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دأب الباحثون على ذكر السيب الداقع إلى الاهتمام بهذا الموضوع أو 
ذاك) وممارسه الكتابة قبه ) مجو صار ذلك تقليدا وسنه يطرقها الباحث وضرباً 


من النهج ينهجه . 


وأجدني مدفوعة لأن أنهج هذا النهج حتى أوثق الروابط التي شدثني إلى 
هذا الموضوعء وقد يكون من جموح قلمي أن أعود إلى سنوات خلت حيث 
كانت خخطوة البدءء وثمرة التفكير الأول التي لم تنضج بعد» تتجه نحو تلمس 
شخصية أندلسية عرفت بإنتاجها الحائل, وتناولها يالدرس والتمحيص» تلك هي 
شخصية «ابن حزم الظاهري» التي : تبهتني إلى أن هذا الإنتاج الأدبي والعلمي 
بالأندلس د يمك أن يصدر إلا عن حضارة بلغت من التقدم مبلغآً عظيماً. 
وسدو أن هذا كان دافعاً لكثير من الباحثين لأن ينقبوا عن هذه الذخيرة الثمينة 
ويكشفوها للمهتمين على اختلاف مشاربهمء وتنوع ماربهم 

ونتيجة لهذه الجهود عرفت المكتبة الأندلسية مساهمات قيمة ملآات 
العديد من الثغرات» وكشفت التقاب عن كثير من الحقائق سواء الأدبية أم 
العلمية» ساهمت في نمو الشخصية الثقافية الأندلسية» وتميزها بطابع حضاري 


1 ا 


ولقد كانت الصلة وثيقة بيني وبين المكتبة الأندلسية لسنوات ليست بالقليلة 
عرفت خلالها بعض معالم الفكر الأندنسي وبعض أعلامه وكان من بين هؤلاء 
الأعلام : «أبو عبد الله محمد بن على بن الأزرق» الذي استقطب اهتمامي منذ 
أن نشرت أول آثاره» فوجدتني أشق الطريق إليهء تحدوني الرغبة في المعرفة 
تارةء وروح الفضول أخرىء لعلي أكشف وجهاً آخر ظل مختفياً من جوانب 
هذه الشخصية» فوجدت طلبتي في مخطوطته «روضة الإعلام؛ التي شدني إليها 

أكثر من وازع . 

من ذلك : 

3 أن صاحبها قد كتب له أن يوجد في فترة حرجة من تاريخ المسلمين في 
الأندلس. ربما كانت أحرج الفترات» ولهذا اكتست أهمية مستمدة من الحياة 
الفكرية عامة» ومن الفترة مخاصة . 

أن آثار ابن الأزرق ظلت بعيدة عن الساحة الأدبية والفكرية قروناً عدة. لم 
يتح لها أن تعرف النورء أو ينفض عنها غبار النسيان. إلا في السنوات 
الأخيرة حيث كشف التقاب عن بعض كتبه النفيسة المسماة ب«بدائع السلك 
في طبائع الملك» الذي عد من أهم كتب علم الاجتماع السياسي لدى 
المسلمين» واعتبر امتداداً للفكر الخلدوني وتطويرا له في ظروف رهيبة كانت 
تعيشها غرناطة المسلمة. 

- أن قيمة هذه المخطوطة ليست باعتبارها عملاً إبداعياً» بل لأنها سجل لما 
وصلت إليه الثقافة العربية الإسلامية في الأندلس حيث كل شيء يتهاوى 
ويتساقط أمام غزوات النصارى, وضرباتهم المتوالية . ْ 

أن مصادر الدراسة الأدبية لهذه الفترة تعد نادرة إن لم تكن مفقودةء فكثير 
منها التهمة الضياع» وكثير منها لم ينفض عنه غبار النسيان. 

- الرغبة الصادقة في إثراء المكتبة العربية عن طريق إحياء التراث والعمل على 
بعثه» اعترافاً بما للسلف من فضيلة. وما يكسبه الناظر في التراث من الاطلاع 
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على أمهات المصادرء والرجوع إلى مظان البحث». وهي مسؤولية يتحملها 
كل محقق للتراث . 

هذا وقد واجهتنيى صعوبات عدة نابعة من طبيعة البحث نفسهء فحين 
عقدت العزم على تحقيق «روضة الإعلام» كنت أعلم أنه عمل محفوف 
بمصاعب جمة لأن الكتاب لم يصل تاماء ولأن النسخة الوحيدة التي تحتفظ 
بالمقدمة شملها البترء وأصابها الإتلاف» زيادة على ضخامة الكتاب المتمثلة في 
عدد صفحاتهء وتنوع أغراضه . 

ولولا تلك الحوافز التى أمدتني بالصبر للقيام بهذا العمل وما قدمه أستاذي 
الفاضل من عون ومساعدة من أجل النهوض بهذا العبء لما كان لي أن أستمر 
في هذا العمل المضني الذي عانقته سنوات عدة . ْ 

وقد يكون من عيوب البحث الإطئابء أو أن تزيد صفحاته عن 
المطلوب» الشيء الذي يتعب الباحث والقارىء مع إذ قد يدفع الياحث إلى 
الوقوع في أخطاء يصعب حصرها لتنوع المادة» وتعدد مشاربهاء ويدفع القارىء 
إلى الملل أحياتاء لأن الغاية من البحث ليست الاستقصاءء وكثرة الاستطرادات» 
بقدر ما هى معرفة مدى استفادة الياحث من المصادرء ومدى قدرته على 
استيعابهاء ومناقشتهاء وإبداء الرأي فيما يظهر صوابه إن وافق الصواب» أو 
خلاقه إن ظهر خخطأه. 

وهذه بديهة ينطلق منها كل عمل قائم على منهج علمي»؛ ولكن قد 
يستهوي الطالب أحياناً حب المعرفة» والنهل من موارد متعددة قد تخرجه عن 
هذا النهج . وقد تكون أحياناً رغبته في إحياء التراث هي التي تمده بهذا الاختيار 
المضنىء وتلك كانت غايتي من تحقيق #روضة الإعلام؟ . 
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اعترافاً مني لذوي الفضل بفضلهم. فإنى أجد نفسى ممتنة لكل 
أو لتك الْذين ساعدو ني على إنجازذ هذا العمل ) وأخص بالذكر منهم 
أستاذي المشرف عبد القادر زمامةء والأستاذ الفاضل محافظ خزانة 
الغازرىي. وأستاذ العربية وعالمها عميد كلية الدعوة الإسلامية الممعختار 
أحمد ديرة بطرابلس . 

فإلى كل هؤلاء أقدم جزيل شكرى وامتناني والحمد لله فى البدء 


واللختام . 
دس عفدت العلمي 
قاس الك المغكغرب 
الخميس 6 دو القعدة 1418 
5 مسارس 1998 





عصره وبيئته العلمية والأدبيه 


لقد كان عصر ابن الأزرق (831ه ‏ 896ه) وهو معظم القرن التاسع 
الهجري عصر غرناطة الأخيرء عصر الفتن والاضطرابات التي أدت إلى 
سقوطها. 


وإن تظرة سريعة على التاريخ الأندلسي لتبين بوضوح أن أهل الأندلس 
كاثوا فى صراع دائم مع العدوء عاش الناس قيه على مدى ثمانية فروث وهم 
يوطنون أنفسهم على أنهم أهل حربء وكانوا يتطلعون دائماً لأن يكون أعيرهم 
قائد معركة وبطل انتصار . . . 


ومن َّ علت الأندئس اثخراً من تخور المسلمين لمجاورتهم الروم ‏ 
واتصال بلادهم ببلادهب() ' 


من كل هذا نرى أن هذا الصرح المتهدم لم يكن نتيجة لحظة طارئة» بل 
إنه منذ وقعة العقاب (609ه - 1212م) والمسلمون يعيشون هزائم متتالية فقد 
خامرهم خوف الروم: وامتلأت قلوبهم رعباً منهم» فكانوا لا يستطيعون قتالهم 
فملك الروم أكثر بلادهم» وقواعدهم؛ وحصونهم». ومعاقلههة2 . 





(!) انظر جذوة الحميدي ص.: 6. 
(2) انظر الذخيرة السنية . ص : 144. 
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فسقطت مدنء, وأخذت قواعد""» فانحاز أهل الإسلام إلى «غرناطة» 
و#المرية» و«مالقة ونحوهاء وهذه الرقعة الضيقة شاء لها القدر أن تشاهد 
ميلاد أندلس جديدة نزح أهلها عن ديارهم المتكوبة فئ غرب الأندلس» 
وشرقهاء وشمالهاء وظهرت عبقرية هؤلاء النازحين في نخلق جو علمىء. 
ازدهرت فيه العلوم والفئون. .. ومع ذلك فقد كانت الظاهرة العامة للحياة 
السياسية بالأندلس عصر «ابن الأزرق» وقبله هي: ظاهرة استرجاع الإسبان 
لأراضي الأندلس الإسلامية» ونزع ما تبقى منهاء وقد كان هذا يلقى عبئاً على 
مملكة غرناطة وحكام دولة بني الأحمر: وذلك بالنهوض بعبء الجهاد 
الشاق ضد النصارى ومناوآتهم المستمرة لإسقاط آخر معقل من معاقل 
الإسلام بالأندلس . 

إلى جانب هذا كانت عوامل التنافس» والصراع على السلطة» والعرش». 
بين أبناء الأسرة النصرية في «غرناطة». مما زاد في دعم الشقاق» وتعقيد الحياة 
السياسيةء» «فأخذ الاستقرار والسلم اللذان تمتعت بهما حيناً فى أواخر القرن 
الثامن الهجري» وأوائل القرن التاسع ينصرم شيئاً فشيئاء وأخذت تواجه طائفة 
من الثورات والانقلابات الداخلية1 7" المتوالية شطرتها شطرين يتربص كل منهما 


بالآخر: 
أحدهما: غرناطة وبعض أعمالهاء ويحكمها أبو عبد الله محمد بن 
السلطان أبى الحسن النصري 


وثانيهما : وادي اش وأعمالهاء ويحكمها أبو عد الله مسحمل بن سعد 


)01( انظر تفاصيل ذلك في نفح الطيب : 4 م 473., والبيان المغرب: 306/3 وما بعدها. 

(2) دولة يني الأحمر المعروفة أيضا بدولة بنئي نصر الخزرجيين»؛ قامت على يد زعيمهم محمد بن 
يوسف ٠‏ ازج وتوارث أبناؤه وأحفاده بعده عرش مملكة غرناطة من سنة (635ه ‏ 897ه) 
(1238م ‏ 1492م): حيث تعاقب على هذا العرش واحد وعشرون ملكا. . 
انخلر: تأبو الوليد ابن الأحمر»: 20. 

(3) هواقف حاسمة. صص: 239. 
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المعروف بالزغل 20 الذي كان ابن الأزرق قاضياً له بغرناطة إلى أن خرجا منها 
إلى وادي آش . مما يوضح أن صاحبنا لم يكن بمعزل عن الحياة السياسية العامة 
اك كانت تعصف يغرناطة في أيامها الأخيرة . 


وقد كان لاتحاد مملكتي «قشتالة» و«أرجونة؛ النصرانيتين «دور فعال في 
القضاء على آخر معقل من معاقل الإسلام بالأندلس» وتوحيد إسبانيا 
النصرانيةة0© فتم الاستيلاء على (يلش مالقة)» و(مالقة) عام (892ه - 1487م) 
ثم على (وادي آش) و(المنكب) و(المرية) أواخر سنة (894ه -. 1489م) ثم على 
(بسطة) في المحرم (8935 هاس 9 : 

قلما رأى ذلك السلطان #أبو عبد الله محمد الزغلة بادر #بالجواز لبر 
العدوة؛ فحاز لوهران ثم لتلمسانء» واستفر ها»(3) بعد أن سلم جميع أراضيه . 

وعمل النصارى على تشديد الحصار على «غرناطة» وقطع علاقتها مع البر 
والبحر حتى دَبٌ اليأس إلى قلوب أهلهاء وانتهى الأمر بتوقيع «صك 
التسليم»9 . 

وهكذا أذعنت «غرناطة؛ وسلمت فى صمْر (897ه ‏ ديسمبر 1491م) 
ودخل النصارى غرناطة في الثاني من ربيع الأول من عام (897ه 2 يناير 
2 ). 

ولم يكن بإمكان #محمد الشيخ بن يحيى الوطاسي»!*) أحد ملوك قاس أن 
يقدم شيثاً للأندلس كغيره من ملوك المغرب السابقين ؛ وذلك لحالة الضعف.» 
والفوضى التي كان المغرب يعيشها بعد تفتت الدولة المرينية» وسقوط مدن 





(1) نفس الطيب: 519/4. 

(2) انظر مقال د. محمد باقر الحسيني: «أضراء على نهاية العرب بالأندلس». مجلة آفاق عربية» 
السنة الرايعةء العدد الأول» سبتمبر 1978 صص: 106. 

(3) نفح الطيب: 524/4. 

(4) ن.م.س: 529-510/4. 

(5) انظر جذوة ابن القاضي : 1 211: ودرة المحجال: 145/2. 
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مغربية في يد الإسيان والبرتغال؛: وحالة الضعف هذه كانت تشمل سائر أقطار 
العالم الإسلامي انئذ. 

وقد كانت ملنخاولاات لاستنهاض همم الحكومات الإاسلامية» ووقعت 
مكاتبة أهل الجزيرة للسلطان «أبي يزيد خان العثماني»0) ولكنها محاولات باءت 
بالفشل . 

تلك نظرة مجملة عن الحالة السياسية العامة التى كان يعيشها ابن الأزرق» 
ولم يكن بمنأى عن الأحداث التي عصفت بغرناطة فهو قاضيها ومفتيهاء 
وسنوضح ذلك أثناء ترجمتنا له . 
بددنه العلمدة والادددة: 

وفي غمرة هذه الأحداث التي لم يكن المجتمع الأتدلسي بمعزل عنهاء 
نتساءل: ماذا كان لغرناطة أن توفره فى مثل هذه الظروف لتزدهر بها الحركة 
العلمية؟ ثم ما هي الثقافة المتمثلة في فترة اضطرايات كهذهء وخاصة بعد 
منتصف القرن التاسع الهجري؟ وإلى أي حد استطاعت هذه الأحداث أن تهيمن 
على أقلام الحلماء والأدباء. وأن تنقش رسماً دقيقاً للسمات المميزة للإنتاج 
الفكري في هذه المرحلة؟ 

لقد أكد بعض الدارسين أن مستوى الثقافة قد ظل رفيعاً فى مملكة غرناطة 
حتى القرن التاسع الهجري » حيث استطاعت هذه الآداب البقاء رغم قلة ما كانت 
تستطيع دويلة غرناطة أن نهيئه لها ولأصحابها من ظروف ملائمة للانتعاش يسبب 
ما كانت فيه من كفاح دائم مع النصارى»0© . 

إلا أن منطق الأحداث ومنطق التاريخ» يشهدان بأن الإنتاج الفكري وإن 
لم يتوقف رغم هذه الحروب المتوالية فإن اضمحلال الحركة الفكرية حاصل لا 
محالة لضعف الحكمء وقيام الفتنء والحروب الأهلية» وبالتالي انهيار الحكم 


(1) أزهار الرياضص: 108/1 وما بعدها. 
(2) تاريخ الفكر الأندلسي: ص: 25. 
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العربي الإسلامي بالأندلس» ولولا نزوح بعض الأعلام» وهجراتهم المتتابعة 
قبيل سقرط غرناطة وبعدها لما حفظ التاريخ لهم ذكراً. 

فنرى في أواخر القرن التاسع الهجري» وفي الوقت الذي كانت غرناطة 
تسلم أنفاسها الأخيرةء عدة من المفكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر 
والتنويه(©» عبروا البحر إلى المغرب أو المشرق ونشروا علمهم» وكانت لهم 
المكانة والوجاهة وإن كان حتينهم إلى الأندلس لم يغتر» ومن بين هؤلاء : 

أبو الحسن القلصادي على بن محمد القرشي البسطي» نزيل غرناطة» عبر 
البحر إلى تلمسان حين اشتد ضغط النصارى على غرناطة «آخر من له التواليف 
الكثيرة من أثمة الأندلس 206 توفي بباجة إفريقية( سنة: 891ه - 1486م . 

ومن مظاهر تأثير الجو السياسي القاتم على المستوى العلمي: ما ذكره 
«القلصادي في «رحلته؛ وهو يترجم لشيخه «أبي الحسن علي اللخمي المشهور 
بالقرباقي». فد لاحظ أن سوق العلم #ببسطة» - مسقط رأسه ‏ لم تعد رائجةء 
بعد أن كانت الحركة العلمية قائمة فيهاء وفي حصونها التابعة لهاء وكان التنازع 
بين أهل الموضع فيمن يكون الإمام منهمء وأما الآن فهي كما قال الشاعر في 
البيت الجارى مجرى الأمثال : 
لقدهَزِلّت حتى بدامن هزالها كُلاهاء وحتى سامها كل مفلس»:) 

ومنهم: الفقيه الأديب حائز السبق في كثرة النسخ والكتابة أبو عبد الله 
محمد بن الحداد الشهير بالوادي آشي9©© نزيل تلمسان9؟ غادر غرناطة قبيل 
سقوطها بقليل وهو القائل : 





(1) تهاية الأندلس: ص: 368 369, 

(2) نفح الطيب: 692/2. 

(3) باجة إفريقية: مديئة قديمة يباجة القمحء وتقع في الشمال الغربي من البلاد التونسية على بعد 
01 كلم من تونىس العاصمة . انظر معجم اليلدان: 314/1 وما يعدها. 

(4) رحلة القلصادى: صى: 90 -92. 

(5) أزهار الرياض: 1/ 71. 

(6) ن.م.س: 55/1. 
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وكم فيهامن الأصحاب لكن عدمت بها المناسب والمّمائا 07 

ومنهم . الوزير . والكاتب» والشاعر أبو عيد الله محمد بن الفقيه الصالح 
أبي ميحمل عيد الله العقيلى المعروف بالعريى؛: وقد وصف بأنه نحاتمة الأدباء 
عبد الله ابن الأحمر المخلوعء آخر ملوك الأندلس . 

ومنهم. المحافظط أبو جعفر أحمد بن داود البلوي الأندلسي الدي ارئفحل مع 
أبية وإختوتهع وهؤ لاء خر جوأ من الأندلس قبل أحدذ غرناطة لما رأوا استطالة 
العدو عليهاء وأنه اخذها لا محالةء فقوضوا رحالهم عنهاء فنزلوا بتلمسان 
المحروسة وأخذت الحضرة الغرناطية بعد ارتحالهم بقريبي0© , 

ومنهم. أبو الحسن على البياضى ؛ الذي دلت الكتب التى نسحخها بده ؛ 
آنه كان من أهل بنش - الحصن الشرقي لمالقة ‏ وأنه تولى خطابة التجامع 
الأعظم بمكناس» وتوفي بها عام 912ه» ودفن خارج باب البردعيين» بروضة 
الولى عبد الله بن ميحمد!ة . 

ومنهم: صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن الأزرق قاضى الجماعة يغرناطة. 

إلى غير ذلك من الأعلام الذين برزوا خحلال هله الفترة الحاسمة » وهو إل 
دل على شيءء فإنما يدل على ذلك النشاط العلمي» الذي لم تََحَبُ جذوته 
نهائياً» عتدمأ كانت غرتاطة تلفظ أنفاسها الأخيرة. وأن من العلماء من واصل 
تزويد المكتبة العربية بما جادت به قريحتهء كما أن حركة الإفتاء» والعئاية 





(1) م.س: 308/3. 

)2( مس : 103/1. 

)03 افهرمت ابن غازي» أثناء حديثه عن بني داود: 31 - 32» وتفح الطيب: 56/2. و419/5 . 
2ه وأزهار الرياض: 71/1. 

(4) درة الحجال: 212/3. 
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بالنوازل لم تتوقف. وقد احتفظ كتاسب (المعيارة للونشريسى بمجموعه هامة من 
فتارى فقهاء الأندلس في هذه الفترة » وعلى رأسهم صاححنا #اين الأزرق6. 
كما ظلت ت مجالس التدريس موثلا للطلية الوافدين ‏ لأخحذ العلم 20 


0 «غرناطة» من فاس ويأخية عن علمائها. 


وأيضاً أحمد بن معحمد الدقون20) الذي تولى خطابة جامع القرويين بقاس . 
بعد أن أخذ بدوره عن المواق0") وغيره من شيوخ غرناطة في هذه الفترة . 


وفى ذلك ما يشهد على رواج سوق العلم بها ويؤكد ذلك أيضاً ما ذكره 
«الرصاء»!*) في #فهرستهة عند الحتياجه شرح ابن يونس على المدونةةء 
و«حرص والده على شرائه» فلم يجدهء ثم سهل الله أن وجد مركبأ معدا للسفر 
لبلاد الأندلس» وكان مسافراً فيه الحاج أبو عبد اللّه محمد... من أصحاب 
الوالد فأعطاه متاعاً لشراء الكتابء وأكد عليه في شراء «ابن يونس» فغاب 
المركب مدة قريبة» واتى بخزانة من الأندلس وفيها كتاب «ابن يونس»2066. 


وفى كل ذلك ما يدل على أن معاهد العلم بغرناطة قد ظلت عامرة عصر 
اين الأزرق لسع ) وتعطي » وأن مكتيتها الراخرة . كانت محط الأنظارء يأتيها 
طلاب العلمء ويستفيدون من نقائس كتبها . 


(1) المتوفى عام 912ه ‏ 1506م؛ كان بارعاً في الرياضيات» تولى خطابة جامع الأتدلس بفاس» كما 
تولى السخطابة بغرئاطة أيام مقامه بهاء له لامية مشهورة في «الأحكام وعلم القضاءء. انظر سلرة 
الأنفاس : 84/2 - 85. 

(2) المتوفى عام [921ه ‏ 515ام. انظر الشجرة: 276. 

(3) محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» الأندلسي. الغرناطي المالكي الشهير بالمواق أبو 
يدك الل توفي في حدود 897ه .. 1492م : فمّه)» من آثاره : 7 تصرح كبير على مختصر خخليل ؛ 
مماه التاج الإكليل؛ والممختصر في فروع الفقه السالكي» وسئن المهتدين في مقامات الدين . 
انظر : النيل : 324 و325. 

(4) هو أبو عبد الله محمد الأنصاري المتوفى يتونس سئة 894ه. 

(5) انظر فهرمت الرصاع: ص : 148. 
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وقد يكون فيما ألفه «ابن الأزرق6 خير دليل على هذا النشاط العلمى بعد 
منتصف القرن التاسع الهجري» ففيه ما يشهد بالمستوى الرفيع الذي كانت عليه 
الحياة العلمية والأدبية عصر غرناطة الأخيرء وفيه ما يدل على ما كان يشغل بال 
مفكريهاء وعلمائهاء وما كانوا يهتمون به في تآليفهم . 

وفيما نعطيه فيما بعد من أعلام سواء كانوا شيوخاً أو تلاميذاً «لابن 
الأزرق» ير دليل على نشاط المحركة العلمية بالأندلس. 


2 





ميأتة : 


حياذة: اسمه ولقية وكنينه - موللمذه 
وئشاته َ- شبوحه - هراسلاتنه مع أعلام 
عصره ‏ تلاميذه ‏ وظيفته - رحلته - آثاره. 


لم تكن ششخصية أبن الأزرق معمورة6 ولذلك تنافئلت كته التراجي (! 





(1) من هفه المصادر والمراجع التي ترجمت له : 


1 


ان ئها ااه اأنءكيا 66 إإده- 05 ذا 


10 


11 
- 2 


13 


سيا 


14 هب 


15 


6 
7 


الضوء اللامع للسخاوي : 9 -21. 

الأنس الجليل للحتبلي : 255/2 - 256, 

توشيح الديباج للقراقي: ص : 216. 

دو-حة الناشر للعلمي الشفشاوني: 4. 

درة الحجال لابن القاضي : 2. 

نيل الابتهاج للتنبكتي : 323 - 324. 

فح الطيب للمقري : 2/ 699 - 703 و3/ 298 و6/ 446 - 447. 

أزهار الرياض للمقري: 317/3 -322. 

السر الظاهر للحوات : الملزمة العاشرة ص: 4 5. 

شجرة النور لممخلوف : 261/1 262. 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان: 343/2. 

إيضاح المكنون للبغدادي : 0/1 و593 و2/ 271١‏ وهي ترجمة ممختصرة جدا. 
هدية العارقفين للبغدادي : 217/2. 

دائرة المعارف لليستانى : 2/ 333. 

الأعلام للزركلي: 181/7 من الطبمة الثانية . و6/ 289 من الطبعة الخامسة. 
معجم المؤلفين لكحالة : 43/11. 

نهاية الأندلى لعئان: ممى : 369. 

ومما كتبه عنه من حقّق بعض كتبه : 


8 أنظر مقدمة كتاب «بدائع السلك في عطباتع الملك»: ص: 5 32. بتحقيق د. علي سس 
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الحديث عنهء وستحاول من خلالها أن نعطي ترجمة وأفيةء نتبين من خعلالها 





سامي النشار» وص: 9 - 46. بتحقيق د. محمد بن عبد الكريم الجزائري . 

ومما كتب عله في المجلات والصحف : 
المخلات : 

9 مقال للأستاذ حسن السايح: #ابن الأزرق شارح ابن خلدون؛» دعوة الحق ع3 السنة: 
0 رمضانب ١6‏ يتاير 1967 من ص : 102 .. 107. 

0 مقال للدكتور عبد الهاديى التازي: امع أبن الأزرق في ممسخطوطت»» : ابدائع السلوك في 
طبائع الملوك» وحديئه عن السفارة والغراء؟»؛ دعوة الحتى ع7 النة : 6 رجب 1394 
غشت 1974. ص ؛ 144. 

150 تتمة للمقال السابق» دعوة الحق  ع1 السنة: 17 ربيع 2» 1395 ماي 1975 صص:‎ -2١ 
. 8 

2 وقد أعاد د. عيد الهادي التازي نشر المقالين السابقين فى عجلة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية بمدريد» المجلد 22 سنة 1383 1984 - ص : 37 52. 

3 مقال للأستاذ: محمد عبد الله عنان: «اكتب تأئرت بمقدمة ابن خلدون. مجلة العربي 
ع182ء ذو الحجة 1393ه _يتاير 1974. ص : 187. 


الصحف المغربية: : 
4 مقال للدكتور علي النشار: #ابن الأزرق وبدائع السلك؛ جريدة العلم ‏ 3 ربيع 2. 1396ه 
3 أبريل 1976. 


5 . مقال للاسثاذ حسن السايح: «من اكتشف كتاب ابن الأزرق» ‏ جريدة العلم 7 ربيع 2. 
6ه - 7 أبريل 1976. 
6 مقال للدكتور علي النشار: «من اكتشف كتاب ابن الأزرق* جريدة العلم ‏ 8 ربيع 2. 


6ه 8 أيريل 1976. 
7 هغال لسعد الزار: حول تمحقيق كتاب أبن الأزرق» جريدة العلم رجحب 6ه - يوليو 
0 


8 مقال لأحمد تسوكي: #عرض وتقديم حول كتاب ابن الأزرق؛: #بدائع السلكه ضمنته 
ترجمة لابن الأزرق بأسلوبه الخاص كما لخْصٌ كتابهء وذلك فى مقالين بجريدة الأنياء 
أحدهما في ١8‏ جمادى الأولى 1397ه ‏ 7 ماي 1977. والثاني في 9 جمادى الأرئى/ 8 
ماي/ 1977. 

9 مقال لممحمد عنتان «حول كتاب الإبريز المسبوك في كيفية أدب الملوك لابن الأزرق؛ العلم 
الثقافي ‏ ع 353‏ السنة : 8/ 29 جمادى 2/ 1397ه ‏ 17 يوئيه 1977 الرباط . 

0 مقال للأستاذ عبد الله كنون: «حول ابن الأزرق وكتابه بدائع السلك؛ صححيفة الميثاق : 
ع282 السنة: 15 ذي القعدة 1398ه ‏ 18 أكتوبر 1978م. 
ما جاء في هذه الصحف كان عقب صدور كتاب ابداتم السلك؛ لابن الأزرق» حيث 
شهدت أعمدة الصحف ضجة كان محررها ابن الأزرق وكتابه المذكوره وفي - 


2.4 


المعالم الكبرى التي طبعت حياته» وما تخللها من أحداث حاسمةء كان لها 
الأثر الواضح في رحيله عن الأندلس» وفيما مخلفه من آثار أدبية وعلمية. 


اسمه ولققبه و كتيته : 


الأزرق الحميري 27 الأصبحي 2 الغر ناطي الأصلء المالقي الموندء المالكي 
المذهب.»ء يعرف يان الأزرق» لْقَبَه ميجير الدين الحتبلي : بااشمسس الدين؛. 
ونعته : #بقاضي القضاة»: ووصفه: «بأنه كان من أهل العلم والصلاحء حسن 
الشكلء منور الشيبةء عليه الأبهة والوقار»20 . 
مولده ونشأته : 

معظم الكتب التي تر جمت له لم تشر إلى تاريخ ولادتهء وقد حاول 
بعض الدارسي- © تحديد ذلك فجعله عام: 831ه - 1427م بناء على ما ورد عند 
صاحب «الأنس الجليل»» الذي ذكر: أن وقاة ابن الأزرق كانت يعدما بلغ سنه 
خمساً وستين سنة . 

ولد بمالقة ؛ ونشأ بها. وحفظ القرآن وغ اهلكا حسما حجرت به عادة أهل 


الأندلس» ولم يقتصر في أخذ العلم عن علماء «مالقة؛: بل رحل إلى #غرناطة». 
واستفاد من علمائها. #كما استفاد ممن لقيهم يفأس »ء وتلمسات »> وتونس 606 , 





ت هذه المقالات بعض المحاولات للترجمة لابن الأزرق إلا أن بعضها جاء مشوهاء والبعض 
الآخر اهتم بجائب معين فقطء دون جوانب أخرى . 

(1) الحميري: ساقطة من «الضوء اللامع»: 20/9» وهالأنس الجليل» : 2/ 255. 

(2) الأصبحي: عن ممخطوطة قيد فيها ابن الأزرق اسمه ونسبهء وقد أثبتها الزركلي في الأعلام: 7/ 
1. من الطيعة الثانية؛ وثيقة رقم 1168. 

(3) الأنس الجليل : 591/2. 

(4) د. محمد بن عبد الكريم في مقدمة كتاب #بداتع السلك؟: 10/1 -11. 

(5) الضوء اللامع: 20/9. 

(6) ن.م.س: 21/9. 
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سيو ححه : 

لم يترك اين الأزرق شهر سية لشيو خيه الدين تلقى عنهم معارقهء ويبقى 
الفضل لمخطو طته : (روضه الإعلام» التى حفظت لنا أسماء بعضيهم ١‏ كما 

ويدو واضحاً أن جل انتفاعه كان بشيخه: «إبراهيم بن أحمد بن قتوس»(") 
مفتي غرناطة» فقد لازمهء وأخذ عنه النحو والفقهء والأصلين والمنطقء ويظهر 
أنه كان شديد الاحترام له كثير التأثر به لما كان لهذا الشيخ من سعة صدر «إذ 
كان يفسح لصاحب البحث مجالاً رحبا شرط ألا يفضي هذا إلى الإطالة 
والتعسف»7*), 


فلمّد كان «ابن فتوح» يقرىء طلبته مقاللات «ابن رضوان؛ فى المنطق. 
ورجز ابن سيناء وبعض رجزه في المنطق». و«مختصر ابن رشدة في الأصول. 
والشامل لبهرام» والتسهيل لابن مالك. وكتاب سيبويه» والكشاف للزمخشري». 
وكتب الغزالي في التصوف وبخاصة : #الجواهر والأربعين:00). 

ولقد كان لكل هذا أثره في بلورة شخخصية «ابن الأزرق» الثقافية» والتي 
ظهرت بوضوح في مؤلفه: «روضة الإعلام» ووفاء منه لشيخه فلقد أجرى ذكره 
فيه» في هواضع متعددة ومواقف ممختلفة !4 , 

ومن شيوخه الذين تعرض لذكرهم أيضاً في «روضة الإعلام» الأستاذ 
القاضي «أبو إسحاق إبراهيم اليدوي الأنصاري الأندنسي المالكية. قاضي 
#مالقةة يقول عنه : 

«وقد كان شيخنا الأستاذ القاضي أبو إسحاق البدوي ‏ رحمه الله - يقول : 
(1) ت: 867ه ‏ 1463م -. انظر التيل: 53. 

)2( انظر اروضة الإعلام»: مخ أ (224و). 


)3( النيل : 54 ورحلة القلصادي: 166 168. 
)04 «اروضة الإعلام؟ مخ أ: (252و) و(276و). 
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#عليكم بالقراءة فإنا ما رأينا طالب علم» يمد يده بسؤال الصدقة:7(') «أخذ عنه 
القراءة بتلاوة ابن كثير بمالقة؛(2 . 


أما الشيخ الإمام أبو يحبى محمد بن عاصم القيسي الغرناطي؛ فقد حلاه 
ابن الأزرق في «روضة الإعلام» #بالشيخ الرئيس القاضي الجليل؛ العالم العلم 
أبو يحيى بن عاصم76" . 

«وقد جالسه كثيراً وانتفع به «توفي ذبيحاً من جهة السلطان276 . 


ومسحمد بن لجيير اليمحصبي أحد أعلام الأندلس المتأخرين » كات بمعحد 
أهل السنةء ويهاجم المعتزلة2)40 أخل عنه الأدب» وكأن يدعوه ضيح الأدباء؛ 
وححجة البلغاء. الكاتب الممجيد الأبرعء وكثيراً ما كان يتمثل بششعره ويتسشد.ك 
أبياته7© . 


وقد اقتصرت «روضة الإعلام» على ذكر هؤلاء. ولم يرد ذكر لشيوخ 
آخرين . وقك يكون قمما أورد:2) «(السعخاوي؟ صاحب «الضوء اللامع» : خجير 
مرجع لمعرفة ما تبقى من شيوخه» إذ هو المصدر الأساسي الذي نقلت عنه 
معظم الكتب»ء التي تناولت الحديث عن شيوخ أن الأزرق» ومن هؤ لاء : 


أبو عبد الله محمد بن محمد السرقسطى مفتى غرناطة في الفقه» الذي كان 
أحفظ الناس لمذهب مالك» حضر «اين الأزرق؟ مجالسه في الفقه» توفي 
عام 865ه ‏ 90.1461 . 


(1) فروضة الإعلام» ممم أ: (276و) 

(2) الثيل: 53. 

(3) روضة الإعلام مخ أ: (171ظ) و(224و)2. 

(4) الضوء اللامع: 21/9» وأزهار الرياض: 319/3. 

(5) تولى القضاء سسئة: 838ه - 1434م. انظر النيل: 313 وقد ذكر أنه لم يقف على سنة وقاته . 
وأزهار الرياض: 171/1 » ١172‏ 173؛ وقد ذكره في مواضع عدة ونقل عنه نقولاءت كثيرة . 

(6) أزهار الرياضى: 304/3. 

(7) روضة الإعلام مخ أ (111و). والضوء اللامع: 21/9. 

(8) انظر الضوء اللامع : 9 والتيل: 314 315. ورحلة القلصادي: 164 166. 
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598 وأبو الفرج عيدك الْلْه سنْ أحمد البقني المالكي » أحد المغفتين بغرناطة . كان 
فقيهاً عالماً توفي بعد عام 860ه ‏ 201455 . 
بغرناطة العالم العلامة المتوقى سنة 895ه- 1489م بتلمسان© . 
بالمواق (بفتح الميم وشد الواو) الأندلسي الغرتاطى» عالمها وصالحها 
وشيخها ومفتيهاء كان حافظاً للمذهب» ضابطاً لفروعهاء شهد استيلاء 


مراسلاته مع بعض أعلام عصره : 

من خلال ما قدمناه من أسماء أعلام سجل التاريخ جهودهم العلمية 
والأدبية ندرك الحصيلة الثقافية التي كونت شخصية «ابن الأزرق5» إلا أنه لم 
يكتف بهذه المجالسء والأعلام» بل نراه في #روضة الإعلام» يعرض لنا بعض 
الرسائل العلمية التي تبادلها مع بعض علماء عصرهء خاصة علماء تونس» من 
مثل (أبي البركات محمد بن محمد بن عزوزة9 الفقيه الراوية المحدك6©7 . 

والفقيه القاضي خاتمة السلف: أبو عبد الله محمد بن محمد الزلديوي 
القسطنطيني» نزيل تونس© الذي كتب إلى «ابن الأزرق» بالإجازة العامة من 
حضرة تونس المحروسة في أواخر شوال عام 871ه ‏ 1466م: كما كتب إليه 
يعرفه ببعض أعلام العصر في الحفظ وغيره من أصحاب المذهب المالكي» من 





)0( الضوء اللامع : 21/9؛ والنيل: 159. 

(2) ن.م.س: 21/9 والنيل: 80. 

)03 ن.م.ص: 21/9 والئيل: 324 325. انظر هامشى ص : 19 فقد سبقت الإشارة إليه وإلى تآليفه . 

4( روضة الإعلام مخ أ (50و). 

(5) مات مطعوئاً سنة 3ه - 1468م. انظر الضوء اللامع : 10/ 16. 

6( روضة الإعلام: 250 و(خاتمة الكتاب) وفهرست الرصاع : 7 - 138ء وضبطه بالزنديوي 
بالنون؛ والنيل: 315. 
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كل هذا يوضح الصلات الثقافية التي كانت تربط بين «ابن الأزرق» 
ومعاصريهء بل تريط بين علماء الغرب الإسلامي في هذه الفترة. 
تلاميده 

منهم : الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد الوادي آشي الغرناطي» الذي 
حل بتلمسان بعد أخخذ #غرناطة» وكان حائز السبق في كثرة النسخ والكتابة؟ ولا 
يبعد أن يكون قد تسخ بعضص كتب شيخهء فكان له الفضل في نشرها 
وتداولها0 . 

والحافظ أبو تعفر أحمد بن على سس أحمد بن داود البلوي الغرناطي 
الأندلسي رحل مع أهله إلى تلمسان سنة 890ه ‏ 1485م» ترك نماذج كثيرة 
لبعض أدعية أسعاذه!6 , 

وشرف الدين يحيى بن محمد الأتصاري المغربى الأندلسي المالكي "كان 
من أهل العلم ماهراً في العربيةء اشتغل بالعلم بالأندلس على قاضي القضاة 
شمس الدين بن الأزرق:9© . 
وظائفه : 
وظدفة القصياء: 

تولى أولا قضاء (غربي مالقة )2 أيام سعد بن على بن يوسفب سس لقصر 6 


(1) روضة الإعلام مخ [ (2284) وما بعدها. 

(2) آأزهار الرياض: 3/ 305. 

)3( بدائع السلك (ت علي النشار» : ١/7ا.‏ 

(4) المتوفى سنة 930ه. 

(5) روى عنه في (ثيته» ص : 158 و159 و160 و[16» كما نقل عنه المقري في نفح الطيب: 703/2 
704 بعص الأدعية . 

(6) توفي (شرف الدين) سنئة 895ه - 1490م. انظر الأنس الجليل: 2/ 253 - 254. 
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صاحب الأندلس الذي كان يلقب بأمير المسلمين» وبالمستعين باله20 . 


ثم تولى قضاء (مالقة) نفسها عن أبي عبد الله محمد بن سعد النصري 
المعروف بالزغل9©. ثم قضاء وادي آش عن أبي الحسن على بن سعد 
التصري7© أخي محمد بن سعد النصري المتقدمء ثم نقله الملك (أبو الحسن) 
إلى (مالقة) قاضياً للمرة الثانية. ثم لقضاء الجماعة بغرناطة؛ ومات أبو الحسن 
وهو على قضائهاء فاستمر به أخوه أبو عبد الله محمد بن سعد النصري 
المعروف بالزغل» وبقي في هذا المنصب إلى أن ترج مع الملك المذكور من 
(غرناطة) إلى (وادي آش) وهما منفصلان عنها" , 


وشغل القضاء أخيراً (بالقدس الشريف)» أيام الملك أبى النصر قايتباي. 
سلطان مصر7؟) ْ 
ل مضصر 5 


قيامه بالتدريس: 


إلى جانب وظيفة القضاء زاول «ابن الأزرق» التدريس تطوعاً كغيره من 
علماء عصرهء وقد تصدر للإقراء بالجامع الأعظم بغرناطة» قال عنه تلميذه 
الوادي أشي : 

سمعت شيعخنا امام سيدى محمد بن الأزرق الأصبحي رحمه الله - 
بمجلس تدريسه من «الجامع الأعظم» يقول: كان أبو محمد عوف بن يوسف 
الخزاعي من أهل القيروان يقول: «المخلائق كلهم أعداء بني آدم . وبنو ادم كلهم 
أعداء المسلمين» وجميعهم أعداء أهل السنة© . 


)00 ت: 869ه - 1464م. انظر ترجمته في نفح الطيب: 184/7 - 194. 

)2 توفي بتلمسان سنة 899ه - 1494م. انظر ترجمته في ن.م.س: 4/ (51- 524. 
)3( ت: 890ه ‏ 1485م. انظر ترجمته في ن.م.س: 511/4 515. 

(4) الضوء اللامع : 9/ 21. 

(5) ت: 901ه . 1496م بعدما دام في الملك زهاء 28 عاماً. 

(6) أزهار الرياض: 3/ 305. 
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وقال عنه في موضع آخر: #أنشدنا شيخنا وبركتنا العالم الجليل الخطيب 
المِضْمّمء البليغ المفيد... قاضي الجماعة سيدنا أبو عبد الله محمد بن 
على بن الأزرق ‏ رضي الله عنه - وأمتع ببقائه . . .076 , 

وفي هذا ما يشهد بتصدره للتدريس.ء ويؤكد مكانته العلمية التي كان 
يحظى بهاء مما حمل تلاميذه على الإشادة به» والرواية عنه. على الرغم من 
تصدع البنيانت» وتفرق الجمعء وهجرة العديد من أعلام هذه الفترة» ومفارقتهم 
أرض الأندلس. 


قدامه بالافناء: 


لقد كان ابن الأزرق» أحد المفتين بغرناطة. فقد ذاعت فتاويهء وتناقلها 
الفقهاء فى تقاييدهمء وتصانيفهمء ولقد احتفظ كتاب «المعيار المعرب» 
للونشريسي المالكي 2 بكثير من فتاوي ابن الأزرق76" التي تبين طريقته في 
الإجابة» وأسلويه فى الردء بدا من خلالها: رجلا شديد الشكيمةء قوي 
الحجة» مما لا يدع شكاً لمرتاب. وقد أشار إلى ذلك المقري في «نفح الطيب» 
فقال: «وقد نقل عن ابن الأزرق صاحب المعيار في «جامعه» وأثنى عليه غير 
واحد» © . 


ولم يَقْتْ تلميذه الوادي آشي أن يذكرنا بيبعض فتاوي شيخهء وبما حكم 
فى بعض النوازل0© مبدياً أوجه الخلاف بيته وبين شيخهء مما يدل على ذيوعيهاء 
وانتشارهاء عهد ابن الأزرق وبعذده . 


(1) ن.م.س: 303/3 - 304. والمصقم: من لا يرتجح عليه في كلامه . 

(2) كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي 
أحمد بن يحيى الونشريسي الأصل المالكي المذهب» نزيل فاس. ت: 914ه ‏ 1508م/ انظر 
في ترجمته النيل: ٠87‏ ونفح الطيب: 701/2. 

(3) انظر من هذه الفتاوي ما جاء في مسألة ما يهديه اليهرد في أعيادهم : [/112-111. 

(4) نفح الطيب: 701/2. 

(5) أزهار الرياض: 315/3. 
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وهكذا نخلص إلى أن صاحبنا قد جمع بين وظائف عدة» وفيها ما يشهد 
بباعه» ومقدرتهء ومشاركته في ميادين مختلفة» إلى آخر أيامه بالأندلس» حيث 
غادر غرناطة إلى وادي آشء» ومنها إلى ديار أخرىء وسنحاول توضيح ذلك 
بالحديث عن رحلته . 


رعحلة ابن الازرق: 

لم يترك «ابن الأزرق» رحلة مدونة كغيره من الرحالة العلماءء الذين زاروا 
الشرق وكانت و ججهتهم الديار المقدسة. وقد يكون ذلك لاختلاف المقصد ينه 
وبينهم ؛ ولتباين الظروف الدافعة لهذه الرحلة . 

ونتساءل أولا : هل يمكن اعتبار نرزوحه عن وأدى أش ر-حجلة أو سصجرة أو 
سفارة لإنقاذ هذا الصرح المتهدم؟ 

والواضح من استقراء النتصوص أن هذه جميعاً تآلفت » نظراً لما تعاقب من 
أحداث أدت إلى سقوط غرناطة» وانهيار الحكم العربى بصفة نهائية . 

ونتساءل ثانياً : متى نزح اين الأزرق» عن غرناطة وبالتالي عن وادي أش ؟ 

من المؤكد أن ذلك تم أيام «أبي عبد الله محمد الزغل74') بعد أن سقطت 
غرناطة بيد ابن أخيه «أبي عبد الله محمد المخلوع الذي سلم مفاتيحها إلى 
الإسبان سنة 897ه ‏ 1492م ويحدثنا صاحب نفح الطيب2؟ عن ذلك فيقول : 


اوخرج صاحب قشتالة7") قاصداً «بلش مالقة» ونزل عليها في ربيع الثاني 


(1) تقدمت الإشارة إليه في ص : 14 15 من هذا البحث . 

.520-519/4 )2( 

)3 هو قفرديتائد الخامس بزواجه من إيزابيلا ملكة قشتالة وليونء وفرديئائد هو ابن عمها الذي أصبح 
بعد وفاة أيه ملكا على عرش آراجون سنة 884ه ‏ 1479م» وكان من تتائج هذا الزواج توحيد 
إسبانياء والقضاء على آخر من بقي من دولة الإسلام. انظر مقال: «أضواء على نهاية العرب في 
الأندلس. . ٠.‏ د. محمد باقر الحسيني / مجلة آفاق عربية/ السنة الرايعة ‏ ع1. سيتمبر 1978. 
ص ؛ 106. 
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سئة 892همء وحاصرهاء ولما صح عند صاحب غرناطة ذلكء اجتمع بالناس . 
فأشاروا بالمسير لإغاثة «بلش» للعهد الذي عقدوه. 

وأتى أهل «وادي آش؟ وغيرها وحشود «البشرات»» وخرج «صاحب 
غرناطة» منهأ في الرأبع والعشرين لربيع الثاني من هذه السنة. ووصل «بلش» . 
فوجد العدو نازلا عليها برا وبحراًء فنزل بجبل هنالك» وكثر لغط الناس وحملوا 
على التصارى من غير تعبئة ؛ وححين حركتهم للحملة » بلغ السلطان الرغل أن 
غرناطة بايعت #صاحب البيازين»7'» فالتقوا مع النصارى فشلين. .. ورجعوا 
منهزمين؛ وقد شاع عند الخواص ثورة غرناطة على السلطان» فقصدوا «وادي 
اش»., وعاد النصارى إلى #بلش» . 

والذي تستفيده من هذا النص أن شخعروج «الزغل؟ من «غرناطة» كان في 24 
من ربيع الثاني سنة 892ه. ونحن نعلم أن «ابن الأزرق» كان قاضي الجماعة 
للزغل بغرناطة» وأن خروج غرناطة عن طاعته قد يلزم «ابن الأزرق» الخروج 
منها وفاء لصاحبه إن لم يكن فارقها قبل مواكباً للسلطان في مسيرته لإغاثة #بلش 
مالقة» وبعد انهزامه في معركته مع النصارى توجه معه إلى توادي آش؛ ومتها بدأ 
رحلته بعد 892ه. 


ويرى صاحب «أزهار الرياض 28 أن ذلك في أواخر العشرة» التي كملت 
بهأ تسعماثئة للهجرة والله أعلم. حصمسث وحجهه سلتطأنةه أبو حبك الله الرغل قاصدا 
السلطان أب عمرو عثمات بن معحمدذ بن أبى فارس! لمساعدة الأندلسيين على 
عدوهم الكافر »7 . 
دحو له فاس: 

وهنا يبادرنا السؤال التالي : هل ارتحاله إلى تلمسان كان مباشرة» أو أنه قد 
)0( البازين : حي من غرناطة » وصاحب الازين هو أيو عبد الله المخلروع . 


(2) 318/3. 
(3) الضوء اللامع: 21/9. 


حط رحله في فاس أولاً ليتابع طريقه بعد ذلك؟ وهل عرف قاس قبل هذه الرحلة 
الأخيرة؟ 

مما لا شك فيه أن #ابن الأزرق» قد ورد على فاس قبل هذه الرحلة؛» وقد 
أشار إلى ذلك في كتابه «بدائع السلك:70' عندما قال : 

«وبعد اتقراض الدولة المرينية في أواسط هذه الماثة التاسعة يفاس 
- كرسي ملكهم ‏ خلفهم فيها الشريف ابن عمران ناسخ دولتهم» ثم الشيخ ابن 
يحيى الوطاسي منتزع ذلك من يده إلى هذا العهدء وإن كان بها خراب كثير 
حسما شاهدتاهة» والبقاء لله و-حدهة. 

ففى هذا النص ما يدل على مشاهدة #ابن الأزرق» لفاس فى فترة معينة: 
وإن كنا لا ندرك هوية هذه الرحلة». ولا ننسى أن «السخاوى»؟ قد ذكر أن من 
جملة شيوخ « أبن الأزرق» بعض المشايخ الذين القّيهم باس 3(0) إلا أنه لم يحدد 
أسماءهمء ولا رمن الأخحذ عنهم. أما بعد رححيله الأخير عن (وادي آش». فإن 
معظم مصادر ترجمته. لا تذكر شيئاً عن دخوله فاس قبل وصوله تلمسان» ما 
عدا بعض الإشارات المبهمة كما فى (الأانس الجليا :40 عتدما قال: «فلما 
استولى عليها (أي غرناطة) الإقرنج» خرج منها يستنفر ملوك الأرض في نجدة 
صاحب غرناطة » فتوجه لملوك المغرب فلم يحصل بنتيجة» . 

وهنا نطرح استفساراً حول من هم هؤلاء الملوك؟1. هل ملوك فاسء» أو 
تلمسان وتونب (5)؟ على أن صاحب (السر الظاهر» قد أثبت فدوم اين الأزرق» 


(1) 164/2. ت: د. محمد بن عبد الكريم الذي حاول إثبات تاريخ تأليف «اللبداتم. . .»" سنة 883ه 
1478م. انظر ص : 38 - 39. 

)2( تولى الشيخ ابن يحبى الوطاسي ملك فاس بعد الشريف العمراني الجوطي عام 875ه ‏ 1470م . 
واستمر فيه إلى أن ترفي سنة 910ه ‏ 1510م. أنظر جذوة اين القاضي: 211/1. 

(3) الضوء اللامع: 21/9. 

.591/2 )4( 

(5) إذ أت خطيببه تلمساتء كان يصرح ياسم اللطان أبي عمرو عشمان صاحب تونس مقدماً ني 


الذكر على اسم صاحب تلان أبي عبد الله من أعقاب بني زيان لما بينهما من الشروط في 
ذلك . انظر بدائع السلك : 736/2. ت: د. محمد بن عيد الكريم 
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إلى قاس فقال : «وقدم على قاس من غرتاطة زمن تغلب الروم عليها»!' . 

ويبقى الأمر بعد كل هذا موضع ظن وتساؤلء. ومن ثم لا يمكن الجزم 
بشىء ) لاتعدام الدليل القاطع . 
دونه نلمسان: 

أما دخوله تلمسأن فقد شهدت معظم مصادر ثرجمته بل نحو له اليها. لما 
تغلب العدو على غرناطة20: وقد صادف دخوله إلى تلمسان وفاة السلطان «أبي 
عمرو عثمان» صاحب تونسر00» وتولي «أبي زكريا يحيى؛ الذي كان في خلاف 
مع اين عمه #عبد المؤمن» حول الحكم. فلم يكن بالإمكان صنع شيء من أجل 
إتقاذ الأندلس . 


دكوله مصر: 

ثم ارتحل إلى «الديار المصرية»: ولا تفيدنا المصادر شيئاً عن دخوله 
«تونس» في طريقه إلى «مصرةء ولا يستيعد أن تكون الظروف التي كانت تعايشها 
تونس بعد موت السلطان «أبي عمروة جعلت سفارته محددة بتلمسان التى كانت 
خاضعة لسلطة وهيمنة صاحب تونس» فرحل إلى القاهرة محاولاً استنهاض 
عزائم سلطانها «قايتباي» الذي كان مشغولاً بحرب «بايزيد بن عثمان التركي؛ 
بإستانبول» وصد غاراته المتكررة فكان «كمن يطلب بَيْضٌ الأثوق أو الأبيض 
الحَقُوق476 , 

فتوجه إلى مكة وجاور بهاء وزار النبى يَدلِيْةّه ورجع إلى القاهرة في أول 


(1) السر الظاهر: الملزمة 4/10. وإن كان قد أخطأ في تحديد سنة وقاة *آين الأزرق؛ معتمدا على 
(دوحة الناشر». 

(2) انظر دوحة الناشر: 124. وأزهار الرياض: 318/3 والنيل: 345. 

(3) توفي السلطان أبو عمرو عثمان صاحب تونىس عام 893ه ‏ 1487. انظر الحلل اللستدسية: 4/ 
9 1090. 

(4) نفح الطيب: 702/2» وقوله: «بيض الأتوق أو. . .* مثل لما لا يكون؛» أو ما لا يطمع قيهء 
فمعناء أنه طلب ما لا يكو . 
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سئة ست وتسعين وثمانمائة(01) مجددا الكلام في عرضة . #قداقعوه عن فصر 
بقضاء القضاة في بيت المقدس»© . 
يقول صاحب (الضوء اللامء »27 : وقصدني في أثتاء ذلك ورأيته مس 
رجال الدهرء وأظهر الاغتباط باجتماعه بي»: وطالع بعض تصانيفى وغيرهاء 
وسافر فى رمضان قاضياء وقد وليه في ثانيهء فوصله في السابع عشر من شوال"». 
اقتولاه بنْرأهة وصمانةء وطهارةء ووقع الثناء عليه ثم حصل له توعك » 
واستمر حتى توفي في يوم الجمعة بعد فراغ الصلاة. سابع عشر ذي الحجة سنة 
سيت وو نسحمنٌ وثمانماثة , وصلي عليه في يومه بعل صلاة العصر بالمسعجد 
الأقصى. ودفن بماملا إلى جانب حوش البسطامي . . . فكانت إقامته بالقدس 
إحدى وستين يوماء توفي وله خمس وستون سنة06* . 
اثاره: 


لم يكن يراع «ابن الأزرق ليقف به عند علم دون آخرء بل كان مشاركاً 
في كل العلوم التى عرفها عصره؛: ويكميه من ذلك شهادة معاصر له حين وصفه 
بقوله : ااورأيته من رجال الدهر )»20 . وما شهد له به «المقري؟ جين قال : هو 
الإمام العلامة الخطيب الحجة. الأعرف. المؤرخ . الناظمء. النائر. الراوية60 . 


وهذا يو ضح مذى مشاركة 8أبن الأزرق6 فى ممختلف علوم عص ره :؛ وكان 
من الطبيعي أن يظهر أثر ذلك فيما خلفه من نظم أو نثر. 


() الأنس الجليل: 592/2. 

(2) نفح الطيب: 702/2. 

(3) 2.21/9 ففي هذا النص إشارة إلى اجتماع ابن الأزرق بالسخاري: الذي يشهد له أنه كان من 
رجال الدهر. 

(4) الأنس الجليل : 2/ 592. 

(5) الضوء اللامع: 9/ 21, 

(6) أزهار الرياض: 317/3. 
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حل 


الاسااسن ١09‏ 
لقد خلف «ابن الأزرق» نظماً رائقً» وهو لا يمثل ديواناً مستقلاء وإنما 
هي جملة من قصائد ومقطعات وأبيات قالها في مناسبات معينة أثيتها بعيض 

مترجميه خاصة المقري فى كتابيه #نفح الطيب» و(أزهار الرياض؟. 
وباستقرائنا لهذه الأشعار نكتشف درر نظمه» وبديع لفظهء ورقة أسلوبه. 
وطرافة مواضيعهء ودقة معانيهء» وتنوع أغراضه . 
من ذلك قوله في قصيدة مدح بها شيخه الإمام «أبا يحيى ابن عاصم؟ وهي 
من عُرر النظام» وخرٌ الكلامء تشتمل على واحد وأربعين بيت مطلعها : 
حَضَعَبُ لِمَعْطِفِه الغصونٌ المُيِّسُ ورنافهاَبِمُفَلْتَيْهالترزْجس 
ذومَبِسِمِزَهْرٌالريافي كَسْيه مُتَنافِسٌ عَنْ طِيبه مُعَتَفْسٌ. . . (0 
وقد أبدى المقري (2) شكاً فى صحة نسبة هذه القصيدة إلى ١ابن‏ الأزرق؛ 
نقال: وبعد أن كتبت هذه القصيدة» حدث لي شكء هل هي من نظم القاضي 
أبي عبد الله ابن الأزرق المذكورء أو من نظم ابن الأزرق الآخر الذي جرى 
ذكره فى «روضة الإعلام» 3 
كما شك «المقري» في قصيدة أخرى عدها من مبجون الأندلسيين وأنها 
امنسوبة لأبى عبد الله اين الأزرق؟؛ وهي تحتوي على خمسة وتسعين بيتاً مطلعها : 
ِعّ باتصالٍِ الزمن ولا تَبَالِي يمسن 
وهمّ يواسي بالرّضَى ‏ من سمج أو ححَسّسن 
أو من عجوز تحستظى والظهرمتهامئخيى 
أو من ملييجح مسعد موافقيٍ في الرزمن 
مهما تَبَدَّى ‏ خله يبدو لك الوره الجنيى 


(1) ن.مع.س: 320/3 -322. 
(2) ن.م.س: 322/3. 
(3) الباب الثالث: 131ظ من (مخ أ). 
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ويختمها بقوله : 

يصور الأشياء وها ني أيدآ لم تكن 

[...فاسمّحوسامح واقْتييع واطو ححمّاك واشسكن 

وَلْنَئْصّرف فقصدنا إطرافٌ هذا|المَؤط.() 

وقد ذهب د. االمحمد بن عبد الكريم إلى أن ابن الأزرق في هذه القصيدة 
يعاتب الأندلسيين» وينكر عليهم غرقهم في الترف والملذات» بدليل ما أنهى به 
قصيدت©. 

ويبدو أن القصيدة تحتاج إلى أكثر من وقفة» حتى تستجلى غوامضهاء 
وتفك ألغازها. 

ومما قاله عند وفاة والدته: 
تمُولُلِي: ودموعٌ العَيْنواكفة ماأفظّمَالبّيْنَ والئّرحالياولَّدِي 
فقلت: أينّ السّرَّى قالت: لرحمة من قدعَرَ في المُلْكِء لم يولذء ولمْ يلي 

ومن بارع نظمه قصيدته التي أنشدها عند نزول طاغية النصارى» بمرج 
غرناطة » وستثبتها بكاملها لأهميتها : 
مَشُوقٌ بخَيْمات الأحِبَّة مولع فذك منجدوتفغريولغلع 
مواضعًكميا لائمينَ على الهوى فلميبق للسّلوان في القلب مَوْضِع 
ومَنْلِي بِقَلْب تَلْتظِي فِيدرَفرَةٌ ومَْلِي بِجَفْنٍئَئْهُميِمِنهأذمع 
رُوَيْدَكَء فارئْبْ للطائف مَؤْقعً» وخ ل الذِيمَنْ شَدُهيَُوقّم 
وصبراء فإِنَ الصبرَ خيرٌ تميمةٍ «ياقَوْرَ منقدكانللمٌّبِريَرْجع 
(1) نفح الطيب : 3/ 298 . 303. 
(2) بدائع السلك: 28/1.ات : د. محمد بن عبد الكريم . 
(3) أزهار الرياض: 3/ 319. 
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وبت واثقاً باللطف مِنْ خير راجم فألطافه من لمحةالعين أسرع 

نجل حَطبٌنانعظرفرجالة فسوفتراءفي غَرِعَئكَبْزْئع 

وكنراجعالِلهفيكلحالة فلَّيسّلتالإلاًإلىاللومَزْجه" 
والقصيدة تعبير عن الاستسلام لقضاء الله» والتعزي بالصبر والسلوانء 

وانتظار الفرج من خير راحمء وفيما عدا هذه القصائد نجد له يعض أبيات ذات 

مواضع طريفة من ذلك قوله في بلدة بسطة : 

في بسطة حيث الأباطح مشرقه أضحت جفوني بالمحاسن مغلقه!*) 
وقال مورياً ببسطة أيضاً : 

قفلمللمنرامالنوىعنوطن قولة ليس يهامن حرج 

فرجالهمبسكنىبسطة إن في بسطة باب الفا سلا 
وقوله فى وصف الدخان : 

عَذْري في هذدًَا الدّخانالذي جاورَّدَارِيء واضحٌ فيالبَّيَانَ 

قد قلتّم إن بها زرُخحرفا ولايّليالز خخ رفإلا الدَحَان4ا 
وقوله في وصف الربيع : 

تأمقلتٌمِنْ نحشن الربيع نضارة وقدعَرَّدَتُ فوق الغصونالبلابل 

حكت في غصون الدّوْح قِسَأ فصاحة لتعلمَ أن التَبتَ قي الروض باقل7؟) 
ولعل فيما ذكرئاه من نصوص شعرية «لاين الأزرقة صورة جلية تبين 

مقدرته الشعرية» ومدى مساهمته الفنية فى تناول بعض الأغراض الشعرية» ولعل 

أبرؤزها ما جاء فى رثائه لغرناطة» وفى ورثاء والدته» وإن كنا من جهة أخرى نوافق 

ما جاء عن المقري من شك في نسبة بعض هذه القصائد إليه لبعدها عن نفسهء 


وأسلوب شعره. 


(1) ن.م.س: 704/2. وأزهار الرياض: 319//3. 
(2) و(3) نفح الطيب : 6/ 447. 


(4) و(5) ن.م.س: 702/2. 
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نه 3 


نسشن 6 

له تاليف منها: 

1 «بدائع السلك في طبائع الملك؟ وهو كتاب بديع في موضوعهء لخص 
فيه مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى كتاب «العبر». وزاد عليه زيادات كثيرة 
تأفعة» وهو في سفر ضخي7"" . 

2 «شفاء الغليل فى شرح مختصر خليل» وهو كتاب مقيد لم يؤلف على 
امسختصر خليل» مثله إقتاعا ونقلاء وفهماًء وذكر المقري (2) أنه رأى منه نحو 
ثلاثة أسفارء ولا يدري هل أتمه أو لا... وتمامه يكون فى نحو العشرين 
سفرأء وقد كتب المقري بتلمسان خطبته في كراسة» وقد أتى فيها بالعجب 
العجاب»: وهي أدل على غزارة علمهء واتساعه في الفروع والأصول». 

وذكر صاحب "التحفة القادرية»4 في موضوع الكتبى التى درسها المولى 
عبد الله الشريف دفين وزان ‏ في فاس. حاشية ابن الأزرق قاضي غرناطة 
على المختصر الخليلي. ونتساءل هل كان هذا المؤرخ القادري يتحدث عن 
الشرح الذي أشار إليه معظم مترجمي ابن الأزرق؛ وسماه #بالحاشية» أو كان 
لابن الأزرق زيادة على «الشرح» حاشية على المختصر؟ 

3 «اروضة الإعلام بمئزلة العربية من علوم الإسلام؛ وهي المخطوطة التي 
نروم تحقيقهاء ونعمل على تقديمهاء وسيآتي الكلام عليها . 

والآنء آن لنا أن نمسك عنان القلمء الذي جمح فأطال الكلام في هذه 
الترجمة والإحاطة بصاحبهاء. ومقصودنا حصول الفائدة» والتنبيه إلى ما نقل عنه 
بعض مترجميه» أو ما حصل لهم من الخلط في التعريف بهء والغاية من ذلك 
كله » التعريف بشخصية المترجم لهء وبمكانته العلمية والأدبية . 


(1) نفح الطيب: 699/2: وأزهار الرياض: 318/3. وهذا الكتاب قد حقق وطبعء وقد أشرنا إلى 
ذلك أثناء الحديث عن مصادر ومراجع ترجمة ابن الأزرق. 

(2) نح الطيب: 2/ 699» وأزهار الرياض : 317/3. 

(3) انظر مخطوطة التحفة القادرية لمؤلفها عبد اللام بلخياط القادري. مخطوطة خاصة محفوظة 
بخزانة الأستاذ محمد المنرني . 
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«روضة الإعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام, 


تنسمدة الكتاب: 


يقول عنه مؤلفه فى معرض التقديم له من ديباجة #روضة الإعلام» نمسها : 
سميته : #روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام؟ وإني لأرجو أن تكون 
التسمية ‏ إن شاء الله صادقة العنوان. 


وهي تفس التسمية التي أثبستها سائر الكتب التي تعرضت لترجمة ابن 
الأزرق ها عدا صاحب «نيل الابتهاج:2!7 الذي سماه: اروضة الإعلام بمنزلة 
العربية من علوم اللسان#. وقد يكون هذا من سهو الناسخ . فحاد بالعئوان عن 
رسمه الحقيقي . 

ونتساءل هل لفظة «الإعلامة» الواردة فى تسمية الكتاب - بكسر الهمزة - 
من أعلمه الأمر وبالأمر يُعَلِمه إعلاماً: أي أطلعه عليه وعرقه به» أو - بفتح 
الهمزة على اعتبار أن (الأعلام» : جمع العلمة؟ 

إذا أخذنا بقانون السجع الذى دأب عليه المصنفون في وضع أسماء 
الكتب» فإئنا نقرأها بالكسرء وأما إذا استقرأنا ما ورد في الكتاب من أسماء 
أعلام عديدة فإننا نقرأها بالفتح » وسنجد في الحقيقة أنها روضة أعلام للتعريف 





)0( ص : 4 
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بمنزلة العربية من علوم الإسلام. ومع ذلك فإننا نرجح قراءتها بالكسر لأنه أدق 
في المعنى وأيلغ في المراد . 
نسبة الكتاب إلى صاحبه: 

أشار ١اين‏ الأزرق» نفسه إلى مؤلفه هذا في كتابه ابدائع السلك»2'7 فقال : 
#وقد مر في #روضة الإعلام» من آداب هذه الصداقة ما فيه بلاغ وإطناب بيان؛. 

وذكره في موضع آخر فقال: 

«وقد فررنا في #روضة الإعلام بمنزلة . . .؛ ما يتضح به هذا الموضع على 
التمام إن شاء الله تعالى؛ . 

وحلاه #المقري06") بقوله : #مجلد ضخم فيه فوائد وحكايات لم يؤلف في 
فنه مثله وقفت عليه يتلمسان». 

وقال: ومن إنشائه في التأليف المذكور ما صورته : 

«قلت: ولقد كان شيخنا العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح 
ب قدس الله روحه ‏ يفسح لصاحب اللبحث معجا لا" رحبا ويوسع المراجع له 
قبولاً ورحباً. . . ؛(5). 

وإذا كان المقري قد جاء نقله عن «روضة الإعلام» مصاحباً لعرجمة «ابن 
الأزرق5 فإن صاحب «نيل الابتهاج» قد نقل عنه في مواضع متفرقة من كتابه © . 

من ذلك ما أورده في ترجمة «أبي القاسم عبد العزيز بن موسى بن معطي 





)0 ت: د. علي التنشار: 462/2. 

(2) م.س: 364/2. 

)3 تفح الطيب: 0700/2 وأزهار الرياض: 3/ 318. 

(4) ويقصد به *روضة الإعلام». 

)5 نفح الطيب: 2/ 2700 ويقابله في مخ أروضة الإعلام» ص : 224 و(الخاتمة) . 

0 انظر النيل صص: 76 و 179‏ 180. و253. و 276‏ 277. و284 ١285‏ ويقابلها بالتتابع في مخ أ 
«روضة الإعلام؛: 236 و/ 284 و/ 285ظ . 
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العبدوسى الفاسي»7!؟ حامل لواء المذهب المالكي» وإمام الحفظ في وقته؛ نزيل 
تونس»ء قال : 

اقال القاضى أبو عبد الله ابن الأزرق: كتب إلي الشيخ الفقيه الجليل 
قاضي الأنكحة بتونس المحروسة» وأحد المفتين بها أبو عبد الله محمد بن 
محمد الزلديوي ‏ رحمه الله - يعرفنىي من بعض أخباره في الحفظ بما يقضى منه 
العجب » ويزيد في الغرابة على ما كنا نسمع من ذلك:!2. 

ولا ننسى ما نقله ابن مريم عن «روضة الإعلام» في كثير من تراجم 
كتايه(3ي وفي كل هذا ما يعزز نسبة الكتاب إلى صاحبه» وإثبات صحة النص 
المكتوب. إما بالإشادة بفضله أو بالتقل عنه. 
تارمخ تائيفه: 

من المؤكد أن كتاب «روضة الإعلام» قد ألف قبل كتابه «بدائع السئك" 
بدليل ما نجده من إحالات على اروضة الإعلام» وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

على أننا إذا عدنا إلى النسخ الموجودة لدينا من «مخطوطة روضة 
الإعلام»» فإنها لا تحدد تاريخ بداية تأليف هذا الكتاب: ولا تاريخ الفراغ من 
تصنيفه ما عدا النسخة 5أ» إذ يقول ناسخها نفسه محمد بن الحسن بن ظافر : 

(وألفيت بآخر أصل المؤلف - أبقاه الله وحفظه وكلاه من غِيّرِ الأيام - 
وبخطه ما نصه: فرغت من تصنيفه بعون الله تعالى» وإمداد تيسيره في السادس 
والعشرين لشعبان المكرم من شهور سنة خمس وسبعين وثمانمائة بمدينة «مالقة» 
حرسها الله تعالى وكلاهاء قاله مصنفه الفقير إلى الله تعالى المضطر إلى وسع 
رحمته محمد بن على بن محمد بن علي بن القاسم بن الأزرق الأصبحي 
لطف الله به06* , 





(1) ات: 837ه. انظر في ترجمته : م. س: 179--182. 

(2) م.سن: 180-179 

(3) انظر : البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان: 141 و162 - 163. 
(4) انظر الصفحة الأخيرة من اروضة الإعلام» مخ أ: 353و. 
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ومن خلال هذا النص نحدد تاريخ الفراغٌ من تصنيف الكتاب وذلك فى 26 
من شعبان عام 875ه ‏ 1470م . 
سبب تاليقه 

ونتساءل بعد كل هلا عن سيب تأليفه للكتاب. وقد تكون النوازع شتى 
والأهداف مختلفة: والذي يلاحظ أن «ابن الأزرق» لم يذكر لذلك سبباًء 
استبطان النص ٠»‏ وسبر غوره أن نحصر ذلك في أمرين هامين : 

أولهما : وليس وقفأ على فترة دون أخرى». بل تعجده شمل جميع المراحل 
التاريخية بالأندلس. هو اهتمام أهل الأندلس بالعربية عامة27» وبالدحو خاصة. 
فلقد خخحصوه بالعناية» وجتدوا أقلامهم للتأليف اذه + وشرح مصلنماته » كما قاموأ 
بدرسه» وتدريسهء ونتخصص فريق منهم به دون غيره؛ وثالوا به شرف المنزلة 
بين علماء عصرهمء كما أن تعليمهم العربية كان يوفر لعدد منهم مورداً طيباً0© . 

ولقد كان هذا دافعاً لكثير من الدارسين المحدثين إلى الاهتمام بعلماء 
النحو في الأندلس وآرائهم على اختلاف مشاربهم» «وكانت النتيجة أن كتب عن 
علماء العربية باعتبارهم نحويين» أكثر مما كتب عنهم باعتبارهم أصحاب 
00 

وقد كان اعتمادهم على مصادر مختلفة المذاهب» وإن كانت الأندلس قد 
عرفت الندحو الكوفي . واهتمت به قبل أن تعرف النحو اليبصري» كما كانوا 
يكنون لعلماء العربية الأوائل احتراماً كبيراً. فهذا أبو حيان: أثير الدين محمد بن 


(1) انظر ما كتبه «ألبير حبيب مطلقل؛ عن “الحركة اللنوية في الأندلس منذ الفتح العربي حتى نهاية 
عصر ملوك الطوائف». ط1967. ويشتمل على 488 صفحة. وما كتبه #رضا عبد الجليل الطيار» 
في كتايه: الدراسات اللغوية في الأندلس منذ مطلم ق6ه حتى منتصف ق7ه. ط: 1980 
ويشتمل على 270 صابحة . 

(2) الدراسات اللغوية: للطيار. ص: 34. 

(3) نشأة النحو لمحمد الطنطاوي: ص: 187 199. 
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يوسف الغرئاطي الأندلسي كان يقول: #خخير الكتب النحوية المتقدمة كتاب 
سيبويهء وأحسن ما وضعه المتأخرون كتاب «التسهيلة لابن مالك» وكتاب 
«الممتع في التصريف» لابن عصفور»7" . 

ولسنا نريد من وراء كل هذا مجرد السردء وإنما التنبيه إلى المكانة التي 
كانت تحتلها الدراسات اللخوية» والنحوية» لدى الأندلسيين» وتنوع مشاربها. . 

وقد كان لاضطراب الأحوال في الأندلس خصوصاء وفي المغرب 
عموماًء وضعف السلطة بالمشرق وقيام الخلافات» والنزاعات» داخل البلد 
الواحد» وما يثيره ذلك» من فوضى وانعدام الاطمئنان» أثره على الحياة العلمية 
بصفة عامة» وقد كانت الأندلس في تلك الآونة تنحدر نحو النهاية : نهاية الحكم 
العربي الإسلامي بهاء ونهاية العلوم الإسلامية التي أشعت زمناً طويلاء وكانت 
منبراً يهتدى بهء ولم يكن هذا وليد لحظة بل كانت جذوره منذ مدة طويلة. 
يثك بدأت المدن الأندلسية تتساقط في بد النصارى» الواحدة تلو الأخرى حتى 
لم يعد للعرب إلا رقعة ضيقة هى إمارة غرناطة التي ظلت صامدة مدة فرئين 


ونشبكا . 


ولقد كان هذا الجو المضطرم بهجوم النصارى المتواصل» دافعاً لهجرة 
عدد كبير من النحاة الأندلسيين إلى المغرب والمشرق» وبذلك خبت جذوة 
النشاط النحويء وتوقفت الته؛ في وقت كان التدهور العلمي العام بدأ يظهر 
في العالم الوسلاميء والميل نحو التأليف الموسوعي ينمو ويشيع» وهو في جله 
قائم على جمع ما أنتعجه السابقون» كما نشطت المنظومات التعليمية في اللغة 
والنحوء وغدا التعليم وحفظ اللغة همهم الأساسي . 

في هذا الوسط حيث تنعدم كل القيم» ويبقى الحكم النهائي والقول 
الصائى للمنتصرء كان فابن الأزرق» يرفع راية الدفاع عن اللغة العربية» وكانت 
صيحة أخيرة» تدوي وسط بنياكن كل شيء فيه يتهاوى ويتساقط. كان يرى خطر 





(1) المدارس التحوية لشوفى ضيف.. ص : 320 341. 
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الصليبية » يتهدد كل ما يحيط المسلم» داخل غرناطة وكأنه يرى النهاية المرتقبة 
وأن التاريخ سيس جل له هذه الوقفة التي ضي ابيز عن واجب » وأداء مسؤٌولية . 


ثانيهما: ويعود لوازع ذاتي يكمن في غيرة ابن الأزرق على العربية» ورفع 
راية الدفاع عنهاء وعن أسسها ومقوماتهاء والدعوة إلى المحافظة عليهاء خوفاً 
من اندثارهاء وهنا يواجهنا السؤال التالى: هل كان دفاعه عن العربية والتهاء من 
أجل خدمة الدرس اللغوي والنحوي أو أملته عليه ظروف ماء وحاجة ملحة 
كانت نقطة انطلاق نهجها من بداية الكتاب إلى نهايته؟ . . . 


إن اللسان المتحدث عنه هو اللسان العربيء ومن ثم فهو وسيلة لفهم 
الكتاب والسنةء وفهم الشريعة الإسلامية. ووسيلة لتفقه الناس في أمور دينهم 
ودنياهم» فعدم فهم العربية» أو عدم معرفة ضبط حروفهاء وألفاظهاء وجملهء 
قد يوقع المتلفظ بها في محذورء ومن ثم يجب الاهتمام بهاء والعمل على 
تعلمهاء اقتداء بالسلف الصالح . 


ونحن نعرف أن أكثر العلوم الإسلامية قد نشأت من القرآن» وتولدت 
خدمة لهء فكان أول شيء احتاج إليه المسلمون في ضبط القرآن وقراءته سالماً 
من لحن العوام هو: النحو. خاصة يعد الفتوحات» وتوسم البلاد الإسلاميةء 
حيث فشا اللحن حتى بين أبناء الطبقة الحاكمة كما يشهد بذلك كتابه: «روضة 
الإعلام» فيما رواه من حكايات وأخبار في هذا المقام. وقد كان موقفه متشدداً 
إزاء هذه القضية التي التزم الدفاع عنهاء موقف فقيه مالكي يعلم يقيناً أن كل 
شيء يتأهب للرحيل عن الأندلس من قيم وعادات» وتعاليم إسلامية» فلقد كان 
خطر الصليبية يلوح ويكبرء وضربات النصارى تتوالى من أجل تضييق الخناق 
على من تبقى في هذه المدن الأندلسية» مما أدى إلى هجرة عدد كبير من علماء 
الأندلس إلى المشرقء ولهذا كان دفاعه عن العربية دفاعاً عن الكتاب والسنةء 
دفاعاً عن عقيدة ومذه. ووجود وكيان فألف لكل هذا ااروضته؟ , 
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موضوع الكناب ومحنوأه: 

أما عن الموضوع الأساسي للكتاب» فهو التعريف بمكانة العربية؛) من 
سائر العلوم الإسلامية . 

ويدو واضحاً أن المؤلف قد جعل العربية نقطة المركز ومحيط الدائرة» ما 
تبقى من العلوم الإسلامية . 

وقد حدد ابن الأزرق هذه العلوم في الباب الرابع من الكتاب حيث قال : 


«تعّض غير واحد من العلماء ‏ رحمهم الله إلى حصر العلوم 
الإسلامية. . . ولهم قي ذلك طرق منها قول يعضهم : : إنها خمسة عشر علما لا 
بن منها على الكمال في علم التفسير. . .6" . 
وقد جعل أول هذه العلوم: علم العربية» ثانيها: علم الاشتقاق» ثالثها : 
علم التصريف» رابعها: علم التحوء خامسها: علم المعاني» وسادسها: علم 
البيات»ء سابعها: علم البديمء ثامثها: علم القراءات» تاسعها: علم أسباب 
التتزيلء عاشرها: علم الأخبار والآثارء حادي عشرها: علم السنن» ثاتي 
عشرها: علم أصوا. الفقهء ثالث عشرها: علم الفقهء رابع عشرها: علم 
الكلامء خامس عشرها: علم الموهبة© . 
وانطلاقاً مم هذا التصور حبك موضوعه» فجاء روضة مشتملة على أنواع 
شتى من العلوم الإسلامية . 
ولكلٌ علم آلتهُ الموصلة إلى فهمه. وآلة العربية : علم النحوء ولذلك اهتم 
بتقريب مدلوله » وبيان فضل تعلمه» بل اعتبر تعلمه وتعليمه واجبين. لأن العرية 
هي المِرّقاة لفهم الكتاب والسنة» فبها يقوم زَيِعْ الكلام أحسن تقويم أ ويعصم 
مراحبها من آنة القهم السقيم: ومن ثم فهي تستحق رتبة البداية والتقديم!" 





)001 و(2) روضة الإعلام: 9 ر. و[141آور. 
(3) انظر دبياجة الكتاب . 
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ولم يكفه ذلك بل عرض لو جهة نظر الشرع فيه. وحكم استنياطه» هتبعاأ 
آثار السلف في ظهور الحاجة إلى تعلمه: وقدم لذلك من الأدلة النقلية» والعقلية 
ما لا يحصى.ء ويبقى «لابن الأزرق» فضل تفصيل موضوعه» وتقريب مضمونه. 
بما قدمه في ديباجة الكتاب. ويحسن بالقارىء أن يحصن نفسه بهاء وإلا حاد 
عن فهم ما وضع له الكتاب أساساً لكثرة اشتباه أجزائهء ولما اشتمل عليه من 
عناوين عامة» وأخرى فرعية» ولما فيه من حكايات وروايات» ومسائل متنوعة» 


محنوى الكتاى: 
وقد أجمل المؤلف ذلك في ديباجة الكتاب فقال: 
ومعحصوله على مقدمة» وأربعة أبواسء وشاتمة»() . 
فالمقدمة: في مدلول اسم النحو لغة واصطلاساً. 
والياب الأول : في تقرير فضل العربيةء وتحرير الحض على تعلمهاء وجعل 
خاتمة هذا الباب تتقسم إلى ثلاثة فصولء وقد خخصها بتقرير 
فضائل العلم إطلاقاً وتقييداً فجعل الفصل الأول: في فضائل 
العلم العقلية. والفصل الثاني: في الفضائل النقلية» والفصل 
الثالك: في الفضائل المركبة من العقل والنقل . 
والباب الثاني : في منفعة النحو منهاء وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام . 
والباب الثالث: في حكم استنباط النحوء والاشتغال به في نظر الشرعء» وقد 
قسمه إلى فصلين : 
الفصل الأول: في -حكم استنباط الحو شرعاً . 
الفصل الثاني : في حكم الاشتغال به في نظر الشرع . 
والباب الرابع : في نسبة النحو من العلوم» ومرتبته في التعلمء وغير ذلك مما 





)01 انظر روضة الإعلام : 1ل . من ديباسحة الكتاب . 
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يحض على النظر فيهء والعناية بصوئه وحمظه . 
وقد قسمه إلى مناهج : 
المنهج الأول : في نسية العربية من سائر العلوم . 
المنهج الثاني : في مرتبة العربية في التعلم . 
المنهج الشالث: في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على 
العربية وما لا يعتد به من ذلك . 
المنهح الرابع : في صون العربية من الإهانة لهاء باستعمالها مع غير 
أهلهاء ومن لا يحسن أن يخاطب بمقتضاها . 
المنهج الخامس: في التحذير من التشدق بغريب العربية» وتفاصح 
المخاطبة بمقعر لغاتها . 
المنهج السادس : في حكم أخذ الرزق أو الأجرة على تعليم العربية . 
والخائمة: في آداب المشتغل يه وبغيره من سائر العلوم» وفيها إطناب عميم 
الفوائد»ء يديم اللواحق والزوائدء يتحف الناظر بنفائس درره 
الفاخرة» ويجمعم به ما يعود عليه بخير الدنيا والاخرة. 
وقد ذكر الآداب العامة والخاصة لهذا التعلم» وهي ثلاثة أقسام : 
- القسم الأول: فيما يتخلق به مع معلمه» وهي عشرة . 
القسم الثانى: ما قيل في الأداب التي يتخلق بها المتعلم في نفسهء وحالة 
الاشتغال بتعلمه» وهي آداب متعددة» وهي عشرون أدياً. 
القسم الثالث : في الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع رفقائه في الطلب» وهي 
عشرة أداب . 
وهو كما قال مؤلفه: يمتع بفوائد مختلفات». وفرائد في منظوم سبكه 
مؤتلفات. وروايات نقليات» واعتبارات عقليات» وحكايات مستظرفات» 
وآداب من أخلاق السنة مغترفات» فإذا طالعته أبصرت فيه غرائب جمة حكما 
وحكما. 
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مصادرن الكتاف:» 

ونتساءل ما هي المصادر التي اعتمدها المؤلف في تصنيف كتابه؟ 

إن الكتاب يصم مصادر متتوعة وعزيرةق ولم يكن أبن الأزرق» ليكتفيى 
يكتب الأقدمين بل استعان بالتقابيد7'» كما نقل عن بعض شيوخهء وعن بعض 
معاصريه(© , 

والذيى يلعصنت الائتياه حقاً هو إغفاله أحماناً كثيرة عن ذكر مصادرهةء أو 
توضيعحها بدقةء مكتفياً بالإشارة إلى ذلك كقوله: «قال صاحب الطراز»©2 أو 
قال : #بعيضش العصرب. 406) أو قال: ابعض شراح الرسالة؛!© . 

وهو أحياناً أخرى يذكر أسم المؤلف : دون تعيين مؤلفه ع وقد لا يصرح 
باسمه بل يقتصر على الكنية فقط . من ذلك قوله: 

قال السخاوي6©92) أو قال اين الحاج7(0) أو :قال الغزائي:(8) أو (قال 
الشيخ عر الديب»906), أو «قال الشيخ أبو عم 219(6. 

وهطو كارة يدكر المصدر قبل إيراد النص كقوله : قال النووي في 
«البيان7»0''. وتارة أخرى يشير إلى ذلك بعد إيراده» فيقول مثلاً: «ذكر ذلك كله 


الشيخ أبو نعيم12(6) . 


(1) روضة الرعلام : (مخ !) ص : (173و). و(200و). و(242و). 
(2) م.س: 174/ظ. 

(3) م.س: 87ظ. 

(4) م.س: 74اظ. 

(5) م.س: 61مظ . 

(6) م.سسن: 322و. 

(7) م.صس: 262ظ. 

(8) م.س: 249ر., 

(9) م.س: 303و 

)10 م.س : (54ظ) و(208ظ). 
)1١1(‏ م.س: 66ظ. 

(12) م.س: 232و. 
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ونحن لا نعاتب #ابن الأزرق» في طريقة نقله لمصادرهء فهي طريقة عرفت 
عند الأقدمين ؛ إذ كانوا ينفرون من إقحام أنفسهم في سرد أسماء المشهورين من 
العلماءء وما اشتهروا به من تآليف» والذي يهمنا هو: ما الذي نستفيده من وفرة 
هذه المصادر وتنوعها؟ 

إنها تؤكد شخصية الكاتب العلمية»؛ وتؤكد حقيقة تأريخية عن المكتبة 
الأندلسية في عهدها الأخيرء وكيف ظلت زاخرة بمختلف العلوم والفنون. 

والملاحظ أن مصادره» لم تقف عند فن معين؛ بل شملت كتب النحوء 
واللغةء والقراءاتء. والأدب» والتاريخء والسيرء والطبقات» والفقه. 
والأصولء والمنطقء» والتصوف. وعلم السياسة إلى غير ذلك من الفنون التي 
يزخر بها الكتاب. وسيجد القارىء حال اطلاعه عليه هذا الفيض الزاخر من 
المصادرء ويقابل سيلا من الأعلام الذين كان لهم دور في الحياة الأدبية والعلمية 
بصفة عامة . 
متهجه في تاليف الكتاب: 

يمكتنا أن نقسم منهجه إلى منهج عام؛ ومنهج خاص . 

المنهيج العام : وهو الذي ييدو من خلال تقسيمه الكتاب إلى مقدمةء 
وأربعة أبواب» وخاتمةء وهو تقسيم لم يحد عنهء بل نهجه وفق ما قرره. 

ومما يلاحظ أن هذه الأبواب تقصر أحياناً من حيث يطول بعضهاء وذلك 
حسب الموضوع الذي يعرضه. والمادة المتوفرة لديه . 

ومن ثم نجد الخاتمة2 من حيث عدد صفحاتهاء تفوق باقي الأبواب» 
والفصول. في ححين نجد «الباب الثالث؟؛ لا يتعدى بضع وريقات . 

ولقد وفى الكيل نصيبه» كما يقال. فلم يترك شاذة ولا فاذة إلا دعم بها 
المسألة التى يريد تقريرهاء وذلك وفاء منه لمنهجهء وتتميماً للغاية المتوخاة. 


(1) روضة الإعلام: (مخ 4 ص: 206ظ ‏ 353ى. 
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أما المنهج الخاص: فهو زيادة على تماسك موضوعهء وتداخله: 
وتشابكه» قد نحا منهجاً محكماً أعطاه خصوصة اتفرد بها. 

وتتضح هذه الخصوصية» في ابتكاره بالإضافة إلى العناوين الأصلية. 
عناوين فرعية؛ وهذه العناوين الفرعية هي الأخرى تنطوي على تفريعات يكون 
الهدف منها الاستدراك على #مسألة»» أو «التنبيه على فضيلة»؛: أو «مخلطة»» أو 
لازيادة معنى؟ . . 

ونتساءل لم هذا السيل من العناوين الفرعية التي لا تعد ولا تحصى» والتى 
عمت سائر الكتاب. وداخل كل باب» وفصلء بل داخل كل عنوان أو مسألة. 
يطرحها للدرس أو النقاش؟ ويبدو أن للمنطق» ولتشبع مؤلفه به» أثراً واضحاً 
في طريقة ترتيب أبوابه. وتنظيم فصولهء جعل من أبرز سمات منهجه هذا 
الإحكام المتقن الذي لولاه لعبرت الفوضى الكتاب» ولكان من الصعب تحديد 
مروياتهء ونقولاته؛ ومسائلهء ومن هذه العناوين : 


اتنبيه على وهوة©: في معرض إشارته إلى ما وهمه الجاحظ فى مسألة 


اللْحَن وَالْلْحَن . 
أو ترغيب»2(0 : أثناء حديثه عن مطالعة الكتب » والترغيب في تحصيلها. 
أو امزيد تشمود يق( : : إذا كأن هناك ما يجري مجرى الترغيب . 


وهو لا يتوانى في تكرار هذه العناوين الفرعية» لتأدية معنى من المعاني. 
داخل الباب الواحد. بل داخعل الفقرة الواحدة» فقد يكررها لعدة مرات . 
العخاة مة©) إل أن محل استعمالها ف مسألة سكاف مايه اك أ 0 


(1) م.س: 170ظ من الباب الرابع . 

)2( م.س : 263ل من الخاتمة . 

(3) م. سن : 266ظ من المخاتمة . 

(4) روضة الإعلام: 242ر؛ و246ظء 254ظ؛ و267و.. . 
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وهذه خصوصية -جعلت الكتاب يتميز بطرافة تكمن فى ذلك التنوع الذي يدفع 
الملل ويكون بمئنزلة جواذب للفكر. كما أن بعض هذه العناوين قد تأتى مجردة 
كما ذكر سابقاً في لفظ «تنييهة» وقد ترد مركبة كما في قوله: ‏ #تنبيه على 
مهوة (!؟ تنبيه على مقصد من المنافسة» © _ «لاحقة تنبيه» -00 , 


ومما يلاحظ أنه قد اتبع منهجا استقرائياً في عرض فقراته» ونصوصهء 
التي تخدم موضوعهء ناهجا طريق الانتقال من الكليات إلى الجزئيات» ومن 
العام إلى الخاص» فهو يعرض الفكرة أولاء ثم يقدم مختلف الآراء الواردة في 
المسألةء وقد يفرع عنها مسألة جانبية يخصها بالاهتمام.» ويعرض للأوجه 
الواردة فيها أيضاء ليعقب بعد ذلك إن كان له رأي فيهاء أو يصمت ليتابع حديئه 
إن لم يكن له ما يدلي به. 
طرق الاسند لال عدد ابن الازرق: 

إن المتأمل فيما أورده ابن الأزرق» من نصوص في كتابه ليلحظ أن طرق 
الاستدلال عنده مختلفة متنوعة الأغراضء يجمعها خيط واحد؛ هو الدفاع عن 
العربية والتها . 

وإن الناظر في الكتاب لأول وهلة؛ قد يدهشه ذلك العدد الضخم من 
المرويات.» حتى يخاله كتاب تفسير لكثرة الآيات الواردة فيه» أو كتاب حديث 
لكثرة ما ورد فيه من الأحاديث النبوية» أو ديوان شعر لكثرة منظوماته المروية» 
أو كتاب نوادر وأخبار وتراجم لكثرة ما جمع منها. أو كتاب فقّه وأصول ومنطق 

ثرة ما فصل وفرع من الأحكام والمسائل» لكن المتفحص اللبيب حين يسبر 

غوره» يجد أن هذه جميعاً. جاءت لتخدم الغرض الأساسي» الذي وضع لأجله 
الكتاس» كما أنها صورة واضحة لثقافة ابن الأزرق» ولطريقة عرضه للمسائل» 


(1) م.س: 189ظ. 
(2) م.س: 330ظ. 
)3( متدسن: 5 . 
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التي كانت تشغل ذهن مثقف ينتمي إلى ق9ه. وإن كنا نأخذ عليه وقوفه عند 
حدود السلف الصالح. وعند حدود النقل دون تجاوز ذلك» والسؤال المطروح 
هو: كيف كان «ابن الأزرق» ينقل نصوصه ليستدل بها؟ 

تميز في نقله للنصوص بطريقتين : 

إحداهما: محافظته على النص دون اختصاره» إلا أنه قد ينقله على غير 
ترتيب» فيأخذ من النصص ما يتطلبه الشاهد ملتقطاً من مواضء'؟» وعند نهاية 
النص المنقول يشير إلى ذلك بلفظ “اتتهى». أو «قلت» أو «قال» أو بذكر 
«عنوان» أو «بالرواية عن علم من الأعلام»»: إذ يشعرك ببداية نص آآخر أو فكرة 
أخرى . 

ثانيتهما: قد يعمد إلى تلخيص النص المستشهد به بالاقتصار على معناه 
فقط فيشير إلى ذلك بقوله: (انتهى وبعضه بالمعنى2(0) أو «انتهى ملتقطأ من 
مواضع في كلامه»(" أو «انتهى وتقرير هذا المعنى شهير في كلام الناس فلا 
نطول بإيراده48 . 

وفي كل هذا ما يوضح أمانة المؤلف في المحافظة على النص المنقول. 

ومما يدخل أيضاً في منهجية المؤلف فى هذا الكتاب مسألة الإحالات 
عنده» فهو تارة يحيلك على مواضع من كتابه» وأخرى على تتبع مظان أخرى 
خارج كتابه . 

من ذلك قوله في ترجيح مداد العلماء على دم الشهداء يوم القيامة : 
«وسيأتي له ذكر إن شاء الله - في خحاتمة الكتاب 22(6. 


(1) من ذلك مغل ما نقله عن «أين السيد البطليرسي» في كتابه #االاقتضاب» ط1973. فهو يأخذ من 
ص : 55» ثم يعود إلى ص : 251 ثم 59» ثم 55. 

(2) روضة الإعلام: مخ ]أ 4كظ . 

(3) ع.س: إاكظ. 

(4) م.س: 60ظ . 

(5) م.سن: 43و. 


54 


وقوله فى أمر سبقت الإشارة إليه : «مما تقدم في الفضيلة الثالثة أن الإدراك 
العقلي أشرف من الإدراك الحسي»17). 

وقوله عند الحديث عن عدم إهمال علم من العلوم الشرعية : اوقد تقدم 
للغزالي في هذا المعنى فليراجع من هناك إلى غير ذلك مما يعم مواطن كثيرة 
من الكتاب . 

هذا ما يتعلق بالإحالات داخل الكتاب» أما خارجه فكقوله فى مسألة 
«كذاة: «تقل صاحب الصحاح : أنها تكون كناية عن الشيء» وعن العددء وبه 
يجاب عن إشكال أورده القرافي في الموضعء فانظره من هناك276 . 

وقوله في السبب العام لوضع النحوء ما جاء عند #أبي نصر الفارابي»؟ في 
كتاب «الألفاظ»» «وله فى صدر الكتاب كلام في هذا المعنى» أتم مما تقل عنه 
فراجعه من هناك96© . 

ونكتفي بهذه الإشارات فغيرها كثير . 

ومما يلاحظ أن صاحبنا فى إشاراته هذهء يقدم الدليل على مهارة 
التأليف» وقدرة فى سبك ختيوط موضوعهء وربط أبوايه ربطأ محكماً يعير عن 
تفكير المجدء وملاحظة المجرب المحنك في ميدان التأليف . 
أسلوى الكتات: 

وإذا تأمئنا أسلوب «ابن الأزرق4 فى هذا الكتاب» فإننا نجده أسلوب 
الفقيه الأصولي المجادل الذي يبسط المسألة ويعرض لأوجهها المختلفة سواء 
كانت فى الأدب أم اللغة أم النحو. . . ليأتى بعد ذلك يبعض الاستدلالات التي 
تؤكد مرماه» وتثبت حجته فى مسألة من المسائل التى كان يعرضها. 


)01( م . سن - 2 وهو يشير إلى ها تقدم فى ص : 29و . 
(2) م.س: 252ظ. 
)3( ع سى: 112آو. 
(4) م.س: 35اظ. 
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ولذلك لا نجد في الكتاب ما يدل على خيال جامح. أو إبداع أدبي بارع. 
يشدك إلى قراءتهء ومن ثم فقد طابع التسلسل الذي يجعل الفكرة تلاحق 
سابقتهاء لكثرة التفريعات والتقسيمات: فعم الكتاب كثرة الاستطراد والتقصي . 

وليس هذا بعيب في الكتاب ولا في أسلوبه»: لأنه نهج فرضه الموضوع» 
وأملته ظروف التأليفء وشخصية المؤلف أيضا. 

ويبقى (لابن الأزرق؛ فضل إمدادنا بنموذج لأسلوب الكتابة في عصره؛ 
ولطريقة في التأليف. خاضعة لمعايير منطقية» لا يستطيع صاحبها مجاوزتها . 

والكتاب بعد كل هذا يعد وثيقة نادرة»ء تكشفف عن ثقافة عصر بكل 
معطياته» وعن المستوى العلمي الذي كانت تحظى به بلاد الأندلسء» وما كان 
لأعلامها من علم ومعرقةء ويسحدد موقفاً معيناً لصاحبه تتجلى أهميته في الدفاع 
عن العربية والتها. وبالتالى عن الكتاب والسنة في مواجهة التحدي الصليبي 
الذي كان يزحفء وكأن :ابن الأزرق» يستقرىء المستقبل ويفصح عما تخفيه 
الأيام . 

ويحق لنا أن نتساءل عن أهم المميزات والخصائص التى تميز بها هذا 
الكتاب؟ إن لكل كتاب طعماً يدل على ذوق صانعهء ولوناً يدل على شخصية 
مصورهء مهما اختلفت شخصية الممثتار وراء ما اخختار . 

ولقد جاء كتاب «روضة الإعلام؛ يعكس بحق شخصية صاحبه» ويعكس 
ما كان يهتم به من مباحث وعلوم كانت جزءا مما كان يشغل علماء عصرهء فقد 
روى عن شيوخهء وعن معاصريه» فهو أديب تارة» وإن كان ذوقه ينحصر أحيانا 
كثيرة في المحفوظ لديه دون إبداعء وهو فقيه تارة أخرى يعتمد الأدلة النقلية 
والعقلية. .. وهو بعد كل هذا محدث. وراوية» وعالم أصولء ومنطق» مما 
جعل الكتاب موسوعة علمية تغريك بلطائفهاء وطرائفها. 

ولعل أهم خاصية لهذا الكتاب هو جمعه للنصوص المختلفةء والتعقيب 
عليها بالاستحسان والاستهجان. وبالموافقة والمخالفة» مع الإشارة إلى مواطن 
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الجودة فيهاء ومواضع الضعف وخلق جو من المناقشة القائمة على الإتيان 
بالدليل المقنع؛ والحجة الدامغة» مقلباً وجوه الرأي في المسألة الواحدة» وتبدو 
لهجته فيها أحياناً»ء موضوعية هادئةء وأحياناً حادة» خاصة في دفاعه عن النحو 
وأهله: أو في موقفه من بعض المذاهب التي يبدو من خلالها علماً من أعلام 
المالكية متشبثاً بالسلف الصالحء ناهجاً طريقهم» ومقتدياً بآراتهم متعصباً لهم 
على غيرهمء فهل كان «ابن الأزرق؛ يريد من كل هذا إلى أن جماع الفضل في 
العلوم والفنون الإسلامية يرجع إلى أهل السنة؟ 

إن هذا التأليف الغريب المتفرد بخصوصياتهء يمكن عده فلتة من فلتات 
الزمنمء حافظ على ذخيرة علمية وافرة جعلت من الكتاب روضة علوم وأعلام 
فوافق بذلك الاسم المسمى» وجاء كل باب من أبوابها بل كل فصل من فصولها 
يعكس روضاً من المعرفة» ومما انتهت إليه الثقافة عهد ابن الأزرق . 
الدسحث عن المخطوطات: 

كانت عملية البحث عن نس هذا الكتاب المخطوطة صعبة وشاقة» ما بين 
سفرهء وتنقل » وتنقيب» وبحث» وهي أمور لا تخفى على أي باحث قام بعبء 
التحقيق. والذي وصل إليه بحثى أن للكتاب أربع نسخ مخطوطة» وهذه النسخ 
هي : 


- 


1[ مخطوطة الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباطء تحت رقم 4436 التي 
رمزها (أ). 

2 - محخطوطة الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباطء تحت رقم 2567 التي 
رمزها (ب). 

3 مخطوطة الخزانة العامة بالرباط» تحت رقم ق/ 486 التي رمزها (ج). 

4 - ممسخطوطة الخزانة العامة بالرباطء تحت رقم ق/ 285 التي رمزها (د). 
وقد حاولت جهد الإمكان الاطلاع على هذه النسخ جحسيعهاء ومعارضتها 

بعضها ببعض حتى أدرك ما بينها من تشابه أو اختلاف» وأتبين مدى قدمها 
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وسلامتها من الأخطاء. لترجيح بعضها على بعض» والوصول إلى النسخة التي 
تكون أصلا . 

والذي انتهيت إليه أن جميع هذه النسخ مأخوذة عن أصل قديم لا نعرف 
عنه شيئاء وزيادة على اختلافها فقد لحقها من البتر ما عم سائرهاء سواء في 
أولها أم في وسطهاء أم آخرهاء وهو ما جعل عصب الصعوبة يكمن في اختيار 
النسخة الأصل . 

وتنازعني اختياران هما: هل أعير الاختيار للنسحّة الأقدم. على الرغم 
مما انتزعته الأرضة منهاء وما أخذته الأيام من ضياع لصفحاتهاء وطمس لفقراتها 
مع احتفاظها بسند توثيقها بما تشتمل عليه من بقايا تمثل بدء الكتاب كما في 
(ب)»ء أو أنهج سبيلا آخرء فأرجح النسخة التي تتوفر على وضوح أكثر مع قلة 
الأخطاء على الرغم من تأخرها الزمني؛ وعلى الرغم من ضياع مقدمتها كما في 
(أ) للوصول إلى نص سليم؟ 

واستقر عزمي على الاختيار الثاني» فجعلت () الأصلء إلا أن هذا لم 
يمنعني من جعل باقي النسخ مادة أسد بها الفراغ الناتجم عن بعض الإسقاطات 
والحذف» ولا أقف بها عند حدود المعارضة بل اعتبرها مكملة لما يوجد من 
نقص أو محو أملا في إخراج نص بعيد عن التشويه أو التحريف» وفي إخراج 
نص تام متكامل تفتقده كل النسخ ليعطينا نسخة تامة للكتاب . 
وصف المخطو طات: 
وصف المخطوطة (أ) : 

هذه المخطوطة محفوظة بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط تحت 
رقم 4436 قياسها: (26,5 كا 18) وعدد صفحاتها: 705. وسطورها باطراد: 8! 
سطرا في كل صفحة ما عدا الصفحات الأخيرة فهي ما بين 15 و17 سطراً. 

أما إطارها المكتوب فقياسه: (16,5 < 11). 

كتبت بخط مغربي جميل» ونقشت العناوين ورؤوس الفقرات بخط بارز 
ملون بالأزرق والأحمر والأسودء خالية من أي أثر للأرضةء إلا أن هذا لم يمنع 
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من وجود بياض في مواضع كثيرة من المخطوطة؛ وهو يتعدى الكلمات ليشمل 
صفحات بأتمهال'2 ولعل ذلك يرجع إلى أن الناسخ كان ينقل عن ممخطوطة لم 
يكن يدرك يعض كلماتها أو أنها تتضمن ذلك الإسقاط فحافظ الناسخ عليه» وقد 
أكملتاه من النسخ الأخرى . 

والمخطوطة لا تخلو من أخطاء وتصحيفات» خاصة في النصوص 
الشعرية وموازيتهاء وفى أسماء بعض الإعلام؛ وقد نبهنا على ذلك في موضعه 
من الهامش» وبالمخطوطة تعليقات وهوامش بخط مشابه لخط المتن تمثل 
إلحاقاً من الناسخ لتوضيح بعض ما بالنصء وتكثر هذه الهوامش في خاتمة 
الكتاب . بالإضافة إلى وجود رموز دأب عليها التساخ مثل : (قف) و(صح). . . 

وهى مبتورة الأول فقد سقط منها ما يزيد عن ثلاث صفحات وآخرها تام 
فيه إشارة إلى تاريخ الفراغ من تصنيفها: 26 شعبان من عام 875ه بمدينة مالقة . 
وإلى ناسخها لنفسه محمد بن الحسن بن ظافر الذي نقل عن النسخة الخطية 
للمؤلف نفسهء وتاريخ نسخه لها بمدينة مالقة يوم الثلاثاء 2 رجب من عام: 
6ه - فهى نسسخت على عهد المؤلف - وإلى ناسخ المخطوطة التي بين أيدينا 
دون ذكر اسمهء وإئما نختمها بقوله: «انتهى يحمد الله وحسن عونهء وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليماً: ووافق الفراغ منه أواخر شهر ربيع 
الثاني عام ثلاثة عشر ومائة وألف. اللهم اغفر لكاتبه وقارئه» وناظرهء وكاسبه. 
ولجميع المسملين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم؛ . 

وعلى هذا فتاريخ نسخها هو ربيع الثاني من عام 1113ه. 

وتتميز هذه النسخة بوضوح خطهاء وسهولة قراءتهاء والأجدى من هذا 
بتوثيقها الذي يصل بينها وبين النسخة الأم التي بخط المؤلف. لكل هذا 
اعتمدتها وجعلتها النسخة الأصل في التحقيق . 


(1) انظر: ص (6و) فقد شمل البتر ما يقارب ثلاث صفحات » وص«(138و) إذ شمل البتر بقية الباب 
الغالث وأوائل الباب الرابع أي ما يقارب النتي عشرة صفحة وقد أتممناها من (ج) . 
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وصف المخطوطة (يس) : 

توجد هذه المخطوطة بالخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرباط تحت 
رقم: 2567. قياسها: (27,5 كا 20,5) وعدد صفحاتها (452). وسطور كل 
صفحة منها غير مطردة تتراوح ما بين  24(‏ 26). وأما إطارها المكتوب فقياسه 
(19 »<< 13,5). 

كتبت بقلم يغلب عليه الطابع المغريبي» وكتبت العناوين ورؤوس الفقرات 
يألوان مختلقة ويصعب على قارئها تلمس حروفهاء وضبط جملها نظراً لما 
نخرته الأرضة من السطور والكلمات والحروف» وبالأحرى تتبع الصواب 
والخطأ فيهاء وفي أعلى الصفحة الأولى خاتم الخزانة الحستيةء وكذا فى آخر 
صفحة من الممخطوطة. 

ونقرأ فى أولى صفحاتها بعد البسملة والتصلية : 

«قال الشيخ الإمام الأوحد الصدر الأجل العالم العلامة أبو عبد اللّه 
محمد يبن علي سن الأزرق الابى الأصبحي فاضي القضاة. وعلم الإعلامء 
رحمه الله تعالى ورضى عنه بِمُنّه) , وقد كتبت هذه العبارة وسط الصممحة ويبخط 
بأرز . 

وفي بداية السطر تبدأ المخطوطة ب«الحمد لله الذي رفع منار 
العربية. . .4. وآخرها سقطت منه ما يقارب أربع صفحات». وهكذا لا تنتهي 
بأي ذكر لتعليق أو توثيق» لأنهما ضاعا بضياع الصفحات الأخيرة: ومن ثم لم 
نعرف لهذه النسخة تاريخ نسخهاء ولا ناسخها فهي تنتهى عند قوله : 
أحدهم /|هه/ ه/ الحمد للّهة . 

ومع كل هذا فيمكن أن تر جح أنها من أقدم النسخ نظرا لكثرة خرومهاء. 
ولورقها الذي اعتدث عليه الأرضة من كل جانب 'عحتى صار من الصعب 
الحصول على نسخة مصورة منها. 


وتتميز هذه المخطوطة عن غيرها من النسخ أنها الوحيدة التي تتحتفظ 
يالصفحات الأولى للكتاب» أما ما عداها من النسخ فهي مبتورة الأولء ومن ثم 
تتجلى أهميتها على الرغم مما فيها من طمسء وبياض . . . كما في الصفحة 
الأولى. كما أنها النسخة الوحيدة التى تحمل اسم المصنف والمصنف. 
ومنههجهء وأبوابه . 

وقد استأنست بها في التحقيق» وكدت أركن لجعلها النسخة الأصل» لولا 
صعوبة قراءتها وكثرة خرومها مما لا يفي بالمطلوب في استخراج نص واضح 
وسليم . 
وصف المخطوطة (ج) : 

هذه النسخة محفوظة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ق/ 486. قياسها : 
(23 كا 17,5) وعدد صفحاتها (450) وسطور كل صفحة منها باطراد 26 سطراء 
أما إطارها المكتوب ققياسه ما بين (16,5 و17 كا 12) خخطها مغربى مستحسن» 
ويتغير نسبياً فى الأوراق الأخيرة من المخطوطةء كتبت الأعلام والعثارين 
ورؤوس الفقرات بمخط واضح مميز . 

والملاحظ أن الأرضة قد أكلت بعض أطرافهاء فأسقطت جملا وأحدثت 
بترأء خاصة في الأوراق الأولى. 

ونجد في الورقة الأولى من مجلدتها أبياتاً شعرية ينسيها الناسخ للأديب 
سيدي إبرأهيم الكميلى. بها طمس في أحد أشطارهاء وهي تدور حول الأديب» 
وبستان الآداب» وأظتها من باب تجريب القلم». ولا علاقة لها بالنص» أو مي 
لأحد مالكيها . 

وفي الصفحة الأولى تمليك ينص على اسم صاحبه «محمد المكي بن 
موسى بن محمد بن ناصرة. وفي نهايتها إمضاء صاحب التمليك مع ذكر اسم 
الكتاب ومؤلقه والإشارة إلى سقوط أوراق يسر الله بإكماله بهاء وهذا التمليك 
كتب بخط مغاير للمتن . 
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وفى أعلى الصفحة جهة اليسار نجد خاتم مكتبة الزاوية الناصرية 
- تمكروت - تحت رقم (322ص). وفي الوسط نجد حاتم الخزانة العامة 
بالرياط . مخطوطات الأوقاف . 

ويتضح من هذا أن النسخة كانت تحتضنها خزانة تمكروت ثم نقلت إلى 
الخزانة العامة. والنسخة مبتورة الأول والأخير. فهي تبدأ بقوله : «النوع الرابع : 
ما يعلم بأن من عرفهء وقرأ القرآن. . .* وقد سقط من أوراقها ما يقارب سبع 
صفحات وتختم السسخة بقوله : 

«وقال ابن المنذر: كان مالك لا يوسع لأحد في ححلقته ولا يرفعه. 
يدع . . .» فقد ضاع من اخرها ثلاث صفحات ونصف . 

وهكذا نلاحظ أنها لا تنتهي بأي ذكر لتعليق أو توثيق؛ لأنهما ضاعا بضياع 
الصفحات الأخيرةء وإنما بخاتم الخزانة العامة» وخاتم الخزانة الناصرية» وعلى 
هذا فمن المحتمل أن تكون (ج) منقولة عن (ب) لتشابه بينهما خاصة في نهاية 
المخطوطة» بل قد تكون (ج) أقدم من (ب). لهيتتها العامة ولأوراقها التى 
نخرتها الأرضة . 

وبالمخطوطة أيضا تعليقات وهوامش هي في الغالب لقارئهاء وليست 
للناسخ فقد كتيت ببخط رقيق ومغاير. 

ولا تخلو أيضاً من حذف. وبياض» وأخطاءء وقد حاولت جهد الامكان 
أن أتخطاها بالإصلاح والتقريم . 

ومع كل هذا فقد استأنست بها في عملية التحقيق حرصاً على استيفاء 
دلائل ثبوت نص الكتاب ومعارضته بغيره من النسخ . 
وصف المخطوطة (د) : 

هذه المخطوطة محفوظة بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 5. وهي من 
ضمن مخطوطات المكتبة الكتانية لمالكها محمد عبد الحي الكتانيى» قياسها : 
(27,5 ا 21) وإطارها المكتوب : (19 << 14,5). وعدد سطورها فى كل صفحة 
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24 سطراء وعدد صفحاتها : (333) صشبحةء خطها مخ ربي متو سط مقروء يتحير 
نسبياً فى بعض الأوراق خاصة الأخيرة حيث يعسر قراءته . 


جلدها به خروم فى أطرافه لتسرب الأرضة إليه . 


ونجد في الورقة الأولى من مجلدتها بعض أشعار محورها امرأة ورثت من 
زوجها نصف ماله» وهيى أشعار لا علاقة لها بالنص الممخطوط» وفي نهاية هذه 
الورقة تمليك ينص على اسم صاحيه #محمد بن إبراهيم الحسني النظيني 
السوسي بالمواسين» الذي ملكه بموجب شراء من ورثة الغالي العدل بالقصورء 
وقد حدد ثمن النسخةء ولم يذكر تاريخ البيع أو الشراء . 

أما الصمّحة الأولى من النسخة فتحمل تعليقاً لمحمد عبد الحي الكتاني» 
يثيت فيه عنوان المخطوطةء ويترجم لصاحبهاء ويبين بعض مصادر هذه 
الترجمةء ويشيد بفوائد الكتاب عموماء فلقد طالعه مرتين لأجل كتابه: 
«التراتيب الإدارية ويخدم ذلك كله بالتاريخ الذي أكمل فيه مطالعة الكتاب وهو 
فاتح رجب عام 1343ه. 


ومما يلاحظ أن محمد عبد الحيى الكتاني لم يذكر طريقة التمليك التي 
حصل بها على الممخطوطة» وفي أعلى الصفحة الثانية كتب وبخط مغاير للنص: 
«فى ملك محمد عبد الحي الكتاني؟ بمراكش عام 1331ه. 

والمخطوطة مبتورة الأول إلى آخر الباب الثالث فهي تبدأ ب«ومن ذلك 
اختلاقهم في شكل المصحف» ونقطهء وتعشيره. . .2 أما آخرها فتام؛ فقد أتى 
على ذكر ناسخها وتاريخ نسخهاء يقول ناسخها: «وقد تم بعون الله تكميل هذا 
الغرض. . . على يد عبيد الله تعالى وأقل عبيده. . . على بن المبارك بن يحيى 
السجستاني . . . وكان الفراغ منه في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وألف». 

والمخطوطة لا تخلو من أخطاءء ومع ذلك فناسخها لا بأس بهء ويظهر 
ذلك في الهوامش والتعليقات التي كانت ملازمة لبعض الققرات . 
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منهج التحقيق 

كانت رحلتي مع «روضة الإعلام» رحلة ممتعة على الرغم مما لاقيت فيها 
من عناء» فمن خلال الوصف التقريبي السابق الذي حاولت فيه توضيح الصورة 
التي أتت عليها النسخ» يبدو جلياً صعوية الارتكان إلى نسخة من هذه النسخ 
المخطوطة» نظراً لما تحتوي عليه من بتر يعم سائرها. ومع ذلك وبتتبع هذه 
النسخ قراءة» وتمحيصاء وفحصأاء وجدتني أحتكم إلى ما تفترضه الحقيقة 
العلمية» من جعل أقرب هذه النسخ إلى تحقيق نص سليم هي النسخة الأصل» 
ما دامت النسخة الأم ليست موجودة لديناء» بل أجعل من النسخ جميعها مطية 
لتخريج نص الكتاب تاماء معتمدة المنهجج الاتتقائي المقارن في إخراج النص. 
نظراً لما أصابه من بتر وتشويهء وحذف. استغرق أحياناً فصلا بل باباً بأتمه . 

لكل ذلك اعتمدت (أ) ونبهت إلى ما تحتوى عليه من زيادة أو إسقاط أو 
حذف في الهوامش والحواشي7" . 

وبما أن كل عمل جاد يفترض دراسة موضوعيةء وممارسة منهجية. 
ومصدراً علمياًء فإن رحلتي مع المصادر والمراجع كانت مضنية» إذ ما أكثرها 
عند «ابن الأزرق» وما أكثر الختلافها وتنوعهاء فهي تمثل مكتبة للعلوم الإسلامية 
على مدى تسعة قرون و«ابن الأزرق؟ لم يترك جانباً من جوائب الثقافة الإسلامية 
إلا سلكهء سواء في اللغة أم النحو. في الفقه أم في الحديث» في الأصول أم فى 
المنطق. في الأدب أو النقد أو الترجمة . . 

وقد حاولت الرجوع إلى تلك المصادر سواء منها المخطوط أم المطبوع. 
تحدوني الرغية في تحقيق النص.ء ومقايلته» وترجيح الصائب منه على 
المضطرب الذي يفسر المعنى» فعمدت إلى تصحيح الأبيات الشعرية على ضوء 
دواوين أصحابهاء ولم ينسب منها دابن الأزرق» إلا القليل تاركاً الباقي عهدة 
لمن قام بعبء التحقيق» أو تناول كتابه بالقراءة والتمحيص. علماً أن شواهده 


(1) انظر مثلاً ص: ١‏ - 8 وقد أتممتاها من (ب). وص: 27 - 34. وقد أتممناها من (ج). . . 
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الشعرية تفوق 400 شاهد»ء موزعة صلب الأغراض» والفصولء. والأبوابء إذ 
قد تصل عدد أبيات الشاهد الواحد إلى ما يفوق ماثة بيت» وقد عملت ما 
وسعنى الجهد على تخريح هذه الأشعار سواء من دواوين أصحابها أم من المظان 


التى يرجح أن تكون واردة فيها. 

كما التزمت بتحريج الآأيات القرانية» وإشبات سورهاء وركم الآية مع 
ضبطها وتصحيحها مما أصابها على يد النساخ . 

أما الأحاديث والآثار المنسوبة إلى الرسول 2 فقد عملت على إرجاع 
جلها إلى مظانها أو إلى مصادرها . 


ووردت في الكتاب أسماء أعلام حاولت تصحيحها وضيطها على الوجه 
السليم. وبالتالي الترجمة لها على اختلاف أجتاسهاء واختصاصها ما عدا 
الأعلام المشهورة كأسماء الرسل» وكبار الصحابة» أو من لم أعثر لهم على 
ترجمة فيما توافر لدى من المصادرء وقد حاولت أن تكون الترجمة مركزة وأمس 
بالجانب الذي أورده المؤلف . 

كما سلطت الأضواء على البلدان» والأماكنء والمفردات اللغوية. 
والمصطلحات . . . التى ملأت جوانب الكتاب حسب ما تيسر لى ٠»‏ ووصل إليه 
اجتهادي. كما حاولت عدم الإكثار من التعليقات لأن ذلك يعوق القارىء عن 
ملاحقة النص ومتابعتهء إلا ما كان يقتضي الإشارة إلى ما استغلق من النصء 
وفك غوامضه . ء 

هذا وقد أتعبتنيى أخطاء الشاخء وما أكثرها على تنوعهاء سواء كانت 
نحوية أم لغوية أم صرفية أم عروضية.» أم ما تعلق منها بالضبط أم الإعجام؛ أم 
وضع الجمل النثرية المسجوعة فى وضع الشعرء أم رسم بعض الأبيات الشعرية 
رسم النثرء فقد -حاولت جهد الإمكان تلافيهاء وركنت إلى تنقية النص من 
شوائبه على اعتبار أن هذا من أقلام النساخ» ولم أكلف نفسي عناء الإشارة إليها 
في الهوامش . 
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أ ود ثم موأ . وعلامات 
إن هما يزيد النص وضوحا وضع النقط ؟ والمواصل و 
الاستفهام . والتعجب » وقد وفيتا النص حمه من كل ذلك . 


الرمور: 0000 
// - للدلالة على انتهاء كل صفحة من المخطوطة الاصلية وا وع في 
أخرى مع إثبات رقم الصفحة من الممخطوطة. مرفوقة بالواو (و) دلالة على وجه 
الصفحة» والظاء (ظ) على ظهرها. 0 
( © إشارة إلى وجود بياض في النسخة الأصلية أو في النسخ 
الأخرى . ْ 00 
[ ]- إشارة إلى وجود إسقاط في النسخة الأصلية أو في اسن 
الأخرى. أو إشارة إلى زيادة إما من نسخة على أخرى» أو من مصادرء ومراجع 
التحقيق . ٠‏ ظ 
8 وضع بينهما كل قول سواء كان من القرآن أم الحديث أم غير 
ذلك . 0 
القارىء وبيسر من الوقوف على مطليهء ووضعتا فهارس للموضوعات؛ 
, : نت مشيتا ف |:< 
وفقهارس للآيات والأحاديث والأعلامء وغيرها ممأ سيكون 1١‏ في حجر 
الكتاب . 


والله الموفق 
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1 1 
00 00 : َ ير 
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د ا 2 تامدك ره يواعد +. راي عجاذ ايض 
رجمر| طح فهزة بشخ أبو جو مح مر 
را يسنان . وعنوارابا «اكباوزند دب 7 6 03 
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0 : 
لك ومراعا عسل لامر تراك أنطاياطاى مني ١ ١‏ تمع أحى 
خيرا ا مره نحردده مرالبحروكن هيه جابن | بيس زوعزء “مف عملم 
جه لسعرعا مما كيو لبحروا ير كيم |2 ا 
اج خزه كلاقم مفلل درا 2 000 سطزؤا تدر ح عرد دسأ . 
م ل 00 حنم 00 
لي صا رحد 


0 لنت + | لل ار 


تقهو لم1 1 كولفد بزالفت مره اداج اتعلم 102 
وا مارم اسراف . وكعلم واموهمو 


مرألكوي]/ اا ودف ا د:دلم» ؛ تعاصياريا أسوراع. ادل 
ات اشح اليو مرا زوه عدي وإلمفت 
ذيم بألدضو رفال3ندها. وسو اام اها ومغماء مض 
خم 26 قم ربعا مس 00 مرانا سرومئسا سلسم , لاو ع ا مشاورة , 

تقزم يمه مرل جح يا ششورو أ إزكربوجه قماروما لذ كل 
تخحم قرا تع يردم الفووءخ, 0 “مواد ' موا 0 لهم وج >9 صني آخر 
هافو :وال بعش ا ذا ١!‏ ريج 1 رول تل رضر نم عنم 5 ا 
2-0 دررمم] ليم نه 029 داكت فكاتم وجعات واب ' م انعد امسر 
سمبراذ جاه فحلضه وز بذع وتدلنو| عقا( | 5-6 ا ا 


علج عام الي زياء مكازج ديا نما مانعيم عورا مونالئ الم 


ماكر له ب المصاحية مهم [رن تار !دعا اللوسيعر»ز نيو * 
مر سلف مرجد العه اود 0 . 
صائدا تر مين فج لاج رغ ول هرا ارزيزم بود راج اساروسين ود ارال 
رؤوابائت ع لل ولع ريام خمل حوئيرك ذالم مررو ا ْ إن ته لفارور طن ارام 
تبرخ عل ويموفاع رورمل اسه حت ١|‏ اخر ننا اشع ركم .اسه فمفال 
اسلا اياي مشبه اناه ار يقمزع انه لبلا رو بحة ندا مدع ليه حزهرالعلونة 
| والمامة وكير ميعتفرة ارد عليه كاربر ماع ياذزواها وكارنههم 
بمب طزيع الفا لم ئذنز رثا ز مال لايوسح [اخريه حلمنه وا[ يركهم برع | 
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روضة الإعلام بمنزلة العربية 
من 








مقدمة الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد( 2 ) 
قال الشيخ الإمام الأوحد الصدر 1و// 
الأجل العالم العلامة أبو عبد الله 
محمد بن على بن الأزرق الأبي الأصبحي 
قاضي المضاة وعلم الإعلام 
رحمه الله تعالى ورضى عنه بمنه 


الحمد لله الذي رفع منار العربية على المدح والتعظيم» وجعلها مرقاة 
لفهم السنة النبوية والقرآن العظيم: وأوجب لها رتبة البداية والتقديمء و( ) 
جمالها على ذوي الخصوصية ١(‏ ) شرف الحديث والقديمء وقوم بها زيغ 
الكلام أحسن تقويم ١‏ ) هدايتها في نهاية العلوم وبدايتها على أوضح نهج 
قويم» وعصّم صاحبها من آفة الفهم السقيمء واختلال تصريفه بضلال تحريعه 
عن سواء الصراط المستقيم » والصلاة والسلام على سيدثنا ومولانا الميعوث 
باللسان العربي للفهم والتفهيم» والمخصوص من بيان الدلالة بما أذهب به من 
شبهات الضلالة ( ) البهيمء الذي جعل العربية واجبة التعلم ( ( 
ودلائل الاحتياج إليها والاضطرار ( ) القبول والتسليم 
) ) عر آله وخلفائه وصحابته ( ) في أشرف 
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المظاهر ( 6 ( ) وما بقيت على ( ) من تعاقب 


) ) فإن من الواجب على من عرف العلم ( ( 


ومحصوله على مقدمة؛ وأربعة أبواس». وخاتمة. 
فالمقدمة: فى مدلول اسم النحو لغة واصطلاحا. 
والباب الأول: في تقرير فضل العربية: وتحرير الحض على تعلمها . 
والباب الثاني : في منفعة النحو منهاء وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام . 
والباب الثالث : في حكم استنباط النتحوء والاشتغال به في نظر الشرع . 
والباب الرابع: في نسبة النحو من العلوم»ء ومرتبته في التعلم» وغير ذلك مما 
يحض على النظر فيه والعناية بصونه وحفظه . 
والخاتمة: في اداب المشتغل بهء وبغيره من سائر العلوم. وفيها إطئاب 
عميم الفوائد؛ بديع اللواحق والزوائدء يتحف الناظر بنفائس 
درره الفاخرة» ويجمع له ما يعود عليه بخير الدنيا والآخرة. 
وعند كمال ما حواه الكتاب وجمعه وتأدى به أقصى ما أمّلّ فأسمعه . 
مسميته : #روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام*. وإني لأرجو أن 
تكون التسمية ‏ إن شاء الله صادقة العنوان. فائزة من فضله بالقبول 
والرضوانء فقد دل بها على ما يبهج ويقيد بمحاسنه النواظرء ويمتع بفوائد 
ممختلعات ء وفرائد في متظوم سبكه مؤتلفات» وروايات تقليات» واعتبارات 
عقليات» وحكايات مستظرفات» واداب من أضخلاق السنة مغترفات» فإذا طالعته 
أبصرت فيه غرائب جمة «( 4و٠‏ ) سراج ( ) أضاء لأهل رشد 
(1) مابين قوسين بياض في اب» ناتج عن خروم. وهي النسخة الوحيدة التي تشتمل على الصفحات 
الأولى من الكتاب . 
ما بين قوسين بياض في اب ناتج عن خروم . 
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فإن صح ( ) القصد الأسنى كما قال الشاعر ( ) القصد به مرشداً : 
كتاب يزدري بالسحر حسناً وسمت بهدزمانك وهوغفل 
معانث ( ) عنها يش يب لهاحسودك وهوطمفل 
وقال الآخر متمثلا ولمشروع معناه ممثلا : 
هوالحديقةاإلاأنصيّبها صوبالتهى"2'. وجناهزهرة( ) 
لابل هو السلك لم تنظم جواهره أيدالتواظملكنبريةالقلم 


١ (‏ © المِئّة والطول؛ وواهب القوة والحول» أمد يد الضراعة 
خاضعاً ( 6 ) عسى أن يمن فيه بالإخلاص وبالنجاة من سوء 
القتصد به( ١)‏ ) بسابق الهداية آثار الخلل» إنه ولي من اعتمد 
عليه» وتبرأ من الحول والقوة إليه» وهو سبحانه بالإجابة جدير» وعلى جُوده بما 
يشَاءٌ قدير. 


(1) الصيب والصوب: المطرء والنهى: ج نهية: وهو العقل» وفي التتزيل العزيز: «إِن فى ذلك 
دَّيئتٍ َذَرْلٍ أَلّض » سورة طدء الآيات: 54 و128. 
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ع ا 
اب اع #* ا تت ل يا 
ييا 


المقدمة 

وفيها مباحث ثلدلة : 
المبحث الأول : 

في تفسير اسم «النحوه لغة. وهو راجع فيها إلى معنى: «قصد الشيء 
2و/ / وئحا ناحيتهة . 

قال في «الصحاح 6( : #التحوء القصد والطريق» يقال: نحوت تعحوك : 
أي قصدت قصدك ؛ ونحوت يصري إليه: أي صر فتهة . 

وفى ١ممختصر‏ العيه»2: (نحوت نحو فلان: قصدت قصده وناحيته. 
ومنه نحو العربية: ويجمع على أنحاء. وانتحيث له7: إذا تعمدت له206 . 

وفي كتاب كراع7”؟: «نحوت بصري إليه؛ ونحيّتُه أنْحُوهء وأَنْحَاه: إذا 


(1) انظر مادة: نحا. 

)2( مختصر العين : كتاب لأبي بكر محمد بن الحسن الربيدي . ت: 379ه ‏ 989م. وهو من أئمة 
النحر واللغة والأدب , ألف كتابه هذا للحكم المستنصر بالله . وذهب فيه إلى اختصار كتاب 
«العين؟ للخليل . وتواجد مئنه نسلكتان خطيتان بشزانة القرويين. وقد اعتمدت النسيخة رقم 1238. 
/ انظر في ترجمة الزيدي : جذوة الحميدي : 46 والوفيات: 372/4 -374. 

(3) زيادة من مخ المختصر: 105. 

(4) انظر .م . س : 5 مادة (ح ن و). 

(5) هو أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي الأزدي الملقب ابكراع النمل؟ لقصره وقبحه. - 
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سَرَكُته ( 


د 0 


ْ 000 


وفي «أفعال(2) أبن القوطية(20» : لاريحوات الشبىء أنحوه نحواً. ونححيتة أنمحاه 


نحو . ونحيا : قَصَدْتُهُء وأنحيِتٌ7" عليه : أقبلت عليه:9 . 


هذا أصلهء وهو أن يكون «مصدراً» بمعنى «القصد» كما( )00). وقد 


يستعمل #ظرفأ» كقوله : أنشده ابن حب 80 


(00 
(2) 


(3) 


(4 
(5) 
(6) 
(7 
(3( 


(9 


وبمعتى «مثل4 فيقال: هذا نحو كذا : أي مثله . 


اهتم بالدراسات اللغوية» وكانت له أبحاث في ققه اللغة والمعاجم بخاصة. له كتب عدة متها: 


«(المتججد» و«المنتخب» و«المنضد» ودالمجرد». وتذكر معظم مصادر ترجمته أنه توفي سنة: 
9ه 921م/ انظر الفهرست: 130. والإناه: 240/2. 

يياض في «ب» نائج عن خروم . 

كتاب الأفعال لابن القوطية من أقدم المعاجم العربية التي اهتمت بالفعل في ينأته ومصدره»ء 
ومعتأه . وهو كتآاب لغوي صرقفه.ء ليس كتاب أخبار؛ ولا كتاب أدب . . 

وابن القوطية: هو أبو بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية.ءت: 367ه ‏ 978م إشبيلي 
الأصلء قرطبي المولد والوفاة. مؤرخ من أعلم أهل زماته باللغة والأدب» قال عنه ابن خخلكان : 
#صنتف الكتب المفيدة في اللغة منها: كتاب «تصاريف الأفعال» وهر الذي فتح هذا اللباب»2. انظر 
جذوة الحميدي : 76. والرفيات: 368/4 -371. 

بياض في 3ب" ناتج عن خروم . 

في «الأفعال» 155: أنحيت على الشيء. 

سن 15 . 

بياض في #ب» نائج عبن خخروم . 

هو عثمان بن جني الموصلي (أيو الفتم) ت: 392ه ‏ 1001م. أديب ؛ نحوي لغويء مشارك 
في بعض العلوم. من تصائيفه: «سر الصناعة؟» و#أسرار البلاغة»» و«المنهج في اشتقاق شعر 
الحمامة»» و«المسحتصسب». انظر: تاريخ بغداد: 311/11 302. والتزهة: 332 334غء 
والانياء: 2/ 335 -340. 

اليت وارد في الخصائص: 34/1. وهو في وصف الإيل» وقوله: يححدو: عدا الإيل: وحدا بها 
يَحُْدو حَدُواً وحُذّاء: زجرها خلفها وساقها. والحَدُو: سوق الإيل والغناء لها. (اللسان ‏ حدا). 
وهيات: أي يهّت بها: يذمُوهًا ويصِيحٌ بها. 

نحو البيت: أي ججهة البيت» وهو ظوف مكان. 

عامدات : قاصدات . 

ووجه الشاهد في البيت قوله: #نحوة البيت» فقد استعمل لفظ «نحر» ظرفاً. 
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وبمعنى ١‏ الْقِسم؟ يقال : هذا على أربعة أتمحاء * أي أقسام . 
المبحث الثانى : 

فى مدلول «النبكورة7'!؟ اصطلاحاً . 

وقد عيروا عن ذلك بعيارات كثيرة ؛ فقال الفارسي3" : 

«التححو عم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربة. 

ويعنى «بالمقاييس» القوانين الكلية» أي الأقاويل الجامعة الحاصلة في 
النفس من استقراء كلام العربء وهو تتبع أنحائه وتصرقاته . 
وقال ابن د60 هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب 
وغيره. . . ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة قيتطق بها . 
وإن لم يكن منهم» أو إن شذ يعضهم عنها رد به إليها» . 

وقال بعض المتأخرين : «هو علم بالأحوال والأشكال التى بها تدل ألفاخل 
العرب على المعاني». 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطل ©) الله -: ويعئى «بالأحوال» 

و ذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله : ويعني «بالاحو 
وضع الألفاظ بعضها مع بعض في تركيبها للدلالة على المعاني المركبة . 

ويعني «بالأشكال» ما يعر ضص في أحد طرفي اللفظ » أو وسطه. أو 
جملته) من الآثار والتغبير» أي التى بها تدل ألفاظ العرب على المعاني :9 . 


(1) خرم فى اب» أكملناه حسب سياق الجملة . 

)2( عو أبو على العحسن سَْ أحيد المارسي النحوي/ نت < 377ها هسه 07 هر أهم حه : 
«الإيضاح؟. انظر: تاريخ بغداد: 7/ 275. والإنياه: [/ 273. 

(3) في الخصائص : 34/1. وانظر اللسان ‏ نحا . 

)4( هو إبرأهيم بن هموسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي/ ت: 790ه ‏ 1388م. 
أصولى. حافظ من آأثمة المالكية. من تصائيفه: (الموافقات»»: و#الإافادات والإتشادات؟» 
واشرح الخلاصة» انظر : الئيل: 46 50. 

)5( في الب» : جملة . 

(6) انظر مخ «شرح خلاصة ابن مالك في النحو» للشاطبي» خزانة القرويين رقم 423/ ص.: 6. 
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المبحث الثالث : 

في سبب التسمية به» وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه لما كان في اللغة يراد به «القصد» ( 16 يه هذا العلم . 
كأنه قصد إلى معرفة كلام العرب على الوجه الذي وقع الاصطلاح عليه . 

الثاني : أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وهو المعلم 
الأول في هذا العلم على ما يذكر في موضعه ‏ إن شاء الله لما وضع لأبي 
الأسود الدؤليى20) بعض مبادثته قال له : انعم هذا التحوء أي اقصد قصده. 

ويقال: إن أبا الأسود ( ) به قال له: نعمء ما نحوت. فلما 
استعملت هذه اللفظة في مبدإ الاختراع لهذا العلم سمي بها ( ) سائر ما 
يقصد من العلوم وغيرها. كما غلب اسم «الققهه ‏ وهو في اللغة بمعنى الفهم ‏ 
على العلم ( ١‏ ) الشرعية دون سائر ١‏ )©. 

فائدتان 


الفائدة الأولى : 

الألف واللام فى «النحو» للعهد العلمى فيما ( ) التخاطب اصطلاحاً 
) ) وذلك إذا أريد به ( ) على التعيين كما يقال : #هذا النحو» ويراد به 
مأ قرره سيبويه » وهى (النبحو حقيقة» , 
الفائدة الثانية : 

قال أن أبي الربيه 40 : كلام العرب بمجمع على ثلا نه أسماء * الحو 
(1) بياض في «ب؟ ناتج عن خروم . 
(2) هو ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني/ ت: 69ه 6588م. أول من أسس علم العربية ووضع 

النحو. انظر : أخبار النحويين: 13+ وطبقات الزبيدي: 21 26» والنزهة: 6 11. 


(3) مابين قوسين بياض في (ب) ناتج عن خروم . 
(4) هو أبو الحسين عبيد الله بن احمد العثماني الإشبيلي الأموي النحوي/ ت: 688ه - 1289م. ع 


56 


واللغة» والأدب . فالئحو: 2ظ// هو العلم بتغير الألفاظ. واللغة: العلم بوضع 
الألفاظ. والأدب : هو العلم بموقع الألفاظ من الكلام ( ) لك وقبحه . 
قلت: وهو في التفصيل على أنواع : 
أصل المعنى . 
تأنيها : علم الييان» وهو معرفة خواص تركيب الكلام من -حيث اختلافه 
) ) وضوح الدلالة وخخفائهاء وزيادتها ونقصانها. 


> من تصائيفه: «شرح كتاب سيويهةء. واملخصن القراتين النحوية». وةبرئامس؟ . / انظر البغية : 2/ 
5 4126 وفهرس الفهارس : 1/ شف _ 445. 
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و اماس سس سس سس 0 سس 1 


الباب الأول 


في تقرير فضل العربية و تحردر الحضص على 
تعلمها. 


وتحنوىي خاتئمة هذا الباب على كلائة 
فصول: 


الفصل الأول : 
في الفضائل العقلية . 
الفصل الثاني : 
في الفضائل النقلية . 
الفصل الثالث : 
في الفضائل المركبة من العقل والنقل . 
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وكمال المراد في ذلك يتلخص في طرفين : 
الطرف الأول اظل/ / (00. 
وفبه مسلكان : 


ص" 


أحدهما: فيما يتضمن ذلك عموماً» والثاني: فيما يدل عليه خصوصا. 
[المسلك](2) الأول : 


وتقريره من وجوه: 


أحدهما : أن الحض على حب العرب بنحو ما في الصحيح عن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ةٍ قال: «من أحبٌ العرب فبحبي 





(1) بداية «أ»» النسخة الأصلء وقد عدت إلى ترقين المتن -حسبها . 


(2) خروم في #ب». 
(3) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب. ت: 73ه -692م. الصحابي : الجليل»؛ كان كثير الحديث» 
شديد الورع. انظر : الإصابة: 1/ 347 - 350. 
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َحَيَهُم» ومن أبغضهم قببُغضي أبقَضَهُؤْه2. متضمن لفضلها من [جهة]2© ما 
هي موصلة لمعرفة ما حصت به من [بين](2 سائر الأمم» وهو لسائها الذي [نزل 
به]20) القرآن [الكريم]9 . 

الثاتي : أن العلم بها وسيلة إلى فهم أشرف المقاصدء وهي علوم الكتاب 
والسنة على ما سيرد بيانه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وحينئذ فيكون لها من 
[الفضائل]7©؟ على الجملة ما لتلك المقاصد الشريفة: لأن الوسائل [من -حيث]0) 


هي لها أحكام مقاصدهاء كما قرر الشيخ عز الدين؟ ‏ رحمه الله قال: 
افالوسيلة إلى أفضل المقاصدء هى أفضل الوسائل» والوسيلة إلى أرذل 
المقاصد. هي أرذل الوسائل»7. 

الثالث: أن تقدير'؟ فقد [ما يدل]2!!7 على خصوصية فضلهاء فكل ما 


1( ما رواء ابن الأزرق» هو شأهدذ من حديكك #عمررو بن دينار؟ : من 9عيد الله بن عمرة ‏ رصي 
الله عنهما ‏ قال : بينا نحن جلوس يفناء رسول ابله تيع إذ مرت امرأةء فَقَال رجل من القوم : 
هذه اينة محمدء فقال أبو سنيان: إن مثل (محمد» في بني «هاشم؟ مثل الريحانة في النتن» 
فانطلقت المرأة قأخبرت النبي كد فخرج يعْرّف الغضب في وجههء فقال: «ما بال أقوام تبلغتي 
من أقوام» إن الله تبارك وتعالى خلق اللسماوات فاختار العلياء فأمكنها من شاء من خلقه. ثم 
خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم » واختار من بني أدم المرب2. واختار من العرب مُضّر 
واختار من مضر قريشاء واختار من قريش بني هاشم» واخنارني من بتي هاشمء قأنا من بني 
هاشم من خيار إلى خيار؛ فمن أحب العرب فبحبي أحبهم: ومن أبفض العرب فبيغضي 
أبغضهم؟. حديث أخرجه الحاكم في «المستدرك؟ 73/4. ورواه أيضا من غير هذا الإسناد. 

(2) و(3) بياض في «أ؟, 

)4( و(5) ساقط من (11. 

(6) خروم في #ب6. 

0( بياض في 418 . 

(8) هو عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الشافعي المعروف «بعز الدين؛ والملقب «بلطان 
العلماء؛. ءت: (660ه ‏ 1262م). فقيهء مشارك في الأصول والعربية والتفسير. له تصانيف 
منها: «التفير الكبيرة؛ والإلمام في أدلة الأحكام»؛ و«قواعد الأحكام». انظر: البداية: 13/ 
5 

(9) قواعد الأحكام: 46. 

(10) في العبارة قلق في سائر النسم . 

(11) شرم في الب؟. 
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يدل على فضيلة العلم بإطلاق. مقتض لشمول الدلالة عليهاء لسلامتها عن قيام 
المعارض ٠»‏ وتوجه دعواه على ما سيتضح ‏ إن شاء الله - 

الرابع : أن فضيلة مدح كلام العرب» ومزية الثناء عليه» في جملة من آيات 
الكتاب العزيزء من أظهر ما يدل على شرف بهاء وفضل التمكن بهء من معرفة 
ما تكرر الثناء عليهء فمن ذلك قوله تعالى: «وَإِنَمُ لننيلٌ رب الْمَلبِينَ (ؤيي نَزْل به 
زح ابن © عل عَلِكَ بكرن بن السزيت 69 بلسَانٍ ريو تين 2049 . 

فمجىء هذه الجملة في مساق تقرير البرهان على نبوة النبي و مع تضمن 
تعديد المنة عليهء ومن جملتها تنزيل الوحي على قلبه «إلِسَانٍ عزوو مين (9'©) > . 
شاهد بوضوح الدلالة على فضل هذا العلم 2و// الكاشف عن أسرار هذا 
اللسان مباشرة» ووساطة على أن جميع ما يلوح من لطائف هذه الجملة» مشعر 
بذلك من حيث الإشارة إليهاء في سياق تعظيم المنة عليه و مقتض دليلهاء 
لإتمام النعمة عليه في إنزال القران باللسان الموصوف بما دل على شرفه وفضله 
على غيرهء وعند ذلك فلنشر هنا إلى ما يحضر منها لتعلقه بهذا الدليل الكلي : 





اللطيفة الأولى : 

تصديرها بكلمة (إن4 المقتضية لتأكيد الجملة الداخلة عليهاء فإذا قيل: إن 
زيداً قائم» كان بمنزلة ذكر الجملة مرتينء كأنه قيل: «زيد قائم» زيد قائم». 
اللطيفة الثانية : 

تنكيت 7 لإخبار بتنزيل القرآن من رب العالمين. على من زعم من 


مكذبي العرب أنه سحر» أو كهانة إذ الضمير في قوله تعالى: «وَإِنْمٌ . . . » عاتد 
على القرآن» ومجيئه بعد تقدم قصص قبله» مع قوله تعالى بعد ذلك: وَإِنَّمٌ فى 


(1) سورة الشعراء» الآيات: 192 195. 
(2) نكت عليه : ندد به» وعاب عليه قوله أو عمله . 
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ير الْأَوَليَ 0439 مشيراً إلى برهان ذلك زائداً على تصريح الدلالة عليه في 
غير موضع . 
اللطيفة الثالثة : 

تأكيد هذا الإخبار «باللام» المفيدة لمبالغة التأكيد الذي اقتضته (إن» في 
صدر الجملةء وقد تقدم أن الجملة معها بمنزلة تكريرها مرتين» وهي مع دخول 
هذه اللام فى الخبر» فى قوة إعادتها ثلاث مرات . 
اللطيقة الرابعة : 

إضافة «التنزيل» إلى «#ربٌ الْمَلْمِينَ» دون غيره من الأسماء الحسنى»ء 
وذلك لتضمنه جميع الأوصاف التى بها قوام جميع العالم» إيجاداً وإمداداء 
فيشعر لا محالة بأن إنزال القرآن على الوجه الذي أشارت إليه هذه الجملة. ومن 
ذلك كونه لبان عرو تبي 4)29. هو من آنار تربيته سبحانه» وعنايته بهذا 
النوع الإنساني من جملة مخلوقاته . 
اللطيقة الخامسة : 

2ظ// إسناد النزول به إلى الواسطة المعبر عنها «بالروح الأمين»"» وهو 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ لما في الكئاية عنه بوصفي «الروح» و«الأمانة» التي هي 
من أخص صفات الرسالة من إعطاء الفرق بيئه وبين الشياطين الذين هم واسطة 
الكهان» وتمامه تصريحاً مذكوراً بعد ذلك في قوله تعالى: #ومًا نزت يه الشَّينطِينُ 


# 


الثقة) وَمَا يتِْتى طم وما ستطيعُونٌ 











تخصيص النزول ابقَلَيهه تكد وإن كان إنما نزل على سمعهء ليعلم به أن 
ذلك المنزل محفوظ له يَِ راسخ في قلبه. لا يجوز عليه التغيير المؤثر في 
شرط الإنذار بهء وأيضاً فإن القلبّ هو المخاطب فى الحقيقةء لأنه محل التمييز 
(1) سورة الشعراء» الآية: 196. 


(2) سورة الشعراء: الآيتان: 210 و[21. 
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والتعقل مع ما في الترقي إليه» والتخصيص به من الإشارة إلى استقرار المنزل 
الشريف في المحل الشريف . 
اللطيفة السابعة : 

الإعلام بغاية هذا التنزيل وهي أن يكون يي من المنذرين: أي الميلغين 


السعادة . 
اللطيفة الثامئة : 


ختم ذلك بما سجل بإتمام النعمة لما أنزل «يسَانٍ © أي: بلغة خاصيتها 
الإبانقء لما تعير به من المعاني» وإن [تناهت]' في الغموض إلى غاية تقصر 
عنها سائر اللغات مع الوضوح في نفسهاء بحيث يسبق قلب سامعها إلى فهمهاء 
قبل تمكن أذنه من وعيها . 
اللطيفة التاسعة : 


إتيانها «يِلِسَانٍ * منكراً دون أن يقال: باللسان العربي المبين لما في التنكير 
من التعظيم» الذي لا يوفي به التعريف. كأنه قيل: #بلسان أي لسان»» كما في 
قوله تعالى : في مَفْمَدِ حِنَقٍ عِندَ مَلِيِكِ مُفْبَرِرٍ (204)29 . في نظائر كثيرة . 
النطيفة العاشرة : 

حصول الشهادة بفضل هذا اللسان على كلا 3و// التقديرين» في قوله 
تعالى : ظيلِسَانِ ». أما على تعلقه يرل فظاهر من جهة أن الروح الأمين بلغ به 
القران المنذر لجميع من بلغه إلى يوم القيامة دون غيره. وأما على تعلقه 
«بِالمُئْذِرِينَ» فكذلك لما في تخصيص الإنذار العام به من الإشادة بفخره. 
والإبانة عن عظيم فضلهء والله أعلم . 
(1) في «أ4 تناهب وفي #اب» طمس . 
(2) صسورة القمرء الآية: 55. 
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اعنراف ممه دن مدة: 


من شهادة العرب بفضيلة لسانها واعترافها بتكميل شرفها حيث نزل به 
القرآن المجيد ما يروى عن عتبة بن أبى سفيان2'7 - وقد ذكر لسان العرب ‏ فيما 
أورده صاحب زهر الآأداب» فقال: إن للعرب كلامآ هو أرق من الهواءء 
وأعذبت من الماء» , د30 من أقواههم مروقٌ السهام من قسِيّهاء بكلمات 
مؤتلقات » إن فسّرت بغيرها عطلت» وإن بدلت يسواها من الكلام استصعبت» 
فسهولة ألفاظها أنها ممكنة إذا سمعت: وصعوبتها تعلمك أنها مفقودة إذا 
طلبت: هم اللطيف فهمهمء الناقع علمهمء بلغتهم نزل القرآنء وبها يدرك 
البيانت»ء وكل نوع من معتاه مباين لما سواهء والناس إلى فولهم يصيرون. 
وبهداهم يأتمون» أكثر الناس أحلاماًء وأكرمهم أخلاقاه ام . 


قلت: قوله: «والناسٌ إلى قَوْلِهِمْ يَصِيرُون؛ مثله قول الإمام الشافعي2”7 في 
رسالته الموضوعة في أصول الفقه: #على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغه جهدهء حتى يشهد به أن لا إله إلا اللّهء وأن محمدا رسول اللهء ويتلو به 
كتاب اللهء وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير» وأُمِرَ به من التسبيحء 
والتشهد وغير ذلك . 


قال: وما أزؤداد به من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من لخحتم به 


(1) عتبة بن أبي سفيان أمير مصرء؛ وليها من قبل أيه معاوية. ت: 44ه . 664م. انظر النجوم 
الزاهرة: 122/1 124. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن على الحصري. ءت: 413ه ‏ 1022م. وفي رواية أنه توفي سنة 
53ه. من تصاتيقه: «زهر الآداب وثمر الألباب5. انظر: معجم الأدباء: 94/2 97غ2 
والوفيات: 54/١‏ 55. 

(3) مرق السهم من القوس: نخرج مسرعا. 

(4) انظر: زهر الآداب: 48/3. 

(5) عو أبو عيد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي الشائعي.ات: 204ه ‏ 820م أحد الأثمة 
الأربعة»: كان أشعر الناسء وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. من تصائيفه : «أسكام القرآذىف 
و«الرسالة4. انظر : تاريخ ينداد: 2/ 56» والتذكرة: 1/ 361. 


96 


نبوته» وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له. كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها 
3ظ/ / ويأنتي البيت» وما أمر بإتيانه ويتوجه لما وعجه ه06" , 
المسلك الثاني : 

ونعني به الدلالة على خصوص ما وقع عليه اسم هذا العلم اصطلاحاً. 
وبيانها باستقراء ما تفيده من المعانىء وهي أنواع : 
النوع الأول: ما يدل على فضله . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله يل قال20©: «أحيُوا 
العرت لثلاث : لأنى عربي» والقرآن عربي : وكلام اليجنة عربي»20 . 

وعن ابن عمر - رضي الله عثهما ‏ قال : لامر عمر بقوم قد رَمُوَا رمق 
فأخطأواء فقال: ما أسوأ رميكم! قالوا: نحن متعلمين» فقال لحنكم أشد علي 
هن سموع رميكمء اتسنا رسول الله #0 يقول : اارجم أله امرءآ أصلح من 
لسائه»57) رواه بهذا المساق أيو تُعَيهِ9 في اارياضة المتعلمي :706 , 

وينظر إلى قول #اعمر» فيه - رضي الله عنه -: لحتكم أشد علي من سوء 
رميكمء ما يحكى أن رجلا دخل على زياد فقال له: إن أبينا عَلك!... وإن 





(1) انغلر : الرسالة : 9. 

(2) ماقطة من «أ؟. 

(3) رواهء الحاكم في المستدرك: 7//4. 

(4) الرّشق: الوجه من الرمي : إذا رموا بأجمعهم وجها بجميع سهامهم في جهة واحدة ويجمع على 
أرشاقٌ . اللسان ‏ رشق . 

(5) انظر إيضاح الوقف: 22/1. 

(6) هو أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهائي الشافعي. ت: 430ه ‏ 1038م محدث. مؤرخء 
صوفي . من تصائيفه: «حلية الأولياء»ء وهتاريخ أصفهان»: و«المستخرج على الصحيحين»؛ 
وارياضة المتعلمين'/ انظر : المنتظم لاين الجوزي : 8؛» وطيقات القراء: 1/ 71. 

(7) أشار إليه المنتوري فى فهرسته المسخطوطة بالخزانة الحسية رقم 1578 وفي كشف الظئون: 1/ 
8 سماه: #رياضة المتعلم». 

8( هو زياد بن أبي سفيان. ت: 53آها. ع أمير من العَادءٌ الفاتحين» خطيبء رثاه بعد موثه 
كثير من الشعراء. انظر : تاريخ ابن خلدون : 9/3؛: والخزانة : 517/2. 
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أخينا9") غلبنا على ميراثنا من أبانا!. . . ققال له زياد: ما ضيعت© من نفسك 
أكثر مما ضاع من مالك09. 


وينظر إلى ذلك أيضاً ما رواه ابن الجوزي”؟ عن العتبي! قال: «اختصم 
عند عمر بن عبد العزيز #بالمدينةة رجلان. وكانا [هجيتئن]229 2 فقال لهما 
الحاجب : قُوما فل أؤيتي80) الأمير . فقال عمر بن عبك العزيز : لأنت أشد أذى 
لي منهما» . 
التوع الثاني : 

ما يقتضصي الأمر تعلمه وخصوصا في القرآن الكريم . فُعن أبى هريرة 


- رضي الله عته ‏ عن التبي كله أنه قال: «أعربُوا القرآنء والتمسُوا غرائيه» . 


وفى رواية : #فإن الله يحب أنْ يعرت1500 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رجلاً سأل رسول الله َلهِ أي علم 


(1) غي «البيان والتبيين»: 222/2 : وئب على مال أبانا فأكله» . 

(2) عيارة (البيان والتبيين*: 222/2: #الذي أضعت من لسانك أضر عليك مما أضعت من مالك؟. 

(3) انظر: ع.س: 222/2؛: وعيون الأخبار: 1/ 159. 

(4) هو عبد الرحمن بن علي القرشي التيمى . البكري ؛ البندادي . الحنبلي ١‏ المعروف باين 
الجوزي . ت: 597ه - 1201م: محدث» حافظ » مفسرء فقيهء مشارك في أنواع أخرى من 
العلوم. من تصانئيقه «المنتظمةء و#تذكرة الأريب» في الْلْعْةء و#جامع المساتيد»؛ وغير ذلك.. 
انظر : البداية : 13/ 28 30. 

(5) هو محمد بن عبد الله العتبي. ت: 228ه - 842م. أديب» راوية من أهل اليصرةء وله تصائيف 
منها: اكتاب الخيل*» وكتاب «الأعاريب؟. انظر : الفهرست: 182. 

(6) في النسخ : هجنان . 

(7) الهجين: من كان أبره عربياء وأمه غير محصنة. 

(8) استعمل الفعل الثلاثي اللازم الذي على وزن «فيل»: أذِْيّ: خخطأء والمقصرد عنده الفعل 
الرباعي المتعدي الذي على وزن «فاعل؛: آذى . 

0 الحديث ذكره السحاكم» في المستدرك: 439/2. وقال عنه: هذا حديث صحيح الإستاد على 
مذهب جماعة من أثمتناء ولم يخرجاه (أي اليخاري ومسلم). 

(10) انظر: إيضاح الوقف: 1/ 15. وأن يُعْرَبَ: أي القرآن؛ وأعرب الرجل كلامه: حسنه وأقصح» 
ولم يلحن . 
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القرآن أفضل؟ قال: «غرييّه» فالتمسُوه في الشعر »27 . 

وعن عمر ‏ رضي الله عنه - «أنه أتى على قوم يقرىء بعضهم بعضاء فلمأ 
رأوه سكتوا ققال: ما كنتم تتراجعون؟ قالوا: كان يقرىء بعضنا بعضاء قال: 
اقرأوا ولا تَلْصَمُواه0 , 

وعنه أنه قال : «تعلموا القرآن كما تعلّمُون حفظه:9 . 

وعن ابن مسعود ب رصي ألله عته قال : الجَودو| القرآن ورينوه بأحسن 
الأصوات وأغربوه فإنه عربي؛ والله يحب أن يعرب به6(6 , 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال: «أعربوا القُرآن»9. 
وعن أَبَنّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: #تعلموا اللّحن في القرآن 
كما تَتعَلّمُونه». . 29 ْ 

واللحن هنا يرأد به «التحو» كما حكى «أين الأزباري(9) عن يزيد بن 
هارون2'9 أنه لما حدّتَ بأن عمر ‏ رفى الله عنه ‏ كتب أن تعلموا القراثة 

عمر ‏ رضي : لطر 





(1) انظر إيضاح الوقف: 62/1. 

(2) م.س: 22/1. 

(3) م.س: 20-19/1. 

(4) م.س: 23/1. 

(5) م.س: 16/1. 

(6) م.س: 17/1. 

(7) أبي بن كمب الأنصاري البخاري» سيد القراء. وهو أول من كتب للنبي يَهيّ. رررى عنه من 
الصحابة عمر. اختلفه في سنة وفاته . ويرى صاحب #الإصابة» أن أثبت الأقاويل هو منة 30ه 
650م. أنظر : طبقات القراء: 31/1. والإصابة: 20/1. 

(8) إيضاح الوقف: 24/1. 

(9) هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي. ءت: 328ه ‏ 940م. من أعلم أهل 
زمائه بالأدب واللغة. ومن أكثر التاس -حفظأ للشعر والأخبار. من كتيه: «الزاهر» في اللغة» 
و#شرح القصائد السبع»: و«إيضاح الوقف والابتداء في كتابه عز وجل8. انظر: النزهة: 264 
وطبعّات القراء: 230/2. 

(10) يزيد بن هارون السلمي (بالولأء). الواسطي من حفاظ الحديث. كان يقول: أحفظ - 
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والسنة واللْحْنَ كما تعلّمونٌ القرآن. قيل له: «ما اللَحَُنٌ؟ قال: «النحور )27 . 
وعن أبي ذر( ‏ رضي الله عنه ‏ قال: #تعلموا العربية في القرآن كما 
2 ل 30 


وعن عبد الله بن بريدة؟ عن رجل من أصحاب النبي يك قال : الو أني 
أعلمُ أنى إذا سافرتٌ أربعينٌ ليلة أعريت آية من كتاب الله تعالى لفَعَلْتٌ70 . 


النوع الثالث : ما يُوْكّد الأمْرَ بتعلمه على الإطلاق . 


وعن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ «أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن مُرْ مَنْ 
قبلك بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام. ومزهم برواية الشعر فإنه يدل 
على معالي الأخلاق»9© . 


وعن يحيى بن عتيق7 قال: «سألت الحسن9» قلت: أرأيت الرجل 
حسن ء فتعلمها يا أخي» فإن الرجل ليقرأ الآية فَيَعْيا بورجهها فيهلك فيها»" . 


تت أربعة وعشرين ألف حديث يبإسنادها ولا فخر. ءتا: 206ه - 821م. انظر : التذكرة: 317/1. 

01( انظر : إيضاح الوقف: 15/1 16. 

)2( هو جندب بن جنادة الغفاري. ت: 32ه ‏ 652م. صحابيء يقال: أسلم بعد أربعة» وكان 
خامساء وهو أول من حيا الرمول يكب بتحية الإسلام. انظر: التذكرة: 17/1. 

)3 إيضاح الوقف: 23/1. 

(4) عبد الله بن بريدة الأسلمي أبو سهل. ت: 115اه ‏ 733م. من رجال الحديث ولي القضاء 
بمروء فثبت فيه إلى أن توفي . انظر: التذكرة: .102/١‏ 

60 إيضام الوقف: 1/ 26. 

(6) انظر: ن.م.س: 31/71. 

)7( يحيى بن عتيق الطفاوي » روى عن الحسن وابن سيرين ٠»‏ وعنه حماد بن زيدء راين علية. ت: 
0ه - 747م. انظر: طبقات أبن سعد: 7/ 253. 

(8) هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري. ت: 110ه ‏ 728م. تايعي . كان حير الأمة في زمنه . 
وأحد العلماء؛ الققهاء؛: الفصحاءء النساك» له كلمات سائرة» وكتاب في فضائل مكة. انظر : 
الحلية: 2/ [131. 

(59) إيضاح الوقف: .27/١‏ 
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وعن أبي حمزة9؟ قال: قيل للحسن: قوم يتعلمون العربية» قال: 
أ-حسنواء يتعلمون لغة نبيهم ليد 20 , 


النوع الرابء © : 
ما يعلم بأن من عرفه» وقرأ القرآن به ضوعِف أجره 4ظ/ / وثوابه . 


فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يَي: «من قرأ 
القرآن فلم يُعربه وُكل به ملك يكتب لهء كما أنزل» بكل حرف عشر حسئات » 


فإن أعرب بعضه ولم يعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف عشرين 
5 


اله ّ 


عحسئة .6 فلن أعريه وكل به اربعة أملاث» يكتبوة ن له بكال حرف سيعين ححسة' 


قاع ب: > كان له عند الله أ 0 


وعن مكحول7 قال: بلغني أنّ من قرأ القرآن: فأعرب يه كان له من 
الأجر ضعقان مِمْن قرأ بغير إغراب”* . 


(1) هو أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي السكري . ت: نحو 167اه ‏ 783م (إذ اختلف في سنة 
وفاته) . الإمام. المحدث؛ كان ثمقة سمحاء حلر الكلام حتى لقب بالسكري . انظر : التذكرة : 
41. 

(2) انظر: إيضاح الوقف: 29/1. 

(3) بداية النسخة «ج». 

(4) انظر : إيضاح الوقف: .16/١‏ 

(5) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمذاني الكرفي» علامة التابعين. ت: نحو: 103ه ‏ 721م. 
(إذ اختلف في سنة وقاته». كان يضرب المثل يحفقظه. اتصل بعيد الملك بن مروانء كان 
نديمهء وسميره؛ ورسوله إلى ملك الروم. واستقضاه عمر بن عبد العزيز. انظر تاريخ بغداد : 
2 227.. . والتذكرة: 1/ 79. 

(6) إيضاح الوقتف: 20/1. 

(7) هو أآبو عبد الله مكحول بن ابي مسلم الهذئي بالولاء؛ الفارسي الأصل»؛ كان من حفاظ 
الحديث. كما كان فقيه الشام في عصره حتى قيل عنه : لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا. 
اختلف في سنة وفاته ما بين 112ه - 730م و118ه انظر: الفهرست: ١332‏ والتذكرة: 107/1. 

(8) إيضاح الوقف: .21/١‏ 
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النوع الخامس : 

ما يفيد أن العلم به من أكمل خصال المروءة وأدلها على [ثبات]7' 
العقل . 

فعن «مجاهد8/ قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ تعلموا 
العربية فإنها [تغبت]0 العقل» وتزيد في المروءة9 . 

وعن محمد بن عبد الله بن أخي ابن شهاب9؟ قال: سمعت عمي ابن 
شهاب9) وهو يقول: ما أحْدَّتٌ الناس مُروءة أعجب إلىّ من تعلّم المّصاحة29 . 

وعن أبي الديناء (8) قال: "#تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة. وهي 
ترتب الوضيمٌ مراتب الأشراف»0 . 

وعن ابن شبرمة9' قال: إن الرجل يلحَنٌ وعليه الخرٌ الأدكَنٌء فكأن 
عليه أخلاقاً(''؟ وإنه لَيُعْربٍء وعليه الأخلاق» فكأن عليه الخ الأدى. (130:012), 


(1) في «جه إثبات . 

(2) هو أبو الحجاج مسجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. ت: 104ه ‏ 722م. تابعي: مفسرء 
كان شيخ القراء والمفسرين , انظر : التذكرة: 72/1: وطبقات القراء: 41/2. 

(3) في «أ) ولاج» تنبت . 

(4) إيضاح الوقف: 31/1 وطبقات الزيدي: 13. 

)5( روى عن عمهء وررى عنه معن والقعبي.ات: 157ه- 773م. انظر ميزان الاعتدال: 3/ 592. 
(6) هو محمد بن ملم ين عبيد الله بن شهاب الزهري. ت: 124ه ‏ 742م. من أوائل الحفاظ 
المسحدئين والفقهاء» تابعي من أهل المديئة . انظر الوفيات: ١177/48‏ والتذكرة: 1/ 102. 

)07 إيضاح الوقف: 34/1. 

(8) لم أجد ترجمة لأبي الدينارء فلعله أحد الفصحاء الأعراب» الذين أخذ عتهم الكساتي. ففي 
«إيضاح الوقف» أخبرني الكسائي عن أبي الدينار. 

(9) م.س: 45/1 46. 

(10) هو عبد الله بن شيرمة الضبي. ت: 144ه ‏ 761م. قاضي الكوفة» وكان فيها شاعراً. انظر 


الخلاصة : 170. 
(11) الأخلاق: خَلق الشيء شُلوقاً» وخلقاً: بليّء وثوب أخُلاق؛ إذا كان الخُلوقة فيه كله/ اللسانى 


(12) الأدكن : لون كلون الخز الذي يضرب إلى الْعْبْرة بين الحمرة والسواد (اللسان ‏ دكن) . 
(13) انظر: طبقات الزيدي: 13. 
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قلت : ومن عدم الاعتبار بزينة ة الملبس إذا عريى صاحبه من هذا العلم ء 
وأنه حقيق بأن لا يلبس ما لا يستر عوراء جهله فضلاً عن الزينة «ما يروى أن 
رجلاً حسن الشَّارَةٍء جميل اليزّةِ0). وقف على الميردء قسأله عن مسألة» 
فأحال» ولححن»ء فقال له المبرد: يا هذا أنصِمنا من تفسك! إما أن تليبس على قدّر 
كلامك » أو تتكلم على قدر لباسك» . 

وفي مِثْلٍ مَنْ هذا حاله يحسن إيراد ما قال بعضهم”" في أبي مسلم بن 
فهد» أنشده الشيخ ذو/ / أبو عمر (3). 
أباامسلمإنّ الفتىبجنانه ومقوله©لا بالمراكب واللّبس 
وليس ثيابٌُ المرءتغني قلامة إذاكانمقصورأعلى قصرالنفس 
وليس يفيد العلم والحلم والتقى أبا مسلم طول القعود على الكرسي”*ا 


ما يحقق أن الاشتغال بطلبه يكسبُ رقة الطَبْع» وجمال اللسان وزينته. 
فعن الشافعى أنه قال: #من قرأ القرآن عظطظمت [قنمته ]ل ومن كتب 
الحديث قويت حَجَنُه» ومن طلب العربية رق طبْعْهء ومن لم يَصَنْ نفسه. لم 


وعن مالك © قال: «الإعراب حلي اللسانٍء فلا تمنعوا ألسنتكم 


(1) البزة يالكسر : الهيئة . 

(2) هو أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي النحوي وقد كتب هذه الأبيات إلى أبي مسلم بن فهد. 
انظر : الجذوة للحميدي: 46. 

(3) هويرسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي. ت: 463ه ‏ 1071م. محدثء حافظ مزرخ. 
عارف بالرجال والأنساب» مقرىء فغيه») نخوبي. له تصانيف منها: «الاستيعاب في معرفة 
اللأصحاب»؟» و#جامع بيان العلم وفضله». انظر: الجذوة للحميدي: 357. والديباج : 367/2. 

(4) المقول: اللسان. اللبس : ما يليس. 

(5) انظر جامع لمم 1/ر 92. 

6( في «أ» نفسه 

(7) هو مالك بن نس بن مالك الأصبحي الحميري. ت: 179ه ‏ 795م. أحد الأثمة الأربعة > 
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وعن ابن شبرمة [قال: ما لبس الرّجال لبس أزين من العربية» ولا لبس 


الْنساء لمسأ أزين من لم2 . 


وعن ابن .000 يال] ١‏ (4) «ما زَأيت على رجل أسحسن من فصاحةء ولا 


رأيت على امرأة أحسن من شح 120 . 


قال اين قتية(5) : «ويقال الإعراب حلية الكلام . ووشسه:(7) . 


حكاية : 


يعتير بها في فضيحة من عري عن زيئة هذا العلمء وجمال المعرفة [ حتى 


سقطت ](8) من لته ه بعل الاغترار بظاهر أمره 1 


قال اين الجوزي (9) لاعن أبي الفضل بن مهدي: قال لي أبو أحمد 


[الأزدي]21 2177: واظب على العلم فإنه يزين الرجال» كنت يوماً في حلقة أبي 


(0) 
(2) 
(3) 


(4 
)5( 
(6) 


(00 
(5) 
9( 


عند أهل السنةء وإليه تتسب المالكيةء فقيه الحسجاز. اشتهر بكتاب #الموطأ». أنظر الفهرست ٠:‏ 
4. والوفيات: 135/4 139. وغيرهما كثير. 

طبقات الزبيدي : 4. 

إيضاس الوقف : 2/1 . 

هو أبو بكر محمد بن سيرين البصريى الأنصاري (بالولاء): ات : 0ه 7123م. إمام ولاته فى 
علوم الدين. تفقه وروى الحديث. استكتبه أنس بن مالك بفارس. انظر: تاريخ بغداد: 5/ 
1د وطمقات القراء : 2/ 51 أ. 

ما بين المعقوفتين ساقط من ااجج» . 

عيون الأخيار: 2/ 157. 

هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكثرين . 
ت نحو: 276ه ‏ 889م . له تصانيف منها: «عيرن الأخبار»: وةأدب الكاتب» . انظر الفهرست: 
2 و«طبقات الزبيدي»: 183»ء والنزهة: 209. 

عيون الأخبار: 2/ 147. 

بياضص فى (حم* . 

في كتابه : أخيار الحمقى والمتفلين: 124. 


(10) هو عبيد الله بن محمد بن جعفر الأزدي النحريء وتكنيه كتب التراجم بأبي القامم.ات: 348ه - 


8م. من آثاره: كتاب : «الاختلافة» و«المئطق؛. انظر تاريخ بغداد : 10/ 4358 والئرهة: 386. 


(11) في #ج»: الأزيدي . 
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سعيد”" - يعني السيرافي - فجاء ابن عبد الملك خطيب جامع المنصور» وعليه 
السواد©©» والطويلة0©: والسيف. والمِيْطْقَةء فقام الناس لهء وأجلومء فلما 
جلس قال: كد عرفت قطعة من هذا العلمى وأريد أن أستزيد منه » فأيّما تير 
سيبويه أو الفصيح لثعلب؟... فضحك الشيخ ثم قال: يا سيدناء متحبرّةق 
اسمء أو فعل» أو حرف؟ فسكت . [ثم قال له: حرف». فضحك من حضرء ثم 
لما قام لم يقم له أحد]70 اه. 

ما يقرر أن المعرفة به توجب الإجلال والتعظيم» وإن كان [صاحبها]7") 
قبل الاتصاف بهاء ليس هنالك» أو كان مجهول [الآمر ]9 . 

فعن ابن شبرمة قال: #إذا [سرّك]7 أن تعظم في عين من كنت في عينه 
صغيراً أو يصغر فى عينك من كان في [عينك]0) عظيماًء ٠‏ فتعلم العربية» فإنها 
تجرئك على [المنطق] 0" » وتدنيك من السلطان09 . 

قلت: من الشهادة بمعتى قوله : «أو يصغر فى عينك» من كان عندك 
[عظيماً](”'2. ما يروى عن سعيد بن سل !12 قال: دخلت على الرشيد فملذ 


قلبي ١‏ ثم لحن فخف علي"». 
(1) أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزيان السيراقي. ث: 368ه ‏ 978م. نحوي» عالم 


بالأدب . كان معتزلاً. من تاه اشرح سيويه؟ء و“الإقناع». . . انظر: النزهة: 2307 
والإنباه: 1/ 313. 

(2) السواد: اللياس الرسمي على عهد العباسيين. يقال جاء الوزير وعليه سواده. انظر المعجم 
الرسيط : 463/1 صود. 

(3) والطويئة: القلنسوة العالية المدعمة بعيدانء وفي تاريخ بغداد: 7/ 165 : فأليسه الطويلة وعممه 
بيده على الطويلة . 

(4) هابين المعقرفتين ساقط من «أ6. 

(5) و(6) بياض في «أ». 

(7) و(8) و(9) بياض في 9أ4. 

(10) انظر عيون الأخيار: 157/2. 

)11( بياض في (أ؛ . 

(12) هو سعيد ين سلم الباهلي بصسري الأصل . ٠‏ سمع عد الله بن عون وطبقته وروى مله د 
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- ومن الشهادة باشتهار معنى قوله: «أن تعظم في عين من كنت في عينه 
صغيرأة - أن بعض الجهلة سمع بذلك» فأراد أن يتكلم بما ظنه سالما من 
الا 06 ليهايه المخاطب » رصا على أم رأسيهء ولجاء بما يضعحلك سأمعة ع 


وذلك ما حكاءه أبن الجوزي عن بعضهم قال : 
دعاني إنسان من جيراننا فوجه إلى البقال: وجّجه إلينا بدّنقان0' جوز. . 
فقلت له: ما هذا؟ قال: أردت أن عابني )0 


هم ١‏ رجل رأيته راكباً أو سمعته يعرب: ا 


وثلائة يحكم لهم بالاستصغار حتى يذرى من هم: رجل شممت منه 
رائحة نبيذ في محفل» أو سمعتّه في [مصر ]20 عربي يتكلم بالفارسية» أو رجل 
رأيته على ظهر طريق [ينازع ]7 في القدر. . . !0 . 

وعن #عبد الوار ك9 قال: كان شعي (6) يحقرني أبدا إذا ذكرت شيئا 
6 و// قال: فحدث يوماً إلى كعب بن مالك 279 قال : 
قضينامنتهامةكلرييةة) وخيبرء نمأَججمَمتاالسيوفا 


حت ابن الأعرابي ت: [23ه- 845م. صاحب اللغة. سكن خراسان» وولاه السلطان بعض الأعمال 
ابمروة؛ ثم قدم بغداد» وحدث بها. انظر : تاريخ بغداد: 74/9. 

(1) الدائق: والدائق: سدس الدينار والدرهم. ولا يخفى أنه يشير إلى اللحن في : دانقين وفي جوز: 
التي هي زوج . 

(2) في 7أ» وهس همر. 

(3) بياض في 7أ6. 

(4) عيون الأخبار : 1/ 296. 

(5) عبد الوارث بن سعيد أبو عبيذة العتبري (يالولاء)» التتوري البصري . ت: 180ه- 796م. كان 
فصيساً من أئمة الحديث.. انظر : التذكرة: 2257/1 وطبقات القراء : 1/ 478. 

6( شعبة بن الحجاج بن الورد العتكيٍ الأزدي (مولاهم) الواسطي ثم البصري. ا ت: 160اه ‏ 
6م . من أئمة رجال الحديث حفظاً» ودراية: قال عنه الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث 
بالعراق . وكان عالماً بالأدب والشعر - انظر تاريخ بغداد: 9/ 255. 

(7) كسب بن مالك الأنصاري الشاعر الصحابي» الجليل.ءت: 50ه ‏ 670م. انظر طبقات اين 
ملام : 0/1 . 

(8) كل ريب: كل حاجة. 


106 


نخبرهاولونطقتلقالت قواطعهن:[دوسا 7 أوثقيفا 
وننتزع العروش. © عروش وح ونَمْوُكداركممنكمخ لون 
قال: فقال شعبة: و«نتتزع العروس عروس وج*. ققلت له: يا أبا بسطام 
وأي عر وس م قال: ويحكء ما هيه؟ قلت: العروش . قال الله تعالى : 
هده حَاوِيَةٌ عَنَ عُرُوشِها 94 . قال: فكان بعد ذلك يهابني» ويجلني»9 . 
ويقرب من هذا في استحقاق الكرامة [لظهور]9 أثر المعرفة بهذا العلم 


بعد ظن أنه لا يستوجبها [للجهل]0) بهء ما يحكى عن الزهري أن رجلا أتاه 
ليسأله أن يحدته ) فُقَال: ممن أنت؟ قال: من [عاملة](8) 90 كال ٠‏ ل أحدثك . 


قال: لم؟. قال: لأنكم لا علم لكم بالعربية أو [قال]9'": بالكلام. قال: إني 
[لأعرف]7'' متها شيعا . . . قال: فما معنى قول الشاع (12): 


(1) بياض في «7أ20. 

02( في الديوان: 8 (ونحرع العروش ببطن وج) وج قل : هي بلد بالطائف وقيل : هي الطائف . 
رفي القاموس المحيط : اسم واد بالطائف لا بلد به ومنه حديث: آخر وطأة وطئها الله تعالى 
بوج. والوطأة هنا: الغزاة. يريد غزوة حتين لا الطاتف. و«حتين» واد قبل وج. اللسان. 
والقاموس المحيط: وجج 

(3) الحُلُوف: الحُضَّدْ والعُيِّبُ (ضد). ويقال: الحيٌ خلوف: أي غيب. قال أبو زبيد الطائي: 

(أصبح البيت؛. بيت آل إياس مسقسشصسراء والحي حي خلوف؛ 
أي لم يبق متهم أحد. اللسان: خلف . 

(4) الحج: 45 وجاء في اللسان: ‏ عرش قوله: طحَارِيّةَ عَلّ عُرُوِشِهَا 4 أي خاوية عن عروشها 
لتهدمها. جعل «على» بمعنى لاعنة. وعروشها: سقوفها. يعني قد سقط بعضه على بعضء 
وآصل ذلك أن تسقط السقوف, ثم تسقط الحيطان عليها. وخوت: صارت خاوية من الأساس . 

(5) انظر: إيضاح الوقف: 57/1 - 58. 

(6) بياض في ”أ*. 

(7) بياض في «41. 

(8) عاملة : حي من كهلان من القحطانية ؛ وهم حي متسع ؛ خرجوا من اليمن إلى الشام؛ وأقاموا في 
جبل يعرف بجبل عاملة. وكان لهم صنم»ء في مشارف الشام يقال له: «الأقيصر»؛ كانوا يحجون 
إليهء ويحلقرن رؤومهم عنده. انظر: معسجم قائل العرب: 714/2. 

(9) و(10) بياض في 7أ». 

(11) في «جه لأعرب منها. 

(12) البيت للاخطل أبو مالك غياث التغلبي. ت: 90ه ‏ 708م. مدح ملوك بني أمية. >- 
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[صريع]0" مدام يرفع الشَّرْبُ رأسه ليحياء وقدماتت عظام ومِفْضَل©) 
[ما يعنى]”" بالمِمُصل؟ قال: اللسان. قال: اغد على لأحدثك»:9 . 


وححكى المخطيت(5) في «تاريخ بغداد8 عن خلف سن هشام” 64 وقد سثل : 
لم سمي الكسائي كسائياً؟ فقال : 


«دخل الكسائي الكوفة؛ فجاء إلى مسجد السّبيم29» وكان حمزة بن 
حبيب الزيات7) يقرىء فيهء فتقدم الكسائي مع أذان الفجرء فجلس وهو ملتف 
في كساء من البَرَكَانَ الأسودء فلما صلى حمزة قال: من تقدم في الوقت 
يقرأ؟ قيل له: الكساتي أو من تقدم ‏ يعنون صاحب الكساء ‏ فرمقه القوم 
بأبصارهم» فقالوا: إن كان حائكاً فسيقرأ سورة #يوسف»». وإن كان 6ظ// 
ملاحاً فسيقرأ سورة «طه»ء فسمعهمء فابتدأ بسورة #يوسف6» فلما يلغ إلى قصة 


الذئبء كرأ: « كله كَلَهُ الذّيتُ 010 بغير همز. فقال له حمزة: «الذئي» بالهمنف. 


ت وهجا خصرمهمء كما تهاجى مع جريرء والفرزدقء من آثاره: ديوان شعر. انظر: طبقات 
الشعراء : 1/ 298. والمزهر: 2/ في مواضع عدة. 

)01 بياض في ”أ» أتممناه من دج؟. 

(2) الشَابُ : ج شارب . انظر الديوان: 2. 

)3 بياض في :أ» أتممناه ه من «ج؟. 

(4) انظر إيضاح الوقف 44/١‏ 45. 

(5) هو أبو بكر أحمد بن علي البغدادي المعروف بالخطيب . ت: 63هجه ‏ 1072ام. أحد الحفاظ 
المؤرخين . ذكر أن له: 56 كعاباً من مصئقائه » أفضلها : «تاريخ بفداد؟. انظر: معجم الأدباء : 
4 45. 

(6) هو أبو محمد خلف بن هشام البزار الأسدي. ءت: 229ه ‏ 843م. أحد القراء العشرة كان 
عالماء عابداء ثقة. انظر : : تاريخ بغداد: 272/1. وطبقات القراء 322/8. 

(7) السبيع : ممحلة بالكوفة كان يسكنها الحجاج بن يوسف» منسوية إلى السبيع بن اليم وقد نسب 
إلى هذه المحلة -عجماعة من أهل العلم . انظر: معجم البلدان 3/ 187. 

(8) حمزة بن حبيب التيمي الزيات. ت: 156ه ‏ 773م. كان عالماً بالقراءات» انعقد الإجماع على 
تلقي قراءته . انظر #معجم الأدباء»: 10/ 289 293. 

(9) البرّكان: الكساء الأسود ‏ القاموس المحيط ‏ يرك -. . 

(10) سورة يوسف. الآية: 17. 
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فقال الكسائي : وكذلك اهمز «الحوت» من قوله: #َلْسَهُ كلْوَثٌ 004)؟1. 
قال: لاء قال: فلم همزت «الذيب6» ولم تَهُمِزْ الحوت» وهذا «فاكَلّهُ الذّنْبُ» 
وهذا دَالْتَقَمَهُ الحوثٌ»؟ فرفع يصره إلى خلاد الأحول2 وكان27 [3// أجل 0 
غلمانه» فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس فناظروهء فلم يصنعوا شيئاء 
فقالوا: أفدنا يرحمك الله؛ فقال لهم الكسائي : تفْهُموا عن الحائك؟! تقول إذا 

نسبت الرجل إلى الذئب : «قد اسْتَذْابَ الرجل»» ولو قلت: «قد استذاب» بغير 
همز لكنت إنما نسيته إلى الهزّال» تقول: قد استذاب الرجل» إذا استذاب 
شحمه (بغير همز) فإذا نسبته إلى الحوت تقول: «قد اسْتَحَات الرجل» أي كثر 
أكلهء لأن الحوت يأكل كثيراء ولا يجوز فيه الهمزء فَلِتِلُك العلة عَمّدَّ «الذَّئْبَ» 
ولم يَهْمِرَ «الحوت». 

وفيه معنى أنخر: لا يسقط الهمز من مفرده؛ ولا من -جمعه: وأنشدهم: 
أيها الذئبء وابنه وأبوه أنتعنديمنأذُؤْبٍِ ضاريات 

فسمي الكسائي من ذلك اليوم:20 , 

قلت: وعلى ذكرهم المحوت» ففي معن : : القصد به ما -حكاه صاعد؟©) أن 
وذ عمش 7 كان يقرىء في مسجد بني أسد بالكوفة؛ وكان مولى لهم. وكان أبو 


(1) سورة الصافات» الآية: 142. 

(2) هو نخلاد بن خخالد الأحول الكوفي. ت: 220ه ‏ 835م؛ عرض على -حمزة» وكان من جلة 
أصحابه . انظر طيقات القراء: 274/1 - 275. 

(3) بياض في «أ» يشمل أريع صفحات أتممناها من اج ٠‏ لوضوحها واتبعنا في ترقيمها ما بالنسخة 
الخطية . وتبدأ من قوله: «أجل غلمائه إلى قوله: إن رجلا قال له: يا أبو سعيد» . 

(4) في تاريخ يغداد؟: 11/ 405: «أجمل غلمانه» وفي «النزهة»: 69 -70: أكمل . 

)5 تاريخ بغداد: 11/ 405 . والتزهة : 69 70» والإتباه: 2/ 258. 

(6) هو صاعد بن الحسن الريعي البغدادي. ت: مسنة 417ه ‏ 1026م. عالم بالأدب واللفة. ومن 
الكتاب الشعراء؛ ولد بالموصلء وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة 380ه» فأكرمه الحاجب 
المنصور بن أبي عامر فصتف له كتاب «الفصوص؟ : انظر الجذوة: 223. 

)7( سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الأسدي. ت : 148ه 765م. كان من أقر! الناس لكتاب 
الله عز وجل انظر: طقات القراء: /١‏ 316. 
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حصين إمام المسجد وهو من أنفسهم » فأئف أن يقرأ على الأعمش يدنه من 
أنفسهم [والأعمش من مواليهم]!'. فكان يتسمع إقراءه» ويقرأ به في الصلاة؛ 
ففطن له الأعمشء فقال يوماً [لبعض ]0 من يقرأ عليه: أنت تقرأ علي غداً قبل 
الصبح : «والصافات276. [فإذا مررت 270 فاهمز الواو من #الحوت» 
إذا قرأتهء فإني أغفل عنك» ففعل القارىء ذلك» فلما أقيمت الصلاة 4/ قرأ أبو 
سحصين : «#والصافات» وهمز «الحوثةء قلما أخخل الأعمش مممجلسهء كال 
لأصحابه: كُسِرَ اليومَ ضِلْع [من أضلاع]9 الحوتء فسمعه أبو حصينء فرماه 
بألواح كانت بيده فشبّه [بها]!. ووقع قتال شديد بين العرب والموالي 


يومعذ7(6) 


قلت: وحكاية الكساتئي» وإن لم يصرح فيها بما صار إليه حاله بعد أن 
أعرب عن نفسه بما أكذب ظنونّهم» فالعلم بمصيرها إلى خلاف ما كانت عليه لا 
كما يحكى عن القاضي امنذر بن سعيد»! فيما أورده القللوشي”": أنه 
حضر مجلس أبي جعفر النحاس النحوي 9 في الإملاء بمصر فأملى في جملة 


)00 و(2) زيادة من مخ الفصوص : : 118/2. 

(3) إشارة إلى سورة الصافاتء الآية: ١0142‏ في قصة يونس : 200 لوت مَعْرَ مل (9إي)؟ . 

(4) زيادة من مخ الفصوص : 2/ .١18‏ 

(5) و(6) زيادة من م.س : 2/ 119. 

(7) انظر م.س: مخ بالخزانة العامة الرباط» تحت رقم: 668اك. 118/2 - 119. وانظر أيضاً 
النسدخة المطبوعة 68/2 - 69» فص ا8, 

(8) هو هتذر بن سعيد البلوطي . ت: 355ه ‏ 966م. قاضي الجماعة بقرطبة» كان عالماً فقيهاً. 
وأديباً ليعَاًء وخطيباً على المتابر. انظر اللجذوة: 348. والإنباء: 3/ 325, 

)09 هو محمد بن محمد بن إدريس يكنى بأبي بكرء ويعرف «بالقللرسي» كما في الديباج : 2/ 285. 
وفي البغية : 1/ 220؛ بالقالاوسي. ت: 707ه - 1307م. كان إماما في العربية والعروضء ألف 
في تاريخ يلده؛ إذ هر من أهل #أصطبونة» كما ألف في العروض» رفي الفرائض . 

(10) هو أحمد بن محمد المراديى أبو جعقر المعروف بالتحاس التحويء المصري.ات: 338ه ‏ 
9م . كان من أهل العلم بالفقه والقرآن. من تصانيفه : «إعراب القرآن» و «الكاني ذخ في العربية؟. 
انظر: الإنباه: 1/ 101» والبغية : 362/1. 
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ما أملى قوله7 : 
خليلي هل بالشامعين حزيئة تبكّي على لبنى© لعلي أعينها 


قداسلمهاالباكونإلا حمامة وقةباتتويات قرينها 
تجاذيها أخرى على خيزرانة يكاديدانيهامنالأرض لينها 
فقال له منذر: أعزك الله باتا يصئعان ماذا؟!. . . فقال له النحاس : فكيف 


تقول أنت؟ فقال منذر: «#يانت وبان قريئهاه. فاستبان ما قال. فقال له: ارتفعء 
ولم يزل يرفعه حتى دنا منه . ولم يزل يعرف له ذلك بعد ويكرمه»0" . 

وكما يحكى عن الشيخ أبي عبد الله الجالطي2 فيما ذكره الرشاطي”" أنه 
جرت له يوماً في مجلس الشيخ أبي الحسن القابسي9 بالقيروان قصة نوهت 
بذكره بإفريقية» وذلك أنه شهد مجلسهء ولم يكن رآهء ولا عرفه» فلم يرفع 
الشيخ به رأسأًء ولا سألهء فقعد الجالطي حيث أمكنهء وقد ساءه نكرانه» وإذا 
القارىء على الشيخ لحّانة» غفل»: لا معرفة عنده» يلحن ويصحف ويخطىء. 
فأخذ الجالطي يرد عليه من مكانه» والآخر يستجهلهء ويكثر من ذلك حتى أنكر 
عليه الشيخ القابسيء وقال له: ما لك ولقارتنا هذا تعارضه» وترد عليه؟ فقال 
له: أصلحك اللهء 1 لي أن أرد عليه إِذ أهملته» وجهلت خطأه: فإنه يقرأ عليك 





(1) الشعر لقيس بن معاذ المسجتون. 

(2) فى الإباه: 1/ 103: على نجد. 

(3) الحكاية واردة في طبقات الزبيدي: 221 وفي الإنباء: 1/ 2103 مع بعض اختلاف . 

4( هو محمد بن قاسم بن محمد القراء . قتله البرابر يوم دخولهم قرطبة؛ سنئة 403ه -1012م. كان 
ممن عني بالعلم؛ وشهر بالفهم». وقال عنه ابن حيان: كان محمود الطريقة في علمه. انظر: 
المدارك : 7/ 205. 

(5) الرشاطي : هو عبد اللّه بن علي اللخمي الاندلسي المعروف بالرشاطي. ت: 542ه ‏ 147ام. 
عالم بالأنسابء والحديث» له تصائيف منها: «الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف 
للدارقطني من الأوهام» و#اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة وروأة الآثار» انظر 
الصلة: 297. 

)6( هو على بن محمد بن خلف المعافري المالكى المعروف بابن القابسي أبو الحسن. ت: 403ه 
1012م. من أهل القيروانتء محدث؛ حافظ » فقيه» أصولي ». متكلم . له تالف منها: «الممهد؟ 
في الفقه ؛ و«كتاب رتب العلم رأحوال أهله». انظر التذكرة : 3/ 264. والديباج: 101/2. 
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الخطأء ويجهل الكلامء وأنت لا تغير عليهء وهو حديث لا يُحتمل هذا فيه 
فإنما هو لسان العرب الذي به هدانا الله تعالى لدينهء وفْهمَنَا كتابه العزيزء فإن 
النبي طَلْةِ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ عرب فصحاءء لا يجوز أن يعبر عنهم 
بغير الصواب الذي نطقوا به»ء ويجب عليه ألا يتولى القراءة عليك من يَلْحَنٌ: 
ويصحف» ويخطىء. وقارئك هذا نهاية في التخلف قد أخطأ فى كذا. . . حتى 
عدت سقطاته» وأنت لا تغير عليهء» وأنت تدعي العلم بما تحمله ديعا من 
يختلف إليك عالماء ولست بهه إذا رضيت بهذاء وعرفته من نفسك. 
الشيخ من كلامهء وقدر أن أكثر ما عنده العربية» فنعى عليه تبجح بها بها 
واستطرده للفقهء وطارحه مسائل من صعابه فأ5/ / حَُسَنٌ مجاوبته عنهاء» وسبقه 
إلى تعريفها وتنظيرهاء وخطأه في كثير منهاء فاعترف له الشيخ عند ذلك 
بالجهل» وأقسم عليه أن يدنو إليهء فقام نحوهء وأخذ بيده؛ وأجلسه إلى جنبه: 
وتنصل7؟ إليهء وألزمه اللوم إذ لم يعرفه بنفسهء ولاطفه حتى سكنت فورته. 
[فانطلق وقرا]©. وَعَحِب الشيحٌ عِلْمّهُ. 

فلما غدا الجالطي على الشيخ ابن أبي زيد0© [ ]29 فضحك إليهء وزاد 
في التحفي بهء وقال له: لقد كان للشيخ أبي الحسن منك أمس يوم عصيب» 
وأقملا يتضاحكان». 


وكما يحكى عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن الحسن القرطبي 2 معرفة 


(1) تنصل إليه: انتفى من ذنبه؛ واعتذر إليه . فالتنصل شبه التبرء من جناية أو ذنب ‏ اللسان. 

(2) غير واضحة لوجود خروم. 

(3) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي أبو محمد. ت: 386ه ‏ 9866م . 
كان إمام المالكية في وقتهء رقدوتهمء وجامع مدهب مالك »ع وشارح أقواله إلى جاتب علمه 
الواسعمء وحفظه الكثير. من تصانيفه : كتاب #الاقتداء بأهل المدينة*» و«الذب عن مذهب مالك» 
ر«الرسالة»» وكتاب «النوادر والزياداته وامختصر المدونة» وإعجاز القرآن والتفسير. انظر : 
التذكرة: 1021/3ء والديباج: 327/1. 

(4) غير واضحة لوجود خروم. 

(5) من حفاظ الحديث» ومن الكتاب اللغريين الشعراءء ومن العارفين بالقراءات.ت: 611ه - 
4م . له تصانيف في العروض والقراءات . انظر البغية: 37/2, 
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المالقي مولداًء ومنشأء مع القاضي أبي القاسم ابن حبيش7؟ عند قدومه عليه 
سية0 ليأخذ عنهء وذلك أنه لما ورد عليه لم يجد سبيلاً إلى التوصل لما كان 
يريده من الاختصاص بهء والاستكثار منه لما كان القاضى قد شُغْل به من 
الأحكام مع ازدحام الناس عليه من وجوه أهل «مرسية» وغيرهم من الواردين» 
قال - رحمه الله فيما حكى ولده الشيخ أبو بكر: فكنت إذا جئت مجلسه.ء 
قعدت فى أخريات الناس» فأسمع ما يقدر لي سماعهء ثم انصرف» قمر 
للقارىء عليه ذات يوم اسم رجل اختلف في منعه من الصرقف» فسألهم القاضي 
عنه» فتكلم بعض الحاضرين في ذلك بكلام غير مقنع» وكان القاضي لم يرضه. 
فقلت فى نفسى : لا أجد شيئاً أحظى به عند الشيخ مثل التكلم في هذا المقام . 


قال: قتطاولت إليه من بين الجماعةء وقلت: يا سيدي» إن عندي في 
هذه المسألة مزيد بيان؛: فإن أذنتم في الكلام تكلمت. فقال لي: تكلم يا فتى» 
قال: فتكلمت في المسألة. وبسطت القول في الباب» ونصصت الخلاف». 
ورجحت الصواب» ولم أبق غاية» والقاضي أثناء ذلك مصغ إليء فلما 
استوفيت القول في المسألة» قام» وفسيح لي مكاناً بإزائهء وقال لي: هذا 
مكاتنك » ولم يزل على ذلك من بري وإيثاري إلى أن رحلت عنه . 


قال ولده: وقد رأيت مصداق هذا بخط أبي فى كتاب خاطب به أباه 
رحمه الله - من مرسية حيتكذء» ونص بعض فصوله: «والذي وجب به 
إعلامكم يا سيدي أن الشيخ الفقيه القاضي أبا القاسم ابن حبيش ‏ رضي الله 
أولاني من برهء وإقبالهء وإيثارهء واهتباله» ها يقصّر عن وصف أقله 
اللسان؛. ويقل عنده كل إحسان» ونخصني بروايتين في أول النهار واخرهء» وهو 


بمرسية . ٠‏ القاضي)ء الإمامء الحافظ : بيرعاق في التسجوء وكان أحد الأدمة فى الحديث »2 وغريبه. 
ولغته . وله كتاب «المغازي» فى مجلدات . انظر : البغية : 2/ 85. 

(2) مدينة بالأندلس اختطها عبد الرحمن بن الحكم سن هشام الأموي وسماها: تدمير : بتذمر العام 
ذات أشمجار؛ وحدائق ممحدقة بها. انظر : معجم البلدان: 5/ 107. 
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لا يتكلم في مسألة» إلا أقبل بها علي. ولا يخرج شيئاً من كتبه إلا دفعه إلي» 
وقربنى منه حتى صرت أقرأ محاديا له ما بيني وبينه أحد. هذا مع حسن الثناء» 
وجميل التقريظ عند عامة الأصحاب» . إلى آخر كلامه فى هذا الكتاب . 


حكى القللوسي أن طالبين من أهل رُنْدَة1') وردا على الحافظ أبي بكر بن 
الجد: يريدان سماع «الموطأة ووصفا له بالمعرقة 6// [قي التحو](© قلما 
انتهت القراءة إلى قوله : (وَصَلَ العَضرّمَا لمْ تصمّر الشمسٌ» قال: كيف تضبطون 
هذا الموضع؟ فقالا له : «ما لم تَصَمْرٌ الشمس» بالفتئحء فأتشد الحافظ : 
أوردها سَغدء وَسَعْدٌمشتمل ماهكناتورد_ياسعد_الإبا ©4) 


وقال لهما: أين نحوكما؟ جميع العرب يرجع هنا إلى «الكسر» إلا طائفة 
من «الفاتحين؟ غير فصحائهم الذين أنشدوا «(بالفتح؟ . 
«فَمُضٌ الطرف إنك من نميم:ل2) 
وكان بالحضرة أبو علي الشلوبين صنيعة الحافظء وكان أصغر القوم 


(1) مدينة كانت من أمنع حصون الأندلس بين إشبيلية ومالقة. انظر: معجم البلدان: 73/3 74. 

(2) هو محمد بن عيد اللّه ين الجد الفهري أبو بكر . ت: 586ه .. 1190م. الحافظ. جليل إشبيلية 
وزعيم وقته فى الحفظء يقال إنه ما طالع شيثاً فنسيه . انظر: الإحاطة: 89/3 90» والديباج: 
2 286. 

(3) غير واضحة في مخ ١ج؟.‏ 

(4) البيت لمالك بن زيد مناةء قرله: وسعد مشتمل : الاشتمال هو التلفف بالثرب » حتى يغطي ساتر 
الجسد» ولا تكون فيه إلا فرجة يخرج منها يده. وللبيت قصة أوردها «ابن سلام* في طبقاته : 
29/13 -31. 

(5) والشطر الثانى هو: (فلا كعيا بلغت ولا كلابا)ء والبيت لجرير من قصيدة» يهجو فيها الراعي 
النميري . ويعد من أقذع ما قيل في الهجاء. رغض الطرف : معناه: غضه ذلا ومهانة؛ وغض 
الطرف: كف البصرء وأهل نجد يقولون: غض طرفك: بالإدغام؛ أما أهل الحجاز فيقرلون: 
اغضض. انظر الديوان: 275 والبان والبين : 4/ 435 واللسان: غض . 

(6) هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي المعروف بالشلوبينء النحويء أو الشلوبيني أبو علي . 
ت: 645ه ‏ 1247م» من كبار العلماء بالئحو واللغة. من تصانيفه : «القوانين» في علم «العربية) 
ودشرح المقدمة الجزولية» في النحو. انظر : الإنباه: 2/ 332 والديباج: 78/2. 
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سنا فقال له الحافظ : كيف تقول أنت يا عمر؟ فقال له: الْمُشبِعون يُتبعون إلا في 
أحدها: مع ضمير المذكر الخائب يرجعون إلى الضم . 
الثالث : إذا لقيه ساكن من كلمة أخرى» يرجعون إلى الكسرء والكاسرون 
يكسرون مطلمقاء وعلى لغتهم جاء : 
قالأبوليلىو9 )لحبلشِدٌ ححى إذا شددته فمٌّرل 
إن أباليلى نس يم وسحله 
والفاتحون : فصحاؤهم يرجعون إلى الكسر عتد التقاء الساكئين . 
وطائفة منهم غير فصحاء. يبقون على فتحهم» فعلى لغة هؤلاء يقال : #ما 
لم تصفرٌ الشمسة بالفتح فأنشد الحافظ : 
ذي المعالي فليعلُوَنُ منتعالى ‏ هكذا هكذا وإلا فلاء فلا 
ثم أنشأوا يقرأون الكتاب» ولم يسألهم في مسألة بعدها إلى أن أتموه. 
وانفصلة0© اه 
النوع الثامن : 
ما يصرح بسقوط منزل الجاهل به؛ وأنه لا حظ له في خظوةء ولا كرامة. 


فعن العتبي عن أبيه قال : استأذن رجل فن جند الشام - له فيهم قدر - على 
عبد الملك بن مروان وهو يلعب بالشطرنج فقال: يا غلام غَطهاء فهذا الشيخ له 





(1) أيو ليلى: كنية لمن يحمق . انظر المضاف والمنسوب: 201. 

(2) في الأنيس المطرب: 171: لحبلي مده. 

(3) في م.س: 171: فشده. 

(4) نسيج وحده: أي لا نظير لهء والأفعال الواردة شاهد على الكسر في آخر الكلمة: شذهء مده 
كلغة لمن يرجع إليه . 

)5( القصة واردة : في الأنيس المطرب: 172-171. 
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جلالهء ثم أذن لهء فلما كلمه وجده يلحن» فقال: يا غلامء اكشفها فليس 
للاحن -حرمة . 

وعن حريث بن السائب7!) قال: كال البتى20) للحسه (© : يا أبو سعيل : 
فقال الحسن . رحمه الله -: أكسب الدوائيق شغلك أن تقول يا أبا سعيد؟ قال : 
ثم جعل يُمهمه ولا يفهم. فقال: يا عبد اللهء خذ بيد هذا العلج» فَأقَمْهِ عنى. 
فإنه يمنعه عيّه أن يفهم ما أقول» . 

وعن (يعلى بن حكيه” قال: دخل فرقد") على الحسن فقال: السلام 
عليك يا أيا سعيدء فقال الحسن: من هذا؟ قالوا: فرقد. قال: ومن فرقد؟ 
قالوا: إنسان يكون بالسبّة . قال: فقال: يا فريقدء ما تقول فيمن يأكل 
الخبيص9؟؟ قال: لا أحبه ولا نحب من يحبهء ولا أتولاه في الدنيا ولا فى 
الآخحرة . قال: فقال الحسن : أترونه مجنو نا؟ !90 , ١‏ 

قلت: ومن نادر ما يحكى عن الحسن - رضي الله عنه ‏ فى هذا المعنى 
أن رجلا قال له 229//87: يا أبو سعيدء أنا أفسي في ثيابي: وأصلى بها 


01( حريث بن الائب: روى عن الحسن». ومتحمد بن المتكدر. وروى عنته ابن المبارك. 
رعبد الصمدء انظر ميزان الاعتدال: 474/1. 

(2) هو عثمان بن سليمان البتي الكوفي الفقيهء روى عن أنس والشعبيى؛ وروى عنه شعبة» ويزيد بن 
زريع. . . ووثقه ابن سعد وغيره. أنظر : طبقات أبن سعد: 257/7. 

)3 الحسن البصري . 

(4) انظر: إيضاح الوتف: 58/1 59. 

5( يعلى بن حكيم الثقفي من رجال السند: روى القراءة عن ابن كثير ٠‏ رروى عن عكرمة وسليمان ين 
أبي عبد الله؛ وروى عنه حماد بن زيد؛ وجرير بن حازم . انظر: طبقات القراء 2/ 391. 

6( هو فرئد بن يعقوب السبغي. ت: 130ه ‏ 747م. بصري» نسب إلى سبخة البصرة» روى عن 
إبر اغيم النشعي ؛ وسعيد بن ججيرء وروى عله سعيد بن أبي عروبةء وحماد بن ملمة. انظر: 
طقات اين سعد: 243/7. 

(7) السبّخة: ج سباخ: أرض ذات ملح ونزء ومنه إن مررث باليصرة فإياك وسباحهاء اللسان - 
سيخ . 

(8) الخبيص: المعمول من التمر والسين : حلواء ‏ اللسان ‏ خبص . 

(9) إيضاح الوقف: (/60-59. 

(010 رجع إلى مخ 47 . 
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يجوز؟ قال: نعمء لا كثر الله في المسلمين مثلك»؛ هذا ل لجمعه بين لحنين مع 
حماقة المقصود د بمثل هذا الخطاب . 


يلحن فقال : ألا أراله 0 32 0 


وعن سالم بن رست قال: «جثنا من خخراسان فجاء رجل متفصح فجعل 
يقعر 15 في كلامه ويلحنء ثقال له ابن المبارك 160 : أنت ممن لو رأه المحطبعة(7) 
لبكى علبه»9؟ , 


ما [ينبه]20 على نقص الجاهل به وإن استوفى من كمال ما عداه خصالا . 


69 إسحاق بن أبي إسرائيل . ت <١‏ 245ه-559م. ررى عن شريك. وإبرأهيم بن سعدء وحماد بن 
زيد» وروى عنه: أحمد بن علي المروزي. انظر: طبقات ابن سعد: ١353/7‏ وطيقات القراء : 
71 

(2) أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني النحوي المقرىء. ‏ ءت: 54اه (وقيل 159ه) ‏ 770م. 
اخخلف في أسمه على أحد وعشرين قول: رسيب الاخملاق أنه لجلالته كان لا يسأل عن اسم 
إمام أهل اليصرة في القراءات»ء والنحر واللغة» وأيام العرب والشعر. انظر : النزهة 24 29. 
والبغية: 232/2. 

)3 إيضاح الوقف: 45/1. 

(4) في م.س: 45/1. ملم بن رستم روى عن عبد الله بن محمد ين رستم. ولم أجد له 
ترجمة . 

ل تقعر في كلامه: إذا كان ينتحى وهو لحائة . 

(6) هو أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي المقرىءء صاحب أبي عمرو بن العلاء اللصري. ت: 
2ه 817م. كان عالماً باللغة والنحو وأخبار الناس؛ له تصانيف منها: ١كتاب‏ النوادر» في 
اللغة؛ وكتاب (النقط والشكل؟. انظر: طبقات الزيدي: 61 66» والنزهة: 81 -84. 

(7) هو جرول بن أوس العبسي:؛ ويلقب بالحطيئةء ت: نحو 45ه ‏ 665م. شاعرء مخضرع» أسلم 
ثم ارتد»ه كان هجاء لم يكد يسلم من للسانه أحدء له ديوان شعر. انظر: طبقات الشعراء: /١‏ 
0 وفوات الوفيات: 276/1 - 279, 

(8) إيضاح الرتف: 1/ 48. 

(9) بياض في «!». 
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فعن «أبيى غسان المدني7؟ قال: أجرى عبد الله بن يزيد بن معاوية مع 
الوليد بن عبد الملك فسبقه عبد الله؛ فدخل الوليد على خيل عبد الله فعقرهاء 
فجاء عبد اللّه خالد] ©0‏ أنخاه ‏ فقال: ألم ترني سابقت الوليد فسبقته فعقر 
يلي ؛ والله لهممت أن أقتله . 


قال: فدخل خالد على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمئين: أتانى 
عبد الله قحلف لهم بقتل الوليدء فقال عبد الملك: ولم يقتله؟ قال سابقه 
فسلقه » قحل على ل 0 فقال عبد الملك : إن الملرك إذا د حلا هَرََة 
ما فسَدوهًا وب ١‏ اعرد أ 1 هلها أذ مك 19 الى ع سر ل مسر عر 306 , 

فقال خجالد : ااأريه المؤمنين . اقرأ الآية الأخرى: «وَإدَآ أردنا أن تُبْلِك ريه 


مي خم مخ ع لات لحا سرع سن راك حا لي ودس ص عير د 47 , 


مترفبها ففسفواً بها فى عليها الْمَوَل فدمرتها نَدَميرا 


فقال عبد الملك: أما والله لنعم المرء عبد الله على لحن فيه! . . . قال: 
أفعلى لحن ابتك تقول؟. قال: إن أخا الوليد سليمان. قال : وأخخو عبد الله 
خالد. قال: مدحت والله نفسك يا خالد!. . . قال: وقبلى ما مدحت نفسك 
يا أمير المؤمنين؟! قال: ومتى؟ قال : حين قلت أنا قاتل عمرو بن سعيد©, 
قال حق ‏ والله ‏ لمن قتل عَمْرأً أن يفخر بقتله! . . . قال أما والله لمروان كان 


)0( عو متحمد بن مطرفه. ت: 63اه --779م. روى عن زيد بن أسلمء ومحمد بن المتكدرء 
وروى عنه الثوريء ويزيد بن هارون. انظر : ميزان الاعتدال : 4/ 43: والشذرات: .257/١‏ 

(2) سخالد بن يزيد بن معاوية. ت: 85ه ‏ 704م. أمير أمري» أديب؛ عالم؛ و.حكيم: بايعه بنو أمية 
بالخلافة بعد موت أبيه» فزهد فيها حباً في العلمء وانصرف يؤلف ويترجم كتب الكيمياء والطب 
والنجوم. انظر: معجم الأدباء: 11/ 42-35. 

(3) سورة النمل؛ الآية: 34. 

(4) سورة الإسراء» الآية: 16. 

)15 هو عمرو بن سعيد بن العاص الملقب بالأشدق. ت : 70ه ‏ 690م. أمير من ! الخططياء البتلغاء؛ 
لقسه بالأشدق لفصاححه ولي مكة والمدينة معاد وابته يزيد. عاضد مروآت , بن الحكم في 
طلب الخلافة فجعل له مروان ولاية المهد بعد ابته عبد الملكء. ولما ولى عبد الملك ساءدت 
الأمور بينهما إلى أن تمكن منه عيد الملك فقتله. انظر : الكامل لابن الأثير: 18/4 و2297 وقد 
ذكر أن سنة وفاته 69ه. والإصابة: 3/ 175. 
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8و// أطولنا باعاً. قال: أما إنى أرى ثأري في مروان صباح مساء. ولو أشاء أن 
أزيله7"© لأزلتهء» قال: إذا شئت أن تطفىء نورك فافعل. قال: ما جراك) علي 
يا خالد؟ خخلني عنك» قال : لا والله ما قال الشاعر : 
وَيَسجُبٌ النسانٌ من أسَلدّت© ال -حرسمالا يجر[منها]9 البنان 
قال: فاستحيا عبد الملك. فقال: يا وليدء أكرم أخاك» واين عمك. فقّد 
رأيت أباه يكرم أباك وجده يكرم جدك:7* . 
قلت : وفي بعض مساق هذا الخبر أن عبد الملك قال لخالد بعد جوابه له 
بآية : «وَإدًا ردنا أن تبيِكَ هََيَةَ .. . » أفي [عبد اللّه]9؟ تكلمني؟ والله لقد 5 
علي فما أقام لسانه لحناء فقال خالد: أقي الوليد تقول؟ فقال عبد الملك : 
كان الوليد يلحن فإن أخخاه سليمان. فقال خبالد: وإن كان عبد الله يلعحن 8 


أنخاه جالدةه . 
التوع العاشر : 

ما يسجل بتأديب من فرط في تعلمه ضرباً وإيلاماء وتأخيراً عن المراتب 
التي تخل بها الجهالة به. 


إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فكتب : لامِنْ أبو موسى؟. فكتب إليه عمر - رضي 
الله عنه ‏ إِذا أتاك كتابي هذا فاجلده سوطاً» واعزله عن عملك296 , 


(1) في معجم الأدياء : 1 ولو أشاء أن أديله لأدلته : أي أنزع منه الأمر وتكون لي الدولة. 

(2) في ن .م.س : 11/ 38: ما أجرأك . 

)3 الأسل : ذنات له أغصان دفاق كثيرة إي* ورف لها وأحدته أسلة . وسصحهي القنا أسلة تشبيها بعلوله 
واسترائه . 

(4) في 2ج» منهما. 

(5) انظر: إيضاح الوقف: 53/1 55» ومعسجم الأدياء: 37/11 39. 

)6( ساقط من 417. 

(7) انظر : إيضاح الوقف: 1/ 25.؛ والخير أورده صاحب مراتب النحويين : 23. 
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وعنه - رضي الله عنه ‏ لأنه كان إذا سمع رجلا يخطىءء قبح عليهء وإذا 
أصابه يلحن ضربه [بالدّدَة](1) (2002 , 

وعن [ عبد ]0 أبنه 5 رصى ألله عنهما أ لأنه كان يضرا ب ولده على 
اللحن في كتاب الله عز وجل8© . 

وعن نافم©) عنهء «أنه كان يضرب بنيه على اللحن76" . 

وعن الحسن 7" «أنه قيل له : إن لنا إماماً يلحن . قال: أخخروه:0" . 

[قلت]9©: من طريف ما يحكى فيما يؤول إليه إمامة اللاحرنء ما أورده 
ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 7 «أن أعرابياً سمع إماماً يقرأ: «وَلَا تُدكمُأ 
لْمشْرِكينٌ ع لقمث 0204 , فقال: سبحان الله! هذا قبل الإسلام قبيح» فكيف 
بعده؟! 8ظ/ فقيل له: إنه لحنء والقراءة: «ولا تتكحوا» فمَال: قبحه اللهء لا 
تجعلوه بعدها إماماًء فإنه يحل ما حرم اللّه» اه. 

ولا غاية وراء هذا الإخلال برئبة الإمامة؛ ومثلها ساثر الرتب الشريقة . 
ومن هناك عد أصحابها . من شناعة اللحن حائزين الرتية بمجرد البخت لفوات ش 
شرط الاستحقاق . 


(1) الدرة: سوط صغير يضرب به. 

(2) في «أ8 بالمدره. 

(3) إيضاح الوقف: 51/1. 

(4) بيْاض في 45 . 

(5) م.س: 24/1. 

420 نافع مولى ابن عمر: أحد الأئمة الكبار بالمدينة. روى عن مولاه؛ وعائشة وأبي هريرة. وروى 
عنه أيوب الزهري وابن عون. ءت: 118ه - 746م. انظر : تاريخ الإسلام للذهبي: 10/5. 

(7) إيضاح الوقف: 25/1. 

(8) الحن بن يسار البصري. 

(59) إيضاح الوتف: 29/1. 

(10) بياض في 83 . 

.160/2 )11( 

(12) سورة البقرة؛ الآية: 221. وقد قرأ بفتح التاء : ااولا تنكحوا؟ . 
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فيحكى 7أن أعرابياً سمع واليا يخطب». فلحن مرة» واثنتين فقال: أشهد 
[أنك]103) ملكت بِقَدَرِا . 

وينظر إليه في استغراب نيل الحظوظ مع توفر الحظ من نقيصة اللحن ما 
يحكى أن أعرابياً دخل السوق فسمعهم يلحنون [فقال: سبحان الله! يلمحنون]20) 
وير ببحون6©0:, 

ويروى عن آخر9 «أنه مر بأعدال [مطروحة]© مكتوب عليها: الأبو 
فلان» ققال: لا إله إلا اللهء يلحنون ويربحون©:27 , 
[نادءة](8 : 


منّ ملح ما يحكى في تقريم اللوحنء ونوو سيسحةء «(أن القاضي 90 [ أبن 
قريعة]'" رفع إلى الوزير المهلبي''2 حساباً فيه درهمانء وداتقانء وحبتان 
قدعأه وأنذكر عليه الإعراب فى اللحساب . فقال: أيها الوزير صار لي طبعاء 
بعد ذلك؟ . 


هذا إن كان على أن الإعراب كان على غير الرقع» ويحتمل أن يكون 


(1) و(2) ساقط من ٠أ؟.‏ 

(3) عيون الأخبار: 4159/2 مع يعض الاختلاف في اللفظ . 

(4) في الإنباه: أنه #أبو عمرو بن العلاء؟. 

(5) زيادة من الإنباه: 2319/2 والعدل: يكون للمتاع خخاصة . 

(6) في م.س: 319/2: ويرزقون. 

(7) فى م.س: 319/2. 

(3) بياض في «أ». 

(9) هو محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن قريعة اليغدادي أبو بكر ات: 367ه ‏ 978م. من 
القضاة؛ تولى القضاء ببعض أعمال بغداد» وتوفي بها له مائل وأجوبة مدونة في كتاب» 
انظر : «الوفيات؟: 382/4 384. 

(10) فى «أ»: ابن فريعة. 

(11) هو أبو محمد الحسن المهليي. ت: 352ه ‏ 963م. أديب» شاعر» من كبار الوزراء» يعود 
بنسبه إلى المهلب بن أبي صفرة. استوزه معز الدولة البويهي والمطيع العباسي . له شعر رقيق . 
انظر: معبجم الأدياء : 118/9 152. 
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توبيخه على استعمال الإعراب في الموضع الذي جرت العادة بالمسامحة في 
تركهء وإذ ذاك فهو من نوادر الإنكار فى ذلك على ما يأتي بيانه ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 
[الطرف الثاني ]7 : 

في الجواب عن ظاهر ما يخالف دليل فضل هذا العلم ويعارضه . 

اعلم أن هذا العلمء وإن وصضح دليل فضله وتبين» وتخصص به في العلوم 
الدينية وتعين؛ فقد عورض بما يرهم القدح في محصولهء» وقويل بما يوهم وهي 
قواعده وأصولهء وما يلفى من ذلك مشتهراًء وعلى دعوى المعارضة مستظهراء 
فعن بعض كبراء السلف متقول» ولفريق من علماء الخلف مَقَول و9و/ / . 


فأما الأول: فهو ما يحكى أن القاسم بن مخيمرة( ذكرت العربية عنده 
فقال: «أولها [كبر]0. وآخخرها بخي:9" . 

وظاهر الذم بذلك مشعر يعدم فضيلة العلم به شرعاً لما يؤدي إليه من 
المفاسد المهلكة وإذ ذاك فيكون من العلوم المبتدعة». والبدعة لا يخفى 
استحقاقها للذم [على الجملة]7© . 


وأما الثانى: وهو تصريح ببدعته فحكى الشيخ أبو طالب المكي9' في 


1( بياض في ١17”‏ . 

(2) هو أبو عروة القاسم بن ممخيمرة الهمداني. ت: 100ه - 718م. كان معلماً بالكوفة ثم انتقل إلى 
الشام. من رجال الحديث روى عن عبيد الله بن عمرو بن العاص وعن اب سعيد اللخدري 
وغيرهما. انظر الصفرة: 3/ 95. 

(3) في ااج» كفر. 

(4) قوت القلوس: 166/1. 

(5) ساقطة من 7أ24. 

(6) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب. ءت: 386ه ‏ 996م. زاهد فقيهء نشأ واشتهر 
بمكةء رحل إلى البصرة فاتهم بالاعتزالء وسكن يغداد فوعظ فيها. له «قوت القلوب5 في 
التصرف. قال عنه الخطيب اليغدادي: ذكر فيه أشياء متكرة مستشنعة في الصفات. وله «علم 
القلوبى و'أربعون حديئأ». انظر : تاريخ بغداد: 3/ 89. 
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«[قوت]17 القلوب7)؛ عن بعض العلماء» قال: «العلوم تسعةء أربعة منها 
معروفة من الصحابة والتابعين» وتخحمسة محدثة لم تكن تعرف فيما سلف . 

قال: تأما الأربعة المعروقةء فعلم الإيمانء وعلم القرآنء وعلم الآثار. 
والمتاوى . 

أما الخمسة المحدثة: فالنحوء والعروض» وعلم [المقاييس]2. 
والجدل في الفقهء وعلم المعقول بالنظر» . 

وذكر في باب ما أحدث الناس مما لم يكن السلف عليه» أن من ذلك 
التدقيق في القياس والنظر والتبحر في علوم”*؟ العربية» كما قال إبراهيم بن 
أده 9 : أعريتا في الكلده7”) فلم تلحن ولحتا في الأعمال80) فلم تعرباء يا 
ليتنا لحنا في الكلام» وأعرينا في الأعمال»” اه. 

ومثله قول بعض السلف : «النحو يذهب الخشوع من القلبة» من آراد(9!) 
أن يزدري بالناس كلهم فلينظر في التحوة!'". 

والجواب عن الأول: أنه لا دليل فيه على المعارضة من وجهين : 

أحدهما: أن ما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد نقل أنه رجع عنه. فحكى 


(1) في 30ج»: قوة. 

(2) «قوت القلوب في معاملة المحبوب» ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» وقد اشتهر اسمه 
ب١طريق‏ المريد للوصول إلى مقام التوحيد؟ . 

(3) بياض في "1؟. 

(4) م.س: 166/1. 

)5 فى م. سن : 16/1: والتبحر في علوم التحو والعربية . 

(6) هو أبو إمحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور العجلي البلخي الزاهد.ت في بلاد الروم: 161ه- 
7م. كأآن ذا ثروة عريضة ؛ ثم رفضص الدنا وصار إلى الزهر. دانظر الصفوة؟ : 4 2. 

(7) في البيان: 220/2: في كلامنا فما نلحن . 

(8) في م.س: 220/2: في أعمالنا قما تعرب . 

(9) قوت القلوب: 166/1 واليان والتبين: 220/2. 

(10) في «قوت القلرب؟: 166/1: امن أحب». 

(11) م.س: 2166/1 وانظر الاعتصام: 1/ 198, 
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1أحمد بن يحيى تعلت 017 قال: «كأن أحدل الأئمة في الدين يعيب النحو» 
ويقول: [أول](2) تعلمه شغل ١‏ وآخخره بغي ! يزدري العالم يه الناس . فقرأ يوماً: 
+ إثما حْتَى أله ”من عِبَادهٍ العلمكةا 1 . 


فقيل له: كفرت من حيث لم تعلم. . . ! فجعل الله يخشى العلماءً. فقال : 
لا [طعنت]0© 29 على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدأ»9 . 


قال الشيخ أبو عمرو الداني7: «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو 
القاسم بن مخيمرة [قال]229: وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق0*) إل 
وظ/ / محمد بن سيرين كلام» وكان ابن سيرين ينتقص النحويين» فاجتمعا 
في جنازة ‏ فقرأ ابن سيرين : نّم يَحْشَى الله من عبَادِهِ العُلَمّاءَ برفع أسم 
تاك فقال ابن أبي إسحاق: كفرت يا أبا بكرء تعيب على هؤلاء الذين 
يقيمون كتاب الله!؟... فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فاستغفر الله 
[ورجع إلى ايه ]2010:0190 , 


(1) أبو العياس أحمد بن يحى الشيباتي النحوي المعررف بثعلب.ات: 291ه ‏ 903م. إمام 
الكوفيين في النحو واللغة في زماله . انظر: طبقات الزبيدي: 141 150 والتزهة: 228 . 232. 

(2) في «أ»: إن لم. 

(3) سورة فاطره الآية: 28. 

4( في 3أ» لا طعت . 

)5( كذا وردت في الاعتصام : 9/1 وقد وضع عليها علامة استفهام. ولا ندري لم لأن المعنى 
واضح إذ تقول: طعن في الرجلء وعلى الرجل : عابه وقدح فيه؟!. . . 

(6) انظر : الاعتصام : 1/ 199. 

(7) هو عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني المقرىء المعروف بابن الصيرفي. ت: نمه 1053م. 
من أهل الحفظ والعلم والذكاء. ومن الأئمة في علم القرآن» وروايته؛ وتفسيره. من مصنفاته في 
القراءة: «التبسير في القراءات السبع؟:؛ و«المقنع؟. انظر: الجذرة: 305» والصلة: 405 407» 
والديباج : 84/2 85. 

(8) في «أه: مال, 

(9) هو أبو يكر الحضرمي. ت: 117ه ‏ 735م. من أثمة اللغة والقراءة. يقال إنه أول من علل 
النحو. انظر أخبار النحويين : 25» والبغية 2/ 42. 

(10) مابين المعقرفتين زيادة من «الإنباه1: 2/ 107. 

(11) الخبر وارد في «الاعتصام»: 1/ 199.» والإنباه: 2/ 107. 
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قلت: ولزوم الكفر من هذه القراءة إنما هو بحسب ما يعطيه الظاهرء» وإلا 
فقد قرىء بهأ. 

ووجهها الإمام فخر الدين2: بأن معناها: أنه لو جازت الخشية على الله 
تعالى لما خشي إلا العلماء. لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوزء وبين ما لا 
يجوز. أما الجاهل الذي لا يميز بين هذين. فأي مالاة به. وأي التفات 
إليه©2 , 

قال: «ففي هذه نهاية الإجلال للعلماء والتعظيب»0© , 

الثاني: على فرض عدم الرجوع عنهء فليس فيه ما يدل على الذم 
المعارض لمدحه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله -: «لأنه لم يدم النحو من 
حيث هو بدعة بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد. كما يذم سائر علماء السوء. 
لا لأجل علومهم» بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر بهء والعجب» 
وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة». 

قال: فتسمية العلوم التي يكتسب بها أمر مذموم بدعأء إنما على المجاز 
المحض من حيث لم يحتج إليها [أولاء ثم احتبج إليها بعد]: أو من عدم 
المعرفة بموضوع البدعة» إذ من العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها [الكبر]9), 
والزهوء وغيرهماء ولا يعود ذلك [عليها]9©) بذم»2© . 


(1) هو محمد بن عمر التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي المعروف بفشر الدين؛ ويكنى 
بأبي عبد الله. ت: 606ه ‏ 1210م. مشارك في كثير من العلوم الشرعية» والعربية والرياضية. 
له تصايف كيرة منها: «مفاتيح الغيب؟ في تفسير القرآن» و«المحصول في علم الأصول؛. 
وغيرهما ‏ انظر : طبقات الشافعية: 81/8 496 والبذاية: 55/13 . 56. 

)2( في التفسير: 187/2. 

(3) انظر: م.س: 2/ 187. 

(4) ساقطة من «أ». 

(5) في «أ» وهج24: في الكغر. 

(6) في «ج*: عليهما. 

(7) انظر: الاعتصام: /١‏ 198. 
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دخول [الكبر](!» على حملة هذا العلم وإن كان لا يدل على الذمء كما 
تقرر» فسببه ما يكسب صاحبه من اعتقاد الفضيلة له» وظهور المزية به؛ على من 
كان عارياً منهء وق له ذلك» لكن يجب عليه أن يظهر الشكر لله تعالى» 
ويتحلى بفضيلة التواضع» ورؤية التقصير من وجوه لا تنحصر . 

يحكى عن يحيى 10و/ / بن أكت(2) أته قال : #بينا أنا جالس مع المأمون 
إذ دخل فتى أبرع الناس زياً وهيئةء ووقارآء وهو لا يلتفت إعجاباً بنتفسهء فنظر 
إليه المأمون فقال: يا يحيى» إن هذا الفتى لا يخلو أن يكون هاشمياًء أو نحويا. 
ثم بعثنا من يتعرف ذلك منهء فعاد الرسول» تأخبر أنه نحوي» فقال المأمون: 
يا يحبى : أعلمت أن علم النحو قد بلغ بأهله من عزة النفس»ء وعلو الهمة» منزلة 
بنيى هاشم في شرفهم.» يا يحيى: من قعل به نسبه رفعه أدبه؟. 

ويروى عن يونس7" أنه كان يقول: كنا ننظر إلى الشاب يخطر في جامع 
البصرة بين السواري فنقول: إما أن يكون قرشياً أو نحويا. 

والجواب عن الثاني من وجهين : 

أحدهما: أن هذا التقل إن صح مخالف للإجماع المنعقد قبله على 
خلافه» وفيما تقدم أوضح دليل عليه» وسيأتى ‏ إن شاء الله ما يؤيده عند 
الكلام على حكم هذا العلم قي نظر الشرع» وأن السلف الصالح أمروا بوضعهء 
وسنوا تعليمه عند حدوث السبب له. وإذ ذاك فالنظر فيه ليس ببدعة» بل هو سئة 
من سئن الخلفاء الراشدين لا تعارض بهذا النقل المسبوق بالإجماع على مبد| 
ظهورها من تاحيتهم . 
(1) في «أ8: الكفر. 
(2) هو أبو محمد يحى بن أكتم (بالتاء المثناة والثاء المثلثة : لغتان في عظيم البطن) بن محمد بن 


قطن التميمي المررزي. ت: 242ه ‏ 856م. قاضي البصرة ثم بغداد عهد المأمون» كما كان 
فقيها. انظر : تاريخ بغداد: 14/ [219 والوفيات: 147/6 - 165. 


(3) يونس ين حبيب البصري أبو عبد الرحمن. ت: 183ه ‏ 779م. من أكابر النحاة» أخذ عنه 
سيبويه والكسائي . انظر : أخبار التحويين: 33» والنزهة: ١49‏ والمزهر: 339/2. 
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الثاني : على تسليم عدم ثبوت هذا الإجماع . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : «فقاعدة المصالح تضه('2 علوم العربية 
إلى قبيل المشروع فهي من جنس كنب المصحف» وتدوين الشرائع»" . 

قلت : «يعني بالمصالح»: المصالح المرسلةء وهي ما لم يشهد لاعتبارها 
شرعاً» دليل معين» وتحرير الكلام عليهاء مقرر في أصول الفقه» وسنشير ‏ إن 
شاء الله إلى بسط دلالة هذا النوع من الدليل على شرعية هذا العلم. وإذا ثبت 
أصله نقلاء واعتباراً» فإطلاق الإحداث عليه» بعد مضي زمان السلف الصالح . 
إن كان على المجاز كما تقدم. فيقرب الأمرء ولكن الظاهر من كلام الشيخ أبي 
طالب 10ظ// المكيء «أنه يريد الإحداث الحقيقي» وخصوصاً في تدقيق النظر 
فيهء و-حينئذ فلا يشك في بطلان مقوله ومنقوله» وغير بعيد هذا من حالهء وإن 
كان من أئمة علماء الآخرة. فقد قال فيه الأستاذ «أبو إسحاق الشاطبي» فيما 
وقفت عليه من «أجوبته»: «له آراء خالف فيها العلماء حتى إنه ريما شتالف 
الإجماع في يعض المواضعء لكن له كلام حسن في الوعظء والتذكير» 
والتحريض على طلب الآخرةء فلذلك إذا احتاج الطلبة إلى كتابه «قوت القلوب» 
طالعوه متحرزين»: وأما العوام فلا يحل لهم مطالعته البتة؟ . 

قلت: لقولهم: كل كلام: منه مأخوذ أو متروك» إلا ما كان من كلام 
النبى 246 وثبت هذا عن مالك رحمه الله فالطلبة يعرفون ما يوخخل منه 
وما يترك» والعوام لا معرقة لهم بذلك؛ فيتعين عليهم ترك النظر في الجميع: 
لالتباس الضار بالنافع» ولا يعود هذا كله بقدح فيمن اشتهر فضله. وعرفت في 
مراتب علماء الآخيرة منزلتهء لأن عدم الأخذ بمثل هذا من كلامهء إنما هو لما 
عارضه» مما هو أولى منه بشهادة الإجماع» وعمل أثمة المسلمين» مع حفظ مأ 
يجب له من التعظيم» ويعتقد في جانبه من رجاء البركة بهء» والتماس أنوار 


(1) في الاعتصام: 1/ 199: تعم. 
(2) انظر: م.س: 1/ 199. 
(3) الاعتمام: 217/1. 
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الهداية من كلامه. على ما هو الواجب مع المعتبرين من إعلام تلك الطريقة نفعنا 
الله بهم وأعاد علينا من بركات سحبهم ١‏ ورزقنا حسن الأدب سمعهم . 


يف : 
8 من [جملة]7' الجاحدين لفضيلة هذا العلم من تجرأ بنظم الشعر على 
التصريح بهجوه»؛ وتنقص قدرهء وإسقاط منزلة الممختص به وهو وإن كان كما 
قيل: 11و//. 
مايضرالبحرأمسىزاخحرا أنرمى قيهغ لام بحجير" 
وكما قي ]00 : 
ماضرتغلب وائ ل أهجوتها أم بلت حيث تناطح البحران) 
ولكن لا بد من الجواب عما نذكر من ذلك ليحمل عليه ما سواهء وذلك 
قطعتان هما أفحش ما وقفت عليه فى هذا الغرض» وأدل على جهالة قائلها بقدر 
هذه الصتاعة . 
القطعة الأولى : 
قوله : 
ياطالب النحويبغي فوق حاجته لقدفتن باراءالمسجانين 
النحو كالملح مادو نالكماية لا يجدي ومافوقها [50]5) إلى حين 
إن النضحاة مضت أعمارهم بددا ‏ في غير شيء وباعواالدين بالدون 
وسطروافتنةأخبارُهاكذب مابينزيدوعمرو فى الدواوين 


(1) في «أ»: جهلة. 

)2( زخخر البحر: كثر ماؤه رارتفعت أمواجه. وفي دالبان» للجاحظ : 3/ 248: :ما يضير؟ةء رئي 
«الحيران» 13/1: *هل يضره»ء روارد في «بهجة المجالس؛: 2/ 198. 

(3) ساقطة من 5إ4. 

(4) البيت من قصيدة للفرزدق في ديواته: 344/2 يهجو فيها جريراً دفاعاً عن الأخطل مادحاً بني 
تغلب قوم الأخطل .. انظر الحيران: 13/1“ والبيان والتبيين: 3/ 248: والخزانة: 501/2. 

(5) في «أ4»: وما فوقها ذا. 
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وحسب ذي اللب منهم أن مذهبهم (حكمالعقول بتقبيح وتحسين)0!) 
وماعن النحويومالدين يسألهم ربالعبادإذا[هبوا]9 إلى الدين 
لكن يقول اخبروني عن عقائدكم وهلأتيتمبمفروض ومسنون 
فكمترى معجمافي الخلد مسكنه ‏ وكمترى معربافي سجن سبجّين 
فمن يكن عن كرام الناس يسألني 2 فأكرمالناسأه ل العلمبالدين 

والجواب. قوله: «يا طالب النحو يبغي فوق حاجته؟» إلى آخخر البيت 
الثاني» حاصله: التعريف [لطالب]20 النحو على وجه الإرشاد والنصيحة بأن 
طلبه ينبغي أن يتقدر بحسب الحاجة إليه كما في الملح» فإنهم قالوا: «النحو في 
الكلام كالملح في الطعام»؛ ولما كان الملح لا ينفع فى الطعام إلا إن اقتصر فيه 
على مقدار الحاجة؛ وإلا لم يحصل به كمال المنفعة مع النقص من قدر الحاجة 
منه وأدى إلى ضرر متناوله إن زاد منه فوق 11ظ// المحتاج إليهء فكذلك النحو 
إن ابتغي بطلبه قدر المراد منه انتفع يه» وإن وقف دونهء لم يظفر منه يتمام 
غرض» وإن تجاوز إلى الزيادة عليهء دخلت عليه الفتنة [بسفه]22 المجانين 
وسخافة ارائهم . 

وجوابه: أن الحاجة إلى التحو ليس الناس فيها بمنزلة واحدةء فإن منهم 
من انتهضص لإحراز رتبة الإمامة في العلوم الدينيةء فهذا حاجته إليه موقوف 
قدرهاء على بلوغ الغاية فيه على ما يمهد بعد إن شاء الله . 

ومنهم من عجز عن ذلك لنقص في كمال الاستعدادء أو لعائق قطع به عن 
الوصول إلى غاية ما كان قابلاً له ولا شك أن حاجة هذا إلى النحوهء دون قدر 


(1) إشارة إلى رأي أهل التحسين والتقبيح العفليين»ء ومحصول مذهبهم؛ تححكيم عقول الرجال دون 
النصء وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع آراءهم؛ بحيث إن وافق النص 
آراءهم قيلوه» وإلا رفضوه. 

(2) ياضى في «أ8. 

(3) في 6 : الطالب . 

(4) في 9أ؟: بسبقه. 
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حاجة من فوقهء ثم هي مع ذلك تتفاوت بحسب تفاوت صاحبهاء في مقدار ما 
هو يسبيله » وحيتئذ فتكون مقولة بالتشكيك المحض» ويلزم عن ذلك أمر آخر : 
وهو أن النحو يجب أن يكون في نفسه قد استقصيت فيه الغاية» وبذل في تدقيق 
النظر فيه مجهود الاستطاعة» ليكون أصلاً لأصناف الطالبين» ومورداً قد علم كل 
الناس مشربهم مئه» وكذلك فعلوا رحمهم الله . 


قال ابن خروف7 في تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الزلل والسهو: 
«لولا اجتهادهم في ضبطهء وتحريهم في نقله. وتينيهم معانيهء واتساعه. 
ومجازه. وحذفهء وأكثر عللهء وحصر [الكثير]” منه في القليل» ما علمت 
حقيقته» وما احتوى عليه من عجائبه؛ اه. 


وإذا كان كذلك فكيف يصح أن يقال في جانب الأئمة الذين تكفلوا بالقيام 
يهذه المهمةء وأنهضت إلى تكميل الغاية منها عزائمهم: «إنهم ما أتوا إلا بما 
تحأاب فيه سعيهم» وخسرت فى التشمير عن ساعد الجد فيه صمقتهم» حتى 
نسبوا إلى الجنون» والحماقةء» وحذر من [غرور](" الفتنة بآرائهم» وسفه 
الاعتقاد 2 و// لخرافات علمهم. وهديان صناعتهم» . 


لا يقال: إنما هذا في حق من اشتخل بطلب ما فوق الحاجة معرضاً عن 
تقديم الأهمء لأن ذلك لا يخفى أنه من فعل ذوي السفه والجهالة. لأنا نقول 
أولا : قوله بعد ذلك!4) : [#إن النحاة مضت أعمارهم بددا»] إلى آخره. . ٠.‏ يبين 
أن الفعنة بآراء هذه الحماقة التى أنتجها تعمق النظر في هذا العلمء لا تخص 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي الإشبيلي. ءت: 604ه ‏ 1208م. من أعلم الناس 
بالعربية. له كتاب «تنقيح الألباب في شرح غرامض الكتاب» واشرح الجمل للزجاجي5. وله 
ردود كثيرة على بعض معاصريه. انظر: معجم الأدياء: 75/15 76ء والوفيات: 335/3: 
وجذوة أبن القاضي : 42 _485. 

(2) في 9أ»: الكبير. 

(3) في «أ»: عزور. 

(4) البيت الثالث من القصيدة ‏ ص: 11و// من مخ «أ4. ص : 126 من هذا الكتاب . 
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صاحب هذه الحالة» بل هي شاملة للأثمة الذين نظروا قيما فوق الحاجة أولاًء 
ولمن عني بطلبها ثانيا . 


ثم نقول ثانياً: على تسليم صحة الحكم بما ذكر على صاحب تلك 
هو أهمء وهذا وارد على كل علم قدم الاشتغال به على ما هو أحق بالتقديم 
تسسا النسب»ء والإضافات» وانحتلاف الأوقات» والحالاات . 


ثم نقول ثالثاً: [طالب]7" ما فوق الحاجة من هذا العلم قد يندب في 
حقهء أو يجب أن يقتصر على ذلك الطلب قاطعاً به سواد ليله» وبياض نهاره 
إلى انقضاء عمرهء إذا حسنت النيةء وقام بوظيفة من وظائف ما يحفظ به الدين 
أصلاً وفرعاً حسبما يأتي عليه مزيد تقرير - إن شاء الله - وإذ ذاك فحاشاه [ثم 
حاشاه]20؟ من النسبة إلى الفتنة [بآراء]2"7 [الميجنون]9 وأنظار الحماقة» كيف 
وقد شهد كبار الصحابة وأعلام العلماءء بأن «تعلم العربية يزيد في العقل» 
ويكسب كمال المروءة» على ما تقده27؟. . . بل القائل لهذا هو الأحق بذلك 
والأولى؛ حيث تكلم بما لم يحط به علماء وملا فاه (بهجو) من برأه الله من 
عار هذه النقيصة . « وَححْسَبْوتَمٌ هيا وهر عِندَ لَه عَطلءُ 204 . 


ولولا أن الميتدثين ريبما اغتروا بزخرف هل! الكلام . واعتقدوه تصبيحة 
صادرة من معتبر في العلم لكنا نعرض عنه إعراض مثله. لكن الضرورة دعت 
إلى مجاربته؛ والله ينتفع بالنية في ذلك . 


(1) في شس»: طالبه. 

)2( ساقطة من «أ4. 

(3) في 2ج*: بإزاء. 

4 في 3أ4»: الجنون . 

(5) انظر: ص : 4ظ من مخ «أ». عى : 100 من هذا الكتاب . 
)6( في «]6: وملا فا من يهجوء وفي 37ج2: من هجر. 

(7) سورة التورء. الآية: 15, 
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فإن قلت: 12ظ// فقد نقل #عياضص» 213 في «المدارك2) عن الشيخ «أبي 
محمد بن التبان76؟ من علماء القيروان» و[ذي]9 الجلالة فيهمء أنه قال ناصحا 
لبعض المتعلمين منه: «خخذ من النحو ودعء وخذ من الشعر وأقل. وخحذ من 
العلم وأكثرء قما أكثر أحد من النحو إلا حمقهء ولا من الشعر إلا أرذلهء ولا 
من العلم إلا شرفه26 . 

وهذه شهادة من معتبر في العلمء ومقدم في الإمامة فيهء والتفنن في 
أنواعهء حسبما عرفوا به. 

قلت : الجواس عن ذلك من وبجهين : 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون المتروك عنده ما لا يفيد من التعاليل التى لا 
ينبنى عليها حكمء وبالجملة ما لا يتوقف تحقيق المعرفة يكلام العرب على 
النظر فيهء والتعمق في تتبع التخريج عليه» ويشهد لهذا أنهم قد وصفوه أنه كان 
عالماً بالنحو واللغة [فمن9]1© هناك والله أعلم ‏ شهد بآن من التحو ما لا 
يحتاج إليهء ولا يفيد في معرفة ما هو وسيلة إليه» كما يوجد ذلك لأهل العلوم 
مما هو من فضول علمهم . 

الثانى: على تسليم أنه شهد بمعنى ما يعطيه كلام صاحب الأبيات. 
فشهادته معارضة بشهادة من لا يحصى من أكابر العلماءء وعقلاء الأئمة سلفاً 


(1) أبو الففل عياض بن موسى اليخصبي السبتي. ت: 544ه .. 1149م. عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته. من تصانيفه : اترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك6. 
و#الإلماع؛ و9الشفاء». انظر : القلائد : 222؛ والشجرة: 140/1 .141. 

(2) انظر: 2256/6 

(3) هو عيد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان. ت: 371ه ‏ (98م. كان من أحفظ الناس 
للقرآن» والتفتن في علومه؛ والتكلم على أصول التوحيده ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار 
لعلمه بالذب عن مذهب أهل الحجازء ومصرهء ومذهب مالك. انظر: المدارك: 2248/6 
والديباج : 431/1,.. 

4( في #جج؟ : دوي. 

(5) التصى وارد أيضاً في الديباج: 432/1. 

6( في «أ؟ : ممن . 
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وتحلفاء وبرهال الوسجود عاضكد لهمء وحاكم بتخلف ما ظنه خلافهمء وألله تعالى 
أعلمء وهو يقول الحق» ويهدي السبيل . 


فإن قلت: فقد قال الغزالى29: «كل ما يطلب لغيره» فلا ينبغى أن يجهد 
فيه المطلوب ويستكثر منه» . قال : «فاقتصر من شائع علم اللغة على ما يفه (2) 
به كلام العرب» وتنطق به» ومن غريبه على غريب القرآن» وغريب الحديث. 
ودع التعمق فيهء واقتصر من النحو على ما يتعلق بالكتاب والسنة06© اه. وهذا 
الكلام يشير إلى معنى ما سبق عن ابن التبان . 


قلت: ذلك المقدار الذي أرشد إلى الاقتصار عليه من علمى النحو 
واللغة» يتفاوت الناس فيه 13و// على حسب ما تقدمت الإشارة إليه. فلا يكون 
هناك حد لعلم النهاية عندهء وأيضاً ذلك المقدار بالنسبة إلى طلب رتبة الاجتهاد 
في الشريعة» لا يحصل إلا لمن بلغ في العربية رتبة الاجتهاد أيضاً على ما يأتي 
تقريره - إن شاء الله مع نقل [ما عتاه]9؟ من كلامه في «المستصفى»» وأيضاً 
كلام الخزالي هنا باعتبار تقديم الأهم عند مزاحمة الفئنون العلمية على الناظر 
فيهاء ويتفاوت الئاس في ذلك أيضاً تفاوتاً عظيماً. وأما مم الفراغ 
[للاستقصاء]2”0 والاطلاع على فن من الفنون العلمية» وخصوصاً مع تعذر 
الاشتخال بغيرهء فلا يتمشى فيه ذلك المعنى. ولذلك قال في موضع آخر بعده 
عند الكلام على وظائف المتعلم: «أن منها ألا يدع طالب العلوه” فناً من العلوم 
المحمودة» ولا نوعاً من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته» . 


(1) أبو حامد محمد بن محمذ الغرالي الطرسي. ث: 505ه - !111م. حجة الإملام وفيلسوف 
ومتصوففء؛ له نحو مائتي مصلقه منها: كتابه «الإحياء». و«المنقذ»ء و«ميزان العمل». 
و«المستصفى؟» . انظر : الوفيات : 4/ 216: وطبقات الشافمة: 7/6 191. 

(2) في الاحياء: 40/1: على ما تفهم منه كلام . 

(3) انظر: م.س: 40/1. 

(4) فى «أ4: نقل عناه . 

)3 في #جة: الاستقصاء . 

(6) في الإحياء: 51/1: العلم. 
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قال: «ثم إن [ساعده]7"© العمر طلب التبحر فيهء وإلا اشتغل بالأهم 
منه2)؛ فاستوفاه فإن العلوم [متعاونة]7") وبعضها مرتبط «بالبعض». 

قال: ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك لعلم بسب جهه. 
فإن التاس أعداء ما جهلوا. قال الله تعالى: #وإذ لَمْ يَهِنَدَواً يوء فسَيَفُوبُونَ هنذا 
نك مرب 229#. وقد قال الشاعر: 
ومن يك ذا قم مُرٌ مريض- يجذمرّابهالماءالزلالالثا 

زاد في اميز ان العمل»: فلا ينبغي للعاقل9؟ أن يستهين بشيء من أتواع 
العلوم» بل ينبغي أن يحصل كل علمء ويعطيه حقه ومرتبتهء فإن العلوم على 
درجاتهاء إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى» أو معينة على أسباب السلوكء ولها 
منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصدء والقوام بها حفظة كحفظة الرباطات 
والثغور على طريق الجهادء والحبجء ولكل واحدة منها رتبة» 1ه" . 
انعطاف : 

قوله: «النحو”) كالملح إلى آخره؟ هو معنى 13ظ// قولهم في الجملة : 
«التحو في الكلام كالملح في الطعام: ورواه ابن قتيبة في عيون الأخبار" : 
االنحو في العلم بمنزلة الملح في القدرء والرامك في الطيب - والرّايّك: بكسر 
الميم وقتحها. 

قال الجوهري: هو شيء أسود يخلط بالمسلك . 


(1) في «س»: صاعده. 

(2) زيادة من الإحياء م. س: 52/1. 

(3) في «أ4: متفاوتة. 

(4) سورة الأحقاف. الآية: 11. 

(5) الأاحياء: 52-5(/1. 

(6) ساقطة من (ميزان العملة: 99. 

(7) انظر: م.س: ص : 99. 

(8) إشارة إلى البيت الثاني من القطعة الواردة في ص: !1و من مخ «أ». ص : 126 من هذا الكتاب . 
(9) انظر: 2 
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وكثير من عوام السامعين له يحملوته على أن المراد به: تشبيه الدحو 
بالملح في لمع مقدار الحاجة. وضرر الزيادة عليه ؛ وعدم كمال النفع عند 
والملح إن رأد فى طعام كان على أهله سَمقَاما 

وما فهموه غير لازم لأمرين: 

أحدهما : أنه يكفي في المشبه أن يكون فيه وصف جامع من أوصاف 
المشبه به خصوصاً إذا كان [أشهر]('؟ أوصاف المحل. «كالأسد للشجاعة. 
وعليه فلا يلزم أن يكون النحو كالملح الذي لا يستغنى عنهء [فالوصف]©) 
الجامع بينهماء مجرد النفع بهما خاصة . 

الثانى : على تسليم لزوم الضرر بالزيادة على القدر الميحتاج إليه ‏ قمل 
تقده7" ما يدل على أن منشأ ذلك ليس نفس العلمء بل من أمور تعرض للناظر 
فيه 6 خارجة عنه كما فى سائر العلوم . 

قوله : 
(إن النحاة مضت أعمارهم بددا في غير شيء وباعواالدين بالدون7"'؛ 

مضمنه تحقيق الإخبار بزعمه عن مضي أعمار النحاة متددة: أى متشرقه 
في غير شيء معتبر المائدة وعن بيعهم الدين بمأ دويهء مما أوجب ضلذال 
سصحيهم ١‏ وخسران صفقتهم . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما: منع صحة هذا الإخبار لما علم أن 14و// الدعوى يكفي في 


(1) في (أ4: اشتهر . 

(2) في 2ج»: بالوصغف . 

)03( انظر: صى: 12و/ من مخ «أة. ص : 129 من هذا الكاب . 

(4) البيت الثاني من القطعة الواردة في ص: 1!او/ من مخ «أء. ص : 129 من هذا الكتاب . 
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جوابها المتعء فإن قلت : دليله على ذلك متقدم : قوله: #إن النحو كالملح؟ حتى 
فى الضرر الزائد على قدر الحاجة . 

قلت: وقد تقدم أنه لا دليل أيضاً على ذلك فهر دعوى هذه أخحتها! . . 

الثاني : تحقيق [إيطاله]7' بما يدل على خلافهء وبيائه: أن التحويين إذا 
كانوا قد قاموا بوظيفة مهمة الحصول©2 في [الدين]7©» ومسلوك بها على سئن 
الخلفاء الراشدين» فكيف يسوغ أن يعتقد فيهم أن «أعمارهم مضت في ذلك 
بددا؛» في غير شيء؟ أو كيف يعقل أن يقال: «إنهم باعوا الدين بالدون»*؛: وهم 
ما اشتغلوا إلا يما يقيم الدين» ويمهد السبيل إلى فهم أصله الذي هو الكتاب 
العزيز» وسنة رسول الله 56 ولولا أن الله تعالى وفر دواعيهم لاستنباط هذا 
العلم المأخوذ من عظماء الصحاية» وكبراء التابعين» لما كانت الشريعة 
محفوظة ء 00 #إنا ححَنٌّ ْنا 

لؤّكْرَ وَإنَا آَم للتَفِظُو 7409© . وقوله : « كتنكُ أحكت حاتم ثم فت 74 , 

فلا جرم» كان من جملة ما به العصمة : قطم النحاة لأعمارهم: في تمهيد 
علوم العربية» وتفريع أصولها. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله - في تقرير هذه العصمةء 
مما يدل على ذلك :260 «الاعتبار الوجودي الواقع من زمان أصحاب التبي يل 
إلى الآن. وذلك أن الله تعالى وفر دواعي هذه الأمة للذب عن الشريعة» 
والمناضلة عتها يحسب الجملة والتفصيلء أما القرآن الكريم فقد [قيضص7" الله 
له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغرء 





9©»ظ في 31# : بطاله . 

(2) في العبارة غموض لا يخفى . 

)3( في #ج35: الدير., 

)4( سورة اللحمجر ؛ ألأية : 9 

)5 سورة طود؟ الأية : 1. 

(6) وهو الدليل الثاني على أن الشريعة المباركة معصومة؛ حيث جعل الأول: في الأدلة الدالة على 
ذلك تصريحأ وتلويحاً»ء والثاني : للاعتبار الوجودي . . 

(7) فى هأ»: نيط . 
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فضلاً عن [القراء]7') الأكابر . 

قال: #وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة فقيض الله لكل علم رجالا 
حفظة على أيديهم» فكان منهم قوم يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات 
والتسميات 14ظ// الموضوعة على لان العرب» حتى قرروا لغات الشريعة من 
القرآن والحديث» وهو الياب الأول من أبواب فقه الشريعة؛ إذ أوحاها الله إلى 
رسوله على لسان العرب». 

قال: ثم قيض الله سبحائه رجالا يبحثون عن تصاريف هذه اللغة في النطق 
بها رفعآء ونصباء وجراء وجزماء وتقديماًء وتأخيرآء وإبدالاء وقلباً. 
وإتباعاًء وقطعاًء وإفراداء وجمعاً إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد 
و[التركيب]0©» واستنبطوا لذلك قواعد ضبطوا يها قوانين الكلام العربي على 
حسب الإمكان» فسهل الله بذلك الفهم [عنه]7 في كتابه» وعن رسوله ل في 
خطابه» انتهى المراد منه. وبعض أوله بالمعنى 9" . 

قلت: ومثله في وضوح الشهادة بذلك قول الغزالي في «ميزان العمل»9© : 

«فلولا أن الله تعالى حيب علم اللغة» والنحوء والحروف». والطب. 
والفقه في قلوب طوائف لبقيت هذه العلوم معطلة» ولتشوش التظام الكلي؟ اه. 

ومثله أيضاً قول ابن العربي 7 في «رحلته الصغرى:0© وقد قرر أنه لا بد 


)1( في 7أ» وقج» : القراءة. 

(2) في الموافقات: 59/2: فيها. 

(3) في «أ»: الترتيب . 

(4) ساقطة من 5أ». 

(5) م.س: 59/2. 

(6) انظر: ص: 106. 

(7) هو ابو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي المعروف يابن العربي.ءت: 543ه- 
4م. عالمء مشارك في الحديث» والفقهء والأصول» وعلوم القرآن؛ والأدب» والتحوء 
والتاريخ . . . من تصائيفه : #عارضة الأحرذي»» و#المحصول؛ في الأصولء وهقانون التأويل؟ . 
انظر: الدياج : 252/2 256ء والشجرة: 136 138. 

(8) يريد ما جاء ضمن كتاب ابن العربي : «قانون التأويل في علوم التنزيل» مخطوط بالخزانة العامة 
الرياط ‏ تحت رقم : ك/ .25١‏ 
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وافتقروا إلى تحصيله بالعلم الصناعيء ولصه : 

«ولما أراد الله حفظ ديتهء وضبط شريعتهء [وإنجاز](؟ وعده فى إكمال 
ديتهء انختار الخليل نشأة فارسية. . . فاختطف من بيئهمء ويسر له ضبط اللغة 
وترتيب قوانيئهاء وجاء بالمعجز للعالم في ذلك» وألقى ما علم منه منه إلى حذاق 
أصحابه فلم يكن فيهم من لقنه إلا سيبويه؟ . 

قال: «وزاد الخليل بأن أخدذ في علم الألحانء ليضبط على العرب 
الأوزان التي لا ه يتم الشعر إلا بهاء وهو ديوانها؛©©. انتهى المراد منه . 


ومثله أيضاً من كلام من سبق هؤلاء قول "ابن قتيبة؛ فى #مشكل القرآن». 
وقد ذكر كلمات غريبة يحتاج إلى معرفتها 15و// من لسان العرب: الولا 
العلماء المنقبون في البلادء المُبقرون20 عن السحَبِءٍء الناظرون للخلوفٌ©. 
الطالبون أعقاب الأحاديث» ولسان الصدق في الباقين» لطال علينا أن نطلع على 
خفياتهاء أو نظهر مستورها»0 . 

وإذا كان أهل هذا العلم بهذه المنزلة قى علماء الأمة. قالواجب أن 
يقال: جزاهم الله عن الإسلام خيراء وضاعف جزيل ثوابهم يوم الدين [/]©) 


أن يقذفوا [بسب]0" اليطالة» وبيع الدين بالدون: «اسَتَكبُ ميديم 
وَمحَلُونَ م (5 . 


(1) في أ»: إيجاز. 

)2( انظر ص : 7 من متم الرحلة . 

(3) في *تأويل مشكل القرأن؟ : 93. «المنقرون؟:؛ ويقرت له الحديث: فتحته وكشفته . والخبء: كل 
شيء مستور/ اللسان. 

4( السُلرف : م الخلف : وهو الرديء من القول . 

(5) انظر: «تأويل مشكل القرآن» ص : 93. 

)6( في 7أ6: (!لا). 

(7) في «١ج":‏ يسبب. 

(8) سورة الزخحرفء الآية: 19, 
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حكايتان : 


يستأنس بهما في رجاء الوعد [الكريه]1'؟ لأهل هذه العلوم العربية . 
المحكاية الأولى : 
بعلب أنه كان يقول: «اشتغل أصحابٌ القرآن بالقرآن ففازوا. واشتغل أصحاب 
الحديث بالحديث فمازواء واشتغل أصحاب المقه بالمقه ففازوا. واشتغخلت (2) 
يزيد وعمروء فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ - قال الراوي0©: 
فانصرفت من عندهء فرأيت النبى يك تلك الليلة في المنام. فقال لي: أقرىء أبا 
العباس منى السلام وقل له : أنت صاحب العلم المستطيل . 

قال أبو عيد الله الروذباري!*) العيد الصالح : لقأراد أن الكلام به يكمل » 
والخطاب به يجمل» وأن جميع العلوم مفتقرة إليه»7” 6لاه. 
الحكاية الثانية : 

أوردها أيضأ فى أسم ابن العخشات(6) [التحوى](7 الأديب عن العماد 
الأصبهائي80) فال: ذكانت بيني وبينه مكاتيات ٠.‏ وصححية» فمات وأنا في الشام . 





(1) في «أ8: الكرم. 

(2) فى «الوفيات» 1/ 102 103: و9اشتغلت أنا» . 

)3( هو أبو بكر أأحمد بن موسى بن ممجاهد التميمي الحافظ البغدادي. ت: 324ه - 9315م . أنظر : 
طبقات القراء : 139/1. 

(4) هو أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري نية إلى قرية روذيار القريبة من يغداد. ات: 369ه- 
9م . انظر : البداية 296/11. «رفيهء أسند الحديثء وكان يتكلم على مذهب الصرفية؟. 
ومععجم البلدان: 78-77/3. 

(5) انظر : الوفيات: 102/1 104. 

(6) هو أبر محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب البغدادي. ت: 567ه ‏ 1172م. أعلم معاصريه 
بالعربية . من تصانيفه: «المرتجل في شرح الجمل للزجاجي؟؛ ووالرد على التبريزي»» انظر : 
الأثياءه: 2/ 99.. . 

(7) في «ج»4: (النحو في). 

(8) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأصبهاني. ت: 597ه ‏ 1201م. عالم أديب. 2 
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فرأيته (ليلة)(01 في المئامء فقلت (له)(2 : ما فعل الله بك؟ فقال: خيراً. فقّلت: 
هل براحم الله الأدياء؟ قال : لعم » فقلت : وإت كاتوا مقصرين ؟ فقال: يجرىق 
عتاب كثير ثم يكون النعيم:0". 

كوله : 
؛وسطروافتنةأخبارها كذب ‏ مابين زيد وعمرو فى الدواوين”» 

يشير إلى أن تمثيل النحويين ما يريدون من دلالة تغيير الإعراب على تغبير 
المعاني 5 / م كقولهم في تمثيل الفاعل والمفعول: (ضرب زيد عمرااء إذا 
كان ريك فاعلف و عمرو مفعو لا . وقولهم: اضرب عمرو زيدأً» إذا كان 
بالعكس » هو فتنة ألقوها بين زيد وعمروء وسطروا أخبارها في دواوين علمهم. 
افتراء منهم وكذياً. 

وجوابه. أن يقال: وأي كذب في ذلك. والمراد به تمثيل ما يراد من 
المعاني المدلول عليهاء باختلاف أواخر الكلمء والتمثيل بنوع من الكلام 
المطابق» لذلك لا يلزم منه توهم كذبء لا سيما عند الضرورة إليه في التعليىء 
وليت شعري علم هذا الناظم من هذا العلم ما تمكن به من نظم أبياته»ء هل 
ا ما أراه إلا 
هو يضم معناء إلى جملة ما هذى بده . مرث ظحجوه وسمية . 

أنشد أبن جني 57 لعمار الكلبي©) وقد عيب عليه بيت من شعره» فامتعضص 
لذلك لكونه عربياً بالطبع : 


4) 


حت من الوزراء:؛ أتقن الفقه والعربية... اتظر: حسن المحاضرة: 270/1. 

(1) و(2) زيادة من الوفيات: 3/ 103. 

(3) انظر: ع.س: 3/ 103. 

(4) البيت الرابع من القطعة الواردة في ص: !أو من مت 9أ4. صى : 126 من هذا الكتاب. 
(5) انظر: الخصائص: 1/ 239 - 0240 ومعجم الأدباء: 12/ 103 - 104. 

(6) وفي معجم الأدياء 12/ 104: عمرو الكلبي. 
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ماذا لقينا من المستعريين ومن 
(إن قلت قافيةبكرايكونبها 
قالوا: لحنثت. وهذاليس منتصبا 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
كم بين قوم قد احتالوالمنطقهم 
ماكل قولي مشروحالكم فخذوا 


[قياس نحوه.]" هذا الذي ابتدعوا 
بيت خِلافٌ الذي قاسوه أو ذَرَعوا)2) 
وذاك [خفضص]0" وهذا ليس يرتفع 
وبين زيد» فطال الضرب والوجع 
(وآخرين)9 على إعرابهم طبعوا 
ماتعرفونومالمتعرفواقدعوا 
نارٌ المجوس. ولا تَبْتَى بها البيع 


إلا أن هذا الشاعر معذور لما أيدى من وجوه المعذرة» ومن جملتها عدم 
احتياجه إلى التمثيل لنطقه بالعربية سجية وطبيعة . 

وأما هذا الآخر: فلا عذر له في هجوه 16و// إلا كفران نعمة هذا العلم» 
وجرأة الإقدام على سب العلماء به من غير حياء ولا حشمة . 

قلت: ومن قبيل هذا الهجو على الجملة ما ذكره «الزبيدي6 في «طبقات 
النحويين»9 عن أبى مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان: أنه كان قد نظر في 
النحوء فلما أحدث الناس التصريف لم يحسته» وأنكره فهجا أصحاب النحو فقال : 


قد كان أخذهم في النحو يعجبني 
لماسمعتكلاماًلست أفهمه 


كأنه زجل الغريان واليبوم 


من التقحم في تلك الجرائيم 


قال : فأجابه معاذ الهرا© أستاذ الكسائى فقال: 





10( في (أ؛ ولج ؟ : وفياسهم هذا . 

)2 زيادة من الخصائص : 2440/1. 

4( في الخصائص : 01 وبين قوم. 
(5) انظر: ص : 125 126. 


(6) معاذ بن مسلم الهراء ت: 187ه - 802م. انظر: طبقات الزبيدي: 125ء والوفيات 218/5 


[2. وفيه أن الهرا بدون مد. 


عالجتها أمرد حتى إذا | شِبّتء ولمتحسن أباجادها 
سميت من يعرفهاجاهلا ‏ يصدرهامن بعد إيرادها 
سهل منهاكل مستصعب [طود ]0 علاالقرنمن أطوادها 
تنبيه : 

من التخفيل عن مقصد التمثيل بما يوهم #إلقاء الفتنة بين زيد وعمروة ما 
عرض لابن مضاء'. وهو من جملة من ينسب إلى النحويينء في الدد: 
عليهم» في قولهم: إن العرب قد قصدت من العلل والأغراض ها تسوه اليه 
وأن الألفاظ يعمل بعضها في بعضص 290 , 

فزعم أنهم قد [تقولوا]9 على العرب» وكذبوا فيما نسبوا إلى الألفاظ من 
العمل وما كفاه ذلك حتى رماهم بالاعتزال» والخروج عن السنة»9© . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: «وظلمهم عفا الله عنهء إذ لم يعرف ما 
قصدوه؛ وقال ابن خروف: "حمل عليهم في ذلك الحمل: 9 وتأول عليهم ما 
لا يعتقدون». ثم قال بعد كلام. . . : «وكيف يعتقد في أئمة زين الله بهم الدين» 
وجعلهم 16ظ/ / -حفظة لكتابه المبين» أنهم يعتقدون أن الألفاظ يعمل بعضها 
في بعض»» يريد على وجه الحقيقة» [وليشنع]0© عليهم ذلك. وإذا كانت 





(1) في «ج*: طرد. 

(2) هو أبو العياس أحمد بن عيد الرحمن اللخمي القرطبي. ث: 592ه . 1196م. عالم بالعربية؛ 
وقاضي الجماعة؛ له معرفة بالطب والهندمة والحساب.ء وله شعر. من تصانيفه : «تنزيه القرآن 
مما لا يليق من البيان*. و«الرد على التحاة؛ . . . انظر : البغية : : 2139 وجدوة ابن القاضي: 1/ 
2 143, 

(3) إشارة إلى ما ورد في الخصائص: 237/1 251. 

(4) في «ج»: نقلوا. 

(5) انظر: «الرد على الحاة» صص: 87: حيث يقول: «وأما القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضاً 
فباطل عقلاً وشرعاً. لا يقول به أحد من العقلاء لمعان يطول ذكرها فيما المقصد إيجازء». 

(6) الحشل : ج أحمال وحمولة: ما يحمل . 


ل 


7( في 219 : ويلع . 
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العرب قاطبة تنسع فتنسب الأشياء إلى غير [قاعليها]7'© فتقول: «ولد له ستون 
عاماً. . . ! وصيدٌ عليه يومان. . . ! واجتمعت اليمامة!226. وذكر من هذه. . 

قال : 1نائمة النحويين ‏ رحمهم الله اتتموا بهم ١‏ وركبوا طريقهم حين 
رأوهم اتسعوا هلا الاتساع البديع ؛ فأكثروا منه. فلا قباحة عليهم فيما عبروا به 
عن مرأدهم » بل أفهموا بذلك وأحسنوا؛ . 

قلت : وكذلك لا درك عليهم فيما مثلوا به من «#زيد وعمروه ‏ كما زعم 
ناظم الأبيات ‏ لما تقدم من ضرورة التوقيف على ما يراد من فهم كلامهم. 
منضماً إلى ما علم من حالهم في صدق النقل» وصحة الرواية»؛ فلقد بوب لذلك 
ابن جني 0©, وعقّد له ما يؤكد العلم به. فقال فى صدره ما نصه : 


هذا موضع من هذا الأمرء لا يعرف صحته إلا من تصور أحوال السلفء 


يجي اعتقاده له وعلم أنه لم يوفق لاختراعة. وابتذاء قوانيئه وأوضاعه ]له الير 
عند الله سبيحأتة ) الحظيظ بما نوه به وأعلى شأآنه:440 , 


ثم مر في كلامه إلى أن حكى عن «الرياشي»7 قال: «جثت أبا زيد 
الأنصاري 9 لأقرأ عليه كتابه في «النبات» فمال: لا تقرأه علي فإني قل أنسيته6 . 


(1) في «ج»: ما عليها. 

(2) قالمعنى ولد له الأولاد؛ وولد له الولد ستين عاماء كما تقول: صيد عليه الوحش في يومين. 
ولكنه اتسع واختصرء وتقول: «اجتمعت أهل اليمامة؛. انظر : كتاسب سييريه: 53/1 واالضء 
#ياب استعمال الفعل في اللفظط لا في المعنى لاتساعهم في الكلام؛ والإيجاز» والاختصار؟ . 

(3) ذكر ذلك في ياب «في صدق التقلة وثقة الرواة والحملة؟. 

(4) الخصائص: 3/ 309. 

(5) أبو الفضل عباس بن الفرج الرياشي . ت: بالبصرة 257ه ‏ 870م. كان من كبار أهل اللغة» كثير 
الرواية للشعر ‏ انظر : «أخبار النحوبين» 89 93. وطبقات الرّبيدي 97 299 والنزهة : 199 201. 

(6) هو سعيد بن أوس الأنصاري المتوفى في خلافة المأمونء وقد اختلف في منة وفاته ما بين سنة 
(214ه و215ه ‏ 829م و830م) كان من أهل العلم بالنحو واللفة؛ كثير الرواية عن الأعراب» 
كثير التقل. انظر : «أخبار النحويين»: 52 57: و#النزهة؟ 125 ١129‏ وطبقات الزييدي 165 
16 
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ثم قال: #وحسينا من هذا حديث سيبويه» وقد [حطب]('2 بكتابه ‏ وهو 
ألف ورقة ‏ علما مبتكراء ووضعاً متجاوزاً: لما يسمعء ويرىء قلما تسند إليه 
حكاية» أو توصل به رواية» إلا الشاذ الفاذ الذي لا [حفل]2©9 بهء ولا [قدر]© . 
فلولا تحفظ من يليهء ولرومه طريق ما يعنيهء لكثرت الحكايات عنهء ونيطت 
أسبابها [به]20: لكن أخلد كل إنسان منهم إلى عصمته وادّرع جلباب ثقتف 
وحمى جانبه من صدقه وأمانته 17و/ / ما أريد من صون هذا العلم الشريف له به. 

قال: وهذا أبو علي - يعني شيخه الفارسي - كان من تأنيه وتحرجه كثير 
التوقف قيما يحكيه؛ دائم الاستظهار لإيراد ما يرويهء فكان تارة يقول: أنشدت 
لجرير «فيما أحسب'"ء وأخرى قال لي أبو بكر" فيما أظن» وأخرى فى «غالب 
ظني كذاكء وأرى أنى «قد سمعت كذا». 

ثم قال: هذا [سدء]60) من جملة؛ وغصن من دوحةء وقطرة من بحر 
[مما] يقال فى هذا الأمر»© اه. 

قلت: وذكر (الخطيب» في #تاريخه)( عن الفراء أنه قال: «لقيت 
الكسائي يوم فرأيته كالباكي»ء فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك090)؟ 
يحبى بن خالد”''' يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء» فإن أبطات في 





(1) في وج»: خطب. 

)2( بياض في : 617. وفي #ج»: لا جعل . 

(3) بياض ني: «أ». 

(4) زيادة من الخصائص : 312/3. 

)5( لعله شيخه «محمد بن السري المعروف ب«ابن السراج" ت: 316ه ‏ 928م . 

(6) بياض فى : «أ». 

(7) في 9ج: ما. 

(8) الخصاتص: 309/3 313. 

(9) تاريخ بغداد: 11/ 411. 

)010 كذا في جميع الأصول . 

)011 هو يحيى بن خالد البرمكي مؤدب الرشيد ومعلمهء ت: 190ه ‏ 805م. انظر: الوفيات: 6/ 
229-9. 
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الجواب لحقني منه عيب» وإن بادرت لم آمن الزلل» قال: فقلت له ممتحناً: يا 
أبا الحسن» من يعترض عليك؟ قل ما شئت» فأنت الكسائى. فأخذ لسانه بيده 
فقال: قطعه الله إذنء إن قلت ما لا أعلم:7" . 

قوله : 
«وحسب [ذي]" اللب منهم أن مذهبهم حكم العقول بتقبيح وتحسين 

كأنه يقول: يكفى ذا العقل المهتدي بأنوار السنة من المعرفة بمذهب 
النئحاة أن حاصله تحكيم العقل بالتحسين والتقبيح. كما هو مذهب أهل الزيغ 
والضلالة» وهذه نسبة أخرى إلى الاعتزال من غير الوجه الذي تخيلها ابن 

وجوابه أن يقال له: أنت [أيها] الظالم لنفسه لما رأيت النحويين يعللون 
جواز أمر ماء بحسئه في بابه» وامتناع أمر آخر بقبحه في محلهء توهمت أنهم 
قائلون بالتحسين والتقبيح [العقليين]) حتى في موضوع علمهم» ولم تعلم أنهم 
ما قصدوا بذلك إلا ما فهموه حسثاً عند العرب باعتبار جريانه على أقيسة 
كلامهمء أو قبيحاً بالنسبة إلى مخالفته لذلك. لا أنهم يسترسلون مع تحسين 
العقل وتقبيحه حيثئما حكم بذلك من حيث وجوب التعليل به لذاته . 

أما 17ظ/ / بالنسبة إلى عدم المراعاة لما عند العرب فظاهر أنهم ما فعلوا 
ذلك» ألا تسمع إمامهم سيبويه يقول: قف حَيْتُ وَكَمُوا ثم فسّر» . 

وأيضاً كيف يسوغ لهم وهم ما قصدوا إلا ضبط ما دل عليه استقراء 
كلامهمء وإذا استقل العقل بتحسينه وتقبيحه فقد صار إذن مستغنيا عن 
الاستقراءء وقد فرض مقتقرا إليه» هذا خلف . 


60 


(1) والخبر وارد أيضاً في النزهة ص: 74. 

)2 في 2ج»: ذا اللب . 

(3) البيت الخامس من القطعة الواردة فى صص: ١او/‏ من مخ أ64. عى: 127 من هذا الكتاب. 
(4) غي «اج5: إيه. 

(5) في قسج »: العقلين. 
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وأما باعتبار وجوب المراعاة لما عندهمء فلا يلرّم أن يعتقد أن هذا 
الوجوب بمعنى ما عند أهل التحسين والتقبيح عقلا. كيف وهو بحسب الاتباع 
لأوضاعهم على أي وجه سمعت منهم» ولذلك يتكرون على من حكم القياس 
عليهاء معرضاً عن وجوب الوقوف معها. يعرف هذا يقيئاً منهم من له أدنى 
وقوف على ما سطروا فى مصنفاتهم » وما دون من أخبارهم . 

فمن المنقول من ذلك عن «أحمد بن يحيى تثعلب:: أنه كان يقول: "لولا 
الفراء لسقطت العربية لأنها كانت تتنازعء ويدعيها كل من أرادء ويتكلم الناس 
فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم فتذهب . 

قال: وأدركنا العلماء يردون في العلم أقاويل العلماءء ثم تكون العلل 
بعدء ثم رأينا الناس بعد ذلك يتكلمون في العلم بارائهم ويقولون: نحن 
[نقول]7؟ فيأتون بالكلام على طباعهم؛ وبحسب ما يحسّن في عقولهه(2, 
وهذا سبب ذهاب العلم وبطلاته7” “اه. 

فأنت ترى ما فى هذا الكلام من البراءة مما رماهم به ناظم هذه الأبيات من 
غير ما وجه. من ذلك : أن ما يحسن فى العقل لا يعتبر إلا إن وافق ما يدل عليه 
السماع. وإلا فليس بشيء» فأين هذا من رأي القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقليين؟ وهل هذا العلم مما يجري فيه ذلك» لو كان هذا الناظم يعرف 
موضوعهء ومجاري القول بتتحسين العقل وتقييحه؟ 18و// . 

«اللهم أرزقنا لبأ نعلم به قدر ما نقول» ونعرف حق العلم والعلماء به». 
قوله: 
«وماعن النحو يوم الدين يسألهم ربالعبادإذاهبواإلىالدين 
لكن يقول اخبروني عن عقائدكم وهل أتيتم بمفُروض ومسنون:**ا 
(1) في «ج؟: يقول. 
(2) في طبقات الزبيدي 132: ما يحسن عندهم . 


)3( انظر: م.س : 132. 
(4) البيت السادس والسابع من القطعة الواردة فى صص: 11و من مخ «أ5. ص : 127 من هذا الكتاب . 
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مقصوده: أن النحويين لا يسألهم رب العباد عن النحو إذا جاءوا يوم 
الجزاء منتبهين من [مراقد](© أجدائهم» وإنما يسألهم عن العقائد أولآء وعن 
المفروض والمسئون ثانيا . 

وجوابه : أن يقال: لا يخلو هذا النحو أن يكون في نفسه فرض عينء أو 
كفاية» على ها يتبين ‏ إن شاء الله أنه يتصور فيه ذلك. وأياً ما كان فهو 
معروض للسؤال عنه في الجملة . 

فقوله: الا يسأل عنه على الإطلاق»: قول [ريما] لم يعرف حقيقته 
وأيضاً لا يلزم من عدم السؤال عنه في حق بعض الأشخاص أن يكون إذا 
اشتغل به على شرط تحسين النية» وعدم الإهمال لما هو أهمء باعتبار حالهء 
لا يثاب عليه في الآخرةء ولا يعد متوجها إلى الله تعالى بما هو محمود 
العاقبة» لما تقرر أن الزائد على فرض العين من العلم معدود في أعلى درجة 
من نوافل الخيرات. ولا شك أن تلك التوافل لا يسأل عنها التارك لهاء وهو 
مع ذلك إذا أتى بها أثيب» ومدحء وكذا هذا النوع من العلم كما شهد به غير 
واحد من العتماء . 

ومنه قول «الغزالي» في «الجواهر الأريعي.. :(3) وقد ذكر أصحاب التنحوء 
واللغةء والقراءات: «وكل هؤلاء الطبقات إذا قاموا بشرط علومهم»؛ فحفظوها 
وأدوهاء فيشكر الله تعالى سعيهم وينضر وجوههم كما قال يليد : «نضر الله امرءا 
سمع مقالتي» فوعاهاء وأداها كما سمعهاء فرب حامل فقه إلى غير فقيه: ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه 478 , 

وقول اين خروف 18ظ// مجيباً عن قول ابن مضاء: «من اقتصر كل 
الاتتصار على المعارف التى لا تدعو إلى جنة. ولا تزجر عن نارء كاللغات. 


)10( في 3ج». قد 

(2) في 2ج»: قول (ما) لم. 

)3( ص : 20, 

)4( حديث رواه الحاكم في [المستدرك؛#: 87/1 . 
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والأشعارء ودقائق علل النحوء ومسليات الأخبارء فقد أساء [الاختيار ]20 
واستحب العمى على الإيصارة . 

لا يلزم ذلك قيما ذكر خاصة» بل من نظر في جميع العلوم» حتى بلغ منها 
الغاية التي لا نهاية بعدهاء وهو عالم يما يجب عليه في اعتقادهء وأقعاله كان 
معيبا لا محالة كما زعم. 

قال: «وأما من وقف من علوم الشريعة على ما يجب عليه منها في 
[خاصته]7* في اعتقاده وأفعاله» ثم اتسع في أي علم شاء مما يتصل بالشرعء 
واستقامت فيه نيتهء فثوابه جزيل عند الله تعالى فيما اختار . 

قال: وليس أحد من أثمة النحويين إلا وقد ضرب في علم الشريعة 
يسهامء منهم المفسرون لكتاب الله وحديث رسول الله عقي اه. 

وأيضا: لو لحقه هذا الذم من جهة أنه لا يسأل عنه يوم الدين. للزم في 
كل ما زاد على فرض العين من سائر العلوم على الجملةء وذلك باطل لا يقول 
به صاحب هذه الأبيات» وكذا في هذا العلم من غير فارق . 

قو له : 
(فكم ترى معجماً في الخلد مسكنه وكم ترى معربافي سجن سجين 000 

أتى به على أن العجمة كما لم تضر من فاز بسكنى دار الخلد. كما لم 
ينفع الإعراب من شقي [بسجن]9 دار العذاب» كان ذلك دليلاً على أن هذا 
العلم غير نافع لصاحبه ولا عائد عليه» بما يكون له وسيلة . 

وجوايه : أنه لا دليل فيه بوجه. لأن الإعراب لا يوجب لصاحيه التجاة 
على كل حال» كما لا يوجبها سائر الأعمال.» وعجمة اللسان لا تمنع منها إذا 
سبقت السعادة» لا سيما مع الاتصاف بالتقوى كقول الآخر: 19و// 


)1( في 9حم؟ : الأخيار. 
(2) في «#ج*: (خخاصة) . 
(3) البيت الثامن من القطعة الموجودة ب ص: !1و من مخ : «أه. صص: 127 من هذا الكتاب . 
(4) في #ج؟: بسججين . 
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«وماضر ذا تقوى لسان معجي:7) 


ومن كلام الشيخ أبى الفرج أبن الجوزى في بعض كتبه : الو ثفعت 
الفصاحة أحداً لنفعت أبا طالب القرشي» ولو ضرت العجمة أحداً لغمرت بلالا 
الحيشىة . 

ومع هذا فلا بد من تعلمه كما أمر به السلف الصالح» لما يحصل به من 
القوائد التي لاا تنتحصر بزمام قوله : 
«فمن يكن عن كرام الناس [يسألني] فأكرمالناس أهل العلم بالدين:0ة 

يقال له: صدقتء إن أكرم الناس هم أهل العلم بالدين. 

ونقول مع ذلك : وأهل العلم بالنحو من جملتهم. أن علوم الدين لا بيد 
لها من هذا العلمء ولذلك وضعه أتمة الدينء وأمروا بتكميلهء [وندبوا]! الأمة 
إلى تعلمه» وسيأتي ‏ إن شاء الله في باب الاحتياج إليه ما يشد عضد هذا 
المعتى .» ويؤ بده ؛ لحن مراتب العلماء بالدين متقاو نه بيحتسبسبا تقاوت العلوم 
الدينية فى نفسهاء وأيضاً وباعتبار ما هو مقصد أو وسيلة. 


القطعة الثانية : 

قوله: 
تنحعنالنحووالغاللغه ‏ فحهسبهماحلقةممرغه 
وصاحب هذينأشقى الورى ‏ وأحمق عندهم من دغه 
ترأس بالنحو قوم لهم رؤوس وليست لهم أدمغه 


(1) صدرءه: 
وما يضفع الإعراب إن لم يكن تقى] 
انظر: البل: 303. 
(2) في #ج": يسلتي. 
(3) البيت التاسع من القطعة الموجودة ب ص: ااو/ من مخ *أ». صص: 127 من هذا الكتاب . 
(4) في «ج»: (نذبوا). 
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والجواب: قوله: «تنح عن النحو إلى آخخر البيت. . .» لا يخلو امتثال 
أمره بالتنحى عن النحو وإلغاء اللغة» أن يكون على الإطلاق» أو باعتبار الزائد 
على القدر المحتاج إليه منهماء فإن كان الأول فلا يخفى وضوح بطلاته» وإن 

كان الثاني ققد تقدم جوابه قي قول الأول : 

قوله: 29 /, اوضا حب هذين أشقَى الورى» البيت . 

يقال له : أردت بحسب الاشتغال بما يهم منهما تعليماً وتعلماء فللا يشلك 
من له أدنى مسكة من علم أنهما ليسا من أشقياء الورى. بل من سعداء من أعان 
على سلوك سييل النجاة » وإن أردت باعتبار ما لا يهم. فقد مضى ما يتضح به أن 

الاشتغال بغير المهم بعد تقاوت التاس فيه؛ لاا يخص ذمه صاحب هذا العلم. 

ولا يلزم أن [ينشأ]!'' عن نفس العلم من حيث هو بكل اعتبار. 

وزعمه: «أنهم عند الناس أحمق من دغمة المضروب بها المثل فى 
الحماقة المفرطة . 

لا يخفى ما فيه من التجاسر على ثلب الأثمة» وسوء الأدب معهمء وهو 
مثل معروف للعرب» وأورده الأصبهاني 2 وتكلم على تفسيره فقال : 

«وأما قولهم: ا(أحمق 02 دغه»(3) فأنها عمجلية وهي مارية بنت مَخْنمه 407 
وهو ربيعة بن عجل؟ . 

قال : ومن -حمقها أنها روحت وهي صغيرة في بنىي العتبر بن عمروء 

(1) في 9أ»: تنشأ. 

(2) هو حمزة بن الحسن الأصبهاني. ت: 360ه ‏ 970م. أديب مشارك في أنواع من العلوم. من 
آثاره : «الأمثال الصادرة عن بوك الشعر» أصفهان وأخمارها. . . انظر : المفهرست: 199. 
والإناء: 1/ 335 336. 

(3) انظر مجمع الأمثال : 1/ 219. واللسان ‏ دغا. 

(4) في ممجمم الأمثال 1 قال حمزة: هي بنت منعجء وفي اللسان: ومغنج: أبو دغةء بالغين 


محيؤمة , 
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فحملت» فلما ضربها المسخاض » ظنت أنها [تريد](0) الخلاء؛ فبرزت إلى بعضص 
الغيطان فولدت» فاستهل المولود فانصرفت إلى الرحل 20 تقدر أنها أحدثت» 
فقالت لضرتها: يا هنتاه)! هل يفتح الجَعْرفاه؟ فقالت: نحمء ويدعو أباهء 

فيئو العثير تسب يهاء فتسمى ببني المجعراء . 

قال: ومن حمقها أنها نظرت إلى يافوخ0 ولدها يضطربء وكان قليل 
النومء كثير اليكاء. فقالت لضرتها: أعطني سكيناء فتاولتها سكينا وهي لا تعلم 
ما انطوت عليهء» فمضت» وشقت يافوخح ولدهل. فأخرجت دماغه» فلحقتها 
الضرة فقالت: ها الذي صنعت؟ فقالت: أخرجت هذه المِرَّة9) كلها من رأسه 
ليأخذه النومء فقد نام الآن. 


قال: ومن حمقها أن أمها قالت لها حين رحلوا بها إلى بنئي العئبرء 
توشكين أن تزورينا محتضنة [اثنين]20 فلما ولدت 20و// في يني العثير المرة 
الثانية استأذنت في زيارة أمهاء فجهزت مع ولدهاء فلما كانت قريباً من حيهاء 
أخذت ولدهاء فشقته بائنين» فلما جاءت الأمء قالت: أين وتدك؟ قالت: 
دونك» خخذي ولا [تشري]7؟ إنهما اثنان بحمد الله! أي لا تنشري ما في البطن. 


قال: وذكر إسحاق بن إبراهيم الموصلي في تفسير «أحمق من دغه»: 


(1) في 'ج*: تريد. 

(2) الغوط والغيطان: مكان للعذرة أو الغائط . 

)3 منزل الرجل ومسكنه » وما يصحبه من الأئاث» ويمجمم على رحال. الللسان ‏ رحل. 

(4) هن كلمة يكتى به عن اسم الإنسان»: كقرلك : أتاني هن» وآتتني هئة. . . ومنهم من يزيد الألف 
والهاء فيقول للرجل : يا هناءء وللأنني : يا عتنّاه ويا عَنَتَاهِ . اللسان ‏ عنو. 

(5) اليافوخ : ملتقى عظم مقدم الراس وعظم مؤخرهء وهو الموضع الذي يتحرك من رأس الطفل . 
اللسان ‏ يفخ . 

(6) المدة بالكسر : ما يجتمم في المجرح من القبح . (اللسان) . 

(7) في «جج»: ابتين . 

(8) بياض في «أ4. 

(9) هو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي. ت: 231ه - 854م. أخذ الأدب - 
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أنها (55ي)217 20 , 

قال: وزعم بعض أهل اللغة (أن دغه)0©: اسم للفراشة» وأنها تحمق 
لهجومها على السراجء حتى [تحترق]19 اه. 
فوائد لغوية : 


قال ابن خخلكان29 في ترجمة المبرد9©: (ادُغَهه بضم الدال المهملة: 
وفتح (الغين) المعجمةء بعدها (هاء)0 ساكنةة. 

قلت: وفي الصحاح : #أصلها دَُعْوٌ أو دُعْيّ » والهاء عوض*. 

قال اين خملكان: او [معْت](ة بفتح الميم وسكون (الغين المعجمة): 
وفتح النونء وبعدها جيه" . 5 لقب4 . وأسمة (ربيعة بن عمجل 8» . 

والجعر : روث كل ذي مخلب من السباع؛ . 

قال: #فظنت هذه الحمقاء أنه خ رج منهأ المعتادء فلما صاحء قالت : 
أيفتح فام؟!...4. 

كوله : ترأس بالتحو . . .98" البيت . 


حت عن الأصمعي وأبي عبيدة وغيرهما. شرع في علم الغناء وغلب عليه» ونسب إليه وهو صاحب 
كتاس الأغائى رواهء ابته حماد. النزهة 169 -171» والانياء: 215 - 219. 

(1) فى «أه: دويلة . 

(2) تصغير الدابة» والياء ماكنة فيها إشمام من الكسرء والداية اسم لما دب من الحيوان. وقد غلب 
هذا الاسم على ما يركب من الدواب»؛ وهو يقع على المذكر والمؤئث . اللسان ‏ ديب . 

(3) ساقطة من «4[2». 

(4) في «ج»: حتى تحرق . 

(5) الوقيات : 322/4. 

(6) ت: 285ه- 898م. 

)7 ساقطة من *1؟. 

(8) في «أ؟ و«ج؟: (معتج). 

(9) في الوفيات: 322/4: وقيل : امِعْنْج بكسر الميمء وسكون العين المهملةء وباقيه مثل الأول؟. 

(10) البيت الثالث من القطعة الثانية فى هجاء النحاة. صصى: 9او من مخ «أ4ه. صص: 147 من هذا 

الكتاب.. 
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يقال له: أما أنهم رأسوا في النحوء وبرزوا في إحراز الغاية منه» فذلك 
مما لا يسع جحذهء وأما أنهم مع ذلك لا أدمغة لهم وذلك كناية عن ذهاب 
النحو بعقولهم: فإن عتى به النحو الذي لا بد منه في تمهيد ما يحتاج إليه 
بحسب التظر فى الشريعة قلا يخفى كذب دعواهء وفحش ما أساء به الأدب» 
وحينئذ فرياستهم لم تحصل لهم إلا بحق . 

وإن عنى به ما يجري مجرى الملح التي لا يتوقف فهم كلام العرب على 
التوغل في النظر فيهاء فلا نتكر أن اعتقاد تأكد الاهتمام بها مما لا يرتضيه ذوو 
العقول الراجحة» ولكنه ليس بغالب على المعتبرين من أهل الصناعة حتى يرمى 
الجميع بهء وينكر لأجله ما علم لهم من اليد 20ظ8// الطولى في تسهيل طرق 
الفهم في الكتاب والسنةء ولعمري إن هذا الناظم لأحق يهذه الشهادة فقي نفسهء 
حيث أطلق الكلام يمثل هذا الكذب الشنيع . 
معارضة قدح بيأصدق تكناء ومدح 

قد مدح الناس هذا العلمء وبالغوا في الثناء عليهء عناية به وإظهارا 
لفضله . ولهم في ذلك منظوم ومنثور: 
النوع الأول : المنظوم : 

ومئه ما أتنشده غير واحد(! للخليل ‏ رحمه الله _: 
لايكونالسريٌمفلالدني الاءولاذوالذكاءمفلالغبيَ 
لايكون الأند© ذوالمقول© المر هفاعندالقياس مث لالعييا" 
(قيمةالمرءكلمايحسنالمر ع قضاءمن الإمامعلي)0" 





100/1 ذكر ذلك اين عبد البر النمري في كتابه ابهجة المجالس»: ق1/ 65: وفي 7«جامم العلم؛:‎ )١( 
.50 : و2/ 168 و«الزبيدي» في «الطيقات» ص‎ 

(2) الألد: الخصم الذي لا يحيد عن خصرمته. 

(3) المقول: حمسن القول. 

(4) العيي : ج أعياء وأعيياء: الذي لم يهتد لوجه مرادهء وعجز عن الوصرل إليه . 

(5) إشارة إلى ما ورد في بعض خطب !اعلية وقدر كل امرىء ما يحسن» وسيذكر ابن الأزرق ذلك فيما بعد . 


153 


أي شيء من اللياس على ذي ال!!) 
ينظم الحجة الشتيتة/2 في السل 
وترى اللحن بالحسيب أححي [الهي !4 
فاطلب التحو للحجاج وللشع 
والخطاب البليغ عند حوارال 
وارفض القول من طغام جفواعت 
وقال الكسائي : 
إنماالنحو قياس يتبعم 
فإذاماأبصر التحوالفتى 
[فاتقاه]0 كل من جالسه 
وإذالم يبصرالنحوالفتى 
فتراه ينصب الرقع وها 
وإذا خرف جرى إعرايه 
يقرأ السقرآن لا يعرف ما 
يحذر اللحن إذا يقروه 
يلزم الذنب الذي أقرأه 
والذي | يعرقفه ‏ يقرزؤه 


ذو السرو: ذو المروءة والشرف . 
(2) في بهجة المسجالس ق1/ 68: السية . 


0 


(3) عقد الهدي: عقد العروس . 
(4) في م.س: ق1/ 68: الهيأة. 
)5( غير واضحة في الأصول. 
)6( بياض في 7أ8. 

(0) 

69 في 9ج؟: فاتقاق . 

)9( في 3أ؟ ووس»: ححينا . 
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مسرو أيهى من اللسان البهي 
لك من القول مثل عمد الهدى(ة) 
بة]مثل الصداعلى المشرفي 
رمقيماوالمستندالمروري 
قولتزهىبمئلهفيالندي 
ه[قعادوه نصبة](ك) [للنبي]© 0( 


وبه في كل علم ينتفع 
مرقفيالمنطقمرافاتسم 
من جليس ناطق أو مستمع 21و/ / 
هاب أن ينطق [جبنا]” فانقمم 
كان من خحفض ومن نصب رقع 
صعب الحرف عليه وامتتم 
صرف الإعراب فيه وصنع 
وهمولايدري رفي اللحن وقع 
وهولا ذنب له فيمااتيم 
فإذاماشك في حرف رجع 


فى بهعجة المجالى : ق1/ 68 - فقادرا بعضه للنسي» والنصة: البعَضى . 


ناظرا فيه وقي إعرابه 

أهما فيه سواء عتدكم 

كم وضيع رفع النحووكم 
وقال ابن بساء( : 

رأيت لسان المر عرائد [عقله]!4) 

ولاتعدإصلاح اللسان فإنه 

على أن للإعراب حداء وريبما 

ولا خير في اللفظ الكريه سماعه 
وقال آي (8): 

اقتبس النحوفتعمالمقتبس 

يأخذمن كل العلومبالنفس 


(1) في «أه: بياض. 


ليسدت السنةفيناكالبدع 


من شر[يف قد رأيناء](') وض. !2 


وعنوانهفانظريماذاتعنونُ 
يخير عماعتلكه ويهبسين 
سمعت من الإعراب ما لا يحس (ة) 


من عدم النحو [تعمى]!") وانيك 19 1 2ظ/ / 


(2) القصيدة واردة فى #بهجة المجالس»: ق68/1 - 69: مع بعض اختلاف» والإنباه: 267/2. 
4م. مشهور عند أهل الأدب. انظر : تاريخ بغداد: 12/ 63. وانظر الأبيات في *زهر الآداب»: 


3 ؛ ويهجة المجالس : ق1/ 64. 
6 في #الأصول؟: علمه . 


(5) البيتان سائطان في «البهسجة؟: وعوضهما البيت التالي : 


ويعسجبني زَِي الفتى وجماله 
(6) في «ج»: أزين. 


(7) البيتان ساقطان في «البهجة»» رعوضهما البيت التالي : 


ويعجبني زِي الفتى وجماله 


)8( في معمجم الأدباء : [(/78. قال : وكال شاعر يتساب الحو ولم يسنمة وأورد البيت الأول 


والثاني كالتالي : 


اقتبس النمحموفتعهما لمفتيسى 


(9) في «أ4»: غير واضحة . 
(10) انتكس المريض : عاودته العلة بعد النقه . 


منفاتهة ققدتعمىراادذ نشكس 


وإنماينطق نطقابالخلس”" 
وقال اخخر : 

النحو زين للفتى 

من لم يكن من أهله 
وقال آخخر: 

النحو أفضل مايبغي (ذور) الأدب 
وقال آخخر: 

النحو أفضل ما ينحى ويقشتبس 

إذا الفتى عرف الإعراب كان له 

لاينطقون حذارأنيلحتهم 

لايستوي معرب مناوملةحن 
وقال أخمر: 

إذا مااعتز ذو علمبعلم 

فكمعطريفوحولاكمسك 


لأنهمن كتاب الله ملتمس 


وكلم طير يطير ولا كباز 


هكذا رأيته مقيداً وسمعت أن بعض الشيوخ ينشده : 
«فعلم [الفقه)](2) أولى باعتزاز» 


وهو وإن كان أولى بهذا المدحء ولكن النحو يلاحظ فيه المعنى الموجب 
لإعطائه حق مرتيته. فيصح مدحه يما تضمئه البيتان من غير مدافعة . 


وقال آخر مفتخراً بسلامة لسائه من شناعة اللحنء وفي ضمنه مدح 


الإعراب [في الكلام](© : 





(1) في معبجم الأدباء 1/ 78: ورد هذا الشطر كالتالي : 


)2( في السج؟ : الفقيه . 
(3) في 5أ»: غير واضحةء وفي «ج» بياض . 


000 


إماتريني وأثوابي مقار, 


ليست [بخ: ]2 ولامن حرّكبّان 
علوية» ولساني غير لحان( 


قلت: وفي معتاه أنشده الإمام الشافعي©؟ ‏ رحمه الله وأبدع ما يشاء : 


لعن كان لي ثوب وقيمتهالمقلس 

فشوبيك بدرتحهتأنوارهدجى 
وقال ان (25: 

النحو يصلح من لسان الألكن 

لحن [الشريف]9 يزيله عن قدره 


فلي فيه نفس دون قيمتهاالإانس 
وثوبي ليل تحت أطماره الشمس 


والمرءتكرمهإذالميلحن 
وثرآهد يسقطمن لحاظالأعين 
فأجلهامنهامقيوالاألسن 


فإن قلت: فقد عارضه الشيخ أبو عمرء ونسبه إلى التجهل وعدم الهداية. 


فقال : 

والحر يكرمبالوقاروبالتهى 
وإذاطليت من العلومأجلها 
علوالديانةوهوأرفعهالدى 
هذا الصحيح ولا مقالة[جاهل]7 





والققه يجمل باللييب الدَيَن 


والمرء تحقر ‏ إذا لم يرزن 
فأجلهاعندالتقفي المومن 
كل امرىء متيقظ مستدين 
قأجلهامتهامقيوالاألسن 


(1) المُقارِبُ: الوسط بين المجيد والردي»ء. والمقارّب من المتاع: الرخيص . 


(2) فى «أ»*: بخشرق. 


)3( انظر البيتين في عيون الأخبار: 159/2» وفي معسجم الأدياء : |/85. 

(4) البيتان غير واردين في ديوات الشافعي الذى جمحهه وشرحه د. تعيم زرزورء وقدم له د. مقيد 
قمحة. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ‏ ط : 1412ه- 1992م. 

(5) نسبت هذه الأبيات في الكامل للمبرد : 2/ 23 إلى #إسحاق بن خخلف البهراني؟ وفي جامع العلم : 
6/1 إلى «أبي حاطب» من غير تعيين. وانظرها في عيرن الأخبار: 2/ 2157 وبهجة المجالس : 


ق1/ 66: رمعجم الأدباء : 1/ 85.. 
0 في #سج؟ : الظريف. 
(7) في «ج»: (داهل). 


لوكانمهتديالقالميادرا فأجلهامنهامقيوالأدي.0. (2) 

قلت لا خفاء أن علم الديانة هو أجل العلوم في الحقيقة» إذ هو المقصد 
2 // لصناعة النحوء ولا تنتهي الوسيلة أن تكون في مرتبة مقصدهاء لكن 
لعل قائل : 

«فأجلهامنهامقيمالالسن؛ 

ما عنى أن النحو أجل من علوم الدين» إذ لا يصح أن يتوهم ذلك مسلم: 
وإنما أراد أن النحو أجل العلوم في الجملة من حيث هو وسيلة إلى قهمهاء 
وحيتئذ فلا موجب لإقامة التكير عليه؛ حتى يعرض به: أنه ليس من أهل 
التقوىء ويصرح بجهالته وبعده عن الهداية والله تعالى أعلم. ولنيخته© هذه 
الأبيات بالقصيدة التي أثبتها «ابن الخطيب» في «الإحاطة»92؟ للشيخ أثير الدين 
أبي حيان7؟؟ - رحمه الله - فهي أطول النظوم في مدح هذا العلم باعاء وأعرقها 
في الإجادة» لأغراضها المستجادة انطباعاً. ونصها على طولها الممتع الإفادة» 
وإطتايها الغريب الطر ف المستفادة© : 


)010( الأدين: ج دين . 

(2) انظر: جامع الملم: 56/3 -57. 

(3) ايتداء من هنا إلى نهاية قصيدة «أثير الدين» ساقط من «ب» و2ج؟. 

(4) انظر : الإحاطة: 50/3 - 56. 

)5( هو محمد بن يوسف بن علي النفزي الغرناطي الأندنسي . ت : 5ه . 1344م. أديب نحوي » 
لغري؛ مفسرء محدث... من تصانيفه «البحر المحيط في تفسير القرآن. و«التذييل والتكميل 
في شرح تسهيل الفوائدة» وله ديوان شعر. انظر: الإحاطة: 3/ 43 60. ونقح الطيب: 2/ 535 
584. 

(6) هذه القصيدة قد خلا ديوان أبي حيان من ذكرهاء وأشار إليها المقري في «تفح الطيب»: 2/ 
8 رواية عن الصفدي في كتابه «أعيان العصرء. وأعوان النصر؛ فقال: قال الصفدي: 
«وأنشدني «أبو حيان» من لفظه لنفسهء القصيدة الدالية التي نظمها في مدح النحوء والخليلء 
وسيبويه» ثم خرج منها إلى مديح صاحب غرناطةء وغيره من أشياخهء وأولها: وذكر البيت 
الأول» ثم قال: وهي قصيدة جيدة تزيد على مائة بيته. ريبدو أن أبا حيان قد نظم قصيدته عند 
متم القرن السابع الهجري أي ما بين سنة 699ه 700ه. فقد ورد في «نفح الطيب»: 563/2 
ر583» أن «أبا حيان» قد خخرج من الأندلس مفجح سنة 679ه. واستوطن القاهرة بعد - 
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هوالعلمء لا كالعلم شيء تراودة 
ومافضًلالإنسان إلا يعلمه 
وقدقصرت أعمارتاء وعلومتا 
وفي كلها نخميرء ولككن أصلها 
به يعرف القرآن والسنة اللذي27) 
وناهيك من علم علي مشيد 
لقد حاز فى الدنيافخاراوسوددا 
هواستئبط العلم الذي جل قدره 
وساد عطاء9)-تجله_وابن هرم 9 





ولا امتاز إلا ثاقب الذهنء» واقده 
يطول عليتا حصرهاء ونكابده 
هو النحوء فاحذر من -جهول يعأنده 
هما أصل دين الله ذو 07 [أنت عابده]!4) 
ممأتيهء أعزز بالذي هوشائده 
أبو الأسود الديلي 60 فلاجم سات :70) 
وطاربيهللعرن ذكر تعاودهة 


119( 


ويحيبى وزيم (11) ثم ميمون(12) مأهده 


سوحه. وأبو حيان يذكر في بيت من أبيات هذه القصيدة المدة التي أقامها بمصر إِذ يقول: 


أقمتابمصرنحرعشرين حجة 


يشاهدنئادو أمرهم ونشاهلده 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه القصيدة قد نالت عتاية على يد أمتاذي عبد القادر زمامة فعمل على 


2 تحضقها ونشرها في : 


1[ مجلة دعوة الحق» عدد: 223 رمضان 1402 يوليو 1982. ص : 156 - 162. 
11- ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . مجلة المجمع العلمي العربي سابقا - العجزء الثاني ؛ 
المجلد الثامن والخمسون»: جمادى الآخرة؛ 1403ه ‏ أبريل 1983م. صى: 259. 
)01( في الاأصول : بهاء» وقد صويتاه من (الإحاطة# : 3 


(2) في م.س: 5!/3: التي. 


(3) «ذوه هنا الطائية التي بسمنى الذي وتكون مبنية ويلزم آخخرها: الواو رقعاًء ونصيا وجرا. 


(4) في «أ»: (وأنت عابده؟ . 


(5) 
(6) 
27) 
)3( 
(9) 


ناهيك: كلمة يتعجب بها في مكان المدحء أي كافيك عن تطلب غيره ‏ اللسان ‏ نهي . 

الدؤلى : فئكسو ب إلى الدئل : بقسم الدال وكسر الهمرة» وإثمها فتدحوها للنسسبة ٠‏ كما نيوا إلى 
تغلب تغلبي» والعامة تقول: أبو الأسود الدّيلى؟ وذلك خطأء لأنهم ينسبونه إلى غير قبيلته» إذ 
«الديل؟ في عبد القيس »+ وليس في كتانة . انظر : مراتب النحويين : 2 

جم القوم : استراحوا؛ وجم الشيء : كثر. وهي هنا حملة دعائة تعني : لا كثر ولا استراح من 
حاول أن يسوده. 

عطاء بن أبي الأسود الدؤلي: عالم بالنحو والعربية» عمل بعد موت أبيه هو ويحيى بن يعمر 
على بط التحو» وتعيين أبوابهء وبعيم مقاييه . اتنظلر : الإناه : |/380. 

هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز. ات: 117ها ‏ 735م: وقيل 119ه أيام هشام بن 
عد الملك» كان أحد القراءء وأعلم الئاس بالنحو وأنساب قريش» قيل إنه من الأوائل ع- 
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وععئيسسة 
ومازال هذا العلم تنميه2© سادة 
إلى أن أتى الدهر العقيم بواحد 
إمام الورىء داك الخليل بن أحمد 
وبالبصرة الغراءء قد لاح فجره 
بأذكى الورى ذهناء وأصدق لهجة 
وماإن يروي بل جميع علومه 
هو الواضع الثاني الذي فاق أولا 
وقد كان رباني أهل زمانه 


يسسسم مله دهره فسي مثوية 





فقد قلدت جيد المعالي قلائده 23و/ / 
جهابذة تبلي بهوتعاضسده 
من الأزد تنميه*" إليها فراهد.4) 
أقر له بالسبق في العئلم حاسده 
فنارت أدانيه» وضاءءتأباعده 
إذاظن أمراقلت: هاه وشاهده 
بدائه» أعيت كل حبر يجالده 
ولا ثالث في الناس تصمي9) قواصده 
صؤومء قؤومء راكع الليل ساجده 


وثوقابأنالله_حق مواعده 


(10) هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني. ثت: 129ه ‏ 746م. كان عالماً بالعربية والحديث كما 


روى عنه الفقه. من ندحاة اليصرة . انظر سراتب التنحويين : 0 و32» وطبقات الزبيدي : 7 - 2.29 
والنزهة : 17-6. 


(11) هو نصر بن عاصم الليئي مات أيام الوليد بن عبد الملكء» وهو من الذين ترأوا على أبي 


الأسودء قيل عنه: إنه ليفلق العربية تفليقاً. انظر: طبقات الزبيدي: 27» والتزهة: 14. 


(12) ميسون الأقرن ورد ذكره في «الئزهة؛ في مواضم كثيرة: 10. 11ء 3لء 78. 406. قال عنه 


(01) 


(2) 
3) 
(4 


(5) 
(6 


صاحب «الترهة؛: ررى عن أبي عسده أنه قال : أول م وضع الحو أبو الأسود الدؤليء ثم 
ميمون الأقرن. نم عنبسة الفيل» ثم عبد الله بن أبي إسحاق. . . انظر: طيقات الزبيدي: 230 
وةالنزهة؟ : 135 

عنبسة بن معدان الملقب بالفيل؛ كان أبرع أصساب أبي الأسودء طبقات الزبيدي: 29., 
والئزهة: 12: والإنياه: 381/1. 

نمى يلمي : كلما يلمو : بمعنى زاد وكثر. 

نمى الرجل إلى أبيه : نسب إليه . 

الفراهيد: مشرده فرهود: حي من تحمدء ع الأزدى من القحطانة . وإليهم ينتمي الخليل سَنْ 
أحمد الغراهيدي. معجم تبائل العرب : 3/ 916: وانظر مراتب النحويين: 54. 

رؤى في الأمر: نظر فيه وتفكر. 

أصمى الصيد الرجل : رماد فقتله مكانهء والمراد أله ثالث بعرل أبي الأسود والخيل يبل هل فه 
ويتبسيب: مفصلكله: . 


عاوهه 


16/0 


فعامإلى حج. وعاملغزوة 
ولميثنهيوماعنالعلموالتقى 
وأكثر سكناهبقمريحيثلا 
رماقوتهإلاشعيريسفه"ا 
عزوفاعن الدنيا وعن زهراتها 
ولمارأى من سييويهنجابية 
تخيره إذ كان وارث علمه 
وعلمهشيئافشيئاعلومه 
فإذ ذاك وافاه من الله وعده 
أتى سيبويهناشرالعلومه 
[وأبدى]!* كتابا كان فبخراوجوده 


رجمّع فيهماتفمرقٌ في الورى 





فيعرفهالبيتّالعتيقء ووافده. 
كواعب7!؟ حسن تنثني» ونواهده 
تنافيهإلاعفره© وأوابد,() 
بماء قراه!2). ليس تغشى © موارده 
وشوقا إلى المولى وماهوواعده 
وأيقنأنالحينأدناهباعده 
ولاطفه حتى كأن هو والذه 
إلى أن بدت سيماه؛ واشعد؟”؟ ساعده 
وراح وحيد العصرء إذ جاء واحده 23ظ/ / 
فلولاه أضحى النحو عطلة0”) شواهده 
لقحطان إذ كعب ين عمر و09 [محائد 011 (12) 
فطارفهيعزى]إليه. وتالده 


(1) الكواعب: مغرده: الكاعب وهي التي نهد ثديها اي انتبر وأشرف فهي كعابء وكاعب. 
)2( الأعفر : مؤيئه : عفراء والجمع عفر : نوع من الظباء . 


(3 الآبدة سج أوابد : الو جوش . 
(4) فى الإحاطة: 52/3: يسيغّه. 


(5) الماء القراح: الخالص. 


(6) أي لا يكرع من منابعه الصافية إلا هرء ولا يأتي إليها غيره . 
)0ن( اشتد الشيء : فري وصلب»ء وجاء في *اللسان؟ قوله : 


فلماإشتثك ساعده رماني؟ 


قال الأصمعي : اشتد بالشين المعجمة» ليى بشيء؛ واستد الشيء: استقام ‏ اللسان: سدد. 
(8) عَطِلَتِ المرأة: نزعت حليهاء والرجل من المال أو الأدب» وكذا القوس من الوتر: خلاء فهو 
عاطل» وعٌطل وَعُظلٌ ج أعطالء والمراد هنا: أنه ولا سيبويه لخلا النحو من شواهده. 


)6( فى «أ»: وأبي . 


)210 إشارة إلى أن الابرييوويه؟ كان من موألي بني الحارث بن كعب بن مرو ٠.‏ انظر طبقات الزيدي : 


ا وتاريخ بخداد 2/ 195 والنزهة : 1 


(11) في 5أ4»: فحاتده. 
(12) المحتّد: ج محاتد : الأصل والطبع . 


بعمرو بن عثمان بن قنبر الرضا 
عليك قرآن النحو”"» نحو ابن قنبر 
كتاب أبي بشر#)فلاتك قاريا 
هم خلج بالعلم مدت. فعتدما 
ولاتعدعماحزازهإنهالف 00 
وإذا كنت يومام حهكمالكتابه 
ولست تياليإن فككت رموزه 
هو العضب. إن تلق الهياج شهرته 
تلقاهكل بالقبول وبالرضى 
ولم يعترض فيه سوى ابن طراوة50) 
وجسسره طسعن المبرداثا قبله 


[زهما]”؟ ماهما صارا مدى الدهر ضحكة 





أطاعت عواصيهء وثكابت شسوارده 
فأآياتهمشهودةة. وشواهله 
سواه فكل ذاهب الحسن» فاقده 
تناءت. غدت تزهى وأننت تشاهده 
وفي جوفه كل الذي أننت صائده(4) 
فإنتك فينانابهالقدر ماجده 
أعضك دهر » أم عرتك شدائده 
وإن لا تصب حربافإنك غامده 
فذوالفهم من تبدوإليهمقاصله 
وكان طريالم تقادم معاهده 
وإن الشثمالي7 بارد الذهن. خامده 
يزيقاماقالاء وتيبيدومفاسله 


(1) كان يطلق على كتاب سيبويه اسم: اقرآن النحوه: سماه الناس بذلك مبالغة؛ وإعجاباً به. انظر: 


مراتب الشحويين: 406. 


(2) جاء في *النزهة؟: 60- 61: كنيته : أبو الحسن؛_ودابو بشر» أشهر. 

(3) الفراء: مقصورء وممدود: حمار الوحش . اللسان ‏ فرأ. 

)4( وفي البيت إشارة إلى المثل: «كل الصيد في جوف الفراء. فكل صيد أقل من اللحمار الوحشي 
لصغره يدخل فى جوف الحمار. وهو يضرب لمن يفضل على أقرانه . مجمع الأمثال: 136/2. 

(5) هو أبو الحسين سليمان بن محمد المالقي المشهور بابن طراوة. ءت: 528ه ‏ 1133م. انظر 


البغية : 263. 


(6) قال ياقرت في معجم الأدياء: 111/19 -122: لقب ب«المبرد؟ لأنه لما صنف «المازني؛ كتاب : 
«الألاف واللام» سأله عن دققد و( عخويتبه. فأجاس بأحسن جواب»ء فقال له «المازني*: قمء 
فأنت «المبرده (يكسر الراء) أي المثبت للحق؛ وحرفه الكوفيون فتتحوا الراء تهكماً به . 

(7) الثمالى : ثمالة؛ قبيلة من الأزد إليها ينتمي المبرد. قال عيد الصمد بن المعذل يعاتيه : 


فقالوا: زدتنابيهم جهاله 


انظر : أختبار النحويين: 6 - 97» والئزهة: 217 .. 227 ومعجم الأدياء: 116/19. 


(3) غير وراضسة في «41. 


تكون صحيح العقل» -حتى إذا ترى 
يقولامرؤ_قد خامرالكبررأسه 
ولميشتغلإلابنتزرمسائل 
وقدنال بين الئاس جاهاورتبة 
وماذاق للآداب طعماولميبت 
فيتكح أبكار المعاني» ويبتخي 
زر إمع(3) سييويهفيهبعض لكادة 
فقلت : [اتعد ]9 ماأنت أهل لفهمه 
لعمركماذو جبةةة) وتسمت 
فيمشي على الأرض الهوينا كأنما 
ز[وإايهامك]"'" الجهال أنك عالم 
بأجلب للتحوالذي أنت هاجر 
أصاحم»ء تمجتب من غوىي ملخدل 
لك الخيرء قاداب ساهرا في علومه 
ولاترج في الدنيائثوابافإنما 
ذوو النحو في الدنيا قليل حظوظهم 





(1) الولائد: مغرده وليدة: الصبية . 

(2) أي ينظر جيده من رديئه . 

(3) في «أ» أرىء وفي الإحاطة : رأى ‏ 
)4( في 47 : وععجة. 

(5) المعاقد مغرده معقد: موضع الانعقاد. 
(6) غير واضحة في 7أ4. 

(7)_غائض العقل : ناقصه . 


تباريأبابشرء إذاأنت فاسذده 
وقد ظن أن النحو سهل مقاصده 
منالفقهفي أوراقههوراصده 
وألهاه عن نيل المعالي ولائدهل 
يعنلى بمنظومء ونثر يسجاوو.!2) 
لهاالكفء من لفظ بها هو عاقده 
[وعجمة]© لفظ» لاتحل معاقده9©) 
وماأنت إلاغائضصر”) الفكر راكده 
وإطراق رأس» والجهات تساعده 
إلى الملا الأعلى تناهت مراص د(" 
وأنك فردفيالوجودء وزاهده 
من الدرس بالليل الذي أنت هاجده 
وخذ فى طريق النحوء إنك راشده 
فلم يسم إلا ساهر الطرف». ساهده 
لدى الله حقاء أنت لاا شك واجده 
وذو اللجهل فيهاوافر المحظ زائده 


)5 في «الرحاطة ؟ : ذو لحيةء والجبة: ثوب واسع يلبن فوق الاب . 
)9( سهر ذه المرصد؛ والمرّْ صاد»ء وهو عند العرب : الطريق . 


(10) في «أ»: وإلهامك . 


لهم أسوة فيها «علي»7' لقد مضى 
مضى بعده عتها #الخليل" فلمينل 
ولاقى أيا يشر بشر سفيهها 
أتى نحو هارون يناظر شيخه 
فأطرق شيئاء ثم أبدى جوابه 
وكاد «علي91 #عمر »7 إذ صار حاكما 


ولميلق فى الدنيا صديقايساعده 
كمافاء ولم يعدم حسودايناكله 
غداة [تمادت]20 فى ضلال بغادد.(3) 
[فنافسس»]!5) حتى تيدت متاكده 
بحق» ولكن أنكر الحق جاحده 24ظ2/ / 
وقدما «علي :80 كان #عمرو»7' يكايده 


ولابن زياد”'" شركةفي مراده وكابن زياد9") مشرك القلس زائده 
هماجرعا !إلى على وقتبر أقاويق سم»ء لم تناجذ2'2 أسارد.(12) 





(1) المراد: علي بن أبي طالب . 

(2) في «أ»: تمالت. 

(3) أي أهل بغداد؛ وفي هذا البيت إشارة إلى ما ثقيه سيبويه على يد أهل يغداد في مناظرته مع 
الكسائي . انظر طبقات الزبيدي : ترجمة سيويه ص: 68. 

)4 هو هارون الرشيد. 

(5) غير واضحة في «أ4. 

60 هو علي بن حمزة الكسائي . 

(7) هو عمرو بن عثمان بن قنبر. 

(8) و(9) إشارة إلى قضية عمرو بن العاص مع علي بن أبي طالب . 

)210 ابن زياد: هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور الديلمي الفراءء من نصاة 
الكوفة . ت: 207ه ‏ 822م. من أصحاب الكسائي» وأحد الذين حضروا معه مناظرته مع 
سيبويه . انظر طبقات الزبيدي: 68 و1!31 - 133. 

(11) هو عبيد الله بن زياد بن أبيه. ت: 67ه ‏ 686م. كان خصومه يدعونه «ابن مرجانة» وهمرجانة»: 
أسم أمه . كان من ولاة الأمويين وأنصارهم. وصاحب فاجعة كربلاء التي أودث بصياة الحسين وقعله 
على يده. وقد أورد صاحب عيون الأخبار: ١229/1‏ جملة من أخباره فانظرها من هتاك . 
وقد أستخل الشاعر التشابه بين الاسمين ليبين ما حصل لسيبويه على يد الكسائي في الأبيات بعده. 

(12) نحجدته التجارب : أحكمته, وصيرته عارفا ومجريا بالأمور. والناجذ: واحد التواجذ: أي الأضراس . 
ويقال: عض على ناجذهء أي بلغ أشدهء لآن النواجذ تنبت بعد البلوغ وكمال العقل. 

(13) الأساود: ج أسود . الحية العظيمة الوداء. 
ويقصد الشاعر أن هذا السم من أساود فتية لم تكبرء ولذلك فسمها قويء وأشد إذاية وأعظم 
خطراً . 
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أبكي على عمرو ولاعمرومثله 
قضى نحبه شرخ الشبيبة لم يرع 
لقدكانللناساعتناءبعلمه 
والآن فلا شعخص على الأرض قارىء 
سوى معشر بالغرب» فيهم تلمت 
ومازال متنا ةأهلأتدلس»له 
وإني في مصرء على ضعف ناصري 
أثار #أثير الغرس7) للنحو كامنا 
وأحيا «أبو حيان»[ميت]]" علومه 
إذا مغربي حط بالثغر رحله 
بلينابقومء صدروافي مسجالس 
لقدأخر التصدير عن مستحقه 
وسوف يلافي من سعى في جلوسهم 
علاعقلهفيهمهواهفمادرى 
أقمنايمصر نحو عشرين حجة 
فلماتئلمتهممدى الدهر طائلا 
لناسلوةفيمن سردناحديثهم 
أحي» إن تصل يوماء وبلغت سالما 





إذامش كل أعياء وأعوزتاقده 
بشيبء ولمتعلق بذاممعاقده 
بشرق وغرب. تستترر فوائده 
كتاب أبي بشرهء ولاهورايده 
إليهء وشوق ليس تحخبوموافقده 
جهابذء تبدي فضله.ء وتناجذده 
لناصرهء مادمت حياء وعاضده 
وعالجه. حتى تبدت قواعيله 
فأصبم علم التحوينفق كاسده 
تنيقنأنالنحوأخفاه لاحدءلةا 
لإقراء علمء ضل عنهم مراشده 
وقدم غم خامد الذهن جامده 
من الله عقبىء ماأكنت عقائده 
بأن هوى الإنسان للنار قائده 25و/ / 
يشاهدناذوأمرهوونشاهده 
ولمانجد فيهم صديقانوادده 
وقديتسلى بالذي قال سارده 
لغرتاطة»ء فانفذلماأناعاهده 


(0) إشارة إلى لقب «أبي حيان» الذي لقب به في المشرق» فهو أثير الدين المعسب إلى 


الْغّرف.. 
)2( في :أ : مونت. 


(3) في هذا البيت يقصد نفسه لإمامته في النحى وهو مغربي»؛ فإذا أراد الرجوع إلى بلادهء وحط 
رحاله يثغر الإسكندرية للرحيل » فإن علم الحو في نظره ‏ سيقبرء ريدفن . 


(4) الغّمر : الجاهل . 


وقبل ثرى أرض بها [حل]”') ملكنا(2) 
مبيدالعدائتلا. وقدعمشرهم 
أفاض على الإسلام جودا ونجدة 
وعمبهاإخوائئابتحية 
جزى الله عنا شي خساواإمامتا 


لقدأطلعت جيان7") أوحد عصره 
مؤر خحه» بسحويهد. وإأمامه 


نماهعظيم من ثشقيف". وإنما 
وماأنس لا أنسى سهادي ببابه 
فيجلوبيئورالعلم ظلمة جهلنا 
وإني وإن شطت بنا[غربة]9 النوى 
بغرناطة روحي وفي مصر جئتي 
أبا جعفر”! خذها قواني من فتى 





)00 في 17 : جل . 


[وسلطاننا]!” الشهم الجميل عوائده 
ومحيي الندا فضلاء وقد رء9) هامده 
فعزهمواليهء وذل معانئلذه 
وخص بها الأستاذ؛ لاعاش كائده 
وأستاذناء الحبر الذي عم فائده 
فللخرب فخرء أعسجز الشرق تعالده 
معحذدته. جلت» وصحت مسانئده 
به استوثقت منه العرى» ومساعله 
بسبقء» وغيري نائم الليل راقده 
ويمتح علمامغلقات رصائده 
لشاكره». فى كل وقست وحاميده 
ترى هل يثني الفردمن هو فارده 
نعيه على غر القوافي قصائده 


(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء ثأتى الملوك من بنى نصر.ات: 701ه - 
01م . انظر : اللمصة البدرية: 50 60, والإحاطة : 191/1. 


)3( في «أ» : وسلطاتها . 


)4( رعم. بلي : مال مَنِ بحي لظم زهي ميم © سورة يس ح الآية : 8. والهامد : البالي المسيود 


المتشير . 


(5) 
6) 


(00 
8) 


جيّان: مدينة كانت من القواعد الأندلسية الهامة أيام الدولة الإسلاميةء وهي تقع شمال غرناطة. 
وشرقي قرطبة . من علمأئها: عالم النحو صاحب الألفية ابن مالك. معجم البلدان: 2/ 195. 
ذكر أبن الخطيب في «الإحاطة» :188/١‏ أن «ابن الزبير» ينتمي إلى كعب بن مالك بن علقمة بن 
مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن ثقيف . 

بياض في 415 . 

هو أحمد بن إبراهيم بن الزيير بن كعب الثقغي . ت: 708ه ‏ 1308م. وفي رواية أنه توفي : 
7 ه. الجياني المولد الغرئاطى المتشأء محدث 4ه مفسر» مقرىء .و أصولي ء أديب ؛ تأقد > 
مؤرخ . له «الذيل على صلة ابن بشكوال»» واملاك التأويل في المتشابه اللفظ من التنزيل». . . 
انظر الإحاطة 1/ 188 ١193‏ والبغية: 126 - 127. 
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يسير بلا إذن إلى الأذن حسنها 
غريبة شكل كم حوت من غرائب 
ز[فولاك]2"3» يامولاي مافاهمقولي 


لهذبتعنى حتى أحوك طفونفا 


وأذكيت فكري بعدماكان خامدا 


فيرتاح سماع لهاومتناشده 
مجيدةأصل أنتجتها أماجده 
بمصرهء ولااحبرتماأناناضده 
من النظمء لايبلى على الدهر أبده 
وقيدت شعرى؛ بعدما ند شارده 
هو المسكء» يل أعلى» وإن عز ناشده 


وعنى دشيعحه الذي أشاد بذكرهء الإمام العلامة أبا دعر أبن الزبير - رعحمة 


الله . 


النوع الثاني : المتثور : 

ومن أبرعه الفصل الذي ثبت في صدر( مفصل الزمخشري» فإنه أبدع 
فيه ما شاء؛ وأجاد التحبير والإنشاء. وأشاد بفضل النحو وأهله . ونكس للباغي 
عليه رأبة جهله. وشيةه يقول بحس الشيوح شاهداً باستقلاله . واكتماء حجسحجدد 
واستد لاله : «تأمله فإنه عين الإنصاف » وسحيجه قاطعة فى مو ضع المخلانف» يسمع 
للصم» ويستنزل العصه:0© . 

وهو قوله: «ولعل الذين يغضون من العربية»ء ويضعون من مقدارها. 
كتبه» في عجم خلقه. ولكن فى عربه» لا ينَعُدونَ عن الشعوبية» منابذة للحق 
الأبلج . وزيغاً عن سواء المنهج ‏ والذى يقضى منه العجب» حال هؤلاء فى قلة 
[إنصافهم]29 وفرط جَوْرهم واعتسافهم» وذلك [أنه]©) لا يجدون علماً من 





(1) في «أ»: لولا. 

(2) يشير إلى ما أورده أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. ت : 538ه - 1143م2 في صدر كتايه 
«المفصل في علم العربية»: ص2 - 5 من المقدهة . 

)03( العُصُم : بقية كل شيء وأثره من شضاب ونحوه. 

(4) في «ج'": إيضافهم . 

(5) في «س»: أغنم. 
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العلوم الإسلامية فقهها وكلامهاء وعلمي تفسيرها وأخبارهاء إلا وافتقاره إلى 
العربية بين لا يدفع . ومكشوف لا يتقنع . ويرون الكلام في معظم أبواب أصول 
الفقه ومسائلهاء مبئيا على علم الإعراب. والتفاسيرٌ مشحونة 26و// بالروايات 
عن سيبويهء والأخفضش 20 والكسائي2 والغراءء وغيرهم من النحويين 
البصريين والكوفيين» والاستظهار في مآخذ النصوص بأقاويلهم . والتشيت 
بأهداب قَسْرِهم وتأويلهم. و[بهذا]0) اللسان مناقلتُهم في العلم ومحاورتهمء 
وتدريسهم ومناظرتهم» وبه تقطرٌ في القراطيس أقلامهم: وبه تسشطر الصكوك» 
والسجلات حكامهم» فهم [ملتبسون]2" بالعربية أيةَ سلكواء غير منفكين منها 
أينما توجهواء كل عليها حيث سُيّروا. 

ثم إنهم في تضاعيف ذاك يجحدون فضلهاء ويدفعون خصلهاء ويذهبون 
عن توقيرها وتعظيمها وينهون عن تعلمها وتعليمهاء ويمزقون أديمهاء ويمضغون 
لحمهاء فهم في ذلك على المثل السائر: «الشعيرٌ يُؤْكَلُ ويُذّمُ7). ويدعون 
الاستغناء عنهاء وأنهم ليسوا في [شيء]9©) منها. 


فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلقون اللغة رأسأء والإعراب. ولا يقطعون 
بينهما وبينهم الأسباب» فيطمسوا من تفسير القرآن آثارهماء وينفضوا من أصول 
الفقه غبارهماء ولا يتكلموا في الاستئناء. فإنه نحوء وفي الفرق بين المعرف 
والمنكرء فإنه نحو. وفي التعريفين: تعريف الجنسء وتعريف العهدء فإتهما 





)0 هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش . ت: 2!5ه ‏ 830م. من كبار نحاة البصرة. صنف 
كتبا كثيرة في النحو والعروض والقرافي. انظر: طبقات الزبيدي 72 - 74 والنزهة: 133 135 
وقد ترجم له ابن الأزرق في معرض شرحه لهذا النص المأخوذ من المفصل؛ انظر: 27ظ من 
مخ ”أه. ص : 172 من هذا الكتاب . 

)2( سيترجم له في ص : 27ظ من من 9أ. صن : 172 من هذا الكثاب . 

(3) في «أ» هذا. 

(4) في «أ»: بياض » وفي #ج4: هتلبسون. 

)5( إشارة إلى المثل «خبز الشعير يؤكل وبذم»؛ معجم اللبلدان: (/ 365, 

)6( في المفصل ص : 3 من المقدمة: في شق منها. 
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نحوه وفي الحروف كالواوء والفاء» وثمء ولام الملك» ومن التبعيض 
ونظائرهاء وفي الحذف والإضمارء وفي أبواب الاختصار والتكرارء وفي 
التطليق بالمصدر واسم الفاعل» وفي الفرق بين إن» وأن» وإذاء ومتى» وكلماء 
وأشباهها مما يطول ذكرهء فإن ذلك كله من التحو. وهلا سفهوا رأي محمد بن 
الحسن الشيباني(؟ - رحمه الله - فيما أودع «كتاب الأيمان»! . . . 

وما لهم لم يتراطنوا في مجالس التدريس»ء وحلق المناظرة» ثم نظروا هل 
تركوا للعلم جمالاً وأبهة» وهل أصبحت الخاصة بالعامة مشبهة» وهل انقلبوا 
هزأة للساخرين» وضحكة 126// للناظرين . 

هذا فإن الإعراب : «أجدى من تفاريق العصأ» 

وآثاره الحسنة عديد الحصىء ومن لم يتق الله في تنزيلهء فاجترأ على 
تعاطي تأويله وهو غير معرب (فقد)!© ركب عمياء» وخبط خبط عشواءء فقال 
ما هو تَقَوّلء وافتراء وهراءء منه كلام الله براء» وهو المرقاة المنصوبة إلى علم 
البيان» المطلع على نكت علم القرآن» الكافل بإبراز محاسنه؛ الموكل بإثارة 
[معانده]0© . 

فالصاد عنه كالساد لطرق الخير كيلا تسلك» والمريد بموارده أن تعاف. 


© 


ونترك . 





(1) محمد بن المحسن الشيباني بالولاء» الحنفي أبو عبد الله. ت: 189ه ‏ 805م؛ فقيه محدثء من 
تصانيفه في فروع الفقه اللحتفي: «اللجامع الكبيرءء 7الجامع الصغيرة. انظر : تاريخ يغداد: 2/ 
2 -182كء والنجوم الزاهرة: 130/2 131. 

(2) هذ! عجز بيت صدره: 

[أسهدبالمروةيوماوالصفا أنك...] 

وذكر صاحب اللسان عن ابن بري: أنه لغئية الأعرابية؛ وقيل لامرأة قالته في ولدها... الذي 
كان قد وائب نتى نقطم أنفه فأخذت أمه ديته؛ ثم واثب آخر فقطم شنتهء فاخذت أمه ديتها 
فصلرحت حالهاء فقالت بيتين : أحدهما هذا الشاهد الذي سيوضح ابن الأزرق فيما يعد المقصود 
منه في هذا الموضع . انظر ص : 28و من مث 7أ9. ص : 172-171 من هذا الكتاب . 

(3) زيادة من ١المفصل؟‏ : ص : 4 من المقدمة. 

)4( نكتة : ج نكت ونكات : المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر. 

(5) في :س؟: معاديه. 
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وفي معنى ما يخص مئه مدح هذا العلم. ما وقفت عليه لبعض المصنمين 
في فصل يتضمن التعريف بفضلهء وهو قوله: «أحق ما تحلى به الإنسان» 
البراعة ومصدرهاء ويبوع المحاسن ومعدتها. ومشر الآداب ومسكتهاء يسكن 

إذا طالعه الغبي انفتتح في صدره أبواب فضل كانت مبهمةء وأضاء في 
فكره سبيل فهم كانت مظلمةء وانطلق لسانه بالكلام» فأتى به في أفخر ملابسه. 
وأئبت له المعنى فى أزكى مغارسه. ونطق عن صحة لا ينتثر الخطل عن 
عذياتها. ولا يثمر الزلل فى شجراتها فهو زناد الكلام ‏ مسن الأفهامء ومعيار 
البيان» وصيقل الخاطر واللسانء روضة العلماء وبستانهم» ورَوْح [الفهماء]() 
وريحائهم. ومجال الأدباء وميدأنهم » ودليل الفضلاء وبرهاتهم». فمحاسنه 
متناسبة لآ تختل . وفضائله منعقدة لا تنحل؛ أهض. 
تفسدر غريب: 

يغضون من العربية بالضم : أي يتقصون من قدرها. 

يقال: غض منه يغض بمعنى : وضع ونقص من قدره. 

من منارها: أى عَلَمهاء من منار الطريق» وهو عَلمه. 

وقيل في أبرهة ملك من ملوك اليمن: ذو المنار لأنه أول من ضربه على 
طريقه في مغازيه ليهتدي به إذا رجع. قاله الجوهري . 

خيرة رسله : بسكون الياء وفتحها مثل عِنَْة أي تختاره منهم . 

عن الشعوبية: فرقة لا تفضل العرب على العجمء ويقال لغير العرب : 





(1) في «أ»: البهماء. 
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شعوبية» قال ابن عطية(!2: «لأن تفصيل أنسابها خفي» فلم يعرف أحد منهم إلا 
بأن يقال: فارسيء تركي» روميء فعرفوا بشعوبهمء وهي أعم ما يعبر به عن 

قال: ويقال: بفتح الشين» وهذا من تغيير السسب». 

منابذ : من التي بمعنى إلقاء [شى , وطرحه 

للحق الأبلجم: أي الواضح المشرق» يقال: «الحى أبلمحء والباطل 
لجلج؟ : أي يردد من غير أن ينفذ . 

قال الجوهري: وزيغاً عن سواء المنهج؛ أي ميلا عن وسط الطريق 
الواضح البين . 

يقضى منه: أي يؤدى . 

وقرط جورهم: مجاوزة الحد فيه» يقال: إياك والمَرْط في الأمر بالتسكين 
اسماً من أفرط : إذا تجاوز الحد. 

واعتسافهم : انتعال من العسف» وهو الأخذ على غير الطريق . 

مشحونة: أي مملوءة؛ ومنه قوله تعالى : في الفللف الْمتَسون 304 , 

عن سيبويه: هو الإمام الجليل أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر إمام 
الصناعة» ومتبوع الجماعة» توفي سنة ثمانين ومائة» وهو ابن ثللاث وتلانين 
سنةء ولذلك قيل على ما نقله ابن الربيب!4) 





)1( هو أبو محمد عبد الحق بن غالب ين عطية المحاربي الغرناطي المالكي ؛ ت: 546ه - 1142م - 
كان فقيها عالماً بالفسير والنحو واللغة والآدب والحديث» ولي تضاء ألمريةء ورحل إلى 
المشرق من مصنغاته : (المحرر الوجيز في التفسير»ء كما ألف برنامجاً ضمنه مروياته» وأسماء 
شيونخه. . انظر الصلة: ص386 وفيها أنه توفي سنة 542هء والديباج: 57/2 59. 

2( بياض في ”4 . 

(3) سورة الشعراءء الآية: 119+ وسورة يسء الآية: [4. 

(4) هو الحسن بن محمد التميمي التاهرتي المعروف يباين الربيب. ت: 420ه - 1029م رياضي ؛ 
أديب» لغويء نحوي. . . شاعرء طلب العلم والأدب بالقيروان» وتولى القضاء من مصتفاته 
اكتاب في التسب» انظر الإنباه: 1/ 2318 والوافي للصفدي 237/12. 
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«إنه من الأفذاد الذين لم يبلغوا الأشدء وأتوا بالعجائب» كل شخص في 
فنهء فأول من عدوا منهم الإسكند, لاك وعدوا منهم الراوندي(2) صاحب 
#قضيب الذهي» المشهور بالفلسفة»؛ وعدوا مئهم سيبويهء لكونه بلغ في النحو 
مبلغا لم يبلغه غيره وعدوا منهم أبا تمام في الشعرء وعدوا منهم ابن سينا . 

قال: على أن من الئاس 27ظ// من يقول: إن ابن سينا0© جاوز 
الخمسين. وإنما يشنع ذلك حساده لينزلوه عن تلك المنزلة . 

والأخفش : هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة توفي سلة خمس عشرة 
وماثتين . 

والكسائي: هو الإمام أبو الحسن على بن حمزة أحد القراء السبعة» توفي 
هو وممحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فدفنا في يوم واحد. 

وقال هارون الرشيد : «دفنت الفقه والنحو في يوم واحد» . 

والفراء: هو أبو زكرياء يحبى بن زيادء توفي في طريق مكة سنة سبع 
ومائت 20 , 

والاستظهار: هو طلب الظهور. 

في مآخذ النصوص : جمع مأخذ من الأخذ. 

والتشبث : هو التعلق بالشيء . 

بأهداب : جمع هدب كقفل»2 وهو ما نبت من الشعر على أشفار العين» 
واحدتها هدبة وأيضاً يراد الأغصان المجتمعة . 





(1) يشير إلى الإسكندر الأكبر المقدوني الملقب بذي القرنين. ات: 324ق.م. 

(2) هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي المعروف بالراوندي ت: (298ه ‏ 910م). 
عالم متكلمء نعت بالإلحاد والكفر والزندقة؛ من كتبه المصنفة : #قضيب الذهب»» انظر : 
المهرست: 163: والوفيات 1/ 94 95. 

(3) وقد ترجمنا له في هاش ص: ص : 187 أثناء تعرض المؤلف لبعض تآليف اير سينا . 

(4) انظر: طبقات الزيدي : ص130 ه«ترجمة الكسائي4., و«التزهة»: 74. 

(5) وله ترجمة سابقة بهامش ص: 162. 
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فَشْرهم: هو التفسير بمعنى واحد» وهو البيان. 

وتأويلهم: هو تفسير ما يؤول إليه الشيء . 

مناقلتهم: مفاعلة» من نقل الحديث» يقال: ناقلت فلانا الحديث» إذا 
حدتثته وحدثك . 

ومحاورتهم: هي المراجعة؛: والمجاوبة. 

في القراطيس : جمع قرطاس بكسر القاف وضمهاء ويقال: رطس : وهو 
ما يكتب فيه أي شيء كان ويراد به الغرض» يقال: رمى [فقرطس7'': إذا 
أصابه . 

وبه تسطر: أي تخط . 

وتكتب الصكوك : جمع صكء وهو الكتاب» فارسي معرب . 

والسجلات: جمع سجل » وهو الصحيقفة . 

في تضاعيف ذلك : أي في أثناه . 

ويدفعون [سَضْلها]22: هو الخطر الذي يخاطر عليه الرماةء يقال: أحرز 
فلان خخصله إذا غلب . 

ويمزقون أديمها: أي جلدها . 

رأي محمد بن الحسن الشيباني : هو [المتقدم]7 الذكر . 

لم يتراطتوا: من الرطانة وهو التكلم بالعجمية. يقال: تراطن القوم فيما 
بينهم إذا تكلموا بها . 

وأبهة : هى العظمة والكبرياءء يقال : تأبه الرجل : إذا تكبر . 

أجدى 28و// من تفاريق العصا: أي أنفع مما يغفرق منهاء وهو مأخوذ 
من قول الشاعر : 
(1) في «أ»: بقرطس . 
(2) في اأه: حصلهاء وفي #ج؛ خخطها . 


(3) قي «أ4: [المقدم]. 
(4) إشارة إلى ما ورد في النص السابق للزمخشري . انظر صص: 167. 
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أشهدبالمروةيوماوالصهًا أنك أجدى من تفاريق العصا 


قال الجوهري7' عن ابن الأعرابي © : 

(العصا تكسر فيتخذ منها ساجور» فإذا كسر الساجور اتخذت مته الأوتاد 
فإذا كسر الوتد اتخذ منه عران البخاتي» فإذا فرض رأسه اتخذت منه التوادي 
[تصر بها]0© الأخلدف»:40 , 

والساجور: خشية تجعل في عنق الكلب . 

والعِرّان: قال الأصمعي : هو العود الذي يجعل في وِنْرَةِ أنف البْحْتى 20 . 

والتوادى : بالتاء المثناة من فوق0 جمع تودية» وهي المخشبات التى تشد 
على لني الناقة بكسر الخاءء وهو حلمة ضِرْع الناقة القادمان والآخران. 

وتصر: أى تشد. قال الجوهري: يقال [صررت]7؟) الناقة: شددت عليها 
الصرار» وهو خخيط يشد فوق الخلف والتودية لئلا يرضء ولدها. 

على تعاطي تأويله : أي على خوضه فيه. يقال: فلان يتعاطى كذاء. أي 
يخوض فيه . 

ركب عمياء : يقال لمن ركب أمرا بجهالة: وهوىّ فاسداً. 





1( في الصححام . 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوقي» ث: 231ه ‏ 846م2 لقوي. 
نحويء راوية لأشعار القبائل . . . من آثاره: #التوادرة» «معاني الشعر. #تاريخ القبائل»؛ انظر : 
تاريخ بغداد: 282/5 285 والوفيات: 4/ 306 309. 

(3) في «أ» واج»*: تضربها. 

(4) انظر اللان «فرق». 

)5( البختي : البخت والبختية: دخيل في العربية» أعجمي معرب» وهي الإبل الخراسانية وبعضهم 
يقول عربي وينشد لابن قيس الرقيات في أبيات يمدح بها مصعب بن الزبير : 

يتَهَبالالف والخيولويسقي لبن البَخْت» في قِضَاع الخَلَنْجٍ 
الراحد: بُحْتِيَ؛ فيقال: جمل بختي» وناقة بختية ‏ اللسان _. 1 ْ 

(6) في «*ج:: ضررت. 

)0( في الصحاح : ليلا يرضعها. 
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وخبط خبط عشواء : وهي الناقة التي لا تبصر أمامهاء فهي تخبط كل شيء 

قال الجوهري : ورك فلان العشواء. إذا خبط أمره على غير بصيرة ١‏ 
وقلان نخابط خبط عشواء . 

وهراء: هو الكلام الكثير الخطأ . 

منه كلام الله براء : بفتح الباء وكسرها. من البراءة من العيب . 

وهو المرقاة: قال الجوهرى : والمركاة بالفتح : الدرجة» ومن كسرها 
شبهها بالآلة التى يعمل بها. 

بإثارة: من أثرت الشيعءء إذا أخرجته وأبرزته . 

أن تعاف : أي تكره من عفت الشيء أعافه عيافاً: كرهته . 

ويتبوع المحاسن : أي عينها على وجه الاستعارة 28ظ// لأن اليتبوع عين 
الماع ومنه قوله تعالى : حون مجر أنا مِنّ الأرض ع 00 ويعجمم على يتابيع 
كقوله تعالى : «فََلَكُمٌ ينيم ف الْأَرْضٍ 20# . 

إذا طالعه الغيى : هو القليل الفطنة . 

لا ينتثر الخطل : هو المنطق الفاسد المضطرب . 

عن عذباتها: جمع عَذْبة: وهي طرف اللسان . 

فهو زناد الكلام: أي ما يقّدح به ناره - على وجه الاستعارة ‏ وهو جمع. 
الواحد ملك . رَنْدء وهو العود الذي تقدح به النارء وهو الأعلى. والسملي يقال : 
وَنْدَة فمهأ ثشة. قال الجوهري : فإذا احتمعا قيل : زئدات» ولم يقل زندتان . 
قال : والجمع زنادى وأَرّتْد وأزْنَاد. 





(1) سورة الإسراءء الأية: 90. 
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ومِسَنٌ الأفهام : أي حَجَرُها الذي يحدد بهء [وهو]7" بكسر الميم . 

وصيقل الخاطر: «[الصيقل]27227©: هو الصائغ الذي [يجلو]2 الشيء؛ 
يقال: صقل السيفء ويقال بالسين. صقلاء وصِقَالاء فهو صاقلء والجمع 
صَقَلَهَ» والصائغ : صيقل ٠»‏ والجمع الصياقلة . 

«ورَّوْحٌ الفهماء وريحانهم»: من قوله تعالى: ظمْرَيْحٌ وَريْانُ 004 قيل : 
فيهما رحمة ورزف» وقيل : «الروح؟» الرحمةء والسعةء والفرح. ومنه روم الله 
و#الريحان»: الطيب»ء وقيل الرزق» وقيل: الشجر المعروف في الدنيا. وقال 
الخليل : هو طرف كل بُقْلَةٍ طيبة فيها أوائل التّوّر. 

وفي الحديث قال رسول الله كِ في الحسن والحسين - رضى الله 
عنهما -_: «هما ريحائتي من الدتيا». ١‏ 


(1) في اج؟: وهي. 

(2) في «ج*: صقيل . 

(3) الصيقل : مبالخة صاقل . 
(4) في 9ج»: يجلد. 

(5) سورة الواقعة. الآية: 89. 
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خاتمة الباب الأول 


الفصل الأول 


في الفضائل العقلية 








خاتمة الباب 


بتقرير فضائل العلم إطلاقاً أو تقييداً باعتبار بعض العلوم الإسلامية إذ تقدم 
أنها تتضمن مدح هذا العلم من حيث هو [فن]7' من قنونه المعتيرة» وعند ذلك 
فيتأكد بحسب هذا المجموع [نوقيف]2 المتعلم على تلك الفضائل لترغبه في 
الطلب» وتنهض عزيمة الاشتغال به. فتقول تلخيصاً لما ذكره الناس 29و// من 
ذلك: للعلم قضائل كثيرة مرجعها إلى ما هو عقلي محضء ونقلي كذلك؛ 
ومركب متهماء فهي إذ ذاك منحصرة في فصول ثلاثة نذكر منها - إن شاء الله - 
ما يكفى بحسب هذا الموضع . 





)22 ساقطة من أ 
(2) في «ج»: ترقيف . 
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الفصل الأول 
هي الفضائل العغلية 


وهي من تلك الجهة جملة فضائل : 
الفضيلة الأولى : 

أنه لا خفاء عند ذوي العقول الراجحة أن العلم صفة شرف وكمالء» وأن 
الجهل صفة حطة ونقصانء ولذلك مهما قيل للرجل العالم: يا جاهل تأذى 
يذلك». وإن كان يعلم من نفسه أنه ليس كذلك . 

قال الماوردي”": «وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهلء لأن فضل 
العلم إنما يعرف بالعلم وهذا أبلغ في فضله . لأن فضله لا يعلم إلا به» فلما عدم 
الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلمء جهلوا فضلهء واسترذلوا أهلف 
وتوهموا أن ما تميل إليه أنفسهم من الأموال المقتناة» والطرف المشتهاة» أولى 
أن يكون إقبالهم عليهاء وأحرى أن يكون اشتغالهم بها. 

وقد قال ابن المج 22: العالم يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً» والجاهل 
لا يعرف العالم لأنه لم يكن عالماً . 





(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» المعروف بالمارردي, ت: 50قه ‏ 1058م. 
أديب . سياسي ع فد 4 أصولي . . . من تصانئيقه : الأحكام السلطانة؟. «الحاوي الكبير في 
فروع الفقه الشافعي»» «أدب الدين والدنيا» انظر: تاريخ بغداد: 102/12 - 4103؛ ومعجم الأدباء 
55-5 وطبقات الشافعي : 5/ 267 285. 

(2) هو أيو العباس عبد الله بن المعتز باللَّه محمد بن المتوكل. . . بن هارون العباسي البغدادي . 
ت: 296ه ‏ 908م. أديب» شاعرء ولي الخلافة يوماً واحداًء وقيل نصف يرم حيث عه 
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[قال]0'© وهذا صحيحء ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف 
الزاهدين: وانحرفوا عنه و[عنهم]© انحراف المعاندين لأن من جهل شيئا 
عاداه:00امه. 
الفضيلة الثانية : 

لا شك أن الإنسان أفضل من سائر الحيوان» وتلك الفضيلة التى شرف الله 
بها نوعه ليست لقوته وصورتهء فإن كثيراً من الحيوانات يساويه في مثل ذلك»: 
ويزيد عليه كالجمل في القوة» والفيل في عظم الجسم. والأسد في الشجاعةء 
والعصافير في كثرة السفاد» والحمار في الأكل. وإنما هي لما اختص به من 
اللطيقة الربانية التى استعد بها لإدراك حقائق المعلومات: والاطلاع على أسرار 
29ظ/ المعقولات» ومن هناك لما أراد إظهار قضل آدم على الملائكةء وإقامة 
الحجة عليهم. وفىي ضمن ذلك بيان حكمته تعالى ‏ ما أظهر ذلك إلا بالعلم 
الذي به تمكن آدم عليه السلام من معرفته بأسماء الأشياء كلها . 

قال الإمام فخر الدين: «فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم 
لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشيء لا يالعلم:0" . 
الفضيلة الثالثة : 

أنه لا كمال» ولا لذة فوق كمال العلم ولذته. ولا نقصان ولا شقاوة فوق 
نقصان الجهل وشقاوته. وبيانه من وجهين : 


أحدهما: أن الإدراك كلما كان أعوص » والمدرك أشرف» كانت اللذة لا 


حت امات مخنوقاً. من آثاره: «ديوان شعرى» «البديع4: «طبقات الشعراءة» انظر: الفهرست: 174 
5 وتاريخ بغداد: 10/ 95 101» والنزهة: 233 234. 

(1) ساقطة في «ج»6. 

(2) ماقطة في «أ» و(اج»4. 

(3) انظر أدب الدنيا: ص17 - 18. 

(4) السفاد: نزو الذكر على الأنثى , 

(5) انظر تفسير الرازي: 2/ 178. 
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محالة أشرف وأكمل» ومعلوم أن محل العلم هو الروحء وهو أشرف من البدن»ء 
قال الإمام فخر الدين : «لأنه هو الله رب العالمين » وجميع مخلوقاته. من 
الملائكة والأفلاكء والعناصرء والجمادات». والتبات» والمحيوان». و-جميع 
أحكامه ع وأوامره. وتكاللفه»7! . 
الثاني : أن الواحد منا قال: إذا سئل عن مسألة علمية فإن علمها وتدر على 
الجواب بالصواب فيها فرح يذلك وأبتهج ٠‏ وإن -جهلها نكس رأسه حياء من 


ذلك . 

قال: وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل اللذات» والشقاء 
الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء . 
قثبيه : 


الاستدلال على هذه الفضيلة مقصوده: تنزّل النظر لتذككر بعض ما حصل 
[العلم] بهاء وإلا فثبوتها للعلم قد تقرر في نفوس العلماءء وإلى ذلك يشير 
الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي0" بقوله: «في العلم بالأشياء لذة لا توازيها لذةء إذ 
هو بوع من الاسشلاء على المعلوم. والحوز له وماحبة 0م الااستيلاء فل 
جلت عليها النفوس» وميلت إليها القلوب. 

قال ٠‏ وهو مطلب خاص ء برهاته التجرية التامةع والاستقراء العام . ققل 
يطلب العلم للتفكه نه 6 والتلدذد بممحادتته . وله سيما العلوم التي للعقول فمها 
مجال . وللنظطر فى أطرافها متسع ١‏ ولاستنياط المجهول من المعلوم فيها طريق 


“+ (ق) 


مهيح ؟ اهض. 


(1) تفسير الرازي: 186/2. 

(2) كذا بالاصلء فهل هي العالم؟ . 

(3) انظر كتايه الموافقات: 67/1. 

4( في عم .سن : 10/1 معبعم . ومهيع', سس هاع يهيع ويهاع الشيء : بمعنى - البسط على و جه 
الأرض» وطريق مهيع : واسع وبين . 


132 


قلت: وهنا حكاية ذكرها دشاني مي من شواهد هذا 0 #فأستد 
ان أن في الدنيا ا حلاوة ألذ من ١‏ الراسة والوزارة التي أنا انها - حتى شاهدت 
الطبراني يغلب الجعابي ل حفظه ) وكان الجعابي يغب الطبراني بمطتعهء 
00 أ يداد سين )قت أصواتهما ولا يكاد أحد يقاب صاحية 

فقال الجعابى : يا مولانا عندي حديث ليس في الدنيا إلا عنتدى. قال: 
هاته . فقال : حدثنا أبو خليفة©؟ قال : [نا سليمان بن أيوب وحدث بالحديث . 
يعلو إسنادك, فإنك تروي عن أبي خليفة عني ؛ فخجل الجعابي وغلبه الطبراني . 

قال ابن العميد: فوددت في مكاني أن الوزارة والرياسة ليتهما لم تكن لي 
أو معتاه» أه. 


10( هو أبو الحسين أحمد بن زكرياء بن قارس الشافعي أولاً : ثم المالكي المعروف بالرازي. نت : 
حرالي (390ذه 1004م) مسختلف في سئة وقاته» كان إماما في رجال خخراسان غلب عليه على 
النحو» ولسان العرب فشهر بهء كما كان أديباً وشاعراً. له اشرح مختصر المزئي»؛ و١مقاييس‏ 
اللخة» و«حلية الفقهاء». . . انظر: النزهة: 320 -322»؛ والدياج : 163/1 - 165 وقد كان «ابن 
فارس»؟ شديد التعصب لاين العميد. 

(2) الوزير محمد بن الحسين المعروف يباين العميد أبو الفضل. ت: 360ه ‏ (97م أديب» لغوي» 
حكيم سياسي » انظر الوافي للصفدي : 2381/2 وأمراء البيان: 2/ 567 - 592. 

(3) ات: 360ه ‏ ا98مء المحدث الحافظ» صاحب المعاجم الثلائثة: الكبير والأوسط والصغيرء 
انلر : الوفيات : : 2/ 407. 

4( مسحمد بن عمر التميمي البغدادي الجعابي الشيعي أبو بكر . ث: 355ه ‏ 906مء قاض ميحدث » 
حافظ. فقيهء سمع منه الدارقطتي. وابن شاهين . . . من آثاره: #أخبار آل أبي طالب؛ وكتاب 
«الموالي». انظر تاريخ بغداد: 26/3 231 والوافي : 4 240 - 241. 

(5) هر الفضل بن الحباب الجميحيء كان ابن أخمت أبي عبد الله محمد بن سلام. ت: 305ه 
7م كان من أجلاء أصحاب الحديث» كما كان من علم اللغة والشعر بمكان عال. انظر : 
طبقات الزبيدي : 182 والتذكرة : 670/2. 
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ثم ذكر الرشاطي ذلك الحديث فانظره في «التسب إلى أرمية(' من كتابه» . 
المضيلة الرابعة : 

أنه لاا يتوصل لسعادة الدنيا والآخرة إلا بهء ولا تنال إلا من طريقهء أما 
سعادة الدنيا فمن تفاصيلها ما تقرر من كون صاحبه شريقاًء وإن لم يكن في أصله 
كذلك». وأن الجاهل 30ظ/ دنيء وإن كان في أصله شريفاً. وأن العلم جمال» 
رمال» ورتبة لا توازيها رتبةء وأهله أحياء أبد الدهر. . . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي - رحمه الله وقد عدد أنواعاً من هذا: 
إلى سائر ماله في الدنيا من المناقب الحميدة. والماثر الحسنةء والمئازل 
الرفيعة»20 . 

وأما سعادة الآخرة : فقال الغزالي: «أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي 
السعادة الأبديةء وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إلى نيلهاء ولا يتوصل إليها على 
سبيل الاكتساب إلا بالعلم والعمل» ولا يتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية 
العمل . 

قال: فأصل السعادة في الدنيا والآخرة العله؛20 . 
فائدة فى تنبيه : 

لا شك أن الالتفات إلى تتحصيل السعادة الأولى» متنهضى لعزيمة طلبف 
العلمء لا سيما التعظيم بهاء وإلقاء المحبة بسببها. 

فقد قال ابن حزم”: *لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك: 


(1) أزمية: بضم أوله: مدينة في ديار بكرء انظر الروض المعطار: 26. 

(2) الموافقات: 1/ 67. 

(3) الاحاء: 13/1. 

(4) علي ين أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد. ت: 456ه ‏ 1064م. فقيهء أديبء 
أصولي . محدرش» حافظ . . . من تصائيفه : «الالباس قيمأ بين أصحاب الظذاهر وأصحاب 
القياس» «الفصل ببن أهل الأهواء رالنحل؟» و(مداواة النفوس»» انظر: الجذوة للحميدي: 308 
١311‏ والصلة : 415 . 417. 
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ويجلونك » وأن العلماء يحيوتك» ويكرموتك» لكان ذلك سبباً إلى وجوب 
طلبهء فكيف بسائر طلبه في الدنيا والآخرة»!'". 

ولكن يجب أن يلحظ مع ذلك أنه في حقيقة الاعتبار كما قال ابن 
الخطيب©2): «حظ فان ومجنى شجرة حرمان»»: وإذ ذاك فالالتفات إليه لا بد وأن 
يكون مع نية أنه خادم للقصد الأصلي تحقيقا ا وصحة القصدك إليه 
ابتداء. فقد قال تعالى فى معرض لمح والذين يشولوت ريا هب آنا من 
أَْوييسًا ودريكيها هيه أعيرب وتخصلنا للشتّقيت إمام 27 . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطي 7( 1 #وجاء عن بعض السلف الصالح: 
اللهم اجعلنى من أثمة المتقين؟ . 

وقال عمر رضي الله عنه لابنه حين وقم في نفسه أن الشجرة ‏ التي هي 
مثل المومن ‏ - النخلة. قال له: «لأن تكون !3و/ قلتها أحب إلي من كذا 
وكذا...». 


ليس ا د 


وفى القرآن عن إبراهيم عليه السلام: طوِبِمْمَل لي [لِسَان]! صِدَقٍ في 
لي (5) اه 


حكاية : 
تتضم٠‏ الشهادة لاعتبار نوع من هذه السعادة وهى السيادة بالعلم . 


(1) انظر رسائل ابن حرم : 1/ 343. 

(2) محمد بن عبد اللّه السلماني اللوشي» الغرئاطيء الأندلسي أيو عبد الله نسان الدين بن الخطيب 
ذو الوزارتين؛ ‏ ت: 776ه ‏ 1374م. أديب» نائر وشاعرء مؤرخء مشارك في الطب وغيره؛ له 
تصانيف عدة منها: #الإحاطة؛ وانفاضة الجرابة؛ و«ديران الصيب والجهام4. انظر #الإأحاطة» : 
04 -. 640., والدرر الكامنة : 3/ 469 474. 

(3) سورة الفرقان» الآية: 74. 

(4) ائنظر الموافقات: 67/١‏ - 68. 

(5) ساقط من 7أ4. 

(6) سورة الشعراءء الأية: 84. 
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قال الشيخ أبو عمر”": «روينا أن معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه - 
حج في بعض -حجاته » فابتئى بالأبطح0 مجلس فجلس عليه ؛ ومعه زوجته ابنة 
فرظة بن عبد عمرو ين نوفل» فإذا هو بجماعة على رحال لهمء وإذا شاب 
منهم قد رقع عقيرته 7 يغني : 
وأناالأخضرء مسن يعرفني؟ أخضر الجلدة” في بيت العرب 
من يساجلدي [يساجل]© ماجدا يملأالدلوإلىعقّدالكربي7) 

فقال معاوية: من هذا؟ فقالوا: [فلان بن جعفر بن علي]7” 'بن أبي 
طالب» قال : خلوا له الطريق فليذهب. ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني : 
بينمايذكرننيأبصرننتي عند قي دٍالمِيلٍيسعى بي الأغر 
قلن: تعرفنالفتى؟ قلن: نعم [قد]'”'عرفناهوهل يخفى القمر"") 

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة. قال: خلوا له 
الطريق فليذهب» ثم إذا هو يجماعة حول رجل [حسن]7'" يسألونه» فبعضهم 


(1) انظر جامع العلم: 62/1 - 63. 

(2) الأبطح : بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة؛. كل مسيل فيه دقاق الحصىء والأبطيح 
يضاف إلى مكة وإلى منى . لأن المسافة بينه وبينهما واحدة. . [وذكر بعضهم أنه إنما سمي أبطح 
لأن آدم عليه السلام بطح فيه. انظر معجم البلدان: 74/1. 

(3) العقيرة: ما عقر من صيد أو غيرءء وعقيرة الرجل: صوته إذا غنى أو قرأ أو بكى . 

(4) يريد باخمضرار الجلدة: الخصب والسعة ‏ اللسان -. 

(5) ساجل الرجل الرجل: باراءء والمساجلة المفاخرة بأن يصئع مثل صنيعه في جري أو سقي 
فضربته العرب للمفاخرة . 

(6) في 43 يسائل . 

(7) الكرّب : الحبل الذي يشد على الدلو بعد المنين الأول؛ فإذا انقطع المنين بقي الكَرّبِء وقد ذكر 
«صاحب اللسانة أن البيت الأول قاله: عتبة بن أبي لهبء وقائل البيت الثاني الفضل بن 
عباس بن عتبة بن أبي لهب في باب المفاخحرة بنفه. انظر اللسان [خضر] و[كرب] . 

(8) ساقط من 9[». 

)9 في «اج2: من . 

(10) انظر ديوان عمر بن أبى ربيعة ص : 174 من قصيدة لهء مطلعها: 

هيج القلب مخان وصيّر دارسات قد علاهن الشجر 
(11) ساقط من ١ج6.‏ 
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يقول: رميت قبل أن أحلق. وبعضهم يقول : حلقت قبل أن أرمي» يسألونه عن 
أشياء أشكلت عليهم من مناسك الحجء فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا 
عبد الله بن عمر . فالتفت إلى زوجته اينة قرظة فقال: هذا وأبيك الشرفء هذا 
وأبيك شرف الدنيا والآخرة4 اه. 


وقبل هذا(2» أورد عن الحجاج أنه قال لخالد بن صفوان: من سيد 
أهل البصرة؟ 31ظ/ فقال له الحسن البصري . فقال: وكيفء وهو مولى؟!... 
فقال: احتاج الناس إليه في دينهم» واستغنى عنهم في دتياهم» وما رأيت أحدا 
من أشراف أهل البصرة إلا وهو يروم الوصول في حلقته!” إليه ليستمع قوله» 
ويكتب علمهء فقال الحجاج : «هذا والله السؤددة اه. 


ولحصول هذه السيادة قال بعض البلغاء محرضاً على طلب العلم من 
ناحية الالتفات إليها على شرطه مع التنبيه على غيرها من الفوائد العاجلة: «تعلم 
العلم فإنه يقومك ويسددك صغيرآء ويقدمك ويُسَودك كبيرأء ويصلح زَّيغك 
وفاسدك» ويقوم عوجك وميلك ويصحح همتك وأملك»0. 


قلت: وقد اعتبر الأستاذ أبو القاسم ابن الأبرش7) ب رحمه الله حصول 
هذه السيادة بمجرد المعرفة بصناعة العربية» وخصوصاً ما حوى الكتاب©) منهاء 
فقَال بذلك مفتخراً ولما سواه عن درجة الاعتبار مؤخرا: 


(1) أنظر جامم العلم: 62/1. 

(2) خالد بن صفوان بن عبد الله بن الأهتمء كان من أعلام الخطابة» وقد وفد إلى هشام» وكانت 
بينه وبين شبيب بن شيبة منافسة شديدة. ذكره ابن قتيبة في #المعارف»: 403 404 واللجاحظ 
في #البيان والتبيين»؛ وفي «البخلاءة في أكثر من مرضم . 

(3) زيادة من جامع العلم: 62/1. 

(4) انظر : أدب الدنيا. صص.: 17. 

(5) هو خخلف بن يوسف بن فرتون الأندلسي المعروف بابن الأبرش. ت: 532ه ‏ 138اع. كان 
إماماً في اللغة والتحوء وله حظ من الفرائضشس وكان يستظهر كتاب سيويه و/أدب الكتاب؛ 
و!المقتضب؟ و«#الكامل؟. انظر الصلة : 177. 

(6) المقصود به: كتاب سيبويه. 
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لولميكنليآباءأسودبهم ولم[تقدم]”' كبار العُرب لي شرف©) 
[ولم أنل عند مَلْكِ العصر منزلة ‏ لكان في سيبويه الفخر لي وكفا]00) 
فكيفاعلمومجدقدجمعتهما و[كل]" مختلق” . في مثل ذا وقا(6) 
الفضيلة الخامسة : 

قال الإمام فخر الدين: «الجاهل كأنه في ظلمة شديدة لا يرى شيئا البتة: 
والعالم كأنه يطير في أقطار الملكوت» ويسبح في بحار المعقولاتء يطالع 
الموجود والمعدوم؛ والواجب» والممكن» والمحال» ثم يعرف انقسام الممكن 
إلى الجوهر والعرضء والجوهر إلى البسيط» والمركب» ويبالغ في تقسيم كل 
واحد منها إلى أنواعهاء وأنواع أنواعها وأجزائتهاء وأجزاء أجزائها 32و/ والجزء 
الذي به يشارك غيره: والجزء الذي به يمتاز عن غيرهء ويعرف أثر كل شيء 
ومؤثرهء وعلته ومعلولهء ولازمه وملزومهء وكليه وجزثيه» وواحده وكثيره. 
حتى يصير عقلّه [كالنسخة التي أثيت فيها]0© جميع المعلومات بتفاصيلها 
وأقسامها. 

قال: وأي سعادة فوق هذه الدرجة . 

قال: ثم إنه بعد استكمال هذه السعادة تصير النفوس الجاهلة عالمة.» إِذ 
هو الواسطة بينها وبين الله تعالى في إفاضة أنواع العلم عليهاء وإفادتها المحياة 
الأبدية . 

قال: ومن خواص هذه السعادة تقديسها عن التغير والفناءء» لأن 
التصورات الكلية لا يتطرق إليها الزوال والتغير . 


(1) في اج* يقدم. 

(2) في البغية 1/ 557: (ولم يثبت رجال الغرب لي شرفاً) . 

(3) البيت ساقط في «ج»6. 

(4) فى ٠أ4:‏ كان . 

5( في البغية : 71 وكل مختلفه. 

(6) انظر الأبيات في م.س: 1/ 557. 

(7) في 7أ» وهج؛ و١د»:‏ حتى يصير عقله كالنتيجة التي أنت عليهاء والتصويب من تفسير الرازي . 
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قال: وإذا كانت هذه السعادة في نهاية المجلالة في ذاتها ثم إنها باقية أيد 
الآياد ودهر الداهرين؛: كانت لا محالة أكمل السعادات296. انتهى وبعضه 
ملخص بالمعتى . 

قلت: تقدم في الفضيلة الثالثة؟: أن الإدراك العقلي أشرف من الإدراك 
الحسي وقد استدل الإمام© عليه بمعنى ما ذكر هنا زيادة لما سبق عنه. 

فقال في «شرح الإشارات26": «الإدراك العقلي يتغلغل في كنه الشيء*؟. 
ويميز بين الماهية وأجزانهاء وصفاتهاء ثم يميز بين جزء الجنس9) وجزء 
الفصل. وجنس الجنس». وجسس الفصلء وقصل الجنسء وفصل الفصل». 
بالغة ما بلغت» ويميز بين الخارجي اللازم» والمفارق» ويميز بين ما يكون لازماً 
للماهية بوسطء وبين ما لا يكون بومسط. 


قال: فكأن الإدراك العقلي قد نفذ في ماهية الشيءء وتغلغل في أعماقها. 


ووصل إلى كل أجزائها» . 

قال: وأما الحس فإنه لا يتناول إلا ظاهر المحسوسات»29 ., انتهى 
المقصود منه في الموضع . 
الفضيلة السادسة : 


أن الاشتغال به أشرف أتواع الحرف والصناعات 32ظ/ . 
وقرره الغزالي: «"بأن شرف الصناعة”"؟ يعرف بثلاثة أمور : 


(1) انظر تفسير الرازى : 2/ 199. 

(2) انظر ص: 179 - 180من هذا اليحث . 

(3) المراد به الإمام غخر الدين الرازي. 

(4) كتاب في الرد على صاحب «الإشارات والتنبيهات؟ في المنطق والحكمة للحسين بن عبد الله 
المعروف بابن سيئا. ت: 428ه ‏ 1037م. 

(5) غي الأصول: يتعلق بكنه . 

(6) في شرح الإشارات 2/ 91: اليجزء الجنسي» والجزء الفصلي . 

(7) انظر م.س: 91/2. 

(8) في الاحياء 14/1 : الصناعات . 
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إما بالالتفات إلى الغريزة التي بها يتوصل إلى معرفتها كفضل العلوم 
العقلية على اللغوية إذ تدرك (الحكمة)''؟ بالعقل. واللغة بالسمعء والعقل 

وإما بالنظر إلى عموم النفعء كفضل الزراعة على [الصياغة]2 . 

وإما بملاحظة المحل الذي فيه التصرف كفضل [الصياغة]0© على 
الدباغة» إذ محل أحدهما الذهب» ومحل الآخر جلد الميتة . 

قال: وليس يخفى أن العلوم الدينية وهي فقه طريق الآخخرة إنما تدرك 
بكمال العمل ء وصفاء الذكاءء والعقل أشرف صفات الإنسان . . . 

وأما عموم النفع فلا يستراب فيه؛ فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة» وأما 
شرف المحل. فكيفا يحمى » والمعلم متصرف فى قلوب البشر 
ونفوسهم. . .! وأشرف موجود على الأرض: جنس الإنسان وأشرف جزء من 
جوهر الإنسان قلبه. والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته!” (وتطهيره) وتقريبه 
من الله تعالى . 

قال : فتعليم العلم عن واجه: عمادة للّه عر وجل ؛ ومن وحجه. خلا فة لله 
سبحانه» وهو أجل خلافة» فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي 
هو أحص صفاتهء فهو كالخازن لأنفس خزاتنه» ثم هو مأذون له في الإنفاق 
(منه)) على كل محتاج إليه. فأية رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه 
سبحانه وبين خلقه في تقريبهم إلى الله عز وجل زلفى» وسياقتهم إلى الجنة 
المأ «(8) 

وى8 ". 


1( زيادة من م.س: 14/1. 

(2) و(3) في «41: الصناعة . 

(4) زيادة من م.س: 14/1. 

(5) و(6) في م.س: 14/1: وسياقته إلى القرب . 
7( زيادة من م .س : 1/ر14. 

(8) انظر: م. سس : 14/1. 
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الفضيلة السابعة : 
أن قيمة الإنسان ما يعلمه لا ما يعمله. 


وعن ذلك عبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في 
خطية خطيها: 2واعلموا أن الناس أبتاءٌ ما يحسئون» وقدرٌ ككل امرىء ما يحسن» 
فتكلموا فى العلم تتبين 33و/ أقداركه»2". 

وفى معناه أيضاً قال: «المرء مخيوء تحت لسانه»2©. وما قال: «تحت 

قال القرافى"2: «ومعنى هذا الاختباء» أنه إن نطق بشر ظهرت خسته 
ودئاءته » أو بعخير ظهر شرقهء وإن لم ينطق بسي ء فهو عدء(*) معحضص عند 
مشاهدته» . 

وقال أيضاً - رضي الله عنه : «المرء بأصغريه قلبه ولسانه؛ . 

قال القرافي : «ولم يقل ابيديهة أي هو معتير [بهما](5). فإن رفعاه ارتقع ؛ 
أو وضعأه اتضع ٠‏ فالقلب معدل الحكمء واللسان ثر حمانه ؛ وما عداهما في 
حكم الأعوان البعيدة التي لا اعتداد” بها وأنشد: 
الناسٌ من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأع حصواء 


)1( انظر -جامع العلم: 99/1 برواية ابن عائثة. 

(2) انظر نهج البلاغة: 189/3 

(3) هو شهاب الدين أبو العياس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري المالكي. ت : 684ه 
1285م. من كبار علماء المالكية ومن تلاميد الشيخ عز الدين بن عبد السلام. من مؤلفاته : 
«التنقيح» ني أصول الفقه. وهو مقدمة كتابه الذخيرة» والقروق... انظر الديباج: 236/١‏ 
9 وحسن المحاضرة: 142/1. 

(4) في مخ الدخخيرة 1/ 8: عام . 

(5) في «ج» هما. 

(6) في مخ الدخيرة 1/ 8: لاعداد بها. 
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وقيمةالمرءماقد كان يححِسِنه 
[فاطلب لتفسك علما واكتسى أديا 


على الهُدى لمن استهدى [أدلاء](0) 
والجاملون لأهل العلم أعداء 
قالناس موتى وأهل العلم أحياء](2) 


قلت: قال الشيخ أبو عمر: إن قول على رضي الله عنه ‏ «#قيمة كل 
امرىء ما يحسن:0" من الكلام العجيب الخطير»: وقد طار الناس به كل مطيرء 
ونظمه جماعة من الشعراء إعجابأ يه» وكلفا بحسنهء ثم أنشد في نظم الخليل ما 


تقده40) في عدم النحو . 


وأنشد لغيره : 
تلومعَلَى أن رحتٌ للعلم طالبا 


وأنشد لابي العباس الناشيء!) : 


تأصل يعيتيك هذاالأنام 
3 فحلية كل فتى فضله 
فما من فتى زانه قوله 
الفضيلة الثامنة : 





أصسصع من عند الرواةفئوته 
فقيمة كلالناس مايحسئونه 


وكنبعض من صائه عقله 
وقيمة كل امرىء تبله 
على تسب ثابت أصله 
يشيء يخالفه فعلهة؟) 


قال ابن حزم: «لو لم يكن من فائدة العلم» والاشتغال به إلا أنه يقطع 


)1( في دأ» أدباء . 


(2) هذا البيت ساقط من م.س: 8/1. وانظر الأبيات في مخ الذخيرة: نسخة الخزانة العامة 


الرياط ‏ رقم ج352. 
)3 انظر نهجج البلاغة 168/3. 


(4) انظر ص: 20ظ/ من مش #أه. ص : 151 من هذا الكتاب . 
5( عو عبد الله بن محمد المعروف باين شرشير وبالناشىء الكبير. ت: بمصر 293ه ‏ 905م . انظر 


الوفيات: 3/ 91 .. 93. 


(6) انظر جامع العلم: 100/1. 


بالمشتغل به عن الوساوس المضنية» ومطارح الأمال التي لا تفيد غير الهم. 
وكلّ الأفكار المؤلمة للنفس. لكان ذلك أعظم داع إليهء فكيف وله من الفضائل 
ما يطول ذكره. . . ! ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم . 

وفي مثله أتعب ضعماء الملوك أنفسهمء فتشاغلوا عمًا ذكرنا بالشطرنج»ء 
والئردء والخمرء والأغانيى» وركض الخيل في طلب الصيدء وسائر الفضول 
التي تعود بالمضرة في الدتيا والآخرةء وأما بفائدة فلا (فائدة)2420 )اه. 

قلت: وكيف تبتغى الفائدة من غير طريق العلمء وقد ثبت بالاستقراء أن 
كل خير في العالم لا يكتسب إلا بالعلم» وكل شر فيه لا يكتسب أيضا إلا 
بالجهل»: فما هو سبب كل شرء كيف يرجى به حصول فائدة في الدنيا أى في 
الأخخرة؟! 
الفضيلة التاسعة : 

قال الإمام فخر الدين: «الأمور على أربعة أقسام: ما يرضاه العقل ولا 
ترضاه الشهوة وهو الأمراض والمكاره في الدنيا . 

وما ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل وهو المعاصي . 

وما يرضاه العقل والشهوة وهو العلم. 

وما لا يرضاه العقل ولا الشهوةء وهو الجهل . 

قال : فينزل العلم من الجهل منزلة الجنة من الئار. فكما أن العقّل والشهوة 
لا يرضيان بالتار فلا يرضيان بالجهل 34و/ وكما أنهما يرضيان بالجنة يرضيان 
بالعلمء فمن رضي بالجهل فقد رضي بنار حاضرة» ومن اشتغل بالعلم فقد 
خاض في جنة حاضرة» ثم من اختار العلم يقال له غداً : : تعودت الْمَقَام فى الجنة 


فادخل الحنة .) ومن اكتفى بالجهل بقال له غدا: تعودت المقام في الثار فادخل 
النارة أهض. 





(1) عند ابن حزع #فائدة؟: ساقطة من الرسائل : 1/ 343. 
(2) انظر رسائل ابن حزم : 1/ 343. 
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ثم استدل على أن العلم جنة؛ والجهل نار: «بأن كمال اللذة في إدراكه 
المحبوب؛ وكمال الألم في البعد عن المحيوب» وبين ذلك إلى أن ذكر أنه لا 
كمال» ولا لذة؛ فوق كمال العلم ولذتهء ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة 
الجهل ونقصانه»7 على ما سبق في الفضيلة الثالئة . 

قلت: وإذا كان العقل والشهوة يرضيان العلمء ولا يرضيان الجهل. 
فواجب من تلك الجهة اعتقاد أن العلم إنما رُضِيَ به لأنه سبب كل فضيلةء وأن 
الجهل إنما لم يرْض به لأنه سبب كل رذيلة . 

وإذ ذاك فينبغي كما قال الماوردي: "لمن استدل [بفطرته]) على 
استحسان الفضائل» واستقباح الرذائل» أن ينّْفى عن نفسه رذائل الجهل بفضائل 
العلم»ء وغقلة الإهمال. باستيقاظ المعاناةء ويرغب في العلم رغبة متحقق 
لفضائله؛ وائق بمنافعهء ولا يلهيه عن طلبه. كثرة مال وجِدَوَء ولا نفوذ أمر 
وعلو منزلة» فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوجء ومن علت منزلته فهو بالعلم 
أوق 000 , 
الفضيلة العاشرة : 

قال القرافي : «وصل العلماء بحقيقة العلم إلى عين اليقين» فشاهدوا 
الأخطار والأوطار بالأفق المبين» واستلانوا ما استوعره المترفون» واستأنسوا بما 
استوحش منه الجاهلون؛. وفازوا بما قعد عنه المقصرون فهم مع جلسائهم 
بأشباحهم وفي الملا الأعلى بأرواحهم» فلا جرم هم أحياء» وإن ماتت الأبدان 
على مر الدهور والأزمان» وغابت أعيانهم 4ظ/ عن العيان» وصورهم مشاهدة 
في السجنان و الجنان4(0) | 

قلت : وهو مقتبس من كلام علي - رضي الله عنه ‏ في حديث كميل بن 





(1) انظر تفسير الرازي: 2/ 185. 
(2) في أدب الدنيا ص21: بفطنه . 
(3) انظر: م.س: 21. 

(4) مخ الذخيرة: 9/1. 
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زياد( وئصه على مأ روأه أبو دحيم الحافظ في لارياضة المتعلمين6 عن 
«اكميل بن زيادة قال: «أخذ على بن أبي طالب - رضي الله عنه ب بيدي 
فأخرجني إلى ناحية الجبّانة0) فلما أصحر" تنفس الصعداءء ثم قال: يا كميل؛ 
إن هذه القلوب أوعية)» فشيرها أوعاهاء يا كميل» احفظ عني ما أقول: الناس 
ثلاثة: عالم رباني©» ومتعلم على سبيل نجاة©). وَهَمَج7 رَعَاعٌ*! لكل 
ناعق7 أتباع يميلون مع كل ريحء لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا منه إلى 
ركن وثيق . 

يأ كميل » العلم خير من المال» العلم يحرسك »: وأنت تسجر سس المال» 
والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق . 

يا كميلء محبة العله'"'" دين يدان بهء يكسبه الطاعة في حيائه» وجميل 
الأحدوئة بعل وفاته» ومتفعة المال تزول يزوالهء والعلم حاكمء والمال محكوم 
عليه . 


يا كميل مات9؛"© خزان المال [وهم أحياء]!2'؟: والعلماء باقون ما بقي 
الدهرء أعيانهم مفقودةء وأمثالهم فى القلوب موجودة. ثم قال: ها إن هاهنا 





(1) كميل بن زياد بن نهيك التخعي : تابعي» ثقة من أصحاب علي بن أبي طائب؛ كان شريفاً مطاعاً 
في قومهء شهد صفين مع علي» وسكن الكوفة. وروى الحديث . قتله الحجاج صبرا سئة 82ه 
701م ‏ انظر «الإصاية»: 3/ ١318‏ و«الكامل؟: 8144 _ 2482 وفيه أنه ات : 83ه. 

(2) الجبانة : ج جبابين: المقبرة. 

(3) أي صار في الصحراء . 

)4( أوعية: ج وعاء ‏ أوعاها: أي أحفظها. 

(5) المتأله العارف بالله . 

6( أي المتعلم على طريق النجاة فإذا أتم علمه نجا. 

(7) المحمقى من الناس . 

(8) والرعاع: الأحداث الطغام . 

(9) الداعي إلى باطل أو حق . 

(10) في نهج البلاغة 1857/3: معرفة العلم . 

(11) فى م.س: 187/3: هلك . 

(12) زيادة من م.س: 187/3. 
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علما؟'"ء وأشار [بيده](© إلى صدرهء لو أصبت له ححملة؛ بلىء أصبت [لَتين)(©) 
غير هأمون [عليه]4), يستعمل آلة الدين في طلب الدنياء ويستظهر بحجج الله 
على أوليائه؛ ويئعم الله على معاصيهء أو منقاداً لحملة العلم لا بصيرة له في 
أنحائه» يقدح الشك في قلبه بأول ناعق من شَبْهة7): ألا لا ذا ولا ذاك. 

أو من هو منهوم باللذات سلس القياد إلى الشهوات». ومغرم بالجمع 
والادخار وليس من دعاة الدين» أقرب شبهاً به الأنعام» كذلك يموت حامليه. 

ثم قال: اللهم بلى» لا تخلو الأرض من قائم بحجةء إما ظاهراً مشهوراً 
5 + وإما خفياً مغموراء ليلا تبطل حجج الله وبيناته. . .© أولئك الأقلون 
عددأ. والأعظمون قدراً بهم يحفظ الله حججه حتى يودعها في قلوب أشباههم . 
هجم بهم العلم على حقائق الأمورء فباشروا روح اليقين» واستلانوا ما استوعر 
المترفونء وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون.» وصحوا الدنيا بأبدان أرواحها 
معلقة بالمحل الأعلى 

يا كميل» أولئتك خلفاء الله في أرضهء والدعاة إلى دينهء آهء آهء شوقاً 
إليهم؛ وإلى رؤيتهم. واستغفر الله لناء ولهمء انصرف إذا شعت08©. وقد 
تضمن من الإشادة بفضل العلم كثيرا. 


(1) غي م.س: 3 : لعلما جما. 

)2( زيادة من م. س : 3 

(3) بياض بالأصل أكملتاه من م.س: 187/3: واللقِن: الذي يفهم بسرعةء إلا أن العلم لا يطبع 
أخلاقه على الفضائل » بل يستعمل الدين لخرض الدئياء ويستعين بئعم الله على إيذاء عباده . 

)4( زيادة من م. س : 3 

(5) ج شبه وشيّهات : ما يلتبى به الحق بالباطل + واللحلال بالحرام. 

(6) هناك حذف إذ يقول في «م. س» 188/3: وكم ذا وأين أولئك؟. 

7( انظر: م.س: ج 186/3 189, 


1056 





الفصل الثاني 


فى الفضائل التفغليه 


جو 


وهي أيضاً تكاد تفوت الحصر لكنا نذكر منها ما تحصل به إن شاء الله - 
رغية من صدقت فيه ممحبته . 
الفضيلة الأولى : 

أن من سلك طريق طلبه» سهل الله له طريقاً إلى الجنة . 

ففى صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَْنَمِسُ فِيه عِلماً سَهَلَ الله لَهُ طريقا إلى الجنة' . 

قال ابن العربي : الآ نجلافٌ أن طريقٌ العلم طريقٌ إلى الجنة» بل أوضحٌ 
الطرق إليهاء7" . ْ 

قال القرافي : «ومعناه أن هذه الحالةٌ سبب مُوصل إلى الجنة»!" . 


فائدتان فى تنبيه 
الفائدة الأولى : 
قال النووي7؟: «فيه فضيلة المشي في طلب العلم [ويلزم من ذلك 
)١(‏ انظر العارضة: 117/10. 
(2) انظر مخ الذخيرة: 7/1. 
(3) يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي محبي الدين أبو زكرياء. ت: 677ه . 1278م. > 
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الاشتغال بالعلم]7 الشرعي بشرط خلوص النية» وإن كان خلوصها شرطأً في 
صحة كل عبادة. لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة بذلكء لكونها قد 
يتَسَامَل فيهاء أو يغفل عن ذلك بعض المبتدثين ونحوههة© . 

قلت: سيأتي - إن شاء الله في آداب العلم بيان هذا الشرط مكملا. 

وقوله: «فيه فضيلة المشى في طلب العلم 35ظ/ ‏ مثله حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه -: «من خرج في طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى 
يرجع76 رواه الترمذي 7" . 

قال ابن العربي : #وسبل الله كثيرة» منها أو أفضلها طلب العلهة20 . 
الفائدة الثانية : 


قال الأبي”؟ عن بعض شيوخه: يدخل فيه الذاهب إلى المفتى ليسأله عن 
مسألة وكدذلك العوام الذاهبون [لحضور]7) [المواعد ]20 


قلت: ومنها عندنا المواعد [الجمهورية]9 219 المعبر عن صاحبها 


> الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة منها: «روضة الطالبين». .. و«الأربعون التووية» 
ولالئبيان فى آداب حملة القرآن*. انظر: طبمّات الشافعية: 5/ 395 400»؛ اللبداية: 278/13 - 
م( 

(1) زيادة من شرح النووي على صحيح مسلم: 21/17. 

)2( انظر: م.س: 21/17. (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر) . 

(3) زيادة من سئن الترمذي: 137/4. 

(4) انظر م . س : 4/ 137. وقال عنه هذا حديث حسن غريب . 

(5) انظر : العارضة: 10/ 115. 

6( هو محمد ين خخليفة الرشتاتي المشهور بالأبي أبو عيد اثله . ت: 828ه. 1425م. ميحدث 
حافظ. فقيهء مفسر... ولي قضاء الجزيرة» من تصانيفه: «إكمال الإكمال في شرح مسلم»» 
ولاشرح المدونة»؛ في فروع الفقه المالكي . انظر النيل: 287. 

)07( في «أ»: لحصول. 

(8) في «ج»: المداعي . 

(9) في #ج95: المسجهورية. 

)010 المواعد: المفرد موعد بمعنى موعد حضور الواعظ المرشد في المساجد والجمهورية : منسوية 
إلى الجمهور » والمراد: مجالس الوعظ والإرشاد التي يقصدها جمهور التاس . 
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بالمتكلم:7' بشرط سلامتها من القصص المذموم . 

فقد جعل الأستاذ أبو سعيد بن لب )2‏ رحمه الله من فوائد حضورها: 
ان في سلوك الطريق إليها سلوك طريق إلى الجنةء واستظهر بما في حديث أبي 
داود0 عن النبي © قال: «من سلك طريقاً يطلب فيها [علما]؟ سلك الله به 
طريقاً إلى الجنة:20 . 

وبما في البخاري في «المعلقات»197 : #من سلك طريقا يطلب به علماء 
سهل الله له طريقاً إلى الجنة2”71 اه.. 

ومن خط صاحبه الأستاذ أبى إسحاق الشاطبي - رحمهما الله - نقلته . 
المضيلة الثانية : 

«أن طالبه تضع له الملائكة أجنحتها رضى بما يصنع» . 
(8) 





فمي حديث أبي الدرداء - ر صى الله 0 عن النبي افد > 





(1) وهو الواعظ الذي يعظ الناس في المساجد . 

(2) هو فرج بن قاسم . . . بن لب الثعالبي الغرناطي . ت: 783ه - 1381م. فقيهء متكلمء أصوليء 
أديب» مشارك في شتى الفنون. أخذ عنه لسان الدين ابن الخطيب» وأبو زكرياء السراج؛ 
وغيرهما. من مؤلفاته: «شرح جمل الزجاجي» و#شرح تصريف التسهيل؟ و#ينبوع عين الثرة في 
تفريع مسألة الإمامة بالأجرة؟. انظر الإحاطة : 253/4 255. 

(3) هو سلمان بن الأشعت بن إسحاق. . . الازدي الجستاني أبو دارد. ت: 275ه ‏ 889م. وفي 
رواية ت: 276ه. محدث: حافظطء فقيه» سمم الكثير عن مشايخ الشام رمصر والجزيرة 
والعراق وخراسانء من تصانيفه : كتاب السئن . انظر : تاريخ بغداد: 55/9 - 59. 

(4) في #ج*: فيه عملا . 

(5) انظر مختصر سئن أبي داود: 243/5. 

(6) المعلقات: السحديث المحلىء صورته: أن يحذف من أول الإمناد واحد فأكشر. واستعمله 
بعضهم في حذف كل الإسناد. وهذا التعليق له حكم الصحيععء ولم يستعملوا التعليق في غير 
صيغة الجزم : كيروى عن فلان كذاء أو يقال عنهء ويذكرء ويحكىه وشبههاء بل خصوا به 
صيغة الجزم. كقالء وفعلء وأمرء ونهى... ولم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده. انظر 
التتقريب للنروي : 1/ 8 من صحيح ابخاري . 

(7) انظر صحيح البخاري : 2 (باب العلم) وقد رواه بغير سلد. 

(8) اسمه عويمر بن عامره وقيل: عويمر بن قيس» واختلف في اسمه فقيل: هر عامر» وفيل: 0 
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لتضع أجتحتها لطالب العلم رضى بما يصتع» «رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما». 

وفي رواية لأبيى عمر: «ما من عبد يخرج يطلب علماً إلا وضعت له 
الملائكة أجتحتهاء وسلك به طريق إلى الجنة . . . :20 . 

وخرج من طريق صفوان بن عسال*' ‏ رضى الله عنه ‏ قال: اسمعت 
رسول الله عاد يقول: «من نخرج من بيته ابتغاء العلم وضعت له الملائكة 
أجنحتها رضى بما يصنع» . 

قال: #وهو حديث صحيح حسن ثابت 36و/ محفوظ مرفوع209 , 

قال القرافى: :ولو لم تعلم الملائكة أن منزلته عند الله تستحق ذلك لما 
فعلته»0© , 


تأويل : 


فال الأستاذ أيو سعيد: وفي معناه قولان: 

أحدهما: ما حكاه ابن أبى زيد عن بعض شيوخه؛ يعنىء تبسط أجنحجها 
بالدعاء للطالب بدلا عن الأيدي . ا 

الثاني : أن المراد تحف به وتظله برأ به»ء ورحمة لهء وعطفاً عليه؛ [يدل 
عليه]0") ما أخرجه أبو عمر من [حديث]27 صفوان بن عسال. قال فيه 22 : 


حت هو عويمر الأنصاري». مشهور بكلنيته أت : 32ه ‏ 652م). روى عن النبي كَلبيَوْه وعن زيد بن 
ثابت. وعائشة. ولاه معاوية قضاء دمشق في خلافة عمر. انظر الإصابة: 3/ 45 46. 

(1) انظر: جامع العلم: (/35. 

)2 هو صفوان بن عسال ‏ بمهملتين المرادي من بني زأهرء يقال: إنه روى عنه من الصحاية 
عبد الله بن مسعود: كما روى عنه زر بن حبيش»٠‏ وعبد الله بن سلمة. . . وغيرهما. انظر: 
الإصاية : 189/2. 

(3) انظر جامع العلم: 32/1 33. 

(4) مخ الذحيرة: 7/1. 

5( ساقط من ٠ج؟‏ . 

6( في «ج؟: (وفي ما). 

(0) بتر في 0س»... من وله : من حديث. . . إلى قوله: فوائد ذكرها القرافي . 


00ؤ2 


«إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا 
حتى يبلغوا''؟ السماء الدئيا من حبهم لما يطلب26 . 

قلت : لصن ما ذكر عن زر بن حبيش ” ' قال: #جاء دعل من امياد 
له دا قال : قلت : يا رسول الل إل جحت أطلب العلم: قال 
بطالب العلم. إن طالب العم لف به اللاتكة وتظله بأجتحتها فيركب يمضه 
بعضاً حتى يبلغوا السماء الدنيا من حبهم لما يطلب016. 

قال المنذري9© : روآأه أحمد0) والطبرانى بإسئاد جد واللفعظ له وابن 
حبان0) في صحيحهء والحاكه" وقال: صحيح الإسناد97" , 





(1) في جامع العلم 32/1: حتى تعلو إلى السماء. 

(2) انظر : م.س: 32/1. 

(3) زربن حبيش ين أوس الأسدي. ت: 83ه ‏ 702م. أحد التابعين. أدرك الجاهلية والإسلام» 
لم ير النبي ويد وكان ابن مسعود يسأله عن العربية» انظر الإصاية: ١577/1‏ والاستيعاب: /١‏ 
8 5589. 

(4) مراد: من قبائل اليمن» تقم مساكنها إلى الغرب الجنوبي من مأرب . انظر معجم قبائل العرب : 
3 5 10665. 

(5) أنظر: جامع العلم: 32/1. 

(6) هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذشري الشافعي زكي الدين أبر محمد. ت: 656ه ‏ 1258ام. 
محدث »ع حافظء» فقهء مشارك في القراءات واللهة والتاريخ . من تصائيفه : «الترغيب والترهيي؟# 
ولاكغاية المتعيدة . . . انظر: طعَات الشافعية : 8/ 259 277. 

)7( هر الومام أحمد بن محمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي»؛ ثم البغدادي أبو عبد الله. ت: 
1ه 855م. صاحب المذهب الحتبلي؛ قال عنه الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها 
رجلاً أفضلء ولا أعلم من ابن حنبل. من تصانيفه: «كتاب الزهده» و«المسنده يحتوي على 
نيف وأربعين ألف حديث وغيرهما. انظر: التذكرة : 2/ 431 - 432, 

(8) هو الحافظ الإمام أبو حاتم بن سبّان التميمي البستي.ت.: 354ه ‏ 965م . كان من فقهاء الدين » 
وحفاظ الآثارء عالماً بالطب» والنجوم وفئون العلم. صنف المسند الصحيمم» والتاريخ» وكتاب 
الفضعفاء. انظر : التذكرة: 920/3 924. 

(9) هو الحافظ الكبير إمام المحدثين محمد بن عبد اللّه المعروف بالحاكم التتسابوري أبو عيد الله 
الشافعي . ت: 405ه ‏ 1014م. محدثء حافظطء مؤرخء من تصائفه: «المستدرك» واتاريخ 
نيسابور »+ و«#الإكليل في الحديث؛ و#فضائل فاطمة الزهراء؟» انظر تاريخ بخداد : 473/5 474. 

(10) انظر الترغيب: 1/ 95 . 96. 
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لطالب العلم . 

«أحدها: أنها تتخاشع لعلمه ولفضله. 

الثانى : ترفق به . 

الثالكث: تقف عنده لا تتجاوزه؛ ولا تتحرك إلى غيره» لأنها طالبة للخير 

الرابع : تحمله عليهاء فينال مطلوبه بتيسير الله على يديها»2" . 
فائدة : 

٠ . 7‏ إم يا (2). دن يا2ء : 0595 

قال صاحب «الإخبار بفوائد الأخبار»ة**: #إئما تفعل هذا الملائكة لأهل 
العلم»ء خاصة دون سائر [عباد]27 الله لأن الله تعالى آلزمها التواضع لآدم عليه 
السلام حتى تصاغرت 36ظ/ لهء وسجدت له خضعاً متواضعين» فتأدبت بذلك 
الأدس» فكلما ظهر لها علم فى بشر خضعت له وتواضعت 2 وتذللت إعظاما 
للعلم وأهله. ورضى منهم بالطلب لهء والشغل به. هذا في الطلاب متهمء 
فكيف بالأحبار فيهم الربانيين منهم. . . ! جعلنا الله منهم وفيهم. 'إِنَّهُ ذو فَضْل 
عَظيمِ»9 انتهى ملخصاً . / 
تعسحيل كرامة : 

إذا ثبتت لطالب العلم هذه المنزلة العظيمة الشأن» قال القرافى: #ينبغى 
لكل أحد من الملوك فمن دونهم أن يتواضعوا لطالب العلم اتباعاً لملاتكة الله 
وخاصة ملكه206 . 


,117/10 انظر العارضة:‎ )١( 

(2) هو للشيخ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب؛ شرح فيه ماثة وثلاثين حديئا. انظر كشف 
الظئنون: 31/1. 

)3( في الأصول : عمال . 

(4) تضمين للاآية الكريمة : #وَآسَهٌ ذو الْتَمَلٍ الْمَيلرِ » سورة البقرة» الآية: 105. 

)5ن( انظر: مخ الذخيرة : .7/1١‏ 
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الفضيلة الثالثة : 

أن العالم به يستغفر له من في السماوات ومن في الأرضى حتى الحيتان في 
البيحر . 

«ففي حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه ‏ وإن العالم ليستغفر له من في 


السماوات ومن في الأرض حنى الحيتان فى الماءة 0 


وخرج الشيخ أبو عمر عن أبي أمامة2؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كنةِ: «إن الله وملائكتهء وأهل السماوات والأرض حتى النملة في 
جحرهاء وحتى الحوت في البحرء ليصلون على معلم الناس الخير»'”. 

تحرج عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال معلم الخير يستغقر لهف أو 
يشفع له كل شيء حتى الحوت في البحر . 

وخرج عنه قال: معلم الخير تصلي عليه دواب الأرض حتى الحوت في 
البح ©), 

وخرج عنه قال: قال رسول الله 47ِ: «علماء هذه الأمة رجلان: فرجل 
أعطاه الله علماًء فبذله للناس. ولم يأخذ عليه صفداً2؛ ولم يشتر به ثمنا أولئك 
يصلي عليهم طير السماءء وحيتان البحرء ودواب الأرض. والكرام الكاتبون. 
ورجل آتاه الله علماً فضن به عن عباده. وأخذ به صفداً. واشترى به ثمناء فذلك 
يأتى يوم القيامة ملجمأ بلجام من نارة 37و/ © . 

قلت : الصفد هئا: العطاءء والصفد : الوثاق . قاله الجوهري . 





(1) انظر جامع العلم . باب ذكر حديث أبي الدرداء: 33/1 38. 

(2) هو أسعد بن زرارة بن عدسء يكنى أبا أمامة الأنصاري الخزرجي التجاري» قديم الإسلامء 
شهد العقبتين ٠‏ وكان نقيبا على قبيلته . اتفق أهل المغازي والتواريخ على أنه مات في حياة النبي 
قبل بدر. وذكر الواقدي: أنه مات على رأس تسعة أشهر من الهجرة. انظر: الإصابة: 34/1 
35 

(3) و(4) انظر جامع العلم: 1/ 38. 

(5) الصفد: العطاء أو المجزاء . 

(6) انظر م.س: 38/1. 


2(03 


قال ابن العربي: "استغفار الحيوان في البحر له قيل: «حقيقة». وأنها 
مسخرة لذلك من الله تعالى: لا بمعنى : كأ من طلب الم إليهاة . وقيل : 
مجازء كما قال: «من بنى لله مسجداً ولو مثل مَفْحَص2)0 قطاة». . . ولا يتصور 
مسجد على ذلك القدرء ولكنه ضرب المثل فيهما على تقدير الوجود لا على 
العحقيقة»(2 . 

قلت: ولا خخفاء أن استخفار الملائكة على الحقيقةء ومرجعه إلى الدعاء 
ظاهرء واغتنامه بوسيلة الاشتغال بالعلم لا يتكاسل عنه إلا من لم يُقَدْر قدر المنة 
بهء وألهداية إليه» ومن هناك قال القرافي : 

#أحدنا يسافر البلاد البعيدة للرجل الصالحء لعله يدعو لهء فما ظنك 
بدعاء قومء لا يعصون الله ما أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون. فيا حبذا هذه 
النعمة»27 )اه 
مزيد فائدة : 

قرر ابن الحا (4) «#حكمة بكاء كل الخلق عند موت العالمء وهو معنى 
الاستغفار له فإن العالم تعدى نفعه للثقلين جنهم وإنسهم؛ مؤمئهمء وكافرهمى 
ثم تعدى لسائر المخلوقات» لتعلمه حكم الله تعالى في الجميع» وتعليمه ذلك . 
كقوله 6ب : «إذا قتلتم فأحسنوا القثْلة» . كان حقيقاً بذلك06© . | 

قال إثر إشارته لهذا الأثر العظيم: «ولهذا المعنى الذي ينتفع به الخلق 
كلهم ء كان العالم إذا مات بكى عليه كل الخلق حتى الطير في الهواء؛ والسمك 
(1) مغحصى القطاة: مجئمها. 
(2) انظر العارضة: 118/10. 
)3ن مخ الل خخيرة : 1/1 
4( هو أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج . ث: 737ه- 


6م. نزيل مخصر . . كان فقيهاً مشاركاً في يعض العلوم. كف بصره فى آخخر عمره. من آثاره : 
«المدخل». انظر «الديباج1» 2/ 321 - 322. 


(5) انظلر المدخل : 1/ 89. 
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في الماء لانتفاعهم به في تبيين الأحكام عليهم» فيرتفع عنهم العذاب لأجل 
علمه. لأن التصرف فيهم بالجهل عذاب لهم»ء نهى عليه الصلاة والسلام أن 
تصير بهيمة أو غيرها للقتل» ونهى أن يحرق بالنار أحد وإن الله ليسأل العودٌ لم 
خدش العود؟ إلى غير ذلك» وهو كثير . . .209 37ظ/ . 
الفضيلة الرابعة : 

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 

ففي حديث أبي داود «المتقدم»0 أن فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب . 

ونخرج الشيخ أبو عمر عن أبي سعيد الخدري 90‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله تكلِه: #فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي» . 
فو اكد : 

ذكرها القرافي في التشبيه [بالبدر]0© . 
«الفائدة الأولى : 


أن العالم يكمل بمقدار اتباعه للنبي يكل لأن النبي يك هو الشمس لقوله 
تعالى : «وَجَمَلنا يرجا وضَاجا 904 . 


ولما كان القمر يستفيد ضوءه من الشمس » وكلما كثر توجهه إليها. كثر 








610 انظر متسن: [/ 89. 

(2) انظر ص: 35ظ من مخ «أ؟. ص : 197 198 من هذا الكتاب . 

(3) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي . ت: 74ه ‏ 693م. أحد الصحابة 
الأجلاء الذين رووا أحاديث كثيرة عن الرسول . انظر : التذكرة 1/ 44. 

(4) انظر: جامع العلم : 211/1. 

(5) في :ج*: بالدر. 

(6) سورة النباء الآية: 13. وووَهًاجاً»: «متلالثاً وقادأ»: . . . وتوهجت النار: إذا تلظت» فتوهجت 
بضرئها وحرها. انظر تفسير الزمخشري : 4/ 686. 
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ضوءه حتى يصير بدراً. فكذلك العالم كلما كثر توجهه للنبي يَكيهٍ وإقباله عليه 
توفر كماله. 
الفائدة الثائية : 

إن العالم إذا أعرض عن النبي وَل بكليته كسّف بالهء وفسد حالهء كما أن 
القمر إذا حيل بيئه وبين الشمس كسف خلافاً لمن يقول: إن العلوم تتلقى 
بالتوجهء ولا يحتاج فيها إلى النبوة9 . 

قلت وما أحسن قول ابن حزم في هذا المعنى: «من أراد خخير الدنيا 
والآخرة» ورحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على محاسن الأخلاق كلهاء 
واستحقاق الفضائل بأسرها فلمقتد بمحمدلك د وليستعمل أخمل مه وسيرة ما 
أمكنه. أعائنا الله على الاتتساء به بمنه آمب.20 . 
(المائدة الثالئة : 


أن الكوكبف مع البدر كالمطموس الذي يا أثر لهء وصوء البدر عظيم 
المنفعة » منتشر الأضواءء منبعث الاأشعة 08/ في الأقطار برأ وبحراء وهذا هو 


شأن العالم . 
وأما العابيد فكالكوكب حينئل د يتعذى بوره مرحله . ولا يصل نقعه إلى 
غيرهع0©, 


قلت: وقد ذكروا باعتبار آخر أن العلماء يشيهون بالنجوم [كالذي يروى 
في جانب الصحابة الكرام #أصحابي كالنجوم»© . 


)ع( مخ الذخيرة: 7/1. 

(2) انظر رسائل ابن حزم : 1/ 345. 

(3) مخ الدخيرة: 7/1 -.8. 

(4) إشارة إلى حديث: (إنما مثل أصسابي كمثل النجومء وأصحابي كالنجوم فبأيها اقتدوا أهتدوا», 
وعد البزار هذا الحديث مما لا يصح عن النبي يي وإن ضعفه من قبل عبد الرحمن بن زيد. 
لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه . انظر جامع العلم: 90/2. 
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وما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كَلِ: إن مثل العلماء في الأرض كمثل التجوم]7'' يهتدى بها في 
ظلمة الير والبحر» فإذا انطمست النجومٌ أوشك أن تَضِل الهداة»2 . 

وفى ذلك على حسب هذا المنزع الذي أشار إليه القرافي» فوائد: 
«الفائدة الأولى : 

أنَّ من حكمة نخلق النجوم ما تضمنه قوله تعالى: لوَهُوَ ألَرِى بَمَلَ لك 
الوم لِنبتَدُوا ينا فى ظتكت اليو والبيعر 004 . 

وكذلك العلماء [جعلهم الله تعالى في الأرضص]9" يهتدى بهم في بر 
الدين» وبحر الدنيا. قال ابن العربى على طريق الإشارة: «لأن المعنى في ذلك 
موجود في العلماء بالاهتداء من ظلم الشبهات في الدنياء والتجاة من سوء 
المعتقدات في أمر الدين في الأخرى». 
الفائدة الثانية : 

أنَّ من وجوه العناية في إيجادها أيضاً ما أفاده قوله تعالى: طوَلْمَدَ رَيِنَ 
العم انا يسَصَبِيحَ وَجَعَلتهَا صُبومًا لَشَينَ 00# . 

وفي الحديث : اخلق اللَهُ النجومٌ لِتَلانَةِ: زينة للسماءء ورجومٌ للشياطين» 
وعلاماتٌ يهتدى بها فى ظلمات البر والبحر؟ . 

فكذلك العلماء جعلهم الله موجوداً فيهم ذلك المعنى . 

قال ابن العربي: «فالعلماء زيئة الأرض» وزيئة العباد والبلادء» وزينة 





.» عهابين المعقوفتين ماقط من اس‎ )١1( 

(2) انظر الترغيب: 100/1 101. وقال في روايته : رواه الإمام أحمد عن أبي حفص صاحب أنس 
عينه .ا .ا ل 

(3) سورة الأنعام» الآية: 97. 

)4( ما بين المعقوفتين ساقط من 3ج1. 

(5) سورة الملك» الأية: 5. 
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الشرق والغرب» وزينة المحافل» وزينة المراتب والمراكب» وزينة المجالس 
والمدارس» وزينة المحابر والأقلام» وزينة الدنيا والعقبى» وزينة جنة المأوى. 
وهم 38ظ/ زينة الكراسي» وهم الجبال الرواسي . 

قال: والعلماء حراس الدين والشريعة» يدفعون عنها الأهواء والبدع . 

وفي الحديث: «إن لله تعالى عند كل بدعة يُكَادُ بها الإسلامُ ولياً يذب 


عنهاة! , 
الفائدة الثالثة : 

أنّ النجوم إذا طمست يوشك أن تضل الهداةٌّء كذلك العالم إذا مات انثلم 
الدين ثلمة لا يخلفها العمر . 


وفيما يروى عن مجاهد في قوله تعالى : لولم يردا د َأقَ الأرض شقصها من 
رعير ار 
أطرافه] »217 قال : موت العلماء والفقهاء . 

ومن كلام بعضهم : #العجاتب عامة.» وفى أخخر الزمان أعمء والتوائب 
طامة » وفي أمر الدين أطمء. والمصائب عظيمة وموت العلماء أعظم إن العالم 
حياته للأمة رحمة». وموته في الإسلام ثلمة؟ . 

«وعن المأمون أنه قال لعلي بن موسى الرضا©: أي رزية أعظم وأجل؟ 
قال: موت العلماءء فإئما هو قبس حياة طمئتء ومشكاة ضوء سدت»؛ وأجندحة 

#وعن بعض العلماء قال: موت الشقيق موت الأعضاء» وموت الصديق 
موت الحسد ؛ وسوت العالم هو نب الروح»؛ فاذا ذهب الشفيق فجزع ء وإدا هلك 
الصديق فهلع . وإذا مات العالم فجائحة مستأصلة» . 





(1) سورة الرعدء الآية: 41, 
(2) علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق أبو الحن. ت: 203ه ‏ 818م. أحد أئمة الاثني 
عشرية عند الإمامية. أحيه المأمون العباسي ؛ فعهد إليه بالخلاقة من بعده وزوجه ابنته» وضرب 


اسمه على الدينار والدرهم. وغير من أجله الزي العباسي الذي هو السراد فجمله أخضرء من 
تصانيفه : #مسند في فضل أهل البيت» . جامم كرامات الأولياء: 311 - 313. 
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عاطفة : 

مع ظهور منفعة القمر في العالم. فقد حكى عن بعض المشعوذين : "أنه 
نام ليلة لور القمرء فتصدع رأسهء فقام ورفع عينيه نحو القمر وقال: يا مصدع 
الرؤوس» ويا مكدر التفوس» ويا مقرب الآجال» ويا قاطع الامال» ويا محل 
الديون» أية منفعة فيك» أو لأي شيء تصلح؟ تالله لا تصلح إلا لإصلاح القثاء؛ 
واليقطين » فلك كان القثاع, ولا كان اليقطين». 

قال صاحب #مقأمع الصلان:02 : #كاراد هذا 9/ المشعود حين أوجع 
رأسه القمرء أن يجحد منافعه المعلومة فى هذا العالم» ثم أوجب له منها أضعف 
ما وجدء ليوهم الجاهلء أنه لو علم فضيلة سوى ذلك لذكرها؛ اه. 

ومثله حكى الإمام فخر الدين: «أنه كان في قوم من العرب من يقول : 
القَمر يقرسه الأجلء ويفضح السارق» ويدرك الهارب» ويهتك العاشق». وبهزم 
الشباب» وييلى الثياس » وينسي دذكر الأحباب. ويقرسب الدينء ويدذبى 
الحَين 206 , 

قال قبل هذا: «وقيه الإقرار بمحضى الحق: جعل الله تعالى» طلوع 
القمرء وغيبته مصلحةء وجعل طلوعه فى وقتاء وغروبه في وقت آآخر 
مصلحةء أما غرويه فيه نفع لمن هرب من عدوهء فستره الليل وأخفاه. ولولا 
الظلام لأدركه العذدوي. وهو المراد بول المح 2080 
وكملظلام اللي لعِنْدَكَ منيدٍ تخَبّرأنالمانويةتكذب 


2ه 1186م الذي -حققه وقدم له: #عت المعجيف الشرفى؟» ونشر ضِمن سللة الدراسات 
الإسلامية ‏ الجامعة التونية ‏ يوتيو 1975. 
والنص الذي أورده #ابن الأزرق» هنا غير وارد فى هذا الكتاباء ولعله يقصد كتاباً آخخر . 
(2) التفسير للرازي: 2/ 108 109. 
(3) البيت من قصيدة له يمدح يها سيف الدولة الحمدائيء مطلعها : 
أغالتٌ فيك الشوقٌ والشوقٌ أغلبٌُ 2 وأعجبٌ ين ذا الهجرء والوضل أَعْجَبُ 
انظر الديران: 1/ 178. 


202 


وأما طلوعهء ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أخفاه الظلامء وأظهره 
القمر 0" . 

قال: #ومن الحكايات» أن أعرابياً نام عن جمل له ليلاء ففقدهء قلما طلع 
القمر وجدهء فنظر إلى القمر وقال: إن الله صورك ونورك» وعلى البروج 
دوركء فإذا شاء نورك» وإذا شاء كوركء فلا أعلم مزيداً أسأله لك. ولثئن 
أهديت إلى سروراً لقد أهدى الله لك نوراًء ثم أنشأ يقول : 
ماذا أقول وقولي فيك ذو قصر »2 وقدكفيتني التفصيل والجملا 
إن قلت لازلتٌ مرفوعافأنت كذا أوقلت زانك ربى» فهو قدفعلهم0) 

قلت: ومثل الجحد لتلك الفضيلة على وضوح أثرها في الوجودء عرض 
تلجهال مع العلماء: فإن مقتضى عداوة جهلهم أن يجحدوا فضيلة العلم على ما 
تقدم 39ظ/ فى كلام الماوردي 4 , وذلك من جملة المناسبات في تشبيه العلماء 
بالقمرء وسائر الأنجم الزاهرة. 
الفضيلة العخامسة : 

أنه يحظى صاحيه بوراثة الأنبياء» ويتله في تبليغ الشرائع منزلتهمء وإنها 
لرتبة لا توازى ومزية لا تقابل بمثلها. 

ففى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه : «وأن العلماء ورثة الأنبياء» لم 
يورثوا ديناراً ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر». 

ونص الحديث الجامع لهذه الفضائل عن أبي الدرداء ‏ رضى الله عنه - 
قال : 

سمعت رسول الله يلل يقول: «من سَلِكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه علماً سَهَلَ الله 
لهُ طريقاً إلى الجنةء وإن الملائكة لتضعٌ أَجْنِحَمَهَا لطالب الجلم رضئ بما يَضْتَعْ؛ 


(1) تفسير الرازي: 108/2. 

(2) القصر: التقعمير والكل . 

(3) تفسير الرازي : 2/ 108. وانظر #حدائق الأزاهر» لابن عاصم الأندلسي ص : 402 مع يعض اختصار . 
(4) انظر ص : 29و/ من مخ أ . ص : 178 من هذا الكتاب , 


0 


وإن العالم ليستغفر له من في السماوات». ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماءء وفضل العالم على العابد؛ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبه. 
وَإِنَّ العلماء هم ورثئة الأنبياء لم يورثوا ديتاراً ولا درهماء إنما ورثوا العلم» فمن 
أخذه أخذ ببحظ وافرة زه( , 

وقبله فى بعض الروايات عن الشيخ أبي عمر [وغيره] اعن جميل بن 
قيس» أن رجلا جاء من المدينة إلى أبي الدرداءء وهو بدمشق» فسأله عن 
حديث» فال له أبو الدرداء : ما جاءت يك نحاجة» ولا جئت في طلب التجارة: 
فإني سمعت رسول الله يكل يقول: وذكر الحديث06© . 

وفي معنى ما دل عليه من هذه الوراثة #ما روي عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ أنه مر بسوق «المدينةة فوقف عليها. فقال: يا أهل السوق, ما أعجزكم؟ 
قالوا وما 0/ ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث رسول الله يَلِدِ يقسم وأنتم 
هاهتاء ألا تذهيوا فتأخذوا نصيبكم منه. قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. 
فخرجوا سراعاء ووقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم : ما لكم؟ فقالوا: 
يا أبا هريرة؛ قد أتيئا المسجد»ء فدخخلتا فيه» فلم نر فيه شيئاً يقسم . فقال لهم أبو 
هريرة: وما رأيتم في المسجد أحداً؟ قالوا: بلى» رأيئا قوماً يصلونء وقوماً 
يقرأون القرآن» وقوماً يتذاكرون الحلال والحرام» فقال لهم أبو هريرة: ويحكم. 
فذلك ميراث رسول الله 2 . 

قال المنذري : «رواه الطبراني في «الأوسط» بإستاد حسب »408 . 


متؤلة : 
إذا ثبت للعالم اختصاصه بهذا الإرث فهو كما قال القرافى: «ينقل عن 


(1) انظر جامع العلم 35/1 - 36. 
(2) ساقط من (أ4. 


(3) م.س: 35-34/1. 
(4) الترغيب: 102/1 103. 
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الحق إلى الخلى . فيقول: إن الله تعالى حرم عليكم كذاء وأوجب عليكم كذاء 
وأذن لكم في كذاء وأمركم بتقديم كذا وتأخير كذاء فهو القائم بأمر الله تعالى في 
خلقه. وموصله إلى مستحقهء والدافع عنه تحريف المحرفين» وتبديل 
المبدلين» وشبّه المبطلين» وهذا هو معنى مقام المرسلين:2". 

قلت: هو معنى قولهم : المفتي موقّع 27 عن الله . 

ومن المروي عن سهل بن عبد الله التَستَرِي7 في معناهء ذكره «ابن 
الجوزي؟ في ترجمته من «الصفدة406) : د«من أراد أن ينظر إلى مجالس الانبياء 
فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان» أي شيء تقول فى 
رجل حلف على امرأته يكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته؛ ويأتي7” آخر فيقول : 
ما تقول فى رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول» 
وليس هذا إلا لنبي أو لعالم . فاعرفوا لهم ذلك». 
تنبيه على -حفظ رتبة : 

قال القرافيى: :ولهذا يعني مأ تقدم من قيام العالم مقام المرسلين ‏ 
0 ينبغي لطالب العلم أن يتصور نفسه في هذا المقامء ويعاملها يما [يليق]9©) 
بها من الاحترام. فإن الرسول إذا ورد من عند ملك عظيمء قبح عليه أن يمشي 
إلى بيوت الأمراءء أو في الأسواق أو يتقاصر عن مكارم الأخلاق صوناً لتعظيم 
مرسلهء وهذا معلوم في العوائد»7" . 


)0 مخ الذخيرة: 8/1 9. 

(2) الموقع : المراد به ناقل الحكم الشرعي استناداً على نص أو اجتهادء ولهذا صمى الإمام ابن القيم 
كتايه : «أعلام الموقعين؟. 

)3( ت: 283ه ‏ 896م وقيل 273ه صوفي» مشارك في أنواع من العلوم: ولد في «تشتر» بالأهواز . 
من تصانيفه: «رقائق المحبين» و#مواعظ العارفين؟ ولاقصصب الأنبياء». انظر الصفوة: 64/4 - 
6 والتذكرة: 7571/2. 

(4) انظر: 65/4 66. 

)5 في م. سن : 4/ 66: ويعجي»٠.‏ 

6( فى «ج»: يبين . 

(7) مخ الذخيرة: 9/1. 
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قال: #فكذلك طالب العلمء ينبغي له أن يبعد نفسه عن الدناءات» يل عن 
كثير من المباحات» صوناً لشرف منصبه ؛ وتعزيزاً لثمرات مطلبه»7" . 

قلت: سيأتي إن شاء الله في خاتمة الكتاب». ما يتضح به تخلق طالب 
العلم بمقتضى هذا الأدب وغيره. لكن نتبه هنا على أمرين : 

أحدهما: حسن القيام بشكر هذه النعمة. 

فقد قال: #صاحب الأنوار» حكاه ابن الحاح : «خص الله العلماء بفضيلة 
لا يبشركهم فيها غيرهمء لأن الله عز وجل يعبد بفتواهم» [ويعرف]0 حلاله 
وحرامه بهم غير أنهم مطالبون بشكر النعمة» مذافِعون لوجود كل فتنة ومحنة 
وحادثة وبدعة:00). 

الثاني : توقي المخالفات وخصوصاً البدع . 

فقد قال ابن الحاج إثر تقريره لهذه الرتبة مع اقتضائها للمؤاخذة بما لا 
يؤاخذ به غيرهم: «وإذا كان كذلك» فيتبغي للعالم أو يجب عليه - يحسب 
حاله ‏ أن يتحفظ على هذا المنصب الشريف من أن [يدنسه]9 في مخالفة» أو 
بدعة يتأولهاء أو يبيحها أو يسهو عن سنةء أو يغفل عنهاء أو يترك بدعة مع 
رؤيتها بسبب الغفلة عنهاء أو يمر عليه مجلس من مجالس علمه» لا يحض فيه 
على السئةء ولا يأمر فيه باجتناب بدعة» لأنه على هذا انعقدت مجالس الفقهاء 
المتقدمي. 204 , 
الفضيلة السادسة : 

آنّه أفضل العيادات بإطلاق حتى الصلاة والجهاد . 

أما ما يدل على أنه أفضل العبادات بإطلاقء فعلى وجوه : 


)21 هس : .9/١‏ 
(2) في «أ» و«ج»: يعرفهم. 
(3) المدخل: 68/1. 

(4) غير واضحة في «ج؛. 
(5) م.س: 70/1. 
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أححدها ؛ ما ورد دليلاً على دَلك الفضل الموو/ من غير تعيين مقدار». أو 
بمقدار لا يعلمه على الحقيقة إلا الله تعالى . 


فعن عبد الله بن عمرو”؟ ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 6 أنه 
قال: «قليل العلم خير من كثير العبادة؛ وكفى بالمرء علماً إذا عبد اللهء وكفى 
بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه» إنما الناس رجلان. عالم وجاهلء فلا تمار 
العالم» ولا تحاور الجاهل:20 . 


وعن عمرو بن قيس المائي (3) قال: قال رسول الله يَلهِ: «فضل العلم 
خير من فضل العبادة» وملاك الدين الورع: . 

رواهما الشيخ أبو عمر وغيره. 

وأسند عن قتادة؟ قال: «باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسهء 
وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول»9© . 

وعن مطرف” قال: #فضل العلم أعجب إلى من فضل العبادة: © . 

وروى الطبراني عن عمر ين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


(1) عبد اللّه بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه عمرى بن العاص. اختلف في سئة وفاته» فالواقدي 
يذكر أنه ت: 65ه. وحكى البخاري أنه ت: 69ه- انظر: الإصابة 351/2 352. 
والاستيساب : 346/2 - 349. 

)2( جامم العلم: 21/1. 

(3) الملائي: بضم الميم وتخفيف اللام والمدء أبو عبد الله الكوفي. ت: 146ه ‏ 802م. ثقةع 
متعبدء من أهل العلم وأفاضلهم. كان الثوري يتبرك به. انظر: الحلية: 100/5 108» 
والتهذيب: 92/8 93. 

)4 جامع العلم 22/1. 

)5( فتادة بن دعامة السدوسي التابعيى؛ سمح أنس بن مالك؛ وابن سيرين» وعكرمة؛ وروى عنه 
سليمان التيمي » والأوزاعيء وشعية. انظر التذكرة: 122/1. 

)6( جاممع العلم: 1/ 23. 

(7) هو مطرف بن عبد الله بن الشدخير أبو عبد الله الحرشي البصري. ت: 95ه ‏ 713م. كان راس 
في العلم رالعمل . حدث عن أبيه وعن علي » وعمار» وعمران ين الحصين من الصحابة وروئ 
عئه قتادة وغيره. انظر : التذكرة 1/ 60. 

)8 جامع العلم: 24/1. 
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رسول الله 46ِ: «ما اكتسب مكتسب مثل فضل علمء يهدي صاحبه إلى هدى؛ 
أو يرده عن ردى» ومأ استقام دينه» حتى يستقيم [عمله ]2000 , 

وروى الشيخ أبو عمر عن وكيهء00 قال: لسمعت سفيان العوري (4) يقول : 
لا أعلم من العبادة شيئاً أفضل من أن تعلم الناس العله20 . 

وخرج الترمذي عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ذكر 
لرسول الله يي رجلانء أحدهما: عابدء والآخر عالمء فقال رسول الله ويه : 
«فقضل العالم على المابد كفضلي على أدناكم»: ثم قال رسول الله وَكه: «إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى التملة في جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلمي الناس الخير؛ . قال : حديث حسن صحيعد 27 . 

الثاني : ما روي مصرحاً بتعيين درجات فضله . 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي 235 قال : «فضل المؤمن 
1م العالم على المؤمن العابد سبعون درجة06 . 

ومن معنى هذا ما ذكره أبو عمر عن محمد بن علي بن حسين؟ قال: 
اعالم يتتفع بعلمه أفضل من سبعين آلف عابد»9 . 





(1) في (أه وهس»: عقله. 

(2) انظر : الترغيب: 97/1. والطبراني في «المعيجم الصغير؟ة: 241/1. 

(3) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان. ت: 196ه ‏ 811م. حافظ للحديثء ثبتء كان 
محدث العراق في عصره من كتبه : اتفسير القرآن». و١السئن»‏ و(المعرقة؛ انظر (التهذيب؟: /1١‏ 
3 -131. 

(4) هو الإمام أبو عبد الله سفيان ين سعيد الشرري الكوفي. ت: 161ه ‏ 777م. قال القطان: ما 
رأيت أحفظ منه؛ كنت إذا سألته عن مألة أو عن حديث ليس عنده اشتد عليه الحلية: 6/ 
6ه - 393: والتذكرة : 1/ 203 - 207. 

(5) جامم العلم: (/25. 

(6) انظر سئن الترمذي: 154/4» والترغيب: 101/1. 

(7) جامم العلم: [/22. 

( هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو جعفر الياقر. ت: 128ها- 
15م من التابعين. وأحد فقهاء المدينة. انظر الحلية: 180/3 -192. 

(9) جامع العلم: 27/1. 
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قال: وعن جعفر بن محمد”": «روايةٌ الحديث. وبنَّه في الناس أفضل من 
عيادة ألف عابد؛(2) . 

الثالثك: ما جاء مخبراً عن شذة أمر العالم على الشيطان وفرحه بموتهء ما 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله علد : الاكشبه واأسحد 
أشد على الشيطان من ألف عابدة رواه الترمذي وغيره(03, 

قال أبو حمر : وزروى بزيد سس هاروت» ثم ذكر سيمدة إلى أبي هريرة 
رضي الله عئه ‏ عن النبي 2 قال: «لكل شىيء عمادء وعماد هذا الدين 
الفقّه , وما عبد الله بشعبى ؟ افضل من فتنه فى الدين . ولققّيه وا-حد أشد على 
الشيطان من ألف عابيد»(4) . 

قال : وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عته : «الموت ألف عايد نائم 
الليل ء صائم النهار أهون من موت العاقل اليبصير خلال الله وحجرامه»(0. 

قال: #وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن الشياطين 
قال: انطلقوا فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي فقالوا له: [إنا]©2 نريد أن نسألك» 
فانصرف. فقال له إبليس: هل يُقدِر ربك أن يجعل الدنيا فى جوف بيضة؟ 
فقال: لا. فقال: أترونه كفر فى ساعة. ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك 





(1) جحفر بن محمد الباقر زين العابدين بن الحسين السبطء الهاشمي. القرشي» الملقب بالصادق 
«أبو عبد اللّه؛. ت: 48اه ‏ 765م. سادس الأتمة الاثني عشر عند الإمامية. أذ عنه جماعة 
متهم : أبو -حليفة ومالك . له رسائل مجموعة في كتاب . انظر الحلية: 192/3 207. 

)22 جامع العلم : (/2. 

(3) سنن الترمذي: 153/4. وقال عنه: هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث 
الوليد بن مسلم . وانظر أيضا الترغيب : 102/1. 

(4) وز5) جامع العلم: 1/ 216. 

(6) في «ج»: إلا. 
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أصحابه ويحدثهم . فقال إنا نريد أن نسألك. فقال: هل يقدر ربك أن يجعل 
الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم. قال: وكيف ذلك؟ قال: يقول لذلك إذا أراده 
2 كن فيكون. فقال إبليس: أترون ذلك لا يعدو نفسهء وهذا يفسد عَلَىّ 
عالماً كثير ]17 . 

وأما ما يدل على أنه أفضل من الصلاة : 

فعن أبي ذر - رضي الله عئه ‏ قال: قال رسول الله 2 : ١(يا‏ أبا ذر لأن 

ُو قعل أيه من كناب لله خير لك من أن تصلي ماثة ركم ولأن تغدو فتعلم 
باباً من العلم عمل بهء أو لم يُعمل به خير من أن تصلي ألف ركعة». 

قال المتذرى : #رواه ابن ماجه بإسناد حسن:[2 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: #تذاكر العلم بعضٌ ليلة» أحب 
إلى من إحيائها»7" . ٠‏ 

قال إسحاق بن منصور9؟ ‏ فيما ذكره الشيخ أبو عمر ‏ «قلت لأحمد بن 
حنبل : قوله: «تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى من إحيائهاة: أي علم أراد؟ 
قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر ديئهمء قلت: في الوضوءء 





والصلاة. والصوم. والحج؛ , والطلاق ؛ ونحو هذا؟!. . . قال: نعم 
أحمد4؟) . 





(1) جامم العلم: 216/1. 

(2) الترغيب 97/1. 

)3( جامم العلم : .24/١‏ 

(4) إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي» أبو يعقوب. ت: 251ه - 865م . . ولد يمرو ورححل إلى العراق»؛ 
والحجازء والشام؛ واستوطن نيابور؛ وبها ماث ٠‏ كان عالماً فقيهاء ثقة» مأموناً» وهو الذي دون عن 
أحمد بن حتبل» وإسحاق بن راهويه» المسائل في الفقه/ تاريخ بغداد: 6/ 364-362. 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن أبي الحسن الحتنظلي المروزي. ت: 238ه - 852م المعروف بابن 
راهويه» جمع بين المقهء والحديث» والورع . كان من أصحاب الشافعيء وله مسند مشهور. 
الرفيات: 199/1 -201. 

(6) جامع العلم: 24/1. 
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وعن أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لأن أجلس ساعةء قأفقه فى 
دبي أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح . 
كال أبو عمر : رواه يزيد بم هارون(" . 


قال : وسئل المعاني سن عمران0©: «أى نسي ء أحب إليك؛ أن أصلى أو 
أن أكتب الحديث؟ قال : كناب حديث واحد؛. أحب إلى من صلاة لبلة»20 , 


ودكر الشيخ أبو عمر الطلمتكي © لاعن أبي هريرة ) وأبي ذر - رضي الله 
عنهما ‏ قال: باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعاً»0© . 


وقالا : سممعءما رسول أللّه 2 يقول : إذا جاء الموثت طالب العلم وهو 
على هذه الحال» مات وهو شهيدة9© , 


سؤال : 
ظاهر هذه الآثار يعارضه قوله 42ظ/ ييه وقد سئل عن أفضل الأعمال : 
«الصلاةٌ لأوّل ميقاتهَاه. 


جوابه : 
إن ذلك إنما هو فى المفرائض . 


)1( جامع العلم: .24/١‏ 

(2) المعافي بن عمران الأزدي أبو مسعودء الفقيه الزاهدء رحل في طلب العلم إلى الآفاق. وجالس 
العلماء؛ ورم الثوريء وتأدب بآدابه» وتفقه بهء وصنف حديثه في السئن./ اختلف في ستة 
وفاته ما بين 204ه و185اه و86اه/ التهذيب: 10/ 199 - 200. 

)3( جامع العلم 24/1. 

(4) هو أحمد بن محمد المعاثري الأندلسي الطلمنكي ‏ نسبة إلى طلمنكة من ثغر الأندلس الشرقي 
نته: 429ه ‏ 1038م محدثشء مقرئىءء نتحوى» لفوي» مثشارك شي علوم عدة. من مصلفاته : 
«فضائل مالك5. وةرجال الموطأك»: وذكتاب في تفير القرآن». انظر الصلة: 44 45: 
والديباج: 178/١‏ -180. 

(5) و(6) انظر جامع: 1/ 25. 
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قال اين رشد7"©: «وأما النوافل فطلب العلم أقضل منها»!" . 

قال: «وسثل مالك عن القوم يتذاكرون الفقهء القعودُ في ذلك أحب إليك 
أم الصلاة؟ فقال: بل الصلاة:(2 . 

«وروي عنه أنه قال: «إن العتاية بالعلم أفضل6. قال: وليس (ذلك)0) 
عندي اختلافاً من قولهء لأن طلب العلم أفضل (من الصلاة) لمن ترجى 
إمامتهء والصلاة أفضل (من طلب العلم)' لمن ليس كذلك إذا علم ما يلزمه في 
خاصة نفسهء وقال سحنون7' : «يلزمه أثقلهما»9؟ انتهى ملخصاً . 

وأما ما يدل على أنه أفضل من الجهاد فكذلك أيضاً على وجوه : 

أحدها: ما نقل عن السلف الصالح أن طلب العلم جهاد في نفسهء ويزيد 
على الجهاد بفضائل لا يزاحمه في أدنى رتبة من رتبها . 

«فعن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: من رأى العّدو والرواح إلى 
العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه:ة . 

#وعن بعضهم قال: سألت اين عباس رضي الله عنهما ‏ عن الجهاد 
قال: ألا أدلك على خير الجهاد؟ فقلت: يلى. قال: تبني مسسجداً وتعلم فيه 
الفرائض والسنة والفقه في الدين:9" . 


(1) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد القرطبي المالكي. ت: 520ه ‏ 1026م قاضي 
الجماعة بقرطبة: وصاحب الصلاة بالمسجد الجامم بهاء كان فقيهاً عالماً. مقدما في الفقه على 
ججميع جميع أهل عصره»؛ عارفاً بالقتوى على مذهب مالك وأصحابه. من تصانيفه : «البيان والتحصيل» 
و#مختصر مشكل الآثار للطحاوي». و«كتاب المقدمات». انظر الملة: 576 577» والديباج : 

.250 248 2 

(2) و(3)انظر 3مقدمات أبن رشد4: 32/1. 

(4) و(5) و(6) زيادة من م. س : 1. 

(7) هو أبو سعد عد السلام بن صمعيك التنوختي الحمصي الأصل » المغربي القيرواني المالكي 
الملقب ايسحئون». ا ت: 240ه ‏ 854م. فقيهء ولي القضاء بالقيروان» وارتحل وحجء وسمع 
من مغيان بن عبينة وغيرهء من مصنفاته: «المدونة» في الفقه المالكيء وعليها يعتمد أهل 
القيروان. انظر المدارك : 4/ 45» والديباج: 30/2 - 40. 

(8) مقدمات ابن رشد: 32/1. 

(9) و(10) جامم العلم 32-31/1. 
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وعن «أبي الدرداء أيضأ - رضي الله عنه ‏ قال: ما من أحد يغدو إلى 
المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد» لا ينقلب إلا غانماً»() , 


وفي «الموطأ» © عن أبي بكر بن عبد الرحمن©: «من غدا أو راح إلى 
المسجد لا يريد غيره: ليتعلم خيراً أو يعلمه. ثم رجع إلى بيه 6 كان كالمجاهد 
في سبيل الله رجع غانماً» . 

قال الأستاذ أبو سعيد9؟: «وهذا المعنى أصله من الحديث المرفوعء ما 
خرجه الترمدذي أن بعثا بعثه رسول الله صلى الله عليه 43و/ وسلم قِبَلَ «نعجد» 
فغلموأ غنائم كثيرة, وأسرعوا الرجعة » فقال رجل ممن لم يخرج : ما رأينا بعثا 
أسرع رجعةء ولا أفضل غنيمة من هذا البعث». فقال ككلةِ: «ألا أدلكم على قوم 
أفضل غنيمة وأسرع رجعةء قوم شهدوا صلاة الصبحء ثم جلسوا يذكرون الله 
حتى طلعت الشمس فأولئك أسرع رجعة وأفضل غنيمة». 

قال: #وممجالس العلم مجالس ذكر وزيادة» اه. 

الثاني : ها ورد في الأثر صريحاً في ذلك . 


(1) جامع العلم 32-317/1. 

(2) انظر موطأ الإمام مالك : ص136. 

)3( أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الغفرشي الممخزوهي . بل : أسمه محمذاء وقيل : 
أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن. والصحيح أن اسمه وكنيته واحد.ات: 93ه ‏ 711م. أحد 
أئمة المسلمين روى عن أبيه وعن أبي هريرة» وعن عائشة » وأم سلمة» وعدة. . . كما روى عنه 
طائفة . منهم مجاهد» والزهري؛ والشعبي. انظر: #إسعاف المبطا برجال الموطأ؟ للسيوطي: 
باب الكنى/ 946. 

(4) المراد: أبو سعيد فرج بن لَب . 

(5) يريد ممختصر المدونة في فقه مالك لابن أبي زيد القيرواني المالكيى: وهو مخطوط توجد نسخة 
منه بسخزانة القرودين تحت رقم: 339. 

(6) هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي. ات بمصر سئة: 191ه ‏ 806م. أصله من مديئة 
الرملة يفلسطين ‏ شمال شرقي القدس - وسكن مصرء كان من أصحاب مالكء جاء فى 
«التذكرة»: 356/1: ابن القاسم: ثقة. رجل صالح . . . ما أحسن حديئه: وأصحه عن مالك . 
رحل إلى مالك وسمم عنه؛ قلم يرو أحد «الموطأ» عن :مالك؟ أثبت مثه . 
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دما جميع أعمال البر في الجهاد إلا كبصقة في بحرء وما جميع أعمال البر 
والجهاد فى طلب العلم إلا كبصقة في بحر»(" . 

قال: وروى غيره أن النبى يَقَْهِ قال: «للأنبياء على العلماء فضل درجتين» 
وللعلماء على الشهداء فضل درجة»© . 

قلت: وفي معناه ما رواه أبو نعيم» وغيره عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يكلةِ: «أول من يشقع يوم القيامة الأنبياءء ثم العلماءء» ثم 
الشهداء». 

قال الغزالي: «وأعظم بمرتبة هي واسطة بين النبوة والشهادة»27 . 

الثالث: وجعله القرافي مؤيداً لما قبلهء» وهو ما أخبر به فى ترجيح مداد 
العلماء على دم الشهداء يوم القيامة» وسيأتي له ذكر ‏ إن شاء الله في خاتمة 
الكتاب . 

قال القرافى : «ومعلوم أن أعلى ما للشهيد دمه؛ وأدنى 7 ما للعالم مدادهء 
فإذا رمح الأدنى على الأعلى » فما الظن بالأعلى مع الأدئى:20) أه. 

وينظر إليه قول كعب الأحبار؟: «لمداد قي ثياب العلماءء أفضل من 
الدماء فى ثياب الشهداءء فإن العلماء يبحثون على أصول الدين» والشهداء قاتلوا 
على فروع الدين؟ . 
نتميه : 


قال ابن 43ظ/ رشد: «النص على طلب العلم أفضل من اللجهاد؛ معناه : 


(1) و(2) انظر مختصر المدونة ‏ جامع في فضيلة العلم وأهله وثوابه وآدابه» وفريضة القيام به: ص7 
ومع الذخيرة للقرافي: 5/1. 

(3) الإحياء : 6/1. 

(4) في مخ الذخيرة 1/ 8: أقل . 

(5) انظر: م.س: 8/1. 

(6) هو كعب بن ماتم الحميري من كبار علماء أهل الكتاب. أسلم زمن أبي يكرء وقدم من اليمن في 
دولة عمر بن الخطاب. فأخذ عنه الصحابة وغيرهم» وأخف عن الصحابة الكتاب والسنة توفي 
في خخلافة عثمان. انظر : التذكرة: 52/1. 
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في الموضع الذي يكون الجهاد فيه فرضاً على الكفاية. وأما القيام بفرضه. أو 
ححيثف يتعين ) فلا شك أنه أفضل من طلب العلمء وألله أعله6(" . 
اغتباط : 


حكى الشيخ أبو عمر الطلمتكي عن يحيى بن يحيى© قال: «اجتمع 
[عند]0 مالك بن أنس بالمدينة من كان بها من أهل الفقهء وغير أهل الفقهء 
ومن غير أهل المدينة» من أهل الأمصار [و95 كان عنده [طلاب]9© لهذا الأمر 
في [مرضه]9 الذي مات فيهء وأنا فيهم. فدخلنا عليه ونحن مائة وثلاثون 
رجلاء فسلمنا عليهء ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه» ويريه نفسهء ويسأله 
عن حاله. فلما فرغنا من فعل ذاك أقبل عليتا بوجهه ثم قال: «الحمد لله الذي 
أضحك وأبكى» والحمد لله الذي أمات وأحياكء ثم قال: «أما أنه قد جاء أمر 
اللهء» ولا بد من لقاء الله». فقلنا له: يا أبا عيد الله كيف نجداه؟ قال : «أجدني 
مستبشراً بصحبتي أولياء اللهء وهم أهل العلمء وليس شيء أعز على الله بعد 
الأنبياء منهم. ومستيشراً يطلبي هذا الأمر لأن كل عمل فرضه الله أو سئه رسولهء 
فقد بين ثوابه يِيْدِ فقال: «من نزم الصلاةء وحافظ عليها فله عند الله كذا وكذاء 
ومن حج البيت حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذاء ومن جاهد فى سبيل الله فله 
كذا وكذا؟ . 


كل هذا قد عرفه من ألهمه الله طلب هذا الأمرء إلا طالب هذا الأمر 


(1) انظر مقدمات ابن رشد: 32/1. 

(2) أبو محمد الليئي المصمودي الأندلسي. ت: 234ه ‏ 848 . [وقيل 233ه] سمع مالكاً والليث. 
وحجء وكان لقاؤه لمالك سنة 179ه النة التي مات فيها مالك. ثم عاد فحج» ولقى جلة 
أصحاب مالك »؛ وإليه انتهت رياسة العلم بالأندلس. وكان يسميه مالك عاقل الأندلس . انظر ؛ 
الجذوة للحميدي: 382 384» والمدارك: 379/3 394» والديباج: 352/2 - 353. 

(3) غي <ج"': عن. 

(4) في 9سج4: من كان. 

(5) في «أ8: طالبا. 

(6) في (س»: موضعه. 
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ومعلمه فلن يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة 
والثواب والله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة7') ما حدئتكم به إلى وقتي هذاء 
سمعته يقول : والله الذي لا إله إلا هو لرجل يخطىء فى صلاثه . فلا يدري كيف 
يرقعها2 قيأتيني مستفتياًء فأفتيه فيها بالعلمء قأحمله على الصواب خير من أن 
تكون لي الدنيا [فأقربها]0© فى الآخرة. ولأحدثتكم بحديث ما حدئتكم به قبل 
وقتى هذا والله الذي لا إله إلا هو لست آقول باباً من العلمء ولكن أقول لكم 
شيئاً من العلم أسمعه من العالم فيتشابه على بعضهء فأقول في نفسي: قال لي 
كذا وكذا. . . فأذكره وقد أخذت مضجعي» فأبيت متفكراً فيه حتى أصبح»ء فإدأ 
أصبحت أتيته وسألته عنه » خْلَهُمَى به خير من مائة حجة مبرورة». 

وسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: «والله الذي 4هو/ لا إله إلا هو لرجل 
يأتيني [مستفسراً]9© لي عن شيء من دينهء فلا أسرع إليه بالجواب حتى 
[استفسر]7) نفسي ثم [أحمله]9؟ على السنة» أحب إلى من مائة غزوة أغزوها 
فى سبيل الله . 

فقلت لكل رجل منهما حين حدثني : هذا لكم فما للطالب؟ فكل قال لي : 
هيهات انقطع العلم» نسأل الله التوفيق لنا ولكم . 

قال يحيى بن يحيى : وهذا آخر حديث سمعته من مالك بن أنس» أهض. 


وحكي أيضاً عن يحبى أنه قال : «أول حديث حدثني به الليث بن سعد" 


(1) هو أبو عشمان ابن عبد الرحمن التميمي بالولاء المديئني. ت: 136ه ‏ 753م. إمام حافظ » فقيه 
مجتهدء كان بصيراً بالراي» لذا لقب «ربيعة الرأي» وكان صاحب الفتوى بالمدينة؛ وبه تفقه 
مالك . انظر الصاو 0 83/2 -86. 

(2) رقع يرقم الثرب: يصلحه 

(3) في اج»: فإنه أقربها . 

(4) في «ج»: مستبثمراً . 

(5) في #ج»: أستبشر 

(6) في «ج»: بما حمله . 

(7) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهمء أيو الحرث المصري». ت: 175ه- 791م: 
شيخ الديار المصرية وعالمهاء كان الشافعي يقول عنه: هو أفقه من مالك إلا أن أصحايه >- 
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في أول يوم أتيته أن قال لى: ما اسمك؟ فقلت له: يحيىء مِتَعَنِى الله بك . فقال 
لي : يأ يحيى » الله الله في هذا الأمرء وسأحدثك بحديث تزداد به بصيرة . 

كنا عند ابن شهاب ونحن طالبون لهذا الأمرء فقال لنا يوماً: يا معشر 
الطلبة أراكم تزهدون في هذا الأمرء فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن باباً من 
العلم جعل في كفة ميزان» وجعل جميع أعمال البر في كفة أخرى»؛ لرجح الباب 
من العلم جميع أععمال البر» . 


دشار 5: 

ذكر غير واحد من العلماء عن يحيى بن يحيى أنه قال 44ظ/ : «أول ما 
حدثني به مالك في خاصة نفسي حين أتيته أن قال ليى: ما اسمك؟ قلت: 
يحيى» وكنت أَحُدَتَ أصحابه سناً. فقال: الله» اللهء عليك بالجد في هذا 
الأمرهء وسأحدثك فى ذلك بحديث ‏ إن شاء الله يرغبك فيه؛ ويزهدك عن 
غير ذلك من الأعمال» قدم المدينة غلام من أهل الشام بحداثة سنكء أقبل لهذا 
الأمرء قاصداً إلى ربيعة وتنظرائه من علماء المدينة؛ فكان معنا يطلب» ويجتهد 
حتى نزل به الموت. وهو طالب لهذا الأمرء قلقد رأيت على جتازته شيئا لم أر 
مثله على أحد من أهل بلدنا إلا عالم أو طالب لهذا الأمرء ورأيت جميع علمائنا 
يزدحمون على نعشهء ولم يكن له وليٌ بالمدينة يلي أمره. 

فلما وضع نعشه ليصلى عليه؛ ونظر أمير المدينة إلى علمائنا وفعلهم 
وازدحامهم عليهء أمسك عن الصلاة عليه ثم قال: قدموا منكم من أحببتم» ثم 
قال بإثر كلامه: لو لم يرغب في هذا الأمر إلا هذاء فقدم أهل العلم ربيعة. ثم 
نهض به إلى قبره . 

قال مالك: فلحده في قبره ربيعة بن عبد الرحمن. وزيد بن أسله27 . 
حت 0 لم يقوموا بهء وكأن يحسن القران والنحوء ويحفظ الشعر والحديث . انظر : التذكرة: 1/ 224 226. 
(1) هو أبو عبد الله العمري المدني الفقيه.ءت: 136ه ‏ 753م. ثقة من أهل الفقه والعلم. كان له 


حلقة للعلم بمسجد النبي. له كتاب في التفسير. انظر: التذكرة: 132/1 والإسعاف: 895 
و952. 
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ويعحيى بن سعير(1) وابن شهابء وأقرب الناس إليهم أيضاً من أهل العلم 
محمد بن المتكدر©» وصفوان بن سليه0©. وأبو حازه7. وأشباههم من 
أهل بلد الرسول 2245 وبنى اللَبِنَ على لحده ربيعة» وكل هؤلاء يناولونه 
اللين . 

وقال مالك : فلما كان إلى الثالث من اليوم الذي مات فيهء رأه في النوم 
رجل من خيار بلدناء في أحسن صورة؛ غلاماً أمردء عليه بياض» متعمماً 
بعمامة خضراء» وتحته قرس أشهب نازلا من السماءء حتى انتهى إليه . فقال له : 
هذا ما بلغني إليه العلم» وأعطاني بكل علم 45و/ تعلمته درجة في الجنة. فلم 
تبلغ لي ]57 الدرجات إلى درجة أهل العلم . فقال الله: زيدوا ورثة أنبيائي» فقد 
[حتمت]4©) على نفسي أنه من مات وهو عالم بستتى وسمتة أنبيائي . أو طالب 
لذلك» أن أجمعهم في درجة واحدة. فأعطاني ربي حتى بلغت إلى درجة أهل 
العلمء فليس بيني وبين رسول الله وهِ إلا درجتان. درجة هو فيها جالس 
وحوله النبيئون كلهم. ودرجة “فيها أصحابه وجميع أصحاب النبيثين الذين 
اتبعوهم. ونحن بعدهم في درجة فيها جميع أهل العلم وطلبته» فسير [بي]”! 








(1) هو أبو سعيد... بن قيس بن عمرو الأنصاري المديني, سمع أنس بن مالك. وسعيد بن 
المسيب وغيرهما. وروى عنه مالك» وابن جريج وشعبة. وهو تابعيء ثقةء فقيه» ولي القضاء 
بالأنبار. وبغداد في عهد المنصور . ت: نحو 143ه ‏ 760م . تاريخ بغداد: 101/14 106. 

(2) هو أبر عبد الله . . . بن عبد الله الهدير #بالتصغير» بن عبد العزى التيمي. ت: 130ه ‏ 748م . 
من سجلة التابعين . من سادات القراه والمحدثين. انظر التذكرة: 1/م127, 

(3) المدني الزهري مولاهم الفقيه اتفقوا على موته سنة: 132ه ‏ 741م. كان ثقةء حجةء من أعلام 
الهدىء كثير الحديث عابداًء روى عنه مالك وزيد بن أسلم» واين المتكدر . انظر : التذكرة : 
134/1» والإسعاف: 905 وفيه أنه توفي 124ه. 

(4) هو سلمة بن دينار المدني المخزومي «مولى الأسود بن سفيان المخزومي؟ توفي ما بعد سنة 
0ه - 757م في خلاقة المنصورء كان ثقةء كثير الحديث. انظر الحلية: 229/3 259»: 
والتذكرة: 133/1. 

(5) في «ج»: في . 

(6) في «ج؟: نختمت . 

0( في «أ»: فسيرني . 
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حتى توسطتهم فقالوا لي: مرحباء [مرحباً]9؟ سوى ما لي عند الله من المزيد. 
فمَال له الرجل : وما لك عند الله من المزيد؟ فقال : وعدنىي ربي أن يسخشر 
النبيئين - كما رأيتهم - في زمرة واحدةء وأنا معهم إلى يوم القيامةء فإذا كان 
يوم القيامة قال الله تعالى : ب معشر العلماء. هذه جني ٠:‏ قد أببححها لكمء وهذا 
مأ سألتمء وأشفعكم فيمن استشفعتم ‏ لأري عبادي كرامتكم علي ء ومنزلتكم 
عندى 2 فيتمنى :6 فيعطى » ويشغع [فيشفهم]2) . أف . 

وزاد ابن بطال(3) : اافلما أصبح الرجل العامة أهل العلمء واتشر خخيره 
بالمدينة؟ . 

قال مالك : «كان بالمدينة أقوام بروا معنا فى طلب هذا الأمرء وكفوا عنه. 
حتى سمعوا الحديث فلقد رجعوا إليهء» وأخذوا بالجدء وهم اليوم من علماء 
بلدناء اللهء الله يا يحيى جد فى هذا الأمر؟. 
الفضيلة السايعة : 

أن من تفقه فى الدين» فقد أراد الله يه خيرا. 

فمي الصحيحين من طريق معاوية رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يك : «45ظ/ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين؟. 

قال المنذري ورواه أبو يعلى0) فزاد فيه: ومن لم يفقهه(؟ لم يبال 





)00 ساقطة من «أ؟. 

(2) ساغطة من «أ1. 

)3( هو أبو الحسن علي بن خلف ين بطال البكري القرطبي. أت ببلنسية 444ه ‏ 1052م. أخذ عن 
أبي عمر الطلمنكي» وابن الفرضي» وأبي بكر الرازي وغيرهم. وكان تبيلاً جليلاًء ألف شرحاً 
لكتاب البخاري كبيرأ كثير الفاتدة» وله كتاب في الزهد والرقائق. انظر: المدارك 160/8. 
والصلة : 414. وفيه أنه توفي سنة 449هء والديباج: 105/2. 

4( هو الإمام أحمد ين علي بن المثتى التميمي . ت : 7ه 915م. صاحب المدد الكبير الحاقفظ 
الثقةء من أهل الصدق والأمانة والحلم . انظر: التذكرة: 2/ 707 709. 

(5) الفقه: العلم يدقائق الأمور. ويفقهه: يعلمه أحكام شرعه ليعبد الله . 
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ورواه «الطبراني» في «الكبيرة؛ ولفظه : سمعت رسول الله عبد يقول : ديا 
أيها الناس إئما العلم بالتعلم. والفقه بالتفقه , ومن يرد الله به خيراً يفقهه في 


ع6 


الدين. و« إنَا يَخْنَى أله من عِبَادِو الملمتؤا 4». 


وفي إسناده راو لم يسو( . 

قال: وروى البزار!ة) والطبرانى في «الكبير» بإسئاد لا بأس به عن 
عبد اللّه بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل : «إذا أراد الله 
بعيد خيراً فقهه في الدين وألهمه©) رشده:9؟ . 

ونقل «الشبخ» في مختصره؛ أن رسول الله يَطِق قال: (إذا أراد الله بعيده 
خيراء جعل فيه ثلاث خلال فنقهه في الدين. وزهده في الدنياء ويصره 
عيوب و 1907060 , 

وروى الشيخ أبو عمر من طريق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله تَتِ: «من يرد الله أن يهديه يفتتهه:!19 . 
بيان : 

قال القرطبي 27 في سورة الأنعام قوله: «يفقهه في الدين» ولا يكون ذلك 





(1) أي لم يقبل عيادته. إذا عمل على جهل»: ولم يكترث بدعواته؛ إذ أمكنه التملم ولم يتعلم . 

2©) و(3) انظر الترغيب: 92/1. 

(4) الحافظ الإمام أبو بكر بن عمرو البصري صاحب 7المسند الكبيرة. ت: 292ه ‏ 904م. ارتحل 
في آخخر عمره إلى أصبهان وإلى الشام . ينشر علمه ذكره الدارقطني قأئنى عليه؛ وقال: ثقة» 
يخطىء: ويتكل على حفظه . انظر التذكرة: 653/2 - 654. 

(5) ألهمه رشده: وفقه إلى الرشد فعمل صالحاً. 

(6) الترغيب: 1/ ص92. 

48 في مخ ممختصر المدوئة 8: عيويه . 

9ش ساقط من م . س : 5 

(9) انظر: م.س: صص8. 

(10) جامع العلم: 20/1 -21. 

(11) هو أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي.ءت: نحو 671ه - 
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إلا بشرح الصدر وتنويره» والدين: العبادات . قال الله تعالى : «إنَّ الت عند 
عر الى ا ع 
شو الإستكذ 2174 

قال: ودليل خطابيه أن من لم يرد الله به خيراء ضيق له صدرهء وأبعد 
فهمه. فلم يفقههء وألله أعل1206 . 

قلت: كذا قال الآجري7: «قد أعلمك أن علامة من أراد الله به خيراً أن 
يفعهه فى دينه. ويدل على أنه من لم يتفقه فى دينه فلا خخير فيه؟ . 

قال الأستاذ أبو سعيد: «وصل به البخاري إنما العلم بالتعلم لثلا يرغب 
الإنسان عن التعلم استبعاداً لنيل هذه الرتبة. وقلما حلي متحل بالاستبعاد إلا 
بالحيبة والوبعاد 46و/ . 


قال: كان سحئون إذا حث على طلب العلم والصبر عليه. تمثل بهذا 


البست5(8), 
الفضيلة الثامنة : 


أن صاحبه أحد الثلاثة الذين لا تنقطع أعمالهم بعد الموت . 





- 1272م وقيل 668ه كان من الزهاد الصالحين المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرةء أوقاته 
معمورة ما بين توجه؛ رعبادة» وتصنيف» جمع في تفسير القرآن كتابا كبيرا سماه: #جامع أحكام 
«الأسماء الحسنى؟ وغيرهما. الديباج: 2/ 308 309. 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 19. 

(2) انظر: تفير القرطبي: 81/7. وقال: أخرجه الصحيحان . 

)3 هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي . نت : 0ه - 000 مصنف كتاب 
(الشريعة» في السنة. و"الأربعين؟, كان ميجاورا بمكة ٠‏ وكات عالما عامل . صاحب ممئة واتباع . 
انظر : تاريخ يغداد: 2/ 243 والتذكرة: 3/ 936. 

)4 في 2ج» كتبب بالهامش : 

وقبله: الا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
(5) انظر أيضا: مقدمات ابن رشد: 1/ 28. 
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ففى الصححيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه كال ٠:‏ قال رسول أيه د : 
(إذا مَات ابن آدمَ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. أو 
ولد صالح يدعو له6(" . 

وعن أبي قنادة2) - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 32: احمير ما 
يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو لهء وصدقة جارية7” يبلْعْه 
أجرها» وعلم يعمل به من بعله؟ . 

04 


قال المنذري : «رواه ابن ماجه بإسناد صحيسم 0(" . 


قال الشيخ أبو عمر: «من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي 
هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبي كي قال: «تلحق المسلم أو يتتفع المسلم 
ثلاث : ولد صالح يدعو له. وعلم ينشره. وصدقة جاريةة . 

قال : وقالت الحكماء : علمٌ الرجل ولده المخلد:© . 


: ةضف٠رت‎ 000 


قال عياض : «العمل ينقطع بالموت» ولكن هذه الثلاثة لما كان هو السيب 
فى اكتسابهاء كان له ثوابها" . 

كلت : وقدم فيها تسر العلم وتعليمه » أنه روحاني»؛ وغيرهة من أنواع 
الانتفاعات جسمانيء و«الروحاني أبقى من الجسماني8» قاله الومام 





(1) الترغيب: 1/ 99. وقال: رواه مسلم وغيره. 

(2) أبو قتادة بن ربعى الأنصاري اللخزرجي. يقال له فارس رسول الله 5ق. اتفقوا على أنه شهد 
«غزوة أحد؟ وما بعدهاء وأنه حرس النبي ليلة بدر. اختلف في سئة وفاتهء فقيل توفي في خلافة 
علي » وقيل: على عهد معاوية. انظر الإصابة: 158/4 159. 

(3) فى الترغيب 100/1ء روستن ابن ماجه 1/ 20: صدقة تجري. 

)4( انظر سنن ابن ماجه : 1/ 20: والترغيب : 100/1 

(5) انظر جامع العلم: 16/1. 

(6) التفسير: 1917/2. 
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فائدتان : 

الفائدة الأولى : 

ذكروا أن تأليف العلم من جملة ما ينتفع به بعد الموت.. 

قال الأبي: «وكان شيخنا أبو عبد الله" يعني ابن عرفة ‏ يقول: إنما 
تدخل التواليف في ذلك إذا اشتملت على فائدة زائدةء وإلا فذلك تخسير 
الكاغد 2 . 

قال: ويعنى بالفائدة الزائدة على ها في الكتب السابقة عليه» وإذا لم 
6ظ/ يشتمل التأليف إلا على نقل ما في الكتب المتقدمة فهو الذي قال فيه: 
[تخسير الكاغد]:(2 , 

قلت: سبقه ابن حزم إلى التنبيه على هذا المعنى. فقّال: ااوفيه توسيع 
لمجال هذه الزيادة ؛ الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا فى أحدها وهي : إما 
شيء لم يسبق إليه ييخترعه» أو شيء ناقص يتممهء أو شيء مستغلق يشرحه أو 
شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه» أو شيء مفترق يجمعهء أو 
شيء مختلط يرتبه» أو شيء أخطأ فيه مؤلفه فقيصلحهة. 
المائدة الثانية : 


حكى القرطبي المفسر عن «المسحققين من شيوخ الزهد [أن]40) في هذا 
الموضع مع قوله تعالى: 9وَأجْمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأنَ» دليلاً على الترغيب 





)1 هو محمد بن عرفة. . . الورغمي - نسبة إلى ورغمة من قرى إفريقية - التونسي المالكي 
المعروف بابن عرقة أبو عيد الله . ت: 803ه ‏ [140م. مقرئ» فقيهء أصولي؛ منطقي. 
خطيب ١‏ من تصائئيفه : «المبسوط»؛ في الفقه المالكي » (مصتف في المنطق» و#الممختصر الشامل» 
في أصول الدين. انظر الديباج : 333-2»؛ والضوء اللامع : 2/ 240 -242. 

)2( الكاغد . والكاغد: القرطاس ٠»‏ وهمو فارسي معرب - اللسات وترتيب القاموس الممحيط : كغخد - 
كشك .. 

)3 ساقطة من "ج؟ . 
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فى العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن . 

قال : وفي رواية - يعني غير حديث #إذا مات ابن آدم. . .» أنه كذلك في 
الغرس والزرع . وكذلك فيمن مات مرابطاً يكتب له عمله إلى يوم القيامة»”" . 

قلت: روى البزار» وأبو نعيم فى «الحلية؛ عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله : «سَبْعّ يُجَرَى أَجِرّهُنْ للعبدٍ وهو في قبره؛ (بعد 
موته)0ة من علم علماء أو أ ى(3) نهراء أو حفر بثرأء أو خمر بس نخلة أو بنى 
مسحداء أو ورث مضحفاً 9 أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته»0© , 

قال أبو تعيم : ولا يخالف الحديث الصبحيح . فقد قال فيه: (إلا من 
صدقة جاريةة وهي تجمع ما ورد أنه من الزيادة . 

قال المنذري : #وقد رواه ابن ماجه» وأبن خزيمة في لاصححيحة؟ يتحوه من 
مجدا يف أبى هريرة:(5 )اه. 


الم لفضسلة التاسعة : 


أنَّ العالم فيه والمتعلم شريكان في الأجر . 





فعن #أبي أمامة ‏ رضي الله عته ‏ قال: قال رسول الله 2 : «عليكم بهذا 
العلم قبل أن يقبضصء وقبضه أن يرفع ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي 
الإبهام»: هكذا ثم قال 47و/ : «العالم والمتعلم شريكان في الخير”” ولا خير في 


سائر الناس5 رواه اين مس80 . 





(1) تفسير القرطبي : 13/ 113. 

(2) زيادة من الترغيب: 1/ 96. 

(3) في م.س: [/96: كرى. 

(4) آي كبا. 

(5) الترغيب: 96/1. 

(6) م.س: [/97-96 و99. 

(7) ستن اين ماجه 73/1: في الأجر . 
(8) م.س: 273/1 وجامم العلم! 28/1. 
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وروى أيضأً عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 255 : «من علم علماء فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر 
العامل :(" . 


وذكر الشيخ أبو عمر عن أبي الدرداء. قال : «العالم والمتعلم في الأجر 


سواء . ولا خير فى سائر الناس بعدهما»(2 . 


وروى عته أيضاً : «تعلموا قبل أن يرفع العلم»؛ فإن العالم والمتعلم في 
الأجر سواء909 . 


قاعدة : 

ثبت في الأصول الشرعية: «أن إيقاع السبب بمنزلة إيقاع المسبب» قصد 
ذلك المسبب» أو لا" . 

وقرر ذلك الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله - من وجهين : 

(أحدهما : شهادة مجاري العادات بنسبة المسببات إلى أسبابها كنسية 
الشبع إلى الطعامء والإرواء إلى الماء: والإحراق إلى النارء والإسهال إلى 
السقمونيا!*» وسائر المسببات إلى أسبابهاء والأسباب© التى تتسبب عن كسبنا 
تنسب إلينا كذلك » وإن لم تكن من كسبنا» . 

قال: «وإذا كان هذا معهوداً معلوماٌ جرى عرف الشرعه في الأسياب 
الشرعية على ذلك الورّان»© . 
«الثاني: دلالة الشرع على ذلك باعتبار الأسباب [المشروعة] أو 





(1) ستن ابن ماجه: [/ 88. 

(2) و(3) جامم العلم: 28/1. 

(4) نبات يستخرج من تجاويفه رطربة دبقة الزجة»6» وتجفف وتدعى باسم نباتها أيضاً؛ مضادة لها. 
للمعدة والأحشاء. أكثر من جميع المشهلات . . ترتيب القاموس المحيط ‏ سقم -. 

(5) فى «الموافقات»1 1/ :21١‏ وكذلك الأفعال. 

)6( مس : 1 -212. 

)2( ساقطة من 9ج؟ . 
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الممنوعة كقوله تعالى : لين أَجْلٍ دَّلِكَ كينا عل بَنِي إِسَيْوِيلٌ أنم من فَمَل ددا 
عير َنْيى ...> إلى قوله تعالى: طوَّمَنَ أَحَيَاهًا فَكَأناً أحيا ألنّاس 
مه 1 . 

وفي الحديث : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل7*) 
منها لأنه أول من سن القتل*. 

وكيةه : امن سن سنة -حسنة كان له أجرها وأجر من عمل يها». وكدلك 
افيمن سن سنة سيئةء إلى شواهد لا تحصى» وإن كانت المسببات التى حصل 
بها النفع أو الضر ليست من فعل المتسبب . لا يقال 47ظ/ : كيف يثاب أو 
يعاقب على ما لم يفعل؟ لأنا نقول: ترتب الثواب والعقاب إنما هو على ما قعله؛ 
وتعاطاه. لا على ما لم يفعل: لكن الفعل يعتبر شرعاً بما يكون عته من المصالح 
أو المفاسد»”" انتهى ملخصاً. 
تنزيل : 

إذا عرفت رسوخ هذه القاعدة فلا يخفى عليك صحة بناء ما لاا يحصى من 
نظائر هذه القضيلة عليها. 

ومن هناك قال القرطبي في قوله تعالى : «وَيِحَحْبْ ما دما وتوم" . 

8ما قلهوأا: من قول وعمل وعقد . 

«وآثارهم؛ : ما ستوة فخلموه بعدهم من سئنة حسنة أو سيكة )ع فلهم أجرها 
أو وزرها وأجر من عمل بها أو وزره إلى يوم القيامة . 

قال: فآثار المرء التى تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو شر يجازى 
عليها من أثر حسن : كعلم علموه؛ء أو كتاب صلفوهء أو تحبيس ححبسوه. أو بناء 
(1) سورة المائدة» الآية: 32. 
)2( الكفل : النتصيب . 
(3) الموافقات: 212/1 213. 


(4) سورة يسء» الآية: 12. 


53ظذ.2 


بنوه فى مسجل »؛ أو رباط. أو قنطرة. أو نحو ذلك . 

أو سيّىء: كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» وسِكة أحدثها 
فيهأ تحخُسيرهم ع أو لشىء ء أحدث قمه [صد]!) عن ذكر الله (من ألحان 
وملاو)20 وكذلك كل سنة حسلة (أو سيئة)07) يسعن بها»(* )له . 


تفصيل : 

قال بعض متأخري المشارقة : كل مهتد وعامل إلى يوم القيامة يحصل له 
أجرء [ويتجدد]27 لشيخه في الهداية مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاف 
وللشيخ الثالث أربعة» وللرابع ثمانية» وهكذا تضعف كل مرتبة بعدد الأجور 
الحاصلة بعذه إلى النبي 55 . 

قال: «وبهذا تعلم تفضيل السلف على الخلف». ذكر هذا في فصل 
يتضمن أن النبي ِلِةِ يثبت له من الأجر بمقدار كل من عمل بما هدى إليهء زائدا 
على ما خصه الله تعالى به» ولذلك قال: «فإذا فرضت أن المراتب عشرة بعد 
النبي - صلى الله 48و/ عليه وسلم ‏ كان للنبي و من الأجر ألف وأربعة 
وعشرون فَإِذا ازداد واحد تضاعف ما كان قبله أبدأ» . 
الفضيلة العاشرة : 

أنه الحكمة التي ينبغي أن يغتبط بها ويتنافس في تحصيلها . 

ففي الصحيحين من طريق ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكئِ: «لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالآ فسلطه على هلكته 
في [الحق]0': ورجل أتاه الله حكمة» فهو يقضي بها ويعلمها»9 . 


)1( ساقطة من 9ج؟, 

(2) و(3) زيادة من تفسسير القرطبي: 12/15. 
(4) م.س: 12/15. 

(5) في «ج»2 ويجدد. 

)6( في (ج؟ (الخير». 

7( انظر جامع العلم 1/ 17. 
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توضييح : 

قال الإمام فخر الدين: ١يُرْوَى‏ عن مقاتل7' أنه قال: تفسير الحكمة في 
القرآن على أربعة أوجه : 

مواعظ القرآن كقوله تعالى: «وما أل عَلَدِحْ يِنَ الكتب والجكمة يبظ 
بر 20 . 

وقوله: «وَأنَرّلٌ أكَدُ عَليْلَكتَ الكتب وَلطْكْمَدَ وَعَلَمَدَكَ مَا لع كُكن يعلد 
6 عَم أ َك عيب 004 

وحسن الفهم كقوله تعالى : لوَءَابْسَهُ نكم سيريا 04 يعني الفهم . 

وقوله تعالى: «دَفَهمَئَهًا سليَمنّ كلا َالْيِنَا حكن رعلا 204 أي فهما 
وعققله ء وسدادا في الحكم . 

وبمعنى النيوءة كقوله تعالى : #هَقَدَ مَاتيمَاً ي نهم الكتنب وليك74 . 

وقوله تعالى : وَءَانسَهُ الْحِكمَدَ وَفْسَّلَ لطاب 274 . 

وبمعنى القران نفسه لما فيه من العجائب والأسرارء ومته قوله تعالى: 
<ِآدمٌ إل سبل رَيْكَ بك بالكمة وَلمَوَعِئلةَ كله #4©. وقوله تعالى: «يُوْقٍ 
الْحكدَدٌ من يد وَمَن يوت الْحِحَة مَتَدَ أن خَرَا كيرا 94 . 


(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو الحن. ث: 150ه ‏ 767م. صاحب 
«التفسيره. متروك الحديث. وقد لطخ بالتجسيم؛: مم أنه كان من أوعية العلمء بحرا في 
التفسير. انظر التذكرة: 174/1. 

(2) سورة البقرة» الآية: 231. 

(3) سورة التساءء الآية: 113. 

(4) سورة مريمء الآية: 12. 

(5) سورة الأنبياءء الآبة: 79. 

(©) سورة التسات الآية 54. 

(7) سورة صء الأية : 20. 

(8) سورة النحلء الآية: 125. 

(9) سورة البقرة» الآية: 269. 
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قال : ((لوجميع هذه الومجوه عند التحقيق تر جتع إلى العلم. ثم تأمل أيها 
المسكين؛ في أن الله تعالى ما أعطاك إلا القليل من العلم» فقال: #وما أُوتيسر من 
لل إل يها *#''. وسمى الدنيا بأسرها: «قليلاً» فقال: َمل ملام لديا 
َيل فانظر كم مقدار هذا القليل حتى تعرف به مقدار ذلك الكثير» . 

قال: «والبرهان العقلي أيضاً شاهد 48ظ/ بذلك» لأن جميع ما في الدنيا 
متناهي المدة . والعلوم كلها ل* تهأية لمراتيها وعددهاء ومذلة بقائهاء والسعادة 
الحاصلة منهاء وذلك كله ينبهك على فضيلة العلم:77 . 

قلت : وبالعلم فسرها مالك رحمه الله في مواضع من القرآن. رواه ابن 
وهب 40 قال: وسمعته مرة أخرى يقول: الذي يفع في قلبي أن الحكمة هي 
الفقه في دين الله؟ . 

قال: «ومما يبين ذلك أن الرجل نجده عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء 
وبصر يهاء ولا علم له بدينهء ونجد الجر ضعيفاً في أمر الدنياء عالما بأمر ديته» 
بصيراً به ينبه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة : الفقه في دين أله . 


وعن ابن القاسم قال: #سمعت مالكاً يقول: قوله تعالى: ١«يُوْنَ‏ الْحِحُمً 
مَن ]5 4 يعني التفك في أمر الله والاتباع لهة . 

قال ابن العربي» في «القبس276: «اختلف قول مالك لأصحايه ‏ لفظأًء 
واتمق معنى »2 على طريق العلماء في ضبط المعاني (وإهمال الألفاظ . فترد على 


(1) سورة الإسراء» الآية: 85. 

(2) سورة التساىى الآية : 77, 

(3) انظر تفسير الرازي: 179-178/2. 

(4) هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم. ءت: 197ه - 812م. تفقه بمالك . 
والليثء وغيرهما؛ فكان من أعلم أصحاب مالك بالسئن والآثار. من مصغاته: «الموطأ 
الكيراء و«الموطا الصغير؟ء ووالجامع الكبير» . انظر ةالمداركه: 3 - 245: والدياج: 2/ 
3 417. 


(5) انظر : «القيس* 8 .319. مخطوط بالخزانة العامة الرباط . تحت رقم: بج25. 
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السائلين في الأجوبة. بحسب الحاضر في الحاضر من تلك المعائى)(1) أو 
بحسب السائل إن كان يتحمل جميعها أو بعضها. 

قال: وأول الحكمة العلمء وأول العلم معرفة الإنسان بنفسه. فمن عرف 
نفسه عرف ربهء وآخر الحكمة العمل» فإذا اجتمعا كان صاحبها حكيماء وإن 
افترقا فيكون ذلك الاسم ثابتاً له من وجهء منفياً عنه من آخر». انتهى ملخصا. 
انعطاف : 

يترتب على ما أشار إليه الإمام في قلة متاع الدنيا في جانب كثير خير 
الحكمة . باعتبار العمل على شاكلته ما ذكره #القرطبي» في تفسيره: (أن بعضص 
الحكماء قال: من أعطي الحكمة2؛ والقرآن ينبغي أن يعرف نفسهء ولا يتواضع 
لأهل الدنيا. . . لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعاً قليلاء فقال: طقُلْ ملع ألدًا 
ييل4 وسمى العلم والقرآن خيراً كثيراً»0" . 
الفضيلة الحادية عشرة : 

أن ناشره أجود الناس» والصدقة 49و/ به أفضل أنواع الصدقة . 


خرج أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن النبي 5 قال : 
«ألا أخْبركُمْ عن أجودٍ الأجودين؛؟ قالوا: نعم. قال: «الله تعالى أجود 
الأجودين, وأنا أجود بنى آدمء وأجودهم من بعديء رجل علم علما فتشر علمه 
يبعمث يوم القيامة أَمَةَ وححده. ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله عز وجل حتى 
بقع[ 406 . 

وخر ج عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله . إن 
من أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاء المسلم». 

(1) زيادة من م.س: 318. 
(2) في التفسير: 331/3: العلم. 


(3) انظر: م.س: 331/3. 
(4) الترغيب: 119/1. وقال عنه: رواه أبو يعلى والبيهقي . 
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وروى الطبراني قال: ‏ قال المنذري -: في «الكبيرة عن سمرة بن 
جندب7'؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َِةِ: «ما تَصَدَّقٌ الناسٌ بصدقة 
مثل علم يُنشَرُ01. 

قال أبو عمر: ومن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يََيخ: «ما أهدى المرء لأخيه هدية أفضل من كلمة -حكمة يزيده الله بها 
هدى؛ أو يرده يها عن ردى206 . 


حديث -حسن يسمعه الرجل ء فُيِحَدتٌ به أسناة 47 , 


وذكر عن أبي [عتّبَة]© الخولاني قال: «رُبٍّ كُلمةٍ خيدٌ من إعطاء 
المال؟ة. 


وعن [أبان]27 بن سليم قال: «كلمةٌ حِكمة [لك]9) من أخيك خير لك 
من مال يعطيك» لأن المال يطغيك » والكلمة تهديك26 . 


قلت: من أطرف ما يحكى فى اعتبار هذه القضيلة ما أورده الماوردي عن 
بعض المتعلمين «أنه وقف بباب عالم ثم نادى تصدقوا علينا يما لا يتعب 


00( هو سمرة بن جتدب بن هلال الفزاري. ت: 58ه ‏ 677م. من صحابة الرسول 8 كان 
يستمخلفه زياد على البصرة إذا سار إلى الكوفة. الإصابة: 78/2 79. 

(2) الترغيب: 119/1. 

)3( جامع العلم: 1/ 61. 

(4) م.س: 61/1, 

60 في «أ»: أبو عتبة . وفي 9ج' أبو غنية . 

(6) أبو عنبة الخولاني : صحابي مشهور بكنيته» ممختلف في أسمهء ققيل عبد الله ابن عنبة؛ وقيل 
عمارة» رذكره ابن سعد وغيره في الصحابة. أدرك المجاهلية وعاش إلى خعلافة عبد الملك» 
وكان ممن أصلم على يد معاذ بن جبل والنبي 85 وكان أعمى. انظر: الإصابة: 141/4. 
والاستيعاب : 4/ 133 134. 

(7) في «ج؟: أبا زيد. 

)6( ساقط من «!؛. 

)9( جامع العلم 3/1. 
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ضِرْسأَء ولا يُسْقِمٌ نفسأء ولا يرزأ قلساء فأخرج له طعاماً ونفقة؛ فقال: حاجتي 
إلى كلامكم أشد من حاجتي إلى طعامكم» ٠‏ إني طالب هدى لا سائل ندى» فأذن 
له العالمء وأفاده من كل [ما]( سأل 49ظ/ عنهء فخرج جذلان فرحا وهو 
يقول: علم أوضح لبساً خير من مال أغنى نفساً» 7 . 
الفضيلة الثانية عشرة : 

أن طالبه يقوز بالأجر أدركه أو لم يدركه. 

فعن واثلة بن الأسقه ©9‏ رضي الله عنه - أن رسول الله يِه قال: «من 
طلب علماً فأدركه. كتب الله له كفلين من الأجرء ومن طلب علما قلم يدركه 
[كان له كفل من الأجر»92 أرواه الطبراني وغيره . 

قلت: شأن النية الصالحة تحصيل أجور الأعمال]0©. ولو لم يساعد 
المقدور على فعلها . 

ومن شواهد ذلك: حديث «[أوقع ]© اللّهُ أجِرَهُ على كُذر بْمِبهِ؛ . 

قال ابن الحاج : «ولأجله حكي عن بعض العلماء والصلحاءء أنه دخل 
عليه وهو في سياق الموتء فقال لأصحابه: انووا بنا حجاء انووا بنا | جهاداً. 
انووا ينا رباطاء وجعل يعدد لهم أنواع البر وكثرء فقالوا: يا سيدناء كيف وأنت 
على هذه الحال؟ . . . فقال ‏ رحمه الله _: إن عشنا وفيناء وإن متنا حصل لنا 
أجر النية26) اه. 


(1) ساتط من «أ4. 

(2) أدب الدثيا: 18. 

(3) واثلة بن الأسقع بن كعبء أسلم قبل تبوك وشهدهاء وروى عن النبي يقةء وعن أبي هريرة وأم 
سلمة... كما روى عنه ابنته» ومكحول»؛ وأبو إدريس الخولاني . . . مات يدمشق في خادفه 
عد الملك وذلك تحو: 3ه-779م. وقال عنه قتادة : : كان آخر الصحابة موتاً بدمشق . انظر 
التهذيب: 101/11 102. 

)4( جامم العلم: 45/1. 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من لاجة. 

(6) ساقط من «!4». 

.60/1١ المدخل:‎ )7( 
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ونية إدراك العلم فرد من أفراد هذه الأعمال الصالحة 
الفضيلة الثالثة عشرة : 

أنَّ المشتغل به مخصوص بدعوة رسول الله 344 لكونه الخليقة من يعده. 
ففيما رواه أبو عمر وغيره عن الحسن قال: قال رسول الله يه : «رحمة الله على 
خلفائي , رحمة الله على خلفائي». قالوا: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يحيون سنتي»ء ويعلموتها عباد الله:(" . 

درج ير واحد من شبوخ التحدييث عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 
قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: خرج علينا رسول الله يََقةٍ فقال: «اللهم 
ارحم خلفائي»» قلنا : 0 رسول اللهء ومن هم خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من 
بعدي» يروون أحاديثي: وستتىء ويعلمونها الناس6© . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 0كو/ سمعت رسول الله طني 
يقول: «نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً قبلغه كما سمعهء فرب ميلغ أوعى من 
سامع» . 

رواه أيو داودء والترمذى. وقال: حديث حسن صحيح 

وعن زيد بن ثابت39) 
يقول: «نضر الله امرءا سمع منا حديثاًء فبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منهء ورْبٌ حامل فقه ليس بفقيهء ثلاث لا يُفَل9©) عليهن قلب مسلم: 


4 


رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله عله 





)0ع( جامع العلم: /١‏ 46. 

(2) الترغيب: 100/1. 

(3) نضر: يقال بتخفيف العين» ويقال بتشديدها للتكثير. والنضرة: التعمة والبهاء يكون على الوجه. 

(4) الترغيب: 1/ 108. 

(5) زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي البخاري المقرئ؛ كاتب وحي النبى يَكيةِ. انتدبه الصديق 
لجمع القرآن فتتبعه: وتعب على جمعهء ثم عينه عثمان لكتابة المصحف وثوقا بحفظه ودينه 
وأمانته وحسن تتابته؛ اختلف في سنة وفاتهء وقال الواقدي: مات «45ه»ه. رتيل: «54ه» 
انظر : التذكرة 32-30/1. 

)6( من الغْل : وهو الحقدء والشحناء ٠.‏ أي لا يدخمله حقد يزيله عن اللحق الحق. وعليهن في موضم حال 
تهديره : لا يغل كائناً عنيهن قلب مؤمن 
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إخلاص الممل لله . ومناصبحة(1) ولاه الأمرء ولزوم الجماعة(2). فإن دعوبهم 
[تحيط]7"© من ورائهه:. 


وقال: قال رسول الله يَكتهِ: #ومن كانت نيته الآخرة جمع الله شمله. 
وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت نيته الدثياء فرق الله 
عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيهء ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له». رواه 
ابن حبان في «صحيحه؟ وغيره” . 

وخحرجوا من طريق عزة بنت عياض بن أبي قرصافة عن جدها أبي 
قرصافة©؟ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تبي : «نضر الله عيدأً سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ونقلها إلى من هو أوعى لها منه؛ قرب رجل يحمل 
علماً إلى من هو أعلم منهء ثلاث لا يُغْل عليهن القلبٌّ: إخلاص العمل لله. 
ومناصحة الولاة» ولزوم الجماعة» فإن الدعوة تحبط من ورائهم' . 


فائدتان : 
الْمَائَدةٌ الأولى : 
قوله يلِ: «نضرة: بتشديد الضاد المعجمة» وتخفيفهاء حكاه الخطابي77) 


01( أي إرشاد ولاة الأمر إلى ما يرضي الله . 

(2) أي تتبع إجماع الأمة؛ محافظة على وحدتها. 

(3) في 9ج» تحوط . 

(4) في الترغيب 109/1: تحيط من ورائهم أي من اتبحهم وافتدى بهم والمراد أن دعوتهم 
مستجابة تسحفظهم وترعاهم . 

(5) انظر م.س: 8/1 -109: وجامع العلم: 39/1. 

(6) ترجم له ابن الأزرق: انظر ص: 50ظ من مخ *أ» ص : 240 من هذا الكتاب. وانظر التهذيب : 
2. 

(7) أبو سليمان حمد «كذا» بن محمد بن إيراهيم بن خطاب البستي. ت: 388ه ‏ 998م» صاحب 
التصانيف . أقام مدة بيسابور: يصنئفاء فعمل «غريب الحديث؟ وهكتاب معالم السئن» وتكتاب 
شرح الأسماء الحسنى». كان ثقة» من أوعية العلم. انظر : التذكرة 3/ 1018 1020. 
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ومعناه الدعاء له بالتضارة. وهي النعمة؛ والبهجةء والحسن . 

وقال بعضهم: ليس هذا من الحسن في الوجهء ولكن معناه: حسن الله 
سمعته وجاهه» فى تحلقه . 

وهكذا قيل - في قوله عليه السلام : «اطْلْيُوا الحوائجح عند -حسان الوجوه؛ة 
أي ذوي الأقدار في الوجاهة. 

قال ابن العربي : «هذا دعاء من النبي وَكْيْدٌ لحملة علمهء ولا بد بفضل 
الله - من تَبْل يركيدة . 50ظ/ 29 , 
الفائدة الثانية : 

أخبرني الشيخ الفقيه» المحدث. الراويةء المستد أبو البركات محمد بن 
محمد بن عزو:(2) - رحمه الله - كتابة من تونس» عن شيخ الإسلام: 
شهاب الدين بن حجر : قال: اسم أبي قرصافة ‏ رضي الله عنه ‏ جندرة بن 
خيشنة2؛ بفتح أوله ثم نون ساكنة ثم مهملة مفتوحة؛ ابن خيشنة: بمعجمةء ثم 
بتحتانية » ثم معجمةء ثم نون بوزنه . 

وأبو قرصافة: بكسر القافء وسكون الراء بعدها مهملة» وفاء. 

قال وهو صحابي» كناني مشهور بكتبه» سكن الشامء ومات بعسقلان©©, 
وقيل بقرية من قرى عسقلان . 

قال الشيخ أبو البركات: ومن الفوائد التى شافهنا بها شيخنا ابن حجرء 
ولم يذكرها الحافظ جمال الدين المزي2. ولا الحافظ شمس الدين 





(1) انظر العارضة: 125/10. 

)2( المغربي المالكي . ت: 873ه ‏ 1468م. كان أشهر من بتونس في الرواية وغيرها ألعذ عنه 
جماعة. مات مطعونا. انظر الضوء اللامع : 10/ 16. 

(3) مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة ويبت جبرين» ويقال لها عروس الشام: 
نزلها جماعة من الصحابةء والتابعين» وحدث بها خلق كثير» انظر: معجم البلدان: 122/4. 

(4) هو الحافظ الإمام. ميحد الشام أبو الممجاج يوسفا بن عيد الرحمن القضاعي ه الكلبي 
الحلبي» الدمشقي؛ المزي. ت: 742ه ‏ 1341م: محدث» حافظ , شارك في الأصرل والمقه 
والنحوء والتصريف» ولي دار الحديث الأشرفية ثلاثآ وعشرين سنة ونصفاً. له تصائيف عت 
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الذه (1) بعلة ٠‏ وهى من زيادات شمخنا أين حجر ر كمه اللّه . 

كال : قال أبن حيان : قبره بيعسقلان . قال : وروى عن أبي قرصاقة هذا 
يحيى بن -حسان الفلسطيني 20 وزياد بن سيارء وبنت ابينه عزة بنت عياض » 
وغيرهمء ورج عنه البخاري في كتابه : «الأدب المغرد»0ة . 

قفلت: ذكر الشيخ المقيه المحدث أبو الأصبغ عيسى بن سليمأن الرعينى 
المالقى » ومن خطه نقلت في كتابه: «الجامع لما في المصنفات الجوامع من 
أسماء الصحابة» ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قيل: إن اسم أبي قرصافة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قيس بن سهل . 

قال : ولا يصمح ١‏ وذكر أنه يسكن فلسطين . وفيل : كات يسكن أرض 
الحور العين». 


للسية . 


تقدم في الفضيلة الثانية©؟ قوله يلِ: «مرحياً بطالب العلم» في حديث 


منها: «تهذيب الكمال في معرفة أسماء الرجال»ء وكتاب «الأطراف». كما أملى منجالس». 
وأوضح مشكلات ما سبق إليها في علم الحديث ورجاله . انظر التذكرة : 4/ 1498 1500. 

(1) هو محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي الشافعي أبو عبد الله. ت: 748ه ‏ 1348م محدث» 
مؤرخء سمع منه خلق كثيرء من تصانيفه: 7تاريخ الإسلام الكبيرةء و«ميزان الاعتدالة. 
واطبقات الحفاظ؟. انظر طبقات الشافعية: 216/5 226, 

(2) يحيى بن حمان البكري الفلطني؛ روى عن أبي قرصافة وأبي ريحانة » وربيعة بن عامر . . . 
كان شيخاً كبيراً حسن الفهم. من أهل بيت المقدس . قال عنه النسائي ثقةء وذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر التهذيب : 198/11 

(3) انظر: م.س: 119/2 

4( وفي كتب التراجم : يكنى أيا موسى ومن الجائز أن يكون له كتيتان. محدث. حافظ ؛ مؤرح 
أصله من رندة وسكن مالقة وسمع بهاء وولي خطابتها» وحج وسمعء امتحن في صدره بأصسر 
العدوء قذهب أكثر ما جلب. ت: 632ه ‏ 1234م. من آثاره: #معجم الشيوخ»6»: وكتابه في 
«الصحابة». انظر : التذكرة: 4/ 1457 - 1459. 

(5) القمامة: الكتناسة. 

(6) انغثر ص: 36و/ من مخ «أه صر: 197 وما بعذها من هذا الكتاب: ما جاء في حديث 

صفوان بن عسال عن الرسول عليه السلام . 
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صفوان ين عسال على معنى: «وجدت رَحْبأة وعلق ذلك بطالب العلمء 
فيختص به دون غيره» وإذ ذاك 51و/ فهو دعاء يفوز به طالب العلم قبل فوزه 
بهذه الدعوة الأخرى في هذه الفضيلة» نبه على ذلك الأستاذ أبو سعيد. ثم قال: 
#فبحق [أشد]7'/ الناس الرجال في زمان الصحابة فمن بعدهم؛ تركوا الأهل 
والأموال في طلب العلم والحديث لأنهم يتصلون يسبب قوي إلى 
رسول الله طلِيْمِ حيث ورثوه ونقلوا عنه ويلغواء ومن عرف قدر ما طلبء هان 


عليه أن يتعب ويتصب». 
الفضيلة الرابعة عشرة: 


أنّ مجالسه هي مجالس الذكر التي ورد في فضلها ما لا يحصى كحديث 
مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ييةِ: #من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله كربه يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله 
في الدنيا والآخرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنياء والله فى عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيهء ومن سلك طريقاً يلتمس قيه علماً سهل الله له 
طريقا إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الل 
ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة» ونزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم 
الرحمةء وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به عمله؛ لم يسرع به نسبهه© . 

وكحديث البخاري عنهء ومثله لمسلم قال: قال رسول الله ةِ: (إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق. ويلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله 
تنادواء هلموا إلى حاجتكم». قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء؟. قالل: 
افيسألهم ربهمء وهو أعلم منهمء ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك. 
ويكبرونك , ويحمدونك, ويمجدونك». قال: «فيقول: هل رأوني؟؟ قال : 
#فيقولون: لاء والله يا رب». قال: «فيقول: كيف لو رأوني»؟ . قال: 519كظ/ 


(1) في «أك و«ج»: شد. 
(2) انظر: صحيح مسلم: 21/17 - 22» والمدخل: 86/١‏ 
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يقولون: لو رأوكء كانوا أشد لك عبادةء» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك 
تسبيحاً». قال: «يقول: فما يسألونني:؟ قال: «يسألونك الجنة». قال: ايقول : 
وهل رأوها»؛؟ قال : «فيقولون: لاء والله يا رب ما رأوها». قال: «فيقول: فكيف 
لو رأوها»؟ قال: «لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لها طلبا. 
وأعظم فيها رغبة». قال: «قمم يتعوذون»؟ قال: «يقولون: من التار». قال : 
«فيقول: وهل رأوها؛؟ قال: «فيقولون: لاء والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو 
رأوها»؟ قال: «فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراء وأشد لها مخافة؛. 
قال: «أشهدكم أني قد غفرت لهمء فيقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس 
منهم وإنما جاء للحاجة». قال: «هُمْ القومُ لا يَشْقَى جَلِيسْهُه!' )اه. 

وأحاديث هذا المعنى مذكورة في مظان الجمع لها. 
استظهار : 

قال اين الحاج: «قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : مجالس الذكرء هي 
مجالس العلم وهي مجالس الحلال والحرامء [هل يجوز أو لا يجوز]". 
وكيف تتوضأء وما يجب فيه: وما يسن» ويستحبء ويكرهء ويمنع» وكيئف 
تصلي» وما يجب فيهاء ويسن» ويستحب» ويكره» ويمنع» وكيف تنكحء وما 
يجب [فيه](”» ويسن» ويستحب» ويكره»ء ويمنع» وكيف تشتري وتبيع» وما 
يجب في ذلك ويسن» ويكرهء ويمنع إلى غير ذلك حتى الحركات والسكنات 
والنطق والصمت»9 . 

قال في موضع آخر ما معناه: «حاصل النظر فيما ورد من فضيلة مجالس 
الذكرء أن المراد به [مجلس]7 تعليم الأحكام؛ وغيره من الأذكار» داخل منطو 


(1) انظر صحيم البخاري : 2 - 188 وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعهء ورواه سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي 8 واصحيح مسلم؟: 5-7 1. 

(2) زيادة من المدخل : 7/1 

)3( ساقط من (5أ5. 

(4) المدخل: 87/1. 

)5ن( ساقط من «آه ولاج؟. 
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تحت فضيلة هذا المجلس :7 . 
قال * اوهو المجلس [المشهود](2) تجيرة 6 المعروف مركتهء المستفيض, 


بين العلماء بره واحترامه : الشائع [الذائ]/2) الذي ورذنب رك الأحاديث المصحدة 
الصريحة» انتهى ملتقطأً من مواضع في كلامه 52و/ ‏ رحمه الله 4 . 
فَأئَدَةٌ : 


ذكر بعضهم أنه إذا صحب المريد شيخاً من أهل العلم والدين» لا بد أن 
ينال بركته في دينه» وإن كان غرضه في صحبته الدنيا لقوله طلِيْدِ : «هم القوم لا 
يشقى جليسهم؟. 


ومثله «للسهروردي»220 فى «عوارف المعارقفة قائلاً بعذ تقريره أن المخدمة 


للشيوخ على غير نية صالحة لا ترضى : ومع ذلك نال بركتهم باختياره خدمتم 
على خدمة غيرهم لقوله 385 : «هم القوم لا يشقى جليسهه:. 
الفضيلة الخامسة عشرة: 
أنه سبب النجاة في الاآخرة حيث يوضع ثوابه في الميزان مثل الغمام . 
وروى الشيخ أبو عمر عن (إبراهيم النخعي06© قال: #بلغني أنه إذا كان 


)01( م . سن 2 01/2 

(2) في «أ4 و 2ج»: المشهور. 

(3) في «ج»: الزاتد. 

(4) م.س.: 86/1. 

6 هو عبد القاهر بن عبد الله السهروردي القرشيء الصديقي» البكري» أبو النجيب . ت : 563ذه د 
38م. محدث. صوفي؛ مؤرخء كان يدرس ويملي الحديث بالمدرسة النظامية ببغداد من 
آثاره: «عوارف المعارف6 و'آداب المريدين؟ و«مصنف» في طبقات الشافعية انظر: الشذرات 4/ 
8. 

(6) انظر العوارف: ص94. 

)20 فقيه العراق إبراهيم بن يزيد الكوفي أبو عمران. ت: 95ه ‏ 713م. من العلماء ذوي 
الإخلاص» كان يتوقى الشهرة . . . قال الشعبي لما بلغه خبر موته: ما خلق بعده مثله. كان لا 
يتكلم في العلم إلا أن يسأل. انظر التذكرة: 73/1 .74. 
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يوم القيامة توضع حسنات الرجل في كفةء وسيئاته في الكفة الأخرى» فتشيل 
حسناته » فإذا يشس وظن أنها النار جاء شيء مثل السحاب حتى يقع مع -حستاته 
فتشيل سيئاته . قال: فيقال له: أتعرقف هذا من عملك؟ فيقول: لا» فيقال له : 
هذا ما علمت الناس من الخير فعُمِلَ به من بعدك:0' . 

وروى عنه أيضاً قال: «بلغنى أنه توضع موازينٌ القسطٍ يوم القيامة» فيوزن 
عمل الرجل فتخفء فيجيء شيء مثل الغمام أو السحابء فيوضع في ميزانه» 
فيرجحء فيقول: أتدري ما هذا؟ فيقول: لا. فيقال له: هذا علمك الذي علمت 
الناس» فعملوا به» وعلموه من بعدك»2 . 
بشارة : 


ظِ ء. (3) - : 5 (3) . . 
يروى عن -حبيس بن فيسر قال : ارأيت يحيى بن معين في النوم 


فتلت : يا أنا زكرياء ما صنع بك ريك؟ قال : زو جنى مائة حوراء. وأدنانى» 
وأخخرج من كمه رقاعاً. كان فيها حديث فقال : بهذا . حكاهة الشيخ أبو عمر7" . 
الفضيلة السادسة عشرة 52ظ/ : 


أنَّ صاحبه يدخل به الجنة على ما يكون منه من تقصير في العمل . 

فعن «ثعلبة بن الحكم الصحابي9؟ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله 282 : «يقول الله عر وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه 
لقضاء عباده» إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم. على 


(0) و(2) جامع العلم: 46/1. 

(3) هو أبو عبد الله الثقفي الفقيه الطومي نزيل بغداد. ت: 258ه- 871م: فقيه سني» ثقة» قال 
الخطيب.: كان فاضلا يعد من عقلاء البغداديين . انظر تاريخ بعداد : 8 »© والتهذيب: 2/ 
5. 

(4) الإمام أبو زكرياء المري مولاعمء البغدادي. ت : 233ه -_847م. أحد الأئمة في الحديت. قال 
عنه أحمد بن حتبل : يحيى بن معين أعلمنا بالرجال. انظر: التذكرة: 429/2 - 431. 

(5) جامم العلم: 47/1. 

(6) ذكره ابن حجر في التهذيب: 22/2 ؛في فضل من مات بين السبعين إلى الثمانين؟ . 


247 


قال المندذري : رو أه الطبرائي 0" ورواته ثقمات 


وروى الشيخ أبو عمر عن عيد اللّه بن داود(2) قال : «إذا كان يوم القيامة 
عزل الله تعالى العلماء عن الحساب» فيقول: ادخلوا الجنة» على ما كان فيكم. 
إني لم أجعل حكمتي إلا لخير أردته بكم209 . 

قال: وزاد غيره في هذاء (إن الله تعالى [يحشر ]7 العلماء يوم القيامة في 
زمرة واحدةء» حتى يقضي بين الناس» ويدخل أهل الجنة الجئةء وأهل الثار 
النارء ثم يدعو العلماء فيقول: يا معشر العلماءء إني لم أضع حكمتي فيكمء 
وأنا أريد أن أعذبكم»: قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط 
غيركم... وغفرتها لكمء وإنما كنت أعيد بفتياكم» وتعليمكم عبادي» ادخلوا 
الجئة بغير حساب . ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطىة9© . 


قال: وقد روي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل» ثم ذكر ذلك إلى 
أبى موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال دسول الله 3 ايبعث ألله 
علمي قيكم لأعذيكم: اذهبو ققد خفات لم00 أ 


نسيك . 


قال المنذري: «انظر إلى قوله الى «عِلَمِي وَحَلْمِي؟ وأمعن النظرء 
يتضع لك بإضافته إلى الله جل جلاله - أنه ليس المراد به علم 3ك5و/ أكثر أهل 


(1) الطبراتي في الكبير: 78/2. 

)0 هو أبو عبد الرحمن الهمداني الشعبي الكرفي.ت : 213ه ‏ 828م. من الحفاظ وكان ثقّة عابداً 
ناسكاء ززرزي القراءة عن أبي عمرو بن العلاء ؛ وسحدذللك عن الأعمش ونور. ٠‏ وردوشس صسنة 
مسلم بن عيسى الأحمرة القراءة) وحدث عنه الذهلي وغيره؛ انظر: طبقات القراء : 48/1 
والتذكرة 1م337 338. 

(3) جامع العلم 47/1 48. والترغيب 101/1. 

)4 في «أ»: ميسن . 

)5ن( و(6) جامع العلم 47/١‏ 48. والترغيب 1/ 101. 
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الزمان المجرد عن العمل بهء والإخلاصض 2" . 

قلت: لا إشكال أن الرجاء في هذا الوعد مع العمل بالعلم» وتحقيق 
الإخلاص في الاشتغال بهء ليس كما إذا عري عن ذلك كلهء ولكن الظاهر 
شمول هذا الوعد لمن سعد بمفاز النجاة يه والله أعلمء ورحمته أوسع . 
الفضيلة السابعة عشرة: 

أن مجلسه أفضل من مجالس الذكر الخالية عن التعليمء يشهد له زاتداً 
على ما تقرر من فضل العلم على العبادة ما خرجه أبو عمر من حديث ابن وهب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 9# مر بمجلسين في مسجده: 
أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون9©/ إليه» والآخر يتعلمون الفقهء ويعلمونه, 
فقال رسول الله كِ: «كلا المجلسين على خخيرء وأحدهما أفضل من صاحبه: 
أما هؤلاء فيدعون الله. ويرغبون إليهء فإن شاء أعطاهم» وإن شاء منعهم» وأما 
هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل» وإنما بعثت معلمأء ثم أقبل فجلس 
معهم:!ة . 

قال الأستاذ أبو سعيد: «أشار عليه السلام بقوله : «وإنما بُعنت معلماً» إلى 
أن أولتك القوم أمكن في الاقتداء بهء وأقرب إلى اتباع طريقه» وإن كانا معأ 
ممتدين ومتبعينة . 
بشارة بمعنى هذه الفضيلة : 

وروى ابن وهب عن ابن سيرين قال: «دخخلت المسجد والأسود [بن 
سريع]© ©) يقص» وقد اجتمع أهل المسجدء وفي ناحية أخرى من المسجد 





(1) م.س: 101/1. 

(2) أي ييجهلون إلى الله . 

)3( جامع العلم : 7/1 0. 

(4) بياضى في 17. 

(5) ابن البزار أحد الصحابة الذين روى عنهم البخاري . أول من قضى في مسجد البصرة في -: 
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حلقة من أهل الفقه. فلما فرغت من السّيَْة20 قلت: لو أني أتيت الأسود [بن 
سريع] فجلست إليف فعسى أن يصيبهم إجابة أو رحمة فيصيبني معهمء ثم 
قلت: لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقه» فتفقهت معهم لعلي أسمع كلمة 
لم أسمعهاء فأعمل بهاء فلم أزل أحدث نفسي 53ظ/ بذلك وأشاورها حتى 
جاوزتهم» فلم أجلس إلى واحد منهم؛ وانصرفت. . .؛!. 


وأتاني آت في المنام فقال : أت الذي وكفت بين الحلقتين؟ كلت * نعم . 
قال: أما إنك لو أتيت الحلقة التي يتذاكرون فيها الفقهء لوجدت جبريل 
30 , 


قلت: وعلى هذا فمجالس العلم هي أحق بإصابة الرحمةء وإجابة الدعوة 
كمأ صرحم به أبن مسعود - رضى أللّه عنه - ححصث قال: #بعم المجلس ٠‏ 


[مجلسق]7 تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة»94© . 

وفي «رقائق» ابن المبارك في وصية لقمان لابنه: «لا تترك العلم زهادة 
فيه ورغبة في الجهالة» وإذا رآيت قوماً يذكرون الله فاجلس معهمء إن تكن عالماً 
ينقعك علمك. وإن تكن جاهلا يزيدوك علمأء ولعل الله أن يطلع إل 
برحمتهء فيصيبك بها معهم. وإذا رأيت قوماً لا يذكرون اللهء فلا تجلس معهم. 
إن تكن عالماً لا ينفعك علمك» وإن تكن جاهلا يزيدوك 222. أو قال: عا 


د أول الإسلام. توفي في عهد معاوية. وقيل : فقد أيام المجمل . انظر الإصاية : 44/1 45. 

)01 اح سيدح ء وسبحات : الدعاءء وتطلق على صلاة النافلة . 

(2) بياض في (أ». 

)3 جامع العلم: 51/1. 

)4( ماقط من ١أ4.‏ 

(5) م.س: 51-50/1. 

(6) هو أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي التركي الأب؛ الخوارزمي الأم.ات: 181ها 
07م. عالمء فقيهء هسحذث) صوفي . . . رحل رحلات شاسعة . من تصانيقه : اكتاب الزهدة, 
راكاب التفسير ا : و«الستن في الفقه» . انظر : التذكرة : 4/1 2. 

(7) في كتاب الزهد: 338. جهلا. 
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3 1 ' , 10( 
ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم» اه . 
مزيد فضل : 

من عظيم بركة حضور مجالس العلمء أنها تعود على حاضرها بأنواع من 
الخيرات » وإن كان لا يحصل فوائد علمها. 

فقد قال السمرقندي22: «من جلس عند العالم» ولا يقدر أن يحفظ من 
ذلك العلم شيئا فله سبع كرامات : 

قلت : وما تقدم في الفضيلة الثانية عشرة( في الفصل قبل هذا دليل عليه . 

الثانية : ما دام جالساً عنده كان محبوساً عن الذنوب . 

الثالثة : إذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة عليه . 

الرابعة : إدا جلس في حلقة العلم. فإذا نزلت الرحمة عليهم ء حصل له 

المخامسة : ما دام في الاستماع يكتب له طاعة . 

السادسة: إذا استمع 54و/ ولم يفهم ضاق قلبه لحرماته عن إدراك العلم. 
فيصير ذلك الغم وسيلة إلى [رحمة]9" الله تعالى : «أنَا عِْدَ المُْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ من 

أَجَلِي؛ . 

السابعة : يرى إعزاز [المسلمين]0) للعالمء وإذلالهم للفاسق فيرد قلبه عن 

(1) انظر: م.س: من335. 

(2) هو أبو محمد الحسن بن أحمد. . . الكوخحميثي. ءت: 491ه ‏ 1097م . عديم النظير في حفظه» 
ممع + و-جمع ء وصئفه له كتاب : انحر الأسانيد في صحاح المسانيدة جمع فيه مأئه ألف 
حديث . انظر : التذكرة : 1230/4 -1232. 

(3) انظر: ص: 49ظ/ من مخ «أ:. ص : 239 من هذا الكتاب . 


0 في (أ»: إلى حضرة. 
(5) غير واضحة في ١ج».‏ 
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القسوة”'" ويميل طبعه إلى العلم . 


ولهذا أمر عليه السلام مجالسة العلماء:(22 90 . 


الفضيلة الثامنة عشرة : 


أن طالبه تكفل الله برزقه» وبارك له فى معيشته . 


فروى الشيخ أبو عمر عن «أبى يوسف92© قال: «سمعت أيا حنيفة(5) 


يقول: حججت مع أبي سنة ثلاث وتسعين9؟)2 ولي ست عشر سنةء فإذا شيخ 
قد اجتمع الناس عليه؛ فقلت لأبي: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا رجل قد صحب 
النبى #لدٍ يقال له: عبد الله بن الحارث بن جَْء9©. قلت لأبي: فأي شيء 
عنده؟ قال: أحاديث سمعها من رسول الله يه فقلت لأبي: قَدمْنى إليه» حتى 
أسمع متهع فتقدم بين يدي وجعل يُمُْرج الناس حتى دنوت منه. فسمعته يقول : 
قال رسول الله يَةِ: «من تفقه في دين الله كفاه الله همهء ورزقه من حيث لا 


(( 


بوتتسسيب ةق ع 


01 
(2) 
(3) 
(4 


)5ن 


(6 


(0 


0) 


في تفسير الرازي 2/ 183: عن الفسق . 

في م . سس : 2/ 183: الصلحاء . 

انظر: م.س: 183/2, 

هو يعقوب بن إبرأهيم بن -حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» صاحب الأمام أبي حليقةء 
وتلميذءء وأول من تشر مذهبه؛ كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث» ولي قضاء بغداد أيام 
المهدي: والهادي؛ والرشيد. ت: 182ه ‏ 798م. من كتبه: 3الخراج؟» وهالأثار»ء وةالرد 
على مالكه. انظر تاريخ بغداد: 242/14 262, 

إمام الحنفية النعمان بن ثابت الكوفي التميمي بالولاء. ءت: 150ه ‏ 767م. من آثاره: الفقه 
الأكبر في الكلامء المسئد في الحديثء العالم والمتعلم في العقاتد. انظر: تاريخ يغداد: 13/ 
3 423. 

هناك اختلاف في سنئة ولادته ما بين 61ه و80ه؟! والواضح من هذه الرواية أن سئة ولادته 
7هأ؟أ. 

ابن جَرْء - يفتح الجيم وسكون الرَاي بعدها همزة ‏ الزبيدذي. أبو الحارث» نزيل مصرء له 
صحبةء روى عن النبي. آخر من مات من الصحابة بمصر سئة 86ه . 705م وكان قد عمي . 
انظر : الحلية : 2/ 6 والتهذيب 178/5 179. 


جامع العلم !/ 45. 
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قال: وروى عن أبي سعيل الخدري رصي الله عته ب قال * قال 
رسول الله بَلِ: #من غدا في طلب العلم [صِلْتْ]!' عليه الملائكة» وبورك له 
في معيشتهء وكان عليه مبار كاه . 

وذكر أيضاً عن عطاء بن يسار" عن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «ما 
خرج رجل في طلب علم إلا ضمن الله السماوات والأرض رزقه8. 


فائدتان : 
الفائدة الأولى : 
من بركة ضمان رزى طالب العلم وروده كذلك [فى حق غيره إذا كان 
ساعياً عليه . 


فخرج أبو عمر أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن أخوين]!*) 
كانا على عهد رسول الله يكنَةِ كان أحدهما يحضر حديث 4كظ/ النبى عَدل 
ومجلسه. وكان الآخر يقبل على ضيعته» فقال: يا رسول اللهء أخى لا يعينتي 
بشي ء »ع فقال رسول الله كلئاة : اقلعلك ترزق يه 276 , 


الفائدة الثانية : 


ذكر ابن الحاج» فى معنى هذا الضمان «أن الله تعالى يسره له من غير تعب 
ولا مشقة وإن كان الله تعالى قد تكفل برزق الخلائق أجمعين. لكن حكم 
تخصيص طالب العلم بالذكرء أن ذلك يتيسر عليه بلا تعب ولا مشقة. فجعل 


8 في لاج* ظللت . 

)2( جامع العلم 1/ 45. 

(3) هو أبو محمد المدني مولى أم المؤمنين ‏ ميموئة ‏ الفقيه الواعظ؛ كان ثقة جليلاً من أهل العلم؛ 
قيل توفي سنة 103ه - 721مء وقيل بل منة بضع وتسعين . انظر : التذكرة: 90/1 - 91. 

4( جامع العلم: 46/1. 

(5) مابين المعقوفتين: ساقط من 9ج». 

(6) جامع العلم: 59/1. 
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نصيبه من التعربي والمشقة في الدرس ١‏ والمطالعة. والتفهم للمسائل ١‏ وإلقائها 
عوضاً عن تعب طلب الرزق. وذلك من الله تعالى على سبيل اللطف به 
والااحسان إليه . 

قال: «وهذا من كرامات العلماء؛ أعني فهم المسائل وحسن إلقائها. 
والمعرفة بسياسة الناس فى تعلمهاة. 


«كما أن من كرامات الأولياء أشياء أخرىء كالمشى على الماءء والطيران 
في الهواء؛ انتهى وبعضه بالمعنى. ويأتي - إن شاء الله في خباتمة الكتاب تمام 
هذا المعنى وبسط «أن طالب العلم معانة . 


؟ يل : 
. ظَّ م أ : . , 00( - و (2) رم ١‏ ل * 
رأى أنس بن مالك وعيد الله بن الحارث [بن جزء الزبيدي . 


قلت * تقدم في الحديث أسنده عن أبيى حنيفة أنه لقى عيد اللّه بن 


الحارث]!” - رضي الله عنه ‏ سنة ثلاث وتسعيره 06 , 

وذكر في «الاستيعاب00*) «أنه توفي بمصرء وبها كان ساكناً بعد الثمانين» 
قيل : ستة ثمان أو سبع وثمانين. وفيل : سنة تحمس وثمائين . وكدذأ ذكر غيره ) 
ففيما [ذكره] 2 نظر يستظهر عليه بما ذكره الناس» . ! 


)010( الحافظ العلامة البصري. ‏ ءت: 230ه ‏ 844م. كان كثير العلمء كثير الكتباء كتب في 
الحديث» والفقه؛ والغريب؛ وهو مصنف الطبقات الكبير والصغير . . . انظر: التذكرة : 2/ 425. 

(2) هو معحمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء الواقدي أبو عبد الله ت: نحو 207ه - 
3م. محدث» فقيه» واسم العلم. أديب عالم بالسير والمغازي والأخبار. انظر تاريخ بعُداد : 
3/ 21-3. والديباج 161/2 - 162. 

)3( ما بين المعقوفين : ساقط من «ج». 

(4) جامع العلم: 1/ 45. 

(5) م.س: 106/1. 

6( في «ج؟: أورده. 
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الفضيلة التاسعة عشرة : 

أنَّ الله تعالى يحيى به القلوب الميتة بوابل السماء . 

قفي المروي من حكم لقمان أنه قال لابنه: «يا بتي ما 55و/ بلغت من 
حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعنيني . قال: يا بنى: إنه قد بقيى شيء آخرء 
جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحبي القلوب الميتة بالحكمة كما 
يحيى الأرض الميتة بوابل السماء . 

ويروى أنه كان يقول: يا بني» جالس العلماءء وزاحمهم بركبتيك» فإن 
الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمةء. كما يحيي الأرض الميتة بوابل 
السماء0”” )اه. 

ونظمه سابق البريري(2) فقال : 
العلمفيهحياةللقلوبكما تحياليلادإذامامسهاالمطر 
والعلم يجلو العمى عن قلب صاحيه كمايجلي سوادالظلمةالقمر 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها ولاالبصيركأعمىمالهيصر”"ا 
تعديل : 

قال ابن العربي في «القبسر !4 : «هذا المثل الذي جرى من لقمان في 
الإحياء والإماتة» ورد مفسراً فى حديث أبى موسى عن النبى يك حين قال : 
«مثل ما بعئني الله به من الهدى. والحكمة كمثل غيث أصاب أرضاً. . . 1 
الحديث . إلى غير ذلك من الاثار البديعة» . 

قلت: نص بقية الحديث في رواية : (قكانت منها طائفة طيية قبلت الماء » 


(1) الاستيعاب: 280/2 -281. 

(2) هو أبو سعيد سابق بن عبد اللّهء من موالي بني أميةء و«البربري» لقب لهء ولم يكن من البريرء 
ت: 100ه ‏ 718م. شاعر من الزهاد؛ له كلام في الحكمة؛ كان يفد إلى عمر بن عبد المزيزء 
فيستنشده عمرء فنغذه موامظه. انظر الخزانة : 4/ 164. 

)3 جامع العلم: |/49 -50. 

(4) مخ القبس صص: 377. 
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وأنبتت الكلاً والعثسب الكثير»ء وكان منها أَجََادِبُ9 أمسكت الماءء فتفع الله بها 
الناس » فشربوا منهاء. وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى منهاء إنما هي قيعان 
لا تمسك ماءء ولا تن تنبت كلأء فذلك مثل من فقه فى دين الله تعالى» ونفعه ما 
بعتي الله يه ملم وعَلْمَء ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله 
الذى أرسلت به» اه 2 

وهو أيضاً ‏ أعني المثل - مقتبس من معنى قوله تعالى: طأوَ مَن كن مَيِعَا 
2 خْيَيتَهُ 074 فقد قيل فيه من حيث الاعتبار العام : «أرَ من ين مما فأحيئة 4 
أ ضالاء فهديئأه. أو جاهل , فعلمئاه. فى نظائر لذلك» لا تخفى على متأمل . 

وصن هبتالك قال بعضص المحكماء : «القلب ميث » وححياته بالعلمء والعلم 
ميت » وحياته بالطلب» والطلب ضعيف» وقوته بالمدارسةء فإذا قوي بالمدارسة 
فهو ممحتجب» وإظهاره بالمناظرة؛ وإذا ظهر بالمناظرة فهو علمء ونتأاحه العمل . 
فإذا زوج العلم بالعمل توالدء وتناسل » ملكا أبديا لا آخر له اه. ومثله فى 
كلام الناس كثير . 
نظائر : 

قال السمرقندي: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس» زاده الله تعالى 
ثمانية أشياء : 

من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها 

ومن جلس مع الفقراء حصل له ١‏ لشكر والرضا بقسمة الله . 

ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر. 

ومن جلس مع النساء زاده الله الشهوة والجهل . 
(1) أجادب: قد يكون جمع أدب الذي هو جمع: ججدذب والأجادب» صِلابٌ الأرض التي تمسك 

الماء قلا تشريه سيم وقيل : هي الأرض لا نبات يها. اللسان لجذسب. 


(2) الترغيب: /١‏ 99. وصحيح البخاري : 2/ 55 - 56. 
(3) سورة الأنعامء الآية: 122. 
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ومن جلس مع الصبيان ازداد من اللهو والمزاح . 

ومن جلس مع الفساق ازداد رغبة في المعاصي . 

ومن جلس مع العلماء ازداد العلم والورع7" . 
الفضيئلة العشرون : 

أن طلبته أهل وصية رسول الله ككل وإن كانوا صغارا . 

فقد خخرج غير واحد عن أبي هارون© قال: كنت إذا دخيلت على أبيى 
سعيد الخدري يقول: مرحباً بوصية رسول الله يبيد قال لنا : «إن الناس لكم تبّع 
وسيأتيكمء أو سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهونء فإذا رأيتموهم فاستوصوا 
بهم خيراًء وعلموهم مما علمكم الله . 

قال عياض : (ومن غير هذاء فإذا جاؤوكم فألطفوهم وحدثوهم» اه. 

وخرج عنه أبو نعيم أنه كان إذا جاءه الشاب قال: «مرحباً بوصية 
رسول الله 5 أمرنا رسول الله ييِ 6ك5و/ أن نفهمكم الحديث ونوسع لكم في 
المجلس» . 
نادرة : 

من أطرف ما يحكى في التلطف بصغار الطلبة ‏ اعتباراً بالوصية ‏ ما 

ذكروا عن أحمد ابن النضر الهلالي قال: «سمعت أبي يقول: [كنا]؟ في 
مجلس سفيان بن عييئة» فنظر إلى صبي صغير قد دخل المجلس» ٠‏ وكان أهل 





(1) ذكر سبعة فقط ولعله مهو من المؤلف . 

(2) هو كلاب بن أمية بن الأسكر الجندعي». سمع من النبي 5ق نزل البصرة؛ وإليه تتسب مربعة 
كلاب . قيل : أرسله عمر إلى المجهاد في بلاد فارسء. فقال أبوه شعراً يتشوق إليه؛) فرق عمر 
لأمية: ورد كلاياً : فلهشته عحية فمات » وقيل على عهد النبي قة. انظر: الإصابة: 303/3 - 
4. 

)3( في الأصول: لنا. 

(4) الحافظ سفيان بن عبيئة بن ميمون الهلالي الكوفي أبو محمد ت : 198ه ‏ 813م من أعلم الناس 
بحديث أهل اللحجاز؛ اتفق الأئمة على الاحتجاج به لحفظه . انظر التذكرة: 262/1 - 265. 
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المجلس تهاونوا به لصغر سنهء فقال سفيان : 

« كَدلِكَ كدت ين هَل مرج اله عَكِسطْْ كبوأ 2(4. ثم قال 
لي سفيان: يا نضر لو رأيتني ولي عشر سنين» وطولي خمسة أشبارء ووجهى 
كالدينارء وأنا كشعلة نار» ثيابي صغارء وأكمامي فصارء وديلي بمقدار» ونعلي 
كآذان الفأرء أختلف إلى علماء الأمصارء مثل الزهري وعمرو بن دينار©, 
أجلس بينهم كالمسمارء ومحبرتي كالجوزة» ومقلمتي كالموزة» وقلمى 
كاللوزة» فإذا دخلت الممجلسء» قال الناس: أوسعوا للشيخ الصغيرء أوسعوا 
للشيخ الصغير» ثم تبسم ابن عيينة وضحك . 

قال أحمد: وتيسم والدي وضحك5. 


نيه واعتدار: 


استقراء ما ورد من فضيلة العلم لا يكاد ينحصرء فالاقتصار على ما ذكر 
منها فيه كفاية لمن رغب فيهء وتوجهت إليه عنايتهء وإلى ذلك فلنختم هذا 
الفصل بالحديث الذي خرجه الشيخ أبو عمر عن معاذ بن جبل ‏ رضي الله 
عنه ‏ ففيه خصائص عظيمة. قال رضي الله عنه : قال رسول الله كك : 
«تعلموا العلمء فإن تعليمه لله خشيةء وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث 
عنه جهادء وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة» وبذله لأهله 2055 لأنه معاله") 
الحلال والحرام؛ ومنار”*! سبل أهل الجنةء وهو الأنيس في الوحشة»: والصاحب 





(1) سورة النساءء الآية: 94. 

2( عمرو بن دينار الجمحي #مولاهم؟ المكي أبو محمد.ت: 26[ه ‏ 743م. المحدثء الفقيه 
قال شعبة ما رأيت أحذا أثبت في الحديث من عمروء ولا أحد أفقه من عمروء انظر التذكرة : 
1/1 -114. 

)3( في جامع العلم 54/1: طاعة . 

6 المعالم: ج معلمء الآثر يستدل به على الطريق؛ والمراد هنا: أن العلم يوضح لك طرق الحلال 
والحرام. 

(5) المنار: علم الطريق؛ أي يرقع العلم ‏ شارة الهداية ‏ في طرق الجنةء ليصل إليها من تعلم 
وعلم . 
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في الغربةء والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والسلاح على 
الأعداءء والرْئْنُ عند الأخلاءء يرفع الله به أقواماء فيجعلهم في الخير قادة 
وأئمة(؟© 56ظ/ تقتص آثارهمء ويقتدى بفعالهم. وينتهى إلى رأيهم. ترغب 
الملائكة في خلتهه 2 وبأجنحتها تمسحهمء ويستغفر لهم كل رطب ويايس » 
وحيتان البحر وهوامهء وسباع البر وأنعامه» لأن العلم حياة القلوب من الجهل» 
ومصابيح الأيصار من الظلمء يبلغ العبد بالعلم منازل20 الأخيار والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرةء التفكر فيه يعدل الصيام, ومدارسته تعدل القيامء به توصل 
الأرحامء وبه يعرف الحلال من الحرام: وهو إمام العمل: والعمل تابعهء يلهمه 
السعداء 2 ويحرمه الأشقياء» اه. 

قال: «وهو حديث حسن جداء ولكن ليس له إسناد قويء وقد رويناه من 
طرق شتى موقوفاً»©». قال المنذري : ورفعه غريب جداء والله أعلم2 . 





(1) في الترغيب 1/ 95: قادة قائمة . 

)2( الخلة : الصداقة الممختصة التي ئيس فيها خلل وتجمع على لال - «اللسان ‏ خخلل» . 

)3 في «أ»: منار. 

(4) الحديث الموقوف: المروي عن الصحابة قولاً لهم. أو نملاً أو نحوهء متصلاً كان أو منقطعاً 
ويستعمل في غيرهم مقيداًء فيقال: وتفه فلان على الزهري وغيرهء وعند الفقهاء تسمية 
الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر» وعند المحدثين كله يسمى آثرا/ التقريب للنوري: !/6» 
من صحيح البيخاري . 

)3( انظر : جامع العلم 4/1 - 655 والترغيب /١‏ 95. 
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الفصل الثالث 
هي الفضائق المركبة من العفل والنفل 


ونعنى بذلك ما تقتضيه الدلائل السمعية اعتباراً أو استنباطا . 
الفضيلة الأولى : 

ما يدل عليه قوله تعالى : طأثرأ بن رَبْكَ أله حََقَ (و) حَلَقَ لاسن ين عَكَق 
© نذا رريْكَ الام (©) الى عَلَ بلقل 2 عله لاسن ما ل م14" . 

يفيد شرف العلم على غيره من وجهين : 

أحدهما: أنه تعالى ذكر أول خخلق الإنسان.ء وهو كونه علقة خسيسة» 
وآخر حاله وهو صيرورتهء عالماً جليلا . 





قال الإمام فخر الدين: «كأنه تعالى يقول: كنت في أول حالك في تلك 
الدرجة التي هي غاية الخساسة» فصرت في آخر حالك في هذه الدرجة التي هي 
الغاية فى الشرف». 


قال: #وهذا إنما يتم لو كان العلم أشرف المراتب» إذ لو كان غيره 
أشرف » لكان ذكر ذلك الشيء في هذا المقام أول :20 , 


الثاني : أنه تعالى قال: «وريُّكَ الأثم الَِى عَلٌَ بالْتَرِه. وقد ثبت في 
(1) سورة العلقء الآبات: 1 5. 
(2) تفير الرازي: 2/ 186. 


201 


الأصول 57و/ أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية7' . 

قال الإمام: «وذلك يدل على أنه سبحانه إنما استحق الوصف بالأكرمية 
لأنه أعطى العلم» فلولا أن العلم أشرف من غيرهء وإلا لما كانت إفادته أشرف 
من إفادة غيره4 !2 . 
الفضيلة الثانية : 

ما يتضمنه قوله تعالى: «وَقل رّبَ ردن عِلَمَا 04 مع قوله تعالى: مَل 
َبِعْكَ عَلْحَ أن تَعَلْمَن نا عُلْسَتَ رُبنْدًا »00 , 
أما الأول : 


فقال الإمام فخر الدين: «أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته. . 
حيث أمر نبيه بالازدياد منه خاصة دون غيره»2 . 
وأما الثاني : 

ففيه من تواضع موسى في طلب علم الخضر ‏ عليهما السلام ‏ ما يدل 
من وحجوهم. 

أحدهما: أنه جعل نفسه تبعاً لقوله: #مَل أَتَيْعُكَ » . 

الثانئي: أنه استأذن في هذه التبعية كأنه قال: هل تأذن لي فى أن أجعل 
نفسي تبعا لك » وهذا مبالغة عظيمة في التواضع . 

الثالث : أنه قال: «اعَّج أن تَمَلِّمَن ». وهذا إقرار على نفسه بالجهل» وعلى 
أستاذه بالعلم . 
(1) م.س: 186/2: مشعر يكون الوصف علة. 
(2) م.س: 186/2. 
)3( مورة طه؛ الآية: 114. 


)4( سورة الكهف » ألابة : 60 
(5) تفسير الرازي: 187/2. 
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الرايع : أنه قال: ظمِنًا عُلَنَتَ »» و"من» هنا للتبعيض كأنه يطلب بعض ما 
علمه؛ فيقول: لا أطلب منك أن تتجعلني مشاركاً لك في العلم. ٠‏ بل أطلب منك 
أن تعلمني جزءا من أجزاء علمك كما يطلب الفقير من الغني أن يدفع إليه جزءا 
من أجزاء ماله . 

الخامس : أن قوله: مما عُلَنَتَ »» اعتراف بأن الله تعالى علمه ذلك 
العلم . 

قلت : وذلك يفيد تعظيمه للخضرء وإقراره بفضيلة العناية به. 

السادس : أن قوله : 9رَسَّدًا »© طلب منه الإرشاد للهداية» فالإرشاد هو 
الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلالة . 

السابع : أن قوله #تعلمني مما علمت»» فمعناه ه أنه طلب منه أن يعامله بمثل 
ما عامله الله 57ظ/ فيشعر بأن إنعامه عليه بتعليمه كما قيل : : «أنا عَيْدُ مَنْ تَعَلَّمْتُ 
مه حر فأ» . 

العامن : أن قوله: مَل أَكّْمْكَ » يدل على أنه يأتي بمثل أفعال أستاذهء 
بمجرد كون ذلك الأستاذ فعل ذلك كما هى حقيقة المتابعة: و-حينئذف فيدل على 
أن المتعلم يجب عليه في أول الأمر السلم» وترك المنازعة؛ والاعتراض . 

التاسع : أن قوله: ظمَل أَببَمْكَ *. يدل على متابعته مطلقاً في جميع 
الأمور. غير مقيد بشيء دون شيء. 

العاشر : أنه قال: مَل أَنَيِمُكَ عَلْجَ أن تَعَلّمْن 4# فأئبت كونه تبعاً له أولاء 
ثم طلب ثانيا أن يعلمهء وهذا منه ابتداءئ» بالخدمةء» ثم في المرتبة الثانية طلب 
منه التعليم . 

الحادى عشر : أنه قال : #هل أُتَبِعُكَ علج أن تَمَيْمْن #. فلم يطلب على هذه 
المتابعة إلا التعليم كأته قال : لا أطلب منك على هذه المتايعة المال والجاهء ولا 
غرضا إلا طلب التعلمم . 

الثاني عشر : 7 ثبت في #الأخيارة أن «الخضرة ‏ عليه السلام - عرف أولا: 


203 


أنه نبي بني إسرائيل وأنه هو موسى صاحب التوراة الذي كلمه الله من غير 
واسطةء وخصه بالمععجزات القاهرة والآيات الباهرة: ثم إنه ‏ عليه السلام صم 
هذه المناصب الرفيعة» والدرجات العالية الشريفة . > تى بهذه الأنواع الكثيرة ه من 
التواضع وذلك يدل على كونه ‏ عليه السلام ‏ أتى في طلب العلم بأعظم أنواع 
المبالغة في التواضع 

قال الإمام: «وهذا هو اللائق بهء لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر 
كان علمه فيها من البهجة» والسعادة أكثرء وكان طلبه لها أشدء وتعظيمه لأرباب 
العلم أكمل وأتم» انتهى ملخصاً وبعضه بالمعنى7 . 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه كلها من الدلالة على شرف العلمء ورفعة 
شأنه عند الرسل 58و/ الكرام . 
الفضيلة الثالثة : 

ما صرح به قوله تعالى : امل كل يسترى أل يه وأ ا يلون 4 


نفسه شريقاً» تقيسا وذلك مما لا تحفاء فمك . ومن هناك ورد التقرير على انتفاء 


التسوية انتقاء [معلوماً]7” بنفسه 

نوائد فى تنبيه : 

الفائدة الأولى : 

#فرق تعالى بين سبعة في كتابه : 
ف بين | ليث و لطيب فقال : «كل لا يْمَرى لْحِيِتُ وليب 4 يعني 

الحلام والحرام . 

(1) :7 تفير الرازي: 151/2. 

)2( سورة الْزمرء الآية : 39 


)3( في 9م58 : مفهوماً. 
(4) سورة المائدة» الآية: 100. 
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وبين الأعمى والبصير فقال: قل عَلْ يََتَوى الات وَاليِيرٌ 2974 

وبين النور والظلمة: «أُمْ هَل صََْرِى أت 204 , 

وبين الجنة والنار: «وبين الظِلٌ والحَدُور»00 

قال الإماء فخر الدين: «وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذاً من الفرق 
بين العالم والجاهل»7" . 
الفائدة الثانية . 

قال الزمخشري: «أراد «بالذينَ يَعْلَمُونَ4: العاملين من علماء الديانة» كأنه 
جعل من لا [يعمل]1*؛ غير عالم . 

قال: وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلومء ثم لا يقتنون» ويفتنون» ثم 
يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة » حيث جعل القائتين هم العلماء . 

قال: ويجوز أن يراد على سبيل التشبيهء أي كما لا يستوي العالمون 
والجاهلون» كذلك لا يستوي القانتون» والعاصون:9© . 
الفائدة الثالثة : 

قوله تعالى قبل هذه الآية -: «آمَّنَ هو فَنْتٌ ءانا اليل سَاسًِا وقايما حدر 
الآينزة ورا رود رَيودْ2274. يتضمن البداية بذكر العمل» والحَنّْم يذكر العِلم . 

أما العمل: فقوله: #ماجدا وفَأيمًا ©. 





(1) سورة الأنعامء الآية: 50. 

(2) سورة الرعدء الآية: 16. 

(3) إشارة إنى قوله تعالى: «وَبًا ير الأعى وَالِضِير 59 
لرُورٌ » سورة فاطرء الآيات: 21-19. 

(4) تفسير الرازي : 2/ 179. 

(5) في «أه: لا يعلم. 

(6) تفسير الزممخشري: 116/4 -117. 

(7) سورة الزمر» الآية: 9. 


خرص قي مريت 


لا المت ولا الثْري 0:3 ولا اليل رلا 
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وأما العِلَمٌ : فقوله : هَل يَستوى ألدِينَ يكن وين لا يمون 4( . 

قال الإمام فخر الدين: «وهذا يدل على أنَّ كمال الإنسانٍ محصودٌ في 
هذين المقصدين . فالعمل هو البذايّة» والعلم» والمكاشفة» هو النهاية». 

قال مشيراً إلى سر آخر 58ظ/ من الأسرار العجيبة التي قال إن هذه الأيات 
تدل عليها: !أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل» إنما يحصل إذا كان الإنسان 
مواظبا عليهء فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائما بما يجب عليه . 

وقوله: #سابمدا وقَايمًا *: إشارة إلى أصناف الأعمال» وقوله: #يحُدَّرٌ 
لأجْرَء يرجأ يَنْمَدَ ريف 4. إشارة إلى أن الإنسان عند المواظبة على الأعمال 
يتكشف له في أول الأمر مقامٌ [القبر]©) وهو قوله: ظيَحَدّرٌ الْآجْرَ 4. ثم 
بعده مقام الرحمة» وهو قوله: 9«ويرئأ رَتْمَةَ رَيِ *. ثم ييحصل له أنواع 
المكاشفات. وهي المراد بقوله تعالى: «#قل هل يسْتَرى لذن يلون وَلْدنَ 7 
يلون 26 , 
الفائدة الرابعة : 

قوله تعالى : ٍْإِثمَا يتَدَكَرُ أَوُوا الآنتب 4 © . 

قال الإمام: يعني أن هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال 
لا يعرفه أيضاً إلا أولو الأليات . 

قيل لبعض العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال» ثم نرى 
العلماة يجتمعون عند أبواب الملوكء. ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب 
العلماء؟ فأجاب بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلمء لأن العلماء علموا ما في 
المال فطلبوه» والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فتركوه». 

قلت: سيأتي ‏ إن شاء الله - رجحان العلم على المال زائداً على ما 





)00 سورة الْزْمره الآية : 9. 
(2) في «أ4»: القدر. 
)3 سورة الزمر . الآية : 9 
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تقدء( © في حديث كميل بن زياد. 
الفضيلة الرابعة : 


ما يفيده قوله تعالى: #يرفم َه الذينَ 212 ا نكم لذن وو لعل 
َرَت (2) إذ لا ىما فيه من التمريفي بشريف العلم» وإنهاض الهمم العملية 
إلى اقتباس ما يتوصل به إلى رفيع هذه الدرجات. 

ومن هنا كان ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إِذا قرأه 59و/ قال: (يا أيها 
الناسء افهموا هذه الآبة. ولترغبكم في العلم». 


مه 


تعر يم : 

قال الإمام فيخر الدين7: اذكر تعالى الدرجات لأربعة أصتاق : 

أولها : للمؤمنين من أهل بدر في قوله : © إنما الْمَدْمس, بت الَذِينَ إذَا ذكر أله 
وَجِلَتَ ملوميُح . . © إلى قوله : هلم دَرَجَِتٌ عند رَيَهِء 20# 

الثانية : للمجاهدين في قوله تعالى: ##وصَّلٌ أَنَّهُ المحهدين عَلّ الْمَعِدِيٌ جنا 
عَظلِيمًا 574 , 

الكالئة : من عمل الصالحات في قوله : 0 من يِأَيَهِ - ممُؤْمِنًا هد غيل الصَلِستِ 
وتيك لم ألدّيْكتٌ ) 0 م 904 . 

الرابعة : للعلماء يرهم أنه )0 َذِينَ ءامنوا مِنَكُم وَأَلَننَ أويوا العم ديحت # . 

قال: فالله تعالى فضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين يدرجات» 
وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات» وفضل الصالحين على هؤلاء 


(1) انظر: 34ظ/ من مخ #أ؟ و35و. ../ ص : 192 وما يعدها من هذا الكتاب . 
(2) سورة المسجادلةء الآية: 11. 

(3) تفسير الرازي: 186/2. 

(4) سورة الأنفال: الآيات: 2 -4. 

(5) صورة التنساء» الآية: 95. 

(6) سورة طهه الآية: 75. 
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بدرجات وفضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات» فوجب كون العلماء 
أفضل الناسى»10 . 
دلالة : 

قال ابن العربي في «القانون:2 : «اقيل: جعل الله تعالى كرام الخلق أربع 
طبقات : 

الأنياء والملوك. والعلماءء والعياد» والثلاثة منها تخضم للواحد. 

أما الأنبياء: فموسى - عليه السلام ‏ خضع للخضر ‏ عليه السلام -. 

وأما العياد: فهم الملائكة الذين خضعوا لأدم ‏ عليه السلام -. 

قال: فالناس إثما سادوا بالعلم؛ وبه رفعت أقدارهم. قال أيضاً إثر سوقه 
لهذا المعنى بعبارة أخرى : العام هو الخال ا والرتبة السنيةء ولذلك قال 
تعالى > برقع آل لذبن عامنوأ ص لذن وي م ِل درعنت 8# . 
الفضيلة الخامسة : 

ما أشاد به قوله تعالى : © إنَنا حختى أشَّدَ من عبادِو تلكا 4 

وبيان تضمته لفضيلة العلم من وجوه: أحدها: 59ظ/ دلالته على أثنهم من 
أهل الجنة وبرهانا أن العلماء من سس الخشية» وكل من كان من أهل الخشية 
< ان . ححَى قد من ادر اي ب١"-‏ 
(1) تفسير الرازي: 179/2. 
(2) القانون في تفسير القرآنء بهذا الاسم ذكره صاحب الديباج : 2/ 254. . 

يوجد الجزء الأول مته بالأسكوريال تحت رقم 4 ويوجد في القاهرة جزآن منه: «مجلة 
المخطوطات العربية. مجلد 5/ /١‏ 166 وبشزائة المَرويين جرّء آخر مئه» مكترب غلله «السمر 


الرابع وكتب في آخر ورقة منه قد تم السفر الرابع . ويليه السقر المخامس.». وهو مسجل نحت ركم 
6, واسمه حسب الفهرسة هناك : واضح | لسبيل إلى معرفة قانون التأويل وفوائد التنزيل . 
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وبيان الثانية: قوله تعالى: «#جَرَاؤُهم عِندَ رَيَبِمَ جَسَتَ عدن تمْرِى من تحبا 
لتر إلى قوله تعالى : ظذَلِكَ لِمَنْ حَئِىَ و76 . 

قال الإمام فخر الدين : «ويمكن إثبات مقدمَتَيْ هذا الدليل بالعقل . 

أما بيان أن العالم بالله يجب أن يخشاهء فلأن من لم يكن عالماً بالشيء 
يستحيل أن يكون خائفاً منه. ثم لا يكفي - في الخوف -: العلم بالذات» بل لا 
بد من العلم بالقدرةء لأن الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة» لكته لا 
يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على دفعه؛ وبكونه عالماء لأن السارق من مال 
السلطان يعلم قدرته» ولكنه يعلم أنه غير عالم بسرقته فلا يشافه . 

وبكونه حكيماً: لأن الساخر بالغير عند السلطان: عالم بكون السلطان 
قادراً على منعه عالماً بقبائح أفعاله» لكنه يفعل لعلمه أنه يرضى بما لا ينبغي فلا 
يحصلٌ الخوف. أما لو علم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله» وعلم قدرته على 
منعهء وعلم أنه حكيم لا يرضى بسفاهته صارت هذه العلوم الثلاثة موجبة 
لحصول الخوف في قلبهء فثبت أن خوف العبد من الله تعالى لا يحصل إلا إذا 
علم بكونه تعالى عالماً يجميع المعلومات» قادراً على كل المقدورات غير راض 
بالمحرمات والمنكرات» فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله . 

وأما بيان [أن]0© الخشية سبب في الثواب : فلان العبد إذا وجد لذة عاجلةء 
وكانت على خلاف أمر الله تعالىء صارت مشتملة على منفعة ومضرة» وصريح 
العقل حاكم بترجيح الجانب الراجح على الجانب المرجوح وإذ ذاك فيصير 60و/ 
تاركاً للمحظوره فاعلاً للواجب» و[ذلك]0© هو المعنى بكونه من أهل الثواب . 

قال: فقد ثبت بالشواهد النقلية والعقلية أن العالم بالله خائفء. والخائف 
من أهل الجنة406) انتهى ملخصاً. 
(01) سورة البينةء الآية: 8. 
(2) ساقط من 5أ8. 


)3( في ١ح؟:‏ أن. 
(4) تفسير الرازي: 186/2 187. 
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الثاني : أن ظاهره يدل على أنه ليس من أهل الجنة إلا العلماء لأن كلمة 
"إنماة للحصرء فيقتضي أن خشية الله تعالى لا تحصل إلا للعلماء» وقوله 
تعالى : طَِكَ لمَنْ خَنىَ بي 04 يعطي أن الجنة [لأهل]0© الخشية» وينافي كونها 
لغيرهم» فيدل مجموع الآيتين على أن الجنة ليست إلا للعلماء © . 

النالث: أنه يدل مع قوله تعالى : ظإِك الَدِنَ اميا وَعِلُوا اَلمَسِلِسَتٍ أَرْلتِكَ 
هم حير لْوَيَّةِ 0" إلى قوله تعالى : «ذَلِكَ لِمَنْ حَنى ريم . أن خير البرية العلماء . 

وبرهائه: أن تقول: خََيْرُ البّرية مَنْ يَحْمَى اللهء وكُل مَنْ يَحْسَى الله فَهُوَ 
عالِم» ينتج خخير البرية عالم . 

بيان الأولى : قوله تعالى: #إت الَدِيَ ءَامَنُوَا وَعمِلُوا أَلصَلِحَتٍ » إلى قوله 
تعالى : «دَلِكَ لِمَنْ حَىَ كم 

قال القرافي : «فأثبت الخشية لخير البرية وهو المطلوب»4!8) , 

بيان الثاني : قوله تعالى : <إا يحتى أنه من عادو الْملكوا > . 

قال القرافي: 7أضاف ‏ سبحانه ‏ الخشية لكل عالم على وجه الحصرء 
فيكون كل من يخشى الله تعالى فهو عالم؛ وهو المطلوب»9© . 

الرابع : قرأ عمر بن عبد العزيز ويحكى عن أبي حنيفة: إإِنَّمَا يَحْشََى الله 

مِنْ عِبّادِو الْعُلَمَاءة برقع الأول ونصب الثاني . 

قال الإمام فخر الدين الرازي: «ومعنى هذه القراءة أنه لو جازت الخشية 
عليه تعالى لما خشي إلا العلماءء لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين ما 
لا يجوزء أما الجاهل الذي لا يميز بين هذين البابين فأي مبالاة بهء وأى التفات 
إليه . 


(1) في «ج»: أن الجنة لهم . 
(2) م.س: 187/2 

(3) سورة البينة» الآيتان: 7 و8. 
(4) مخ الذخيرة: 6/1. 

.6/1١ م.صس:‎ )5( 
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قال: «ففي هذه القراءة نهاية الفخر للعلماء» والتعظيه»7". 

قلت: وجه الزمخشري هذه القراءة: :بأن الخشية فيها استعارة» والمعنى 
إنما يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي 60ظ/ من الرجال بين الناس 
من بين جميع عباده» اهء ومقصده ما ذكره الإمام حاصل من هذا الوجه»20 . 
تنبيه على موعظة : 

قال الإمام : «هذه الآبة فيها تخويف شديدء لأنه إذا ثبت أن الخشية من 
الله» من لوازم العلم. فتنبهك هذه الدقيقةء على أن العلم الذي هو سبب القرب 
من الله تعالى هو الذي يورث الخشيةء وأن أنواع المجادلات» وإن دقت. 
وغمضت إذا حادت عن إفادة الخشية ليست من العله:20 . 

قلت: يعم هذاء وغيره قول الشيخ تاج الدين9؟: «العلم إن قارنثه الخشية 
فلك؛ وإلا فعليك» اه. 

وتقرير هذا المعنى شهير في كلام الناس» فلا تطول بإيراده» وفيما ذكر 
منه كماية . 


الفضيله السادسة : 


ما عرف به قوئه تعالى فى معرض المنة على رسول الله عاد : #وَأنرَ ل لت 
يك اتكتت وَلفكة وَمشتك نا لم كك قم كنت عسل لله عله 


عَلِيمً 7 . 





(1) تفسير الرازي : 2/ 187. 

(2) تفسير الزمخشري: 611/13. 

(3) تفسير الرازي: 187/2. 

(4) تاج الدين أبو الفضل أحمد بن عطاء الله الإسكندري المالكي. ت: 709ه ‏ 1309م الإمام؛ 
المتكلم كان شاذلي الطريقة. وأخذ طريقه عن أبي العباس المرسي. كما كان جامعاً لأنواع 
العلوم من تفسيرء وحديث ونحوء وأصول» وفقه. من تصانيفه: «التنوير في إسقاط التدبير؟ 
و«الحكم». وله نظم حسن في الوعظ . انظلر طبقات الأوياء: 421 - 422». والديياج: 242/1 - 
3. 

(5) سورة الننساءء الآية: 113. 
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قال القرافي: #عادةٌ العرب في سياق الامتنان تأخير الأفضل» وتقديم 
المفضول فتكون موهبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من العلم أفضل من موهبته 
من الإتزال المتضمن للنيوة والرسالة؟ . 

قال: «وهذا 3 شَرَف عَظِيمٌ : شب فِيه عَمْرو7!) عَن الطؤيي2». 


قلت : يرشحه قول الإمام فخر الدين: #وانظر إلى حال سيدنا محمد علي 


كيف مَنَّ الله تعالى عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال: «وَوَجَدَكُ صَألَا مَهُدَئْ 92 
وَوَجَدَكُ عابلا مَأَغَي 27 , فقدم الامتئان بالعلم قبل الامتنان بالمال . 

وقال تعالى: #ما كنت تدرى ما الكت ولا الحث 4# . 

وقال: ##ما كب تَعلمها أنت ولا مَرْمكَ 039 

ثم إنه أول ما أوحي إليه قوله: #آثْرَأ يأر ريك الْنِى َلقّ4 إلى قوله : 
عر لمن مَا ل 43". ثم قال: «#وَعَلمَكَ ما لم تك تَنَلدَ 4. وهو عليه 
السلام 61و/ كان أبداً يقول: «أرِنًا الأشْياء كما هي06 ©. انتهى المقصود 
#رعة . 

قلت: وأمره مع ذلك [بطلب]9 المزيد من العلم» فقال له عز وجل : 
«وَكل رب رذق عِلمّا 904 وكل ذلك من أوضح دليل على شرف العلم . 





(1) ويقال أيضا : «كبر عمرو عن الطوق»؛ والطوق: حلي للعئق: يَُضَرّبٌ لِمَلابِسٍ ما هُرْ دُونَ قَذْرِهِ. 
ترتيب القاموس المحيط -. طوق -. 

(2) هخ الذحيرة: 1/ 6. 

(3) سورة الشحى. الأيتان: 7 و8. 

(4) سورة الشورى» الآية: 52. 

)5 سورة هوده الآية: 49. 

(6) صسورة العلقء الآيات: 1 5. 

(7) تفسير الرازي : 2/ 200. 

(3) في «ج": يطلب . 

(9) سورة طه. الآية: 114. 
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الفضيلة السابعة : 


ما يشير إليه قوله تعالى: يليما أله وأيليضا ايسول وأو الأ وك 204 . 
فإن الأصح عند المحققين أن المراد بأولي الأمر : العلماء . 

كال اين العربي : ويه قال جاب 220 وأكثر التابعين ؛ واحتاره مالك . 

قال مطرف ومحمد بن مسلمة0©: سمعنا مالكاً يقول: هم العلماء. 

وقال خالد بن نزار© : وقفت عنى مالك فقلت له: يا أبا عبد اللهء ما 
تري في كوله تعالى : «وأول لأس 1 4 قال: وكان محتياء فحل سحيو نه + 
وكان عنذه أصحاب الحديث . فمعحم لكلمسيك شي و جهي » وعلمثت ما أرادع وإئما 
عنى . أمل العلم . قال : والصحيح عندىي. أنهم : الأمراءء والعلماء جميعاً: أما 
الأمراء: فلأن أصل الأمر منهمء والحكم إليهم. وأما العلماء: فلن سؤالهم 
متعين على الخلى . وجوابهم لازمء وامتثال قولهم وأاجب » والأمر كله يرجعم 
إلى العلماءء لأن الأمر قد أفضي إلى الجهال. وتعين عليهم الرجوع إلى 
العلماءء ولذلك نظر مالك إلى خالد بن [نزار]7”؟ نظرة منكرةء كأنه يشير بها 
إلى أن الأمر قد وقف في ذلك على العلماءء وزال عن الأمراء لجهلهم 
واعتدائهم»ء والعادل منهم مفتقر إلى العالم كافتقار الجاهل5. انتهى ملخصاً. 

قلت : تصحيحه لإرادة الصنفين د ينافي كول الأكثرين . وتشربره لذتلك 


(1) سورة النسامء الآية: 59, 

(2) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الاتصاري الصحابي ابن الصحابي. ت: 74ه ‏ 693م غزا نسع 
عشرة غزوة مع الرسولء وكانت له حلقة بالمسعجد البري. أخعق عنه جماعة منهم: محمد بن 
المنكدرء وزيد بن أسلم . . . انظر الإصاية : 1/ 213: والشجرة: 1/ 45. 

)3( محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام (وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد هشام) كان 
أحد فقهاء المدينة.: من أصحاب مالك؛ وله كتب فقه أخحذت عنه. ت: 216ه ‏ (831م. انظر 
المدارك : 131/3. وفي الدياج : 56/2 .. أنه توفي ستة 206ه- 

(4) ابن المغيرة بن سللم الخساني (مولاهم) الإيلي. ت: 222ه د 836م. ذكره أبن -حبان في 
النقات . انظر : التهذيب: 3/ 123. 

60 في 67 واج : خالد بن يزيد. 
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ظاهر المعنى في صحة الاعتبارين» وهو ظاهر قول الشيخ'' في «الرسالة» : 
«والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمرهم وعلماتهم»2 . 
وقوله : «والأمر كله يرجع إلى العلماء» من شهادة اعتبار عمومه» قول أبي 
الأسود الدؤلي: «الملوك 61ظ/ حكام على الناس»: والعلماء حكام على 
الملوك»0ة , 


مسألتان : 
المسألة الأولى : 


قال بعض شراح «الرسالة»: «يجب اتباع العلماء في أقوالهمء 
وأفعالهم. لأنهم واسطة بينتا وبين الثه تعالى . لذن العلم إئما هو من عند الله 
تعالى : وتعلمه جبريل عن رب العزة. وتعلمه النبي ل عن جبريل » وتعلمه 
الصحابة عن النبي يَكيخِ وتعلمه التابعون عن الصحابة» ثم تابع التابعين ثم العلماء 
طائفة بعد طائفة إلى هلم جرا» . 

قال: فمن أيغض العلماء فهو كافر لأنه قطع الواسطة'©. ولهذا قال 
الشافعي : "من أبغضنا فقد قطع [الواسطة]9 بيئه وبين الله تعالى». 

قلت: إن كان بغضهم لما هم به واسطة من حيث عدم الرضا يه: فالكفر 
على ظاهره». وإن كان لأمر آخر فهو على التغليظ . والمبالغة في التحذير من 
عظيم ما يؤدي إليه . 
المسألة الثانية : 

إذا ارتفعم رجلان إلى عالمء فذكر بعضهم أنه لا يخلو أن يتخاصما إليه 


(1) هو ابن أبي زيد القيرواني. 

(2) انظر "الرسالة؛ في ققه مذهب مالك بن أنس: ص .1١‏ 
)3( جامع العلم: 60/1. 

(4) لها شروح كثيرة. انظر كشف الظنون: 557/1, 

)5 و(6) في #م»: الوساطة . 


4 ل 


قلت: وإن كان حراماً وجب التركء أو مكروهاً فيستحب تركه. وأما 
المباح فلا نظر فيهء من حيث الأمر أو النهي لآن حفيقته تنافيى ذلك» فلا يكون 
محلا لطاعة ولا مخالقة . 
الفضيلة الثامنة : 


ما أعلم به قوله تعالى: ظطقْل مَذِو. سَبِيل أَدَعْوَا إِلَ الله عل بَصِارَةَ أَنأْ وَمَنِ 
َتَبَمَخْ 04 من الدلالة على أن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ما بعثوا إلا 
للدعوة إلى الحقء وخصوصاً هذا التوع من الحق» وهو الأصول والعقائد 62و/ 


قال الإمام فخر الدين : «ثم خذ من أول الأمر فإنه سبحائه لما قال: #8 إفٍ 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيسَةٌ ». وقالت الملائكة: <أَبَحَمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيا © قال 
سبحانه : ذه أعَلَمُ مَا لا لَتلمُونَ 1#" . 

فأجابهم يكونه سبحانه عالما» فلم يجعل سائر صفات الجلال من القدرة 
والارادة. والسمع واليصرء والوجوب» والقدم. والاستغناء عن المكانء 
والجهة. جواباً لهمء موجباً لسكوتهمء وإنما جعل صفة العلم جواباً لهمء 
وذلك يدل على أن صفات اللجلال والكمالء وإن كانت بأسرهاء فى نهاية 
الشرف» إلا أن صفة العلم أشرف» ثم إنه سبحانه إنما أظهر فضل ادم بالعلم» 
وذلك يدل على أن العلم أشرف من غيره» ثم إنه سبحانه وتعالى لما أظهر علمه 
جعله مسجوداً لملائكة أو خليفة العالم السفلي» وذلك يدل على أن تلك المرتبة 
إنما استحقها آدم بالعلمء ثم إن الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس. والافتخار 





69 ساقط من (أ4. 
(2) سورة يوسفء الآية: 108. 
(3) سورة البقرة» الآية: 30. 
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بهما إنما يحصل لو كانا مقرونين بالعلم» وإلا فهما بدونه نفاق» والئفاق أخس 
المراتب» أو تقليد» والتقليد مذمومء فثبت أن تسبيحهم وتقديسهم إنما كان 
موجباً للافتخار ببركة العلمء ثم إن آدم ‏ عليه السلام ‏ إنما وقع عليه اسم 
المعصية لأنه أخطأ في مسألة؟'؟ واحدة اجتهادية» ولأجل هذا الخطأ القليلء 
وقع فيما وقع فيه. والشيء كلما كان الشطر فيه أكثرء كان أشرف» وذلك يدل 
على غاية جلالة العلم» ثم إنه يبركة العلم لما تاب. وأنابء وترك الإصرار 
وجد خلعة الاجعاء20©». ٠‏ م الو إلى إبراهيم ‏ عليه ليدم - كيف اشتغل في 
أول أمره بطلب العلم على ما قال تعالى : مدل عن علد )ل كَل يا 02:2 004 , ثم 
انتقل من الكوكب إلى القمر» ومن القمر إلى الشمس.ء ولم يزل ينتقل بفكره من 
شيء إلى شىءء إلى أن وصل بالدليل 62ظ/ الزاهرء والبرهان الياهر إلى 
المقصود. وأعرض عن الشرك فقال: إن وَجَهْتٌ وَجهىَ لِلَّذِى مَطْرَ التَموؤت 
والارض »22 . 


فلما وصل إلى هذا المقام مدحه الله تعالى: بأشرف المدائح . وعظمه 


على أتم الوجوه فال : #وَبَلكَ جم عانيتها إتاهيم 0 وم ترفع درجدي م من 
ا ع 004 , 


ثم إنه ‏ عليه السلام - بعد الفراغ من معرفة المبدأ اشتغل بمعرفة المعاد. 
1 “بين جا تين ؟- 
2 


فقال: طوَإِد كَالَ إيَهِمٌ رَنِ أرنٍ حَيِفَ ؛ تي آمو 294. ثم لما فرغ من 


التعليم ‏ اشتغل بالتعليم ‏ والمحاجة» تارة مع أبيه؛ وكارة مع قومه: «وما عزو 


(1) قوله تعالى : #ولا ثريا مذو سجر © سورة البقرة» الآية: 5 

(2) من قوله تعالى : #ثم أيمتبله ريم #» أي خصههء واصطفاه. سورة طهء الآية: 122. 
جلعة الاجتباء: الخلعة: ما يخلم على الإنسانء أو نخيار المال. والاجتباء: الاختيار 
واللاصطفاء . 

(3) سورة الأنعامء الآية: 76 

(4) سورة الأتعام» الآية: 79. 

(5) سورة الأنعام. الآية: 83. 

(6) سورة البقرة» الأية: 260. 


دم 


لتَمَاقِلُ الى أَْرَ لا عَكِيُونَ 04 وأنخرى مع ملك زمانه : «آل تر إِلَ الَذى عا 
اهعم فى ريو 01# . 

وانظر إلى صالح» وهودء وشعيب - عليهم السلام - كيف كان اشتغالهم 
في أوائل أمورهم وأواخرها بالتعلم والتعليم» وإرشاد الخلق إلى النظرء والتفكر 
في الدلائل . وكذلك أحوال موسى - عليه السلام - مع فرعون وجنوده. ووححوه 


دلائله شرك . 
ثم انظر إلى حال سيدنا محمد كله وذكر ما تقدم عنه في الفضيلة 
السادسة006 . 


مزيد بيان : 


هذه الدعوة التى بعث الأنبياء لأجلها ذكر الشيخ أبو العباس ابن زاغو *) 
رحمه الله عن بعض شيو خحه 7 : «أنها في الكتاب العزيز تستدعي تحصيل 
سبع معارف» وحيتئذ يكمل أمرها: ْ 

الأولى: معرفة أمر الله تعالى بأنه سبحانه يدعو خلقه إلى العلم به والعمل 


قال تعالى : لله يدوا إل تر التكر 94 . 


(1) مورة الأنبياف الآية: 52. 

(2) سورة البقرة» الآية: 258. 

(3) تفسير الرازي: 199/2 - 200. 

(4) في الأصول: ابن زاغء ولكن جاء في «النيل* وةالشجرة» و«رحلة القلصادي؟: «ابن زاغو وهو 
أحمد بن محمد المغراوي الخزرجي التلمساني الشهير «يابن زاغوه ت: 845ه ‏ 1441م أعلم 
الناس في وقته في التفسيرء وفي الحديث» له قدم راسخة في التصوف من شيوخ القلصادي ذكره 
في رحلته فقال عنه: #أكرمه المولى بتلاوة القران»ه وشرفه بملازمة قراءة العلم؛: والتصنيف» 
والتدريسء والتأليف. من تصانيفه: «مقدمة على التفسير» وتفسير الفاتحةة» و#التذييل» في 
ختم التفسيرء و«شرح التلخيص؟ لوالده. انظر: رحلة القلصادي:/ 102 ١106‏ التيل: 78- 
9 الشجرة: 254/1. ١‏ 

(5) من شيوخه: سعيد العقباني: وأبو يحيى الشريف. 

(6) سورة يونسء الآية: 25. 
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الثانية : معرفة المدعو بنفسه لأنه طريق إلى معرفة الله تعالى . 

الثالثة : معرفة الرسول يق لأنه الداعي إلى الله تعالى . 

الرابعة : معرفة المدعو إليهء» وهو الدار الاخخرة. وقال تعالى : «#وآلنه يُدَعَوَأ 
ِل دَارٍ أَلتَّكمِ > لودَارُ السلام](© 63و/ من الآخرة . 

الخامسة : معرفة المدعو بهء وهو القرآنء قال تعالى: #أدع إِلْ سَبيلٍ ريك 
الِكْمَةَ َالمَوْعِظةٍ لَلْسَنَةٍ © . فإن كان المراد بهما القرآن فواضحء وإن كان ما هو 
أعم منه)؛ ومن السنة كان القرآن أولهما. وهذه الآية تتضمن الداعى والمدعو بيه. 

السادسة : معرفة الطريق التي يسلكها المدعو عند إرادته الإجابة . 

السابعة: معرفة ما تقوى به داعية المدعو إلى الإحابة» ويزيحه عن التقاعد 
عنها وذلك باطلا"عه على أحوال المجيبين » و صنع ألله بهم » وأحوال الناكبينء 

قال : وعلى كل معرثة سن هذه المعارف نشي يحتاج إلى |ماطتها عنهاء 
ومن أحاط بهذه المعارف علماً حصل على معرفة متقاصد القرآن أجمع ء ووقفف 
على تفسير الله إجمالا» . انتهى ملخصاً. 

قلتا: وقل ظهر بهذا القدر منها على الاجمال شرف هذه الفضيلة . 
وعظيم موقعها من خصائص العلمء وشواهذد المنة له . 
الفضيلة التاسعة : 

ما أوضحه قوله تعالى: #إنَّ ند مَظئَلهُ عَتِصكُن وَدَادَةٌ يعلد فى ألما 
وَالجِشيٍٍ 04 فإنهم لما استبعدوا أن يملكهم عندما قالوا: «طأنَّ يَكرِنُ 2 
لْمُلك عَكِمَا وَكَنُّ لحن للك ينه وَل يآت سَصدٌ ير ألْمَالْ 274 أجيبوا بأن 
أبله تعالى خصه بمزيد سطة فى العلم والجسمء والوصمان أشد مئاسية مما 
)1غ( ساقطة من اج ؟ . 
)2 و(3) سورهة اليمّرة » الآية : 7 


2/1 


قدحوا به» وهو كونه ليس من بيت المملكة» وهو مع ذلك فقيرء والملك لا بد 
له من المال . 

وقرر ذلك الإمام «فخر الدين» من وجوهء يتضح بها ما يخص فضيلة 
العلم . 

«أحدها: أن العلم والقدرة يمكن التوصل بهما إلى المال والجاه يخلاف 
العكس . 

الثاني : أن العلم والقدرة من باب الكمالات المتحصلة في جوهر 
الإنسان: والمال والجاه أمران منفصلان عن ذات الونسان . 

الثالث: أن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما 63ظ/ عن الإنسانء والمال 
والجاه يمكن سليهما عئه . 

الرابع: أن العلم يحث القوي الشديد على المحاربة» فيصلح الملك 
بذلك» ويدقع به شر الأعداءء فثبت أن الصفات متاسبةء وما ذكروه لا 
يناست206 . 

قال في موضع آخر ‏ وقد أشار إلى نكتة تقديم العلم على الجسم -: ١لا‏ 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدنء وسعادة البدن أشرف من السعادة 
الماليةقء وإذا كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسميةء قأولى أن 
تكون راجحة على السعادة المالية» 2 . 

قللت: وتقدم في حديث كميل بن زياد وجوه ترجح العلم على المال؛ 
بعضها مثل ها أشار إليه الإمام هناء ونحوه على بعض تكرار ما أورده في موضع 
آخر عن «علي» أيضاً - رضي الله عنه - قال: «العلم أفضل من المال بسبعة 
أوجه : 

آولها: العلم ميراث الأنبياءء والمال ميراث الفراعئة . 


(1) تفسير الرازي: 6/ 174. 
(2) م.س: 200/2. 
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الثاني : العلم لا ينقص بالنمقة» والمال ينقص . 

الثالث : المال يحتاج إلى الحافظ . والعلم يحفظ صاحبه . 

الرابع : إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل معه قبره. 

الخامس : المال يحصل للمؤمن والكافر» والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . 

السادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم» وال 
يحتاجون إلى صاحب المال . 
منه 176" , 
الفضيلة العاشرة : 

ما يشير إلى شرفه من طريق نكت”" الإشارة» ونذكر منها جملة يتكمل2) 
بهأ عقّصد هذه المضائل فنقول : 
«النكتة الأول : 
ذلك » قال جبريل - عليه السلام -: إت ربك يقول نك : 64 / لا تختر إلا 
فلاناً؛ فرآه يوسف - عليه السلام في أسوء الأحوال. وقال: كيف يصلح لهذا 
العمل مع سوء حاله؟ فقال جبريل ‏ عليه السلام -: إن ربك عينه لذلكء لأنه 
ذب عنتك حين قال: #وإن كن قَميصم قن من دير فُكَذَبتَ وهر من 
الّدر 3040 

قال الإمام فخر الدين: #والنكمّة أن الذي ذب عن يوسف - عليه السلام - 


(1) م.س: 182/2 -183. 

(2) النكتة: ج نكت ونكات؛ المسألة الدقيقة أخرجت بدقة نظرء وإمعان فكرء أو الجملة اللطفة 
تؤثر في التفس انبساطا . 

(3) تكمل الشيء : تم وكان كاملة. 

(4) صورة يوسفء الآية : 27. 

(5) -تفسير الرازي : 2/ 193. 


ستححق الشركة في مملكته. ذفمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم : كيش 
له يستحى من ابله الااححسان المقيب 1" ! .ء. 
«التكّة الثانية : 


أراد إنسان خدمة ملك»ء فقال الملك : اذهب وتعلم حتى تصلح لخدمتي» 
فلما شرع في التعلم» وذاق لذة العلم» بعث الملك إليهء وقال: اترك التعليم» 
فقد صرت أهلا الخدمني . فقال: كنت أهلاً لخدمتك» حين لم ترني أهلا 
لخدمتك. وحين رأيتنى أهلاً لخدمتك؛ رأيت نفسي أهلاً لخدمة الله تعالىء 
وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلي. » والآن علمت أن الباب ياب الرب» . 
التكمّة الثالثة : 

«التملة القائلة : <يأَيّهًا التَّمْلُ أَدْمْلُواً متككم لا حطس سليمان وجودم 
وَعْرَ ل يِتَمُونَ 20# إنما استحقت الرياسة على غيرهاء سب أنرا علمت مسال 
وأحدة؛) وهي قولها: لمر لا يتَعْرونَ »* كأنها قالت: سليمان معصومء 
والمعصوم لا يجوز منه إيذاء البريء؛ ولكنه لو حطمكمء ٠‏ فإنما يصدر منه ذلك 
على سبيل السهوء وهو لا يعلم. فقولها: رهز لا يَنْعْرونَ » إشارة إلى تنزيه 
الأثبياء عن المعصيةة . 

قال الإمام : #نتلك التملة لما علمت هذه المسألة الواحدةء استحقت هذه 
الرياسة فمن علم حقائق الأشياء من الموجودات» والمعدومات». فكيف لا 
يستو جب الرياسة في الدنيا والدين . 
الدكتة الرابعة : 


الكلب 64ظ/ المعلّم إذا أرسله صاحبه على اسم الله تعالى صار صيده 
النجس طاهرا . 





(1) في م. سس : 2/ 193. الإ-حسان والتحسين . 
(2) سورة التمق؛ الآية: 18. 
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قال الإمام: والنكيّة أن العلم لما انضم إلى الكلب صار النجس يبركة 
العلم طاهراً . 

قال: والنفس والروح طاهران في أصل الفطرةء إلا أنهما تلوئًا بأدران 
المعاصي : ثم انضم إليهما العلم بالله تعالى وصفاته. فنرجو من عميم فضله أن 
ينقلب النجس طاهراًء والمردود مق لهو(" , 

قلت: هذا تفريع على نجاسة الكلب. ويتقرر على مذهبناء «بأن الكلب 
لما كان أخسس الحيوان وأقذره. ومع ذلك فإذا اتصف بعلم الاصطيادء شرفه 
الشرع . وعظمه واجعل صيده حينئذ قوام الأجساد. ومحترماً عن الإقساد» 
فكذلك نرجو من سعة رحمة الله أن يتشرف العالم بالله حتى لا تلسقه إهانة 
يسبب ما يطرأ عليه من قوادح المخالفات» وعلى هذا المأخذ أخذها القرافي فى 
هذا المقام:2 . 
«النكبّة المخامسة : 

القلب رئيس الأعضاء. وتلك الرياسة ليست للقوة. فإن العظم أقوى منه. 
ولا للعظم فإن الفخدذ أعظم منه. ولا للحدة فإن الظفر أحد منهء وإنما تلك 
الرياسة بسبب العلم» فيكون العلم أشرف الصفات:0© , 
«التكنّة السادسة : 

كان لسليمان ‏ عليه السلام ‏ مُلكان حتى إنه كان يقول: لوحب لى مُلَكا ب 
بن لامر مَنْ بيَرِفَ 294. ومع ذلك فلم يفتخر يذلك» وإنما افتخر بالعلم فقال: 
«يكايها لش مُلننَا ملق اط ونا من كل عَئْء إن مدا و الَصَلُ لين 04 . 

قال الإمام : فإذا حسن من سليمان ‏ عليه السلاء أن يقتخر بذلك العلم. 


(1) تفسير الرازي: 193/2 -194. 
(2) مخ الذخيرة: 8/1. 

(3) تفسير الرازي: 194/2. 

(4) سورة صء الآية: 35. 


(5) سورة النمل» الآية: 16. 
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فلأن يحسن بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن . 

قال: في غرض استقراء ما يدل على فضيلة العلم من هذا الموضع : ولأنه 
قدم ذلك على قوله: 65و/ باينا ين عل عد © وأيضاً فإنه تعالى كما ذكر 
كمال حالهم قدم العلم أول الأقوال: «وَبَاردٌ وَسُلَيَسْنَ إذ بسكن في ليث إذ 
فكت فيه عنم الْمَوْرٍ * إلى قوله : «رَكلا َائينَا حَكُما وَعِلْماً 2174 . 

ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق يأحوال (الدنيا) فدل على أن العلم 
أشرف»232 )اه. 
النكتّة السابعة : 

الهدهد مع أنه في نهاية الضعف والحقارةء ومع أنه كان في موقف 
المعاتبة قال لسليمان ‏ عليه السلام : «لحَطتُ ينا لَمْ مط به 94. وذلك 
خطاب يؤذن باعتزاز نفسهء واستعلاء كلمته على سيد أهل الزمان» ورسول 
الملك الديان. 

قال القرافي : «فلولا أن العلم يرفع من الثرى إلى الثرياء لما عظم الهدهد 
بعد أن كان يود لو كان نسياً منسياء فلا جرم أبدل له العقوية بالإكرام النفيس. 
وأسبغ عليه خلع الرسالة إلى بلقيس»7 أاه. 

قال الإمام فخر الدين: «ولذلك نرى الرجل الساقط إذا تعلم العلم صار 
ناقذ القول على السلاطين» وما ذلك إلا يبركة العلهة9 . 
«النكبّة الثامئة : 


يوسف - عليه السلام إنما استوجب الملك من ملك مصر لما اتصف به 





(1) صورةٌ الأنبياء الآيتان : 8 و9 7. 
(2) زيادة من تفسير الرازي: 2/ 188. 
)3 م . س : 2/ 188. 

(4) سورة التمقء الآية: 22. 

(5) مخ الذخيرة: 7/1. 

(6) تفسير الرازي : 2/ 188. 
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من صفتي الحفظ والعلمء وبذلك قال: «ااأبَمَلنى [عَلَ حَرَابِنِ الأرضٍ إِفْ حفيظ 
ليم 174 ولم يقل : إِنّي نسيب؛ حسيب» فصيح» مليح06©. 

كذلك المؤمن]0” إذا كان حافظاً لأمر الله عالماً بوحدانيته يستوجب من 
ربه الملك الدائم والنعيم المقيم» يقول تعالى وجل : (َأئَيِ لني 2 
يد (() حَدَامَا بُعَدُونَ لكل أب حَفيظ 94 , 

قال أبو منصور [الهمداني]© © : أوَّابٌ إِلَى اللَّد عند الْحَوْبَة2)0 حفيظ 
لأمر اللّه عند الَْلَوَة . 
التكنّة التاسعة : 

يوسف أيضاً - عليه السلام - اعترف بمئة الله تعالى على نفسه متوسلا بها 
بين يدي مطلبه في قوله: «#رَبٍ فَدُ اتن من الْملكِ وَمَلَمْتَى 65ظ// من تَأوِيلٍ 
آلأحاديث د | 

قال الإمام فخر الدين: «وأنت يا عالم» أما تذكر منة الله حيث جعلك 
مفسراً لكلامهء وسمياً لنفسهء ووارثاً لنبيه» وداعياً لخلقه. وواعظاً لعباده 
وسراجاً لأهل بلدهء وقائداً للخلق إلى جنه وثوابه»ء وزاجرا لهم عن تاره. 
وعقابه» كما جاء في الحديث: «العلماء سادة. والفقهاء قادة» ومجالستهم 


باوج (19) أه . 


(1) سورة يوسفء. الآية: 55. 

(2) تفسير الرازي : 2/ 200. 

)3ن( ما بين المعقوفتين ساقط من اج؟. 

(4) سورة ق» الآيتانت: 31 و32. 

(5) في #ج*: المهداني. 

(6) هو سعد بن علي بن الحسن العجلي الأسدآباذي. ت: 494ه ‏ 1100م» نزيل همذان ومفتيهاء 
كال ثقةء حسمن المناظرة؛ كثير العلمء والعمل . . . انظر : طبقات الشافعية : 4/ 383. 

(7) الحوية: الإثم. 

(3) سورة يرسف. الآية: 101. 

)9( السمي : النظيره ومن كان اسمه اسمك . 

(10) تفسير الرازي: 184/2. 


النكتّة العاشرة : 


آدم - عليه السلام ‏ وجد التحية من الملائكة بعلم أسماء المخلوقات. 
والخضر - عليه السلام ‏ وجد صحبة موسى يعلم الفراسة» ويوسف - عليه 
السلام - وجد النجاة من السجن بعلم الرؤياء فمن علم ذات الخالق وصفاته. 
أما يجد تحية الملائكة: #والمليكة يدون علهم من كل ب 74" وِسَكَمٌ عَلِحكُمْ 
شر 4©)! بل تحية الرب العظيم! سَلمُ ولا ين رت نحم ومن علم 
أسرار الحقيقة من آمة الحبيب محمد وَل أما يجدون صحبته 256؟! ل تَأْوْكيِكَ مَمّ 
الِْنَ م أنَهُ عَلهِم يِنَ اليِيْنَ وَالصَدِبِنَ وَالكْبَدكَ وَألصَئِحِينَ وَحَمْنَ أوْلَهِكَ 
رَفِيهًاك7 . ومن علم تأويل كتاب الله أما ينجو من سجن الشبهات؟ 
تنبيه وإعلام : 


فضائل العلم لا تنحصر بزمام ‏ كما تقدم الاعتذار به في الاقتصار على 
ذكر بعض منها إذ في ذكر البعض منها كفاية لمن وقق . 

ولذلك قال الإمام فشر الدين يعد ما فرغ من تقرير أنواع من هذه 
الفضائل: «لو لم يظهر للإنسان بما ذكرناه من الدلائل النقلية والعقلية شرف 
العلم لاستحال أن يظهر شيء أصلا»20 . 


ونقل قبل ذلك عن الإنجيل ما صرح بالتحذير من ترك الإقبال على طلب 
العلم لظهور هذه الدلائل على فضله وشرفه؛ فتقال97) : «قال تعالى فيه: 66و/ / 
ويل لمن سمع العلم ولم يطلبه كيف يحشر مع الجهال إلى النارء اطلبوا العلم 
ود ه» فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكمء وإن لم يرفعكم لم يضعكم»: 


(1) سورة الرعدء الآية: 23. 
(2) سورة الزمره الآية: 73. 
(3) سورة يسء الآية: 58, 
(4) سورة النساء» الآية: 69. 
(5) تفسير الرازي : 2/ 200. 
(6) م.س: 189-188/2. 


وإن لم ينفعكم لم يضركمء ولا تقولوا: نخاف أن نعلم ثم لا نعمل» ولكن 
قولوا: نرجو أن نعلم فنعمل»؛ والعلم شفيع لصاحبهء وحق على الله أن لا 
[يخزيه]7 إن الله يقول يوم القيامة: يا معشر العلماء» ما ظتكم بربكب؟ 
فيقولون: ظننا أن يرحمنا ويغفر لناء فيقول: فإني قد فعلت» إني استودعتكم 
حكمتي لا لشر أريد بكمء بل لخير أردته بكمء فادخلوا فى صالح عبادي إلى 
جنتي بر حمتي؟ . 


ب )ا 


كمد : 

تقدم في الفضيلة الرابعة من الفصل الثاني ما صرح بأفضلية العالم على 
العابدء وبقي بعد ذلك أن هذه الأفضلية هل [تثبت] للعالم على الولي بالمعنى 
الذي يطلق الآن اسم الولي عليهء وهو من غلب عليه الانقطاع إلى التعبد يغير 
العلمء وفي ذلك للعلماء طريقان : 


الطريق الأولى : 
لجماعة من العلماءء خصوصاً من غلب عليه اسم التصوفء أنها لا تثبت 
للعالم على الوليء بل الولي أفضل منهء وهو مختار القشيري" والغزالي» 
أحدهما: أن أكثر أنواع العلوم الظاهرة قاطعة عن طريق الله تعالى» ومانعة 
للمشتغل بها عن التحقق بالعلوم الباطنة التي تثمر الخشيةء والزهد في الدنياء 
والتشمير لطلب الآخرةء ومن هناك سلبوا اسم العلم عن أكثر علماء الظاهرء 


(1) في «أ4»: يخزنه» وفي اج؟: يخريه . 

(2) في «ج": تبثت . 

(3) هو عبد الكريم بن هوازن اليابوري القشيري الشاقعي أبو القاسم. ت: 465ه ‏ 1073م. 
صوفي: مفسرء شارك في علوم عدة؛ تعلم الفروسيةء والعمل بالسلاح» حتى يرع في ذلك ثم 
تعلم الكتابة والعربية»ء ثم سمع الحديث. من تصاتيفه: «الرسالة القشيرية» في التصوف»ء 
و«#الفصول في الأصول' و«أربعون حديثا», انظر «طبعّات الشافعية؟ : 3/ 243 248. 
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وجعلوا علومهم من علوم الدنيا حتى الفتاوى والأحكام . 

الثاني : أن الأولياء يظهر على أيديهم من غرائب الكرامات» ويفتح على 
قلوبهم من مواهب المكاشفات» ما لا يذكر مثله عن [العلماء]'؟ وما ذلك إلا 
لأن الأولياء لما تخلصت 66ظ// بواطنهم من التعلقات الدنيويةء» وقايلوا 
بقلوبهم الصافية نظر الحق إليهاء أتسفوا لا محالة + بهذه التحف المشتملة على ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»؛. وعند ذلك فأنى 
يتصور أن يسوى بين الصنفين» وبينهما من التفاوت ما لا يخفى من هذه الإشارة 
فضلاً عن أن يقال: بتفضيل العالم على الولي» ومن هناك قال الشيخ عز الدين : 

الا يشك عاقل أن العارفين بما يجب لله من أوصاف الجلال» ونعوت 
الكمال؛ وبما يستحيل عليه من العيب والتقصان أفضل من العارفين بالأحكام. 
بل العارفون بالله أفضل من أهل الفروع والأصول» لأن العلم يشرف بشرف 
المعلوم ويثمراته؟ . 
الطريق الثاني : 

للأكثرينء أن العالم أفضل من ألولي». وللأستاذ أبي إسحاق الشاطبي 
رححمه الله - في تَمُريره نظران : 
«النظر الأول : 

من جهة الدليل الشرعي في الجملة وهو ضرباد : 

أحدهما : نقليء وهو كثير وله فيه ختصائص لا يوجد مثلها في الولي . 

ا 

: وكل ما ثبت للولي من الفضائل والخصائص فثابت للعالم العامل 

أ 

قلت : نقل «النووي» في «التبيان» عن «الإمامين الجليلين أبي حنيفة 


(1) في 0سة: علماء. 
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والشافعي؟ قالا: «إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي:0". 

الثاني : نظري » وبيانه من وجوه. 

أحدها: أن طلب العلم والتعلم لما عدا الفرض من باب فرض الكفاية 
فمن قام به فقد قام بفرضء والانقطاع للعبادة من باب النفل» والفرض من وجه 
لا يساوي النفل من كل وجه أبدا. 

الثاني : أن صاحب العلم يفيد غيره كما ينتفع هو يعلمهء وصاحب الولاية 
مقصور النفع على نفسه. ولا شك أن النفع المتعدي 67و// للغير خير من النفع 
القاصر . 

الثالث: أن زماننا هذا لا ينبغي أن يختلف في أن طلب العلم فيه اكد من 
غيره» لمن قدر عليهء لأنه زمان رفع العلم» وظهور الجهل» فالعلم مظنة لبقاء 
هداية الخلق» وإحياء السنة؛ واستقامة الأحوال» ولا علينا إن وجد في الدنيا من 
انقطع للعبادة أم لم يوجد ولو عدم العلم لضل الناسء وصارت الأحكام 
جاهلية» فالقيام بالعلم أحق من غيره بكثيرء وإذا كان كذلك فالعالم أفضل من 
الولى الذي لم يقعد فى مرتبة العلماء . 


النظر الثانى : 

بالنسبة والإضافةء وذلك أن الناس في هذا المقام مختلفونء فمن الناس 
من يصلح لطلب العلم أكثر مما يصلح للانقطاع للعيادة. ويالعكس فإذا كان 
لبعض الناس من العقل والحفظ والتهدي للفهم ما ليس عند غيره تعين عليه 
الأخذ قيهء وترك ما لم يبلغ فيه ذلك المبلغ» ومن ثم يكن له ذلك التهدي 
والفهمء ولم يظهر فيه وجه نجابة فى العلم والتحصيل كان طلب غيره أولى به. 
فإن من النتاس من يكون تخحطأه أكثر من صوابه. وئسسانه أكثر من حفظهء لكنه 
يصلح للانقطاع إلى عبادة ربه فهو في حقه أولى . 


)١(‏ انظر ص : 29 من التبيان. 
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قال:(© وهذا الوجه في الحقيقة ليس بتفضيل لإحدى الرتبتين على 
الأخرى بل هو نظر فى مناط هل يصلح لتنزيل حكم أم لا؟ . 
قلت : وهذا الطريق هو الأولى بالاعتمادء وفي الاستدلال عليه كفاية لمن 


أنصف . 


وأما الطريق الأول فالجواب ‏ عن الأول من دليليه ‏ أن العلوم الظاهرة 
إنما تقطع عن طريق الآخرة إذا أخل صاحبها بشرط العمل» والنظر إنما هو مع 
الوفاء بهذا الشرطء وإذ ذاك فلا يتصور أنها تَصْدٌ عن طريق الآخرة» وتمنع من 
حصول الخشية : بين الناس فى الأخذ بهذا الشرط تفاوت 67ظ8// ظاهرء فمن 
العلماء من يعد مجرد العلم هو وسيلة التجاة من غير التفات إلى أن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: وعدم النفع به هو ترك العمل بيه» 
قال: ولم تتفاوت مراتب علماء السلف مع علماء ء الخلف في الوصول إلى هذه 
الرتبة فى الجملة يعني رتبة الولاية إلا لتفاوتهم في العزيمة على أخذهم بهذا 
الشرط خاصة» ومن أجل ترك كثير منهم لشرط العمل بعلمهم» قُوّقَتْ2 إليهم 
سهام النقدء وانطلقت فيهم ألسئة العتب» و«أيو حامدة ‏ رحمه الله من 
أشدهم في ذلك مبالغة حتى جعل فقه الفروع والأحكام من علوم الدنيا. 

قال: وإنما ذلك لما رأى فى أهل زمانه من طلبهم الدنيا: من المال. 
والجاه لعلم الفروع. والجدل» رغيرهماء مما يقتضي الظهور على الخصوم. 
والغلبة في المناظرةء فلو أخذوا العلم بشرطه لكانوا هم الأولياء حقاء ولنالوا مأ 
ناله أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أه. 

وقد فهم منه وجه جعل «الغزالية علوم الفتاري والأحكام من علوم 
الدنيا . 





(1) أي الشاطبي . 


(2) فوقت: صوبت.. 
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تعريقفا: | 

من غلاة المنحرقين عن علماء الظاهر من فوق إليهم سهام نقده من جهتين 
غير ما تقدم : 

إحداهما: زعموا أن العلماء به.ء ليس عندهم كبير علم بل مسائل في 
البيوع والأشربة والتجارات» والأنكحة. وشبه ذلك من أحوال الدنياء والعلم 
النافم ‏ وهو علم الباطن السالك [بالمتحقق]27 به على جادة الصراط 
المستقيم ‏ هم عن الاتصاف به بمعزلء وذلك موجب لإسقاط رتبتهم عن درجة 
الاعتبار. 

الثانية: أن من شأنهم الاشتغال بطلب الدنياء والدخول في الأسباب 
العائدة عليهم بالمكاسب المتافية للزهد في الدنياء والإأعراض عن متاعها 
العاجل» وذلك 68و// مقصر بهم عن رتب العلماء العاملين. 

وأجاب أبو عمر الطلمنكي عن الأولي ما نصه : 

دمن كان ناظراً فى حلال للهء وحرامه: لا بد لعوام المسلمين من عالم 
يقيمهم على طريق الحق ويدلهم على منهج القصدء فكان ملجأ للعامة في 
بيعهمء وشرائهم. وطلافهم. وتكاحهمء ووجوه معاملتهم. ومقيما لهم على 
الحق في طهورهم وصلاتهم» وما يلزمهم من صومهم وزكاتهم2؛ وحجهمء 
وجهادهمء وما يحصى مما ليس بالمسلمين الغناء عنهء وانتصب لتعليم الناس 
والفتيا لهمء والإصلاح بينهم ١‏ محتسباً فى ذلك . مريداً به وجه الله وكان مع 
ذلك مقتصداً في أمره» لا يعدو إقامة فرضه. فمن عَمَصٌَ0© على من هذه صفته 
وزعم أن مَنْ هذه صفته من أهل العلم» ليس عنده كَبِيرُ عِلْمه فقد عَمَصّ على 
القرآن وعلى الرسول #قِ الذي هو معلم الخُْلْقِء واستصغر ما عظم الله من 
حقهء وأتى ببهتان عظيم يستوجب به من الله مقتهء ويستأهلن© به هوانه إلا أن 





1( في «ج»: بالتحقق . 
(2) غمص عليه: عاب عليه كلامه. 
(3) استأهل الرجل : رآه أهلا . 
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يتوب من هذا المذهب الذي فيه استصغار ما عظم الله من العلم الذي أنزل به 
كتابه وآياته على لسان رسوله. ومن زعم أن عابداً مجداً ‏ بغير علم أو بعلم لا 
يعدو صَلاح نفسه ‏ أفضل من عالم مقتصد لا يؤدي إلا فرضهء غير أنه ملجأ 
للعامة في إقامة دينهمء وما يعروهم من بيعهم وشرائهم ‏ فقد زرى على جميع 
النبيين وصحابتهم» وتابعيهم بإحسان» إذ الأنبياء معلمون لأممهمء مقيمون لهم 
على طريق نجاتهم؟ انتهى المقصود منه . 

وأجاب عن الثاني أيضاً بما نص في بعض فصوله: #من ترك حلال الدنيا 
زاهداً فيها ورغبة في التقلل منها طلبا لخفة الحساب. وكان مع ذلك عالماً يما 
يَحِلّ له ويحرم عليه» غير معجب بعلمه ولا زارياً على من طلب الكسب من 
وجهه ليعف نفسهء وأهله ويغنيهم عن الحاجة إلى 68ظ/ / الناسء ويقيم بذلك 
فرضهء ويؤدي حق الله فيه» فهو فاضل بهذا المذهب مشهود به بصلاح الحال. 
إلا أن العالم المقتصد الذي يقيم فرضهء ويتكسب ليغني نفسهء ومن يلزمه 
فرضهء وينشر العلم ويعلم الجاهل محتسباً في ذلك»: فهو أفضل من العايد 
المجتهد الفائز بنفسه المقبل على صلاحه بدرجات لا يعلمها إلا اللهء لأن الله 
إنما بعث رسله معلمين ومرشدين» انتهى المراد منه . 

وفي الجوابين تأبيد لما تقدم أن المعتمد عليه اختيار هذا الطريق الثاني» 
ولذلك قصدنا الاستظهار بنص كلامه , 

والجواب عن الثاني على تقرير الأستاذ «أبي إسحاق» من و-جهين : 

«أحدهما: أن تلك الأحوال إنما هي نتائج أعمال؛» والنتائج من حيث هي 
نتائج هبات من الله تعالى معتيرة بمقدماتهاء وهى الأعمالء فإن كانت الأعمال 
على الاستقامة فالتتائج [صحيحة](' وإن كان فيها خلل فالنتائج على تلك 
النسبةء فلا ينظر عند القوم إلا إلى الأعمال» وهو الذي طوقه المكلف». 

قال يعد كلام : «والعالم أيضاً إذا عمل بعلمهء فتحصّل له تلك المرتبة 





10( في 8# : تعصيحه . 
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على التمام والكمال» وكل ما أثبته أبو حامد ‏ رحمه الله - للولي يثيّتَ للعالم» 
من ظهور الكرامات؛ واطلاع على ما شاء الله من العوالمء كانت من عوالم الدنيا 
أو الآخرة فلا فرق بين السلوك بالعلم»ء من جملة العيادات» وبين السلوك بساتئر 
النوافل سوى العلم؟ انتهى ملخصا. 

الثاني : أن ما ذكر من تلك المواهب للولي؛ ليست على اللزوم بحيث 
يقال: لا بد لكل سالك أن توهب له تلك الأمور التي نص عليها أبو حامد(2 في 
اكتابه؛ على الخصوصء وليس في كلامه ما يدل على ذلك». بل نحن نعتقد أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لم يبلغ أحد ممن بعدهم شأوهم في العلم 69ر/ / 
والولاية» ولم يقل عنهم من تلك الأمور التي أشار إليها إلا شيئاً من أنواع 
الكرامات قليلاء نعم الذي جرت به العادة. قيمن اتقى الله تعالى» أن يضع له فى 
قلبِهِ نوراً يفرق به بين الحق والباطل في كل شيء؛ [وهو]© الفرقان الذي ذكره 
الله تعالى في كتابه إذ قال: «يَأْمبا الْذِيت مَامَنُوَا إن مَنَمَواْ َه يجمل لَك 
نط4" وقال تعالى : طمَلدِينَ بَهَدُوا دِنا لَبيَتَ سبلنا74. وقال تعالى : 
يدق الحم من يهاه وم يُوْتَ الْحِكْمةٌ عد أن" حا مكدراً4 . 

قلت: ما أشار إليه من قلة ظهور أمثال هذه الأمور على الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم ‏ وجهه الإمام أحمد بن حنبل «بأنَّ إيمانهم كان قوياء فما 
احتاجوا إلى زيادة تُقَوّيِ إيماتهم». 


قال الشيخ «خليل بن إسحاق6” في مناقب شيخه الشيخ العالم الولى 


(1) إشارة إلى أبي حامد الغزالي في كتابه #الإحياء». 

(2) في 9ج»: هذا. 

(3) سورة الأنفال» الآية: 29. 

(4) سورة العتكيوت. الأية: 69. 

(5) المعروفف بالجندي ضياء الدين أبو المودة؛ حامل لواء مذهب مالك في زمانه بمصرء تعلم في 
القاهرة . وولي الإفتاء على مذهب مالك. له (الممختصرا في الفقه . يعرف بممختصر خليل ؛ وقد 
شرحه كثيرون؛ وترجم إلى الفرنسية» وله #التوضبح» شرح به مختصرات ابن التحاجب و(مناقب 
المنوفي؟. انظر: الدرر الكامنة : 2/ 86. (وفيه أنه توفي 767ه). و#الديباجة: 1/ 357: (وفيه ح- 
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«عبد اللّه المنوفي» ©7‏ رحمهما الله -: «وأيضاً فلأن الزمان الأول كثير النور لا 
يفتقرون لزيادة» ولو حصلت لم تظهر لاضمحلالها في نفس الثبوةء بخلاف ما 
بعدهمء ألا ترى أن القنديل لا يظهر نوره بين القناديلء بخلاف الظلام والتجوم 
لا يظهر لها ضوء مع الشمس» انتهى المراد منه . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : «وهذا التور ‏ يعتى نور الفرقان ‏ من شأنه أن 
يخرق ظواهر الأشياء إلى بواطنهاء لأنه لو لم يخرق ذلك لما كان فرقاناء وهذا 
الادراك في الآشياء هو إدراك ملكوت الأشياء وإليه الإشارة والله أعلم بقوله 
تعالى : «يَكَديكَ رى: زتهي مَلَكْوْتَ التسلوات وَالآرضٍ وَليَكْوْنَ ين الْمُوتيِين 374 
اتتهى ملخصاً. 

قال: «وإذا تقرر هذاء فكل صاحب نِحُلة أو صنتاعةء أو علم» إذا كان 
معقياً لله تعالى» عاملاً بما علم يفتح له من ملكوت ما هو فيه ما شاء الله أن يفتح 
لهء فالصائع يرى ملكوت صناعته» والنحوي يرى ملكوت تحوهء والققيه يرى 
ملكوت فتقهدء وسائر الحرف والتحل 69ظ// يرى أصحابها ملكوتهاء ويكون 
هو الباب إلى رؤية ملكوت السماوات والأرض على حسب ما هي له من ذلك 
من قليل أو كثيرة. 

قلت: تقدم عن ابن الحاس(: «أن من كراماتٍ العلماء فهم المسائل. 
وحسن إلقائهاء والمعرفة بسياسة الناس في تعلمهاء فما هنا جار عليه؛ . 

قال: «فلا يظن الظان أن رؤية عالم الملكوت إنما هو نوع واحدء ولا أنه 
مخصوص بمن انقطع للتعيد بالنوافل» بل رؤية عالم الملكوت أعم مما أخبروا 


حت أن وفاته 749ه) . وقد استعرضص التنبكتي اخئلاف المؤرشيين في سنة وفاته ثم رجع سنة (776ه 
-1374م). انظر النيل: 112 - 115. 

)01( هو الشيخ الصالح ؛ العابدء الزاهدء الأوحدء المنوفي» المالكيء ذو الكرامات رالتلامذة 
الأعمة: : 748ه - 1347م. انظر : طبقات الأولياء: 554 555. وجامع كرامات الأولياء : 2/ 
048 

(2) سورة الأنعام: الآية: 75. 

)3( انظر ص : 0ط من مخ «أ1. ص : 1 من هذا الكتاب . 
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بهء وإنما الذي أخبروا به نوع خاص من أنواع لا تدنحصرء وكذلك يرى أيضاً من 
انقطع إلى الله تعالى بطلب العلم أو تعليمه. أو الاشتغال به أو بالجهادء أو 
بالصدقة» أو بأكثر من ذلك». أو بجميعهء هذا ما قال. ثم استدل عليه «بأن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أول من نال هذه الرتبة» وسيرهم معلومة. ولم 
يكن فيهم من اختص بالتعيد بالتوافل دون العلمء ولا بالعلم دون الجهاد. ولا 
بالجهاد دون النوافل بل كانوا آخذين في الكل» عاملين بكل شعبة من شعب 
الإسلامء وكذلك من بعدهم ممن اشتهر بالولاية من التابعين وغيرهم . 


وقد كان الجنيد”'" يفتي على مذهب أبي ثور©» وكان الشبلي0 مذكراً 
يعقد المجالسء. ويتكلم على الناسء وكان الحارث المحاسبي© من قد 
علمتء إلى غير هؤلاءء ممن اشتهر بأنه من أولياء الله. بل «أبو حامد» قد شهد 
للأئمة الأربعة بأنهم ممن نال من علم الباطن ما ناله الأولياء. كما أنه لم يبلغنا 
عن أحد من الصحابة أو من بعدهم إلمام بهذا النوع من الكشف الذي ذكره «أبو 
حامد؟ فدل على أن الأمر أوسع مما ذكره؛ أه. 


(1) الجنيد بن محمد أبو القاسم الخزار القواريريء سمي بالقواريري لأن أباه كان يبيع الزجاج. ت: 
7ه . 909م , مولله ومنشأه بالعراق. تفقه على أبي ثورء وكان يفتي في حلقته » وصحب 
الحارث الممحاسبيء والسشري السقطي؛ وغيرهماء وكان من أئمة القوم وماداتهم. انظر: طبقات 
الصرفية: 155 163» وتاريخ بغداد: 241/7 249, 

)2( هو إبراهيم بن خالد بن اليمان أبو ثور الكلبي الفقيه. ت: 240ه ‏ 854م. أحد الأئمة 
المجتهدينء صاحب الإمام الشافعي» كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاًء صنف الكتبء 
كان يتكلم في الرأي فيخطىء ويصيب... من مصنفاته: كتاب ذكر فيه الحتلاف مالك 
والشافعيء وذكر مذهبه في ذلكء وهو أكثر ميلا إلى الشافعي . انظر : تاريخ بغداد: 65/6 69. 

(3) امسمه دلفاء ويقال: ابن جحذرء ويقال: ابن جعفرء ويقال: اسمه جمفر بن يونس » خراساني 
الأصل . .بغدادي المنشأ والمولد. صحب اللجنيد؛ ومن في عمره من المشايخ . وصار أوححد 
وقته -حالا وعلماء وكان على مذهب مالك (نت: 4ه 945م). انظر : طيقات الصوفية : 337 
348 وتاريخ يغداد: 389/10 - 397. 

(5) الحارث بن أسد المحاسبي أبو عبد اللهء من علماء مشايخ القوم يعلوم الظاهر وعلوم 
المعاملات» له تصانيف مشهورة منها: كتاب «الرعاية لحقوق الله»؛ وه«رسالة التوهم؟ء؛ مات 
ببغداد سنة 243ه ‏ 857م. انظر : طبقات الصوفية: 56 60.. . والبحلية: 73/10 109, 
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ثم ختم الفصل بعد كلام تقدمت حكايته بإيراد «أن العوارض الصادة عن 
طريق الآخرة في رتبة العلم أعظم منها في طريق الولاية» فلذلك قل ما تجد 
عالماً عاملاً 70و/ / بعلمه على شاكلة السلف الصالحء بخلاف طلب الآخرة 
بغيره» فإنه أسهل لقلة العوارض فيه . 

وأجاب بأن الأمر ليس كذلك بل طلب الدنياء والمال» والجاه» وغير 
ذلك بدعوى رتبة الولاية مثلها [بدعوى]('' رتبة العلم» ولذلك تجد في القبيلين 
من الطلاب كثيراء ولا تجد منهم من تخلص بحكم الظاهر من تلك الشوائب إلا 
قليلا. فهما سواء في هذا المعنى؛. 

قلت : ويظهر الآن أن العوارض في طلب رتبة الولاية أكثر منها في طلب 
الرتبة الأخرى لما قد علم من حال الوقتء أن الاشتغال بالعلم يعود على 
صاحيه بحظ من حظوظ الدنيا لاستيلاء الزهادة في العلم على الخاص والعام. 
وإن نال حظاً منها فبضميمة أمور أخرء هي من العلم بمكان بعيدء ولا كذلك في 
طلب رتبة الولاية وكفى شاهداً على ذلك بحسب الواقع رجحان تعظيم 
المنقطعين إلى العبادة على المتظاهرين بالمناصب العلمية» وحيتئذ فرتية طلب 
الولاية لا تساوي فى هذا المعنى طلب رتبة العلم؛ بل هى أشد منها والمعصوم 
من عصمه الله . 

قال : «فالذي تلخص أن الاشتغال بالعلم طداء وحفظاًء وتعليماً» ونشراء 
إذا أخذ بشرطه لا توازيه مرتبة الولاية أصلا» . 
أستدراك : 

بقى من تلخيص النظر في القضية مراجعة كلام الشيخ عر الدين في 
تفضيل العارفين بالله تعالى على علماء الأحكام؛ وهو عند التأمل» لا يدل على 
تفضيل المنقطع للعبادة ‏ فحسب - على المشتغل بالعلم تعليما وتعلماء بل هو 
ظاهر في ترجيح علم المعرفة بالله تعالى على غيرها من المعارف. وحيتعذ فعاد 





(1) في «ج»: بدعوة. 
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الكلام إلى تفضيل بعض العلوم على بعض» وليس النظر فيه. ويشهد لذلك من 
أهل طريق الولاية بهذا النوع من العلم ما حكاه البرزئي29 70ظ// قال: #«دخلنا 
بالمرسى فوجدتاه مضطجعاً مريضاً فاكتنفنا به0© وسلمنا عليه ثم سألناه بعد 
استئناسه بنا عن قوله تعالى: «إنَّ فى ذَّلِكَ لَرْصكْرَئ لمن كن لم مَلَكْ 94 الآية. 
فقلنا له: أفدنا من عتدك, فقال: العلماء ثلاثة: عالمون باللهء ويأمر اللهء فهو لاء 
هم الأوليا. لأنهم حازوا هرثبة الظاهر. والعمل بما علمواء قساسوا أنفسهم ء 
واتبعوا الطريقة الخاصة . 
والثانى : العلماء بأمر الله فقط . قال: وهؤلاء مثلكم يا فقهاء الزمان. 


الثالث : علماء بالله ليه بأمر الله . قال : وهؤلاء «المتصوفة» انتهى المقصود 


وهو موجود في كلام غير واحد من أهل [هذ1ة5) الطريق. وفيه دليل منهم 
على أن رثبة الولاية المعتبرة» لا تتال بمعجرد السلوك بتوافل الأعمال خاصةء بل 
لا بد فيها من ضميمة الاتصاف بهذا النوع من العلم. وهو المسمى عندهم 
بالمعرفة . 
اتعطاف : 

هؤلاء المضلاء الذين خصهم أبلّه تعالى بعلوم المعرفة بمجلاله المقدس إدا 





(1) هو أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن محمك المعروقفب باليرزلي المالكي . ت 1 844ه ء. 
0م . نزيل تونس؛ وإمام المالكية بإفريقيةء حجء ودشخل مصر فأخذ عنه أحمد بن يونس» 
كان ينعت بشيخ الإسلام . قال السخاوي : توفي بتونس عن مئة وثلاث سنين» من كتبه : جامع 
مسائل الأحكام هما تزل من القضايا للمفتين والحكام»ة. وقد يكون مختصراً من كتابه «الفتارىية 
وله «الديوان الكبير». انظر: الضوء اللامع: 2133/11 والتيل : 225 226, 

)2 من نواحي إفريقية. بلد على المتوسط . معجم اليلدان: 5/ 107. 

(3) اكتنف القوم قلاناً: أحاطوا يه. 

(4) سورة قء الآية: 37. 

)5( ساقط من 115. 
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روجع ما يدل على اعتقادهم في علماء الظاهرء يوجد من ذلك مها يشهد 
باعترافهم » بفضيلة العلم بالظاهر وماله من شريف المنزلة في الشريعة . 

ققد تقدء7© عن سهل بن عبد الله رحمه الله - «من أراد أن ينظر إلى 
مجالس الأنبياء فلينظر إلى ممجالس العلماء؛ . 

وفسر ذلك بمجلس من يفتى في الحلال والحرام؛ وقال فى آنخره: 
«وليس هذا إلا لنبي أو عالمء فاعرفوا لهم ذلك» وأين [هذا]”) ممن يغض من 
مناصيهم ويحطهم عما خصوا به من الرتب العلمية . 

وحكى ابن الحاج عن «الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة2306: أن الشيخ 
العالم. العاملء» القدوة أيا علي بن [السماط]9© 9 _ رحمه الله كان عارقاً 
بالفقه 71و/ / معرفة جيدةء وكان الفقراء عنده فى مجالسة بعضهم مع بعض 
ليس لهم شغل في الغالب إلا البحث في الأمر والنهي. وهل يجوز أو لا يجوز. 
فإذا أشكل عليهم شيء»ء ولم يرجع بعضهم إلى بعض فيهء يأتون إليه فيسألونه 
عن المسائل التي يريدونهاء فيأمرهم بالخروج إلى الفقهاء» يألونهم عنهاء 
فسئل عن ذلك» لم يحيلهم على غيرهء وهو أعرف الناس بالنوازل التي كانت 
تنزل بهم. . .؟ فقال ‏ رحمه الله -: أخاف أن أفتيهم» فيقع لهم الخلل بسبب 
أنى إن مت بقي الأمر بينهم موقوفاً علي» لا يعرفون أمور دينهم. إلا من جهتي. 
فيقولون: قال الشيخ كذاء وذهب الشيخ إلى كذاء وكان طريق الشيخ كذاء 


(1) انظر: ص: 40ظ من مخ «4. ص : 108 من هذا الكتاب . 

(2) في نس»: ذلك . ١‏ 

(9) هو عبد الله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي» الأندليء» المرسي. ت: 675ه 
6م أبو محمد القدوة» الرياتي» له تقدم ورياسةء واعتاء بالعلم وآله؛ قذم مصر وبها توني. 
من تصانيفه: #جمع النهاية؛ و«كتاب في طبقات الحكماء»؛ و«تفسيرة. انظر : طبقات الأولياء : 
9 . والشحجرة: 199. 

(4) في الأصول: ابن السقاط والتصويب من المدخل . 

(5) هو يونس بن على بن عبد الملك بن السماط البكري المهدوي (أبو علي) كان من أعيان الفضلاء 
الصلحاء ومن أصحاب الشاذلي » ورد ذكره في ترجمة أخيه يرسف. ثت: 690ه. الذي قصر 
شعره على مدح الرسول وي. انظر: الشجرة: 192. ولم يذكر سنة وفاته . 
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فيظنون أن الشريعة [خرجوها]7" من قبل المشايخ» فنرسلهم إلى الفقهاء لنسد 
هذه الثلمة » ولحي يعلموا أن الذي نحن فيه» إنما أصله وعمادهء والذي يقع به 
الحل والربيط عتدنا هو من الفقهاءء وما نحن فيه فرع عن ذلك» فينتظم 
الحال»( 2‏ 

قال ابن الحاج : «فانظر ‏ رحمك الله إلى محافظة هذا السيد ‏ رحمه 
الله على منصب الشريعة» كيف ترك أن يجيب الفقراء في مسائل الفقهء» مع أن 
ذلك مندوب إليهء لكن لما كان منسوبا إلى تربية المريدين» وترقيتهم في 
المقامات والأحوال والمتازللات» خاف أن ينسب ما يفتى به من الفقه إلى ما كان 
بصدده من التربية» فترك ذلك تحفظأ منهء أن ينسب شيء من الشريعة إلى غير 
أصله الذي عنه يؤخذ وإليه يرجع»0" انتهى ملخصاً . 

وحكى الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في المراجعة التازلة بينه وبين الشيخ 
أبى العبياس ين القباب(4) - رحمهما الله في المسألة الصوفية أن شيخه في 
سلوك طريق الإرادة الشيخ الولي الصالح الشهير أبا جعفر بن الزيات9؟ ‏ رحمه 
الله - كان محباً فى العلم وأهله 71ظ// ومن انتمى إليه متبركاً بهم. قال: يقول 





(1) في «ج»: خخروجاً. 

(2) المدخل: 98/1 99 

(3) المدخل: 98/1 99. 

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي المكنى بأبي العباس والمعروف بالقباب. ات : 
9ه - 1377م. فقيهء تولى الفتيا بفاس» قال عنه أبن اللخطيب: «فقيه نبيل١‏ مدرك.» جيد 
النظر؛ سديد الفهمء ولي القضاء بجبل الفتمء متصفاً فيه يجزالة وانتهاض . وححيح » واجتمعت يه 
في المدينة المنورة. من تصانيفه : «شرح مائل اين جماعة» في البيوع. و«اختصار أحكام النظر» 
لابن القطان. انظر: الإحاطة: 187/1 188 والديباج : 187/1. 

(5) هو أحمد بن الحسن بن علي الزيات الكلاعي المالقي أبو جعفر المعروف بابن الزيات. ت: 
8ه 1328م. وهو أسبق شيوخ الشاطبي وفاة. الخطيب المتصوف الشهير إلى جانب تثفئته 
في كثير من الماخخذ العلمية بالإضافة إلى مجالس تدريه؛ استعمل فى الفارة بين الملوكء له 
تصانيف عدة؛ منها: «المقام المخزون في الكلام الموزون؟ والقصيدة المسماة: ب«المشرف 
اللأصفى في المارب الأوفى». وانظم الوك في شيم الملوك» وهاللطائف الروحانية» و«العوارف 
الربانية». انظر : الإاحاطة: 287/1 - 296؛ والدياج: /1١‏ 195 197. 
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في أثناء كلامه: لو كان لي بيت مال لأنفقته على طلاب العلم» فإنهم قدوتنا 
وساداتناء وبركتنا» وأدلجناه اهف . 
التفات - 

قد وجد أيضاً من جانب العلماء اعتراف بما لأولياء الله تعالى من 
خصوصية الفضل». وشرف المنزلة عند الله تعالى» فأظهروا لهم من بالغ 
الفريقين» ولهم فى ذلك حكايات مرجعها إلى هذا المعنى فلئذكر منها بعضن ما 
وقع للمتأخرين لتكون مسكة ختام هذا الباب . 
الحكاية الأولى : 


قال الشيخ شمس الدين بن النعمان المالكي 7 في كتابه «طب النفوس 
لأهل الدروس»؟: كان سبب تعظيم الإمام أبي المعالي الجويني!2؟ لهذه الطائفة 
- يعني الصوفية ‏ أنه كان يدرس بمسجده فعبر أحد المشايخ ومعه جماعة 
أصحابهء قد طلبوا للدعوةء فلما رآه وقع في سره: هؤلاء شغلهم الأكل 
والسماع» فبعد عبور الشيخ على المسجدء رجع إلى المسجد ودخل إلى الفقيه 
فقال له: ما يقول الإمام في رجل جنب صلى الصبح بالجتابة» وجعل يدرس 
العلوم ؛ ويغتاب الناسء فذكر الإمام أبو المعالي أنه كان جتباء وأنه صلى الصبح 





60 هو مححدمك بن موسى ين التعمات المراكشي المزاليء الهنتاتي ء التلمساني » الفاسي المالكي 
(شمس الدين أيو عبد الله) ت: 683ه ‏ 1284م الصوفي» العالم الرباني؛ مشهور بالعلم 
والصلاح؛: قدم الإسكندرية شاباء وبها تتسب إليه طائفة تسمى ب(التعمانية». دفين القرافة. له 
تصانيف منها: «التور الواضح. . .» و«مصباح الظلام في المستغيكين بخير الأنام». . . انظر : 
طبقات الأولياء: 488 489. 

(2) هو عبد الملك بن عبد الله الجويني النيسايوري» الشافعي» الأشعري المعروف بإمام الحرمين 
(ضياء الدين» أبي المعالي»). ت: 478ه ‏ 1075م. فقيه أصرئي» متكلمء عفسرء أديب» من 
تصائفه: «نهاية المطلب فى دراية المذهبه... انظر طبعّات الشافعية: 165/5 - 222» 
والشذرات: 358/3 362. كما أن ابن الأزرق قدم له في هذا الكتاب ترجمة وافية: انظر ص : 
3 من مخ 417 وما يعدها . ص : 434 وما يعدها من هذا الكتاب . 
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ناسياً للجناية» فاستغفر الله واعتقد تعظيم هذه الطائفة» . 

قلت: في اعتقاد الفضل لظهور سببه من هذه الطائفة ما يقال: 9إن فقيراً 
حضر عند الإمام أبي حامد الغزالى فرأى اجتهاده في العيادة» وحسنت عنده 
أقواله وأفعاله, فقال له يوماً: ما تعيقد في معبودك؟ فقال الممير : أوحده ولا 
أسحله : وأؤمن به ولا أكيفه . وكل ما خطر بخاطري فالله بخلافه . فَقَال الإمام أبو 
حامد : أتعبنا أنفسنا في التأليف. واستغفر لذلك المقيرة 2 / ّ 
الحكاية الثانية : < 

قال الشيخ شمس الدين أيضاً : لاكان الفقيه الؤمام أبو عبد الله محمد 
دخل دار الشيخ أبي الحسن بن الصباغ7" قَبَلَ عتبة باب داره» وطلب رغيفاً من 
زوجة الشيخ فأحذه ويرمسه» ودقهء» وجعله كبحل لعيشيه قال: فما أحسن هذا 
الفعل من هلا الإمام ء وأتفعه لمن اتيع سينلته في الركرام لشيوخ الإسلامء وهله 
سنة الأحباب الذين جعلوا كحل أعينهم غبار تعال أقدامهم مع التراب. قال: 
وفىي ذلك قلت : 
أكحل أجفاني بتربة أرضكم وليس لها كحل سوى ذلك الترب» 
الحكاية الثالثة : 

قال ابن الصباغ في التعريف بالشيخ «أبي الحسن الشاذلي8) - رضي الله 


(1) المعروف بأبي الحسن علي ابن الصباغ شخصيتان؛ كلاهما من أعلام التصرف في مصر. 
أحدهما : ت: 613ه ‏ 1216م. انظر: طبقات الأولياء: 452 457» وجامع كرامات الأولياء : 
2 2163 وفيه أنه توفي سلة 612ه. 
والثاني : ت: 687ه ‏ 1288م. أنظر: جامع كرامات الأولياء : 2 

(2) علي بن الحسن الشاذلي. ت: 656ه ‏ 1257م. رأس الطائفة الشاذلية من المتصوفة وصاحب 
الأوراد المسماة: أحزاب الشاذلي؛: ولد في بلاد غمارة يريف المغربء ونمشأ في بني زرويل 
قرب شفشاونء وثفقه» وتصوف بتونس. وسكن شاذلة قرب تونسء فتسب إليها وطلب 
#الكيمياء؟ أول أمرهء ثم تركها ورحل إلى المشرق» فحج؛ ودخل العراقء ثم > 
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عنه -: «حدثني من أثق به قال: كان في عام حج فيه يعني الشيخ أبا الحسن - 
حرك الططر على أهل الديار المصريةء فاشتغل السلطان بالحركة عليهم» فلم 
يجهز الجيش للركب» قأخخرج الشيخ خباءه إلى البركة التي ينزل بها الحجاج 
بخارح القاهرةء واتيعه نأس . 

قال: واجتمع ناس بالفقيه المفتى «عز الدين بن عبد السلام» : وسألوه عن 
السفرء ققال: لا يجوز أن يسافر على الغرر وعدم الجيش» فأخبر الشيخ بذلك 
فقال: اجمعوني به [فاجنثة ‏ به في الجامع يوم الجمعة» واجتمع عليهما 
خلق كثيرء فقال له: يا فقيه, رأيت لو أن رجلا جعلت الدنيا كلها له خطوة 
واحدة؛ هل يباح له السفر في المخاوف أم لا؟ فقال له: من كان بهذا الحال 
فخارج عن الفتوى وغيرها. فقال له : أنا بالله الذي لا إله إلا هو ممن جعلت له 
الدنيا خطوة واحدةء إذا رأيت ما يخيف الناس أتخطى بهم حيث امن؛ ولا بد 
لى ولك من المقام بين يدي الله تعالى حتى يسألني عن حقيقة ما كلت لك»٠‏ 
وسافر ‏ رحمه الله - فظهرت له في الطريق 72ظ/ / كرامات كثيرة فمنها: 

آنّ اللصوص يأتون إلى الركب بالليل» فيجدون عليهم سوراً مبنياً كأنها 
مديئنة» فإذا أصبح يأتون إليه ويخبرونه» ويثوبون إلى الله سبحانه» ويسافرون 
صحيته إلى الحجمء فلما قضى الحجح ورجعء دخل أول المشاة إلى القاهرة» 
وأخخبروا يما رأوا من مواهب الله سبحانه؟ . 

قال: فخرج الفقيه عز الدين ‏ رحمه الله إليه ليتلقاه بالبرّكة» وهو 
موضع تخارج القاهرة على قدر ستة أميال» فلما دخل عليه قال له: يا فقيهء والله 
لولا تأدبي مع جدي رسول الله يَةِ لأخذت الركب يوم عرفة » وتخطيت به إلى 
عرفات. فقال له المفتى : آمنت بالله ثم قال له: «انظر حقيقة ذلك» قال: فنظر 





له سكن الإمخندرية: وتوفي بسمعكعراء عيذاب في طريقه إلى الحج ١‏ ؟ كانت ضريراً. له : (رسالة 
الأمين» وائزهة القلوب ويشة المطلوب» و«السر الجليل». انظر: طبقات الأولياء: 458 . 459. 
وجامع كرامات الأولياء: 2/ 175 -177. 


(1) في «ج»: فأجمم. 
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كل من حضر إلى البيت الكعبة. قال: وصاح التاس. وحط الققيه رأسه بين 
بذليه ) وقال له : أنت شيخى من هذه الساعة) فقال له الشيخء. بل أنت أخى - إن 
شاء الله 000 


الحكاية الرابعة : 


قال الشيخ شرف الدين داود الماخلي0 في شرحه الحزب البحر)() 
للشيخم أبي الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه : «أخبرني الأنخ الولي الصالحم 
عز الدين يوسف بن الواسطي ‏ رحمه الله قال: [كان]© بناحية قوص (59) 
[وَال]”؟'؛ كان يزور الشيخ الإمام [أبا]© الحجاج الأقصٌري )9‏ رضي الله 
عنه - فسمعه وقتاً يقول : جاء في الحديث؛ من آذى وليا لله فكأنما هدم الكعبة 
سبعين مرةء فاستعظم ذلك [الوالي]©) هذا الكلامء» ثم اجتمع بالشيخ 
مجد الدين» والد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد'2» وكان من العلماء الأكابر 





(1) درة الأسرار: 15 16. 

)2( هو داود بن سر سس ماخخل الكهاري الإسكندري المالكي. فريس نسيية تاج الدير سن عمناء الله 
وشوم حرب البحره ذكرء ابن الملقن فى طبقات الأولاء: 7 - 2518 في فضل من مات في 
ق8ه. أما صاحب 7الشجرة : ص : 2204 فذكر أنه لم يقفف على سئة وفاته , 

)3( هو دعاء مشهور» سمي به لأنه وضع ليقرأ في البحرء ولللامة فيه؛ له شروح كثيرة. انظر : 
كشف الظنون : 6617/1 --662. 

)4( في «جج»: كنا. 

5( فرص : بالضم ثم السكرت». وصاد مهملة : وهي فمتطمة قضبة صعيك مر ء كانتت أولى مال 
الصعيد في ق14ه وروبحط التجار القادمين من عدن , محمهم اللدان : 4 413. 

(6) في 3ج»: قال. 

)7( في «ج؟. أبي . 

(8) الأقصرى : يرسف بن عبد الرحمن بن عَرِْي القرشي المهدوي؛ أبو الحجاج. ت: 642ه ‏ 
4م . من كبار الصرفية في عصرهء نزل بالأقصر (مدينة بصعيد مصر)؛ وقبرء فيها معروف إلى 
الآنء شهر بالملمء والرواية؛ صحب الشيخ عبد الرزاق تلميذ الشيخ أبي مدين. طبقات 
الأولياء : 480 481+ وجامم الكرامات: 270/1. 

)0 في الأصول: الولي . 

)010 هو محمد أبو الفتح بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء القشيري» المنفلوطي ثم القورصي 
المنعوت بالتقي: المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشاقعي. ت: 702ه عد 
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فقال له: يا سيدى أريد أن تذهب معي إلى زيارة الشيخ أبي الحجاج الأقصري» 
فذهبا جميعاً» فلما حضر الشيخ مجد الدين عند الشيخ أبي الحجاج قال ذلك 
الوالي للشيخ مجد الدين: يا سيدي هل جاء في الحديث : «من آذى ولياً فكأنما 
هدم الكعبة سيعين مرةة؟!... 

قال: قال الشيخ مجد الدين أما هذا 73و// فلا أعلمهء لكني أعلم في 
هذا الباب ما هو أعظم من هذا. 

ثبت في الحديث الصحيح : اأن من آذى ولياً لله فقد حارب اللهكء وأين 
محاربة الله من هدم الكعبة!؟ . . . فقال إذ ذاك الشيخ أبو الحجاج للوالي : 
[تجالسني]9) بالخيانة لَتَجِرَّنَّ خبها0». فقال: يا سيدي في الدنيا؟. قال: في 
الدنياء فما زالت السنة حتى رأى في نفسه وماله أمراً عظيما»0© . ٠‏ 

قال الشيخ شرف الدين : «فانظر ‏ رحمك الله إلى توفيق هذا العالم في 
الوفاء بحقى الله ورعاية هذا العلمء وحفظ أدب الحديث» والتأدب مع أولياء الله 
تعالى» فصحح ما قاله الشيخ أبو الحجاج. وأكده من حيث المعنى» وأعطى 
العلم [حقنه]0*) والأدب ه5200 اه. 
الحكاية الخامسة : 


قال الشيخ شرف الدين أيضاً: «أخبرنا الشيخ الإمام الأستاذ تاج الدين أبو 





 -‏ 1302م. الفقيه. الأصولي» المحدث». قاضي قضاة الشافعية بمصرء ودفين القرافة. له 
تصانيف منها: ١الإلمام‏ في أحاديث الأحكام» وةالاقتراح في بيان الاصطلاح» وما أضيف إلى 
ذلك من الأحاديث الصمحاح؟ . للء 
وكان والده: مكل الديئ : شيخ المالكة ؛ ولذلاك فهو الإمام أبن الإمامء العلامة أبن العلامةء 
توفي والده منة : 7ه 1268م . انظر : الديباج : 2/ 318 _ 319» والشحرة: 189. 

(1) في «جة: يجالسني . 

(2) غب الأمر ومغبته: عاقيته وآخخره ‏ اللسان -. 

(3) انظر: «اللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية#: ص : 8 9. مخطوط ضصمن مجموع تحت 
رقم: 158 بالخزاتة العامة للكتب والمحفوظات -. تطوان -. 

)4( في (١ج؟:‏ مله , 

)5( مي صن : 9 
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الفضل أحمد بن عطاء الله رضي الله عنه ‏ قال: أخبرني الشيخ العارف 
مكين الدين الأسمر"' فقال: حضرت المنصورة في خيمة فيها الشيخ الإمام 
مفتى الأنام عز الدين بن عبد السلامء والشيخ مسجد الدين بن على بن وهب 
القشيري المدرسء والشيخ محيي الدين بن سراقة0©. والشيخ معجد الدين 
الأخميمي” والشيخ أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنهم ‏ ورسالة القشيري9©) 
تقرأ عليهم. وهم يتكلمون» والشيخ أبو الحسن صامت إلى أن فرغ كلامهم. 
فقالوا: يا سيدنا نريد أن نسمع منك . فال: فسكت الشيخ ‏ رضي الله عنه - 
ساعةء ثم تكلم بالأسرار العجيبة» والعلوم الجليلة . 


فال الشيخ عر الدين ‏ وقد حرج من صذدر الخيمة ؛ وفارقى موضعهة : 
اسمعوا هذا الكلام القريب العهد من الله , 


الحكاية السادسة : 


قال ابن الصباغ . حددني الشيخ الصالح المفتي جمال الدين بن 
عبد الكريم الوادي آشي المالكي المعروف بالعراقي [بمديئة القاهرة ‏ حماها الله 
تعالى ‏ في أوائل -جمادى الآخرة عام 716ه]29 قال: كان سيدي أبو العباس 


(1) هو أبو محمد عبد الله بن منصورء الملقب بالمكين الأسمر. ءت: 692ه ‏ 1292م. أحد 
الصلحاء النضلاءء كان متصدراً لإقراء القرآن بالإسكندرية» وأحد شيرخ ابن رشيد الفهري . 
انظر : ملء العيبة: 3/ 27 36. 

2( مدينة في مصر بين دمياط والقاهرة» معجم البلدان: 211/5 - 212. 

(3) هو محمد بن أحمد أبو بكر محيي الدين الأنصاري الشاطبي المعروف بابن سراقة. ت: 662 
1264م. شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرءٌ أندلسي الأصل »ء سمع الحديث بغداد وغيرهاء 
وولي مشيحة دار الحديث بحلب» ثم الكاملية يمصرء له مؤلفات في التصوف . انظر : البداية : 
3 243. 

(4) مجد الدين الأخميمي. مذكور في الأرجوزة الوجيزة للديريني. انظر: طبقات الأولياء: 527. 

(5) تقدمت الإشارة إلى هذه الرسالة في ترجمة القشيري. ص : 286 من هذا الكتاب . 

(6) انظر: مخ اللطيفة المرضية: 30+ ولطاتف المئن: 42. 

(7) زيادة من درة الأسرار: 152. 
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- يعني 73/ /ظ المرسي!", تفع الله به لما توفي سيدي أبو الحسن - رضي 
الله عنهما - يطلع للقاهرة زمن زيادة النيل» يقيم بمسجد في موضع يقال له 
المقص بالبركة بخارج القاهرة©. وكان سيدنا أبو الحسن يفعل هذا في كل عام 
فيجتمع إليه مشايخ القاهرة ومصرء ومن بتلك الجهات يتبركون به» ويأخذون 
عنه العلوم العظيمة» والأحوال الكريمة» فبقى سيدي أبو العباس يقفو أثره.ء 
فجاء على عادتهء فاجتمع إليه جماعة من كيار مصر وعلمائهاء وقالوا له: 
يا شيخ»ء كان سيدنا أبو الحسن إذا جاء لهذا الموضع يجيء عندنا بمصرء ونسمع 
مئه مواهب الحق سبحانه» ونتبرك بقدومه عليناء وأنت قد أقامك الله مقامه؛ 
فنحب أن نتيرك بكلامك ونتذاكر كلام الشيخ ‏ رحمه الله . 

قال لهم: إذا كان صبيحة غد ‏ إن شاء الله نجيء إليكم» فلما أن كان 
في صبيحة تلك الليلة أمرنا بالمسير إلى مصرء وأمرني أن أحمل رسالة 
القشيري» فحملتها معي» ووصلنا إلى جامع عمرو بن العاص» فوجدتاه قد 
امتلاً بكبار الديار المصرية وعلمائهاء قال لي : معتقد ومنتقد . 

قال: فجلسنا في شرقي الجامع ثم قال لي : أخخ رجح رسالة القشيري 
فأخرجتها ثم قال لي: إقرأ. فقلت: وماذا أقرأ؟ قال: الذي يظهر لك. قال : 
نفتحت الكتاب فوجدت فيه باب الفراسة©. قال: فقرأت أوائل الباب» فلما 
فرغت من حديث رسول الله ظيِهِ قال لي: أغلق الكتاب» ثم قال: المراسة 
تنقسم إلى أربعة أقسام : فراسة المؤمنين» وفراسة الموقئين» وفراسة الأولياء 
وفراسة الصديقين» قأما فراسة المؤمئين» فحالها من كذا ومددها من كذاء فتكلم 
بكلام عظيمء ثم انتقل إلى فراسة الموقئين» فتكلم [بطبقة]9" أعلى ثم قال: 





(1) هو أحمد بن عمر الأندلسي المرسي الأنصاري المالكي نزيل الإسكندرية. ات: 686ه - 
7 م. صحب الشاذلي ؛ وصسحية ناج الدين بن عطاء اللهء له كراماث عدة؛ انظر: طبقات 
الأولياء : 418 420: وجامم كرامات الأولياء: 314/1 315. 

(2) في درة الأسرار 152: يخارج باب البحر من القاهرة . 

(3) انظر الرسالة القشيرية: 420/2 باب الفراسة -. 

(4) في «ج»: غير واضحة . 
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وأما فراسة الوليى فمددها من كذاء وحالها 74و// من كذاء وتكلم في ذلك 
بكلام موهوب أدهش به قلوب الحاضرين واستغرق في ذلك إلى أذان الظهرء 
والناس يبكونء ورأيت العرق ينحدر من بين جبينه حتى يسيل على لحيتهء 
وكانت له لحية كبيرة» فلما صحا من حاله قال: وأما فراسة الصديقين فمثلي مع 
أستاذي ‏ رضي الله عنه ‏ أخذت أنخذة. فكنت بين يدي العرشء فرأيت الشيخ 
أبا مدين17 - رضي الله عنه ‏ فقلت له: من أنت وما علومك. وما أتاك أش؟ 
فقال لي : أنا رأس السبعةء وأحد الأربعة. ومعي من العلوم أحد وسيعون علماء 
فقلت له: فما فعل الشيخ أبو الحسن الشاذلي؟ فقال: سبقني بأربعين علماً . 

فلما أصبح دخلت على أستاذي ‏ رضي الله عنه ‏ فقال لي : يا أبا العباس 
كنت البارحة بالملكوت الأعلى فرأيت الشيخ «أبا مدين» فقلت له: من أنتء 
وما علومك وما أتاك الله؟ فقال: أنا رأس السبعة وأحد الأربعة» ومعى من 
العلوم أحد وسبعون علماًء فقلت له: فما قعل الشيخ أبو محمد ابن مشيفر (2) 
- يعني أستاذه أيضاً - فقال: هيهات. سبقني بأربعين علماء هو البحر الذى لا 
يحاط بهء ثم رفع يديهء وأخذ في الدعاءء فتزاحم التاس عليه يتمسحون بأثوايف 
ويتبركون به. قال: وتعجبوا مما سمعوا منه من أسرار الله تعالء © . 





)1( هو شعيب بن حسين الأنصاري الأندلسي : أصله من حصن قطنيانة من عمل إشبيلية ثم نزل 
بسحايةء واستوطنها ملاظ ؟ ثم تلمسان» تر في وهو في طريه إلى مراكش »ع واختلف في سنة وفأته ؛ 
فقيل: 593ه . 1196مء وقيل: 588ه. كان زاهداً. فاضلاء عارقاً بالله» حتى نال من المعارف 
أسراراً. انظر : التشوف إلى رجال التصوف: 316 وطبقات الأولياء: 437 438. 

)2( هو عبد السيلام بن مشيش بن أبي بكر منصورء أبو محمد الإدريسي الحسي . ثب 022ها ب 
5م . ناسك»ء اشتهر بصلاة تدعى: الصلاة المشيشية وقد شرحها كثيرون. قتل شههداً في 
جيل العلمء ودفن بقنته . انظر : جامع كرامات الأولياء : 2/ 69. 

(3) درة الأسرار: 152 153. 
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5 


البياب الكثانى 


في منقعة التحو من العربية 
وضرورة الاحتداج إليه في ملة الإسلام 





وقبل الخوض في ظهور هذه المنفعة العظمى لا بد من وضع فاعدتين في 
الموضع : ظ 


القاعدة الأولى : 


فى أن هذه الشريعة المحمدية على واضعها أفضل +74ظ// الصلاة 
والسلام عربية لا عجمة فيها البتة» ونعني بذلك أنها نجارية فى كتابها العزيزء 
وسئنة نبيها الكريمء على متاهج العر ب في الألفاظ . والمعانيء وأساليب 
الكلام. يأن القَرآن الكريم . لم يقع فيه كلمة عجميةء فإن ذلك قد اختلف فيه 
الأصوليون بخلاف ما أردناء فإنه أمر لا يصح أن يختلف فيهء والشواهد عليه 





كم 
13 


)001 مورة الزخرف» أ نه - 3. 
)2 سورة الزمر. الآية : 28 
3( انظر : ص : [9 من هذا الكتاب , 
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بلتازلت لتْبَمَرَ بد الْمتقِرت ودر بدء مَرنا (ُ205 . 

وكذا أهل العصر الذين بعث فيهم 6 كانوا عرباً نسباً ولساناً» وإذا كان 
الأمر على ذلك» فلم يجر خطابها إلا على معتاد اللسان الحربي . دون مداخلة 
شي ء أعجمي : وإليه الإشارة بقوله تعالى: ##وَلْمَدَ تلم أتهر يقولورت إِتّمَا مله 
ع نًًٍِرٌ إساك َلَّيَى يلد ورت له لكات وَهَددًا سان حرو 1 
وقول عز وجل: طعَلدْ بَحَلْتَهُ نا با الوأ للا مْصَلت ينهم حي 

وَعَرَ 20 وهذا لسان عربي مبين : 

وأيضاً قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله في «الرسالة» في تمهيد هذا 
الأصل: «إذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض: فلا بد أن 
يكون بعضهم تبعأ لبعض. وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع . 

قال: وأولى الناس بالفضل في اللسان مَنْ لِسائه لسانُ النبيى 376 . 

قال: ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون أهل لساته أتباعاً لأهل لسان غير 
لسانه فى حرف واحد بل كل 75و// لسان تبع للسانه. وكل أهل دين قبله 
فعليهم اتباع دينه ه047 + ثم استشهد على ذلك بما تقدم من الآيات المصرححة 
بعربية الشريعة اه. 


القاعدة الثانية : 
أن حفظ الضروريات الخمس. ٠‏ وهي الدين؛ والنفس . ٠‏ والعقل: والنسل . 


والمال من أعظم مقاصد الشرع في وضع الشريعة ابتداءاً لمصالح العياد معاشاً. 
ومعاداء على ما دل عليه الاستقراء المقيد العلم بذلك كله قطعاً. 


وقد ذكر غير واحد من الأصوليين أنها واجبة الحفظ في كل ملةء وحاصل 





(1) سورة مريمء الآية: 97. 
(2) سورة النحل» الآية: 103. 
(3) سورة فصلت. الآية: 44. 
(4) انظر الرسالة: 246 
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حفظها يرجع إلى أن كل ما يقيم وجودهاء فهو مصلحة مطلوية الفعل. استعجلاياً 
لاستقامة العاجل والآجل وكل ما يوجب عدمهاء فهو مفسدة مطلوية الترك. 
استدفاعاً لخلل العاجل والآجلء وقد أكد حفظه من هذه الجهة الثانية بما يكف 
من لم يكتف بمجرد طلب الترك. وتغليظ الوعيد عليهء ففي الدين بقتل الكافر 
والمبتدع المضل» وفي النفس بالقصاص والدية» وفي العقل بحد مفسده بتناول 
المسكرات» وفي الثسل بالحدود وتضمين قيم الأولادء وفي المال بالقطع 
والتضمين . 

والعناية بها توجب لها الحفظ من كل جانب» لأنها إذا فقدث» اخختل نظام 
الدين والدنياء ولم يجر أمر العياد فيهما على استقامة . 

إذا عرفت هذا فمنفعة النحو إذأ واضحة الظهورء عظيمة الغناء في صلاح 
الخاصة والجمهور والحاجة إليه شديدة» ووجوه الاعتماد عليه عديدة» وإظهار 
البعض منها على التفصيل وتلخيص الييانء والتحصيلء باعتبار القاعدتين 
يتمهدء وعلى وجوه اليناء عليهما يدل ويشهد» فهما لا شك مقامان للنظر. 
واستتجاز الوعد المنتظرء فأقول: 75// وبالله أستعين» وعلى كفايته أعتمد» 
فهو المنجد المعين : 
المقام الأول : في ظهور منفعة النحو باعتبار القاعدة الأولى : 

وذلك لأن عربية الشريعة التي كلف العباد بها اعتقاداً وعملاًء وصيرت 
ألسنة الأعاجم تبعاً للسانها العربي المبين» لما كانت لا تفهم إلا به» ولا تحصل 
فى أول الأمر إلا من طريقه ؛ كان ظهور منفعته أوضح من شمس الظهيرة» وعند 
ذلك قلا [ثُوازيها]29 في العلوم. المرادة لغيرها منفعةء ولا تعود فائدة بمثل 
جدواهاء ولأجله قال مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه -: «لو صرت من الفهم 
فى غايةء ومن العلم في نهاية» فإن ذلك يرجع إلى أصلين: كتاب الله عز وجل ٠‏ 
وسنة نبيه يل ولا سبيل إليهماء ولا إلى الرسوخ فيهماء إلا يمعرفة اللساث 





)1غ( في 2حج4: غير وأاضحة . 
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العربيء فيه أنرّل الله كتابه»ء ونهج لعباده أحكامه. فهو أصل الدين» وفرع 
الشريعة فمن الحق الواجب المهمء اللازم للمؤمن؛ أن يقدم فى تعلمه اللسان 
العربي» فلو فلو أن الرجل يكون عالما بسائر العلوم جاهلا به لكان [كالساري]00) 
وليس له ضياء؛ . 

فلت: «وكيفف له بالضياء في ظلمة مسيره» وهو إذا كان جاهلا بالنحو 
أولآء وبما يتوقف عليه كمال الفهم من سائر علوم اللسان [ثانيً]2» لا مطمع له 
في فهم الكتاب والسنة على حد ما يقهمه صاحب اللسان العربي بالملكة أو 
الصناعةء فإذا لا تغنيه علومه. ولا تنهض به إلى قرع هذا الباب الذي هو 
المسلك الأول إلى الفهم عن الله تعالى» وعن رسوله يك لأن العرب تتسع في 
كلامها اتساعاً لا يفهمه إلا من علم النحو وتوابعه» والكتاب والسنة على ذلك 
المنهاج وردا في الخطاب» فمن جملة 76و// ذلك أنها تخاطب بالعام» ويراد 
به ظاهره تارة» وخصوصه أخرى . وبالخاص : يراد به مقتضاه فى قصده وعمومه 
في قصد آخرء وبالظاهر يراد به ما يدا منه على وجهء وخلاقه على وجه آخخرء 
وكل ذلك يعلم من أول الكلامء أو وسطه أو آخخره. وتتكلم بالكلام ينبىء أوله 
عن آخخرهء وآآخره عن أوله. وتعرف الشيء بالمعنى دون اللفظ كما تعرفه 
بالإشارةء وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة» وبالعكس» وتستعمل اللفظ 
الواحد في المعاني الكثيرة»0© . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله وقد أشار إلى تأصيل هدا 
الأصل فى «الموافقات» : «وهذا كله معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي. 
ولا من تعلق يعلم كلامها . 

قال: قإذا كان كذاك», فالقرآن في معانيه» وأساليبه» على هذا الترتيب 
قال: فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب. 





)01 في دأ وهج»: كالسارق. 
)2( في 2ج؟. ثابعا . 
(3) الموافقات: 66/2. 
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وكذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف 
الأوضاع والأساليبء قال: والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة.» هو 
«الشافعي؟ الإمام في #رسالتهة الموضوعة في أصول الفقه»0 انتهى المقصود 
هله . 
تفريع : 

قال في كتايه الموضوع في «الحوادث والبدع»!2 'وقد أجرى تقرير هذا 
الأصل أيضاً بأوفى من بعض ما أشار إليه في «الموافقات5: «فإذا ثبت هذا فعلى 
الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران: 

أحدهما: أن لا يتكلم فى شيء من ذلك حتى يكون عربياً أو كالعربي» في 
كونه عارقاً بلسان العرب بالغاً فيه مبالغ العرب», أو مبالغ الأئمة المتقدمين 
كالخليل وسيبويه» والكسائي والفراء. ومن أشبههم وداناهم . 

قال: وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهمء وجامعا كجمعهمء وإنما 
المراد أن يصير 76ظ// فهمه عربياً في الجملةء وبذلك امتاز المتقدمون من 
علماء العربية على المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أثمة. 

قال : فإن لم يبلغ ذلك» فحسبه في فهم معاني القران التقليد. وألا يحسن 
ظته يفهمه دون أن يسأل فيه أهل العلم به. 

ثم نقل عن الشاقعي أنه لما قرر معنى ما تقدم ‏ يعني ما للعرب من 
التصرفات المشار إليها ‏ في كلامها فمن جهل شيئاً”© من لسانها - يعني لسان 
العرب - وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة . فتكلف القول في علمها تكلف ما 





49 3 س : 2 646 

(2) المراد: كتاب «الاعتصام؟ » وطو ني البدع والمحدثات:؛: صدره الشاطبي بمقد مه في غردة 
الإسلامء وحديث : البدأ الإسلام غريباه. ثم جعل مباحث ما كتبه في عشرة أبواب حرر فيها 
مسائل البدع والابتداع . مما ينفع المسلمين في أمر دينهم» وأمر دنياهم . 

(3) في «الاعتصام؟ 2/ 297: هذا. 
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ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معر فته ؛ كانت موافقته للصواب إذا وافقه 
من حيث لا يعرفه غير معحمودةء وكان بخطته غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط 
علمه بالفرق بين الصواب والمخطأ فيه. 

قال: وما قاله حقء فإن القول في القران والسئة بغير علم تكلف. وقد 
نهينا عن التكلف» ودخول!" تحت معنى حديث: «حَنَّى إِذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا» الحديث. كأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي يرجعون إليه 
في كتاب الله وسنة اليه ع رجع إلى فهمه الأعجمي». وعقله المج د(2) عن 
التمسك بدليل . وهو خروس20 عن الجادة . 

قال: وقد خرج ابن وهب عن المحسن أنه قيل له: أرأيت الرجل يتعلم 
العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم! فليتعلمهاء فإن الرجل يقرأ 
الآية فيعيا”؟ بوجهها فيهلك . 

وعن الحسن قال: أهلكتهم العجمة! فيتأولون القرآن على غير 
تأويلهة ه20 , 

قلت: سيأتي ‏ إن شاء الله تمام هذا المعنى فيما يظهر من منفعة الدحو 
باعتبار المقام الثاني . 
استظهار : 

ما رشح به هذا الأمر الأول من كلام الشافعي مثله قول الشيخ أبي نعيم في 
لارياضة المتعلمين؟ : (النحو آلة لجميع العلوم لا يجد 77و/ / أحد منه بدأ ليقيم 
تلاوة كتاب اللهء ورواية كلام رسول الله يَقِهِ لكي لا يخرجه جهل الإعراب إلى 
إسقاط المعاتنى؟ . 


)02 معطرفة على #تكلف» الذي هو خبر (إنه, 

)2( العبارة مضطربة والمراد: أن الأعجمي يرجع إلى غهمه وعقله المجرد . 

)3( في الاعتصام 2/ 298 : الحيارة وردت كالتالى : عن التمسك بدليل يصل عن الجادة . 
(4) عبي بأمره: إذا لم يهتد لوجهه ‏ للسان -. 

(5) انظر: الاعتصام : 2/ 297 - 299. 
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ومثله أيضاً قول 2ابن فارس4 في لاحلية الفقهاء: 0 : «لا يحل لأحد الكلام 
في استخراج أحكام القرآن» ولا في استنباط معاني الآثارء إلا بعد العلم بكلام 
العرب . 


قال: وقد قال الشافعي - رضي الله عنه ‏ في «سيرة القاضي»: ولا يشاور 
إذا نزل به المشكل إلا أميئاً عالماً بالكتاب» والسنة» والآثار» وأقاويل الناس» 
ولسان العرسب». 


ومثله أيضاً ما للقاضي أبي الوليد الوقشي” في مراجعة له لبعض فقهاء 
المغرب قال فيها: «والذى لا غنى للمسترشد عنهء ولا بد له منه في الوصول من 
التحقق بمعاني القرآن إلى مطلوبه» والحصول فيه على مراده ومرغوبه يعد إحكام 
النطق بهء وتجويد تلاوته» وإقامة ذلك على قوانين العربية وباتباع السلف على 
ما يعطيه من اللفظ : «مفهوم المصحف» أن يتوفر من اللسان العربي الذي به نزل 
[نصه]!20. ويعلم منه ما يلزم علمه فلا [يسعه]!ة) جهله# . 


ثم أكد ذلك بعد بيان [جل]0 ما يلزم منه فقال: «وينضاف إلى ما تقدم 
ذكره مما يحتاج إليه طالب التفقه في القرآن والتحقق بمعانيه» أن يكون عنده من 
قوانين النحو ما يفهم به مقاصد العرب في كلامهم على طريق الإعراب». 
وأحكامه في الرفم» والنصبء» والخفضء» والجزم» وسائر ما تختص به هذه 


(1) حلية الفقهاء لابن فارس» حققه د. عيد الله بن عبد المحسن التركيى. ط! ‏ 1983 ولم تعثر على 
النص فيه . 

(2) هو هشام بن أحمد الكناني المعروف بالوئشي . ت: 489ه ‏ 1095م. من أعلم الناس بالشحو 
واللغة ومعاني الاشعارء وعلم العروض» وصاعة البلاغة» شاعر بصير بأصول الاعقادات 
وأصول الفقدء من تصانيفه : امختصر في الفقه؟. و#الرسالة المرشدة» وانكت الكاملة للمبرد » 
وله شعر. انظر: الصلة : 653 - 654. ومخطوطة فهرست المنتوريء فقد روى كتبه» وتتبيهاته ٠‏ 
وتعليقاته عن شيوخه . والبغية : 2/ 327. 

)3( في «أ» و1ج8: حظهء ويظهر أن الصواب ما أثيتناه. 

(4) في «ج»: فلا يسمع. 

(5) في 2ج*: حمل . 
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الصناعة. مما يسلم به من اللحن» وإفساد المعنى كما يسلم بمعرفة أعيان 
الألفاظ من التغيير» والتصحيف». 

قال الأستاذ أبو إسحاق: 

«والثاني: - يعني من الأمرين اللازمين للناظر في الشريعة ‏ أنه إذا أشكل 
عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى» فلا يقدم على القول فيه دون أن 
يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية» فقد يكون إماماً فيها ولكنه يخفى عليه الأمر 
في بعض الأوقات 77ظ// فالأولى في حقه الاحتياط» إذ قد يذهب على العربي 
المحض » بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها. . . وقد نقل من هذا. . . عن 
الصحابةء وهم العرب». فكيف بغيرهم!. . . 

فعن ابن عباس رضي الله [عنهما] 20 قال: «كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما: أنا 
قَطْرنّها ؛ أي أنا انتدأتها» . 

وفيما يروى عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه سأل وهو على المثْير عن معنى 
قوله تعالى: «أز يأسْزَهِرَ عَلَ مونب 28 فأخبره رجل من هذيل© أن التخوف 
عندهم التنقص... ثم [قال]9؟: قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة 
مذهياء وأكثرها ألفاظاً قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجوداً فيها من يعرفه . 

قال: والعلم به عند العرب كالعلم بالسئة عند أهل العلم» لا نعلم رجلا 
جمح السنن فلم يذهب منها عليه شيء» فإذا جمع عامة أهل العلم بهاء أتى على 
السئن» وإذا فرق كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه 


(1) في لج»: عنه. 

(2) سورة التحلء الآية: 47. 

(3) هذيل: من كبار قبائل العرب المضرية المشهورة: سكنوا قرب مكةء داقعوا عن الكعبة لما حمل 
أبرهة على مكة. انظر معجم قبائل العرب: 1212/3. 

(4) ساقطة من «!أ4. 
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منها موجوداً عند غيره ممن كان في طبقته وأهل علمه . 

قال: وهكذا لسان العرب عند خاصتهاء وعامتهاء لا يذهب منه شيء 
عليهاء ولا يطلب عند غيرها ولا يعلمه إلا من قبله”'2 عنها ولا يشركها فيه إلا 
من اتبعها فى تعلمه منهاء ومن كبله منهاء فهو من أهل لسانهاء وإنما صار 
غيرهم من غير أهله بتركه» فإذا صار إليه صار من أهله؛(2 . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: «هذا ما قال. ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان 
الأمر على هذا لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنةء أن يتعلم الكلام 
الذي به أديت» وألا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية 
8 بأنه ممن استتحق النظرء وألا [يستقل]! بنفسه في المسائل المشكلة 
التي لم يحط بها علمه دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء"” . 

انتهى المقصود من كلامهء وقيه كفاية في تقرير منفعة النحوء وعظيم 
الاحتياج إليه في ملة الإسلام» لا سيما إذا كمل بانضمام غيره من علوم اللسان 
إليهء ويتأمله يتبين لك فرق ما بين شهادة [هؤلاء الأئمة: مالك والشاقعي» 
وغيرهما من أعلام العلماء: وبين شهادة]7* من ذم النحوء وهجا أئمته» وأنكر 
ما لهم من فضيلة» لا شك أن الفرق بين الشهادتين ما بين الشهداء بها . 
مزيند بيأن : 

يذكر أمثلة ظهر فيها سقوط من تعرض بالنظر في الكتاب والسئة» وهو 
جاهل بعلوم العربية لتستعيذ بالله»ء من فضيلة الجهل بهاء ومعرة الخزي 
بمعاداتها, على أن ما وقع من ذلك لم يحك ولله الحمد ‏ إلا عن طوائف من 
المبتدعة تخرصوا [على]9 الكلام في القرآن والسنة» وبضاعتهم - في علوم 





(1) في الاعتصام: 2/ 299 : نقله . 
(2) م.س: 299/2 -300, 

(3) في «ج»: آلا يشتغل بنفسه. 
(4) م.سى: 301/2. 

(5) ساقط من ٠أ؟.‏ 

)6( في «أ» وهج»: عن . 


517 


العربية مرححجاة» ولا معرفه لهم بها البحة. قاوٌوا بالخزى الذي لا ينسى الدذهر 
فضبحة عاره» وجاؤوا بما أبقوه ضحكة للسامعين . وهرأة للساخرين » وقد كان 
السكوت ساتراً لقبيحه . 


المثال الأول : 


«ما يروى عن النظام'" أنه كان يقول : فإذا الى المرء , بغير أسم الله تعالى , 
لم يكن «مولياء. قال: لأن «الإيلاءة مشتق من اسم الله»0©» وليس كذلك لآن 
الإيلاء من الآلية وهي اليمين ٠‏ يقال : آلى الرجل ٠.‏ يولي. إيالواع. أى حلف 
وأقسم . 
المثال الثاني 

«قول بعضهم في قوله تعالى : #وعص: عدم 79 فضوئ ج00 أنه اتخه 9 من 
أكل الشجرة؛ 

قال ابن قتيبة: «يذهبون إلى قولهم: «عَوِيَ المَّصِيلُ» يُنْوى. عوىٌ: إذ 


أكثر من اللبن حتى يَنِشَمِا”/» . قال: «وذلك عَوَىء يَعُوِي غَيَأهة؛ وهو ا 


02 
غْوِيٌّ . يَعْوى . غعورى : 


المثال الثالث : 
قول طائفة منهم في قوله تعالى: «وَلْقَدَ دَرَأنَا لِجَهَئَمَ كيرا مر ان 


(1) هو إبراهيم بن صيار أبو إسحاق النظام . ت: 231ه ‏ 45م كان أحد فرسان أهل النظر والكلام 
على مذهب المعتزلةء وله في ذلك تصانيف عدةء وكان أيفاً متأدبا وله شعر دقيق المعاني على 
طريقة المتكلمين. انظر تاريخ يغداد: 6/ 37. 

)2( الاعتصام: (/237. 

(3) سورة طهء الآية: 121, 

)4 تخم وأتخم: إذا ثقل عليه الأكل فسبب له تخمة ‏ اللسان ‏ وخم . 

)3 البشم: التخمة: اللسان ‏ بشم -. 

(6) انظر: مشكل تأويل القرآن - 402 403» وتأويل مختلف الحديث: 68. 
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والانرت 274 أي ألقينا فيهاء كأنه عندهم من قول العرب: ادَرَنْهُ الرَيخ6© . 

قال 78ظ// ابن قتيبة: «ولا يجوز أن يكون من ذلك. لأن «ذرأنا» 
مهموزء وهذرته الريح» : غير مهموز. قال: ولا يجوز أن يجعل من «أذْرّته الدابة 
عن ظهرها»: أي ألقته لأن ذلك #«ذرأت» تقديره: «فعلت» بالهمز. يريد: فهو 
ا يريد: فهو رباعي . 

قلث: وينظر إلى مثل هذا التصرف ما حكى ابن قتيبة أيضاًء عن ابشر 
المريسي/ أنه كان يقول لجلسائه: «قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه 
وأهنؤّهاه: فسمع قاسم التمار”") قوماً يضحكون فقال: هذا كما قال الشاعر © : 
نَّ1َسُنَنْمَى]©-واك يَكْلَوُهَا ضلت بشيعماكانيَرْرَوُمَا 


ثلائى - وهذا من «أذريت» تقديره: «أفْعَلْتٌ» بلا همز»(ة 





(1) سورة الأعراف» الآية: 179 وذرأنا: ذرأ الخلق: خخلقهم اللسان ‏ ذرا. 

(2) ذرت الريح التراب وغيره : أطارته وأذهته. وتذربه الريح وأذرته : قلعته» ورمت به وهما لغتان؛ 
وأتكر أبو الهيثم : أذرته #بمعنى طيرته». قال: وإنما أذريت الشيء عن الشيء: إذا ألقيته مثل 
إلقائك الحب للزرع . . اللسان ‏ ذرأ . 

(3) انظر تأويل مسختلف الحديث : 68» والاعتصام: 237/1 والموافقات: 3/ 393. 

(4) بشر بن غياث «المريسي» اختلف في ضبط اسمهء فذكر السمعائي ص5253 أنه «المريسي» بفتح 
الميم وكسر الراء نسبة إلى مريس : قرية بمصر . 
وذكر ياقرت فى معجم البلدان: 5 أنه المرّيسي نسبة مُريسَة : بالفتح ثم الكسر والتشديد. 
وياء ساكئةء وسين مهملة؛ قرية بمصرء وولاية من ناحية الصعيد؛ قال: ويبغداد درب يعرف 
بدرب المريسيء ينب إليه ‏ وذكر ابن حجر في السبان الميزان»: 31/2. أن المريسي بفتح 
الميم: وكسر الراء نسبة إلى مريسة بالصعيد؛ والمشهور بالخفة وضبطها الصنعاني بتثقيل الراء . 
وفي اللسان: #مريس من بلدان الصعيدة. وفي القاموس: امِرّيسَة كسكيئة قرية منها بشر بن 
غياث المريسي؟ . 
توفي المريسي سئة 218ه- 3م تفقه على أبي يوسفء وكان أحد دعاة الجهميةء وكان أبوه 
يهردياً تنسب إليه فرقة المريسية: كما كان يقول يخلق القرآن؛ من آثاره: #الترحيد» و«الرد على 
الخوراج» و#المعرفة»: انظر في تر جمته : بالإضافة إلى ما سبق : تاريخ بغداد: 56/7 -57. 

(5) انظر البيان والتبيين: 12/4 3اء فقد ذكر جملة من أخبار قاسم التمار . 

(6) نسبه في تاريخ بغداد: 57/7 إلى الشاعر ابن هرمةء وهو إبراهيم بن علي ين سلمة الفهري. 
شاعرء مخضرم الدولتين: مدح المنصورء واينه المهدي. ت: 76اه - 792م. انظر : الأغاني 
4 269 - 397. 


(27) في «ج#: سلمى . 
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قال: ويشر: رأس في الرأي. وقاسم التمار: متقدم في أصحاب الكلام . 

قال: واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر »7 . 

قلت: وأعجب من ذلك ما يحكى عنه فى العى» وحماقة التغقيل» أنه قال 
في كلام له : #بينهما كما بين السماء إلى قريب من الأرض». 

ويحكى أنه قال: «لو رأيت إيوان كسرى كأنما رفعت عنه الأيدي»20) أول 
من أمس . ذكره صاحب #جنى التحل » وحيا المحل» . 
المثال الرايع 

قول قريق منهم في قوله تعالى: لومْحَدَ أََهُ إِرَهِيمَ كيلا 04" أي فقيراً 
إلى رحمته من الخلة بفتح الخاء . 

قال ابن قتيبة: «استيحاشاً) من أن يكون الله تعالى خليلاً لأحد من 
خلقه» واحتجوا بقول زهير!ة) 
وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول:لاغائبٌماليء ولا خحرةكا 

أي أتاه فقير . 

قال: وأي فضيلة في هذا القول لإبراهيم الخليل؟ أما يعلمون أن الناس 


(!) قوله: واحتجاجه لثر -_... الأن كلامه كان مضسكاً لخلو البيت من الشاهد المراد انظر : 
تأويل مختلف الحديث: 79: وعيون الأخبار: 157/2 158ء وتاريخ بغداد 657/7 والبيان 
والتبيين: 212/2- 213: والاعتصام: 237/١‏ 238. 

(2) رفعت عنه الأيدي» يقال لما هو جديد لا لما تقادم عهده» وتهدم بنياته . 

(3) سسمورة التساى الآية: 125. 

(4) تحاشى عن الشيء: تتزه عنه» والمعنى المراد هنا: حاشاه من أن يكون شليلاً لأحد. 

)5( زهير بن أبي مسلمى الشاعر الجاهلي المعرورف: ءت: 6ه 627م. طبعّات الشعراء 1/ 63 - 66غ: 
والحْرَّانة : 375/1. 

(6) البيت من قصيدة يمدح بها هرم بن منانء مطلعها: 

قف بالديار العي لم يعمهاالقِدَم بلي وغَمّرها الأرواح والدَيمْ 
والخليل: الفقير ذو الخلةء ولا ححرم: أي لا يحرم سائلهء والحَرعٌ: وَالحَرّمٌ: الممنوع. انظر 


الديوان: ص : 5 . 
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جميعاً فقراء إلى اللهء وهل إبراهيم في (لفظ)0© «خليل الله» إلا كما قيل: 
اموسى كليم الله وعيسى رو انه 208 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي : (ويشهد له الحديث الو كُنْتُ 79و/ / 
مُتُخذاً خليلاً لاتخدثُ أبا بكر خليلاء إِنَّ صَاحبكم خليلٌ اللّه26 . 

#قول من زعم منهم أنه يجوز للرجل نكاح تسع من النساء الحرائرء 
مستدلا بقوله تعالى: كما ما طاب لم من اليّسَآهِ مث وَثُلنت وريم 04 لأن 
اثنين إلى ثلاث إلى أربع تسعء (ولم )01 أن معنى الآية: «اتادكِتأا » إن 
شح اث 6) اثننينء أو ثلاثاً ثلاثآء أو أربعاً على التفصيل لا على الجمع» لأن 
ذلك هو المعنى» ايمَفُعل وفعال» فى كلام العرب فإذا قالوا: جاء القوم مَتْنَى 

متنى » أو ثلاث ثلاثشء فإيما يريدوت جاؤوا متقسمين على هذه الحالة : أثئين ؛ 

ائنين » أو يلا نه يدن 70 , 


المثال السادس : : 


«قول جابر العف (8) في قوله تعالى : #فأنٌ أَبَىَ لاض سًُ أذ 1 
أ 0" أن تأويله لم يجئ بعد. وقع ذلك في : #مقدمة مسلم:9؟ )2 فروى فيها 





(1) زيادة من «الموافقات»:: 393/3. 

(2) تأويل مختلف الحديث/ 70-69. 

(3) الموافقات: 3/ 393. 

(4) سورة التساءء الآية: 3. 

(5) في «الاعتصام» 2 ولم يشعر . 

(6) أي انحين بعد اثنتين لا اثتتين مم اثنتين ‏ 

(7) انظر الاعتصام : 302/2. 

(8) هو جاير بن يزيد الجعفي أبو عبد الله . ت: 128ه ‏ 745م. تابعي من فقهاء الشيعة» من أهل 
الكوفة» أثنى عليه بعض رجال الحديث» واتهمه آخرون بالقول بالرجعة» وكأن واسع الرواية؛ 
غزير العلم بالدين/ انظر التهذيب: 2/ 46. وميزان الاعتدال: 176/1. 

(9) سورة يوسف. الآية: 80. 


(10) انظر صحيح مسلم: 102/1 -103. 
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عن الحميدي17) عن سفيان (2) قال: سمعت رجلة يسأل جابراً عن قوله تعالى: 

لقن أَبْنَ الْأَرْصَ حَىٌّ بَأَدَنَ لي أنه أز كحك ألَهُ لى وَهْرَ حير للكيِينَ ». ذقال 
جابر: لم يُجى: تأويلٌ هذه (الآية06 2 قال سفيان: وكذب (قال الحميدي)© : 
فقلنا لسفيان: ما أراد بهذ!؟ فقال: إن الرافضة9؟) تقول: إن «عليأة في السحاب 
فلا يخرج .067 يخرج من ولدهء حتى ينادي مناد من السماء ‏ يريد علياً» أنه 
ينادي ‏ اخرجوا مع فلان! يقول جابر: «فهذا تأويل هذه الآية» . 


قال سفيان: وكذب» كانت فى إخوة يوسف96© . 


قال الأستاذ أبو إسحاق: «ومن كان ذا عقل فلا يرتاب. في أن سياق 
القرآن دال على ما قال سفيان» وأن ما قاله جابر لا ينساق»© , 


فَائلَة : 


(1) هو عيد الله بن الزبير بن عيسى. .. أبو بكر القرشي الأسدي المكي. ت: 219ه ‏ 8534م . 
(وفي رواية ت: 220ه) محدثء حافظ». فقيه؛ رحل إلى مصر ولازم الشافعي ثم رجع إلى 
مكة وأفتى؛ هن تصانيفه : «المسند'ء وكتاب «الدلائل. انظر: البداية: 282/10. 

(2) سفيان بن عبيئة الإمام المشهور . 

(3) و(4) زيادة من «الموافقات» : 93/3. 

)5( الروافض: قوم من الشيعة. سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن المحصسين بن علي بن أبي 
طالب وكانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك. قأبى» وقال: كانا وزيري جدي»؛ 
فلا أبرأ منهما فرفضوه. انظر : الفرق بين الفرق: 15 ١16‏ وشرح التووي على صبحيح مسلم : 
1 اللسان ‏ رفض -. 

4 في الموافقات 3/ 93: وردت العبارة كالتالي فلا يخرج ‏ يعني مع من خرج من ولده -. 

(7) قال صاحب الموافقات 3/ 93 معقبا على موقف جابر : فلما قطع جابر الآية عما قبلها وما بعدهاء 
كما قطم غيره الخاص عن العام والمقيد عن المطلق صار الموضع بالنسية إليه من المتشابه 
فكان من حقه التوقف. لكنه اتبع فيه هوا فزاغ عن معنى الآية. 

)6( هذا التعقيب ورد في الاعتصام : 2/ 302. 

(9) هو عيد الله بن محمد بن السيد البطليوسي» أبو محمد (ت: 521ه ‏ 1227م) أديب» نحويء, 
لغري؛ مشارك في أنواع من العلوم. من تصايغه: *الاقتضاب» رالإنصاف»» و«المثلث في 
اللغة». و#شرح سقط الزند» و«شرح موطأ مالك . انظر الصلة: 292 293. والديباج : 1/ 441. 
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النبي يك وهب لعلي - رضي الله عنه - عمامة تسمى السحاب» فاجتاز علي 
متعمماً بهاء فقال - عليه السلام ‏ لمن كان معه: أما رأيته2'7 علياً في السحاب 
9ظ/ أو نحو هذا من اللفظء فسمعه يعض (الشيعة) 7" لعليء فظن أنه يريد 
السحابة المعروفة فكان ذلك سيباً لاعتقاد الشيعة أن علياً في السحاب . 
ولذلك قال إسحاق بن سويد(" الفقيه : 

برئت من الخوارج لست منهم منالخرّال منهمء وابنياب'"ا 
ومن قوم إذا ذكروا عصليا يردونالسلامعلىالسحاب 
ولكنى ‏ أحب بكل قلبي وأعلم أن ذاك من الصواب 


رسو أئله والصديق سيأ بهأرجو_غدا_ حسن الشواب6) 
المثال السابع : 


قول من زعم منهم أنه مسمّى في القرآن» «كبيان بن سمعان6" فإنه زعم 





(1) في الإنصاف 2 183: أرأيتم . 

(2) في م.س: 182 - 183 : المتشيعين . 

(3) إسمحاق بن سويد المدري التميحي البصري. نت : 1ه -748/م. ثقة فاضل » كان يقول الشعره 
انظر التهذيب: 236/1. 

(4) هو واصل ين عطاء المعتزلي» المعروف بالغزال أبو حنيفة ت: 131ه ‏ 748م. متكلم؛ أديب» 
حطليب » بلع + إلله نتسب المعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن اليصري» وإليه تنسب طائفة : 
الواصلية. من آثاره: «معاتي القرآن» و«أصناف المرجتة» انظر: الفرق بين الفرق: 96 100 
والوفيات : 77/6 - 11. 

(35) هو عمرو بن عبيد بن باب البصري المعتزلي. ت: 144ه ‏ 761م» القدري متكلم» مفسرء 
زاهدء جالس الحسن البصري» واشتهر بصحيته» ثم آزاله راصل بن عطاء عن مذهب أهل 
النةء فقال بالقدرء ودعا إليهء واعتزل أصصاب الحسن» رثاه الخليفة أبو جعفر المنصورء من 
آثاره : #كتاب التفسير» عن الحسن البصري» «الرد على القدرية»؛ و«كتاب في العدل والتوحيد؟ . 
انظر : الفرق بين الفرق: 100 وتاريخ بغداد 72 .2 188. والوفيات: 460/3 462. 

(6) انظر الإنصاف: 182 183: والأبيات واردة في «البيان والتبيين»: 1/ 23. والبيتان: ١‏ و2 واردان 
في الغرق ببن المرق : 09 

(7) بيان بن سمعان التميمي الذي زعم أن الإله الأزلي رجل من نورء وأنه يفنى كله غير وجههء هو 


تأويل على زعم قوله : 8و سي مَالِكُ َل ومسهار « سورة القصصس ١‏ الآبة : 38 وقوله : مد 
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أنه المراد بقوله تعالى : #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقي: »20 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق : (وهو من الترهات بمكان مكين ؛ والسكوت 
على الجهل كان أولى به من هذا الافتراء الباردء ولو جرى له على اللسان 
العربيىء لعده الحمقى من جملتهم. ولكنه كشف عوار نفسه من كل وجه - 
عافانا الله» وحفظ عليئا العقل والدين بمنه. 

قال: وإذا كان «بيان» فى الآية علما لهء فأي معنى لقوله: «هذا بيان 
للناس؟. كما يقال: 8هذا زيد للناس» . 

قال: ومثله في الفحش من تسمى «بالكسف6©. ثم زعم أنه المراد 
بقوله: «وإن يرا كفا من الله سَاتطا يَمُولُوأْ [سَعَات ]2 أمَيَوم 04 الآية. فأى 
معنى للآية على زعمه الفاسد؟ كما تقول: 'اوإن يروا رجلا من السماء ساقطظ 
يقولوا: سَحَاب مَرْكُومٌ». تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. . . 

قال: وحكى بعض العلماء أن عبيد الله الشيعي 30) المسمى بالمهدي, 
حين ملك (إفريقيةة واستولى عليها كان له صاحبان 80و// من #كتامةة ينتتصر 





- < كل من عيبا كن (97) ب وه رَيكَ © سررة الرحمن» الآيئان: 26 و27» ورُفمّ خبر #بيان* هذا 
إلى خالد بن عبد الله القسري في زمان ولايته في العراق» فاحتال عليه حتى ظفر به وصلبه سنة 
9ه -737م. أنظر : الفرق بين الغرق: ص: 227 - 228. والكامل لابن الأثير : 5/ 207 209. 

(1) سورة آل عمران» الآية: 138. 

(2) هو أبو منصور العسجلي أحد الذين ادعوا الإمامة وكان يدين بخنق مخالفيه ويزعم أنه عرج به إلى 
السماء: وأن الله تعالى مسح بيده على رأسه؛ وقال له: يا بني : بلغ عني» ثم أنزله إلى الأرض» 
وزعم أنه الكسف الساقط من السماءء رقد وقفا يوسف بن عممر الثقفي والي العراق أيام 
هشام بن عيد الملك على عورات «المنصورية»» فأخذ زعيمهم هذا 9أبو منصور» وصلبه. 
انظر : الفرق بين الفرق: 234 235, 

)3( ساقطة في (ج1. 

(4) سورة الطورء الآية: 44. 

(5) عبيد اللّه ين محمد الحبيب الفاطمي العلوي المسمى بالمهدي. ت: 322ه ‏ 934م. إمام 
الشيعة الإسماعيلية ومؤسس دولة العلريين في المغرب؛ وَجََدٌ العبيديين الفاطميين أصحاب 
مصر. انظر أخباره بتفصيل في : مقدمة ابن خلدون: 4/ 48 251 والكامل لابن الأثير : 8/ 2084 
وما قبلها. 
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بهما على أمره» وكان أحدهما يسمى لابنتصر ابه والآخر #بالفتح». فكان يقول 
لهما: 8 اللذان ذكركما الله فى كتابهء فقال: «إدًَا جماء تَصر الله 
آم 0 

قال: ومن كان في عقله لا يقرل مثل هذاء لأن [المتسَمُيَيْنِ]!'' «بتضرٍ 
اللّه» وَالْمْتّح) المذكورين إثما وجدا بعد مكتين من السنين ؛ من وفاة 
رسول ائله قيرصير المعنى إذا مت يا محمد ثم خلق هذان. «وَرَاَِتَ لاس 
يَرَمْلُونَ فى دين أمَّهِ أفولبا © مع . . . 04 الآية. فأي تناقض وراء هذا الإفك 


الذي افتراه الشيعي؟ قائله 60 . 
المثال الثامن : 

قول بعضهم بتحليل شحم الختزير بناء على أن قوله تعالى: «#ولحم 
لخر بي( لا حناول الشحمء وعيد ذلك قالاقتصار على تحريم اللحم دون 
غيره دليل على أن الشحم حلال . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : 

#وربما سلم بعض العلماء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع 
والأمر أيسر من ذتلك » فإن اللحم ينطلق على الشحم وغيره -حقيقة » . حتى إذا 
خميص بالذكر قيل : شحم كما فيل : : عِرْقٌ وَعَْصَب وَجِلْد. 

قال: ولو كان على ما قالوا لزم ألا يكون العرق ولا العصبء ولا الجلد. 
ولا المخ ولا النخاعء ولا غير ذلك مما خصٌ بالاسم ‏ محرماً - وهو خروج 
عن القول بتحريم الخنزير»0" . 








69 في (ج8: المسمى . 

(2) سورة النصرء الآية: 1. 

(3) اتنظر: الموافقات: 391/3 392. 

(4) سورة البقرة؛ الآية : 173. من قوله تعالى: طإِتْمَا حَرّم عَلَنِسَكُمْ الْمَِْنَةَ وَآلدَّم وَلَهْم اليننزر » 
)5( الاعتصام/ 1/. 
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المثال التأسع : 


قول من قال منهم: رويتم عن النبي 6ه أنه قال: ١لا‏ تسّبُوا الدهرّء فإن 
الله هو الدهر؟ء وهذا هو مذهب الدهرية بعيته . 

قال ابن قتيبة ما ملخصه: كانت العرب في الجاهلية تقول: أصابني الدهر 
في كذا فينسبول كل شيء تجري به أقدار الله عليهم إلى الدهرء ويقولون: لعن 
الله الدعر ويسمونه «المنون»» وهو المنية» لأنه جالبها إليهم بزعمهمء ومنه قوله 
تعالى : مي ِدِء رب أَلْمَنونِ 274. أي ريب الذّهْر وحوادثه. وهم القائلون : 
«وبا يلكا إلا الدَمدُ »(2) 0ظ// فقال يَكَيةِ: «لآ نَسْبُوا الدهرّء إذا أصابتكم 
المصائب» ولا تسبوا الله فإن الله هو الذي أصابكم يذلك لا الدهرء فإنكم إذا 
سببتم الدهرء ففى اللحقيقة يعود ذلك على من قدر ما أبرزه الدهر مجازاًء وهو 
ابله تعالى. وتقدس عن ذلك906 . 

قال: «وسأمثل لهذا الكلام مثالاً أقرب به (عليك)2© تأريله» وإن كان 
بحمد الله قريباً: رجل يسمى «زيداة أمر «عبداً» يسمى افتحاً» أن يقتلّ رجلا 
فقتله قسب الناسٌ فتمحاء فقيل لهم : لا تسيوا فتحاء فإن زيداً هو فتح. أي أن 
زيداً هو القاتل لأنه هو الذي أمرء فالقاتل «زيدة لا «فتعم». كذلك الدهر تكون 
فيه المصائبه» والتوازل» وهي بأقدار الله » فيسب التاس الدهر لذلك . . . وليس 
له صتعء فيقول قائل : لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر:9© . 


المثال العاشر : 
تفسير الروافض لآيات من الكتاب العزيز بما يخرجها عن مقتضى الظاهر 


(1) سورة الطور» الآية: 30. 

(2) سورة الجاثةء الآية: 24. 

(3) انظر تأويل ممختلف الحديث: 222 - 223. 
(4) زيادة من م. س: 224. 

(5) انظر: م. س : 224. 
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من كلام العرب -حتى خرجوا بذلك إلى ما لا يصح ولا يقبله ذو عقل سليم . 
ولقد قال فيهم بعض الأدباء فيما حكاه ابن قتيبة: (ما أشبه تفسير الروافض 
للقرآن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر! فإنه قال ذات يوم: ما سمعت 
بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل7" : 
[بيعا]© زرارة متب بفتائه ‏ ومجاشع وأبوالفوارس نهمل( 
إنه فى رجال منهم» قيل له فما تقول أنت فيهم؟ قال: البيت» بيت الله 
وزرارة: [السِش ]2 © قيل له: فمجاشع؟ قال: زمزم جَشِعَت بالماء» قيل : 
فأبو الفوارس؟ قال: أبو قُبَيِسء قيل: فنهشل؟ قال: نهشل أشدهء وفكر ساعة 
ثم قال : نهشلٌ مصباحٌ الكعْبة» لأنه طويلٌ أسود. فذلك نهشل:" اه. 
فهذه أمثلة يكتفى بها عما وراءها مما هو أشنع منهاء وأدل على خزي من 
جهل العربية أو تعامى عما يقتضيه مراعاة العلم بهاء فنسأل الله السلامة 81و// 
ونجاة العلم بما ينفع لديه. 


المقام الثاني : في ظهور منفعة النحو باعتبار القاعدة الثانية : 
وذلك لأن موافقة قصد الشارع في لزوم الرعاية لحفظ تلك الضروريات 





(1) القائل هو الفرزدق: همام بن غالب التميمي. ت: 110ه ‏ 728م2 انظر ترجمته في الأغاني : 
2/ 299 - 408. والوفيات 6/ 86 - 100ء والخزانة: 105/1 - 108, 

(2) في الأصول: بيت والتصويب هن الديوان . 

(3) البيت الثالث من قصيدته في الفخر التي مطلعها : 

إن الذي سمك السماء ينى لنا بيتا دعائمه أمز وأطول 

الديوان : 714. 
وزرارة: هو زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم ين مالك التحيمي / محتب : الاسحتباء , 
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون 
الاحتاء باليدين عوض الثوب/ اللسان: ‏ حا -/ وممجاشع : هو مجاشع بن دارم بن مالك أبو 
قبيلة من تميم. ونهشل : هو لقيط بن زرارة التميمي. 

(4) الحشجر: حجر الكعبة. قال ابن الأثير: هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي 
اللان. ‏ حجر -. 

5( في الأصول : الحج . 

(6) انظر تأويل ممختلف الحديث: 72: وعيون الأخبار: 146/2. 
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الخمس إذا لحظ النحو وغيره ‏ من علوم العربية على الجملة ‏ بعين الاعتبارء 
وجد ذلك كله معيناً على تيسير أسبابها وعصمتها من المصير إلى المخالفة عند 
الجهل بهء ويتضح ذلك بذكر بعض ما يظهر به الحفظ أو نقيضه في كل مقصد 
من هذه المقاصد المعتبرة في ضروري ما به صلاح الدين والدنيا حتى يتبين به ما 
للعربية في هذا المقام من عظيم المنفعة وعموم الجدوى . 


المقصد الأول : حفظ الدين : 


وحفظها له تارة في اعتقادياته»ء وأخرى في عملياته. وعلى هذين 
النوعين» يدور أمر الدين وفيه ما يظهر تكليفه. 


النوع الأول : الاعتقاديات : 


وما أعظم [غناءها](؟ في حفظ هذا النوع الذي هو أصل الدين وأساسه. 
ولذلك جعله (ابن جني» أشرف ما يدل فى كتابه «الخصائص» على فضل 
العربية؛ وشفوفها على كثير من أنواع العلوم فقال: «هناك باب فيما يؤمنه علم 
العربية من الاعتقادات الدينيةة. ثم قال: #أعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب 
(هذ)20) الكتاب » وأن الانتفاع به ليس إلى غاية» وله وراءه نهايةء وذلك أن أكثر 
من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وحاد عن الطريقة المثلى إليهاء فإنما 
استهواهء واستخف حلمه ضعفه فى هذه اللغة الكريمة الشريفة» التتى خوطب 
الكافة بهاء وعرضت عليها الجنة والنار»0" انتهى المقصود [الآن منه]© , 

وما قاله حق لا يمارى فيهء إذ ما تقدم عن أهل الضلال من تلك الأمثلة 
أصدق شاهد له ومع ذلك فلا بد من بيان ما يدل به الخلل على حفظ هذا 
الاعتقاد بسيب الجهل بالعربية أو الإعراض 81ظ/ / عن مراعاتها. 

69 في لج؟: عتاءها. 
(2) زيادة من الخصائص : 3/ 245. 


(3) م.س: ج3/ 245. 
(4) في الأصول: الأزمنة. 
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الجهة الأولى : 

تغيير معنى الكلمة بالنطق بها على غير الشكل الذي يراد في موضعه . 

ومن مثله: قول العلماء - في قوله تعالى : «إيَّاكَ نَعبدٌ  :204‏ من جهل 
علم العربية أمكن منه أن يخفف «إياكه وإذا خففهاء صارت الكلمة في ظاهرها 
عبارة عن الضوء والنور. | 

فقد كال يعقو ب (2) في كتاب «الألفاظة له: «يقال لضوء الشمس؛ : 
«الآياء»"؟ ممدود إذا فتحء فإن كسر قصرء» فيقال: إياء كَرِضَى وحببجى . 

قال: فكأن المتكلم بتخفيف (إيا»» الضمير المنفصل» قال: #اضوءك أو 
نورك نعبد» وفي هذا القول إثيات معبود غير الله تعالى» فقد أشرك قولاً من 
حيث وحدء وثنى نطق من جهة ما أفرد؛ . 

قلت: هذا إذا لم يرد بها [معنى]9 قراءة عمرو بن فايد©» وهو كراهة 
تخفيف الياء لثقلهاء وتقدم الكسر عليها على ما وجهت به «إذ ليست بلغة4 على 
ما قال ابن جني في «المحتسب». قال: الأنا لم نر لذلك أثراً في اللغة ولا 
رسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم8؟ يريد على أنها ضمير . 

قفلت: ونظير هذا في غير هذه الأمة ما يروى عن حماد بن سلمة7) أنه 


(1) سورة الفاتحةء الآية: 5. 

(2) هو يعقوب ين إسحاق ابن سكيت أبو يوسفب. ءثت: نحو 244ه ‏ 858م2 أديب عالم بالقرآن 
والشعرء تحوي» لغري» مؤدب ولد جعفر المتوكل العياسي ٠‏ ومع ندماثه : ثم فتله.؛ ودفن 
ببغداد. من تصاتيفه: إصلا م المنطق. «القلب والإبدال: ومعاني الشعر»... و«كتاب 
الألفاظ؟. انظر: تاريخ بغداد: 14/ 273 274» والوفيات» 6/ 395 -401. 

(3) الألفاظ : ص : 390 

(4) غير واضحة في الأصول. 

(5) هو أبو علي الأسراري البصري ٠‏ روى عنه الحروف حان بن محمد القرير وبكر بن تصر 
المطار. انظر طبقات القراء : .602/١‏ 

(6) المحصب: 40/1. 

(7) سحماد بن سلمة بن ديئار»ء أبو سلمة البصري.» ثت: 167اه - 783م+ روى عن عاصم وابن كثير؛ 
وروى عنه ابن عمارة وحعجاج بن المئهالء وغيرهماء محدث» وشيخ البصرة في العربية. 
انظر: طبقات القراء: 1/ 258. 
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قال: «أنفقت على الأدب أربعة الاف ديئارء وأنفقت على الحديث أربعة آلاف 
دينار» فليت ما أنفقت على الحديث أنفقته على الأدب» فإن التصارى صحفوا 
في حرف فكفروا: أوحى الله تعالى إلى عيسى ‏ عليه السلام -: «أنا ولّذْتكء 
وأنْتَ نبي © فقرأوا «أنا ولذتك وأنت بِنَىّ؛ . 


الحهة الثانية : 


تعبير المعنى بتعيير الإعراب المؤدي إلى الكمر. وهلا له ينشتحصر في 
الواقع . وقد ئبه العلماء على ما يحذر مته. فُمَال ابن السيد : 


اما 7 مر عن جد ثبل 7 


الو أن قارئاً قرأ طهر الْأَوّلٌ وَالْآرٌ 74" بفتح الخاءء لكان قد كفرء وأشرك 
بالله؛ وإذا كسر الخاء آمن ووحدء قليس بين الإيمان والكفر غير حركة. 

وكذلك قوله 82و// تعالى: طهر أشَّهُ الْكَلِقُ البارئئٌ الْمَصَوَدٌ 22# ليس 
بين الإيمان والكفر [فيه]0 غير فتمح الواوء وكسرها. 

قال: وكذلك قوله: #ويل يومد يَنَكرْبنَ 44 . 


جعي ثب 
وقال ابن الفسخار9؟ في مسائله29: #قد رأينا في العربية أن الإيمان والكفر 
(مثل) يقتضي صريح الإيمان» ورفعها يقتضي صريح الكفرء والكلمتان: «ليْسَ 


(1) صورة الحديدء الآية: 3 هو الْأَرَلْ والأيتر وَالظَهِر وانايل وَهْرَ يكل سنو حل » . 

(2) صسورة الحشرء الآية: 24. 

(3) ساقطة من (41. 

(4) سورة المطففينء الآية: 10» والمرملات» الآيات: 15): 19.؛ 24. 28, 34 037 240 5كقض 
7» 49, وانظر الإنصاف: 185 186. 

)5( هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن الفخار اللجذامي أبو بكر.ءت: 723ه ‏ 1323م. كان 
مفيد التعليم» متفنئه من فقهء وعربية» وقراءات» وأدب. وحديث كما كان يفتى في المسجد 
الأعظم بمالقة» له تواليف منها: «كتاب أجوبة الإقناع والإحساب في مشكلات مسائل الكتاب», 
وتحبير نظم السجمان في تفير «أم القرآنه: و«كتاب نصم المقالة في شرح الرسالة» انظر: 
الإحاطة : 3/ 91 95 والديياج: 2/ 288 290. 

(6) لعله يقصد كتايه : «أجوبة الإقناع واللاحساب في مشكلات مسائل الكتاب؟ . 
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00 فالكاف كلمة» فإن اعتقدت فيها الزيادة لتوكيد التشبيه كان 
ذلك صريح إيمان» وإن اعتقدت فيها عدم الزيادة كان ذلك صريح كفر» . 

قلت : ومن المشهور من ذلك» قراءة من قرأ: 3 أله بكب من المشركين 
وَسُولْةٌ ©( بكسر اللامء فإن ظاهرها الكفر الصّراح» ومساقها على ما حكاه #ابن 
الأنباري»: #عن ابن أبي مليكة0©: قال: قدم أعرابي في زمان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ فقال: من يفْرئني (شيئاً) مما أنزل الله عز وجل على 
تمنية 8 قال * فأقرأه رجل سورة(5) #يراءة» ذال : ْ«آنّ أ لَه برفء © من | أل أمشركين 
وَرَسْولَة © بالجرء فقال الأعرابى ' أو قد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله بريء 
من رسوله . فأنا أبرأ منه؟ فبلغ عمر مقالة الأعرابى فدعاهء فقَال : يا أعرابي »؛ أتبرأ 
من رسول أله عه قال : يا أمير المؤمنين إني قد قدمت المديئة» ولا علم أي 
بالقرآنء فسألت من يقرئني؛ فأقرأني هذا سورة #براءة» . فقال : #أن أله برىء من 
التفركيً تنش ©. فقلت : أو قد برىء الله من رسواه! ٠‏ إن يكن الله برىء ؛ فأنا 
يا أمير المؤمني؟ فقال : 7 لَه بره َي الشركية درسو 4 فقال الأعرابي : : فأنا 
والله أيرأ ممن برىء الله ورسوله منه: فأمر عمر ‏ رضي الله عنه ألا يقرىء 
القرآن إلا عالم باللغةء 82ظ// وأمر أبا الأسود فوضء©ا انحو »© . 


الحهة الثالئة : 
وضع الكلمة في غير موضع استعمالها حيث يوجب المصير إلى محض 





(1) سورة الشورىء الآية: 11. 

)2( سورة العوبة؛ الآية: 3 

)3( عبد الله بن عيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي . ت: 17اه ‏ 7735م قاضضء من رجال 
الحديث التقات» ولاء ابن الزبير قضاء الطائف . انظر التهذيب : 306/5 307. 

(4) زيادة من ١النزهة»:‏ 8. 

)5( زيادة من م . س ٠‏ 8 

(6) في م.س: صصر8: «أن يضع*. 

(7) انظر: إيضاح الوقف: 1/ 38 - 39» والنزهة : 8. 
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الكفر تصاء أو ظاهراً ومن مثله: : لعن أبن عباس - رضي الله عنه - في قوله 
تعالى : «وَإِدْ أَحْدَ رَيّكَ مِنْ ب ءَادَمْ » إلى قوله تعالى : «أَلسث يريك قَالوا 0173 
أنهم لو قالوا: نَعَمْ لكَمَّرُواه9؟. ووجه ذلك أن #يلى» موضوعة في كلام العرب 
لجواب النفي» وإفادة إبطاله حتى مع اقترانه بالاستفهام التقريري كما في الآية 
الكريمة» والعم» موضوعة عندهم لعجواب النفي . واللأيجاب» وإفادة 
تصديقهماء فإذا قيل : ما قام زيد» فتصديقه: انعم؟ وتكذيبه : الا . 

فقول ابن عباس - رضي الله عنه -: لو قالوا: «نَعَمْء لَكْمَرُواه يريد لأن 
ظاهر المعنى إذ ذاك تصديى النفي . أي انعم لست رينا؟ . وكد أورد عليه أن 
التقرير إثبات في المعنى» وحينئذ فيجوز في جوابه #نعم؛ بالنظر إلى المعنى إذا 
فهم ذلك من المجيب . 

إلا أن ابن الضائم © من المحققين قال: «إن جواب الآية لا يجوز فيه إلا 
#بلى؟ لأن السؤال إنما ورد على تفاهم العرب»ء وإلا فالله تعالى عالم بما في 
جواب التقرير. قال : فقول ابن عباس رضي الله عنه - صحيح من كل وجهء 
لأن المتهم بالخلاف إذا قال ما هو بالنظر إلى اللفظ نص في المخالفة» قطع 
بخلافهء فكان كفراء وإلا فما الحامل له على أن يقول ذلك إن كان قصده نفي 
التهمة عن نفسهء فلو قالوأ: نعم لكان كفراة أهم. 
الحهة الرابعة : 

اعتقاد التشبيه عند سماع ما يوهمه كقوله تعالى : « بَحَمَرَقٌ عَلَ مَا فَريلْتٌ فى 


_- 





(1) سورة الأعراف» الأية: 172. 

(2) الترّهة: 270. 

ل هو علي بن محمد الكتامي الإشبيلي المعروف بابن الضائع أبو الحن المتوفى سئنة: 680ه - 
1م.: نحوي. من تصانيفه: «شرح كتاب سيبويه؟ة جمع فيه بين شرحي السيرافي» وابن 
خروفء و«الرد على اعتراضات ابن الطراروة؟ و«الرد على أبن عصفور». انظر : البغية : 2/ 204. 
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جني أير006. وقوله: «تَبتما توا كم و أهوْ 04©©. وقوله: 8لا علدت 
2120 له » وض 7 53 // له: ولام م 1 
٠‏ وقو ويبقن ويه ربل و//ء وقو كع ع1 
عيِنَ27, ونحو ذلك من الآيات التي في معنى هذا الغرضء فيحمل الجاهل 
بالعربية ذلك كله على حقيقتهء تعالى الله عن ذلك وتقدس . 
قال ابن جني : دولو كان لهم أنس بهذه اللغة أو تصرف فيهاء أو مزاولة 
لها لحمتهم السعادة بهاء ما أصارتهم الشّْقُوَة إليه بالبعد عنها . 


قال : ولذلك قال رسول الله يد لرجل لحن : «أَرْشِدُوا أَخَاكُمْ قَإنّهُ كل 
ضَل» فسمى اللحن ضلالا . 

وقال يكئِِ: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً أضلّحَ من لِسَانِهِهء وذلك لما يخرج الجهل 
بذلك من ضد السداد» وزيغ الاعتماد . 


م ذكر مجي * اللغة » شي أكثر الأهر على المسجاز ء وأن القوم الذين 
خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهيهاء وانتشار أنحائهاء فجرى خطابهم بها 
مجرى ما يألفونه» وفهموا أغراض المخاطب لهم بهاء بقوله تعالى: « بَحَرَقٌَ 
عَكَ مَا قرت فى جب الله # على حد قولهم: «هذا الأمر يصغر في جنب هذا؛. 
أي بالإضافة إليه96© . 


فالمعنى فيما بيني وبين اللهء إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي» ونهيه إياي. 
ثم ذكر تأويل ما تقدَّم مما هو مثل هذا على ما يقتضيه المعروف من كلام العرب 
فإليك النظر فيه . 


(1) سورة الزمر»ء الآية: 56. 

(2) سورة البقرة» الآية: 115. 

)3( سورة ص » الآية : 1 

(4) سورة الرحمن. الآية: 27. 

5( سورة طهء الآية : 39 وقيل في معنى هذه الآية: أي لِتَعَذَى؛: قال الأزهري : معنا لتربى يمرأى 
مني ١‏ اللسان ‏ صنع -. 

(6) انظر : الخصائص: 3/ 245 247. 
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الحهة الخامسة : 

تجويز ما يستحيل على البارىء تعالى بحمل بعض ما تقدم على ظاهره. 
كقول "بيان بن سمعان»: دكل شَيْء فَانِ َحتَى ذذات الباريا” , - تعالى عن ذلك 
وتقدس -»ء ماعدا الوجهء مستدلا بقوله تعالى : « يل سَيَءِ مَالِكُ إلا ه274 . 


قال الإمام فخر الدين : «وذلك لا يقول به عاقل» أه. 


وقال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: #والذي قصد هذا القائل لا يتعجه لخة 

دلا معنى قال: وأقرب قول لقصد هذا المسكين أن يراد به ذي الوجه . كما 

تقول: فعلت هذا لوجه فلانء أي لفلان» فكأن معتى الآية: كل شي هَالِك 
3 // إلاَهمُوَ. 


عي 


وقوله تعالى: «إّا ظهِتَكٌ لِوَبْهِ أيه 24 ومثله قوله تعالى : « كل من عَلَيهَا مان 
9 ويف وَعَهُ رَيْكَ ذو الكل والوكار 204 , 


قلت: ومن هذا المعتى ورود ما لا يليق بتنزيه الباري تعالى» فيعتقد 
الجاهل بالعربية أنه على ما ظهر منهء وليس كذلك . 
وقد اعتنى سيبويه ‏ رحمه الله بالتنبيه على هذا النوع» ومن كلامه يتبين 
تمثيله فقال - رحمه الله : ةوأما قوله تعالى جده: #ويلٌ يَوْمَذٍ لِلَتَكرْبِينَ» و#ويل 
لْمُطمينَ بي (4) فإنه لا ينبغي أن تقول: إنه دعاء هاهناء لأن الكلام بذلك قبيح: 
ولك العياد إنما كلموا بكلايهم.: وجاءً القران على لغتهمء وعلى ما يعئون. 
فكأنه - والله أعلم - قبل لمم : ٍرَلُ يف4 و«وق يَيَذِ ك4 أي هؤلاء 
ممن وجب هذا القول لهمء لأن هذا الكلام إئما يقال لصماحب الشر والهلكة 
فقيل هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكةء» ووجب لهم هذا. 








(1) سورة القصصء الآية: 88. 

(2) سورة الإنسانء الآية: 9. 

(3) سورة الرحمن؛ الآيتان: 26 و27. وانظر: النص في الاعتصام: 2/ 303. 
(4) سورة المطففين؛ الآية: 1. 
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قال: ومثله «قائلّهم اله كي (1) فإئما أجرى هذا على كلام العياده؛ وبه أنزل 
القرآن . 

قال: ومثل ذلك قوله تعالى: ظمَْوكا لم كلا لَنا لَعَلَمُ يدر أو يختى »ا 
فالعلم قل أتى من ورآاء ما يكون » ولكن اذهبا أنتما في رجائكماء وطمعكماء 
ومبلغكما من العلم: وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما:(2 . 
النوع الثانى : العمليات : 


وأعظمها ‏ في الفرائض - الصلاة التي هي قنطرة الإسلام وعموده؛ وفي 
المندوبات: تلاوة القرأآن التي لها الفضيلة العظمى فى الأعمال الصالحة؛ 
والدعاء الذي هو مخ العبادة. 


أما الصلاة: فلا يسْمى حفظها بالعربية من اللحن المخل بقراءتها على 
الجملة» أما فى حق الإمام في حكم الصلاة خلفه: ما قد علم في الفقه: وقد 
وجه بعض من رجح بطلانها بأن اللحن إذا أخخرج التلاوة عن طريقها صار اللحان 
84/ / كالمتكلم الجاهل في الصلاة» وأما في حق المنفرد فلا إشكال أيضاً في 
نقصان صلاته باللحن في القراءةء وقد بالغ الغراء في تأكيد التحفظ من اللحن في 
قراءة الصلاة على الخصوص سواء كان اللحن خفياً أو جلياء على ما تقتضيه 
صناعة الأداء في التحرز من جميع ذلك. فقال السماتي9©©: «القراءة ركن من 
أركان الصلاةء وقاعدة من قواعدهاء فإذا قرأ المصلي بغير لسان العرب الثايت 





(1) سورة التوبة» الآية: 30. والمنافقون» الآية: 4. 

(2) سورة طهء الآية: 44. 

(3) انظر: كتاب سيبويه : 331/1 332. 

(4) هو عبد العزيز بن علي (أبو الأصبغ) السماتي» الإشييليء المعروف بابن الطحان. ت: يعد 
0ه 1165م قارىء مجودء له شعر -حسن؛ ولد بإشبيليةء» ورحل إلى مصر والشامء 
وحلب» والعراق . انتهى إليه التفوق بالقراءات في عصره» وتوقي يحلب . من كتبه : «نظام الأداء 
في الوقف والابتداء» و«امقدمة في مسخارج الحروف»» وه«مقدمة في أصول القراءات». رهكتاب 
الدعاء». انظر : طبقات القراء: 1/ 395. 
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بالتوقيف. فصلاته يِِدَاج" لأنه صلى على غير ما أمر به. وقد قال 
رسول الله 395 : «من َمِل عَمَّلا ليس عليه أمرا فَهْوَ رده . 

وروينا عن الحسن أنه سثل عن إمام يلحن» فقال: أخروه. 

قال: ولا يغرك أيها القارىء من يقول : إن اللحن المتقى فى القراءة؛ إنما 
هو لحن الإعراب» فالقائل بهذا مخطىء.ء قائل ما لا دليل عليه . 

وقد تقدم لك قول علمائنا إن اللحن لحنان: لحن جلي. ولحن خفى». 
فالجلي: لحن الإعراب» والخفي: إحالة الحرف عن صورتهء وكلاهما 
إعراب» لأن الحركات تعرب عن المعائي المتغايرة كما تعرب الحروف عنهاء 
فالتصحيف من هذه كالتصحيف من هذه.ء ألا ترى أن من قرأ «المصوّر» ‏ في 
سورة الحشر - بفتح الواو: كمن قرأ طعََى أمّدُ 204 بصاد. فأعجب ممن فرق 
بين اللحتين بلا دليل» والإعراب في اللغة العربية قائم عن الحركات والحروف»: 
صادر عنها بالتفصيل والتصريف» اه . 

وقال المقرىء أبو داود في تفسير قوله تعالى : حَنِظُوا عَكَ الصََلَوت 
وَالتككزة لوسك 504 , ومن الممحافظة على الصلوات: تحسين التلاوة» وإتمراج 
كل حرف من حروف المعنجم من موضعه» وإيتاؤه حروف المد واللين حقها من 
المد الطبيعي والمتكلف. وكذلك الهمزء والإشباع؛ والتفكيك للحروف» وهو 





(1) خداج: أي ذات خداج : وهو النقصان . اللسان ‏ خدج -. 

(2) سورة الحشرء الآية: 24 من قوله تعالى: طهْرٌ أَنَّدْ اُلْمَيلنُ أبارئ لْمصَوْدٌ له الأسماك الحسى 
..#©». 

(3) سورة النساءء الآيات: 4 99غ» والمائدة» آلاآية: 52+ والتوبة» الآية: ١102‏ ويوسف» الآية: 
3» والممتحتةء الآية: 7. 

(4) هو سليمان بن نجاح الأموي . ت: 496ه ‏ 1102مء ببلنسية» شيخ القراء» وإمام الإقراءء أخذ 
القراءات عن أبي عمرو الدانيء ولازمه كثيرا وسمعم همنه أغلب مصنفاتهء من مؤلفاته : واألبيان 
الجامع لعلوم القرآن» واكتاب التبين» وهالاعتماد في أصول القراءة والديانة» عارض به شيخه 
الداني. انظر: الصلة : 203 2204 وطبقات القراء: 316/1 - 2317 وذكرء المنترري في فهرسته 
وروى جملة من كتبه . 


(5) سورة البقرة. الآية: 238. 
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بيانها وإخراج بعضها من بعض بيسير''! من غير انتهازء ولا اختلاس للحركات 
إلى سائر ما يجب على المصلى من تحقيق ألفاظ 84ظ// التلاوة وتتجويدهاء 
والحذر من اللحن الخفي في «سورة الحمد» وغيرها فضلاً عن الجلي؛ اه. 

وللأستاذ أبي إسحاق الشاطبي - رحمه الله في جواب عن تعليم المرأة 
من البادية شيئاً من القرآن للنساء والينات : «هذه المرأة إذا علمت النساء والبنات 
ما لا بد لهن منه في صحة الصلاة فحسنء» لكن ذلك كله شرط أن تكون هذه 
المرأة عارفة بالقرآن» كيف تقرؤهء وتقرنهء وتؤديه كما أمر الله يه من غير لحن» 
ولا تحريف ولا تبديل» فإن كانت لا تقرؤهء ولا تؤديه إلا على اللحن والتغيير 
والتبديل» فلا يحل لها أن تقرأه كذلك» ولا أن تعلمه أحداً لأنها إنما تعلم ما لا 
يصح أن تقرأ به» وربما بطلت صلاة من قرأ تلك القراءة» ولا يحل لمن علم 
بذلك أن يسكت عليه» بل ينكر ذلك عليهاء ويجب على أهل القرية منعها من 
ذلك إذا كانت تبدل كلام اللهء ثم تعلمه مبدلاً مغيراء فإن لم يعلم هذاء ولا 
هذا منهاء ولا عرف هل هى تلحن فيه أو لاء فيجب عليها أن تذهب إلى من 
يعلمها ما تصلي بهء ويجب البحث عنها من أهل القرية لأن الغالب على النساءء 
بل على كثير من الرجال أنه لا يعرف يقرأ القرآن حق قراءته» فهذه المرأة الغالب 
عليها الجهل بذلك كله:0 انتهى يعض المراد منه. 

ومن تأمل فى هذه الميالغة العائدة على الدين بكمال الحفظ لثاني قواعده 
الخمس وهي الصلاة» تبين له منفعة العربيةء وشدة الحاجة إليها. لا يقال: يكفي 
من ذلك تلقين القراءة سالمة عن اللحن» وحيتئذ فلا يلزم العلم بالعربية لأنا 
نقول: هو وإن كان كذلكء؛ ولكن لا يحْفى أن القارىء على يصيرة من علم ما قرأ 
به أكمل من الأخذ لها تلقيناً لإمكان عوده إلى اللحن بنسيان ما لقن» وأيضاً أصل 
هذا التلقين لا بد وأن يرجع إلى من يكون عارفاً بما تصح به القراءة» وعمدته 
النحو قلا يستغنى عنه في الحفظ 5 للصلاة التي هي إحدى دعائم الإسلام . 


(1) في «ج؟: يسير. 
(2) نقل هذا النص محمد أبو الأجفان في كتايه الفتاوي (للإمام الشاطبي) ص : 122. 
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سابقة : 

من مقدمات هذا العمل: تقدم الأذان. والإقامة عليه في الجملة. 
والسلامة من اللحن في ذلك مطلوبة عند العلماء ‏ رحمهم الله على ما هو 
معروف من تقريرهم» حتى قال المازري 0 : «ترك الأذان ليبعضص مؤذني زمانناء 
هل [9]13 أفضل لهم؟ لأنه إذا كان يلحن لا يقوم ثوابه من وزره». وأما تلاوة 
القرآن على الجملة فحفظها بالعربية من اللحنين ظاهر أيضاًء وقد تقدم ما يدل 
على الأمر بتعلمها لتقام بها القراءة» ولأئمة القرآن أيضاً في هذا المقام مبالغة في 
التحذير من تغبير القراءة بسبب الجهل بها لا يخفى وجه القصد بها. 

قال الأستاذ أبو علي بن أبي الأحوص”©: #أجمع العلماء على وجود 
التجويد في التلاوة ترتيلا كانت أو أداء في الصلاة وغيرهاء فإن التجويد هو روح 
القراءة» وبه تمام صورتهاء وباستعماله يلفظ بحروف القرآن على حد كلام 
العرب الذي نزل بلغتهاء فإن القرآن معلوم قطعاً أنه نزل بلغة العرب» ولا سيما 
لغة قريشء والقراءة عند أهل العلم إنما هي على طباع كلام العرب ومذاهيهاء 
تحسن بألفاظها وتزين بألسنتها. 

وكما روي عن النبي يُكْيْدٌ ونقله عنه الصحابةء؛ ونقله عن الصحابة 
التابعون» وعن التابعين من بعدهم» ونص عليه العلماء من الخلف عن السلف». 
ولا يجوز العدول عن ذلك» فإنه لحن لتغيير الإعراب . 


)00( هو محمد بن علي التميمي المازري .. بفتح الزايء وقد تكسر ‏ نسبة إلى مازر: بليدة بجزيرة 
صقليةء أبو عبد اللّه. ت: 536ه ‏ 1141م بالمهديةء محدث. من فقهاء المالكية» له تصائيف 
متها : «المعلم بفوائد ملم في الحديث» و فشر ح التلقين ١‏ في الفروع ؛ واشضرح البرهان» 
وسماه : «إيضاح المحصول من برهان الأصول للجريني؟ . انظر: وفيات الأعيانت: 4/ 285؛ 
والديياج: 250/2 252. 

(2) فى «أ4: هذا. 

(3) هو الحن بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي الفهري. ت: 699ه ‏ 1300م: 
من أهل غرناطة . قاض » 2 العلماء بالحدذيث والقراءات. وله مصتفات منها : «التبيان في أحكام 
القران» و#المعرب المفهم في شرح صحيح مسلمة... انظر: قضاة الأندلس: 127+ وطبقات 
القراء: 242/1 . 243. 
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فاللحن عند أهل العلم بالأداء واللسان قسمان: جلي وهو تغيير الإعراب» 
لأنه يظهر لمن يحسن القراءة والعربية» وخفي وهو ترك إعطاء الحروف حقها 
من تجويد لفظهاء وإخراجها من مخارجها على حد كلام العرب». وكما ورد به 
التوقيف ونقله أهل الأداء. فإن ذلك لا يظهر إلا للعالم بالقراءة والعربية؛ الماهر 

فالقراءة بغير تجويد ولا إقامة مخارج الحروف 85ظ// وصفاتها كلا 
قراءة. وتغيير القرآن عما نزل عليه» انتهى نص كلامه . 

ثم ذكر عن الإمام أبي بكر بن مجاهد أنه قال : «اللحن في القرآن لحنان : 
جلي وخحفى . فالجلي : لحن الإعراب» والخفيى: ترك إعطاء الحرف حقه من 
تجويد لفظه . 

وعن حمزة أنه قال: إن الرجل ليقرأ القرآن فما يلحن حرفا أو قال: ما 
يخطىء حرفاًء وما هو من القراءة فى شيء. 

قال عن الشيخ أبي عمرو الحافظ : يريد أنه لا يقيم القراءة على حدهاء 
ولا يؤدي اللفظ على حقهء ولا يوفي الحروف صيغتهاء ولا ينزلها منازلها . 

وعن الحلوائي7!) أنه قال: حدثنا عباد بن يعقوب22): حدثنا هشام بن 
بكير - وكان والله من القراء - قال: كنت عند عاصه20 ورجل يقرأ عليهء فما 
أنكرت من قراءته شيئاء فلما فرغ» قال عاصم : قال والله ما أقمت حرقاً. 

قال عن الحافظ : يريد أنه لم يقم القراءة على حدهاء ولم يوف الحروف 
حققهاء ولا احتذى متهاج الأئمة من القراء ولا سلك طريق العلم بالأداء؟ . 





(1) هو الحسن بن علي بن محمد الخلال الحلوائي. ت: 242ه ‏ 840م. أبو محمد الحافظ » 
ميحدث مكةقء حدث عن أبي معاوية ٠‏ ووكيع بن اللجراح ء وخلق. انظر : التذكرة : 2 . 

(2) عباد ين يعقوب الرواجني نت : 250ه- 8964م . محدث الشعة. انظر : التذكرة : 541/2. 

(3) هو عاصم بن بهدلة أبي الكجبوه - بفتسح النون - أبو بكر الأسدي مولاهمٍ الكوفي الحناطي. ت: 
تمحو 283آأاه 45/م؛ تهت اليه واه الإقراء: وكان أحسن الناس صوثاً بالقرآن. انظر: طقات 
القراء: 346/1 349. 
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وأما الدعاء فحفظه بالعربية ‏ مما يفسد اللحن معناه» ظاهر أيضاًء ولذلك 
قال الأستاذ أبو سعيد ابن لب: «الدعاء علم لساني» وتعلق قلبي» هما ميناف 
وعليهما يدور معناه؟ . 

ثم ذكر عن الخطابي «أن الرياشي قال: مر الأصمعي9" برجل يقول في 
دعائه : ايا ذو الجلال والإكرام»» فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث» فأنشأ يقول : 
ينادي رَبّه باللخن لَيِتٌ ‏ لذاك إِذَا مَعَاهُ ل يُجيكه© 

إلا أن الأستاذ أبا إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله تعقب هذا #بأن الحكاية 
شعرية لا فقهية والاحتجاج بها إلى اللعب أقرب منها إلى الجد. 

قال: وأقرب ما فيه أن أحدأً من العلماء لا يشترط في الدعاء ألا يلحن كما 
يشترط الإخلاص وصدق التوجه وعزم 86و// المسألة وغير ذلك من 
الشروط»206 , 

قلت: لم يأت الأستاذ بالحكاية على أنها الححجة على اشتراط سلامة 
الدعاء من اللحن من حيث هي شعرية» بل لجريانها على ما ينبغي في الجملة من 
السلامة عن ذلك» وحيتئذ فلا يرد عليه ذلك التحامل . 

وقوله: «وأقرب ما فيه إلى آخرهة... جوابه: أن الإمام أبا سليمان 
الخطابي الذي ذكر الأستاذ عنه الحكاية» وهو من علم مقامه في العلماء الجلةء 
قل قال فى صدر كتابه7*؟ في لاشرح الأدعية» ما نصه : 


)1( هو عيد الملك ين كريب الياهلي أبو يكر. ات: تحو 216ها 53م أديب» لَغْوىيء نحري » 
محدث٠‏ فقيه» أصولي»ء من تصانيفه: #كتاب اللغات» و2كتاب الخوارج» و*توادر الإعراب». 
انظر: طبقات الزيدي : 167 -174.» والتزهة: 112 124. 

(2) انظر: مخ تفسير الأسماء والدعوات للخطابي. صص: 5. الخزانة العامة الرباط رقم: ق: 1142. 

)3( انظر: الاعتصام : 367/1. 

(4) المراد كتابه: «تفسير الأمماء والدعوات» وقد قدم في صدر هذا الكتاب شرحاً للدعاء: #معتاف 
وفائدتهء وما ممحله في الدينء وموضعه من العيادة» وما حكمه في باب الاعتقاد؛ه وما الذي 
يجب أن ينوب الداعي بدعائه؛ إلى سائر ما يتصل به من علومه وأحكامهة. وقد أشرنا إليه في 
الهامش رقم : 2 من هذه الصفحة . 
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«ومما يجب أن يراعى في الأدعية: الإعراب الذي هو عماد الكلام؛ وبه 

يستقيم المعنى وتعدمه يختل ونفسك ») وريما اتقلب المعنى باللحن ححتى يتصير 
كالكفر إن اعتقده صاحبه كدعاء من دعاء أو قراءة من قرأ: «إِنَاكَ تعبد وإِيّاكَ 
فتَمِين» )0‏ بتخفيف الياء من «إياك» فإن «الإياة ضياء الشمس» فيصير كأنه 
يقول : اشمسك تعبد» وهذا كمر. 

ثم قال عن أبي عثمان المازني© إنه قال لبعض تلاميذه: عليك بالنحوء 
قإن بني إسرائيل كفرت بحرف ثقيل خمهوه . قال الله عر وجل لعيسى . عليه 
السلام -: «8إني ولَّدْئّكَ» فقالوا: «إني وَلَدْتّكَ» فكفروا»0 . 

وباثر هذا ساق الحكاية عن اللأصمحي . 

فمقتضى عطفه هذا الكلام على ما تقدم له من ذكر شروط الدعاء أن من 
جملتها سلامة الدعاء من اللحن . 

فقول الأستاذ أبي إسحاق: «أن أحداً من العلماء لم يشترط ذلك». قد 
ظهر خلافهء وعلى ذلك اعتمد الأستاذ أبو سعيد لكته اقتصر على جلب 
الحكايةء فظن به أن لا [مستند]9؟ له غيرها. 

والظن بالأستاذ أبي إسحاق أنه - والله أعلم ‏ لم يتذكر عنه هذا الكلام 
قول الخطابي في المسألة على أنه قال بعد ذكر ما تقدم عنه : 

«وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء» هو كسائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من 86ظ// أمر دينه». وهذا اعتراف منه بأن الدعاء يحتاج فيه إلى 
السلامة من اللحن » فمن أين لزم عتده لغو ما قرره الأستاذ في ذلك؟ 





(1) سورة الفاتحة» الأية: 5. 

(2) هو بكر بن محمد بن عثمان المازني البصري كان أعلم الئاس بالعربية؛ اختلف في سئة وفاته 
فقيل سنة 249ه - 863مء وقيل: 236ه... له مصنفات منها: «علل النحو»ةء وهكتاب 
التصريف»؛ كتاب ما تلحن فيه العامة . انظر: طبقات الزبيدي: 87 93» والنئزهة : 182 - 187. 

(3) انظر: مخ تفسير الأسماء والدعوات. ص: 5. 

(4) في 0ج2! لا مسند . 
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وبالجملة فهذا الموضع مما يشكل من كلامه على ظهور ما اعتمد عليه 
الأستاذ في ذلك» والله أعلم» وبه التوفيق [سبحانه]20 . 


أ[ وكد جرىق الشيخ أبو عبد الله اين مرزوق© ‏ رحمه الله على هذا 


الذي ظهر من الخطابي فقال في كتابه «النصح الخالص06© » وقد تعقب بعض 
الأذكار لاشتمالها على أمور منها اللحن . 

همال : «واللت: في الأذكار يد ينبعي لذن كثيراً من ٠‏ الألفاظط نسيسية تولجد 
بصورة ة الكفر , - والعياذ بألله وأمثلته لا تخفى 0 أهضء والذكر والدعاء من باب 


واحد]© , 
المقصد الثانى : حفظ النفس : 

ووجه حفظها بالعربية أن الإنسان ربما يقع فيما يشرف به على الهلاك؛ فلا 
يجد السبيل إلى النجاة إلا بما عنده من المعرفة بعلوم العربية على الإطلاق» وقد 
العلم بها . 


الثاني : فيمن ارتكب ما أوقعه في الهلكةء فلاذ منها بفضل ما خص به من 


(1) ساقطة من «اج6. 

(2) هو محمد ين أحمد بن مرزوق الشهير بالحفيد العجيسي التلمساني شمس الدينء أبو عبد الله . 
ت: 842ه .. 1438م. الفقيه» الأصولي» المفره المحدثء الآخذ من كل فن بأوفر نصيب» 
رحل إلى الحجاز والشرق» له كتبه وشروح كثيرة منها: #روضة الأربب في شرح التهذيب 
و9إظهار صدق المردة في شرح البردة» ولابرنامج الشوارد» وةالنصح الخالص». انظو: رحلة 
القلمادي : 96 98. والضوء اللامع : 450/7 ونفح الطيب: 5/ 420 433. 

)3( #النصح الخالص في الرد على مدعي رتبة الكامل الناقص قال عنه «المقري» في «نفح الطيب»: 
95 - 430 : رد به على عَصْرِيْه أبي الفضل قاسم العقباني (ت: 4ه) في فتراه : فى مسألة 
الفقراء الصوفية لما صَوّب العقباني صنيعهمء وخخعالفه هو. 

4( في اج : ذكرت هذه الفقرة بعد ثوله في المقصد الثاني: روجه حفظها بالعربية وقد جرى . . . 
ولعل ذلك سهو من الناسخ إذ لا يستقيم المعتى . 
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براعة الاقتدار على الإبانة لما يمهد عذرهء ويدلي بوسيلة الخلاص مما نزل به . 

أما الوجه الأول ففيه حكايات : 
الوحكاية الأولى : 

ما رواه الأصمعى : أن عبد الملك بن مروان» أخذ رجلا يرى رأي شبيب 
المخار.جي 7" فأمر بقتلهء وقال له: لأنك القائل : 
فمناسويدوالبِطَيِنٌوفَعْتَيٌ ومناأميرٌالمؤمنين شبيب0) 

فقد جعلت [فيه]0© الخليفة غيري» فال الرجل: لم أقل هكذا وإنما 
قلت: «ومنا أميرَ المؤمنين» 87و// بنصب الراءء فئاديتك واستغثت بك». ولم 
أرفع . فعفا عنهء وأمر بإطلاقهء وتخلصى من الهلاك:40 . 

قال الإمام فخر الدين في أول «تفسيره»0: ابصنعة يسيرة عملها بعلمه» 
وهي أنه حول الضمة فتمحة . 

وقال ابن الفخار في مسائله: «كان السيف بين حركتين» فكانت الفتحة 
أخف الحركتين عليه». وزاد: #أن عبد الملك قال لبتيه : أصلحوا ألستتكم» قَإن 





(1) هو شبيب بن يزيد الشيباني المكتى بأبي الصحاري» إليه تنسب الشبيبية من الخوارج» ويعرفون 
بالصالحية أيضاً لانتسابهم إلى صالح بن مِشْرح الخارجي التميمي: وكان شبيب من أتباع 
صالح : تولى الأمر يعدهء إلا أنه خالف «صالحاً» فى شيء واحد وهو أنه مع أتباعه أجازوا إمامة 
المرأة منهم إذا قامت بأمررهم. وخرجت على مخالفيهم وزعموا أن غزالة أم شبيب كانت الإمام 
بعد قتل شبيب إلى أن قتلت» واستدلوا على ذلك بأن شييباً لما دخل الكوفة أقام أمه على منبر 
الكوفة حتى خطيت» وانتصر شييب على جيوش الحجاج مرات عديدة إلى أن تمكن الحجاج 
من قتل أصحاب شبيب ثم بعث في طلبه فتمكن سفِينٌ بن الأبرد الكلبي من إغراق شبيب مع 
فرسه في الدّجَيْلء ثم أخذ رأسه وأنفذه مع الأسرى إلى الحجاج . 
انظر: الفرق بين الفرق: 89 -92ء والكامل لابن الأثير: 391/4 433. 

)2( سويد بن سليم؛ والبطين بن تعنب» وقعنب بن سويدء كانوآ رؤساء جيش شبيبء وقادة جنده. 
وأهل الرأي فيهم» الكامل لابن الأثير : 4/ 406 و412 و421. 

)23 ساقطة من: ج. 

(4) انظر: عيون الأخبار : 2/ 155+ مع بعض الاختلاف» وتفسير الرازي : 2/ 195. 

(5) انظر : 2/ 195. 
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المرء يستعير الثوب والدابة وغير ذلك» ولا يستعير اللسان؛. 
قلت: «ومن هذا المعنى ما يروى عن امحمد ين نفيس» - وكان غيوراً - 
أنه أخبر أن جاريته كتبت على خاتمها: «من ثبت ثبت حبه». فدعاها ووفها 
على ذلك فقالت: لا والله ‏ أصلحك الله تعالى ‏ ما هو ما قيل لك» ولكني 
كتبت على خاتمي : من ينب يتب جِنْهء فقنع بذلك وتركهاة». 
الحكاية الثانية : 
ما يروى عن الفرزدق أنه قال هذا البيت : 
«لقدضاع شعري على بابيكم كما ضاغعع در على نخالصه 
وكانت خالصة هذه لها منزلة عند سليمان بن عبد الملكء وكانت ظريفة» 
صاحبة أدب». وكانت هيبة سليمان بن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين» فلما 
بلغها هذا البيت؛. شق عليهاء فدخلت على سليمان» وشكت من الفرزدق» فأمر 
سليمان بإشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلا مقيداً» فلما حضر قال له 
سليمان بن عبد الملك : أنت القائل : 
لقدضاع شعريي على بابكم كماضاعدر على خالصه؟!... 
فقال: ما هكذا قلت يا أمير المؤمنين» وإنما غيره على من أراد بي سوءاًء 
7 وإنما قلت: . وخالصة عن وراء الستر تسمع _: 
لقدضاءشعري على بايكم كماضاءدر على خالشصه 
فلم تملك «#خالصة» نفسها أن خرجت من السترء وألقت على الفرزدق ما 
كان عليها من الحلى وهي زيادة على مائة(© آلف درهمء فأتيعه سليمان بن 
عبد الملك حاجبهء ثما خرج عن عنده؛ حتى اشترى الحلي من الفرزدق. 
وبمائة ألف وردها على خالصة6© . 


(1) في تفسير الرازي 195/2 : ألف ألف . 
(2) انظر: م.س: 194/2 195. 


الحكاية الثالثة : 


ما يروى عن الشعبي أنه قال: اكنت عند الحجاج فأتى يحيى ين يعمر 
فيه #حراسانة من 10 مكيلا بالحديد: فقال له الحجاج : أنت زعمت أن 
الحسن والحسين من ذرية رسول الله 4 فقال: بلىء فقال الحجاج : لتأتني بها 
واضحة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً. فقال: آتيك بها واضحة بيئة من 
كتاب الله يا حسجاج . قال : فتعجب من جرأته بقوله: يا حجاج! . . . فقال له : 
ولا تأتنى بهذه الآبة : ندع أبناة] و 2 0 فقال : آتيك بها وأضحة من 
كتاب الله . قوله تعالى: اونما َم من قَنَلُ وَمِن ذَرَيَيَهء داوودَ وَسُْلَيمنَ © إلى 
كو له: #وَرَكْرِيًا ومين وَعيس 204 قمن كان أبو عيسى وقد ألحى بذرية 
لانوح8؟ . 

قال : فأطرق ملياًء ثم رفم رأسه فقال: كأني لم أقرأ هذه الآية من كتاب 
الله عز وجلء حلَوا وثاقه. وأعطوه من المال كذا:!*). 

وفي بعض الروايات: «وولاه قضاء بلدهء فلم يزل به قاضياً حتى 
مات506 . 


قلت: ووجه مناسبة هذه الحكاية للموضع أن الحكم على عيسى يأنه من 
ذرية نوح ‏ عليهما السلام - متوقف على أن الضمير من قوله تعالى: ظاومِن 
دُرِيَّتِهء » عائد على نوحء ولا يعرف ذلك إلا عربي»؛ ومن عنده شيء من النحو 
على أنه قيل بعوده على إبراهيم ‏ عليه السلام - ولا يضر ذلك لأن 88و// 


المقصود حاصل تقدير صحته إذ أن مريم من ذرية إبراهيم» ويشهد بذلك ما في 





(1) بلخ: مديئة مشهورة من أجلّ مدن خراسان وأذكرهاء وأكثرها خيراًء افتتحها عبد الله بن عامر 
أيام عثمان بن عفان. انظر : معجم البلدان: 479/1 480. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 61. 

(3) سورة الأنعام» الآيتان: 84 و55. 

(4) انظر: تفسير الرازي: 194/2. 

(5) انظر : العقد الفريد: 40/2. و260/5. 


35345 


بعض مساق الحكاية أنه لما تلا عليه الآية الكريمة قال: فمن أقرب» عيسى إلى 
إبراهيم» وإنما هو ابن ابنته» أو الحسن والحسين إلى محمد يَلِيهِ؟ . 

لكن يبقى هناك النظر فى البحث الذي أورده الشيخ أبو عبد الله ابن عرفة 
على استدلال ابن العطار(!؟ على أن ولد البنث من الذرية «فى باب الحسن» بالآية 
الكريمة. وإن كان ابن رشد قد صحح الاستدلال بها. 

فعليه لا يتم احتجاج يحيى بن يعمر على الحجاج» وفي ذلك نظر لا يليق 
بسطه بالموضع وأما الوجه الثاني. ففيه أيضاً حكايات . 


الحكاية الأولى : 

ما دذكره #ابن قتييةة ‏ في لاعيولن الأخصصار»(2) عن أبي البقظان(0 : أن 
عمرو بن مالك بن ضبيعة هو الذي قيل فيه : 
لذي الحلم قبل اليوم ماتقرع العصا وماعلوالإنسانإلاليعلم" 


(1) هو محمد بن أحمد الأموي القرطبي المالكي المعروف بابن العطار أبو عيد الله.ات: 339ه- 
8م . كان فتيهاً عالما؛ حاتظاء متفتناً في العلوم. آديباًء شاعراء بصيراً بالفتوى: عارقاً 
بالفراتضي والحساب» واللغةء والإعراب؛ رأسا في معرفة الشروط وعللهاء رحل إلى المشرق 
وحج سنة 383ه. ولقي ابن أبي زيد بالقيروان فناظره؛ من آثاره: «كتاب الشروط وعللهاة وقد 
كان كتاباً مفيداً يعول الناس في عقد الشروط عليه. انظر: المدارك: 7/ 2148 والصلة: 484 
5» والدياج : 231/2. 

(2) انظر: 2/ 205 206. 

(3) النسابة عامر.بن حفص الملقب بسحيم (ت: 190ه ‏ 805م) كان عالماً بالأخبار والأنساب 
والماثر والمثالب» . ثقة فيما يرويه» له من الكتب: كتاب «أخخبار تميم» و2كتاب النسب الكبير» 
و«كتاب الثوادر». الفهرمت: 144. 

(4) البيت للمتلمس جرير بن عبد المسيح الضبعي. ت: نحو 50ق.ه ‏ 569م» شاعر -جاهلي من 
ربيعة: خخال طرفة بن العبد البكري. هجا عمرو بن هند ملك العراق» فعمل عمرو على قتلهء 
فمر إلى الشامء ولحق بآل جفئنةء من آثاره ديوان شعر . انظر: طبقات الشعراء: 155/1 156؛ 
والأغانيى: 524/23: ومعاهد التنصيص: 312/2: والخزانة: 3/ 73. والبيت أورده صاحب 
الأغاني : 524/23 من قصيدته التي مطلعها : 

يعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كرم إلا بأن يتكرما 
رورد البيت في مجمم الأمثال: 1/ 39+ مثل يضرب لمن إذا به أنتبه . 
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وذلك أن سعد بن مالكء كان عند بعض الملوك7©» فأراد الملك أن 
يبعث رائداً يرتاد له منزلاً ينزله» فبعث يعمرو فأبطأ عليه فآلى الملك لثن جاء 
ذامأء أو حامداً ليقتلنه. فلما جاء عمرو وسعد عنده قال سعد للملك : أتأذن لي 
فأكلمه؟ قال: إذا أقطم لسانك» قال : أفأشير إليءء قال: إذن أقطع يدكء. قال: 
فأومىء إليهء قال: أقطع جفن"' عينك» قال: فأقرع له بالعصاء قال: اقرع : 
أذ العصا فشضرب بها عن يينه: ثم ضوب بها عن ماله شم هزها بين يي 
فلقن عمرو نقال: أبيت اللعن! جئتك من أرض زائرها واقفء وساكتها نخائف»ء 
والشبعى بها نائمةء والمهزولة ساهرة جائعة» ولم أر خصباً محلاء ولا جديا 
مزلاً. أي لم أر خصباً يحل الكثير من طلابه قي محلهء ولا جدباً مزلآء أي يزل 
عنه طالب الكلأ من موضع إلى آخر» . 

قلت: والبيت .الذي ذكر أنه قيل فى عمرو بن مالك 88ظ// قال أبو 

2 في ١كتاب‏ الأمثال»: إنه قيل في عامر بن الظرب العدواني» وكان حكم 
العرب في الجاهلية: فكبر حتى أنكر عقله فقال لبنيه: إذا أنا زغت فقوموني. 
فكان إذا زاغ قرع له بالعصا على قدح فيتبهء فينزع عن ذلك . 


قال : ويُقَال إن هذه القصة لأكتم بن صيفي 40 , وقال بعصهم . أول من 
قرعت له العصا سعد بن مالك الكناني»27 )اه 


(1) في الأغاني 23/ 524: التعمان الأكبر . 

(2) في عيون الأخبار: 2/ 206. أقطع حِئْوٌَ عينك؛ أي حجاجهاء وهو العظم الذي ينبت عليه 
الحاجب . 

(3) عو القامسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاءء الخراساني ؛ البغدادي أبو عبيد. اث ' 
4ه - 838م: من كبار العلماء بالحديث» والأدب»ء والفقهء رحل إلى بغداد فولي القضاء 
بطرسوس ثماني عشرة سنةء من كتبه: «الغريب المصنف» في غريب الحديث» و«الأمثال 
السائرة؛ و«الأموال». انظر: طبقات الزبيدي : 199 202» والنزهة: 136 141. 

(4) أكثم بن صيفى بن رياح بن الحارث التميمي» أحد حكام العرب» وأحد المعمرين» عاش زمناً 
طريلاً» وأدرك الإسلام؛ وقصد المدينةء في مئة من قومه يريدون الإسلامء فمات في الطريق 
ولم ير النبيء وأسلم من يلغ المديئة من أصحابه. ت: 9ه 5630م . الإصابة : 1/ 110 112. 

(5) انظر فصل المقال في شرم الأمثال: 148. 
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المحكاية الثانية : 

ما نقل أن الحجاج بعث الغضبان بن القبعغرى 217 إلى بلاد كرمان20 ليأتيه 
بخبر ابن الأشعث7"؟ عند خلعهء قلما صار ببلاد كرمان ضرب خباءه ونزلء فإذا 
بأعرابي قد أقبل إليه» فقال له: السلام عليك» فقال الغضبان: كلمة مقولة» 
قال: من أين جئت؟ قال: من ورائي» قال: وأين تريد؟ قال: أماميء قال: 
وعلام جنت؟ قال: على فرسي: وفيم جئت؟ قال: فى ثيابي» قال: أتأذن لي 
في أن أدخل عليك؟ قال: وراءك أوسع لكء قال: والله ما أريد طعامك ولا 
شرابك» قال : لا تعرض بهماء فوالله لا ذقتهماء قال: وليس عندك إلا ما أرى؟ 
قال: بلىء هذه هراوة أضرب بها رأسك؛ قال: إن الرمضاء أحرقت قدمي» قال 
له: بل عليهما تبردان؛: قال: كيف ترى فرسي هذا؟ قال: أراه خيراً من آخمر شر 
منهه وأرى آخحر أمره مئه خخير من آخر شر منهء قال: قد علمت هذاء قال: لو 
علمت ما سألتنى عنهء فتركه الأعرابي وولى» ثم دخل الغضبان على ابن 
الأشعث فقال له: ما وراءك يا غضبان؟ قال: الشر» تعد بالحجاج قبل أن يتعشى 
يك»؛ ثم صعد المنبر قخطب» فلم يلبث إلا قليلا حتى أسر اين الأشعث» وأسِر 
الغضبان فيمن أسر»ء فلما أدخل على الحجاج قال له: يا غضبان كيف رأيت بلاد 
كرمان؟ قال: أصلح الله الأميرء بلاد ماؤها وشّلء أي قليلء وثمرها دَقَل أي 
رديءء ولصّها بطلء الخيل يها 89و// ضعاف» إن كثر الجند يها جاءواء وإن 
قلوا ضاعواء قال: ألست صاحب الكلمة الخبيثة : «تغدٌ بالحجاج قبل أن يتعشى 
بك5» قال: أصلح الله الأميره لم تنفع من قيلت له» ولا ضرت من قيلت فيه. 


(1) أورد الطبري في تاريخه: 184/7 جملة من أخبارهء وكذا في الكامل : 4/ 383 384. 

(2) كرمان: أرض متصلة بأرض فارس غرباً ويارض مكران شرقاً وني الشمال مفازة نخراسان» 
وسعجستان وفي الجترس بحر فارس . انظر : الروض المعطار: 401 

(3) هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. ت: 85ه ‏ 704م. خرج على الحجاج من سعجستان 
إلى العراق مينة 81ه ولما دخل اليصرة بأيعه في تلك السئة على -حرب الحجاج ‏ وخخجلم 
عفيك المللك. جميع أعلهاء وكأنت بيلةه ربين الحجاج وقعات متها الأهواز, ودير الجماجمء 
رمسكنء وقد قتل عبد الرحمن نفسه بأن ألقى بها من فوق قصرء فاحتز رأسه. وأرسل إلى 
الحجاج . انظر تاريخ الطبري: 23/8 24. 
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قال: لأقطعن يديك ورجليك من خلاف» ثم لأصلبنك» قال: لا أرى الأمير 
أصلحه الله يفعل ذلك» فأمر به فقيده» فألقي في الحبس» فأقام فيه حتى بنى 
الحجاج واسط7" وبنى فيها قبة» فلما استتمها جلس في صحنهاء وقال: ترون 
هذه؟ قالوا: ما بني لأحد قبلك مثلهاء قال: فإن فيها مع ذلك عيبأء فهل منكم 
مخبري به؟ فقالوا: والله ما نرى فيها عيباء فأمر بإحضار الغضبان فأتى به يرسف 
فى قيودهء فلما دخل عليه قال له الحجاج: أراك يا غضيان سميئاً! . . . قال: 
أيها الأمير القيْد والرَيْعَة» ومن يكن ضيف الأمير يسمن» قال: فكيف ترى 
قبتي هذه؟1... قال: أرى قبة ما بنى لأحد مثلها إلا أن بها عيباء فإن أُمَننِي 
الأمير أخبرته قال: قد أمناك» قال: بنيت في غير بلدك لغير ولدكء لا تتمتع 
بهء ولا تنعم [بما](0© يتمتع به من طيبء ولا لذة» قال: ردوه إلى الحبس » فإنه 
صاحب الكلمة الخبيثة. قال: أصلح الله الأميرء إن الحديد قد أكل لحمى: 
وبرى عظميء قال : احملوه؛ فلما استقل به الرجال؛ قال: #سم سبحَنَ ألَذِى سَخَرَ 
نَا هنذا وَمَا كُنًا لَمُ مُفْرِنِسَ 4 قال: أنزلوه على الأرض فلما أنزلوهء قال : 
للّْهُمٌ «أونى ئرلا يا 0 وَنتَ عد الي 64 قال: جروه» فلما جروه» قال: 
« سر أل يخريها و ا إن رق لمعور بحم 4( . قال: أطلقوا [ عته](27 , 


الحكاية الثالئة : 
ما أورده #صاحب الدلائل»7*؟ عن الشعبي : «أنه أتى به الحجاج موثقاًء 


(1) واسط الحجاج: مدينة بناها الحجاج في الجانب الغربي لداجلة سنة 83ه. وسميت واسط 
لترسطها بين البصرة والكوفةء والمدائن: انظر الروض المعطار: 559. 

(2) الرتعة: التوسع في الخصب» ومنه 9أسمنني القيد والرتعة؛: كناية عن الراحة والسكون» 
والتوسع في الخصب . 

(3) في «اج2: فما لا يتمتع به. 

(4) صورة الزخرف؛ الآية: 13. 

(5) سورة المؤمنونء الآية: 29. 

(6) سورة هودء الأية: 41. 

(7) في «ج6: عنقه. 

)6( هناك عدة ولم ندر أيهم يقصد؟ . 
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قال: فلما انتهيت إلى باب القصرء لقيني يزيد بن أبي مسلم0" فقال: إنا لله 

يا شعبى - لما بين دفتيك 89ظ/ / من العلم» وليس [اليوم]2) بيوم شفاعة! بُؤْ 
للأمير بالشرك والنفاق على نفسك» فبالحرا أن تنجو منه. قال: ثم لقيني 
محمد بن الحجاج'”) فقال لي مثل مقالة يزيد» فلما دخلت على الحجاج قال لي : 
وأنت يا شعبي ممن خرج عليناء وكثرء فقلت: أصلح الله الأمير نبا ينا المنزل 
وأجدب بنا الجتاب. وضاق المسلك» واكتحلنا السهر.ء واستحلسنا الخوف. 
و(وقعنا في خحزية)9 + لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء! قال: صدق والله 
مابروا بخروجهم علينا إذ خرجواء ولا قووا علينا حيث فجرواء أطلقوا عنه»9 . 
قال: واحتاج إلى في فريضة بعد ذلك فأتيته» فقال: ما تقول فى أم» وأخحت. 
وجد؟ فقلت اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله يَظةِ عثمان» وعلي» وابن 
عباس» وابن مسعودء وزيد بن ثابتء قال: فما قال فيها ابن عباس إن كان 
لبت 9)؟. قلت: جعل الجد أب ولم يعط الأخت شيئاًء وأعطى الأم الثلث. 
قال : فما قال فيها أمير المؤمنين» يعني عثمان؟ قلت: جعلها ثلاثال© قال: فما قال 
فيها زيد بن ثابت؟ قلت: جعلها عن تسعة قأعطى الأم ثلاثة» وأعطى الجد 
أربعة؛ وأعطى الأحت سهمين» قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها 
من ستة [فأعطى الأخت ثلاثة» وأعطى الأم سهماء وأعطى الجد سهمين] 8). 


(1) هو يريد بن ديئار الثففي؛ توفي مقتولاً سنة 102ه - 737م. كان مولى الحجاج بن يوسف. ولما 
حضرت الحجاج الرفاة استخلفه على الخراج بالعراق» فلما مات أقره الوليد بن عبد الملك» 
وقال الوليد بعد موت الحجاج واستعمال يزيد بن أبي مسلم: كنت كمن سقط منه درهم فأصاب 
ديناراً. انظر البيان والتبسين : 292/1» والوفيات: 309 -312. 

(2) زبادة من العقد الفريد: 2/ 265. 

)3( محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي : الكامل : 4/ 484. 

(4) في العقد الفريد: 2/ 265: وخخبطتنا فثنة . 

(5) انظر م.س: 2/ 265 و5/ 269. 

(6) رجل مثقب: أي خخبير فطن» نافد الرأيء وفي العقد الفريد: 5/ 269: لمنقباء والمنقب : العالم 
الكثير البحث والتتقيب . 

(7) في م.س: 5/ 269: أثلاثا . 

(8) في م.س: 5/ 269: أعطى المجد ثلاثة: وأعطى الأم اثنين: وأعطى الأخت سهما. 
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قال: فما قال فيها أبو تراب يعني علياً ؟ قلت: جعلها من ستة. فأعطى 
الأخت ثلاثة. وأعطى الأم سهمين 6 وأعطى الجد هم( انتهى المقصود من 
الحكاية . 


تذييل : 

مما ينظر إلى -حفظ النفس من متوقع المكاره بما يرجع إلى وسيلة التعلق 
بعلوم العريية ما .حكى عبد العزيز المكى2) في آخر كاب «الحَيْدَة(3) عن نفسه 
«أنه لما اتفصل 90و// عن مجلس المناظرة بينه وبين بشر المريسي وأصحابه 
بين يدي المأمون خاف على نفسهء ولزم منزله لا يدخل عليه أحد؛ء وجعلت 
الأرصاد عليهء رجاء أن يقفوا له على دخول أحد عليهء أو كلام لأحد. فيجدوا| 
السبيل إلى مكروههء قال: وحذرهم حذرا شديداً قال: كلما كان بعد أيام 
اتصل [بي]9) كثرة ذكر أمير المؤمنين لي إذا حضروا وتكلموا بين يديه» فكتبت 
إليه قصيدة أستعتبه فيهاء ودفعتها إلى أبي كامل الخادمء وسألته أن يضعها بين 
يديه إذا خلاء ورأه طيب النفس» فلم يزل يترقب ذلك منه حتى وجدهء فوضع 
الرقعة بين يديه فقأخذها وقرأهاء وجعل يردد شيئاً فيها لم يقف عليهء وكان عالماً 
بالغريب من الشعر وغيره» قلما لم يقف على ما فيهاء ولم يعرفه قال لأبي 
كامل : اركب فجئنى بعبد العزيز الساعةء فجاءني أبو كامل فقال لي: أجب أمير 


(1) انظر: الحكاية في م.س: 4269/5 مع بعض اختلاف وقد زاد في نهاية الحكاية: مر القاضي 
فليمضها على ما أمضاها أمير المزمنين . 


مر تلاميذ الإمام الشافمي بلقب ب#الشول» لذمامتهء قدم بغداد اد أي المأمون فجرت بينه وبين يشر 
المريسي مناظرة في القرآنء له تصانيف منها: «الحيدةة. انظر: تاريخ بغداد 10/ 449 2450 
وميزان الاعتدال: 639/5 وطبقات الشافعية: 145/2. 

(3) قال عنه #الذهبي» في «ميزاته؛: 6/2 لم يصح إسناده إليه؛ ولا ثيت أنه من كلامه» فلعله 
وضم عليهء وقال عنه االسبكي» في «طبقاته»: 2 : وكاب الحيدة المنسوب إليه فيه أمور 
مستشنعة والحيدة: الميل عن الشي. ء وقد عدئا إلى نخة الكتاب المطبوعة بالمطبعة الأميرية . 
ط: 1339-1ه» ولم نعثر على النص فيها!؟ . . 


(4) في «أ4: في. 
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المؤمنين الساعة . وعرفنى الخبر وما عمله. وما كان من المأمون. و-جير نه عند 
قراءة الرقعة وطول فكره» فعلمت ما ذهب عليه منهاء قال : والقصيدة التي 


كتبتها إليه هي هذه : 

أيا جَاعِلٌ الدنيا على الدين جنة 
هل العذر إلا مااعتذرت بمثله 
إذالم يكن قولي لديك بمسمع 
فإنى ومن قد ضر صضعمي رعيشه 
غداة تجلى ساعياً لشتاتها 
كمستعتب التعمان ممن وشى به 
حملت علي ذنبهوتركته 
كذاك يداوي الجسم مني مصححا 
فلميشفهأني تجرعت دونه 


فذلبهاللدينغاووطامع 
إليكء لوان العذريرضاه سامع 
ولمتر-سعياًمنك_عفوأًيطالع 
يرىالله أنى فيهملك تافع 
ويردعنى عن جمعها منك رادع 90ظ/ / 
فقال: تراني ناصح اليب 17 خاضه [2) 
كذي العُّرٌ يكوى غيره وهو راته(0) 
وذاك له جسم به الدءَ ناقع 
أمر دواء طلعمه متفاظع 
إذا ما اكتوى عنه الصحيح المضارء40) 


قال: فلما دخلت على المأمون إذا هو جالس» والقصيدة بين يديه على 
فخدهء وهو ينظر فيهاء فلما رآني قال: اجلسء فجلست بين يديه فقال: أي 
شىء هذا الذي قد كتبته في قصيدتك ما لم يعرف من كلام العرب؟ فقلت: وما 
هو يا أمير المؤمنين؟ فإني ما كتبت إلا ما تتعارفه العرب» وتتعامل به في لغاتها 
وأشعارها! . . . فقال هذا البيت: ووضع يده على البيت الذي قلت فيه : 


1( تأصمخ الجيب أي صادق أمين : والجيب : القلب والصدر. 
(2) في البيت إشارة إلى ما كان من اعتذار الشاعر التابغة إلى التعمان ومدحه» مما سعى به هرّة بن 
ربيعة بن قفريع؛ انظر : القصيدة في الديوان: ص: 30 39. 


(3) صدره عند التابغة : 


الكلفتنيذنبامرىء وقركشه] 
الديوان: 37: وسيآأتي توضيح البيت فيما بعد مع ترجمة الشاعر . 


(4) المضارع : المشابه والمثيل . 


حملت على ذنبهوتركته كذي العرّيكوى غيره وهوراتع 

فقلت: هذا من أوضح بيت تقوله العرب؛ وأوضحه معنى» لكثرة 
مشاهدتها لما ذكرته منهء فقال المأمون. وأي شيىء تعني قولك : 

«كذي العر يكوى غيره وهو راتعة 

قال: فقلت يا أمير المؤمنين عندنا فى البادية داء يقع في الجمال» يقال له 
«العرة من جنس الجرب إلا أنه ليس بجذريء فإذا أصاب البعيرء وظهر بهء لم 
يكن له دواء في الدنياء إلا يجاء بهذا البعير الذي قد أصايهء فيبرك» ويجاء ببعير 
صحيح ليس به قلبة فيبرك بحيال السقيم» فلا يزال يكوى أبداً الصحيح حتى يبرأ 
السقيمء فقال المأمون: هذا شيء لا أقيله منك» ولا يكون مثلهء فقلت: يا أمير 
المؤمنين» هذا شيء تتعارفه العربء ولا تدفعهء ولا بينهم خلاف قيهء 
يشاهدونه كل يوم. وكل ساعةء فقال لعمرو 91و// بن مسعدة(2: انظر من هنا 
من العرب فأحضرهء فتوجه فأحضر جماعة منهم فقال له: سلهم أي شيء هو 
«العر» عندكم؟ فقالوا بأجمعهم : داء يقع على الجمال؛ قريب من الجرب» قال 
لهم: فما دواؤه عندكم؟. قالوا: ليس له دواء في الدنيا إلا أن يبرك البعير 
السقيم» ويجاء ببعير صحيح فيبرك بحيالهء قلا يزال يكوى الصحيح أبدا حتى 
يبرأ السقيم: فأمر بهم. فصرفواء ثم أقبل على فقال : يا عبد العزيز : ما أعجب 
هذاء ولمعرفتي به اليوم أحب إلي من مائة ألف دينار» ثم قال: فأي شيء أردت 
بقولك : 

«حملت علي ذنبه رتركته؟... 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» حملت علي ذنب بشرء وقد وقفت على أنه 
خالف كتاب الله عز وجلء. وأمر رسول الله ويل ويدلهماء وحرفهما من 
مواضعهماء وخالف أمر الله عز وجلء وأمر رسول الله يليو وأمر خليفته» وأنه 





)1( هو أبو الففل عمرو بن معدة بن سعيذ بن صول. امس - 7ه -832م. أحد كثاس المأمون؛ 
وهو أبن عم إبراهيم بن العباس الصولى الشاعر. انظر : تاري بغداد: 203/12 7 204. 
والوفيات: 3/ 475 478. 
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قد حل دمه وعقوبته» وغضب أمير المؤمنين وسخطه عليه» فحملت ذتبه علي. 
وأنا بريء منه فسخطت علي وتركته. كذي العر يكوى عنه الصحيح حتى يبرأء 
وكذلك أكوى أناء وأنا صحيح حتى يبرأ بشرء ويستشقى منىء قال : فأى شيء 
معنى قولك : 
كذاك يداوى الجسم منى مصححا وذاك له جسم به الداء ناقع 

فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» إنما تسخط علي» وأنا صحيح. بريء 
الساحة. ليرضى بشرء وهو سقيمء وقد ظهر كفره وضلالهء وقبح مذّهيه؛ 
ودحض حجته. فقال المأمون: قد قبلت عذرك» وصفحت عما كان منك كله 
فارجع إلى القعود في المسجد الجامع» وفي مسجدك» وتكلم معهم فيما شئت 
من الكلامء فقد أبحت لك ذلك وأطلقته لكء وقد زدت في رزقك مثلف 
واحضر الدارء واقعد مع المتكلمين إذا حضرواء وناظر وتكلم بكل ما تريد. 
فليس لك عندي إلا ما تحب» فأكثرت من الحمد 91ظ// والدعاء له. 
وانصرفت على أجمل حال» وكنت أفعد للناس» ويجتمع عندي خلق كثير: 
أحضر مجالس أمير المؤمنين كلها ولا أخلو منهاء وأناظرء وأزيد عليهم في كل 
شيء يتكلمون فيهء وذلك بلطف الله وعونه» اه. 

قلت: «كذي العر؛ إلى آخره... هو عجز(" بيت للنابغة الذييائي2) 
صدره عند الجوهري : ظ 

اافحملتني ذنب امرىء وتركته؟ . . . 

قال الجوهري: «العرّة بالفتح: الجرّب. و«العرّه بالضم: قروح مثل 

القوباء تخرج بالوبل متفرقة في مشافرهاء وقوائمهاء يسيل منها مثل الماء 





(1) سبقت الإشارة إليه: بهامش ص : 350 من هذا الكتاب . 

)2( هو زياد بن معاوية الذبياني الغطفاتي المضري أبو أمامة. ت: تحو 8إق.ه ‏ 604م- شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجازء وكان الأعشى والخنساء ممن يعرض شعره على 
النايغة» وكان أبو عمرو ابن العلاء يفضله على سائر الشعراء» له ديوان صغيرهء انظر: الشعر 
والشعراء: 61 69. ومعاهد التنصيص: 1/ 333. 
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الأصفرء فتكوى الصحاح ليلا تعديها المراض تقول منه عرت الإبلء فهي 
معرورة» ثم أنشد بيت التابغة. . . وقال ابن دريد7'؟: من رواه بالفتح فقد غلط 
لأن الجرب لا يكوى منه206 أاه. 

وتعليله: «كي الصحاح بما ذكر مثله عن أبي عبيدة(© قائلاً: «هذا لا 
يكون» - يعني ما ذكره عبد العزيز - قال: وإنما هو مثل لمن أخذ بذنب غيره. 
وهو كما قال غيره: #يشرب عجلان و[يسكر ]0 ميسرة»:7؟ . 


ولكن الأعلهب © قد قال في شرح البيث مانصه: «والعر ذاء يصيب الوبلء 
وفيل : هو قرح بمشفر البعيرء فإذأ أرادوا أن يعالجوه كووا بعيراً آخر صحيحاًء 
قيبرأ ذلك البعير . كذا حكي عن فصحاء العرب ممن حمل عنهم الرواة7 “اه 


المقصد الثالثك: حفظ العمل : 


وحفظه بالعربية إذا تأمل يوجد على أكمل ما يبتغى به فى جانبي الوجود 
والعدم معاء فهما مطليان: 


)١1(‏ غبي كتابه: #جمهرة اللغة4: 284/1 ر.ع.ع. . وابن دريدء هو أبو بكر محمد ين الحسن الأزدي 
البصري. ت: !32ه - 933م4 كان أعلم الئناس في زمانه باللغة والشعراء وأيام العرب وأنابيهاء 
من تصائيفه : «الجمهرة ة في اللغة»؛ و«المقصور والممدودة» و(اشتقاق أسماء القبائل» . انظر : 
طبقات الزبيدي: 183 2184 والئرهة: 256 259. 

(2) انظر الصحاح : ياب الراءء فصل العين . 

(3) أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي بالولاء: البصري. ت: نحو 209ه ‏ 822م: كان من أجمع 
الناس للعلمء وأعلمهم بأيام العرب رأخبارهاء وأكثر الناس رواية» من تصانيفه: «معاني 
القرآن»» «نقائض جرير والفرزدق5»: و«أخبار قضاة البصرة». انظر: أخبار الحويين: 071-67 
وطبقات الزبيدي: 2178-1175 والنزهة: 104 .11١--‏ 

)4( في 9ج4 ويككسره. 

(5) انظر: ديوان النايغة: ص37 برواية «الأصمعي»: واشرح الأعلم»»: تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: والخزانة : 1/ 434» وزاد: «ولم يكوئا شخصين موجودين؛. 

(6) هو يوسفا بن سليماتن الشتحمري الأندلسي أبو الحجاج المعروف بالأعلم . ت: 476ه . 
4م عالم بالأدبه واللمّةء كفا بصره في آخر عمرهء من تصانيفه : شرح الشعراء الستةة 
و#شرح ديوان الحماسةق. و«تحصيل عين الذهب» . انظر : الوفيات: 81/7 83. 

(7) ديوان التابغة: 37. 
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المطلب الأول : 

حفظ العقل بالعربية من جاتب الوجودء ويدل على ذلك المنقول 
والمعمقول : 

أما المنقول : فبيانه من وح-جهين : 

أحدهما: ما ورد مصرحاً بتثبيتها للعقل» وتقويتها لمادة وجودهء فقّد 
تقدم'؟ حديث عمر بن الخطاب - رضي اله عنه ل اتعالمو العربية فإنها تثبت 
العقل» وتزيد 92و/ / فى المروءة». 

الثاني : ما ورد مشيراً إلى ذلك» ومتضمناً له» فقد نقدم©" أيضاً قوله ككل : 
«رَحِمَ اللَّهُ امرءاً أُضلّحَ مِنْ لِسَانِهِه. 

قال بعض الشيوخ : وذلك لما علمه يل مما يعقب الجهل بذلك من ضد 
السداد» وزيعغ الاعتقاد. وهو دليل عدم العقل ونقصانه» . 

ومثله قوله يَكيهِ لرجل لحن : أَرْشِدُوا أحَاكُمْ فَإِنْهَ قد ضَلُ)0© . 

فتسمية اللحن «ضلالا» دليل على منافاته للعقل» ومضادته لكمال 
حصوله . 

ومن المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كلام العرب 
كالميزان الذي يعرف به الزيادة والتقصان وهو أعذب من الماءء وأرق من 
الهواء» . 

وفي هذا أوضح إشارة إلى زيادته في العقل» وحفظه لما يعرف به» زائداً 
المعنى وناقصه وذلك هو خاصية العقل الكامل» [والفطرة]" السليمة» وترشيح 
ذلك بكونه «أغذبٌ مِنّ المَاءِ وأرَى من الهواء»؛ مقتض لِلْطافَةٍ طبع العارف به. 
(1) انظر ص: 4ظ/ من مخ ٠أ2.‏ ص : 100 من هذا الكتاب . 
(2) أنظر ص : 3ظ/ من مخ «أه. صص: 95 من هذا الكتاب . 


(3) انظر ص: 83و/ من مخ 7أ». ص : 331 من هذا الكتاب . 
(4) في ١ج؟‏ والفترة. 
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ومن هناك قال الإمام الشافعى: «ومن طلبَّ العربية رَقٌ طبعة». وذلك كله 
شاهد يأنها تلقح العقل وتحد الخاطر»(' . 

وأما المعقول: فبيانه أيضاً من وجهين : 

أحدهما : اعتباري » والآخختر: وجودىي. 

الأول: الاعتبارى: وتقريره أن العربية لما كان النظر فيها مقدماً على النظر 
في الكتاب والسنة ‏ على ما سبق نعم وعلى الخوض في كل فن من الفنون 
العلمية حتى العقلية - على مأ يرد بيانه إن شاء الله كان ذلك من أنور دليل على 
أنها تزيد في قوة العقل» وتسلك به على مناهج الصواب» في فهم الأساليب 
العربية» وتحصيل الأوضاع اللغوية» وإدراك المعاني الشاردة عن تعقل المجهلة بها 
بالمنطق» وإن كان يسدد العقل في معقولهء فكذلك النحو يححفظ اللسان في 
2/ مقولهء ولما كان اللسان العربي يعبر عن العقل يما لم تعبر به ألسنة 
الأعاجم جميعاً. كان الحفظ له بهذه الصناعة عائداً على العقل بالحفظ لا محالة» 
لكن لا من جهة حفظ المنطق يل من هذه الجهة المخصوصة بلسان العرب . 

الثاني : الوجودي: وهو شاهد بما يقتضيه الاعتبار» وموقف على حصول 
ما دل عليه عيانآء وذلك وإن كان غير مفتقر إلى تعيين من استعان بها على ما 
أراد من الفنون فأمدته يما انتهض به إلى إدراك ما أمل للعلم بذلك ضرورة 
[وجوازً]© من كل زوال الصنائع والعلوم. لكنا نذكر منه ما يخص الانتفاع 
يكتاب إمامها سيبويه ليتبين به عناء النظر فيه» في إمداد العقل على ما يحاول من 
العلوم لما خخص به من كمال ما توقف عليه فهم كلام العرب . 

فعن أبي جعفر الطيري©2 قال: «سمعت الجرمي2 يقول: أنا مذ ثلاثون 


(1) تحد المخاطر : تشحده للفهم والتأدب . 
(2) في «ج»: وجدان. 
)3 هو أحمد بن محمد بن رستم الطبري» سكن بغداد وحدث بها عن نصّير بن يوسف»ء رهاشم بن 
عبد العزيز صاحبي الكسائي » وكان متصدراً لأقراء النحوه وله من الكتب: كتاب #غريب 
القرآن» و#المقصور والممدود؛ و#المذكر والمؤنث». انظر: النزهة: 239»؛ والإنباء: 1/ 128 
(4) هو أبو عمر صالح بن إسمحاق العجر مي ؛ اللبصريى. ت: 225ه 2 840م) نحوي»2 فقيه > 
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سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب «سيبويه»» قال: فحدئت به محمد بن يزيد 
يعني المبرد ‏ على وجه التعجب والإنكارء فقال: أنا سمعت الجرمي يقول 
هذا وأومأ بيده إلى أذئيه. كال: وذلك أن أيا عمر الجرمي كان صاحب 
حديث» فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يتعلم 
منه النظر والتفتيش 0176 , 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله : «والمراد بذلك أن 
سيبويه» وإن تكلم في النحوء فقد نبه فى كلامه على مقاصد العرب» وأتحاء 
تصرفها في ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع. 
والمفعول به منصوب.». ونحو ذلك» بل هو يبين في كل باب ما يليق به»ء حتى 
إنه احتوى على علم المعاني» والبيان» ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني» فمن 
هناك كان الجرمي ء على ما قال». وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه 
3 / من غير إنكارة أه. 

قلت : وذكره «الزبيدي؟ فى #طبقات التحويي.2(6, 

وقوله: #من غير إنكاراء استظهار منه على تلقيه بالقبول» وأخذه مسلمأ 
من جميع العلماء» وكيف لاء وهم بفضله يعترفون» ومن بحور علمه يغترفون. 

قال ابن خروف2©0: «ولم يزل كتاب سيبويه معظماً عند [أهد ]0*) علوم 
الشريعة عن بكرة أبيهم فقهائهم » ومحدئيهم» وقرائهم . 

قال: وأكثرهم عناية به أرباب الكلام» أشعريهم ومعتزليهم» وفزعهم في 
نوازلهم إليهء واعتمادهم فى حجاجهم عليه . 
>ت عروضيء من تصانيفه : كتاب «غريب سيبويه؛؛ كتاب «المرورض» كتاب «الأبئية»» وامسختصر في 

النحوه. انظر : طبقات الزبيدي: 74 275 والنزهة : 143 - 145. 

(!) انظر كتاب سيبويه: 5/1 6. 
(2) انظلر ص : 75. 


(3) لعله في كتابه: امِمْمتّح الأبواب في شرح غوامض الكتاب: . 
4( ساقطة سس 0 
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هذا أبو بكر أن الطيب(01 يحتجم يعبارته على مسخالميه من غير إسناد إلى 
العرب» من ذلك قوله: «وأما المعل , فأمئلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماءة©). فاعتقد عيارته حجة فى أن الاسم يعبر به عن المسمى . 


وقال «أبو المعالي:0© في «برهاته؛»0: «فالمختار إذاً ما ذكره متبوع 
الجماعة : وسسنك الصناعة » سييو نه ب زحمة الله ب.. 


قال: واحتجاجهم بكلامه أكثر من أن يحصى»» ثم نقل عن المبرد قوله : 
في العلوم مضطرة إلى غيرهاء وكتاب سيبويه لا يحتاج من فهمه إلى غيره»!؟ . 


قال أبن خخروف : #يعني في علمه؛ . 


قلت: ما ذكره عن إمام الحرمين أبي المعالي مما يدل على اعتنائه بإمام 
الصتاعة سييوية ‏ رخمهم الله يشهد له ما علم من حاله في شغفه بالعلوم. 
وحرصه على التتحقق بها من أي نوع كانت. 


فحكى الشيخ تاج الدين ال (5) فى #طبقاتهة عن #بعض العلماء أنه 
قال: كان إمام الحرمين ‏ رحمه الله يقول: أنا لا أنام ولا آكل عادة؛ وإنما إذا 


(1) هو محمد بن الطيب البصري» ثم البغدادي» المعروف بالباقلاني (أبو بكر) ت: 403عه - 
3م. تكلم على مذهب الأشعري» سكن يغدادء وسمع بها الحديث» ورد على المعتزلة؛ 
والشيعة» والخوارجء رالجهمية وغيرهم. من تصانيفه: «إعجاز القرآن»؛ «أسرار الباطنية» 
و#متاقب الأثمة ونقض المطاعن على سلف الأمةه» انظر: تاريخ بغداد: 379/5 383» 
والوفيات 4/ 269 270. 

(2) انظر: الكتاب لسيويه : 1/ 12؛ باب علم ما الكلم من الحربية. 

(3) المقصود: أبو المعالي الجويني. 

(4) كتاب «البرهان؛ في أصول الفقه . 

(5) مقدمة كتاب سييويه: 1- 5. 

6( هو عيد الوهاب بن علي الأنتصاري الشافعي؛ السبكي»ء (أبو نصرء تاج الدين) 'ت: [77ه ‏ 
0م فقيهء أصوليء مؤرشء أديب» ناظم؛ نائرء من تصانئيفه : #طبقات الشافعية الصغرى 
والوسطى والكبرى؟ و«معيد النعم ومبيد النقمك. و«الفتارى». . . انظر : الدرر الكامنة : 2/ 425 
027 
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غلبئي النوم ليلا كان أو نهار وآكل إذا اشتهيت الطعام أي وقت كانء وكان 
(لزجه)(1) و(لهوه)(2 ( و[سروره( ع في مذاكرة العلم وطلب الفائدة سس أي بوع 
كان 93ظ/ / . 


قال: لقد سمعت الشيخ أبا الحسن علي بن فضال المجاشعي النحوي 
القادم علينا سئة تسع وستين وأربعماثة يقول: وقد قبله الإمام فشر الإسلام إمام 
الحرمين» وقام له بالإكرام: وأخخذ فى قراءة النحو عليهء والتلمذة له بعد أن كان 
إمام الأئمة في وقتهء وكان يحمله في كل يوم إلى داره» ويقرأ عليه كتاب #إكسير 
الذهب في صناعة الأدب» من تصنيفهء فكان يحكي يوماً ويقول: ما رأيت 
عاشقا للعلم أي نوع كان مثل هذا الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم . 


قأل: ومن جميا (5) سيرته أنه ما كان يستصغر أحدا حتى يسمع كلامه 
بادياً؟ أو متناهياً فإن أصاب كياسة في طبع أو جرياً على منهاج الحقيقة» استفاد 
منهء صغيراً كان أو كبيراء ولا يستتكف عن أن يعزو الفاتدة المستفادة إلى 
قاتلهاء ويقول: إن هذه الفائدة مما استفدتها من قلان. ولا يحابي أحدا في 
التزييفء إذا لم يرض كلامهء ولو كان أباه أو أحداً من الأئمة المشهورين»( 


قلت : وقد وقفت على أن بعض الواردين عليه من المغاربة ‏ وأظنه من 
الأندلس - قرأ عليه كتاب سيبويه» وقرأ هذا المغربي عليه فى علم الأصول. 


(1) زيادة من طبقات السبكي 179/5. 

(2) م.س: 179/5 ونزهته . 

(3) بياض في 5أ؟. 

(4) القيرواني: ت: 479ه . 1086م0 مؤرشء عالم باللغة والأدب. والتفسير اشتهر بالغرزدفي 
لاتصال نسبه بالفرزدق الشاعر. سكن يغداد. وانصل بنظام | لملك. وتوفي يهاء من كتبه : 
[الدول؟»؛ وؤال ل كسيرة فى التفسير: وله كتاب «المقدمة؟ في النحو وله #إكسير الذهب . 00؟ في 
النحو. انظر : معمجم الأدباء : : 90/5 - 98. والبغية : 2/ 183. 

(5) في طبقات اللسبكي : 180/5: ومن حميد . 

(6) في م.س: 180/5: شاديا. 

0( انظر: م.س : 179/5-.180. 
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وذلك شاهد بعنايته بالكتاب وتنزله لقراءته بعد بلوغه الغاية في العلوم تحصيلا 
لتكميل الإمامة . 
المطلب الثاني : 

حفظ العقل بالعربية من جانب العدمء وظهور ذلك يتوقف على تقديم 
أصلين : 

أحدهما: مفروغ منهء وهو بيان ما به دخول الخلل على حفظه من هذا 
الجانب لمشاهدة أنه يتناول ما يطلق عليه اسم الخمر لغة أو شرعاً» وضرورة 
العلم الدينيى بوجوب سد هذا الخلل ليبقى العقل ممحفوظ الوجود. 

الثاني : منظور قيهء وهو تحقيق ماهية الخمرء ومدلول ما يقع 94و/ / 
عليه اسمها لغة وشرعا وفي ذلك لعلماء الإسلام مذهبان: 
المذهب الأول : 

أن الخمر اسم واقع حقيقة على المسكر من عصير العنب خاصةء ومبدأ 
ذلك عند غليانه وقذقه بالزبدء وهو مذهب الكوفيين من الفقهاءء وابن سيده”) 
من اللغويين يساعدهم على ذُلك». فإنه قال في المحكم: «الخمر ما أسكر من 
عصير العنب» واعتذر عن قول أبي حنيفة اللغوي ‏ قد تكون الخمر من 
الحبوب - بأن ذلك مسامحة . 

قال: لأن حقيقة الخمر إنما هي العتب دون سائر الأشياء . 
المذهب الثاني : 

أن الخمر اسم موضوع لكل ما أسكر من عصير العنب وغيرهء وهو قول 


(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف باين سيدءه ت: قريياً من سنة 60هه . 1067م عالم 
بالتحو؛ واللفة» والأشعار وأيام العرب. وما يتحقق بعلومها. ومن تصانيفه: #المحكم والمحيط 
الأعظم في لخة العرب». و«رتبه على حروف المعجم؟ و#المخصص» و«كتاب الأنيق» في شرح 
الحماسة. انظر: جذوة الحميدي: 311 -312» والصلة: 417 418» والمطمح: 291 292: 
والديباج : 2/ 106 - 107. 
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مالك والشافعى ومن لا يحصى من علماء الأمصار. أما من حيث الإطلاق 
الشرعي فظاهر لما في الصحيح0© عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن 
رسول الله يقد قال: «كل مسكر خخمر» وما أورد على ذلك» فمقرر الجواب فى 
مواضعه . 

وأما من حيث الإطلاق اللغوي فهل هو كذلك؟ وحينئذ فكل مسكر خمر 
لغة وشرعاً أو هو على حسب ما تقدم للكوفيين» وابن سيده. 

قالذي عليه محققو الشيوخ أن الشرع واللغة فى هذا الإطلاق متطابقان . 


قال بعض متأخريهم ما نصه: «واعلم أن الخمر اسم لكل ما خامر العقل. 
أي غطاه من أي شراب كانء فهو اسم جامع لهاء وأكثر ما سواهء صفات» 
لكنها في الغالب جارية مجرى الأسماء في كونها تستعمل موالية للعوامل» وغير 
تابعة لما قبلهاء فإن كان الشراب من التمر قيل له: الفضيخ بالخاء المعجمةء 
وإن كان من العسل قيل له: البنّعَّء وإن كان من البر قيل له: المِرْرٌ بكسر الميم 
وسكون الزاي. وكذلك إن كان من الذرةء ومن الشعيرء ويقال لما كان من 
الذرة أيضاً: السُكرّكّة. وإن كان من الزبيب قيل له: النبيذ [عند بعضهمء 
وكذلك التمر إذا نبذ في الماء» قيل : النبيذ]0© لأن النبذ هو الطرح . 

والسّكرٌ يقع على خمر العنب والتمر خصوصاً. قال الله تعالى: رين 


تُمَراتٍ لل ولا عدب تَِدُون منهُ سَسكُرا سكب 4( الآية . 
وذكر صاحب الصحا- 2 : أن السكر أسم لشراب التمرة ؛ والأول : قول 
جماعة غيره: وهو تص القرآن» اه. 
فلت : وملخص ما احتجوا به على ذلك أمران: 
0ش انظر: صححيح مسلم: 172/3 
)0( ساقط من 9ج». 


(3) سورة النحل» الآية: 67. 
(4) انظر باب الراء فصل السين: وفيه «السكر» نبيذ التمر. 
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أحدهما: تفسير غير واحد من الصحابة والتابعين لاسم الخمر بأنَّه: «كل 
مسكر خخامرٌ العقّل6 . 

قفي الصحيح : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «لقد حرمت التخمرء 
وما بالمدينة منها شيء»210. وفيه عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: #حرمت علينا 
الخمر حين حرمت. وما نجد يعني بالمديئة خمر الأعناب إلا قليلاء وعامة 
خمرنا البسْر والتمر»© . 

وفيه عن ابن عمر قال: «قام فينا عمر ‏ رضي الله عته ‏ على المتبر فقال : 
أما بعدء نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب». والتمرء والعسل. 
والحنطةء والشعيرء والخمر ما خامر العم[ 006 . 

قال ابن بطال عن المهلب9؟: #وهذا التفسير من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
مقئع ليس لأحد أن يِعسَوَّر0" فيقول : 9إن الخمر من العنب وحدمة. 

قال: فهؤلاء أصحاب النبي يك وهم فصحاء العرب عن الله عز وجل 
ورسوله قد فسروا عين ما حرمه اللهء وقالوا: إن الخمر من خمسة أشياءء وأخبر 
عمر بذلك حكاية عما نزل من القرآن وتفسيراً للجملة . 

وقال: الخمر ما خامر العقل. وخطب بذلك على منبر النبي يه بحضرة 
الصحاية من المهاجرين» والأنصار. وغيرهم»: ولم ينكره أحدء فصار 
كالز جماع . 





وهذا ابن عمر يقول: «#حرمث الخمر وما بالمدينة منها شيء؟ ‏ يعني خمر 
العنشنبيا . 


(1) و(2) انظر صصيح البخاري: 00+ -141. 

(3) انظر م.س: 141/20 - 142. 

(4) هو أبو معيد المهلب بن أبي صغرة الأزدي المتكي . تث: 83ه -702م. كان سيد أهل العراق 
ولي إمارة البصرة لمصعب ابن الزبيرء وانتدب لقتال الأزارقةء كما ولاه عيد الملك بن مروان 
ولاية ختراسان» وكان جواداً كريماء وله أخبار كثيرة. اتظر الوقيات: 350/5 - 359ء والإصاية : 
3536-3. 

(5) تسور عليه: تطفل عليه بغير استعداد لفهمه. . 
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وقال أنس: وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاة أه. 


وقال عند كلامه على حديث كسر الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لجرار 
الفضيخء لما أخيروا بتحريم الخمر: قلا يجوز 95و// على الصحابةء وهم 
القدوة في علم اللسان أن يفهموا أن الخمر إنما هي من العتب خاصة ويُهْرِيقُوا00) 
جرار الفضيخ » وهى غير خمرء وقد نهى عن إضاعة المال دائماً» وإنما هَرَاقُوها 
لأنها الحَمر المحرمة عليهم من غير شك» ولو شكوا في ذلك لسألوا النبي عَكئِة 
عن عيثها؛ وما يقع عليه اسمها» أهض. 

وقال الباجي 2 في استدلاله على هذا المعنى من حديث عمر ‏ رضى الله 
عئة ا اورجه ذلك أن عمر ‏ رضى الله عته ‏ قال : إن الخمر يكون من هذه 
الخمسة» وهو من أهل اللسان ولو انمرد بذلك لاحتج بقوله. فكيف وقد خحطب 
بذلك بحضرة فريش ١‏ والعرب والعجم وسائر المسلمين » فلم ينكر ذلك عليه 
فثبت أنه إجماع . 

قال: ووجه اخحر وهو أنه قال: #والخمر ما خامر العقل»؛ وهذا يدل على 
أن كل ما خامر العقل فإنه يسمى الخمرء وأنها لذلك تسمى خمرا. 

وقاله الإمام فخر الدين7 في بعض وجوه الدلالة منه أيضاً . 

ثالثها: أنه أخبر أن كل ما خامر العقل فإنه خمرء وهو أعلم 
باللخة»40 )اه . 


قال ابن العريبى : «فإن قيل هذا إشات اسم بقياسء قلنا إنما هو إشات بلغة 
بن العر بي 2 إنيانت اسم بفياسن )دما هو ع : 


)١1(‏ عَرَاق: يُهَريقٌ هَراقة الماء: صبه. 

(2) هو سليمان بن خلف التجيبي القرطبي. ت: 474ه - 1081م: فقيه مالكي من رجال الحديث»ء 
رحل إلى الحجاز سنة: 426ه؛ فمكث ثلاثة أعوامء من كتبه: «السراج في علم الحجاج» 
و#إحكام الفصرل في أحكام الأصول؟» و(الحدودةء وغير ذلك. انظر: الوفيات: 408/2 - 
9 والدياج : 377/1 - 385. 

(3) انظر تفسير الرازي: 6/ 41. 

4( لعله في كتابه : السراج فى علم الحججاج». 
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فإن الصحابة عربء عرْبٍء فصحء لسن» فهموا من الشرع ما فهموا من 
اللخة»(1) . 

الثاني : التمسك بالاشتقاق . 

قال الإمام فخر الدين: «وهو من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكرء وقدر ذلك بأن أهل اللغة قالوا: أصل هذا الحرف فى اللغة: التغطية» 
فسمي اللخمار يمارا لأنه يغطي رأس المرأة... وخمرت رأس الاناء : 
غطيته»220: في نظائر لذلك معروفة . 

«وسميت الخمر خمرا ‏ قال ابن الأنباري ‏ لأنها تخامر العقل أي 
تمخالط:(3) وقيل : لأنها تخمره أي تسستره» وقيل : إنها تسخمر : أي تغطى لثلا يقع 
فيها شيء . 

قال الإمام فخر الدين: «وهذا الاشتقاق كله يرجع إلى أن الخمر في اللغة 
اسم للمسكر 95ظ// لأن المسكر يغطي العقل . 

ثم قال: لا يقال: إن هذا كله إثبات للغة بالقياس» بل هو تعيين للمسمى 
بواسطة هذه الاشتقاقات» كما أن أصحاب أبى حثيفة يقولون: إن مسمى التكاح 
هو الوطءء ويثبتونه بالاشتقاق. ومسمى الصوم هو الإمساك. ويثبتونه 
بالاشتقاق:20)» فكذلك هاهنا . 

قلت وقد جمع القاضي إسماعيل/' ملخص هذين الدليلين في عبارته مع 
الإشارة إلى شهادة النظر بها فقال: «جاء في الآثار من تفسير الخمر ما هي. 


(1) انظر العارضة: 56/8 --57. 

(2) و(3) انظر تفسير الرازي: 42/6 - 43. 

(4) م.س: 42/6 43. 

(5) هو إسماعيل بن إسحاق الجهضمي الأزدي: ءت: 282ه . 895م. أصله من البصرة» وبها نشأ 
واستوطن يغذدادء كان عالماً متفنتاً على مذهب مالكء له معرفة بعلم اللسانء وكان من نظراء أبي 
العياس المبرد في علم كتاس سييويه. من تصائيفه : «أحكام القرآن» و#كتاب القراءات؟ وه«كتاب 
معاني القرآن وإعرابه» و«المبسوط في الفقه» وكتبه في الرد على أبي حنيفة والشافعي. .. انظر 
المدارك : 4/ 276 293. 
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واللغة المشهورة والنظر ما يعرفه ذوو الألباب بعقولهم: أن كل شيء أسكر فهو 
تجمرة. 

فقوله: «اللغة المشهورة: ظاهر فى تطابق الإطلاق لغة» وشرعاء وهو 
ظاهر قول أبي حنيفة اللغوي» واعتذار ابن سيده ‏ بما تقدم عن( '- لا يحتاج 
إليهء مع شهادة هؤلاء الأعلام نقلاً وفهماً . 

إذا عرفت هذا فلا يخفى على متأمل أن للعربية مدخلاً عظيماً في حفظ 
العقل من جانب عدمه #بتناول ما يسكر كثيره»2؟ مما عدا المعتصر من العنب من 
جهة أنها لما تأصل فيها وقوع اسم الخمر على كل مسكر ‏ ولو من هذه الجهة 
المتقدمة ‏ وأكرم بها من جهة؛. لأنها من الصحابة الكرام» وهم الفصحاء في 
العرب» كان العالم بهذا منها حقيقا بأن يمنعه علمه من الإقدام على شرب القليل 
من غير عصير العنب إذا ساعده التوفيق» وصحبته العصمة لأنه يعتقد صدق اسم 
الخمر عليه» وعنده من دين الإسلام ضرورة أن الخمر حرام كثيرها وقليلهاء 
فيكون ‏ لا محالة ‏ أسعد بهذا الحفظ ممن يرى اختصاص اسم الخمر بعصير 
اسم العنب إذا أسكر خاصةء ويعتقد مع ذلك أن تحريم القليل والكثير 
مخصوص بذلك يخلاف ما أسكر كثيره من غيرهء فإن القدر المسكر منه هو 
الحرام وما دونه فحلال كما يقوله 96و// أهل المذهب الأول» كيف وهو مع 
ذلك في المعنى ‏ بمنزلة المسكر من عصير العنب - ولذلك قيل في النبيذ 
ملك . 
شرب النبيذقليلهوكثيره يدعوإلىالفحشاءللأعمال 
ترك النبييذمروءةوسلامة والشاربونلهمنالجسهال 

وقال أخخر: 
ترك التبيذلأهلالنبيذ وصرت حليفاًلمنعايه 


(1) انظر ص: 361 من هذا الكتاب . 
(2) إشارة إلى حديث (ما يسكر كثيره فقليله حرام . 
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شراباً يدنس عرض الفتىي ويفققح للشر أبوابه 
وسبق إلى ذلك أبو الأسود الدؤلي فقال : 
دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت أخاها!» مغني]'ة» 20 عن مكانها 
فإلايكنهاأوتكتهفإنه أخوهاغنتهأمهبلبانه 4 
قال ابن العربي ما معناه : 
دولا يدل ذلك عنده على أن الأنبذة لا يقع عليها «اسم الخمر» لأنه عنى 
الأصلية فى المنقعة والتجارة» والطيب عندهم» واللذةء وجعل سائر الأنبذة 
أخاها لعمله عملها. 
قال: وقد قال عبيد بن الأيرص7) : 
هي الخمريكنونها بالطلا كماالذيبيكنىأباجعده6" 


)١1(‏ يريد يأخيها: نبيذ الزبيب أو التمر. 

(2) في «ج»: مقائيا . 

(3) يقال أغنى عنها غَناء قلان: ناب عنه وأجزأ عنه مجراه. 

(4) انظر الييتين في «أدب الكاتب»: 315». وورد البيت الثاني في الكتاب لسييريه: 46/1. وفي 
اللسان ‏ لبن -. 

(5) هو عبيد بن الأبر ص الأسدي أبو زياد. ت: نحو 0كق.ها ‏ نحو 600م ب شاعر من -حكماء 
الجاهلية» وهو أحذ أصحاب «المجمهرات؛ المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات عاصر امرأ 
القيىء وله معه مناظرات» عمر طويلاً حتى قتله المنذر بن ماء السماءء وقد وفد عليه في يوم 
يؤمه . له ديوان شعر. انظر: الشعر والشعراء: 149» والخزانة : 1/ 323. 

(6) ورد صدر البيت في الديوان كالتالي : 

دهي الخمر بالهزلتكنى الطلاه» 

وابيت من قطعته التي قالها قبل أن يقتله «المنذر» والتي مطلعها: 

وألله إن ملا ها ضرني وإنذعشت ماعشت في واحده 
انظر الديوان : ص : 62. 
والطلاء: بالكسر والمد: مذكر لا غير؛: أصله القطران الخائر الذي تطلى به الإبل» وبعضص 
العرب يسمي الشمر الطلاء» يريد بذلك تتحسين أممها. واعبيل» ضربه مخلة : أي تظطهر لي 
الإكرام» وأنت تريد فتليء كما أن الذئب وإن كانت كنيته حسنة» فإن عمله ليس يحسسنء 
وكذلك الخمر:. وإن سميت طلاءء» وححسن اسمهاء فَإن عملها قبيعح + راجع اللسان: طليء 
وانظر العارضة : 56/8 57. 
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قلت : ولا يقال إن ذلك تشبيه مجازيء لأن الأصل خلافهء وما تقدم من 
صحة وقوع الخمر لغة على كل مسكر» هو حقيقة - يقضي بعدم الاحتياج 
إليهء والله تعالى أعلم . 
[انفصال عحيب] !1 : 

لعلك تقول: كيف تحفظ العربية العقل من جاتبي الوجود والعدمء وتعود 
على صاحبها بتحقيق النظرء ورسوخ القدمء وقد زعم 96ظ// ابن مضاء©: 
«أنهم تجاوزوا فيها المقدارء وأفرطوا فيما قصروا عليه الإيراد والإصدارء حتى 
صارت متوعرة المسالك» واهية مباني الناظر فيها والسالك» منحطة الحجج عن 
رتبة الإقناعء بعيدة الظهور بقربها من الاستحالة والامتناع ولذلك مثل بها فقيل : 
ترنو بطرف فاتن فاتر أضعفامن حجةنحوي”"ا 

وإذا أفضي فيها النظر إلى منحط هذه الصفةء ومئع حماها بالحسام 
المفلول» والقتاة المتقصفة7"ء فهي إلى خيال العقل أقربء وسلامته بها من 
العنقاء أغرب . فاعلم أن الأمر بعكس ما توهمت . 

ففيى جواب ابن خروف: «أن مجاوزة المقدار إلى حيث انتهى بهم البحث 
مع تحقيق النظر وفهم مقاصد العرب فهماً» أبعد فيها الناظر المدى» كان أعظم 
فائدة» وأكثر تصرفاً فى عجائب كتاب الله تعالىء» وحقيقة معانيهء ونظمف 
وإعجازه . 

وفى حديث رسول الله كَلِْهٌ من الناس أجمعين قال: «وعلى قدر ما تزيد 
تزادة . 

والمراد بكثير من العلل: تمرين الأذهانء ونفوذ الخواطر كما فعل أهل 
الحساب فيما دققوا به» وأكثروا من وجوه الأعمالء وغير ذلك مما لا يحتاج 


)1( في #ج*: الفصل محنيب . 

(2) انظر: ص : 80 من كتابه : «الرد على الشحاة» . 

)3 البيت لابن بسام الشاعر في هجاء خاله المازني كما سيوضح أبن الازرق في ص: 371. 
(4) قَصِعْت القئاة: اتكسرت ولم تبن؛ اللسان ‏ قتصف -. 


508 


إليهء والفقهاءء» وأهل الكلامء والمحدثون في علمهم: ووضعهم مسائل 

قال: وليس من علم إلا وقد زاد أهله فيه على الكافي منه». 

قلت: كثيراً ما كنت أسمع شيخنا الإمام العلامة أيا إسحاق إبراهيم بن 
فتوح('؟ - نور الله مضجعه - يقول ذلك» وينشد في معناه : 
كل أتاس يديئنهم حسن | ْم يعودون بعد للشنع 

قال ابن خروف: «وقوله ‏ يعنى ابن مضاء: «هذه الصناعة توعرت 
مسالكهاء ووهت 97و// مبانيهاء وانحملت عن رتبة الإقناع حججهاة2) دعوى 
لا تصحء ثم ذكر بعد تمهيد الجواب: أن النحويين ائتموا بالعرب في تفسير ما 
فسروا من كلامهم كقول سيبويه في بياب اترجمته»: (وهذه .حججح سمعت من 
العرب وممن يوثق به4ء يزعم أنه سمعها من العرب» من ذلك قول العرب في 
مثل من أمثالها : «اللهم 0 وذيباً». 

.قال: وكلّهم يفَسَرُ ما ينوِي0© إلى آخر ما ذكر في الترجمة . 

قلت: بوب ابن جني على هذا الأصل بقوله: «باب في أن العرب قد 
أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وحملتاه عليها . 

ثم قال: «اعلم أن هذا موضع في تثبيته وتمكينه منفعة ظاهرةء وللنفس به 
مسكة وعصمة لأن فيه تصحيح ما ندعيه على العرب من أنها أرادت كذا لكذاء 


(1) هو أيو إسسحاق العقيلي : ت: 866ه ‏ 1462م شيخ ابن الأزرق» وشيخ علماء الأندلس في 
وقته» كان عالماً بالعربية» حافظا لكثير من اللغة والأدب» والشعرء كما كان ناسخا. له خط 
جيد . انظر رحلة القنصادي: 166 - 168. والضوء اللامع: 30/1. 

(2) انظر الرد على النحاة ص : 80. 

(3) جاء في كتاب سيبويه: ١255/١‏ إذا كان يدعو يذلك على غنم رجل» وإذا سألتهم ما يعنون. 
قالوا: «اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعاً وذثبا»؛ وزاد المحقق في الهامش عن السيرافي: ذكر أبو 
العياس المبردء أنه سمع أن هذا دعاء له لا دعاء عليهء لأن الضبع والذثب إذا اجتمعا تقاتلا 
فأفلتت الغنم» قال: وأما ما وضعه عليه سيويه فإنه يريد ذثياً من هاهنا وضبعا من هاهنا. 

(4) م.س: 255/1. 
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وفعلت كذا لكذاء وهو أحزم لها وأجمل وأدل على الحكمة المنسوبة إليها»(" . 

ثم مضى في تقرير هذا المعنى إلى أن قال: «حدثني المتنبي شاعرناء وما 
عرفته إلا صادقاً قال: كنت عند منصرفي من «مصرة في جماعة من العرب»ء 
وأحدهم يتحدث فذكر في كلامه فلاة واسعة قال: يحِيرٌ فيها الطرف قال: وآخر 
منهم يلقنه سراً من الجماعة بينه وبينهء فيقول له: يحَار يَحَارء أفلا ترى إلى 
هداية بعضهم لبعض وتنبيهه إياه على الصواب :2 . 
قال عن المبرد: «سمعت عمارة بن عقيل يقرأ: «ولا الل سَابِنُ 
لتَبَارِ 9# فقلت له: ما تريد؟ فقال: أردث : «سابق النهار» فقلت له: فهلا 
قلته؟ قال: لو قلته لكان أوزن»27). 

قفي هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها : 

أحدها: تصحيح قولنا: أن أصل كذا كذا. 

والآخر: أتها فعلت كذا لكذاء ألا تراه إنما طلس المخفةء يدل عليه قوله : 
«الكان أوزن». أي أثقل في التفس وأقوىء» من قولهم: هذا درهم وازنء أي 


1 


تقيل . له وزنت. 
والثالث: أنها قد تنطق بالشيءء غيره في [نفسها]؟ أقوى منها لإيثارها 
التخفيف . 


و 


كال أبن خروقفا: 27 // لاوهذا كله داخل تحت قول بسمسمو ايك ٠‏ #وكلهم 
يفسر ما ينوي»؛ وأجمعت الأمة على صدق خبره». 


(1) اتظر الخصائص : 1/ 237. 

(2) م.سس: 239/1. 

(3) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر بن عطية بن الخطفي. ثت: 239ه ‏ 853م. كان من 
أهل البصرة » واسم الملم . كثير الفضل » أخذ عئه الميرد. انظر تاريخ بغذداد : 7272 .2283 
والنزهة: 174. 

4 وار ه يس + الاية : 0 

(5) أنظر الخصائص : 1/ 249, 

)6( في ١ج»‏ تانسمة , 
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قال ابن جني : #وسألت الشجري يوماً فقلت له: كيف تجمع دكاناً؟ 
فقال: دكاكيد27» قلت: في حان229؟ قال: سراحين» قلت : فقٌطان2©0؟ قال : 
قراطين»: قلت: فعثمان؟ قال: عثمانُونء فقلت له: فهلا قلت أيضاً عثامين : 
فقال: أيْش عثمانين؟ أرأيت إنساناً يتكلم بما ليس من لغته؟ والله لا أقولها 
أيد© , 


قال: ١وسألته‏ يوماً فقلت له: يا أبا عبد الله كيف تقول: ضربت أنحماك؟ 
فقال: كذاك قلت. أفتقول: ضربت أخوك؟ فقال: لا أقول أخوك أبداء فقلت : 
فكيف تقول: ضربني أخوك؟ فقال: كذاكء فقلت: ألست زعمت أنك لا تقول 
أخحوك أبداً؟ فقال: أيْش هذاء اختلفت جهتا الكلام . 


قال: فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن: صار المفعول فاعلاء وإن لم 
يكن بهذا اللفظ البتة» فإنه هو لا محالة . 


قال: ومن ذلك ما يروى عن المَبيّ ل أن قوماً من العرب أتوه فقال لهم : 
لان أنتم؟؛ فقمالوا: نحن بنو غيان70), فقال: ابل أنتم بئو رشدان»!9) ذهل هذا 
إلا كقول أهل الصناعة : إن الألف والنون زائدتان» وإن كان عليه السلام ‏ لم 
يتفوه بذلك» غير أن اشتقاقه إياه من الغي بمنزلة قولتا نحن: إن الألف والنون 
فيه زاتدتان» وهذا واضح . 


)1( فارسي معرب - اللسان ‏ دكن . 

(2) الترحان: الذئب» وقيل الأسد. يجمم على سَرّاح؛ وسرّاحين؛ وسَرَاحِي بغير نون. اللسان 
صرح هء 

(3) القرطاطء والقرطاط» والعّرطان» والقِرْطان كله لذي الحافر كالجلس الذي يلقى تحت الرحل 
للبعير» ويطلق أيضاً على الداهية. اللسان ‏ قرطط -. 

(4) انظر الخصائص : 242/1. 

(5) غيان: بطن من الأزدء معجم قبائل العرب: 901/3. 

(6) بنو رشدان: ورواه قوم بئو رشدان» يكر الراءء وأن النبي 25 قاله على هذه الصيفة ليحاكي به 
غيان» فبناه على فعلان؛ وهذا واسع كثير في كلام العرب. إذ أنهم يؤثرون المحاكاة والمناسبة 
بين الألفاظ تاركين لطريق القياس . اللسان ‏ غوى ورشد -. 


37 1 


قال: وكذلك قولهم: «إنما سميت هائئاً لتهنأة('؟: قد عرفنا منه أنهم 
كأنهم قد قالوا: إن ألف هانىء زائدةء» وكذلك قولهم: «فَبَاءَهُم يَدرِم 
تَحْعَهَاه0: أي يقارب خطاه لثقل الخريطة بما فيهاء فسمي دارماء قد أفادنا 
اعتقادهم زيادة الألف بدارم عندهم . ْ 

قال: وحكى الأصمعي عن أبي عمرو قال: سمعت رجلا من اليمن 
يقول: «فلان لعُوب0© جاءته كتابي فاحتقرها». فقلت له: أفتقول جاءته كتابي؟ 
فقال: نعمء أليس بصحيفة؟ قال: 98و// أفتراك تريد من أبي عمرو وطبقته. 
وقد نظرواء وتدربواء وقاسواء وتصرفواء أن يسمعوا أعرابياً جلفاً جافياً عملا 
يعلل هذا الموضع بهذه العلة» ويحتج لتأنيث المذكر بما ذكرهء فلا يحتجوا(*ا 
هم لمثله» ولا يسلكوا فيه طريقه» فيقولوا: قعلوا كذا لكذاء وصنعوا كذال من 
أجل كذاء وقد شرع العربي لهم ذلك» ووقفهم على سَّمْيِهِ وأمّه1© . 

قال ابن خروف متيلا على هذا الكلام: «قنحوا نحوهم» إذ حاجتهم إليها 
أشد. ثم تجاوزوا ذلك إلى أشياء من العللء هي عند بعض الناس على طريق 
الأنس والتمرن» ولا تخرج عند المحقى الفطنء الصحيح النظرء عن مراد 
العرب بالحجج والبراهين التي تليق بكلامهم» وإن كان العربي إذا سثل عنها لا 
يعرف صنعتهاء فيينوا - رضي الله عنهم ‏ وضبطوا المعاتي الغزيرة» وحصروا 
الكثير من الكلام في النزر بالقياس + وتجاوزوا إلى غير ذلك؛ . 


(1) مثل يضرب لمن عرف بالإحسان؛ «ولتهنا»: أي لتعول وتكفي ‏ اللسان ‏ هنآ . 

(2) في الخصائص: 249/1: «جاء يَدْرِمٌ من تحتها»ء ووَّرَم يَنْرِم: قارب الخطو في عجلة؛ ومنه 
سمي دارم بن مالكء وكان يمى بحر بن مالك بن حنظلة . وذلك أن أباه لما أتاه قوم في 
حمالة. فقال له: يا بحر أتني بخريطة» فجاءه يحملهاء وهو يدرم تحتها من ثقلها ويقارب 
الخطو. فقال أبره: «قد جاءكم يُدارِم»» فسمي «دارما» لذلك. اللسان ‏ درم -. 

(3) اللغوب : الضعيف الأحمى . 

60 في الخصائص: 249/1: «فلا يهتاجوا»» وعلق المحقق على ذلك بقوله: ولم يعرف في اهتاج 
التعدي . 

(5) م.س: 249/1: كذا لكذا. 

.249/١ م.س:‎ )6( 
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قال في موضع آخر وقد أجرى ذكر علل النحو: «وأنه لا يلزم أن تكون 
برهانية فى كل موضعء قالت الحكماء: «من التمس البرهان على كل شيء فهو 
أبله»» لأنه لا فرق بين من التمس من المهندس إقناعاء ومن التمس من الخطيب 
برهاناً: إن كل واحد منهما أبله» فمن التمس من المهندس برهاناً في صناعته. 
فهو عالم حكيم همته الحقء ومن التمس من الخطيب إقناعا على أن ازيداً» 
عفيف هو أيضاً عالم حكيم همته الحق» وأعطى كل شيء حقهء ومن علل 
التحو ما هو برهان» ومنها ما هو إقناع». 

قلت: يعني بالبرهان ما أشار إليه اين جني: امن نيحو قلب الألف واوآ 
للضمة قبلها نحو : #ضويرب» في #ضارب»» و«قريطس» في «قرطاس؟ . 

قال: «فهذا ونحوه مما لا بد منه من قبل» أنه ليس في القوة والاحتمال 
في الطبيعة وقوع الألف بعد الكسرة ولا الضمةء فقلب الألف على هذا الحد 
علته الكسرة والضمة قبلهاء فهذه علته 98ظ/ / برهانية لا لبس فيهاء ولا توقف 
للتفس عتها» اه. 

ولا يعنى بالبرهان المعروف بالشروط في صناعة المنطق فإنه على ذلك 
الحد لا يجري فى هذه الصناعةء ولا يضرها ذلك» لأن مادتها توجب الاكتفاء 
بما دون ذلك . ْ 

وقد نبه بعض الشيوخ على أن أكثر الأقاويل التصديقية في هذه الصناعة 
[خطابية]7') وشعريةء وأعظم ما ترتقي إليه أن تكون جدلية إقناعية» وأما أن 
تكون برهانية» فليس ذلك قيها يممكن . 


قال أبن خروشا: (واستشهاده على ضعف حجج النحويين ببيت هجي به 
نحوي » غفلة » وعدول عن الحقء ومن هجا فجر . قالوا: والهاجي ابن بسامء 
والمهجو خباله أيو عشمان المازني؛ . 


000 في الأصول: نخطبية . 
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المقصد الرابع : حفظ النسل : 

ويسميه بعض العلماء ب«النسب» وحفظه بالعربية يظهر باعتبار أمرين : 

أحدهما: إعانتها على فائدة المعرفة به. 

والثاني : منعها من الوقوع فيما يفسده الجهل بها. 

فأما الأول: فلا يشقى أن المعرفة بصحة النسب يترتب عليها تأكيد صلة 
الرحم وممرة المودة . في القربى قيمأ ؛ بين المنتسبين إلى أن واحد.». وذلك 
مضشهود بورود الأمر نك 6٠‏ وحصول المصلحة بامتغثاله . وإدا كانت المعرفة بهذه 
الصتاعة سبباً في تحقيق قيق ما ترتب عليه ذلك» فقد حفظت هذا الأصل الضروري 
من هذه الجهة لا محالة. وبيانه بمثالين : 


المثال الأول : 

أنه يقال في النسب إلى أمية «أموي؟ به بضم الهمزة ك١جهيئة‏ به يت فى جهني , 
وأموي:20 ب يفتح الهمزة. كما كسروأ الباء . في #بصري»7 © ووأمت-ء(ا بأر ربع 
ياءات مم ضم | الم 5 


وإذا سمع ذلك الجاهل بهذه الصناعةء ربما ظن تغايرهاء وأن من انتسب 
إلى واحد منها على الخصوص لا يلتقي مع المنتسب 99و// إلى ما سواه. 
وحينئذ فلا يحصل بينهما تظافر التحام النسب». واشتراك القرابة المأمور بوصل 
رحمهاء بل الحاصل ضد ذلك. وهو مباعدة ذوي الأرحامء واجتتاب 
مواصلتهم. وذلك إخلال بحفظ النسب ظاهرء لكن قد عرض في هذا المثال 


(1) جهيئة تصغير ججهئة . 

(2) وريما فتحوا أموىي» على غير القياس»؛ اللسان ‏ أما . 

(3) في البصرة ثلاث لغات: بَضْرة؛ ويصرة؛ وبُّصرة» واللغة العالية البّصرة بالفتحم. اللسا 
- بصر -. 

(4) أمبي على الاصل: أجروه مجرى ثُمَيري وعقيلي: وليس أمبي بأكثر في كلامهم» إنما يقولها 
بعضهم . اللسان ‏ أما ‏ 
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اختصاص يعض مستعملاته في الموالي دون الصرحاء؟؟» وذلك إن صح 
فبحسب العرف لا من جهة المدلول العربي . 


المثال الثاني : 


أنه يقال أيضاً فى النسب إلى تغلب: اتَعْلِبيَ بإقرار الكسرة في اللام» 
وتغلبي © بتحويل كسرتها فتحةء والجاهل بذلك من هذه الصناعة يظن التغاير 
بينهما فيلقاه فى ذلك ما لقي في المثال فوقه» بتقدير سماعه مكسور اللام بالنسبة 
إليه» ومفتوحها بالإضافة إلى انتساب غيره. 


تنبيه على عكس : 

قد يقع خلل هذا الحفظ باعتبار مقابل ما تقدم في صحة الانتساب. 
واعتمادا على ظاهر مايوهم تلك الصحة» فيقع الإنسان فى وصمة الانتساب إلى 
غير قبيله» وكثيرا ما يعرض ذلك من جهة الاشتراك اللفظي كما في قضية 
الوائق© مع المازني لما دخل عليه وقال: «ممن الرجل؟ فقال المازني: من بني 
مازنء فقال الوائق: أي الموازن؟ أمازن تميمء أم مازن قيس» أم مازن ربيعة؟ 
فقال: مازن ربيعة26» ففي استفهام الواثق عن تحقيق التسب دليل على سلوكه 
مسالك الصواب فيما يجب من ذلك . 

وأما الثاني : فوجهه أن العربية لما كانت تفيد المعرفة باللسان العربي» فلا 
جرم أنها تحفظ من الوقوع فيما يؤدي إلى قدح في النسب يسبب فساد العصمة 
بكلام يصدر من لافظ بهء وهو لا يدري موقعه في اللسانء فيتفذ عليه الطلاق 
فى نفس الأمرء وهو لا يشعر بهء ولا يعلم أن من الواجب عليه فراق زوجه. 


(1) وجل صريح النسب: أي خالصه. 

)2ن( تغلبي يفتح اللام استيحاشا لتوالي الكسرتين مع ياء النسب . 

)3( شو هاروت بن محمد المعتصم تاسع الخلفاء العباسيين ؛ ولد في بشداد. روفي يسامراء : مه 
2ه -941م. شغل بالخلافات الكلامية . تاريخ بغداد: 15/14 21. 

(4) انظر: طبقات الزبيدي: 91. 


315 


وقطع نسب من ولك له بعد تحقق حنئه في بعة بعضن الصور . 
وإذا كان الجهل بالعربية يوقم في هذا الفساد العظيمء والعلم بها مانع منه 
لا ممحالة . وهو معتى حفظها للتسب من هذه الجهة الأخرى. وقد وقع للعلماء 

ذكر مسائل من هذا النوع هي له أمثلة . 

المسألة الأولى : 

حكاية الكسائي مع أبي يوسف القاضي . 

فحكى الزبيدي عن «الأحمر' قال: دخل أبو يوسف القاضي على هارون 
الرشيد والكسائي عنده يلاعبه؛ ويمازحه فقال له أبو وس هذا الكوفي قد 
استفرغك 22 وغلب عليك» فقال له: يا أبا يوسف إنه ليأتينى بأشياء يشتمل عليها 

قلبي» فأقبل الكسائي على أبيى يوسف فقال : ا 

قال: نحو أو فقه؟ قال: بل فقهء فضحك الرشيد حتى فحص يرجلهء ثم قال: 

تلقى على أبي يوسف فققها؟!... قال: لعم. يا أبا يوسف, ما تقول في رجل 

قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت الدار؟ 

الرشيد ثم قال: كيف الصواب؟ قال: إذا قال: «أن» فقد وجب الفعل» وإذا 

قال: «إن؛ لم يجب» ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن 

: ع3 

المسألة الثانية : 

قصتها أيضا في نوع من هذا. 

0 هو علي بن المبارك الأجمرء مؤدس الأمينء أديب»ء نحوي. صرفي » صحب الكسائي . أاخدلف 
في صبنته وفاته : مابين 194ه و206ه .؛ من تصانيفه : (التصريف5.ء و2كتاب تفتن البلغاء» . انظر : 
طبقات الزبيديى: 134: والنزهة : 297 والإياء: 2/ 313 -317. 

(2) استفرغكء أي يذل جهدا في الاستيلاء عليك . 

(3) طبقات الزبيدي: 127. 
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فحكى الخطيب في #تاريخ بغداد6() «أن أبا يوسف كان يقع في الكسائي 
ويقول: إيش يحسن؟! إنما يحسن شيئا من كلام العرب» فبلغ الكسائي ذلك». 
فالتقيا عند الرشيدء وكان الرشيد يعظم الكسائي لتأديبه إياه» فقال لأبي يوسف: 
يا يعقوسب» إيش تقول فى رجل قال لامرأته طالق. طالقء طالق؟ قال: واحدة. 
قال: فإن قال لها: أنت طالقء أو طالق» أو طالق؟ قال: واحدة. قال: فإن قال 
لها: 100و// أنت طالق. ثم طالق» ثم طالقء قال: واحدةء قال: فإن قال 
لها: أنت طالق وطالق وطالق؟ قال: واحدة. 


قال الكسائي: يا أمير المؤمنين. أخطأ يعقوب في اثنتين» وأصاب في 
ائنتيم» أما قوله: أنت طالق. طالق» طالق فواحدةء لأن التنْتَين الباقيتين تأكيد 
كما تقول: أنت قائمء قائم قائمء وأنت كريمء كريم كريمء وأما قوله: أنت 
طالق» أو طالق أو طالق»: فهذا شك. وقعت الأولى [التي]0© تتيقن» وأما قوله: 
طالق ثم طالق» ثم طالق» فثلاث لأنه نسق» وكذلك طالق وطالق وطالق» آهف. 


قلت: مذهب مالك رضي الله عنه ‏ في المثال الأول لزوم الثلاث إلا 
أن ينوي الواحدة بنى بها أو لم يبن. 


ووجهه ابن رشد: «بأن احتمال إرادة الثلاث. أظهر؛؛ء فيحمل على ذلك 


عند عدم النية . 


قال ابن شاسر © : وإن قصد بالثالثة تأكيد الثانيةء وبالثانية الإيقاع» وقعت 
4 


(1) انظر : 11/ 406. 

)2( ماقط من ةأ». 

)3( هو عد الله سس معدمل سس شاس المجذامى السعدي المصرى ١.‏ الال الدين . أبو محيل ) يح 
المالكية [ى خمتبر ه » كان فقيهأ فاضا فى مذهبه:؛ وصلفه في مذهب مالك كتاس ا(الجواهر 
الثميتة في مذهب عالم المدينةة. ت: 610ه ‏ 1213م. انظر: الدياج : 1/ 443. والشذرات: 
5/ 69. 

(4) بياض في الأصول . 
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وفي الثالث: وقوع الثلاث في المدخول بها ولا ينوي» وواحدة في 
غيرها. كذا عند ابن رشد وابن اليحاجب7! , 


وقال ابن عرفة : «الصواب رده لقول الشيخ»0© . 

فقال ابن حبيب7©: «إن قال: أنت طالق» ثم أنت طالقء أو قال: ثم 
طالق» أو قال: وأنتء أو قال: وطالق. حتى أتم ثلاثأء فهي ثلاث لا ينوي» 
بتى بها أو لم يبن؟ . 

ولقول ابن عات" : «سواء دخخل بها أو لم يدخل»» يريد وقد نقل عن 
كتاب «الدعوى»7) مثل نقل ابن حبيب على الجملة . 


وابن الحاجب وقد صرح بذلك في كتابه مستدلاً عليهء فإليك النظر فيه . 


المسألة الثالئة -: 


قال القرافى: «حكى صاحب كتاب #مجالس العلماء» 7 أن الرشيد كتب 
إلى قاضيه أبي يوسش 0 / هذه الأبيات؛ وبعث إليه يمتدحته بها : 


)01 هو عثمان بن عمرو بن أبي يكر بن يونس أبو عمرو جمال الدين . عرف باين الحاجب» لأن أباه 
كان حاجيا. ءت: 646ه ‏ 1249م»؛ فقيه مالكي» من كبار العلماء بالعربية من تصانيفه : «الكافية 
في التحو» و«الشافعية في الصرف» و#مختصر في الفقه؟ يسمى (جامع الأمهات؛ و«محهى الؤل 
والأمل في علمي الأصول والجدل». انظر الوفيات: 3/ 243 250: وطقات القراه: 508/1. 

(2) كذافي سائر الأصولء فلا ندري من هو؟. 

(3) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي أبو مروان. ت: 238ه ‏ 852م. من علماء 
المالكية. له تصاتيف منها: الكتب المماة ب«الواضحة فى السنن والفقه» وهكتاب فضائل 
الصحاية»؟ . واعريب الحديث» واسيرة الإهام؟. انظر الديباج : 2 15., 

(4) هو هارون بن أحمد بن جعفر بن عات أبو محمد النْقْرِي الشاطيبي. ت: 582ه ‏ 1186م. 
مقرىس'ء فقيهه قاضص» من فقهاء المالكية» استقضى بشاطية» وحمدت سيرته» وله تاليف منها: 
«الطرر الموضوعة على الوثائق المجموعة» لابن فتوح. انظر: مخ فهرست المتتوري وقد أشار 
إلى تاليف ابن عات وطبقات القراء: 2/ 345. 

(5) كذا في سائر الأصول ولم نهتد إليه. 

(6) همجالس العلماء للزجاجي: ص : 338 -342. 
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فإن ترفققيياهند. فالرفقأيمن وإنتخرقي ياهند فالخرق7'أشام 
فأنت طلاق© والطلاق عزيمة ثلاثاء ومن يخرق© أعق وأظلم 
فبيني بهاإن كنت غيررفيقة ومالامرىءبعدالثئلاثمقدم 

وقال له: إذا نصبنا «ثلاثاً» كم يلزمه؟ وإذا رفعنا كم يلزمه؟ فأشكل عليه 
ذلك» وحمل الرقعة للكسائي» وكان معه في الدرب» فقال له الكسائى: اكتب 
له فى السجواب يلزمه في الرفع واحدة» وفي النصب ثلاثا» . 

قال القرافيى: «يعني أن الرفع يقتضي أنه خبر عن المبتدأ الذي هو الطلاق 
الثاني» ويكون منقطعاً عن الأولء فلم يبق إلا قوله: فأنت طالق» فيلزمه 
واحدةء وفي النصب يكون تمييزاً لقوله: فأنت طالقء فيلزمه الثلاث . 

زاد في «القواعدة): فإن قلت: إذا نصبتاه أمكن أن يكون تمبيزاً عن 
الأول كما قلتء وأمكن أن يكون منصوباً على الحال من الثاني» أي الطلاق 
معزوم عليه في حال كونه ثلاثاً أو تمييز له قلم خصصته بالأول؟». 

قلت: الطلاق الأول منكر يحتمل بحسب تنكيره جميع مراتب اليجنس 
وأعداده وأنواعه من غير تنصيص على شيء من ذلك لأجل التنكيرء فاحتاج 
للتمييز ليحصل المراد من ذلك المتكر المجهول . 

وأما الثاني : فمعرفة استغني بتعريفه واستغراقه الناشىء عن لام التعريف 
عن البيان» فهذا هو المرجح. 

قال: «#ويحكى أن الرشيد بعث له بهذه الرقعة أول الليل» ويعث أبو 
يوسف الجواب بها أول الليل على حالهء وجاء من آخر الليل بغال موسقة قماشأ 


(1) الشرق: ضد الرفق. 

(2) أي فأنت طالقء» أو ذات طلاق. 

(3) حذف الفاء التى هي جواب الجزاء. وكان حقه أن يقول: ومن يخرق يندم» أو من يخرق فهو 
أعق وأظلم؛ ولكنه حذف والحذف جائز في الشعر . 

(4) انظر القواعد: 3/ 165. 
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وتحفاً جائزة على جوابهء فبعث بها أبو يوسف إلى الكسائيء. ولم يأخذ منها 
شيئاً 101و// بسبب أنه الذي أعانه على الجواب فيهاة(! “اه. 


قال بعض الشيوخ : «فتأمل ‏ حفظك الله افتقار هذا القاضي الجليل إلى 
سؤال هذا الحبر فى علم اللسان». 
المسألة الرابعة : 

ما يحكى عن الإمام الحافظ أبي عبد الله بن الفخار القرطبي© أنه لما 
دخل القيروان راحلا إلى الححء حضر مجلس الشيخ أبي ميجمل سْ أبي زيدك 
وتعر ص لَه فألقى عليه أضصحابه صعاب المسائلء فأجايهم حتى أملوهء نال 
لهم: «قد كثرتم علي» ومن حقي أن تسمعوا مني مسألة واحدةء فقالوا: نعمء 
فقال: ما تقولون في رجل قال . زوجي طالق ثلانا إن لم أطاها «في هذا اليرم». 
جماعةء فوقموا على الجواب» وتحيرواء فلم يلقو عليه بعد مسألة» . 

قال أبو مروان أبن حان (3) في لابعضى كته التاريحية» وقد ذكر هذه 
الحكاية | (وهله المسألة كاللغز . فيها تقديم وتأخير فى السؤال. والعبارة» . 

قلت: فسر ذلك بعض. من قيد فى المسألة بما ملخصه: «أن يكون على 
قوله: «في هذا اليومة ظرف للطلاق أو للوطءء والأول أليق. فيكون الطلاق 
مؤقتاً باليوم الذي هو فيه» والوطء غير مؤقت. فيبرَ بوطئه واغتساله بعد غروب 


(1) م.س: 155/3. 

(2) هو محمد بن عمر بن يوسف بن شكرال القرطبي أبو عبد الله المعروف بابن الفخار. ‏ ات: 
9ه 1028م. فقيه. عالم بالكتاب والنة من الصفاظ الراسخين. له كتاب التبصرة . انظر : 
الدياج : 235 236. 

(3) هو حيان بن تخلف الأموي بالولاءء أبو مروان القرطبي. ا ت: 469ه ‏ 1076م مؤرخ كان 
صاحب لواء التاريخ في الأندلس. من كتبه: «المقتيس» في تاريخ الأندلى وهالمحين» في تاريخ 
الأندلس أيضاء و«كتاب تراجم الصحابة». انظر: الجذوة للحميدي: 200: والرفيات: 218/2 - 
219 


33 0 


الشمس» وبعد أن صلى المغرب في جماعةء وصلى أيضاً الصلوات الخمس في 
جماعة . 

وأما الثانى: فيبعد أن يقصده ابن الفخار لوضوح تصورهء وهو أن يكون 
قال هذا الكلام غدوة اليوم قبل صلاة الصبح» فيصلي صلوات النهار في 
جماعة. ثم يطأها بعد العصرء فإذا غربت الشمس اغتسل ساعة غروبهاء وأدرك 
صلاة الجماعة وصلى العشاء كذلك فى جماعة» فحصل البرء وصدق الإخبار. 

قلت: ولابن الفخار كلام فى المسألة ذكر فيها وجوهاً من التفريع » أبدع 
فيه كل الإبداع فإليك النظر فيه في ١10ظ//‏ "مسائله النحوية؟. 
المسألة الخامسة : 

قال القرافى في #قواعده76: #أنشد بعض الفضلاء ' 
مايقولالفقيهأيدهواللا ه ولا زال عنده إحسسان 
في فتى علق الطلاق بشهر ‏ قبلماقيل قبلهرمضان 

ثم قال: اعلم أن هذا البيت هن نوادر الأبيات وأشرقها معتىء وأدقها 
فهماًء [واغربها] استباطاء لا تدرك معناه إلا العقول السليمةء والأفهام 
المستقيمة » والفكر الدقيقة من أفراد الأذكياء» وإاحاد الفضلاء والتيلاء . 

قال عن بعض شيوخه20: وقد سثئل عنه أنه ينشد على ثمائية أوجه لأن ما 
بعد «قبل؟ الأول قد يكون «قبلين»» وقد يكون «بعدين5» وقد يكوتان مختلفين» 
فهذه أربعة أوجه كل منها قد يكون قبله» وقد يكون قبله بعد» فصارت ثمانية . 

قال: وأذكر قاعدة ينبنى عليها تفسير الجميعء وهو أن كل ما اجتمع فيه 
منها قبل وبعد فالغهما لأن كل شهر حاصل بعدما هو قبله» وحاصل قبل ما هو 
يعدهء فلا يبقى حينئذ إلا بعده رمضان» فيكون شعبان أو قبله رمضانء فيكون 


(1) انظر: 63/1 64. 
)2( في الأصول: وأغرها. والتصويب من القواعد. 
)3( في م. سن ؛ 64/١‏ جمال الدين أبو عمرو. 
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شوال» فلم يبق إلا ما جميعه قبل أو جميعه بعدء فالأول هو الشهر الرابع من 
رمضان»ء لأن معنى : 
ة.. قبل ماقيبل قبلهرمضاأانة 

شهر تقدم رمضان قبل شهرين قبله» وذلك ذو الحجةء والثاني هو الرابع 
أيضاء ولكن على العكس لأن المعنى: "يعد ما بعد بعده رمضان» شهر تأخر 
رمضان بعد شهرين بعدهء وذلك جمادى الآخرة» اه. 

قال: «فإذا تقرر ذلك» فقبل ها قبل قبله «رمضان» ذو الحجة»ة. وقبل مأ 
بعده بعده #رمضان» شعبان»», لأن المعنى قبله رمضان وذلك شوال» وقبل ما 
بعد قيله «رمضان» شوال» لأن المعنى أيضاً قبله 102و/ / رمضانء وذلك شوال 
فهذه الأربعة الأول. 

ثم خذ 17 الأربعة الأخر على ما تقدم» فإن بعد ما قبل قبله «رمضانء 
شوال»؛: لأن المعنى قبله «رمضان»ء وذلك «شوال5» وبعد ها بعد بعله 
«رمضان؟ فهو «جمادى الآخرة»» وبعد ما ثبل بعده #رمضان». شعبان» لأن 
المعنى بعده #رمضان» وذلك «شعبان4» وبعد ما بعد قبله «رمضان» شعبان». 
أن المعنى بعده رمضان وذلك اشعبان644اه(2 . 


ثم تكلم على البيت يكلام كثير» وقبل ذلك ذكر أنه يشتمل على سبعمائة 
مسألة وعشرين مسألة من المسائل الفقهية» والتعاليق اللغوية0 فراجعه من هناك 
ففيه فوائد. 
المقصد الخامس : حفط المال * 

وقبل ظهور حفظه فلا بد من استحضار وجوب العثاية بما يجمع بين 
استجلابه» وحفظه بعد حصولهء وإذا تأملت العربية وضح منها أنها جامعة بين 
)1( مسن : 1 أجر. 


(2) و(3)م. س: 64/1 وما بعدها. 


50 


الطرفين : طرف استيجلااب المال» وطرف -حقظه بعد حخصوله. وعند ذلك فتى»١٠‏ 
العناية بها أكيدة . 


الطرف الأول: 
العريضة اهتماماً بها وعناية . 


الحكاية الأولى : 

قال النضر بن شميز'©2: #كنت أدخل على المأمون فى سمرهء فدخلت 
يومآء وعلي إزار مرقوع. فقال لي: يا نضر ما هذا التقشف؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين أنا شيخ» وحر مرو( كما ترى» فأحيبت أن أتبرد بهذه الخلقان»7 . 

زاد الحريري 7 في ”درة الخوام :0 : قال: «لا. ولكنتك قشف». 

قال النضر: «فجرى بنا الحديث في ذكر التساء فقال المأمون: حدثنا 
هشيم بن بشير2» قال: حدثنا مجالد2) عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله 


)0 هو النضر بن شميل المازني التميمي من أهل مرو . ت: 203ه 818م: أخطذ عن الخليل بن أحمد»ء 
رعن قصحاء العرب» رصئف كتنبا منها : كتاب «غريب الحديث؟ وكتاب (المعاني؛ وكتاب «الأنواءة؛ 
وكتئاب 7المدخخل إلى كتاب العين» . انظر : طبقات الزبيدي: 55 261 رالئزهة 85 88. 

)2( مرفوحخ: : من رقع الثوب إذا ألحم خرقهء وأصلحه بالرقاع . 

(3) مرو الروذ: مدينة بخراسان ‏ قفارس - افتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر في 
خلافة عثمان. انظر الروض المعطار: 533 534. 

(4) انظر: طبقات الزبيدي: 57: والنزهة مع بعض اختلاف: 85 86. 

(5) هو القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري الشافعي أبو محمد. ت: 516ه ‏ 1122م 
أديب »ع لخغوي» نحوي» ناظم »؛ نابر ء: مون تآليفه : «المقامات4 وةدرة الشواص» و«ديوان شعر». 
انظر : النرهة: 2381-1379 والوفيات: 63/4 68. 

(6) انظر: ص: 142. 

(7) هو هشيم بن بشير بن القاسم السلمي. ت: 183ه ‏ 779م» الحافظ : العلم» سمع الزهريء 
و-حصين بن عبد الرحمن» وروي عنه يحيى القطان» وأحمد. انظر: طيقات أبن سعد: 7/ 
3 ومميزان الاعتدال: 4/ 306. 

8( هو سجالد بن سعيد بن عمير أبو حمرو الكوفى ؛ روى عن الشعبي وغيره. ت: 44اه ‏ 761م: 
انظر التهذيب: 39/10 41. 
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عنه ‏ قال: قال رسول الله كَيخ: «أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان 
ذلك سداد من عوز». 


قلت: 102ظ// يا أمير المؤمنين صدق هشيم. حدثنا عوف بن أبي 
جميلة الأعرابي'!؟ قال: حدثنا الحسن بن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله جَكّةِ: «أيما رجل تزوج امرأة لدينها وجمالها كان في ذلك سداد من 
عورة. 

قال: وكان المأمون متكثاً فاستوى جالسا ثم قال: يا نضر كيف قال 
هشيم: «سَّدَاد؛ ولم يقل سدادء وما الفرق بينهما؟ قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» «السدادة القصد في الدين والسبيل» والسداد بالكسر من الثغر 
والثلمة . 


زاد الحريرى : و#السّداده بالكسر : البُلغة(22؛ وكل ما سددت به شيئأء فهو 


يداد:0© . 

قال: «وتعرف ذلك العرب؟ قلت : نعمء قال العاص 40 : 
أضاعوني وأي فت ىأضاعوا ليوم كريهة وسٍلاد ثغر 
كأنيلمأكنفيهموسيطا ولمتك نسبتي في آل عمرو") 


(1) هو عوف بن أبي جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي.ات: 146ه ‏ 763م. 
انظر : التهذيب: 166/8 -167. 

(2) البلغة : ما يكفي من العيش ولا يفضل . 

(3) درة الغواص: 142. 

(4) هو عيد الله بن عمر. . . بن عثمان بن عفان العرجي» من شعراء قريش الذين شهروا بالغزل 
والنسيب. حبس حتى مات في سبجنه. كان حيا إلى حدود 120ه ‏ 738م. له ديوان شعر - 
راجع أخباره في الأغاني : .388-356/١‏ 

(5) البيتان فى الأغائى: 384/1 385» ضمن أبيات قالها فى حبسه وفى اللسان: سدد؛ وسط. 
وسداد ثغر بالكسر لا غيرء وهو سد الثغر بالخيل والرجال. 1 
والوسيط في قومه: إذا كان أوسطهم نسباًء وأرفعهم مجداً. 
وآل عمرو: يريد عمرو بن عثمات بن ععان. 
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قال : فبعح الله اللحن » وي روأاية #من يا أدب 10 قلت : 5 أمير 
المؤمنين إنه لحن هشيم ‏ وكان هشيم لحانة ‏ فاتبع أمير المؤمنين لفظه كما تتبع 
أخبار الفقهاءء ثم قال: يا نضرء هل تروى من الشعر شيئاً؟ قلت : نعمء يا أمير 
المؤمئينء قال: تأنشدنى أخلب بيت قالته العرب. قال: قلت: هو قول 
حمزة وض (2) حيث يقول في الحكى 00 : 


تقولليء والعيونهاجعة 

أى الوجوه انتجعت؟ قلت لها 

متى يقل صاحباسرادقه 
قال: أحسن والله ما شاء!. 


هذاابين بيض بالباب يبعسب 4 


قال: فأنشدنى أنصف بيت قالته العربء قلت: قول أبي [عروية]! 


المدني يا أمير المؤمنين إذ يقول: 103و/ / 


إني وإن كانابن عمي واغرا 
ومعده نتصريء وإت كانامرعءا 
وأكون والى سره وأصونه 
وإذا الحوادث أجحفت بسوامه 
وإذادعا باسمي ليركب مركبا 


لمزاحم من خلمه وورائه 
متباعداًفي أرضهوسمائه 
حتى أصير إلى زمان إنحائه 
قرنت صحيحتنا إلى جربائه 
صعباأاء ركبت له على سِيسًائ69) 
لميلقني[متمنياً]”لردائه 


قال: أجاد والله ما شاءء فأنشدني أقنع بيت قالته العربء. قال: قلت : 


.87 فى الئزهة:‎ )١1( 


)2( هو حمزة بن بيض الحنفي : شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. كوفي ماجن» من فيحول 
طبقته. توفي نحو 116ه- 734م. . وقيل : 120ه . أنظر : معنجم الأدباء: 10/ 280 289. 


(3) في معجم الأدباء 287/10: الحكم بن مروان» وفي اللسان: الحكم بن أبي العاصي ‏ بيض . 
)4( انظر الأبيات في معجم الأدباء: 287-00 واللان ‏ بيض . 


)6( السيساء في الأصل : منتظم فقار الظهرء ومن الدواب موضع الركرب . 


(7) في «أ» متهنياً . 


قول الراعي!'؟ حيث يقول : 

أطلب مايطلب الكريممنال 
وأحلب الشرةالصفي© ولا 
إني رأيت الكريمء وهو إذ(6 
والنذل لا يطلب العلافهه لا 
كمشل عير" موقعهولا 
ولم أجد عزة الححيساة سسوى 
فديدركالخافض المقيم وما 
ويحرمالرزقذوالمطيةوال 


رزق لنفسي فأجمل الطلبا 
ألجهد أخلاف غيرهاحليا 
رعبته في صنيعة رغبا 
يعطيك شيثاإلاإذارهبا 
يعطيك جرياًإلا إذاضريا 
ذا الدين_لمااختبرت والحسبا 
شدلعَئس رحلا ولا قعب58) 
رحل؛ ومن لايزالمغترب9) 


قال: أحسن والله ما شاء! ما مالك يا نضر؟ قلت: فريضة لي بمروروذ 


أتضهلها7"" وأتمززها!؟. 


قال: أفلا أفيدك إلى مالك مالاآ؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج . قال : 
فتناول 103ظ// الدواةء والقرطّاس وكتب- ولم أدر ما كتب ثم قال : يا نضر 
كيف تقول إذا أمرت أن تترب" كتاباً: قال: قلت: أتربهء قال: فهو ماذا؟ 


(0 


هو عبد بن حصين التميري . له 0ه 709مء كان من رجال العرب روجوه شومه كأن بعال 


في شعره : كأته بعد 5 الغلاة بغير دليلء أي أنه لا يحتذي شعر شاعر . ولا يعارفضه؛ وكان مع 
ذلك يذيا هجاء ١‏ شيرته , انظر طبمقات الشعراء : 1/ 502. 


في مجموع شعره 17: الذرة الصفاءء والثّرَة من الشاة والئاقة: الواسعة الإحليل. والصفى: 


عَيْرٌ موقع : الموقع الذي يظهره آثار الدبر ثرة ما حمل عليه وركب»ء ثال صاحب اللسان ‏ وقع . 


سس سو مشيااإلا إذا ضريباة 


عطية ضهلة: أي نزرةء والضهل : المال القليل ‏ اللان ‏ ضهل ‏ أي أنه يكتفي بالقليل منها . 


)2( 
الغزيرة اللين وتجمع على صفايا. 

(3) في مجموع شعره: 17 (إِنَي رَأَيتٌ القَتَى الكريمٌ إِذَاء . 
4( 

«مثل الحمارالموقع للظهرلا 
(5) القتب: الرحل . 
(6) انظر: #شعر الراعي وأخباره»: 17 -18. 
0( 
8( تمزز الشيء : تمصص . 


(9) ترب وأترب الشيء: جعل عليه التراب. 
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قلت: مترب» قال: فمن الطينء قلت طنهء قال: فهو ماذا؟ قلت: عطينء. 
قال: فمن السحاءة2. قال: قلت: سحهء قال: فهو ماذا؟ قال: قلت: 
مَسْحِىٌّ» ومَسْحُوٌء قال: يا غلامء أترب» واسْحٌء وطِنْء ثم قام. فصلى ينا 
المغرب ثم قال لغلام فوق رأسه: تبلغ معه بهذا الكتاب إلى الفضل بن 
سهز©2. قال: فدخلنا عليه» فتناول الكتابء فقرأه وقال: يا نضرء إن أمير 
المؤمنين أمر لك بخمسين ألف درهم فما القصة؟ قال: فحدثته الحديث» ولم 
أكتمه شيئاًء قال: فقال لى: لحنت أمير المؤمنين!. . . قال: قلت: كلاء إنما 
هشيم لحنء» وكان لحانة» فتبع أمير المؤمنين لفظه وقد تتبع ألفاظ العلماء» فأمر 
لى بثلا نين ألف درهمء فأخذت بكلمة واحدة استفادها ثمانين ألف درهه200 . 

قلت: وينظر إلى هذه الحكاية ما نقله أبن الجوزي 7أنه كان عند المهدي 
مؤدب يؤدب الرشيد» فدعاه يوماً المهدي وهو يستاك فقال: كيف تأمر بالسواك؟ 
فقال: #أستك» يا أمير المؤمنين . فقال المهدي : « إنا به ونا لبه تجعون 4 ثم 
قال : التمسوا من هو أفهم منهء قالوا له: رجل يقال له على بن حمزة الكسائي 
من أهل الكوفة قدم من البادية قريبأء فلما دخل» قال: لبيك يا أمير المؤمنين. 
وقال: كيف تأمر بالسواك؟ قال: #سك» يا أمير المؤمنين» قال: أسحسنت. وأمر 
له بعشرة الااف درهم»20 . 


فائلة : 
قال الحريري ‏ رحمه الله - إثر سياقه للحكاية الأولى: "وقد أذكرني هذا 


(1) السحاءة: ما يُكَدٌ به الكتابء سحى يسحو: شذه يسحاءة . 

(2) هو الفضل بن سهل بن عبد الله السرحسي أبو العباس الملقب بذي «الرياستين». قتل سنة 202ه - 
7مء اغتاله نفر دخلوا عليه فقتلوهء أسماه المأمون: ذا الرياستين لتدبيره أمر السيف والقلم» وفوضص 
إليه أمرره كلها فكان أكرم الناس عهداًء وأحسئهم وفاء. انظر: تاريخ بغداد: 12/ 339 343, 

(3) هذه اللحكاية نقلها ابن الأزرق عن طبقات الزبيدي : ص : 57 60» والأغاني : 153/16 2154 
ودرة الغوااءص : 41 143: وقد أوردها باختصار. ١‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 156. 

(5) تاريخ يغداد: 406/11. 
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المثل أبياتاً أنشد فيها أحد أشياخي رحمهم الله لأبي الهيذاه'؟ و 
4 / 

لي صديق هو عندي عوز | من سذاهد لا سداد من عوز 
وجهه يذكرئي دار السبلسى ‏ كلما قبل نحويومظًم :2 
وإذا جالسني جرعني غصصالموت بكرب وَعَلَزْاا 
يصف الوه إذا شاهدني_ فذذا غاب وشى بي وَهَمَرٌ 
كحمارالسوءيبديمرحا فإذاسيقإلىالحملغمٌ :00 
ليتنى أعطيت منهبدلا مسصيبي شر أولاد لعز 
قد رضينا بيضة فاسدة | عوضأامنهإذاالبيعت جز 

قلت: وهنا أيضاً حكايتان يذكرهما ذلك المثل إحداهما : 


روآأه ابن الجوزية في «#أخبار الحمقى والمغفل.»(6) عن اأيحيى بن 
أكتم» قال : اقلم رجل ابنه إلى بعحضن القضأة ليحجر عليهء فقال فيما قال : 
أصلح الله القاضي إن كان يصلح”7 آيتين من كتاب الله فلا تحجر عليه» فقال له 
القاضى : اقرأ فقال الفتى : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسِدَادٍ تَغْر 
فقال أبوه '؛ أصلحك الله إن قرأ ١‏ أية أخرى فلا تحجر عليه قحجر القاضي 
عليهما جميعاً؟. 


(1) هو عامر ين عمارة بن خريم المري» شامي» شاعرء فحل. وفارس مشهورء كان عامل الرشيد 
بسلجتان. انظر: سمط اللآلىء : 1/ 593. 

(2) ضمز يضمز ضمزاً: سكت. 

(3) العلر: الضجر والقلق. 

(4) غمز: ظهر عيبه أو داؤه. 

(5) أنظر : درة الغواص : 143 144. 

(6) انظر : ص : 75 76. 


(7) في أخبار الحمقى 76: يحسن. 
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الغانية: ما ذكره ابن العربي في «العارضة6 7 #مسندا أن أبا حنيقة ‏ رحمه 
الله كان له جار بالكوفة إسكافء كان يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل؛ 
رجع إلى متزلهء وقد حمل لحماً فطبخه» أو سمكة مشواهاء ثم لا يزال يشرب 
حتى إذا دب الشراب فيه غزل بصوت وهو يقول : 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومكريهة وسدادثغر 104ظ// 

فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النومء وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبته» وكان يصلي الليل كلهء فققد صوته فسأل عنهء فقالوا: سجنه الأميرء 
فسار إليهء فسألهء فقال له: يطلقء ويطلق معه من أخذ تلك الليلة» فركب أبو 
حنيفة والإسكاف وراءهء فقال له أبو حنيفة: يا فتىء أضعتاكء فقال له: بل 
حفظت ورعيت»: جزاك الله خيراً عن حرمة الجارء وتاب الرجل*؟ اه. 


الحكاية الثانية : 


قال الأصمعي : (استدعاني الرشيد في بعضص بعض الليالي وقد تصرمتث قطحة 
من الليل . فراعني رسوله. ولم أفتأ أن مثلت بين يديهء وإذا في المجلس 
يحيى بن خالد . . . ء وجعف (2) والفضل 2 فلما لحظني الرشيد استدناني » 
فدلوت؛ فتبين ما بنفسي من الوجل ». فقَال : 

ليفرخ روعكء قما أردناك إلا لما يراد له متلكء فمكشت هنية إلى أن 
ابت إلي نفسي بعد أن كادت تطير شعاعا . فقال: إني نازعت هؤلاء. وأشار إلى 
يحيى وجعمر ) والفضل ء في أشعر بيت قالته العرب في التشبيه» ولم يكن 


(1) انظر: 8/ 125 ٠١126‏ وواردة أيضاً مع , بعض اختلاف في الأغاني : 1/ 385. 

(2) هو أبو الفضل جعفر بن يحيى بن خالد البرمكيء وزير الرشيد» قتله سنة 187ه - 802م. انظر : 
الوفيات: 1/ 328 346. 

(3) هو الفضل بن يحى بن خالد البرمكي» وزير الرشيدء وأخوه في الرضاع: وأخو جعمرء قيض 
عليه الرشيد فى محنة البرامكة وسجنه مع أبيه يحبى إلى أن توفي بالسجن سنة 193ه ‏ 08قم . 
انظر تاريخ بغداد: 334/12 2339 والوفيات: 27/4 36. 

(4) أي ليذهب فزعك ورعبك . 
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إجماعنا على بيت يكون مقصودا إليه دون غيره»ء فأردناك لفصل هذه القضية. 
واجتناء ثمرة الخطر فيهاء فتناظرواء وذكر كل واحد منهم ما اختاره في كلام 
طويل . 

قال الأصمعى : وأنا أزيف ما اختاروه إلى أن جاءت نوبة الرشيدء فظهر 
فضل ما انحتاره ركان له الغلب» واحتججت لهء فلما فرغت» قال لي: لله درك 
يا أصمعي » ثم أطرق» فلما رفع رأسه قال: انظر حسناء قلت : [قد]7'© نظرت» 
قال: فالسبق لمن؟ قلت: لأمير المؤمنين» قال: فقّد أسهمت لك فيما جرى 
بيئنا من الخطر العشرء والعشر كثيرء ثم أشار بطرفه إلى يحيى فقال: المال 
الساعة وأولى لكء فما كان إلا ساعة حتى وضعت البِدَرٌ بين 105و// يديه إلى 
أن كادت تحول بيني وبينه ورأيت ضوء الصبح قد غلب على ضوء الشمع» 
فأشار إلى خادم على رأسه. كم هي؟ : ثلاثة آلاف درهمء قال: دونكء فاحتمل 
ثلاثين ألف بدرة» فانصرف بها إلى منزلك» ونهض عن مجلسهء وأمر الخدم 
بمعاونتي على تعجيل حملهاء فاحتمل كل حادم بذرة لا يكاد يستقل بحملهاء 
وكانت أسعد ليلة ابتسم فيها الصباح على أحد» . 

قلت: أخبار الأصمعي في هذا الباب تكاد تفوت الحصرء وهو القائل : 
«وصلت بالعلم واكتسبت بالملح4. 

ومن أطرف ما نقل من ذلك» وقد ذكره #الخطيب»؟ في #تاريخه2 مسنداً 
إليه قال: «دخلت أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيه (3) فقال : يا أصمعي» كم 
كتايك فى الخيل؟ قال: قلت: جلدء قال: فسأل أبا عبيدة عن ذلك؟ فقال: 
خمسون جلداء فأمر بإحضار الكتابين» قال: ثم أمر بإحضار فرس» فقال لأبى 
عبيدة: اقرأ كتابك حرفاً حرفاء وضع يدك على موضعء موضع.ء فقال أبو 
(1) في هج»: من. 
(2) انظر: 10/ 415. 


(3) هو أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس. ت: 208ه ‏ 823م: كان حاجب هارون الرشيد: 
ومجحمك الأمين . انظر تأريخ بغداد: 343/12 344: والوفيات: 4 40, 


500 


عبيدة: ليس أنا ببيطار» وإنما هذا شيء أخذته وسمعته من العربء وألفته» فقال 
لي: يا أصمعيء قم فضع يدك على موضعء موضع من الفرس» فقمت 
فحسرت على ذراعى وساقى» ثم وثبت» فأخذت بأذنى الفرس». ثم وضعت 
يدي على ناصيتهء فجعلت أقبض منه بشيء شيء» وأقول: هذا اسمه كذاء 
وأنشد فيه حتى بلغت حافره» قال: فأمر لي بالفرس» فكنت إذا أردت أن أغيظ 
أبا عبيدة» ركبت الفرس وأتيته» . 


وقد اتفق مثل هذا لمنذر بن عبد الرحمن القرطب. 0 مع الوزير القائد 
أحمد بن محمد بن أبي عيدة20 , 


فحكى الزبيدي0ة عن محمد بن عيد الرحمن بن زياد قال: «استأذن أبو 
الحكم ‏ يعني المنذر هذا على أحمد بن أبى عبدة في بعض الأيام , وأنا عنده 
وقد غص 105ظ// المجلس بعلية الرجال». وأعلامهم» من مواصلء وطالب 
حاجةء فأذن لهء وأوسم له فى مقعدهء ومال إليه بوجهه وأقيل على محادثته. 
وكان أحمد قد دعا بسيفه للركوب إلى القصرء فوضع بين يديهء فلما تقضى ما 
بينهما من الحديث مد أحمد بن أبي عبدة يده إلى السيف فأقلهء وأقبل على أبي 
الحكم فقال له علانية : يا سيدي» إن سميت هذا السيف من أعلاه إلى أسفله بما 


فمد أبو الحكم بذه إلى السيف فأتحذه والمحياء باد على ورجهه. ثم وضح 
بده اليم قائمدهء فذكر ما فيه مما سمته العرنس بهء ثم انتقل. بالتسمية ! 
ب بهء ثم انتقل بالتسمي 


(1) هو أبو الحكم المنذر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية ‏ رضي 
الله عنه » ويعرف بالمذاكرة لأنه كان إذا لقي رجلا قال له: هل لك في مذاكرة باب من النحو؟ 
فلهج بهذه الكلمة حتى تُبز بهاء كان له الحظ الموفور في العربية وعلم الأدب. انظر: طبقات 
الزبيدي: 285 2287 والإنباء: 3/ 323 - 324. 

(2) هو أبو العياس أحمد بن محمد .  .‏ كأن وزيراً لعبد الرحمن التاصرء وقائداً من قواد جيوشه إلى 
أن استشهد بأحد ثغور الأندلس سنة 305ه ‏ 917م. انظر: المقتس لابن حيان صص: 32 - 62 - 
89-88-84-72-70-5- 94 -140. 

(3) طبقات الزبيدي: 286. 
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جميع ما فيه حتى وصل إلى ذلك بأسفله ثم لفه بحمائله»ء ووضعه بين يدي 
أحمد بن أبي عبدةء فعجب جميع من شهد المجلس من سعة علمه» وصحة 
حفظه» وحضور ذهنهء وأمر ابن أبى عبدة الخادم بين يديه أن يخرج بالسيف إلى 
غلام أبي الحكم ويدفعه إليهء فاستعفاه أبو الحكم فأقسم أحمد أن لا بد من 
ذلك؛ وأمر بإحضار سيف اتخر قركب بهة اه. وهو من عجيب الاتفاق . 

وشبيه بذلك اغا ما حكاه «ابن السيدة في #شرح أدب الكتاب76 «أن 
المعتصم العباسي (2) كان قليل البضاعة من الآدي2)20 أن أباه عني بتأديبه في أول 
أمرهء فمرت به جنازة لبعض الخدمء فقال: يا ليتني كنت هذه الجنازة لأتخلص 
من هم المكتب» فأخير بذلك أبوه فقال: والله لا عذبته بشيء يختار الموت من 
أجله» وأقسم ألا يقرأ طول حياته؛ فلما صارت إلليه المخلافة؛ واتخدذ أحمد بن 
عمار© وزيراً ورد عليه كتاب عامل الجبل يذكر فيه خصب السنة» وكثرة الغلات» 
وأنهم مطروا مطراً كثر عئه الكلاء فقال لابن عمار : ما الكلا : فتردد في الجواب» 
وتعثر لسانه» ثم قال 106و// : لا أدري؟ فقال المعتصم: إن يِه ونا اله 
رتم277 أخليفة أمىّ وكاتب أمئ؟! ثم قال: أدخلوا على من يقرب منا من 
الكتاب»: فعرف مكاأنة محمد بن عبد الملك الزيات7؟؟ من الأدبء: وكان يتولى 
قهرمة الدار””2 ويشرف على المطبخ» ويقف في الدارء وعليه دُرَّاعَةٌ سوداء9. 


(1) انظر الاقتضاب : 26 - 27. 

(2) هو محمد بن هارون الرشيد» الخليفة العباسي الثامن؛ توفي بسر من رأى سنة 227ه - 842م . 
انظر : تاريخ بغداد 342/3 347. 

(3) في الاقتضاب 26: #ويزعمون أن أباه؟ . 

(4) أحمد بن عمار الخراماني» يكتى أبا العباس٠‏ وكان ولي العرضس للمعتصم بعد الفضل بن 
مروأد. تأريخ الطبري : 20/9. 

(5) سورة البقرة» الآية: 156. 

(6) معحمد بن عبد الملك بن أبان المعروف يابن الزيات» أبو جعفر. ت: 233ه 848م. أديب» كاتب. 
شامر» تسحوي :4 لخوي» وزر أغلدية خلقاء ٠:‏ المعتصم'ء والواتق» والمتوكل » قتله المتوكل معاد سس 
أثاره: #ديوان رسائل» واديوان شعر؟ . انظر: تاريخ بغداد: 2/ 344-342. والوفيات: 94/5 103. 

)07( القهرمة : وظفة القهرمات : من أمناء الملك وخاصته ؛ فارسي » شر لس ؟ اللسات : > - فهرم سدء 

)5( الذراعة : والمدرع : : ضرب من الثياب التي تلبس » وقيل: جبة مشقوقة المقدم . 


202 


فأمر بإدخاله عليه» وقال له: ما الكلا؟ فقال: الئبات كله رطبه ويايسه؛ والرطب 
منه خاصة» يقال له: حََلَى2"7» واليابس منه خاصة يقال له: حشيش» ثم اندفع 
يصف له النبات من حين ابتذائه إلى حين اكتهاله» إلى حين هَيْجه(2: فاستحسن 
المعتصم ما رأى منه وقال: ليقلد هذا الفتى العرض عليء» فكان ذلك سيب ترقيه 
إلى الوزارة. قال: وكان له حظ وافر من الأدب» والنظمء والتثرء وكان أبوه إذا 
رأى جده في القراءة لامه على ذلك وقال له: ما الذي يجدي عليك الأدب؟ ولو 
تحرفت يعض الصناعات لكان أجدى لك إلى أن امتدح الحسن ين مهال 00 
فأعطاه عشرة آلاف درهمء فقال له أبوه: والله لا ألومك أبدا . 

قال: ولما وصله الحسن قال: 
لم أمتدحك رجاء الما ل أطلبه لكن لتليسنيى التسمجيل والغررا 
ما كان ذلك إلا أنني رجل للا أقرب الورد حتى أعرف الصدراة 
الحكاية الثالثة : 

قال المبرد: «قصد بعض أهل الذمة أبا عثمان المازني ليقرأ عليه كتاب 
سيبويه» وبذل له ماثة ديئار في تدريسه إياهء فامتنع أبو عثمان من قبولهاء ورده 
خائباً» قال: فقلت له: جعلت فداك! أترد هذه النفقة مع فاقتك. وشدة 
إضاتتك؟! . . . فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمائة وكذا آية من كتاب 
اللهء ولست أرى أن أمكن منها ذمياً غيرة على كتاب الله تعالى وحمية 106ظ/ / 
له» قال: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الوائق بقول العرجي : 
أظلوم إن مصايكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 


(1) الملى: الرطب من الئبات واحدته» خخلاة: جاء في المثل: عَبْد وَخَلَى في يديهء أي أنه مع 
عبوديته غنى . اللسان: ‏ نعلا ... 

(2) الهيج : الصفرة . 

(3) هو أير محمد الحسن بن سهل بن عبد اللهء أخو «ذي الرياستين؟: *الغضل بن سهل؟: استوزره 
المأمون بعد قتل آخيه الفضل وتزوج ابجه بورانء توفي المحسن سنة 236ه- 850م- انظر : تاريخ 
بغداد: 319/7 -323. 
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وفي رواية7© وكانت الجارية قد اشتريت له بمائة ألف درهمء فقال لها 
الوائق: قولى: «رجل»» فقالت الجارية: لا أقول إلا كما علمتء فقال 
للفتح بن خاقان29؟: كيف هو يا فتح: فقال: هو خبر إِنّ كما قال أمير المؤمنين . 
فقالت الجارية: أخذت هذا الشعر من أعلم الناس بالعربية فقال لها: ومن هو؟ 
قالت: «بكر بن عثمان المازني». . . فأمر الوائق بإشخاصه من البصرة إلى 
حضرته. . . قال «أبو عثمان»: فلما مثلت بين يديه» قال: من الرجل؟ قلت : 
من بني مازنء قال: أي الموازن أمازن تميمء أم مازن قيسء أم مازن ربيعة؟ 
قلت: من مازن ربيعة» فكلمني بكلام قومي وقال لى: باسمك؟ لأنهم يقلبون 
«الميم باءةء و#7الياء ميماً» . 


قال: فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لثلا أواجهه بالمكرء فقلت : اابكر6 
يا أمير المؤمنين»ء ففطن لما قصدته. وأعجي به 6 ثم قال : ما تقول في قول 


الشاعر : 


فقلت : بل الو-جه النتصب ب أمير المؤمنين . قال : ولم داك ؟ فقلت: «إن 
مصابكم؟: مصدر بمعنى #إصابتكم» فأخذ من كان في الحضرة في معارضتي» 
وفي رواية' إنه «اليزيدية9»: فقلت له: هو بمنزلة قولك: «إن ضربك زيد 


(1) رواية الزبيدي في الطبقات: 87. 

)2( الفتح بن خخافان» وزير المتوكل فقتل معه سنة 247ه ‏ 5061م كان فى نهاية الذكاء والفطنة 
[ سو الأدب ؛ وكانت له خخرانة كتيب لم بر أعظم منها كثرة وسحستاً ه وكان يحضر داره تصبحتاء 
العرب الأعراب: وعلماء الكوفيين والبصربين» كما كان شاعراً فصيحاً مفرهاء له أخبار كثيرة 
في اللجود والوفاء, وله تصائيف ملها : كتاب البستان. وكتاس الصيد والجوارح. انظر 
الفهرست: 2175 ومعجم الأدباء: 174/16 186. 

(3) وواية الحريري في درة الغواص: 99. 

(4) يله ندري من هو يان المعروف هو يحيى بن المبارك اليزيدي . تت : 2ه 817م. في شدلا ىه 
المأمرن (198ه ‏ 218ه). 
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أظلم»» فالرجل مفعول بمصابكم» ومنصوب به» والدليل عليه أن الكلام معلق 

إلى أن تقول: «ظلم» فيتم الكلامء فاستحسئه الواثق» وقال: هل لك من ولد؟ 

قلت: نعمء بنية يا أمير المؤمنين: قال: ما قالت لك عند مسيرك؟ قلت 

7 : أنشدت قول الأعء (0): 

أيا أبتا لا ترم عندنا فإنا بخير إذا لم ترةلتا 

ويا أبيتا لا تزل عندنا فإنا نخاف بأن تخترم 

أرانا إذا أضمرتك البلا «دتجفىويقطعمناالر حيسلا 
قال: فما قلت لها عند ذلك؟ قال: قلت ما قال جرير 7 لابنته : 

قي بالله ليس له شريك ومن عندالخليفةبالنجا ا 
فقال الواثق : ثق بالنمجاح من عند الله عز وجل» ومن عندنا يا بكرء ثم أمر 

لي بألف دينار وردني إلى وطني مكرما . 


(1) هو أبو بصير ميمون بن قيس بن حجندل؛: من شعراء الجاهلية» لقب بالأعشى لضعف يصره» له 
ديوان شعر. ت: 7ه 629م. انظر: طبقات الشعراء: 65/1 - 67: والشعر والشعراء: 114 
18 

)2( صدره في الديوان ص : 155 : 

«أبانا قلا رمت من عتددياةه» 
لا ترم: رام يريم: إذ برح؛ ولا ترم من كذاء أي لا تبرحء وأكثر ها يستعمل في النفي 
اللسات . 
(3) أضمرت الأرض فلاناً: غيبته بسقر أو موت . 
(4) الأبيات من قصيدته التي فالها فى مدح قيس بن معديكرب الكندي» والتي مطلعها: 
«أتهجر غانلية أم تلم أم الحبل واه بها متجذامة 
انظر الديوإن: 155. 

(5) جرير بن عطية» الخطفي» الكلبي ؛ اليربوعي من تميمء أشعر أهل عصرهء عاش عمره يساجل 
شعراء زمئه» وكان هجام مرآء لم يشبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. ٠‏ وهو من أغزل الناس 
شعراأ جمعت ثقائضه مع الفرزدق» وله ديواتن شعر. نت.: 110ه ب 28م . انظر طيقات 
الشعراء: (/374- 2.461 والرفيات: 321/1 - 2327 والخرانة : .36/١‏ 

(6) البيت من قصيدته التي يمدح فيها عبد الملك بن مروان. والتي مطلعها: 

«أتصحوبل فؤادك غير صام عشيةهمص حبك بالرواسةه 
انظر الديوان: 89. 
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قال المبرد: فلما عاد إلى البصرةء قال لي: كيف رأيت يا أيا العباس؟ 
رددنا لله مائة فعوضنا ألفاً»(" . 

زاد الزبيدي فى بعض مساق الحكاية أن الوائق قال له: (إن هاهنا قوماً 
يختلقون إلى أولادنا فامتحنهمء فمن كان منهم عالماً ينتفع به ألزمناه» ومن كان 
بغير هذه الصورة قطعناه عنهم. ثم أمر فجمعوا إلي فامتحنتهم فما وجدت 
طائلا: وحذروا ناحيتيء فقلت: لا بأس على أحدء فلما رجعت إليه قال: كيف 
رأيتهم؟ قلت : يفضل بعضهم بعضاً في علوم يفضل الباقون في غيرهاء وكل 
يسحتاج إليهء فقال لي الوائق: إني خاطبت منهم واحدا فكان في نهاية الجهل في 
خطابه ونظره! فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر من تقدم منهم بهذه الصفةء ولقد 
أنشدث فيهم : 


إنالمعلملايزال مضعفا ولوابتنى فوقالسماءبناء 
من علم الصبيانأصبواعقلهء حبى بتى الشلفاء والأمراء 107ظ// 


قال: لله درك يا بكر! كيف لي بك؟ قلت: يا أمير المؤمنين» إن الغنه 
والفوز في قربك والنظر إليك». ولكني ألفت الوحدة. وأنست بالانفراد» ولى 
أهل يوحشني البعد عنهمء ويضر بهم ذلك» ومطالبة العادة أشد من مطالبة 
الطباعء فأمر لي بألف دينار»ء وكسوةء وطيب. وقال: لا تقطعناء وإن لم يأتك 
أمرناء فقَلت: سمعاً وطاعةء وودعته» وانصرقت]20. 


قال الحريري: «وخبره يشهد بفضيلة الأدب ومزيته» ويرغب الراغب عنه 
فى أقتباسه ودراستهة0©. قلت: والحكايات فى هذا المعنى لا سبيل إلى 
حصرها؛ وفيما تقدم منها غنية لما اشتملت عليه من الفوائد . 
(1) انظر: الحكاية في طبقات الزبيدي: 91 292 مع بعض اختلاف» وفي *درة الغواص»: 96 - 
8 وفي النزهة: 183 -184 مع تقدِيم وتأخير في نص الحكاية . 


(2) انظر: طبقات الزبيدي: 92 93. 
(3) انظر: درة الغراص: 96. 
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ولقد ورد في بعضها عن #علي الأحمر:7" من نحاة الكوفيين - وكان 
مؤدب الأمين ‏ أنه قال: «قعدت مع الأمين ساعة من نهارء» فوصل إلي فيها 
ثلاثماثة ألف درهمء فانصرفت وقد استغنيت2(6), 
تسحذير : 

إياك أن تعتقد في استجلاب هذا العلم لأموال ذوي الدنيا أنه يجوز القصد 
إليه ابتداء حين الاشتغال بطلبهء أو يعد حصول ما قسم الله منهء لأنه ترجيح 
لتحصيل المال على ادخار العلمء وذلك جهل بالحقائق» وعمل على خلاف 
شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في حديث كُمَيْل : 
«العلم خير من المال إلى آخره . ]0و ْ ١‏ 

وقي معناه قال بعضي (4) أنشده الشيخ أبو عمر : 
«العلمزين وكنزلانفادله نعوالقرينإذاماعاقلاً ص حبا 
قديجمعالمرءمالائميسلبه عماقليل فيلقىالذل والحربا 
وجامعالعلممغبوطبهأبدا فلا يحاذرفوتاًلاء ولاهريا108و// 
ياجامع العلم»ء نعم الذخر تجمعه لاتعدلن بهدراًولاذهباة©) 

وأيضاً لما انضم إلى جملة العلوم الشرعية» وكان المقدم فيها من جهة ما 
هو الياب الأول إلى فهمهاء كان ذلك القصد ابتداء مخلاً بشرط طلب الشارع 
لهء وهو التوسل به إلى فهم ما هو وسيلة إلى التعبد به إلى الله تعالى لما تقرر أن 
كل علم شرعي لا يطلب من جهة ما يتوسل به إليه» وهو العمل» والعمل يخل 


به ذلك القصدء فكذا فى هذه الوسيلة إليه» وإن تأخرت عنه بمرتبة أو مراتب» 





(1) في الأصول: خلف الاأحمرء وهو خطأ لأنه كان معلم أهل البصرة؛ وهو بصريء ومعلم 
الأصمعي» ولم يكن مؤدب المأمون . 

(2) انظر: طبعّات الزبيدي: 134. 

(3) انظر 34ظ/ من مخ أ6. ص : 195 196 من هذا الكتاب . 

(4) في جامم العلم 1/ 51 : أنه لبعض المحدثين . 

(5) انظر م.س: 57/1. 
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ويكفي في التحذير من ذلك القصد قوله يَكِ: #من تعلم علماً مما يبتغي به وجه 
الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» . 

واعتبر يما نقل في أخبار الفضلاء من أهل هذا العلم في التنزه عن 
الاستشراف به إلى حطام الدنيا. 

فقد تقدء('" في إعراض المازني عن قبول ما عرضه عليه الذمي ليجيبه إلى 
قراءة الكتاب عليه» ما يدل على نزاهته» وخلوص نيته في صون هذا العلم 
وحفظه من الطمع به في تيل ما بأيدي التاس خصوصاً إِذا كانوا ممن يتأكد طلب 
ترك القبول منهم» وعند ذلك لما علم الله تعالى صدق نيته فيما ترك؛ جاد عليه 
بأضعافه على وجه لا يخل بخصوصية» ولا يغض من منصب إمامة . 

وقد سبق الخليل ‏ رحمه الله إلى تتخليد محمدة هذه النزاهة اللائقة 
بأمثاله من جلّة العلماء: فحكى ابن خلكان: «أنه كان له رائتب على سليمان بن 
حبيب بن المهلب بن أبى صفرة» وكان والى فارس والأهواز2©)؛ فكتب الخليل 
جو أيه : ١‏ 1 
أبلغ سليمانأني عنهفي سعة) وفيغنى غيرأني لستذامال 
سحى 7 بنفسي» أني لاأرى أحدا ‏ يموت هزلا!) ولا يبقى على حال 108ظ/ / 
والرزق عن قدرء لا الضعف ينقصه ولايزيدك فيه حول محجال 
والفقر في النفس لافي المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 

فقطع عليه سليمان الراتب» فقال الخليل نظما آخرء فبلغ سليمان» فقامء 


(1) انظر ص : 106و من مخ «أ4». ويقابله ص : 393 من هذا الكتاب . 

(2) الأهواز: ج هُوز: وأصله: حوزء فلما كثر استعمال الفرس لهذه اللفظة غيرتها حتى أذهيت 
أصلهاء فالأهواز اسم عربي سمي به في الإسلام» وكان اسمها في أيام القرس : خبوزستان وهي 
سبع كور بين البصرة وفارس فتحها حرقوص بن زهير السعدي في خلافة عمر بن الخطاب . 
معجم البلدان: 284/1 286 والروض المعطار: 61 - 62. 

(3) في الوفيات 2/ 246: شحَاء وسخى بنفسه: تركه» ولم تنازعه نفسه إليه . 

(4) الهزل: الفقر. 

(5) الحول: الحيلة والقوة . 
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وقعدء وكتب إلى الخليل يعتذر إليهء وأضعف راتبه» فقال الخليل : 
وزلة_يكثر الشيطان. إن ذكرت2 منهاالتعجب. جاءت من سليمانا 
لاتعجبنلخيرزلعنيده فلكوكب التحس يسقى الأرض أحيانا»(؟) 

وذكر عن ابن بابشاذ» - من متأخري النحاة ‏ وهو مما ينظر إلى هذا 
المعنى» ويتعلق منه بسبب ظاهرء لكن باعتبار إيثار القناعة» والرضا باليسير: 
ليتأهب إلى ادخار ما يقدم للمعاد: ”أن وظيفته بمصرء وكانت ديوان الإنشاءء لا 
يخرج كتاب حتى يعرض عليه» وله عليها مرتب» وكان ينظر في الكتاب من 
جهة النحوء واللغة» فلا يَنْمْدٌ كتاب حتى يرضاه. 

قال: ومما جرى له من العجائب؛ أنه كان يأكل طعاماً على سطح 
المسجد مع أصحابه فجاءهم قط فرموا له لقمةء فذهب بها ثم رجعء فرموا له 
لقمة أخرى» فذهب ثم رجع. فرموا له لقمة... فعل ذلك مراراً كثيراً حتى 
اتهموا أنه لا يأكل الذى رموا كله» فتبعوهء فوجدوه يرقى إلى حائط في سطح 
المسجد» ثم ينزل إلى بيت خخرب خخالء وفيه قط آخخر أعمىء فيحمل إليه ذلك 
الطعام الذي عطوهء ويأكل ذلك الأعمى» فعجبوا من ذلك» فقال الشيخ ابن 
بايشاذ: إذا كان هذا حيواناً أخرس أعمى وقد سخر الله له هذا القطء يقوم 
بكفايته» ولم يحرمه الرزق» فكيف يصنع مثلي؟! . . . 

ثم استعفى الشيخ من الخدمة» وثرك مرتبه وقطع علائقهء ولازم بيته 
9 متوكلاً على الله تعالى» فما زال محروساًء محمول الكلفة إلى أن مات 
ثالث رجب سنة تسع وستين وأريعماثة» ودفن في القرافة”2 الكبرى من القاهرة. 
قال: وكان سيب وفاته أنه لما باع ما عندهء وجمع أطرافهء وانقطع في غرفة 





(1) انظر الوفيات: 2/ 245 246 (ترجمة الخليل) . 

(2) ابن بابشاذ: هو أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوي: كان بمصر إمام عصره في علم 
النحوء من تصانئيفه : (المقدمة»» وشرحهاء واشرح الجمل» للزجاجي»ء و«شرح كتاب الأصول» 
لابن السراج . بكدء, 9ه - 1007م ؟ وفيل : 4ه . وباشاد معتأهة بالقارسية : الفرح والسرور: 
انظر : الإنباه: 2/ 95 97. والوفيات: 515/2 - 2517 والبغية: 17/2. 

(3) مقيرة في القاهرة بسفح جيل المقطم . 
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جامع #عمرو سن العاص؟ بمصبر ء خرج ليلة من الغرفة. فزلت رجله فسمّط . 
فأصبح ميتاً ب رحمه الله 2001 

قلت : وينظر إلى عبجيب هذا الاتفاق من جانب المتعلقين بوسيلة المعرفة 
باللسان: نظمه ونثرهمء ما يحكى عن غروة بن أذيجة(2) مع هشام بن 
عبد الملك© : 

قال الحريري: «والحكاية تدل على استشعار اليقين» وإعلاق الأمل 
بالخالق دون المخلوقين وهىي أن عروة هذا وفد على هشام بن عبد الملك في 
جماعة من الشعراء فلما دخلوا عليه عرف عروة» فقال: ألست القائل : 
لقد علمت_وماالإشراف_من خخلقي ان الذي مو رزقي سوف يأنيني 

وأراك قد جئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طت ١‏ الرزق؟ فقال 
عروة: لقد وعظت يا أمير المؤمنين فبالغت الوعظء وأذكرت ما أنسانيه الدهر . 
وخرج من فوره إلى راحلته» فركبها ثم نصها”© راجعاً نحو الحجازء فمكث 
هشام يومه غافلاً عنه؛ فلما كان في الليل تَعَارَ) على فراشه فذكره ه وقال: رجل 
من فريش قال -حكمة 3 3 ووفد إلى ٠‏ فمجبهتة يعني استقبلته بالمكروه. ورددته عن 
حاجته ‏ وهو مع ذلك شاعر لا آمن ما يقول. 

فلما أصبح سأل عنةه > فأخبر باتصرأكه . فال : لا جرمء ليعلمن أن الرزى 
سيأتيه » ثم دعا بمولى لهء وأعطاه ألفي ذيئار . وقال له * الحق بهذه أبن أذيئة 


(1) انظر الوفيات: 516/2 - 517. 

)2( هو عروة بن يحبي ؛ وأذيئة لقب لأبيه. شاعر مقدم من أهل المدينةء ويعد في الفقهاء والمحدثين 
أيضاً » لكن غلب عيه الشعرء له ترجمة مستفيضة في الأغاني: 240/18 . 0252 والشعر 
والشعراء: 289. 

(3) الخليفة الأموي العاشرء يلغت الإمبراطورية الإسلامية في ععهده أقصى اتساعها.ا ت: 125ه - 
3م . الكامل : 261/5 264. 

(4) نص الناقة : استحثها شديدا. 

(5) التعار: السهر والتقلب على الغراش ليلا مع الكلام . اللسان: ‏ عرر .. 
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فأعطه إياهاء قال: فلم أدركه. وقد دخمل بيته» فقرعت الياب عليه فخرج؛ 
فأعطيته المال 109ظ/ / فقال: أبلغ أمير المؤمئين السلام» وقل له: كيف رأيت 
قولى : السعيت» فأكديت» وراجعت إلى بيثي ع فأتانى فيه الرزق1008 , 

تمثيل : يتضح به سفاهة رأي من رجح المال على العلم حتى طلب المال 


قال الغزالي: #من طلب بالعلم المال كان كمن مسح نجاسة نعله لينظفهء 
فجعل المخدوم خادماًء والخادم مخدوماًء وهذا الانتكاس على أم الرأس 

ومثله هو الذي يقوم في العرض الأكبر مع المجرمين ناكسي رؤوسهم عند 
ربهم . 
سابقة قدر : 

ربما تطمح نفس المتأدب بهذه الصناعة إلى أن ينال بها حظوظ الدنياء 
وخصوصاً من غلب عليه الشعرء وما في معناه من أنواع فنونهاء فلا يقدر له 
بشيء من ذلك» فينفث له بالشكوى نفث مصدورء ويتأسف على فوات ما يراه 
لغيره أيسر مقدورء وربما رمى ذلك الآأدب بالشؤم والسُحرقّة©: واعتقد أن 
صاحبه مباح الحمى». وإن كان الأمنع من أم قرفة208 , 

قال صاحب زهر الآداب: «وللحمدوني" في ذلك أشعار مستظرفة. 
فمما أنشد له قوله: 
ثنتان من أدوات العلم قدثنتاا عنان شأوي عمارمتمنهمم 


(!) انظر درة الخواص: 183 184. 

(2) الحرفة: الحرمان وسوء الحظ (ومنه لحقته حرفة الأدب : لحقه شؤم الأدب»). 

(3) يقال: : «أمنع من أم قرفة» أو «أعز من أم قرئة» : وهي امرأة فزارية» كانت ثحت مالك بن حذيفة » 
وكان يعلق في بيتها خمسون سيفا لخمسين رجلا كلهم لها محرم. انظر : مجمم الأمثال: 45/2 
و323. 

)4( هو إسماعيل بن إبراهيم ين حمذويه. نت : نحو 260ه- 87/4مغ؛ وجدة حمدويه صاحىي الْر تادقة 
على عهد الرشيدء بصري؛ مليح الشعره اشتهر بقوله في طيلسان بن حرب» وله هبجاء في 
الجاحظ والمبردء له ديوان شعر . انظر الفوات: 173/١‏ 177. 
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أما الدواة فأدوي(0 جرمها جسدي 

وحبرت لي صحف الحرف محيرة 

والعلميعلمأنى حينآخذه 
وأنشد له: 

من كان فيالدنيالهشارة 

نرمقها من كثب حسرة 
وأنشد لغيره2: 

ما ازددت في أدبى حرفا سررت به 

كذاك من يدعى حذقاً بصنعته 


وقفلما لحظء تحريف منا لملم 
تذودعني سوام المالوالنعم 


: متهن من نظارة الدنى 
كأنتالفظبلامعتى110و// 


قال: ولما قتل المقتدر" أبا العباس ابن المعتزء وزعم أنه مات حتف 


أنه قال ابن بساه © : 
لله درك من ميت بمضيعة 
مافيهلوء ولاليت فتلتقصه 


ناهيك في العلم والآداب والحسب 
وإنماأدركته نح رفةالأدس59) 


قلت : وكك سلك هذا المسلك مجماعة من المتأخرين منهم الْرْ معخشري » 
فقال متشكياً من جور الزمان وظلمهء وناعياً عليه مساعدة ذوي القصور بموالاته 


وسلمه: 


(1) في زهر الآداب 512/1 : فأدمى . 
)2( في: م.٠س:‏ [(/51: 


هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان المعروف بالخريمي: أصله من 


تحراساتب ونورل بغداد» قال صاحب تاريخ بغداد : 6 320. قأما أبو يعقوب كشاصر محسن وله 
مدائح في حمل سس متصور اس زياد > رز بحي , سس خالد » وغرهماء. ولوق أشعر المولدين» 
وروى عنه شيئاً يسيراً من شعره؛ أبو عنماب الجاحظ . وأحمد بن عبيد بن ناصح ء ودذكر 


)3( المقتدر بالله جعفر سس أحمد المعتشد؛ يكنى أبا الفضل ؛ المخليقة العياسي 8 الستخلف رعرل 
أمْحيه المكتفي » مات مقتولاً سئة 320ه ‏ 932م . تاريخ بغداد: 213/7 219. 
4 هر علي بن محمد بن يام وقد تقدمت ترجمته فى ص : 3 من هذا الكتاب (21ظ/ من مت 


وأ ), 
(5) انظر زهر الآداب : 512/1 -514. 


يسعى السحريص ورزقه مقسوم 
لونالبال حزمامرؤحظالغنى 
سبق القضاء بكل ماهوكائن 
قد قلس الأرزاق بين عياده 
حرص الفتى سبب إلى حرمانه 
مايالالدنياالدنيةلمتقم 
نوديث: واحدهاء ورخمت المنى 
قدرعن الأمالأصبح مقعدي 
لا تجزعي يا نفس إن خطب عرى 
ليس العجيب بأن غيري راضع 
فكذاالزمانبأهلهمتقلب 


والحرص مرئعه الخصيب وخيم 
مات الفغتى الكسلان وهو عديم 
فمنالنهى التمفويض والتسليم 
رب رؤوفا بالعباد رحيم 
وطلابه ماليس يدرك شؤم 10اظ/ / 
أودي؛: أكل 
بئس النداء وراءه الترخيم 


مفوهمحروم؟!. 5 


ومنالمقادرمقعدومقيم 
فالحريعثرتارة. ويقوم 
ثديالمرادء وأتني مفطوم 
لا البؤس فيهولا النعيميذدوم 


[وقال الأديب البارع أبو القاسم ابن البناء المالقي 17 : 


فالوا: تقول الشعر؟كقلت: ضرورة 
طوقتت من أدبي قلادة خيبة 


وقد تعدت هذه الشكوى 


9ظ ورد ذكرء , 


إلى سائر من عد من الأدياء أسفاً على فوت 


في الإقادات للشاطبي ص : 92 حيث قال عنه ني الإنشادة: 0. أنشدنا الشيخ | الفقه 


#بالشيخ الأديب ل ٠‏ وفي مص - : 307و محم (: آي لشي الفقَيه ؛ الأمب ؛ لبارء أبي القاسم 
مستمل ين أحمد سن حاتم المالقي الشهير باين النام؟ . 


رفي #ديواث؟ ابن فركون ص : 6303 نعته أبن فركون؟ (بالشاعر المفلق . 


. تقولى قضاء جبل 


القتح الولاية التي ظهر فيها من سوء رأيه؛ ما قضى لمبى عزه بسقوطه ووهيه؛ة. وفي مظهر 
النور» لابن فركون.ء) ت: د. بنشريفة ص : 75 و78» قصيدتان لابن البناء في مدحم اللطان 


النصري يوسف الثالث . 


0 الارياح لمية عن مك0 وقصيدة: اج الساسة» أ لقا في السجن سماه. 


الحظ العاجل من العلم على الإطلاق]7"" فأنشد الرشاطي ولم يسم قائلا : 

إذا جمعت بين امرأين صناعة وأحببت أن تدري الذي ه وأحذدذق 

فلاتلتفت من ذاك إلا الذي جرت لهمنهمالأرازق حين تفرق 

فحيث يكون الجهل فالرزق واسع ‏ وحيثيكونالعلم فالرزق ضيى(3) 
وقال القللوسي : ومثله قول ابن خروف: 

تبلج صبح الذهن مني ثاقبا فخارت من الأموال شهب عواتم 

ولو كان لي ليل من الجهل حالك للاحت بهمشل النعجومالدراهم 
[وقال الشيخ الرئيس ابن الخطيب وورى ببسطة(3) من بلاد الأندلس 

و(صالحة) 111و// مع حصونها: 

«هامت الدنيابجهاللورى ‏ فمساعيهولديهاناجحه 

والذي في العلم يؤتىبسطة" لاترىالدتيالديهصالحيه:9) 


وقال الشيخ الأديب المجيد أبو عبد الله بن الب (6) من العصربيين 
رححمه الله - وضمن عدجز بيت من آلفية ابن مالك7 فأيدع ما شاء : 


)0( ما بين المعقوفتين ساقط من ١ج؟2.‏ 

(2) انظر الأبيات في" معجم الأدياء: 2 286 وقد تسبهما لإيراهيم بن هلال الصابي أبو 
إسحاق. ت.: 384ه _ 994م . 

(3) مدينة بالأندنس من أعمال «جيان» وقد وصف محاسنها ابن الخطيب في رسالتيه: «معيار 
الاختياره و#خطرة الطيف». وانظر معجم البلدان: 422/1: ومشاهدات لسان الدين: 31 32 
و86 87. 

)4( أي توسعاً ني العلم ؛ ومنه قوله تعالى في صورة البقرة» الآية: 247: «ثَالَ 9 د اصطئنة 
يسك وََادُمْ يَنَطةٌ فى اليني وَاَلْحِقَيٌ 4. 

(5) هذه الأبيات غير واردة في «ديوانه»؛ ولا في «الإحاطةة؛ ولا في امعيار الاختياره ولاخطرة 
الطيف؟ . 

(6) هو أبو عيد الله محمد بن الجبير اليخيصي أحد أعلام الأندلس المتأخرين» وقد أورد المقري في 
«أزهار الرياض؟: 302/3 304 و303» بعضاً من شعره في ي الرد على الزمخشري فيما أنشده في 
«الكشاف» لبعض المعتزلة في ذم أهل السنة. كما ذكره في #نفح الطيب»: 4/ 340 . 348. 

(7) هو محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الأندلسي الجياني الشافعي. ت: عد 
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#الفقمهاء كلهم من سادا منهم فليسى يبلغالمرادا 
ورزقفهم مرخصم قد عدا كيا سعا الس همس دعا سعاد1(0) 


ويعني بالفقهاء: جميع من انتسب إلى أي علم كان على ما هو عليه 
العرف في ذلك]2' ويقرب من هذا المعتى ما ذكره «أبو علي البغدادي28 في 
«زوادره؛) عن «الكتنجي: قال: «أملقت حتى لم يبق في منزلي إلا يارية؛ 
فدخلت إلى دار المتوكل» فلم أزل متفكراً فحضرني بيتانء فاخذت قصبةء 
وكتبت على الحائط الذي كنت إلى جاتيه : 
الرزق مقسوم فأجمل في الطلب يأتي بأسباب ومن غيرسبب 
فاسترزق اله ففي الله غنى اله خير لك من أب حدب 

قال: فركب المتوكل في ذلك اليوم حماراء وجعل يطوف في الحجرء 
ومعه #الفتح» فوقف على البيتين فقال: من كتب (هذين البيتين)77) وقال للفتح : 
اقرأء فقراً البيتين فاستحستهماء وقال: من كان في هذه الحجرة؟ فقيل 
الكتنجىء فقال: أغفلناءء وأسأنا إليه» وأمر لي يبدرتين. 


قال أبو علي: العوام تقول: «بارية»» وهو خطأء والصواب: باري. 


حت 672ه - 1274م» إمام زمأنه في النحوء واللغة» مقرىء؛ مشارك في الفقه والأصول والحديث» 
من تصانيفه: ١مختصر‏ الشاطبية» في القراءات» رتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» في التحو. 
و«الخلاصة» و«الألفية في علم العربية». انظر: طبقات الشافعية: 67/8 - 68: وطبقات القراء : 
181-2. 

(1) صدره عند ابن مالك في ألفيته : 

«فرخيمااحذفاخرالمتادى؟... 
وانظر شرح ابن عقيل على الألفية: 2/ 287. 

(2) مابين المعقوفتين ساقط من قج؛. 

(3) هو إسماعيل بن القاسم اليغدادي المعروف بالقالي. ت: 356ه ‏ 967م» لغوي من أروى أهل 
زمانه للشعر الجاهلي » وأحفظهم. له تصانيف منها: «الأمالي» و«الممدرد» و«المقصور»ء 
و*البارع في اللغة» انظر : الإنياه: 204/1 209» والوفيات 1/ 226 228. 

(4) كتاب النوادر ويقال: «الأمالي». انظر: مخ فهرست المنتوري في ذلك . 

(5) زيادة من النوادر : 127/2. 
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وبوري(). قال الراجز : 
#كالخ ص2 إذ جلله الباري»6(ة) 


قال: وهو بالفارسية: #بوريك؟ فأعرب6. 
الطرف الثانى : فى حفظ العربية للمال بعد -حصوله : 


ويظهر ذلك عند 111ظ// «الإقرار» فإنه إذا صدر من عالم يها لم يصدر 
إلا بمقدار ما يقتضيه الاعتراف بالحق الواجب عليه ولا كذلك إذا كان جاملا 
بهاء فإنه ربما يلفظ بما يوجب غرامة»ء زائداً على ذلك الواجب. لا سيما عند 
مضايقة الخصام» وذلك إخلال بما أمر به من حفظ المال ظاهر» وربما ينطق بما 
يوجب إثبات ما قصد نفيه فيلزمه الأداء وهو لا يريده؛ روفي ذلك متلفة للمال». 
وضياع له . 

كما يحكى عن خصمين ارتفعا إلى على - رضي الله عنه ‏ وطلب أحدهما 
الآخر بمال سماهء فقال المطلوب: «ماله» عندي حق - برفع اللام في «مال4 - 
فقال له على رضي الله عنه -: أذ ماأله. فقال الْمَقَر : ماله عندي حقء فقال له 
علي - رضي الله عنه _: أد ماله. . . إلى أن ظهر أنه يريد النفى . 

ومن تأمل ما فرضه الفقهاء في كتاب الإقرار من الألفاظ» والكنايات علم 
أن الجهل بها عند «الإقرارة يورط الناطق في المؤاخذة بمقتضى ما يوجبه علم 
اللسان فيها صريحاً أو كناية . 


(1) الباري والبارياء: الحصير المنسوج من القصبء» فارسي معرب. اللسان ‏ بري -. 

)2( الخص : والجمع أخصاصء وخصاص. وقيل قي ججمعه خصوص» البيت من شجر أو قصب 
سمي بذلك لما فيه من التفاريج الضعّة » اللسان: - ختصص -. 

(3) هذا الشطر من أبيات موصولة في رصف كناس الوحش لأبي الشعثاء عيد الله بن رؤية بن لبيد 
المعروف بالمجاج » والد رؤبة بن العجاج . وكلاهما راجرء متحد + الا أن رؤية بن لبيد كان 
أكثر شعرا من أبيهء وأفصم منه. طبقات الشعراء: 738/2 و0753 والبيان والتبيين: /١‏ 356. 
رديوان العجاج: 326 - 327: وسمط اللآلىء: 737/2 - 754. 


(4) نوادر أبي علي : 127/2. 
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ولتقتصر من بيان ذلك على مسألة الإقرار بلفظة «كذاء؟ إذا قال مثلا: «له 
عندي كذاة. وقد ذكر فيها القرافى صوراً كثيرة. 

قال فى «الذخيرة» ما نصه بعد تقرير أنها كناية عن العدد: (إذا تقرر هذا 
فاعلم أن ١كذاة‏ يستعمل مغرداء وتارة يقول «اكذا درهماً» بالنتصب » والرفع ؛ 
والخفض » والسكون» فهذه خمس صورءه وتارة يكرر فيقول: «كذاء كذإه منْ 
عير ننس وثارة يذكره مرفوعاً أو متصوبأ» أو مخفوضا. أو موقوفا. فهذه 
خمس صو زر . 

وتارة يدخل بينهما حرف «عطف» فتصير نخمساً أخرى . 

وتارة يدخل بينهما حرف #بل» فيقول «كذا بل كذاء فتصير خمساً أخرى» 
فهذه عشرول صورة . 

وثارة يكون التمييز مغرداً وثارة 12 // مجموعاء أو مسنى على 
الأحوال كلها قفتصير نحو أربعين مسألة؟ . 

قلت: و[ملخص]3 ما ذكر هو والمازري فيما يتخرج عليه حكم هذه 
الصور أنه إذا قال: ١له‏ عندي كذا» فهى بمعنى شيء؛. 

قال المازري: «ويقال له: بين ما الذي عندك له؟ مما [يطلق]20 عليه اسم 
لاشيء؟ ١‏ أو أسم وأ -حد». فيمبل ذلك منه»(ة , 

قلت: ووجه هذا أن «كذا» قد تكون كناية عن الشيءء وعلى ذلك حملت 
هناء لما كانت مفردة من غير تمييزء ودليله: نقل صاحب الصحاح : «أنها تكون 
كناية عن الشيء وعن العدد8 . 

وبه يجاب عن إشكال أورده «القرافي» فى الموضع فانظره من هناك . 
1( في «أ» مبخلص . 
(2) في الأصول ومغخطوط شرح التلقين: ينطلق. 
(3) انظر مخ شرح التلقين للمازري: 188/7 بخزانة القرويين رقم 348. 
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وإذا قال: «له عندي كذا درهماً بالنصب» قال ابن عبد الحكي 7" : #يلزمه 
عشرون لأنه أول عدد مفرد يميز بالواحد المنصوبة . 

قلت : «وعزاه المازرى لظاهر البغداديين من المالكية»© . 

قال القراقى: #وخالفنا الأئمة فى ذلك» وقالوا: يلزمه درهمء بناء على أن 
«كذا» كنابة عن شبىء بهم : والدرهم المتصوب بعداه على التمييزن أو مفعول 
بفعل مضمر تقذيره : «له شىء درهماً أو «أعنى درهما» . 

وإذا قال: ١له‏ عندي كذا درهمة ‏ بالخفض -. قال المازري عن ابن 
القصار !© : «لاا نص فيه » ويحتمل أن يراد به بعض درهم . 

قال: وقال لى بعض التحاة : يلرم فيه مائة درهم". 

قلت : في جواز إضافة كذ! خلاف بين النحويين : وممن أجازها منهم 


الكوفيون . 
قال دابن هشام»0؟؟: «ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقوله : «له عندي كذا 
درهم» مائة2(0 , 


وإذا قال: "له عندي (كذا) درهم» ‏ بالرفع -: قال المازري: «لا نص 


)١1(‏ هو محمد بن عبد الله المصري أبو عيد الله. ت: 268ه ‏ 882م. فقيه عصره؛» لازم الإمام 
الشافعي ثم رجم إلى مذهب مالك. وحمل في فتنة القول بخلق القرآن إلى يغداد. قلم يجب لما 
طليوه؛ فرد إلى مصرء له كتب كثيرة منها : «أحيكام القرآنة و«أدب المضاة؟. ورد #على نتهاء 
العراق؟ و«الره على الشافعمي: فيما خالف فيه الكتاب والسنة . انظر الوفيات: 4/ 193 - 194. 

(2) انظر مخ شرح التلقين: 7/ 188 

(3) هو علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار أبو الحسن. نت: 398ه ‏ 1008م: فقيه. 
أصوليء ولي قضاء بغداد من اثاره: «عيون الأدلة وإيضاح الملة» . في الخلاف ‏ انظر الديباج : 
100/2. 

(4) هو عبد الله بن يوسف .  .‏ اين هشام الأنصاري جمال الدين أبيو محمد. ت: 761ه ‏ 1360م» 
نحويء مشارك في المعائي والبيان: والعروضء والفقهء وغيرها. له تآليف متها: «مثنى اللبيب 
عن كتب الأعاريب»: في النحو؛ وتشرح الجامع الصغيرة لمحمد بن الحسن الشيباتي في فروع 
الفقه. انظر البغية: 2/ 68 70: والشذرات : 191/6 192. 

(5) انظر : مغني اللبيب: ص: 205. 
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فيه»ء ويمكن حمله على درهم واحد على أنه خبر ميتدأ أي «اهو درهية:0". 

قلت : ونقله القرافي عن الحنابلة قائلاً: «ودرهم مرفوع على البدل من كذا 
أو خبر مبتدأ ممضمر . 

وإذا قال: «له عندي كذا 112ظ// درهمة ‏ بالسكون في ميم درهم من 
غير إعراب» . 

قال القرافى عن الشافعية والحتايلة : «يقبل تفسيره بأى جرء من أجزاء 
الدرهم» لأن المجرور يصح أن يقف عليه بالسكونء والأصل براءة الذمة من 
غيره2 . 

وإذا قال : «له عندى كذا كذا درهماً» لزمه أحد عشر درهماء لأنه أول عدد 
يميز بالواحد المنصوب . 

قال القرافي : «وعند الشافعي وابن حنبل يلزمه درهم؛ لأن كذا اسم لشيء 
مبهمء فقد كرر الشيء ثم فسره بالتمييزه فيلزمه ما ميز به» وهو درهم ليس إلا. 

وإذا قال: «عندى كذا وكذا درهماً» بحرف العطف لزمه أحد وعشرون» 
لأنه أول عدد فيه عطف وتمييز بالمفرد المنصوب” . 

قلت: وللكتف بنقل هذا القدر من فروع هذه المسألة» وقد حصل بها أن 
ألفاظ الأقارير ربما تورط صاحبها في غرم ما ليس عليه إذا كان غير خبير 
بالعربية» وذلك ما أردنا من حفظها للمال بعد حصوله» والله تعالى أعلم . 
تنبيه : 

ما تقدم من عدّ هذه الضروريات تخحمساً هو تقرير أكثر الأصوليين» 
وبعضهم يزيد عليها ضروريا آخر في وجوب الحفظ لهء والرعاية للذب عنهء 
وهو العرض» فتصير ستا. 

وأنت إذا تأملت العربية وجدتها [تقوم ]20 بحفظ الجميع أتم قيام» إذ لا 





(1) انظر: مخ شرح التلقين : 189/7. 
(2) في «ج»: تقدم. 
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خفاء أن اللاحن يصير نفسه هدفاً لسهام التنقيص لهء والازدراء بقدرهء ويعرض 
نمسه للوقيعة فيه. وسلامة العلم بها من معرفة ذلك كله ظاهر في حفظها لهذا 
الضروري الآخر على رأي من ضمه إلى جملة الضروريات المتقدمةء ولموقع 
صون العرض بها في نفوس ذوي الهمم العالية» كانوا إذا نبهوا على ما عسى أن 
يكون مثيراً للشك في مخالفة الصواب فيهاء يبادرون إلى الوقوف على جلية ما 
ينفى عنهم وصمة الانتساب إلى الجهالة بها حماية لعرضهمء وترفعاً عن حطة 
اللحن + ونحسة التقيصة به . 


فيحكى عن المتوكل7'' «أنه قرأ يوم وبحضرته الفتح بن خخاقان: ظوَمَا 
متعتاج أنهآ إذا عدت لا مون 4( فقال له الفتح: يا سيدي؛ (إنها إذا جاءت 
لا يؤمنون؟ بالكسرء فتبايعا على عشرة الاف دينارء وتحاكما إلى يزيد بن محمد 
المهل (3) وكان صديقا للمبرد»ء فلما وقف يزيد على ذلك خخاف أن يسقط 
أحدهماء فقال: والله ما أعرف الفرق بينهماء وما رأيت أعجب من أن يكون 
باب أمير المؤمنين يخلو من عالم متقدم. فقال المتوكل: فليس هاهنا من يسأل 
عن هذا؟ ققال: ما أعرف أحداً يتقدم فتى البصرة ويعرف بالمبردء فأمر أن 
يشخص فنفذ الكتاب إلى محمد بن القاسم بن محمد بن سليمان الهاشمي بأن 
يشخصه مكرماً. 


فحدث المبرد قال: وردت لاسر من رأى:(, فأدخحلت على الفتيح بن 
تحافان . فقال: يا بصري» كيف تقرأ هذا الحرف «ومًا ب يُشْعِرٌكُم (إنها» إذا جاءَت 


)01( المتوكل على الله جعفر بن محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد؛ يكنى أبا الفضل» بويم له 
بالمخلافة بعد الوائقء كتل باسر من رأي: منة 2473م _ 861م. انظر : تأريخ بغداد: 165/7 
12 

(2) سورة الأنعامء الآية: 109. 

(3) هو أبو خالد يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة ين المهلب بن أبي صفرةء بصري. شاعرء 
مسن من شعراء الدولة الهائمة. انظر: سمط اللآالىء : 2/ 839 840. 

(4) «سامراء» «أوسر من رأى؟ مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة» من أهم آثارها: 


قصر المتوكل . انظر معجم البلدان: 3/ 173. 
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لا يُؤْمنُونَ» بالكسرء أو «أنهاة بالفتحم؟ فقلت: «إنها» بالكسر 113ظ// وهو 
المختارء وذلك أن أول الآية «وَأَقْسَمُوا بال جَهَدَ أتمنديخ إن حاتم له ليون يبا 
َل إِنَّمَا ليت عند الل وَمَا يَعَعدكب ...© ثم قال تبارك وتعالى: يا محمدء 
«إنّها إِذَا جَاءَتْ لآ يُؤينون» باستثناف جواب الكلام المتقدم» قال: صدقتء. 
وركب إلى دار أمير المؤمنين فعرّفه بقدوميء وطالبه بدفع ما تخاطرا عليه وتبايعا 
فيه» فأمر بإحضاريء فحضرت فلما وقعت عين المتوكل علي. قال: يا 
بصريء كيف تقرأ هذه الآية: «ومًا يُشْعِركهُ إنها إِذَا جاءت» بالكسر أو «أنها إذا 
جاءت» بالفتح؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرؤها بالفتحء فضحك» 
وضرب برجله اليسرى» وقال: أحضر يا فتح المال. فقال: يا سيديء إنه والله 
قال لي حلاف ما قال لكء فقال: دعنى من هذاء أحضر المال» وأخرجت» 
فلم أصل إلى الموضع الذي كنت أنزله حتى أتتنيى رسل الفتح فأتيته» فقال لي : 
يا بصرىء أول ما ابتدأتنا به الكذب! . . . فقلت: ما كذبت». فقال: كيف». وقد 
قلت لأمير المؤمنين إن الصواب: #ومًا تمكح أَنَهَآ إِذًا جَلدَتَ لا يُوْمِنُونَ * 
بالفتح؟! فقلت: أيها الوزيرء لم أقل هكذاء إنما قلت: أكثر الناس يقرؤها 
يالفتحء وأكثرهم على الخطأء وإنما تخلصت من اللائمة وهو أمير المؤمنين» 
فقال لي : أحستت . 

قال أبو العباس: قما رأيت أكرم كرماء ولا أرطب بالخير لساناً من 
الفتسمه 20 . 

قال الزبيدي: «وجدت بخط أمير المؤمئين المستنصر بالله - رضي الله 
عته ‏ ما فعل المبرد شيئء وما كان أن يخيره بالحقء» فيعلمه أن القراءة بالكسرء 
قرأ بها أبو عمرو وأصحابه من البصريين الذين تعصب لهمء وأن القراءة بالفتح 
قراءة افم©© وأهل الحجازء وحمزةء والأعمش» وابن مسعود وأصححايه. 





(1) انظر طبقات الزبيدي: 102 - 103. 


(2) هو نافع بن أبي نعيم بن عبد الرحمن المدني أحد القراء السبعة. ت: 169ه - 785م» انظر 
الوفيات : 5/ 368 2369 وطبقات القراء : 330/2 334. 
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والنمخعي » وابن أبي إسحاق » وطلحة بن 14 / مصرف() وعيسس 00 


والماجشون©" . . . 


وكان للمتوكل في قراءته أنصار كثيرء ولعله كذلك علمء لأنه قراءة 
الكسائي: وحمزة» وما أحسن الفتح في إنكار ما قد قرأ به الأئمةء ولو قال 
حينئذ : هذه قراءة أهل البصرة وغيرهم ممن قرأ بهاء وهي أقيس في الإعراب». 
وقد قرأ بالفتح أهل الحجاز وغيرهمء وكل هذا جائزء لكان أتم في المخبر»©) 
انتهى ملخصاً. 

قلت: وأعظم من هذه النفرة!”' عن الوقوع فيما ظن لحناًء ما يحكى عن 
المأمون في إبايته من المسامحة فى مواجهته يما اعتقده كذلك» ترفعاً لعلو همته 
عن مقابلته به فضلا عن صدوره منهء أو وقوعه في الكتب عنه . 

فحكى ثعلب عن شيخه أبي عبد الله محمد بن قادم9©© الطوال20 قال : 


(1) طلحة بن مصرف بن عمرو أبو محمدء ويقال: أبو عبد الله الهمذاني الكوفي. ات: 112اه ‏ 
0م . تابعيء كبير؛ له اختيار في القراءة ينسب إليهء وكانوا يسمونه: سيد القراء. انظر طبقّات 
القراء : 2/ 4343 والوقيات: 2/ 426 و469. 

(2) عيسى بن عمر الثقفي أبو سليمان» ويقال: أبو عمر. ث: 149ه ‏ 766م2 كان ثقة عالماً 
بالعربية؛ والنحوء والقراءة؛ صئف كتابين في التحو: يسمى أحدهما: الجامم. والآخر: 
الكمال. انظر طبقات الزبيدي: 40/ 45: والنزهة: 21 23. 

(3) أبو يوسف يعقوب بن أبي سلمة بن دينار» وقيل ميمون؛ الملقب بالماجشون القرشي» التيمي من 
موالي آل المتكدر من أهل المدينة. ت: 124ه ‏ 41م. سمع أبن عمر - رضي الله عنهما -» 
وعمر بن عبد العزيز؛ ومحمد بن المنكدر: وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وروى عته ابناه: 
يرسف» وعبد العزيزء وابن أخخيه عبد العزيز. والماجشون: تعني المورد» ويقال: الأبيض 
الأحمرء لقبته يذلك سكيئة بنت المحسين . انظر: سمط اللآلىء: 2/ 644. والوفيات : 6/ 376 378. 

(4) انظر شذرات مخطوطة من طبقات الزبيدي لم تنشر: الصندوق 2 من القبة السعدية رقم 14 
خزانة القرويين وقد أرشدني إليها الأستاذ ممحمد الدياغغ محاقظ المخزانة . 

(5) التفرة: الكراهية. 

(6) أستاذ تعلب» ومعلم ابن المعتزء خرج من منزله ولم يرجعء وذلك سنة 251ه ‏ 865م. له من 
الكتب: «الكاقي؟ في التحوء و(المختصر» فيه «وغريب الحديث». انظر: طبقات الزبيدي: 
8 وفه: «هو أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن القادم وامعجم الأدباء»ة: 207/18 209. 
والبفية: 140/1 -141. 

7( لم تبت كتب التراجم هذه النسبة له؛ ولعله سهو من المؤلف: إذ «الطواله علم آخمرء قال - 
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«وجه إلى إسحاق بن إبراهيم المصعبي”'2 يوماً من الأيام فأحضرني» فلم أدر ما 
السببء فلما قربت من مجلسه تلقاني ميمون بن إبراهيم ‏ كاتبه على الرسائل - 
وهو على غاية من الهلع والجزعء فقال لي بصوت مي : إنه #إسحاق#» ومر 
غير متلبث. ولا متوقف حتى رجع إلى مجلس إسحاق. فراعني ذلك». فلما 
مثلت بين يديهء قال لي: كيف يقال: «وهذا المال ماله أو «وهذا المال 
مال»؟ . 

فعلمت ما أراد ميمونء فقلت له: الوجه «وهذا المال مال8. ويجوز: 
«وهذا المال مالا»ء فأقبل إسحاق على ميمون بغلظة وفظاظةء ثم قال: الزم 
الوجه في كتبك» ودعنا من يجوز ويجوز» ورمى بكتاب كان في يده» فسألت 
عن الخبرء فإذا ميمون قد كتب إلى المأمون وهو في بلاد الروم عن إسحاق» 
وذكر مالا حمله إليهء وكتب #وهذا [المال]2) مالاً. فخط المأمون على الموضع 
من الكتاب. ووقع ببخط يده في حاشيته : تكاتبني باللحن » فقامت القيامة على 
إسحاق » فكان ميمون بعد ذلك يقول: ما أدري كيف أشكر ابن قادمء بقى على 
روححي وبدعمني . 

قال أبو العباس ثعلب: فكان 114ظ// هذا مقدار العلم» وعلى حسب 
ذلك كانت الرغبة في طلبه» والحذر من الزلل . 

قال: «وهذا المال مالآً» ليس بشيء»ء ولكن أحسن «ابن قادم» في التأتي 
بخلاص ميمون76 “اه 
وحكى «ابن الأبار» في «إعتاب الكتاب2006: «أنه9) كان يتفقد ما يكتب 


حت عنه ثعلب: «كان حاذقاً بإلعاء العربية» من أهل الكوفة؛: وأحد أصحاب الكسائى حدث عن 
الأصمعي وقدم بغداد. ت: 243ه ‏ 5857م انظر: البغية: 1/ 50, ١‏ 

(1) إسحاق بن إبراهيم المصعبي. ت: 235ه ‏ 849م. صاحب الشرطة يبغداد أيام المأمون 
والمعتصمء والوائق» والمتوكل» وكان ذا رأي وشجاعة. انظر: الكامل: 52/7. 

(2) ساتط من 5أ». 

(3) انظر : طبقات الزبيدي : 138 139؛: وإعتاب الكتاب : 124 125. 

(4) هو أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّهء القضاعي» الأندئسي» البلنسي» المعروف بابن الأبار. > 
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به الكتاب فيسقط من لحن» ويحط مقدار من أتى بما غيره أجود منه في العربية» 
وكان يقول: «وإياكم و«الشُونيز»" في كتبكم». يعني النقط والإعجام . 
وقد رفعت إليه قصة أكثر 
صاحبها إعجامها ما أحسن ما كتب إلا أنه أكثر شونيزها؟ . 

وكان سعيد بن حميد”" يقول: لأن يشكل الحرف على القارىء أحب إلي 
من أن يعاب الكاتب بالشكل . 

قال: فإذا كرهوا الإعجام والشكل فما ظنك باللحن. قال: إلا أن ترك 
ذلك قد يورث إشكالا؟ . 


قال : وقال محمد بن عيد اللّه بن طاهر 


حكى الماوردي9؟ عن قدامة بن جعفر؟: «أن بعض كتاب الدواوين 
حاسب [عاملا]9' لعبيد الله بن سليمان بن وهب7 فشكا منه إلي عبيد اللّهء 


تت أت: 658ه ‏ 1259م. فقيهء محدث2 حافظء مقرىء» نحوي» أديبء لغري»؛ كاتب» مؤرخ. 
من تصانيفه : ١اتكملة‏ الصلة» لين بشكوال:ه و(إعاثة الحقير في شمر زاد الفقير». ووإعتاب 
الكتابى2 و«الحلة السَيَرَاء في أشعار الأمراء». انظر : عنوان النراية : 257 261. 

(5) انظر: 126 127. 

06 الضمير يعود على المأمون . 

(1) الشُونيز بضم الشين؛ الحبة السوداء» وهو فارسي الأصل . انظر: اللسان ‏ شنز. 

(2) ابن طاهر الخزاعي أبو العباس. ءت: 253ه ‏ 867م. أميره ولي نيابة بغداد في أيام المتوكل 
العباسي ‏ له أخبار كثيرة في فتئة «المعتز بالله» وكان أديباً شاعراء ومؤلفا لأهل العلم والأدب . 
انظر : تاريخ يغداد: 5/ 418 - 422. 

(3) هو سعيد بن حميد بن سعيد أبو عشمان. ءت: 250ه ‏ 684م . كاتب مترسل »؛ من الشعراء»ء قَلده 
المستعين العباسي ديوان رسائله. وجمم له يونس بن أحمد السامرائي البنداديء ما وجد من 
«رسائله وأشعاره؛ ط . انظر: الأغاني 90/18 -102» والمورد 3/ع: 2/ 228. 

(4) في أدب الدنيا: 38. 

(5) هو قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد اللبغداديء أيو الفرج. ت: 337ه ‏ 948م- كاتب من 
البلغاء» المتقدمين ني علم المنطق والفلسفةء كان في آيام المكتفي بالله العباسي: وأسلم على 
يدهء له كتب منها: «نقد الشعر؟ و«جراهر الألفاظ؟؛ وةالرد على ابن المعتز فيما عاب به أبا 
تمام؟. انظر : الفهرست: 194»: ومعجم الأدباء: 12/17 - 15. 

43 في 9أ64: غلاماً. 

7) ابن وهب الحارثي. ت: 228ه ‏ 842م. وزير من أكابر الكتاب. استوزره المعتمدء والمعتضد 

وعلى عهده توفي . انظر الكامل: 7/ 316 و510. 
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وكتب رقعة يحتج فيها بصصحة دعواهء ووضوح شكواهء فوقع فيها عبيد الله : 
«هدا هدا» فأخذها العامل فمرأهاء وظن أن عبيد الله أراد «هذا هذا"» إثباتاً لصحة 
دعواهء كما يقال فى إثبات الشىء: هو هوه فحمل الرقعة إلى كاتب الديوان؛ 
وأراه خط عيد اللفى وقال: إنه قد صدق قولي» وصحح ما ذكرت فخفي على 
الكاتب ذلك» وطيف به على كتاب الدواوين» فلم يقفوا على مرادهء فشدد 
عبيد اللّه الكلمة الثانية» وكتب تحتها: «والله المستعان» استعظاماً منه لتقصيرهم 
في استعخراج مرادهء حتى احتاج إلى مراده» بالنقط والشكل» . 

قال ابن الأبّار: «وكان عبد الله بن طاهر يفرط في تفقد المخاطبات عنه 
وإليه؛ ويتوعد عليهاء ويعاقب فيها. 

قال لكاتب له 115و// أمره بشىء يعمله : احذر أن تخطىء فأعاقبك بكذا 
وكذاء وذكر أمراً عظيماًء فقال له الكاتب : أيها الأمير فمن كانت هذه عقوبته 
على الخطإء فما ثوابه على الإصاية؟76!" , 

اتتهى المرادء وقد اشتمل على فائدة متعلقة بغرض الكتاب» وإن كان فيه 
ختروج عنه من وجه آخر. 
نثمة : 

بذكر اعتراف أهل العلوم الشرعية بمنفعة العربيةء وشهادتهم بضرورة 
الاحتياج إليها زائدا على حصول العلم بذلك مما تقدم لما فيه من فضيلة الشهادة 
لها بالاعتبار من جميع العلماء على اختلاف أصنافهم» ولاقتضاء التوقيف عليه 
لطمأنينة من لم يقنع بكليات الشهادة لهء وإفادة من لم يتمكن من العثور عليه في 
كلام العلماء متفرقاًء ولنأت به في ضمن التسمية لأنواع أمهات العلوم الشرعية 
على التفصيل فتنقول : 
العلم الأول : التفسير : 


قال الزمخشري فى صدر ااتفسير ها وقد عدد شروط المفسر : #وآن يكون 
(1) الاعتاب: 126 -127. 
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فارساً فى علم الإعراب:2. فلم يكتف بمجرد المشاركة في علم الإعراب» بل 
اشترط فيه أن يكون فارساًء وحينئذ يتصدى للنظر في التفسيرء وإلا لم يلحق منه 

وقد تقدم عنه(*) في الفصل الذي صدر به «المفصل» قوله فيه: 

«ومن لم يتق الله في تنزيله. فاجترأ على تعاطي تأويله. وهو غير معرب ) 
ركب عمياء ؛ وخبط خبط عشواء. فقال ما هو تقول وافتراء ء وهراء منه كلام أنله 
براء. . .8. 

وقال [الغزنوي]20 9: وقد أشار إلى ما احتوى عليه تفسيره: «وإثما عني 
من علي بيجمع هذا الكتاب بعلت استجماع أسياب له بسمع المؤ”لف إغقالهاء ولا 
المصنف إهماتها» . 

ثم قال: #فمنها تمهيد قواعد العربية» وتحديد العوارض اللغوية من إبدال 
حروف الصفات وتصريح الكنايات» وتفسير 115ظ// الاستعارات» من تسمية 
الشىء بأسم ما كان» وما يؤول إليهء والسبب بالمسبب» والمسيب بالسبب » 
وذكر المفعول مكان الفاعل . والفاعل مكان المفعولء. والماضى مكان 
المستقيل» والمستقبل مكان الماضىء وكليهما مكان الأمر. والواحد مكان 
الجمع. والجمع مكان الواحدء؛ والتثنية مكانهماء والقلب والعارض ٠»‏ والعدول 
من الغائب إلى المخاطب »؛ ومن المخاطب إلى الغائب » ومن الإخيار إلى 
الحكاية . وص الحكاية إلى الإخبار . والحذتف» والإضمارء والزيادة» والتكرار 
موطوداً كلها بأشعار العرب لأن «أضوأ الدرّ ما ازدوج بالسَّبَج»0 قيل : 


)١(‏ انظر : مقدمة التغسير مى: ن. 

(2) انظر: صص: 157 من هذا الكتاب؛ 26ظ من مخ «أ». 

(3) في «أ»: الغزالي. 
مشر ءء عن آثاره : اعلل القراءات؟. ولاعين المعاني في تعسير السبع المثانى ؟ ؛ واالوقف. 
والابتداء». انظر : طبقات القراء: 0157/2 وطبقات المفسرين : 32 33. 

)5 السبج : خرز أسودء دخيل معرب وأصله سبه. اللسان: ‏ سبج -. 
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فسامح بالوصال وإن ‏ علا عن قيمة المهج 
فأحسن مها يكون الدر ارا منظوماً با بع 
قال: وما ذاك لشرف لهاء أو شغْممف بهاء لكنها إسوة للعرب محكمةء 
وحكمة لأهل الزيغ محكمة. وحجة عليهم من لديهم قيل : 
نفسي فداؤك لالجلةقدرها إنالشعيروقايةالكافورة 
قلت: توطيد ما أشار إليه ‏ أي تثبيته بالاستدلال عليه بأشعار العرب - 
وهو شأن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم ‏ و[داب]2؟ التابعين لهم 
بإحسان . 
قال ابن الأنباري فى كتاب «الوقف والابتداء؟ : 
#وفيه مزيد بشهادة من أئمة العلم بالقرآنء وخصوصا التفسير منه ‏ في 
هذا المقام : «جاء عن أصحاب رسول الله يظِيْدِ وتابعيهم ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ من الاحتجاج على غريب القرآن ومشكله» باللغة والشعرء ما بين صحة 
مذهب النحويين فى ذلك». وأوضح فساد مذهب من أنكر 116و/ / ذلك عليهم . 
ثم أسند إلى اين عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إذا سألتموني عن 
غريب القرآن» فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر ديوان العرب26 . 
وأسند إليه أنه قال لرجل وقد سأل عن قوله تعالى : «وَيبَكَ مور لت لا 
تلبس ثيابك عُذْرة» وتمثل بقول غيلان الثقفي/" : 
فإني بحَمْداللولا ثوب غادر لبستء ولامن سوأةأتقنهمة9©) 





(1) في «ج»: أدب. 

(2) انظر : 61/1 - 62 من كتاب إيضاح الوقف. . . 

(3) سورة المدثر» الآية: 4. 

(4) غيلان بن سلمة الثقفي . ت: 23ه ‏ 44مم. شاعر جاهلي ء أدرك الإسلامء وأسلم بعد فتيح 
الطائف؛. كان أحد وجوه ثقيفء انفرد في الجاهلية بان قم أعماله على الأيام» فكان له يوم 
يحكم فيه بين الناس» ويوم ينشد فيه شعرهء ويوم ينظر فيه إلى جماله. انظر: طبقات الشعراء : 
1 -270. والأغاني : 13/ 201 ١210‏ والإصابة: 189/3 192. 

(5) انظر: إيضاح الوقف: 263 وتفير القرطبي: 21/1» واللسان: ‏ طهر -. 
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وأسند إليه «أنه قال في قوله تعالى: فهر ف أمْر ميج 274 أي مختلط. 
ألم تسمع إلى قوله!2 : 
فجالت والتمست به حشاها فشر كأنه خوط مريجع( 

وأسند إلى الحسن قال: ١كنا‏ لا تدرى ما الأرائلك حتى لقينا رجل من أهل 
اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم : «الحجلة) فيها السرير»7 وذكر هذا كثيراً إلى 
أن قال: وهذا كثير في الحديث عن الصحابة والتابعين. 

ثم أجاب عن شبهة من عاب ذلك على النحويين فراجعه من هناك1 7 . 

وقال ابن جزي7©: وقد ذكر العلوم التي يستدعيها التفسير: «وأما النحو 
فلا بد للمفسر من معرفته؛ فإن القرآن نزل بلسان العرب» فيحتاج إلى علم 
اللسان. 

وقال قبل ذلك في اللغةء وهي من فنون التفسير على الجملة . 

وأما اللغة فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد فى القرآن منهاء وهي غريب 
القرآن» وهي من فتون التفسير» اه#0). 

وفيه مع ما تقدمه كفاية في الاستظهار بشهادة المفسرين لاحتياجهم لعلوم 


0 


(1) سورة فء الآية: 5. 

(2) اليت للداخل زهير بن حرام الهذلي. انظر: النيه على أوهام القالي: 130. وانظر: اللسان: 
- هرج وفيه : «كأنه غصن؟ . 

(3) انظر: إيضاح الوقف: 64/1 وخوط مريجح: غصن له شعب قصار قد التبست» اللسان: 
هرج -. 

(4) الحجلة: بيت كالقية يستر بالثياب. ويكون له أزرار كبار. اللسان: - حجل -. 

(5) إيضاح الوقف: 70/1. 

(6) م.س: 99/1... وما يعدها. 

(7) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي بو القاسم.ءت: 741ه ‏ 1340م. من أهل 
غرناطة» وذوي الأصالة والنباهة فيهاء كان مشاركاً في فنون: من عربية وأصول» وقراءات 
وحديث »؛ وأدب» حافظاً للتفسسمير » ٠‏ مسبوعاً للأقرال. جماعاً للكتب. له تصائيف عنتها: 
#العواين الفقهية فى تلسخيص مذههب المالكةة ولاكتاب الفوائد العامة فى لحن العامة»» و١اكتاب‏ 
النور المبين في قواعد الدين». انظر: الديياج: 2/ 274 - 276. ْ 

(8) انظر : كتاب التسهيل : 8/1. 
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العربية ؛ والأمر واضح من ذلك كلهء كما أنه لا يتوقف في منّع نع تعاطي التفسير 
مع فقد العلم بهاء وبذلك أفتى ابن عبد السلام التونسى 07 قيما حكاء الميذه ابن 
عرفة قال ما نصه : 

«وأفتى ابن عبد السلام بوجوب منع من لم تكن له مشاركة في علم العربية 
من قراءة التفسير ثم كان في حضرته من يقرؤه بل ولأه محل إقرائه . وهو ممن 
لم يقرأ في 116ظ/ / العربية كتابء والله أعلم بحال ذلك كله؛. 

قلت : لا إشكال في صواب ما أفتى به . 

وأما ما حكى مما ظاهره المخالفة» فالله أعلم كما قال بحال ذلك كله . 

وأقول : وبحاله فى نقل ذلك قال : «وقد رأيت بعض هؤلاء ‏ يعني من لم 
يشارك في العربية - يقرؤون التفسيرء وأخبرت أن بعضهم كان منعه قاضي وقته 
فلما مات قرأه» . 

قلت: وإذا كان السكاكي 2 يقول في علمي المعاني والبيان: «الويل كل 
الويل لمن يتعاطى التفسيرء وهو فيهما راجل»0. 

فالويل المضاعف كل التضعيف لمن يجيز تعاطيه وهو في النحو الذي هو 





(1) هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري» التونسي . المالكي أبو عبد الله. ت : 
9ه - 1348م: قاضي الجماعة بتونس». كان إماماً عالماً حافظاً متفننا في علمي الأصول 
والعربية » وعلم الكلامء وعلم البيان. فصي اللساب. عالماً بالحديث؛ تخ رجح بين يديه جماعة 

من العلماء منهم: أبن عرفة الورغمي . له #تقاييد»ء وشرح مختصر ابن الحاجب الفقهي شرحاً 
3 سماء : اشح تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب» يقع في مجلدات. 
انظر : الديباج : 2/ 329 330. 

2 هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي اللخوارزمي (سراج الدين). ت: 
5ه - 1229م . . عالم في التحوء والتصريف» والمعاني» والبيان: والعروضء والشعر. من 
آثاره : «مفتاح العلوم» و#مصحف الزهرةة. انظر: كشف الظتون: 1762/2» ومعجم المؤلقين : 
3-. 

(3) مفتاح العلوم: ق70/3. 
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وقد تقدم أن لأئمة هذا الفن مبالغة عظيمة فى حفظ القراءة من اللحن» 
وذلك أوضح شاهد على اعترافهم بالافتقار إلى العربية» إذ لا بد من الرجوع 
إليها في صحة القراءة» على ما سبقت الإشارة إليه . 


وأما تصريحهم: بوجوب العلم بها على الجملة في حق المتصدر لإقراء 
القرآن» وأخخل الأداء عنه مجوداء فاسمع من ذلك ما هو أبلغ مما تقدم عنهم . 

قال الؤمام أبو بكر أب ممجحاهد : ومن حملة القران» المعرب » العالم 
بو سحوه الإعراب والقّراءات» العارف باللغات ومعاني الكلام ؛ البصير ليسي 
القراءة» المنتقد للآثارء قذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر 
من أمصار المسلمين. ومنهم من يعرب ولا يلحن» ولا علم له بغير ذلك» 
كلامه . 

ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذه عنه» ليس عنده إلا الأداء لما تعلم. 
لا يعرف الإعراب؛ ولا غيره فذلك الحافظ. ولا يلبث مثله أن ينسى 117و// 
إذا طال عهذهء فيضيع الإعراب لشدة تشابهه؛ وكثرة ضمه» وفتحهء. وكسره في 
الآية الواحدةء لأنه لا يعتمد على علم بالعربية» وبصر بالمعاتي يرجع إليه 
وائما اعتماده على حفطه () وسماعه»؛ وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع. و بشيحية 
عليه الحروف. فيقرأ بلحن لا يعرفه» وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيرهء 
ويبرى+ نفسه )ح وعسى أن يكون عند الناس مصدقاء فيحمل ذلك عنه. وقل نسية 
وأوهم فيه» وجسر على لزومه والإصرار عليه» أو يكون قد قرأ على من نسي. 
وضيع االإعراب» ودخخحلته الشبهةء فتوهم بذلك». لاا يقلد في القراءة» ولا يحتح 
بقوله . 

ومنهم من تعرف قراءته ؛ و يمسر بالمعاني ء ويعرفه اللغات » ولا علم له 
بالقراءات» واختلاف الناس والآثارء فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ 
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بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين» فيكون بذلك مبتدعاً». 
انتهى بما فيه من زائد على المحتاج إليه في الموضع لما حصل به من فوائد 
مهمة . 

قال ابن أبي الأحوص : «وقال الداني ومكي”" ويزيد كلام أحدهما على 
الآخرء وهو كلام من قيلهما : قراء القرآن متفاضلون ذ في العلم بالتجويد والمعرفة 
بالتحقيق . فمنهم من يعلم ذلك قياساً وتمييزأء ورواية» قذلك الحاذق» الفطن» 
النبيه. ومنهم من يعلمه سماعاً وتقليداً» فذلك العيي المَّهه! الضعيف» لا يلبث 
أن يشك ويدخله التحريف» والتصحيف. إذ ليس على أصلء» ولا نقل عن 
فهم» والعلم فطئة ودراية آكد منه سماعاً ورواية» وللدراية ضبطها ونظمهاء 
وللرواية تقلها وتعلمهاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 

قال مكي: فليس ينبغي لطالب القرآن أن يهمل نفسهء وينقل عمن لا 
يجوز النقل عنه ممن هذه الصفات صفاتهء ويجب عليه أن يتخير 117ظ// 
بقراءته ونقله وضبطهء أهل الديانة والصيانة» والفهم في علوم القرآن» والنفاذ في 
العربية» وصحة النقل عن الأتمة المشهورين بالعلم». 

قال ابن أبي الأحوص بعد إشارته إلى أن ما تقدم من وصف هؤلاء 
الأئمة : إنما يشترط لإحراز الغاية» وأقل درجة من يؤخذ عنه التجويد والقراءة 
أن يكون عنده من علم القراءة» والعربية» ما لا يسع جهله لصاحب هذا المفن. 
وتدعوه الضرورة إلى معرفته من غير تجرد في ذلك». وتكون له قراءة وتمرن على 
شيخ من أهل الأداء مشهور بمثل ذلك أو يما فوقهء معروف عند أهل هذه 
الطريقة» ومن قصر عن هذه الدرجة» فلا يحل الأخذ عنه ولا يحل له التصدر 
لذلك»# أه. 


(1) هو أبو محمد مكي بن آبي طالب القيسي . ت: 437ه ‏ 1045م. كان نحوياً فاضلاء عالماً 
بوجوه القراءات ٠»‏ وله فيها كتب كثيرة متها: «كتاب إعراب مشكل القرآن؛ و#كتاب التبصرة؛ في 
القراءات السيع. وهكتاب البيان عن وجوه القراءات». انظر: الجذوة للحميدي: 351» والئزهة : 
7 والصلة : 631 - 633. 

(2) القّه: السي والغفلة. 
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وقال ابن الباذشر ا إثر عده لشروط المنتصب لإقراء القرآن وذكره [لأشياء 
لا بد منها «وتلك]0 الأشياء التي وصفنا مرجع قراتها إلى أمرين : 
أحدهما : التبحر فى علم اللسان . 
والثاني : التلاوة على الشيوخ . 
فالاتساع في علم العربية؛ يوصل إلى حقيقة النطق بالحروف على حد 
كلام العرب. وما تنطق بهء وبه يوصل إلى معرفة الوقف والابتداء» وبه يعرف 
وجه قراءة كل قارىءء ورأي كل رائي من أهل الأداء . 
وبالتلاوة على الشيوخ المهرة يتحصل أسلوب القراءة: وصورة الأخذء 
وحقيقة الأداءة اه.. 
قال الشيخ الإمام «أيو عبد اللّه القيجاطى»00 : فى «بعض تقاييدهة : 7ويؤيد 
ذلك ويوضحه ما رواه الحافظ أبو عمره ويسند ع ابن أبي مليكة قال: أمر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن لا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة وأمر أبا 
الأسود فوضع النحوة!© . 
قلت: تقدم نقل ذلك مستوفى حسبما خرجه ابن الأتباري9؟ عن تلك 
الرواية في بعض طرقه . 
(1) هو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعقر المعروف بابن اليااش . ت : 
1ه 1145م . إمام في المقرئينء راوية مكثرء عارف بالأدب» والإعراب؛ يصير بالأسانيد. 
ألف كتاب «الإقناع» في القراءات» وةالطرق المتداولة في القراءات؟. انظر : الإحاطة: 194/1 
6 ومخ فهرست المنتوري. وذكر أنه له برنامجاً» والديباج: 1/ 190 4191 وطبقات القراء: 


.3/1 

(2) عا بين المعقوفتين ساقط من ١أ6.‏ | 

)3( هو مححمل بن محمد بن علي أبو عن الله الكتاني القيجاطي الأندلسي . نت : له 1405م. 
وكان أستاذ المنترري ء أستاذ . مقرىء: انتهث إليه مشيحّة الإكراء : في الأندلس . زوف عقنه في 
فهرسته كثيراء وتعل هذه الفهرسة المصدر الأول في ترجمة صاحينا . اله تصائيف منها: : #مخارج 
الحروف؟ » واكتاب الآيماء إلى وجوه الدلاللات على عدم و حوب تواثر القراءات؟ةء ولاكتاب الرد 
على من اعترض كتاب الإيمان إلى وجوه الدلاللات». انظر: مخ فهرمست المنتوري: 13/12 
ل53: وطقات القَراء : 2 243 _ 244 

(4) و(5) انظر: ص : 329 وما بعدها من هذا الكتاب»؛ 2 ظ من مخ 21١‏ . 
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حكاية : 


يشهد وقوعها لما حذروا 118و// منه في جانب المتصدر لإقراء القرآن 
مع جهله بالعربية وفيها أبلغ عبرة . 

فيروى عن [يونس]7© بن عبد اللّه بن مغيث© أنه قال: «أدركت بقرطبة 
مقرئاً يعرف بالقرشي . وكان لا يحسن التحوء فقرأ عليه قارىء يوماً لوَيَآةتَ 
سَكرهُ لمر يللي دَق ا عن نه يي043© فرد عليه القرشي «تحيد بالتنوين: 
فراجعه القارىء ‏ وكان يحسن النحو ‏ فلج عليه المقرىء: وثبت على التنوين. 
فائتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري الزاهد وكان صديقاً لهذا 
المقرىء» فنهض إليهء فلما سلم عليهء وسأله عن حاله قال له ابن مجاهد: إنه 
بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرىءه : فأردثت تجديد ذلك عليك تأجابه إليه. 
فقال أريد أن أبتدىء «بالمفصل» فهو الذي يتردد فى الصلوات» فقال المقرىء: 
أقرأ ما شئت» ققرأ عليه من أول «المفصل؟ فلما بلغ الآأية المذكورة ردها عليه 
المقرىء بالتنوين . 

فقال له ابن مجاهد: لا تفعل» ما هى إلا غير منونة بلا شك». فلج 
المقرىء» فلما رأى ابن مجاهد تصميمه قال له: يا أخي: إني لم يحملني على 
القراءة عليك إلا لتراجع الحق في لطف وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك 
بالتحوء فإن الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحير المقرىء إلا أنه لم يقنع بهذاء 
فقال له ابن مجاهد: بيني وبينك المصاحفء فأحضر منها جملة فوجدوها 


(1) في الأصول: يوسف. 

(2) قاضي الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة والخطبة بجامعهاء يكنى أيا الوليدء ويعرف يابن 
الصفار. ت: 249ه ‏ 1037مء وكان من أهل العلم بالفقه والحديث» كثير الرواية؛ له تصانيف 

منها: «فضائل المنقطعين إلى الله*» و«فضائل المتهجدين» و؛كتاب الابتهاج بمحبة الله». انظر : 

الجذوة للحميدي : 384 4385 والمطمح : 289 291. والصلة: 684 686. 

(3) سورة ق؛» الآية: 19. 

(4) يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد. له كلام يدل على ذكاء ريصيرةء روى عنه أو الوليد يونس بن 
عبد الله القاضي . انظر : الجذوة للحميدي: 379. 
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مشكولة بغير تنوين فرجع المقرىء إلى الحق اه" . 

وعلى شناعة مضمئها فقد جعله الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى - رحمه 
الله لما رجع إلى الصواب «أقرب مراماً من حال من يعتمد على أخذه في زمان 
صباه لبعض وجوه الأداء على وجه لا تسوغه العربية» ولا يجري على قراعد 
صنعة الإقراءء ثم يصر على ما رسخ عنده زاعماً أنه كذلك 118ظ// أخذه عن 
شيخه من غير التفات إلى الحق الواجب على كل أحد أن يرجع إليه إذا ظهر»© . 
العلم الثالث : اللحديث : 

نقلوا عن شعبة أنه قال: «مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل 
الحمار عليه ممخلاة ولا علف فيها00ة . 

وعن حماد بن سلمة: #مثل الذي يطلب الحديث ولا يعرف النحو مثل 
الحمار عليه مخلاة لا شعير فيها»!" , 

وعن الأوزاعي 7" «أعربوا الحديث فإن القوم كانوا عرباً؛. 

وذكر «ابن عيد البره في «بيان العلم76 عن المغيرة بن عبد الرحمن 
المخزومي0ة) أنه جاءه الدارور وي( يعرض عليه الحديث. فجعل يقرا ويلحن 


(1) الاعتصام: 350/2 -351. 

(2) انظر : م.س : 350/2. 

(3) إيفاح الوقف: .61/1١‏ 

(4) م.س: 61/1 رمقدمة ابن الصلاح : 191. 

(5) هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (نسبة إلى قبيلة الأرزاع) ت: 157ه ‏ 774م. إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهدء واحد الكتاب المترسلين. له كتاب: «السنن» في الفقّه؛ 
و#«المساتل». انظر الفهرست/ 332. والوقيات: ١27/3‏ - 128. 

(5) انظر جامع العلم: 78/1. 

(7) انظر: ع.س: 81/1. 

(8) أبو هاشم المغيرة بن عيد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي المتوفى سنة 186ه ‏ 802م . 
فقيه أهل المدينة بعد مالك ين أنس» عرض عليه الرشيد القضاء فامتنعء وكان مدار الفتوى فيها 
عليهء وعلى محمد بن إبراهيم بن دينار. انظر الشذرات : 310/1. 

(9) هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الداروردي الجهني بالولاء ؛ المدني أبو ميحمد. نث! نحو 
6ه 802م» محدث» روى عله خلق كثيرء منهم سفيان وشعبةء وكان سيىء الحفظ . - 
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لحناً متكراء فقال له المغيرة: «ويحك يا دارورديء كنت بإقامة لسانك قبل 

ونقلوا عن الأصمعي أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا 
لم يعرف التتحوء أن يدخل في جملة قول النبي يَكلةِ «من كذب على معتمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» “لأنه يكل لم يكن يلحنء» فمهما رويت عنه» ولحنت 
يه + كذيت عليه208 . 

قال ابن الصلاح© إثر نقل هذا: «قلت: فحق على طالب الحديث أن 
يتعلم من النتحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف 
ومعرتهما» اه , 

وفى «رباعيات البخاري»2*6: «وقد ذكر جملة منها ‏ ثم لا تتم له هذه 
الأشياء إلا بأريع من كسب العبد. 

قال: أعنى معرفة الكتاية . واللغة؟. والضيط . والنحوة . 
الموضوع في «أسباب الخلاف»9) مزيد إنكار على من أخل من المحدثين بشرط 
تقدم حظه من العربية قبل طلبه الحديث». وهو إنكار تساعده شهادة أئمة 9 // 


هذا العلم . 


- نسبته إلى دارورد من شرى خحراسان. أصله متهاء ومولدذه ووفاته بالمذيئة . انظر : التذكرة : 1 
9. والتهذيب: 353/6 - 355, 

(1) انظر: صحيح البخاري: 114/2» ورياعيات البخاري: .16١‏ 

(2) همقدمة ابن الصلاح: 191. 

)3( هو عثمان 0 عبيد الررحمن النصرىي الشهرزوري الكردي الشرخاني» أبو هر ول نعي دين » 
المعررف بابن الصلاح. ت: 643ه ‏ 1245م. أحد الفضلاء المقدمين في التفسيرء والحديث. 
والفقه» وأسماء الرجال» له كتاب «معرفة أنواع علم الحديث»: يعرف بمقدمة ابن الصلاح » 
و#الأمالي» و«الفتاوى؟ و«شرح الوسيط؟ في فقه الشافعية» وهفوائد الرحلة». انظر: الوفيات: 3/ 
3 - 2245 وطيقات الشافعية : 8/ 326 336. 

4 مقدمة أبن الصلاح : [9. 

(5) المقصود برباعيات البخارى: الأحاديث التي تكرن أسائيدها رباعية . 

(6) انظر الإنصاف : 184 185. 
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قال عند ذكره أن الجهل بالإعراب» ومباني كلام العرب ومجازاتها: «أن ذلك 
من جملة العلل لوقوع الخلاف من جهة الروايةء وذلك أن كثيراً من رواة الحديث 
قوم جهال اللسان العربيء لا يفرقون بين المرفوع » والمنصوب» والمخفوض . 

قال: ولعمري لو أن العرب وضعت لكل معنى لفظأ يؤدى عنه» لا يلتبس 
بغيره» لكان لهم عذر في ترك تعلم الإعراب» ولم يكن بهم حاجة إليه في معرفة 
الخطا من الصواب» ولكن العرب قد تفرق بين المعنيين المتضادين بالحركات 
فقطء واللفظ واحدء ألا ترى أن الفاعل والمفعول ليس بينهما أكثر من الرفع 
والنصب» فربما حدث المحدث بالحديث فرفع لفظة منه ينوي بها أنها فاعلة » 
ونصب أخرى ينوي بها أنها مفعولة فنقل عنه السامع ذلك الحديث» فرفع ما 
نصب» ونصب ما رفعء جهلا منه بما بين الأمرين فانعكس المعنى إلى ضد ما 
أراده المحدث الأول . 

ألا ترى أن قوله #لِ: «لا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم1' إذا جزمت اللام 
من #يقتل4 كان له معنى ء» وإذا رفعت كأن له معنى أخخرة أه . 

وذكر بعد ذلك في علة التصحيف وهو مما حذر منه أئمة هذا الشأن. «أن 
من طريف ما وقع في كتاب مسلم [2نحن يوم القيامة على كذاء انظر' . 

قال: وهذا شيء لا يتحصل له معنى» وهكذا تجده في أكثر النسخ » وإنما 
هو]" نحن يوم القيامة على كُوم» والكوم جمع كومة» وهو المكان المشرف» 
فصحفه بعض النقلة فقكتب: «نحن يوم القيامة على كذا»ء فجاء من قرأء فلم 
يفهم ما هوء فكتب في طرة الكتاب «انظر؟؛ يأمر قارىء الكتاب بالنظر فيه وينبهه 
عليه؛ فوجده ثالث فظنه من الكتاب فألحقه بمتنه»20 , 


حكاية : 
تتضمن الشهادة 119ظ/ / بتقديمهم للعربية قبل طلب الحديث ٠‏ وهى ما 


(1) أنظر الحديث في شرح صحيح ملم 1409/3: من حديث عبد الله بن مطيع عن أبيه . 
)2( ما بين المعقرفتين ماقط من ٠ج١.‏ 
(3) انظر الانصاف: 189 190. 
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ذكره «المخطيب» في تاريخه عن «أبي العيناءة!1" قال : 


«أتيتٌ عبد اللّه بن داود [الخريبى]9 فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث»: 
قال اذهب تتحفظ القرآنء قال : قلت : قد حفظت القرآنء قال: اقرأء» #واتل 
لتم ينآ وي 206, قال: قرأت العشر حتى أنفدته» قال: فقال لي: اذهب الآن 
فتعلم الفرائض . 

قال: قلت: قد تعلمت الصلبء والجدء [والكبر]؟9 قال: فأيما أقرب 
إليك» ابن أخيك أو ابن عمك؟ قال: قلت: ابن أخيء لأن أخىي من أبي» 
وعمي من جديء قال: اذهب الآن» فتعلم العربية» قال: قلت: علمتها قبل 
هذين» قال: فلم قال عمر بن الخطاب حين طعن: يا للوء يا للمسلمين؛ لم 
فتح تلك» وكسر هذه؟ 

قال: قلت: فتح تلك اللام على الدعاءء وكسر هذه على الاستغاثة 
والاستنصار» قال: فقال: لو حدثت أحداً لحدثتك06 . 


فائلة - 


اختلفوا بعد اتفاقهم على اشتراط العلم بالعربية على الجملة قبل الاشتغال 
بطلب الحديث. هل يقدم قيه على إصلاح اللحن لأن القوم كانوا عرباء 
والنبي بيد لا يلحن» أو يروى على حاله من الخطأ فى الإعراب . 

فال أبن الصلاح : «والأول مذهب المحصلين ) والعلماء من المحدثين > 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن القاسم بن خلادء المعروف بأبي العيناء. ت: 283ه ‏ 896م . كان من 
أحفظ الناس » وأقفصحهم سانل وأسرعهم جواباء سمع من أبي عبيدةٌ ؛ والأصمعي ١‏ وروى عته 
أحمد بن محمد المكي. والصولي . انظر تاريخ بغداد: 170/3 -179» والوفيات: 343 348. 

(2) في الأصول : الحربي» والتصويب من تاريخ يغداد . 

(3) سورة يونس الأية: 71. 

(4) كذا في الأصولء وتاريخ بغدادء ولعلها: الكسر. 

(5) تاريخ بغداد: 172/3 173. 
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والقول به في اللحن الذي لا يختلف به المعنى» وأمثاله لازم على تجويز رواية 
الحديث بالمعنى» وهو قول الأكثرين. 

قال: وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه» فالصواب تركهء وتقرير ما وقع 
فى الأصل على ما هو عليه مع التضبيب عليهء وبيان الصواب خارجاً في 
الحاشية» فإن ذلك أجمع للمصلحة» وأنفى للمفسدة»(2 . 

ثم حكى بعد كلام مشخص ما ذكره #عياض؛ في «الإلماع70 «أن الذي 
استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم 120و// ٠‏ ولا 
يغيرونها من كتبهم حتى7" اطردوا ذلك في كلمات من القرآن. استمرت الرواية 
في الكتب عليها يخلاف التلاوة المجمع عليها». 

ثم مضى في تلخيص كلام القاضي إلى أن ذكر قوله: 

ومنهم من جسر على الإصلاح . . . قال: منهم القاضي أبو الوليد الوقشي 
فإنه لكثرة مطالعته وافتنانه7' وثقوب فهمه.. . وحدة ذهنه» جسر على الإصلاح 
كثيرأء وغلط في أشياء من ذلك. . . وكذلك غيره ممن سلك مسلكه»!" . 

ثم تمم بقية الكلام في ذلك فراجعه من هناكء إذ القصد ذكر عمل 
[أهل]7" هذا الفن على الجملة بمقتضى ما شَّهِدُوا به للعربية من شرط معرفة 
المحتاج منها قبل الطلب للحديث كل على حسب ما نصب إليه نفسهء وقصد 
الوصول إليه . 
العلم الرابع : أصول الدين : 

قد تقدم عن إمامي الأيمة مالك والشافعيى ‏ رحمهما الله - في أوائل هذا 


)01( مقدمة أبن الصلاح: 192, 

(2) انظر ص : 186. 

(3) في مقدمة ابن الصلاح : 192: -حتى في أحرف القرآن. 
(4) في #«الإلماع»: 186: وتقئته . 

(5) انظر مقدمة ابن الصلاح : 192. 

5 صاقط من وأ 
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الباب7' ما يشهد باحتياج هذا العلم إلى العربية كاحتياج غيره من أنواع العلوم 
الإسلامية» وسبق عن ابن خروف”7 في حفظ العربية للعقل قوله : 

«ولم يزل كتاب سيبويه معظماً عند أهل علوم الشريعة عن بكرة أبيهم. 
فقهاتهم ومحدثيهم» وقرائهم. 

قال: وأكثرهم عناية به أرباب الكلام» أشعريهم ومعتزلهم. وفزعهم في 
نوازلهم إليهء واعتمادهم فى حججهم عليه . 

ثم ذكر احتجاج القاضي يعبارته على مخالفيه من غير إسناد إلى العرب» . 

وقد قلنا: إن الأمر فى هذا واضح في نفسهء وإنما قصدت مزيد طمأنينة 
نفس من لم يكتف لقصوره بجعل ما تقدم أنور دليل عليه . 

ولذلك فلنذكر هنا أمثلة من جنس ما تقدم عند الكلام على حفظ العربية 
للدين يظهر بها ما ظهر هناك من الضلال في أصول الدين بسبب الجهل بالعربية 
كما قال 120ظ// ابن جنيء وشهد له برهان الوجود؛ وصدقه. 
المثال الأول : 

يروى عن أبي عمرو بن العلاء أنه مر بعمرو بن عبيد وهو يتكلم في الوعد 
والوعيد ويثبتهء فقال له أبو عمرو: «ويلك يا عمروء إنك ألكن الفهمء ألم 
تسمع إلى قول القائل27 : 
وإني وإن أوعدتهء أو وعدته لمخلف إيعاديء ومنجزلوعدي 

إنما أراد أن الله تعالى قد وعد. وأوعدء وهو قادر على أن يعفو عمن 
أوعده» وقادر على أن ينجز لمن وعده»" . 

قال الزبيدي: وأنشد بعضهم قبله : 
(1) انظر: 74ظ/ 75ظ من مخ «أ». ص : 311-310 من هذا الكتاب . 
(2) انظر : 93و من مخ 5أ». ص : 355 من هذا الكتاب . 


(3) هو عامر بن الطفيل كما ذكر صاحب اللسان: ‏ وعد . 
(4) طبقات الزبيدي: 40-39. 
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#ولا يرهب ابن العم والجار صولتي ولاأتقي'')من خشيةالمتهدد 

قال: وفي بعض الروايات أن «ابن عبيده قال لأبي عمرو: يا أبا عمرو 
شغلك الإعراب عن معرفة الصواب6©/ . 

قلت: وكذبء بل الأعراب من جملة ما هذاه إلى الصواب في هذا 
الأصل على الخصوصء واتباع الأهواء المضلة مع الجهل بما تعرف العرب. 
وتتمدح بهء أوقعه هو - أعني ابن عبيد ‏ في ضلال هذه البدعة . 

وفى بعض الروايات» أنه أجاب بأن قال: أتصف ربك بأنه مخلف. وإلا 
نقد أبطلت شاهدك . 

قال القاضي عبد الوهاب20) في «شرح عقيدة الرسالة» : «وهذا من ركيك 
الكلام» وضعيف القول» وقرره يما حاصله أن الشاعر لم يصف نفسه بالإخلاف 
على سبيل الذم لهاء ولكن على طريق التجاوز» والصفح . 

قال: ومما يوضح ذلك قول كعب بن زهير وإنشاده النبى 26 : 
أنبغعت أن رسو الله أوعهدني والعفوعندرسولالله مأمول9©) 

قال: فمدحه بما هو عندهم في غاية الحسن» وتعظيم المدح» ووصمه 


(1) فى م.س: 39: ولا أخحفي . 

(2) في م.سى: صن : 40. 

(3) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي: ت: 422ه ‏ 1030م كان من 
نقهاء المالكية. حسن النظرء جيد العبارة» ثقة. حجة» نيح وحدوء وقريد عصره؛ ولي 
القضاء ببغدادء» وقضاء المالكية بمصر؛ قيل له: مع من تفقهتثت؟ قال: صحبت الأبهري » 
وتفقهت مع أبي الحسن ابن القصارء وأبي القصار بن الجلاب» والذي أفتح أفواهناء وجعلنا 
نتكلم: أبو بكر ابن الطيب القاضي . له تاليف منها: 7المعوئة» لمذهب عالم المدينة» و«الادلة» 
في مسائل الخلافء و«#التلخيص» في أصول الفقهدء و«التلقين» و#شرح رسالة ابن أبي زيد؟. 
انظر : المدارك 220/7 227: والوفيات: 219/3 - 222. والديباج : 2 29. 

(4) كعب بن زهير بن أبي سلمى الشاعر اللجاهلي المشهور . ت: 26ها ‏ 645م. انظر: طيقات 
الشعراء : 97/1. 

)5 اليت من قصيدته التي قالها في مدح 7الرسول كي2» والتى مطلعها: 

بانت سعاد فق لبي اليوم متبول متيوإئرهالميجزهكبول 
انثر الديوان: 19. 
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بالكرم والتفضل 121و// ولم ينكر ذلك عليه هو يِه ولا أحد من المسلمين » 
ولا أحد من أهل اللغةء وغيرهم من العقلاء» يخالف في أن العفو عن الذنب إذا 
تعقب الوعيد أنه لا يوجب ذم المتوعد ولا يصقه بالنقص ٠»‏ ولا يخطىء في 
ذلك إاه. 


قلت: وذكر بعض شراح الرسالة أن الحكاية وقع مثلها للخليل مع 
عمرو بن عبيدء ومساقها: «أن الخليل مر يعمرو ققال له : أرأيت من وعد وعدا 
فلم يف به أيكون كذاياً؟ فقال: نعمء فقال: [أفرأيت من أوعد وعيدا ثم لم يف 
أيكون كذاباً؟ قال: نعم](!2: قال الخليل: أتِيتَ من العجمة» أو قال: من 
لكنتك». فقال عمرو: من لكنة اللسان أو من لكنة النسب؟ فقال الخليل: من 
لكنة الفهم والمعرفة يقول العرب» هذا النعمان ين المنذر”* يقول : 
(«أنجز وعدي» وأخلف إيعادية 


أقتراه أنه أراد إعلام الناس أنه كذاب؟ وأنشد قول كعب سس شير يمدمح 
النبى وك . 


«أنبعت أن رسول الله أوعدني» . . . البيت]ة اه 
المثال الثانى : 


حكى عياض فى المدارك0© «أن أبا عبيد اللّه الشيعي" أو أخعاه أبا 


)1( ما بين المعقوفتين ساقط من «٠ج؟.‏ 

(2) النعماتن بن المنذر بن أامرىء القيس اللخمي (أبو قابرس) ت: نحو 15اق.ه ‏ 608م من أشهر 
ملوك الحيرة في الجاهلية» كان داهية مقداماء وهو ممدوح التابغة الذبيائيء وحسان بن ثابت» 
وحاتم الطاتي» وهو صاحب يومي البؤس والتعيم وقاتل عبيد بن الأبرص الشاعر في يوم بؤسهء 
انظر الكامل : 1/ 483 0١490‏ والخرّانة : 1/ 185. 

.83/5 )3( 

(4) هو الحسين بن أحمد بن محمدء أبو عبيد الله المعروف بالشيعي. ت: 298ه ‏ 911م2» ممهد 
دولة العبيدبين وناشر دعوتهمء وهو من أعيان الباطنية وأعلامهم . قتله المهدي الشيعي كما 
قتق أخخاه أبا العباس. انظر الوفيات: 192/2 194ء وتاريخ ابن خلدون: 362/3 و37/4 - 
48. 
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العباس ‏ قال: القرآن يقول: «إِنّ مُحَمّداً لَيْسَ بخاتم التَسيئين 0176 فقال له ابن 
الحداد0) المشهور الذكر في علماء القيروان: أين ذلك؟. قال: في قوله: 
«ولكن رسول الله وخاتم النبيئين»0 فخاتم النبيئين غير رسول الله فقال له هذه 
الواو ليست من واوات الابتداءء وإنما هي من واوات العطفب كقوله تعالى: #هو 
الأرَلُ وَالآرُ وَالظهِرٌُ ,اين وَهْرَ يكل سن 9442. هل أحد يوصف بهذه 
الصفات غير الله تعالى؟1 . 

قلت : قال ابن عطية : :وقد نقل من الأحاديث ما يوافق لفظ الآية 121 ظ// : 
كقوله يَكلْةِ: «أنا حاتم الأنيياء؟ بفتح التاءء وهذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة 
خلفاً وسلفاً ملقاة) على العموم التامء مقتضية نصاً: أنه لا نبي بعده كله . 

وقال بعض الشيوخ : «معنى تسميته يكل ابخاتم النبيئين» أنه أخمرهم لا يزاد 
في الأنبياء بعده نبي » فذلك كناية عن انقطاع النبوة بعده حسبما جاء به الكتاب 
وتكررت به السنة» وعلم من دين الأمة ضرورة». 

قلت: وحكى ابن حزم في #مراتب الإجماع94: «اتفاق الأمة على ذلك؛ . 


المثال الثالث : 
حكي أيضاً عن أبي عبيد اللّه الشيعى : «أنه قال مرة أخرى: أخخبرنا الله أن 


(1) من قوله تعالى: لانَا كنَ محمد أبا أحَو ين رََالِكُمْ ولتكن يسول اله وَعَائْرَ البيَعنَ 4. سررة 
الأحزاب» ألآية : 40. 

(2) هو أبو عثمان سعيد بن متحمد المغربي المالكي . ت: 302ه ‏ 914مء كان عالماً باللغة ؛ نافذ؟ في 
التحوءى عربي اللسان: جهير الصوت» عالما بالفقّه والكلام» والرد على الفرق مسحب أول أمره 
صعحنول »> و مم شتك 6 وبع إلى مذهب الشافعي ؛ كان يسمي «المدونة» #المدودة» ريعس بسفها ؛؟ 
فهجره أصحاب سحتنونء» وبقي مهجوراً إلى أن ناظر أبا عبد الله الشيعي» وأخاه أبا العباس عند 
دخولهما بدعوة بني عبيد القيروان» فمالت إليه قلرب العامةء» وأجمعوا على نضله» من تصائيفه : 
«توضيح المشكل في القرآن»» و«الأمالى»؛ و#المقالات». انظر : المدارك: 78/5 90. 

(3) سورة الأحزاب» الآية: 40. 

)4( سورة الصديد ؛. الآية : 3 

(5) في «ج»: متلقاة. ٍ 

)6( ص : 13 حيكث قال: #واتفموا. . 1 أنه لا نبي مع محمد كه ولا بعده أيد!؟ . 
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أصحاب محمد يرتدون بعدهء فقال: وأين ذلك؟ قال: فى قوله تعالى: أفَإِيْن 
مَاتَ أ مُقِلَ انقَبَد ع1 أَمعَمَسِكُمْ 204. فقال ابن الحداد: إنما هذا على 
الاستفهام كقوله تعالى: «أَفَِين يِتَّ فَهُمْ تلَيِدُونَ 204 ومعناه: التقريرء ومعنى 
«انقليتم»: أقتتقلبون؟ والاستفهامان إذا جاءا في قصة استغني بأحدهما عن 
الخحر »20 , 

ونظيره كقوله تعالى : طأَفَإِنْ مِثَّ فَهُمْ كُلتَيدُونَ 4. 

قلت: عبر عن ذلك ابن عطية وعزاه لكثير من المفسرين: «أن ألف 
الاستفهام دخلت في غير موضعها. لأن الغرض إنما هو : أتنقبلون على أعقابكم 
إن مات محمد؟ 

فالسؤال إئما هو جواب الشرطء واختار هو أن ألف الاستفهام دخلت 
على جملة الكلام على الحد الذي يخبر به ملتزمه. لأن أقبح الأقوال أن يقولوا: 
إن مات محمد و4 أو قتل انقلبنا فلما كان فعلهم ينحو هذا المنحى وقفوا على 
الحد الذي به يقع الإخبارء قال: وبهذا يبين وجه فصاحة دخول الألف على 
الشرط . 

قال: وذلك شبيه بدخول ألف التقرير في قوله تعالى: ولو كارت 
َوُه 4©) وتحوه من الكلامء كأنك أدخلت التقرير 122و// على ما ألزمت 
المخاطب أنه يقولهء أو هو فى حكم من يقوله». 

قلت: ولو فهم الشيعي هذا أو بعضه لما قال ما حمله عليه إلحاده. 
وبغضه في السلف الصالحء فهو كما قيل في أمثاله: من أهل الزيغ والضلالة 
اأهلكتهم الغجمة:0 أو على أنهم ربما عرفوا أوجه الإعراب على خخلاف 





(1) سورة آل عمران» الآية: 144. 

(2) سورة الأنياءء الآية: 34. 

(3) اتنظر المدارك : 83/5 84. 

(4) سورة البقرة» الآية: 170: والمائدة» الآية: 104. 
(5) انظر: 76ظ من مخ «أ4. ص : 189 من هذا الكتاب. 


4353 


معتقدهم في السلف الصالح ؛ فيغيروته ليصير إلى مذهيهم . 

كما يحكى عنهم أنهم قالوا في قوله يََل: :ما تركنا صدكة» إنما هو بنصب 
صدقة. أي لا يورثء ما تركناه وقفاء ومفهومه: أنهم يورثون في غيره. 

ومثله قولهم في قوله يَكله: «فاقتدوا بالذين من بعدي: أبي بكر وعمر؛ 
«إنما هو أبا بكر وعمر؟ فانعكس المعنى أي : (يا أبا بكر وعمرة فيكونان مقتديين 
لا مقتدى بهما. والأمثلة في هذا المقام كثيرة» ولولا خشية السآمة لتقلنا منها ما 
يشهد لفضيحة من تكلم في أصول الدين» وهو جاهل بالعربية» أو يغالط بادعاء 
ما يتخرج عليه اعتقاده. وفيما ذكرناه مع ما تقدم كماية . 
العلم الخامس : أصول الفقه : 

ويكفي من شهادة أهل العلم بافتقاره إلى العربية أنهم جعلوها أحد مواده. 
كقول 7ابن الحاجب» في #مختصره الأصلي»: «وأما استمداده ‏ يعنى هذا 
العلم ‏ فمن الكلام» والعربيةء والأحكام». 

ثم بين وجه استمداده من العربية بقوله: «وأما العربية فلأن الأدلة من 
الكتاب» والسنة عربية)(" . 

واشمر حه «العضد»20) بقوله : #وأما العربية» فلآن الكتاب والسنة عربيان. 
والاستدلال بهما يتوقف على معرقة اللعة من حقيقةء ومجازء وعموم, 
وخصوصء وإطلاق» وتقييد؛» ومنطوق» وممهوم2 وغير ذلك306 م ' 

وفي اعتراف إمام الحرمين بذلك مزيد عناية بالعربية قبل التحقق بهذا 





)010( انظر مخ «مختصر ابن الحاجب» بخزانة القرويين: ضمن مجموع تحت رقم 722. ص: 1. 

(2) هو عيد الرحمن بن أحمد أبو الفضل عضد الدين الإيجي. ت: 756ه . 1355م . عالم بالاصول 
والعربية» من أهل (إيج) بغارس ١‏ ولي القضاء» وجرت له محنة مع صاحب كرمان فحبسه إلى 
أن مات من تصائيفه: «المواقف*# في علم الكلام» و#جواهر الكلامة ولشسرح مختصر أبن 
الحاجب؟ . انظر اللفية: 75/2 76. 

)3( انظر مخ شرح العضد لمختصر ابن الحاجب بخزانة القرويين تحت رمّم: 629. ص : 5+ وهذا 
الشرح مطبوع »؛ ولم أتمكن من الحصول على نسخة منه؛ فاستعنت بالمسخطوط . 
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العلمء فإنه بعد ذكره في #برهانهة 122ظ// أن من مراده «العربية» لتعلق طرف 
صالح منه بالكلام على مقتضى الألفاظ». قال: «ولن يكون المرء على ثقة من 
هذا الطرف حتى يكون محققاً مستقلاً في اللغة والعربية»ة. فشرط [التحقيى](0 
والاستقلال في علوم العربية على الجملة؛ وحينئذ يكون على ثقة من مادة هذا 
العلم . 

وشرحه «الأبياري»22 يأن المراد: #العلم بأصول الفقه. لا يحصل دون 
تقديم هذه المواد»» وله في أثناء «البرهان» من هذا المعنى قوله في بعض مساتل 
العموم والخصوص» وقد ذكر عن سيبويه ما يتلقى من صناعة العربية : #مصادمة 
الأئمة في الصناعةء والخروج عن رأيهم لا سبيل إليهء والرجوع في قضايا 
العربية إليهمء والاستشهاد فى مشكلات الكتاب والسنة بأقوالهم». 

قلت: ومع اعترافهم بافتقار علمهم إلى العربية وإشادتهم بفضل المعرفة 
بها قبل الخوض في مياحث علمهم . 

ققد زعم ابن خروف في تعرضه لليمحث مع «إمام الحرمين»؟ : نهم م 
حَصَلُوا بَعْدُ عَلَى مَْرِكيَا . 

قال ما نصه: «ولما قرأت علم الأصول بحثت عن معرفة أهلها يعلم 
اللسان؛ فوجدت جمهورهم في كتبهم خالين منهء والعارف به من أشياخهم غير 
مستقل بهء وجميعهم مقلد فيه. لأنهم لا يعلمون صواب تأويل ما نقلوا من 
ذلك» واحتجوا به من خطئه. وكذلك من أخذ عنهم إلى هلم جرا» اه. 

ثم استدل على ذلك بمسائل ذكرها متعقباً لها من جهة النظر في العربية 


(1) في ه«ج؟: التحقق . 

(2) هو على بن إسماعيل» الملقب بشمس الدينء والمشهور بأبي الحسن الأبياري «نسبة إلى مدينة 
أبيار» من بلاد مصر على شاطىء النيلء وهي بفتح الهمزة. ت: 6[6ه ‏ 1219م: من العلماء 
الإعلام؛ كان بارعاً في الفقهء والأصول» وعلم الكلام» ودرس بغر الإسكندرية» له تصانيف 
منها: اشرح البرهان6 لأبي المعالي الءجويني» وهكتاب سفيئة النجاة» على طريقة الإحياء. انظر 
الديياج : 121/2 - 123. 
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على الجملة ولا يخفى ما في هذا الكلام من التحامل والإنحاء على أثمة النظرء 
وأعلام العلماءء ولا خفاء أن العلم بمقام الإمام الشافعي من علم اللسان» ومقام 
من اشتهر يعده بتوفر الحظ من مواد هذا العلم وغيره» إلى ما يعد زمان ابن 
خروف بكثيرء يمنع من قبول هذه الشهادة منه على أنه لا يعني مثل الشافعي على 
الجملة لإخراجه بقوله : 

افوجدت جمهورهم»ء. ولكن تقد لا يسلم له ما شهد به فى حق من 
23 عناهء وقصد التتكيت عليه والله أعلم ؛ يحقيقة ذلك . 

هذا من حيث كلامه معه فى مسائل العربية» وأما خوضه فى البحث معه 
في حقائق الأصول فكما قال الشيخ أبو الحسن الشاري7!) في برتامجه©: «كان 
فى غنى عن الكلام فيهاء قال: لكونها ليست من بابه» ولا مما له تقدم في 
معرفتهة أهص. 

قلت: وما أحق الإمام أن يراجعه يما قاله فيه ابن مضاء لما بلغه مناقضته له 
في «الرد على النحويينة: «نحن لا نبالي بالكباش النطاحة» وتعارضنا أبناء 
العخرفان» . 

قلت: وعند انجرار القول إلى ذكر هذا المعنى فى جانب هذا الإمام 
الأعظمء فمن أكد ما تؤدى به حقوق العلماء الجلة. ويقام لهم بواجب التعظيم 
والتجلة. . . أن يحمى من جانب التنقص حماهم المنيع» ويحاشى مما يقتضيه 
الاعتقاد السيّىء» والقول الشنيع. فإنه لهذا الإمام الأعظم يشير أولاء وإياه يعني 


(1) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الغافقي الشاري.ءت: 649ه ‏ 1251م. سبتي شاري 
الأصل» كان محدئاء ثقةء عدلاء ناقداء ذاكراً للتواريخ وأخبار العلماء وأحواله ول وطبقاتهم: 
طلب العلم صغيرا ببلده؛ ورحل إلى فاس» فأخذ عن مشيخته. و غير هم : غريه أمير سيتة فدخل 
الأندلس سنة 1ه فأخذ عنه بها عالم كير وبقي بها إلى أن أتعه مليته ؛ له "برثامج؟ ذكرء 
المنترري في مخ فهرسته : 5 انظر : الذيل والتكملة: ق1/ر 196‏ 201: والإحاطة: 187/4 . 
0 وانظر مقالة الأستاذ عبد القادر زمامة حول أبي الحسن الشاري في مجلة المناهل العدد 24 
ص: 306 - 315. 

)2( أو فهرسة شيوخه؛ نقل عنها السيوطي في المزهر : 1 وآشار إليها الأستاذ عبد القادر زمامة 
في المقالة المذكورة سابقاً ص : 9. 
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بعد ذلك صريصاً لا مؤولا وعند ذلك فربما يعتمقّد المبتدىء إذا وقف على هذا 
الكلام. واطلع على تنقيص التعريمب به والإعلام. أنه كذلك عند العلماء 
الأحبارء وأتمة النظر السديد والاعتبارء كلا يل هو عندهم الإمام الذي لا يزاحم 
في تبر يزه + والعلامة الذي لا يشارك في تعخليص نضار النظر وإبريزهء وقيما 
نوقفه عليه من ذلك ما يعلم مقداره» ويحمد به مسارعته لمحو ما سيق إليه 
وابتداره.» ولا عليه من الخروج به عن سبيل القصد وطريقه» وتثييت نظام 
الغرض وتفريقهء فإن الإفادة به عند ذوي التحصيل جليلة.» وعين الرضا عن 
عيب الانتقال إليها كليلة . 


قأقول: قال السمعائي (8) في : #تذييله لتاريخ بغداد»: «عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني؛ إمام الحرمين» أبو المعالي بن أبي محمد من 
أهل نيسابورء كان إمام الأئمة على الإطلاق 123ظ// المجمع على إمامته شرقاً 
وغرباء المقر بفضله السراة والحداة عجما وعرباء لم تر العيون مثلهء ربياه حجر 
الإمامة.ء وأرضعه ثدي العلم والورع إلى أن ترعرع فيهء أخذ من العربية وما 
يتعلق بها أوفر حظ ونصيب . 


تفقه في صباه على والده» فأتى على جميع مصتفاته فقلبها ظهراً لبطن» 
وتصرفب ضهاء ولما توفي والده» كان سنه دون العشرين ؛ أو قرياً ميف ؛ فأقعد 
البيهقي : حتى أحكم الأصول» وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفرايني 22 


(1) هو عبد الكريم بن مسمد التميمي السمعاني المروزي (أبو سعيد) ت: 562ه ‏ 1167م. من 
حفاظ الحديث» مؤرخ» رحالة» مولده ووفاته بمروء من تصائيفه: «الأنساب»»؛ وهتاريخ مروة 
و«تذيل تاريخ بغداد» و(التحبير». انظر : الوفيات: 209/3 212: وطبقات الشافعية: 180/7 - 
5 .» وفيه أن كنيته : أبو سعد , 

(2) هو عبد الجبار بن علي بن محمد الإسكافي الإسفرايني. ت: 452ه ‏ 1060م: أستاذ إمام 
الحرمين؛ من رؤوس الفقهاء والمتكلمين من أصحاب الأشعري» له اللسان في التظرء 
والتدريس» والتقدم في الفتوى مع لزوم طريقة من الرّهد والورع. .. انظر: طبقات الشافعية : 
5/ 99 100. 
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وخرج مع المشايخ إلى المعسكر وصحب العميد الكندري” فطوف معهء وتلقى 
الأكابر حتى اشتهر ذكره» وحج» وجاور بمكة أربع سئين يدرس ويفتي» ويجمع 
طرق المذهب إلى أن رجع إلى بلده بنيسابور» وأقعد للتدريس في النظامية2) 

وبقي على ذلك قريباً من ثلائين سنة غير مدافع»: ولا ممانع» وسلم له المحراب» 
والمنبرء والخطابة» والتدريس»ء ومجلس التذكيرء وظهرت تصانيفه. وكان يعد 
بين يديه كل يوم نحو من ستمائة رجل» وتخرج به جماعة من الآئمة الفحول. 
وصار أكبر عنايته في آخر زمانه مصروفا إلى تصنيف الكتاب الكبير المسمى بانهاية 
المطلب فى دراية المذهب» حتى حرره وأملاه وأتى فيه من البحث والتقرير 
والسبك» والتدقيق» والتحقيق بما شفى الغليل وأوضح السبيل»7" . 


قال الباخمر زي (4 ١‏ «#أبو المعالي الجويني فتى الفتيآن . ومن أنجب به 
المَتّان( 5 ولم يخ رج مغثله المفتيان : التنعمان بن ثابت >2 ومعحمل بن إدريب (5) 


قَالمقّه فقّه الشافعي » والأدب أدبي الأصمعى. ولحسن بصره بالوعظ كالمحسن 
البصرى ٠‏ وكيقما كان ذهو إمام كل إمام ء والمستعلي بقصية على كل همام ؛ 
والفاتز بالظفر على إرغام كل ضرغام؛ إذا تصدر للفقه 124و/ / ء فالمزئي من 


1( هو محمد بن متصور بن محمد الكتدري أبو نتصر . ت: 456ه ‏ 1054م»: عميد الملك أول 
وزراء الدولة السلجوقية (التركمانية) ولما توفي اللطان طغرل بك» وخلفه عضد الدولة الب 
أرسلان السلجوقي أمر عشد الدوئة بالقبفى على الكندري حيث مكث معتقلا عاماً كاملا ثم 
دخل عليه غلامان فقتلاه» وحملا رأسه إلى عضد الدولة . انظر: الوفيات: 138/5 143. 

)2( المدرسة النظامية : التي بناها الوزير نظام الملك واستتم بناءها سسنة 458ه - 1066م. انظر : تاريخ 
آل سلجوق: [32-31. 

(3) انظر طبقات الشافعية: 177-175/5. 

4( هو علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخرزي المقتول سنة 467ه 1075م. كان شافحي 
المذهب. أديباء ثاثرا» محدثا من آثاره: «دمية القصر؟ وهعصرة أهل العصره في طبقات 
الشعراء» و«ديوان شعرةء و«الأريعون» في الحديث. انظر الوفيات: 387/3 2389 ومعجم 
الأدباء: 337/13 - 48. 

(5) القتيان: الليل والنهار ‏ اللسان ‏ فثا . 

(6) صاحبا المذهبين : الحنفي والشاقعي . 

(7) هو إسماعيل بن يحبى المزني (نسبة إلى مزيئة إحدى قبائل اليمن) المصري» الشافعمي < 
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مزنته قطرةء وإذا تكلم فالاشعري!" من وفرته شعرة» وإذا خطب ألجم الفصحاء 
بالعي شقاشقه © الهادرة» ولثم البلغاء بالصمت حقائقه النادرة»7. 


وقال أبو المعالي رحمه الله_: «لقد قرأت خمسين ألفا [فى خمسين 
ألفاً]*) ثم خليت (أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة)277» وركبت 
البحر العظيم كل ذلك في طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من 
التقليدء والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن 
لم يدركني الحق بلطيف برهء فأموت على دين العجائزء ويختم لي عند الرحيل 
على كلمة الإخلاصء لا إله إلا الله» فالويل لابن الجويني ‏ يريد نفسه -95© . 


الإمام أبو القاسم القشيري ‏ رحمه الله : لو ادعى إمام الحرمين اليوم النبوة 
لاستغنى بكلامه هذا عن إظهار المعجزة096 . 


توفي أبو المعالى ‏ رحمه الله - لاقي الخامس والعشرين من سهر زربي 
الآخر ميدة يماكت و سمسعديز ء وأريعماثة» وكام الصياح سن كل جانب ؛ وفعل ولذه 


حت أبو إبراهيم. ت: 264ه ‏ 878م. صحب الشافعي وحدث عنهء وهو فقيه مجتهد . له تصانيف 
منها: #الجامع الكبيرفء «الجامع الصغير»» «مسختصر الترغيب في العلمة و2كتاب الوثائق». انظر 
الفهر ست : 2- 313» والويات: 217/1 219. 

(1) هو علي بن إسماعيل الأشعري اليماني البصري أبو الحسن. ت: 324ه ‏ 935م. المتكلم؛ 
صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية». 
والخوارج . من تصائيفه: «الفصول»» و«الرد على المجسمة» و«خلق الأعماله. انظر : تاريخ 
بشداد: 346/11 - 2347 والوفيات: 3/ 284 - 286. 

(2) الشقاشق: مفردها شقشقة: لهاة البعير» وقيل: هو شيء كالرثة يسثرجها البعير من فيه إذا هاج ؛ 
ومنه سمى اللخطباء : شقاشى فقد شيهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر: فيمال : لان شعشقة قرمه: 
أي فصيحهم وشريفهم كما يقال للفصيح : هنريت شقاشقه . اللسان: - شقق -. 

(3) دمية القصر: 1000/2 1001. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من 7أ4. 

(5) زيادة من طبقات الشافعية: 5/ 185, 

(6) انظر في م.س: 185/5. 

(7) انظر في م.سى: 174/5. 
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للعزاءء وأكثر الشعراء المراني فيه ) وكان الطلبة قريباً من أربعمائة تمر ء يطوفون 
بالبلد نائحين عليه مكسرين المحابر والأقلام» مبالغين في الصياح والجزع 
دار -حتمك أله أ اع( . 

وقال فيه ابن خلكان: «أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن عبد اللّه بن يوسف الجويني» الفقيه 
الشافعي الملقب #ضياء الدين؛ المعروف ب«إمام الحرمين؛ أعلم المتأخرين من 
أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاقء المجمع على إمامته. والمتفق على 
غزارة ماده .6 وتفنته في العلوم من الأصول والمروع. والأدب وغير ذلك ؛ ورزف 
من التوسع في العبارة. مأ لم يعهد من غيره؛ وكاب يذكر دروساً يقع كل واحد 
منها فى عدة أوراق» ولا يتلعكم في كلمة منهاء وتفقه فى صباه على والده أبي 
محمد 12124/ / وكان يعيجب بطبعه وتحصيله وجوده قريعحته, وما يظهر عليه 
سر ممخايل الزقبالء فأتى على جتميخع مصنفات والده. وتصرف فيهأ حتّى زأد 
عليه فى التحقيق». والتدقيق. ولما توفى والده قعد مكانه للتدريس»ء وإذا فرغ منه 
مضى إلى الأستاذ أبي القاسم الإسكافي الإسفرايني بمدرسة البيهقي» حتى 
حصّل عليه علم الأصول». ثم سافر إلى بغدادء ولقي بها جماعة من العلماء. ثم 
خرج إلى الحجاز: وجاور بمكة أربع سنئين» وبالمدينة يدرس» ويفتي» ويجمع 
طرق المذهب» فلهذا قيل له : الإمام الحرمين؟ . 

ثم عاد إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان #ألب أرسلان السلجوقى:2, 
والوزير يومئذ نظام الملك7 فبتى له المدرسة النظامية بمدينة نيسابورء وتولى 
المخطابة بهاء وكان يجلس للوعظء والمناظرة» وظهرت تصائيمه» وسحضر 


01( انظر في م.س: 181/5. 

(2) هو عضد الدين آلب أرسلان محمد بن داود بن سلجقء» مات مقتولاً سنة 465ه ‏ 1072م. 
تاريخ آل سلجوق: 27 - 44. 

(3) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي (نظام الملك)» وفي ص: 193ظ/ - 194او/ 
من مخ «أ» صص: 644 645 من هذا الكتاب: ترجمة وأفية عن سيرة هذا الوزير أخذها ابن 
الأزرق من مصادر متعلدة . 
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دروسه الأكابر من الأئمة؛ وانتهت إليه رياسة الأصحاب». وفوض إليه أمور 
الأوقاف» وبقى على ذلك قريبا من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع» مسلم له 
المحراب والمنبرء والخطابة والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة» )اه. 

ثم ذكر تصانيفه» وبعضاً من أخباره إلى أن قال: «ومولده في ثامن عشر 
المحرم سنة تسع عشرة وأربعماثة. 

قال: ولما مرضص حمل إلى قرية من عمل نيسابور موصوفة باعتدال 
الهواءء وضحفة الماءء فمات بها ليلة الأربعاء؛ وقت العشاء الآخرة العخامس 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء سنة ثمان وسبعين وأربع مائة» ونقل إلى نيسابور 
تلك الليلة. ودفن من الغد في دارهء ثم نقّل يعد سنين إلى مقبرة الحسينء فدمن 

بجنب أبيه ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وصلى عليه ولده أبو القاسمء فأغلقت 
الأسواق يوم مونهء وكسر مثبره في في الجامعء ٍ وقعد الناس لعزائه وأكثروا فيه 
المراثى» وكان تلامذته 125و// يومئذ قريباً من أريعماتة واحدء فكسروا 
محابرهم وأقلامهم: وأقاموا على ذلك عاماً كاملاه2 )اه 


قال السبكي في «ترجمته» من الطبقات!: :هو الإمام شيخ الإسلام البحر 
الحبر» المدقق©) المحقق النظارء الأصوليء» المتكلمء» البليغ» الفصيح. 
الأديب» العلم الفردء إمام الأتمة على الإطلاق؛. عجماء وعرباء وصاحب 
الشهرة التى سارت السراة والحداة يها شرقاً وغرباًء هو البحرء وعلومه درره 
الماآخرة» والسماء وفوائده التي ملأت الدنيا سحبها السائرة»؛ يمل الحديد من 
الحديدء وذهنه لا يمل من نصرة الدين فولاذه» وتكل الأنفسء وقلمه يس 
وابل دمعه ورذاذه» ويدجو الليل البهيم» ولا ترى بدرا إلا وجهه في مححرابه. 


(!) انظر الوفيات: 167/3 168. 

(2) م.سسن: 170-169/3. 

(3) انظر : 165/5 168. 

(4) في «ج'2: الموفق . 

5 سَمّ سحاً وسّحوحاً : : سال وأنصب غزيراً. 
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ولا تاظراً إلا طرفه ناظراً في كتابه» بطل علم إذا رآه النظار أفحموا وقالوا: طوَبا 
ينا إلا لم ممَامٌ و10 وفارس بحث يضيق على خصمائه الفضاء الواسع حتى 
لا يفوته الهارب متهم ببحوزا©, ولو أنه الطائر في السماء يحوم. تفد المشكلات 
إليه قيصدهاء وترد السؤالات عليه قلا يردها: 
أبدا على طرف اللسان جوابه ‏ فكأنماهى دفعةمن صيب 
يغدومساجلهبيعرة صال(ة ويروح معترفأابذلةمذنبٍ 
وما برح يدأب. لا يترك سامية إلا علاهاء ولا غاية إلا قطع دوتها أنفاس 
المجازء وقطع متتهاهاء بذهن صح على نقد الفكر إبريزهء ووضح في ميدان 
الجدال تبريزه» حتى قال له الدهر : لقد اشتبه يومك بأمسك» وقالت له العلياء : 
هذا حدىء قف على رسلكء» ارفق بنفسك وامسك. هذا إلى لفظ غث,©) 
سحر » إلا أنه حل وبل ودره يتيم إلا أنه لا يدل بفصيح كلمء قالت التمحاة : 
هذا ما عجز عنه زيد وعمرو وخالد» وبليغ قول. قالت البلغاء: قصر عن مداه 
الطريف9©؟ والتالد. 
وماأرى أحدافي الناس يشبهه وماأحاشي 125ظ// من الأقوام من أحد !ةا 
أجلء واللهء إنه لذو حظ عظيمء وقدرء إذا أنصفت العداة أصبح 8«فإدًا 
الى يِنْنَكَ وَيِيْمٌ عَدوةٌ ند وَل حَمِيك 2.204 وعظمة أمست ديار الأعداء بها 
وهى محلات مائم. وجلالة ‏ قال القاضي : لا يكتمها الشاهد المعدل عندي, 


)01( سورة الصسافات » الآية : 14 . 
(2) الحوز: الموضع إذا أَقِم حوله سد أو حاجز. وفي طيقات الشافعية 165/5 : يحور . 
(3) هي م.س 165/5 : صافح . 
4( زيادة من م . س : 5 166. 
(5) في م.س 5/ 166: طريق الفصاحة. 
)6( البييت للنابغة وروايته في الديوان: ص : 20. 
دولا أرى فاعلاا في الناس يشبهه و للا أحاشي هسن الأقوام مسر أحد؟؛ 
ولا أحاشي : أي لا أستثني . 
(7) سورة فصلت. الاية: 34. 
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وَمَن يَححَئْنْهَا مَإِنَّدُه نك 22174 ومهابة يتضاءل النجم دونهاء وتود الأسود أن 
تكونهاء ولا تكون إلا دونهاء وفخار لو رأته الأم لقالت: قري عيناً أيتها النفس 
بهذا الولدء أو [المُرَئي] لعلم إذ ينات قرائحه انتهت إليه أبكاراء واتخذ منها 
ما عز على كل أحدء وشعار أوى الأشعري منه إلى دكن شديدء واعتزل 
المعتزلي المناظرة»ء علماً أنه «مَا يَلْفِظ من كَولٍ إِلَا لَدَيّهِ رَِثٌ عَتِيكٌ. . . 00# . 


تربى فى حجر العلم حتى رباء وارتضع ثدي الفضل فكان فطامه هذا 
النباء وأحكم العربية وما يتعلق بها من علوم الأدبء وأوتى من الفصاحة 
والبلاغة ما أعجز الفصحاء وحير البلغاء» وكان يذكر دروساً كل درس منها 
تضيق الأوراق العديدة عن استيفائه). غير متلعثم في الكلامء ولا محتاج إلى 
استدراك عثرة في لفظهء بل جار كالسيل منحدراء والبرق إذا سرى» ليعلم 
المنتقدون7) أنه لا يدرك له حدء ويعترف المبرزون يأنه #عمل صالحاًء وأحسن 
في السردة9© . 

قال الثقات: إن ما يوجد في مصنفاته من العبارات قطرة من سيل» كان 
يجريه لسانه على شفتيه عند المذاكرة» وغرفة من بحرء كان يفيض من فمه في 
مجالس المناظرة» اعتنى به والده من صغرهء لا بل من قبل مولده. وذلك أن 
أياه اكتسب من عمل يده مالا خالصاً من الشبهة؛ اتصل به إلى والدته: فلما 
ولدته له»ء حرص على أن ل يطعمه ما فيه شبهةء ولا أدنى شبهة قلم يمازج ياطنه 
إلا الحلال الخالصء حتى إنه يحكى أنه تلجلجح مرة في مجلس مناظرة» فقيل 
له: يا إمام ما هذا 126و// الذي لم يعهد منك؟ فقال: ما أراها إلا أثر المصة. 


(1) سورة البقرة» الآبة: 283. 

(2) في الأصول: المدرس. 

(3) سورةقء الآية: 18. 

(4) في طبقات الشافعية 5/ 167: استيعابه . 

(5) في م.س 5/ 168: المتعمقون. ' 

6( اقتباس من قوله تعالى في سورة سباء الآية: 11 «أن آمل يمنت وَقَيْرَ و فى السَردِ وأعملرا سلما 
إن يما تُمَلُونَ بيد » . 
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فقيل : وما تبأ المصة؟ كال: إن أمي اشتغلت بطعام تطبخه ابي . وأنا رضيع »؛ 
فبكيت » وكانت عندنا مجارية مر ضعة لجيرائنا» فأ رضعتني موبة أو عصيتين » 
ودخل والدي. فقال: ما هذا؟ هذه الجارية ليست لناء وليس لها أن تتصرف في 
لبنهاء وأصحابها لم يأذنوا في ذلك» وفوعني حتى لم يدع في بطني شيكا إلا 
أخحرجهء وهذه اللجلجة من بقايا تلك الآثار . 

فانظر إلى هذا الأمر العجيب الذي يحاسب نفسه عليه» وهو قد جرى في 
زمان الصبا الذي لا تكليف فيه . 

وهذا ما سمعنا بمثله إلا عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه 4 اه . 

ثم ذكر أنه تفقه على أبيهء وأشار إلى ما تقدم لابن خلكان في إعجاب 
والده نف لما كان يرى عليه من مخايل التجابة. واجتهاده في التحصيل كأال : 
((احتى صار إلى ما صار إليه ؛ وأوقف علماء المشرق والمغرب معتر فين بالعجز 
بين يديهدء وسلك طريق المباحثة والمناظرة حتى أربى على كثير من المتقدمين» 
وأنسى تصرقات الأولين» وسعى في دين الله سعيا يبقى أثره إلى يوم الدين . 

قال: ‏ ومن ابتداء أمره - أنه لما توفى أبوه كان سته دون العشرين أو قريباً 
مئه فأقعد مكانه للتدريس» وكات يدرس » ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البيهمني 
حتى حصل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ الإمام أبي القاسم الإسكاف 
الإسفراينى» وكان يواظب على مجلسه . 
عليه في الأصول أجزاء معدودة» وطالعت في نفسي ماثة ممجلد. وكان يصل 
الليل بالنهار في التحصيل حتى فرغ منهء ويبكر كل يوم قبل الاشتغال يدرس 
نفسه إلى مجلس أبى عبد اللّه الخبازي7 يقرأ عليه القرآن» ويقتبس من كل 


(1) هو عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي أبو الحسن. ت: 529ه ‏ 1135م. من علماء العربية 
والتاريخء والحديث؛» فارسي الأصلء من أهل نيسابور» له تصائيف منها: (المغهم لشرح غريب 
مسلم؟ة. و«معجمع الغراتب؟ . انظر: الوفيات: 225/3. 

(2) هو حسين بن عبد العزيز بن محمد البوجردي الخبازي.ات: 497ه ‏ 1103م. كان فقيهاً: 
عالماء مراعياً للفقراء» آمراً بالمعروف» صدوقاً. انظر : طبقات الشانعية : 4/ 348. 
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6/ نوع من العلوم ما يمكنه مع مواظبته على التدريس» وينقق ما ورثهء 
وما كان يدخل على المتفقهة. ويجتهد في المناظرة» ويواظب عليها إلى أن ظهر 
التعصب بين الفريقينء واضطربت الأحوال والأمور. 

فال عبد الغافرء فاضطر إلى السفرء والخروج عن البلدء فخرج مم 
المشايخ إلى العسكر("؟. وخرج إلى بغداد يطوف مع المعسكرء ويلتقي بالأكابر 
من العلماء ويدارسهم» ويناظرهم حتى طار ذكره في الأقطارء وشاع اسمه قملأ 
الديارء ثم زمزم الحادي له يذكر زمزم» وناداه على بعد الدار البيت الحرام فلبى 
وأحرم؛ وتوجه حاجاًء وجاور بمكة أربع سنين يدرس » ويمتيى» ويجتهد في 
العبادة»؛ ونشر العلم حتى [شرف]© به ذلك النادي» وأشرقت تلاع ذلك 
الوادي». وأسيلت عليه الكعبة ستورهاء وأقبلت عليه وهو يطوف بهاء كلما اسود 
جنح الليل يض 037 ديجورهاء وصفت نيته مع الله» ولو كانت للصفاء ألسنة 
لشافهته جهاراًء وشهد له المسعى بين الصفا والمروة» إقبالاً وإدباراء ثم عاد إلى 
نيسابورء قال عبد الغافر: وذلك يعد ولاية السلطان ألب أرسلان (وتزين وجه 
الملك بطلعة نظام الملك واستقرت أمور الفريقين)2»: وانقطع التعصب؟©) 
فبنيت المدرسة النظامية بنيسابوره وأقعد للتدريس فيهاء واستقامت أمور الطلبة: 
وبقى على ذلك قريباً من ثلائين سنة غير مزاحم ولا مداقع» فسلم له المحراب. 
والمنير والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة والمناظرةء وهجرت إليه 
المجالسء وانغمر غيره من الفقهاء بعلمه:» وكسدت الأسواق في جنبه» ونفق 
سوق المحققين من خواصه وتلاميذه» فظهرت تصانيفه» وحضر درسه الأكابر. 
والجمع العظيم من الطلبة» وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل 
من الأئمة ومن الطلبة 127و// واتفق له من المواظبة على التدريس والمتاظرة 


(1) مكان جانب بغداد. 

(2) بياض في «أ؟ ولج" . 

(3) أي بأعماله الصالحة. 

(4) زيادة من طبقات الشافعية : 5/ 176. 

(5) إشارة إلى ما كان من صراع بين أهل السنة» والشيعة» والاعتزال. 
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ومحافل ما لم يعهد مثلها لأحدء وكانت له وجاهة زائدة... عتد السلطان 
والوزير حتى كان هو المخاطب والمشار إليهء لا ينظر إلا لمن انتمى إلى 
خدمته: ولا يهجر إلا من تلاهء وهجرهء وفوضت إليه أمور الأوقاف» وتناهت 
حشمتهء وما أعطاه الدهر إلا قليلاً مما يستحقه مع.أنه مرجع العلماء والوزراء 
وأرباب الأمورء وما كان إلا إليه . 


قال عبد الغافر: اتفقت له نهضة إلى أصبهان7") سبب مخالفة بعض 
الأصحابء قلقى بها من المجلس النظامي ما كان اللائق بمنصيه من الإعزازء 
والاستبشار» والوكرام. وأجيب بما هو فوق مطلويه؛ وعاد إلى نيسابور مكرماء 
وصار أكثر عنايته مصروفاً إلى تصنيف المذهب الكبير المسمى بانهاية المطلب؛ 
حتى حرره وأملاه وفرغ منهء وعقد مجلساً لحمتهء حضره الأثمة والكبار» وختم 
(الكتاب على رسم)© الإملاء والاستملاء: [وتبجح]؟ الحاضرون بذلك» 
ودعوا له وشكر هو الله تعالى على إتمامه» وحمده حمدا كثير 00 , . 


وعن الشيخ أبيى محمد الجويني والد الإمام قال: «رأيت إبراهيم الخليل 
عليه السلام ‏ في المنام» فأهويت لأن أقبل رجليه» فمنعني من ذلك تكريماً 
لى» فاستدبرت فقبلت عقبيهء» فأولت ذلك الرفعة والبركة تبقى في عقبي» وأي 
رفعة وبركة أعظم من هذا الإمام الذي طَبّقَ ذكره طَيَقَ0؟ الأرض» وعم نفعه في 
مشارقهاء ومغاربها», «وبقي ذكره مع الدهر يصاحبه في بقائه» ولا يفنى بفنائه 
بل يزيد» وتظهر عزته عند انقضائه» وقد أنشد بعض من رآهء ومن [شعر]7 ابن 
الصلاح وخطه نقلته : 


(1) أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعياتها. معجم البلدان: 206/1 210. 
(2) زيادة من طبقات الشافعية : 5/ 178. 

(3) في 'ج*: تمجج . 

)4( م .سس : 5 -178. 

(5) زيادة من م. س: 5/ 185. 

(6) م.س: 184/5 185. 

(7) في الأصول: ومن ممغاشم ابن الصلاح ولعل الصواب ما اثيتناه. 
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لم قو عيئني أحدا ‏ تحت أديم الفلك 
مشل إمام الحرميا حلن اليدر عبد الملك:(0) 

ويحكى أن إمام الحرمين قال: «ما تكلمت في علم الكلام كلمة حتى 
حفظت من كلام القاضي أبي 127ظ/ / بكر وحده اثنى عشر ألف ورقة. 

فانظر إلى هذا الأمر العظيم وهذه المجلدات الكثيرة التي حفظها من كلام 
شخص واحد في علم واحدء بقى كلام غيره ‏ والعلوم الأخر التى له فيها اليد 
الباسطة» والتصانيف المستكثرة فقهاً وأصولا وغيرهماء وكان مراده بالحفظ فهم 
تلك» واستحضارها لكثرة المعاودة. وأما الدرس عليها كما يدرس الإنسان 
الممختصرات » فأظن القوى تعجر عن ذلك . . . 

ويحكى أيضاً أنه قال للغزالي: يا فقيهء فرأى في وجه الغزالي تغيراً كأنه 
استقل هذه اللفظة على نفسهء فقال له: افتح هذا البيت» ففتح مكاناً وجده 
مملوءاً بالكتب فقال له: ما قيل لي : يا فقيهء حتى أتيت على هذه الكتب كلها . 
ثم ذكر تصانيفه ومن أخذ عنه الحديث في صباه2 . 

وأتشد له : 
«أصخ لن تنا لالعلمإلابستة سأنبيك عن تفصيلهايبيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وغربية ‏ وتلقينأستاذوطولزمان:9) 

قال: «وقال له الشيخ «أبو إسحاق الشيرازي»0؟: «تمتعوا بهذا الإمام. 
فإنه نزهة هذا الزمانء يعني إمام الحرمين . وقال له مرة: يا مفيد أهل 


(0) م.س: 173/5. 

(2) م.س: 185/5. 

(3) م.س: 208/5: وافتقار. 

(4) م.س: 208/5,. 

(5) هو إبراهيم بن علي الفيروزايادي الشيرازي (أبو إسحاق جمال الدين) ت: 476ه ‏ 1083م. 
فقيهء صوفي. كان مرجعاً لعلماء عصرهء اشتهر بقوة الحجة في المناظرة» والجدل» من 
تصانيفه : «المهذب؟ في الفقه؛ وتالمعونة4 في الجدل. و«التبصرة» في أصول الفقه. انظر 
الوفيات: 29/1 231 وطبقات الشافعية : 215/4 . 226. 


7ذ4 


المشرق والمغرب لقد استفاد من علمك الأولون والآخرون»7©. 
وقال له همرة أخرى: «أنت اليوم إمام الأثمةء وقال شيخ الإسلام 
الممحاقل : فد صرفاه ألله المكاره عن هذا الإمام. فهو اليوم قرة عين الإسلامء 


والذاب عنه بحسن الكلام200 . 


وما أحسن قول على بن الحسن الياخرزي قال: «هذا فتى الفتيان. . . 
الفقه فقه الشافعي» والأدب أدب الأصمعي» وحسن بصره بالوعظ للحسن 
البصرىء 128و// وكيفما كان فهو إمام كل إمام» والمستعلي بهمته على كل 
هماه . 

ثم ذكر ما تقدم النقل له في المقصد الثالث قال : 


#وكان من التواضع لكل أحد بمحل يتخيل منه الاستهزاء لمبالغته فيهء 
ومن رقة القلب بحيء يبكي إذا سمعم بيتأء أو تفكر في نفسه ساعة. وإذا شرح 
فى حكاية الأحوال» وخاض في علوم الصوقيةء في فصول [مجالسه 
بالْعَدو أت]50) أبكى الحاضرين ببكائه . 


وهذه نبذة مما عهدناه منه إلى انتهاء أجله». ثم ذكر وفاته على نحو ما سبق 
لابن خخلكان وزاد أن التاس وضعوا المناديل عن الرؤوس عامأ» بحيث ما تجرأ 
أحد على ستر رأسه من الرؤوسء والكبارة9) انتهى المقصود منه على طوله . 


(1) طبقات الشافحية: 172/5. 

(2) أبى عثمان. ت: 449ه ‏ 1057م. مقدم أهل الحديث في يلاد خخراسان لقبه أهل السنة فيها بشيخ 
الإسلامء وكان قصيح اللهجةء واسع العلمء عارقا بالتحديث والتفسيرء يجيد الفارسية إجادته 
العربية. له كتاب.: «الفصول في الأصول» و«عقيدة السلف8. انظر طبقات الشافعية: 271/4 
2 

(3) م.س: 173-172/5. 

. (4) انظر هذا القول بتفصيل في 124 ومخ/ ص: 436 437 من هذا الكتاب. وطبقات الشافعية: 178/5. 

(5) في 5ج»: مبجالسته بالغداة. 

(6) م.س: 181-180/5. 
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العلم السادس : الفقه : 

وشهادة أهل هذا العلم الجليل باضطراره إلى العربية توجد منهم ومن 
الأصوليين مقررة النص عليها في مقامين : 

أحدهما: عند الكلام على شروط المجتهد في الشرعية بإطلاق . 


والثاني: عند البيان لشروط المفتي في مذهب معين على اختلاف 
[أحواله]2"0 . 


ذكروا فيه عبارات متظافرة على اعترافهم بتأكد العلم بالعربية على المجملة 
قبل استجماع ما يستحق به هذا المنصب العظيم . 

وقد تقدمت الإشارة إلى عقد الأستاذ أبى إسحاق الشاطبى ‏ رححمه الله - 
لهذا الأصل مستظهراً عليه بكلام الإمام الشافعى 0 رضي الله عنه -. 

وسبق عتد تقل ذلك عنه ما تقلئأه من كلام ابن قارس ». والقاضي أبىي 
الوليد الوقشىء موافقاً له وجارياً على منهاسجه©© . 

وقد قال اين فارس 9 قبل ذلك الكلام المتقدم عنه: «اعلم علمك الله 
وأعانك عليهء وصرف عنك السوءء وأعاذك منهء أن العرفان بكلام العرب. 
والوقوف على مبادىء كلامهمء ومعاني ألفاظهم واجب على كل منتسبا إلى 
علم أو 108 // متعلق منه بسيب»؛ وأن أحق الناس يذلك من كان نظره في 
الحلال والحرامء وفتياه في أحكام شرائع الإسلام إذ كان أصل ذلك كله كتاب 
الله»ء وسنة رسوله يق وهما جميعاً يلغة العرب». 


(1) في 7س5: أنواعه. 

(2) انظر: ص : 76و/ من م «أ4. ص : 310 311 من هذا الكتاب . 
(3) انظر ص: 77و/ من مخ *أ4». ص : 3103 من هذا الكتاب. 

(4) في «حلية الفقهاء». 
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فمن عباراتهم في هذا المقام قول القاضي عبد الوهاب في «المعونة6!" 
وقد ذكر شروط القاضي : «وأراد به إذا كان مجتهداً أن يكون عارفاً بما لا بد منه 
من العربية واختلاف معانى العبارات» لأن الأحكام تختلف باختلاف العيارات 
في الدعاوي»؛ والإقرارء والشهادات وغير ذلك مما يتعلق به؟ . 

ومنها قول ابن رشد في «جامع البيان» ‏ وقد ذكر شروط الفتوى 
بإطلاق _: «وعتده من علم اللسان ما يفهم به من معاني الكلام». ومثل هذا في 
أجوبته في الطائفة الثالثة من طوائف المنتسبين إلى العلم . 

ومنها قول الإمام فخر الدين في «المحصول:20 ناقلاً عن الغزالي : 
(وثانيهماء ‏ يعنى العلمين المتقدمين عن الاجتهاد ‏ معرقة النحو واللغة 
والتصريف». لأن شرعنا عربي» فلا يمكن التوصل إليه إلا بفهم كلام العرب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو وأجب . 

ومنها كول ابن التلمسائي 7 فى #شرح المعال. :9 : وقد ذكر تلك 
الشروط ؛ وايحتاج بعد ذلك إلى العلم باللغةء» والتحوء والتصريففاء وطرق 
البلاغة» فإن مآخطذ الشرع : ألفاظ القرآنء المعجر بلاغته» ونظمهء وأسلوبهء 
ومعتاهء وألفاظ السنة؟ . 


ولا بد من أهلية الفهم للمعاني المشعرة به» والمستودعة في سياقها 
وترتيبهاء وتنزيلها على ما لا يخل بفصاحته» ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم 


(1) كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنسء مخطوط بخزانة القرويين 
تحت رقم: 777. ص : 270 -271. 

(2) جامع البيان والتحصيل 339/17. 

(3) اتظر : 1/ 285. 

(4) هو عيد الله بن محمد المصري؛ الشافعي» المعروف يابن التلمساني (أبو محمد شرف الدين). 
ت: 644ه ‏ 1246م. فقيه» أصوليء» تصدر للإقراء بالقاهرة. من تصائيفه: «شرح التنبيه؛ 
للشيرازي في فروع الفقه الشافعي. وةشرح المعالم في أصول الدين» لغخر الدين الرازي» 
واالمجموع في الفقه»". انظر: طبقات الشافعية : 8/ 160؛ وسحسن المحاضرة: 1/ 192. 

(5) «المعالم؟ لفشر الدين الرازي في أصول الدين . 
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باللسان» ونهج البلاغة » ولا يشترط فيه معرفة غرائب اللغة . 
المقام الثاني : 
حيث الكلام على أوصاف المفتي القاصر عن رتبة الاجتهاد المطلق . 
وقع فيه لابن رشد وقد سئل 129و// هل يستفتى من قرأ الكتب 
المستعملة مثل «المدونة»(1 و«العتبية» دون رواية» أو كتب المتأخرين» ثم لا 
يوجد لها رواية؟ . 
فأجاب بالجواز على شروط من جملتها أن قال: «وفهم من اللسان ما 
يعرف به المخطات(0) اه. 
ولابن فارس في الحض لطالب الفقه على المعرفة باللسان: «أحق ما 
صرف الفقيه عنايته إليه معرفة الألفاظ التى تعرض في الفقهء ليكون ذلك عونا 
على ما يرويه من التوسع في ققهه؛ . 
كنبيه : 
يشترط الاجتهاد فى علم العربية» وحيتئذ يتوفر منها شرطها من جملة 
شروط المجتهد في الشريعة بإطلاق؟ . 
قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله -: «إنه يشترط ذلك» ويلزم 
تحصيله. قال: ولا أعنى النحو وحده» ولا التصريف وحدهء ولا اللغة» ولا 
علم المعاني»: ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسانء بل المراد جملة 
علم اللسان ألفاظاً ومعاني كيف تصورت ما عدا علم الغريب والتصريف المسمى 
بالفعل2 »2 وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر ك«العروض والقافية» فإن هذا 
(1) المدونة في فروع المالكية لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي. ت: 191ه ‏ 806م. 
وهي من أجل الكتب في مذهب مالك لها شروح عدة: الكشف 2/ 1644. 
(2) العتبية: منسوبة إلى مصنقها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبي القرطبي . ات : 
4ه - 868م. وهو مسائل في مذعب مالكث: الكشف 1124/2. 


)3 انظر : نوازل ابن رشد المخطورطة بالقرويين تحت رقم: 119 صن 259 »* ياب الفترى والقضساء . 
(4) كذا في الموافقات: 114/4 115. 
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غير مفتقر إليه هناء وإن كان العلم به كمالاً في العلم بالعربية2'76. 

قلت : وكلام ابن التلمساني المتقدم يتضمئ ما اقتضاه هذا الكلام في 
اشتراط عموم العلم بما عين من علوم العربية؛ وبلوع درجهةه الاجتهاد في تلك 
العلوم . 

قال: «وبيان تعين هذا العلم ما تقرر من أن الشريعة عربية» وإذا كانت 
كذلك قلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حى الفهمء لأنهما سيان 
فى النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضتا مبتدثاً فى فهم العربية» فهو مبتدىء 
في فهم الشريعة أو متوسطأ فهو متوسط في فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ 
درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية» كان كذلك فى الشريعة» 
9ظ1// فكان فهمه فيها حجةء كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء 
الذين فهموا القرآن حبجة . 

فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم. 
وكل من قصر فهمه لم يعد حجةء. ولا كان قوله فيها مقبولاا. 

فلا بد أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل» وسيبويهء والأخفش. 
والجرمي» والمازني؛» ومن سواه. :20 انتهى وقليل منه بالمعنى . 

وقد تقدم عنه هذا المعنى منقولاً من كتابه #في الحوادث والبدع» © وتمم 
الدليل عليه فى «الموافقات6» ومنها ما جلب هنا بأن قال: «#ولا يقال إن 
الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية فقالوا: ليس على الأصولي أن 
يبلغ في العربية مبلغ الخليل. و سبو ده ) وأبي عصدة) والأصمعي الياحثين عن 
دقائق الإعراب. ومشكلات اللغة» وإنما يكفيه أن يحصل منها ما تتيسر به معرفة 
ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسئة» . 
49 م - سن : 4 115. 
(2) م.س: 115/4. 


)3( انظر ص : 76و/ من مث ١أ1.‏ ص : 311 من هذا الكتاب . 
(4) الموافقات: 116/4. 
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قلت: وهو نص «الأبيارية فى شرح «البرهان278) . 

ومثله نقل القرافيى عن التبريزي في هذا المقام: «يكفي من النحو 
واللغة» القدر الذي يحصل به الفهم من مقاصد الكلام دون التغلغل في 
مشكلات أسراره» . 

قال الأستاذ أبو إسحاق : «الأنا نقول: هذا غير ما تقدم تقريره» وقد قال 
الغزالى فى هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب» وعادتهم في 
الاستعمال حتى يميز بين صريح الكلام وظاهرهء ومجمله» وحقيقته. ومجازهء 
وعامهء وخاصهء: ومحكمهء. ومتشابهه. ومطلقه. ومقيده» ونصهء وفحواهء 
ولحنهء ومقهومه76 . 

قال: «وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة 


الاجتهاد» . 
قلت: كقول ابن التلمساني : «ولا يستقل بذلك إلا مبرز في العلم» ونهج 
البلاغة) . 


ثم قال: 5 يعني الغزالي -: التحقيق فيه أنه لا يشترط أن 130و// يبلغ 
مبلغ الخليل والمبرد وأن يعلم جميع اللغة» ويتعمق في النحوه”". 

قال: «وهذا أيضاً صحيح» فالذي نفى اللزوم فيه» ليس هو المقصود في 
الاشتراط وإنما المقصود تحرير الفهمء حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار. 
وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا أن يستعمل الدقائق» فكذلك 
المجتهد في العربية؛ وكذلك الممجتهد فى الشريعة»؟ . 


(1) «اليرهان»: لأبي المعالي الجويني. كشف الظنون: 242/1. 

(2) لعله يحيى بن علي الشيباني المعروف بالخطيب التبريزي (أبو زكرياء) ت: 502ه ‏ 1109م. 
أديب؛ نحوي: لغوي» عروضيء له شروح أدبية ولغوية منها: #شرح ديوان الحماسة» و2شرح 
سقط الزند» ولاشرح ديوان المتنبى»ء وله «الملخص في إعراب القرأن؟ و«الرافي في علمي 
العروض والقوافي» و«تهذيب الألفاظ: و«تهذيب إصلاح المنطق». انظر التزهة: 372 - 374»: 
والوفيات: 6/  19[‏ 196. 

(3) و(4) و(5) و(6) الموافقات: 116/4 117. 
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قال: «وربما يفهم بعض الناس أنه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه 
فى الاجتهاد في العربية» فيبني في العربية على التقليد المحض» فيأتي في الكلام 
على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منهء وإن كان مما تعقد عليه الخناصر 
جلالة في الدين» وعلماً في الأئمة المهتدين»!". 

قلت: وإن لم ينته إلى هذا الحد فيقصر عن رتبة الاجتهاد المقيد فضلا عن 
الاجتهاد المطلق كما شهد به ابن الصلاح في كثير من أهل هذه الطيقة حيث قال : 

«وكثيراً ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أصل الاجتهاد المقيدة» ويعني 
علم اللغة العربية . 

قلت: كما وقع الإخلال في رتبة كثير ممن دون هذه الطبقةء وهم الذين 
يترجحون في الفتيا دون استبداد برأيهم عند عدم الرواية على ما صور :ابن رشد؛ 
فى 3نوازله»20 . 
| قال ابن عرفة: #وهذ! حال كثير ممن أدركناهء وأخبرنا عنه» إنهم كانوا 
يفتون ولا قراءة لهم في العربية قضلا عما سواها من أصول الفقه . 

قال: وقد ولى خطبتى الأنكحة والجماعة بتونس من قال: ما فتحت كتاياً 
في العربية على أحدء ومثله ولى القضاء فى أوائل هذا القرن #ببجاية0(6 . 

قال الأستاذ أبو إسححاق9': :وقد أشار الشافعى فى «رسالته99 إلى هذا 
المعنى» وأن الله خخاطب العرب بكتابه العزيزء بلسانها على ما تعرف من معانيها. 

ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها وأن 130ظ// تخاطب بالعام 
مراداً به ظاهرهء وبالعام يراد به العامء ويدخله الخصوص» ويستدل على ذلك 
ببعض ما يدخله في الكلامء وبالعام يراد به الخاصء ويعرف بالسياقء 


(1) م.سسى: 117/4, 

(2) انظر: مخ نوازل أبن رشد: 289. 

(3) مدينة كانت تاعذة الغرب الأوسطء تقم على البحر الأبيض» يناها ملوك صنهاجة. الروض 
المعطار : 80 .. 82. 

(4) الموافقات: 117/4 -118. 

(5) الرسالة: 50 51. 
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وبالكلام ‏ ينبىء به أوله عن آخرهء وآخره عن أولهء وأن تتكلم بالشيء تعرفه 
بالمعنى دون اللفظء كما يعرف بالإشارة» وتسمى الشيء الواحد بالأسماء 
الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. 

ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب . وءجاءت به السنة 
فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضهء ومن تكلف ما جهل» وما لم 
يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة. 
وكان بسخطته غير معذورء إذا نطق بما لا يحيط به علمه؛ بالقرق بين الصواب 
والخطأ فيه . هذا قوله وهو الحق الذى لا محيص عنه . 

قال: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب 
العربية التى تكفل المجتهد فيها بالجواب عنهاء وما سواها من المقدمات. فقد 
يكفى فيه التقليدء كالكلام في الأحكام تصوراً وتصديقاء وكأحكام النسخ 
وأحكام التحديث7!. 

قال: فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد فى الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
في كلام العرب بحيث يصير فهم خطابها له وصفأ غير متكلف» ولا متوقف فيه 
في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب». 

قلت: انظر قوله: وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفئون إنما هو من 
المطالي العربية . 

وما تقدم عن «الزمخشري»: «أن الكلام في معظم أبواب أصول الفقه 
ومسائلها مبنى على علم الإعراب». فإن ذلك مئاف لقول المازري في «شررح 
البرهان206 : «أن العربية لا تكون مادة في جميع أصول الفقهء وإنما تكون مادة 
لنوع منهء» وهو الخطاب وما يتعلق بهء لأن من أصول الفقه» الكلام في أحكام 


(1) في الموافقات: 118/4 : الحديث. 
#برهان؟ إمام الجر مين ؛ وهو من أهم ما صتتم في علم الأصورل وأقدم م رح به شوق تأليف 
المازري هذكء ومنه أجزاء متفرقة في مكتبات تونس وغيرها. انظر : هذا التعليق في كتاب (الإمام 
المازري» لحسن حسنى عيد الوهاب؛ ص : 62. 
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الأخيارء والإجماع 131و// والتسخ. والقياس» وهذه الأصئاف هي معظم 
أصول الفقهء و[لا استناد](' لها للغةء ولا يحتج باللغة فيها وإن افتقر إلى اللغة 
في الخطاب الوارد بالتعبد بها» فذلك داخل فيما قلناه أولاً من أنه لا يفتقر إلى 
اللغة إلا فيما يتعلق بالخطاب». 

وما قرره الأستاذ أبو إسحاق أولى بالتحقيق وأسعد. 
مزيد بيان : 

ما تقدم من شهادة معظم أهل العلوم الإسلامية باحتياجهم إلى العربية؛ 
مثله موجود ولا بد منه لأهل العلوم على الإطلاق» إذا تعلمت بهذا اللسان 
العربي: وهذا «ابن رشد الحكيم»" قد قال عتد الكلام على منفعة هذه 
الصناعة : 

«وأما منفعتها فبينة بنفسهاء وهي فهم كتاب الله تعالى» وفهم سنة نبيه 32 
وفهم جميع العلوم التي تتعلم بقول: العلمية منهاء والعملية» وعمل الخطاب. 
والأشعار؟ . 

ومن هنا قال ابن خاتمة/؟: «علم العربية مفتاح فهم كل علم نظري أو 
عملي مما يعبر عنه بلسان عربي» وبه تنظم الأشعار والخطب» ويحكم كل فن 
من فنون الأدبء ويحظى بكثير من المطالب والمارب» . 


(1) في 9#ج؟: واللإسناد. 

)2( هو ممحمل بن أحمد بن رشد القرطبى أبو الوليد المعروف بابن رشد الحقيد. ت: 595ه ‏ 
2 [م. عالمء مشارك في اللغة والطب والمنطق» والعلوم الرياضيه والإلهية . من تصاتيقه : 
«الكليات في الطب» وهبداية المجتهد» في الفقه و«مسختصر المستصفى وغيرهاه. انظر: الذيل 
والتكملة : 6/ 1 .. 231 والديباج: 259-02. 
شاعرء طيبء ولد وتوفي بمديئة ألمريةء من تصائيفه: «رائق التحلية في فائق التورية» و١معجم‏ 
صغير» لمفردات من اللغة وأسماء البلدان»؛ و#إلحاق العمل بالحس في القرق بين اسم الجنس 
وعلم العجنس1؛ و#ديرأآن شعر». انظر : الأحاطة : 77 2 4259: رطيقات القراء : 57/١‏ . 
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الياب الثالث 
في حكم استشياط الححو 
والاشتغال نه في نظر الشرع 


وفيه قفصلان 
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الفصل الأول 
في حكم استنباط النحو ويه أبحاث 


المبحث الأول : فى أول من استتبطه : 
وقد ذكروا قي ذلك أقوالا. 
وفعل ٠»‏ وحرف جاء لمعنى06' ثم رسم أبو الأسود الدؤلى فيه أصولاً 131ظ// : 
قال أبو الفرج الأصبهاني©: «قيل لأبي الأسود: من أين لك هذا العلم - 
يعني النحو قال : أخزت وده عن علي بن أبي طالب؟. 
الجاهلية . وأنه أغمة النحو عن علي 8 طالب؟. 





(1) التزهة: 4. 

(2) هو علي بن الحسين بن محمد الهيئم المرواني الأموي القرشي . ت: 356ه ‏ 966م. من أئمة 
الأدب الإعلام في معرفة التاريخ» والأتساب» والسيرء والأثارء واللغة» والمغازي. من 
تصانيفه : «الأغاني» و«مقاتل الطالبيين» و«الإماء الشواعرءء وداآداب الغرياء»» انظر: تاريخ 
بغداد: 11/ 398 400» والإنياه: 2/ 251+ والوفيات : 307/3 309. ١‏ 

)0 فى إيضاح الوقف: 2/1» والتئزهة : صصر10١‏ وبعضه بالمعنى . 

(4) هو سهل بن محمد السجستانى» ت: 255ه ‏ 868م»؛ كان عالماً باللغة والشعرء كما كان -َحسِن 
العلم بالعروض وإتخراج المعنى وقول الشعر. ولم يكن بالحادق ة في النصحرء له تصائيف في اللغة 
والنحو والقراءة. انظر: طبقات الزبيدي: 94 96: والنزهة: 189 191. 
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وحكى الزبيدي من طريق أبي على البغدادي عن المبرد : «#أول من وضع 

وقال المبرد: سثل أبو الأسود عمن فتعم له الطريق إلى الوضع في التحو 

وفي حديث آخر قال: ألقى إلى «علي؛ أصولاً احتذيت عليها»7" . 

قلت : وقد ضمن بعضهم هذا المعنى في #غرض الفخر به والمدح لابين 
عصفور لما وافق اسمه اسم أمير المؤمئين فاتح باب الوضع لهذا العلم 
١ 2_0‏ التحواإلينا الدؤلي عنأمير المؤمنين البطل 
بدا النهسو علي» وكذا ‏ نمتمالتحوابينءع صغور علي»(3 

على أن صاحبنا الكاتب الأديب الأبرع أبا عبد اللّه محمد الأزرق 
الوادياشي”) ‏ رحمه الله قد قال فيما يدافع ابن عصفور عما اقتضاه هذا المدح 
له بتفضيل الأستاذ المحقق أبي الحسن ابن الضاتع عليه . 

ولقد أبدع في ذلك ما شاءء وخصوصاً ما تضمن من التورية : 
بضائعك ابن الضائع الندب قد آتت ١‏ بحظ من التحقيق والعلمموفور 
فطرت عقابأًكاسراأوماترى مطارك قد أغيًا جَتَاحَ ابن عُصْفور 

الثاني: أول من وضعه: «نصر بن عاصم الليثى. حكاه الزبيدي عن خالد 


(1) طبقات الرزبيدي : 21. 

(2) هو علي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الإشيلي أبو الحسن المعروف يابن عصفور. ت: 669ه 
1271م. حامل لواء العربية بالأندلس في عصرهء من تصانيفه : «المقرب» في الحو و'الممتم' 
في التصريف و«المقتاس؟ رةالهلال» وةالمقنم؟ وغيرها. انظر: عنوان الدراية: 266؛ ورحلة 
العبدري : 38 و245. 

(3) نفح الطيب: 2701/2 نقلا عن روضة الإعلام . 

(4) ذكره المقري في م.س: 701/2 و152/6» نقلاً عن روضة الإعلام» وانظر: ما كتبه عنه د. 
بنشريفة في كتابه : «البسطي آخر شعراء الأندلس»: 123 -131. 
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الحذاء20:)11 , 

وذكر في صدر «طبقاته:20) ما يقتضي أن المعتمد عنده أن أيا الأسود هو 
السابق لذلك» فإنه قال 132و// : 

«أول من أصل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي. 
ونصر بن عاصمء وعبد الرحمن ابن هرمزء فوضعوا للنحو أبواباء وأصلوا له 
أصولاء فذكروا عوامل الرفعء والنصب. والخفض والجزمء ووضعوا باب 
الفاعل والمفعول. والتعجب» والمضافء وكان لأبي الأسود في ذلك فضل 
السبق وشرف التقدمة اه. 

وحكى ابن الأنباري عن أبي عبيدة أنه قال: «أول من وضع النحو أبو 
الأسود الدؤلي. ثم ميمون الأقرنء ثم عتبسة الفيلء ثم عبد الله بن أبي 
إسحاق . 

قال: ووضع عيسى بن عمر في النحو كتابين» سمى أحدهما: الجامع. 
والآخر : المكمل» فقال الخليل بن أحمد: 
بطلالنحوجميعأكله غيرماأحدثعيسىبنعمر 
ذاك «إكمال» وهذا «جامع" فهماللناس شمس وقمر:©) 

قلت: زاد الزبيدي بيتا ثالثاً متوسطاً بين البيتين وهو هذا : 
«وهمابابان صارا حكمة وأراحا من قياس ونظبره(ة) 

وفي تاريخ «ابن خلكان92) زيادة أمر آخر ومساقه أنه لما ذكر لعيسى بن 


(!)) هو خالد بن مهران المسجاشعي أبو المنازل البصري. ءت: 141ه . 758م. الحافظ وأحد الأئمة» 
ثيتء ثقة» روى عن أبي عثمان النهدي. ويزيد بن الشخيرء وروى عنه ابن سيرين» وشعية» 
وخلق. انظر ميزان الاعتدال: 1/ 642. 

(2) انظر: طبقات الرزبيدي: 27. 

(3) انظر: ص: 12-11. 

(4) إيضاح الوقف: 1/ 44. 

(5) طبقات الزبيدي: 42. 

(6) الوفيات: 486/3 - 487. 
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عمر الكتاب ‏ «الجامع؛ قال: «ويقال: إن سيبيويه أححذ هذا الكتاب وسطه. 
وحشى عليه من كلام الخليل وغيره» ولما كمل بالبحث والتحشية نسب إليه؛ 
وهو كتاب سيبويه المشهور . 

قال: والذي يدل على صحة هذا القول أن «سيبويه» لما قارق عيسى بن 
عمرء ولازم الخليل سأله عن مصنفات عيسى بن عمر» فال له سيبويه: صنف 
نيفاً وسبعين مصنقاً في النحوء وأن يعض أهل اليسار جمعهاء وأتت عنده عليها 
آفة فذهبت ولم يبق منها فى الوجود سوى كتابين: أحدهما: اسمه: الإكمال» 
وهو بأرض فارس» عند فلانء 132ظ// والآخر: «الجامع» وهو هذا الكتاب 
الذي أشتغل [فيه]7!؟ وأسألك عن غوامضه.ء فأطرق الخليل ساعة» ثم رفع رأسه 
وقال: رحم الله عيسىء وأنشد : ' 

«بطر © النحو جميعاًكلهة. . . البيتين. 

قال فأشار ب«الإكمال» إلى الغائب وب«#الجامع؛ إلى الحاضر اه . 

قلت: وقريب من هذا الذي ذكر في كتاب سيبويه باعتبار أخذه عن 
شيوخه» ما أشار إليه ابن العربي في #رحلته الصغرى»0©: «أن الخليل أنهاه إلى 
سيبويهء ثم تولى #سيبويه» نظمه وترتيبه» والله أعلم بحقيقة ذلك كله» . 


تنك - 


لا تناقض نسبة ابتداء وضع هذا العلم إلى أبي الأسود ‏ ما تقدم ‏ قبله من 
إضافة إلى أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فإن أبا الأسود قد 
اعترف بأنه لم يهتد إلى ذلك بنفسهء وإنما أخذه عن على رضوان الله عليه - 
لكن لما كان هو المتولي لوضع تلك الأصول التي حذا نحوها في التفريع عليها. 
فلا جرم نسب إليه ابتداؤه وإبرازه إلى الوجودء وهذا ظاهر. 


(!1) في للج»: به. ظ 
(2) في ن.م.س 487/3: ذهب النحو. 
)3( مخ الرخلة : 387. 
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المبحث الثاني : 
فى سبب استنباطه ووضعه» وقد ذكروا فى ذلك أيضاً روايات : 
الرواية الأولى : 


ما رواه ابن الأنباري عن ابن أبي مليكة أن أعرابياً قدم في زمان عمر بن 
الخطاب . رضي الله عنه ‏ فقال: «من يقرئنى مما أنزل الله على محمد 846؟ 
قال: فأقرأه رجل سورة «براءة» فقال: إن اللّهَ يَريءٌ مِنَ المُشْركِينَ وَرَسُوَلِه؛ 
بالجر. فقال الأعرابي: أو قد برىء الله من رسوله؟ فإن يكن الله برئ من 
رسولهء فأنا أبرأ مته» فبلغ عمر مقالة الأعرابيء فدعاه فقال: يا أعرابي» أتبرأ 
من رسول الله يلِنِ؟! . . . قال: يا أمير المؤمنين» إني قدمت المديئة» ولا علم 
لي بالقرآن. فسألت: من يقرئنيء فأقرأني هذا سورة «براءةة. فقال: إن الله 
بَرِيءٌ مِنَ المشْركِينَ وَرَسُولِهة: فقلت: أو 133و/ قد برىء الله من رسوله؟! إن 
يكن الله برئ من رسولهء فأنا أبرأ منه . فقال عمر: ليست هكذا يا أعرابي. قال : 
فكيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال: «إِنَّ الله بَرِيء مِنّ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُه. فقال 
الأعرابي: وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه. فأمر عمر ‏ رضي الله عنه - 
ألا يقرىء القرآن إلا عاتم باللغة» وأمر أبا الأسود فوضع النحو:( “اه. 
الرواية الثانية : 

روى أيضاً ابن الأنباري عن العتبي قال : لاكتب معاوية إلى زياد. . . يطلب 
عبيد الله ابنه فلما قدم عليه كلمه فوجده يلحنء فرده إلى زيادء وكتب إليه كتاباً 
يلومه فيه فيقول: أمثل عبيد الله تضيع؟! . . . 

فبعث زياد إلى أبي الأسود فقال له: يا أبا الأسودء إن هذه الحمراء9 قد 


(1) إيضاح الوقف: 38/1 39. 

(2) الحمراء: العجم لبياضهمء ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهمء وكانت العرب تقرل للعجم الذين 
يكرن البياض غالبا على ألوانهم مثل الروم؛: والفرسء ومن صاقبهم: الحمراء. اللسان: 
بن “اشهين ألاء 


03ظ4 


كثرت؛: وأفسدت من ألسن العرب» فلو وضعت شيئاً يصلح به الناس كلامهم» 
ويعربون به كتاب الله عز وجلء فأتى ذلك أبو الأسودء وكره إجابة زياد إلى ما 
سألء قوجد زياد رجلاء وقال له: امْعُد فى طريق أبي الأسودء فإذا مر بك» 
فاقرأ شيئاً من القرآن وتعمد اللحن فيه . 

ففعل ذلك» فلما مر أبو الأسود رفع الرجل صوته بالقراءة فقرأ: «إِنَّ الله 
بَرىءٌ مِنّ الْمَشْرِكِينَ ورسوله»» فاستعظم ذلك أيو الأسودء وقال: عز وجه الله 
أن يبرأ من رسوله» ثم رجع من فوره إلى زياد فقال له: يا هذا قد أجبتك إلى ما 
سألت . ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن» فابعث إلي بثلاثين رجلا . 

فأحضرهم زياد» فاختار منهم أبو الأسود عشرةء ثم لم يزل يختارهم حتى 
اختار منهم رجلاً من عبد القيس فقال: خذ المصحف؛ وصبغا يخالف لون 
المدادء» فإذا فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف» وإذا ضممتها فاجعل 
النقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعت شيعا 
من هذه الحركات غنة» فائقط نقطتين ‏ فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره» 
ثم وضع 3م «الممختصرة المنسوب إليه يعد ذلك»7 )اه. 


تنبيه : 

قال ابن خاتمة - ومن خطه نقلت: «سأل بعض الأصحاب عن فعل زياد 
هذاء هل هو من الجائز لمكان ما اقترن به من القصدء فيكون هذا القصد عذراً 
للمجتهد في الأمر بذلك؟ قال: والجواب أن ذلك حرام للآمر به والمأمورء ولا 
عذر في مثل ذلك لزيادء لأن تحريف الكتاب العزيز حرام باتفاق» وقد يكون في 
كثير من الصور كفرء وحظره معلوم من دين الأمة بالضرورة» فلا مساغ له بوجه 
إلا أن يكون ذلك من سقطات زيادء فقد كان له سقطات لا يسلمها أهل الدين» 
وإن كان من الدهاة في أمر الدنيا ‏ أعاذنا الله من عثرات الألسنة». 


قلت: وما قاله بين ل سيماأ وذلك المرتكب لم تدع إليه ضرورةء فإ 


(1) إيضاح الوتف: 39/1-.41. 
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إمكان الوقوع في اللحن المؤدي إلى الكفر بسبب فساد اللسان» كاف في عذر 
الإقدام على وضع ما يدرأ به هذا الفسادء وهذا ظاهر والله أعلم . 


فاكدثان : 
إحداهما : 


قال أبو عمرو الداني ‏ رحمه الله -: #أول من صنف النقطء ورسمه في 
كتاب: وذكر علله الخليل بن أحمد» ثم صنف ذلك بعده جماعة من النحويين» 
والمقرئين» وسلكوا فيه طريقه»ء واتبعوا سنته» واقتدوا بمذاهبه. منهم: أيو 
محمد يحيى ين المبارك اليزيدى» وابنه: أبو عبد الرحمن عيد الله وأبو حاتم 
سهل بن محمد السجستاني» وأبو عبد اللّه محمد بن عيسى الأصبهائي0, 
وأبو الحسن أحمد بن جعفر بن المنادى !2 وأبو بكر أحمد بن موسى بن 
مجاهد. وأيو بكر محمد بن عبد اللّه بن امول وأبو الحسن على بن 
محمد بن [بشران]7 (5): مقرىء أهل بلدقاء وجماعة كثيرة غير هؤلاء. 


(1) محمد بن عيسى بن إبراهيم أبو عبد الله التيمي الأصيهاني» إمام في القراءاتء أخخذ عن جماعة 
منهم: خلاد بن خالدء وخلق. وسليمان بن داود الهاشمي» وروى القراءة عنه: الفضل بن 
شاذان وهو أكبر أصحابه وأعلمهم. ومحمد بن عبد الرحيم الأصبهاني وأبو سهل حمدان بن 
المرزبان: له مصتفات منها : (الجامع ة في القراءات؟: وكتاباً في 3العددة وأخر في ااجواز قراءة 
القرآن» على عطريق المخاطيةء كما كان إماماً في النحو. ت: نحو 253ه8- 867م. وقيل: 
12ه. انظر: طبقات القراء: 2/ 223 224. 

(2) البغدادي المعروف بابن المنادى. ت: 336ه ‏ 947م. حافظء ثقة» متقنء ضابط ؛ قرأ على 
الحسن بن العباسء وعبيد الله بن محمد اليزيديء والفضل بن مخلد وقرأ عليه: أبو الحسن 
علي الدارقطني: وأحمد بن نصر الشذائي. وأبو الحسن بن بلال وغيرهم. انظر طبقات القراء : 
[/ 44. 

(3) الأصبهاني : ت: 360ه ‏ 970م. عالم بالعربية؛ وأستاذ في القراءات» محقق. ثقةء له كتاب : 
«المحبراء وةالمفيد؟ في الشاذ. انظر: طبقات القراء: 184/2. 

)4( في الأصول : بشرء والتصويب من طبقات القراء . 

)5( البغدادي المقرىء» روى القراءة عن اين مبجاهده والحسين بن علي الشياط» والحسن بن 
الحجاب وروى عته أبو عر عبد الله الكارزيني؛ رعلي بن محمد الخبازي . انظر: طبقات القراء : 
/١‏ 566, 
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قال: وممن اشتهر من المتقدمين بالشقطء واقتدي به فيه من المدنيين: 


عيسى بن مينا قالون!" راوية نافع » ومقرىء أهل المدينة . 


ومن أهل البصرة: بشار 134و// بن أيوب أستاذ يعقوبب بن إسبحاق 


الحضرمي 2 [والمعلى](3 أبن عب 4 صاحب المجحدري 5 ومن 
الكوفيين : صالح بن عاص !4 صاحب الكسائي ١‏ ومن الأندلسيين : احكم بن 


الفائدة الثانة : 

روى الحافظ أبو عمرو أيضاً: «أن أول من نقط المصحف يحيى بن 
بعمر , 
(1) عيسى بن مينا بن وردان الزرقي ويقال المري» مولى بني زهرة؛ أبو موسى الملقب «قالون» 


(2) 


(3) 
(4 


(5) 


(6 


(7 


قارىء المديتة ونحويهاء يقال إنه ربيب ناقم: وقد اختص به كثيراء وهو الذي سماهء «قالون» 
لجودة قراءته» فإن «قالون» باللغة الرومية لاجيدة. ت: 220ه ‏ 835م. انظر طبقات القراء: 1/ 
5 -616. 

أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي - مولاهم البصري. ت: 205ه ‏ 820م. أحد القراء 
العشرةء وإمام أهل البصرة ومقريهاء من أعلم أهل زمائه بالقرآن؛. والنحوء وغيره» وأروى 
الناس لحروف القرآن وحديث الفقهاء. انظر: طبقات القراء: 386/2 -389. 

في الأصول: المحلى»؛ والتصويب من طبقات القراء . 

المعلى بن عيسى» ويقال اين راشد البصري الوراق الناقط؛ روى القراءة عن عاصم الجحدريء 
وعون العقيلى » وروى عنه على بن تصير» وبشر بن عمرء وغيرهما. انظر: طبقات القراء: 304/2. 
هو عاصم بن آبي الصباح العجاج: وئيل: ميمون أبو المْجَشر بالشين المشددة المكسورة» 
الجحدري البصري المقرىء. ات نحو: 128ه ‏ 745م. أخطذ القراءة عن نصر ين عاصم» 
ويحى يبن يعمرء رروى خرونا عن أبي بكر عن النبي 2 وقرأ عليه عيى بن عمر الثقفي 
وسلام بن سليمان» وروى عنه الحروف المعلى بن عيسى الوراق» وهارون الأعور وغيرهما. 
انظر: طبقات القراء: 1/ 349,. 

صالح بن عاصم الناقط الكوفي ؛ روى الحروفب عن الكساتيء وهو من المكثرين في النقل عنه ؛ 
روى القراءة عنه محمد بن الجهم؛ طبقات القراء: 1/ 333. 

غازي بن قيس أبو محمد الأتدلسيء إمام جليل وثقة ضابط » كان مؤدبا بقرطبة» ثم رحل فحجء 
وأخعل القراءة عن نافع بن أبي تعيم » والموطأ عن الإمام مالك بن أنس : وهو أول من أدخل 
قراءة نافم» وموطأ مالك إلى الأندلس: وكان خيراً فاضلاء فقيهاء عالماء أديباء ثقة مأموناً. 
مات 199ه ‏ 814م. طبقات القراء : 2/2. 
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وروك أيضاً أن أول من نقطهاء وعشرهاء وخمسهاء نصر بن عاصم . 

قال : ويحتمل أن يكون «يحيى ونصر» أول من نقطاها للناس بالبصرة» 
وأحذ! ذلك عن أ بي الأسود | إِد كانت السابق إلى ذلك والمبتدى” بهد) وهو بو لدي 
أحمد ' الهمزء والتشديدء والرومء لم0 وقفا الناس في ذلك أثرهماء 
واتبعوا فيه ستتهماء وانتشر ذلك في سائر اليلدان. وظهر العمل يه في كل عصر 
وأوانء والحمد لله على كل حال؟ اه. 

وقال في #المقنمة29؟: #أكثر العلماء على أن المبتدىء بذلك أبو الأسود. 
جعل الحركات والتنوين لا غيرء وأن الخليل هو الذي جعل الهمزة. والتشديد» 
والرومء والإشمام؟. 
الرواية الثالثة : 

حكاها أبن الأتباري أيضاً عن عاصم بن أبي النجود؛. قال : 

«أول من وضع النحو أبو الأسود الدؤلي جاء إلى زياد #باليصرة» ققنال : 
إني أرى العرب قد خالطت هذه الأعاجم. وتغيردت ألسنتهم » أفتأدذن لي أن أضع 
للعرب كلامآ يعرفون به» أو يقيمون به كلامهم! قال: لا . 

قال: فجاء رجل إلى زياد فقال: أصلح اله الأميرء توفى أيانا وترك بتوناء 
فقال زياد: توفى أبانا وترك بنوتاً! ادع لى أبا الأسودء فقال: ضع للناس الذي 
نهيتك أن تضع لهم . 

قال عن بعضهم: كان أبو الأسود الدؤلي أول من وضع العربية 
بالبصرة»0© , 


)01 اروم : حركة مختلسة مختهاة؛. وبي أكثر من الإشمام لأنها تسمع ) أما أ الرشمام من شم 
الحروف؛ أذاقها الضمة أو الكسرة بحيث لا تسمم » ولا يعد بها ولا تكسر وزئاً. 

)22 المقنع في رسسم المهمهاحف ونقطها لبي عمرو الداني . انظر : اكشتب الظنون : 2/ 41509 
والإعلام : 4/ 206. رذكر أن الكتاب طبع ولم أعثر على نسخة منه . 

(3) إيضاح الوقف: 42/1 43. 
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الرواية الرابعة : 


قال الزبيدي عن علي بن محمد الهاشمي : «سمعت أبي يقول””2: كان بدء 
ما وضع أبو الأسود الدؤلي النحو أنه مر به سعدء وكان رجلا فارسياً قدم البصرة 
مع أهلهء وهو يقود فرسهء فقال: ما لك يا سعد؟ ألا تركب؟ فقال: فرسي 
ضالء (2). فضحك به من حضره . 


قال أبو الأسود: هؤلاء المواليى قد رغيوا في الإسلامء ودخلوا فيه: 
وصاروا لنا إخوةء فلو علمتاهم الكلام» فوضع باب القاعل والمفعول ولم يزد 
عليه. قال أبي: فزاد في ذلك الكتاب رجل من بني ليث أبواباء ثم نظرء فإذا في 
كلام العرب ما لا يدخل فيهء فأقصر عنه. فلما كان عيسى بن عمر قال: أترى 
أن أضع الكتاب على الأكثرء وأسمي الآخر لغات؛ فهو أول من بلغ في كتاب 
التحو غايته6(ة . 


الرواية المخامسة : 


قال الزبيدي: #ويروى أن الذي أوجب عليه الوضع في النحوء أن ابنته 
قعدت معه فى يوم قائظ شديد الحر» فأرادت التعجب من شدة الحر» فقالت: 
«ما أَشَّدُ السَرٌ! فقال أبوها: القيظء وهو ما نحن فيه يا بنية» جواباً عن كلامهاء 
أنه استمهامء فتحيرت وظهر لها خطؤهاء فعلم أبو الأسود أنها أرادت 
التعجب» فقال لها: قولي يا بنية «ما أَشَّدَ الحرّ!؛ فعمل باب التعجب» وباب 
الفاعل والمفعول به وغيرهما من الأبواي»4(6 )اه. 

ويحكى عن يحيى بن يعمر فى هذا الدخبر : الأن أبا الأسود دخخل إلى ابنته 
بالبصرة في يوم قائظء فقالت له: يا أبتء ما أشَدُ الحرً! برفع أشدء فظنها 
(1) في طبقات الزبيدي 22: يذكر. 
(2) يريد: ظالع بالظاء من ظلع يظلع البعير: غمز في مشيهء فهر ظالع . 
(3) انظر: طبقات الربيدي: 22. 
(4) م.س: [22-21. 
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تسأله: أي زمان الحر أشد؟ فقال لها: شهر تاجرء فقالت: يا أبت إنما 
أخبرتك. ولم أسألك! فأتى على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير 
المؤمنين» قد ذهبت لغة العرب لما خالطت الأعاجمء ويوشك إن تطاول عليها 
زمان أن تضمحلء فقال له: وما ذاك؟ فأخيره خبر ابنته» فأمرهء فاشترى صحفا 
بدرهم وأملى عليه : الكلام كله لا يخرج 135و// عن اسمء وفعل.» وحرف. 
جاء لمعنى»*: وهذا هو أول كتاب سيبويه» ثم رسم أصول التحو. 


فائئة : 


قال الجوهري: «شهر ناجر هو كل شهر في صميم الحرء لأن الإبل 
«تنجر» فى ذلك الشهر. يريد من «النَّجَر بالتحريك . 

قال: وهو عطش يصيب الإبل والغنم عن أكل «الحبة»9' قلا تكاد تروى 
من الماء . 


قال عن يعقوس© : وقد يصيب الإنسان النجر من شرب اللين الحامض» 


فل يروى من الماء:0© , 


ثتبيه . 

السيب العام لوضع هذا العلم فساد لسان العرس » وتغخيره بممخالطة 
الأعاجمء فاضطر لذلك لوضع ما يدر أشياع ذلك الفساد وغلبته على التاس 
جميعاً حسبما يرشد إليه ما تقدم من كلام أبي الأسود ويأتي ‏ إن شاء الله دليل 


اعتباره شرعاً . 

ومن كلام الناس في هذا المعنى على وضوحه في نفسه قول الزبيدي في 
«صدر طبقاته6 «ولم تزل العرب تنطق على سجيتها في صدر إسلامهاء 
(1) الحبّة : بزّْرٌ كل نبات ينبت وحده من غير أن يبذر. اللسان ‏ حبب . 
(2) في كتابه تهذيب الألفاظ : 674. 


)3( الصحاح : باب الراء ‏ فصل التون. 
(4) اتظر: ص : 12-11. 
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وماضى جاهليتها حتى أظهر الله الإسلام على سائر الأديان» فدخخل التاس فيه 
أفواجاًء وأقبلوا إليه أرسالاً'؟» واجتمعت فيه الألسنة المتفرقة واللغات 
المختلفةء ففْشا الفساد في اللغة العربية» واستبان منها في الإعراب الذي هو 
حليهاء والموضح لمعانيهاء فتفطن لذلك من نافر بطباعه سوء أفهام الناطقين من 
دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العرب. فعظم الإشفاق من فشو ذلك 
وغلبته» حتى دعاهم الحذر من ذهاب لختهم . وفسماد كلامهم»ء إلى أن سبيوأ 
الأسباب فى تقييدها لمن ضاعت عليه» وتثقيفها لمن زاغت عنهء فكان أول من 
أصل ذلك» وأعمل فكره فيه» أبو الأسودء ثم ذكر ما تقدم نقله . 


ثم قال: ثم وصل ما أضلوه من ذلك التالون لهمء 135ظ// والأخذون 
عنهم .ع فكان لكل واحد متهم من الفضل بحسب ما بيسط من القول؛. ومد من 
القياس » وفتق من المعاني؛ وأوضح من الدلائل . وبين من العلل». 


قلت: وعلى هذه الطبقة فمن بعدها على الجملة يتنزل قول «#أبي نصر 
الفارابي5 في كتاب الألفاظ له: «وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعين من 
الهجرة إلى ماثتين. قال: وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم - يعني 
العرب ‏ أهل الكوفة والبصرة من أهل العراق» ونقلوا لغتهم» والفصيح منها عن 
سكان البراري منهم دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أوسط 
بلادهمء ومن أشدهم توحشاً وجفاء. وأبعدهم إذعاناً وانقياداً. وهم قيسء 
وتميمء وأسدء وطبّىء. ثم هذيل» فإن هؤلاء معظم من نقل عنه لسان العرب» 
والباقون فلم يؤخذ عنهم شيء لأنهم كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم 
من الأممء ومطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم المطيفة بيهم 
من الحبشة» والهندء والفرسء والسريانيين» وأهل الشام؛ وأهل مصرة اه. 
(1) أرسالا: أي طرائف . 
(2) هر محمد بن محمد الفارابى. دت: 339ه ‏ 950م2. من المتقدمين في صناعة المنطق» رياضي ٠»‏ 


طبيب » موصيقي » من تصانيفه: #مراتب العلرع؟. و«المدخل إلى علم المنطق»ة. انظر : 
الفهرست : 382: والوفيات: 153/5. 
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وله فى #صدر الكتاب؟ كلام في هذا المعنى أتم مما نقل عنه فراجعه من 
هنالك . 


المبحث الثالث : 


فى واجه اعتبار هذا السبب لوضع العربية في نظر الشرع. وذلك ظاهر 
بأيسر تأمل من جهة بنائه على اعتبار #قاعدة المصالح المرسلة» على ما تقرر في 
الأصولء فإن ظهور المصلحة به في حفظ الشريعة واضح المناسبة لتصرفات 
الشرع قطعأء وعند ذلك فلا يتوقف في الإقدام عليهء وإن كان لم يتقدم عليه 
عهد في زمان النبي يك كيف وأصحاب رسول الله يخِ قد فتحوا باب الحفظ 
للشريعة بنوع منهء 136و// وذلك حين اتفقوا على جمع المصحف الكريم مع 
فقد النص على الإذن فيه» حتى قال بعضهم: كيف نفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله يَللِ؟! لكن لما علموا يقيناً بما شرح الله صدورهم إليه» أن الإقدام لا 
بد منهء وإلا أدى لا محالة إلى ضياع القرآن. وذهاب كثير منهء فلا جرم اتفقوا 
على جمعهء وتقدموا بذلك إلى تأصيل الوضع لما يحفظ به الشريعة عند قيام 
مقتضيهء وإن لم يوجد في زمان النبي 235. 

هذا إن سلم أن وضع هذا العلم لم يتقدم إليه الخلفاء الراشدونء وأما إن 
كانوا هم الذين أمروا به» وأرشدوا إلى تأصيل أوضاعه - كما يدل عليه ما 
تقدم ‏ فهو بلا شك من جملة ما سنوا من الخير الذي سبقوا إليه ودليلهم عليه 
هو بعينه دليل جمعهم للمصحف وغير ذلك مما تنتظمه قاعدة المصالح 
المرسلة. 


طابزاد 
نيسيك . 


إذا تقرر وجه اعتيار ذلك السبب لوضع العربية في نظر الشرعء فيبقى بعد 
ذلك أن يقال: هل يسمى ذلك الوضع بدعة من جهة أنه لم يكن في زمان 
النبي يَقِ؟ لكن الابتداع فيه يكون واجباء بناء على تقسيم البدع بانقسام أحكام 
الشريعة» وهو طريقة الشيخ عز الدين ‏ رحمه الله وتلميذه القرافى ١‏ أو له 
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يسمى ذاك بدعةء لأن آدلة الشرع وقواعده تتناول الإقدام على وضعه» وإن لم 
يسبق به عهد لعدم وجود مقتضيه وما هو كذلك لا يقال فيه بدعة. وإلا لزم أن 
يقال فى كل ما [تجدد](" من الوقائع التى لم يرد فيها نص عن النبي كه على 
الخصوص» وتكلم قيها العلماء بما تقتضيه القواعد الشرعية أنه بدعة» وليس 
كذلك لأن البدعة ما لا أصل له في الشريعةء 136ظ// ولا يجري على ما يعتبره 
العلماء فى الاستنياط لحكمهء وهذه هي طريقة المحققين من العلماء . 

وللأستاذ أبى إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله فى تخليص هذا الأصل من 
شوائب ما يكدر صفوه اليذ الطولى. [والسعى]!2 الذي لآ يؤدي شكره إلا من 
عرف قدر ما يسر الله من ذلك على يديهء فجزاه الله عن الإسلام خيرا. 

إذا عرفت هذا مبحالا في بيان تمام الدليل عليه على مواضعه. فقول 
«الشيخ عز الدين» في «قواعده»0© : «إن من أمثلة البدع الواجبة» الاشتغال بعلم 
الحو الذي يفهم به القران» وكلام رسول الله 22 . 

قال: وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب»ء ولا يتأتى حفظها إلا 
بمعرفة ذلك وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»#. 

ومثل هذا ذكر في حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 


قال الأستاذ أبو إسحاق في أصل ما ينبني عليه» وهو تقسيم البدع بحسب 
أحكام الشريعة: (إنه أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو في نفسه 
متدافع » لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعى لا من نصوص الشرع. 
ولا من قواعده», إذ لو كان هتاك ما يدل على وجوب. أو ندب» أو إباحةء لما 
كان ثم بدعةء ولكان العمل داخلاً فى عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير 


(1) فى «ج»: تجرد. 
(2) في «ج»: السفلى. 
(3) انظر: 173/2. 
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قال: فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاء وكون الأدلة تدل على 
وجويهاء أو تدبهاء أو إياحتهاء جمع بين متنافيين»0!" انتهى المراد مئه . 

ومثله للشيخ أبي عبد الله ابن مرزوق التلمساني ‏ رحمه الله ما ملخصه 
عند كلامه على هذا التقسيم في كلام عز الدين والقرافي ظاهره: «أنه كلام 
خالف به يعني القرافي - ما حكاه من اتفاق المالكية على إنكار البدع. 
37 ولا مخالفة فيه عند التحقيق وإمعان النظرء لأن ما ذكره من الأقسام لم 
تخرج عن أدلة الشرع وقواعده. 

قال: وما مثل به القرافيى كله من المجمع عليهء والإجماع أقوى أدلة 
الشرعء فأين البدعة؟!». قلت: وقد تقدم عن الأستاذ أبيى إسحاق أن اتسمية 
مثل هذا بدعة إما على المجاز المحض من حيث لم يحتج إليها أولاً. ثم احتيج 
إليها بعد. أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة». 

قلت: ولا سبيل إلى اعتقاد هذا الثاني في حق هذين الشيخين: وخصوصاً 
الإمام الأعظم عز الدين . 

وعلى المحمل الأول حمله الأستاذ أبو إسحاق فقال: «ظاهر منه ‏ يعني 
الشيخ عز الدين ‏ أنه سمى المصالح المرسلة بدعاء قال: بئاء ‏ والله أعلم - 
على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينةء وإن كانت تلائم قواعد 
الشرع» فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانهاء فتسميته لها بلفظ 
البدع» هو من حيث ققدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث 
دخولها تحت القواعدء ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوفت عنده مع 
الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينةء وصار من القائلين بالمصالح المرسلةء 
وسماها بدعاً في اللفظء كما سمى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الجمع في قيام 
رمضان في المسجد «بدعة» . 

قال: أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه. 


(1) الاعتصام: 191/1 192. 
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ولا على مراد الناس لأنه خالف الكل في ذلك التقسيمء فصار مخالفاً 
للإجماع70" . 

قلت: وما تقدم عن ابن مرزوق يشير إلى هذه المخالفة بظاهر كلامه. 
وتمام النظر في هذا المقام يخرجنا عن المقصودء وغرضنا منه التنبيه على أن 
وضع العربية لا يتبغى أن يطلق عليه اسم البدعة؛ وإن كانت واجبة عند القائلين 
يانقسام البدع لأن الحق 137ظ// خلاف ذلك . 

وإذا كفى منه ذلك»: فلم يبق إلا تحقيق ما هو حكم الشرع على هذا 
الوضع وهو: 


ولا إشكال مع استحضار تحمى الضرورة إليهء وحصول الحفظ به لأهل 
الشريعة أنه الحكم الواجب عليهم» والتكليف اللازم بهمء بحسب ما أخذ عليهم 
من النظر للمسلمين يما يحفظ عليهم دينهم» ويبقّي لهم سيب الفهم فيه. 


والتعقل لخطابه . 
وقد تقده في كلام الشيخ عز الدين : «أن حفظ الشريعة واجب ؛ ولا 
يتأتى حفظها إلا بمعرفته . 


قال: وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب6. وهو أمر لا يفتقر إلى 
استشهاد عليه لوضوحه في نفسهء فإن قلت : فلم توقفوا في المبادرة إليه؟ . 

الأول: ما ظهر مقتضى الشروع فيهء وإعمال النظر في تمهيد أصولهء 
حتى اسحتاج «زيادة إلى التحيل على أبىي الأسود يما ققدم عنه ١‏ والمعلوم منهم 
المسارعة إلى الخيرات» والمسابقة إلى حراسة الدين وحفظه من عوارض التغيير 
والتبديل» . 


)01 م .سن 2/١‏ 
(2) انظر: ص : 136ظ من مخ «أ». ص : 470 من هذا الكتاب . 
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قلت: لاستعظامهم إحداث ما لم يعهدوه في زمان الوحيء وإن ظهر وجه 
الزقدام عليه بما رسخ في نفوسهم من ذم البدعة» وخطر التليس بها كما توقف 
الصحابة الكرام ‏ رضوان الله عليهم ‏ عن جمع القرآن على ظهور المصلحة يهء 
وشدة الحاجة إليهء ليعلموا من يأتي بعدهم كيف يكون الحذر من إحداث ما لم 
يوجد في زمان التشريع حتى لا يكون منه بد» وحيتئذ يقدم على وضعه وإلحاقه 
بالمشروعء وهذا من أكد ما يتعين أن يعلم من شأنهم في هذا الباب . 

قال ابن الحاج في «المدخل»7': «يحتاج أن تعرف أحوالهم في البدع أولاً 
كيف كانت؛ وكيف كانوا يراعون هذا الأصل ويتحفظون© عليه . 

قال: فمن ذلك ما جرى بينهم في أصل الدين» وعمدتهء وهو القرآن؛ 
وكيفية جمعه وما قالوا بسبب ذلك» وإشفاقهم 138و// من الأخذ فيه مع 
الحاجة الداعية إلى جمعه. 


ثم قال بعد نقل ما ورد عنهم هن المراجعة في جمعه وفيها ما يشير إلى 
حصول المصلحة به : فانظر مع هذا النمع العظيم الذي وقح بمجمعهى أشفقوا أن 
يفعلوه. وخافوا أن يكون ذلك حدثاً يحدثونه بعد نبيهم يلل فما بالك ببدعة لا 
يترتب عليها نفع» أو يترتب عليها حظوظ [النفوس]0©. أو الركون إلى العوائد, 
معاذ الله أن يصغي2) أحد منهم لهاء فضلاً عن الكلام فيها بتفى أو إثبات . 

[قال]50 : ومن ذلك اختلافهم في شكل المصحف » ونقطه. و تلعشيره 6 
فمنهم من أنكره وإن كانت تتعلق به هذه المصلحة العظمى التي قد ظهرت في 
الأمة. 

ثم قال بعد حكاية ما وقع من ذلك الاختلاف: فانظر مع ما ترتب 


(0) انظر: 76/1 . 78. 

)2 في المدحل 76/1: ويستحفظون. 
)3( في «41: النفس . 

(4) م.س: 77/1: يضم. 

(5) بداية مخ: «ده. 
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نقطة وشكله. وغير ذلك من المصلحة العظمى للصخار» ومن لا يقرأ من 
الكبارء كيف كرهوا ذلك مع هذه الفائدة العظمى . على هذا كان منهاجهم في 
تحريمهم للبدع؟ انتهى المراد منه . 

وعند المعرفة به من سيرة السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتوقف 
أبى الأسود وغيره من طبقته عن المبادرة لوضع هذه الصناعة . 
١‏ لمصحف حتى وضح : للجميع : تحقق الضرورة. وتيقن لديهم وجوب العمل على 
مقتضاهاء فحينتذ أقدموا على ما أقدموا عليهء وصدورهم لما أسندوا إليه 
متشراحة وعزائمهم للقيام بوظيفته اللازمة منتهضة . هذا إن كان وضع هذا العلم 
بعل رمات الصحابة - رضى الله عنهم -. وأما إن كان بدؤه متلقى عن خخلفائهم 
كما دلب عليه الروايات المتقدمة » واشتهر ذلك كيل الناس ء قاذ شحماء (مخ لاج 6 
6 أنه ست من سننهم . 

وقد سبق هذا غير مرة» فعلى كل تقدير لا سيل إلى إطلاق اسم البدعة 
على وضع هذا العلم للقطع بوجوبه أولاء ولمنع إطلاقه على جهة المجاز ثانياء 
وقد تقدم الكلام على ما يظهر في ذلك من كلام الشيخ أبي طالب المكي . 


(1) بتر في لأه: يشمل بقية الباب الثالث وأوائل الاب الرابع: اعتمدنا في تتمة ذلك على النسخ 
سسا دسج و 5د» إلا أن بان كانت هي الأساس لوضوحهاء وسلامتها من الأرضة» وقد أعتمدنا 
في ترقيم صفحاتها على ما هو موجود بها. 
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الفصل التاني 
فى حككم الاد شتخال به هي نظر ١‏ لشرع 


وفيه نظران : 

أحدهما: إجمالى» والآخر: تفصيلي . 
النظر الأول : الإجمالي : 

وفيه مسائل . 
المسألة الأولى : 

في أن الاشتغال به على هذا النظر فرض كفايةء» وهو مراد الشيخ 
عز الدين بما تقدم عنه أن الاشتغال به واجبء لأن أحداً لا يقول: إنه من 
الفروض العينية لحصول المصلحة به من حفظ الشريعة [من غير]!' نظر بالذات 
إلى القائم بها على ما تقرر في الأصول في حقيقة فرض الكفاية . 

وأيضاً لما كانت الغاية به فهم ما تتلقى منه الأحكام الشرعيةء وهو الكتاب 
والسنةء كان لا محالة بمنزلة النظر فى ذلكء فرضاً على الكفاية من باب ما لا 
ينم الواجب إلا به. وعند ذلك فلا يصح أن يكون فرض عينء وما هو وسيلة 
إليه فرضاً على الكفاية لامتناع تصور ذلك عقلا وسمعا. 

وبالجملة فلا [نزاع]© في فرضية ذلك على الكفاية» وقد قال العلماء فيما 





(1) غير واضصحة في #ب»6. 
(2) في «ب:: لا تنازع . 
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هو كذلك : #إن التكليف به ليسقط عمن لم يقم به إذا كان هناك من قام به . 
ومن هنا قال ابن خاتمة: «لو أن أهل جهة معتبرة تواطؤوا على تركها 
يعني العربية - مع الترشيح» وكمال الاستعداد لأثمرواء ويسقط التكليف 
ولازمه بمعل البعض؟ . 
وما قاله صحيح لأن ذلك هو لازم فرض الكفايةء لكن ينبغي أن يقال: 
سقوط التكليف عند فرص الاشتغال بهاء هل يكفي فيه ظن الفعل» أو لا بد من 
تحفيق وفوعه وهي : 
المسألة الثانية : 


قال القرافى في «قواعده»227: «يكفى فى سقوط المأمور به على الكفاية 
ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا. 

قال: فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن تلك فعلت» سقط عن هذهء وإذا 
غلب على ظن تلك أن هذه فعلت سقط عن تلك» وإذا غلب على ظن كل واحد 
منهما فعل الأخرى» سقط الفعل عنهما». 

قال ابن الشاط©'؟ يحتمل أن يقال: «لا يكفى الظن» قال: فإن قيل : 
يتعذر 167// القطع» فالجواب: لا يتعذر القطع بالشروع في الفعل» والتهيؤ 
والاستعداد. أما بتتحصيل الغاية فيتعذرء فهاهنا يكفى الظن لا فى المبادىء 
والمقامات05© . ١‏ 1 

قلت: [البين]" أن عدم كفاية الظن هنا واجب أن يقال بهء لما قرر في 


(1) انظر: 117/1. 

(2) هو قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري الإشبيلي (أبو محمد أبو القاسم) ت: 
3ه - 1323م: فقيه: فرضي» كان نسييع وحده في أصالة النظرء وتفوذ الفكرء والعكوف على 
العلم. والاقتصار على الآداب الستية. من تاليقه: «أنوار البروق فى تعقب مساتل القواعد 
والفروق؟؛. و«اغنية الرائنض؟ . .. و#فهرست؟ . انظر : الديباج. 2 - 153. 

(3) انظر حاشية ابن الشاط : 1/ 116. 

(4) في «أ؟: البيان. 
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توجيهه باعتبار عدم تعذر القطع إلا عند إرادة العلم بتحصيل الغاية . 

#ووجه أن الظطن لا يكفى حيث لا يتعذر القطع؟. لأنه يؤدي إلى 
[التواكل]7© في إقامة الفروض» وذلك ظاهر في الإخلال بهاء وكذا في فرض 
الاشتغال بهذا العلمء لأنه فرد من أفراد الفروض الكفائيةء فإذا تحقق في 
الحواضر المعتبرة أن هناك من قام بوظيفة الاشتغال به تعليماً وتعلماء. فحينئذ 
يسقط الفرض عن الياقين» لكن يبقى أيضاً أن يقال: لفظ السقوط يشعر بتوجه 
[الفرض]© على الجميع [أولاًء وسقط]( بعد عن البعض بفعل القائمين به. 
وهذا هو قول أكثر الأصوليين في فرض الكفاية على الإطلاق. وبعضهم يرى أنه 
متوجه على البعض . | 

وتقريب النظر في ذلك بحسب المحتاج إليه في الموضع يستدعي تمهيد ما 
يتضح به الصواب وهي : 
المسألة الثالثة : 

وذلك أن قولهم: #فرض الكفاية متوجه على الجميع» وإذا قام به البعض 
سقط عن الباقين؛ . 

قال فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله _: ما قالوه صحيح من 
جهة كلي [الطلب]9©) وأما من جهة سجر ليه ؛ فميه تمصيل » وينشسم أقساماً وريما 

قال: ولكن الضابط للجملة من ذلك: أن [الطلب]7*؟ وارد على البعض 
ولا على البعض كيف كان. قال: ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل 
المطلوب لا على الجميع عموماً. 
(1) في «د»: التوكل. 
(2) وردت العيارة في :ده كالتالي؛ الفرضى عن البائين على الجميع . 


(3) ساقط من «أه, 
(4) و(؟5) في 617 : الطالب. 
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ثم استدل على ذلك بأمور ثلاثة من جملتها: ما وقع من فتاوى العلماءء 
كقول مالك - رضي الله عنه - وقد سثئل عن طلب العلم أفرض هو؟ : «أما على 
كل التاس فلاةء والمراد به الزائد على الفرض العيني . 

وقوله أيضاً: أما من كان فيه موضح للؤمامةء فالاجتهاد في [طلس]() 
العلم عليه واجب»ء والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه . 

قال: فقسم كما ترىء فجعل من فيه قبولية للومامة مما يتعين عليه» ومن 
لا جعله مندوباً إليه» وفي ذلك بيان أنه ليس على كل التاس . 

قال سحنون: من كان أهلاً للإمامة وتقليد [العلوم]) فرض عليه أن 

ثم قال: لكن قد يصح أن يقال له: إنه واجب على الجميع على وجه من 
التجوز. لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة. فهم مطلوبون بسدها على 
الجملة . 

فبعضهم هو قادر عليها مباشرةء وذلك من كان أهلا لهاء والباقونء وإن 
لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين» فمن كان فادرا على الولاية فهو 
مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر 168// وهو إقامة ذلك 
القادرء وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذأ مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر 
مطلوب بتقديم ذلك القادر ؛ إِذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالوؤقامة من باب ما 
لا يتم الواجب إلا به. 

قال: وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف فلا يبقى للمخالفة وجه ظامر »20 . 

قلت: وعلى هذا التحقيق الذي لاا شك في صواب القول بهء فواجب 
على الجميع في الجملة أن يقيموا من يشتغل بتعليم هذا العلم» وواجب على 
)010( ساقط من <ج؟. 
(2) في «ده: للعلم. 
(3) الموافقات: 176/1 179. 
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البعض الذين لهم القدرة على القيام به أن يجيبوا إلى ذلك في الجملة أو التفصيل 
إذا تعين على واحد بعينهء حيث يتفق ذلك على ما سيرد إن شاء الله ومن 
المسألة الرابعة : 


أن يقيم للناس من يعلمهم هذا النوع من العلم في جملة العلوم الدينية» 
وما لا بد لهم من معرفته» ليستقيم لهم دينهم ودنياهم» ويجري عليهم وعلى 
مؤجر المشتغلين عليه ما يتفرغون بكفايته للقيام يما هم يسبيله . 

قال ابن حزم في فضل ما يلزم الإمام أن يسير به من السير من سياسة 
المملكة له» وقد ذكر ما يبدأ به : 

«فإذا تَمّ أمر ذلك نظر [الإمام]('2 فيمن يعلم الناس دينهمء فرتب لأهل 
كل ناحية من يقوم بتعليم من فيها القرآنء والفقه» ويرويهم الحديث» ويعلم 
الموضوعةء وبيان البدع [المجهورة]20» والتحوء واللغة» والطب؛ والحساب. 
ومعرفة الأوقات . 

قال: فمن تطوع ليعلم الناس ذلك» وكان غنياً بماله» فالله متولي أجرهء 
وعياله ويغنيه عن التصرف في غير ذلك . 

قال ٠:‏ ويجرىق الإمام على من يتعلم عنده العلوم. إن كان فقيراً أو رجي 
نفاذه فيهاء وإلا قلا. ومن كان قادراً على الاكتسابء إلا أنه مال إلى [تعل](3) 
هذه العلوم إن كان فقيراً أو أحدها أجرى عليه الإمام ما يغنيه عن الاكتساب 
وفرغه لهة. ْ 


)0( في «د؟: المأموم . 
(2) في قد»: المشهورة. 
(3) في ااب5: تعليم . 
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قلت: ينظر إلى قوله: «فمن تطوع ليعلم العلم للناس وكان غنياً بماله» فالله 
متولي أجره إلى آخره...» ما رواه «أبو عبيد القاسم ابن سلام» في كتاب 
الأموال0'؟ قال: «بعث عمر بن عبد العزيزء يزيد بن أبى مالك الدمشقي» 
والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البدوء وأجرى عليهما رزقاء تأما 
يزيد فقبل» وأما الحارث فلم يقبل!" فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك» فكتب 
عمر: إنا لا نعلم يما صنع يزيد بأساء وأكثر الله فينا مثل الحارث بن يمجد». 

والمقصود: التنبيه على وجوب نصب معلمي هذا العلم في جملة العلوم 
التى لا بد منها وسيلة أو مقصداً لتحقيق القيام بوظيفته» وفي ذلك المقدار كفاية 
9 // . 
المسألة الخامسة : 

إذا اشتغل بهذا الحلم من يسقط بهء توجه طليه على الياقين فيبقى بعد ذلك 
طليه متهم على جهة الندب لما قرر العلماء أن فرضى الكفاية إذا كان هناك من 
يقوم به فينبغي الندب على الباقين متوجهاء وإن سقط الوجوب عنهم قالوا: 
كالجهاد إذا قام به من انتهض إليه فيبقى الندب متوجهاً على الباقي» وعبر 
بعضهم عن هذا بأن فرض الكفاية سنة على الأعيان وكذا بالنسبة إلى هذا العلم 
يقال عند وجود القائم به فى ناحية من نواحي المسلمين بندب الآحاد الأعيان» 
وأن يشاركوا فى القيام به وإن كان الوجوب ساقطأ عنهم . 

ولا خفاء أن ذلك كله مشروط بعدم الإخلال بما هو أهم بحسب الوقت 
والحال . 


النظر الثاني : التفصيلي : 
ونعني به حيث يتصور توجيه الطلب بالاشتغال به على معين في الخارجء 


(1) 262/3. 
(2) في م.س 262/3: فأبى أن يقبل . 
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أو يقع فرضا بعدما لم يكن واجبا على رأي بعض» فذلك صورتان : 
الصورة الأولى: 

حيث لا يكون ثم خلافه» فيتعين بحكم ذلك توجيه الطلب عليهء» وهو 
تقرير العلماء في عموم فرض الكفاية عند عدم من يقوم به إلا واحد على 
التعيين» فقالوا له: واجب عليه عيئاً. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله في جواب مسائل متعلقة 
بالمتتصب للإفادة سئل عنها وقد أجرى ذكر هذا الأصل: «لكن مع التعرض 
للقيام بهء وإن لم ينصب لذلك من جانب الولاة إذ عن ذلك وقع السؤال. 
وشاهده النظر والأثر. 

فالأثر: أن النبي يو بعث إلى أمة جاهلية لا تعرف مصالح أنخراها ولا 
دنياهاء ولا تدري ما الوحيء ولا النبوءة فيهاء وقد أمره الله باليشارة والنذارة» 
فقام فيها بأمر الله كما يجبء ولم يعتبر في ذلك إنكار متكرء ولا إعراض 
معر ض . 

فالعالم يعلم يعم الناس نفعه إِذا لم يكن ثم غيره مثله في الحكمء إذ كل 
حكم تعلق برسول الله يع يتعلق بأمته مثله من غير اختصاص إلا ما قام الدليل 
على اختصاصه . 

قال: فأما النظر فلأن العالم إذا كان علمه عام النفع» ولا سيما علم 
الشريعة وما يتعلق بهاء ولم يكن هنالك من يقوم به إلا هوء ولو ترك القيام به 
[لفسدت الأحوال. وعاد الناس عن قريب إلى الجاهلية ‏ كان من أوجب 
الواجبات عليه القيام به]7'؟ والتعرض للانتصاب فيهء ولا عذر له في ذلك إن 
اعتذر بخوف إذاية أو عدم قبول» فإنه عليه السلام احتمل في التبليغ الإذايات 
كلهاء بل كانوا يترصدون قتله. والفتك بهء فكذلك هذاء فإن الله منجرز وعدهء 





وناصر عبذه . 


(1) مابين المعقوفتين ساقط من *دة. 


قال: وذكر العلماء مسألة الولى إذا طلب بالتحدي بالكراهية 170// ليقبل 

فمنهم من سوغ ذلك تتميماً لدعوته إلى الحق» ومنهم من لم يسوغه بناء 
على أن التحدي من خواص التبوءة» فليس على الولي إلا الدعاء . 

قال: فهذا جار فى العالمء والجميع متفقون على أنه لا بيد من الدعاء إلى 
الحق» وإنما الخلاف في أمر [زائد]7" . 

قال: فهذا العالم إن كان من أهل الخوارق جرى فيه القولان» وإلا أعلن 
بالدعوة. ووكقهمف عتدهأ؟ . 

قلت: وإذا كانت العربية من جملة ما يتعلق من علوم الشريعة بأوثق 
بسيسا »6 وكان جميع ذلك يلزع القيام به ادا تعمن ؛ ولو على هذه الحالة 
المفروضة» فما ظنك بها عند نصب من بيده مقاليد النظر في أمور المسلمين؛ 
وأمن ما يتقى من محذور تلك الحالةء هناك لا محالة يتعين القبول» ويجب 
أهن العلوم المعتبرة شرعا إذ الحكم من سبقه للقيام بهء فيقع التعاون من 
الجميع . 

وحينئذ قال القرافى عن بعض العلماء: «يقع فعله فرضاً» وإِن كان من قبل 
غير واجب#4. ذكر هذا عند ثقله عن لاصاحب الطراز» أن اللاحق بالمجاهدين 
- وقد كان سقط الفرض عنه - يقع فعله فرضاً بعد ما لم يكن واجياً عليه . 

[قال]20) : وطرد غيره هذه القاعدة في -جميع فرووضص الكفاية كمن يلحق 
بمجهز في الأموات من الأحياء؛ وبالساعين في تحصيل العلم من الطلاب» فإن 
ذلك الطالب يقع فعله واجباً»7" . 


(1) بياض في «اب؟. 
(2) بياض في ؛ب». 
(3) 1317/1 من القواعد للقرافي. 
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[قلت]00 : هو الشيخ عز الدين - رحمه ألله . ذكره في #قواعدهة . 

قال القرافى: «وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعدء وما 
وقعت إلا يفعل الجميع فوجب أن يكون فعل الجميع واجباء لأن الوجوب تبيع 
المصالح. ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم»© . 

قلت: فعلى هذا مشارك المشتغلين بهذا العلم يقع فعله واجباء وإن لم 
يتعين عليه قبل ذلك» وأجره إذ ذاك أعظم من أجر المشتغل بعبادة غير واجية لا 
قبل الفعل» ولا يعدهء كما قال في سائر فروض الكفايات» والتعليل بما ذكر 
ظاهرء ويتبغى أن يتفق على ذلك». والله أعلم . 

على أن القرافيى: قد أورد عليه ما يشكل القول يهء وأجاب بما يندقع به 
ورودذه» ولا ينبغي معه إشكال . 

وحاصل الإيراد: «أن القول به يوجب نقض حد الواجب على أي وجه 
كان فإن اللاحق بالمجاهدين» أو غيرهمء يجوز له الترك إجماعاً من غير 
ذم... ومع ذلك فوصف فعله بالوجوب مع عدم الذم على الترك ينقض حدود 
الواجب كلها. .. وحينئذ فيلزم بطلان تلك الحدود أو هذه القاعدة قال: 
«والكل صعب جدأ». 

وملخص الجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال 
بالفاعلين» والترك معه لا يتصور إلا من الجميعء وإذ ذاك فيلحقه الذم في 

والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط يتتفى عند انتفائهء فعند الانفراد 
71/ يتخلف شرط الوجوبء فيذهب ذلك الوجوب لا محالة . 

ولا عجب أن يكون الوجوب مشروطاً بالاتصال ؛ ومفقوداً عند عدمه ؛ 
كما يقال لزيد: 9إن اتصلت بعصمة زوجتك وجبت عليك النفقةة» «وإن 





(1) بياض في #اب؟. 
(2) 117/3 من القواعد للقرافي . 
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انقصلت منها لا تجب عليك».2 فإن عاودتها وحمت » وإن فقارقتها سقطت كذلك 
أيد! . 

وكذا هنا متى اجتمع الخارجون للجهاد تقرر الوجوب فإذا أراد أن يفارقهم 
قيل له: لك ذلك فإذا فارقهم سقط الوجوب كذلك أبدا. 

قال: فتأمل ذلك فالسؤال جيدء والجواب جيد:(!». 

قلت: وقد قبله #ابن الشاط» ولم يتعقبهء ولا خفاء أن ما ذكره فى حق 
الملتحق بالمجاهدين مثله جار في جميع من شارك في القيام بأي فرض من 
تكميل : 

إذا تقرر بالعربية من ظهور الفضيلة» وتأكيد الطلب في نظر الشارع, 
فينبغي بعد ذلك النظر في حكم من زعم أنه لا يحتاح إلى لسان العربء إذ لا 
خفاء أن ذلك يستلزم عدم الحاجة فى زعمه. وقد سئل عن ذلك ابن رشدء وهل 
يلزمه شيء أو لا حسيما وقع في نوازله؟ . 

فأجاب : «هذا جاهل ء فليتصرف عن ذلك». وليتب مندهء فإئه لا" يصح 
شىء من أمور الذيانة والإسلام إلا بلسان العرب ؛ يقول الله تعالى : « يسان عر 
مين © ع فقال له السائل : إن قائل هذا القول ليس بجاهل ‏ ولكته ممن يقرأ 
الحديث والمسائلء فقال : وإن كان فإن هذا منه جهل عظيمء يقال له: تب منه؛ 
وأقلع عنةء ولا يلزمه شىء » إلا أن يرى أن ذلك مله تحبيك فى دينه ») أو نحو 
ذلك فيؤدبه الإمام على قوله ذلك بحسب ما يرىء فقد قال قولاً عظيماً» . 

قلت: وقد تضمن هذا الجواب أمورأ بعضها يعطي الحكم الشرعي على 
هذا القائل : 

أسحدها : الحكم عليه بالجهل. وعدم المعرفة بمتزلة العربية من الشريعة» 


.118-- 117/1١ القراعد:‎ )1( 
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وكفى بذلك ذماً تأنف منه ذوو الهمم العاليةء والغطر السليمة؛ لأن الجهل من 
حيث هو صفة نقص حسبما تقدم في تتمة الباب الأول. 

الثاني : وجوب التوبة عليه من ذلك الجهل لينصرف إلى ما يجب عليه أن 
يعتفله ؛ وهو العلم بمنفعة هذا العلم . وعظيم جدوا وإلا بقي مرتبكاً في ظلمة 
جهله. وخائضاً في غمرة ثاره» فقد سبق عن الإمام فخر الدين: «أنْ من رضي 
بالجهل فقد رضي بنار حاضرة؛ ومن ن اشتغل بالعلم فقد خاضص في جنة 
حا ِع(1) 

صرة : 

وله فى #موضع آخر»: ”أنه تعالى ى قدم عذاب الجهل على عذاب النار. 
فقال: علا إن عن يهم توتيذر محَجْود 9 ثم نَم تصالا 1 
شام أمور الله والإسلدم لا يصمح إل بلا العرب حسيما شهد به من تقدم 
النقل عنه من أئمة الحلماء» ويعلمه من له أدنى معرفة بما يتسحقق من ذلك 172/ / 
عند من علم أن الشريعة عربية»؛ وفيما سيق منه كماية . 

الرايع : مبالغة في التشن على معتقد هذه المقالة حيث قيل له : (إنه ليس 
بجاهل» ولكنه ممن يقرأ الحديث والمسائل» . 

وبحق ما فعل ذلك» فإن جهل مثل هذا أشنع من جهل من لا يخوض في 

من العلم. وأيضاً لما كان قد جهل أنه يجهل فيكون لا محالة صاداً عن 
سبيل العلم الذي لا بد منه في فتح علوم السعادة من جهة أنه يعتقد فيه أنه من 
جملة العلماء فيقبل منه إذا هو طعن فى هذا العلم. وقبح الاشتغال بهء وعصياكل 

فلذلك حكم عليه الخليل ؛ بن أحمد ‏ رحمه الله بكلامه الشهير عنه : 


«الرجال أربعة» رجل يدري» ويدري أنه يدري فهو عالم فاتبعوهء ورجل 


9ش انظر ص : 4م من مير 51 . ص : 191 من هذا الكتاب . 
(2) سورة المطففين» الآيتان: 15 و16, 
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يدري ولا يدري أنه يدري فهو نأئم فأيقظوهء ورجل لا يدري ويدري أنه لا 
يدري فعلموه» ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو شيطان فاجتنيوه7! . 

وهو القائل لبعض هذه الطبقةء «وقد عذله على استغراقه في الختراع ما 
فتح الله عليه من علوم العربية» ويسر على يديه من استنباط فتونها : 
لوكنتتعلمماأقولعذرتني أوكنت تعلمماتقولعذلتكا 
لكن جهلت مقالتى فعذلتنيى وعلمتأنك جاهل فعذرتكا»”) 

الخامس: حكمه عليه بوجوب الأدب إن صدرت منه تلك المقالة عن 
حبث في دينه ) وتكذيب ينطوي عليه اعتقاده السيىء . 

ولا يخفى ما يدل على ذلك من ملامة تقضى عليك بذلك» وتسجل 
بنسبتها إليه» حتى يكون بالأدب حقيقا . 

وللتحذير من غائلة ما صدر منه مستوجباء وغير بعيد أن يقال بتأديبه إذا 
قبح على الطالبين اشتغالهم بهذا العلم حتى كان سب فى صدهم عن مقدار 
الضرورىي منه؛ قضلا عن التكميلي, ولو لم تفهم عنه الرئية فى دينه» ودلائل 
الشك في اعتقاده بحسب ما يؤدي إليه اجتهاد الولاة؛ ومن إليه النظر في أمور 
المسلمين» والله تعالى أعلم . 


(1) جامم العلم: 48/2 مع بعش اخختلاف . 
(2) س: 144/1. 
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وغير ذلك مما يخص النظر فيهاء والعناية بصونهاء وحفظها وفيه مناهج : 


قال ابن رشد الحكيم في الضروري من هذه الصناعة له «هي من جنس 
العلوم التي تراد لغيرها لا لنفسهاء وذلك أن العلوم صنفان : 

علوم معغصودة لأنفسها» وعلوم مذددة للإيسات في تعلم العلوم المقصودة 
لنفسهاء 3/ وهذه إما أن تسدد منه الألفاظ التى ينطق بهاء وإما أن تسدد منه 
المعاني التي ينظر فيها حتى لا يعرض له في الجنس [غلط]1'". 

قال: وهذه الصناعة هي مسددة للذهن في الألفاظ أولاء وفي المعاني 
ثانا وهاهنا صئاعة أخرى مسدذة للذهن في المعاني أولا رفي الألفاظط ثانيا. 

فالنحو إذاً نحوان: نحو الألفاظ » ونحو المعاني . 

قلت: [الصناعة]© التى هي مسددة للذهن في المعاني أولاء وفي 
الألفاظ ثانياًء هي صناعة المنطق لأنها لا نظر لها في الذات إلا في المعاني 





)١(‏ في «ج»: غلظأ. 
(2) في «اب»: الصتعة. 
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وهي المعلومات التصورية والتصديقية التي هي موضوعهاء وأما نظرها في 
الألفاظ فبالعرض . 

والقصد الثاني من جهة توقف إقادة المعانى واستفادتها على الألفاظء 
وقدروا بيتها وبين صناعة الحو متاسبة ظاهرة . 

قال «أبو نصره في 7إحصاء العلوم'؟: ا#وهذه الصناعة ‏ صناعة 
المنطق ‏ تناسب صناعة النحوء وذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل 
والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والألفاظ. فكل ما يعطيئا علم النحو 
من القوانين فى الألفاظء فإن علم المنطق يعطيئنا نظائرها في المعقولات 
[وتناسب أيضاً علم العروض» فإن نسبة علم المنطق إلى المعقولات]20) كنسبة 
العروض إلى أوزان الشعرء وكل ما يعطيئا علم العروض من القوانين المنطقية 
في أوزان الشعر فإن علم المنطق يعطينا نظائرها في المعقولات». 
فوائد مرتبة على هذه النسبة : 
الفاتدة الأولى : 

إذا كانت هذه الصناعة لا تراد لنفسها وإنما تطلب من حيث هي مسددة 
لغيرهاء فرتبتها لا محالة متأخرة عن رتبة ما هي مرادهء لأن الوسائل أبداً كذلك 
هي مع المقاصد» وهو أمر ظاهر بنفسه . 

ومن ثم قال الغزالي في #إحيائه:(© : اليست اللغة» والنحوء من العلوم 
الشرعية في أنفسهماء ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرعء إذ جاءت هذه 
الشريعة بلغة العرب» وكل شريعة فلا تظهر [إلا بلغة أهلها]© فيصير تعلم تلك 
اللغة الة4 أه. 


(1) انظر : ص : 54. 

2( ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول والتصويب من إحصاء العلوم . 
(3) انظر: 17/1. 

(4) ساقط من «بة رلاججة . 
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ولهذا التأخر الذاتي لهذه الصناعة يروى عن أبن عباس - رضي اله 
عنهما ‏ أنه جعل الطالبين لأصولها لما ازدحموا عليه في جملة طلاب العلوم لا 
يدخلون عليه إلا بعد أن يتقدمهم أصحاب العلوم التي لها التقدم بالرتبة . 

قذكر الحافظ «أبو نعيمة في «الحلية»!!" : أنه لما اجتمع الطالبون 
[للعلوم] 27 على بابه ‏ رضي الله عنه حتى ضاق بهم الطريق رتبهم في التقديم 
على حسب مطالبهمء ولم يراع في ذلك سبقاًء فنادى بالطالبين للقرآن وسحروقه 
ومأ أرادوا مية على سائر الطالبينء فقلمأ فرغوأ دعا بسن طلب تفسير القران 
وتأويله» فجعلهم في الرتبة الثانية» فلما فرغوا دعا بمن طلب الحلال والحرام 
والفقهء فجعلهم في الثالثة . فلما فرغوا دعا بمن طلب الفرائض وما أشبهها» . 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو رحمه الله 174// : «يعئي - والله 
أعلم المواريث» فجعلهم في الرابعة. فلما فرغوا دعا ١‏ يمن طلب العربيةء 
والشعر » والغريب من الكلامء فجعلهم في اللخامسة» اهض. 
الفائدة الثانية : 


أن أهل هذه الصناعة ‏ وإن اختصوا ‏ أهل العلوم الإسلامية بما وضح 
ظهور فضلهء وعلو منزلته» فينبغي لهم مع ذلك أن يعلموا على شاكلته العلم 
بقصور درجتهم عن درجات أهل العلوم التي هي فوق منزلة صناعتهم حتى يظهر 
أثر ذلك اتصافاً وتخلقاً. كما يحكى في هذا المقام عن أبي العباس المبرد 
رححمه الله - وذكره #عياض» في «المدارك06© من طريق نفطويه؟ كما قال : 





.321 - 320/1 : انظر‎ )١( 

)2( في #د5: للعلم . 

(3) انظر : 4/ 284. 

(4) هو أبو عبد عد الله إبراهيم بن محمد المتكي الأزدي . ت! 123ها ب 4م . أخذ عبن ثعلب 
والمبرد؛ عالم بالعربية ؛ واللغةء والحديثه من مؤلفاته: #غريب القران؟» وةالمقتم»؟» في 
النحو و#القوافي؟. . . انظر: الفهرست: 127» تاريخ بغداد : | 159/6 - 162. 
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#كنت عند المبرد فمر به إسماعيل بن إسحاق ‏ يعني القاضي رحمه الله - 
فوئب المبرد إليه وقبل يده وأنشده : 
فلما بصرنا به مقبلاا حللناالحبى وابتدرناالقياما 
فلا تنكرن قيامي له فإنالكريم يج ل الكراما» 

قلت : أورده الاأصأعلة في «القصوص »©!(!) على وجه آخر. فقال عن 
القاضي أبى عمر : 

كان بين المبرد وثعلب من المماظة7 ما لم يكن بين عالمين» كان كل 
واحد منهما يكفر صاحبهء وإذا دخل تلميذ أحدهما على الآخر أمر بغسل 
موضعه»ء وتهاجيا بما تداوله الناس» فبينما ثعلب يوماً فى مجلسه.ء وأنا بين يديه 
إذ قيل: المبرد مقبل يزوركء فخرج إليه حافياً حتى أبعد من المسجدء فتزل 
المبرد عن حمارهء واعتقر له عن الخروج إليه وتعانقاء ودخلا المسجد. 
وأجلسه ثتعلب في موضعه؛ ثم دخلا في فنون الأحاديث والملح. نلا أعلم اثنين 
اجتمعا على نضارة حديث مثل ذلك» ثم تودعاء فشيعه ثعلب». وأخذ بركايه 
فلما رجع أنشد. . . وذكر البيتين؟. 

قلت: على أن المبرد أتشدهما عند مرور القاضي إسماعيل به فأدل من 
ذلك على تخلقه بما يقتضيه محمود المواضع مع صاحب العلم الذي هو 
المقصيد لعلوم الآداب بإطلاق» ما يحكى عنه : (أنه اجتمع مع أبي بكر بن داود 
الظاهري(0) فتقدم أبو بكر وقال: قدمني العلمء ققال المبرد أبو العباس: 
[وأآخر ني ](*4) الأدبة. 





(1) مخ الخزانة العامة: 179/2 180. وانظر: التسخة المطبوعة : 4/ 293 294» قصر : 497. 

(2) المماظة : مَاظَهُ يطّاظاً ومُمَاظةٌ : خاصمه وشائمه. 

(3) هو محمد بن داود الأصبهاني المعروف بالظاهري (أبو بكر) ت: 297ه -910م .. فقيه أصولي , 
فرضيء أديب. شاعرء لغوي» إخباري؛ توفي مقتولاً. من تصانيفه: «الزهرة» في الآداب 
والشعرء و«التقصي؟ في الفقهء و«الوصول إلى معرفة الأصول». انظر: الفهرست: 2.319 
وتاريخ بغداد: 2/ 256 263 والوفيات : 256/4 - 263. 

00 في #ج؟ ولاد؟ : أخذني . 
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وذكره بعضهم على وجه آخر: أنه [اجتمع أبو العباس ابن سريج”")؛ 
وأبو بكر ابن داودء وأبو العباس المبردء على باب القاضي إسماعيلء قأذن 
لهمء فتقدم ابن سريجج وقال21©: قدمني العلم والسنء وتأخر المبرد وقال: 
أخرني الأدب» وقال ابن داود: إذا صحت المودة سقطت المعاذير» اه. 

وهذا من المبرد غاية فى الإنصاف»: والإنصاف من مكارم الأخلاق 
بأشرف الأوصاف» وشهرته بذلك ظاهرة» ومحاسن أخباره المعروفة باهرة . 

قال الزبيدي: #عن عبد الله بن الحسين سن سعد الكاتبء وأبى بكر ين 
متحمل بن أبي الأزهر0, كان أبو العباس محمد بن يزيد من العلم وغزارة 
الأدبسء. وكثرة الحفظء وحسن الإشارة» وفصاحة اللسان؛ وبراعة البيان؛ 
[وملوكية]2 المجالسةء وكرم العشرة» وبلاغة المكاتبة» وحلاوة الممخاطبة» 
وجودة الخطء وصحة القريحة» وقرب 175// الإفهامء ووضوح الشرح. 
وعذوبة المنطق على ما ليس عليه أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه» اه. 

ونقل عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أنه قال: الم ير المبرد مثل نفسه 
ممن كان قبله ولا يرى يعده مثله؛7" . 

قلت: وحكي عنه أيضاً أنه كان يقول: .. وذكره الشيخ «(أبو الْحسنن 
الشاذلي؟ (كذا) - في لاير نامي 6(0) «رأيت الأخفش فمن دونه إلى وقتنا هذا فما 
رأيت أكمل من المبرد ولا أجمع للعلوم». 


(1) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي يلقب بالباز الأشهب (أبو العباس). ت: 305ه- 
7م . فقيه العراقين» وولي القضاء بشيرازء له تصائيف كثيرة منها: اكتاب التقريب بين المزني 
والشافعي؟» و#ممختصر» في الفقه ء و#العين والدين؟ في الوصايا. أنظر : الفهرست: 313 ٠314‏ 
وتاريخ بغداد : 4/ 287 - 290» والوفيات : 1/ 66 67 

(2) مابين المعقوفتين ساقط من #ب8. 

(3) هو محمد بن أحمد بن مزيد التحوي. ذكر الزبيدي: 16! أنه كان مستملي أبي العباس المبرد؛ 
وذكر ابن النديم : 7 أن له مصتفات منها: «كتاب أشخبار الهرج والمرج» في أخبار المستعين 
والمعتزء وتأخبار عقلاء المجانين» وقدماء البلغاء. ترفي عن سسن عالية . 

4 في «ب»6 ر2ج؟ واد“ : ملوحة. 

(5) انظر : طبقات الزبيدي : 101. 

(6) لعله يقصد برنامج أبي الحسن الشاري؛ أما الشاذلي فلا نعلم له برنامجا. 
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قال الزبيدي عن الأوارجي وهو من معنى مأ تقدم من قيامه للقاضي 
إسماعيل : لاكنت يوما عند أبي العياس محمد بن يزيدء فأتأه رجل على داية 
على رأسه قَرْقَيَةِ!(. وعلى كتفه طيلسان أخضرء فلما رآه أبو العباس قام إليه 
فاعتنقهء فأكبر الرجل قيامه إليهء فقال له: أتقوم إلي يا أبا العياس؟! . . . فمال : 
أيتنكسر أن أقوم إذا بدا لى لأكرمه وأعظمه هشام 
فلا تعجب لإسراعي إليه ‏ فإن لمثله ذخر القيام 

وأنشد له فى معنى ذلك : 
لشن قمت مافي ذاك مني غضاضة عليء ولكنالكريومذلل 
عل ىأنهامنيلغيركهجنة ولكنهابينىوبينك تجمل»2) 

قلت :- ونقيض هذا في عدم الإنصاف» وإهمال ما يجب لذوي المراتب 
بحق» ما حكاه السمعاني في «تذيبله» قال: «دخل الإمام أبو بكر الشاشيى© على 
قاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد الدامغاني» فما قام القاضي لهء فرجع 
الشاشي وما قعدء وكان ذلك في سنة نيف وثمانين وأربع مائة. فلم يجتمعا في 
مجلس إلى أن اتهقت تعزية لابن صاحب المخرزن فسيق الشاشي الدامغاني. 
وجلس في التعزيةء فلما دخل القاضي نهض الكل له غيره» فإنه ما تزحزح عن 
مكانهء فكتب قاضي القضاة إلى المستظهر بالله0 يشكو الشاشي أنه ما احترم 
نائب الشرعء ومن وليته القضاءء فكتب المستظهر فى قصتهء ماذا أقول. . . هو 
أكبر منك. وأفضل»ء رأورع: ولو قمت له كان ينوم لك . 





(1) قرقفة : قلدسوة مستديرة ضخمة . 

(2) طبقات الزبيدي: 106. 

)3( هو محمد بن علي بن حامد الشاشي الشافعي (أبو بكر) ت: 485ه. ‏ 1092م. فقيه له تصانيف» 
انظر: طبقات الشافعية: 190/4, والشذرات : 375/3. 

(4) هو أحمد بن عبد الله المقتدي. الخليفة العياسي 28+ تولى الخلافة من (487ه - 512ه) وفى 
عهده تدهور سلطان السلجوقيين» وظهر الحشاشون من جديد على المسرح السياسي» وبدات 
الحملات الصليبية» ومقط بيت المقدس ١‏ أرسل حملة ضد الصليبيين بقيادة مودودء توفي في 
بغداد. انظر الكامل: 10/ 533 536. 


500 


وكتب الإمام أبو بكر الشاشي إلى المستظهر بالله رقعة يشكو إليه فعله 
السابئقء وإضاعته حرمة العلم والشيخوخة» وأنشد فى أثناء القصة : 
حجاب وإعجاب وفرط تصلب ومَدَّيّدٍِنحوالعلىبتكلفف 
قلوكانهذامنوراءكفماية لهانولكنمنوراءتخلمة 
تنبيه على معذرة : 

قد يتفق عدم القيام لذوي المراتب إظهاراً لخصوصية المراد منه القيام 
بحسب العوائد؛ فيكون عند معتبره أولى: وإن كان يؤدي إلى وحشة وإيغار 
صدرء كما حكى عن «الشيخ الإمام أبي عبد اللّه المقري 27 رحمه الله أنه 
كان يحضر 176// مجلس السلطان أبي عنان المريني [لبث]0 العلمء وكان 
مزوار الشرفاء يفاس إذا دخل مجلس السلطان» يقوم له السلطان وجميع من في 
المجلس إجلالاً له إلا الشيخ المقري فإنه كان لا يقوم في جملتهمء فأحس 
المزوار من ذلك» وشكاه إلى السلطان» فقال له السلطان: هذا رجل واحد علينا 
نتركه [على حاله]© إلى أن ينصرف» فدخل المزوار في بعض الأيام على 
عادته» فقام له السلطان على العادة وأهل المجلسء فنظر المزوار إلى المقري 
وقال له: إيه الفقيهء» مالك لا توم كما يفعل السلطان ‏ نصره الله وأهل 
[مجلس]9 ملكهء إكراماً لجديء [ولشرفي]» 7" ومن أنت حتى لا تقوم 
7 21 فنظر إليه المقري فقال له : أما شرفى فمحقق بالعلم الذي أنا أبئه» ولا 
يرتاب فيه أحدء وأما شرفك فمظتونء ومن لنا بصحته مندذ أزيد من سبع مائة 





(1) أبو عبد الله محمد بن محمد المقري؛ ويعرف بالمقري الكبير والمقري الجد. ت: 759ه - 
7م . ولد بتلمسان ونشأ بها وأخذ عن أعلامهاء وله رحلة مشرقية» استقر بفاس وتولى القضاء 
بهاء ودخخل الأندلس سغيراء كان فقيهاً أديا باحثاء من أكابر علماء المذهب المالكى. من 
مصنقاته : «الفواعد في الفقه»: و(الجامم لأسمكام القرآن»» و«الحقائق والرفائق» في التصوفف . 
انظر : الإحاطة: 2/ (19 - ١226‏ ونفح الطيب : 254/5 - 256 و279 - 285. 

(2) في فج»: ليت . 

(3) ساقطة من شب#»#. 

(4) ساقطة من اب ؟. 

(5) في «دب»: والأشراف. 
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عامء ولو علمنا لشرفك [قطعاً]20 لأقمنا هذا من هناء وأشار إلى السلطان أبي 
عنان. وأجلستاك مجلسه»ء فسكت المزوار»© , 

قلت: وعلى ذلك اعتذاره بأن الشرف الآن مظنون. 

فمن معنى ذلك الاعتذار إذ الحديث شجون ما يحكى عنه «أنه كان يقرىء 
بين يدي السلطان أبى عنان المذكور «صحيح مسلم» بحضرة أكابر فقهاء فاس 
وخاصتهمء فلما وصل إلى أحاديث «الأئمة من قريش» قال الناس: إن قال 
الشيخ : 9الأئمة من قريش!؛ وأفصح بذلك استوغر قلب السلطان» وإن ورى وقع 
في محظورء فجعلوا يتوفعون له ذلك. فلما وصل إلى الأحاديث» قال بحضرة 
السلطان: والجمهور أن الأثئمة من قريش. ثلاثاً» ويقول بعد كل كلمة: وغيرهم 
متغلب. ثم نظر إلى السلطان وقال له : لا عليك إن القرشي اليوم مظنون. وأنت 
أهل الخلافة إذ بعض الشروط قد توفرت فيك» والحمد لله. فلما انصرف إلى 
منزله بعث له السلطان بألف دينار»(3 )اه. 

قلت : ويلزم أيضأ من اعتذاره أن قيام السلطان لذي الشرف المحقق بالعلم 
أولى في المحافظة على تعظيم حرمات الله . 

وقد روي عن بعض الأمراء أنه تكبر على ذلك» واستخف بمنزلة من عظم 
به» فسلبه الله ملكه وملك بنيه من بعده . 

فحكى «الخطيب» في ”تاريخه») عند ذكر «الإمام أبي عبد اللّه 
المروزي7؟) صاحب التصانيف الجمة عن البلعمي قال: سمعت الأمير أبا 





)1( في "#د»: قطعياً . 

(2) نفح الطيب: 5/ 281. نقلاً عن «روضة الإعلام؟ لابن الأزرق. 

(3) م.س: 282/5 نقلا عن #روضة الإعلام» لابن الأزرق . 

(4) انظر: 318/3. 

(5) هو محمد بن نصر المروزي (أبو عبد اللّه) ت: 294ه ‏ 906م. فقيه؛ أصولي؛ محدث» 
حافظ . ولد يبغداد؛ وئثا بنيسابورء وتفقه يمصر على أصحاب الشافعي وسكن سمرقند إلى أن 
ترفي بها. من تصانيمه : 3القسامة» في الفقه» وكتاب «الصلاة»: و«الورع؟". انظر : تاريخ بغداد: 
3 2318 والمتتظم : 6/ 53- 65. 

(6) هو محمد بن عبيد الله التميمي المعروف بالبلعمي (نسبته إلى بلدة بالروم يقال لها بلمم) - 
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إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يقول: كنت بسمرقند9© فجلست يوما للمظالم» 
وجلس معي أخي إسحاق إلى جنبي إذ دخل أبو عبد الله محمد بن نصر 
المروزي» نقمت له إجلالاً لعلمهء فلما خرج عاتبني أخي إسحاق» فقال: أنت 
واليى خختراسان» فدخل عليك رجل من رعيتك» فقمت إليه» وبهذا ذهاب 
السياسة» فئمت تلك الليلة» وأنا منقسم القلى بذلك. قرأيت النبي كَل فأخذ 
يقصدني» فقال لي : يا إسماعيل [ثيت ملكك]©: وملك بئيك؛ لإجلالك 
محمد بن تصرء ثم التفت إلى إسحاق فقال: ذهب ملك إسحاق» 177// 
وملك بشيه» باستخفافه لمحمد بن نصر» أه. 


وهذا كله بناء على أن القيام محمود الفعل. وفيه للعلماء ما هو معلوم. 


الفائلة الثالئة : 


لها كانت هذه الصناعة أيضاً مرادة لغيرهاء وكانت متعلقة باللفظ آولاء 


وبأ لمعنى ثانياء فاب جرم هي بمنزلة القشر مما [وراءها](ة) من العلوم المطلوية 
لنفسهاء وهي معارف القرآن العزيزء وفنون مقصودة عفلء (4) وهو دعوة الخلق 
إلى عيادة الملك الحى . 


قال «الغزالي» في تقرير هذا المعنى فى «الجواهر والأربعين:220: #صدف 


جواهر القرآن وكسوته اللغة العربية . 


ثم لما قرر أن هذا الصدف [تتشعب]!؟) منه علوم خمسة وهي: علم اللغة 





(1) 


(2) 
(3) 
(4 
05 
(6) 


أبو الفضل . ت: 329ه ‏ 940م. أديب» بياني من الوزراء. من تصانئيفه: «تلقيح البلاغة»؛ 
واالشامل؟: ولاكتاب المقالات؟ . انظر : الشذرات : 324/2. 

سمرقند : بفتح أوله وثانيهء ويقال لها بالمرية : سُعّْرانَء بلد قيل إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء 
التهر على جنوبي وادي الصّعْد. انظر : معسجم البلدان: 246/3 -250. 

ياض في #سم؟ . 

في «ب» ولاج6: رواها. 

لعله يريد ما يعبر عته الآخرون باللب في مقايلة القشر . 

انظر : ص : 18 -20. ْ 

في (ب»: شعب . 
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من نظم ألفاظه . وعلم النحو من إعراب ألفاظه» وعلم القراءات من وجوه 
إعرابه» وعلم مخارج الحروف من كيفية التصويت بحروفهء وعلم التفسير من 
النظر في معانيه المدلول عليها بألفاظه. وأن هذه العلوم» وهي علوم الصدف 
والقشر منها قريب من الباطن وبعيد. قال بعد ذلك: وصاحب علم النحو واللغة 
أرقع قدرا ممن لا يعرف إلا علم القراءات . 

قال: وكلهم يدور على القسشر والصدف وإن اختلفت طبقاتهم» ويليه علم 
التفسير الظاهر وهي الطبقة الأخيرة من الصدنفة القريبة من مماسة الدرء ولذلك 
يشبه بها حتى يظن أنه الدر وليس وراءه أتفس منه» انتهى المقصود منه ملشخصاً. 

وإشارته إلى : «١ظن‏ أن التفسير بهذا المعنى هو الدر وليس بهة يريد بها ما 
أوضح بعد ذلك في بيان علوم اللباب : ”إنما هي الدر في الحقيقة» وقد قسمها 
إلى أنراع8”'' فعليك بها إن تشوقت إلى ذكرها من هنالك . 

والمقصود من نقل كلامه فى هذا المقامء تقرير أن صناعة النحو وإن ظهر 
فضلها في العلوم المحتاج إليهاء فمنزلتها من علوم اللباب» وهي المتكلفة 
بتسهيل المقصود من إنزال القرآن متزلة القشر من اللباب» والدر من الصدفء 
وهذا معنى ظاهر بأيسر تأمل؛ وشرفها في الحقيقة إنما هو من حيث التوسل بها 
إلى فهم تلك العلوم الشريفة على ما تقدم إيضاحهء وكفاها بذلك في العلوم 
المرادة لغيرها فضيلة لا توازى . 


الفائدة الرابعة : 
إذا كان طلب الاشتغال بهذه الصناعة من باب طلب الوسائلء فلقائل 
الطلب لها حالان : 


أحدهما : ألا يقبل مع ذلك طلب ما سواها مما هي وسيلة إليه إلا بمقدار 
ما لا بد منه فى معرفة الفروض الواجبة عليهء ومايلي ذلك ويدانيهء فوظيفة هذا 





)0( انظر : ص : 20 - 21. 
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أن يحسن النية في الاشتغال بهاء ويلزم من ذلك ما أقامه الله قيهء فإنه بيى أن 
يكون قد تعين عليهء أو يقع فرضاً بعد الدخول فيه على ما تقدم؟ للشيخ 
عرز الدين . وإن هو تكلف ما لم يفتح له فيه ضيع هذا الذي رزف الحظ منه. 
ورام حصول ما لم يقدر له. 

وقد قيل : ابه نكت الخليل ‏ رحمه الله - على من طلب ما لم يفتح له 
8 // فيه ليعمل على مقتضاهء ويفهم عن النه ما ينبغي أن يقبل عليه : 
إذالمتستطعشيئأفدعه وجوزه إلى ما تستطيع 

فيحكى أنه قال: كأن يتردد إلي *شخصس ليتعلم العروض » وهو بعيك 
الفهمء فأقام عله ولم يعلق على خخاطره مئه شبيء ؛ فقلت له : قطع هذا البيتاء 
فشرع في تقطيعه معي على قدر معرفته. ثم نهض » ولم يجىء بعد إلي ٠»‏ قعجبت 
من فطنته لما قصدته في البيت مع بعد فهمه». انتهى. وسيأتي إن شاء الله في 

الثانية : أن ينهض مع تلك القابلية إلى طلب ما سواهاء فشأئه على الجملة 
أن يصرف نظره إلى جانب اللحاق بما وراءها من العلوم المقصودة لنفسها لكن 
الرشارة إليه : ولا يقتصر مع القدرة على ذلك وأولوية الاشتشال بك على العْنْيَة 
يهاء فإنه من باب الرضا بأحط المراتب مع القدرة على الترقي إلى أرفع 
درجاتهاء وشأن الكل خلاف ذلك . وسيأتى إن شاء الله لهذا المعنى مزيد بيان . 
اعتبار : 


حكى #عياض» فى #المدارك؛(2) عن مصعب لزي (3) وقال: #اقدم 


(1) انظر: 36اظ من مخ أء. صى : 470 من هذا الكتاب . 

(2) انظر: 178/3 - 179, 

(3) هو مصعب بن عبد الله الزيبري القرشي الأسدي أبو عبد الله. ت: 233هم ‏ 847م. صاحب 
الأنساب؛ وصاحب مالك» روى عنه المرطأ وعرف بصحيته؛ وكان علامة قريش. في النسب 
والشعرء والخبرء شاعراً ظريفاً. انظر : الفهرست: 2166 والمدارك : 170/3 -172. 
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الشافعي المديئة فكان يجلس في المسجد ينشد أشعار الشعراءء وكان حسن 
اللفظء فصيح اللسان. عالماً بمعانيه فقال له أبي يوماً: ترضى لنفسك في 
قريشيتك يما أنت فيه أن تكون شاعراً؟!. قال له: فما أصنع؟ قال: تفقه. قال 
رسول الله 3 : امن يْرَدٍ اللَهُ به خخيرا يُمَقَهْهُ في الدين؟ . قال: وأنى لي 
بذلك؟. . . قال: مالك بن أنس سيد المسلمين . قال : تقوم بنا إليهء فأتينا مالك 
فجلس عنده ‏ وأخبره بشرفه وأمرهء فقربه مالك وأدناه. وجلس يسمع منه . 
قال: فترك الشافعي ما كان فيهء وسمع الموطأ من مالك. (وسربه 
مالك)27» ثم سار الشافعي إلى العراق. فلزم محمد بن الحسن» وناظره على 
مذهب أهل المدينة؛ وكتب كتبهء وألف هناك «كتابه القديم», وهو كتاب0) 
الزعفراني206 4 . انتهى المراد منه . 
7 - وحكى قبل ذلك عنه أنه قال فى جملة شرح ايتداء حاله: لاثم خرجت عن 
مكة فلزمت هذيلا أتعلم كلامهاء وكانت أفصح العرب. فبقيت فيهم سبع عشرة 
سنة راحلا برحيلهمء وازلاً بتزولهمء قلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد 
الأشعارء وأذكر الأخبار والآداب وأيام العرب؛ 2)©0//8138 فمر بي رجل من 
الزبيريين فقال لي: يا أيا عبد الله» عز علي ألا يكون مع هذه الفصاحة والذكاء 
فقه؛ فتكون قد سدت أهل زمانك» فقلت: ومن بقي يقصد؟ فقال لي: هذا 
مالك سيد المسلمين يومئذه فوقع في قلبيء وعمدت إلى الموطأ فاستعرته. 
وحفظته في تسع ليال. 


(1) زيادة من المدارك: 179/3. 

(2) في «المدارك» 179/3: قوله. 

3( للشافمي كتاب «المبسوط؛ في الفقه؛ رواه عنه الربيع بن سليمان والزعفرائي. 

)4( هو الحسن بن محمف بن الصياح الرعفراني البغدادي. ت: 260ه ‏ 874م. محدثء ققيه, 
صاحب الشافعي يبغذاد وله عدة مصنفات. انظر الشذرات : 140/2 141. 

(5) انتهى البتر الموجود ب مخ «أ» وقد عدنا إليه لنتم المتن منه . 

(6) المدارك : 3/ 176, 
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ثم ذكر تمام هذا الخبرء وفيه أسوة لمن ترقى مثله عن الاقتصار على فن 
الأدب إلى طلب التفقه في الدين. وإحراز رتبة الكمال في الإشراف على 
علومه؛ وفيه مع ذلك. ومع ما علم من حاله أنه لما لزم طلب الأدب. وعلوم 
العربية فى تلك المدة مع الموهبة التي خخصه الله بهاء يلغ قي ذلك المبلغ الذي 
شهد له بالنهاية فيه أثئمة ذلك الفن. فقد قال الأصمعي: «رأيت محمد بن 
إدريس فرأيت فقيهاً» عالماً. حسن المعرفة» عذب اللسان» لا يصلح إلا لصدر 
سريرء أو ذروة منبرء وما علمت أني أفدته حرفاً فضلا عن غيره» ولقد استفدت 
منه ما لو حفظ رجل يسيره لكان عالماً. وقال ابن هشام: الشافعي حجة في 
اللة109) . 


قال عياض: «وذاكره بمصر فى أنساب الرجال» [فقال له الشافعي بعد 
ساعة : دع هذه فإنها لا تذهب عنا ولا عنك, وخحف بنا في أنساب 
[النساء](©]00» فلما أخذا في ذلك بقي ابن هشام ساكتاًء فكان يقول: والله ما 
ظنئت أن الله خلق مثل هذا. 


قال: وقال الزعفراني: كان يحضر مجلسه ببغداد الأدياء والكتاب 
يسمعون حسن ألفاظه وفصاحتهء وما رأيت ولا رأى أحد فى عصر الشافعي 
معله!4 . 


قال: وقال أبو يعقوب البويطي©: «رأيت الناس بمصرء والشامء 


(1) م.س: 183/3 185. 

(2) في الأصول: الرجال؛ والتصويب من المدارك . 

(3) هاين المعقوفتين ساقط من *د؟. 

4( م . من : 3 -185. 

(5) هو يوسف بن يحيى البويطي المصري (أبو يعقرب).ات: [231ه- 836م. فقيه مناظر؛ صاحب 
الإمام الشافعي» وقام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته» وحمل إلى بغداد في أيام الوائق 
مقيدأً» وأريد منه القول بأن القرآن مسخلوق فامتنع فقسجن »: وتوفىي في سمجنه ببغدادء من تصاتيقه : 
١الممختصر‏ الكبير*» و«الممختصر الصغيره. انظر : الفهرست: 312» وطبقات الشافعية: 102/2 
0. 
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والعراق» والكوفة. والبصرةٌ. والحجاز. فس كل صنف فس علماء القرآن. 
والفقه» ولسان العرب» والسير والكلام 139و// وأيام العرب» ما رأيت أحداً 
يشبه الشافعيء هو عندي أورع وأشد توقيا من كل من رأيت نسب إلى 
الورع»7" . 

وحكى أيضاً عياض في اسم ابن الماجشون2 من المدارك»: «أنه كان إذا 
ذاكره الشافعي لم يعرف الناس كثيراً مما يقولان لأن الشافعي تأدب بهذيل في 
البادية» وعبد الملك تأدب فى خخحؤولته مم #كلس» بالبادية»(2 اه. 

وناهيك بهذه الشهادات على علو مقام هذا الإمام العظيم؛ وكفى أيضاً 
بشهادته على أن الإكثار من علوم العربية عون على تحصيل هذه العلوم الشريفة 
وخصوصاً الفقه. فقد حكى أيضاً عياض عن بعضهم أنه قال: «أقام الشافعي 
بهذا إلا الاستعانة على الفقه»7؟ وقد تقدم عنه ما هو من نحو ذلك . 
الفائدة العخامسة : 

لهذه الصناعة فى تفسها مقصدان : 
المقصد الأول : 

حفظ الكلام عند التركيب التخاطبي للإفادة عن التحريف والزيغ عن معتاد 
العرب في نطقها. وما وضع عليه كلامها حتى لا يرفع ما وضعه في لسائهم أن 
ينصب أو يخفض.ء ولا ينصب ما وضعه في لسانهم أن يرفع أو يخفض». ولا أن 
(1) المدارك: 3/ 185. 
)2( هو عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المدني المالكي (أبو مروان) ت: 212ه ‏ 827م» فقيه . 

من تصائيفه: اكتاب كبير في الفقه». وقرسالة في الإيمان والقدره وهالرد على من قال بخلق 

القران». انظر : المدارك : 136/3 144., 


(3) مم.س: 184/3, 
(4) م.س: 184/3. 
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يؤتى بما حقه أن يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر وهيئة أخرى» بل 
يجري في ذلك على مَهِيّع نطقهمء ومعروف توأضعهم . 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله وما تقدم نص كلامه: 
«فإن كان مما لم يحفظ [عنهم]!" من التركيب النطقي إما لأنهم لم يتكلموا بهء 
أو تكلموا ولم يبلغناء أو بلغ بعضاً ولم يبلغ بعضاء . أعملنا في ذلك المقاييس 
التى استقيناها من كلامهم حتى توصلنا إلى موافقتهم» وحتى نقطع أو يغلب على 
ظئوتنا أنهم لو تكلموا بهذا لكان نطقهم كذاء فإذا تحصل لنا مجاراتهم 139ظ/ / 
في ذلك» ومساواتهم» كنا جديرين بأن نسمى معربين» واستحق المتصف منا 
بذلك أن يسمى نحويا . 

قال: وهذا النوع هو المقصود من علم النحو' . 
المقصد الثاني : 


[السه]© ‏ قال _: «على أصول تلك القوانين» وعلل تلك المقاييس 
والأنحاء التى نحت العرب في كلامها وتصرفاتها مأخوذاً ذلك كله من استقراء 
كلا مها . 

قال : وهذا النوع ممم ) وليس بواجحب 2ح ولا شو المقصود من علم 
الحوة . 

قلت: وإذا كان المقصد الأول هو الواجب فى التوسل به إلى ما هي له 
هذه الصتاعة مرادة ؛ فهو الذي يعتبر عند تسبة الصناعة من غيرها من العلوم . 

أما المقصد الثانى فإنما هو كما قال: #مكمل»: وعند ذلك قلا نظر له 
بالذات عند اعتبار هذه النسبة» ولعل الطاعنين [على]( هذه الصناعة إنما 





ع( في الج ؟ واد؟: عندهم. 
(2) في «ج؟ و#دة: ألتشبيه . 
(3) في «د»: لهذه. 
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غلطهم اعتقاد أن هذا المقصد هو كل ما يراد من النظر فيها وليس كذلك؛ فليعلم 
هذا المعنى. وليكن من الناظر فيها على بال . 
تعريف مكمل : 

تعرض غير واحد من العلماء ‏ رحمهم الله إلى حصر العلوم الأسلامية 
التي تقدم فيها على الجملة أن منها ما هو مقصود لنفسهء ومنها ما هو مراد 
لسواهء ولهم في ذلك طرق : 

منها قول بعضهم: #إنها خمسة عشر علماً لا بد منها على الكمال في علم 
التفسير الذي هو المقصود الأعظم من علوم الإسلام» وما يعين في طريقها. 

قال: وهو كشف عن معاني القرآن العزيز لبيان المراد منه بواسطة علومه 
الموصلة إلى فهمهء الكاشفة عن نقاب الحق المطلوب منه شرعاً وعقلةً 
واعتقاداء وفعلاًء وإيماناًء وذوقاء وكشفاً. 

أولها: معرفة الألفاظط المفردة بحسب دلالتها على ما وضعت له بحسب 
جوهرهاء وهو علم اللغة؛ وفائدته التوسع في الممخاطبات» والتمكن من إنشاء 
0 الخطب والرسائل؛ء وقول الشعر من تلك اللغة بغريبها ومشهورهاء 
ومعرفة كلام الله تعالىء وكلام رسوله يَيَِه . 

ثانيها: معرفة متاسية بعض الألفاظ المفردة إلى بعض» وهو علم 
الاشتقاق 

ثالثها: معرفة أأحوال أبنية الكلم وأصولها وهو علم التصريف» وفائدته 
التمكن من الفصاحة والبلاغة . 

رابعها: معرفة ما يعرض للألفاظ باعتبار التركيب من الإعراب بحسب 
دلالتها على أصول المعنى. وهو علم النحو ولا تخفى فائدته , وهي فهم معاني 
الشريعة قرآنا وسنةء وهو ميزان الكلام كما أن العروض ميزان الشعرء والمنطق 
ميزان العقل» وكان للعرب سجية وسايقة. وهو لنا صناعة وتعليم . 

خامسها: معرفة خواص التركيب من جهة إفادتها لازم أصل المعنى» و 
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علم المعانى» وفائدته: بروز [أبكار]!) المعاني من وراء أستار الألفاظ بجواذب 
أذواق الفهم الرقيق على مسالك التحقيق . 

وقيل : وبمعرفته حاز الزمءخشري - سامحه الله قصب السيق في معاني 
القران ‏ 

سادسها: معرفة خواص تركيب الكلام من حيث اختلافه بحسب وضوح 
الدلالةء وخفائهاء وزيادتهاء ونقصانهاء وهو علم البيان» وفائدته: التمكن من 
القدرة على الكلام في مقامي النظم والنثر بالإطناب من غير ملل» والإيجاز من 
غير خلل كما قيل : 
إذا اخمتصر المعنى فشربة [حائم]7» وإنرامإطناباًأتى الفيض بالمد 

سابعها: معرفة وجوه تحسين الكلام بالمحسنات المعنوية واللفظيةء وهو 
علم البديعء وفائدته مفهومة من تعريقه . 

قيل: ويحتاج إلى اللغة والنحو 140ظ// والتصريف» والمعاني. 
والبيان» والإكثار من الشعرء قالوا: ولا تنتهي أنواعه يحصر لتولده بحسب 
الذوق في كل زمان . 

ثامنها : معرفة ما يتعلق بذات التنزيل وهو علم القراءات . 

تاسعها: معرفة ما يتعلق بالأسباب التي نزلت بسيبها الآيات: وهو علم 
أسباب التنزيل . 1 

قلت: وفائدته: العلم بمقتضيات أحوال التنزيل حال الخطاب به ليرتقع 
الإشكال في مورد نصوصهء ومن ثم قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه 
الله -: «معرفة لازمة لمن أراد علم القرأن؟ . 

عاشرها: معرفة القصص التى تشتمل عليها السور عند ذكر الأنبياء. 
والقرون السالفة وهو علم الأخبار والآثار. 





)1( في الأصول : أفكار ‏ 
)2( في #جج؟ : حائم . 
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قلت: قسم الغزالي هذا العلم إلى: «التعريف بأحوال المجيبين إلى 
الدعوة ولطائف صنع الله فيهم. وهم الأنبياء» والأولياء» وإلى التعريف يأحوال 
الناكبين عن الإجابةء وكيفية قمع الله لهم» وهم أعداء اللهء وجعل فائدة الأول : 
التشويق والترغيب» وفائدة الثاني : الاعتبار والترهيب72') 

قال: «ويشتمل أيضا على أسرار ورموزء وإشارات محوجة إلى الفكر 
الطويل وفيها يوجد العنبر الأشهب. والعود الرطب الأنضرة©. 

حادي عشرها: معرفة السنن المنقولة عن النبى يَقِةِ وعن أصحابه الذين 
شاهدوا الوحي بما اتفقوا عليهء واختلفوا فيه مما هو بيان لمجملء أو تفسير 
لمبهم» وهو علم السئن . 

ثاني عشرها: معرفة الناسخ والمنسوخ. والعموم. والمخصوص ١.‏ 
والمجمل. والمبين؛ والمحكم» والمتشابهء والظاهرء والمؤول»ء والمنطوق. 
والمفهوم. والقياس بشرطهء وهو علم أصول الفقه.ء وقائدته: معرفة الحكم 
الشرعي بالعلة المفيدة حكم الله عن الدثيل . 

ثالث عشرها: معرفة أحكام الدين؛ وادابهء 141و// وآداب السياسات 
الثلاث. وهي: سياسة النفس» والأقارب. والرعيةء وهو علم الفقه والأخلاق. 

قيل: وهو زبدة مخض العلوم الشرعية» و[النتييجة]7© الحاصلة عنهاء 
وثمرة أصولهاء وغاية محصولها. 

قلت: قال الغزالي فيه: (إِنه العلم الذي تعم الحاجة إليدهء لتعلقه بصلاح 
الدنيا والآخرة. قال: ولذلك يتميز صاحبه بمزيد الاشتهار والتوقير» والتقديم 
على غيره من الوعاظ ؛ والقصّاصء والمتكلمين. 

قال: ولذلك رزق هذا العلم مزيد بحث وإطناب على قدر المحاجة فيه 
حتى كثرث فيه التصائيف . 





(1) جواهر القرآن: صص: 9. 
(2) م.س: 15. 
(3) بياض في 'أ. 
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قال: وقيه يوجد المسك الأذفر2» يريد من الآيات النازلة في تقريره من 
الكتاس العزيز . ْ 

رابع عشرها: معرفة الأدلة العقلية» والبراهين الحقيقيةء والتقسيم» 
والتحديدء والفرق بين المعقول والمظنون. وغير ذلك؛ وهو علم النظر المسمى 
بعلم الكلام . 

قيل : «ويحتاج إلى المجدل والمنطق؟. 

قلت: رسمه ابن عرفة فى مسايرته لطوالع البيضاوي2؟: «بأنه العلم 
بأحكام الألوهية» وإرسال الرسل؛. وصدقها في كل أخبارهاء وما يتوقف شيء 
من ذلك عليه خاصاً به وتقرير أدلتها بقوة» وهي متضمنة لرد الشيهات وحل 
الشكوك فيخرج المنطق . 

قال: ومن ثم قال غير واحد: هو فرض كنفاية على أهل كل قطر» يشق 
الوصول منه إلى غيره . 

قيل: وفائدته: سعادة الآخرةء والتجاة من العذاب بالخروج عن التقليد 
الذي هو ظلمة وجهلء» والاستضاءة بالوقوف على برهان الحق الذي هو برهان 
ويقيه»» قلت : والآيات القرآنية واردة بتأصيل هذا العلم الموصل لهذه الغاية . 

قال الغزالى: «وفي محابّة الله بحججها لطائف ودقائق» وفيها يوجد 
الترياق الأكبر وفى مدحه قيل. : 141ظ/ / 
[أيها]© المغتدي ليطلبعلما كلعلوعبدلعلملكلام 
تطلب الفقهكى تصحح حكما لوأغفلت منرلالألخكاما 





.22 جواهر القران:‎ )١( 

(2) طوالع الأنوار: مختصر في الكلام» وقد ششرسحه عدة» والبيضاوي هو عبد الله بن عمر 
البيضاوي الشيرازي» الشافعي (ناصر الدين أبو سعد).ءت: 685ه ‏ 1286م. قاضى» عالم 
بالفقه» والتفسيرء والأصلين والعربية» والمنطق والحديث» له مصنفات منها: «أنوار التنزيل؟»؛ 
ولاشرح المطالم» . انظر : طبقات الشافعية: 59/5. 

(3) في ل« ة: إيه . 
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قال «اين بؤيدة»(2): وقيل للقاضي #ابن الطيبة إن قوما يدون إعلم 
الكلام» فأنشد: 
عاب الكلام أناس لاخلاقٌ لهم وماعليهإنعابوهمن ضرر 
ماضر شمس الضحى في الأفق طالعة ألايرى ضوءهامن ليس ذابصر 

خامس عشرها: علم الموهبة؛ وهو علم يورثه الله من عَمِلَ بما عَلِى 
واتقى وأحسن». كما قال جل : «مَنْ عمل ما عَلِمَ أورتّه اللهُ علمَ ما لَمْ يكن 
يَعْلم؟ . 

قال الله تعالى : «#وَانَّهُوا أله ويُمنَئْكُ ايد 24 . 

وقال الله تعالى : #إن تَنقَوا أله 1 وَقَانا 00# . 

وقال علي - رضي الله عنه _: «قالت اللحكمة : مَنْ أَرَادَني فلْيَعْمَلُ بأحسَن 
ما عَلِمَ ثم تلا: «االْذِينَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوْلَ معو سَكِعُوَ أَحَسَكَدُءٌ 94 انتهى ملخصاً مع 
مزيدٍ عليه لا يخفى على متأمله . 

ولابن خاتمة في هذا الموضع ‏ وهو: فصل تسبةٍ العربية من سائر 
العلوم ‏ جامع حسن لعلوم الإسلام بإيجاز واخختصار. قال ما نصه ومن خطه 
نقلت : 

#علوم الإسلام ثلاثة أقسام : علم يعتّى بالألفاظء وعلم يعتى بالمعانى: 
وعلم يعنى بالألفاظ والمعاني . 

فعلم الألفاظ على قسمين: رسمي ونطقي» والرسمي على قسمين: عام 





)1( هر عبد العزيز بن إبراهيم القرشي التونسي التميمي» المعروف بابن بزيزة أبو محمد وأبو فارس 
ت: 663ه 1264م . كان عالما صوفيا فقيهاء نشقه بأبي عيذ الله السوسي والبرجيني وأبي 
القاسم بن براء» وكان حافظا للفقهء والحديث» والشعرء والأدب. له: اكتاب الإسعادة. 
واشرح الأسماء الحستى»؛ و«شرح العقيدة البرهانيةة. انظر : الحلل السندسية : ق3/ 661 - 662. 

(2) سورة البقرةء الآية: 282. 

(3) سورة الأتفالء الآية : 29. 


(4) سورة الزمرء الآية: 18. 
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وخاصء فالعام : علم الخط والنقط. والخاص : علم رسم المصحف . 

والنطقي على قسمين: كلي وجزئي: فالجزئي علم العروض والقافية؛ 
والكلى على قسمين : عام وخاص. وكلاهما إفرادي وتركيبي. فالعام الإفرادي : 
اللغة» والتركيبي: النحوء والخاص الإفرادي: الغريبان» والتركيبي : القراءات . 
وعلم 72 المعاني ثلاثة أقسام: علم كتاب» وعلم سنة» وعلم مُسسَبْط 
منهما . 

فعلم الكتاب : التفسيرٌ» ويشتمل على التاسخ والمنسوخ وتاريخه . 

وعلم السنة : علوم الحديث»: ويشتمل على علم الرجال وتارييخهم . 

والعلم المُسْتَبْبَطُ منهما ثلاثة أقسام: علم علمي» ونعني [به]2'7 ما غايته 
ومقصوده العمل به» وعلم نظري وتعني به : ما غايته ومقصوده المعرفة به 
وعلم شامل لهماء ونعني به ما غايته ومقصوده العمل والمعرفة» فالعلم العملي : 
علم الفروع وهو على فسمين : 

الأول: العيادات» والثاني : المعاملات . 

والعلم النظري على قسمين : أصل بنفسهء مقصود لذاته» ووسيلة لغيره. 

فالأول: أصول الدّينء والثانيى: أصول الفقهء والعلم الشامل لهما: علم 
التصوفء وهو علم التحقيق. وعلم الألفاظ والمعاني» هو علم البيان والبديع. 
وكان الغالب على البيان علم المعاني» وعلم البديع علم الألفاظة اه.. 

قال: «وهو برنامج على علوم الإسلام التي هي السبيل إلى دار السلام؛ 
نلبيه . 

ما سوى هذه العلوم الإسلامية من العلوم القديمة قد تعرض أهلها أيضاً 
إلى حصرهاء وتفصيل أنواعهاء وذلك مشهور في كتبهم . 


ولابى نصصر في ذلك كتاب ممرد سهي با إحصاء العلوم؛ وأحصى قمة 
العلوم القديمةء وذكر فيه بعض علوم الإسلام . 





1( ساقط من (ج». 
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وقد تكلم عليها الغزالي في مواضع من كتبهء ولكنه لما ذكر في 
«الجواهر»ائ"الأربعين؟ أنواع العلوم المتعلقة بالكتاب العزيزء واعتذر بعد ذلك 
عن إعراضه عن عَدْ ما وراءها من العلوم القديمةء لأن القصدّ إنما هو ما يتعلق 
بالقرآن الكريمء ويتوقف على معرفتها صلاحٌ المعَادٍ والمعاشٍ . 

قال فيما يرجع إلى جِنْس تلك العلوم: «ظهر لنا بالبصيرة الواضحة التي لا 
يتمارى فيها 142ظ// أن في الإمكان والقوة أصنافاً من العلوم بعد لم تخرج إلى 
الوجودء وإن كان في قوة الآدمي الوصول إليهاء وعلوماً قد خرجت إلى 
الوجودء واندرست الآن. فلم يوجد في هذه الأعصار على بسيط الأرض من 
يعرفهاء وعلوما أخر ليس في قوة البشر أصلا إِذْرَاكُهًا والإحاطة بها. ويحظى بها 
بعض الملائكة المقربينء فإن الإمكان في حق الادمي محدود. وهو حى الملك 
محدود إلى غاية في الكمال بالإضافة» كما أنَّ عدم التَّمْييزِ في حق البهيمة 
محدود إلى غاية في التقصان؛ . 

هذا ما قال» والله تعالى بحقائق الأمور أعلم؛ وهو القائل فى حقٌ عباده : 
«ومآ أويسّر ين لْلر إِلَّا بلا 4. 

ثم قال بعد الإشارة إلى أن علم الله لا يتناهى ولا يكون فى حقه سبحانه 
بالقوة» ولا بالإمكان. بل [ما]2'7 هو في حقه من الكمال فهو حاضر موجود. 

«ثم هذه العلوم التي عددناهاء والتي لم نعدهاء ليست أوائلها خارجة عن 
الْمَرآنٍء إن جميعها مغترفة من بحر واحدٍ من بححار معرفة الله تعالى» وهو بحر 
الأفعال. وهو بحر لا ساحل لهء «وَلَرْ كَانَّ الْبَحْرُ مِدَاداً له لَتَقِدَ البَحْدْ مَبْلَّ أن ينفدَ 
فِغْل من أفعال اللّوه0. ثم تتزّل إلى الإشارة لمبادىء أنواع من العلوم إلى أن 
ختم الفصل بقوله: فالزم نور القرآنء والتمس من الله - عز وجل العون 
لتصادف فيه مجامع علم الأولين والآخرين من جملة أوائله» وإِنَّما التفكر فيه 





(1) ساقط من #اج؟ ولد . 
(2) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الكهف, الآية: 109: كل لو كن لد مدا لِك وق لد 
البْحرٌ قل أن تمد كت رق . . . ». 


516 


للتّوّصّل من جملته إلى تفصيلهء وهو البحر الذي لا شاطىء له6(' . 


وظاهر من أمرها أنها مما يتبغي أن تقدم في التعلم على كل علم يعبر عنه 
باللسان العربي أما العلوم التي هي وسيلة إليها. وهي العلوم الإسلامية فواضح . 

وأما العلوم القديمة فلأنها لما تُرجمت إلى اللسان العربي» وعبر عنها من. 
تكلم يها مم 143و// الإسلاميين بلسان العرب»ء فلزمَ مِن ذلك أن يتقدم 
تعلمها. وحينئذ يفهم ما عبر عنه بما هي له مقدمة, وقد تكرر من العلماء 
[التنبيه]2) على هذا الترتيب في طلب العلوم لثلا يشتغل الطالب في البداية بتقديم 
ما حقه أن يتأر في رتبة العلمء وإن كان المقدم في رتبة الشرف والفضيلة . 

فقال ابن العربي في «ترتيب الطلب»: «ريما فاتٌ كثيراً من الناس كيفية 
الطلب» وأولها: القصد إلى تعلم العربية والأشعارء فإنها ديوان العرب التي 
دعت إليها ضرورة فساد اللغات» . 

وقال في [#اسراجه:]20 7 واصفأ لتعليم القرآن الذي هو عمدة الشريعة : 
#وقد كان الصدر الأول يعرفون معانى الألفاظ. وتقاطع الكلام ثم اختلط الخلق 
حتى فسدت الألسن»ء وضلتِ القلوب عن اللحقائق حتى فسدت المعانيء فتعين 
[علينا والحالة هذه أن نيدأ يعلم الألفاظ على وجه دلالتها على مدلولهاء وأن 
نتعلّم مقاطع التع ]0 ؟ عنها, وهىي القصاحة التي تميز بها لسان العرب الذي 





(1) جواهر القرآن: 26 28. 

(2) في فج» ودده: الينة. 

)3( فى الح»: شرأححه . 

(4) المراد يه #سراج المريدين في سبيل المهتدين»: مخطوط يوجد غير تام بالخزانة الملكية . 
وللاأستاذ سعيد أعراب نسخة خاصة بتطوان» وتوجد منه نسختان خطيتان بالخزانة العامة نشر 
منها د. أحمد مختار عبادي ثلاث رسائل» طيعه بالإسكندرية 1968ء وانظر: مجلة الوثائق 
عدداء فقد نثرت منها رسالتين. وانظر العواصم من القواصم : 5/١‏ - 76. نت: عمار 
الطالبي . 


(5) ساقطة من قجة ولد؟. 
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ورد القرآن به وهشو الذي تمحاول معر فته .6 فينيخي أن ينمأ الطفل على تعليم 
العربيةء ومقاطع الكلام . ويحفظ أشعار العرب وأمثالها» . 

ثم ذكر ما ينتفل إليه بعبل ذلك ؛ وقال في #العواصم»!" : «والذي يجب 
على الولي في الصبي المسلم كان أبا أو وصياً أو حاضناء أو الإمام إذا عقل. أن 
يلقنه الإيمان؛ ويعلمه الكتابة والحساب. وَيُحَفْظَهُ أشعار العرب العاربة» ويُعّفه 
العوامل في الإعراب» وشيئاً من التصريف» ثم ذكر ما يتتقل إليه بعد ذلك». 

ولما شرر أبن رشد الحكيم : أن هذه الصناعة تسمّى أدبأ لانه واجب أن 
يتأدب بها الإنسان قبل شروعه في العلوم: [وإلا شرع] في تعلمهاء [وهو]() 
سيّىء الأدب . وإنه لذلك كان علم الأدب شرطاً في كل ما يتعلم . 

قال: ومن هنا يظهر أن مرتبة هذه الصناعة 143ظ// هي أن تُتَعَلَّمَ قبل 
سائر العلوم» . ومثل ذلك في كلام الناس كثير, ويترتب عليه أمور. نشير إليها 
المسألة الأولى:” 


أن تقديم التعلم لهذه الصناعة قبل سائر العلوم من لازمه على الجملة. 
وخصوصاً في حق صغار الولدان؛ ألا يزاحمه في الزمان تعرض لتعلم غيرها إلا 
بمقدار ما يلقى إليه من التعليم المشترك للجمهور في الفرائض والسئن» فبذلك 
أدب ربانيو العلماء في تعلم جميع العلوم. وجعلوه من وظائف المتعلم وآدايه. 

قال الغزالي - رحمه الله - في الوظيفة السادسة من وظائف المتعلم في 
«ميزان العمل»: «وألاً يخوضٌ في فنونٍ من العلم دفعة» بل يراعي الترتيب. 
فيبدأ بالأهم فالأهم؛ ولا يخوض في فن حتى يستوقي الفن الذي قبل فإن 
العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى البعض . 





)1( لعله في السراج إذ النص غير موجود في العواصم . 
(2) في «أ»: والإشراع. 

(3) في اج9: هي . 

(4) انظر : ص : 99 100. 
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قال: والموفق يراعِي ذلك الترتيب والتدريجء قال الله تعالى؛ #الَذبنَ 
:تنتذة الكتب بثك عق يَدويِ274 أي لا يجاوزون فناً حتى يحكموه علماً 
ا أه.. 

وما قاله يظهر تأكده في جانب البداية بالعربية على الخصوصء أما أولا: 
فلفوات المقصود من تقديم تعلمها مع المزاحمة لها. 

وأما ثانياً: فلتعذر التحصيل غالباً لأكثر من علم واحدء في وقت واحد 
على الإطلاق. وخصوصاً كما قلنا بالنسبة إلى الأصاغر عند البداية بهاء ففي 
وصايا المعلمين من «عيوت الأخصار»(2) أن بعضهم قال لمؤدب ولده: 8لا 
تخرجهم من علم إلى علم حتى يحكمره. فإن اصطكاك العلم في السمع. 
وازدحامه في الوَهم. مضلة للفهم؟. 

ومن ثم على الجملة لما اختصر ابن رشد الحكيم» مستصفى27 الغزالي 

فى «أصول الفقهة أسقط منه المقدمة المنطقية قائلا : «رنحن فلنترك كل شيء إلى 

موضعه» فإن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في وقت واحدء الم يمكته أن 
يتعلم ولا واحداً منهاة. ومراده 144و// بعدم الإمكان بحسب الغالب على أكثر 
الطلاب» فإن أذهانهم تكل عن إدراك أكثر من علم واحدء في رَمَانٍ واحدٍء على 
ما ينبغي » ومتّى وٌُجد فيهم من يمكنة الجمع بين تعلم أكثر من علم واحد فقد 
يسمح له قي ذلك». تقريباً لزمان الوصولٍ لما يفتح الله عليه . فقد قال ابن العربي 
أيضاً في هذا المقام: #من كان من جودة الذهن والجدّة وفراغ الوقتٍ للنظر في 
[علمين]*) في حالة حتى يقرّب عليه مدّى التحصيل» فليفعل؟؟. 


المسألة الثانية 
إذا شرع طالبها في الاشتغال بها مُقدّماً لها كما ينبغيء فحقه ألا يأخذها 





(4)0 سورة البقرة» الأية: 121. 


(2) 167/2. 
)3( انظر : ص : 37 - 38. 
4( في «#ج؟: عالمين . 
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إلا عمن يوئق به في معرفة ما يلقى متها سواء طلبها استعداداً لتحصيل العلوم 
المقصودة بهاء أو لقصد السلامة بها من اللحن خاصة. ومتى أخدّها عمن ليس 
كذلك لم يكن على وثوق مما حصل منهاء أما إن بقى غير مشتغل [بتسقيق]7) 
ما عسى أن يكونٌ أخذه على غير صحّحة فظاهر . 

وأما إن انتهض بعد ذلك إلى اتنبيه لخلل ما ألقيّ إليه بسبب الانتقالٍ إلى 
أخذها عن أهلهاء أو بقوّة [تخصل ]© له من النظر لنفسه بعْد معرفةٍ الاصطلاحء 
فلا يأَمَنُ بعد ذلك من [بقية]0 ما قد كان راسخاً عنْدّه من زمانٍ البداية لا سبّما 
إن كانت في أيام الصغر. وكان المعلم إذ ذاك ممن يعتقد فضيلته؛ وهو مع ذلك 
غير متحقق بهذا العلم. ولو على أقل ما يشترط في التصدر لإفادته» فإن ضرّره 
يتعدى إلى هذا المتعلم . وقلما يفارقه , إلا أن يختصٌ بمزيد قوة يدرك بها خلل 
ما سبق إليهء ويتفطن بها لما خفي منه أو ينبه إليها [فيتنبه], 0 وحينئذ فيظهر له 
أن ذلك المعلم أفسد عليه من حيث اعتقد أنه يصلح. وخلط عليه وهو يظن أنه 
يرضح ويحقق» ولذلك قال ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضرٌ من 
الدخلاء فيهاء وهم من غير أهلهاء فإنهم يجهلون ويظنون أتهم يعلمون 
4/ / ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون92 . 

وليس اشتراط هذا الشرط خاصاً بهذا العلم بل هو عام في جميع العلوم: 
فقد قالوا في وظائف المتعلم بإطلاق: 'لا يأخذ إلا مِمّن كملت أهليته للاخذ 


عنه ا , 


قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي: «وهو واضح في نفسهء ومُتفق عليه بين 
١‏ لعقلاء إذ من شروطهم في العالِم بأي علم أتمى . أن يكون عارقا بأصوله؛ وما 





(1) في «ج؟ وةده: فيتحقق. 
(2) في 2ج»: تحصيل . 

(3) سافطة من 'اج؟ وادة. 
6 في الاج ؟ وددة: فيثبت . 
(5) رسائل أبن حزم: 1/ 345, 
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ينبني عليه ذلك العلمء قادراً على التعبير عن مقصوده شه » عارفاً بما يلرِّمْ عنه» 
قائماً على دفع الشَّبّه الواردة عليه فِيه. . 

ثم قال بعد كلام: فإن قصر عن استيقاء الشروط نقص عن رتبة الكمال 
بمقدار ذلك النقصانء فلا يَسْتَحِقّ الرتبة الكمالية ما لم يكمل ما نقص». هكذا 
قال فى #الموافقات2("؟ . 

وقال فى «الإفادات والإنشادات»22: «كثيراً ما أسمع الأستاذ أبا علي 
الزواوي" يقول : قال بعض العلماء: لا يسمّى العالم بعلم ما عالماً بذلك العلم 
على الإطلاق حتى تتوفر فيه أربعة شروط» ثم ذكر ما تقدم وقال إثر ذلك: «إنه 

قلت : ذكره فى بعضن كتبه المنطقية . 
الشروطء فالمقصر عما دون الكمال لا يسمى عالماً بها إلا على مجاز بعيد. 
وحيئكذ فأخذها عنه فى البداية موقع فيما تقدمت الإشارة إليه . 

ولذلك أيضاً لما سثل الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله - عن 
مسائلّ تتعلق بالمنتصب للإفادة» من جملتها: من الذي يعتبر في نصبه إن افتقر 
إلى ذلك؟ . 

فأجاب عما يخص ذلك: «بأن كل ولاية فالأصل في النصب لها أهل 
الحل والعقد فيهاء وهم العارقون بمصلحتهاء لأن غيرهم كثيراً ما يقدم من لا 
يجوز تقديمهء 145و// ويترك من يجب عليه تقديمه» إذ ليس بعارف بتلك 





.93-92/2 )01( 

(2) صس: 107. 

(3) هو منصور ين علي بن عيد اللّه الزراوي تزيل تلمسان مولده في ححدود سنة: 710هم- وكان 
بالحياة سنة: 770ه - 1368م. قدم الاندلس عام 3ه » فتقدم مقرئاً بالمدرسة» متكلماً على 
الغروع الفقهية والتفسير» كما تصدر للفشياء وممن أنحذ عنه الإمام الشاطبي. الأحاطة: 3/ 324 - 
[33» والشجرة: 345 - 346. 
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المصلحة وما تقوم به» ولا بمن توفرت فيه أدواتها. 

قال : فإذأ الفقهاء هم الذين ينَصمونٌ الفقيه؛ والتحاة هم الذين ينصبون 
النحوي». والأصوليون هم المعتبرون في نصب الأصولي . 

قال: وكذلك غير هذا من أنواع العلوم؟ اه. 

ويعتى بهذا "النصب» من أهله في كل علمء بالنسبة إلى عدم العبرة 
بالأمراء» كما كان في الزمان الأولء وأما عندما صارت هذه الولاية معتيرة 
بتقليدهمء فالحكم على وجه آخر لا حاجة بنا إلى تقلهء إِذْ المقصود أ 
الائتصاب [الإفادة]7') أي علم كان لا بد فيه من شهادة أهله باستحقاق ذلك» 
وحيث عدموا فتكفي معرفة المنتصب من نفسه أنه أهل لذلك بحيث لو طلب 
الشهادة له من غيره» لصدق بها لما يعلمه من حالهء سواء كان الاتتصاب بنفسه 
أو بالأمراء . 


المسألة الخالثة : 


من تأكيد البداية بهذا العلم نهم طلبرا بها في حق الصغار كما تقدم في 
كلام ابن العربي ليكون أول سابق إليهم فى أول زمان التعقل بفهم العلوم. 
وَالتَمَدَىي لقبول ما يراد بهم من الرياضة بالأدب المستعد بها لما يستقبل بهمء 
ويأمل فيما يرجى لهم حتى إن ابن سحنون7© ذكر ذلك في جملة ما على معلء 
الصبيان من الوظاتف على الجملةء ونقله عنه أيضاً الشيخ أبو الحسن القابسي في 
كتابه الموضوع «لبيان أحكام المعلمين [والمتعلمي .]© 20 فقال : 


)01 في 9ج؟: لفائدة . 

)2( محمد بن عبد السلام سحنون التنوخي» القبرواني» المالكيء (أبو عبد اللّه). ات: 256ه - 
0م . غقيهء حافظء» متاظر . مؤرخ ٠.‏ شارك في علوم عدة؛ تشعه بأبيه + ورحل إلى المشرق. له 
كتاب : #آداب المعلمين؟ اعتمد عليه القَايسي كثيراً ونقل عنه. لاومصئف في الرد على الشائعة؛ 
وكتاب «السير». انظر: الديباج : 169/2 173. 

(3) ساقط من 819 

)4( انظر : ص : 358. 
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«[وينبغي ]7 له أن يُعلمهم الحساب» وليس ذلك بلازم له إلا أن يشترط 
ذلك عليه قال: وكذلك الشعرء والعربية» والغريب» والخط!2, وجميم أنراء 
الحو هو من ذلك كله في سحة» فإن فعل شيئاً من ذلك فإنما هو متطوع في 
ذلك». 

وظاهر منه أن اشتراط ذلك كله عليه يصيره لازماً له ومتى لم يشترط 
5ظ/ / فيكون متطوعاً بهء وجميع ذلك [يعطي]" أن من شأنهم أنخذ الصبيان 
بتعليم العربية» وما ذكر معهاء وهو معنى المبالغة في البداية بهاء وعلى أنه قد 
وقع لابن سحنون ما ظاهره: «لزوم تعليم الإعراب» . فقال : 

اينيغي له أن يعلمهم إعراب القران. وذلك لازم لهء والشكل» والهجاءء 
والخط الحسن» والقراءة الحسنة» والتوقيف» والترتيل» يلزمه ذلك76. 

إلا أن ابن عرفة حمله على أنه يريد بالإعراب : «تعليمه بلا لحن» فقال ما 
نصه: «مجمل قوله عندي «إعراب القرآن هو: تعليمه معرباً احترازا من اللحن. 
والاعراب النحوى عتعذر؟ . 

قلت : وتعذره منهم لا يسقط تعليمه في حقهم من غير هذا الصنف»ء 
تحصيلاً لمصلحة البداية بها لا سيما عند انتقالهم من المكاتب إلى الاشتغال بها 
على الْمُتَصَدْرِين لتعليمها . 

نقد قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي في فصل إن مطلويات الكفاية لا 

عَوَجّهُ إلا على من فيه قابلية القيام بها على ما اختار في هذا الأصل»؛ وفيه بان 
لكيفية التدريج بهم في مراتب التعلم على الاطلاق : (افإذا فرض مثلا : وأحد من 
الصبيان ظهر عليه حسن إدراك» وجودة فهمء ووفور حفظ لم يسمع» وإن كان 
مشاركاً فى غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد . 





(1) في «اج9: ويقتضي به. 
(2) زيادة من أحكام المتعلمين : 358. 
(3) في «ج»: لفظي . 


(4) م.س: 358. 
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قال: وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة» مراعاة لما يُرْجَى فيه 
من القيام بمصلحة التعليمء فطلب بالتعلم: وأخز(!) بالآداب المشتركة بجميع 
العلوم» ولا بد أن يمال منها إلى بعض» فيؤخذ بهء ويعان عليه» لكن على 
الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء. فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعٌه 
إليه على الخصوصء وأحبّه أكثر من غيره. ترك وما أحبء وخص بأهله. 
فوجب عليهم إنهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قُذّر له من غير إهمال له ولا ترك 
لمراعاته» ثم إن وقَفْ هنالك فحسن» وإن طلب 146و// الأخذ في غيره أو 
طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله» هكذا إلى أن يتتهي . 

قال: كما لو بدأ بعلم العربية مثلاء فإنه الأحق بالتقديمء فإنه يصرف إلى 
معلميهاء نصار من رعيتهم؛ وصاروا هم رعاة لهء فوجب عليهم حفظه فيما 
طلب. بحسب ما يليق به وبهمء فإنٍ انتَهَض غَرْمه إلى أن صار يحذق القرآن» 
صار من رعيتهمء وصاروا هم رعاة له كذلك. ومثله: إن طلب الحديث أو 
التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم»2 )اه. 

فقوله في مرنبة التعلم للعربية: "فوجب عليهم حفظه إلى آخخره. . .»6 
تصريح بطلب ذلك في حق الصغار من جاتب غير معلمي المكاتب» وذلك كله 
مؤكد للعناية بتعلم العربية ابتداء في زمان الصغرء وهو معنى ظاهر. 
المسألة الرابعة : 

أن من لازم البداية بهذه الصناعة من حيث هي وسيلة إلى غيرهاء وأدب 
يرتاض به قبل ما هي مُرَادة له أن الإهمال لهذا الترتيب [مفوت]7") لأدب التعليم 
كما تقدم2 في كلام ابن رشدء وموجب للخروج عن مناهج السلف في رعاية 
الترتيب في طلب العلوم . 





. في الموافقات 180/1: أدب‎ )١( 

)22 مس : 1240/1 

(3) فى 0ج» وذدك: مودت. 

)04 انظر: ص : 43اوء ظ من مخ *أ6. ص : 518 من هذا الكتاب . 
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قال الشيخ أبو عمر في باب «رتب الطلب؟ من «بيان العلم»7!؟: #طلب 
العلم درجات ومناقل» ورتب لا يليغي تَعَذَيها ومن تَعَدَاها جملة فقد تعدى 
سبيل السلف ‏ رحمهم الله َ#ء ومن تعدى سييلهم عامدا ضل. ومن تعذناه 
مجتهداً زَلَ . 

قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه. وكل ما يعين على 
فهمهء فواجب طلبه معه . 

قال: ولا أقول إن حفظه كله فرضء ولكنى أقول: إن ذلك شرط لازم 
على من أحب أن يكون عالماًفقيها ناصباأ نفسه للعام؛ يسن من باب امرض 

ثم أسند إلى الضحاك© فى قوله تعالى: « ونوا رَبَنيَهنَ يما كسم سَلْمُونَ 

تكب و يكا كُنَسُرْ يَدرْسُويَ 2204. حقى على كل من تعلم القرآن . 

قال: فمن حفظه قبل 146ظ/ / بلوغه» ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه 
من لسان العرب كان ذلك عونا كبيراً على مراده منه ومن سنن رسول الله 5 

ثم قال بعد كلام : ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرئاه من العون 
على كتاب الله وهو العلم بلسان العربء ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 
واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتهاء وخصوصه؛ وسائر مذاهبها لمن 


)4 )اه. 





كذرء فهو شيء لا يستغنى علله؟ 
قلت: وإذا كان شيئاً لا يستغنى عنهء وأهمل تقديمهء كان المضيع لذلك 
التقديم سيّء الادب لا محالة مرتكباً من قبيحه أشنم مرتكب» لأن الأدب ني 





(01) انظر : 2/ 166 - 167 

(2) الضحاك بن مخلد الشياني بالولاء البصري أبو عاصم النبيل. ت: 212ه ‏ 828م. شيخ حفاظ 
الحديث في عصره» له جرء في ! الحديث؛ ولل بمكة؛ وتحول إلى البصرة فسكنها وترغي بها. 
انظر : طبقات الزبيدي : 4 والتذكرة : 366/1 - 367. 

)3 سورة آل عمران» الآية : 079 واتعلمون؟: فيها فراءتان؛ تَعْلْمُونَ من العلم» وتُمَلمُونَ من التعليم 
وكلاهما صوآاب لأنهم كانوا يعلمونه في أنقسهم ع ويعلموته غيرهم. انظر: في شرح الآية : 
تفسير الراري : : 111/8 -112. 

(4) جامم العلم: 168/2. 
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طلب العلم نفيه أحسن منه في غيرهء وهو أكد عندهم من العلم حتى قيل : 
أجعل أدبك دقيقاً» وعلمك ملحاأ». وقال الحجاج , بن أرطأة! 0 خرجه أبو 
تعيم : إن أحدكم إلى أدب حسن أحوج مته إلى خمسين حديئة 

وقال ابن المبارك : «تعلموا العلم شهراء وتعلموا الأدب شهرين». 

ثم مع [سوء]( هذا الأدب يروم الوصول إلى العلوم التي لا تفهم إلا 
بواسطة هذه الصناعة [ومقدّمة]00) البداية بهاء وهو طمع في غير حاصل» 
فيجتمع عليه سوء الأدب والحماقة. وفي مثل هذا على الجملة قال الشيخ أبو 
عمر) في باب آخر : «ولقد أحسن القائل : 
وكل علم غامض رفيع ‏ فإنه بالموضع المنيع 
لا يرتقى إليه إلا عن درج مندونهابحرطموحولجج 
ولا ينال ذروة الغايات إلا عليم بالمقدمات 

قال: وقال صالح بن عيد القدوسر7؟): 
لنئنتبلغالفرعالذيرمته إلاببيحثمنك عن أسّها47إو// 

قلت ومن كلام الماوردي في هذا المعنى على الجملة : اواعلم أن للعلوم 
أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء فليبتدىء طالب العلم 
بأوائلها لينتهي بها إلى أواخرمهاء وبمداخلها ليفضي منها إلى حقائقهاء ولا 





(1) الحجاج بن أرطأة بن ثور النخعي. ءت: 145ه . 762م. قاض من أهل الكوفةء كان من روا 
الحديث وحفاظه» وكان يعاب بتغيير الألفاظ في الحديث. انظر : تاريخ بغداد: 230/8 - 236 
وميزان الاعتدال: 458/1 460, 

)2( في ذج#4: سدء وفي «د6: سير . 

(3) في *د»: متقدمة. 

)4( جامع العلم: 2/ 36. 

0 صالح بن عبد القدرس الأزدي الجذامي مولاهم أ بر الفضل. ءت: 160ه ‏ 777م. شاعر 
حكيمء كان متكلماء يعظ الناس في البصرة. له مع أ بي الهذيل العلاف مناظرات» أتهم عند 
المهدي بالزتدقة ٠‏ فقثله ببغداد: عمي في آخر عمره. انظر: ميزان الاعتدال: 297/2 _ 2298 
وفوات الوفيات: 116/2. 
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يطلب الآخر قبل الأول». ولا الحقيقة قبل المدخل فلا يدرك الآخرء ولا يعرف 
الحقيقة لأن البناء على غير أساس لا يبتنى» والثمر من غير غرس لا يجتنى»7" . 

وسيأتى ‏ إن شاء الله فى آداب المعلم استيفاء هذا المعنى . 

أنّ استحسان انضمام طلب الشعر إلى هذه البداية مقتض لكمال الاستعانة 
به على ما يراد يها. وهو أيضا معنى ظاهر . 

فقد تقده©) ما ذكره ابن الأنباري في فصل شهادة أهل التفسير باحتياجهم 
إلى هذه الصناعة . 
ثم ليعرف طرفا من الشعر فأنه ديوات العرب» وموروث في الأعقاب 
والأخلاف » باق مدحه وذمه» لازم خيره وشره. 

قال : و فيك الشاهد الحاضر» والمثل الساتر» والذم والامتداحء والشرح 
والإيضاحء وبيان غريب القرآن»ء ومعاني سئن الرسول 345 . 

ثم أسند عن عائشة ‏ رضي الله عتها ‏ أنها قالت: عليكم بالشعرء فإنه 

وفيما ذكره ابن الأنباري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: #الشع 
ديوان العرب» فإذا فى عليي (0) الحرف في القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب» 

قال: ومما يدل على صحة هذاء حديث حدثنيه أبيى. ثم ذكر سنده إلى 
ابن عباس قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير يعلمه العلماء» وتفسير 





(00 أدب الديا: 26 -27. 
)2( أنظر ص - 6و مخ أ ص415 من هذا الكتاب . 
(3) في إيضاح الوقف: عليهم. 
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تعرفه العرب» وتفسير [لا]9 يعذر أحد بجهالته» وتفسير لا [يعلمه]© إلا الله 
تعالى» 147ظ/ فمن ادعى علما به فهو كاذب206 , 

قلت : ومن عناية العلماء به في باب المد.م للعلم» والحض على الهداية » 
ما رواه الشيخ أبو عمر عن ابن أبي الخناجر 9 قال: «كنا على باب محمد ين 
مصعب القرقساني”"؟ جماعة من أصحاب الحديث؛ وفينا رجل عراقي» بصير 
بالشعرء ونحن نتمنى أن يخرج إليناء فيحدثنا حديئاً واحداء أو حديئثين» إذ 
خرج إلينا فقال: قد خطر على قلبي بيت من الشعرء فمن أخبرني لمن هو حدثته 
ثلاثة أحاديث » فقال الفتى العراقى : رحمك الله أي بيت هو؟ فقال الشيخ : 
العلمفيهحياةللقلوبكما تحيالبلادإذامامسهاالمطر 

فال المتى : هو لسابق البربري» فقال الشيخ : صدقت» فما بعده؟ فقال : 
والعلم يجلو العمى عن تَلْبٍ صاحبهء كمايجلَى سوادالظلمةالقمر 

فقال الشيخ : صدقت » ووحدله بستة أحاديث سمعتاها منهة29 )اه . 

وقد بالغ هؤلاء المحدثون في استحسان العناية بالشعرء والحكاياتء 
حتى عدوه من جملة آداب المُحَدْثِء فقال الشيخ تقي الدين2 في 
اقتراحه0 !8 : اومن عادتهم نتم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار. 

قال: فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن؟ اه. 





)0 ساقط من 3ج ؟ ولاد؟ . 

)2( في #ج؛ و:د؟: لا يعلمها . 

(3) إيضاح الوقف: 100/1 101. 

4( هو أحمد بن محمذ بن يزيد بن أبي الخناجر الأطرابلسي (أبو علي) انظر : تاريخ تغداد: 2777/3 
(ثر جمة محمد بن مصعب القرقساني) . 

(5) المثوفى سنة 8ه 900م . كان صاحب الأوزاعي. حدث عنه أحمد والرمادي» وخلق» وكال 
الخطيب: كثر الغلط لتحديثه من حفظه. ويذكر عنه المخير والصلاح . انظر : تاريخ بغداد: 31/ 
6 - 279: ولاميزان الاعتدال:: 4/ 42, 

6( جامع العلم: [/50. 

)7( تقي الدين معحمد بن على بن دقيق العيد. 

(8) الاقتراح في أصول الحديث . 
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على تقييد استحسان طلب المعرقة بالشعر لما ذكر من المقاصد ليس على 
الإطلاق بل هو مقيد عندهم بما لم يشتمل على الفحش» والشنيع من الهجو. 

فقال القابسي: «ولا بآأس أن يعلمهم الشعرء ما لم يكن فيه فحشء ومن 
كلام العرب». وأخبارهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ كل هذا عند سحنون . 

ونمل عن أبي ححبيميا . أكره من تعليم الشعر وتعلمهء وروايته للكبير 
والصغير؛ ما فيه ذكر الحمية والخناء 148و/ / وقبيح الهجاء»(! “اه. 

قال ابن عرفة : «كراهة شعر الخمر وما بعده على الحرمة؛ . 

ثم قال : «وانظر هذا مع رواية كثير من الأشياخ «كتاب مقامات الحريري» 
مع فحش بعض ألفاظها . قال: ولقد أخبرني بعض ثقات أصحابي أنه رواها على 
إمام الجامع الأعظم ببلدنا وهو الشيخ الإمام الخطيب «أبو محمد ابن البراءة. 
قال: فلما انتهيت إلى الموضع الذي يتلو قوله: ‏ عفا الله عنا وعنه -: ١فَانظرْ‏ 
عَلَى أَيهِمَاء . امتنعت من التصريح باللفظ وكنيت؟ فقال لي: لا تكن وانطق 
بكذاء فإني كذا رويته على جدي - أبي أمىي - الققيه الشهير «أبي القاسم ابن 
البراء» وكان هذا بدويرة جامع الريتونة . 

قال: وعكس هذا أخبرني بعض أشياخي أن بعض الفضلاء نسخ بيده 
بعض كتب الأدب فوجد فيه مواضع غير مكتتبة» فبحث عنها فوجدها ألفاظا 
فحشية» اه. 

قال البرزئي : #الصواب في هذا ذكر الواقع في الكتاب على معنى الرواية 
كما فعل ابن البراء وكذا تأليف الزمخشري» غير أنه ينبه على الموضع الذي 
خرجج فيه . 

قال: ولا يفتقر فى ذلك في كتب الأدب - إلى تنبيه» لأنها إنما يقصد بها 
معرفة معاني الألفاظ التي وضعتها العربفء نه قد يحتاج إلى معرفتها فيما 





(1) انظر: أحكام المعلمين: 301. 
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توجب الأحكام الشرعيةء كحديث7 ماعز في اللفظة التي وقعت في البخاري 
لتحقيق وقوع الفعل. فاضطر إلى التصريح بهاء ونحو ذلك . 

قال : وأما خروج الشيعر بما لا يحل ». بمعنى الغناء . فهو تجويز لوقوع 
الفعل» قلا يلزم من جوازه حيث يروى أن يجوز حيث يخاف مفسدته». 

قلت : وهذا هو الإنصاف الذي لا معدل عنهء ومن الدليل الظاهر عليه ما 
(ارواه إسماعيل القاضي عن زياد بن حصين عن أبيه قال : رأيت أبن عياس وهو 
يسوى راحلته: وهوايرنجر وهو محرمء وهو يقول : 
وهن يمشينْبناهميسا إنتصدقالطيرننتك لميسا 

قال: فذكر الجماع باسمهء فلم يُكنّ عنهء قال: فقلت: يا [إب.]00) 
عباس» أتتكلم بالرفث وأنت محرم؟!... فقال: إنما الرفثٌ مَا رُوجع به 
النساء:0ة . 

قلت : ينظر إلى عدم الاكتراث بإنشاد مثل ذلك في الإحرام حتى لا يتوهم 
أنه يخل بحفظهء ما يحكى عن بعض العلماء أنه قيل له: إن بعضّ الناس يقول : 
ذكر الشعر يتقضي الوضوء . فال * سيعحأن الله ! وأنثد : 
: : . . : : : . | (5 
قومإذااستنيح الأضياف كلبهم قالوالأمهم: بولي على النار؟) 


(1) ححعديث ماععير ما روآه ابن عباس رضى الله عنه قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي يََقة قال له : 
الملك قبلت» أو غمزت» أو نظرث». قال: لاا يا رسول الله. قال: وأنكتهاه؟ لا يكنى - 
قال: فعند ذلك أمر برجمه؛ قوله: لا يكنى: أي صرح يه بلفظ النيّكء لأن الحدود لا تعبت 
بالكتابة » زقيه جواز تلقين المقر في الحدودء إذ لفظ الزئنا يقعم على نظر العين رنحوه/ صححي 
البخاري : 223 - 209. 
رسول ألنه بيد فاعترف عنذده ؟ وكان مخصتثا فأمر به رسول أله للا فرجم ؛ وقال: القّد ثاب 
توبة لو تابها طائفة من أمتي لأَجَْتُ عنهمء. انظر: طبقات أبن سعد: 324/4 0325 والإصابة: 
3-. 

(3) خي الأصول: أبا عياس . 

(4) انظر : عيون الأخبار: »321/1١‏ والموافقات: 321/3. 

)5 ذكره صاحب اللسان: . بح _. ولم يسم قائله . 
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ثم قال : الله أكبرء وأحرم في الصلاة ليعلم أن هذا الشعر وإن كان من 
شنيع الهجو. فإنه لا ينقض الوضوء . 

وقوله: «إنما يقتصد بها معرفة معاني الألفاظ التي وضعتها العرب» هو 
الحق الذي لا توقف فيه لأن الشاهد على ما يراد من معرقة كلام العرب إفراداًء 
معرقه المعنى 5 غير » ١‏ والأصمال بالثيات: وقد نبه على هذا بعضص العلماءء 
فقال : 

الإنما يورد على معنى الاحتجاج للغةء وفيه ذكر الخنى والخمر». ولكن لم 
يقصد به إلا شاهد اللغة أو النحو. لا يمتنع لكثرته في كلام العربء. وتفل 
العلماء له خلفاً عن سلفء وما قاله ظاهر الدلالة» لكن يبقى بعد ذلك أن يقال: 
هل يجوز قراءة هذا النوع فى المساجد أو تنزه عنه؟ . 

فالذي حكاه «الأبي» في «شرح مسله:(' عن شيحه ابن عرفة أنه كان 
يقول : وه بأس بإعراب (الأشعار 20 بها وفراءة «(المقامات] , 

ويحكى أن «ابن البراء» إمام الجامع الأعظم كان لا يرويها بهء وإنما 
يرويها بالدويرة لأنها ليس لها حكم الجامع . 

قال: وهذا ‏ والله أعلم ‏ لما تضمنته من الأكاذيب١‏ اه. 

«أجاز الشيوخ قراءة المنطق» 149و// وكذلك الحساب إذا لم يلوث». 
وقراءة النحو وإعراب أشعار الستةء يخلاف قراءة المقامات لما فيها من الكذب 
والفحش . 





(1) توجد منه نسخة غير تامة يمكتية كلية آداب فاسى. الطبعة الأولى: 327اه» مطبعة السعادة 
مقتصسر ٠‏ 

)2( هي أشعار الشعراء الستة : امرىء الفيس ٠»‏ والتابغة؛» وزياد بن عمرو الذبياني وعلدمة بن حميدة 
التميميء وزهير بن أبي سلمى 4 وطرفة بن العيد البكري ١‏ وعنترة بن شداد العيسي . 
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وكان ابن البراء إمام الجامع الأعظم يتونس يرويها بالدويرة منها. 

قال: إذ ليس للدويرة حكم المسجد الجامع . 

قلت : فيكون في قراءة المقامات في المسجد قولان: الجواز لابن عرفة) 
كلامها . 

قال : ومن عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا الرجلء وكثرة 
اطلاعهء وغزارة مادته»!!؟ - يعني الحريري - منشئها . 

وحكى الشاري في «برنامجه؟ عن الشيخ أبي محمد بن عبيد الله أنه كان 
كثير الغناء عليهاء ويصمفهاأ بعظم المائدة. وسرعة الانتفاع بها لمن قرأهاء 
ويقول: إن الكتاية تتمكن لمن حفظ أقل من نصفهاء كيف من أكملها»! . . 
اتنعطاف : 

إنشاد الشعر على الجملة في المسعجد وقع فيه خلاف . 

فعن ابن حبيب رأيت ابن الماجشون» ومحمد بن سلاه0 ينشدان فيه 
الشعرء ويذكران أيام العربء وقد كان اليربوعى7 والضحاك بن عثمان3©) 
يتشدان مالكا ويحدثاته بأخبار العرب» فيصغى إليهما. 


وكرهه اخخرون. 


(1) الوفيات: 36/4. 

)2( متعمد بن سسلام بن فربجع السلمي بالولاء البخاري أبو عبد اللّه اليكندي. ت: 225ه ‏ 839م. 
من حفاظ الحديث؛ رسال جوال»؛ كان محدث (ما وراء النهره يحفظ خمسة آلاف حديث. له 
مصنفات في كل باب من علم الحديث . انظر : التهذيب: 2127/9 213. 

)03( من شيرخ مالك أو أصحابه . 

(4) الضحاك بن عثمان الأسدي الخزامي المدني. ت: 180ه ‏ 796م. روى عن جده وعن مالك» 
وروى عنه أبنه محمد» وإيراهيم بن المنذر الخزامى وغيرهماء وكان علامة قريش بالمدينة 
بأخبار العرب وأشعارهاء ومن كبراء أصحاب مالك . انظر ميزان الاعتدال: 2/ 325. 
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قال ابن بطال: «واحتجوا بأن النبى #َلِِةِ كره أن تنشد الأشعار في 


المسجدء وأن تباع فيه السلع» وأن [يتحلق](" فيه قبل الصلاة. 


لم ذكر عن [الطحاوي]20 © أن ذلك محمول على ما فيه الخنى والزور. 


أو على ما إذا غلب أهله وشغلوا به؟. 


قلت : ثر جم البخاري على جواز إنشاده في المسجد» #واقتصر في الدليل 


بأن أبا سلمة9© سمع حسان بن ثابت") - رضي الله عنه - يستشهد أبا هريرة: 
أنشدك انه هل سمعت رسول الله 29 149ظ/ / يول : يا -حسأان»؛ أجب عن 
رسول ابه كي اللهم أيذه بروح القدس . قال أبو هريرة: نعه991 . 


قال الشيخ ناصر الدين بن [المنير]9© 7 في الكلام على تراجمه!*: 


«ووجه الأخذ من هذا الطريق أنه ييةِ قال: «يا حسان: أجب عن رسول الله مَل 


(1) 
2) 
03 


(4 


(6) 
(7 


(8) 
(9) 


في # جك و*#د»: تشلق . 

فى لاحم؟ : الصحاوي. 

هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (أبو جعفر) ت: 321ه ‏ 933م. فقيه أنتهت إليه 
رياسة الحتفية بمصرء رحل إلى الشام سنة 268ه» فاتصل بأحمد بن طولونء فكان من 
خاصتهء من تصانيقه : شرم معانى الأثار»اء وآبيان الستةة. وهكتاب الشفعة؟» ولاالمختصر في 
الفقه». انظر : التذكرة: 808/3 - 811 والشذرات: 288/2. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء» قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل»؛ وقيل 
إاسمه كنته. ت : 4ه - 1122م . كان ثقةء فقيهاء كثير الحديثء ومن سادات قريش . انظر : 
التهذيب : 115/12. 

حسان سس ثابت سْ المنذر الخزر جي الأتصاري . لك . 4ه - 0673م . شاعر ميخضصرم » أدرك 
الجاهلية والسلام مد الغساسئة وملوك الحيرة قبل الإسللام ثم بعل إملامه؛ كان شاعر 
التبي يي . من آثاره : #ديوان شعر؛ . انظر: الشعر والشعراء: 139 140ء والإصابة: 326/1. 
صعحيح اللبخاري : 112/4 -153. 

هو أحمد بن محمد بن متصور ناصر الدين بن المئير الجذامي الجروي الإسكندرانيى. ‏ ت: 
3ه 1284م. من علماء الإسكندرية وأدبائها. ولي قضاءها وخطابتها مرتين؛ له تصانيف 
منها: «تعسير حديث الآسراءةء #ديوات خطي؟ء وةالاتصاتف من الكشان؟: وله نظم ؛ وله 
تأئيف على تراجم صحيمح البخاري. فوات الوفيات: 1/ 149 150. 

في *ج؛ ولاد؟: المنير . 

أي تراجم صحيم البخارى,. 
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ودعا له أن يؤيد بروح القدس5ء فدل على أن من الشعر حقاً ما يؤمر بهء ويتأهل 
صاحبه أن يكون مؤيداً - في [النطق] 0 بالملائكة» ومن كان هذا شأنهء فلا 
يتخيل ذو لب أنه يحرم في المسجد لأن الذي يحرم فيه من الكلام إثما هو 
العيث» وما يعد في الباطل المنافى لما اتخذت له المساجد من الحق.ء فأما هذا 
النوع فإنه حق» لفظه حسن» ومعناه صدق» فهذا وجه الأخذ والله أعلم . 

قال: «وبه يرتفع الخلافء ويحمل المنع على شعر السفهء والعيثء 
والإؤجازة على شعر الفائدة والحكمة ونحو ذلك مما ييحسن القصد إليهء والله 
أعلم . 
تكملتان : 
التكملة الأولى : 

من استحسانهم لتعلم الشعر منضماً إلى جملة علوم العربية لما في ذلك 
من الفوائد المشار إليها فيما تقدم أنهم ربما سامحوا في النظر في معانيه» وإن 
اشتملت على الممنوع شرعاً» ولا يعدون ذلك مخلاً بمنصب الناظر فيهاء وإن 
كان من ذوي المراتب المطالب يحفظ جلالتها كما اتفق فى السؤال عن معنى 
بيتي حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ وهما: ١‏ 
إن العِي ناولعيي فردّدْتهًا فَتِلَتْء كُيِلْتَ فَهاتِهَالمْثَمُتَلٍ 
كلتاهّمًا حلب العَصِير فَعَاطِنِي بزجاجةأرخاهماللمَفصل»© 

وذلك أن الشيخ «جمال الدين بن هشام» لما أجرى ذكرهما فى اشرحه» 


)1( في ظج' و“#د4: النظر . 
)2( البيتان من قصيدة لحسان في ديوانه : 4 4365 وهي من فاخر المديح » مدح بها بنى جفنة من 
آل غسان, ملوك الشامء ومطلحها: 
الأسألت رسم الدار أم لم تسأل بين الجوابي فالبضيع فحومل؛ 
وقد ورد البيت الأول في الأغاني بالرواية التالية: 9/ 280 - 281. 
“إن التي عاطيتها فرددثها». وفي أخرى: !إن التي عاطيتني فرددتهاة. وهذه الرواية توافق ما -جاء 
في اللسان : قتل -. 
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ولهذا الشعر -حكاية أوردها الإمام لاأبو السعادات 150و// هبة الله بن 
الشجري )4 في الجزء الثاني من أماليه/" قال : 


«اجتمع قوم على شراب فتغنى أحدهم بهذين البيتين» فقال بعض 
الحاضرين كيف قال : 


لأقصيدة كعب بن زهير - رضي الله عنه ‏ قال : 


#إن التي ناولتعني فرددتهاة" 

ثم قال : اكلتاهما». فجعلها اثنتينء فلم يدر الحاضرون»ء فحلف أحدهم 
بالطلاق ثلاثاً إن بات ولم يسأل القاضي عبيد الله بن الحسين عن ذلك . 

قال: فسقط فى أيديهم: ثم أجمعوا على قصد القاضي فيمموه يتخطون 
إليه الأحياء فصادفوه في مسجد يصلي بين العشاءةين» فلما أحس بهم أوجزء ثم 
أقبل عليهم فقال: حابجّتكم؟ فتقدم أحستهم نَفْنَة" فقال: نحن - أعز الله 
القاضي - قوم نزعنا إليك من طريق البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء» 
فإن أذنت لنا قلتاء فقال: قلء فذكر له البيتين والسؤال» فقال: أما قوله: 

«إن التي ناولتني» فإنه يعني المخمر . 

وأما قوله : #قتلت» فمعناه مزجت بالماء . 

وأما قوله: «كِلْتَاهُمَا حلبٌ العَصير» فإنه يعنى به الخمر والماءء فالخمر 
عصير العنب» والماء عصير السحاب» قال الله تعالى : وَأَرَلَا من لهرت مه 
َرّبا27. انصرفوا إذا شئتم» اه. 





(1) هبة اللّه بن غلى الحستى العلوي البغدادي الشريف أبو السعادات المعروف يابن الشجري. ت : 
3ه - 1147م. كان إماماً في النحوء واللغةء وأشعار العرب» وأيامهم» أقرأ النحو سبعين سنة 
بالكرخ. وكان نقيب الطالبيين بها نيابة عن والدهء له تصانيف منها: الحماسة الشجرية؟. 
#مختارات شعراء العرب»» ولالانتصارف و«الأمالي الشجرية» انظر: النزهة: 404 406 
والإنباه: 3/ 356 0357 والمزهر : 2/ 488+ وأيضاً 468. 

(2) انظر : 159/2 -161. 

(3) نفئة : المرة من «نفث» يقال: ما أحسن نفثات فلان أي شعره أو حديثه . 

(4) سورة النبأ؛ الآية: 14. وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: «وَأْنرَلنَا مِنَ الْمَقيرْتٍ ...4 - 
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يدر 


إلا أنه نقل بعد ذلك عن اين الشّجري تعقباً على هذا التأويل نذكره إتماماً 


> فقال يعضهم: عنّى بها الرياسح التي تعصر في هبوبهاء وعن ابن عباس: أن «المعصرات5: 
الريح» وقال آخرون: بل هي السحاب التي تتحلب بالمطر ولما تمطرء وقال آخرون: بل هي 
السماءء وأوئى الأقرال عند «الطبرية في (جامع البيان» 4/12 6: أن يقال: إن الله أخبر أنه 
أنزل من المعصرات - رهي التي تحليت بالماء من السحاب ‏ ماء لأن الرياح لا ماء فيها فيتنزل 
منهاء وإنما ينزل بهاء وكان يصح أن نكون الرياح لو كانت القراءة: هو أنرّلنَا بالمُغصرات» فلما 
كانت 'مِنَّ المُعْصِرَاتِة غلم أنَّ المنى يذلك ما وصفت . 
وأما قوله تعالى : ظم مابًا # قفي اللسان: ماءٌ تُجوجٌء ونْجَاجٍ : مَضْبُوبٌء قوله : «قتلت» بالبتاء 
للمجهول : أي مرجت بالماء . 
(وكتلت» أيضاً بالبناء للممجهول مسند إلى ضمير المتكلم: والحملة اعتراضية» والقتل هنا 
للزجر. «فهاتها؛. يقال: هاتى؛ يهاني مهاتاة والهاء فيها أصليف ويقال: ,لل مبدلة من الألف 
المقطوعة في «آنى؟ هيُزاتي»2 ولكن العرب قد أماتت كل شيء من فعلها غير الأمر بهاتء 
فيقال: اهات يا رجل؛ وللاثنين: هاتياء وللجمع: هاتواء وللمرأة: هاتي؛ وهاتى: أعطى». 
وتصريفه كتصريف عاطى (اللسان: هتا) . 
كلتاهما: كلا ركلتا من الألفاظ المضافة التي يؤكد بها المعارفء وإن خرجا عن سنن التأكيد 
أعربا مبتداء وقد ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية» في حين ذهب 
البصريون إلى أن فيهما إفرادا لفظياء وتثنية معنوية» وقد جاراهم في ذلك ابن هشام في 
#المغني*: 223. وابن الشجري في «أماليدة: 1/ 188 189. 
حلب: الحلب بفتحتين بمعنى «المحلوب» كالقتّص بمعنى المَمْتُْرصء وهو في الأصل: 
استخراج ما في الضرع من لبن؛ والمقصود به هنا: ما في العنب من عصيرء وما في السحاب 
من ماء . ظ 
فعاطني : عاطى يعاطي معاطاة الرجل الشيء : ناوله إياه. 
أرخاهما: القياس أن يقال: أشدهما إرخاء: إلا أنه استعمل الفعل الأصلي (رخو) فبناه منه 
رهناك من اعتبره من *أرخى» المزيدء ومن ثم فهو سماعي عند قوم؛ مقيس عند آخترين»: وقد 
أجاز المحققون صياغة اسم التفضيل على "أقعل» من مصدر الثلائي المزيد في أوله همزة؛ 
فمالوا: هر #أعطاهم للدراهم؟ء -وةأولاهم بمعروق». و#أختي أسدى متك تنصيحة1؛ وأرخى في 
البيت للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر. 
ويخاطب الشاعر في البيتين الساقي الذي ناوله كأسا ممزوجة قد قتل خخمرها؛ فدعا عليه بالقتل 
في مقابلة المزجء وقد أحسن كل الإحسان في نجنيس اللفظ» وهو تتجنيس اشتقاقيى. رفي 
«المحكم' قال ابن دريد: هذا مما جاء في لفظ «فاعل؟ والموضع: مَفْعُول لأن السسحات يكح 
الماء فهو مُتْجِرجٌء ومَطرٌ نْجَاجٌ : شَدِيدُ الانْصِبَاب . 
وفي جامح البيان: المّحٌّ: الصَّبّ المتتابع ومنه قرله فَقِ: «أقضل الحَجٌ المج والنْجُ0» ويعني 
بالج : صب دِمَاء الهّدايا. 
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للفائد-ة» وإظهاراً لبعض محاسن هذه الصناعة فقال ابن الشجري : 

اويمنع من هذا التأويل ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن كلتا للمؤنثين» والماء مذكرء والتذكير يعُلبِ على التأنيث 
كقول الفرزدق : 

«لَّنا قَمراهًا والتّجوم الطوّالع:( 

والثاني : أنه قال: «أَرَْاهَما» وأفعل يقتضى المشاركة والماء لا إرخاء فيه 

والثالث : أنه قال : فالخمر عصير العنب» وحسيان يقول : حلب العصيرء 
والحلب هو الخمرء فيلزم على قوله إضافة الشيء إلى نفسه . 

قال: وإنما الجواب أن المراد 9بكلتا» : «الممزوجة»» و«الصرف*#: «حلب 
العنب»ء فناولتى 150ظ// أشدهما إرخاءء «وهي الصّرف» التي طلبّها منه في 
قوله : افهاتهًا لَمْ تَقْتَلُة؛ اه. 

ثم ذكر ابن هشام فوائد تتعلق بالبيتين فانظرهما في كلامه لثلا يطول 
الموضع بجلبها. وقد ذكر الحكاية الحريري في «درة الغواص»*) وأنشد بعد 
البيتين : 


(() صدر البيت هو: 
«اخعذنابآفاقالَّماءعليكم»: 

الديوان: 519/2. 
وقد أورده ابن رشيق في الغندة: 93/3 94 #في باب الاتساع» على لسان المفضل الضبي ٠»‏ 
وهو بين يدي الرشيد. والكاتى حاضر» فأل المفضل الأمين والمأمون عن معناه فقالا : معتاه 
في قوله : دقمراها» تغليب المستعمل عندهيء لأن القمر أكثر استعمالاً عندهم من الشمس . 
كما ذكره ابن هشام في المغني 602 - 765: في مسالة أنهم يغلبرن على الشيء ما لغيره 
لتناسب بينهما أو اختلاطء ومته قوله تعالى: لوَلِأَبرَيهِ لِكُلِ ويد عِنْهُمَا أَلشّدْسُ » أي الأب 
والأمء ومئه قول الفرزدق هذا. . . وفيل : إنما أراد محمداً: والخليل. أن نسَبه راجع إليهما 
يوجهء وأن المراد بالنجوم الصحابة . 

(2) انظر ص : 162 --163. 
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«ِرْجِاجَةٍ رفصت بمافي قَغْرها رقص القَلُوص براكب مُسْتَعجِل7" 
ثم قال بعد كلامه على فوائد البيتين: وليس ما اعتمده عبيد اللّه بن 
الحسين من الإسماحء فض الجناحء مما يقدح في ثزاهيّه» أو يغض من تله 
وتَبَاهَتِه . 
ثم قال: ويضارع هذه الحكاية فى وطأة القضاة المتقشفين للمستفتين» 
وتلاينهم في موطن اللين» ما حكى أن «حامد بن العباس» سأل «علي بن 
عيسى" في ديوان الوزارة عن دواء الخْمّارء وقد علق بهء قأعرض عن كلامه 
وقال: ما أنا وهذه المسألة! فخجل حامد منهء ثم التفت إلى قاضي القضاة أبي 
عمر ء فسأله عن ذلك فتشيحنح القاضي لإصلاح ويه » ثم قال : قال الله تعالى : 
«ووبآ اندم ايمول حَحُْدُوهُ ونا تبلكٌّ عَنَدُ انيرأ 04©. وقال النبى عله : 
0 في الصناعات بأملهاء. والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة فى 
الجاهلية وقد قال : 
#وكأس شربتٌ على لَذة وأخرى تذَاوَيْتٌ مثهابها 
لِكريعْلءَالنَاسٌأنيامرؤ أتيتٌالخلاعةهمنبابهاء) 
وتلاه أبو نواس7 في الإسلام فقال: 
«دع عنك لومي فإن اللومإغراء وداوني بالتي كانت هي الداء»7©) 
فأسفر!©؟ حيئئذ وجه خامدء وقال لعلى بن عيسى: ما ضرّك يا [بارد]0) 





(1) البيت ساقط من «درة الغواص». والقّلوص: الناقة الشابة الطويلة القوائم المسرعة. 
(2) سورة الحشرء الآية: 7. 
(3) انظطر الديوان: 51 من قصيدة في المدح مطلعها : 
«ألمتنهنفك عمابيبه؟ يبلى عادهايعض أطرايهاة 
(4) هو المحسن بن هانىء الحكمي بالولاء؛ المعروف بأبي نواس الشاعر العباسي المعروف. ات : 
نحو 196ه ‏ 812م. انظر تاريخ بغداد: 436/7 449» والوقيات : 2/ 95 - 104. 
(5) انظر الديوان: 46 والبيت مطلع قصيدة يعر فيها بالنظام. 
(6) أسغر الوجه : أشرق وحسن . 
(7) في تج» وه«د»: بادر. 
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أن تجيب بيعض ما أجاب ده قاضي القضاة! وقد استظهر في جواب المسألة 
بقول الله عز وجل أولاء ثم 51او// بقول رسول الله ولي ثانياء وبين الفتياء 
وأدّى المعنىء [وتَصيئ ]20 © من العُهْدَةِّء فكان خجل علي بن عيسى من 
حامد بهذا الكلام أكثر مم جل حامد منه لما ايتدأه بالمسألة» . 

قلت: ويتعلق بقوله : «دَعْ عنك لومي . . .» البيت» حكاية أخرى ذكرها 
ابن أبى حجلة20© عن المفضل الضب (0) قال : 

«دخلت على الرشيد يوماً فقال: دلني على بيت أوله أكثم بن صيفي في 
أصالة الرأي: و-جودة الموعظة » وأخجره أبقراط في معرقة الدواء. فملت : يا أمير 
المؤمنين» طوّلت علي . فقال: هو قول أبي نواس: ادَعٌ عَنْكَ لَوْمِي...» 


البيت . 
التكملة الثانية : 


من فوائد المعرفة بهذًا التوع من الأدب [المستمدٌ] أكثره من علوم 
اللسانء» ومعرفة أيام العرب »؛ والاستيحضار لنوادر أخيارها, أنه مما يستراح إليه 
عند كد الخواطرء وملل النفوس بالمداومة على النظر في العلومء وإرهاق حد 
الذهن في استخراج حقائقهاء وقد خخحتم هذا المعنى ابن الجوزي ققال: «وما زال 
العلماء والأفاضل يعجبهم الملح. ويهسّون لهاء لأنها تجمٌ النفس ٠»‏ وتريح 
القلب من كد الفكر» . 





غ0( في الأصرل: تقصى . 

(2) تفصى : تخلص . 

(3) هو أحمد بن يحيى بن أبي حجلة التلمساني (شهات الدينء أبو العباس). ءت: 776ه - 1375م. 
أذيي » ناظم» تأئرء» من أثاره : «أدب النصن؟» و«أطيب الطيب» و«#متطق الطيرة» و8ديوان 
الصبابة». انظر : الدرر الكامنة : ]/ 329 331. 

(4) المفضل بن محمد الضبي (أبو العباس).ات: 168ه ‏ 784م. أديب؛ نحري: لغوي» عالم 
بالشعر وأيام العرب» لزم المهدي العباسيء وعمل له الأشعار المسماة: المفضليات من 
تصاتئيفه: «معانى الشسرىء «الأمثال»» «الألفاظف «العروض»؟. أتنظر: القهرست: 108) 
والنزهة: 56 - 57. 

(5) في 5أ4: المستمر . 
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ثم استظهر على ذلك يما روي فيه عن جلة مر علماء السَلف . 
«افعن شعبة أنه كان يحدّث. فإذا رأى أبا زيد”'؟ قال : إيه أبا زيد! . 


اس واس ٠‏ الى سس ١‏ يوهي اه .- 
#أس - - 9 دار نعم ماتكلمنا والداز لو كلمئناذات جا 20) 





وعن الأصمعي قال: سمعت ححماد بن سلمة يقول: لا يحب الملحس إلا 
ذكور الرجال. ولا يكرهها إلا مؤتثهم . 

وعنه قال: سمعت الرشيد يقول: (النوادر تشحذ الأذهان. وتفتق 
الأذان؟. وعنه قال: أنشدت محمد بن عمران التميمى قاضى المدينة؛ وما رأيت 
فى القضاة أعمّل منه : 
هَاأَيهَاالائِلعَنْمَئزلي نزلت في الخان على نفسي 151ظ/ / 
يغدوعلى ّالخشبزمنشابز لا يَقَبَلالرّهن ولاينسي 

فقال: اكتبه ليء فقلت: أصلحك الله إنما يكتب بهذا الأحداثء فتال : 
ويحك» اكتبه لي فإن الأشراف تُعجيّهم الملاحة . 

قال * ورويتا عن أبن عاتغة (3) أحاديث ملاحاً [فى بعضها رفف]0*), وأن 
رجلا قال له : أيأتى من مثلك هذا؟ فال له: ويحك,؛ أما ترى أسانيدها ‏ ما أحد 
ممن رويت عنه إلا وهو أفضل من جميع أهل زماتناء ولكنكم ممن قبح باطنهء 
فرأى ظاهره. وإن باطن القوم فوق ظاهرهم . 





(1) يقصد أيا زيد الأنصاري . 
(2) الديوان: 202» من قصيدة للتابغة مطلعها: 
#عوبسّجوا فحيّوالنعودمنةالدار ماذا تحيون من نزي وأحجار» 

(3) هو عبيد الله بن محمد التميمي» أبو عبد الرحمن المعروف بابين عائشة. ت: 228ه ‏ 842م . 
عالم بالحديش. والسيرء أديب»؛ كما كان كريماً متلافاً: وعرف بابن عائشة لأنه من ولد عائعة 
بنت طلحة بن عبيد الله التبمي» ويقال له: «العيشي؟ أيضاً. انظر: تاريخ يغداد: 314/10 - 
8 

4( ساقط من نج» رةدة. 


5-40 


قال: ووصف رجل من النساك عنده فقيل : هو جد كلهء فقال: لقد ضيى 
على نفسه الرعي 10 وقصر لها طول النهى» ولو فكها0ة) بالانتقال من حال إلى 
حال لتفس عنها ضيق العقدة» ورجعت إلى الجد بنشاط وجدة»7” “اه. 

وتقل قبل هذا الفصل ما يشهد لأصل معناه: «وهو أن التفس ترتاح إلى 
بعض المباح من اللهو إذا ملت ٠»‏ ومن الدّؤوب في الجدّ»0" . 

فمنها قول النبى يل بما يقتضيه حديث أمَّ زرع» فقال عياض في #شرحهه'”ا 
له : لافيه من الفقّه التحدث بملح الأخبار» وطرف الحكايات »: تسلية للنفس ١‏ 
وجلاء للقلب» قال: وهكذا ترجم أبو عيسى الترمذي! فقال: ما سجاء في كلام 
النبى 35 فى السمر ؛ وأدخل فى هذا الباب. هذا الحديث» وحديث حرافة0 . 
روّحُوا القلوبت» وابتَعُوا لها طرائفٌ الحكمة» فإنها تَملّ كما يمل" البدن28" , 

قلت : وذكر عنثه عياض 107 : «سّلوا هذه النفوس ساعة فإتها تصدأ كما 


يصدأ الحديد» . 





(0) الرعي: ما يرعى : الكلاء وني «أخبار الحمقىة: 19: المرعى. 

(2) م.س: 19: لو فككها. 

(3) م.س: 18 -19, 

(4) م.س: 16. 

(5) انظر ص: 37. 

(6) هو محمد بن عيسى السلمي الضرير» البوغي؛ الترمذي (أبو عيسى) ت: 279ه - 892م. 
محدثه؛ حافظء مؤرش؛ من تصائيفه : «الجامع الصحيم». «الشمائل؟ في شمائل النبي يليا ؛ 
«العلل في الحديث؟ . اتظر الفهرميت: ١339‏ والرفيات: 4/ 278. 

(7) حديث خخعرافة : وهو عن عاتشة قالت: حدث رسول الله يلق ذات ليلة نساءه حديثاء فقالت امرأة 
منهن : كأن الحديث حديث خخرافةء نتال: 7أتدرون ما ششرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة 
أَسْرَنُْ الجن في الجاهلية» فمكث فيهم دهراً. ثم ردّوه إلى الإنس. فكان يحدث الناس بما رأى 
فيهم من الأعاجيب » فقال الناس : -حديث خيرافةة. الإصابة: 422/1. 

)5( ساقطة من الأصول. 

(9) فى أخبار الحمقى: 17. :كما تمل الأبدان؟ . 

010 مس : 7 

(11) فى شرحه: 37 - 38. 


«وعن أبي بكر العتكى قال: إن هذه القلوب تحيا وتموث» فإذا حت 
فاحملوها على التافلة 152و/ / » وإذا مانت( فاحملوها على الفريضة»© . 

وعن الزهرى قال : كان رجل يجالس أصحاب رسول يله 2 
ويحدئهم» فإذا كَثَروا وَتَّقلَ عليهم الحديث. قال: «إن الآذان مجّاجة» وإن 
للقلس حمضة : فهاتوا من أَشْعَارٍكم وأحاديئكي»00 : 

وع.ن. أبي الدرداء - رصي الله تكميك اس «إني لأَسْتَجِمْ نمسي ببعضص الباطل 
كراهية أن أحمل عليها من الحنّ مَا يُملَهَاه". 

وعن محمد بن إسحاق”"/ قال: كَانَ ابن عبّاس إِذَّا جلس مع أصحابه 
حَدَنّهُم ساعة ثم قال : حَمُضُونًا فيأخذ فى أحاديث العرب. ثم يعوث ء فيفعل 
ذلك مرار 61 

وعن ابن إسحاق قال : : #كان الزهري يحدث ثم يقول : : هاتوا من طرفكم. 
هاتوا من أشعاركمء » أفيضوا فيما يف عليكم. وتتلس به طباعكم. فإن الأذن 


ماحد والقلسب ذو ذو تقلل090©. وعن مالك بن يناد9؟ قال ل: «دكان الرجل ممن 
كان تاكلم إذا ثقل عليه الحديث قال : الأذن ما محجاجة وإن للقلب حمضة» فهاتوا 
من طرفي الْأْبَار 90 





)01 في أخبار الحمقى 7! مالت . 

)2( و(3) و(4) م.س: 17. 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء. المدتي. ت: 151اها ‏ 768م. صاحب السيرة 
والمغازىء زار الاسكتدرية. وسكن بغذاد ومات فيها. انظر : المهر ست : 2 ؛ والوقيات: 4/ 
6 . 277. 

(6) أخبار الحمقى: 17 --18. 

(7) م. س: 18-17 

(8) مالك بن دينار (أبو يحبى) ت : 0ه 747م. البصري؛ الزاهد؛ المشهرر كان ورعاً يأكل من 
كسيه» وكان يكتب المصاحف. روى عن أنس بن مالك . وعن جماعة من كبار التابعين. انظر 
الصفرة: 273/3 288؛ وطبقات القراء: 2/ 36. 


(9) أخبار الحمقى: 18. 
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وعن ابن زيد7© قال: «قال لي أبي22: أن كان عطاء بن يسار ليحدثنا أنا 
وأبا حازم حتى يبكينا » ثم ييحدتنا حتى يضححكنا ؛ ثم يقول : هرة هكذا. وهمرة 
همكذا»0ة . 

قلت: وروى الشيخ أبو عمر" «أن القاسم بن محمد كان إذا كثروا 
عليه من المسائل قال: إن تحديث العرس» وحديث الناس نصيباً من الحديث»: 
فلا تكئروا علينا من هذا. 

وإن الأعمش قال: أخبرنا أبو خالد [الوائبي]29 7 قال: كنا نجالس 
أصصحاب النبي يل فيتناشدون الأشعارء ويتذاكرون أيامهم في الجاهلية». 


فائدة : 


قال الجوهري: «الحمضةء الشهوة للشّيء» وفي حديث الزهري : ادن 
مَجَاجَةٌ» وللئفْس حمْضّةٌ» قال: وإنّما أخذت من شهوة الإبل للحمض لأنها إذا 
ملّت المُّلّة اشعهت الحمض فتُحَوَلُ إليه . 
قال : والحمْض : ما مَلْح وأمرّ من النبات » والخلة من التبات» ما كان 
خُلُواء تقول العرب: الحُلّةٌ خبرٌ الإبل : والحَمْض فاكوئهاءو . 





(1) هو عيد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني»ء روى عن أبيهء» وعن جماعة. قال عنه في 
«الشثرات6؛ هو ضعيف كثير الحديث. ت: 182اه ا 7/98م» انظر الشذرات: 297/1. 

(2) زيادة من أخبار الحمقى: 18. 

(3) م.س: 18. 

(4) جامع العلم: 105/1. 

)5( القامسم بن محمد بن أبِي بكر الصديق.ءت: نحو 01[ها. ‏ 19/م. من سادات التابعين ١‏ وأحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة» روى عن جماعة من التابعين: وقال عنه مالك: كان القاسم من فقهاء 
هذه الأمة . انظر الحلية: 183/2 187 والوفيات: 59/4 - 60. 

(6) أبو خخالد الوالبي الكوفي. ت: 100ه ‏ 718م. اسمه هرمزء ويقال: هرمء روى عن ابن 
عباس ١‏ وأبي هريرة. وميمونة وغيرهم. وروى عنه الأعشى» ومنصورء وغيرهماء ثقة» ذكره 
أبن معد في الطبقة الأولى من أهل الكوفة. انظر التهذيب: 83/12 -84. 

(7) في الأصول: الوالي . 

(8) الصحاح : باب الضاد ‏ فصل الحاء . 


343 


وقال عياض فى معنى الأمر بالإحماض كما في هذه الأثار: «أي إذا مللتم 
من الحديث والفقهء وعلم القرآن 2 ظ/ / فخذوا في الأشعارء وأخبار العرب 
كما أن الإبل إذا ملت ما حلا مِنّ ال: لثبت رَعَتٍِ الحمضء وهو يا مَلّحَ منهه2"0 . 

قلت: وبعد فراغ ابن الجوزي من سرد ما نقلناه عنه أولاً قال : 

قد بان مما ما ذكرناء أن تفوس العلماء قد اتسرح في ا اللهر الذي 
ري مزحأفشل المضل والمزح. أحياناء حالاء العقل»*) 

قلت: وأنشد الشيخ أبو عم (5) فى هذا الغرض (الأبى العتاهية 


وأسةسحسته : 
لا يصلح النتفس إن كانت مصرّفة إلاالتنقل من حالإلى حال0) 
سؤال : 


سراح النفوس في مثل ما أ سير شير إليه في هذه التقول موجب للضحك» وقد 
ورد فيه مأ يقتضي المخالفة لِمَا استحسنوا من ذلك وتسامحوا فيه كققوله يد : 
(إن الرجل ليتكلم يالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها أبعد الثريا» . 
حوابه : 

قال ابن الجوزي: «هو محمول على أنه يضحكهم بالكذب». وقد روي 





(1) في شرحه: 38. 

)2( هر الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي (أبو فراس). ت.: 357ه - 968م. أديب؛: شاعرء. 
فارسء من آثاره : ديوان شعر. انظر: المنتظم: 7/ 68 - 731. والوفيات: 2/ 58 64. 

(3) في أخبار الحمقى 20: «أروح القلب ببعض هزل#. .. وهي موافقة لما جاء في الديوان. 

(4) م.س: 20» وانظر الديوان: 234. 

5( في جامع العلم: (/ 105. 

(6) انظر الديوان: 321 من قصيدة مطلعها: 
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عن النبي يي في الحديث مفسراً: «ويل للذي يحدث الناس فيكذب ليضحك 
الناس» . 

قال: وإنما يكره للرجل أن يجعل عادته إضحاك الناس ء لأن الضبحك لا 
يذم قليلهء فقد كان رسول أئقه كن يضحك حتى تبدو واجذه» وإنما يكره كثيره 
لما روي أنه ييه قال : «كثرة الضحك تميت القلب؟ . 

قال: والارتياح إلى هذه الأشياء فى بعضص الأوقات كالملح في القدر»”' . 

قلت: مثله قول عياض : :وهذا كله ما لم يكن دائماً متصلاء وإنما يكون 
فى النادر والأحيان كما قال: ساعة بعد ساعةء وأما أن يكون ذلك عادة الرجل 
3/ حتى يعرف يذلك» ويتخذه ديدناء ويطرب به الئتاس٠‏ ويضحكهم 
دأبه» فهذا مذموم غير محمود دال على سقوط المروءة» ورذالة الهمةء» وخلع 
يرد تزاهة التمس» واطراح ربشة الوقار. والسمت»؛ مولمجا صاحه في باب 
المجُون» والسخف» وقد عد هذا الفنّ الفقهاء فيما يقدح في عدالة الشّاهده"' . 

كلت : وهنا أمر آخر يجب الالتفات إليهء وهو أن المقصود بتلك الأشياء 
المنضمة إلى ترجمة الأدب إنما هو تهذيبٌ النفس بها ليستعين بعد على ما طوقه 
من التكليف الشرعىي» ومهما قصد بها غير ذلك» لزمها الذم لا محالة من تلك 
الجهة.» وسلب عنه اسم الأديب في الحقيقة لا سيما مع الاتصاف بنقيض 
التعوى . 


وقد قال منصور الفقيه0 أنشده الشيخ أبو عمر!") : 





#مالي أفرّط فيماينبفي مالي إني لأغبن إدياري وإقباليه 
(1) أخبار الحمقى: 20 
(2) في شرحه: 39-38. 
(3) هو أبو المظقر منصور بن محمد الفقيهء المروزي السمعاني التميمي الحنفي» ثم الشافحي. ت : 
9ه . 1096م. مفسرء من العلماء بالحديث»ء كان مغتي خخراسانء له: #تفسير السمعاني؟ 
و«الانتصار لأصحاب الحديثة و«المنهاج لأهل السنة» ‏ انظر : النجوم الزاهرة: 5/ 160. 


(4) في جامع العلم: 7/2. 
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لالسيسس, الأديب أخا الوّوا يه للنوادر والغريب 
بل دو التَفًضَل والمورو ءَةَ والعفماف صو الأديسا 


المنهج الخالث : 


في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على العربية 
وما لاا يعتد به من ذلك : 

قد تقدم في باب : «منفعتها وضرورة الاحتياج إليها في الملة الإسلامية»(01 
أن الفهم في الشريعة على الإطلاق لا يعتد بهء إلا إن شهدت له بالصحة: 
[والجريان على قواعدها المستقرأة عند حمله عليهاء وحيتذ فإن كان ذلك 
الحمل مشهوداً بصحته]27': ولا يقبت إلا عند ما يكون المحمول من قواعد 
العلوم» والمحمول عليه منها مجتمعاً في أصل واحدء فهو الفهم المعتبر في 
استثماره من حمل تلك القاعدة عليها. وإِنْ كان غير مشهود بصحته 153ظ/ / 
لتخلف ذلك الاجتماع. فلا يكون فهماً معتمداً عليه في ذلك الحمل» بل يكون 
معدوداً في جملة ما هو من ملح العلم لا من صلبه . 

ومتين ما يعتير منه على ما قرر الأستاذ أبو إسحاق الشاطبى - رحمه الله - 
فى مقدمة الموافقات(6 : «أن من العلم ما هو من صلب العلم» ومنه ما هو من 
ملح العلم لا من صليهء ومنه ما ليس من صلبهء ولا ملحه» . 


أما النوع الأول : 


وهو المعتمد عليه من حمل قواعد بعضي العلوم على هذه الصناعة وهو 
بلا شك معدود من صلب العلم» فقد تقدم من أمثلته الأصلية والفرعية ما وضح 





(1) يقصد الباب الثانى من هذا الكتاب . 
)2( ساقط من جك و8دة , 
(3) انظر: 77/1. 
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به وجوب المصير إليه تحقيقاً لضرورة الاحتياج إلى هذه الصناعةء وافتقار سائر 
الناظرين في الشريعة إلى المعرفة بها 

لكنا نزيد ذلك إيضاحاً بذكر أمثلة تجري على نهج هذا الاعتمادٍ مع 
تضمنها لمدرك النظر فيها بين العلماء ‏ رضى الله عنهم ‏ وصحة القول في 
بعضهاء ألا ينازع فيه إلا من جهل مقاصد هذا العلم. 
المغال الأول : 


مسألة الدّجلين فى الطهارة» فرضها عند الجمهور : الغسل» وعند الومامية 
من الروافض المسح؛: وعند داود('2 والطبرى: التخيير بين العّسل والمسحء 
وعند بعض الظاهرية يجب الجمع بينهما . 

وَمُدُرَكُ الخلاف أن قراءءً النصب فى قوله تعالى: #وأمسحواً ءوس 
يسك 1204 ظاهرها: العطف على المنصوب المتقدمء وهو الوجهء واليدان: 
وحينئذ فيكون حكمها: حكم ما عطفا عليه؛ وهو الغسل . 

وقراءة الخفض ظاهرها: العطف على لفظ «يرؤُوسِكم6» وإذ ذاك فالمسح 
فيهما كما في الرؤوس . 

وإذا صحت القراءتان فلا سبيل إلى الجمع بينهما بمعنى رد إحداهما إلى 
الأخرى إلا بترجيح مستمد من أصول هذه الصناعة منضماً إلى الاستدلال 
بفعله يَلِِ على رأي الجمهور 054 في وجوب غسلهاء وهو المعني بحملٍ 
هذه القاعدة الفقهية على ما تقتضيه قواعد هذه الصناعة» وقد قرروا رد قراءة 
الخفض الأخرى بوجوه : 

أحدها: احثمال خفضها على الجوازء وإن كانت معطوفة على اليّدين لما 


س 


(1) داود ين علي الأصبهاني المدروف بالظاهري (أيو سليمان). ءت: 270ه - 883م. أول من 
استعمل قول الظاهرء وأخذ بالكتاب والستة» ونقى القياس في الأحكام الشرعية» وكان أكثر 
الناس تعصياً للشافعي . له تصايف عدة منها: «كتابه الإريفاح» وكثاب «أدب القاضي" ودكتاس 
الكافي في مقالة المطلبي؟. انظر الفهرست: 317--319؛ وتاريخ بغداد: 369/8 375. 

(2) سورة المائدة» الأية: 6. 
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ورد في كلامهم من العدول عن حكم الإعراب في بعض الألفاظ اتباعاً لما 
يجاورها. 

فمي التعت كقولهم: #هَذَا 0-06 ضت خرس». و-حايه الرفع لأنه نعت 

وفي العطف كقول امرىء القيس : 

عاء . ا"صفيف شواء أو قدير معجل:(1) 

زعمه بعضهم وقال: كان حقه أن يقول: أو قَدِيراً مُعَجَلاَ» ولكنه خفض 
للوتباع والجوار. 

وفي التوكيد كقوله : 
ياصاح بَلَغْ ذّوِي الرّوجَاتٍ كلهم أنْ ليس وَصَلْ إذا انُحَلَّتُ عُوَا الذَّىَِ(2) 

فالتوكيد «بكلهم» لذوي. لا اللزوجات؛1؛ لكنه خفضص اتباعاً للفظهن . 

وأورد عليه أن شرعل العدول عن معتضى الأعراب َم الْلْبْسء وتعدّرٌ 
إعمال مقتضى الإعراب كما في قولهم : الجُخر ضَبٌ خَرب». 

فإن الخراب لا يوصف به #الضب» وإتما يوصف به الجحر» وذلك فى الاية 
الكريمة غير حاصل إذ لا يمتنع المسح في الرّجلين كامتناع الخراب في الضب . 

وأجيب بمنع توقيفه على ذلك لوروده فى قول النابغة : 
لميبْقَإلا أسيرٌغيرُمئفلت أومُوثّق في حِبَالالأسَرمَسْلوبِ© 
(1) وصدره: 

 ..‏ «فظل طهاة اللحم من بين م : ب جم 
وهو من معلقته. انظر الديوات: 22 
)2( البيت من شواهد المغني . ص ٠.‏ [76ت7 قاعدة: أن الشيء يعطي حكم الشيء إذا جاأوره. وذكر 
ابن هشام أن الذي عليه المحققون أن خفض الجوار يكون في النعت قليلاء وفي التوكيد نادراً. 

(3) رواية البيت في الديوان. ص : 52 كالتالي : 


«لميسق غير طريد غير منفلت أو موثق في حبال القِد مسلوب» 
وشرحه 7الأعلم؟ بقرله: لم يبق من بنى أسد إلا رجل قد طردته اللحربء وهو مع ذلك حت 
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فخفض «أو موثق» على الجوارء ولا لبس هناك . 
الثاني : أن الغسل عند العرب يسمى مُسْحا فتقول: تَمَشَّحْنا للصلاة. 
بمعنى توضأنًا حكاه الفارسي . 
وبيّن لله أن المراد بقوله تعالى: طاوَارْبْلَكُمْ * إِمْرارٌ اليَّدِ عليْها مع نَقَلٍ 
الْمّاءِ . 
الثالث: تسليم عطفهما 154ظ// على الرؤوس لكن غسلهما إنما وجب 
بالسنة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه : نزل القرآن بِالمَسْحَء وجاءت 
السنة بالغسل . 
قلت : وهذا الوجه بالتحقيق أسعد . 
وكلام ابن العربي بالغ فى تقرير اعتماده» قال في «أحكامه»7" : 
«وجملة القول في ذلك أن الله سبحانه عطف الرّجلينَ على الرأس فقد 
ينصب على خلاف إعراب الرأس» أو يخفض مثلهء والقرآن نزل بلغة العرب» 
وأصحابه رؤوسهمء وعلماؤهمء لغة وشرعاً قد اختلفوا في ذلك». 
فدل على أنَّ المسألة محتملة لغة» محتملة شرعاء لكن تُعضد حالة 
التصب على حالة الخفض بأن النبي يي غسل وما مسح قطء وبأنه رأى قوما 
تلوح أعقابهم فقال: «ويل للأعقاب من التار» ووَيْل للعَرَاقِيب منّ الثارة. فوعد 
بالنار على ترك إيعاب غسل الرجلين فدل ذلك على الوجوب بلا خلاف» انتهى 
المقصود منه . 
[شاهده]© : بأن النظر فى المسألة من مبادثئه الالتفات إلى ما تقتضيه 
قواعد هذا العلم وهو المراد من جلب المثال في الموضع . 
- غير منفلت» يدركه التعمان إذا شاء؛: ولم يبق منهم غير موئق في حبال القده وهو ها قد من 
الجلدء وهو الإسار الذي كانوا يشدون يه الأسير. 


(1) انظر : 577/2, 
)2( في 07 : شهادة . 
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حكابة * 


0 


يشهد حاصل إيرادها باحتياج نظار العلماء إلى المعرفة بالعربية فى هذه 
المسألة على الخصوصء وهى ما ذكره الياجى فى كتاس #فرق الفقهاء)»7" له 
«أنه ورد مدينة «حلب» صادراً من العراق سنة سبع وثلاثين وأربعمائة دخل 
جامعهاء فرأى فيه [جلقا]9 لتلقين القرآن . 

قال: فجلست منها في حلقة أجلسني شيخها إلى جانيه» فلما اطمأن بي 
للفقه؟ فقال لي: نعمء فقلت: ومن شيخها؟ فقال لي: أبو على ابن المعلم» ثم 
كام عَنْيء وظئنته ذهب لبعض حاجتهه فعاد إليّء فقال لي : إن الشيخ أبا عليّ 
أعلمته بك رهو يريد أن يقوم إليك» فسلمت أنه 155/ / استدعى مسيري إليه 
فقلت : بل انا أسير إليه وظئنته من هل العلم. فإذا صو شات متشيع على 
مذهب الإمامية. مر ا ويعلمهم الكتاب على عادة تلك تللك 
الجهة. وقد استولى على البلد مع قلة علمه. وسصوء مُهمهء وقد قرأ مع ذلك شيئاً 
من النحوء ويذكر بعض ما في كتاب أبي الحسن علي بن عيسى الرَبعي!” في 
شمر جة لكتاب الجر مي ١‏ والذي صار عنده من أصول المتكلمين في يسير جدآ 
أقل من القليل » ققمت.» إلية فلما قربث »ع قامء ورححخب ) وأجلسني مكاته ؛ ثم 
سألني عما أنتحله؛ فأعلمته بأنى أنتحل الفقهء فقال لبعض أصحابه: سَلُوه 
فسألني رجل منهم عن الرجلي ين في الطهارة هل فرضها المسح أو الغسل» فإن 


)2 جاء في نفح الطيب : 222 من تصائيف الباجي : كتاب التبيين لسبيل المهتدين فى اخخنتصار فرق 
الفقهاء . 

(2١‏ في مجع : خلقا. 
اليراقي . من تصائيقة : شر الإيضاح لأبي ا واتشوح سسبو بدا . انظر : تاريخ بغداد : 
72 - 8ك والإانياء: 2/ 297. 

(4) في نج؛ وادة: نقى . 
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فرضّهما عند الإمامية المسحٌ دون الغسل؟ فقلت: إن فرضهما عندى الغسل» 
فطالبئي بالدذليل» فسألته عن مذهبه ليكون الدليل بحسّبهء فأعلمني بأنه إماميء 
فاستدللت بالآية» فاعترض السائل بشيء ضعيف جاوبته عليهء ثم أنخذ الكلام 
أبو على ابن المعلمء فظن أنّ هذه المسألة لا تعلق لها إلا بالتحوء وأنه متفرد 
بهء» فاعترض على ما استدللت به بأسئلة مخصوصة بالنحو طوّلهاء وذَيّلهاء 
وأبداهاء وأعادهاء فلما أكمل نوبته» قال لى: أعد كلامي ثم جاوبئي عنهء وكان 
فيه عجب وزهوء وما استتم نوبته حتى كاد يجر أذياله خيلاء» وإعجاباً بهاء 
فأعدت عليه قوله بأوعب مما أورده» ثم قلت له: هل بقي من قولك شيء لم 
أعده عليك؟ قال لى: لاء وما استَتّمت إعادة قوله إلا وقد ظهر التغير في 

» فقلت له: اسمع الآن جوابيء وأنا أطالبك بإعادتهء والجواب عنه ه 
فأذت فى تقض ما اعترض بهء وبالغت في ذلك من جهة العربية 155ظ/ / وكّد 
كنت أنحيذدت مع الشيخ أ بي القاسم عبد الواحد ابن برهان(1) وكان واحد 
#بغداد؟ في العربية. فاوضته في هذه المسألة وأخذت عنه ما يتعلق بها من وجوه 
العربيةء» وأفردتها بتآليف فى جزأير: نْء فأوردت من ذلك ما يتعلق باعتراضهء 
وقرثت ذلك بفصول من أحكام الجدّل» اقتضًاها اعتراضه. فحيّرته. ولم يكن 
في هذا الياس يدء فما استوفيت النوبة إلا وقد فاته أكثرهاء فلمًا أخذ في الإعادةٍ 
لم يُسَاعده لسائه ولا تأنه فسَامَحِتَه فى ذلك » وأخذ يجيب برّعمه عم ذكر من 
التوبة» وفاته سَائرهَا إلى أن بلغ الجهدء ثم أخذت الكلام فوسعت أطنايه 
وأوردت من الفصول على سبيل الاستشهاد ما وجب» فلما استوعب الئوبة قال 
لى : مذُهبٍ من تنصر في الأصول؟ قلت : مذهب القاضي ”أبي بكر محمد بن 


الطيس» فقال لأصحابه: سلوه عن مسألة فسألوني عن [الفناء]© أمعنى هو أو 





(1) عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي العكبري؛ أبو القاسم . ت: 456ه ‏ 1064م. عالم 
بالأدب والنسب والعربية» كان أول أمره منجماً ثم صار تحوياء ركان حنيلياً فتحول حتفياً: من 
كحه : «الاختيار فى العْمّهة وأصول اللغة» و«اللمع في النحو؟ . انظر: تأريخ بغداد: 1 /ر7لء 
واللآناه: 2/ 213 215. 


(2) في *ج» وهد»: الفتى . 
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غير معنى؟ فجاوبت السائل بمذهب القاضي لأبى بكر». وسألوني الدليل. 
فاستدللت » وجرى من المراجعة فيها نحو ما تقدمء فلمَا وقم الانفصال عن 
المناظرة بانفصالٍ كلامي» سألئي عن البلد والمنشأ فأخبرته» وسألني عن طريقي 
إلى العراق فأخبرتهء فلما ذكرت له أن طريقي كان من الحجاز إلى الكوفة قال 
لي: أراك أبا الوليد المالكي؟ قلت: أنا ذاك» فمن أعلمك بهذا؟ قال: تلميذك 
من أهل الكوفة أبو الفرج ؛ بن السلالي كان كثيراً ما يذكرك, وهو مقيم الآن هناء 
قلت له: أرغب من يحملني إلى دارهء وكنت أنزل بالكوفة بدار أبي الفرج هذاء 
وكانت أمه وخالته تخدمانني وهو يتولى خدمتي فيما نشتري من السوقء» وكان 
أبوه نعم الشيخ» فلما وصلت إلى الدار» وجدت بها أباه. ولم يكن أبو الفرج 
حاضراء فأدخلني الداره وجلست إلى أن طلب أبو الفرج 156و// فحضر وسلم 
وتحادئنا ساعة ثم قال: كيف دخلت؟ قلت: دخخلت بغير إذنء وأعلمته صفة 
دخولي» يعني أن البلد على ما ذكرٌ [صَدْرُ]('؟ الحكاية» كان لا يدخله أحدٌّ إلا 
بإذن السَلطان إلا أنه تيشّر له الدخول . 
قال: فقال: أخحاف أن يعرف بلك» ولكنا نخرج ونستأذن لكء فقلت له : 
أريد المقام» ولعلنى سأنهض بعد يومين». فقال: وفي مدة مقامك تكون في 
البلدة»ء وفي موضع حسنء وربما استدمت المقام أياماًء فخرج واستأذن لي. 
فأذن. ودخلت المدينة ونزلت بقرب جامعهاء وذلك يوم الخميسء وكان في 
الجامع مجلس يجلس فيه أبو الحسن» وذكر معرفة غريبة. 
قال: وكان ناسك البلدء. وكان مع ذلك يتعلق بشيء من العلم» ويذهبُ 
مذهبّ الاعتزال غير أنّهِ عظيمٌ القَدْرٍ عند أهْل البلد» وكَدْ غلبٌ على أهل اليلد 
ومعظمهم ١‏ التشيّع. فكان أعيات البلد من أصحاب السلطان. وغيرهمء يحضر ون 
مجلسهم يوم الجمعة قبل الصّلاة وبعدهاء يَخْضره كُلَ من كان بالبلد من أهلٍ 
العلم أيّ علم كان. وعلى أي مذهب كان. ويتكلمون في المسائل فلما كان يوم 
الجمعة حمَلتِي أبُو الفرج إلى ذَلِكَ المجلس. وأنا لا أعلم حكمّف فإذا جميع 


)0( في #ج1 واد؟: صور. 
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من في الدجهة ممن يتعاطى علماً أو تخصصاً يحضْرّه» فلما قضيت صلاة الجمعة 
سلّم علي مَنْ قرب مني منهم. واتفقٌ أني جلست إلى جانب القاضي أبي التجاء 
مسلم الصيداوي »: وكان من أهْل السئّة. وحضر المجلس إنسان من متفقهّة 
الشافعية» وهو أبو نصر الأنصاري » وكان مبتدثاء فسألني عن كفارة اليمين قبل 
الحنث . فقلت : عن مالك في هذه المسألة روايتان: 

إحداهما: الجوازء وهو مذهب الشافعي . 

الثانية: المنعء وهو مذهب أبي حنيفة» فإن كان المتكلم لي شافعياً 
نصرت رواية المنع ليتحد الكلام بيننا؟ فال لي : 3 المتكلم شافعي المذمَب» 
قدل على المنع 6/ . فقلت: إن هذا أخرج الكمّارة قبل وجود سبب 
وجوبهاء فوجب أن لا تجزيه كما لو أخرجها قبل اليمين» فاعترض بنقض ادعاه 
على مذهب مالك» فقال: هذا ينتقض على مذهيك بإخخراج الزكاة قبل الحول 
فإنه قد أخرجها قبل سبب وجوبهاء ومع ذلك فإنّها تجزي عنك» فقلت له: لا 
يلزمني هذا فإني لا ألتزمهء فإن مالكاً ‏ رحمه الله - لا يجيز إخراج الزكاة قبل 
الَول» وهي مسألة مشهورة خلاف بيتنا وبيتكم فتشب» ولعله لم يتجه له غيره. 
وأبى أن ينصرف عتهء وأبى إلا اللْبَّاج في إلزامه حتى جرى في قوله : 

إنكم ريما كتمتم أقرالكم لعلمكم أنها غير محفوظة. فخرج بذلك عن 
أدب العلمء فأمرت في الوقت بإحضار كتبي من تأليف القاضي أبي الحسن بن 
القصارء والقاضي أبي معحمد بن نصرء وفيها كلها لا يجوز إخراج الزكاة قبل 
الحول خلافاً للشافعي: فأقبل عليه جميع أهل المجلس باللوم والتوبيخ على ما 
أتى من ذلكء وقالوا لي : ليس مثلك يحتاج إلى هذاء فقولك مقبول على [غير 
مذهبك]2"7 فكيف بمذهبك الذي يلزم تسليمه لك. وتكلمت في المجلس على 
مسألتين؛ ورغب إلىّ أهل العلم والحال في المقام بهاء وقالوا لي: أنت مستقبل 
[الشتاء](©» وليس وقت سفرء وأنت تقيم #بصور» أو غيرها إلى وقت السفرء 





(1) بياض في 2ج». 
)2( في دح" ولادة: الشافعي . 
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فاجعل مقامك عندنا. وظهر من قلق المتشيعينَ فيها ما شاع. وبلغ السيدة ينت 
ابن ربابء وكانت من أهل السنن». وقصدت مجلسي» وبلغ الأمر الأمير «معرّ 
الدولة ثمال أبا علوان بن صالح الكلابي»9 وهو صاحب «حلب» في ذلك 
الوقتء وكان قد أفسد مذهبه معلم قرأ عليهء فكانت زوجه السيدة #بنت ابن 
رباب النميري» تروم صرفه عن ذلك» فلا تقدر عليهء فوجدت السبيل بي إليه: 
ورغب في أن يلقاني» فلقيته مراراء وانصرف عن ذلك الرأي الفاسد على ما 
أظهر 157و// وكلمت بين يديه المخالفين» وبلغ به الميل إلى ضرب بعض 
الشيعة المتعصّبين على» وأخرجهم من البلدء» وظهرت كلمة السنة؛ وقعدت 


## ايعس 2 


لإقراء كتاب البخاري. وحضرت السيدة المذكورة قراءة جميعه» وحَضَّرٌ ال 
الغفير من الناس بعد منافرتهم له» وأَنْسُوا يما فيه مِنْ فضائل الصحابة» وبقيت 
عندهُم بقبةَ عام سبعة وثلاثين وعام ثمانية وثلاثين» وقد قرأ علي ججماعة من أهلٍ 
تلك الجهة. وفشت فيهم السنةء وكانت الفتوى فيها على مذهب مالك رحمه 
لله مدة مقامي يهاء وبلغ ذلك القاضي أبا جعفر السّمناني 2 شيخنا - رضي 
الله عته ‏ فكاتبني يقول لي : 

استفتحت بلدآأ ما استفتس القاضي أبو بكر مثلهء وكأن بالقرب مني أبو 
العلاء المعري 00 الساكن بمعرة التعمان؛ فقبض بساطه في تلك المدة إلى أن 
اْتدعاني إلى المغرب من كان بها من الوالدة والإخوة والأهلء فخرجت منها 
في صدر تسع وثلاثين وأربعماثة». 

قلت: كتبت الحكاية بكمال معظمهاء وإن كان ما يخص الموضع منها 


)0( معر الدولة المرداسي من ملوك الدولة المرداسية. ت: 454ه ‏ 1062م . انظر : الكامل : 9/ 231 
و24/10. 

(2) هر محمد بن أحمد السمناني. ت: 444ه ‏ 1052م. قاض حنفي» أصله من سمئان العراق» 
كان مقدم الأشعرية في وكّته وشئع عليه ابن حزم؛ له تصائيف في الفقه . انظر: نكت الهميان : 
١.37‏ 

(3) أحمد بن عبد الله التنوخي المعري أبو العلاء. ت: 449ه . 1057م. الشاعر والأديب: 
واللغوي» والنحوي» من مؤلماته : اسقط الرزند؛ء و«لزوم ما لا يلزم». انظر: تاريخ بغداد: 4/ 
0 241: والنزهة: 353 - 354: والإاباء : 46/1 83. 
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كافياً: استحساناً لاستيفاء فاتدتهاء واسْتحلاعٌ لأخبار العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وإلى ذلك فالشيء يذكر بالشسيء . 


ينظر إلى رجوع هذا الأمير إلى السنة على يد أهلهاء لكن بسبب كرامة 
ظهرت على من قصد هلاكه منهمء لوقوعه مع الحىء. ما حكاه الشيخ الفقيه 
الكاتب أبو القاسم ابن رضوان2"7 في سياسته»0*؟ قال : 


«كان ملك العراق السلطان #محمد تخدائده» قد صححبّه فى حال كفره فقية 

منّ الرافضة الإمامية يسمى «ابن مطهر»» فلما أسلم السلطان أسلم بإسلامه التترء 
زَادَ في تعظيم هذا الفقيه» فزين له الفقيه مذهب الرافضةء وفضله على غيره مع 
حدثئان عهدٍ السلطان بالكفرء وعدم معرفته بقواعد الدين فأمر السلطان 157ظ/ / 
بحمل الناس على الرفضء وكتب بذلك إلى العراقينء وقارسء وأذربيجان. 
وأصفهان» وكرمان» وخراسان» وبعث الرسل إلى البلادء فكان أول البلاد التي 
وصل إليها ذلك : بغدادء وشيرازء وأصيهانء فأما بغداد فامتنحم من ذلك «أهل 
باب الكر »00 منهم» وهم أهل السنة» وأكثرهم على مذهب الإمام اين حتبل 
- رضي الله عنه ‏ وقالوا: لا سمع ولا طاعة. وأتوا المسجد المجامع يوم الجمعة 
فى السّلاسء وبه رسول السلطانء؛ فلما صعد الخطيب المتبرء قاموا إليه وهم 
نحو ائنى عشر ألفأ في سلاحهم» وهم حماة يغداد: والمشار إليهم فيهاء فَحَلَفوا 

له أنه إنْ غيّرٌ الخطبة المعتادة أو زاد فيها أو نقص منهاء فإنهم قاتّلوهء وقايّلو 
رسول الملك» ومستسلمون بعد ذلك لمآ شاء الله تعالى: وكان السلطان أمر أن 
تسقط أسماء الخلفاء» وسائرٌُ الصحابة - رضي الله عنهم - من الخطبة ولا يذكر 
إلا اسم قعلي؟ ومن تبعّه كعمّار بن ياسرء فخاف الخطيب من القتل» وخطب 





(1) هو عبد الله بن يوسف البخاري المالقي ثم الفاسي أبو القاسم. ت: 784ه ‏ 1382م. فقيه. 
خطيب» لغويء راوية» ناظم نائر. انظر : النيل: 145 -147. 

(2) انظر: ص: [83-8. 

(3) الكرخ: من أحياء بغدادء اشتهر بالأحداث التي وقعت بين الشيعة والنة على أيام اليبويهيين» 
معجم البلدان : : 4/ 448 
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الخطبة المعتادة» وقعل أهل شيراز وأصفهان كفعل أهل بغدادء فرجعت الرسل 
إلى الملك؛ قأخبروه بما جرى في ذلك» فأمر أن يؤتى بقضاة أهل المدن 
الثلاث . 

فكان أول من أتي به منهم القاضي مجد الدين ‏ قاضي شيراز -. 
والسلطان إذ ذاك بموضع يعرف بقراباغ وهو موضع مصيفهء فلما وصل القاضي 
أمر أن يرمى به إلى الكلاب»: وهنّ كلاب في أعناقها السلاسل » معدة لأكل بنى 
أدم» فلما أرسلت الكلاب على القاضي مجد الدين» ووصلت إليه» بَصْبَصَتَ 
إليه» وخحركت أذنابها لهء ولم تهجه بسوءء قبلغ السلطان ذلك» فخرج من داره 
حافي القدمين. فأكب على رجلي القاضي وقبلهماء وأخذ بيده» وخلع عليه 
جميع ما كان عليه من الثياب» وهي أعظم كرامات السلطان عندهم. وإذا خلع 
ثيابه 158و// كذلك على أحدء كان شرفاً لهء ولبنيهء وأعقابهء يتوارثونه ما 
دامت تلك الثياس» أو شيء منهاء ورجم السلطان عن مذهب الرفض وكتب إلى 
بلاده أن يقء الناس على مذهب السنة والجماعةء وأجزل العطاء للقاضي. 
وصرقه إلى بلده مكرما معظماأًء وأعطاه في جملة ما أعطاه مائة قرية من قرى 
جمكان » وهو خندق بين جبلين طوله أربعة وعشرون فرسخأء يشقه نهر عظيمء 
ودذلك بشيراز؛ . 
المثال الثاني : 

مسألة الرأس في الطهارة : : فإن #الشافعية» ترى جواز مسح بعضه بناءً على 
أن «الباءة 6 في قوله تعالى: #وامسحوأ روسك © تفيد التبعيض». قالوا: لأنها إذا 
دخلت على مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسهء تعين فيها معنى التبعيض»ء فإنك 
تقول: مسحت رأسي» وامسحت برأسي»؛ فإذا لم تدخل اقتضى مسح جميعه. 
وإذا دخلت اقتضى مسح البعض . 

قال الزمام فخر الدب. (20: اومنهم نحن تعلم بالضرورة الفرق بين أن 





)00( في تفسيره: 11/ 160, 
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نقول: «مسحتٌ يدي بالمنديل والحائط» وبين أن نقول: #مسحت المنديل 
والحائط»ة فى أن الأول: يفيد التبعيض» والثاني: يفيد الشمول» وعورضوا 
يأمور : 

أحدها: إمكان كونها زائدة لأن معنى الزيادة محتملء إذ يقال: مسحت 
رأسي. ومسعحت برأسى على معنى واحد. 

الثاني : أن ابن جني أتكر كون الباء للتبعيض وقال: #إنه شيء لا يعرفه 
أهل اللغةة. قال في «سر الصناعة»2'7: «تأما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن 
الباء للتبعيض ؛ فشيء لا يعرفه أصحايناء ولا ورد به ثيَثّ». 

الغالك: إمكان كونها للالصاق» وكأنه إلصاق المسح بالرأسء وهو 
المعنى الذي وضعت له فى الأصل . 

قال سيبويه : «وباء الجر إنما هي للإلصافى والاختلاط؛ . 

الرابع : ما يلزم على إفادتها للتبعيض في آية الوضوء أن يفيده كذلك في فى أية 
التيمم . وقد أورد ذلك على الشافعي ولم يجب عنه . 

فحكى عياض 20 عن «ابن عبد الحكم» قال : 

اقلت للشافعي : لأي شيء أحذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسهء وترك 
نعحضصه أنه يعجزيه ؟ قال : من سينييا الياء الزائدة » قال اله تعالى : © وأمسسحوا يَ 
روسكم » ولم يقل «رُؤْسٌ 6. كال: قلت له: فأي ىع ترى في التيمم إذا 
مسح الإنسان بعض وجههء وترك بيعضاء قال : لا يجزيةه . 

قلت : ولم؟ وقد قال الله تعالى : © فامسحوا بوَجُويِك وَأيدِيَكُم : اح م عَنَرٌ 0374 
قال: فسكت؟#. 





(1) انظر : 1/ 139. 
(2) انظر : المدارك : 161/4 162. 
(3) سورة المائدة» الأية: 6. 
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وأجابوا عن الأول: أن الزيادة على خلاف الأصلء فلا يصار إليها ما وجد 
عنها مندوحة وقد وجدت بأن تكون للتبعيض . 

وعورضوا براجحيةٍ الزيادة للتوكيد من جهة الاتفاق على ثبوتها في 
الكلامء ولا كذلك التبعيض فإته منكر عند الجمهور من علماء اللسان . 

قال القرافي: «وححمل كتاب الله تعالى على المجمع عليه أولى من 
المختلف فيه فضلا عن المنكور؟ . 

وعن الثاني: بأن قول ابن جني شهادة على النفيء وقول من أثبت 
التبعيض بها شهادة على الإئبات» وهي مقدمة على شهادة النفي . 

ودوفِعوا بأن الشهادة على النفي ثلاثة أقسام: معلومة نحو: أن العرب لم 
تنصِب الفاعل» وترفع المفعول» بل عكست . 

وظنية على استقراء صحيح كقولنا: ليس في كلام العرب اسم آخخره واو 

وشائعة: غير محصورة كقولنا: لم يطلق زيد امرأته فى هذه السنة4. من 
غير دليل يدل على ذلك فهذا هو المردود»ء والأولان مقبولان. 

قال القرافي: #وكلام ابن جني من الثاني » فيقيل لأنه شديد الاطلاع على 
لسان العرب» فله الحكم بالنفي ظاهرء كما يقول المحدتثٌ: هذا لم يرد فى 
السنة النبوية»ء بناء على تمكن اطلاعه 159و/ / وجودة استقرائه . 

قال: والسر أن الشهادة على النفي مقبولة في التفي لمحض المعلوم 
والمظنون دون غيرهماة. 

وعن الثالث: أن كونها للإلصاق لا ينافى إفادتها للتبعيض. لأن معنى 
الإلصاق هو الأصل فيها كما تقدم. ودخول ما سواه من المعانى عارض بعد 
ذلك . 

قلت: وإذا أمكن البقاء مع الأصل والعدول عنه لغير متحقق الثبوت في 
الموضع لا ينبغي ارتكابه . 
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وعن الرابع : «فإن الأصل في «آية التيمم؛ أن يكونّ فيها التبعيضى حاصلا 
لولا معارضته بما دل على وجوب مسح جميع الوجه من السنة والإجماعء ولم 
يثبت ذلك في محل النزاع4؛ قاله الإمام فخر الدين. 

وعورض بأن السنة على هذا التقدير تكون معارضة للكتاب»ء وعلى غيره 
لا تكون معارضة بل مبَيئّة مُؤكّدة وعدم التعارض أولى . 


تعريف : 

تباين الناس في هذا الموضع تباينآً عظيماً : 

ففريق منهم يثبت للباء معنى التبعيض» ويجعل منه هذا المحل وغيره على 
الحملة ؛ وساعدهم على ذلك من علماء اللسان الأصمعى والمارسي فى بعص 
كتبيه» وابن قتيبة ) وابن مالك من المتأخرين . 

قال ابن هشام: «قيل : والكوفيون»217. وجمهورهم على إنكار إفادتها له 
و#ابن العربي» من أشدهم في ذلك تشنيعاً وملاماً. 

قال فى أحكامه© ما نصه: #ظن بعض الشافعية؛» وحشوية النحوية» أن 
الباء للتبعيض ١»‏ ولم يبق ذو لسان رطب إلا وقد أفاض في ذلك حتى صار الكلام 
فيه إخلالا بالمتكلم» ولا يجوز لمن شدا طرفاً من العربية أن يعتقد في الباء 
ذلك8 اه. 

ولا يحصى من النحاة من يقرب كلامه من هذا الإنكار . 

ثم قال : بعد كلام يسير : اوقل طال بى القول فى هذا الباسب» وترامت فيه 
الخواطر فى المحاضر حتى أفادني بعض أشياخي 159ظ// في المذاكرة 
والمطالعةء فائدة بديعة وذلك أن قوله تعالى: ظوَأنَسَحُوأْ » يقتضي ممسوحاء 
وممسوحاً بهء والممسوح الأول هو ما كان» والممسوم الثاني هو الآلة التي بين 





(1) انظر: المغني: 111. 
(2) انظر: 5717/2 -572. 
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الماسح والممسوح كاليد» أو المحصل للمقصود 522 المسح . وهو المنديلء 
وهذا ظاهر لا خخفاء نك , 


قال: فإذا ثبت هذا فلو قال: «وامْسَحُوا رُؤوسَكم» لأجزأ المسح باليد 
إمراراً من غير شىء على الرأس لا ماء ولا سواهء فجاءت بالباء لتفيد ممسوحاً به 
وهو الماء فكأنه قال: «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ الماءةة من باب المقلوب؛ والعرب 
تستعمله . أنشل سيبو يه( : 


.ام 5 0008م 6 0ه 3 - 5 ده صم هالم© 5 
فوا ريش قا بسجدية ومسحت باللعَتَيْن عَصف الإثمد 


واللثة: هي الممسوحة #بعصف الإثمد» فقلب»+ ولكن الأمر [بب.](2) 
والفصاحة قائمة . 


وإلى هذا النحو أشار أبو حنيفة في شرطه الرفع بالثلاث الأصابع أو 
الأربع . فإئه قال: «لا بد أن يكون هنالك ممسوحا به لأجل #الياءة فكأنه قال : 
اوَامْسَحُوا بأكفكم رؤوسكم؛. والكف : خمس أصابع » ومعظمها ثلاث وأربع. 
والمعظم قائم مقام الكل على مذهبه فى أصول الشريعةء ففطن أن إدخخال «الباء] 
لمعنى » وغفل عن أن لفظ المسح يقتضي اليد لغة وحقيقة» فجعل قائدة الباء : 
التعلق باليدء وهذه عثرة لفهمه لا [يقالها](2؛ ووفق الله هذا الإمام الذي أفادّنى 
هذه الفائدة فيهاء والله ينفعني وإياكم بها برحمته؛ انتهى على بعض تلخيص . 


ولا يخفى ما في أول هذا الكلام وآخخره من التحامل الزائد على ما كان 
يحتاج إليه في تقرير مختارهمء والموضع محتمل لأكثر من هذاء والغرض كما 


(1) فى الكتاب : وقد نسب البيت إلى خفاف بِنٍ نُدْبَةَ السأجي . قوله : كتراح . أراد : كنواجى 
ريشء فحذف الياء» يصف شنتي المرأةء فشبههما بنواحي ذلك الريش في الرقة واللطف 
والحوة . (سواد إلى الخضرة؛ أو حمرة إلى سواد). وعصف الإثمد: ما سحق منه. ومرادء 
مسححت اللثتين بعصف الإثمد. . . واتنظر : المغني : 112 حيث قال: "يقول إن لثاتك تضرب ال 
سمرة نكأنك مسحتها بمسحوق الاثمد؛» فقلب معمولي مسح . 

)2( ساقط من الأصول . 

(3) في «أء: لا لغاء لهاء وفى ”جه و”دة: غير واضحة . 
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تقدم بيان صحة الحمل لبعض مسائل العلوم على قواعد العربية وبهذا المقدار في 
هذه المسألة يظهر ذلك . 


فائدة : 


يطلق العلماء كثيراً لفظ «الحشوية»؛ 160و// على من يسترذلون دلائل 
اعتقاده» وأكثر ما يطلقون ذلك على ضعفاء المبتدعة ورذالهم . 

قال القرافيى: في «شرح المحصول؟: #من المشايخ من يرى أنه تلفظ يقال 
بسكون الشين لأن متهم المجسمة» والجسم محشوء فهم ينسبون للحشو 
- بسكون الشين -» وفيهم من يقول: الحشوية ‏ بفتح الشين -» ويقول: سبب 
هذا الاسم أن الحسن البصري كانوا في حلقته فوجد كلامهم ساقطأ. وكانوا بين بين 
يديه ققال: رد هؤلاء تلمحشًا الحلقةة: لجانبهاء والجائب يسمى: حشاء ومنه 
الأحشاء: لجوانب البطن» والنسبة إلى «الحشا؟: حشويةء كرحىء؛» ورحوي» 
قال: وهذا هو أظهر القولين». 
المثال الثالث : 

قضية منع المحدث من مس المصحف الكريم . 

يستدل العلماء القائلون بذلك بقوله تعالى: 8« إِنَّمُ لمان كم 9( ني كنب 
تكنون 2 لَا يَتَسُدُد إِلَّا المطْهَرونَ 7#" . 

والاستدلال موقوف على ما يحتمله النظر في الاية الكريمة على مقتنضى 
القواعد العربية . ْ 

قال ابن الفخار في «مسائله النحوية». ومن خط الأستاذ أبى إسحاق 
الشاطبي ‏ رحمهما الله ثقلته : «الضمير في "يَمْسَه ؛ يحتمل أن يكون ضمير 
الكتاب لأنه أقرب مذكورء وأن يكون ضمير القرآن لأنه هو العمدة في كون 
الكتاب مكنوناً مصوتاً: فإن كان ضمير الكتاب كانت «لا» حرف نفي» والجملة 





(1) سورة الراقعة؛ الآيات: 79-77. 
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المصدرة بها مجرورة المحل على الصفة للكتاب.ء وهو إذ ذاك خخير عن 
الملائكة . 

وعلى هذا أخذه مالك رضي الله عنه ‏ في #الموطأ» لأنه فسرها يهذه 
اله لعفف كرو لوج 059 موعت مهرم 9 بِبّدى سترؤ 9 كار 10# 

قلت: وذكر مع ذلك أنه أحسن ما سمع في تفسير الآية . 

قال: وكون هذه الصفة لمجرد المدح أوله؛ أو لرفع الاشتراك مبنى على 
تعبين الموصوف المحذوف فإن قدرته: ١لا‏ يَمشَّهُ إلا الملائكة المُطَهَّدُونَ جاء 
مته الأول» وَإنْ قدرته بالأشخاص»ء أو الذوات 160ظ// حجاء منه الثاني . 

قال: ولا ينقدح لي الآن على هذا المأخذ أن يكون «لا يمسه؛ نهياً 
فيكون غير الملائكة من الادميين» وغيرهمء منهيا عن مس الكتاب المكئون 
الذي فوق السماء السابعة» وهو اللوح المحفوظ. لأن التكليف لا يكون إلا 
بمكتسب مقدور. 

وترك الأدميبن والشياطين مس الكتاب المكنون فوق السماء السابعة ليس 
من اكتسابهم فيترتب على الانتهاء أو الإقدام ثواب أو عقاب» وإن كان ضمير 
«القرآن» جاز أن يكون برا على معنى الإلزام أى: هلا يَمْسُّهُ شَرْعَاً إلا 
الْمَطهّرُونَ؟ فإن مسه غير طاهرء لم يكن ذلك مسا شرعياًء وإنما هو ارتكاب لما 
تضمنه الخبر الشرعي أنه لا يكونء. فلن يكون أبداء ويجوز أن يكون نهياء 
ويكون الفعل إذ ذاك على لغة الفصححاء من بني تميم لأنهم [يتركون]7 الإتباع 
لما قبل. ويَعْدِلُون إلى ما يستحقه ضمير المذكر الغائبء ولو كان على اللغة 
الحجازية لكان. ١لا‏ يمسه؛ على الأصلء فيكون أثراً لأمن الجزم ظاهراً . 

ولما جاز ذلك على اللغة التميميةء وجب إدغام السين في السين بعد نقل 
حركتها إلى الساكن قبلهاء فلما التقى ساكنان وجب أن يحرك منهما الثانى ليتأتى 
إدغام الأول فيهء فحرك بالضم اعتباراً بواو الضمير. ٠‏ 


اث 


(1) سورة عبسء الآيات : 13 16. 
(2) في «ج» ولاد»: يرتكيون. 
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«فالحركة» على هذا حركة التقاء الساكنين» وكونها «صفة؛ إنما هو لأجل 
واو الضميرء وأما على أن «لا» نافيةء فالضمة إعراب أثر راقع المضارع. 
وةالضمة» على الوجهين لرفع الاشتر جر أك . 

وأما الجملة على هذا المأخذ الثانىي» فهي مستقّلة لا موضع لها في 
الاعراب لتعذر الوصف». انتهى على اختصار لبعض كلامه . 
تنبيه على وهم : 

زعم القاضي منذر بن سعيد في «تفسيره»: «أنه لم يرد بقوله: «لَا 
يَمَشُهُ» النهى عن أن يمس القران من ليس بطاهرء ولو أراد ذلك لكان المخطاب 
161و// لحناء لأنه لو أراد الأمر لقال: «لا يمّسّهدة بفتح السين» وتشديدهاء 
و'الا يمسَّنّهه ولا يَمْسَسْه4 أو نحو هذا مما يدل على التحريمة . 

قال ابن الفخار: «انظر إلى هذا الإمام على جلالة قدرهء كيف غفل عن 
هذا الأصل من العربية» وبناه على ما لم يحط به علماً لأن الله تعالى لم يرد 
النهي بقوله : لا يَمَحُّدْه إِلَّا الْمُطَهَرُونَ4» مع إجماع التحاة على أن ترك الإتباع 
لما قبل ء والعدول عنه إلى حكم ضمير الغائب» لغة الفصحاء من بنى تميم» 
وبالله التوفيق» نسأله تعالى أن يوزعنا شكر ما علمنا. 

قال: فلو لم يكن من شرف العربية إلا التنبيه على هذه المسألة بعد معرفة 
أصلهاء لكان كافياء لأنه ارتهن بضم السين على معرفة إرادة الله تعالى: اه. 

قلت: ومن نمط هذه الغملةء رَدٌ بعض القاصرين على مالك رحمه 
ألله - فيما تقدم في فو . «وأحسن ما سمعت في هذه الآية ‏ يعني قوله تعالى : 
جلا يَمَمُِّدُه إِلَّا الْمَطْهّرُونَ» - أنها بمنزلة آية «عَبس * . 

فقال: «ائما كان ينبغى له أن يقول هذه الآية على الخبرء ولا يقول: 
تأحسن ما سمعت فى هذا»» لأن هذا يقتضي أنه يمكن غيره؛ ولا يمكن غيره 
لأنه مرفوعة. ١‏ ْ 

قال ابن أبى الربيع في #بعض كتبه»: #وجهل هذا القدر من العربية» يعني 
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أنه محتمل أن تكون الآية تقتضي النهي بناء على مجيئها على لغة بني تميم كما 
تقدم؟ . 

يَنْظر إلى لهج الشيخ بمعرفة مراد الله تعالى في هذه المسألة من بجهة 
صناعة العربية لهج صاحبه الأستاذ أبي عبد الله البلنسي ©9‏ رحمهما الله 
تعالى - بالوقوف على حكمة ثبوت لفظ الشهر في قوله تعالى: لكَمْرُ رَتصَنَادَ 
أَلَرَئىَ أنَزْلٌ فِه الْمُرءَانَ 2204 وسقوطه من قوله :امن ام رَمَضَانٌ يمان 
واختسَاباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذَنْبِهه. 

وهو يرجع إلى المعرفة بمراد الله تعالى ومراد رسوله يَكيةِ من نحطايهما . 

قال في كتابه «صلة الجمع وعائذ التذييل 161ظ// لموصول كتابي 
الإعلام والتكميل»: "إن قلت: ما الحكمة في إثبات «لفظ الشهر» في الآية: 
وإسقاطه من الحديث»ء وما الفرق بيتهما؟ 

قال: فالجواب أن في إثباته فى الآية فائدتين : 
إحداهما : 

أن القاعدة أن أسماء الشهور كمحرم وصفر ورمضانء إذا وقع الفعل عليها 
تناول جميعهاء وانتصب انتصاب المفعول على السعةء ولا تكون ظروفاً مقدرة 
بةفي ا لأنها لا أصل لها في الظرفية » لأنها أعلام , فلو قال تعالى : (رَمَضَانُ 
الذي أَنْزِل فيه القرآنّ» لاقتضى اللفظ وقوع الإنزال في جميعه. وإنما أنزل فى 
ليلة واحدة منه. فى ساعة مئهاء فكيف يتناول جميع الشهرء فكان ذكر الشهر 
الذي هو علمء موافقا للمعنى كما تقول: «سرت شهر كذا» فلا يكون السير 
متناولا لجميع الشهر . 





(1) هو محمد بن علي الأوسي المعروف باليلنسي أبو عبد الله . ت: 782ه ‏ 1380م. من علماء 
غرناطة : مسر ١‏ من مصنتفاته : القفسمير القرآن؟ . انظر : الإسحاطة : 40-8 والغيل : 2. 
(2) سورة البقرة» الآية: 185. 
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الفائدة الثانية : 

أن في ذكر الشهر تببيئاً للأيام المعدوداتء لأن الأيامٌ تتبين بالأيام 
وبالشهر ونحوه» ولا تتبين بلفظ «رمضانة؛ لأنه لفظ مأخوذ من مادة أخرى». 
وهو علم . 

يريد: أنه مشتق من الرّمضص: وهو شدة الحر في الزمان الذي علقته هذه 
التسمية . 

قال: وأما قوله تَلِخِ: :من قامَ رمضان. . .» فالفائدة في إسقاط «الشهر» 
منه تناول القيام جميع الشهرء فلو قال عليه السلام ‏ من قام «شهر رمضان» 
لصار ظرفاً مقدراً بفى»ء ولم يتتاول القيام جميعه»؛ ف«رمضان» في هذا الحديث 
مفعول على السعةء مثل قوله تعالى: لي أَيلَ إلا قيلا74" . 

وقد اتضح الفرق بين الحديث والاية. 

قال: فإن فهمت فرق ما بينهما بعد تأمل ما ذكرنا لم تعدل عندك هذه 
الفائدة جميع الدنيا يِرَّوْبَرِهَاء والله المستعان على واجب شكرهاء اه. 

وقوله : يرَويرها : يعني : بأجمعها . 

قال الجوهري© عن أبي زيد: «يقال: أخذت الشيء بِروْبَرِوء وبرَّأبْرِ. 
وبِرّعْبَرءِ : إذا أحذته كله ولم تدع منه شيئاً» 162و/ / . 
المثال الرابع : 


مسألة المرفقين والكعبين فى إدخالهن في الطهارة . 

فإن مدار الخلاف في ذلك تردد علماء اللسان في كلمة #إلى» على 
الجملة. هل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ 

وحصاه ابن هشام : #بأنها إذا دلت قريئة على دخول ما بعدها نححوى: 





)0( سورة المزمل؛ الآية : 2 
(2) الصحاح: باب الراء فصل الزاين. 
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«قرأت القرآن إلى آخره». أو خروجه نحو: «ثدٌ ليث هيم إن ايك 004 
ونحو: مَنْظِرَةٌ إل مَيَسَرَرَ 2(4) عمل بهاء وإلا فقيل: يدخل إن كان من 
الجنس» وقيل : يدخل مطلقاء وقيل: لا يدخل مطلقاً. 

قال: وهذا هو الصحيح لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول. فيجب 
الحمل عليه عند التردد»7© . والله أعلم . 

قلت : توقف ابن الضائع في هذه «الأكثرية» فإنه قال : «الظاهر من اللغة أنه 
قد يعبر عن متتهى الشيء بالجزء الآخر منه. 

وقد يعبر عنه بأول جزء من المتصل بهء وبحسب ذلك يدخل في الأول 
ولا يدخل» فإن دل دليل على أحدهما تعين» وإلا كان محتملاً إلا أن ينقل أحد 
من أهل اللغة أن الأكثر في اللغة أحدهما فيترجح الحمل عليه . 

م قال: قيل في «إلى؛ أن الأكثر فيها [ألأ]9 تدخل» والأكثر فى #حتى» 
أن تدخل» اه. 

إذا عرفت هذا فاعتقاد دخول ما بعد «إلى» في المسألتين على مقتضى 
النظر اللغوي موجب لإدخال المرفقين والذراعين فى الطهارة؛ زائداً على اعتبار 
مر جحات أشْخر واعتقاد عدم الدخول اعتبره في اللآية الكريمة من وجه آخر. 
وهو أن تكون «إلى؟ غاية للمتروك لا للمغسول. 

وقرره القرافي في :شرح المحصول»: «بأن القاعدة: أن المغيًا يجب ثبوته 
قبل الغاية وتكرره إليها: «كسِرت من مصر إلى مكة» . فالسير الذي هو المغيا قد 
تا قل دكة وتكرد إلياء وهاهنا المغيا هو غسل جملة اليدء لقوله تعالى : 

«وأيْدِيَ »> واليد : اسم للجملة؛ وثبوت غسل كل 162ظ// اليد قبل المرفق 





(1) «#وَطُا را رأشْربوأ حَقّ يبن لك الخيط الأنيُِ من اليل الأمنومر من التَعْر مد ييا كسام . . . © سورة 
البقرة لآب : 7 


(2) «وإن كانت ذو عَتْرَرْ مُنَظِرَةٌ إل مَيْسَرَرَ © سورة البقرةء الآية: 280. 
)3( المغني : 78. 


4( في سنة : لا تدخل»؛ وفي 3 عدم الدخول . 
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محالء فتعين ألا يكون هو المغياء ويتعين أن يكون العامل في قوله تعالى : 
هإلَ الْمَرَافْقَ »> فعلاً مضمرآء وهو المغياء تقديره: اتركوا من إباطكم إلى 
المرافقء «فإلى» غاية للمتروك لا للمغسولء للقاعدة المتقدمة»'!'" . 

قلت: حكى هذا ابن العربي عن القََاضِيٍ عَيْد الوهاب'2 قال: «وما رأيته 
لغيره». ثم قرره بما يرجع إلى هذا ققال: «وتحقيقه أن قوله تعالى: «رَأيْرِيَم » 
يقتضر بمطلقه من [الظفر]© إلى المنتكب. فلما قال: «إلى الْمَرْفِق» أسقط ما 
بين المنكب والمرفقء وبقيت المرافق مغسولة إلى [الظفر] . 

قال : [وهذا]!2) كلام صحيح. يجري على الأصول لغة ومعنى» 


6 )له. 


المثال الخامس : 


زعم بعض الئاس أن الدعاء ب(يا الله» لا يجوزء وجعل من مدرك عدم 
الجواز ما تقرر في هذه الصناعةء من امتناع بين (يا؟ و«الألف» و«اللام؟ . 

حكى ذلك «الباجى؟ فى «فرق الفقهاء» لهء ونص ما ذكر من ذلك» وبه 
يتضح ما وقع في المسألة: «وقد كنت يوماً في مجلسي #بمرسية» قدخل علي 
شيخ كان يحضر مجلسي على وجه التبرك بحضور مواضع العلم» ومكائرة 
[أهلها]0”؟» يسمى : جعفر [بن البيان]؟2©0: وكان رجلاً صالحاً عفيفاً. فقال 
لي : يحل لأحد أن يقول: يا اللهء اغفر لي؟ 





(1) ووارد أيضاً في شرم التقيح: 371-370 مع بعض اختلاف . 

(2) ذكر «القاضي عبد الوهاب؟: أن المرافق مد الساقط لا حدّ المفروض . انظر الأحكام : 2/ 565. 
(3) و(4) في «ج» و«د»: الظهر. 

(5) في الح؟ واد4: هو. 

(6) الأحكام : 565/2. 

(7) في «د»: بياض. 

(8) في «أه: البيان؛ وفي 9ج» وهدة: بياض . 
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تقول مثل هذاء فنظرت فإذا الهوزني9؟ فقلت له : ما قلت إلا ايا الله اغفر لي! 
ولم أزل أقوله مذ فهمت الدعاء» وما أنكر علي » فقال لي: لا يجوز أن تقول : 
«يا الله بوجهء فقلت للرجل : إنك ربما لم تفهم ما قالء وربما أنك عليك غير 
هذاء فإن الدعاء بهذا اللفظ جائزء فلما بلغه ذلك من قولي زاد في اللجاج 
والعناد. وأظهر التعجب من خطئي في هذه المسألةء وهذا اللفظ مما تمنعه 
3 / الشريعة واللغة. 

فأما الشريعة قال: فإن مالكاً منع في «المستخرجة© الدعاء (بيا الله؟ 
وتوقاف في الدعاء #بيا رحمان؟. 

وأما اللغة: فَإن أهل العربية مجمعون على أنه لا يجوز إدخال حرف النداء 
على اسم فيه الألف واللامء وأعاد في هذا وأبدى. وكررء وشنع» وألفه فى 
المنع من ذلك أوراقاء فلما نقل إلى المجلس أخرجت «كتاب الصلاة» وكتاب 
«الجامع» من «المستخرجة»»: ونص فيه في رواية ابن لبابة©: سثل مالك عن 
الرجل يدعو في الصلاة فيقول: يا اللهء يا رحمان» فقال: [يقول: يا رحمان» 
ثم قال: واللهم أبين عندي» . 

وأما رواية أبي محمد ابن أبي زيد فنص في روايته في هذه المسألة ': سئل 
مالك عن الرجل يدعو في الصلاة فيقول]9: يا اللهء يا رحمانء واللهم أبين 
عندى . 





(1) هو أبو حفص عمر بن حسين الهوزني. ت: 60شه ‏ 1068م. من أهل إشبيلية كان متغفدناً في 
علوم كثيرة؛ وله مع فقهه وروايته الحديثء نظر في علوم قديمة» مم أدب صالح» وشعر 
حسنء رحل إلى المشرق وحج وروى كتاب الترمذيء قتله المعتضد بن عباد بإشبيلية بيده. 
انظر: المدارك : 8/ 156 157» والصلة: 402 وقد ذكر أن اسمه عمر بن حسن. 

(2) جمعها القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد العتبي» أكثر فيها من الروايات المطروحة والمسائل 
الشاذة؛ وكان يؤتى بالمسألة الخريبة فإذا أعجبته قال: أدَجِلُوها في «المستخرجة». 

(3) هو محمد بن يحبى بن لياية.ات: 330ه - 942م. كان فقيهاً مقدماء يميل إلى مذهب مالك بن 
أنى» وله فيه كتاب سماه: «المنتخب». انظر: الجذوة للحميدي: 8 والديباح : 2/ 200. 
وذكر أنه توفي سنة: 336ه. 

(4) ها بين المعقوفتين ساقط من 815. 
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واختصره فى «التوادر»29: «قيل لمالك: فيقول في دعائه: يا الله 


يا رحمان»: قال : نعم ؛ واللهم أبين عندي . ويمأ دعبت به الأنساءة . 


وفي رواية الشيخ أبي الوليد ابن ميقيل20 من طريق ابن لبابة أيضاً: «سئل 


مالك عن الرجل. يدعو فى الصلاة فيقول: يا اللهء يا رحمان. فقّال: يقول : 
يا رحمان ثم قال: اللهم أبين عندي . 


وأخرجت من كتب النحو ما عسى أن يوءجد في ذلك الوقت بالجهة التي 


كنت فيهاء ك١اكتاب‏ سسويه#4» وكتاب «لأغغال»(3) لأبى علي الفسوي» وكتاب 
«علي بن عيسى الرماني»20» وكتاب «أبي إسحاق الزجاج»22؛ وكتاب «أبي 
الققأسم الزجاجي »7 6 وكتاب «أبى جعهر النحاس؟ 2 وكتاب «أبى الحسن سس 
كيسان1776. وكتاب (أبي بكر أبن السراج». وفي جميعها النص على جوازرٌ الدعاء 





(0) 
(2) 


03) 


(4 


05) 


(07 


النوادر والزيادات على المدوتة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد. مخ القرويين رقم 793. 

هو محمد بن عبد اللّه البكري. ت: 436ه ‏ 1044م. من أهل مرسية ولازم مدة قرطبة» كان 
عالماً بالحديث» وباللغة» والنحوء والشعرء والقراءات. انظر: المدارك: 34/8» والصلة: 
47 وفيها (ابن ميقل). 

«كناب الأغفال» فيما أَعغفَله الرّجَاحٌ من المعاني» لأبي على -حسن بن أحمد الفارسي» ويعرف 
بالفسّوي» وقد تقدمت ترجمته فى ص : : 7. انظر: الانياء: 1/ 273 274: والكشف (/ [13. 

أبو الحسن على ين عيسى الرماني. ت: 384ه ‏ 994م. من كبار النحويين؛ كان متفنئا في علوم 
الحو واللشة والفقه والكلام على مذهب المعتزلة. له تصانئيف منها: «كتاب النكت فى إعجاز 
القرآن» وكتاب «شرح سيويه» وكتاب اشرح معاني الزْججاج». .. انظر: النزهة: 318 319) 
والإنياء: 294/2 296. 

إيراهيم بن السري بن سهل الزجاج . ت: نحو 310ه - 922م. النحوي اللغوي المفسر»ء كان 
من أصححاب المبرد. له من الكتب: (معاني القرآن؛: و«الاشتقاق»؛ و«العرورض"؟» واممختصر 
التحر». . . انظر : طبقات الزبيدي : 112-111: والإنياه: 159/1 166. 

عيد الرحمن بن إسحاق اللخدادى الْرجاجي . ت: تحجر 337ه ‏ 949م. تحويىء لغخوىء من 
تللاميدذ الرجاج ؛ من تصائيفه : #الجمل الكبرى في النحوة؛ و#اللامات في اللغة». و#شوح مقدمة 
أدب الكائب»» و«الإيضاح في علل النحو؟ . انظر: الزبيدي في طبقاته : ١119‏ والإنباه: 160/2 
161. 

محمد بن أحمد بن كيسان. ت: 299ه - 912م2 كان يحفظ المذهبين الكرفي والبصري في 
النحو لأنه أخذ عن المبرد وثعلب. وله تصانيف منها: «المقصور والممدود»ء و(المهذب في 
النحو». انظر : طبقات الزبيدي: 153» والنزهة: 235. 
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ييا أله 6 وآن كان لا يجور أن ينادى ما فيه «الألف» و#اللامة وغيره على لْعْهَ 
شاذة . 

فلما نقل إليه ما ظهر من ذلك زاد في العناد واللجاح وقال: هذا كله خطأ 
وتمويه:ء والدذي نملته عن مالك فى كتاب 7المستخرجة؛ وما حكيته عن النحاة 
مسطر في كتبهم فإذا قيل له: فإنا قد رأينا ما أظهره فى هذه الكتبء فأرنا ما 
ذكرته. قال لهم : اطلبوه تجدوه. 

قال: ومن قرأ شيئاً من اللغة وألعربية وجد ما قلته. وعدم صححته؛ وإتما 

فقلت لما بلغنى ذلك : لعله أراد ما قاله «مالك» فى «العتبية» من رواية 
«وأشهب»(!) عنهع أنه كره الدعاء بايا سيد ى؟ ولابيا رحمانة . [أراد]0 بما حكاه 
عن العربي. أنه لا [يجوزر أن](3) ينادى على هذا الوجه ها فيه الألف واللام . 
كقولنا : لايا الغلام» . وفيا العباس» .2 فتمادى على الغلو في اللجاج . وقال : أيه 
يجهل ما قلته إلا الأعاجمء ومن لم يقرأ شيتا من لسأن العرب» منع مالك الدعاء 
بيا اللهء واجتمعت العرب والنحاة على أنه لا يجوز ذلك فى اللسان 
المثال السادس : 

مسألة «أو ؛ في انتصاب المضارع بعدهاء فإنها ترد بمعنى [3إلى أن »]40) 
وبمعنى ١كي»‏ وذلك على وجهين : 

أحدهما : حيثك يتعين المعنى الأول في تسحو 06 هَذَا الكَافِرَ أو 
يَسَلِمَه, 
(1) أشهب بن عيد العزيز القيسي العامري الجعدي أبو عمرو. ت: 204ه ‏ 819م. فقيه مصر في 

عصرهء وصاحب الإمام مالك» واسمه مسكين» وأشهب لقب له. انظر : الديباج : 1/ 307. 

(2) في «أ»: وارد. 


(3) ساقط من ١د؟,‏ 
(4) في *أ؛ و«ده: إلا أنّ. 
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أو الثالث في نحو: «لأصَلِيّنَ أو أَدْخْلَ الجَنّدهء أو يتردد الثاني بينه وبين 
الأولء في نحو : «لَأَسِيرَنٌ أو تَهْدبَ الشَّمْسف» لاحتمال أن يكون الغروب غاية 
السيرء أو يكون المعنى نفى السير في زماله . 

الثاني : حيث لا يتعين واحد من ذلك في نحو: «لأسِيرَنَ في البلادٍ أو 
أَسْتَعْنِيٌ "» وعند ذلك فيكون ممجملا فيها. 

قال ابن الفخار: «ويظهر الفرق بين هذه المعانى في «باب الأيمان؛ التي 
ينفع فنها الاستثناء نحو قولك: «والله لأسِيرَنٌ أ أَسْتَْنَء فإن كان معتاه: 
«لأسِيرَنٌ إلى أن أَسْتَفْنِيَ»: فهو على حِنْث إلى زمان حصول الغنى» أو يموت 
دونه؛ وإن كان معناه: «لأَسِيرَنَ كى أسْتَنْنِىَة» فإنه يلزمه اتصال السير إلى زمان 
الغنى أو الموت» وإنما يلزمه أقل ما ينطلق عليه الاجتهاد قي ذلك» ويظهر أنه لا 
يريد بالألف واللام استغراق الجنس في البلاد مطلقأء حتى يلزمه إعمال السير 
إلى كل واحد من بلاد أهل الأرض» هذا لا يحضر لأحدء وإنما غرضه بذلك 
الاجتهاد فى حصول المطلوب» 164و// يلزمه حصوله بعدء وإن كان معناه: 
«لأسِيرن في البلآدٍ إلى أنْ أَسْتَعْيَف» فإنه إن استغنى مكانه لم يلزمه السيرء 
وكذلك إن استغنى بعد ما صار إلى ما لا ينطلق عليه اسم بلادء والله أعلم» انتهى 
نصه على بعض انختصار . 
وأما النوع الثاني : 

وهو ما لا يعتد به من حمل بعض قواعد العلوم على قواعد الصتاعة 
لتخلف الاجتماع في أصل واحد . 

فمن مثله ما يُحكى عن (الفراء» أنه قال: من برع في علم واحد سهل 
عليه كل علم» فقال له محمد بن الحسن القاضي» وكان حاضراً في مجلسه 
ذاك » وكان ابنَ خالة الفراء : فأنت قد برعت قى علمكء: فخذ مسألة أسألك عنها 
من غير علمكء» ما تقول فيمن سها في صلاته» ثم سجد لسهوهء فها في 
سجوده أيضاً؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: وكيف؟ قال: لأن التصغير عندنا 
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لا يصغر. فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له فإنه بمنزلة تصغير 
التصغير , فالسجود للسهو هو جبر الصلاة. والجبر لا يجبر, كما أن التصغير لا 
يصغرء فقال القاضى : ما حسبتٌ أن النساء يَلِدّنَ مثلك». 

قلت : ومتل هذا ما يحكى عن بعضهم أنه سثئل عن تصغير عبيد اللّه؟ 
فقال: ليس في سجدتي السهو: سهو. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطي (') : «فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير 
والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر 
أحدهما بالآخر . 

قال: فلو جمعهما لم يكن من هذا [الباب]9© . 

ثم ذكر مسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي في القائل لامرأته: «أنتِ 
طالق أن دخلت الدارة وقتم «أن» وقد تقدمت في نظائر لها» . 

ثم قال إثر ختمه بهذا المثال لما هو من نوعه. مما هو معدود في ملح 
العلم : 

فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءها حتى يكون على ببنة فيما يأتى من 
العلوم ويذرء فإن كثيراً منها يستفز 164ظ// الناظر استحسانها ببادىء الرأي 
فيقطع فيها عمرهء وليس وراءها ما يتخذه معتمداً في عمل ولا اعتقادء فيخيبٌ 
في طلب العلم سعية؛ والله الواقى . 

قال: ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ © أن أبا 
العباس بن البناء0؟ سئل فقيل له : لِمَ لَّمْ تعمل إن» فى «هذان» من قوله تعالى : 


(1) انظر : الموافقات: (/ 84 . 85. 

)2( في «أ»: الكتاب . 

(3) في الإفادات: 2.110 أنه الشيخ القاضي أبو عبد الله المقرى . 

(4) هو أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» العدوي ؛ المراكشي » المعروف #بابن البتاء4 أبو العباس. 
ت: سحو 721هش ‏ 11م عالم مشارك في كثير من العلوم. من مصنكفاته : «التلعخيصص في 
الحابى. و«الروض المريع؟؛ و5منتهى السؤل في علوم الأصول». انظر: الدرر الكامئة: 1/ 
8- 279ء والئيل : 65 68. 
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طِتَالوَا إن هَدَنِ لسرن 04 الآيةء فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في 
المقول لم يؤثر العامل في المعمول؛ فقال السائل: يا سيدي» وما وجه الارتباط 
بين عمل «إن» وقول الكفار في النبيين؟ . 

فقال المجيب: يا هذاء إنما جئتك بنوارة يحسن روْتَقَهَاه فأنت تريد أن 
تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق» أو كلاماً هذا معناه . 

قال: فهذا الجواب فيه ما ترى» وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما 
هو من صلب العلم؟ اه. 


تنبيه : 

مما أخذ من هذا المعنى على أنه من حيز ما عد من الملح العلمية ما أورده 
ابن الفخار في امسائله النحوية» وهو قوله: "كيف تجمع بين #مسألة رجل أفرد 
الصلاة يثوب حرير اخختياراً أو بين قوله: #جرَى الدَمَيّانَ بالخبر اليّقين؟؟. . 

قال: الجواب أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعاء ورد لام «دم» في التثنية 
ممنوع عند النحاة قياسأء وكلاهما في حكم المعدوم حساء وإذا كان كذلك كان 
الأول بمنزلة من صلى بادي العورة اختياراً فتلزمه الإعادة» وكان الثاني : بمنزلة 
ما بأشر فبه لاعيئث؟ «دم» علم التثنية ؛ فتلزمها الفتحة وإن كان أصلها السكون. 

قال: ويؤكد عندك الجمم بين المسألتين في الحكم المذكور أن في كل 
واحدة منهما ثلاثة أقوال: 

فى مسألة الثوب : الإعادة مطلقاًء ونفيها مطلقاًء [وتخصيصها]2) 
بالوقت . 

وفى مسألة : «جَرَى الْدمَيَانِ» : سكو العين أصلاًء وفتحها أصلاً 165و/ / 
لكن من باب إلحاق الجواهر بالأعراض» وتحريكها بالفتح أصلاً أيضاً لكن من 
باب إلحاق الجواهر بالجواهر لا بالأعراض. 





(1) سورة طهء الآية: 63. 
(2) في #ج» و”دة: تحضيضها . 
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فالأول: لسيبويهء والثاني: للمبردء والثالث: لابن السراج؟ . 

قلت : وهذا مما زاد في غرابة الجمع على [لحظ]7" المعنى المتقدم . 

قال: وهذه المسألة تشيه مسألة ابن جني في #الخصائص»27) قال: «ألقيت 
يومأ على بعض من كان يعتادني مسألة» فقلت له: كيف تجمع بين قوله0© : 
لَدَْنْبِمَرَالكَفَيعْسِلْمَئْتَهٌُ فيهكماعَسَلَالطريقَالدممُلّث 

وبين قوله : 

«اختصم زيد وعمروة؟ 

فلم ينقدح له فيها شيء» وعاد مستفهمً9 فقال له : اجتماعهما أن «الواو» 
اقتصر بها على بعض [ما وضعت له من الصلاحية للأزمنة الثلائة مطلقا . 

والطريق: اقتصر به على بعضص]7 ما كان يصلم له الأمام . 

قال: يريد ابن جني أن الشاعر كان حقه أن يقول: «كما عسل أمامه 
الثعلب6 لأن «الأمام* يعم الطريق وغيره لإيهامه . 

وإذا قلت: #قام زيد وعمروة كان حرف (اثواوة بمنز لَه «الأمام» في 
الإبهامء» وهو الصلاحية للأزمنة الثلاثةء فهما في التعميم بمنزلة واحدةء ثم إن 
كل واحد منهما أخرج عن أصله الذي وضع لهء فإذا قلت: «اختصم زيد 
وعمرو» ارتفعت الصلاحية الوضعية وصار خصوصاً من عموم» اه. 

قلت : المسألة ذكرها ابن جني في باب ترجمته: «باب في جمع الأشباه 
من حيث يغمض الاشتباه؛. ثم قال: «هذا غور من اللغة بطين» يحتاج مجتابه 


)01 في #لج؟ . المخط . 

(2) انظر : 3/ 319 - 320. 

(3) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي في وصف الرمح» واللدن: اللين الناعم . ويَغيِل مثله 1 يشرتد 
اهترّازه» ويقال : عسل التعلب والذئب فى اسسسر # ا إشتد اضطر ابه . والبيت هر شرواهد الخزانة : 
4714/1 

(4) في الخصائص 319/3: فأجيل ورجع محفهما. 

)5( ما بين المعقوفتين ساقط من قج؟ ولادةه. 

(6) الإفادات: 132 134. 
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إلى فقاهة في النفس»ء ونصاعة من الفكرء ومساءلة خاصة» وليست [بمبعذلة]17 
ولا ذات هجنة:2 . 
ثم صدر ذلك بالمسألة. وبسط وجه الجمع فيها يما عبر عنه ابن الفخار . 
وذكر بعد ذلك مسائل جملةء منها :أن يقال: من أين تجمع 165ظ1/ / 
قوله تعالى : لولْدْ يكن ل وَلنّ ينَ َذُّ 004© مع قول امرىء القيس(©: 
على لاحب لاييهِتدى بمتاره إِذْاسَافه العودالتباطى جرجرا 
وأجاب: أن معنى قوله تعالى: ولد يكن لَمُّ و8 ين اذل © لم يذ 
فيحتاج إلى وليٌ من الذل». كما أن هذا معناه: لا متار به فيهتدى به ؟ ومثله قفول 
الآخر : 
لا تفزع الأرنبت أهوالها ولأآيُرىالضبّبيهَاي نج حرث"ا 
وعليه قوله تعالى: طاثَا تَنَمْهُم مَمَمَةُ التَّينينَ98 أي لا يشفعون لهم 
فيتتفعوا بذلك». يدل عليه قوله عر أسمه : م يتْتَعوت إلا لمن أرتضون 274 


وإذا كان كذلك فلا شفاعة إلا [للمرتضّى]"؟؟ (فعلمت بذلك أن لو شفع 





(1) في 08ج»: بمنزلة . 

(2) الخصائص: 319/3. 

(4)3 سورة الإسراءء الآية: 117. 

(4) من قصيدة قالها عند توجهه إلى قيصر ملك الروم مستنجداً يه على رد ملكه إليه؛ والانتقام من 
بني أسد. انظر: الديوان: 66. 
واللاجب : الطريق الواسم ؛ وسافه: شمهء والعود: اليعير المسنء والتباطي: بتثليث النون: 
المنسوب إلى النبطء والمجرجرة: : من جوجر الجمل: ردد صوته في حنجرتهه ومراد الشاعر أن 
الجمل إذا شم تربة الطريقء وتين ذلك حر جر جزعاً من بعدمء وقلة ماثه. انظر: اللسانت: 
سمواقسة اساء 

60 البيت نسبه ابن الأنياري في شرح المفضليات ص : : 1879 إلى عمرو بن أحمد. ومعناه: أي لا 
أرئبٍ بها فتفزعها أهوالهاء ولا ضبٌٍّ بها فيهوّى إلى مَحبئه . 

(6) سورة المدثرء الآية: 48. 

(7) سورة الأتبياءء الأية: 28. 

8 في «ب4 ونج»؛ و#د»: بمن ارتضى . 
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لهم لا يتتفعون بذلك» ومنه)9'' قولهم: :هذا أمر لا ينادى وليده»: أي لا وليد 
فيه فينادى. فإن قيل: فإذا كان لا منار به» ولا وليد فيهء (ولا أرنتَ هناك)22) 
فما وجه إضافة هذه الأشياءء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه؟! قيل : لاء بل بينهما 
ملابسة لأجلهًا صحت الإضافة» وذلك أنّ العرف أن يكون فى الأرض الواسعة 
منار يهتدى به» وأرنب تحلهاء فإذا شاهد الإنسان هذا السشاط (3) من الارض 
خالياً من المنارٍ والأرنب؛ ضرب بفكره إلى ما فقده منهماء فصار ذلك القدر من 
الفكر وصلة بين الشيئين: وجامعاً لمعتادٍ الأمرينء وكذلك إذا عظم الم 
واشثد الخطبء ٠‏ علم أنه لا يقوم له ولا يحضر فيه إلا الأجلادء وذوو البسالة. 
دون الولدان وذوي الضراعة؛ فصار العلم بفقد هذا الضرب من التّاس وصّلة فيه 
بيتهماء وغذراً في تصائبهمّاء وتداني حاليهما» انتهى نص كلام . 

ومنها أن يقال كيف يجمع بين قوله تعالى : طقل إن الْمَوْتَ أَلَدِى يُفدُورس 
ِنْهُ ِنَمُ مُلَقِيِكُم 784 وبين قوله تعالى : «وَيْلٌ يِنسَيَرٌ © 7 مع 
سَلاهِم سَاهُون 0674 . 

قال: «والتقاؤهما من قبل أن «الفاءة في قوله تعالى: طقِنَمُ مُلْقِبِكُمْ 4 
إنما دخلت لما في الصفة التي هي قوله 166و// : ل االَدِى يررك هِنْدُ » من 

معنى الشرط أي إن فررتم منه لاقاكم. ؛ فهريهم منه سبب للقي إياهم (على وه 
المبالغة)7 كما قال زهير : 
اومن عَابَ أسْبابَ المنايّايئَلُّتقه ولورَّامأسبابَالسَماءبشاً92) 


فمعنى «الشرط؛ إنما هو مفاد من الصغة لا الموصوف. وكذلك قوله 


(1) و(2) زيادة من الخصائص : 321/3, 

(3) البساط : بفتح الباء وكسرها. الأرض الواسعة. وكذا البسيط . 
(4) الخصائص: 3/ 321 - 322. 

(5) سورة الجمعةء الآبة: 8. 

(6) سورة الماعونء الآيثان: 4 و5. 

9©ظ زيادة من الخصائص : 324/3. 

)28 شضغر زهيرو: ذلل. 
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تعالى : طهْرَمْلٌ لِنَمْصَِنٌ 2 اَن هُمْ عن سَلَاتِمَ سَامُون4 إنما استحقوا الويل 
لسهوهم عن الصلاة لا للصلاة ة نفسهاء والسهو مفاد من الصفة لا من 
الموصوف . 

[قال]2'0: فقد ترى إلى اجتماع الصفتين في «أن4 المستحق من المعنى 
إنما هو لما فيهما من الفعل الذي هو الفِرار والسَّهوء وليس من تمسر 
[الموصّوقي ]© اللذين هما الموت والمصلون. 

قال: وليس كذلك قوله تعالى : «الذبت ينفغورت أنوالهم بِألَيِلٍ وَالهَارِ 
سر وَعَكَانسَة قله أَجْرُهُمْ عند دَيَهْ 0 من بل أذ مي افع اشر 
به هنا إنّما هو مفاد من نفس الاسم الذي ليس موصوفاً وهو: «الَذِينَ يُنفِعُونَ 4 
وهذا واضح . 

قال: وقال لي أبو عَلى ‏ رحمه الله إني لم أودع كتابي في "الحجة؟ شيئا شيئاً 

من انتزاع أبي العبّاس غير هذا الموضع» وهو قوله تعالى: طقل إِنَّ لْمَوْتَ أَلَذِى 
يروت يِنْهُ هنم مُلَقِيِكُمْ » مع قوله : 
«ومَنْ هاب أسْبابَ 'لمنايا يَتَلْتَهه 

وكان ‏ رحمه الله - يستحسن الجمع بينهما»لة )أهى. 

وذكر غير هذا مما هو مسطور فى ذلك الباب من «خصائصه» وفيما نقلناه 
من ذلك كفاية لكن ينبغي مع ذلك أن يتنبه لاستحضار أن الاشتغال بهذه الملح 
العلمية استخراجاً وتوليداً مما لا يحمد الإكثار منهء فإنّها كما قال الأستاذ أبو 
إسحاق الشاطبى - رحمه الله -: 'لا يضرٌ الجهل بها إذا جهلتء» ولا يزداد 
العالم بها تحقيقاً في علمه . 

قال: ونحن نعلم أنّ صاحب العلم الواحد من العلوم الوسائل وإن كان 





(1) في ه«ج»: غقال. 

(2) فى لس» واد»: الموصفين . 
(3) سورة البقرةء الآية: 274. 
(4) الخصائص : 3/ 324 325. 
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6ظ// أقعد من صاحب العلوم الكثيرة» ربّما أداه الفراغ عن طلب علوم أخخر 
محتاج إليهاء إلى استنباطٍ الملح» والأغاليط في علمه؛ والأحاجيى والمعاياة. 
وأشباه ذلكء وقطع بذلك زمانا طويلا كمعاياة أهل الفرائض وأهل العدد. 

قال: وتأمل ما [فرع]( ابن جتي في كتاب اللخصائص من ذلك #باب 
إمساس اللفظ أشياة المعاني؟ وغيره من الأيواب التي تنْحَو نحوه. وكذدلك في 
كتاب «سبّ الصناعة» [حيع]27) تكلّم في «إياك» وفرض فيها اشتقاقات 
وتصاريف. وهي من المينيات التى يشهد لها هو وغيره أنّها لا اشتقاق لهاء ولا 
تصريف فيها. 

قال: ولو صرف علمه فيما هو آكد من ذلك لكان أولى به» انتهى المقصود 
من كلامه ومن خطه نقلت إلا أنّه من جملة ما أسقطه من مسائل «الموافقات» ولا 
أرى هذا إلا أنه تركه اختصاراً لتقدم ما يدل عليه في «كتابه» وإلاً فهو تقرير 
واضح المعنى» والله أعلم . 
المنهج الرايع 

في صون العربية من [الإهانة] لها باستعمالها 

وقبل بيان المقصود من ذلك نقدم تقرير النهى عن إضاعة العلم على 

الإطلاق بوضعه عند من ليس من أهله. ويدل عليه المعقول والمتقول. 


أما المنقول: فيكفي من تقرير وجوهه أن المخاطبة العلمية مع غير أهلها 
على فرض السلامة من الفتنة ب من باب العيث بنعمة الله تعالى , والجناية على 
الحكمة بوضعها في غير ممحلهاء وذلك هو السّفه بعينهء» بل هو أنخحس أنواعه من 


(1) في ١ج؟‏ و*د؟: فرغ. 
)2( في (أ» : : حين رفي «د»: حتى ) وفي يده ؟ غير وأضححة ولعل الصواب ما ما أشتناه. 
)3( فى لج4: غير واضحة»ء رفي فد": الآية. 
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جهة الكفران به للئعمة التي لا أجل 167و// منهاء وهى نعمة العلم» ومئة 
الخصوصية به . 

وأما المنقول : فبيانه من وجوه معظمها يشير لتفاصيل الوجوه المعقولة : 

أحدها: الآثار الصريحة في أنْ الكلام بالعلم مع غير أهل العلم إضاعة 
لهء وذلك مستلزم للنهي لا محالة . 

فعن الأعمش قال: قال رسول الله يفِةِ: «آفة العلم النسيان» وإضاعته أن 
تحدث به غير أهله» رواه الشيخ أبو عمر" . 

الثاني : ما ورد أيضاً مصرّحاً بأنّ إتيان الحكمة غير أهلها ظلم لهاء كما أن 
منع أهلها منها ظلم لهم . 

قال الشيخ أبو عمر : روي عن النبى يكِْةِ أنه قال : ااقام أخي عيسى بن 
مريم ‏ عليه السلام في بتي إسرائيل خطيباًء فقال: يا بني إسرائيل: لا تؤتوا 
الحكمة غير أهلها فتظَلِمُوهاء ولا تَمْتَمُوها أهلّها فَتَظَلِمُوهه:9© . 

قال : #وقد نظم هذا المعنى بعض اللحكماء فقال : 
من منعالحكمةمنأهلها ‏ أصبح فيالناسلهمظالما 
أووضع الحكمة في غيرهم أصبح في الحكولهمغاشما 
لااخير في المرءإذاماغدا لاطالباعلمأولاعالم04(ة) 

قلت: ومثله قول الآخر من جملة أبيات يأتي ذكرها إن شاء الله . 
امن منح الجهّالعِلماً أضاعه ومنمنعالمستوجبينفمّدظلم'؟ 

الثالنث: ما نقل من النهى عن الكلام مع الناس بغير ما يفهمون» وقد 
ترجم البخاري على ذلك بقوله: #باب من ححص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا 
يفهم !2 وهو أحسن وأدخل . 


(2) و(3)م.س: 110/1. 
(4) شرح صحيح البخاري : 153/2 -154. 
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يكذّب الله ورسوله. 

ثم ذكر حديث معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ الذي أخبر به عند موته تأئمأو("' . 

قال الأستاذ 167ظ// أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله -: 'وإنّما لم 
يذكره إلا عند موته لأنّ النبي ييكخِ لم يأذن له فى ذلك لما خشى من تنزيله غير 
منز لته. وعلمه معاذا» أنه من أهلهة , 

قلت: وأخير يه عند الموت أيضاً ليخرج من عهدة التبليغ له . 

وروى #مسلمك موقوفاً عن ابن مسعود - رضي أله عنه ‏ قال : #ما أَنْتَ 
:ا ل وه 2ع الس 7 م ار عابر 0 ع اص ا .2-6 
بِمْسَدَثٍ قَوْما حَدِيثا لا تَبْلْعُه عَفُولَهُمْ إلا كَانَ لِبَعْضِهِمْ ينمو( . 

قال ابن وهب : #وذلك أن يتأوّلوه غير تأويله ويحملوه على غير وجههة؛ . 

الرابع : ما روي في «الأثر» من تشبيه المتحدث بالحكمة مع غير أهلها 
بمعلق الدرّ فى أعناق الخنازير. 

فعن عكرمة7 فيما رواه الشيخ أبو عمر وغيره قال: «قال عيسى - عليه 
السلام ‏ لا تطرح اللؤلوٌَ إلى الخنزيرء فإن الختزير لا يصنم باللؤلؤ شيئاء ولا 
تعطي الحكمة لمن لا يريدها فإن الحكمة خير من اللؤلق ومن لا يريدها شرّ من 
الختزي »!14 

وعن شعبة في معناه قال: «رآني الأعمش وأنا أحدث قوماً فقال: ويحك 





(1) م.س: 2/ 155: وقد ذكر أن تأئماً: تعني تجنباً من الإثم . يقال: تأثم فلانء إذا فعل فعلاً خرج 
به عن الإثم. والإثم الذي يخرج به كتمان ما أمر الله بتبليغه. . . 

(2) شرح صحيح مسلم: 76/1. 

(3) هو أبو عبد اللّه المدئي. ت: نحو 104ه . 722م. مولى ابن عباس + كان لحصين ابن أبي الحر 
العنبري» روى عن مولاهء وعن علي بن أبي طالب وكان من أعلم الناس بالتفسير قدم مصر 
يريد المغرب» وكان يرى رأي الصفرية من الخوارج . انظر التهذيب: 263/7 - 2273 وقد خصه 
بترجمة طويلة . 

4( جامع العلم: 110/1. 
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يا شعية تعلق اللؤلؤ في أعناق الخنازيرة7" . 

قال الشيخ أبو عمر: #ورحم الله القائل : 
أأنغر دُراً بين سائمةالغنه؟ أمانظمهنظماًلمهملةالتّعه'" 
ألَمْ ترني ضيّعت في شّرّبلدة فلسْتٌ مُضِيعاًبينهمدررالكلم 
فإن يشفني الرّحَمَنٌ من طولٍ ما رأى وصادّفت أهلا للعلوم وللحكم 
بَكَشْتَمفيداًواستفدت ودَّادتهم وإلافمخزونٌلديومكتتم 
فمن منح اليجهال علماأًأضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم:!* 

الخامس: ما تكرّر من نصوص العلماء في تقرير هذا النهي» وتحذير 
صاحب الحكمة من الوقوع فيه . 

فعن عكرمة قال: (إِنّْ لهذا العلم ثمناً» قيل وما ثمنه؟ قال: أن تضعه عند 
98 // من يحفظه ولا يضبّعه596 . 

وعن كثير بن مرّة الحضرمىي 2 قال: #إِنْ عليك في علمك حمّاً. كما أنْ 
عليك في مالك حمّأء لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل» ولا : تمنع العلم أهله 
فتأثم » 0 تحدّث بالحكمة عند السفهاء فيُكَذَّبُوكَء ولا تحدّث بالباطل عند 
الحكماء فَيَمْقتُر 706 . 


(41 م.س: |/108. 

)0 مس : 110/1: التعم . 

(3) م.س: 110/1: الغنم. 

(4) م.س: 119/1. والبيت الأخير ساقط من جامع العلم» والقائل الشاقعي. انظر : الديوان» صن : 
86 

(5) م.س: 109/1. 

(6) كثير بن مرة الحضرمي أبو ثسجرة الحمصي ». ثقة. تابعي» سمع معاذاً؛ رروى كثيراً عن عمر 
وعوف بن مالك وغيرهم» وروى عه شريح بن عبيد» وخائد بن معدان» ومكحول أدرك 
عبد الملك في خلافته . انظر: الإصابة: 312/3» والتهذيب : 8/ 428 429. 

(7) جامع العلم: 110/1. 
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فهمه» حتى تسلم منهء وينتفع بك» وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار. 

قال: وقال الله تعالى: #ولا تُؤْنُاْ التكهكة أَموَكك: 74" . تنبيه على حفظ 
العلم ممن يفسِده ويضرّه أولى» فليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من 
الظلم في منع المستحى؛ . 

إذا عرفت هذا فقد ذكروا لما لا يحسن به الخطاب بمقتضى العربية 
مواضع متفرقة في كلامهمء يلاحظ بها اعتيار هذا الأصل في الجملة . 
الموضع الأول : عند المخاطبة للأمراء اللحانين : 

فقد حكى ابن الجوزي في «أخبار الأذكياء:0©: «أن أعرابياً دخل على 
هشام بن عبد الملك7 فقال له هشام: كم عطاءك؟ قال: «ألفين». فسكت 
ساعة ثم قال: كم عطاؤك؟ قال: «ألفان». قال: فلم لحنت أولا؟ قال: لم أشته 
أن أكون فارساء وأمير المؤمنين راجل. لحنت فلحَئْتٌ. ونحوتٌ فتنحوتُ» 
فاستَحسَنّ أدبّه وأجازه. 

قال: وقد ذكرت هذه الحكاية عن غير هشام وفيها: لحن الأمير فلحَنْتٌ 
وأغرّب فأعرَبّتَ» وكرت أن يلحَن وأغرب. فأكون مقرعا له في ليه » أو 
ممتحداً له فى [فصل ]7 القول» فأعجبه ذلك وأجَارّهه اه. 

قلت: وحكاها «الماوردي08 عن الشعبي مع عبد الملك بن مروان قال 
للشعبي: اكم عطاءك؟ قال: «ألفين». قال: لحنت: قال: لما ترك أمير 
المؤمئين الإعرابء كرهت أن أعرب كلامي عليه؛ اه. 

وفي ذلك كله دليل على استحسان اطراح الإعراب في مخاطبة الأمراء إذا 


(1) سورة النساء. الآية: 5. وانظر: جامع العلم: 110/1. 
(2) انظر: عى: 76. 

(3) في أخخبار الأذكياء 76: عبد الملك بن مروان. 

)4( في ”0س8 وهده: فضل . 

(5) أدب الدنيا: 52. 
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كانوا لا يحافظون عليه جهلاًء أو مسامحة لما ظهر من 168ظ// غلبة اللحن 
على جميع الطبقات . 

على أنّ من العلماء من كان يخاطبهم على مقتضى الطبع الغالب عليه فساد 
اللحن من غير اعتبار لاستحسان الأمراء لذلك أو كراهيتهم له. 

فحكى الزبيدي عن الفراء أنه دخل على هارون الرشيد فتكلم بكلام 
لَحَنَ فِيه مرات. فقال جعفر بن يحيى: «إنه قد لحن يا أمير المؤمنين» فال 
الرشيد للقراء: أتلحن؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن طْبَاعَ أهل البدو الإعراب» 
وطباعَ أهل الحضر اللحن» فإذا تحفظت لم ألكحن؛ وإذا رجعت إلى الطبع 
لخنت ٠»‏ فاستمحسن الرشيد قوله». 


بو ستيه . 


لعدم استحسان مخاطية هذا الصئف - بمقتضى هذه الصناعة إذا كانوا 
يستشعرون اسْيَِذْرَاك المعرب عليهم ‏ وجهان : 

أحدهما: حفظ الأدب معهم على ما يشير إليه كلام الشعبي وغيرهء 
ولذلك قال الماوردي في معناه: افإن ظهر منه ‏ يعني السلطان ‏ خطأ أو زلل 
في قول أو عملء لم يجاهره بالردء و[عرضص] له باستدراك زلله» وإصلاح 
ه300 . 


59 َه وَبَِِكَنَه ل 0 لني 0 برفع «الملائكة؛ 0 


(1) في الطبقات: 131. 

(2) في ٠ج»:‏ عوض . 

)3( أدب الذنيا: 52. 

(4) مخ الفصوص: 2/ 155 - 156. والنسخة المطبوعة : 4/ 218 - 219. قفص : 413. 

(5) سورة الأحزاب» الأية: 56. 

(6) في مخ الفصوص» 155/2 وفي المطبوع: 218/4: «قصرت إليه ناصحاً له ومتتهاء فهددني 
وأوعدني »؛ وكال: تلبحتوت أمراءكم . 40 
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فقال: تلحنون أمراءكم وَتَهْدَوئَنى؟ ثم عزل؛ ووليها من بعده محمّد بن سليمان 
الهاشميء فمضى على «الرفع» تلقيناً من المعزول» فأتيته وهو في غرفة» وعنده 
أخوهء والغلمان على رأسه» فقلت: أصلح الله الأمير. عندى نصيحة » قال : 
قلء نأومأت إلى أخيهء فنهض أخوه وتفرق الغلمانء فقلت: أنتم أهل بيت 
التّبوة والفصاحةء وأنت تقرآ «وملائكته» بالرفع» وهو (لحن)0© لا وجه لهء 
ققال: جزاك الله خيرأء نبّهت» ونصحت»: فخرجت» وإذا بغلة [سفداء ]030220 
وعَلامء وجارية» وبدرةء» وتخت ثياب» وقائل يقول: هذا لك من الأميرء 
فأخذت ذلك واتصرفت به معُتبطأة اه. 


وفي هذا 169و// المقام حكي عن الأصمعي وصية الرشيد له يمأ يجمع 
هذا المعنى وغيره من أنواع الأدب معهم ) لكنه ذكرها معحتمهمرة > و غيره أورذها 
أطول من ذلك » ومساكها: قال : قال لي الر شيد في أول يوم عرم فيه على 
تأنيسى : يا عبد الملك. أنت أحفظ مناء ونحن أعقل منك. لا تعلمنا فى ملا 
ولا تسرع إلى تذكيرنا في خخلاءء واتركنا -حتى نبتدئنك بالسؤال. فإذا بلغت من 
الجواب كدر استحقاقه فلا تزد» وإباك والدار إلى تصذيقنا ء وشدة العيجب بمأ 
الخطب »: وفواصل المعخاطبات » ودعنا من روآاية حوسى الكلامء وغرائب 
الأشعارء وإياك وإطالة الحديث»ء إلا أن يستدعى ذلك منتك.» ومتى رأيتنا 
[صادي. ](0) عن الحق فأر جعنا إليه ما استطعت من غير ثقرير بالخطلاء ولا 
إضجار بطول الترداد. قال: قلت : أنا إلى حفظ هذا الكلام أحوج مني إلى كثير 
من اليرة . 

قلت: ينْظر إلى استحسان الأصمعى لاستدراك الرشيد عليه فى المعرفة 
6 زيادة من م. سن : مخ 2/ 156 والمطيوع : 4/ 219. 
(2) في الأصول: سفراء. 
(3) البغلة السفواء: الشفيفة التاميةء وأيضاً السريعة. 


(4) في «ج؟: صاد فين . 
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بالأدب» استحسان الشعبي لما اتفق له من ذلك مع عبد الملك بن مروان 
فيحكى عنه أنه قال : «قدمت على عبد الملك فما رأيت أحسن حديئاً منه إذا 
حدثء ولا أحسن إنصاتاً منه إذا حُدّث» ولا أعلم منه إذا خولف» وأخطأت 
عنده في أريع . 

حدثني يومأ بحديث» فقلت: أعده على يا أمير المؤمنين» فمّال: أما 
علمت أنه لا يستعاد أمير المؤمئين . 

وقلت له حين أذن لى عليه _: أنا الشعيى يا أمير المؤمنين. فقال: ما 
أدخلتاك حتى عرفتاك. وكنيت عنده رجلا فقال: ما علمتٌ أنه لا يكنى عند أمير 
المؤمنين . 

وسألته أن يكتبني حديثاً فقال: إنا نكتب ولا نكتب . 

وقد روي أنه دخل عليه فخطأه فى مجلس واحد ثلاثاً: سمع منه حديثاً 
فقال: اكتبنيه فقال: 169ظ// نحن معاشر الخلفاء ‏ لا نكتس أحدا شيثاً» 
وذكر رجلا فكناهء فقال: نحن معاشر الخلفاء ‏ لا تكتى الرجال في 
مجالستاء ودخل [عليه](') «الأخطل» خدعا له بكرسى فقال: من هذا يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: الخلفاء لا تسأل» فأخجله في أول مقام». 

الثاني : ما يتقى من بادرة كراهتهم لتوقيفهم على صدور اللحن منهم . 

ولنذكر من ذلك حكايتين يعتبر بهما في الموضع : 
الحكاية الأولى : 


مأ ذكره الرّبيدي!2) عن يونس بن حبيب قال: «قال الحجاج ليحيى بن 
فقال: حرفاً. قال: أيا؟ قال : في القران. قال الحجاج : ذلك أشنع لهء قم هو؟ 


(1) فى «سجه ولد : إليه. 
(2) في الطبقات: 28. 
(3) في «س» وهده: أسمعنا. 
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قال: تقول: طقل إن 6ن ابلأ ؤم . . . > إلى قوله عزِّ وجل : لأحَبَ74" 
فتقرأها #أحبٌ" بالرفع» والوجه أن تقرأها بالنصب على خبر كان» قال: لا جرم! 
لا تسمع لى لحن أبدأء [فألحقه] بخراسان» وعليها يزيد بن المهلّب©© . 

قاأل: فكتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج: إنا لقينا العدو فمنحنا الله 
أكتافهم؛ فأسرنا طائفة وقتلنا طائفة» واضطررناهم إلى عُرغٌرة الجبل ٠‏ وأثناء 
الأنهارء فلما قرأ الحجاج الكتاب. قال: ما لابن المهلب ولهذا الكلام؟ حسداً 
لهء فقيل له: إن ابن يعمر هناكء قال: ذاك إذا. 

قلت : أورد الجاحظ7 خبر هذه الرسالة على وجه آخر فقال : 

«ورأيت الناس يتداولونٌ رسالة يحيى بن يعمر على لسان يزيد بن 
المهلب: إِنَا لقِينا العدوء فقتلنا طائفة» وأسرنا طائفةء» ولحقت طائفة بعراع 58) 
الأودية» وأهضاء؟' الغيطان» وبتنا بِعُرْعُرة الجبل» وبات العدوّ بحضيضهء ذقال 
الحجاج : يا يزيدء بأي عذر هذا الكلام؟ فقيل له : : إن معه يحيى بن يعمر. 

فحمل إليهء فقال: أين وَلِدَتَ؟ قال: بالأهواز. قال: تأنى لك هذه 
الفصاحة؟ قال : أخذتها من أبي؟. 


المحكاية الثانية 


ما أورده عياض 7) عن ابن 170و// العطارء صاحب الوثائق في ردّ على 


(1) سورة التوبةء الآية: 24. 

)2( 0 #سج؟ وهدة: ألسحنه. 

(3) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبر خالد. ت: 102ه ‏ 720م. أمير من القادة الشجعان. 
0 خرامان يعد وفاة أبيهء قمكث نحواً من ست سئين: وعرّله عيد الملك بن مروان. انظر: 
الوفيات : 6/ 278 309» الخْرّانة: 1/ 105. 

(4) انظر : البيان والتبيين: 1/ 277 278. 

(5) عراعر الأودية: أسافلها. 

(6) أهضام الغيطان: مداخخلها. 
والغيطان: ج غُوْط وغوطة: الحائط ذو الشجر الكثير . 

(7) انظر: المدارك : 1517/7 -152. 
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المنصور بن أبى عامر"2 قال: «وذلك أنه حكى حكاية قال فيها: فلفعّه بِعَئْنهِ : 

أى أصَابَه «بالفاء» : لقا ابِنُ العطار لخطئهء ولم يكن يصبر عليها لتنزّهه» 

فاستطرد بذكر حكاية من ذلك المعنى: ففطن ابن أبي عامر لمراده» وقال: لو 
علمْنا سقوط الهيبة لا شترطنا حسن المجالسة»: يدخل من على الباب من أرياب 
اللغة» فإذا بصاعد قد مثل» فسألهء أو قد كان الأمر ألقي إليهء فمال: يقال : 

بالقاف والفاءء والقاف أشهرهاء فأخذها ابن أبي عامر حجة على توبيخ ابن 
العطار: وتبكيته: وأمر بإخراجه» ومكن منه أعداءه. فقاموا فى ذلك . 


لم ذكر قضية محنته على يد ابن زرب بإسقاطه عن الشورى» والشهادة ؛ 
وأن المنصور أمضى ذلك عليه . وأوعد إليه بالانقياض على الناس » وإغلاقى 
بأبة ؛ فجرى عليه مكروه عظيم" . انتهى المقصود منها. 


عطفة إكمال : 


يتفرع على ما تأصّل من النهي عن إضاعة العلم بالكلام به مع غير أهله. 
أن كل ما يعلم بما هو حق ومفيد - لعمل يترتب عليه لا يطلب نشره بإطلاق» 
بل الأمر فيه متقسم كما قال الأستاذ أيو إسحاق الشاطبى ‏ رحمه الله 
وضابطه: «أّك تعرض مسألتك على الشريعةء فإن صححّت في ميزائْهاء فانظر 
في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فأعرضها 
في ذهنك على العقول» فإن قبلتهاء فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت 
مما تقبلها العقول على العموم. وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة 





الأندلسس في دولة المؤيد الأموى: دامست 1 الامرة 26 سئتةشع كات المؤيد معه صورة د يقد معتى . 
انظر : قضاة الأندلس : 80 - 82+ والمطمم : 8 - 397 وتفس الطيب: 396/1 404 و 407‏ 
29 

ابن مسرةء ل تدهم من كتبهه جات مع عليه حش الصلاة واااو ب بصيراآ ا 
والحساب ٠»‏ وله تصايفب منها : «الرد على ابن هسر 445 وكتاب «المخصال؟ . انظر : الجذرة 
للحميدي : 00 والمدارك : 1117 -1[185. 
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بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على 
وفق المصلحة الشرعية والعقليةٌ» . 


الموضع الثاني : 

عند نقل «أمثال العامة؟ 170ظ/ / وحكاية ما صدر من توادر كلامهم . 

نيه على ذلك الجاحظ(1) فى «البيان والتيب. ؛(2) وسبق إلى الوصاة به. 
وهو ظاهر المعنى ذقال: «إذا سمعتٌ ينأدرة من نوادر العوام» وملحة من ملح 
الحُوة!”؟ [والطغام]» فإياك وأن تستعمل فيه الإغرابٌ» أو تتخير لها لفظاً 
حسناء أو تجعل لها من فيك مخرجاً سِرَياء فإنَ ذلك يفسد الامتاع بهاء 
ويخرجها من صورتها ومن الذي أريدت لهء ويذهب استطابتهم إياهاء 
واستملاحهم لها. 

قال بعد كلام: واللحن من الجوارىي» والظراف. ومن الكواعب». 
والنواهدء ومن الشواب الملاح. ومن ذوات الخدور الغرائر أيسر. وريما 
استملح الرجل ذلك منهن ما لم تكن الجارية صاحبة تكلفء ولكن إذا كان 
اللحن على سبجية سكان اليلد . 

قال : وكما يستملحون اللثغاء إذا كانت حديثة السن» ومقدودة مجدولة. 
فإذا أسنتت واكتهلت تغير ذلك الاستملاحء وربما كان اسم الجارية عُلِيمء أو 
صبيّةء أو ما أشبه ذلك» فإذا صارت كهلة جزلة0 أو عجوزاً شَهْلة» أو حملت 
اللحمء وتراكم عليها الشحم» وصار بنوها رجالاء وبناتها نساءاء فما أقبح 
حينئذ أن يقال: يا عَلَيّم» كيف أصبحت؟ ويا صُبَيّة: كيف أمسيت» ولأمر ما 


)01 عمرو بن بحر الكناني ؛ البصريى : المعتزلي . لت : 5ه 8685م والمعروف باللجاحظ . انظر : 
الوقيات: 470/3 475. ومعبجم الأدباء: 74/16 14!. 

(2) انظر: 146/1 -.147. 

(3) الحشوة والحنثوة: الرديء من الشيء؛ ويقال: فلان من حخشوة بني فلان» أي من رُذَالتهم 
والطغام : الواحدة: علغامة : أوغادٌ التاس . 

(4) في النسخ : الطعام . 

(5) جزلة: أي غليظة . 
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كنت العرب البنات. فقالوا: فعلت أمٌ الفضل. وقالت: أمّ عمروء وذهبت أم 
حكيم1 اه 
تنبيه على وهم : 

احتج الجاحظ لما تقدم له من استحسان لحن الجارية الحديثة السنْ بقول 
«مالك , بن أسماءة17) : 
أمعطى مني على يصريلل 2‏ حبّء أمْأنت أكمل النّاس حسنا 
وحديث ألذه هو مما يشتهى السامعون يوزنوزنا 
منطق صائِتٌ وتلحَنٌأخيًا ناء وأخلى الحديث ما كان لحناة 171و// 3 

بناء منه على أنه يريد اللحن الذي هو الخطأ فى الإعراب . 

قال السهئلي©©: «وخطىء في هذا التأويل» وأخبر بما قاله الحجاج 
لامرأته هند بنت أسماء بن خارجة حين لحنت» فأنكر عليها اللحن» فاحتجت 
بقول أخخيها مالك بن أسماء : 

لاوخير الحديث ما كان لحناً؟. فقال لها الحجاج : لم يرد أحوك هذل 
وإنّما أراد اللحن الذي هو التورية» والإلغازء فسكتت . 

فلما .حدّث الجاحظ هذا الحديث قال: لو كان بلغني هذا قبل أن أؤلف 
«كتاب البيان» ما قلت فى ذلك ما قلت» فقيل له: أفلا تغيره؟ فقال: كيف وقد 
سارت به البغال الشهبء وأنجد في البلاد وغار» . 





(1) أبو الحسن مالك بِنْ أسماء ين شسارجة الفزاري. ت: نحو 100ه ‏ 718م. . شاعر غزل من 
الولاة. كان هو 1 : من أشراف الكوقة» وتزوج الحجاج أعته «هنذ بنتّ أسماء»" وتقلد 
اخوارزم» و«أصبهان؟ للحجاجء ووقع منه ما أوجب حبسه مدة طويلة» له شعر كثير. انظر : 
الشعر والشعراء: 404؛: ولان الميزان: 2/5 3. 

(2) ألبيان والتبمين : 1/ 147. 

(3) هو عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي. ت: [58ه ‏ 1185م. حافظء عالم باللغة 

واليرء ولد في مالقة. وعمي وعمره 17 سئةء ونيغ فاتصل خخيره بصاحب مراكش تطلبه إليها 
وأكرمهء فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي يها. من كتيه : «الروض الأنف5» و#التعريف والإعلام» 
و#تفسير سورة يوسف»؟ . انظر: الوفيات : 3/ 143 144» والإتباه: 2/ 162 164. 
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قلت: «في تاريخ الخطيب» 7 عن يحيى بن علي عن أبيه قال: «قل- 
للجاحظ : إني قرأت في فصل من كتابك المسمى: كتاب لالبيان والتبيين؟ أنّ 
مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام» واستشهدت ببيتي مالك بن أسماءء 
وذكر ما تقدم. 

قال: هو كذاك. قلت: أفما سمعت بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع 
الحجاج حين لحنت في كلامهاء فعاب ذلك عليهاء فاحتجت ببيتي أخيها؟ فقال 
لها: إن أخاك أراد أن المرأة فطنة فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهرء 
لتستر معناه»؛ وتورى عنهء وتفهمه من أرادت بالتعريضصى» كما قال الله تعالى : 
«وَلْمَرِبَنَهُمَ ف لحن الْمَرلٍ #(2) ولم يرد الخطأ من الكلام. والخطأ لا يستحسن 
من أحد . 

فوجم الجاحظ ساعة ثم قال: لو سقط إلى هذا الخبر لما قلت ما تقدم . 
فقلت له: فأصلحهء فقال: الآن وقد [سار]7 الكتاب فى الآفاق». هذا لا 
يصلحء أو نحو هذا من الكلام» اه. ١‏ 

قال السهيلي : «وكما قال اللجاحظ في معنى «تلحن؟ أحياناً قال ابن فَتيبة(4) 
مثله أو قريباً مته» . 

قفلت: في (الصحاح08 ما ملخصه : ««اللحن؟» : الخطأ في الإعراب . . 
«اللْحَنٌُ» بالفتح : الفطنة . 

وقال أبو زيد: «لحنت له» 171ظ/ / بالفتح «ألحن لحناً»: إذا قلت له قولاً 
يفهمه عنك ويخفى على غيره . 

«ولحئّه هو عني؟ بالكسر «يلحنه لحنا»: يفهمه 

وألحتته أنا إيّاه ولا حَْتٌ القوم : فاطئتهم . 


(0) انظر: 214/12 - 215. 

(2) سورة مححمدء الآية: 30. 

)03( في :أ وادة: سلك . 

(4) انظر ما ورد فى مقدمة كثابه . صء ك وء ل من عيون الأنمار. 
25 انظر : باب النون ‏ قصل اللام . 
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ثم أنشد قول مالك المتقدم ثم قال: يريد أنها تتكلم بشيء» وهي تريد 
غيره» وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها وذكائهاء كقوله تعالى : 
«وَلَرِفَهُمْ في لحن القول 54. 


الموضع الثالث : 

وهو من نمط ما قبله عند نظم الكلام على متعارف الخطاب العامي على 
اختلاف أصنافه وكذا عند [إنشاء]2"7 المخاطبات الأدبية على ذلك المنهاجء فإن 
الإعراب في جميع ذلك مما يستحسن العدول عنه. ولا يتم القصد يتلك 
الممخاطية إلا باطراحه جملة» وعلى حسب موافقته للكلام العَاميَء وجريانه على 
معتاد ما غلب [منه]0 على الألسنة» تقع العناية بحصول أغراضه» وتستعذب 
النتقوس موارد نظمه وتثرهء ولذلك ينال المبرّز في ميدان الإجادّة فيه ما لا يدرّك 
دناه [بعجياد بَراعتِه في المخاطبّة المعريّة] .©0‏ 


فقد حكى الشيخ الرئيس الجليل [أبو]9) يحيى ابن عاصه؛*) «وقد أجرى 
في اسم الكاتب البارع المجيد أبي على عمر بن الحاج المالقي9©؟ - رحمهما 
الله ما اختص به من إنشاء المقامات الآخذة من اللوذعة مآنخذ الأعراق الجارية 


0( في (ج5: إنشاد . 

(2) في ©هس؟ وهد»: عنه. 

(3) في هج»: غير واضحة. 

)24( ما بين المعقوفتين ساقط من "*د؟. 

(5) هو محمد بن محمد ين عاصم القيسي الأندلسي الغرناطي أبو يحيى. ت: بعد: 857ها 
3م . قاض» ووزيرء من بلغاء الكتاب. كان ينعت بابن الخطيب الثاني له شعر ونثر وتصائيف 
منها: #الروضى الأريض في تراجم ذوي السيوف والاقلام والقريض». و«ذيل الإحاطة في أخبار 
غرناطة»؛ ولاجنة الرضا في التسليم لما قدر وتقضى». انظر: أزهار الرياض: 145/1 186ء 
(وانظر : فهرسته)» ونفح الطيب: 148/65 - 162. 

(6) وقد حلاه صاحب أزهار الرياض: 116/1 - 132 بقوله: «أما الفقيه عمر فهو أشهر من نار على 
علم وأزجاله: ومنفلوماته» ومقاماته عند العامة محفوظةء وعند الخاصة مرفوضة إلا العليل الذي 
يسمح في مثله لصاحب القلمه... ثم أورد مقامته المسماة: تريح النصال إلى مقاتل الفصال 
ومقامه في أمر للوباء كتبت عام : 4ه كما أورد بعض مقطوعاته . 
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من التخاطب العرفي على غير الإعراب أنه قال له غيرٌ ما مرة: إنه لم يليسه 
الشعر المعرب» وإن كان على وفق [مدَعَاه](2: وعلى أفضل ما سمعه مستظرفاً 
له ووعاهء قط كسوة فاخرة» ولا سوغه مِنْحة ظاهرةء ولا خحوّله نعمة وافرّة 
وإنما ألبسه الكساء التى غالبها الشوريات" القّبْرِسِيّة» فوقها الغفائر البرنسية» 
والأردية التونسيةء. إلا [الأزجال]0" والملاعب3© : والمُزْوجات57). 
والمَقَاظِبٍِ9؟. والنوادر 172و// المضحكة المغربة. والمقامات المطرفة 
المطربةء فهنالك يتمكن المبنى. ويتبادر للفهم المعنى» ويتوصل لتحصيله 
الكهلء والوليد؛ والذكي . والمليد: والحاضر والبادي» والمبتدي والشادىي, 
والكاتب والأمي. والخاصي والعامي» . 

انتهى ما يخص الاعتراف بما يطابق شهادة الواقم» وفي الزيادة على ذلك 
شهادة لموقع هذا النوع من الأدب من نفوس سائر الطبقات إذا [سلك]20© به على 
غير منهج الإعراب» و[نسعم](ة على منوال التخاطب العرفي» ويزيد صدق هذه 
الشهادة وضوحاً عدول هذا العالم القُذّ إلى سلوك هذه الطريقة على براعة أدواته 
في جميع فنون الآداب . 

قال في «صدر التعريف بها: #عمر بن علي بن الحاج السعيدي من أهل 
مالقة وسكن الحضرة يكنى: أبا علي. صاحبنا الكاتب البارع الحصلء 
الموهوب التتصل» المليء بفئون الآداب نظما وثثراً» وكثيباً وشعراء ومصنوعاً 
ومطبوعاً. ومرسلا ومسجوعاًء وجداً وهزلاء وتولية وعزلاء لا أعلم أني لقيت 


1( في «اج* و*#د؟: غير واضحة . 

(2) الشَارَة والشّورَّة: اللياس» وقيل : الشُورّة: الهيئة ‏ اللسان ‏ شور. 

(3) في 0«ج» ونده: الأجزال. 

(4) الملعبة: نوع من الزجل . 

)5( المزوجات : الشيم ونشيضية ١‏ كأن تأر تي بالشطر السالب ثم الموجب. 

6( المقالب : ح مِعْلبِ» ويقال : حوّلها بالمق : قلت الأمر ظهراً ليطن » أي اختيره ؛ والمراد هنا 
الإتمانٌ بالتضاد ليحمل على الذكة والضحك . 

00( في 7د5: : سك . 


)8( في ١ج؟‏ ر*د»: نهج. 
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بعد الرئيس أبى عبد الله الشران('؟ ‏ رحمه الله - أبرع منه في الكتب والشعرء 
ولا أقدر منه على النظمء والنثر . 

ولا أظن الرئيس أبا عبد اللّه يلحقه في التَفَئّن في الأدب» والنفاذٍ منه في 
كل أشلوب» فقد كان رحمه الله يتحامى طريقه التى اختص بها من نوع 
الهزل نظماً ونثرآء ويظهر أنه يَرْبَاْ بنفئسه عن ذلكء» ولم يكن كذلك في نفس 
الأمره وإنما أنصف في نفسه لما رأى أنه مقصر فيه عنه» فاقتصر على ما هو فيه 
فوقه أو مثله على سعة نفس» وارتياح بقبس» ولم يرهن نفسه فيما يعلم أنه 
[دونه]© » وإن جِدّ وأجهد نفسهء فلا يحصل له أكثر من الشّك» ومن العجب 
كيف يحصل؟! «فخلى الطريق لِمَنْ يَبْني المّنارٌ به4» وانفردٌ بالكتبء والشعرء 
والخطب» وذلك كان غاية أرَبهء وأفرغ 172ظ// الفقيه أبو علي جهده في أن 
يتقدّمّه في المرتبة» وأن يظهر عليه من الخصوصية ‏ بيهذه المثقية» فحبر 
الرسائل» وأنشأ إلى الرّوضة النبوية الوسائل» وكتب مغرباً في الأساليب 
الظهائر. واخترع في الكَتْب السلطاني فنونا خالف فيها الطرق الشّهَائر 
واختلق0© في التهاني القصائدء وابتدع في سنى الأغراض المذهبات القلائد؛ 
وعطف بالقطع الفاذة» والمعاني المعهودة والشّاذة» . 

ثم ذكر ما تقدم عنه في تبريزه في النّوع من الأدب الجاري على معهود 
الكلام العامي . وبعد ذلك قال فيه من فصل ظهير أجرى فيه ذكره : 

افمتى استظهرت الأداب» بجامع فلوئهاء ومستوفى عيوتهاء 
ومستوعب أبكارها وعُونهاء ومقتضى حقوقها المتعينة وديونهاء فحسبها من 
هذا الأوحد علماً تَحْمُّنٌ عليه راياتهاء ومُسَلَّياً تتقاصر [لديه]9 غاياتهاء 


(1) هو محمد بن إبراهيم أبو عبد اللّه الشران» قاضي الجماعة بغرناطة»؛ اشتهر بنظمه الرائق» وله 
منظومة في الفرائض شرحها القلصادي كان بالحياة سنة: 837ه ‏ 1433م. انظر: أزهار 
الرياض: /١‏ 133“ والشمجرة: 248. 

)2( كذا في الأصول . 

(3) في «أ»: احتفل. وفي ١ج؛‏ و:دة: اختلف . 

(4) في «ج؟ واد»: يديه. 
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وبطل أ ه17 يوم انتماء الكلام الحد عن ملا فاه حرفه 2 وصارماً إيه نرد 
احتيار الألفاظ العذبة من شَبَاه2©0 ولا تكل من عَرْبهو 2 لو تعلقتِ المعاني 
بالعنان لاسْكئر لنها بللاعته من صياصيهاء ولو استصعيرت شوارد القَوافي 
لأمكنته جزالته واقتداره من تُواصيهاء فكأين له من مذهّبّة سائرة فى الآفاق. 
متلقّاة من البلاد الشاسعة على ألسنة الرّقاقء ولا نوع من أنواع الأدب إل 
وقِدْحُه فيه المُعَلَّىه وتاجه من أصناف يواقيته المُحَلى». انتهى المقصود مما 
وصقا به. 

والمراد فريك أن إيثار الأدباء الذين أحرزوا قصب السَبْقَ في جتميعم أتواعه 
لهدا المنَ منه شاهد بما له من الموقع في النفوس. وإذ ذاك فترك الإعراب زينة 
حلاه. وطراز [مستملحة] ومُستحلاة» وشرط [صحة]9؟ لإكمالهء ومبلغ 
مقاصده 173و/ / من القبول وآماله» . 


الموضع الرابع : 

عند خطاب العامة ومحاورة الكلام معهمء وذلك من أهم ما تأكدت به 
وصايا العلماء قديماً وحديثاً حتى أن «ابن الجوزىة ذكر فى كتاب #الحمقى 
والمغفلين»27 «أنَّ الكلامٌ بالإعراب معهم فن من فنون الحماقةه. قال ما نصه: 


"وقد تكلم قوم من النحويين مع العامة بالإعرابء وكان ذلك من جنس 
التغفيل» وإن كان صواباً لأنه لا ينبغي أن يكلم كل قوم إلا يما يفهمونه . 
ثم حكى عن ابن عقيل قال: كان شيخنا أبو القاسم ابن برهان اللأسدي 


(!1) كمء يكم : ضعف وجيبن . 

)2( في 9أ8: حريه . 

(3) الشباه: ج شبا: حد كل شي». 

(4) الغرب: ج غروب: الحدة والنشاط . 

35 في س4 و7د4: مستحملة . 

6( في ج31 و(دة: صحتةه . 

)07 انظر : ص : 125. 

(3) هو علي بن عقيل البغدادي الحنيلي أبر الوقاء. ت: 5(3ه ‏ 1119ام. فقي أصولي. حم 
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يقول لأصحابه: إياكم والنحويين العامة» فإن التحويين العامة مثل أهل اللحن 
من العخاصة . 
قال ابن عقيل: وتعليل هذا أن التحقيق بين المحرقين ضائع» وتضييح 
العلم لا يحل: ولهذا روي: حدّثوا الناس بما يفهمون”"2» أتحبّون بأن يكذب 
على الله ورسوله. وقد قال رسول الله #لِ: «يا أبَا عُمَير ما فُعلَ التُعَير 2ك 
وإنّما ينسب المعلمون إلى الحماقة لمعاماتهم الصبيان بالتحقيق» أه. 
قلت: ومثل هذا المحكى عن «ابن يرهان» ما رأيتٌ في بعض التقاييد 
منقولاً عن بعض المحققين : «إياك والنحويين العامة» فإنه كاللحن بين الخاصة . 
قال: وما أحسن قول أبي عمرو بن العلاء في هذا المعنى : 
لعمركمااللحنمنشيمتي ولا أنا عن خحطأ ألحن 
ومثله قول ابن السّيد( شارحاً لكلام ابن قتيبة: «لا ينبغي للمتأدب أن 
يستعمل فى كلامه مع عوام الناس الإعراب على حسب ما تستحقه الألفاظ فى 
صناعة النحو. فإنه إن فعل ذلك استخف بهء وصار هُرّأة لمن يسمعه؟. 
تنبيه وإعلام 173ظ/ / : 
من علماء هذه الصناعة من يطرح في المخاطبة شفاهاء سواء كان 
- مغرىء ؟ واعظ له تصائيف متها: «كتاب الفنون» و«الفصرل» في فروع ألفقه الحنبلي» و«الانتصار 
لأهل الحديث». انظر : طبقات القراء: 556/1 - 557. 
)1غ( في أخبار الحمقى 125: يما يعقلون ‏ 
)2( التّغر : طاتر يشبه العصفور. و نتتسخير ه جاء الحديث عن البي بل قال «لبْئى كان لأبي طلبحة 


الأنصاري» وكان له نُغْر فمات: فما فعل التُغَئِر يا أبا عمير؟؟ اللسان: ‏ نغر . 
(3) انظر الاقتضاب: ص : 36. 
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فحكى ابن شخلكان7" عن الإمام الشهير أبي محمد ابن بري © من شيوخ 
أبي موسى الجزولي صاحب «المقدمة في النحو»: «أنه كان لا يتكلف في 
كلامه. ولا يتقيد بالإعراب» بل يسترسل في حديثه كيفما اتفق ق» حتى قال يوماً 
لبعض تلاميذه ممن يشتغل عليه بالنحو: «اشتر لي قليل هتديا بعروقو»ا. (ققال 
التلميذ: هنديًا بعروقه)9؟4: فعرّ عليه كلامهء وقال له: لا تأخذه إلا #بعروقو؟ 
وإن لم يكن «بعروقوة فما أريده. 

قال : وكانت له ألفاظ من هذا الجنس لا يكترث بما يقوله. ولا يتوقفب 
على إعرابها؛ . 


مزيد بيان : 

ممأ يتأكد له اجتئاب الإعراب مع العوام . زائداً على ما تقدم اتقاء ما صدر 
منهم لمن خاطبهم به وبما هو من نوعه غفلة أو تقصيراً في صَوْنه عن مقابلتهم 
يك 6١‏ فلم” من ذلك ما علدت 7 يتضاحك متها مأ بم بقىّ الدهرء وحسيك 
بهذا إهانة للعلم» وانحطاطاً لرتية حا 

فمن ذلك ما يروى عن الكسائي قال: «حلفت ألا أكلم العامة إلا بما 
يوافقهم . ويشيه كلامهمء فوقمفت على تعجار فقلت فقلت 1 : اابكم هذان المابان؟ فقال : 


(1) الوفيات: 3/ 109. 

)2( هو عبد الله بن بري بن عبد المجبار المقدسي الأصل المصرىي أبو محمد . ت: 582ه -1187م. 
من علماء العربية النابهين. ٠‏ ولي رئاسة الديوان المصري » من مصتفاته: «الرد على اسن 
الخشانس». رغلط الضعفاء من الفمّهاء؟؛ ولاشرم شوأ هد الإيضاح؟ . انظر الوفيات : 3/ نا ! _- 
9 . والغية: 2. 

)03 هو عيسى بن عبد العزيز الجزولي البربري المراكشي . ت: 607ه - 1210م. من علماء العربية . 
تصدر للؤقراء بألمرية. ررلي خطابة مراكشضءع من كتبه : #الجرزولية؟ وااسمر سم أصول ابن السراج؟"ء 
و#شرح قصيدة يانت سعاد»» وهالأمالي» في النحو... قال آين تخلكان: و«الجزُولي: بضم 
الجيم والزاي؟ . انظر : الوفيات : ذ/ 438 او والبغية : 32 .237 

(4) زيادة من الوفيات؛: 3/ 109. 
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ِسلْحَتَانِ يا مصفعانت2"7, فكان قصاراي الهربء (وحلفت ألا أكلم عاميا إلا بمَا 
يصلح)274 . 

ومن ذلك عن أبي زيد النحوي قال: «وقعت على قَصّابء وقد أخرج 
بَطْتَيْن سميئين فعلقهماء فقلت: بكم هاتان البطنان؟ فقال: بمصفعان 
يا مضرطان» قال: فغطيت رأسي» وفررتٌ لئلا يسمع العامة ذلك فيضحكواء 
وأصير شهرة»(2 . 

ومن ذلك عن بعضهم وقد وقف على رَجّاجٍ فقال: «أيها الرَّجَاجَء بكم 
هاتان القئّينتان اللّتان فيهما نكتتان خضراوتان فقال: 174ظ// الزجاج : 
«بدعآكان 69 يَلَيَ عالت يكنا مُكَرْبانِ98؟. فقال التحوي: ويحك أتهزأ 
بالقرآن؟ فقال: اعذرنىء: والله ما ظننتك إلا نك تقرأ فى سور الرحمان فرددت 
لفع©. 





ومن ذلك عن بعضهم وقد مر بقصاب وهو يسلخ شاةء فقال: * 
المستطرق إلى درب المداسير؟ فقال القصاب: اصبر قليلاً حتى يخرج الكرش 
وأدلك على الطريق». 

ومن ذلك عن آخر - وقد وقف على صاحب بطيخ فقال له: «بكم تلك» 
وذائك الفاردة؟ فنظر الرجل يمينا وشمالا ثم قال: اعذرني فما عندي شيء 
لصفعك696 . 


2 


تعريف : 
من تمط هذه المقابلة للمتكلم بمقتضى المعرفة بهذه الصناعة مع غير أهلها 


(1) المصفعائي : الذي يصفم كثيراً. 

(2) زيادة من تاريخ بغداد: 413/11. 
(3) انظر: أخبار الحمقى: 126. 

(4) سورة الرحمن» الأيتان: 64 و65. 
(5) أخبار الحمقى» 126. 


6( م . سن . 126 . 
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ما قوبل به طائفة من حمقى من اعتقد من الجهلة بها أن كلامه يجري على مناهمج 
قوانينهاء وقد نقلوا من ذلك أمورا مستطرفة . 

فعن خخالد بن صفوان أنه دخل الحمام» وفيه رجل مع ابنه فأراد الرجل أن 
يعرف خالدا ما عتده من البيانء فقَال : ١يا‏ بني ) ابد بدك ورحلاك . م الحيمت 
إلى خالده فقال: يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهلهء فقال غتالد: ما تلق الله 
له أهلا قط2(! . 

وعن حجاج بن هرون أنه قال يوما: «أطيي الطب ما دق آنواثهاة . ورفق 
#الحائها», فقال له أبو العيناء: ما كنت أعرفك تحسن النحوء وأراك قد تعلمته! 
[قال: نعم تعلمته] من معلّم الصّبيان. قال: وفي أي باب الصبيان؟ قال: 
في باب الفاعل والفاعلةء قال أبو العيناء: إذا هم فى باب أبويهم . 

وعن يعض الجاهلين أنه كتب : كتبت من «طيس# ‏ يعنى من اطوس» : 
فقيل لَه في ذَلِكَء فقال: أردت من «طوس»» و«من» تخفض ما بعدهاء فقيل 
له: إنما تخفض حرفا لا بلدا له خمسمائة قرية00© . 


ويروى أن رجلا قال لآخر: #تأمر بشيئاً؟ قال: بتقوى الله» وإسقاط 


الألف». 
وقال آخر لأعرابي وقد أراد مساءلته 174ظ// عن أهله: ؛كيف أهلك؟ 
فال : صلباً» . 


والحكايات من هذا النوع على الجملة فيها كثيرة؛ وقد ذكر منها ابن 
الجوزي ما هو معروف من ذلك» وفيما ذكر منها كفاية. 
وهو خاص بالفقراء السالكين لطريق الإرادة على ما أشار إليه بعض 


)2( مابين | لمعقرفتين ساقط من 3أ8. 
(3) م.س: 124-123. 
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متأخريهم في إعراضهم عن النظر إلى جانب اللفظ وتَحْسِين العبارة؛ وصرف 
عنايتهم إلى تحصيل المعاني على أيّ وجّه دلت عليه الألفاظء وإفادتها العبارات 
حتى أنهم يأتونَ بكلام يحاكي الشعر وليس به لا في الوزن ولا في القاقية . 

وقد وقفتٌ لبعض العصريين «أن الشيخ الولي الشهير أبا عبد الله محمد 
الهواري”" نزيل وهرانء» لما ألّف «السهو» الذي عمل على "التنبيه» أخذه الفقيه 
أبو زيد عبد الرحمن المعروف بالمقلاش» فوزن فيه أشياءء وأعرب فيه أشياء. 
فأتى به إلى الشيخ» غقال له: يا سيدي» إنّي أصلحت «سهوك» . فقال له الشيخ : 
هذا السهو يقال له: سهو المقلاش» وأمًا سهوي هو سهو الفقراء» إنما ينظر فيه 
إلى المعنى» ومن أين العربية والوزن لمحمد الهواري؟! بل سهوي يبقى على ما 
هو عليه؟ . 

قلت : وفي مراعاة هذا المعنى على الجملة أتشد غير واحد : 
سبيلي لسان كان يعرب لفظه فياليتهمنموقف العرض يسلم 
وماينفعالإعرابإنلميكنتقى وماضرزذاتقوىلسانمعجم 

وحكى ابن قتيبة في عيون الأخبار» مما يرجع إليه كذلك في الجملة: 
«أنّه قيل لعمرو بن عبيد ما البلاغة؟ فقال: ما بلغك الجئّةء وعدل بك عن النارء 
وما بصرك مواقم رشدكء وعواقب غيّك» قال السائل: ليس هذا أريد» قال: 
من لم يعحسن الاستماع لم يحسن القول» قال: ليس هذا أريد. قال: قال 
النبى يك: إنا معشر الأنبياء بكاغ206: وكانوا يكرهون أن يزيد منطق الرجل 
على عقله. 175و// قال: ليس هذا أريد. قال: كانوا يخافون من فتنة القول. 
ومن سقطات الكلام ما لا يخافون من فتنة السكوت» ومن سقطات الصمت . 


(() هو محمد ين عمر الهواري. ت: 843ه ‏ 1439م. متصوف. فقيهء مالكي». كان زاهداء 
متقشفاًء متباعداً عن الملوك والأمراء؛ له تاليف منها: «السهو والتنبيه» منظومة غير معرية ولا 
قائمة الأوزان» و«التسهيل4» و«التبيان*» و#تيصرة السائلة . انظر النيل : 303 304. 

(2) انظر: 170/2 -171» والبيان والبين: 1/ 68. 

(3) اليكاء: سج بككليء : وهو ما قل كلامه خلقة . 
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قال: ليس هذا أريد. قال: وكأنك إنما تريد تخير اللفظ في حسن إفهام» قال: 
نعم» قال: إِنْك إن أردت تقرير حبّة الله في عقول المتكلّفين» وتخفيف المؤونة 
على المستمعين» وتزبين تلك المعاني فى قلوب المريدين» بالألفاظ المستحسنة 
في الآذان المقبولة عند الأذهان» رغبة في سرعة استجابتهم» ونفي الشواغل عن 
قلوبهم» بالموعظة الحسنة من الكتاب» والسنةء كنت قد أوتيت فصل الخطاب» 
واستوجبت على الله جزيل الثواب . 


حكابة - 


يختم بها نقل ما كان عليه العلماء من الحفظ لهذه الصناعة» ومبالغتهم في 
صونها عن الإهانة لها ببثها لغير من ليس لها بأهل» أو لا يقدر صاحبها حىٌ 
قذره. 

فذكر ابن بشكوال”" فى صلته2 "أن أبا بكر بن دريد لما نزل يلد سيراف 
سئل الجلوس للقراءة عليه فأبى ذلك إذ لم ير هنالك من يُسوى أن يجلس له 
فكتب هذه الأبيات وعلقها في قبلة مسجدهم وهي هذه: 
قالوا نراك تطيل الصمتّ» قلت لهم : ماطول صمتي من عَيَ ولا خرس 
قالوانراكأديباًلستذاخحطل فقلت:هاتواأرونى وجهمقتبس 
لوشئت قلتء. ولكن لا أرى أحداً ساوى الكلام فأعطيه مدى النفس 
أأنشر البَر فِيمّن ليس يعرفه وأنغر الدرّ للعميان في الغلس" 


(1) هو خلف بن عبد الملك بن يشكوال الخزرجي الأنصاري القرطبي» الأندلسي أبو القاسم. ت: 
8 - 2م. مسحدث ٠»‏ حافك . مؤرخ » شاعره»؛ مشارك في أنواع العلوم ‏ من تصانئيقه : 
«الصلة» في تاريخ أئمة الأتدلس وعلمائهم. . . و#غوامض الأسماء المبهمة» و#الحكايات 
المستغربةة. انظر : الوقيات: 240/2 - 241: والديباج : ١م‏ 354-353. 

(2) انظر: ص : 429 - 430. 

)3( البر : الاب أر متاع البيت من الثيات أو السلاح . 
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على رضي الله عنه ‏ أنه قال - وقد أومأ إلى صذره -: «إن هاهنا علوما جمّة 
لو وجدت لها حملة» 175ظ / / . ْ 

وعليه أيضاً ما حكى الماوردى7" «أنّ تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم 
فلم يفدهء فقيل له: لم منعته؟ فقال: لكل تربة غرس» ولكل بناء أسّ . 

قال: قال بعض البلغاء : لكل ثوب لابس» ولكل علم قابس . 

وحكى الغزالي أن بعض المحققين سئل عن شيء فأعرض» فقال السائل : 
أما سمعتم قول رسول الله يكل: «مَنْ كَتم علماً نافعاً جاءً يومَ القيامَةٍ مُلْجما 
بلجام مِنْ نار . فقال: اترك اللجاج واذهب فإن جاء من يفقهه؛ء وكتمته. 


, به؟ . 


قلت: ويتعين هذا الإعراض متى كان فاقد أهلية التَعليم أو المذاكرة» 
يعتقد فى نفسه أنه فوق المعلّم لهء أو المذاكرء وإلى ذلك يشير «صالح بن 
عبد القدوس بقوله : 
وإن عتاء أن تفهم جاهلا : جهلاأنهمنك أقهم 





متى يبلغالبنيانيوماًتمامه إذاكنت تبنيهوغيركيهدم 
متى ينتهي عن سيّىء من أنى به إذالميكنمنهعليهتدؤ1مة 
شي التحذير من التشدق بغريب العربية وتفاصح المخاطية 
وقى ذلك مسألتان : 
فى مرتبة هذا التحذير من المناهىي الشرعية . 
(1) في أدب الدتيا: ,5١‏ 
(2) الأبيات واردة في أدب الدنيا: 42. 
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وظاهر منه الكراهة المذمومة» صرح بها غير واحد من العلماء. قال 
النووي : 

#يكره التقعير في الكلام بالتشدق» وتكلف السجع والفصاحة» والتصنم 
بالمقدمات التى يعتادها المتفاصحون» وزخارف القول» فكل ذلك من التكلف 
المذموم» وكذلك تكلف السجعء. وكذلك التحري في دقائق الإعراب» ووحشي 
اللغة في حال مخاطية العوام» بل ينبغي أن يقصد في ممخاطبته لفظاً يفهمه صاحبه 
فهماً 176و/ / جلياً ولا يستثقله»؟ اه. 

ثم استظهر على ذلك بحديث #عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ روآه 
أبو داود والترمذى أن رسول الله يل قال : إن الله يُبْفْضْ البليغ من الرجالٍ الذي 
يتخلل 7 يلسَّايّه كما تتخلل البقرةٌ؛ . 

وبحديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي ككل قال: «مَلَكَ 
[المَتَطعُون]27) قالها ثلاثاة رواه مسلم . 

وبحديث جابر - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قال: إن من أحيكم إلى. 
وأقريكم منى مجلسا أحاستكم أخلاقا. وإن أيفضكم إليء وأبعدكم مني يوم 
القيامة. الثرثارون والمتشدقون. والمتقيهقون؟ة. قالوا: يا رسول الله : قد علمتا 
الثرئارون» والمتشدقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». رواه 
الترمذي؟ اه. 

ولعلماء الأدب عناية بوصية المتأدب بتجنب هذا المحظور» وتوقى 
الوقوع فيما يستقبح منه. فقد قال اللجاحظ7©: «إن أقبيم اللحن لحن أصحاب 
التقعير» [والتقعيس]!4), والتشديق والتمطيطء والجهورية2”7» والتفخيم*. 


)1 جاء في اللسان: هو الذي يتشدق في الكلام ويقخم به لسانه» ويلفه كما تلف اليقرة الكلك 
بلسانها لفا. 

)2( في 0ح" : المتقطعون . 

(3) أنظر : البيان والتبيين: /١‏ 146. 

)4( في «اج؟: التعقيب . 

(5) الجهورية: رقم الصوت . 
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وقال أن فتببة في (صدر أدب الكاتت»6(!) : لأويستحب لله أن يدع في فى 
كلامه التقعير» والتقعيب» كقول يحبى بن يعمر لرجل خاصمته امرأته عنده : أأن 
سألتك ” نمنَّ شَكْرِهًا وشَبْرك أنْقَأتَ تَطلْهَا وتَضْهَلْهًا. 


وكقول عيسى بن عمر وآأبن هر ة20 يضربه بالسياط : و الله [إن كانت](3) 
إلا آنيّاباً في أسَيْمَاطٍ قبضَهًا عَشَّارُوك . 

قال: فهذا وأشباهه كان يستثقلء والأدب غضء والزمان زمان» وأهله 
يطلبون. وبلوغ ما يؤملون» فكيفا به اليوم مع انقلاسف الحال» وقد قال 
رسول الله ككنِ: «إن أَبْمْضَكُم إلى الثرثارُون المتفيقهون المتشَدّقون»؟!» اه. 
فوائد 176ظ/ / منثورة : 

المتشدقون قال في «الصحاح؟ : «هو الذي يلوي شدقه للتفصح"؟ . 

قال ابن , السيد(ة) : : #واشتقاقه من #الشَّذقين»*. يقال: رجل تأشدق» إذا كان 
وأسع الشدقينء ستهبر الصوت » متتطعأ في الكلام» و بك سمى عمرق سس سعم.ك 
الأشدق . وفيه قيل : 
تشادق حتى مال بالقول شِدقه وكل خطيب لا أبالك_أشدق؛:(5) 

والتفاصح : تكتلف الفصاحة. كال : وتفصح في كلامهء وتفاصح : تكلف 
المصاحة والتقعير في الكلام» قال : هو التشدى قيه ٠‏ والتقعر : التعمى . 





(() انظر: صى: 12 -13. 

(2) هو يزيد بن عمر بن هبيرة القزاري أبو خنائد . ت: 132ه. 750م. من ولاة الدوئة الأموية. ولي 
«قنسرينة للولليد بن يزيد» ثم جمعث له ولاية العراقين» واستفحل أمر الدولة العياسية » فبعث 
إليه السفاح من قئله بقصر واسط في خبر طويل فاجم . انظر: الوفيات: 313/6 - 321»: 
والخرانة : 4/ 167 - 169. 

(3) ساقط من «ج». 

(4) انظر: الاقتضابه: 55. 

(5) ورد البيت في البيان والتبين : |/م 21]. 


003 


قال اين السيد(0) عن أبي علي#: «التقعير : أن يتكلم بأقصى قعر فمهء 
يقال: قعر في كلامه تقعيراء وهو مأخوذ من قولهم: قعرت البثرء وأقعرهاء إذا 
عظمت قعرهاء وإناء قعران: إذا كان عظيم القعرء فكأن المقعر الذي يتوسع في 
الكلام ويتشدى . 

قال: ويجوز أن يكون من قولهم: «قعرت النخلة فانقعرتة. إذا قلعتها 
من أصلها فلم تبقٍ منها شيئاء فيكون معنى المقّعر من الرجال: الذي لا يبقي 
غاية من الفصاحة والتشدق إلا أتى عليها» . 

والوحشي من الكلام: «وحشيه؛» : غريبه؛ وغير المألوف منه. 

قال ابن السيد!2: «أو كأن الاستعمال شبه بالوحشى من الحيوان» وهو ما 
يفر من الإنسان ولا يأنس به . والتنطع في الكلام : التعمق». 

وقوله كله : «هلك المتنطعون؟ . قال قمه النووي : قال العلماء: يعنى 
المتنطعين المبالغين في الأمور . والثرثارون: المكثرون من الكلام» . 

قال في الصحاح : «والثرئرة: كثرة الكلام وترديدهء يقال: ثرثر الرجل 
فهو ثرثار مهذار. 

والمتفيهقون: المتوسعون في الكلامء قال عن الفراء: «فلان يتفهق فى 
كلامه؛ إذا توسع فيه وتنطعء وأصله : الفَهْقء وهو الامتلاءء كأنه ملا به فمهه. 

قال ابن السيد(3) 10/1177 : (وتفمسيره فى #الحديث؟ : ابالمتكبرين 1 2 غير 
خارج عما كاله أهل اللغة كأن المتكبر المعجب بنفسة يدعوه إعجابه بتفسسة 


وتكبرهء إلى التنطع ؟ في كلامه . والتقعيي في الكلام : تشعير دلا . قاله في 


(1) في الاقتضاب: 51. 
)2( عمتسن زه 
(3) م.س: 56-55. 
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وفسره ابن السيد”2 في كلام ابن قتيبة: «بأن يصير فمه عند التكلم كأنه 

والشكر: , بفتح الشين» فرج المرأة. 

لشثر: يفت الشين هنا النكام وف «الحديث؛ أنه نهى عن شير الفح 

قال ابن السيد©): 5والمعنى عن ثمن شبر الفحل» فحذف المضاف. 

وتطلها: أي تسعى في بطلان حقها من قولهم : طَلّ دَمَهء وأطل إذا ذهب 
هدرأ؛. 

قال أبن السد0©): لأاويجور أنه يريد . تقلل لها العطاءء فيكون مأخوذا من 
«الْظّلَّه وهو أضعف المطرء يقال: طَلَّتٍ الروضة إذا أصابها المطر فهي مطلولة . 

وتَضْهلهًا قال ابن السيد: أي تعطيها حقها شيئا بعد شيء؛: من قولهم: بثر 
ضَهُول إذا كان ماؤها يخرج من جِرّايهاء وهي نواحيهاء وإنما يكثر ماؤها إذا 
خرج من قعرها. 

وتلو المقدار: بكسر التاء : التابع؟ 

قال ابن السيد #0 : «والمقدار هنا بمعنى القدر الذي يراد به القضاء السايق . 

قال : ومعنى كون العلم تبعاً للمقدار: : أن الله تعالى قدر في سابق علمه أن 
يكون العلم عِرَاً لصاحبه وشرفاء والجهل ذُلاً ومهانة: فيه النجاة وبعدمه الهلاك. 
وإنما أخذ هذا من قوله كله : «ما اسْتَرْذَلَ اللَّهُ عبداً إلا حَظَرٌ عنه العلم والأدب» . 

قال: ويجوز أن يريد «بالمقدار4 قيمة الإنسان. كما يقال : ما لفلان عندي 
كَدْدٌء ولآ تَدَرٌ ولا مِقُدَار. أي قيمة» فيكون مثل قول على - رضي الله عنه : 
#قيمة كل أمرىء ما يحسن». انتهى بعض كلامه . 


(1) و(2)و(3)م.س: 51. 
)04( م . سن ' 54 
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تكمة تفسير : 

شرح قضية "ابن عمر» على ما «أورده الزبيدي؟ 177ظ// مكملاً: «أن بعيض 
أحياء خخبالد بن عيد اللّه 00 عند وقوع اليلية يخالد وأصحايه . استودعه وديعة 
- يعني عيسى بن عمر -ء فنمي ذلك إلى يوسف بن عمر0) ؛ فكتب إلى وليه 
باليصرة يأمره أن يحمله إليه مقيداء فدعًا به» ودعا بالحداد» فأمر بتقييده فلما عمد 
قال له الوالى : لا بأس عليك! إئما أرادك الأمير لتؤدب ولده. قال : «فما يال المَّيْد 
إذاً!4. . . فبقيت مثلاً بالبصرة؛ فلما أتى به يوسف بن عمر سأله عن الوديعة» 
فأنكرء فأمر به» فضرب بالسياطء فلما أخذه السوط جزع فقال: أيها الأمير» إنما 
كانت أنَيّاباً في أسَيْفَاطٍ » فرفع الضرب عنه؛ ووكل به حتى أخذ الوديعة منه. 

قال الزبيدي: «الأحبَّاء»: جلساء الأميرء واحدهم: حباً مقصور. 
مهموز. 

قال عن بعضهم: فرأيته طول دهره يحمل في كمه خرقة فيها سكر 
الْعُشَّر0» والإجاص*) اليابس» وربما رأيته عندي وهو واقف على. أو سائرء 
أو عنده ولاة أهل البصرةء فتصيبه تهْكة على فؤاده يخفق لها حتى يكاد يغلب» 
فيستغيث بإجاصة وسكرة يلقيهما في فمهء ثم يمصهماء فإذا سرط من ذلك شيئاً 
سكن ما يه» فسألته عن ذلك فقال: أصابني هذا من الضرب الذي ضربني 
يوسف فتعالجت له بكل شيء فلم أجد له شيئاً أصلح من هذا»9 )اه 


)١(‏ خالد بن عبد الله القسري. ت: 126ه ‏ 743م. كان أمير العراقين من قبل هشام بن 
عبد الملك. وقتل في أيام الوليد بن يزبد. انظر: الشذرات: 159/1. 

)2 هر يوسف بن عمر بن محمد الثقفي. ت: 127ه ‏ 744م. . ولي لهشام بن عبد الملك اليمن ثم 
العراق بعد عرّل ختالد بن عبد اللهء ثم عزله يزيد , بن الوليد وحبسه في دمشق إلى أن تتله 
يزيد بن خالد القسري بثآر أبيه . انظر: الشذرات: 172/1. 

(3) العشر: شجر له صمغ وفيه حراق مثل القطن يقتدح به؛ وله سكر يخرج من زهره ومن شعيه 
اللسان ‏ عشر. 

)4( الإجاص - بالكسر ‏ ثمر يسهل الصفراء؛ ويسكن العطش وحرارة القلب» ويطلق أبضاً على 
المشمش ٠»‏ والكمثرىء بلغة مة الشآاميين . 


5 طبقاتث الزبيدي : 44 - 45. 
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قال ابن السياد . #ومما يحكى من تشدقه أنه قال: أتيت الحسن البصري 
مجرمزاً حتى اعْعَتبَيَتٌ بين يديهء فقلت له: يا أبا سعيدء أرأيت قول الله تعالى : 
ٍِرَالدَمْلَ بَاسِعَدتٍ لا طلم تَيِيِك74" فقال: هو الطَبِيعُ في كُمُرّاه . 

قال ابن السيد: «ولعمري إن الآية لأبين من هذا التفسيرء و«الطّلْعُ»: أول 
ما يطلع في النخلة من حملها قبل أن ينشق غشاؤه الذي يسترهء فإذا انشق عنه 
غشاؤه قيل له: الضَّحَكُ لأنه أبيض فشبه انشقاقهء ويروزه» يظهور الأسئان عن 
الضحك . 178و// و«الطُبّيع»: بكسر الطاءء والباءء وتشديدهما: الطلع يعينه؛ 
ويقال له : الطبيع أيضاً بفتح الطاء وتخفيف الباء . 

وَالكُقُدَى : بضم الفاء وفتحها: الغشاء الذي يكونُ في الطلع؛ ويقال له 
أيضاً: الكَمَامٌ والكم . قال الله تعالى : #وَمَا قفي من كَمَرتٍ عن أكمَايهًا 24 . 

و#االمجَرمرة: المسرع. ومعتى «امُعَتَبَيْتٌ»: جلست جلسة 
مُسْتَووِر و20 )اهم . 


المسألة الثانية : 


فى حكاية كلام بهذا النوع المحذر منه صدر من بعض الناس فقوبل لأجله 
بما كان فى غئى عنه . 

فمنهأ مأ يروى أن رجلا من المتقعرين مرضت أمه فأمرته أن يصير إلى 
المسوجد ؛ ويسأل الناس الدعاء لها فكتبف في حيطان المسعجد : لين وأعين 
رجل دعا لامرأة مقفسكتةءع عليلة . بليت بأكل هذا الطرموق الخبيث» أن يمن الله 
عليها بالأطرغشاش والأبرغشاش؛ فما قرأ أحد الكتاب إلا لعنه وأمه . 

قال أبن السيد : يريد بقوله: «صين وأعين»: صانه اللهء وأعانه على معنى 
الدعاء ‏ 





(1) سورة قء الأية: 10. 
(2) سورة فصلت. الآية: 47. 
(3) الاقتضاب: 52. 
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واالمقسئنة»: المتناهية في الهرم والشيخء يقال: اقْسَأنََ العود: إذا اشتد 
وصلب وذهبت عنه الرطوية واللين. 

و#الطرموق#: و(الطمروق»: بتقديم الميم على الراء : الخفاش . 

ويقال: #اطرغش الرجل من مرضه؛ و«ابرَعَش». وَتَقَشْمَش إذا فاق وبرأ. 

قال: وكان يقال ل#كل هو أَلَّهُ أحدٌ» وظطكل يأنا الكيررنَ» : 
#الْمَمَشْقِشَتَان؟. يراد أنهما يبرئان حافظهما من النفاق. وقال الشاعر : 
أعيذك بِالمُقَشْقِمَعَيْنَمما أحائذره ومن شر العسيون() 

ومنها عن أبي علقمة”" أنه دخل على «أعين» الطبيب» فقال له: «أمتع الله 
بك؛ إني أكلت من لحوم هذه الجوازل» فطَيِئْتٌ طسْأةٌ فأصابني وجع من 
الوابلة إلى دأية0؟ 178ظ// العنقء فلم يزل (يربو]© وينمى حتى خالط الخْلتَ 
والشراسيف فهل عتدك دواء؟ 

فقال «أعي:4: نعمء نخذ 00 وشَلفَق0©). وشِبْرق77) فزَهْرْقُه 
واغسله يماء روث» واشربهء فقال أبو علقمة: لم أفهم عنك». فقال «أعين»: 
أقهمتك كما أفهمتني:20 . 

قال ابن لاقتيبة» في عيون الأخبار”: «وقال له يوماً آخر: إني أجد معمعة 


01( الاقتضاب : 52. 

(2) أبو علقمة التحوي الئميري» قال ياقوت: أراه من أهل واسط . وقال القفطي : ديم العهد يعرف 
اللغةء كان يتمقعر في كلامه» ويعتمد الحوشي من الكلام الغريب. أتظر: معجم الأدباء: 12/ 
5 215» والبغية: 139/2 - 140. 

)03 دأية : ج دأيات : ملتقى ضلوع الصدر أو فمّرة العنى . 

(4) في «أ4 وهج؟ و(د»: بريق . 

(5) السْرْبقٌ : نبات كالسم يُفْشَى على آكله ولا يقتله. اللسأن ‏ خخربق . 

(6) شلفقا بالشين واللام والفاء والقاف: لم نعف لها على معنى؛ وفي البيان والتبيين 270/2: 

(7) الشيْرق : نبت؛ وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس اللسان ‏ شيرق . 

(5) انظر: عيون الأخبار: 2/ 162ء وأخخبار الحمقى: 2127 ومعجم الأدباء : 12/ 209. 

(9) انظر : 162/2. 
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في بطني وقرقرةء فقال له: أما المعمعة فلا أعرفهاء وأما القرقرة فضُراطٌ لم 
ينضح" اهه. 

وتسير هذا الغريب على ما في #الصحاح؛ : 

««فالجوازل»: جمع جوزلء وهو فرخ الحمام . 

اوطسئت»#: بمعنى اتخمت» يقال: طسىء يَطسّأ طسّأ إدا اتَحُمَّ عن 
الدسم . 

#والوابلة»: طرف الكتف وهو رأس العضد . 

والخُلب» بالكسر : الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن . 

«والشراسيف»: جمع شُرْسُوفءْ وهي مقاط الأضلاعء وهي أطرافها التي 
تشرف على البطن» ويقال «الشرسوف»: عُضروف معلق يكل ضلع مثل 
غضروف الكتف». 

ومنها قال ابن قتيبة2'0: #سمم أعرابي «أيا المكنون»؟ في حلقته» وهو 
يقول فى دعاء الاستسقاء: اللهم ريناء وإلاهتاء ومولانا صل على محمد نبيتاء 
اللهم ومن أراد بنا سوءاً فأحط ذلك السوء بهء كإحاطة القلائد على ترائب0) 
الولاتدء ثم أرسخه في هامته» كرسوخ السجيل على هام أصحاب الفيل» اللهم 

فقال الأعرابي: يا خليفة نوح. هذا الطوفان ورب الكعبة. دعني آوي 
عيالي إلى جبل يعصمني من الماء؟ أه. 

وتفسير المشكل منه : 

افمريثاً مريعاً»: أى مخصياء وامجلجلا» أي يدخل في الأرض ويغوص 
فيها . 
)1( م.صس : 2/ 164. 
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و«مسحتفراً»: أي مسرعاً واسعاء على ما يقتضيه كلام الجوهري 179و/ / . 

و«هزجاً؛: أي ذا صوت بالرعد أو غيره. 

واسححاً سُفوحأة: أي سائلا [مِهْرَاقا]7' . 

ودطبقاً غدّقاً»» قال الخطابي: «الطبق الذي يطبق وجه الأرض» والغدّق» 
والمغدِقٌء الكثير القطره. 


ومَعْحَتج را : قال الجوهري: تعجر الدم وغيره» فَاتْحتْجَر : أى صببته 


فاتصب . 

ومنها قال ابن قتيبة أيضاً: «أتى رجل الهيثم بن العريان0 يغريم له 
وقد مطله حقه فقال: أصلح الله الأميره إن لي على هذا حقا قد غلبنى عليه. 
فقال له الآخرء أصلحك الله. إن هذا باعنى عَنْجَداء وَاسِتَنْسَأَتّه خولاًء وشرطت 
عليه أن أعطيه مشاهرةء فهو لا يلقاني في لَقَّم إلا اقتضانيء فقال له الهيئم: أمن 
بنى أمية أنت؟ قال: لاء فمن بني هاشم؟ قال: لاء فمن أكفائهم من العرب؟ 
قال: لاء قال: ويلي عليك» انزع ثيابه يا جلواز9" فلما أرادوا نزع ثيابه» قال : 
أصلحك الله إن إزاري مُرَعْبَلء فقال: دعوه فلو ترك الغريب في وقت لتركه في 
هذا الوقت» اه. 
هو وسط الطريق. والمُرَعْبل من الثياب: المُمزق» وقال: ويقال: جاء فلان في 
رعابيل أي في أطمار وأخلاق؛ . 


)ع( في ج؟: هرقا. 

(2) في عبيون الأخبار: 163/2. 

(3) رفي «الإصابة؛: أنه الهيثم بن الأسود النخعي المذحجيء وأنه يكنى أبا العريان. ت: نيحو 
0ه 718م. خطيبء وشاعرء كان رسول «زياد» إلى #معاوية» في طليه ضم الحجاز إلى 
ولايته في العراق. كما ظل مواليا لعبد الملك بن مروان؛ وكان ثقة في الرواية من خيار 
التابعين ‏ انظر : البيان والتبيين: 1/ 399: والإصاية : 621/3. 

4( الجلواز : الشرطي لجلوزته في ذهابه وإيابه . 
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قلت: ينظر إلى قوله: «لو ترك الغريب في يوم لتركه في هذا الوقت» ما 
حكاه أبن الجوزي2" : ١‏ أن نحوياً وقع في كنيف فصاح به الكناس أنت في الحياة 
ويلك! فقال: يا هذا أبغنى سلما وشقاًء وأمسكه إمساكا رفيقاء ولا يأس 
على. . . فقال الكناس: لو كنت تركت الفضول يوماً لتركته الساعة وأنت في 
الخراء إلى الحلق؟ . 

ومنها قال ابن السيد0: «وهو من طريف أخبار المتقعرين ما روي أن 
«الجرج آى؟ كان له كاتب يتقعر فى كلامهء فدخل الحمام في السحرء فوجده 
خاليًء فقال لبعض [الخدم]7" ناولني الحديدة التي تمتلخ بها الطؤطؤة من 
9ظ// الإخقيق» فلم يفهم قولهء وعلم بهيئة الحال أنه يطلب ما يزيل به 
الشعر عن عانتهء فأخذ كسان التُورَة) فصبه عليه» فخرج وشكا به إلى 
صاحب المدينةء فأمر بالخادم إلى السجنء فاتصل الأمر «بالجرج أي» 
فضحك» واستظرف ما جرى» وأمر بالخادم فأطلق» وألحقه بجملة أتباعه . 

قال ابن السيد : أراد بقوله: تمتلخ : تنزع وتزال من قولهم: امتلخت غصنا 
من الشجرة إذا قطعتهء وملخت اللجام عن رأس الفرس» إذا نزعته . 

والطؤطؤة: شعر العانة» ويقال له: الشعرة أيضاً. 

والإخقيق: الشق يكون في الأرض» تأراد به هاهنا الشق الذي بين 
الممخذين# . 

ومئها قال الزبيدي2©9: «قعد إلى أبي الأسود ‏ يعني الدؤلي ‏ غلام فقال 
له أبو الأمود: ما فعل أبوك؟ فقال: أخذته الحمى فطبخته طبخاء وكُتَحنْهِ فُنْخاء 





(1) انظر : أخبار الحمقى: 126. 

(2) انظر : الاقتضاب: 53. 

(3) قي 19»: الخدام . 

(4) الثُورة: حجر الكلسء ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرئيخ وغيره لإزالة الشعر . 
اللسان: ‏ ثور -. 

(5) في طبقاته : 23 -24. 
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فتركته فرخخاً: فقال: فما فعلت أمرأته التى كانت تباذ (ل وتضَارُم وتَشَارّه 
وتهارّهء وتزاره؟ قال : طلقها فتزوجت خيرة. فرضيت وحظيت وبظيت . 

قال أبو الأسود: فقد عرفنا «حظيت» فما «بظيت» يأ يني : فقال الغلام : 
حرف من الغريب لم يبلغك فقال أبو الأسود: يا بني» ما لم يبلغ عمك فاستره 
كما تستر الهرة خخرأها؟ . 

قلت: ذكر الجالحظ: «أن هذا الغلام كان يقعر في كلامهء نأتى أبو 
الأسود الدؤلى يلتمس بعض ما عندهء وأنه أجاب عن السؤال عن أبيه بقوله : 
أنحذته الحمى ؛ فطبخته طبخ ُنحن فَنْحَا وفُضَحته فضخأ فتركته فرخاً. 


3" 3 >5 فيا اء 3 8 
و معنى #قنعتحته! : أضعفته ع وافضمتته؛( . مه 


واتهاره»: أي تكرهه. و"تزاره»: أي [تعضه]7» والرّر: [العض]0©), 


ومنها عن أبي علقمة النحوي: وكان يعتريه هيجان مرّار فى بعض 
الأوقات» فهاج به في بعض الطرق» فسقط إلى الأرض معشياً عليه» فاجتمع 
الناس حولهء وظنوه مجنوناء 180و// فجعلوا يقرؤون في أذنه» ويعضون على 
إبهامه. فلمأا ذهب ما كان بهن فتعح عينيه ) فنظر إلى الناس يزدحمون عليه فقال * 
ما لكم تتكأكأونَ علي تكأكؤكم على ذي جِنَّة [افْرَنْقِمُوا]9) عني» فقال رجل 
منهم : دعوه فإن شيطانه يتكلم بالهندية» . 

قال ابن السيد”؟: «يقال: تكأكأ الرجل على الشيء» إذا انحنى وتقاصرء 


(1) تجاره: قال أبو الطيب في «مراتب التحويين؟ : 9 : تَفاعِله من الجرء أي يجرها وتجره . 
(2) انظر البيان والتبيين: |/379. 

(3) جاء في مراتب النحريين/ 28. فضخت الشيء» أفضخه فضخاً» إذا شَدَّحْيَهُ . 

4( في 5أ» واقجة وااد» : تعاضه . 

. في «أ» ردج؟ و*د»: البخض‎ 5١ 

6( غير واصححة في ١حر؟.‏ 

(7) انظر: الاقتضاب: 53. 
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ومته فيل للقصير : متكأكىءء وتكأكاً القوم : إدا تضايقوا وازدحمواء فإذا فيل : 
تكأكأ عن الشيء فمعناه: ارتدع ونكص على عَعَبَئْهِ . 

والإفرنقاع : الزوال عن الشيء» اه. 

تلع ٠‏ (1) د ع(2) , آم 5 

قلت : وحكى الجا هذا (1 [اعتها 2 أنه هاج بك الدم فأتوه بحجأم ء ققال 
للحجام : «(اشدد قَضْبّ الملازه30. وأرهفف ظبات المشارط (4) وأسرع 
الوضع »؛ وعجل التزعء وليكن شرطك وتحزأء ومصك تهزاء ولا َكْرهَنّ آبيا 
ولا تردن آنياً» فوضع الحجام محاجمه في ويه وانصرف. قال: لو كان 
حجاماً مرة ما زاد على ما قال» . 

قلت: وعلى ذكر من اعترضه الجنون من أهل العربية» وهو مع ذلك 
تصدر عنه نوادر المعرفة بها فلنأت من أخبارهم بحكايتين ذكرهما (الخطيب» في 
«تارييضه؛67) استطرافاً لفائدتهماء واستحساناً لما اشتملتا عليه . 


الحكاية الأولى : 


عن المبرد قال: قال لى المازني: يا أبا العباسء بلغني أنك تنصرف من 
مجلسنا فتصير إلى المُخَيِّس22» وإلى موضع المجانين والمعالجين» فما معناك 
في ذلك؟ قال: فقلت: <أعزك الله تعالى)!8) إن لهم طرائف من الكلام؛ 
وعمجائب من الأقسام ؛ قال: فخبرني بأعجب ما رأيت فى ذلك. قال: فقلت : 
دخلت يوما إلى مستقرهمء فرأيت مراتبهم على قدر بليتهمء وإذا قوم قيام قد 


(1) البيان والتسيين: 4380/1 وعيون الأخبار: 2/ 163 -164. 

)2 ساقط من #ح؟. 

(3) الملازم: ج ملزم وملزمة: خخشبتان أو حديدتان تشّد إحداهما إلى الأخرى بواسطة مفتاح أو 
شبهه : ويجمل بينهما مأ يراد الضغط عليه . 

4( المشارط : ج مُشرطء ومِشرّطة ومِشْرّاط : المنضع . 

(5) الحجوئّة بالضم: سُلَيْلَةَ مغشاة أدماً تكون مع العطارين (القاموس المحيط). 

(6) انظر: 3/ 383 385ء والوفيات: 315/4 -317. 

7( المخيس : الجن . 

(8) زيادة من تاريخ بغداد: 3/ 383. 
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شدت أيديهم إلى الحيطان بالسلاسل» ونقبّت من البيوت التى هم بها إلى غيرها 
مما يجاورهاء لأن علاج أمثالهم أن يقوموا الليل والتهارء ولا يقعدونء ولا 
يضطجعون» ومنهم من 180ظ/ / يجلب(1) على رأسهء ويدهن أوراده» ومنهم 
من ينهلء ويَعْلٌ بالدواءء» حسيما يحتاجون إليهء فدخلت يومأ مع ابن أبي 
خخميصة : و05 | المتقلد للتمفة قة عليهم ‏ افق أحوالهم ٠‏ 0 إليه ؛ ٠‏ وأن معة ) 
جبهتهء» وهو جالس على محصير نظيف 1 ووجهه إلى القبلة 9 يريد الصلاة ؛ 
فجاوزته إلى خيره» فناداني » سييحأل اش ! أين السلام ١‏ من المجئونء ترى أنا أو 
3 نت؟ فاستحييت منهء وقلت : السلام عليكم. ؛ فقال : لو كنت ابتدأ ت لأوجبت 
عليتا حسن الرد عليك؛ على أنا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذر. 
لأنه كان يقال: إن للداخل على القوم دهشةء اجلس أعزك الله عندناء وأومأ إلى 
موضع من حصيره ينفضه كأنه يوسع لي : فعزمت على الدنو منه .6 فناداني أبن 
أبى خميصة إياك إياك. فأحجمت عن ذلك» ووقفت ناحية أستجلب مخاطبتهء 
وأرصد الغائدة منه . ثم قال: وقد رأى معي مبخيرة) يا هذا أرى معك اآلة 
رجلين . أرجو آلا تكوت أحدهماء أتجالس أصحاب الحديث الأغاء أم الأدياء 
أصحاب النحو والشعر؟ قلت : الأدباءء قال: أتعرف أبا عثمان المازني؟ قلت : 
نعم ١‏ معرقة ثامة» قال: فتعرف الذى يقول فيه : 
وفتى | من مازن ساد أهل اليصره 2( 
ممه مقعرفة ‏ وأبوه نكره 

قلت: لا أعرفه» قال: فتعرف غلاماً له قد نبغ في هذا العصر معه ذهن» 
وله حفظ قد برز في النحوء. وجلس في مجلس صاحيه: وشاركه فيه» يعرفقه 
بالمبرد؟ قلت: أنا والله عين الخبير به. قال: فهل أنشدك شيئاً من عبثات شعره 


)01( يجلب على رأمه: أي يمرر يد أو يتوعد بشر. 


)2( البصرة: والبصّرّة وَالْبَصِرة: أرض حجارتها جصٌء ويها سميت البصرة» والبّصَّرةٌ أعمء والبصِرة 
كأنها صفة؛ اللسان: ‏ بصر . 
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قلت: لا أحسبه يحسن قول الشعر: قال : يا سبحان الله! أليس هو الذي يقول : 
حبذاماءالعتاقهيما د بريق الغاأنيات 
بهمايتبيتلحمي)) ودمي أي نبات 
أيهاالطالبأشضهى من لذيذالشهوات 
كلبماءالمرزِتفا ح خحدوه الناعمات 

قلت: قد سمعته ينشد هذا فى مجالس الأنسى» قال: يا سيحان الله! 

ويستحيى أن ينشد مثل هذا حول الكعبة؟! ما تسمع الناس يقولون في نسبه؟! 

قلت: يقولون هو من الأزد: أزد شَّتوءَة من ثمالة» قال: قاتله اللهء ما أبعد 

غوره» أتعرف قوله: 

سألناعن ثمالة كل حي فقالالقائلون: ومن ثماله 

فقلت:محمدبنيزيدمنهم فقالوا:زدتنابهمم جهاله 

فقاللىالميرد: خلقومي فقوميمعشرفيهمنناله 
قلت: أعرف هذه الأبيات لعبد الصمد بن المعذل'؟ يقولها فيهء قال : 
كذب والله كل من ادعى هذا لغيره» وهذا كلام رجل لا نسب لهء يريد أن يثبت 

له بهذا الشعر نسباً! قلت : أنت أعلم . 

قلت: وكذا حكى ابن شسلكان© قال: «ويقال: إن هذه الأبيات للميرد. 
وكان يحب أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأبيات. فشاعت وحصل له 
مقصوده من الاشتهارة اه 

ثم قال المبرد: «قال لي: يا هذا قد غلبت بخفة روحك على قلبي» 
وتمكنت بفصاحتك من استحسانيء وقد أخرت ما كان يجب أن أقدمه: الكنية 

(9) هو أبو القاسم عبد الصمد بن المعذل ب بن غيلان العيدي من بني عبد القيس. ت: تحو: 240ه- 

4 من شعراء الدولة العباسية» كان هجاءً شديد العارضةء سكيراء خمميراً. انظر : الوفيات : 


330/2. 
(2) الوفيات: 320/4, 
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أصلحك الله ؟ قلت * أبو العباس . كال : فالاسم؟ قلت: محمد. قال : 
فالأس؟ قلت: يزيد. قال: قحك الله! أحوجتنى إلى الاعتذار إليك مما قدمت 
ذكره» ثم وثب باسطأ إلى يده لمصافحتيء فرأيت القيد فى رجله قد شد إلى 
تحصشسية ى الأرض» فأمنت عند ذلك غائلتهء» فقال لى : با أنا العباس»ء صن 
نفسك عن الدخول إلى مثل هذه المواضع ؛ 1 ظ// فليس يتهيأ لك أن تصادف 
مثتلى على هذه الحالة الجميلة . أنت الميرد» وجعل يصفق ٠»‏ واتقليت عينهء 
وتغخيرات تجلقته . قيادرت مسرعاً خوفاً من أن تدر مته بأدرة. وقلت و الله قوله 
فلم أعاود الدخول إلى مخيّس ولا غيره" أه ., 

قلت : وعلى ذكر ما هجي به المبرد ‏ رححمه الله فى هذه الأبيات» فقد 
ذكر الخطيب )!7‏ رحمه الله نوعاً آخر من هجائه. 

«وما نقل مما مدح بهء وأثنى به على حميد مناقبه: هو المعتقد فى جنابه » 

فمما ذكر من هجوه في حكاية «أبي المفضل ابن طومارا قال: كنت عثد 
امحمد بن نصر بن بسام"ا فدخل عليه حاجبه: قأعطاه رقعةء وثلاثة دفاتر 
كبارآاء ققرأ الرقعة» فإذا المبرد قد أهدى إليه كتاب «الروضة» وكان ابنه «على؛ 
حاضرا. قال : فرمى بالجزء الأول إليه. وقال له * انظر يا بنى ؛ هذه أهداها إلينا 
أبو العباس الميردء فأخذ ينظر فيهء وكان بين يديه دواةء فشغل أبو جعفر 
بمحديثنا ١‏ فأخذ «اعلي» الدواة. ووفع على ظهر الجزء شيا وتركه وقام . قال : 
فلما انصرف. قال أبو جعفر: أروني أي شيء وقع هذا المشؤوم فإذا هو : 
لو برا ألنّه المبردت من مضه به 5ل 
كان في «الروضة] حصقأ من جميع الناس أبرد 
وأنشد لآخر فى معناهما : 


4 تاريخ يغداد: 3/ 386. 
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ويوم كحرّ الشوق في [الصدر ](2 والحشا على أنهمنهأحر[وأومد20) 
ظللتبهعندالمبردثئاويا فمازلت فى ألفاظهأتبرد 
قال عن بعضهم: صحف المبرد في كتاب «الروضة» في قوله : حبيب بن 
خدرة فقال: جدرة 182و// وفىي ربعي بم حراش (0) فقال: خحراش! فقال بعضص 
الشعراء يهجوه : 
غيرأنالفتىكمازعولنا سس دعي مصحف كذاب 
وأنشد عن يعضهم!7" قبله : 
كثرت في المبرد الآداب [واستقلت]0 في عقلهالألباب 
ومما حكى من مدحهء والإشادة بذكر فضائله» قول بعض الشعراء9 في 
انتسابه للأزد: 
أياابن سرة الأزدء أزد شنئوءة وأزد العتيك [الصدر]7 رهط المهلب 
أولعكأبناءالمتاياإذاغدوا إلى الحرب عدوا واحداً ألف مِقْتَبِ!ة) 
حمواحمى الإسلام يالبيض والقنا ‏ وهم ضرموانارالوغى بالتلهب 
وهم سبط أنصار التيبي محمد على أعجمي الخلق والمتعرب 
وأنت الذي لا يبلغ الناس وصفه وإن أطنب المداح مع كل مطتب 
رأيتك «والفتح بن خاقان* مقبلا 2 وأنت عديل الفتح في كل موكب 





(1) في «أ4: الصدور. 

(2) في الأصول: وأيرد. 

(3) ريعي بن حراش العبسي أبو مريم. ت: نحو 104ه - 721م. تابعي مشهورء من أهل الكرفة. 
ثقة في الحديثء كان أعمىء يقال: إنه لم يكذب قط. انظر : تاريخ يغداد: 433/8 435 
والوفيات: 2/ 300 - 301. 

(4) في تاريخ بغداد: 0382/3 أنه أحمد بن أبي طاهر . 

(5) في «ج»: اشتغلت. 

(6) م.سسى: 3 هو الشاعر أحمد بن عبد السلام . 

(7) في الأصول: الصيد. 

(8) المقنب : مخلب الأسدء ويطلق على جماعة الفرسان وكتائب الجيوش . 
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وأوتيت علمالايحيط بكنهه 
يؤوب إليك الناس حتى كأنهم 
ق ل م (23). 
وفول بعصهم . 
وفثقيائية الظرفاء فيه 
ويتشر إن أجال الفكر درا 
وقالوا: تعلبيملي ويفتي 
ق ل عض (4). 
وثول بعصهم . 


كأنَّ الشّمس ماتمليه ش رحا 
وقول بعضهم من أبيات : 

وإذا يقال منالفتى كل الفتى 

والمسستضاءبيعلمهوبرأيه 


علوم بني الدنياولاعلم ثعلب() 
ببابك في أعلى منى والمحصب©) 


إلى العلياءوفي جه وقدر 
وأعلم من رأيت يكل أصر 
وأبهةالكبير بغير كبر182ظ// 
وينئرلؤلؤأمنغيرفكر 
وأينالكتعلبانمنالهزير 


يساوي ثعليأبك غيرقيد! 
رَأت شأويكمامتفاوتين 
وتسكّركلواضحةبعين 


ل العراءه - )5 
ومايمليههمزةبينبين 


والشيخ والكهل الكريم العنصر 


وبعقلهقلت:ابنعبدالأى ©) 


وقول نظيره أبى العباس ثعلب . رحمه الله حين مات وذلك أبلغ في 


عمل عمجل و حمسن الغناء عليه : 


(1) أبو العباس ثعلب» وكان بيئهما من المتافرة ما لا خفاء به. 


)2( المخخصب : موضع رمي الجمار بمنى . 


(3) أيضاً الشاعر أحمد بن عبد السلام كما ذكر صاحب نزهة الألباء: 224. 


04 تأريخ بخداد: 382/3: بعض أصحاب الميرد. 


(5) مع.س: 382/3 
(6) م.س: 382/3 383» والنزهة : 225. 


ماتالمبردواتقضت أيامه 


بيت من الآداب أصبح نصفه 


وسينقضى بعد المبورّد تغلب 


تَرباًء وباقِي نصفه قَسَيخرب»!" 


قلت نسبهما ابن خلكان لأبي بكر ابن العلاف! من أبيات قال: «وكان 


ابن الجواليقى 07" كثيراً ما ينشدها وهى: 


ذهس المبرّه وانقضت أيامه 
بيت من الأآداب أصبعح نصفه 
فايكوالما سلب الرّمان ووطنوا 
وتزودوامن ثعلبء فبكأس ما 
وأرى لكم أن تكتبواأنفاسه 


المبرّدثعلب 
خرباً وباقي بيتها فسيخرب 183و/ / 
للدّغر أنفسكم على ما يسلّب 
شرب «المبرد» عن قريب يشرب 
إن كانت الأنفاس متا يكتب») 


وليدهبن : 


قلت ويحتمل أن يكون #تثعلب» أنشدهما لما قيلت عند موت المبرد 
فنسبت إليهء وكيفما كان» فالشهادة فيهما بذلك مما لا نحفاء فيه عند العلماء . 
قال الزبيدي27: «كان ثعلب ومحمد بن يزيد عالمين قد ختم بهما تاريخ 


الأدياء , 


قال: وكانا كما قال بعض الممحدثين : 


تجدعندهذين ع لم الورى 





)غ2 تاريخ بغداد : 63 والتزهة : 227 


وعد بالميِود أو علب 
فلا تك كالجمل الأجرب 


(2) هو الحمن بن علي بن أحمد النهرواني أبو بكر ابن العلاف. ت: 318ه -930م. شاعر: عاش 
في يغدادء ونادم بعتسنس الخلفاء» وكفه بفسرة) زهو صاحبي الغصيدة في رئاء الهرء فقيل : إنه 
أراد رثاء عيد الله بن المعتزء وشخشي من الخليقة المقتدرء فجعلها في الهر. انظر: تاريخ 
بغداد: 379/7 - 2380 والوفيات: 111-107/2. 

)3 هو موشونبا سن أسحمل ابن المجواليقي . ت: 540ذه ‏ 15 مم. عالم بالأدب واللغة قال عنه 
القفطىء هو من مفاخر بقذاد. من تصائيفه : «المعرب»» ولاتكملة إصلاح ما تخلط فيه العامة؟. 
و«#أسماء خيل العرب وفرسانها». انظر : الإنباه: 335/3 - 0337 والوفيات: 5/ 342 344. 


(4) الوقيات: 319/4. 
(5) في طبقّاته : 143. 


علوم الخلائق مقروتهة بهذينفيالشرق والمغرب] 
الححكاية الثانية : 

عن ابن الأنباري7؟ قال: «دخلت البيمارستان» بباب المحول. ة 
صوت رجل في بعض البيوت يقرا: لولم يَرَرَا حَيْفَ بن أنه الْكأقّ 4د 
د04 فقال: أنا لا أقف إلا على قوله : 


باب لبا 


«#حكيف يْدِىُ الله الْحَلَقَ 4 . فأقف على ما عرقه القومء وأقروايء لأنّهم 
لم يكونوا يقرّون بإعادة الخلق. وابتدىء بقوله : اثُمَّ ييِيدُة45©» فيكون خبراً. 

وأما قراءة على بن أبي طالب : (وَادْكرَ بعد أمه3(1) فهو واجه حسن»؛ 
الأمه: النسيان» وأمًا أبو بكر بن مجاهدء فهو إمام في القراءة» وأما قراءة 
الأحمق - يعني ابن شئيوذ _: «إِنْ تَعَذْبْهُم فَإِنَهُمْ عِبادُكٌء وإنْ تَمْفْرْ لَهُمْ فَإِنكَ 
نت الغفورٌ الوَحيم»9) فخطأء لأن الله تعالى قد قطع لهم بالعذاب في قوله 
تعالى : إن ألَّهَ لا يَمْفْرٌ أن معْرَدَ ب »2)9. 183ظ/ / . 

قال: فقلت لصاحب [البيمارستان]2: من هذا [الرجل]9)؟ فقال: هذا 





(1) في النزهة: 268 269. وابن الأنباري: هو أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري . ت: 577ه ‏ 1181م. نحوي» مشارك في أنواع من العلوم تصدّر لإقراء النحو 
بالنُظامية . وأخيل عنه العلماء. عن تصانيفه : «أسرار العريية»ء و«ديوان اللغة». وهنزهة الألياءة. 
انظر الإناء: 2/ 169 - 171. 

(2) سورة العنتكبوت؛ الآية: 19. 

(3) سورة يوسف. الآية: 45. 

)4 هو أبو الحسن محمد بن أيوب بن الصلت بن شتبوذ شي الإقراء بالعراق. نت : 328ه ‏ 939م . 
انفرد بشواذ كان يقرأ بها في المحرابء وعلم الوزير ابن مقلة بأمرءء فأحضرهء وأحضر بعضص 
مناظريهء فتسيهم للجهل. وأغلظ للوزير فأمر بضربه ونفيه. له: «اختلاف القراءات؟. انظر : 
طبقات القراء : 506-2. 

(5) سورة الماتدة» الآية: 8ه والقراءة الصحيحة: #وإن تَثْفِرَ لهم انك أَنتَ لعزير لذيكيم ». 
وانظر: توجيه هذه القراءة فى تفسير القرطيبى: 377/6 379. 

(06) سورة النساء» الآية: 2.48 ١‏ 

)00( في الأصول: الئتيمارستان . 

)6( زيادة من تاربخ بغداد: 3/ 185. ومن النزهة : 268. 
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(إبراهيم 4 الموسوس محبوسء فقلت: ويحكء» هذا «أبىَ بن كعب؛ افتح الباب 
عئة ع فمتح [الباب]00 وإذا أنا برجل منغمس في النجاسة .» والأدهم في قلميه ) 
فقلت : السلام عليكم؛ فال : كلمة مقولة. فقلت : ما منعك من رد السلام علىي؟ 
فقال : السلام أمان» وإني أريد أن أمتحنك» ألست تذكر اجتماعنا عند أبي العياس 
- يعني اتعلبا في د 0 دي 00 وعرفني هارن وعرثته » وإظ ب 
57 بأ هذاء فمال : : وما جمعه ؟ فلت : خجروعء فقال لى: صدافت »> وأنشد: 
دكأن خُرُوءَ الطير فوق رؤوسهم»*) 
ثم قال: والله لو لم تجبني بالصواب لأطعمتك منهء فقلت: الحمد لله 


الذي نجّانى منك» وتركته وانصرفت:06©. 


تكميلان في تنسيه : 
التكميل الأول : 


ما سبق من «ذمٌ التشدق بالغريب» وتخلل اللسان بالبلاغة كما تتخلل 
البقرة» لا يشمل البيان بالتهي عنهء ولا يتضمن كراهة الاتصاف بهء لما ثبت من 
خصوصية مددحهء ومزية الثناء عليه» وبيانه من وجهين : 

أحدهما : شهادة الكتاب العزيز بذلك» وتضمنه لما يدل عليه . 

أما أولا: فتقريره لتعمة الم ب عي الى يم تعالى : # الرَحمن 


9 7 الفرءَانَ 9 حَلَىَ حَلَنَحَ الإِضدن (02) عَلَّمَهُ عَلَّمَدُ ألسَان »40 , ذكره غير والحد 


من العلماء . 





)2 زيادة من م. س : 3 15. 
(2) صدر بيت عجزه هو : , 
3 إذَ) اج > ت قيس معاء وتميلم' 
انظر اللسان: - حرأ وقد نسبه إلى جواس بن نعيم الضبي . 
(3) انظر : تاريخ بغداد: 185/3 186. 
(4) سورة الرحمنء الآيات: !-4. 
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ومن كلام الجاحظ7" في ذلك: «ذكر الله تعالى جميل [بلائه]0© في تعليم 
البيانء وعظيم نعمته في تقويم اللسان». ثم ذكر الآية الكريمة . 
وأما ثانياً: فتمدحه في نفسه بكونه قد بلغ في مراتب الإبانة الحد الذي 
عجز الخلق عن الإتيان بمثلها حتّى سمي بالبيان 184و/ / في قوله تعالى : <هدًا 
ينس © . 
قال الجاحظ مقرّراً لهذا الوجه الواضح الحيّة» الجاري من صححة 
الاعتقاد له على أنهح محجة : «مدح الله تعالى القرآن بالبيان والإفصاحء ويعحصسن 
التفصيل والؤيضا اح وبجودة الوفهام» وحكمة الإبلاغ : وسماه فرقاناً كما سماه 
قراناً وقال : عر عر ا 2 0 
أوقال: <يَكديكَ أَرَلَهُ من عَرَّيًا 4 وقال: <ولو0 ]9 اميس 
الكتب يتنا يل وو 04 وقل: «ز ىه تيية7 م 
وأماثالت تشم سؤال موسى ل علب السلام - حين بعث إلى فرعون : 
«واتثل غقنة ند يتنا 62 ينها ولِ04. وفوك: وى كؤيث حر تصغ 
مق لسسانا فَأَبِلْهُ معى 73 02 وقوله: #وَيَضِيقٌ صَدَرى ولا سَطَلِن 
ا ان 0190 , 


قال الجاحظ(2: «رغبة منه في غاية الإفصاح بالحجة» والمبالغة فى 


(1) انظر: البيان والبيين: 1/ 8. 

)2( في الأصول : : الآية . 

)3 فى سورة النحل»ء ٠‏ الآية: 103: ##وهدنًا لمان عرف يت ©. 
وفي سورة الشعراءء الآية : 5 : يسان عر شين » . 

(4) صسورة طهدء الآية: 113. 

)53( في 9ج»: أنزلنا. 

(6) سسمورة النحل» الآية: 89. 

(7) سورة الإسراء» الآية: 12. 

(8) سورة طهء الآيتان: 27 و28. 

(9) سورة القصصء الآية: 34. 

(10) سورة الشعراءء الآية: 13, 

(11) البيان والبيين: 7/1. 
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وضوح الدّلالة لتكون الأعتاق إليه أميل» والعقول عنه أفهمء والتفوس إليه 
أسرع » وإن كان قد يأتى من وراء الحاجة» ويبلغ أفهامهم على بعضنى المشمة؛ 
انتهى المراد منه. 

وأما رابعاً: فتسجيله بأن رسولاً لم يرسل إلا بلسان القوم المرسل إليهم 
في قوله تعالى : وَمآ أَرسلنَا ين رَسُول إلا سان ّمه إشبزتت لم 74" . 

قال الحاحظ©: «لأنْ مدار الأمر على البيان والتبيّن» وعلى الإفهام 
والتفهم. فكلما كان اللسان أبينء كان أحمدء كما أنه كلما كان القلب أشد 
استبانة كان أحمدء والمفهم لك والمتفهم عنك شريكانٍ في الفضلء إلا أن 
المفهم أفضل من المتفهمء وكذلك المعلم أفضل من المتعلم. هكذا ظاهر هذه 
القضيةء وجمهور هذه الحكومة إلا في الخاصٌ الذي لا يذكرء والقليل الذي لا 
يشهرة . 

قلت : وإذا كانت رسالة النبي يني باللسان العربي وفضيلته 184ظ// على 
غيره إِنّما هي من حيث وضوح بيانه» فلا خفاء أن بيانها يعوق كل بيان . 

وأما خامساً: فاقٌتضاؤه لذم العَىء ورداءة البيانء حين شبه أهله بالنّساء 
والولدان في قوله تعالى : ظطأوْمَن مُكَنَوَا فى الْمِلَيَِ وَهْوَ في للِصَار عير مين 7 . 


قال الجاحظط © : #ولذلك قال الثمر بن تولب7© : 





(1) سورة إبراهيم» الآية: 4. 

(2) فى البيان والتبيين: 12-11/1. 

(9) سورة الزخرف» الآية: 218 ويَتَفّ: أي يربى ويكبر في الحليةء وفي الحلية»: أي في الزينة . 
ادوهو في الخصام» : أي في المجادلة والإدلاء بالحجةء و«غير مبين»: أي ساكت عن الجواب»ء 
ومعنى الآبة: أيضاف إلى الله من هذا وصفه! أي لا يجوز ذلك. وقيل: «المنشا في الحلية؟ : 
أصنامهم التى صاغوها من ذهب وفضة وحلوها. انظر تفسير القرطبي: 71/16 - 73. 

(4) في البيان والتبيين: 12/1. 

(5) التمر بن تولب بن زهير العكلي. ت: نحو 14ه ‏ نحو 635م. شاعر مخضرم» عاش عمراً 
طويلاً في الجاهلية» أدرك الإسلامء ووفد على النبي #5 فكتب عنه كتابا لقرمه . وعاش إلى أن 
خرف؛ فكان هِسَيرًاه : اقرُوا الضيف» أنيخوا الراكب» انحروا له! . . . - 
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وكلنّ خليل عليه البرَعَا تُوالسَبْلاتٌ مع يفملق 
قال في موضع آخر7': «وكانوا يمدحون شدّة العارضةء وقوّة المنة؛ 
وظهور الشحجةء وثبات الجنان. وكثرة الرّيق» والعلو على الخصم»ء ويهجونٌ 
خالاف ذلكة . 
ثم أنشد على ذلك جملة أبيات منها قوله : 
طباقاء لم يشهد خصوماً ولميعش حميداء ولميشهد جلالا رلايطرا 
وقوله : 
وخطيب إذا تمعرت الأو جهيومأفيمأقِطمشهود 
قال: يقال «للجمل» إذا لم يحسن الضراب: جمل غياياء» وجمل طباقاء. 
وهو هنا للرّجل الذي لا يتجه للحجة . 
واللجلال: الجماعات . والعطر : الغرس . والمأقط : الموضع الضيق . 
ومنها قوله( : 
إِني امرؤ لا أقيل الخصم عثرتهء عندالأميرإذاماخصمهظلى©) 
ينيروجهيإذا جد الخصامينا ووجه خصمي تراه الدّهرّمُلتمعا»9) 
الثاني : تمدح العرب به وافتخارها بمزية الاختصاص بفضيلته . 
قال الشيخ أبو عمر: «ما زالت العرب تمدح بالبيان والفصاحة في 
أشعارهاء وأخبارهاة 185و// . قلت: يتّضح ذلك من جهات : 
أؤلها: اعترافهم بفضل من خصٌ به» وتحلى بزيئة حليهء كقول خالد بن 


2, 


حت | سماه أبو عمرو بن العلاء : (الكيّس»؟ لحسن شعره. له ديوان شعر . انظر: الشعر والشعراء: (4! 
-142» والإصابة: 572/3 573» والخزائة : 1/ 156. 

(1) البيان والتبيين: 176/1. 

(2) تمعر الوجّه : تغير وعليّه صفرة. اللسان ‏ معر ‏ والبيت نسيه اللجاحظ لأبي زبيد الطاتي . 

(3) البيعان نسبهما الجاحظ في البيان والتبيين : 179/1 للأقرع القشيري . 

)4( رجل ظالع : مائل مذنب . 

(5) التمع لونه بالبئاء للمجهول: إذا تغير وذهس. 
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صفوان لرجل : «رحم الله أباكء كان يقري العين جمالاء والأذن بيانأ»(! . 
«وقول أعرابي في مدح رجل: كلامه الوَّبْل على المَحُلء والعذب البارد 
على الظمأ»© . وقول امعاوية في ابن عباس رضي الله عنه : 
إذا قال لميترك مقالاًولميقفا لعيّء ولميشناللسانعلى مُسجر 
يصرّف بالقول اللسان إذا انتحى وينظر في أعطافه نظر الصَقَر؛00 
قال ابن قتبية9) وغيره: «وفيه يقول حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
إذاما ابن عباس بدالك وجهّه رأيتَلهفي كلّأحواله فاه(" 
إذّاقاللميتركمقالاًلقايِل بمُلتقطاتلاتّرى بينهافصلا 
شفى وكفى مافي التتفوس فلميدع لذي إبة في القول جدأولا هزلا 
سموت إلى العليا بِغَيْر مشمّة فَيِلْتٌدْرَاهَالادَنِيَا ولا وَغاده(6) 
ثانيها: شهادتهم بعيب العي: وتنقص أصحابهء كقول بعضهم في رجل 
ذكره بعي : 
#رأيت عورات الئاس بين أرجلهمء وعورة فلان بين فكيه» 
قال ابن قتيبة: «وعاب آخر رجلا فقال: ذلك من يتامى المسجلس أبلغ ما 
يكون في نفسه أعيا ما يكون عند جلسائه . 
وحكى عن يونس بن حبيب قال: ليس لعبيّ مروءة» ولا لمنقوص البيان 
بهاءء ولو بلغ ياقوخه أعتان السّماء. وأنشد ليعضهم : 
تعجبت لإدلالٍ العَيِيّ بنفسه وصمت الذي قد كان بالحقٌ أعلما 
وفي الصمت سترٌلِلعَيِيْ وإنّما صحيفةلْبّ المرء أن يتكلّما!*» 185ظ/ / 


6 





(1) و(2)انظر : عيون الأخخبار: 2/ 169 170, 

(3) م.س: 169/2. 

)4( فى م. من : 170-72. 

(5) هذا البيت ساقط من الديوأن: 412. 

(6) الوغل : الضعيف الندذل الساقط المقصر في الأشياء. وانظر: الديوان: 412. 
(7) و(8) عبيون الأخبار: 175/2. 
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ولآخمر: 
«كفى بالمرءعيباًأنْتراه له وجه وليس له يسان 
وماحسن الرجال لهموبيزين إذالميسعدالحسن البيان6() 

ثالئها: استعاذتهم بالله تعالى من نقيضه: وهو العِيَّ والخصّرء وإلى ذلك 
يشير الجاحظ في مفتتح كتاب «البيان والتبيين:: «اللهم إِنَا نعوذ بك من فتنة 
القولء كما نعوذ بك من فتنة العمل» ونعوذ بك من التكلّف لما لا نحسنء» كما 
نعوذ بك من العجب يما نحسِن» وتعوذ بك من السلاطة والهذرء كما نعوذ بك 
من العىّ والحصر . 

قال: وقديماً تعوّذوا بالله منْ شرّهماء وتضرعوا إلى الله في السّلامة 
منهماء وقد قال النمر بن تولب : 
أعذني ربٌ من حصر وعِيَ ومن نفس أعالجهاعلاجا 

وقال آآخر: 
مَلَيٌّببهْر. والْتمَاتٍِء وسَعلّة وَمَسْحَةعْئْمُونَء وفت ل الأصابع» 

لا يقال : هذا معارض بما يدل على نقيضه وذلك من وبجهين : 

أحدهما : قوله ينيد في الصحيم !4 من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما : «إنّْ من البيان لْسِخْرأً». 

فعلى اقتضاء الذم حمله جماعة من العلماءء وأولوه على مالك رضي 
الله عنه ‏ لما أدخله في باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله تعالى. قالوا: 
ووجهه أنه يميل القلوب» ويخشدعها خدعة السّاحر بسحره. 

الثانى : أنهم وإن أحبّوا البيان والبلاغةء فقد كرهوا الهذر والسّلاطةع 
وفضول البلاغة . 


(1) فى م.س: 169/2. 

(2) انظر ص: 4-3. 

(3) البهر : انقطاع التفس في الإغيّاء , 
(4) صحيم البخاري: 21/ 43. 
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قال الجاحظ : «لأن ذلك يدعو إلى السلاطةء والسلاطة تدعو إلى البلاءء 
وكل مراء في الأرض فإِنّما هو من 186و// تتاج الفضول»7'" . 

قال: «وكانوا يأمرون بالتبيّن والتثبت» والتحرز من زلل الكلام»(2) : 

لأنا نقول: لا سبيل إلى حمل الوجهين على المعارضة بوجه. 

أما الأول: فلأن الصحيح وهو مذهب الأكثرين أن المقصود بالحديث هو 
المدءم لما تقرر في الوجوه السابقة . 

ولما فى الحديث عند البخاري من قول ابن عمر ‏ رضي الله عتهما _: 
لافعجب النّاس لبيانهما» والإعجاب لا يقع إلا بما يحسن ويطيب سماعه لا بما 
يقبح ويم . 

ونصٌّ ما عنده من ذلك أنه قال : #قدم رجلان من المشرق فخطباء فعجب 
الئاس لبيانهماء فقال رسول الله #يِ: «إنَ من البيان لسِخرأ». أو «إِنْ بَعْض 
البيان لَسخر ]و20 . 

وأيضاً فتشبيهه «بالسحر» لا يلزم منه الذمٌ لأنه لا يكفي في المشبّه أن يكون 
فيه وصف جامع من أوصاف المشبه به» ونخصوصا إذا كان أشهر أوصاف 
المحل كالأسد للشجاع». 

قال الشيخ «أبو عبد اللّه ابن رشيد»© في بعض «كتبه الأدبية» : 


«وعلى هذا لا يحمل قوله ‏ عليه السلام -: «إِنّ منّ البياتٍ لسخراء على 
الذم بل على المدح ويكون مثل حاله بحال «السحرة لما ينشأ عنه من تأثر 


(1) البيان والين: 1/ [19. 

(2) غي م.سمى: 1/ 198. 

(3) انظر: صحيح البخاري: 21/ 43. 

(4) هر محمد بن عمر أبو عبد اللّهه محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي. ت: 721ه ‏ 1321ام. 
رحالة» عالم بالأدبء عارف بالتفسيرء والتاريخ» ولي الخطايةء يمجامع غرناطة الأعظم؛ ومات 
بفاس؛ رحل إلى مصرء والشامء والحرمين: وصنف رحلته الشهيرة؛ «ملء العيبة» و«تلخيص 
القوانين» في النحوء و«إفادة التصيح»#. انظر البغية: 199/1 200ء وأزهار الرياض: 347/2 
56. 
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النفس» وانفعالها حتى أنه يبلغ البليغ ببيانه أن يمدح الشيء فيصدق فيه حتى 
يصرف القلوب إليه» ثم يذمّه حتى يصرف القلوب عنه . 
قال: ولهذا أومأ الشاعر بقوله: 
مُجِاجَةٌ التحل قَلْإِنْ كنت مَادحها وإِنْدَمَمْتَفقل: قي الرّنابير 
مَدْحَ دم وذات الشيء واحدة إنَّالبيانيّريالظلماءكالتور 
قلت: ونسبهما للغزاليى» وأنشد قبلهما بيتأ آخر وهو 186ظ/ / : 
في زخرف القول تزيين لصاحيبه والحق قديعتريهسوءتعبير 
قال : وكثيراً ها يوصف الكلام بأنه لاسححر حلال» كما قال عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ فيما نقله عنه أبو أحمد العسكري”؟ وقد تكلم 
بعضهم عنده بكلام بيّنء فقال : هذا السحر الحلال؟ . 
قلت: قال بعض الشّيوخ: ومن هنا والله أعلم ‏ أخذ ابن الرومي2) 
كوله : 
وحدِيثها الس حر الحَلال لَوَانَّه لم يجن َمل المؤمن المتعسرز0) 
إدتطال لغ يملل وإن هِي أؤججزت ودَّالمحَدتثٌأئهالمتوجز 
ضَرَك العُقولٍرنزهةمامثلها »9‏ للمُطظْمَيِنْ وعُفْلَةٌالمُسْمَوْفْرَة 


(1) هو الحسن بن عيد الله بن سعيد العمسكري أبو أحمد. ت: 382ذهم ‏ 993م. لغري» أديبء 
إخباريء نحوي؛: محدث؛ من تصانيفه: «التصحيف»» «المصون في الأدب» «صناعة الشعر»» 
و#المختلف والمؤتلف». انظر الإنباء: 310/1 312» والوفيات: 358/3 - 2362 والفة: 1/ 
56 

(2) انظر: النيوان: 1164/3: وأبن الرومي هو علي بن العياس بن جريج البغدادي المشهور يابن 
الرومي (أبو الحسن). ت: نحو: 283ه ‏ 896م. شاعرء رومي الأصلء من آثاره: ديوان 
شعر. انظر : تاريخ بغداد: 23/12 26. 

(3) في الديران 1164/3: 

«ه...لوأنها لمتجن...1 
(4) في م.س: 1164/3: جاء صدر البيت كالتالي : 
[شرك السنسفوس وفتنةمامثلها] 
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وأما الثانى : 

فلأن الكراهة فيه مصروفة إلى ما ليس بحق ولا مقصود به مزيد وضوحه. 

قال اين الجوزي في تقرير ذلك البيان على ضربين : 

#بيان الشيء بلفظ واحد لا يزيد على كشف وبيان له بزيادة ألفاظ رائقة 
[لتعميل](2 القلوب» [وتخلبها]: وتطربهاء كما أن السحر يخرجها عن 
الاعتدال . 

قال: [وهذا]0© إذا كان اللفظ فيه صدقاً وجائزاً ‏ والمقصود نصر الحقّ - 
خطيب يلقى به الوافدين وهو ثابت بن 
. واشاعر؟ وهو حسان بن ثابت . 


كان ممدوحاً. فقد كان لرسول الله 4 
9( 





فيس بن شماس 

قال: وإذا كان البيان على ضد ذلك كان الذم لذلك لا للفظء كالشعر فإنه 
يذم ما يتضمنه ويمدح لا النظم» اه . 

وذكره عند كلامه على حديث ابن عمر المتقدء7 . 

ومن كلام الجاحظ9؟ في معناه: «أن الخروج إلى مكروه الإسهاب 
والخطلء لا يصدر إلا عن المتكلفين والمتزيدين . 

قال: فأما أرباب الكلامء 7 ورؤساء أهل البيان والمطبوعون 
المعاودونث» و أصيحاب التحصيل والمحاسية. والتوقي والشفقة. والدين 
يتكلمون لله في صلاح ذات البينء وفى إطفاء نائرة29» أو في حمالة!؟؟)2 أو على 


(1) في 9ج»: تشتمل . 

(2) في #ده: تجليها. 

(3) في «ج»: بهذا. 

(4) الأنصاري الخزرجي:ات: 12اه ‏ 633م... خطيب الأنصارء ويقال له: خطيب 
رسول الله يك شهد «أحداً» وما بعدها من المشاهد. قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر . 
أنظر البيان والتبيين : 1 ؛» والاستيعاب: 192/1 ١4193‏ والإصابة: 1/ 195 196. 

(5) انظر: ص : 186و من مخ 3أهء وص : 626 من هذا الكتاب . 

(6) البسان والتبيين : 1/ 201 202. 

(7) التائرة: العداوة واليغضاء والفتئة . 

(8) الحمالة: الدية والشرامة. 
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منبر جماعة» أو في عقد إملاك بين مسلم ومسلمةء فكيف يكون بيان هؤلاء 
يدعو إلى السلاطة والمراء» وإلى الهذر والبذاء0" , 

قال: ونحن نعوذ بالله من العىّء ونعوذ بالله أن يكون القرآن يحث على 
البيان» ورسول الله ليد يحث على العىّ: لما روي أنه يَيخْ قال: #شعبتان من 
شعب النفاق : البَذَّاء والبيانء وشعبتان من شعب الإيمان: الحياء والعىّ . 

قال: ونعوذ بالله أن يجمع رسول الله يليك بين البذاء والبيان» وإنما وقع 
النهيى عن كل شيء جاوز المقدار. ووقع اسم «العيَّة على كل شيء قصر عن 
المقدارء فالعيّ مذموم [والخطل مذموم]» ودين الله بين المقضّر والغالي 
انتهى ملخصا. 

وفي معنى هذا التعوذ قول الخطيب أبي عبد الله ابن رشيد: «حاش لله أن 
يذم النبي يي شيئاً من البيان أو السجع غير كذب». 
مزيد توصيح : 

مما روي فى سبب قوله #ِ: (إنْ مِنَ البيان لسحراً» «أن وفداً ورد 
عليه يك فيهم قيس بن عاصه7. والرّبرقان بن بدر”» وعمرو بن الأهته©, 
فعجز الزبرقان فمّال: يا رسول اللهء أنا سيد تميمء والمطاع فيهمء والمجاب 
منهمء أخذ لهم بحقوقهمء وأمنعهم من الظلمء وهذا يعلم ذلك. يعنى 





(1) البذاء : الكلام الفاحش . 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من «أ6. 

)3( قيس بن عاصم اليثقّري السعدي التميمي أبو علي. ت: نحو 20ه ‏ 640م, أحد أمراء العرب 
وعقلائهم . كان شاعراً مشهوراً في الجاهلية. وقد على الرسول كيد مم وقد تميم. فأملم سنة: 
9ه. استعمله الرسول و على صدقات قرمه. توفي بالبصرة. انظر الإصابة: 252/3 254. 

0 الزيرقان بن بدر التميمي السعدي. نت: تحو: 45هال نحو 665م. صحابي من رؤساء قومه. 
ولاه الرسول يدك صدقات قومهء توفي أيام معاوية؛ كان فصيحاً شاعراًء فيه جفاء الأعراب» 
انظر: الإصابة : 1/ 543 544. والِسرانة : 1/ 531. 

)5( هو عمرو بن سنان التميمي المِثقّري؛ أبو ربعيٌ. ءت: 57ه ‏ 677م. أحد الشعراه الخطياه في 
الجاهلية والإسلام؛ كان يدعى «المكحل: لجماله في شبابه»؛ ووفد على النبي 28 فأسلم؛ لم 
يكن في بادية العرب أخطب منه . انظر : البيان والتبيين: 45/1 و355» والإصابة : 524/2 525. 
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عمرو بن الأهتمء فقال عمرو: إِنْه لشديد العارضة» مانع لحوزتهء» مطاع في 
أذنّيهء فلم يرض الزبرقان بذلك وقال: 

أما إنه علم أكثر مما قال ولكن حسدني مكاني منك - يخاطب النبي 257 
فأئنى عليه عمرو شرًاً وقال: أما لثن قال ما قال» لقد علمته ضَيّى العَطّن20. زمر 
المروءة©©: آحمق الأدب» لثيم 187ظ// الخال» حديث الغنى . ْ 

ثم قال: يا رسول اللهء ما كذبت عليه في الأولى» ولقد صدقت عليه في 
الأحرىء ولكن أرضانى فقلت بالرضاء وأسخطنىي فقلت بالسخط. ققال 
رسول الله كفق: «إِنْ من البيان لسحرأة(© . ْ 

قال ابن رشيد : «فهذا جار مجرى المثل» وليس فيه إنكار على عمرو ولا 
كراهية لقوله» لأنه لم يكذب أولء وصدق آخراً. 

قال: وهذا الحديث أخرجه إبراهيم بن إسحاق [الحربي]! 5 عن 
محمد بن الزبيرء أن رسول الله يَكلِخِ سأل عمرو بن الأهتم عن الزّبْرقان بن يدر 
فقال: #مطاع في آدْنَيهه شديد العارضة. مانع لما وراء ظهره»ء فقال: :هو يعلم 
أنّي أفضل من ذلك».» فقال: ما علمتك إلا زمر المروءة» ضيق العطن. أحمق 
الأدب. لثيم الخال. ولقد صدقت فيهما». أرضاني فقلت» أحسن ما أعلم. 
وأغضبني فقلت أسوأ ما أعلم». 

قال: ونحو من هذه القصة أن غيلان بن خخرشة الضَّبى©) مر مع 





(1) ضيق العطن : كناية عن بخلهء والعطن: مبرك الإبل حول الماء . 

(2) زمر المروءة: خليلها. 

(3) انظر اليان والتبيين: 1/ 59. 

(4) في «جة و2دة: الصحدي . : 

60 هو إبراهيم بن إسحاق الحربي الحاقظ . ت: 285ه ‏ 945مر أحد الأثمة ببغداد كان إماما في 
العلم. رأسا في الزهد؛ عارفا بالفقه؛ بصيرا بالأحكام. حافظا للحديث» قيما بالأدبب. جمّاعا 
للغةء صنف كتباً كثيرة منها: #غريب الحديث» وغيره. انظر : تاريخ بغداد: 27/6 -40. 

(6) كان سيد بني ضبة بالبصرة» واحد أصحاب أبى موسى الأشعري» ثم انتقض عليهء وكان سيباً 
في عزل أبي موسى الأشعري على يد عثمان» وتولية عبد الله بن عامر. انظر: الاشتقاق: 
4 . والوزراء والكتاب: 147, 
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عبد الله بن عا مر(" بتهر أم عبد الله الذي ب؛ يشق البصرة . ققال عبد الله : مأ 
أصلح هذا التهر لأهل هذا المصرا : 

فقال غيلان: أجل أيها الأميرء يتعلم فيه العوم صبيانهم. ويكون 
[لسُقياهم]0. ومسيل مياههمء ويأتيهم بميرتهم . 

قال: ثم مر غيلان يساير زياداً على ذلك النهرء وقد كان عادى ”ابن عامر؛ 
فقال زياد: ما أضر هذا التهر بأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجلء والله أيها 
الأمير تيز منه دورهمء وتغرق فيه صبيانهم» ومن أجله يكثر بعوضهم . 

قال : فقال حََقَاً ولا وآخر ٌو( , 


فوائد لغوية : 
«شديد العارضة»: أي المجَلّد والصرامة» والقدرة على الكلام . 


(ضيق العطن». قال الجوهري في نقيضه : (فلانت وأسع العطن والبلدة إذا 
كان رحب الذراع . 

زر المروءة»: أي قليل المروءة وأصل الزمر: القليل الشعر. 

(يكون 188و/ / لسقياهم»: ل[ 1 نَيْزْ منه دورهم»: من «الثّره بفتح 


التنون وكسرهاء وفسسره في (الصحاح : #بما يتحلس سن الأرض من الماء#. 
قال * #وفل «أَيَرَتِ] الأرض : صارت ات بر ة. 


)001( عبد الله ين هامر ابن خال عثمان بن عفانء ولاه عثمان الصرقء وضم إليه فارس ٠»‏ فافتتح 
خراسانء وأطراف فارس وسجستان وغيرها. وتولى في عهد معاوية البصرةء وكان جوادا 
شجاعاً . ت: 59ه ‏ 713م. انظر: الإصابة: 60/3 .6١‏ 

(2) نهر أم عبد الله بن عامر بالبصرة منسوب إلى أم عبد الله بن عامر بن كريز آمير البصرة أيام 
عثمان. انظر : معجم البلدان: 5/ 317. 

(3) في الأصول: لسفاههمء والتصويب من البيان والتبيين. 

(4) القصة واردة في البيان والتبيين: 1/ 394 395. 

(5) بياض في الأصول. 
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تفريع : 

ما تقدم من أن ذم التشدق لا يعم الممدوح من البيان. يترتب عليه أن 
يتخير ألفاظ الخطب والمواعظ مع صلاح النية» خارج عن ذلك الذم» لتحقو 
اتضمامه لما يحمد فيه القصد»؛ ويرجو به مزيد النفع . 

قال النووي: #اعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب» 
والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب؛ لأن المقصود منها تهيبج القلوب إلى 
طاعة الله تعالى» ولحسن اللفظ في هذا أئر ظاهر» اه. 

وفي «نوازل عز الدينة: «لا يسحجع الخطيب إلا بالفواصل اللحسان التى 
يرْجَى من مثلها التذكر والاتعاظط دوت الرياء والسمعة وإظهار البلاغة والمصاحة؟ . 
التكميل الثانى : 

اشترطوا على صاحب هذا البيان المحمود»ء أن يراعي فيه ما يتم به الغرض 
منه معانى وألفاظاًء ولغير واحد من الأدباء عناية بالوصية به . 

فمن مجملها قول ابن قتيبة!'؟: #ويستحب له إن استطاع - أن يعدل 
بكلامه عن الجهة التي تلتزمه مستثقل الإعراب ليسلم من اللحن» وقباحة 
التقعير» . 

ومن مفسرها(2) قول ابن السيد(3) شارحا لهذا الكلام : لاإينبيغى للمتأدب أن 
يقصد الألفاظ السهلةء والإعرابت السهلء ويكون على كلامه ديباجة وطلاوةء 
تدل على أنه متأدب» ويجعل لكلامه مرتبة بين [الألفاظ السُوقية]!*؟» والألفاظ 
الوحشية ؛ فقد قال تَد: (حخير الأمور أوسطهاة . 





(1) انظر : أدب الكاتب : 13. 

(2) مما يقابل المجمل المفصل» ولعل المؤلف قصد المفصل والنامخ كتب المفسر . 
(3) الاقتضاب: 55. 

)4( ساقط من ذأ. 
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قال: ومن هذه الجهة أتى "المتقعرون»» فإنهم حسبوا أن مكانتهم من 
الأدب لا تعرف حتّى يستعملوا الألفاظ الوحشية» فصاروا ضحكة للناس . 

كما يحكى أن رجلا من 188ظ // المتأدّبين أراد شراء أضحيةء فقال 
لبعض البائعين للأضاحي: «بكم هذا الكبش؟؟ بكسر الكاف فضحك كل من 
سمعه: فلامه بعض أصحابهء وقال له: لم لم تقل: «كبش» بفتمم الكافء كما 
يقول الناس؟ فقال: كذا كنت أقول قبل أن أقرأ الأدب» فما الذي أفادتني القراءة 
إذاأ؟!» اه 

ومن كلام الجاحظ في معنى ما تضمنه كلام ابن السيد: «وكما لا ينبغي أن 
يكون اللفظ عامياء وساقطأء سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً 
وحشياًء10. 


ومن منقوله عن بعضهم: «تلخيص/ المعاني رفق» والاستعانة بالغريب 
عجزء والتشادق من غير أهل البادية بغض0ء والنظر في عيون النّاس [عي]2©0, 
ومس اللحية هلكء والخروج مما يبنى عليه أول الكلام إسهاب . 


وعن هذا القائل: رأس الخطابة الطبع» وعمودها الدربة»ء وجناحاها رواية 
الكلامء وحليها الإعراب. وبهاؤها تخير اللفظ. والمحبّة مقرونة بقلة 
الاستكراه» اه . 


وعلى ذكر [بعض ]59 التشادق في الجملة فقد حكى الؤبيدي60) عن 
محمد بن صدقة الأطرابلسي7) وكان يتقعر في كلامه. ويتشادق : أنه دخل يوم 


(1) انظر : البيان والتبيين: 1/ 144 

)2( التلخيص : يقصد به تقريب المعاني؛ وشرحهاء وتبييئها. 

)3( ساقط من ٠ج6‏ واذه. 

(4) في ألبيان والتبيين: /1١‏ 44. 

(5) ساقط من «ج١.‏ 

(6) في طبقاته : ص : 232. 

7( ممحمد برح صذدقةه المراديى التحوي اللاطرابلسي الإفريقي » كان عالما باللغةء شاعرا. انلظر طبقات 
الزبيدي : 2232 والإنياء: 152/3. 
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على أبى الأغلب27 وهو أمير طرابلس» فتكلم: وأعرب» وجاوز المقدارء فقال 
له أبو الأغلب : أكان أبوك يتكلم يمثل هذا الكلام؟ فقال: نعمء أعز الله الأمير 
وأميه يريد وأمّى أيضاً كانت تتكلم بمثل ذلك - فقال أبو الأغلب: ما نتكر لله أن 
يخرج بغيضا من بغيضينة اه . 

وفي «الإفادات والإنشادات»20) للأستاد أبي إسحاق الشاطبي رححمه 
الله قال: «أفادني صاحمنا الفقيه الكاتب أبو عبد اللّه ابن زمرك" إثر إيابه إلى 
وطنه من رحلة العدوة في علم البيان فوائد» وذكر منها ثلاثا . 

إحداها: 189و// الفقه في اللّخة» وهو النظر في مواقع الألفاظء وأبن 
استعملتها العرب. ومن مثل هذا الوجه قولهم: قرع وعَاء0)» إذا اشتهى 
لكن لا يستعمل «قرم؛ إلا مع اللحمء ولا يستعمل «عام؟ إلا مع اللينء تقول: 
قرمت إلى اللحم. وعِمْت إلى اللبن. وكذلك قولهم: «أصفر فاقع؛ و«(أحمر 
قان». ولا يقال بالعكس.» وهذا كثير. 

والثانية : تحرّي الألفاظ البعيدة عن طرفي الغرابة والابتذال» فلا يستعمل 
الحوشي من اللغات»: ولا المبتذل في ألسن العاّة 

والثالثة : اجتناب كل صيغة تتخرج الذهن عن أصل المغنى» أو تشوش 
عليه» إذ المقصود الوصول في بيان المعنى إلى أقصاهء والإتيان بما يحصله 
سريعاء ويمكنه في الذهن» وتحرّي كل صيغة تمكن المعنى في الذهن؛ 
وتحرض السامع على الاستماع . 

قال: وأخبرني أن كتاب المغرب يحافظون في شعرهم وكتابتهم على 





(1) أبو الأغلب بن أبي العباس ين إبراهيم بن الأغلب أمير طرابلس . 

(2) انظر: ص : 157 - 158, 

)3( هو محمد بن يوسف الصريحي» المعروف بابن زمرك. ت: 793ه ‏ 1390م. شاعر ٠‏ كاتب»ء 
وزير» جعله صاحب غرناطة «الغني بالله»» كاتم سرهء ثم المتصرف برسالته وحجابته» مات 
مقتولاً. انظر : الإحاطة : 300/2 - 314: وأزهار الرياض 7/267 205, 

0( رم قرماً إلى الحم : : اشتذت شهوته إلى اللّحم اللسان : : ل لوم -- 

(5) عام الرجل إلى اللبن» يعام ويعيم عَيْماً وعِيمة : اشتهاه: ‏ اللسان ‏ عيم . 
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يقة العرب» ويذمون ما عداها من طرق المولدينء وأنها خارجة عن 
الفصاحة. وهذه المعانى الثلاثة لا توجد إلا فيهاة اه. 
ورنصوصهم في هذا المقام كثيرة : والمعنى فيها أوضح من نار على علم . 


فشبيك . 

قال ابن قتيبة2'7 مستظهراً على إمكان تكلّف الاجتناب لمستثقل الإعراب» 
وقبيعح التقعير ممن كان ذلك غالباً عليه . 

#وقد كان واصل بن عطاء سام نفسه للثغة كانت به إخراج (الراء) من 
كلامه . ولم يزل يروضها حتى ائقادت له طباعه. وأطاعه لسانه . فكان لا يتكلم 
فى مجالس التناظر بكلمة فيها (راء) . 

قال : وهو أشد وأعسر مطلياً مما أردثاه». 

قال أبن السيد !2 : (معنى سام نفسسه] : كلمها ذل”كء و"اللنغ فى اللسان» : 
أن يتعذر عليه التطق بالحرف على وجهه حتى يقلبه حرفا آخر. 

قال: وكان «واصل بن عطاء؛ فصيح اللسان. حسن المنطق بالحروف 
9ظ// كلها إلا الراءء فإنه كان يتعذر عليه إخراجها من مخرجها. فأسقطها 
من كلامه. فكان يناظر الخصوم ويجادلهم. ويعخطب على المئير» فلا يسمع في 
منطقه (راء) : فكان أمره إاحدى الأعاجيت»202 , 

قلت: احتفل الجاسحظ (4) ما شاء في تحبير العبارة عن حال واصل فيما 
اشتهر عنه من هذا المعنى» وملشخص ما قال : 

«ولما علم واصل سن عطاء أنه ألتغ» فاحشس اللتغ ‏ وأن محرج ذلك منه 
شنيع» وأنه إذا كان داعية مقالة» ورئيس نحلةء وأنه يريد الاجتماع على أرياب 





(1) أدب الكاتب: 13. 

)2( الاتتضاب : 56 

(3) في م.س: 57. 

(4) البيان والتبيين: 14/1 15. 
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التحلء وزعماء الملل» ولا بد له من مقارعة الأيطال» ومن الخطب الطوال» 
وأن البيان يحتاج إلى تمييز وسياسةء وإلى ترتيب ورياضة. وإلى تمام الآلةء 
وإحكام الصّنعة» وإلى سهولة المخرجء وجهارة المنطق». وتكميل الحروف. 
وإقامة الوزن» وأنّْ حاجة المنطق إلى الحلاوة والطلاوة كحاجته إلى الجزالة 
والفخامة. وأنّ ذلك من أكثر ما تستمال به القلوب» وتنشني به الأعناقء وتزين به 
المعانىي»ء (ومن أجل الحاجة إلى حسن البيان» وإعطاء الحروف حقوقها من 
الفصاحة)20» رام إسقاط الراء من كلامهء وإخخراجها من حروف منطقهء فلم 
يزل يكابد ذلك ويغالبه» ويناضله» ويساجلهء ويتأثى لسترهء والراحة من 
شجنلته )» حتى انتظم له ما حارل» وانسق ق له ما أمل . 

قال: ولولا استفاضة هذا الخبرء وظهور هذه الحال حتى صار لغرابته 
مثلاًء ولطرافته معلماً» لما استجزنا الإقرار به» والتأكيد به» ولست أعني خطبه 
المحفوظةء ولا رسائله المخلدة» لأن ذلك يحتمل الصئعة» وإنما عنيت مسحاجة 
الخصوم» ومناقلة الأكفاء» ومفاوضة الإخوان» اه 

قال ابن السيد2) : 

«ومما يحكى عنه من تجنبه اللراء» قوله وقد ذكر «بشار بن بردة: أما لهذا 
الأعمى المشنف2" المكنى بأبي معاذء إنسان يقتله! أما والله لولا أن 190و/ / 
الخيلة©) خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبِعَحٌ بطنه على مضجعهء ثم لا 
يكون إلا عقيلياً أو سدوسيا . 


فقال: الأعمى» ولم يقل: الضريرء ولا بشار بن برد. وقال: المشنف». 


(1) زيادة من م .س : 1/ 15. 

(2) الاقتضاب: 57 -59. 

(3) المشنف: ما جُمل له شَنّْفا. والشنف ج شئُوف وأشناف: ما علق في الأذن أو أعلاها من 
الحلى . 

(4) الغِيئّة: من الاغتيال. 

(5) وبشار بن برد من أصل فارسي. كان أبوه «برد» مولى أم الظباء العقيلية السدوسيةء فكان بشار 
يدعي أنه مولى لبني عقيل لنزوله فيهم. انظر الأغاني: 130/3. 
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ولم يقل: المرعث» وبذلك كان يلقب . وقال: إنسانء ولم يقل رجل . وقال : 
الغِيلة ولم يقل الغدر. وهما سواء. وقال: الغالية: د يقل: المنصورية؛. ولا 
[المغيرية]!'2 . وقال: لبعنت» ولم يقل: لأرسلت. وقال: من بِبْعَج بطنه: 
ولم يقل: يبقر. وقال: على مضجعه. ولم يقل على فراشهء وأنشد فيه قول 
بعضهم تعجباً من تصرف احتياله في إسقاط الرّاء من كلامه : 
ويجعل البيرقمحأفي تصرفه وخالف الراءحتى احتالللشعر 
ولميطق مَطراًوالقوليعجله فعاذبالضيث إشقاقام. الل ١‏ 

قال: وسألت عثمان البري” كيف كان واصل يصنع في العدد بعشرء 
وعشرين» وأربعين؟ وكيف كان يصنع بالقمرء والبدرء ويوم الأربعاء» وشهر 
رمضان؟ وكيف كان يصنع بالمحرّم: وصفرء وربيع الأول. وربيع الآخرء 
وجمادى الآخرة ورجب؟ . 

قال: مالي فيه قول إلا ما قال صفوان : 
ملقنملهمفيمايحاوله جه خواطره جواب آفاق»9؟) 

قال ابن السيد9©؟: وهذه الألفاظ كلها لا يمكن أن تبدل وتغير بألفاظ آخر 
لا راء فيهاء ولا يتعذر ذلك على من كان له بصر باللغةء فإنك لا تكاد تجد لفظة 


)01( في اج 'و*د: المغرية. 

)2 المنصورية: إإحدى فرق الغالية من الشيعة . أصحاب أبي متصور العتجلي . وقد تم تقدم اللحديث 
عنه في الباب الثاني . أما المغيرية فهي فرقة من غلاة الشيعة أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي . 
أذعى النبوة رأنه يحبي الموتى . . . وغلا في حق «علي؟ غلواً ظاهرا . انظر الفرق بين الفرق : 
9 - 233. 

(3) البيتان نسبهما الجاحظ إلى ضرار بن عمرو صاحب مذهب الضرارية. كان بدء أمره تلميذاً 
لواصل بن عطاء المعتزلي ثم خالفه في خلق الأعمال» وإنكار عذاب القبر. انظر: الفرق بين 
الفرق : 01 غلاك. 

(4) عثمان بن مِفْسَم البَرّي أبو سلمة الكندي البصري. ت: نحو 163ه ‏ 780م. أحد الأئمة الأعلام 
على ضعف في حديئه. وكان صاحب بدعة» قدرياً؛ ينكر الميزان». انظر : لان الميزان: 4/ 
5 158. 

(5) الببيان والتبيين: 21/1 -22. 

(6) الاقتضاب: 58 _ 59. 
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فيها راء إلا وتجد لفظة أخرى في معناها لا راء فيها. لأن العرب توسعت في 
لغاتها ما لم تتوسع أمة من الأممء حتّى إنك تجدهم قد جعلوا للشيء الواحد 
عشرة أسماءء وعشرينء» وأكثر من ذلك . 

ققد قيل : إن «الأسد» له مائة أسمء وكذلك «المحمارةء وأن 190ظ// 
«الداهيةة لها أربعمائة اسم. ولذلك قال «علي بن حمزةة: «من الذواهي كثرة 
أسماء الدواهي». 

قال: فكما قالوا الشّعْرء فكذلك قالوا: الهُلبء وقالوا لما كثر منه: 
الذَبَىِء ولما صغر الرَّعَبٍء والدّبب بالدّال غير معجمةء وكما قالوا: الشغرة 
والوّكْرة» فكذلك قالوا: اللَّمّة والجُّمّة» وكما قالوا: الخذائر والضفائرء فكذلك 
قالوا: التواصي والتواب» والعقاص والعقًائيص» والمصًائب» والمسالح. 
والخصل . 

وللقمر عشرة أسماء منها ما فيه راء» ومنها ما لا راء فيه. 

فمن أسمائه التي فيها «راءة: القمرء والباهرء والبدرء والرزيرقانء 


والستمار. 
ومن أسمائه التي 5 راء فيها: الطوسء والجَلُم والغاسق . والمتسق. 
والوياص . 


قال: وأما ما ذكره مر أسماء العدد والشهورء فقد كان يمكنه أن يقول. 
مكان عشرة : «نواتان»: لأن التواة: خمسة دراهم» ويقول للعشرين: «نش»» 
وللاأربعين : «أوقية»» ويمكنه أن يقول لعشرة: «نصف نش». وللأربعين: 
«نشان». قال الاجر : 
إن التي زوّجهاالومهش”" من نسوة مهورهن التقش 

ويقال لأربعة من العدد: «وَخرّةه» ويقال لربيع الأول: #خخوان»» ولربيع 
الآخر: اوَيْضَانَ4) ولرجب: (مُنْصِل الأسنة#» و«امُئْصِل الأل». قال الأعشى : 





(1) رجل خش : ماض جريء على هوى الليل . 
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تداركهفى منص لالألبعدماا مضى غيردأدَاء وقدكانيعط (!) 
وقد كان يمكنه إذا أراد أن يقول: «المحرم وصفر» أن يقول : «مفتتح 
عامكم». «والتالي له و«أول سنتكمة ونحو ذلك. ويقول مكان جمادى 
الآخرة : «جمادى الثانية؟ ويقال مكان شهر رمضان: :أوان صيامكم». 
وإذا أراد أن يقول: يوم الأربعاءء قال: «اليوم الذي أهلكت 190و/ / فيه 
عادة؛ أو يقول: «يوم النحس»» لأنَّ المفسّرين قالوا فى تفسير قوله تعالى: «افي 


عر 


يوم تين مسر 24 أنه كان يوم الأربعاء». 


لذ نا 

1 
يا 

ل 

ل 


ذكر الجا حظ(3) في سبب كلام واصل في بشّار أنّ واصلاً كان طويلاً العنق 
جداً. فهجاه بشار بقوله4 : 
«مالي أشايع غرّالاألهعنق كنيقنقالدو7 إنوَلّىوإن مفلا 
عنق الزرافة مابالي وبالكم أتكفرونرجالا أكفروارجياه9©) 
قال: فلما هجا واصلاء وصوب رأي «إبليس» في تقديم الثّار على اللين» 
وقال: 
الأرض مظلمة والتّار مشرقة والئنارمعبودةمذكانتالتًا/7) 


)1( الديوان: 178 من قصيدة «كادت الشمس تغرب»: والبيت وارد في اللسان: ‏ أل؛ وتصل -. 
وسمي رجب. «بمنصل الأل4؛ لأنهم كانوا ينزعون الأسنة فيه إعظاماً له ولا يغزون» ولا يغير 
بعضهم على بعض »ء ونصلء وأنصل السهمء إنصالاً: إذا نزعه وأخخرجه . 
والأل: بالفتح جمع ألة وهى الحربة العظيمة النصل» ويطلق على السلاحء وجميع أداة الحرب» 
والدأداء: اليوم الذي يشك فيه أمن الشهر هر أم من الآخرء أراد تداركه في آخخر ليلة من ثيالي رجب . 

(2) سورة القمرء الآية: 19. 

(3) البيان والتبيين: 1/ 16. 

(4) الديوان: 181. 

(5) النقنق: ذكر النعام» والدو: والدوية والداوية.» ويخفف: القلاة. 

(6) رواية الديوان: 

شَكشرّرنَ رجالاً كَفرُوا رَجُْال 


)0( الديوان : 107 ع 


040 


وجعل «واصل بن عطاءة «غَرَّالة. وزعم أن جميع السّلف كفروا بعد وقاة 
رسول الله يل فقيل له: واعلي» أيضاً فأنشد: 
«وما دون الثلاثة أم عمرو ‏ بصاحيك الذي لا تصبيحينا!" 
قال واصل عند ذلك: أما لهذا الأعمىء ثم حكى ما تقدم يبعض زيادة 
وتغييرء قال: وكان كثير المديح لواصل قبل أن يدين بالرجعة» ويكفر جميع 
الأمة» وكان قال فى تفضيله على خالد بن صفوان» وشبيب بن شيبة» 
والفضل بن عيسى 22 يوم خطبوا عند عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والي 
العراق : 
أبا حذيفةقدأوتيتمعجبة) من خطبةبدهت من غير تفكير 
وإنقولاًيروق الخالدَي.0 معاً لمسكت مخرس عن كل تحبير !"ا 
كأنه كان مع ارتجاله الخطبة التي نزع منها «الراءة كانت مع ذلك أطول من 
خطبهمء وقال : 
تكلفوا القول والأقوام قد حفلوا وحبرواخطباناهيك من خطب 191ظ// 
فققالمرتجلاًتغليبداهته كمرججلالقَّيِنَلمَانح ف باللهب 
وجائب الراء لم يشعربهأحد قبل التصفح والإغراق في الطلب7") 
وقال فى كلمة له يعني تلك الخطبة : 
فهذابديهلاكة حبيرقائل إذا ما رادالقولرَوره شهر»' 





(1) البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته التي مطلعها: 
«الاهبى بصح نك قفاصيبيحينا؛ 

(2) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي أبو عيسى. نت: نحو 140ها ‏ تحو 757م. واعظ من أمل 
البصرة» كان من أخطب الناسء وكان رئيس طائفة من المعتزلة تنسب إليه» وكان قدرياً ضعيف 
الحديث . انظر : البيان والتبيين : 1/. وانظر فهرستهء والخزانة: 1/ 49 و406. 

(3) هما خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة . 

(4) الديوان: 130. 

(5) الديوان: 28. 

(6) م.س: 9 والبيان والتبيين: [/24. 


041 


قلت: ذكر بعض من ألف في «فِرق الإسلام» أن يشاراً زاد على أصحابه 
«الكاملية؛'' من «الإمامية» بهذين التوعين من البدعة» القول بالرجعة قبل يوم 
القيامة»ء وتصويب رأي "إبليس؛ فى تفضيل النار على الماءء وأنْ «المهدي بن 
المنصورة غرقه وأتباعه في #دجلة» . 

وأما #واصل بن عطاء» فقال: وهو رأس المعتزلةء وأول من دعا المخلق 
إلى بذعتهمء وهو القائل : بِأنْ الفاسق لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين. 

وبهذه المسألة التي خالف بها جميع السلف طرده الحسن البصري» 
فاعتزل جانباً من أصحابه» فسموا «معتزلة» لاعتزالهم مجلسه. 

ولما عرف الناس منه القول #«#بالقدرة مع إطلاق الكفر عليه يسيب هذه 
المقالة»ء ضربوا به المثل. فكانوا يقولون: إنه مع كفره [قدري]© فصار ذلك 
مثلا سائرا بين التاس يقال لمن جمع بين خصلتين فاسدتين . 

وأما الجاحظ: فمن جملة ضلال المبتدعة. وهو وإن وصفه «الخطيب» 
في «تاريخه»0 «بأنه المصنفء الحسن الكلام» البديع التصانيف»» فقد ذكر 
بعض من صنف في ا«مقالات الفرقه «أن من عرف غي تصانيفهء وتأمل مقاصده 
فيهاء علم أنه لا يشتغل بتصنيف أمثالها إلا من لا خلاق له في دين ولا مروءة. 

قال: فإن أعلى تصائيفه كتاب «طبائع الحيوان» ومقاصده فيها شر 
المقاصدء وكيفما كان فقد سرق 192و// أصوله من كتاب أرسطوء ولم يورد 
فيه شيئاً منْ كيسهء ولا من ذات نفيه إلا أبياتاً قالتها العرب فى معانيهاء زين بها 
حشو كتابه» وأودعه مناظرة الكلب والديك». والكلب والهرّة والذئب»ء وما أشية 
ذلك . 


(1) الكاملية: فرقة من الإمامية الرافضة» كانوا أتباع رجل يعرف يأبي كامل » وكان يزعم أن الصحابة 
كفروا بتركهم بيعة «علي»ء وكغر «علي؟ بتركه قتالهم؛ وكان يلزمه قتالهم. كما لزمه قتال 
أصحاب صِفين . انظر الفرق بين الفرق: 39. 

(2) في *#ج» واد»: روى. 

(3) انظر : 212/2 213. 


042 


والعاقل لا يضيع وقته بمثل هذاء فإن شغل الوقت بأمثاله نوع من المقت . 

قال: ومن كتبه كتاب «حيل اللصوص»؛ يعلم اللصوص فيه الحيل؛ 
ويمدح لهم الشطارة» ويزعم أنها من مروءتهمء ويمدحهم باختيارهم الغلمان 
على النسوان» ويحثهم على القمارء ويزعم أنها من المروءة والآداب المرضية . 

ومن كتبه ما صنف في «غش الصناعات» أفسد بذلك على الناس أموالهم» 
وحثهم به على الغش والخيانة . 

ومن كتبه كتاب : 9طعن فيه على الصحابة بديانته؛ . 

ومنها ها صنفه في وصف الكلاب: والقحاب» والمغنين.» وحيل 
الماكرين . 

قال: ولا يفتخر بهذه الكتب إلا من كان مثله لا خخلاق له فى دين ولا 
مروءة. 

قال : وكان مع هذه الفاحشة قبيح المنظر حتى قيل في وصفه : 
لويمسخ الخنزيرمسخأئثانيا ماكانإلادونقبحالجاحظ 
شخص ينوب عن الجحيم بنفسه 2 وهوالقذىفي كل طرف لاحظة 

قلت: وهو وإن كان كما ذكرء ولكن ما يصح من كلامه» ويستحسن منهء 
لا يترك لأجل ما يعرف منهء وسبيله فى ذلك» سبيل غيره من المبتدعة؛ 
كالزمخشري وأمثالهء فلذلك نقلنا عنهما ما لا إشكال في قبولهء والله تعالى 
الموفق لمن يشاء يفضله . 
المنهج السسادس : 

فى حكم أخذ الرزق أو الأجرة على تعليم العربية 192ظ/ / : 
ولا بد من الفرق بينهما قبل النظر فيهما باعتبار هذا الحكم . 
قال القرافي: «كلاهما بَذْلُ مال بإزاء المنافع من الغيرء غير أن باب الرزق 


أدخل فى باب الإحسان» وأيعد عن باب المعاوضةء وياب الإجارة أبعد عن 
باب المسامحة» وأدخل في باب المكايسة» . 
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قلت: وهذا المقدار من الفرق على الإجمال كاف في هذا الموضع. 
وتفصيله بالنظر في جزئياتٍ يتضح بها وجوه ظهورهء ولذلك قال : 

«ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل». ذكرها في «قواعده:2'7 إيضاحاً لظهور 
الفرق . 

إذا عرفت هذا فهنا نظران: 


أحدهما: في حكم أخذ الرزق على هذا التعليم» والآخر: في حكم 
الآخرة عليه . 


النظر الأول: في حكم أخد الرزق على تعليم العربية : 

لا خفاء على ما [وضح]7 من فضيلة العربية» وشرف رتبتها في العلوم 
الإسلامية» أن الارتزاق على تعليمها من بيت مال المسلمين» حكمه حكم 
ارتزاق على إقامة سائر المصالح الضرورية» وقد تقده0© عن «ابن حزم؛ أن «على 
الإمام أن يرتب لأهل كل ناحية من يقوم بتعليم ما لا بد منه»» وذكر في جملة 
ذلك: «النحو واللغة» وأنه يجري على من لم يتطوع بالتعليم ما يكفيه لنفسه 
وعياله حتى يغنيه عن التصرف». 

ومة 4) أيضاً عن أبي عبيد ما رواه في «كتاب الأموال»: «أن عمر بن 
عبد العزيز - رضي الله عنه ‏ بعث يزيد بن أبي مالك الدمشقى» والحارث بن 
يمجد الأشعري. يفقهان الناس في البدوء وأجرى عليهما رزقاء وفيه أن ”يزيد 
قبل ذلك» وأن «الحارث» لم يقبل» وأن عمر قال: إنا لا نعلم بما صنع (يزيد؟ 
بأساء وأكثر الله فينا معل الحارك بن يمجد» . 


(1) انظر ج 3/ 3 من قواعد القرافي. 

2( في 219: أوضح . 

(3) انظر : ص : 168 من مخ ااجة. ص : 479 من هذا الكتاب , 

(4) انظر: ص: 168 من مخ «ج؟ أيضاً. ص : 480 من هذا الكتاب . 
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وللغزالي في كتاب «الحلال والحرام» من «الإحياءء”'؟: «كل من يتولى 
أمراً يقوم به» تتعدى مصلحته إلى المسلمين» ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما 
هو فيه» فله فى بيت المال حق الكفاية» ويدخل فيه العلماء كلهمء أعني العلوم 
التي تتعلق 193و// بمصالح الدين من علم الفقهء والحديث» والتفسير. 
والقراءة»ء حتى يدخل فيه المعلمون. والمؤذنونء وطلبة هذه العلوم أيضا 
يدخلون فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب». 

قلت: حكى «البرزلي» عن أسئلة «القفصي)0 «أن عمر بن عبد العزيز 
كتب إلى عمالهء أجروا على طلبة العلم الرزق» وفرغوهم. 

قال: والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنياء فبالعلماء حراسة الدين»: 
وبالأجناد حراسة الدنياء والدين والملك توأمان. قلا يستغنى أحدهما عن 
الآخر. ١‏ 

قال: وليس يشترط في هؤلاء الحاجة» بل يجوز أن يعطوا مع الغنى» فإن 
الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصارء ولم يعرفوا بالحاجةء 
وليس يتقدر أيضاً بمقدارء بل هو باجتهاد الإمام» وله أن يوسع ويغتيء وله أن 
يقتصر على الكفاية على ما تقتضيه الحال» وسعة المال. 

فقد أخذ الحسن من معاوية فى دفعة واحدة أربعماثة ألف درهم» وقد كان 
عمر يعطي جماعة اثنى عشر آلف درهم تّقرة في السنةء وكذا للسلطان أن 
[يخص]© من هذا المال دوي الخصائص بالخلع والجوائزء فقد كان يفعل ذلك 
في السلف . ولكن ينبغي أن يلتفت فيه إلى المصلحة. ومهما خنص عالم أو 


(:) انظر: 140/2. 

(2) محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي أبو عبد الله. ءت: 736ه ‏ 335ام. فقيهء أديب؛ 
عارف بالعربية:» ولد بقفصة وأقام بتونس؛ ثم رحل إلى المشرق» ثم جع إلى المغرب بعلم 
جم . وولي قضاء فققصة: ثم عزل ‏ من تمائغه: «(الشهاب الثاقب في شرح مختصر أبن 
الحاجب الفقهي؟: وكتاب «الذهب في ضبط قواعد المذهب:. وغير ذلك من الكتب والتقاييد. 
انظر الديباج : 2/ 328 329. 

)3( في لجة و(اد4: يحضر . 
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شجاع بصئة » كان فيه بعث للناس » وتحريض على الاشتغال [والعشسف]() به 
فهذه فائدة الخلع والصّلاات» وضرورات التخصيصات.» وكل ذلك منوط 
باجتهاد السلطانة . انتهى المراد منه ملخصاً. 


اختصاص بمزية : 

لا يخفى على ذي التفات إلى أحوال الواقع فضيلة العناية بطلاب العلوم 
في هذا الباب مقصورة على أمراء المشرق . 

وقد بلغا من أخبارهم قديماً وحديثاً ما قام عندنا فى ذلك مقام المشاهدة. 
وأول من احتفل منهم بهذه العناية 193ظ// الوزير «نظام الملك أبو على 
الحسن بن على الطوسي». قال ابن خلكان: «هو أول من أنشأ المدارس 
فاقتدى به الناسغ . 

وحكى [الفهري](2©؟ قال: كان الوزير نظام الملك قد بنى دور العلم 
للفقهاء.ء وأنشأ المدارس للعلماءء وأسسى الرباطات للرهّاد والعياد» وأهمل 
الصلاح والفقراءء ثم أجرى لهم الجرايا مشاهرة» والكساء »2 والتفقات» 
وأجرى الخبزء [والورق]2©7: لمن كان من أهل الطلب للعلمء مضافاً إلى 
أرزاقهم . وعم بذلك سائر أقطار مملكة سلطانه «أبي الفتح ابن ألب أرسلان4. 
فلم يكن هن أوائل الشام وهي بيت المقدسء. إلى سائر الشام الأعلى» وديار 
بكرء والعراقين29؟: وخراسان» بأقطارها إلى سمرقتد من وراء جَيْحون7©, زهاء 


(1) في اج» وةدة: المشبه. 

(2) الوفيات: 129/2. 

(3) ياض في 0اج» واد؟. 

)4( في الشهب اللامعة 219: والكسي . 

(5) في «اج» و:د»: الرزق. 

(6) م.س: 219: والعراق. 

(7) تهر يفصل بين خخوارزم وبلاد تخراسان» وبين بخارى وسمرقتدء وهو أحد أنهار الجنة الذي جاء 
ذكره ني الحديث: أنه يخرج منها أربعة أنهار. نهران ظامران» وثهران باطنان» فالظاهران: التيل 
والفرات ٠‏ والباطئان: سيحون وجيحون. . . وهذان التهران يجمدان في زمن الشتاء» وتعبر القواقل 
عليهما بدوايها وأثقالها لمدة ثلاثة أشهر. انظر معجم اليلدان: 2/ 196. والوفيات: 5/ 64. 
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همير 5 مائّة يوم » حامل علمء أو طالب» أو متحصد 6 أو زاهدء في زأويته إلا 
وكرامته شاملة له وسابغة عليه . 


وكان الذي يخرج من بيوت أمواله في هذه الأبواب: ستمائة ألف ديئار في 
كل سنةء فوشى به الوشاة إلى أبى الفتح الملك. وأوغروا صدرهء وقالوا: إِنْ 
هذا المال المخرج من بيوت الأموال يقيم به جيشاً تركن 17 راأيته في سور 
قسطنطينية» فخامر ذلك قلب أبي الفتح . 

فلما دخل عليه قال له: يا أبت» يلغني عنك أنّك تتخرج من بيوت الأموال 
كل سنة ستمائة ألف دينئار إلى من لا ينفعناء ولا يغني عنّاء فبكى «نظام 
الملك»ء وقال: يا بنى أنا : شيخ أعجميّ لو نودي عليّ فيمن تزيد. لم أحفظ 
خمسة دنانيرء وأنت غلام تركي» لو نودي عليك عساك تحفظ ثلاثين ديناراًء 
وأنث مشتغل بلذّاتك: ومنهمك في شهواتكء» وأكثر ما يصعد إلى الله معاصيك 
دون طاعتك». وجيوشك الذين تعدهم للنوائب إذا احتشدوا كافحوا عنك بسيوف 
طولها ذراعان» وأقواس لا ينتهى مدى مرماها ثلاثمائة 194و/ / ذراع ؛ وهم مع 
ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور» والملاهي والمزامر» والطتبور © وأنا 
أقمت لك جيشاً يسمى «جيش الليل*: إذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش 
الليل على أقدامهم صفوقاً به بين يدي ربهمء فأرسلوا دموعهم» وأطلقوا بالدعاء 
ألسنتهم» ومدوا إلى الله أكنّهه بالدعاء لك ولجيوشك» قأنت وجيوشك في 
خفارته (2) تعيشونء وبدعائهم تثبتون» وببركاتهم تمطرونء وترزقون» تخرق 
سهامهم إلى السماء السابعة بالتّعاء والتضرع . 

فبكى «أبو الفتح» بكاءاً شديداً ثم قال: شاباش يا أبت» شاباش يا أبت» 
أي أكثر لى من هذا اللجيش 406 , 





00( في الشهب اللامعة : : ص : 219 : يركز . 

)2( الطتيور والطثيار : : آلة طرب ذات عنق طويل لها أوتار من نحاس » «فارسية» . 
)3 ره يَخْفْره خَفْراً أو شفراً : أجاره وحماء وأمنهء والخفارة: الذمام. 

(4) القصة واردة في الشهب اللامعة: 219 220. 
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قال ابن رضوان7©: «يقال إن ملك («إِيذْج وتُشتر»0 كان ملكاً خيراً 
صالحاء أخبر الثقات أنه عمر ببلاده أربعمائة زاوية منها بحضرته (إيذج؛ أربع 
وأربعون» وقسم خراج بلاده أثلاثاً» فالئلث منه لنفقة الزوايا والمدارس» والثلث 
لمرتب العساكرء والثلث لنفقتهء ونفقة عياله» وعبيده وخدامه؛ ويبعث منه 
لملك العراق هدية في كل سنة . 


قال حاكياً عن بعض تواريخ المشارقة: كان الملك المعظم شرف الدين 
ابن الملك العادل سيف الدين بن أيوب صاحب «دمشقة عالى الهمةء» جامعاً 
شمل أرباب الفضائل محباً لهم وكان محباً للأدب . 


ذكر أنّه كان قد شرط لكل من يحفظ «المفصل» للزمخشري ماثة دينارء 
وخلعة» فحفظه لهذا السبس جماعة»© . 


قال في باب آخر: الكنه يرجع بالمعنى إلى هذا الموضع: #قدم رجل من 
فقهاء خراسان من سكان خوارزم على يعض ملوك الهند فى هذه الأعصار القريبة 
رسولا بهدية» واختار الإقامة عنده؛ وصيّره من ندمائه» فلما كان ذات يوم قال 
له: ادخل إلى الخزانة» فارفع منها قدر ما تستطيع أن تحمله من 194ظ// 
المال. فذهب إلى داره» فجاء بثلاث عشرة خريطة؛ وجعل في كل خريطة قدر 
ما وسعتهء وربط كل خريطة بعضو من أعضاتهء وكان صاحب قوة وقام بها. 
فلما خرج عن الخزائة وقع» ولم يستطع النهوض» قأمر السلطان أن يوزن ما 
خرج بهء فوجد فيه ثلاثماثئة وخمسة وعشرين رطلا بالرّطل المصريء» فأمره أن 
يأخذ جميع ذلك فأخذه وذهب به . 


(1) م.س: 229. 

(2) إيذج: بلد بين خوزستان وأصبهان. انظر معجم البلدان: 288/1. 
وتشتّر: أعظم مدينة بخوزستان. انظر: م.س: 29/2 -31. 

(3) الشهب اللامعة: 230. 

(4) م.س: 373. 
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فوائل وتثبيه : 


الفائدة الأولى : 


لما انقسمت مداخل بيت المال بحسب الواقع إلى جائز وخخلافهء اشترطوا 
فى الارتزاق منه جِدَّيّةَ ذلك المدخل الذي عين فيه رزق هذا المرتزق» ومتى 
احتمل تعيينه أن يكون من حرامء قالوا: «وهو أغلب أموال السلاطين»» فهنا 
اختلفواء فمن قائل: إن كل مالا يتيقن أنه حرام فله أخذه. ومن قائل: إن كل 
مالا يتيقن أنّه حلال فليس له أخعذه. 

قال الغزالي : دوكلاهما إسراف». ثم ذكر تفصيلا يظهر به اعتدال التظر 
في القضية» قراجعه من هنالك . 

وقد أجرى ابن الحاج مثل هذا النظر على الجملة في موضع التعليم على 
الإطلاق فقال: «وينبغي له أن ينظر أولاً في المدرسة إذا عرضت عليه هل هي 
من وجه جل أو لا؟ 

فإن كانت من جهة حل فلا بأس إذأء وإن كانت من غيره فلا يحل له 
الإقدام علها. وإن كانت من شبهة فالعلماء منزهون عن الشبهاتء بل يتأكد 
الأمر فى حمّهم . وقد يصير ترك الشبهات في حقهم واجبأ لأنهم القدوة» والئاس 
لهم تبعء قإذا اقتحموا الشيهات اقتدى بهم الناس في تتاولها ولامن حام حول 


الحمى يوشك أن يقع فيه؟. 
قال : وكذلك ينبغى له أو يتعين عليه أن ينظر في المعلوم الذي قدر له بهذا 
الاعتبار» أهض. 


عليه إن شاء الله . ثم ذكر 5 // بعد كلام اعتذار من يرى أن الضرورة تلجىء 
إلى المسامحة فى استباحة ما طولب باجتنايه . 


وأجاب بمأ حاصله أن هذه الضرورة لما حدثت من مخالفة الشرعء 
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فالعالم أولى بعدم اعتبارها من حيث هو مظنة الاقتداء به فعلاً وقولا. 


وقرر وجه مخالفتها للشرع بأن الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 


أجمعين ‏ كانوا كما قال تعالى: ##ولَمّد أرسلنا رسلا ين لِك وحسلنا ادا رونا 
وَدُرمّةَ ري 10# , 


ومع كثرة عائلتهم لم يمنعهم ذلك من القيام بأعباء التبوة والرسالة» وكذا 
السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يحبون الفقّر» ويصبرون على شظف 
العيش اقتذاء بالأنبياء والرسل . 

قال: وقد كان سيدي أبو محمد رحمه الله يعني «ابن أبي جمرة» 
يقول : ما أتى على من أتى فى هذا الزمان إلا من الضرورات [المعتادات]0 غير 
الشرعيات» فكان ‏ رحمه الله يقول: هذه الضرورات تقطم من أصلهاء 
حاجة تدعو إليها . 

مثال ذلك أن يقول الفقيه لا بد من فوقائية على صفةء ولا بد من عمامة 
على صفةء ولا بد من كتباء ولا بد من دايّةء فَإذا جاءءت الدابة لا بد لها من 
غلام وكلفة في الغالب؛ ولا بد لبعضهم من بغلة» وبعضهم يتخذ لغلامه بغلته 
أيضاء وقد يحتاج الغلام إلى زوجة»: فلا يزال هكذا في ضرورات حتى يرجع في 
الدنيا متسع الحال. وهو عتد نفسه أنه ذو ضرورة» حتّى لقد بلغني عن بعض من 

في الوقت من أرباب الدنيا المتسعة عليه أنه يقول: استحق أنحذ الزكاة نظراً منه 

إلى دعوى الضرورة»؛ فتأتي الدنيا للواحد منهم وهو مهموم» تجذه يشكو من 
كثرة الضرورات التي يدعيها. 

وكات سيدي الشيخ ‏ رحمه الله يقول: هذه الضرورات تقطع من 
أصلهاء فلا ضرورة إلا شرعيةء والشرعية لا يحتاج فيها 195ظ// إلى كلفة 
غالبا» . انتهى وبعضه بالمعنى . 


(1) سورة الرعد الأية: 38. 
)2( في #ج» ولادة: المتعادات . 
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وهو وإن كان التنكيت على علماء المشرق فحكمه يعم سائر العادات التي 
لا اعتبار بها في استباحة ما لم يؤذن فيه شرعا. 
الفاتدة الثانية : 

اشترطوا أيضاً في ِلَّية هذا الارتزاق قيام صاحبه بالوظيف الذي رزق من 
أجله . وللقرافي في ذلك تقرير حسن . 

قال في «قواعده296: «إذا كان المطلق له الرزق على وظيفة من تدريس أو 
غيره من الإمامة أو الآذان أو الحكم بين الناس أو الحسبةء ولم يقم بتلك 
الوظيفة» لا يجوز له أن يتناول ذلك المقدرء لأن الإمام إِنّما أطلقه له من بيت 
المال على وظيفةء ولم يقم بهاء واستباحة أموال بيت المال بغير إِذْن الإمام لا 
تجوزء وللإمام أن يطلقه له بعد اطلاعه على عدم قيامه بالوظيفة لمصلحة أخرى 
غير ذلك الوظيف فيستحقه بالإطلاق الثاني لا بالتقدير الأول5. انتهى المقصود 
منه على بعض اختصار . ١‏ 

وفال يعد كلام : دلا يجوز تناول الإقطاعات إلا بالقيام بشرط الإمام من 
التهبىء للحرس» ولقاء العدوّء والاستعداد بالخيل» والشلاح» والأعوان على 
ذلك. ولا شيء له إن لم يفعل ما شرطه عليه الإمام» لأن مال بيت المال لا 
يستحق إلا على الوجه الذى أطلقه الإمام» ولو أطلق له من بيت المال قوق ما 
يستحقه غلطاً أو جوراء فالزائد أمانة يجب رده لبيت المال أو للإمام بعده أن 
ينزعه منهء ولمن ظفر به ممن له فى بيت المال حق أن يتناوله بإذن الإمام إن كان 
عدلاً أو بغير إذئه إن كان جائر :2 انتهى ملخصا . 


الفائدة الثالثة : 


إذا ابتلى صاحب هذه الجراية بقطم الامداد بها عنهء قمن تخلقه باداب 





(1) انظر: 4/3. 
(2) انظر القواعد: 3/ 5. 
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[الكمل]7' من الرجال أن لا يتغير عما كان من الاجتهاد في التعليم: 196و/ / 
وصدق العناية بيث العلم» وإفادة المتعلمين به. 

فقد ذكر ابن الحاج: #أن من علامة الإخلاص في التعليم لله تعالى أنه إذا 
قطع عنه المعلوم لا يترك التعليم» ولا ما كان عليه من الاجتهادء ولا يتيرم ولا 
يتضجرء. بل يكون في وقت قطعم المعلوم أكثر تعليماً» وأشد حرصاً عليه لأنه 
قد تمحض لله تعالى . 

قال: وقد يكون المعلوم قد قطع عنه اختياراً من الله تعالى لكى يرى صدقه 
في علمه وعمله به» فَإنّ رزقه مضمون له مطلقاً لا ينحصر في جهة دون أخرى . 

قال يَْةْ: «تكفل الله برزق طالب العلم8. قال: وينبغي له أن يصون هذا 
المنصب الشريف من التردد لمن يرجى أنه يعين على إطلاق المعلوم» أو 
التحذث فيه أو إنشاء معلوم عوضه . 

قال: وقد حدثني بعض من أئق بهء أنه رأى بعض العلماء المتأخرين» 
وكان يدرس في مدرسةء وانقطع المعلوم عته وعن طلبته أو نقص منهء فقالوا 
للمدرس: لعلك أن تمشي إلى قلان. وكان من أبناء الدنيا لتجتمع به عسى أن 
يأمر بإطلاق ذلك المعلوم. فقال: نعمء فلما عزموا عليه قال: والله إنى 
لأستحيي من ربي عرّ وجل أن يكذب هذه الشيبة عنده. فقالوا له: فكيف ذلك؟ 
فقال: إني أصبح في كل يوم وأقول : «اللهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لمأ 
منعت». فأقول هذاء وأقف بين يدى مخلوق وآأسأله ذلك» والله لا فعلتهء فلم 
يمش إليه. قال: وينبغي له ألا يذكر قطع المعلوم بين التاس. ولا يشهره لأن 
ذلك من الضجرء وقلة الثقة بما في يد الله تعالى» والتعرض إلى اطلاع بعض 
الناس على شيء من ضروراته. والعالم أولى من يثق بربه في المنع والعطاء بل 
المنع من الله تعالى في كثير من المواضع هو عطاء لأنّ اختيار الله تعالى لعبده 
أحسن وأولى من اختيار العبد لنفسه 196ظ// إذ هو سبحانه العالم بمصالح 
عرمةة . 





)1( في ج؟ وهد4: الككمال . 
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قلت: وكلام الشيخ تاج الدين ‏ رحمه الله في هذا المقام معروف وهو 
قوله: #ربما أعطاك الله فمنعك. وربّما منعك فأعطاك». وقوله: «متى فتح لك 
باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء»!! . 

وفي معنى ما حكي عن بعض المتأخرين ما ذكره الشيخ «أبو يكر بن الشيخ 
الكبير أبي محمد عبد الله بن الحسن القرطبي المالقي#» أنه لما ولي مالقة السيد 
أبو محمد عبد العزيز بن أمير المؤمنين أبي يعقوب» والتزم القراءة على الشيخ 
أبى محمد أبيه ‏ رحمه الله - وأجرى له فى بيت المال ما أغناه عن قبول الأجر 
ممن كان يقرأ عليه رفع التكليف عنهم جملة. 

قال: فحدثتي الأستاذ «أبو جعفر ابن غالب86*) قال: لما وردت «مالقة؛ 
مقفلى من حضرة مراكش قصدت والدك ‏ رحمه الله في مجلس إقرائه؛ 
فوجدت المجلس غاصضًاً بوجوه الطلبة» وذلك بعد اتصراف السيد «أبى محمد» 
عن #مالقة1. وانقطاع تلك الجراية عنه . 

قال: ووجدته قد مسّته المحاجة» وأضر به الإقلال حتى أفضى به الحال إلى 
أن كان ينسخ أصوله من أمهات كتبه بخط يدهء ويقيدها بهاء ثم يبيع الأصول فيما 
ينفقه ويمسك ما انتسخم منها . قال: فأخذت معه في ذلك» وقلت له: إن هؤلاء 
الطلبة موفورون» ولهم قدرة على القيام بوظائفك وكفايتك هذا التعب . 

قال: فقال لي : يا أبا جعفرء إنى عودتهم عادة أكره قطعها عنهم» ولكني 
رأيت أن أقتصر على إقراء القرآن في أول النهارء وأشتغل بنسخ هذه الكتب 
بقيتهء ففي هذا بلغة حتى يأتي الله بلطفه أو كلاماً هذا معناءة اه. 


وتقده! عن الخليل ‏ رحمه الله ما اتفق له مع سليمان بن حبيب بن 


(1) الحكم: 60/1. 

(2) هو محمد بن إبراهيم بن _ المالقيى. ءت: في حدود 645ه ‏ 1247م. في أقصى بلاد 
سوسء ممع بالإسكتدرية من أبي السحسن المقدسي ء وكان فاضلاء وروى بمالقة ورحل إلى 
المشرقء و وحج ثم رجع إلى الأندلس١:‏ ثم نهض إلى مراكش فتوفي في أقصى السوس . انظر 
نفح الطيب : 2 53.» وفيه أن كتيته *أبو عبد الله». 

(3) انظر: ص: 108و 108اظ من مخ «[». صن : 396 397 من هذا الكتاب . 
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ذلك ومن اطلع على 197و// أخبار العلماء» وجد من ذلك ما يقضى منه 
العجب . 


النظر الثاني : في حكم أخذ الأجرة على تعليم العربية : 

قال اللخمي'؟: «اختلف في الإجارة على تعليم الشعر والنحوء فكرهه 
#اين القاسم؛ء وقال «اين حبيب8: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعرء 
والرسائل» وأيام العرب» ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء . 

قال: ويلزم على قوله أن يجيز الإجارة على كتابته» ويجيز بيع كتبه». 

قلت: نص ما حكاه القابسي في كتابه: «أحكام المعلمين0* عن أبن 
حبيب «لا بأس بإجارة المعلم على تعليم الشعرء والنحوء والرسائل» وأيام 
العرب» وما أشبه ذلك من علم الرجالء وذوي المروءات» لا يأس بالإجارة 
على ذلك كلهء إلا أني أكره من تعليم الشعرء وتعلمهء وروايته الكبير والصغيرء 
ما فيه ذكر الخحميّة. والخناء وقبيح الهجاء؟. 


وحكى عنه قال: «قلت لأصبغ!22 فكيف جوزتم الشرط على تعليم 
الشعر. والنحو. والرسائل. إذا لم تسموا لذلك أجل" : وهو مما ليس له منتهى 

(1) حمديس بن إبراهيم بن أبي مسرز اللخمي. ءت: 299ه ‏ 912م. فقيهء ثقة من أهل «اقفصة:., 
ونزل مصر. له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة. انظر : المدارك : 384/4. 
والديبام : 247/1 

(2) انظر: ص : 305, 

(3) أصبغ بن الفرج بن سعيد مولى عبد العزيز بن مرران. ت: 225ه . 839م. سكن الفسطاط ء 
ورحل إلى المديئة ليسمع من مالك ٠‏ قد شخلها يوم ماتك» وصحب ابن القاسم» واين وهب» 
وأشهب»ء وسمع منها) وتفقه بهء وعله تفقه ابن الموازء وابن حبيب: وأيو زيكد الفرطبي»ء 
وغيرهمء كان من أعلم خملىق انه كلهم برأي مالك. له تأليف منها: لاتفغسير غريب الموطأ» 
وكتاب «آداب الصيام؟؛ وكتاب «آداب القضاء؛. . . انظر: المدارك: 17/4 22 والديياج: 1/ 
2300-89 
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والخبزء وقد أجاز مالك الشرط على تعليم الحناطة والخبزء وما أشبه ذلك من 
الصناعات» فإذا بلغ من ذلك مبلعٌ أهل العلم به من الناس وجب في ذلك 
1( 


95980 

قلت: وقد أفادت هذه المراجعة أن وجة الكراهة هنا عند القاتل بهاء ما 

يلقى من الجهالة في هذا التعليم مع وجه آخر ذكروهء وهو أن العلم على الجملة 

أمر قد اختلف فيهء فليس كالقرآن الذي لا يدور الشك حول جماه. ومن هئنالك 

كرهوا أيضاً الاستئجار على تعليم الفقه والفرائضء وعند ذلك فلا يفهم من 

القول بكراهة الأجرة على تعليم النحو»ء وما في معناه أن ذلك لكراهة هذا النوع 
7ظ// من العلم في نفسه وإلا للزم ذلك في الفقه والفرائض . 


فإن قلت: فإذا كانت العربية كغيرها من العلوم في هذا الباب» فأي 
القولين أرجح؟ قلت: الذي رجح اللخمي منهما وهو الذي لا يظهر خلافه 
القول بالجوازء بل قال: ولا أرى - إن [ل]20 يختلف اليوم في ذلك - أنه جائز 
يعني الأجرة على تعليم العلم وعلى كتابته . 

قال: «لأن حفظ الدناس وأفهامهم نقصت. وقد كان كثير ممن تقدم ليس 
لهم كتب» قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد”" كتب» وما كنت أكتب في 
هذه الألواح ‏ ولقد قلت لابن شهاب: أكنت تكتب العلم؟ فقال: لاء فقلت : 
أكنت تسألهم أن يعيدوا عليك الحديث؟ فقال: لاء فهذا كان شأن القوم. 


قال: فلو سار الناس اليوم بسيرهم لضاع العلم ولم يبق إلا رسمهء 
والناس اليوم يقرؤون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه . 


.304 أحكام المعلمين:‎ )١( 

(2) ساقطة من ؟أ6. 

(3) سعيد بن المسيب المخرزومي القرئي أبو محمد. ت: 94ه ‏ 713م. سيد التابعين وأحد الفقهاء 
البعة بالمذينة»ء جمع بين الحديث» والققهء والزرهدء والورع. كان أحفظ الناس لأحكام 
عمر بن المخطاب وأقضيته حتى سمى: راوية عمر. انظر: الحلية: 161/2 2175 والوفيات : 
375 - 378» والتهذيب: 84/4 - 88. 
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وأيضاً القول بالاجتهاد في مسائل الفروع واجب» ومعرفة أقوال المتقدمين 
مع الترجيح بينها مفيد لمزيد القوة في وضع الاجتهاد مواضعهء وإهمال كتابة 
كتب العلمء وبيعها مناف لذلك . 

قال: ويجوز للمفتي أن يكون له أجر من بيت المالء ولا يأخذ أجراً ممن 
يفتى» . انتهى ملخصاً. 

قلت: حكي عن عيد الحميد؟ أنه قال في أخحذ المفتي الأجرة؛ إذا لم 
تتعين عليه الفتيا أي شيء منهاء ولم يجسر على التصريح بالجواز . 

قال ابن عرفة: «ومن شغله ذلك وأشار إلى الفتيا والشهادة أيضاً ‏ عن 
جل مكتسبه» فأخذه الأجرة من بيت المال لتعذرها عندي خفيف» وهو محمل 
ا سمحت من غير وأحدد عن بعض شيوخ شيوخناء وهو الشيخ الفقيه أبو علي بن 
علوان7” أنه كان يأخذ الأجر الخفيف في بعض فتاويه». 

قلت: وكذا سمعت من غير واحد عن #الشيخ أبي 8/ عبد الله 
الفخار من شيوخ بعض شيوخنا أنه كان يأخذ على الفتيا أربعة دراهم»ء لكن يرى 
أن الأجرة: على كتب الجواب فى رقعة السؤال» وسمعت أنه كان يمسك 
الجواب عنده» ويمد يده إلى قبض الأجرة» فإدا حصلت عنده فحيكذ يناول 
السائل جوابه» . 

قلت: وهذه المسامحة توجب أحدوية الجواز في تعليم العلوم على 
الجملة ومن تأمل أحوال الناس قديماً وحديثاً رأى عملهم على التساهل في أخذ 
الأجرة على التعليم» ودليله ما تقرر. نعمء كان من فضلائهم من لم يمد يده قط 
إلى يد طالب». ولا يناقشه في اقتضاء ما يراه أجرّ مثله» ويحتسب تعليم الفقير من 
غير أجر . 
)010( عمر بن محمد بن علوان التونسي أيو على . ت: 716ه ‏ 1316م. له تأليف في أحكام مغيب 

الحشفة راد فيه أحكاما كثيرة استخرجها بكثرة أطلاعه. وتبحره في العلم» وذكر ابن عرقة في 


الامسختتسره# : أنه يأخذ الأجرة على الفتوى. ودكر صذره فيه انظر : اليل : 4 . 105. والحلل 
السندسية : ق3/ 676/1 - 678. 
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قال الشيخم أبو بكر بن الشيخ الأستاذ الكبير أبيى محمد بن القرطبي في 
أخبار والده : اوما اجتمعت يده قط مع يد طالب على أخذ الأجرة في العلم على 
ما بلغنيى على لسان غير واحد من طلبتهء وإنما كان ينوب فى ذلك بعضهم» 
وهذا مشهور عنه لا يتكره أحد ممن قرأ عليه. هذا مع رفع التكليف جملة عن 
فقراء الطلبة وضعفائهم» لا كما يفعله كثير من المقرئين من الإلحاح في طلب 
الأجر والانتهاء من ذلك إلى حد لا تقتضيه رتبة العلمء ولا تحتمله المروءة» ولا 

وقد شاهدنا من هذا النوع ‏ لا كثر الله أمئالهم ‏ غير واحدء وبلغنا خبر 
آخرين» واشتهارهم بهذه الهجنة» يغني عن الخوض في ذكرهم مع ما نؤثره من 
التجافى عن ذكر ما أفضوا إليه من مقدم عملهم» والله ولي العفو والمغفرة» اه . 

وفي «#برنامج الشيخ أبي الحسن الشاري» «أن الشيخ «أبا الحسن بن 
خروف» لما قدم عليهم «سبتة» في المرة الأولى كان يجمع له في كل شهر 
ثلاثون ديناراً من قرأ سيبويه يعطي في الشهر ديتاراً . 

قال: وقد كان يعطي في الشهر 198ظ/ / ديتاراً من قرأ «الإيضاح» . 


قال: وفي الوقت الذي أكمل فيه «#شرح كتاب سيبويه» توجه به إلى 
«مراكش"؟ ورفعه إلى الناصر على يد قاضىي الجماعة أبى عبد الله الشريف(0 
فأجازه عليه ثلاثماثة دينار» وباع منه بعد ذلك نسخة بخطه بماثة دينار . 

قال : وأخخيرت أنه أعاره لمن ينسخ منهء ولم يعره له إلا بعد أن دفع له 
مائة دينارء وهو معلم كان بسلا ذو همة عالية» أه. 

وقد تقده0© عن أبي عثمان المازني حكايته مع «الذمي الذي بذل ماثة 
دينار على أن يقرئه كتاب سيبويه وفيها أنْ الذي منعه من قبولها كونه كان غير 


مسلمة . 


(1) ذكره الشاطبي في الإفادات والإنشادات: 121 فقال: أتشدني الققيه أبو عبد اللّه. . . 
(2) انظر : ص : 106اوظ من مخ «أ» و08او/ من مخ «أ6/ 991 و396 من هذا الكتاب . 
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وفي «الطبقات2'؟ للزبيدي «أن أيا الحسن الأخفش قرأ عليه الكانئىي 
كتاب سيبويه فوهبه سبعين ديئار ا . 
بالعادة. ويحتمل أنها معاوضة فى الأصل قدرت بعد بمقتضى المكارمة . 


هذه الأحباس الموقفة هل يجري مرتب الوظائف منها مجرى الرزق 
والأجرة؟ 


حكى الشيخ ابن عرفة الأول: (عن بعض شيوخ شيوخهء قال البرزلي : 
اوهو البوذري (كذا) وغيرهء والثاني: عن فهم بعضهم من أقوال الموثقيه © 
يريد ما وقع لهم في الاستيجار من الحبس على القيام بوظيف الإمامة والآذان» 
وذلك من جملة مصارف الأحبياس» . 

قلت: والذي تحقق عند غير واحد من معتبري العلماء أن مال الحبس 
على الإطلاق رزق الإجارة. والطرطوشي" ممن صرّح بذلك في «التعليقة:0) 
له قال ما نصه إثر كلام فرضه مع الشيخ «أبي محمد ابن أبي زيد» في قضية 
الأجرة على الصلاة : 

افِإن قيل: أليس يجوز أخذ الأجرة من الأحياس. والأحياس أموال 
المسلمين. قلنا: الأحباس ليست بأجرة 99او/ / وهذه الأوقاف إثما حدئت فى 
زمان علي بن عيسى”/ وزير المطيع لما عدم بيت المال. واستأئر الملوك به: 


(() انظر: ص : 73. 

(2) في (أ*: المؤلفين. 

)03 هو محمد بن الوليد الفهري المالكي المعروف بالطرطوشي. ءت: 520ه ‏ 1126م. فقيه 
أصوليء محدث؛ مفسرء نشأ يطرطوشة الأندلس؛ ورحل إلى المشرق. وأخخذ عن جماعة 
وتوفي بالإسكددرية » له تصائيف منها: اسراح الملوكف؛ والحوادث والبدع»» و«شرح رسالة ابن 
أبي زيده. انظر: الصلة: 575 576» والديباج : 2/ 244 - 248. 

)4( له تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه. انظر: الديباج : 2/ 245. 

)5( المعررف هو علي بن عيسى وزير المقتدر العباسي والقاهر. ات: 334ها ‏ 946م. اع 
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وعدم من ييحتسب لله أشار بجمعها لذلك في مصالح المسلمين لتكون عوضاً 
من بيت المال للأئمةء والقومةء والمؤذنين» فهو في مذهب بيت المال لا 
يشترط فيه شروط الإجارة» بل يجوز أن يأكله على التأبيد ويأخذ منه قوتهء 
[وقوت]() عباتهةاه. 

ويبقى النظر فيما وقع للموثقين: وظاهر منه بأيسر تأمل ما قاله الشيخ ابن 
عرفة: (إنما أقوال الموثقين في استئجار الناظر في أحباس المساجد من يؤذن. 
ويؤمء ويقوم بمسؤولية المسجد» فلعله فيما حبس ليستأجر من غلته لذلك . 

قال: وأحياس زماننا ليست كذلك إنما هي عطية لمن قام بتلك المؤونة١‏ . 

قلت: ومثل هذا المحمل وقفت عليه للأستاذ أبى إسحاق الشاطبي 
رحمه الله في بعض أجوبته ونسب من يقول خلافه إلى الجهل بالحقائق. . 

وقريب من ذلك قول القرافي؟ بعدما صرح: #«بأن الأوقاف بمنزلة 
الأرزاق» وكثير من الفقهاء يغلط فى هذه المسألة فيقول : إنما يجوز تناول الرزق 
على الإمامة بناء على القول بجواز الإجارة على الإمامة في الصلاة ويتورع عن 
تناول الرزق بناء على الخلاف في جواز الإجارة . 

قال: وليس الأمر كما ظنه. بل الأرزاق مجمع على جوازهاء لأنها 
إحسان ومعروف وإعانة» وليست يمعاوضة البتة» لجوازها في أضيى المواضع 
المانعة من المعاوضة وهو القضاءء والحكم بين الناس» فلا ورع حينئذ في 
تتاولهاة . 

قلت: ودليله عندهم قضية عمر - رضي الله عنه ‏ لما وجه إلى الكوقة 
عمار بن ياسر على صلاتهم وجيوشهم؛ وابن مسعود على قضائهم؛ وبيت 


حت والمطيع» أحد أبناء المقتدرء بويع بعد خلع المستكفي بالله سنة 334هء. وفي السنة التي مات 
فيها على بن عيسى. . . 

(1) في "ج؟ وفدة: قوة عالية. 

(2) القواعد: 4/3. 

(3) عمار بن ياسر الكناني المذحجي العنسي القحطائي» أبو اليقظان. ت: 37ه ‏ 657م2 م 
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مالهمء وعثمان بن حنيف!؟ على مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم شاة 
9ظ// شطرها وسواقطها لعمارء والشطر الآخر بين هذين ثم قال: وما أرى 
رستاقال يؤخذ منه شاة كل يوم إلا سريعاً فى خرابها. 

قال الطرطوشي: «وهذا الرزق ليس كسبيل الإجارةء إذ لا يعرفون قدر 
الشاة» ومبلغهاء وذكورتهاء وأنوثتهاء وسمنها من عجغهاء ومثل هذا لا يجوز 
جعله عوضاً في الإجارة لو أن رجلا أجر نفسه على بعض الأعمال على أن له 
كل يوم شاة أو نصف شاة غير موصوفة لم يجزة اه. 

وهنا سؤال : أورده الأستاذ أبو سعيد ابن لب رحمه الله - في موضوع له 
سماه لاينبوع العين الثرة في تفريع مسألة الإمامة بالأجرة؛» وهو: «أنَّ هذا الذي 
وقع في كلام الطرطوشيء والقرافي» من أن الأرزاق ليست بأجرة» وأنها ليست 
بمعاوضة البتة. يعارضه أنها عند مالك ثمن من الأثمان» حيث منع فيها بيع ما 
لم يقبض من الطعام. وقول ابن رشد : «إنها أجرة لهم على عملهم». 

وأجاب بأن وجه ذلك : أن فى الأرزاق شائبتين: شائبة معروف ومعاونة. 
وشاتبة معاوضة بسبب المقابلة إذ لا يجوز أخذ الرزق إلا لمن قام بالوظيفة» 
فأعملت شائبة المعروف حيث يكون حفظاً للرسوم الشرعيةء وصوناً للوظائف 
الدينية» وأعملت شائبة المعاوضة حيث لا ضرورة في بيع له مدخل في البيوع 
المحظورة» اه. 
تحصيل : 


لا يخلو المرتب من الحبس على أى وظيف كان من تدريس» أو إمامة. 


حت صحابي وأحد السابقين إلى الإسلامء شهد يِذَراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان» أول من بنى 
مسسجدا في الإسلام (مسجد قباء في المدينة) ولاه عمر الكوفة ثم عزله عنها. شهد الجمل 
وصفين مع علي . وفتل في الثانية. انظر: الحلية: 139/1 143؛ والإصابة: 512/2 513. 

(1) عثمان بن حنيف الأنصاري. شهد يدراً وولاه عمر السواد مع حذيفة بن اليمان؛ واستعمله 
«علي؛ على البصرة قبل قدومه إليهاء مات في تخلاقة معاوية. اتظر الإصابة : 2/ 459. 

(2) الرّسْتاق كالرّرْداق والرّسْداق: القرية وما يحيط بها من أراضء وهي فارسية معرب رستا ‏ 
القاموس المبحيط . 
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أن يكون رزقاء أو إجارة» فإن كان الأول فالكراهة منتفية من كل وجه. 

وقد قال البرزلي : «إنه لا يعلم في جوازه خلافاً. قال: وقد عارضت 
الشيخ الزاهد أبا عبد اللّه الدكاليى ‏ رحمه الله حين اجتمعت به ابثغر 
الإسكندريةة يسبب اعتراضه 200و// على الأئمة وغيرهه أخذ المرتبات من 
الأحباس المعدة لذلك؛ وأداه ذلك إلى عدم الصلاة خلفهم ولو الجمعة» وقلت 
له: إن أخذ المرتب من الحيس عنديى أحل من بيت المال» لأن الحبس يتناول 
الإمام بالنصء وبيت المال لا يتناول عمال المسلمين إلا بالظاهر لكونهم من 
المسلمين وهم ينوبون عنهم [في]7'' منافعهم» ومع ذلك فإن السلف قبلوهء ولم 
يعدلوا عنه» ولن يأتى آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها . 

قال: فقال: الذي قلت ظاهرء ولكن لا أحب لك هذه السخسخة . 


قال: يريد أنها صفة مرجوحةء فينبغي أن يتورع عنهاة انتهى المقصود الآن 


وإن كان الثاني فهي كذلك منفية على مختار غير واحد من الشيوخ» وقد 
وقفت في بعض "تقاييد» الأستاذ الكبير #أبي سعيد ابن لب 6‏ رحمه الله على 
كلام في ذلك باعتبار وظيفة الإمامة ومعناه شامل لأنواع القرب الدينية كلها . 

قال ما ملخصه: «ومن خطه نقلت مجاوباً لمن زعم ألا رخصة في أخذ 
الأجرة على الصلاة: وأن المعارضة متسلطة على أدلتهاء وأنا لا أرضى لكم 
النظر المفضي إلى هذا إلا وجه أحدها : 

أن الأثئمة الذين تقلدوا جوازها فتياً وعملاًء وقلدهم الناس قديماً وحديثاً. 
كانوا أعلم بمدارك الشرع مع قرب عهدهمء واتصال الأدلة بهمء وعند ذلك 
فكيف يستقيم لنا اليوم بعد مقاربة آلف سنة أن نعلم من الدين ما لم يعلمواء أو 
نصل من الدليل إلى ما لم يصلواء أو نقول في معارضتهم: لم يكن في عهده 
عليه السلام كذاء ولا بعده إلى الماثة أو نحوها. 





)1( سافهل سن بان ولام . 
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الثاني : أن ذلك عمل قد شاع وذاع, وعمل به في كل الأقطار والأعصار. 
فكاد يكون إجماعاً عملياء وإجماع كل عصر حجةء لقوله يآ 200ظ// : ١لا‏ 
تجتمع أمتى على ضلالة؛. وقد وقع لابن [خِيرَة]20 9 من فقهاء قرطبة لأجل 
هذا الحديث في الإجماع «أن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين من رمضان»» 
لإجماع المسلمين في هذه الأعصار على انصراف قصدهم وهمهم إليها فيها. 


قال ما نصه: 5ثم قد درج على استباحة الأجر في المسألة علماءء زهادء 
صلحاعء أهل ونح وديانة ؛ وحفظل لديتهم ء» وصيالة + كالخطيبي «أبى عسل الله 
الطتجاك 9و(3) يمالقة ممن رأينا وعرفئاء كان إذا رأيته علمت أنه ممن يخشى الله 
سبحائه» وقد سافر سفيراً إلى المغرب مع جملة من الشيوخ» فما أكل ذاهياً ولا 
راجعاً إلا من زاده الذي حمل . وما كان قوام عيشه إلا من مرتب اللخطابة» وكان 
ذا علم وعمل. وهكذا علماء بلدنا كابن فضيلة» وابن أبي العاصي» إلى غيرهم 
من العباد المنقطعين» أصحاب الكرامات كأبى عيد الله التونسى وغيره» فتضليل 
هؤلاء أو تجهيلهم ليس بالسهل . 


الثالث: أنك وغيرك مضطر إلى الصلاة خلف الذين يأخذون الأجرة 
عليهاء إذ لا معدل لك في تحصيل صلاة جماعة عنهاء وإذ ذاك فأحد الأمرين 
لازم إما الصلاة خلمهم على هذا الاعتقاد [تمريض ](4) لصحة الصلاةء ودخل 


(1) في الأصول: ابن حيرة . 

(2) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن محمد بن جيّرة القرطبي المالكي» الحافظ. ت: 551ه _ 
أخخذ الفقه عن أبي الوليد ابن رشد. . . وخخرج هن قرطية في الفتنة بعدما درس بها وانتفع الناس 
به في فروع الفقّه وأصوله. . . كان من جملة العلماء الحفاظ ء متفئئاً في المعارف كلهاء من كبار 
فقهاء المالكية . انظر : نفح الطيب: 240/2 241. 

(3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الطنجالي؛ قاضي بلدة مالقة» وأحد ذوي الجلالة من أهله. 
نجمت في عهده بواكي الوباء الأكبر وذلك صدر عام 750ه» وكان جلداً تبيهاً» نزيهاء خطيياء 
أصيل الرأي. انظر: قضاة الأندلس: 155 - 160. 

4( في «أ»: تمريص . 
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وهو عكس الورع المشروع من جهة الإهمال لأمر مجمع على التوعد بالعقوبة 
على تركهء وهو الجمعة والجماعةء وعند فساد القول بواحد منهماء تعين 
الاقتداء بهم مع الإعراض عن هذه الحزازة التي لا اعتبار بها» انتهى ملخص ما 
ذكره هنا. 

وله فى الموضوع المتقدم ذكرهء أن لابن رشد» ذكر أن فاعل المكروه لا 
يجرح بفعله ؛ ولا يقدح ذلك في إمامته . 

قال: وقد جرى العمل بذلك فى 1 الأمصار من بيث المال» ومن 
الأحباس في المواضع الكبارء وفي بعض الأمصارء ومن مال المؤتمين في 
القرى والحصون الصغارء وأقر العلماء ذلك كلّه عملاّء وأفتوا به قولآاء وهب 
أن تم قولاً بالمنع والشدةء فإذا أخذ الناس بقول مخالف لقول آخرء فلم يختلف 
العلماء أنهم لا يجرحون بذلكء ولا يفسقون». ولو كان الأمر هكذا لكان 
اختلاف العلماء من أعظم المصائب فى أهل الإسلام» فساداء وشتاتاء وطعناء 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضاء وكان يؤدي إلى تفريق الكلمة. 
وإطفاء 3 السنة 0 لا سما والخلاف أكثر من الوفاق. يقول تعالى : 
<نَدمَثوًاً أَهْلَ ألذِّم إن 9 تَْلمُونَ 204. وقد علم سبحانه أتهم 
يختلفون"! اه. 

قلت: وقد ألزم ابن عرفة القائل بالتزام الترك #فسق أولتك الأئمةء أو 
فسقهء إن كانوا على هدى من ربهم#. 

فحكى البرزلي «أنه أنشدهم في ذلك منكتاً على الدكالي - المتقدم ذكره - 
حين ورد الديار المصرية » ووجده على هذه الطريقة : 
يا أهل مصر ومن في الدين شاركهم ‏ تتنبهوال سوال معفظاسلنزلا 
لزوم فسقكم أو فسق من زعمت أقوالهأنهبالحق قد عدلا 
إن كان حالكم التقوى فغيركم قدياءبالفسق حقأعنهماعدلا 
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وإذ يكن عكسهفالأمر منعكس فاحكمبعدل وكن بالهدي [معتدلا]7') 

قال البرزلى: وعندي أن كلا منهما حكم بما يقتضيه حاله . كان الدكالي 
بعيداً عن الدنياء زاهداً فيها كثيراً» فالمتلبس بها عنده في غاية البعد عن الآخرة . 
وكان الشيخ يرى أن الدنيا مطية الآخرةء وأنها نعم العون على ذلك» فاكتسب 
منها 201ظ/ / جملة كبيرة» ونخرج عن جلها للآخرة نفعه الله بذلك . 

ورأى الآخر أن التلبس بها يعقبه الحساب» فغلب السلامة» ولكل وبجه. 

قال: ولعل هذا يرجع إلى مسألة الغنى والفقر أيهما أرجح». 

قلت: ومع هذا فلا ينتهيى وجه الإعراض عن هذا القدر من الدنيا إلى ترك 
الصلاة خلف من تلبّس بهء وقد أشار إلى ذلك البرزلى» ولا بد منه كما أنّه لا 
ينتهي حاله في هذه الطريقة التي سلكها أن يقال فيه ما ضمئه ابن عرفة في أبياته 
ولذلك أجابه شيخ الإسلام سراج الدّين البلقينبي بقوله : 
ماكان من شيمالأبرار أن يسموا بالفسق شيحاً على الخيرات قد جبلا 
لاء لاء ولككن إذا ما أبصرواخللا كسوهمن[حسن]0” تأويلاتهم حللا 
أليس قد قال في «المنهاج»9) صاحبه يسوغ ذلك لمن قد يختشي زللا 
وقالفيهأبوبكر” إذائبتت عدالةالمرءفليترك وماعمالة9») 


(1) في 8أ»: معتزلا. 

(2) هو عمر بن رسلان الكتاني العسقلاني الأصلء» ثم البلقيني المصري الشافعي» أبو حفص» 
سراج الدين. نت: 805 ها 43م . مجتتهد ؟. حافط للحديث. ولي قضاء الشام ستة 769ه. 
صن تصائيقه : االتدرييةء في فيه الشاقعية» واتصحيح المنهاج؟. ولامحاسن الاصطلاح؟. 
و«الفتاوىة. ذوماسبات تراجم البخاري؟ . انظر : الضوء اللامع : 6 85. ودرة الحجال: 3/ 
0 2202 

)3( ساقطة من 413. 

)4 المقصود: منهاج الطالبين في عمختصر المحرر في فروع الشافسة للمام الشافعي وقل شر حدة 
البلقيني ومماه اتصحيح المئهاج'. انظر كشف الظئون: 1873/2 -1874. 

(5) لعله الشيخ مجد الدين أبو بكر بن إسماعيل الستكلومي.ات: 740ه ‏ 1339م. أحد شراح 
المتهاج . انظر : م . سن ١‏ والصفحة نفسها. 

(6) البيت ساقط من درة الحجال: 3/ 201, 
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لمن تحمل خوفأأواقتنى عملا 


وقدرويت عن ابن القاسم العتقي فيمااختصرت كلاماً أوضح السبلا 

ماإن ترد شهاداءتلتاركها إن كانبالعلم والتقوى قداحتملا 

نعمء وقد كان في الأعلين منزلة من جانب الجمع والجمعات؛ واعتزلا 

[كمالك]7' غير مبدفيهمعذرة إلىالوفاةء ولميثئلموماعنلا 

هذا وإن الذي أبداه متضح أخذالائمةأجراًمنعهنقلا 

وهبك أنك راءٍ حله نظراً فمااجتهادك أولى بالصواب ولا0ةا 
إعلام بفائدة 


حكى الإمام أبو عمر الطلمنكي . رحمه الله في جزء له ضمنه الجواب 
2 عن هذه القضية : «أن بعض هؤلاء المنكرين انتهى في إنكاره إلى نهي 
الناس عن الصلاة وراء الأثمة الآأخذين الأجرة على الإمامة . 


6 ل مس على الستي ع ل 


وزاد بعضهم فقال : إن قولث الله لا في 0 0 قَومم نوم 


ع ل لكر كل الاسم 


1 مم ث2 77 


لْقِينْمَةَ فَأَو وردهم أ وَيِنْس الورد المورود (لقة ٠‏ وَأتيِعوأ 


أتَى هنذوء لغعنة ونوم 


ليمَةِ . . . 004 أنه فيمن يأخذ الأجرة الم 
قال: فافترى على كتاب اللهء وقال فيه ما لم يأذن به الله ولا رسولهء ولا 


أحد من أهل التأويل . 


قال * ومما يحكى من قولهم أنه من صلى وراء إمام بأجرة» فكأنه يصلى 
وراء صنم ٠‏ وهذا كله جهل منهم» وإفراطء وغلو. وتجاوز» ولولا الخوف على 


جاهل يغتر بقولهم ما كان لذكرهم معنى . 


قال : وهذه قرطبة عراق الأندلس» ومعدن فضلهاء وعلمهاء وصلا حهاء 





(1) في «س»: كحالك . 
(2) القصيدة واردة في م.س: 201/3. 
(3) سورة هودء الأيثان: 98 و99. 


ومعدن الفقهاء. والخيارء والأثمة ممن لقى مالكاً. وأصحاب مالك» وغيرهم 
من الأئمةء يستبي دحو نا الصلاة خلف أئمة الجامع ؛ وهم لا يخدمون. ولا 
[يوقدون](1) ولا يكسحو ن (2), ولا يفتحون ٠»‏ ولا يغلمون , 

قال : ومن جاوز القول بأنها جر حة ؛ أو حر بة 3 » أو أفسد الصلدة وراء 
من يستبيح الأجرة على الإمامةء فهو جاهل بمذاهب أهل العلم لا يلتفت إليه؛ 
ومن تقلد ذلك». ونهى عن حضور الجماعات والجمعات لعلة الأجرة. واآثر 
الصلاة وحدهء فهو ممن يعين على خراب بيوت الله مع إخياته لطريقة الخوارج 
وغيرهم من المبتدعة الذين لا يأتمون بأئمة المسلمين ولا يصلون معهم 

قال : ومن ركب هذه المقالة ش ودعا إليها فهو حقيق بالردع والزجرء فَإن 
لم يكن ذلك فينبخي رَؤنع40) يعجر في أبلهع ويحدر مزه ة , انتهى ملخصا م 
مواضع في كلامه إذ قد أطال فيه النفسء وأبدى فى سطه وأعاد . وهذا المقدار 
كاف فيه شهادة لهؤ لاء الشيوخ ؛ رجحم ألله ججتميعهم : وشكر _02 الإسلام 
2 // نصحهم وصنيعهم . 

مسائل مكملة لهذا المنهج 

المسألة الأولى : 

بتصور في مركب التعليم أو غيره سن الوظائف الذيئية العامة اختللاف 
أحوال الحبس في الواقع صور متعددة : 
الصورة الأولى : 

أن يكون من جنس عينه المحبس لذلك المصرف يعينهء فهذا لا إشكال 
قي تسويغ الأخذ منه بشرط حِلَيةٍ الحبس فى نفسهء ووقاء الآخذ منه بما يكون 
1( في 9أ» : يرقدون. 
)2( كسح : كش . 


)03 الحخزب » والخؤية. والخزية. : الفساد في الدين . 
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هناك من شروط تتوقف عليها استباحة اللاختصاص به على ما سبق تقريره . 
الصورة الثانية : 

أن يكون من حبس عام المصرف في سبل الخيرات» فحكم هذا أيضا 
حكم ما هو معين لوظيف بعينهء وسواء قصر مصرف هذا الحبس العام على 
وظيف التعليم أم عم به ما يمكن من سائر الوجوه التي يشملها أهل الحبس . 
الصورة الثالثة : 

أن يكون من حبس مختلط لا يدرى ما تخص منه مصرفاً بعينه» وحكمه 
الجواز عند غير واحد من العلماء . 

قال الأستاذ أبو سعيد إثر نقله لما تقده(') عن «تعليقة الطرطوشي»»: 
ومقتضى الظاهر من كلامه في الأحباس الممجموعة في تلك المدة يعني في زمان 
«علي بن عيسى» الوزير: ”أنها كانت متعددة المصارف» مختلفتهاء فجمعت 
ووزعت بالمصلحة حتى عمتء» لثلا يذهب بعض شعائر الدين» لعدم المعين . 
وانبنى هذا العمل حين سوغته الضرورة على مذهب في الأحباس» أن فوائدها : 
لا يمتنع صرف بعضها في مصرف بعضء» وأن ما كان لله لا بأس أن يصرف فيما 
هو للهء مراعاة للقدر المشترك في المقاصد التحميسية» واطراحاً للتعييئنات 
الخصوصية» وإلى هذا يذهب محمد بن السليه 2 وغيره. 

قال: وكأن قائله يلتفت إلى مذهب أبي حنيفة أن 9203// خصوصيات 
الأحباس باطلة» قلت: وعلى هذا عمل الشيخ القاضي المفتي أبو علي بن 
قدّا(© على ما حكى البرزلي : «أنه كان يأخذ مرتب الفتيا من رقاع”*' في قرى 
(1) أنظر: ص : 198ظ من مخ 89. من هذا الكتاب . 
(2) محمد بن إسحاق بن السليم الأندلسي أبو بكر. ت: 367ه ‏ 977م» قاضي الجماعة بقر طبة . 

الأديب : الفقيه الحافظء الفاضلء الزاهد» العالم: العاملء له كتاب «التوصل لما ليس في 

الموطأ» و#كتاب في الحديث؟ . انظر : الشعجرة : "١‏ 8 99. 


)03( هو عمر بن عي بن للح الهراري التونسي ٠‏ ات : 736ه - 1335م : . كان إماما عالماً يمذهب 
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قال: وهذا إذا لم يثبت للبلد عادة في أحباسهمء فإن ثبتت عادة صير 
إليها" . 
قبلهاء ذكره البرزلي» وسئل عنه الأستاذ أبو سعيد: فأجاب: «بأن ما يفضل من 
الفائد على المصرف ولا تترتب له حاجة بعد ذلك» فإنه يصرف فى مثله أو فى 
غير ذلك من وجوه الخير والبر. ثم استظهر على ذلك بما تقدم عن «ابن السَليم؛ 
أنه كان ينقل فوائد الأحباس إلى غير مصرفها مما هو لله. قال: رأى ذلك غيره 
من القضاة ورخخصوا فيه4. 
المسألة الثانية : 

قال القرافي في «قواعده»2'7: «إذا وقف الوقف على من يقوم بوظيفة 
الإمامة أو الآذان أو الخطابة أو التدريس » لم يجر لأحد أن يتناول من ريع ذلك 
الوقف شيئاً إلا إذا قام بذلك الشرط على مقتضى شرط الوقف» فإن استناب عنه 
غيره في هذه الحالة دائماً في غير أوقات الأعذار لم يستحق واحد منهما شيئاً من 
ريع ذلك الوقف . 

أما النائب : فلأنه من شرط استحقاقه : صحة ولايته ممن له النظر» وليس 
هو المستئيب أنه إمامء أو مؤدن» أو مدرس :6 لا تصح صدور الشبابة بذ , 

وأما المستتيس : فلا يستحق أيضاً شيعا لأنه لم يقم بشرط الوقفء فإن 





- أخذ عنه ابن عرفة وغيره. له مسائل قيدت عنه مشهورة. انظر : الديياج : 82/2: والشجرة: 207 
وفيها أنه توقي سنة 734ه. ويكنى: «أبا حقص» . . 

(4) الرقعة: ج رقاع, القطعة من الأرض . 

(1) انظر: 4/3. 
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استناب في أيام الأعذارء جاز له تناول ريع الوقف» وأن يطلق لنائبه ما أحب من 
ذلك" اه . 

قال الشيخ أبو عبد الله ابن مرزوق ‏ رحمه الله قوله: «إن استئاب لعذر 
جاز له التناول» ظاهره: طالت 203ظ/ / مدة التيابة أو قصرت» . 

وظاهر كلام المتيطي”2 أن ذلك في المدة القليلة لا الكثيرة» ثم ذكر نص 
كلامه فيما يدل على ذلك في نقول أخر منها قوله في «شركة التهذيب»©2 : «وإذا 
مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب فعمل صاحبه قالعمل بينهماء لأن هذا أمر 
جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال . 

قال: وسثل 7النووي؟ عن إمام مسجد استناب من يصلي عنه مدة لمن 
تكون جامكيته(©؟ فأجاب : إن استناب لعذر لا يعد بسببه مقصراء فالجامكية 
للإمام الأصلي »: وأمًا النائب فإن ذكر له جحل استحقهء وإلا فلا شيء له» لأنه 
متبرع. وإن استناب على صفة يعد معها مقصراً لم يستحق الإمام الأصلي شيئا 
من الجامكية. وأما النائب فإن أذن له الناظر فيه استحق الجامكية وإلا فلا 
يستحقهاً؟ اه. 

قال: «وبما ذكرته من تتحريم الاستنابة» وأنخذ الأجرة للمستنيب من غير 
عذر أفتى غير واحد من فقهاء المذاهب.». وهو الذي تقتضيه الأصول» ولا شك 


همك . 


قال قبل هذاء وقد ذكر شياع تبايع الوظائف في البلاد المشرقية » وأن 
الواحد منهم يسعى في وظائف جملة ليستئيب في بعضها بأجرةء ويأخذ 





(1) علي بن عبد اللّه الأنصاري» المالكيء المعروف بالمتيطي أبو الحسن. ت: 570ه . 1174م. 
فقيه» ولي قضاء شريش وترفي بها. من آثاره: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؟». 
انظر: إيضاح المكنون: 1/ 693 وهدية العارفين: 00/1 وفيه مشبطة: قرية بأحواز من الجزيرة 
الخضراء. 

(2) شركة التهذيب: عمل تكاملي بين الفقهاء لتهذيب الأطفال . 

(3) الجامكية: مرتب خدام الدولة من العسكرية والملكية (تركية) . 

(4) الجعل : الأجرةء وهي غير معينة الزمان ولا المكان وفيه نوع من الغرر. 
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الفاضل» وقد ديت هذه العقرب في هذا الزمان لبعض قواعد المغربء فتجد 
الوجيه يتولى خططأً من قضاءء وخخطابة» وتدريس في بلده وغيره» ويستأجر من 
ينوب عنه فيها بشيء تافه أو يتطوع له بذلك لجاهه» ويأخذ هو ما جعل المحبس 
للقاتم بها. 

قال: أترى هذا يجيزه مقتدى بهء أو يسع إمام الوقت أن يترك له ما 
تحصل فى ذمته من هذه الأموال ولا يردها إلى أمكنتها إذا كانت مما وقف على 
القيام بذلك الوظيف . 

ثم حكى عن «القرافي» ما تقدم فيما إذا كانت 204و// من بيت المال؛ . 
المسألة الثالتة : 

حذر لابن الحاج» من ترك التدريس لعارض شهود جنازة أو غيره» حيث 
يؤخذ المرتب عليه. قال: «لأن الدرس إذ ذاك واجبء. وحضور الجنازة 
متدوبء ولا اكد من تخليص الذمة مما عمرث به من الواجياتء. ويعد ذلك 
ينظر في المندوبات فلو بطل الدرس بحضور الجنازة تعين عليه أن يسقط من 
المعلوم ما يخص ذلك . 

قال: بل لو كان الدرس ليس له معلوم لتعين الجلوس [له]('2» تتمحضه 
لله تعالى.ء ولقول بعض العلماء: «(إن سماع مسألة واحدة من العلم أفضل من 
سبعين -حبجة مبرورة؟, 

ثم ذكر قضية سعيد بن المسيب حضور جنازة بعض صلحاء أهل البيت» 
وقوله مجاوباً لمن قال له: ألا تخرج إلى جنازة هذا الرجل ابن الرجل الصّالح 
ابن بنت رسول الله يَقةِ؟1. صلاة ركعتين عندي أفضل من حضور جنازة هذا 
الرجل الصالح ابن الرجل الصالح . 

قال: فإذا فضل صلاة ركعتين نافلة على حضورها فما بالك بأكثر من 


6 في ج24 واد؟: لله. 
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ذلك؟ فما بالك بإلقاء مسائل العلمء لأنه خير متعد لا سيما في زماننا هذا؛ . 

قلت: لا يخلو هذا العارض أن يكون مما لا بد من اعتباره أولاء فإن 
اعتبر فلا يضر تعطيل التدريس لأجله» لأن قصارى المدرس أن يكون بمنزلة 
معلم الصبيان في الاستجارة على التعليم . 

وقد قال القابسي(©: «إنه يجوز له حضور جنازة من «يلزمه النظر في 
أمره»» وإن لم يعتبر فالتعطيل لأجله مما لا ينبغي» لكن هذا يحط من المرتب 
بقدره وجوباً كما يقتضيه ظاهر كلامهه أو ورّعاً وتوقياً للشبهات؛ ولعل هذا هو 
الذي يقتضيه لسان العلمء لأن العطلة على الجملة لا تؤثر في حلية المرتب إذا 
كانت غير طويلة المدة» وعلى ذلك يتخرج ما حكاه البرزلي عن ابن عرفة 
4م أن البوذري بقي يأخذ مرتب التدريس من الحبس وهو مريض مدة من 
شهر. قال: وكذا حكي عن الغبريني 2 أنه بقي زماناً متخلفاً عن المدرسة 
لمرضهء ثم قطعه لما طالت المدة؟ . 

وكونها هنا عن عوارض لا تعتبر شرعاأ» لا يظهر أثره إلا في قبح إيثاره 
على القيام بوظيف التدريس لا في وجوب إسقاط شيء من المرتب. ولعل هذا 
هو مراد الشيخ والله أعلم . 
بيان : 

ذكر ‏ رحمه الله لهذه العوارض التى عاب تعطيل الدرس لأجلهاء» ورتب 
عليه ما تقدم له جملة أمثلة معظمها خاص بالبلاد المشرقية» كتعطيلهم لأجل 
الصبحة للميتء أو الثالث لهء أو إتمام الشهر أو السنةء أو للفرح كالعقيقة 
وغيرها كالسلام على الغائب والتهنئة بولاية . 

قال: «فما كان من ذلك مندوباً فينيغي له أن يفعله من غير وقت الدرس إذا 





(1) انظر رسالته: «أحكام المعلمين؟: 379. 

)2( هو أحمد بن أحمد أبو العياس الخيريني ‏ ت: 704ه ‏ 304اعم. مؤرخ؛ نسبته إلى لاغبري؟ من 
قبائل البربر في المغرب . مولده في بجاية . وتولى قضاءها ومات فيها شهيداً. له «#عتوات الذراية 
في من عرف من علماء الماثة السابعة في بجاية» . . انظر: الديباج : (/252» والشجرة: 215. 
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سلم من الموانع الشرعية». وما كان هنا من المكروهات أو البدع فيتعين عليه 
المقصود منه . 
المسألة الرابعة : 


يصح في الاعتبار أن يكون صاحب المرتب على وظيف من هذه الوظائف 
الدينية أفضل من المتطوع بهاء وذلك على رأي من يقول من العلماء إن الجندي 
أفضل من المتطوعء وإذا كان المتطوع يتصرف باختياره إلا إن كان له ارتباط 
الجندي» فحينئذ يكون أفضل ما حكاه ابن الحاج في "نوازله»؛ «واحتجوا له بما 
رواه سحنون عن ابن محيريز/0 أن أصحاب العطاء أفضل من المتطوع لما يروعون . 

وأسند عن مكحول أنه كان يقول : روعات البعوث تنفى روعات القيامة . 

قال الأستاذ أبو سعيد في بيان أن الروعات7 التي يسببها الافتراض هي 
من الله في باب [القبول]7 205و// [بمكان]9 . فصار [العطاء]) حين أعان 
على الطاعة وأثئر فيها ووجهاأ من الكمال داخلا في ياب صالحات الأعمال . قال : 
وهذا معنى يطرد في القرب». 

ثم فرض الكلام في قضية الأجرة على الصلاة إذ لها أصل هذا المعنى 
بحسب موضوعه فقال : 

#فإن إمام الصلاة بسبب ما يجري له من المعونة عليهاء يصير قلبه معلقاً 
بالمسجد»ء فيكون أحد السّبعة الذين قال فيهم النّبي يِدِ: «سبعة يُظِلَهم اللّهُ ني 
ظله يوم لا ظل إلا ظله . . .؟. 


)1 هو عبد الله بن محيريز بال لتصغير » روى عن بعض ولد محمد بن مسلمة الأنصاري ني خخيبر» 
وروى عنه محمد بن إسحاق . انظر التهذيب : 310/12. 

(2) الروعات من الرّوع : وهو الخوف والفرزع. 

)3 في 617 المقبول . 

(4) ساقط من «أ». 

)5 في 7أ» المطاء . 
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قال فيه : ورجلٌ قلَيّه مُعَلَّنْ بِالمَسْجِدٍ إِذّا حَرجٌ مِنْهِ حَتّى يعوة إِلَيْهِ. 

وهذا المعنى لا يحصل للمتبرع بالإمامة لأنه في سعة وراحة من شأنه. 
كالمتبرع بالجهاد لا تروعه البواعث في جهاد لأنه على رسله''" في رأيه . 

قال: ولعل الذى قال من العلماء إن الأجرة على الإمامة هي اللأحب 
والأصوب راعى هذا المعنى؟. ْ 

قلت: ونوع من هذا يتمشى في التعليم بالمرتب حتى يظهر به اطراد هذا 
المعنى فيه . ولا يخفى تقريره على متأمل فلا نطول يه. 

نعم » مختار جماعة لا سيما من غلب عليه الزهد.ء تفضيل حالة التبرع 
بإقامة هذه الوظائف» وقد تقدم ما اعتذر به البرزلي عن الدكالي في اعتراضه على 
الأئمة. 

ولابن الحاج في الحض عليه مبالغة عظيمة منها قوله: #وينبغى له أن 
يكون آكد الأمور وأهمها عنده القناعة» فإذا عرض عليه منصب من حل» وكان 
له غنية عنى فلا حاجة تدعو إلى أخذهء وتركه أفضل له عند الله تعالى من 
أخذهء والتصدق بما يحصل فيه من المرافق» لأن ترك طلب الدنيا أعظم عند الله 
من أخذهاء والتصدق بها. 

قال أيضاً بعد كلام: وينبغي لهء بل يتعين عليه أن ينظر في العلم الذي 
يأخذ عليه المعلوم إن كان قا. تعين عليه أم لاء فإن كان قد تعين عليهء فلا يجوز 
5ظ// أن يأخذ على تعليمه عوضاًء وإن لم يتعين عليهء فيجوز له الأخذ مع 
أن انترك أولى وأرفع؛ وإذا أخذه فعلى ثية الإعانة على ما هو بصدده من التعلم 
والتعليم لا على العوض والإجارة؛ . 

قلت: فيجيء من هذه التفرقة أن المعنى لا يؤخذ حيث يتعين التعليم 
مطلقاً على كل حالء وما تقدم من غير واحد لا يقتضي ذلك» وهو الظاهرء 


(1) على رِسّله: الرّسلء والّسلة : التمهل والتؤدة والرفق؛ يقال: على رسلك يا رجل: أي على 
مهلك وتأن. 


0013 


ولكن لأهل هذه الطريقة المثلى مبالغة في اليعد عن الدنيا تفضي بهم إلى ترك ما 

فحكى الشيخ خليل بن إسحاق في مناقب شيخه العالم عبد الله المنوفي 
رضي الله عنهما ‏ عن «الشيخ العامل الفاضل موسى بن شرف الدين المقرىء 
أن الملك لما بنى جامعه «بالحسينية» طلب أن يكون سيدي الشيخ ‏ يعني 
المنوفي ‏ من رؤسائهء وقال له: إن جثتني بالشيخ حليتك حلاوة مثلى لمثلك . 
وكان من الملوك الجلة . 

قال: فقلت في نفسي: هذا أمر كبيرء وأنا فقيرء فلعله يعطيني ألفين أو 
ثلاثة» وأقل ما يعطينى ألفاً . 

عجشت لسيدي الشيخء وكانت عادته إكرامي ١‏ والاقبال علي ء ففعل 
كعادته. ثم قلت: الحاج الملك يسلم عليك» فأعرض عني وكأنه ما عرفنى . 
قال: وقلت له: إنه قد بنى هذا الجامع واجتهد فيه: وقصد أن تشتغلوا فيه بالعلم 
الشريف . فقال لي : يا شيخ موسىء أنت رجل غمر ‏ أي جاهل ‏ هذا شيء ما 
فعلته أول عمري أقعله فى آخره. فقلت له: يا سيدى تحيون هذا المذهب 
هناك. فقال: إن كان المذهب يحيى [بي](' فقد مات. قال: فخرجت من 
عنده» وكأنى صفعت أو كما قال. . . 

قال: وأخبرنى القاضي تاج الدين المناوي(2) أن سيدي الشيخ دخل إليه 
يومأ فى -حاجة لبعض الفقراء فقتضاهاء ثم أرسل للشيخ وقال له: قصدي 206و/ 
أن أرتب لكم شيئاً من وقف بعض المدارس لتستعينوا به. فقال للقائل: جزاه الله 
خيراً ولكن لي في هذا الوقف شيء قد جعلت مئه لنفسي ولأهليى. وحصل 
الرضى »؛ وأحشى ألا يحصل الرضى مع هذه الزيادة! . . . وكان هذا لما كان له 


(1) في هأ»: في. 

(2) القاضي يحيى بن محمد أبو زكريا السدادي المناري» فقيهء شافعي» من أهل القاهرة منشأه 
ووقاته بها. ولي قضاء مصر. وعدت سيرته» له مصنفات منها: #اشرح ممختصر المزني» مخ 
في فروع الشافعية» و«أربعون حديثاه. انظر : الضوء اللامع : 254/10 257. 
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فى المدرسة جامكية» وكانت نحو درهم فى كل يومء وآخخر عمره ترك ذلك». 
ولم يبق له معلوم أصلاً مع كونه كان ينفق النفقة التي يعجز الملوك عنها" . 

قلت: ذكر فى بعض التعريف بفقر الشيخ مع النفقة الكثيرة: «أنه كان في 
آخر عمرهء وليس له معلوم؛ ويطعم في كل ليلة خمسين أو ستين» وفي بعض 
الليالي أكثر من سبعين» والقمح يساوي كل إزْدّب"' ستين درهماً. والناس في 
غلاء» ويفرق مع ذلك خبزاً كثيراً بالمدرسة» ويرسل مع جماعة كثيرة فضة يشتري 
بها خبيزاء ويفرق في الأزقة. ومع ذلك ينفق في الشهر الواحد على جميع الفقراء 
المترددين إليه ثلاث نفقات أو أكثرء وربما يزيدون على ماثتي شخصء ويعطي 
لمن يرد عليه من نخارج بلا حصرء ويرسل الدراهم مع أصحابه لتفرق في البلادء 
ويشتري القمح الكثير» [والمخاء]0© © [والأبازر]9» للفقراء. وكانت أضحية 
سنة موته ثماني بقرات» واثتي عشر خروقاً غير ما أرسل للفقراء من المذبوح . 

قال: هذا ولم يكن مشتهراً بزاوية ولا أن عنده فقراء؛ بل كان يتكلم في 
حالهء ومن جملة تكتمه أن سكن آخر عمره بتربة «الأمير منكلي بِغا الفخري' 
لأجل أن أخته وصهره كانا بهاء وكان يقبل من بعض الناس بعض شيء» ولكن 
يقارب عشر مأ كأن ينفقه . 

قال: وكان ‏ رضي الله عنه ‏ يجانبه في المدرسة كوّة. فكان يخرج منها ما 
تعجز الملوك عنهء وما كان يشك من رأى حاله أنه ينفق 206ظ/ / من الغيب» . 

ثم حكى شواهد جمة ندل على ذلك : 

منها عن بعض من يثق به من الطلبة الأخيارء قال: فرشت للشيخ يوما 
قَؤوة» ولم يكن تحتها شيء» ثم جلس الشيخ فوقها ثم دفع لشخص فضة من 
تحتها» إلى غير ذلك . . . - رضي الله عنه ‏ ونفع به. 


10( الإردب : ج أرداب»ء مكيال ضيخم في مصر يساوي 24 صاعا . 
2( في #د» : السخطع . 

)23 المخام : الثوب . 

(4) في الأصول: المبازر. 
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خاتمة الكتاب 
في آداب المشتخل بالعربية وغيرها من العلوم 


قد ذكر العلماء ‏ رحمهم الله آداباً كثيرة للعالم والمتعلم على الإطلاق» 
وقصدنا من ذلك ما يخص المتعلم لاحتياجه في مبدأ تعلمه إلى معرفته بجملة 
من هذه الآداب» ليبنى عمله على أصل صحيحء؛ ويسلك في تعلمه على مأ 
سلك عليه سلف هذه الأمة» ومضى عليه خخيار علمائها . 

فقد قال ابن الحاج فى هذا المعتى ما حاصله: «الغالب أن المتعلم لا 
يتصف بالأخلاق الحميدة إلا أن يبنى أمره على أصل صحيحء» لأن البناء إذا طلع 


على غير أصل ا ينتفع به . 
قال: والأساس الذي يحتاج إليه المبتدىء: اتباع السلف الصالح فيما أخذ 


ولا يخفى أن من اتباع السلف في التعلم : أن يدخل فيه» وهو على نية 
استعمال الآداب المطلوبة فيه» ليبني أعماله المستقبلة على أساس راسخ 
القواعدء ولذلك جعلوا من وظائف المعلم أن يلقى للمتعلمين جهل هذه الآداب 
المعنتى المشار إليه حسبما يقتضيه التعليم الرباني . 

فقد قال «النووي» فى «بيانه»21: «وينبغي أن يؤدب المتعلم.» على 
التدريج بالآداب السنيةء والشيم المرضية» ويعوده الصيانة في جميع أموره 
(1) انظر ص : 41. 
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الباطتة والجلية» ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاصء والصدق. 
وحسن النيات». ومراقبة الله 207و// تعالى في جميع اللحظات» ويعرفه بأنه 
بذلك تمتححم عليه (أبواب)(0) المعارف» وينلسرح صذدره وتتعجر من قلبه ينابيع 
الحكمة واللطائف»ء ويبارك له فى عمله وحاله. ويوفق فى أقواله وأفعاله» أه. 


وقبل الخوض فى تسطير هذه الآداب» لا بد من تقديم الذكرى باستحضار 
إخلاص النية المشترط تصحيحها أولاً: فى انعقاد هذا التعلم قربة»ء وتحسينها ثانيا 
في تلميه أجره وثوابه على ما قدروا في آداب العالم والمتعلم بإطلاق. قال ابن 
الحاج : «وذلك في حق المتعلم أكد منه في -حق العالم. لأنه في أول أمره متصف 
بالجهل» [فيحرص]) على تخليص نيته من الشوائب في نفسهء وهو أن يقصد 
بذلك وجه الله تعالى (لا لأجل أن يرتفع قدره عند الناسء أو يعرف بالعلمء أو 
المعلوم يأخذه بهء أو لأنْ يرأس به على الجهالء أو لأن يشار إليه أو لأن يسمع 
قولهء إلى)0 غير ذلك من الحظوظ المذمومة شرعاً. . . لأن العلماء لا يختلفون 
أن العلى أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله تعالى» وإذ ذاك فيتعين تخليصه لله عز 
وجلء فيبتدثه أولاً بالإخلاص المحض حتى يكون الأصل طيباًء فتأتي الفروع 
على هذا الأصل الطيب» فيرجى خيره وتكثر بركته» والقليل من العلم مع حسن 
النيّة فيه أنفع وأعظم بركة من الكثير منه» مع ترك المبالاة بالإخلاص فيه . 

فعن بعض السلف ما قاله أبن العربي في #مراقي الزلفى*: من طلب العلم 
لوجه الله لم يزل معاناء ومن طلبه لغير الله لم يزل مهانا40. انتهى ملخصاً. 
وهو يعم جميع أنواع العلوم الإسلامية؛ إذا شرع الطالب لها في تعلمها. 


وتقدم8”؟ في كلام النووي: «أن المعلم يطالب بإلقاء ذلك إلى المتعلم 


(1) في م.س: 41: أنوار . 

)2( فى الأصول: فيتعر ض ١‏ والتصويب من المدخل . 
(3) زيادة من #المدخل»: 122/2. 

(4) انر م.س: 122/2 - 123. 

(5) انظر ص : 6 ظ ‏ 207 ومخ أ/ 675 من هذا الكتاب . 
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فوائل مهمة: 
الفائدة الأولى : 

إذا لم يجد المتعلم نية صادقة الإخلاص في بداية اشتغاله لما يروم 
تحصيله من العلوم الشرعية أو ما يعين في طريقهاء قال 207ظ/ / الشيخ العلامة 
«أبو العباس أحمد ابن زاغو؛ فى #طليعة التنوير فى مقدمات التفسيرة: #فطريق 
اكتسابه للنية أن ينظر إلى ما ورد في ذلك من الفضائل في الشريعةء ويطالعها. 
ويحفظ ما استطاع منها؛ فإن ذلك يبعثه ‏ بعون الله على العلم والعمل لما ورد 
فيها من الثواب» والفضائل . 

قال: كما بلغنا عن شيخنا الإمام السيد أبى عثمان العقبانى !2 أنه قال : «أنا 
فى صحيفة الخزالي». 

قال: وذلك أني نظرت يوماً فيما ذكره من فضائل العلم والعلماء في كتاب 
«الإحياء» فأخذت فى طلب العلم والجد فيه . 

قال: ولذلك ينبغي أن يقدم ذكر فضائل العلم بين يدي تدريسه. وندويله ) 
فبكون مطالعةٌ ذلك فى ابتدائهء» باعئه على الاشتغال به لأجل تلك الفضائل» 
فذلك من النية الصالحة إن شاء اللهة . 

قلت : وقد تقدم في أول هذا المجموع من فضائل هذه الصناعة. وخضصن 
السلف على تعليمها» وبسْط ما يدل على عظيم فائدتها ما يبعث ‏ إن شاء الله 


)1( التبيان صنى: 41. 

(2) هو سعيد بن محمد العقباني التلمساني المالكي. (ت: 811ه ‏ 1408م). شارك في عدة علوم 
ولي القضاء ببجاية أيام السلطان أبي عنان المريني» وولي قضاء تلمسان» وله في ولاية القضاء 
مدة تزيد على أربعين سنةء له تآليف منها: «شرح الحوفي»4 في الفرائضى» «وشرح الجمل؛ 
للخونجي في المنطق»ء واشرح العقيدة البرهانية» في أصول الدين. . . أنظر الدياج: /١‏ 394. 
ورححلة القلصادي : 98. 
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المطالع لجميع ذلك على الاشتغال بهاء وتحسين النية في الإقبال عليهاء نسأل 
الله تعالى أن يصلح النية في ذلكء وأن ينفع بهء ويقبّل بقلوب الطالبين عليه 
بمتحمد والّه . 

الفائدة الثانية : 


إذا كان الميتدىء بهذا التعلم أو غيره ؛ لم شرع فيه بنفسه» وإئمأ أرشده 
إليه وليه الناظر في أمره . 

فقال ابن الحاح: «يتعين على الولي أن يعلمه النية فيه. قال: وليحذر أن 
يرشده لطلب العلم بسبب أن يرأس بهء (أو يأخذ معلوماً عليه)'. فإن هذا سم 
قاتل يخرج العلم عن أن يكون لله تعالى» بل يقرأ ويجتهد لله تعالى خالصا. وقد 
روى يحيى بن يحيى أنه لما ورد على مالك رضي الله عنه ‏ ليقرأ عليه 
8م// قال له مالك: اجتهد يا بنى» فإنه قد جاءنى شاب فى سنك» فقرأ على 
رسعة كما كان إلا أيام : وثوفى الشأاب» فحضر حنتازته علماء المدينهةء» ولححده 
ريعة بيله » دم رآه يعد ذلك علماء المديتة 2 النوم » وهو في حالة حسنة . 
فسألوه عن حاله فقال: غفر الله لى» وقال لملائكته: هذا عبدي فلان» كانت نيته 
أن يبلغ درجة العلماء فبلغوه درجتهم» فأنا معهم أنتظر ما ينتظرون . 

قال: فقلت: وما ينتظرون؟. قال: الشفاعة يوم القيامة في العصاة من أمة 
معحمد 2 قال : والميتدىيء يحتاج إلى تمخليص يتة أكثر من المنتهي ١‏ لذن 
المنتهي عارف بالدسائس التي تدخل عليه إن حصل له التوفيق لذلك بخلاف 
الميتدىء:20 انتهى ملخصا . 
الفائدة الثالنة : 

لا شك أن تخليص النية عن شوائب المكدرات لصفوها عند الشروع في 


(1) زيادة من المدخمل : 2/ 123. 
(2) م.س: ج 123/2 124. 
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بالصياصيء قال : ينبعي لك أن توكر العناية عليه والجد قبهء مستعيئاً تالله 
تعالى ) فمن لم يساعده القدرء لم ينقعه الحذر : 
إِذَالَعْيَكْنْ عَوْنٌَمِنَاللَوِلِلْفَتَى فَأكْكَرٌمَايَجِنِيعَلَئِدِاجَجِهَادُهُ 
مع بذل جهدك شديد الخوف» وعظيم الافتقار» ملقياً بالسلاحء معتمداً على ذي 
الجلالء مخرجاً لتفسك من [حرجها]3 فإن هذه الوسيلة هي العروة الوثقى 
لماسكهاء وطريق السلامة لسالكهاء والله تعالى هو المسؤولء المبتهل لجلاله 
في السلامة من عذايه : 
فمالجلدبحو_الثئارمنْجلد ولاالقلس بهولالمحشم من شيل؛ 
قلت: والاعتصام بهذه الوسيلة في هذا المقام مبني على أن الحذر مما 
يقدح فى إخلاص النية فيه لا يرجح ترك 208ظ// الإقبال على طلب العلم 
إشفاقاً من [الارتباك]0© في اشتراك القوادح» بل يبقى على أوله في الطلب. 
ويجاهد نقسه ما استطاعء مع صدق الاعتماد على فضل الله تعالى في كفايته شر 
ذلك [المحذور]© ولذلك جعلوا من آداب العالم: أنه لا يمتنع من تعليم من 
علم منه أن نيته لم تتخلص في طلب العلم لجانب الإخلاص وهي : 
الفائدة الرابعة : 


قال النووي ‏ رححمه الله _: «قال العلماء : ولا يمتنع من تعليم أحد» لكونه 
غير صححيح التية . فقّد كال سفيات وغيره: طلبهم للعلم نية؛ وقالوا: طلينا العلم 
لغير الله تعالى فابى أن يكون إلا لله سبحانه» معناه: كانت (عاقبته) أن صار لله 





)1( بياض في سائر الأصول . 
)2( في قدة: الارتياك . 
)23 في ٠أ4‏ وهب4: الميحظور. 


(4) في التبيانت: ص 43: غايته . 


تعالى76! )اه. 

وقال ابن الصلاح: في «علوم الحديث»: «ولا يمتنع من تحديث أحدء 
لكونه غير صحيح النية فيهء لأنه لا يرجى له حصول النية من بعد». 

روينا عن معمر” قال: كان يقال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله؛ فيأبى 
عليه العلم حتى يكون لله عز وجل:0© . 

قلت: ولشهرة هذا المعنى عند علماء السلف ترجم عليه الشيخ أبو عمر : 
#باب الخبر عن العلمء أنه يقود إلى الله عز وجل على كل حال»» وأدخل 
فيه من مثل هذا المروي جملة . 

#فعن الحسن : كنا نطلب العلم للدنيا فجرّنا إلى الآخرة. 

وعن حييب بن أبي ثابت: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية:ء ثم جاءت 
الي بعذ. 

وعن سفيان الثوري: كنا تطلب العلم للدتيا فجرنا إلى الآخرة . 

وعن أبي الوليد الطيالسي”؟؟ قال: سمعت ابن عبينة من أكثر من ستين سنة 
يقول: طلبنا هذا الحديث لغير الله فأعقيئا الله ما ترون. 

وعن الحسن أيضاً: لقد طلب أقوام هذا العلم ما أرادوا به اللهء وما عنده: 
فما زال بهم حتى أرادوا به الله وما عتده6[8 . 
ولا يقال: لا حبجة في هذه الظواهر لأوجه 209و// : 
أحدها: أن الغالب على الناس اليوم في طلب العلم: الرياء والمباهاة. 


(1) م.س: 43. 

)2( معمر بن رأشد بن أبي عمرر الأزدي أبو عرورة. ل . ذاه 7/0/م. ففيه ء حافظ لللحديث » 
ثقَةء انظر ميزان الاعتدال: 154/4» والتذكرة: 190/1. 

(3) مقدمة اين الصلاح: 362. 

(4) هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد ت: 227ه ‏ 841م» من كبار حفاظ الحديث» من أهل 
البصرة» روى عنه البخاري عدة أحاديث . انظر التهذيب : 45/11. 

)5( جامم العلم: 22/2 23. 
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وعند ذلك فالمعلم لهم معين على معصية» والإعانة على المعصية معصية. 
نعم» من غلب على الظن سلامته من ذلك فهو خارج عن حكمه . 

الثاني: أن المعنى في تلك الظواهر عند بعض المحققين فيما حكاه 
الغزالى : «لو أن العلم أبى عليهم»ء وامتنع فلم تنكشف لهم حقيقتهء وإنما حصل 
لهم حديثه وألفاظه». قال الغزالي : «فإن قلت: فإني أرى جماعة من المحققين 
يرزوا فى الفروع والأصول» وعَدّوا من جملة الفحول» وأخلاقهم ذميمة» لم 
يتطهروا منهاء فيقال: إذا عرفت مراتب العلومء وعرفت علم الأخخرة» استبان 
لك أن ما اشتغلوا به قليل الَّنَاء من حيث كونه علماًء وإنما غناؤه من حيث كونه 
علماً لله تعالى إذا قصد به التقرب إليه7!؟ . 

الثالنكث: أن هذا الذي طلب العلم على غير نية؛ ثم جاءت النية الصالحة 
في آخر أمره كان أوَّلاً جاهلاً بما يلزمه من الوظائف الشرعيةء فلما قرأ العلم 
اتبعهء وباتباعه صار لله تعالى» لأن ئيته كانت محرمة عليه . 

قال ابن الحاج : #وهذا هو الظاهرة2 . 


الرابع : قال: «إِن هذا الإنسان ‏ يعني الذي تعلم على غير نية صالحة - 
غرّر فسَلِمء ولا يمكن لعاقل أن يغرر بنفسهء ويرجو أن يسلم:0©. لأنا نقول 
جَواباً عن الأول: لو اعْثّر فيه ذلك المُعَارَض للزم انحسام مادة التعليم» فيتقطع 
اتصال الشرع» ويؤدي إلى إطفاء نوره واندراس أعلامه . 

قال القرافى: ومعلوم أن هذه المفاسد أعظم من الرياء الذي قد يقع. وقد 
لا يقع فإنا وإن قطعنا يوقوعه في الجملة» لكنا لا نعلم حال كل أحد على اتفراده 
9ظ/ / والله تعالى هو متولى السرائر فما استوى الأمران ولا وقوعهما. 

وأيضاً فالعلم قُربةٌ محققةء وهذه المعاصي أمور عارضة؛ الأصل عدمها 
() الاحياء: 49/1 -50. 

(2) المدخل : 124/2. 


(3) م.س: 125/2. 
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في كل شخص معين وهو الثاني: أنْ ذلك التأويل» وإن صح باعتبار آخرء 
فالتأويل الأول أسعد بالظاهر من تلك النقول» على أنه في بعضها نص في 
المعنى الذي حمله الجمهور عليهء أو قريب منهء ويه قال الغزالي في بعض كتبه 
وقرره أيلغ تقرير [وهو الذي لا يظهر خلافه لا سيما في هذه الأزمنة التى 
[ركن]7'" فيها ريح الطلب فقال في «ميزان]0 العمل208 ما نصّه : 

افإن رأى من لا يتعلم إلا لأجل طلب الرياسة» ومباهاة العلماءء لم 
يزجره عن التعلم فاشتغاله بالعلم مع هذا القصد خير من الإعراض عنهء فإنه 
مهما اكتسب العلم تنبه بالآخرة لحقائق الأمورء وعلم أن طالب العلم لأغراض 
الدنيا مغبونء وقد بين العلماء هذا المعنى بقولهم: تعلمنا العلم لغير الله فأبى 
العلم أن يكون إلا لله. بل أقول: إن كان الناس لا يرغيون في تعلم العلم لله 
فيتبغي أن يدعوهم إلى نوع من العلم يستفاد به الرياسةء بالإطماع في الرياسة 
حتى يستدرجهم بعد ذلك إلى الحق . 

قال: ولهذا رَيِيَ الرخصة في علم المناظرة في الفقهيات» لأنها بواعث 
على المواظبة لطلب المباهاة أولاكء ثم بالآخرة يتنبه لفساد قصدهء ويعدل عنه 
إلى النهج القويمء ويجري في هذا مجرى قصدنا في إرهاق الصبي» إلى التعلم 
بالإطماع في الرياسة» فإنا تُطمعه فيه بالصولجان». وشراء الطيورء وأسباب 
اللعب» ونطلق له ذلك في بعض الأوقات» لتنبعث دواعيه إلى التعلم ابتداء» ثم 
تصرفه عما رغبتاه آخرا تدريجيا . 


قال: وقد جعل الله قصد الرياسة من تعلم العلم حفظاً للشرع والعلم. 
وجري في تتحضيض المتعلمين على العلم بالأطماع في الرياسةء وحسن الذكر 
مجرى الحَحبٌ الذي ينثر حوالي الفخ 210و// والملواح9" المقيد على الشبكة: 
249 في <ج؟ : ركد . 

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من مخ (أ4. 


(3) انظر ص : 1١09‏ -110. 
(4) الملواح: البومة تشد رجلها ليصاد بها البازي . 
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ومسجرى شهوة الغذاءء والتكاحء التي خعلقها الله سبحانه داعية إلى الفعل الذي 
فيه بقاء الشخص والنسل» ولولا هذه المصلحة في المناظرة لما كان يجوز أن 
يفسح فيها بحال من الأحوال لأنها ليست تقضي إلى تغيبر المذهب». وترك 
المعتقداث» اه. 

وعن الثالث: أن جهله أو تجاهله بما يلزمه من تحسين النية عند الشروع 
في الطلب لا ينافي جواز تعليمه وطلبه بالاشتغال مع إرشاده إلى إخلاص نيته ؛ 
وفي ذلك وقع النزاع» والاستدلال بمحله لا يسمع. 

وعن الرابع : أن التغرير بالنفس هنا لا نسلم اعتباره في تحريم التعليم» 
ولا في ترك الطلب لأجلهء وإلا لزم محذور اتندراس الشرع على ما سبق في 
الجواب عن الأول. 

وفى كلام الغزالي فوق هذا إشارة إليهه وأيضاًيلزم مثله في جميع الأعمال 
مهما خاف من الرياء عند إرادة التقرب يها. 

وقد قروا [لغرض ]© انتهاض تلك المخافة إلى رجحان الترك بل طالبوه 
بالعزيمة على الفعل مع الإعراض ما استطاع عن دواعي الرياء على ما تقدم في 
[محصول]© هذه القضية» ومبنى الاعتماد فيها على ما شهد به علماء السلف. 
ومضى عليه غير واحد من فضلاء الخلف» وكفى بذلك ححجة في أصل المسألة» 
والله تعالى أعلم . ٠‏ 

وإذا تمهد هذا الأصل الاصيل مع ما ترتب عليه من الفواتد المهمة. 
[فلنص ]30) إلى ذكر الأداب «الخاصة» بهذا التعلم: و«#العامةة له ولغيره؛ وهي 
معظمهاء حاصراً لها فيما يتخلق به المتعلم مع معلمهء وفي نفسهء ومع رفقائه. 
على ما يظهر لمتأملها كذلك في كلام العلماء - رضي الله عنهم - فهي أقسام 
ثلدثة : 
(1) في ؟5أ4»: لغو. 
(2) في «ج6 و2د35: محصول . 


(3) في 2ج» واد»: فلنقتصر . 
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ما يتخلق به مع معلمه. وهي آداب 210ظ/ / جملة . 


الأدب الأول : 
” تعظيم فقذشرهء وملا حهله جاتيه بعين التوقير والاحترام ققدك 21 إن 
تحظيم ملم من تعظدم حرمات اله وقد قال تعالى: ##ومن يُعظِم حر 


وم فَهُوَ حي لد عر > اج رَيِع 00# 


وخرج الشيخ أبو عمر عن ابد طاووس بن طاووس عن أبيه(2) قال * 8 
السنة أن يوقر العالم:0 قال: «وروينا من وجوه عن الشعبي قال: صلى زيد بن 
ثايت على جنازة ؛ ثم قربت له بغلته ليركبها فجاء #ابن عباس» فأتحذ بركابهء فقال 
له زيد : خل عئك يا ابن عم رسول الله . ققال أبن عياس : هكذا نفعل بالعلماء 
والكبراء»!* . 

قال : (وقال أيوب سنْ القرية و5 . : أحق الناأس بالاجلال ثلاثه : العلماء. 
والإخوان». والسلطان» فمنْ أسرتيخف بالعلماء أقسد دذسة ؟ ومن استش_ف 
بالإخوان أفسد مروءينهء6 ومن أستسشثف بالسلطات أفسد دنياه»7؟ . انتهى ماتقطا من 
مواضع في كلامه . 

وخرج أبو نعيم شاهداً على هذا التحذير من التقصير في حق العالمء عن 


(1) سورة الحجج؛ الآية: 30. 

)2( هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني أبو عبد الرحمنء ءت: 106ه ‏ 724م من أكابر 
التابعين. كان متفقهاً فى الدين؛ وراوية الحديث؛ وأكثر أهل زمانه تقشفاً ١‏ في العيشء ووعظاً 
للخلفاء » وتجنباً للسلطان . انظر التهذيب: 8/5. والصغوة: 284/2. 

)3( جامع العلم: 129/1. 

)4( م .س : 1/ 128, 

(5) الهلالي. ت: 84ه ‏ 703م» كان من البلغاء؛ الخطباء؛ حتى صار يضرب به المثل فيقال: «أبلغ 

من ابن القِرّية؛ ضرب عنقه الحجاج . انظر الكامل لابن الأئير: حوادث 84ه. والرفيات: 1/ 
0 
)6( جامع العلم: 146/1. 
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عبادة بن الصامت 27‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
اليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه؟ . 

ورج الطبراني عن أبي أمامة - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يَبْيِ قال : 
«ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلامء وذو العلم» وإمام 
مقسط» . ذكر ذلك «المنذري؟ في (الترغيب والترهيب»20) : 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو: «وكان الشافعي يعظم مالكا تعظيماً 
كثيراً» وكان الربيه(2 يعظم الشافعي كثيراً. 

قال عن الفاكهاني©: «فتلك بتلك قال: يعني أن الشافعي لما عظم مالكاً 
عظم هو وهو من باب إنما هي أعمالكم تردٌ عليكم. وكما تدين تدان؟. 

قلت : #من تعظيم الشافعي لمالك ‏ رضي الله عنهما ‏ 211و// أنه كان 
يقول: مالك بن أنس معلمي» وفي رواية: أستاذي. . . وما أحد أمنّ علي من 
مالك. وعنه أخذتٌ العلمء وإنما أنا غلام من غلمان مالك» وقال: جعلت 
مالكاً حجة فيما بيني وبين الله تعالى» نقل ذلك كله #عياض» في «المدارك06" . 

ومن تعظيم الربيع للشافعي ما ذكره #النووي» عنه أنه قال : اما اجترآأت أن 
أشرب والشافعي ينظر إلىّ» هيبة له»9 . 

قلت: وكذلك إمام هذه الصناعة : اسيبويهة ‏ رحمه الله . كان من تعظيمه 


(1) الأنصاري الخزرجي أبو الوليد ت: 34ه ‏ 654م. صحابي» شهد له بالورعء كما شهد العقبة» 
ويدرآء وحضر فتعم مصرء وأول من نصب قاضيا بفلسطين. انظر الإصابة: 4488 والتهذيب: 
111/5. 

(2) انظر: 115/1. 

)3( الربيع بن سليمان. . . المرادي بالولاءء» المصري أبو محمد. ت: 270ه - 884م. صاحب 
الإمام الشافعي» وراوي كتبه. انظر : التهذيب : 3/ 245؛ والوفيات: 291/2 292. 

)24 هو عمر بن علي اللخمي الإسكندري تاج الدين . ت : نحو 734ه ‏ 1334م. من أعلم الئاس 
بالنحو. له كتب منها: «الإشارة» في النحوه و(المنهج المبين» في شرح الأربعين النووية» 
وغيرهما. انظر : الديياج المذهب: 80/2 -82, 

(5) انظر : 75/2 76. 

(6) انظر ص : 47 من التبيان. 
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لمعلمه وأستاذه «الخليل» - رحمه الله - على أوضح منهاج سلكه الجلة من 
العلماء في هذا المقام» ومن شواهد ذلك ما حكى عن الزجاج أنه كان يقول : إذا 
قال سيبويه بعد قول الخليل: وقال غيرهء فإنما يعنى نفسهء لأنه أجل «الخليل؛ 
عن أن يذكر نفسه معهء وإذا قال: وسألتهء فإنما يعنى: «الخليل»: 

وَأجَلَّهُف يكل عَيْنِعلمّه فيّرىلةالإجلالَكلٌجليل0”2 
وكذلك العلماءٌ كالخلفاءعئت د الئاس في التَعْظِيم والتبجيل 
الأدب الثاني : 


تنزيله منزلة الوؤالد في البرورء والتزام السمع لد والطاعة . لما خرجه اأبو 
نعيم: عن (أبي هريرةة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ونه قال: «إنما أنا لكم مثل 
ا 22 
لمسمر وو ٠.‏ 

قال الماوردىي : اوقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على الوالد حتى 
قال بعضهم : 
يافاخِراْلِلسمًاوبالسلفف وتاركاً للعّلاء وَالشَّرف 
آباءٌ أَجِسَاينَا -هُمُ ستيب للأنْجعِلْناعَوَارِض التلّف211ظ 


مْعَلَعَالاسَكَاحيرَاب ذل روح لآلبو الكش ف©:6 


قلت: وكذا قال «الغزالى» فى (ميزان العمل؛ : «وليعتقد المتعلم أنّ ححقّ 
معلمه أكثر!*) من حق الأب. فإنه سبب حياته الباقية»ء والأب سبب حياته 


(1) البيت الأول ورد في جامع العلم: 1/ 129. 
(2) انظر أدب الدنيا: 42. 

(3) م.س: 43: لا أبو الجيف . 

(4) م.س: 43, 

(5) في ميزان العمل : 108: أكبر . 
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الفانيةء هذا قاله الإسكندر لما قيل له: أمعلمك أكرمٌ عليك أمْ أبوك؟ فقال: بل 
معلمىة اه(" , 
والأمهات يحفظونهم من نار الدنيا وآافاتهاء والعلماء يحفظونهم من تار الآخرة 
وشدائدها» . 
كتابه : «معيار النظار» وقد أجرى ذكر هذا الأدب: (فلا تعامله بما تعامل به 
الملوكء والسادات . والاباء بل حاله أرفع + وقدره أعظم» اه . 

وهذه مبالغة لا خحماء بحسن عاقية من عمل بهاء وإذا نثله هذه المنزلة كما 
هي عند العلماء الحكماء. فظاهر أنه يجب عليه أن يلقى إليه كما قال الغزالي : 
«زمام أمره بالكلية في كل .تفصيل» ويذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل 
للطبيب الحاذق المشفىة . ذكره في (الإحياءة ثم قال بعل كلام : افليكن المتعلم 
لمعلمه كارض ميتة©: نالت غزيرأ» فتشرب بجميع أجزائهاء وتداعت بالكلية 
لقبولهاء ومهما أشار عليه المعلم بطريق في التعليم قليقلدهع وليدع رأيه : فإن 
خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسهء إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب 
سماعها مع أنه يعظم نفعها. فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في يعض 
أوقاته بالحرارةء ليزيد في قوته إلى حد يمحثتمل صدمة العلاج » فيتعجب متنه من 
لا خخبرة له به4!6) . 

ثم ذكر #قضية موسى مع الخضر عليهما الصلاة والسلام» شاهداً على هذا 





(1) م.سى: 108. 

(2) هو أحمد بن سليمان بن خلف الباجي ت: 493ه ‏ 1099م» كان من أهل الدين والفضل غلب 
عليه الأصول والفقه» أذن له أبوه في إصلاح كتبه في الأصول فتتبعهاء وألف كتابه: #معيار 
النظرءء وكتاب : دسر النظرة؛ و«كتاب البرهان». . . انظر : المدارك 185/8 - 186 والديباج: 
83/1 . ْ 

(3) في الإحياء: 50/1: دمئة . 

(4) م.س: 50/1. 
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2 التقرير إلى أن قال: «وبالجملة كل متعلم استبقى لنفسه رأياً وانختياراً 
دون اختيار المعلم فاحكم عليه بالإخفاق والخسران»2" . 

قلت: وما أكثر مشاهدة هذه الخيبة من أكثر متعلمي هذا الزمان. 
لإخلالهم بهذا الأدب النافع حيث لا ينزلون المعلم هذه المنزلة» ولا يقبلون منه 
إلا ما يتوهمون أنه الصواب في ترتيب قراءتهمء وتدريج انتقالهم من مقام إلى 
آخرء لذلك تراهم يتقطعون عما هو قريب»: ولا يحصلون من فائدة ما احتاروا 
لأنفسهم على طائل يعتد به. وبحق ما قال بعض أرباب القلوب: «من ترك أدبا 
حرم أربأ». 

وقال الشيخ الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي فيما نقلت من خط شيخنا العلامة 
أبي إسحاق إبراهيم ابن فتوح ‏ رحمه الله منقولاً من خطه: «متى كان 
المستفيد وهو التابعء» مع المفيد وهو المتبوعء بمنزلة اللوح للقلمء والسيد 
للعبدء استفاد. وإلا فلا». ولو تشلقوا بهذا الأدب لأدركوا بغية ما قصدواء 
وتعرفوا بركة ما بوصفه تأديواء» على عا شهد به دليل التجربة» واطردت به سنة 
الله فى عياده . 


كدي 


٠ نسبيه‎ 

يتأكد على المعلم نفسه عندما ينزله المتعلم منزلة الوالد أن ينزله هو منزلة 
الولد فذلك من جملة أديه. بل قال الغزالي في «ميزان العلم(© : 

«أول وظائف المعلم أن يجري المتعلمين مجرى بنيه كما قال يَفِةِ: «إنما 
أنا لكم بمنزلة الوالد والوالدة». 

وقال التووي : (وينبغي أن يحئو على الطالب . ويعتني بمصالحهء» كاعتناته 
بمصالح ولدم. ومصالح تسمه 6 ويجرىق المتعلم مجر ولده في الشفقة عليه 
والاهتمام بمصالحه. والصبر على حمائه . فو سوا ع أديه وبعدذره في كَل أديه في 


(1) م.س: 50/1 -51. 
)2( انظر ص : 208 
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بعض الأحيان: فإن الإنسان معرض للنقاتص لا سيما إن كان صغير السن . 

قال: وينيغي أن يحب له ما يحب لنفسه 212ظ/ / من الخيرء وأن يكره له 
ما يكره لنفسه من النقص أيضاً . 

فقد ورد فى الصحيحين عن رسول الله يك قال : دلا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أكرم الناس علي جليسي الذي 
يتخطى الناس حتى يجلس إلىّ. لو استطعت ألا يقع الذياب على وجهه لفعلت . 

وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني»10 . 
الأدب الثالث : 

تتحسين الظن به. فلا يزال دائماً ينظر إليه بعين الاحترام» ويعتقد كمال 
أهليته ورجحانه على طبقته . 

قال النووي: «لأنه أقرب إلى انتفاعه به قال: وكان بعض المتقدمين إذا 
ذهب إلى معلمه تصدق بشيء» وقال: اللهم استر عيب معلمي عني» ولا تذهصب 
بركة علمه عنى» اه اك 

وقال بعض العارفين : #من احتجت إلى شيء من علومه فلا تنظر إلى شيء 
من عيوبه؛ فإن ذلك يحرمك بركة الانتفاع يعلمه؟ . 

وقال الشيخ أبو عمرء عن بلال بن أبي بردة0: الا يمنعكم سوء ما 
تعلمون منا أن تقبلوا أحسن ما تسمعون منا. قال: وقال الخليل : 
اعمل بعلمي ولاتنظر إلى عملي ينفّعك علمي ولايَضِرك تقصيري»!*) 


(1) العسان: 40. 

(2) م.سن: 47. 

(3) بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعريء ات نحو 126ه ‏ 744م: أمير البصرة؛ 
وقاضيها ؛ كان راويةء فصيحاء أدياء ثقة فى المحديث إلا أنه لم تحمد سيرته في القضاء. انظر 
التهذيب: 500/1. والوفيات في ترجمة أبيه : 10/3 12. 

(4) جامع العلم : .131/١‏ 
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عاك يف 


تسر ف . 5 
إِذا وقف المتعلم على عيب لمعلمه؛ قلا يخلو ذلك العيب أن يقبل 
التأويل ولو على أبعد وجه أو لا يقبله البتة» فإن كان الأول وجب المصير إلى 
الاعتذار بهء ولا يتعذر عليه إن تهدى لالتماسه » وأوسع الجهد شي احتمال 
التخريج عليه. فقد قال النووي: 

الا يعجز عن التأويل عن الشيخ إلا قليل التوفيق أو عديمه؛7 . 

قلت : وإذا كان التماس العذر مما يطالب به في حق الصحبة على الإطلاق 
كما قال حمدون القصار؛ حكاه أبو عبد الرحمن السلمي©: «إذا زل أخ من 
إخوانكم فاطلبوا 213و// له سبعين عذراء فإن لم تقبله قلوبكمء. فاعلموا أن 
المعيوب أنفسكم حيث ظهر لمسلم سيعون عذراً فلم تقبله. فأولى فى حق 
الصحبة مع المعلم. 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : «فإن عجر عن التأويل نسب التقصير فيه 
لنفسه كما حدثنا شيخنا الإمام أبو عثمان سعيد بن محمد العقبانيى عن شيخه 
ومشاركه في المشيخة الآيلية!4) الشيخ الإمام السيد أبى عبد اللّد محمد بن أحمد 
الشريف التلمساني؟ - قدس الله أرواحهم ‏ أنه رأى الشيخ الإمام أبا حامد 


(1) العبان: 49. 1 

(2) سحمدون بن أحمد بن عمارة القصار التيابوري أبو صالم . ت.: [27ه- 884م. متصوف على 
يده انتشر مذهب الملامة» وكان عالماً فقيهاً. انظر طبقات الصوفية: 123 - 129. 

(3) هو محمذ بن السحسين بن محمد بن موسى الأزدي السلمي النيسابوري؛: ت: 412ه ‏ 1021م. 
ممح الصوفية وصاحب تاريخهمء وطبقاتهم؛ وتمسيرهم ١‏ له تصانيف عدة منها: حقائق 
التفيرء وطبقات الصوفيةء وآداب الصحية » انظر: ميزان الاعتدال: 3/ 523. وتاريخ بغداد: 2/ 
8 وطبقات الأولياء: 313 - 315. 

(4) المشيخة الآبلية: نسبة إلى الشبخ الآبليى وسيأتي ذكره في ص.: 251 ظ/ مخ أ ص: 783 من هذا 
الكتاب مع ترجمة له. 

)5( ت: 771ها. 1370م. من أعلام المالكية بالمغرب»ء نشأ بتلمسانء ورحل إلى فارس مع 
السلطان أبي عتان المريني ؛ الذي كان يقربه تارة ثم يقصيه أخرى» وحين استولى أبو -حمو 
موسى الثاني على تلمسان دعاء إليهاء وأسس له المدرسة اليعقربية» وزوجه ابنته؛ من 
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الغزالي في عالم النوم أَغْوَّرَ العين» فلما استيقظ قال في نفسه : (الغزالي» صحيح 
العينين» وتأويل رؤياه بِرَدٌّ العّور إلى نفسهء وقال: إنما هذا سوء اعتقادٍ مني في 
«الغزالي». ولعل ذلك من اعتراض لي عليه . 
قال: ومن هذا الباب قول القائل : 
وَمَنْ يَكُ ذَا قم مُرٌ مَرِيضٍ مَجَذْهمُرًَا بو المَاءَالرّلآلاة 
قلت . وقوله : 
هوَمَنْ يَعْكَرِضُ والعلمٌ منه بمغرّلِ يَرَى التقْصّ في عَيْنِ الكمَالٍ ولا يَدْرِي 
من جهة أن رؤية العين مع صحة تأويله بُعْدَ عن العلم بالحقائق» وإن كان 
الثاني وهو لا يجد إلى التأويل سبيلا». فهنا قال ابن زاغو : 
دلا ينبغى له أن يسقط منزلته من قلبه» وليتذكر ما في عقيدة الإيمانت من 
كون العصمة ليست إلا للأنبياء عليهم السلامء فما رأى من شيخه إلا ما دخل 
عليه معه؛ ومع غيرهء ثم يعتقد فيه أنه لا يليق به إلا الإقلاع عن ذلك والتوبة. 
والاستغفارء ويبقى على ملازمته» وتعظيمة» انتهى كلامه . 
قلت: وكما لا ينبغى أن يسقط منزلته من قلبهء فكذلك يجب عليه 
3 ظ// أن لا يشيع ما رآه غير محتمل للتأويل» وأن يكون منتظراً لرجوعه . 
قال الإمام أبو نعيم : «فإذا وقفوا منه على زلةء أو سقطةء فلا يشيعوهاء 
ولا يذيعوهاء بل ينشرون عنه أحسن ما يعلمون منه. 





لم أسند عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَ: «مثل 
الذي يسمع بالحكمةء فلا يُحَدّتُ إلا بشرّ ما سمع كمثل الذي يقال له: ادخل 
الزْرْبَء فخذ أسمن شاة فيهاء فخرج بالكلب يقوده» قال: «وليكونوا لِفيتته 
منظرين» ولاعتراضهم بالظن عليه تاركين». ثم خرج قوله يِ: «اتقوا زَلة 
العالم ء وانتظروا فْيئّته» . 





- كتبه : «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول'؛ وشرح جمل الخونجي »: انظر البستان : 104 
4 والئيل : 255. ورحلة القلصادي : 104. 
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الأدب الر ل : 


أعراض العلماء» والاتتصار له إذا صذدرت الوقيعة. كية . 


أما الأول: فتقل النووي عن ابن عساكر7: «اعلم يا أي وفقك الله 
وإيانا لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ‏ أن لحوم العلماء 
مسمومةء وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة» وأن من أطلق لسانه فى 
العلماء بالثلب» ابثلاه انه قبل موته بموت القلبء. «تَلْسَحَدَرِ الْدبنَ يحَالِدُونَ عَنْ 
مو أن ثم + فِنْنَةُ أن + يهم عذاب ب ليد ج002 


وأما الثاني فال التووي أيضاً: «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن 
يرحمهاء ويزجر قائلهاء فإن لم [يَنْْجر]0*) بالكلام زجره بيدهء فإن لم يستطع 
باليد ولا باللسان فارق ذلك الموضع 

قال: فإن سمع غيبة شيخشه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل 
الفضل والصلاحء كان الاعتناء بما ذكره أكثر» . 
الأدب الخامس : 


تواضعه معه بكل وجه يتوسل به إلى استمالة قلبه 214و/ / . وصرف وجده 
عنايته إلى بذل الجهود معهء وقد اعتنى العلماء ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالحيض 
على رعاية هذا الأدب» ونبهوا على فوائد التخلق به. 


(1) هو علي بن الحسنء أبو القاسم بن عساكر الدمشقي.ات: 571ه ‏ 1176مء اللحافظ» المؤرّخ. 
الرحالة. محذءث الديار الثامة؛ه ورفيق السمعا في رحداانه . 0 تأليقه : #تاريخ دمشق 


الكبير»؛ و«الإشراف على معرفة الأطراف»؛ في الحديث. وغيرهما. انظر الوفيات: 3/ 309 
وطيقات الشافعية: 4/ 273. والبداية: 294/12. 

(2) سورة التورء الآية: 63. 

(3) البان: 29 -30. 

)4( فى 0ج>© والدء : يزجر. 

53( التبيان: 37 مع بعض اختصار . 
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فقال الماوردي: «#اعلم أن للمتعلم في إبان تعلمه ملقاً وتذللا» إن 
استعملهما غنم» وإن تركهما ندم وحرمء لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه؛ 
والتذلل له سبب لإدامة صبرهء وبإظهار مكنُونه تكون الفائدة» وباستدامة صبره 
يكون الإكثار . 

قال: وقد روى معاذ عن النبى 46 أنه قال: اليس من أخلاق المؤمن 
الملق إلا فى طلب العلم؟ . ١‏ 

وقال عبد الله بن عباس - رضى الله عتهما -: «ذَلَلْتُ طالباً فعرَّرْتُ 
مطلوبا» . 

وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل 
أبدأ . 

وقال بعض حكماء الفرس : إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب» قعدت 
وأنت كبير حيث لا تحب . قال بعد كلام: ولا يمنعه من ذلك علو منزلته إن 
كانت لهء وإن كان العالم خاملاء فإن العلماء بعلمهم قد استحقوا التعظيمء لا 
بالقدرة ولا بالمال . 

ثم أنشد لابن دريد : 
لاتَخْيِرنعَالِمأوَإِنْخَلِقّت أثويّه في عَيُونٍ رَامِقِه 
انظ رإِلَئهبِعَيْنَنِي خطر9؟ مهذَّبالرَّاي فِيخَلايقِوث 
فَالمِسْكَبَيِئَاكَرَةْمْنْقَهَناً يِففِر© عَطَارِه وَسَاجِقه 


1 ا كا 


حَقَّئَرَهفِيعَارِضَيْمَلِكِ أوْمَوْضِعالتَاحمِنْ مَمَارِقِهه214ظ// 


وقال الغزالي: الا ينبغي للطالب أن يتكبر على المعلم... قال: ومن 





)1 في أدب الدنيا: ص 41: أدب » والخطر : الشرف وارتفاع القدذر. 
(2) في م.س: ص41: في طرائقه . 

(5) الفهر: جح أفهار: حجر صغير تسق به الأدوية. 

(4) أدب الدنيا: 41, 
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تكبره على المعلم أن يستتكف عن الاستفادة من المرموقين المشهورين » وذلك 
هو عين الحماقة فإن المعلم سببٌ النجاة والسعادة» ومن طلب مهرباً من سبع 
ضار يفترسهء لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهورء أو خامل الذكرء 
وضراوة سباع الناس بالجهال بالله عز وجل أشد من ضراوة كل سبعء فالحكمة 
ضالة المؤمن» يغتنمها حيث يظلفر بهاء. ويتقلد المنة لمن ساقها إليه كائنا من 
كان . ولذلك قيل : 
العلمحرب!لفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي006) 
قلت: ومشله قولهم : #المتواضع من طلاب العلم أكثر علماً كما أن المكان 
المنخفض أكثر البقاع ماء». 
الماء لما نزل إلى أصل الشجرة صعد إلى أعلاهاء فكأن سائلاً سأله» ما صعد 
بك هاهنا؟ أعنى فى رأس الشجرة. وأنت نزلت تحت أصلهاء فكأن لسان حاله 
يقول: «من تواضع لله رفعة». قال الغزالي: فلا ينال العلم إلا بالتواضعء وإلقاء 
السمع* . انتهى المراد منه. 
وقال ابن العربي #في سراجهة: ١لا‏ ينبغي للمتعلم أن يتكبر على معلمه. 
قال : وأعني به على العالم : تعلم منه أو لم يتعلم. أن ابله تعالى قد رده إليه 
0 ) 2100 00 لز | اعم ب معنم 2 يي (2) / ساء. 
فقال: «#شتعلوا هل الذِحٍ إن كتر لا امون » . وأمره بالاقتداء به فششاه 
وقال النووي في «تبيانه»: #وينبغي أن يتواضع لمعلمهء وأن يتأدب معه: 
وإت كان أصغر منه سنأ وأقل شهرة ونسب وصلاحاء و عير ذلك . ويتواضع 
للمعلمء فيتواضعه بدركه3(6 )اه . 
ومثل هذه الوصية برعاية هذا الأدب موجود التكرار في كلام العلماء 
)1( انظر الاحياء : 0/1 وميزآان العمل : 6 97 مع بعض. اختصار . 
(2) صسورة الأنياء: الآية: 7. 


)3( انظر ص : 6 من العبيان . 
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رحمهم الله كثيراء ولهم على خصوص المحافظة عليها شاهد من الأثرء 
وهوى ما روآه أبو هريرة - رضي أبله عنهة ‏ ترجه أبو نعيم ) وعيره. أن 
رسول الله يكللةٍ قال: #تواضعوا لمن تتعلمون منهء ولا تكونوا جبابرة العلم؛ . 
زاد بعضهم : «فيغلب جهلكم علمكم” . 
وخرج في 215و/ / طلب تواضعه للعالم ولمرافقيه. عن أنس بن مالك 
أن رسول الله ككل قال : ١إنْ‏ الله عر وجل - أوحتى إلي أن تواضعوا ولا يبغ 
بعضكم على بعض»"" . 
«تعلموا العلمء وعلموه الناسء وتعلموا له الوكار والسكيئة » وتواضعوا لمن 
تعلمتم منهدء ولمن علمتموهء ولا تكونوا جبابرة العلماءء فلا يقوم جهلكم 
ونقلوا من كلام الخليل في هذا المعنى شاهداً بضمان اللخيبة للمتكبر على 
الإطلاقء قضلاً عن تكبره على معلمه بقوله ‏ رحمه الله : (يرتع الجهل بين 
الحياء والكبر في العلم»20 . 
دمنة الاستمادة منهم ١‏ ما يرغعسب الموفق في التشبه بهمء والمضي على فويم 
فقد تقده9 عن «ابن عباس - رضي الله عنهما ما فعل مع زيد بن ثابت 
- رضي الله عنه - حين أنحذ بركابه لما أراد أن يركب . 
وسبق عن الشافعى ما ورد عنه في الاعتراف بالمنئة لمالك ‏ رضي الله 
(1) جامع العلم: 141/1 
(2) م.س: 135/1» وأدب الديا: 44ك. 


(3) أدب الدثيا: 28. 
(4) انظر ص : 484. من هذا الكتاب انظر ص 210 ظ مخ أ/ ص : 686. 
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عنهما ‏ ومما ينخرط في سلكه ما رواه الشيخ أبو عمر عن سعيك به جب (00) 
قال: «(لقّد كان اين عباس ييحدث بالحديث : لو يأذن أن أقرم فأقبل رأسه 
48 :20 

وروى عن ييحيى بن سعيل القعلان 
سمعث مئه حديثاً فأنا له عيد»(4 '. ومثل هذا عنهم كثير سلفاً وتخلفاً . 


تنبيهان : 

أحدهما: قوله تْهِ فى حديث أبي هريرة المتقده9؟: «وتواضعوا لمن 
تتعلمون . . . إلخ» دليل على أن من آداب المعلم في نفسه أن يتواضع للمتعلم 
منه» وكذا وضع العلماء . رحمهم الله فيما عددوا من وظائفه : قال النووي: 
اوينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين» بل يلين لهم» ويتواضع معهم فقد جاء 
في التواضع لأحاد 25 / الناس أشياء كثيرة معروقة»؛ فكيف مع هِؤٌ لاء الدين 
هم بمنزلة أولاده. . . قال: وقد جاء عن النبي عَتهِيدِ : «ليتوا لمن تعلمون. ولمن 
تتعلمون منه؛ . 
له تار 7 1 


7 قال: #سمعت شعبة يقول: كل من 


(1) سعيد بن جبير الأسدي بالولاء» أبو عبد الله . ت: 95ه 7114م تابعي من أعلم الناس ١‏ أخدذ 
العلم عن ابن عباس » وابن عمرء قتله الحجاج بواسط . قال عته الإمام اين -حتبل : تل اجاج 
سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمهء اتنظر الونيات: 371/2.. 
والتهذيب : 4/ .١١‏ 

)2( جامع العلم: 102/1. 

(3) التميمي» أبو سعيد: 198ه ‏ 813م - من حفاظ الحديث» ثقةء حجة من أقران مالك وشعية» 
وذكر صاحب كشف الظنون: 1460 أن له كتاب المغازي» انظر التذكرة: 1/ ٠298‏ والتهذيب: 
6/1 21. 

4( جامع السلم: 127/1. 

(5) انظر : ص : : 214 ظ مم آ/ من هذا الكتاب . 

(6) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري.» أبو يكرء ت: 131ه- 748م4 تابعي» فقيه. من 
حفاظ الحديث» ثقةء من الزعاد والتساك » انظر التهذيب : 1/ 297. وحلية الأولياء: 3/3 -14. 

(7) التبيان: 40. 
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وقال الماوردي فيما يرجع إلى هذا المعنى: اومن آدابهم ألا يعنفوا 
متعلماء [ولا يحقروا]!'" ناشئاً» ولا يستصغروا مبتدثء فإن ذلك أدعى إليهم» 
وأعطف عليهم. وأحث على الرغبة فيما لديهم . 
قال: وقد روي عن البى يك أنه قال: «علموا ولا تعنقواء فإن المعلم 
قال : وروي عن النبي عد أنه قال : #وكروا من تتعلمون مناه ) ووقروا من 
تعلموته:20 . 
َنم العِلْمَمَنْنَاكَلِهِلْم وَامتَيِعْمَاحَيِيتَهِنْةٌالدعاء 
وليِكُنعِنْدَظالفَقِِرَإِدَامَا طَلَبَالهِلْمَرَالفَنِيُسَوَاء" 
ونقل عن الربيع أنه قال: «كان الشافعي يملي علينا في صحن المسجد 


فلحقته الشمسء قمر به يعض إخوانه فقال: يا أبا عبد الله في الشمس؟! . . . 
فأنشد الشافعى يقول : 


هين لَهُمْ نَفْسِي لأْرِمَهَابهِمْ وَلَنْيُكْمَ النَفْسَ الذي لأَيُهِينُهَا” 
حكاية : 

يتعظ بها في ترك التواضع لفقراء المتعلمين . 

ذكر القللوسي عن بعض سلفه أنه قال: #رأيت #يبلنسية» يعض الشيوخ » 
دخل عليه بعض بنى الدنياء فقام له إجلالاء وأجلسه بإزائه. ثم دخل عليه بعص 
فقراء الطلبة» وكان من الأولياءء» فسلم عليهء فلم يحفل به فأنشده : 





(1) في «أ»: وألا يحتقروا. 

(2) انظر أدب الديا: 53. 

(3) ذكر في جامع العلم 1/ 125. أن البيتين لموسى بن عبيد الله الخاقاني . 
(4) م.س: 125/1. 

(5) م.س: 117/1. وديوان الشافعي: ص!11. 


699 


#علّما . مَمَنْ أنَاك لِعِلْمَ؟... 

وذكر البيتين المتقدمين . 

ثم قال: ثم رجع القهقرى» ومرّ عؤده على بدثئهء قلم يعد إليهء وكان آخر 
عهده بهء 216و// ولم يكن إلا القليل» ووصلتث عَرْلَةَ والى بلنسيةء» وتكبٌ 
ذلك [الشيخص ]00 الذي قام له فتطرق من أجله الشيخ . فلكب وأغرم مالا 
وسأله كيف نجا©)؟!, 

قال : ولم أزل أرقب ذلك الشخص فلم أبصر به إلى أن دخخلت بغدادء 
فوجدته بالنظامية عاكفاً على درس العلم في زيه الذي أعرف. فسلمت عليه. 
وأنشدته الييتين اللذين أنشدهما للشيخ #ببلنسيةة فرث السلامء ور جيه بي ا 
وهداني لكثير من مطالبي» وانتفعت به كثيرً» ولم يُعِدُ قط ذكراً لما جَرَى». 

التنبيه الثاني : تقدم في كلام «الغزالية أن المتعلم ينبغي له ألا يَسْبَدَكفَ من 
تعلمه من غير المشاهير إذا كانوا أهلا للأخذ عنهم. وكذا قال الماوردي. 
ونئصه : 

#فل أ خد الم عله( مم١‏ طليته ع: ئسه أو نحا أله 

ياخدذ المتعلم ممن و جد بله عندهء من بيه أو مل» و 

يطلب الصيت» وبعد الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء إذا كان النفع لغيرهم 
أعم. لكنه قيد هذا بقوله: متصلا به إلا أن يستوى النفعان» فيكون الأخذ عمن 
اشتهر ذكره. وارتمع كذره أولى» لأن الانتساب إليه أجملء والأخذ عنه أشهر. 
وقد قال الشاعر : 
إِذَا أت لَمْ يُشْهِرْكَ علمّكلمتجد لعلمكإنساناً© من الناس يَقْبَنْه 
وإنصاتك العلم الذي قدحَمّلتّه أتاكلهمنيجعنيهويحمله»57) 


(1) في «أ»: الشيخ . 

)2( في العبارة اضطراب لا يفي بالمعنى . 
(3) في أدب الدنيا: ص43: حفظه. 

(4) في م. س: مى43: مخلوقا. 

)5( م مس : 43 
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ولا خخفاء أن هذا التقييد بما قال واجب أن يعمل به طلاب العلوم على 
الإطلاق لما نبه عليه والله أعلم . 

وإن هم اتفق لهم أن يأخذوا عمن ليس في الحال بمشهور عندهم ترجيحا 
لجانب التحصيل على حظوة الانتساب لمشاهير الوقت فريما ظفروا بمن لا 
وصول إلا بهء ولا بلوغ لقصد إلا بالأخذ عنهء كما اتفق للزجاج في أنخذه 
6ظ// عن المبرد حين قدم بغداد» ولم يكن إذ ذاك مشهوراً عندهمء فحكى 
الزبيدي(ة : أن المتوكل لما قتل بسر من رأى6 رحل لا المبر دة إلى #بغدادهة خهدم 
بلداً لا عهد له بأهلهء فَاخْتَلّ وأدركته الحاجة» فتوخى شهود صلاة الجمعة» 
فلما قضيت الصلاة أقبل على بعض من حضره وسأله أن يفاتحه السؤال ليتسبب 
له القولء قلم يكن عند من حضره علم. فلما رأى ذلك رفع صوته. وطفق 
يفسرء يوهم بذلك أنه سُّئلء فصارت حوله حلقة عظيمة» وأبو العباس يصل في 
ذلك كلامه. فتشوف اأبو العياس أحمد بن يحيى تعلب» إلى الحلقة» وكان 
كثيراً ما يرد الجامع قوم خراسانيون من ذوي النظرء فيتكامون» ويجتمع الناس 
حولهم» فإذا بصر بهم ثعلب أرسل من تلاميذه من يفاتشهم فإذا انقطعوا عن 
الجراب انفض الئاس عنهم . 

فلما نظر تثعلب إلى من حول أبي العباس أمر «إبراهيم بن السري 
الزجاج»: ودابن الحائك76 بالنهوض. قال لهما: فضا حلقة هذا الرجلء 
ونهض معهما من حضر من أصحابه فلما صارا بين بديهء قال له إبراهيم بن 
السري: أتأذن ‏ أعزك الله - في المفاتشة؟ فقال له أبو العباس: سل عما 
أحبيث » فسأله عن مسألة» فأجابه فيها بجواب أقنعه, فنظر الزجاح في وجوه 
أصحابه متعجباً من تجويد أبي العباس للجواب . 

فلما انفض ذلكء قال له أبو العباس: أقيِعت بالجواب؟ فقال: نعم قال : 





(1) في طبقاته: 109 -110. 
(2) ابن الحائتك : هارون بن الحائك الضرير؛ كان يون بميزان ثعلب في النحو . وكان من أصحابه 
وجاسائه» انظر طبقات الزبيدي: 151 -132. 
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قإن قال لك قائل في جواينا هذا: كذاء ما أنت راجع إليه؟. وجعل أبو العباس 
يوهن جواب المسألة؛ ويفسده. ويعتل فيهء فبقي إبراهيم سادراً لا يحير جواباً. 
ثم قال: إن رأى الشيخ ‏ أعزه الله أن يقول في ذلك؟ فقال أبو العباس فإن 
القول على نحو كذاء فصّحمٌ الجوابٌ الأولء وأوهن ما كان أفسدهء فبقى 
7 الزجاج مبهوتاء ثم قال في نفسه: قد يجوز أن يتقدم له حفظ هذه 
المسألة» وإتقان القول فيهاء ثم يتفق أن أسأله عنها. فأورد عليه مسألة ثانية: 
فقعل أبو العباس فيها نحو فعله في المسألة الأولى حتى والى بين أربع عشرة 
مسألة يجيب عن كل واحدة منها بما يقنع ثم يفسد الجواب ثم يعود إلى تصحيح 
القول الأول. فلما رأى ذلك إبراهيم بن السري قال لأصحايه: عودوا إلى 
الشيخ» فلست مفارقاً هذا الرجل» ولا بد لي من ملازمته والأخدذ عنه قعاتبه 
أصحابه » وقالوا له: أتأخذ عن مجهول لا يعرف أسمه. وتدع من قد شهر 
علمه: وانتشر في الآفاق ذكره. فقال لهم: لست أقول بالذكر والخمول» ولكني 
أقول بالعلم والنظرء قال: فلزم أبا العياس» وسأله عن حاله فأعلمه برغبته فى 
النظرء وأنه قد حبس نفسه على ذلك إلا ما يشغله من صناعة الزُّجَاجَ في كل 
خمسة أيام من الشهرء فيتقوّت بذلك الشهر كلهء ثم أجرى عليه في الشهر 
ثلاثين درهماء وأمره أبو العباس باطراح كتب الكوفيين» ولم يزل ملازماً له 
وآخخذا عنه حتى برع من بين أصحابه . 

فكان أبو العباس لا يقرىء أحدا كتاب سيبويه حتى يقرأه على (إبراهيم؛. 
ويصحح به كتابه» وكان ذلك أول رياسة أبي إسمحاق4 اه(" , 

وفي تاريخ الخطيب 2 حكاية هذا المعنى عن «الزجاج» على وجه أخصر 
مما حكاه الزييدي. وهو ما رواه عن أبي الحسن العروضي قال: «قال لي أبو 
إسحاق الزجاج: لما قدم المبرد بغداد أتيت لأناظره» وكنت أقرأ على أبي 
العباس ثعلب» وأميل إلى قولهم يعني - الكوفيين - فعزمت على إعناتهء فلما 


غ0 طبقات الزبيدي: 109 110. 
(2) انظر : 381/3. 
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فاتحته الجمني بالحجةء وطاليني بالعلةء وألزمني إلزامات لم أهتد لهاء فتبينت 
فضله ؛ واسترجحث عقله؛ وجددت 217ظ// في ملازمتهة. 


الأدب السادس : 


التزام الصمت والوقار في مجلسه لما خرجه الحافظ أبو نعيم عن 
«(أسامة بن شريكة شاهداً على استعمال هذا الأدب. قال: (أتيت 
رسول الله يليه وأصحابه حوله. كأئما على رؤوسهم العل 20 , 


ولما ورد عنهم من مدح الصمت في مقام التعلم على الجملة . فقد قالوا: 
«إذا جالست العلماء فكن على أن تستمع أحرص منك على أن تقول»© . 

وعن المحسن بن علي رضي الله عئهما ‏ أنه قال لثينه : اتعلم حسن 
الاستماعء كما تتعلم حسن الكلام» ولا تقطع على أحد حديثاً وإن طال حتى 
5 ]ء ؛(3) , 

قال ابن بطال: وقال أبو الزتاد9»: «الإنصات للعلماءء والتوقير لهمء 
لازم للمتعلمين لأن العلماء ورثة الأنبياء» وقد أمر الله عباده المؤمنين «ألا يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبي. ولا يجهروا له بالقول خوف حبوط أعمالهم»'. 
وقرأ: «لا نكما أَصَوَككُم هون صَوْتٍ التي 2*4 ويتأول أنه يجب من الإنصات 








(1) انظر الإلماع: 48. 

)2( جامع العلم : 1 /0. 

(3) م.س: 130/1. 

(4) هو عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ت: 131ه ‏ 748م. من كبار المحدثين»ء وفقيه أهل 
المدينة؛ كما كان عالماً بالعربية فصيحاء وصاحب كتابة وحساب» انظر التذكرة: 124/1؛ 
والتهذيب : 382/7. 

(5) إشارة إلى الآية الكريمة : «كأما الْزِنَ امنا لا تدعا أسوتكُم عرق سو التي ولا تمهروا لم بالمول 
اكجهر ضِحكُ لِعض 4 سورة الحجرات» الآية: 2. 

(6) العنبري البصري اللؤلؤيء أبو سعيد. ت: 198ه ‏ 813م من كبار حفاظ الحديث وله فيه 
تصانيف » انظر التهذيب: 279/6. 
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والتوقير عند قراءة حديث الرسول 5 ما يجب له 295 . 

قال: فكذلك يجب توقير العلماء والإنصات لهمء لأنهم الذين يحيون 
سنته وقد ويقومون بشريعته 

قال: وقال شريك27: كان الأعمش لا يتجاوز صوته مجلسه إجلالاً 
للعلم؟ أه. 

ونقل الشيخ أبو عمر عن أبي الذيال(2) قال : #تعلم الصمت كما تتعلم 
الكلامء فإن يكن الكلام يهديك» فإن الصمت يقيك» ولك في الصمت 
خضلتان: خضلة تأخذ بها من علم من هو أعلم منك. وتدفع بها جهل من هو 
أجهل منك»00 . 

ونقل عن يزيد بن أبي حبيب9 قال: «إن من فِنَْةِ العالم 218و// أن 
يكون الكلام أحب إليه من الاستماع. قال: وفي الاستماع سلامة وزيادة في 
العلم: والمستمع شريك المتكلم» وفي الكلام تَرَيْنٌّ» وزيادة» ونقصان. 

0 قال: إن المتكلم لينتظر الفتئةء وإن المنصت لينتظر الرحمة. 

: وقالوا: فضل العقل على المنطق حكمةء وفضل المنطق على العقل 


قال: وقالوا: لا يجترىء على الكلام إلا فائق أو مائق98© . 
هذا فيما يخص التزام الصمت على الجملة . 





(1) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي أبو عبد الله ت: 177ه ‏ 794م2 عالم بالحديث والفقه: 
تولى القضاءء وكان عادلاً في قضائه انظر : التهذيب : 333. والتذكرة: 232/1. 

)2( أيو الذيال هو شويس بن حياس الأعرابي العدوي. ولد سنة الهجرة. انظر تنبيه اللبكري على 
الآمالى» ص : 0124 والإصابة: 3983. 

)3( جامع العلم: 1/ 138. 

)4( هو يزيد بن سويد الأزدي بالولاء المصري أبو رجاء.ات: 128ه ‏ 745م: كان حجةء حافظاً 
للحديث. مفتي مصرء وأول من أظهر علوم الدين والفقه يها. انظر: التذكرة: 129/1. 
والتهذيب: 318/11. 

)35 جامع العلم: 137/1. 
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وأما الوقار فقل تقدء17 في حديتب عمر رضى الله للك اساء اتعلموأ 
العلمء وعلموه الئاس وتعلموا له الوقار والسكينة» . 

ومن المروي عن مالك رضي الله عنه ‏ في ذلك: #أن حقا على من 
طلب العلم أن يكون له وقارء وسكينة ») وخدشيةء وأن يكون متبعاً لآثار من مضى 
له 2 , 

ولقد صدق فعله قوله - رضي الله عنه ‏ قفي أخخباره : من وصفه بالوقار 
العظيم في نفسه أولاً» وفيما تعدّى منه إلى أصحابه معه في مجالس تعليمه ثانيأء 
ما يحق على طلاب العلوم على الإطلاق أن يتخلقوا بهء ويتأملوا كيف العمل به 
تخلقاً واتصافا . 

فحكى «عياض"؟ عن «الواقدي؟ وغميره أن (مجلسه كان ميجلس وقار 
وحلمء وكان رجلا مهيباً نبيلًء ليس في مجلسه شيء من المراء واللغطء ولا 
رقع صوت:0©. 

وحكى عن جماعة من أصحابه أنهم قالوا: «كان جلساء مالك كأن على 
رؤوسهم الطير تسمتا وأدب]© . 

قال: «وقال ابن قُعنب”) ما رأيت قط أشد وقاراً من مجلس مالك» لكأن 
الطير على رؤوسهم:©) . 

قال: «وقال ابن وهب: كنا إذا جلسنا إلى مالك فإئما يتساءل الناس 
بينهم . فإذا اختلفوا وأرادوا أن يرفعوه إلى مالك» فإئما يصيح إليه الرجل الواحد 
بخفض الصوت مع الإجلال والهيبة فيقول : ما تقول أصلحك الله في كذا وكذ!ا؟ 





(1) انظر ص: 215 و/ مخ أ. ص 697 من هذا الكتاب . 

(2) جامع العلم: 135/1. 

(3) المدارك : 2/ 13. 

(4) م.س: 14/2. 

(5) محمد بن قعنب أبو عبد اللّه. ت: (310ه ‏ 922م) الققيهء المالكي له أشعار كثيرة؛ انظر 
المذارك : 5/ 123. 

(6) م.س: 15/2. 
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8ظ// فإن كان الرافع [المصيب]27ء قال له: وفقك اللهء وإن كان الآخر 
قالها له. فأيهم تأداه بالتوفيق. علم أنه [المصيس](3()2) انتهى بعض ما هو 
معلوم في أختباره و سمير 5 . 

ولقد قال فيه ابن المبارك 6‏ ر-حمه الله ده 
وعى ماوعى القَرآنُ منْ كل حكمة ونيطت له الآدابٌ باللحم والدّم 
يأبى الجوابٌ فمايراجعمهيية والسائلون نواكسٌ الأذقان 
أدب الوقاروعِرٌ سلطان التّقَى قفهوالمهيبء وليس ذا سلطان؛:7©) 
نو 2 صيح : 

لا يخفى من تعقل هذا الأدب على الك لجملة. أن كل ما يخل به فهو 
مطلوب الاجتناس تحقيقاً للتخلق بهء ومن أهم ما يئبه عليه من ذلك خخصال 
ثلاث : 
الخصلة الأولى : 

المراء له فيما يلقى إليه أو إلى غيره من سائر أهل المجلسء فقد تكرر 
تحذير العلماء من سوء الأدب نة ء وشؤم الارتكاب له . 

وقول الغزالي في لاتمسيرة؟ : (هو طعنتك في كلام الغير لإظهار خلل 
فيه06 لغير غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه. ظاهر في مناقضته 
لأدب الوقار معه. وكذا على تفسير غيره عند الوقوف عليه فمن المنقول عنهم 
)1( في س6 وةد»: المصيت. 
)2 فى «ج» و(د4: المصيت . 
)3( م.س: 17/2 -15. 


(4) م.سس.: 2/ 161. 
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في ذلك ما رواه الشيخ أبو عمر عن ميمون بن مهران7" قال: لا ثّمار عالماً ولا 
جاهلاًء فإنك إن مارَيْتَ عالماً خزن عنك علمهء وإن ماريت جاهلا حَشٌّنَ0 
صدرك . 

وروى عنه قال: لا تمار من هو أعلم منك» فإذا فعلت ذلك خزن عنك 
علمه:» ولم تضرّه ع0 . 

قال: «ومن مواعظ لقمان 219و// لابته أيضاً: لا تجادل العلماء فتهُونَ 
عليهم ويرفضوك؛ ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك. ويشتموك. ولكن أصبر 
نفسك لمن هو فوقك في العلم. ولمنْ هو دونك» فإئما يللحق بالعلماء من صبر 
لهم. ولزمهم. واقتبس من علمهم في رفق»4. 
موعظة : 


قال * ورويتا من وجوه اكشيرة عن أبي سلمة؟ أنه قال * لو [رفقت][57) بأين 


© قال: لم أستخرج ما استخرجت من عطاء إلا 


ثم خرج عن أبن جريج 

(1) هيمون بن مهران الرّقى» أبو أيوب: ت: 117ه ‏ 735مء+ كان ثقة في الحديث» كثير العبادة. 
فقيهاً. كما كان عالم الجزيرة الفراتية» استعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائهاء 
انظر : التذكرة: 1/ 98. والكامل لاين الأثير : 5/ 59. 

)2( شن صدرك: أوغره » وفى جامع العلم : 2/1 ششن بصدرك , 

(3) م.منى: 129/1. 

(4) م.س: 107/1. 

53( في لج ؟. لو رفعت . 

(6) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليدء وأبو خالد ت: 150ه ‏ 767م» فقيه الحرم 
المكي ١‏ وإمام أهل الحجاز فى عصره؛ كان ثيتا لكنه يدلس» انظر : التذكرة: 169/1» وتاريخ 
بعُداد: 10/ 400. 
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برفقي به78؛ ©اه. والسعيد من اتعظ بغيرهء وأكرم معلمه لينصحهء وتحامى من 
جفوة المراء» ليفوز بالنجاة من دوام داء المجهالة : 
«إن المعلم والطبي ب ٍكلاهما لاينتصحاإنإذاهمالميكرما 
قاصبر ئدائكإن جفوت طبيبه2 واصبر لجهلكإن جفوت معلما»©) 
الخصلة الثانية : 
إظهار الاستغناء عنه» وعدم الاحتياج إلى ما عنده» فذلك أيضاً مما حذر 
منه العلماء. قال الماوردى : «ولا يظهر له الاستكفاء منهء والاستغناء عنه» فَإِنْ 
ذلك كفر النعمة» واستخفاف بحقه. 
قال: وربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائهء وحدة 
خاطره: فقصد من يعلمه بالإعنات لهء والاعتراض عليه إزراء به» وتبكيتاً له 
فيكون كمن تقدم فيه المثل السائر لأبي البطمحاء( : 
أعلمه الرماية كل يَوْم فلماشْكَدَسَاحِدَهُرَمَانِي 
قال : وهذا من مصائب العلماء. وانعكاس حظوظهمء أن يصيروا عتد من 
علموه مستجهلين» وعند من قدموه مسترذلين. 
قال: وقال صالح بن عبد القدوس 219ظ// : 
وإن عناء أن تعلم جاهلا ك# فيحسب جهلا أنه متك أفهى 4 سأ 
متى يبلغ الينيانيوماًتمامه سم إذاكنتتينيهوغيركيهدم مي 6 
متى ينتهي عن سيّىءٍ من أتى بهرار إذالم يكن منه عليه تندم» ”5 م 
قلت: كمصيبتهم في الانتقال عنهم زعماً من كافر نعمة التعليمء أنه ما 


(1) جامع العلم: 129/1. 

)2( أدب الدثيا: 41. 

(3) ينسب البيت إلى معن بن أوس» وقيل: لمالك بن فهم الأزدي»: وقيل هو في شعر عقيل بن 
علفة. انظر: اللسان ‏ سدد .. 

(4) انظر أدب الدنيا: 42. 
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حصل من معلمه على طائل في الاشتغال عليه. وإذ ذاك فيظهر الاستغناء عنه لا 
مححالة . 

ومن نادر ما يحكى فى ذلك باعتبار تخلق المعلم الأولء وحسن إعراضه 
عم جفاء كافر نعمته ما ألفيته منقولاً عن ابن رشيد أنه قال : 

حكي عن القرافي «أن بعض الطلبة ابتدأ القراءة عليه بأجرة مدةء ثم انتقل 
عنه إلى «شمس الدين الأصبهانى292 فقرأ عليه فاستحسنهء وأقبل يطلب من 
«الشهاب القرافي» ما بذل له من الأجرة» ممحتجاً عليه بأنه لم ينتفع منه بقراءته 
عليه. فقال له: لولا تأنس بصرك بضياء «الشهاب لانطمس بأشعة الشمس»» 
وهذا من توادره. 

قال بعض الأئمة: وهذه سنة شرار المبتدئين مع الأثئمة الراسخين؟ اه. 
الخصلة الثالثة : 

ترك الإقبال عليه» اشتغالاً بما يذهله عن تذكر الوقار معهء واستتحضار 
تأكد الصمت عمًا يخل براجب التجلة له فمن ذلك: الضحك. خصوصاً مع 
رفع الصوت بهء فقد جعل #أبو نعيم» التقليل منه من وظائف طالب العلم على 
الجملةء وذلك بين يدي معلمه. قال ما نصه: «وليعود نفسه الإقلال من 
الضحك » فإن الأكثار منه يميت القلب . 

ثم خخرّح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال رسول الله علد : «لا 
تكثر الضحك» فإن كثرة الضحك يميت القلب؟ . 





(1) محمد بن محمود السلماني أبو عبد اللهء شمس الدين الأصبهاني. ت: 688ه - 1289م» من 
فقهاء الشافعية يأصفهان ثم استقر آخر أمره في القاهرة مدرساً. من تصائيفه: «شرح المحصول» 
للرازي» في اصول الفقهء و«القواعد» في أصول الفقهء والدين» والمنطق. و«غاية المطلب؟ في 
المنطق . انظر طبقات الشافعية: 5/ 41 والبداية: 315/13. 

(2) جعل ضيير الفعل يعود على المضاف إليه» كقول الشاعر : 

أمر على الديار ديار ليذلاى ‏ أقبل ذا الجدارٌَ وذا السجدارا 
وماحبالديارشغفنقلبي ‏ ولكنحبمنسك_نالديارا 
فقد جعل ضمير الفعل يعود على الديار. 
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وجعل أيضاً كذلك غض الصوت من جملة وظائفهء 220و// ولا خخفاء 
أنه في الضحك أكد. فقال: «وتغض من صوتك إذا حضرت عند العالم». ثم 
خرج -حديثين : 
امن غض صوته عند [العلماء]() جاء يوم القيامة مع الذين امتحن الله قلوبهم 
للتقوى من أصحابي؟ ؛ وما زال الجلة من العلماء يَنْهَوْنَ عن ذلك» ويأنفون من 
وقوعه بسحضرتهم في مواطن التعليمء وإذا صدر من الطالب على وجه الهموة 
بادر إلى ما يتوسل به في إقالة عثرته . 

: (22) ١ : : #158 ٠ * 0. 

ون تادر ما يحكى من ذلك ما ذكره عياض 6 في «الإلماع» عن 
قعوداً تحت الشجرة» وهو مستدد إليها يقرأ عليناء وكان إذا رفع في المجلس 
أحد صوتهء أو تبسمء قامء فلم يقدر أحد مئا على مراجعته . 

قال : فوقح ذرق طائر على يدى ١‏ وقلمي. وكتابي ١‏ فضحلب خادم من 
خدم طاهر بن عبك الله( وأولاده معنا فى المجلس» فنظر إليه محمد بن رافعمء 
فوضع الكتاب » فانتهى ذلك الخير إلى السلطان. فجاءني الخادم عند السحر» 
ومعه حَمّال على ظهره بيت سامان. فقال: والله ما أملك في الوقت شيئاً أحمله 
إليك غير هذاء وهو هدية لك فإن سئلت عنيء فقل لا أدري من تبسمء فقلت : 
أفعل: فلما كان من الغد حملت إلى باب السلطان» فبرآت الخادم؛ ثم بعت 


)0010( في 2ج24 ولادة: العالم . 

(2© انظر ص: 232 - 233. 

)3( هو جعغر بن أحمد بن نصر الديسابوري أبو محمد المعروف بالحصيري ت: 303ه ‏ 915م. 
انظر: التذكرة: 702/2 703, 

(4) هو ممحمد بن رافع القشيري»: أبو عبد الله مولاهم النيسابوري الزاهد. ت: 245ه ‏ 859م روى 
عنه البخاري: ومسلمء ثقة. انظر التذكرة: 2/ 509 2510 والتهذيب: 160/9. 

)5( الخزاعي» نت : 8ه 862م. أجل الأمراء الرلاة ؛ ولي خراسان بعد وفاة أبيه. واسثتمر على 
ولايته 18 سنةء وتوفي بها. أنظر الكامل لابن الأثير: 7/ 13 وما بعدها. 
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السامان بثلائين دينارأء فاستعنت به في الخروج إلى العراق» . 

وكما أنفوا من وقوعه في مجالسهم فكذلك النهي عنهء والتنبيه على ما فيه 
شرعاء فحكى الإمام #فخر الدين» عن افتح الموصلي؛ رصي الله عته : 
اثلاث من النوم يبغضها الله وثكلاث من الضحك : التوم بعد صلاة الفجر وقيل 
صلاة العكمةء والنوم في الصلاة: والنوم في مجلس الذكر ؛ والضحك ححلف 
الجنازة» والضحك 220ظ// في المقابر» والضحك في مجالس الذكر». 

ومن ذلك الالتفات يميئاً وشمالاً حتى يفوت الإقبال على المعلمء كما أمر 
بة 6 فقد -خرج «أبو نعيم» شاهداً عليه عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عله - 
عن النبي 345 أنه بينما هو يعلمهم شيئاً من أمر دينهم. إذ شخصّت أيصارهم 
عثة > فال * مأ أشخص أبصاركم عني؟4. 

ومن ذلك : الإقدام على الحكاية محاضراً بها بين يدي معلمه . 

فقال الشيخ أبو العباس ابن زاغو: «ومن آدابهم مع الشيخ في مجلم 
معه أن يحسن الإصغاء إليه» ويتلقاها بالقيول . 
المجلس حكايات يذكرهاء فيعود المجلس محاضرة يعد 0 07ج ا 
يخرج عما هو بصدده: ويضي اما لا يعنيه يدل ما يليه يكن بذلك مشضيعاً 
للوقت من كثرة الكلام ؛ ومن كونه دفعة والحدةء ومن غير حاجة» انتهى المراد 
شنة . 

وهناك أمور آخر لا يخفى إلحاقها بما ذكر» كالعيث بالأطراف وسائر 
الجوارح . والحديث مع من يلاصققه من رفقاته. وكثرة الحركة والاضطراب في 
الجلوس» وتتقية الأنف بالأصابع إلى غير ذلك مما هو في معناه» ومستوجب 
للز جر عليه ؛ فقد جعلوا للمعلم مهما ظهر من المتعلم شيء من هذه الأمور التي 
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يسى * بها الأدب» أن يؤدبه يقدر ما يرأه يتجح فيه» من ردعء وزجر بالقولء أو 
إعراض عنه بالوجه؛ أو غير ذلك مما يؤدي استصلاح التربية إليه . 


فوائد في تنبيه : 
الفائدة الأولى : 

ما تقدم من طلب المتعلم بالتزام الصمت توقيراً لمعلمه لا يفهم منه 
21 الإطلاق حتى فى محل توقف التحصيل على السؤال لأن ذلك المحل 
لآ بد فيه من السؤال» حضوا عليه وندبوا المحصل إلى استتخراج ما خفي من 
العلم به . 

قال أبو نعيم : «(وليحرصوا على مساءلة العلماء. ثم أستد عن أبي 
جحيفة2!7 قال : كان يقال: جالس الكبراءء وخالط الحكماء»©). 

قال : #وزاد غيره ؛ «وسائل العسلمامة» روأه أبو مالك النخعي عن سلمة(3) 
مرفوعا. ثم أسند عنه عن سلمة عن أبى جحيفة قال: قال رسول الله 245 : 
اجالس العلماء. وسائل الكبراء . وخالط الحكماء؟ . 

وبوب عليه الشيخ أبو عمر فقال: «ياب حمد السؤال والإلحاح في طلب 
العلم»: #ولما كان الإفراط فيه أن صدوره على غير ما يحمد منه مطلوب الترك . 
قال متمماً لذلك : وذم ما منم منه . 

وخرج فى الباب جملة آثار صدرها بقوله : قال رسول الله 346: «شفاء 
العي السؤال». وذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ رحم الله نساء الأنصار لم 
يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن . 
(1) من الستة الذين رأوا النبي ؛ انظر طبقات أبن سعد: 382/2 383 -384. 


)2( جامعم العلم : 26/1 من -حديث عبد الله بن نمير . 


)3( المراد سلمة بن كهيل . 
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وعن اين مسعود - رضى الله عنه ‏ زيادة العلم الابتغاء» ودرك العلم 
السؤال:200. 

وعن لاعبد الله بن بريدة أن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ دعا دَعْنَيه!2) 
التسابةء فسأله عن العربية» وسأله عن أتساب الناسء وسأله عن النجومء فإذا 
رجل عالم فقال: يا دغفل من أين حفظت هذا؟ قال: حفظت ذلك بقلب 


عقولء ولسان سؤول:0ة , 


#وعن الخليل : العلوم أُثْقَالُ والسؤالات مفاتيحها. وعنه قال: إن لم تعلّم 
الناس ثواباء فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك». ولا تجزع من تقريع السؤال. 
فإنه ينبهك على علم ما لم تعلمة”؟" . 

«وعن الأصمعي : وقد سثل بم نلت ما نلت؟ قال : بكثرة سؤالي » وتلقفي 
الكلمة الشرود. 

قال: وقال إبراهيم بن المهدي 7 : سل مسألة 221ظ// الحمقى» واحفظ 
حفظ الأكياس»9؟ وأنشد في أثناء النقل لبعض القدماء : 


#إذا كنت فى بلد جاهلا ‏ وللعلم ملتعمساقاس أل 
فإن السؤال شفاءالعمى | كماقيل فى المثل الأول 
وللمرزدق : 


(1) جامع العلم: 87/1. 

(2) هو دغفل بن حنظلة . . ٠.‏ الذهلي الشيباني ت: (65ه ‏ 695م) نسابة العربء يضرب به المثل 
في معرفة الأنساب؛ لم يدرك الناس مثله لساناًء وعلماً؛ وحفظاء غرق في يرم دولاب في قتال 
الخوارجء انظر الإصابة: ت: 2395. 

(3) انظر جامع العلم: 89/1. 

(4) م.س: 89/1 -90. 

(5) العباسي الهاشمي أبو إسحاق: 224ه ‏ 839م. عم المأمرن» وأخو هارون الرشيدء أديب 
وشاعر ولد ونشأ في يغدادء بويع بالخلافة في غياب المأمون بخراسان» ثم اعتذر فعفا عنه 
المأمون» كان واسع الصدرء سخي الكف» حاذقاً بصنعة الغناء. انظر الوفيات: 39/1 - 42؛ 
وتاريخ بغداد: 142/6. 

(6) انظر جامع العلم: 92/1» وعيون الأخبار: 122/2. 
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ألا خبروني أي هاالناسإنما 

سؤال امرىء لم يعْقِل العلم صَدْرٌ 
ولأمية بن أبي الصلت(2) : 

لا يذهبن بك التحفريط منتظرا 

فَمَدْيريدٌ السُّوَالالمرء تجربة 
ولسابق البربري : 

وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 

فاستخير الناس عما أنت جاهله 
وله رححمة الله عليه : 

وقد يقل الجهلَ السؤال ويَشْمَفِْى 

وفي البحث قِدْماً والسَوَالٍ لِذِي العَمَى 
قال: وكان الْأَصْمَعِي يتشد : 

شغاءٌ العمى طول السَّوالٍ وإنّما 
قال وأنشد ابن الأعرابي : 

وَتَدَبَرٍ العِلْمَ الذي تغْنَىبه 


سألت ومن يسأل عن العلميَعْلم 
وما السائل الواعِي الأحاديتٌ كالعَم 


طول الأناقولا يطمّح بك العجل 


ولاالبصير كأعموىمالهبصر 
إذاا عميت فقد يجلو العمى اله () 


إذا عاينَ الأمرّالمهمَ المعاينٌ 
شِمَاءوَأَشْمَىمِنْهْمَامَاتَعَاينٌ 


مام العَمَى طول السَكوتٍ علّى الجهْل 


مَنْ يَسْعَّ في يلم بفِقَهِ يَمْهْرٍ 7 222و/ / 
مسء 1 هت ًّ دم 4 


قلت : أنشدهما ابن قتيبة» فى #عيون الأخبار »27 وزاد قبلهما : 


لمة 


(1) أمية بن عبد اللّه الثقفي ت: 5ه 626م. شاعر جاهلي: حكيم» امتئع عن الإسلام؛ شعره من 
الطبقة الأولى . كان مطلعا على الكتب القديمة» وممن حرموا على أنفسهم الخمرء وعيادة 
الأوثان في الجاهليةء وكان في شعره كثير ذكر الآخرةء انظر طبقات ابن سلام: 2262/1 


والخزانة : 1/ 247. 


)2( البيتان نسبهما صاحب جامم العلم : 1/ 88: إلى أمية بن أبي المملت . 


)0 رواية البيت عند الماوردي ص : 43 كالتالي : 


«قسلالفقيهتكن فقيهأمثله 
4( انظر: جامع العلم: 88/1 90. 
(5) انظر: 2/ 123. 


لا خيرفيعلمبغيرتدبر» 


«العجد أنهض للفتى من عقله 
ما أقرب الأشسياء حين يسوقها 
وبعدهما : 
ولقديجدالمرء هوه صر 
ذهب الرجال المقتدى بفعالهم 


فانهض بجدفى الحوادث أوذر 
فذر وأبعدها إذا لم تقدر 


ويخيب جذالمرّء غيرمقصر 
! صِاليسْشَرَ مغوزعنمغورة 


وأنشد الماوردي؟ أول بيتي أبي عَمّر» واْتَصَرَ بعد على بيت آخر غير ما 


تقدم وهو . 
#وإذًا نَعسَرت الأمهور فأزجهًا 
وأنشد فى ا لمعئى لبشار: 


وليك بالأضر الذِيلمْيغسم 


شفاء العمى طول السؤال وإنما دوامالعمى طول السكوت على الجهل 

فكنسائلاعماعناكفإنما دعي تأخاعقل لتبحث بالعقل؟ 
قال أبو عمر «يسؤال العلماء يأمر القائل : 

عليك بأهل العلمفازغ بإليهم يفيدوكعلمأًكي تكونَّعليما 

ويح سب كل الئاس أنَّكمنهمٌ إذاكنت فيأهلالرشادمقيما 


. ص ف 7 95 ,ا عل ث 
فكل قرينبالمقارنمقتر 


ا 4 " 


لاب 


وقدقالهذاالقائِلونَقَدِيمً0©) 


المذموم من السؤال» وهو ما يحسن الصمت عنهء ويحمد الوقار 
2 ظ/ / بالتزامهء وهو ما كان على وجه الإعنات والعناد بما ألقي إليهء أو لغير 
ذلك مما بيّنه العلماء توجيهاً للذم الوارد في الإكثار من الأسئلة . وأما على الوجه 
الذي تقدم الحمد'لهء فهو المأمور بهء وبتحقيق مناطهما يرتفع التعارض بين 





(1) انظر أدب الدنيا: 43. 
(2) انظر جامع العلم: 92/1. 
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قال الماوردي : اوقد ذكر قوله د : : (إياكم وكثرة السؤال . ذائما هلك 
من كان قبلكم بكثرة ة السؤال؟. بعد نقله بعض ما تقدم في المدح : وليس هذا 
بمخالف للأول» وإنما أمر بالسؤال من قصد به علم ما جهل» ونهى عنه من 
قصد به إعنات ما سمع . 

قال: وإذا كان السؤال فى موضعه أزال الشكوكء ونفى الشبهة؛ قيل لابن 
عياس رضي أئله عتهما: بم تلت هذا العلم؟ قال : بلسات سؤول » وقلب 
عقول . 

قال : وروي عن نافع عن عن ابن عمر ‏ رضي الله , عنهما ‏ أن النبيى د 
قال: «حسن السؤال نصف العلم»7 )اه 
الفائدة الثانية : 


توقير المعلم بالتزام الصمت بين يديه لا يخل به البحث معه؛ والمراجعة 
له فيما يجري بينهما. 

فقد تقدم'*) عن الخليل: «ولا تجزع من تقريع السؤال» فإنه ينبهك على 
علم ما لم تعلم إذ ذلك [شعبة من شعب المراجعة . 

وقد روي عنه أنه قال: اجعل تعليمك دراسة لك. واجعل]20 متاظرة 
المتعلم تنبيهاً لما ليس عندك؛ وآكثر من التعلم لتعلم» وأقلل منه لتحفظ»© . 

وللشيخ أبي العباس ابن زاغو: تنبيه على هذا المعنى أجاد فيه وأقاد. 
فلنأت يجميعه استحسائاً لقصيده . 

قال رحمه الله : (بيحث التلميذ مع الشيخ ء ومراجعته في القول». واستئياته 
في تلقيه» إذا كان ذلك كله على وجه الاسترشادء والتثبت» والازدياد» لا ينافي 


(1) انظر أدب الدنيا ص: 43. 

(2) انظر ص: 221 و/ مخ آ ص : 713 من هذا الكتاب . 
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من 7د . 

)4( جامع العلم: 130/1. 
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التأدب معهء ولا ينهى عنه» بل هو مأذون فيه» ومرغب فيه» وبذلك تكمل 
الفائدة» ويحقق 223و// ما يحصله إلا أن ذلك إذا طال حتى وقع الملل 
والضجرء أو كاد. فينبغي الإمساك عن البحث لثلا يفضي الحال إلى ما ينهى 
حفسة . 

قال: ومخالفة التلميذ للشيخ في بعض المسائل إذا كان لها وجه. وعليها 
دليل قائم يقبله غير الشيخ من العلماء ليس من سوء أدب التلميذ مع الشيخ» 
ولكن مع ملازمة التوقير الدائم: والإجلال اللازم. فقد خالف أبن عباس عمرء 
وعلبّاء وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - وكان قد أخذ عنهمء وخالف كثير 
من الناس بعض الصحابة. وإنما أخذوا العلم عنهمء وخالف مالك كثيراً من 
أشياخه . وخالف الشافعي» وابن القاسمء وأشهب. مالكاً في كثير من المسائل» 
وكان مالك أكبر أسانيد الشافعي» وقال: لا أحد أمن علي من مالك» وكاد كل 
من أخذ عنه العلم أن يخالفه بعض تلامذته في عدة مسائل»ء ولم يزل ذلك دأب 
التلاميذ مع الأساتيذ إلى زمانتا هذاء وقد شاهدنا ذلك في أشياخنا مع أشياخهم 
رحمهم الله - قال: ولا ينبغي للشيخ أن يتيرم من هذه المخالفة إذا كانت على 
الوجه الذي وصقناه والله أعلمة اه . 

قلت : وقد تضمن هذا التنبيه أمورا تتأكد العناية بها : 

أحدها: أن البحث مع المعلم لا يناقي توقيره ومبرّته» بل هو مرغب فيهء 
وما تقدم من حمد السؤال دليل عليه حتى إنهم إذا رأوا تقصير المعلم في السؤال 
والمراجعة نبهوه على ما يفوته من تحقيق الحاصل وحذروه من خخيبة الصمت عن 
السؤال دائماً. ومن مستحسن ما يحكى من ذلك ما رواه الشيخ أبو عمر: «أن 
رجلا قدم على «ابن المباركة وعنده أهل الحديث فاستحيا يسأل» وجعل أهل 
الحديث يسألونهء فنظر «ابن المبارك» إليه فكتب يطاقةء وألقاها إليهء فإذا فيها 
هذه الأبيات 223ظ/ / : 
إِنْتَلَجَفْتَ عن سِؤوالِكَ عبدالله ترجعغدابِخميْ حتين 
فَاغُّتِالئَيْجَ بِالسُوَالِتَجِده سلسأيلمقيكبالراحتين 
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وإذالم تصِح صِيَاعَ التكالى 2 قمت عنهوأئْتٌ صفهٌاليدي.6() 

ومعنى قوله: «فاغتت الشيخ» أي كُدّه فى البحث والمراجعة. إذ يقال: 
غته بالأمر: أي كذه. قاله الجوهري. 

على أن الشيخ «تقي الدين» قال في «الاقتراح»: «وليعظم الشيخء ولا 
يئقلء ولا يطول تطويلاً يضجرء ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء»؛ وأنشد ما 
عدا البيت الأول من هذه الثلاثة» وكأنه حمل قصد قائل ذلك على ما يخرج إلى 
الحد الذي حذر منه في المراجعة. ومراد «ابن الميارك»: ما لم ينته إلى ذلك 
المقدار المنهي عنه؛ ومساق الحكاية لسبب النظم يدل على ذلك ويوضحه . 

قلت: وتختلف أحوال الشيوخ في احتمال مراجعة التلاميذ» ومبالغتهم 
في البحث» وإيراد ما يمنع من قبول ما يلقى إليهم حتى أن منهم من كان يعده 
فائدة حياتهء وأنفع مقاصد تدريسه. 

فحكى الشيخ «برهان الدين ابن فر حون)(2) في «الديباج المذه »000 عن 
ابن الحاجب أنه قال في "ناصر الدين ابن المنير»: (إذ كان «ناصر الدين» قد 
اختص به» ولازم الاشتغال عليه : 
لْقَدْسَهِمِسْحَيَاتِيِاليَوْمَلَوْلاً مباحث ساكني الإسكندريه 
كأحمد سبط أحمد حينيأتي بكلغريبةكالعبقريه 
تذكرتي همباحثه زماناً وإخواناً لقيتهم سزيه 
زمانا كان الأبياري فيه مدرسناوتغبط:نالبريه 
مضواةقكأنهم إمامنام وإماصّيْحَةٌ أَضَحَتٌ عشيه224و// 


(1) م.س: 90/1. 

)2( إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري الداني المالكي أبو الوفاءء برهان الدين. ءت: 799ه ‏ 
7 م.: ولد بالمدينة ونشأ بهاء وكان قاضيهاء من تصائيفه: لاشرح مختصر ابن الحاجب 
المسمى بتسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات». واتيصرة الحكام في أصول الاقضية 
ومناهج الأحكام» . «والديباج المذهب: انظر : الدرر الكامنة: 1/ 48» والنيل: 30 32, 

(3) انظر : 1/ 244. 
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قال : وقوله: #اسبط أحمدة أشار دش إلى عله لآمه. وهشو كمال الدين 
أحمد بن فارس؛ . 


ولقد كان شيختا الإمام العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فتوح 
قدس الله روحه ‏ يفسح لصاحب البحث مجالا رحجباء ويوسع المراجع له 
قبولاً ورحباء بل يطالب بذلك ويقتضيهء ويختار طريق التعليم به ويرتضيهء 
توقيفاً على ما خلص له تحقيقهء» ووضح به في معيار الاختيار [تدقيقه]!'؟» وإلا 
فقد كان ما يلقيه غاية ما يتحصل» ويتمهد به مختار ما يحفظ ويتأصل . 


وقد قال فيه الشيخ . الرئيس» القاضي., الجليل» العالمء العلم» أبو يحبى 
ابن عاصم: وقل أجرى ذكره فى ابعضص تقسداته2(9) : الإبراهيم بن أحمد ين 
فتوح العقيلي يكنى أبا إسخاق» العالم المتفنن: صاحيا محمَّقُ النظار» وأستاذ 
فوائد تدريسه جين وتَضارُء كلا يل جواهر ويواقيتٌ» ومنايك هدّى لَهَا من 
الَعَادَةِ مَوَاقِيٌ فحسب الطالب الموثوق يفهمهء المعروفٍ للتحصيل مطامح 
مَوَاقَع سهيه أن يلازم حلقة تَعلِيِوِء وأن يَشّدّ يَدَ ال بمَا يَلقَى من مَحْصٌول 
تَفْهيمِه فإكسيُ الإفادة إِنَّمَا حَصَّلَهُ الوَاصِلُونَ مِنْ جار صنعته» وكيمياء 
السعادة إثما تَلْقَمَهًا الظافرون في [ن ]40 رَوضه المخْضل وَيَنْحتِهة انتهى 
المقصود من كلامه» الموصوف بهء إمام التحقيق» وعلم أعلامه» رحمهما الله 
ونور ضريحهما . 


وما كان مع النظار إذا ازدحموا بين يديه ؛ وافتقروا في إبراز ما احتجب إلى 
ما لديه » إلا كما قال بعضصهم في #كمال الدين سس يونس 5(6 وقل حبر في 





(() فى «أ» رهب»: توقيفه. 
(2) المراد كتابه : «الروض الأريض» 2 والتص ذكره المقري في أزهار الرياض: 171/1 نقلاً عن 


)3( إثشارة إلى الكيميائى المتصوف جابر بن حيان. 

(4) في 0ج» وااد» : نظرة . 

(5) موسى بن يونس الموصلي كمال الدين أبو عمران: دث: 639ه - 1242م فقيه» أصولي» عالم 
بشرائع النصارى واليهود» طبيب » مشارك في كشير من العلوم . من تصائيقه : «#كشف - 
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إذا َعَم التظارفي كر مَرْطِن ‏ فَعَايّةكرآن يقول ويسمعوا 
فلاتحَسِيِْوهمْمنعِنَادٍتَطلسًوا وَلكِنْحياءًوامحترافاتَةَتَحُوا 


تعريفا: 

ربما يبالغ بعض المحصلين في الوقار مع الشيخ» فلا يباحثه فيما يسمع 
منه أكتفاء ‏ والله أعلم ‏ بسماع بحث الغير منهء أو يما عنده مما يخلص به ما 
يتوقف على البحث والمراجعة» ولا بد أن يتقدم لهذا المحمل غالباً تحصيل 
على شرط البحث على أي وجه يكتفى به . 

ومن نادر ما يحكى من ذلك ما ذكر «ابن خلكانة دعن بعض الفقهاء أنه 
سأل الشيخ كمال الدين - يعن ابن يونس - عن الأثير - يعي الشين أثير الدين 
المفضل بن عمر الأبهري”''. صاحب التصانيف المشهورة» وعن منزلته في 
العلوم؛ فقال: ما أعلم؟ فقال: وكيف هذا يا مولاناء وهو فى خدمتك منذ سنين 
عديدة.» ويشتغل عليك؟ فقال: لأني مهما قلت له تلقام بالقبول» وقال : نعم 
مولاناء فما راجعني في بحث قط حتى أعلم حقيقة فضله . 

قال «ابن خلكان»: ولا شك أنه كان يعتمد هذا القدر مع الشيخ تأدباً» 2 . 

قلت: وفي هذا أن الشيخ لا يعرف منزلة التلميذ إلا بالمراجعة لهء أو 
ظهور ما يتضح به العذر في عدم المراجعة كما حكى صاعد عن ابن الأعرابي 
قال: «كان أبو مُحَلَم20 يحضر مجلسيء فيقعد في حَجَرَةِ0) من المسجدب ولا 


>ت المشكلات وإيضاح المعضلات5 في تفسير القرآن: «اشريم كتاب التنبيهة في الفقه» وفعيون 
المنطق8. . . و«الأسرار السلطانية» . . . انر الوفيات: 311/5. 

(1) ات: 663ه 1264م حكيم منطقيء فلكي» من تاليفه : «هداية الحكمة؟ واتنزيل الأفكار في تعديل 
الأسرار؟» و«درايات الأفلاك1»؛ انظر : الوفيات: 5/ 313. ودائرة المعارف الإسلامية : 1/ 306, 

(2) انظر الوفيات: 313/5. 

)3( محمد ين هشام التميمي ثم السعدي أبو محلم الشيباني» ت: نحو: 245ه ‏ 859م2 أحفظ أهل 
زمائه للشعرء ووقائع العرب . . . له من الكتب : «خبلق الإنسان»» ودكتاب الأنوار»: و(الأنواء 
والخلق»ء انظر الفهرست : 69. واليغية: 257/1 258. 

(4) السحسجرة : التاحية . 
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يتكلمء فقلت له يوماً: ما أراك تحظى من مجلسنا هذا بشيء. . . فأعاد عليه 
أوائل المجالس إلى ذلك اليوم. فقلت: رُوِي أنه عليه السلام ‏ قال: ”يولد 
في كل أربعين سنة من يحفظ كل شئء نسهعة . وأراك ذلك . قال : أنا ذاله 10 


وقل قلث : 
اما عد ثْ لآب العلم مالّها 225و/ ) ِنَ الهِلْماِلأَمَايُدَرَنُ في الحَمْب 
[غدوتث بَتَشْمِيرٍ وَحداءَ 1 * 4 و مرت ب « ودَفْتَرَهُمُ و ف ل 


قال: قال السيرافي : «أبو محلم» من فصحاء العرب . وقال : 1م حيتي : 

بقتح الميم » وضم الياء. وسد الراء . 

وحكى يعقوب: امَحْبّرة» وامَحْبْرَة9. وحكى بعض الكوفيين: «محبرة» 
بكسر الميم . و#حابورة» وليستا بِكَنت06 اه 
ألا يعرف منزلة من لا يقرأ عليه إلا بشهادة غيره»؛ و«١ليس‏ الخبر كالعيانة . 

"وقد حدائني : شيدخنا الومام «أبو إسحاق ابن - راحمه الله عن 
ده زوححمهةه الله وضى صاحب الرمام أي إسحاقة لشاطبي» ووارك بت طريقته؛ وابن 
عم القاضي الرئيس أبي بكر ؛ والد الرئيس المتقدم الذكرء أنه كان إذا سئل 
عن طالب لم يقرأ عليه. لا يشهد فيه بشيء : وإن كان ممن ظهر بالاشتغال على 
غيره» اطراحاً للاعتبار ما لم يعلمه عياناً». 


(1) انظر البغية: 1/ 258. 

(2) هذا البيت ساقط من «أ6. 

(3) القصوص: ج5/ 271. فص : 756. 

)4( في ادة: السيدذ. 

(5) في «أ»: أتى 

(6) محمد بن محمد بن عاصم الأتدلسي الغرناطي أبو يكرءت: 829ه ‏ 1426م. فقيه أصولي» 
مشارك في علوم كثيرة» من تصانيفه : انظم أراجيز تتحفة الأحكامه و«أرجوزة تسفة الحكام في 
نكت المقود والأحكام»: و«إيضاح المعاني في القراءات الثماني؟.. . وغيرها. اتظر الثيل: 289 
290, 
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الثانى: أن المخالفة للمعلم لا تضر برعاية الأدب معه إذا كانت على 
الوجه الذي أشار إليه» وأن ذلك شأن العلماء مع شيوخهم قديماً وحديثا. 

ومن ذلك في هذه الصناعة ما لا يحصى كثرة» تارة مع الشيخ المأخوذ 
عنهء وأخخرى مع من تقدم من أئمة الصناعة . 

فقد قال يونس17؟ ‏ حكاه الزبيدي : الو كان أحد ينبغي له أن يؤخذ بقوله 
كلّه في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو© أن يؤخذ كلهء ولكن ليس 
أحد إلا وأنت آخخذ من قوله وتارك8" . 

وحكى ابن جني عن المازني أنه قال: «وإذا قال العالم قولاً متقدماء 
فللمتعلم الاقتداء به» والانتصار لهء والاحتجاج لخلافه©: إن وجَدَ إلى ذلك 
سبيلا : 

وقد قال الطائي الكبير : 225ظ / / 
(يقولمن تطؤق أسماعه كم ترك الأول للآججرة 

وقال قبل هذا: وقد قال الجاحظ : ما على الناس شيء أضر من قولهم : 
«ما ترك الأول للآخر شيئاً: . 


قلت: قال الشيخ أبو عمر ‏ وقد نقل قولاً لعلي - رضي الله عنه _: 


(1) يونس بن حبيب . 
(2) المراد: أبر عمرو بن العلاء. 
(3) طبقات الزبيدي: 35. 
)4( أي لنقيضه. وهو مو ضم الاستشهاد من كلام المازني . 
(5) في الديوان: 16/2 : تَمْرَعَ . 

«مفل للأمير الأريحي الذي كماه لِلبَادِي ولل حساضسر 

إلى أن يقول : 
لازلتَ من شكريّ في خلة لابسها فو سَلبٍ قايجر 
يقول سن تطرق.. الميلكتة 

(7) انظر الخصائص لابن جني : 70 0191 في ياب: #القول على إجماع أهل العربية متى يكون 


-حيحة 5 , 
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الاقيمة كل امرىء ما يحسن». ويقال: إنه لم يسبقه إليه أحد. وقالوا: ليس كلمة 
أحض على طلب العلم منها» . 

قال: قالوا: ولا كلمة أضر بالعلمء وبالعلماءء أو المتعلمين؛: من قول 
القائل : #ما ترك الأول للآخخر شيئاً»7' ©اه. 

وتجويزه لممخالفة إجماع أهل هذه الصناعة قاض على ممخالفة المعلم 
بالتسويخ كذلك أخْرّوِيً©. وفي هذا المقام قال: ١فَكُلُ‏ مَنْ قُرفَ لَهُ عَنْ عِلَِ 
صحيحة ؛ وطريق نَهْجَةا0اء كان خليل نفْسِوء وأبا عَمْرو”' فكره؟. 

ثم استدرك شرط هذه المخالفة التي قال بجوازها فقال: إلا أثنا ‏ مع هذا 
الذي رأيناه له» وسَوَّغْبَاه!") مرتكبّه ‏ لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة 
التى قد قد طال بحثهاء وتقدّمَ نظرُهاء وتتالت أواخر على أوائل» وأعجازا على 
كلاكلء والقوم الذين لا نشك فِي أن الله تعالى قد هداهم لهذا العلم الكريم. 
وأراهم وجه الحكمة في الترجيب7' له والتعظيمء وجعَلّه ببركاتهم» وعلى أيدي 
طاعاتهم» خادماً لكتابه المنزل» وكلام رسوله المرسل» وعوئاً على قهمهماء 
ومعرفة ما أمر أو تهى عنه الثقلان به منهماء إلا بعد أن يناهضه إتقاناً ويُثابته 
عرفاناً» ولا يُخلد إلى سانح خاطرهء ولا إلى أول نزوةٍ من نَرّواتِ فكرهء فإذا 
هو حذا على هذا المثال» وباشر إنعام تصفحه أحناء7) الحالء أمضى الرأي 
فيما يريه الله تعالى منه غير مُعَادٌ به(ة 3 '. ولا غاض : من السلف ‏ رحمهم الله 


(1) جامم العلم: 99/1. 

(2) أي من باب أحرى وأولى . 

(3) الطريق يذكر ويؤنث فتقول: طريق نهج . 

(4) يريد أنه إمام نفسه كما أن الخليل إمام الناس» وأبا عمرو بن العلاء كذلك . 

(5) في الخصائص: 190/1: (سوغنا) . 

(6) رجبه : هابه وعظمه. 

(7) في الأصول: أنحاء؛: والتصويب من الخصائص: 190/1: والأحناء: م حَنُو: وهو كل ما فيه 
اعوجاج من البدنء أو العود . 

(8) المعارّة: المغالبة. من عارّه معَارّة: غلبه في الخطاب . أي غير مفاخر ولا مغالب . 
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فى شيء متهء فإنه إذا فعل ذلك سُدَدٌ رأيه» وشيم خاطرهء وكان بالصواب 
6م// مَيِنَّة1'؟. ومن التوفيق مِظَبّةٌو2 . 

هذا ما قال. والمقصود مئه: تقريره لأدب المخالفة على الجملةء ومنها 
للمعلم على ذلك الشرط . 

وأما إذا رق بها إجماع أهل الصناعةء فقد أنكر ذلك عليهء» حتى قال 
الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله _: إن كان #ابن جني؟ ادعى ذلك في 
خصوص مسألته - يعني مسألة: #هذا جحر ضب خرب» التي فرضها .. مما جاز 
فيها القول بخلاف ما أجمعوا عليه ولا يعد خرقاً للإجماعء وإن أراد أن 
مخالفتهم جائزة على الإطلاق فباطل باتفاق أهل العلم . 

قال: وقد كان بعض شيوخنا يقول: إن «أبن جني»؟ لما عزم على مخالفة 
الإجماع في مسألته لم يوفق للصواب فيهاء بل ذهب إلى ما لا يقبله عاقل» اه. 

ومع هذا النكير عليه من أجل تجويزه لمخالفة إجماع النحاة» فيظهر من 
الأستاذ «أبي إسحاق» أن رأيه لم يستقر على إجماع الصتائع والعلوم حجةء 
وذلك لأنه بعد أن وضع في «#مسائل الموافقات»: أن إجماعهم إجماع صحيح, 
أسقط ذلكء وكتب بإزائه: سقطت هذهء بل فيها نظر حسبما رأيته منقولا 
لشيخنا العلامة «أبي إسحاق ابن فتوح» ‏ رحمه الله ومن خطه كتبتء فالله 
أعلم بما تلخص عند الأستاد «أبي إسحاق؛ فى هذا الأصل . 

الثالث: أن الشيخ إذا وقف على مخالفة التلميذ له لا ينبغي له أن يتبرم من 
ذلكء ويظهر الكراهية له إذا كانت على الوجه الذى أشار إليهء وهذا أيضا 
ظاهرء فإن الدليل هو المتيع» فلا على الشيخ من مصير التلميذ إلى خلاف رأيه 
وربما يكون هو قد اتفق له ذلك مع شيخهء والحكم في الجميع واحد. لكن 
رب خلاف يعتقد الشيخ أنه لا وجة لهء فيُظهر التبرعَ منه 226ظ/ / ويسوءه 


(1) المئتّة : العلامة. 
(2) الخصائص: 190/1 
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المجاهرة بهء وله فى ذلك عذر كما «اتفق للشيخ الإمام «أبي عيد الله ابن عرفة» 
في مخالفة تلميذه الشيخخ العلامة «أبي عبد اللّه الأبي» - رحمهما الله - في مسألة 
القائل لخصمه في أثناء تنازعهما: «أنا عدوكء وعدو نبيك». فإنها لما نزلت 
بتونس قال «الأبي»: فعُمل فيها مجلس عن إذنٍ خليفة الوقت الإمام الأكمل أبي 
العباس ابن الأمراء الراشدين فأفتّى الشيخ أبو عبد اللّه الغرياني'2: أنه مُرَتَّدَ 


عن سارل كي 


يسْتَتَابٌء وأخذ كفره من الآية» يعني قوله تعالى: #من كان عَدَوًا يله ملكي 


م 


ور 


وَرَبلهء 204 الآية . 


قال: وهو أخدٌ حسن. وقال غيرّه من أهل المجلس: إنّما كفره كفر 
تنُصيص » فلا يُستَتَاب وَاستَدّلوا ب بجزثيات » ولم يرّ شيخ الوقت» وظاهرٌ العصرء 
«أبو عبد الله ابن عرفةة حضور هذا المجلس لكن رفع إليه» فرجحَ كوله 
متتقصاًء وبَلَفَه عني أني رَجحَْتٌ كونّه مُرْئَدَاَء فدخلت عليه أسأله قراءة الأوراق 
التى بقيت من #المحصّل76" فقال المُعَلُم : إذا لم يُجْدِ نفعاً فما لأحدٍ بقراءته من 
حاجة» وكنت أحسب أن عندي من يُحْبي دين الله بعدي! قلت وما ذاك؟ قال: 
سمعت عنك أنكُ صوَّيْتَ قول الغّريّانيء فقلت: لم أُنْنَصِبٍ للتَرْجِيحء ولكن 
يظهرٌ لي أنّ الرَّجْلَ منتَقِص ولا وه للجزثيات التي احتج بهاء فدخل»ء فأخرج 
«الشفاء»» وتاوله من قرأ تلك الجزئيات» ثم ذكرهاء وذكر ما أجاب بهء إلى أن 
قال له: وصاحب النازلة» أنتم وافقتم على أنه ليس بزلديق» ولم يتضح لي كونه 
منتقصاًء فالتحقيق أنه مُ'تَدُ. قال: فوافق على صحة الجواب عن الجزئيات بما 
ذكر وقال: إن ظهر لك ما قال غيرك فارجع 227و// إليهء وإن لم يظهر لك فلا 


(1) أبو عبد الله الغرياني التونسيء المحصل المدرس؛ الفقيه المبرز الأعدل: من معاصري ابن 
عرفةء تنازع معه في تازلة القبطان المكاس القائل له: أنا عدوك وعدو نبيك» انظر الشجرة : 
6 

(2) سورة البقرقء الآية: 98. 

(3) لعله محصل أفكار المتقدمين والمتآخرين من العلماء والحكماء المتكلمين لفيخر الدين الرازيء 
0 الأصولء والقواعد دون التفاريع والزوائد» وقد قدم له 
وعلق عليه الدكتور سميح دعيم . ط: دار الفكر اللبئاني ‏ بيروت: 1992. 
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يحل لك أن ترجع. فقلت: لم يظهر لي إلا ما قلت لكم. قال: وكان القاضي 
قد حكم بِمَثْل القائل» فأعذّر إليه» فَعَجَرٌ فَقتل» اه. 

وقد ذكر هذه التنازلة الشيخ أبو القاسم البرزلي» وحكى فيها عن ابن عرفة 
أنه قال: 3إن وفق الله القاضيى . فإنه يضرب عنقه؟ . 

«ونقل عن بعض أصحابه الموثوق بنقله : أن «الغرياني» قيد في المسألة. 
وذكر أن تسبيب؟ هذا الخللاتف أن العداوة كك لقوله تعالى : شمن طن عدوا 
لم . . . » إلى كوله : ؤِنَإتَ نه 6 لسن * فأقام الظاهر مقام المضمرء 
والكفر عام وخاص. فمن أوجب قتله؟ قال: هو كفر خاصء فيكون كفر 
زندقةء والعام: كفر رذة» وهو وجه من قال: إنه يقبل التوبة . قال: وذلظاهر إن 
كان قبل ذلك مظهراً لمثل هذاء مشتهراً في عدم حفظ لسانه فهو ردّة على الأظهر 
من المذهب» وإن لم يظهر منه هذا إلا في هذه المرة فهيى علامة على خبث 

قلت: والصواب وإن ظهر في حلاف قول «ابن عرفةة في النازلة على 
الجملة, ولكن اعتقاده ضعف مخالفيه. يقيم له العذر فى تبرمه من حلاف تلميذه 
له . وأولى حيث يتفق أن يكون الخلاف على غير الوجه الذي تقدم في كلام « سن 
زاغعو؛. وهو القصد من نقل هذه الحكاية هنا . 
المائدة الثالثة : 


إذا كانت المراجعة لا بد منها في تحقيق ما يلقيه المعلم. [فمن](" لازم 
الإكثار منها بمحسب الغالب: ارتفاع الصوت ٠.‏ وسسيتكل فهل يعجور ذلك 
وتصوصا إذا كان التعليم في المسجد أو لا؟ 


فالمنقول عن مالك رضي الله عنه - «كراهة ذلك وإنكاره» . 
قال الشيخ في #مختصر المدونةة: «#قال مالك : ونهى عن الصياح في 
29ؤ في «أ1: ممن 
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العلم» وكثرة [اللغط]229 [قال: وقال مالك: كان سليمان ين يسار أعلم أهل 
البلدة بعد 227ظ// ابن المسيب» وكان إذا كثر [اللغط](© والكلام والمراء في 
المسجد أنخذ نعليه وقام؟ . 

ونقل الشيخ أبو عمر في «بيان العلمة9 عن عبد الله بن عبد الحكم'ثا 
عن أشهب قال: «سئل مالك عن رفع الصوت في المسجد في العلم وغيره؟ 
فقال: لا خير في ذلك في العلمء ولا في غيرهء ولقد أدركنا الناس قديماً يعيبون 
ذلك على من يكون فى مجلسهء ومن كان يكون ذلك فى مجلسه كان يعتذر 
منهء وأنا أكره ذَلك» ولا أرى فيه خيراًة اه. ٠‏ 

وقد سئل أيضاً عن ذلك قال : اعلم ورفع صوت96)؟! . 

قال ابن الحاج «صاحب المدخل0”": «تأنكر أن يكون ثَمّ علم فيه رَكَعٌ 
صَوْتِ. قال: وقد كانوا يقعدون فى مجالس علمهم كأخي السرارء فإذا كان 
مجلس علم ‏ على سبيل الاتباع - فليس فيه رفع صوت. قال: فإن وجد رفع 
صوت ملع منهء وأخرج من فعل ذلك لما ورد: #مسجدنا هذا لا ترفع كيه 
الأصوات6 وهو عام والضرر به واقع فيمئع» اه. 

وقال فى موضع آخخر : «ويحذر أن يرفع صوتهء وأن ينْرْعجٌ فيؤذِي بيت 
رَبّهِ إن كان فيه» ويرفم صوته يخرجٌ عن أدَبٍ العلمء وعن حذ السَّمْتٍ والوقارٍ» 


الى تر اسل 


(1) في 9ج» وهدة: الغلط . 

(2) أبو أيوب ت: 107ه ‏ 725م مولى ميموئة أم المؤمنين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» قال عنه 
ابن سعد : ثقة. عالمء فقيهء كثير الحديث. طبقات ابن سعد : 2384/2 

(3( ما ين المعقوفتين ساقط من (ج؟ واذ؟. 

(4) انظر جامع العلم: 1/ 139. 

)5( أبو محمد ت: 4ه -.829م. فقيه) من أصحاب مالك ؛ انتهت إليه الرياسة بمصر بعد أشهب . 
له مصنفات في الغقه وغيرهء منها: سيرة عمر بن عبد العزيزء والقضاء في البئيان» والمناسك. 
وغيرها انظر الوفيات: 34/3 35. 

(6) المدخحل: 137/1. 

(7) م.س: 107/1. 
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قال: وكذلك أيضاً يحذَرٌ أن يرفمَ أحد صوئّه من جلسائهء فإِنْ رفع أحد 
صوته نهاه برفق وأخيرّه بما في ذلك من المكروهء لأن رفع الصوت إذ ذاك فيه 
ميحدذورات : 

منها: رفع الصوت فى العلمىء وقد تقدم إتكار مالك لذلك . 

ومئها: رفع الصوت في المسجد إن كان فيه. وقد وفع النهي عنه . 

ومنها: قلة الأدب مع العالم الذي حكى مذهبه أو كلامه إذ ذاك . 


قال: وإن كانوا فى حديث النبي يي يتذاكرونهء أو أوردوه إذ ذاك شاهداً 
لمسألتهم 228و// فهو أعظم في النهي» وأبلغ في الزجر لقوله تعالى: « يبب 
ألَذِينَ اموا لا ترفعوا أصواتَك هَوقَ صَوتٍ لبي ولا جهروا لم بالقولِ كجهر حك 
لبعض أن خبَ1 أعمدلح وَأَْرْ لا مَنْعرون20. فيقعون بسبب ذلك في حبط العمل 
والعياذ بالله إذ لا فرق بين رفع الصوت عليه في حياته عليه السلام» وبين رفعه 
على حديثه . 

كذا قال إمام المحدثين مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه 00 انتهى وقيه 
كفاية في توجيه ما ذهب إليه مالك رحمه الله -. 


وأما غيره : فال الشيخ أبو عمر : «أجاز ذلك فوم. منهم . «أبو حليفة4 ثم 
المسجدء وقد ارتفعت أصواتهم. فقلت: يا أبا حنيقة هذا في المسجد؟! 
والصوت لا ينبغي أن يرفع فيه . فقال: دعهم فإنهم لا يفقهون إلا بهذا. 

قال ٠‏ واحتج بعض من أجاز رفع الصوت في المناظرة بالعلم» وقال: لا 


بأس بذلك لحديث عبد الله بن عمر قال : (تخلفا عنا رسول الله في سفرة 


سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة» ونحن نتوضأء ونمسح على أرجلناء 





)01( سو ره المحجرات »؛ الآية : م 
(2) المدخل: 117/1. 
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فنادى بأعلى صو يبه : ويل للأعقاب من النارء هر تين وثلاثاً . ذكره اليخاري 
وغير.0©, 


قلت: ترجم البخاري في كتاب «العلم» من «صصححيحه»: «باب من رقم 
صوته بالعلم» وأدخل هذا الحديث . 

قال ابن بطال: «والحديث -حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة 
بالعلمء ثم ذكر عن ابن عييئة» ما وقع له مع أبي حنيفةء وقد ظهر من 
«البخاري# أنه قائل بالجوازء وتحصل من هذا التقل أن مالكاً يكره ذلك في 
المسجد وغيره»ء وأن أبا حئيفة يجيزه مطلقاً 228ظ . 


يمك . 

بذكر فصل ذكره "ابن حزمة في حضور مجالس العلم» يكمل الغرض من 
هذا الأدب. قال: «إذا حضرت مجلس علمء فلا يكن حضورك إلا حضور 
مستزيد علماً وأجراً لا حضور مستغن يما عندك» طالب عثرة تشنعهاء أو غريبة 
تُشيعهاء فهذه أفعال الأرذال الذين لا يفلحون فى العلم أبداء فإدذا حضرتها على 
هذه النيةء فقد حصلت خيراً على كل حال. فإن لم تحضرها كما ذكرناء فالتزم 
أحد ثلاثة أوجه لا رايع لها : 

أ إما أن تسكت سكوت الجهال. فتحصل على أجر النية في 
المشاهدة» وعلى الثناء عليك بقلة الفضول؛. وعلى كرم المسجالسة» ومودة من 
تجالس . 

ب - فإن لم تفعل» فسل سؤال المتعلم فتحصل على الأربع محاسن» 
وعلى خامسة». وهي استزادة العلمء» وصفة سؤال المتعلم . وهو أن تسأل عما لا 
تدري» لا عما تدري» فإن السؤال عما تدريه سخف. وقلة عقلء وشغل 
لكلامك: وقطم لزمانك بما لا فائدة فيه لكء ولا لغيركء وربما أدى إلي 


(1) جامع العلم: 1/ 139. 
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اكتساب العداوات» وهو يعد17" عين الفضول. فيجب عليك ألا تكون قضولياًء 
فإنها صفة سوءء فإن أجابك الذي سألت بما فيه كفاية لك» فاقطع الكلامء وإن 
لم يجبك بما فيه كفاية» وأجابك بما لم تفهم» فقل له: لم أفهمء واستزدهء فإن 
لم يزدك بياناء وسكتء أو أعاد عليك الكلام الأولء ولا مزيد فأمسك عته. 
وإلاا حصلت على الشر والعداوةء ولم تحصل على ما تريده من الزيادة . 

ج - والوجه الثالث: أن تراجع مراجعة العالم» وصفة ذلك أن تعارض 
جوابه بما ينقضه نقضاً بينأء فإن لم يكن ذلك عندك» ولم يكن عندك إلا تكرار 
قولك» والمعارضة بما لا يراه خصمكء» فأمسكء فإنك لا تحصل بتكرار ذلك 
على أجر زائد 229و// ولا على تعليمء ولا على تعلمء بل على الغيظ لك. 
ولخصمك» والعداوة التى ربما أدت إلى المضرات» وإياك وسؤال المعتت» 
ومراجعة المكابر» الذي يطلب الغلبة بغير علمء فهما خخلقا سوء» دليلان على 
قلة الدين» وكثرة الفضول». وضعف العقل» وقوة السخف. وحسبنا الله ونعم 
الوكيل »© . 
الأدب السابع : 


#تلطفه له في المخاطبة بالسؤدد» والتفدية» وتقبيل اليده. كذا قال أبو 
نعيم. وزاد: #وغير ذلك مما يجتلب به مودتهء واستشهد على المخاطبة بالسيادة 
بما رواه سهل بن تئيف" قال: مررنا بسيلء فدخلنا نغتسل» فعخرجت منه وأنا 
محمومء فتمى ذلك إلى رسول الله يبد فقال: «مروا أبا ثابت فليتعوّذ» ؛ فقلت : 
يا سيدي. أو صَالِحَة الرّقى؟ فقال: ١لا‏ رقى إلا من ثلاثة : من النظرةء والحمّة. 
واللذغة» . 


(1) في الأصول: بعد من الفضولء والتصويب من رسائل أبن حزم . 

(2) رسائل ابن حزم: 411/1 412. 

(3) ابن وهب الأنصاري الأوسي.ات: 38ه ‏ 658مء صحابي شهد بدراً وثبت يوم أحد وشهد 
المشاهد كلها. أختى النبي ويد بينه وبين علي - رضي الله عنه . استمخلفه علي رضي الله عنه ‏ 
على البصرة بعد وقعة الجمل: له أربعون حديئاً في كتب الحديث : انظر : الإصاية : ت3520. 
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وعلى المخاطب «بالتفدية» بما رواه عن عقبة بن عامر7؟ قال: «أتيت 
رسول الله يل فأخذت بيده» فقلت: ما فواضل الأعمال ‏ جعلثي الله 
فداك -_؟8. 

وعلى تقبيل اليدء بما رواه عن عبد الله بن عمر قال: «كنت في سرية 
فآتينا رسول الله جك فقبلنا يدهة . ١‏ 

قلت: أما التسويد فقال النوويى: #جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق لفظ 
(سيد» على أهل الفضل كقوله يليه فى الحسن بن علي - رضي الله عنهما -: 
«أبني هذا سيد. . .؟ الحديث. وقوله للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ - رضي 
الله عنه : «قوموا إلى سيدكم؟ . 

قال: وأما ما ورد في النهي» فقوله يكل «لا تقولوا للمناقق [سيدي]*) 
فإنه إن يك سيداًء فقد أسسخطتم ربكم عز وجل 03 

قال: والجمع بين هذه الأحاديث» لأنه لا بأس بإطلاق 229ظ// فلان 
#سيد» ويا سيدى»: وشبه ذلك؛ إذا كان المسود فاضلا خيرا إما بعلمء وإما 
بصلاح : وإما بغير ذلك» وإن كان فاسقاً أو متهماً في دينهء أو نحو ذلك» كره 
أن يقال له: #سيد» . 

قال: وقد روينا عن الإمام «أبي سليمان الخطابي» في «معالم السنن» في 
الجمع بينهما نحو ذلك؟ . 

وأما «التفديةةء فقال النووى أيضاً: «ولا بأس بقوله للرجل الجليل في 
علمه أو صلاحه أو نحو ذلك جعلتي الله فداك ‏ أو فداك أبي - أو 
أمى -» وما أشبهه . 


(1) الجهني. ت: 58ه ‏ 678م صححابي » كان رديف التبي لقع شهذد صفين مع معاوية: وولي مصر 
يعد فتحهاء كان شجاعاً من الرماة: كما كان فقيهآء وشاعراً» وقارئاً: إذ هو أحد من جمع القرآن 
بخطه على غير تأليف مصحف عثمان» له خمسة وخمسون حديثاء انظر الإصابة: ت5594: 
وحلية الأولياء: 8/2 9. 

(2) في مخ «أ6: سيد. 
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قال : ودلائل هذا من الحديث الصحيح كثيرة مشهورة». 

قلت: ترجم البخاري على الجواز بقوله: باب قول الرجل : «جعلتي الله 
فداك» وأدخل من الحديث ما صرح به من ذلك في ميخاطية النبي 45 . 

قال ابن بطال في هذا الباب: «رد قول من لم يجز تفدية الرجل للرجل 
بنفسه أو بأبويه4» وله في اكتاب الجهاد» عن الطبري تقرير الجواب عن شبهة 
المائع فراجعه هناك . 

وأما تقبيل اليد فقال (النووي؟ أيضاً: «إذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك 
لزهده» وصلاحهء وعملهء أو شرفه. وصيانته. أو نحو ذلك من الأمور الديئية 
لم يكره بل يستحب» وإن كان لغناهء ودنياه» وثروته؛ وشوكتهء ووجاهته عند 
أهل الدنياء ونحو ذلكء فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولى من أصحابنا : 
لا يجوزء فأشار إلى أنه حرام» . 

قلت: وبهذه التفرقة قال «الأبهري» ‏ رحمه الله في «شرحه لمختصر أبن 
عبد الحكي :00 : وأما مذهب مالك رضي الله عنه ‏ فمذهبه ما قد علم في 
كراهية ذلك مطلقاء ولذلك لم يقيد الشيوخ تقرير مذهبه في المسألة فقال 
(الشيخة في «الرسالة»: وكره «مالك؟ تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه؟. 

وفي «التلقين»: والمعانقة مكروهة. وتقبيل اليد مشدد 230و// فى منعه 
لأن فيه معنى التجبر»© . 

وفي المعونة: اوتكره المعانقةء وأشد من ذلك تقبيل اليد (وإنما كره 
تقبيل اليد)0©ع لأنه من التكبر» والتجيرء الذي يستعمله الأعاجم . ولم ينقل عن 
أحد من السلف»22 )اه . 


(1) لابن عبد الحكم: المختصر الكبيرء نحا به اختصار كتب أشهب» والمختصر الأوسط»؛ 
والمختصر الصغيرء وتوجد بخزانة القرويين قطعة من الممختصر الكبير اشتملت على ثلاثين ررقة 
في الرق بخط أندلسي بالسواك تحت رقم: 810. 

)2( عن مخ التلقين: 61ظ» مسخطوط بخزانة القرويين تحت رقم : 405. 

3( زيادة من مخ المعونة: ص: 315. 

(4) انظر: ام.س: 315. 
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#المختصر»: «وسئل مالك عن الرجل يقبل يد الولى أو رأسهء أو المولى يفعل 
ذلك سيده. 

قال: ليس ذلك من عمل الناس» وهو من عمل الأعاجم. قيل: فيقيبل 
رأصس أبيه . قال : أرجو أن يكون خخفيفاً . 

وسكل فى رواية أخرى: هل يقبل يد أبيه أو عمه؟ قال: لا أرى أن يفعل»: 
وإن من العبرة أن من مضى لم يكن يفعل ذلك؟ . 

فيل : «#كان أبن عمر إذا قدم من سفر قبل ابنه سالما!. وقال : شيخ يقبل 
شبشاء فأنكر الحديث وقال: لا تحدثوا يمثل هذه الأحاديث لثلا تهلكرا 
فيها»(2 , 

وفي «جامع العتيية06 من سماع ابن القاسم: «سثل مالك عن الرجل يقدم 
من السفر فيتناول غلامه أو مولاه يده فيقبلها؟ 

قال: ترك ذلك أحب إلي» وذكر له حديث سالم: #شيخ يقبل شيخا 
فأنكره إنكاراً شديداً قال : فإياكم مثل هذه الأحاديث أن تهلكوا فيها» . 

قال ابن رشدة ما ملخصه: «إنما كره أن يقيل العيد أو المولى يد مولاه. 
وإن كان عليه له حق. . .» لأنه قد يكون أكرم مته عند الله تعالى» إذا كان أتقى 
منهء مع أن أنخوة الإسلام جامعة بينهماء ولو استحسن ذلك شرعاً لكان سيد 
الخلق أجمعين» وهو النبي كلةٍ أولى به عند السلام عليهء وتحية الإسلام إنما 
هى بالسلامء د ذاك فيستوىي فمهأ الفاضل والمفضول» وإئمأ يفعله المولىء 
والعيلك بسيذه . وإن لم يكن مسلماً لحديث صفوان بن عسال المرادي في تقبيل 





(1) سالم بن عبد اللّه ين عمر بن الخطاب القرشي العدوي ت: 106ه ‏ 725م2 أحد فقهاء المديئة 
السبحة ؛ من سادات التابعين ؛ وقعهائهمء وعلمائهم: اإنظر التهديب : 3 436. 

(2) البيان والتحصيل: م87/17. 

(3) م.س: ج17/ 85 -88. 
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اليهودِيين يدي رسول الله كَلّخِ ورجليه لما سألاه0 عن تسع آيات قأخبرهما 
0 00 

قال الترمذي قيه: حديث حسن صحيح . 

وإنكار #مالك»ة حديث #سالم»: ونهيه عن التحدث يمثله. لأن إطلاق 
القبلة لا يحمل إلا على أنها في الفم ‏ بحسب الظاهر ‏ وحينئدذ فيظن الجاهل 
منه الجوازء فيقبل فم ابنه الكبير أو صديقه» كنهيه عن التحدث «بأحاديث 
الصفات؟ مخافة أن يحملها الجاهل على ظاهرها. 

وأما كونه حجة على جواز تقبيل الابن الأكبر على وجه المحبة والحنان» 
فذلك مما لا يتكر لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبى كك قدم عليه 
زيد بن حار ثة”" فقام إليهء وكبله واعتئقه . 

قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه عن الزهري من غير طريق 
(ابن إسحاق)9 ولحديث أنه َل اعتنق جعفر بن أب . طالب2©7. وقبل بين عينيه 
حين قدم من أرض «الحبشة»» ولذلك يجب تأويل تقبيله لزيدء وتقبيل #أبن عمر 
سالمأة أن ذلك في غير الفمء كبين العيئين» أو الرأسء أو الخدين» على أن 
مالكاً يكره معائقة الرجل الرجل» وتقبيله بين العينين» ويرى ما ورد فى ذلك عن 
النبي 6 مخصوصاً به على ما يدل عليه قضيته مع سفيان بن عبينة»9 اه 





(1) في «ج؟ و#د»: سأله. 

(2) أنظر رياض الصالحين : 474. 

)3( الكلبي ت: 8ه 629م» صحابي؛. وهبته خديجة بنت خويلد إلى النبي ##يْةْ حين تزوجها فتبناه 
النبي قبل الإسلام. ثم أعتقه بعد ذلك وزوجه بنث عمته وكان النبي لا يبعثه في سرية إلا أمره 

. انظر: الإصابة : ت2884. والصفوة: 3787/1. 

(4) ساقط في جامع البيان والتحصيل: 17/ 85 - 88. 

(5) ت: 8ه 629م الهاشمي» الصحابي أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ب حضر وقعة 
امؤتةا وكات حامل اللواء بهاء فقطعت يمناه وبسراه فاحتضن الراية إلى صدره نحتى دقع 
شهيداء ٠‏ فقيل : إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجنة» انظر الإصاية: ت1!1652؛: والصفوة: 
/1اا5. 

)6( انظر جامع البيان والتحصيل: 85/17 88. وشرح النووي على صحيح مسلم: 9/ 95. 
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اختار بعض الشيوخ جواز تقبيل اليد على الجملة اعتماداً على ما ورد فيه 
من الأحاديث حتى لقد صنف فيه «الحافظ أبو بكر الأصبهاني»9؟ كتاب 
ااالرخصة في تقبيل اليد . 

قال الشيخ أبو القاسم البرزلي: «ورويناه عن شيخنا أبي الحسن 
[اليطرني]© © قال: وقد فعلت ذلك معهء فكان ينزع يده. فقلت له: لا نروي 
هذا الكتاب حين لم تعمل بهء فقال: كرهه مالك. فقلت له: مالك أنكر ما رُويَ 


ران #* 


قال: وكذا شيخنا الإمامء وغيره من أشياخي لا يتكرون 1, علي ذلكء 
وقصدىي يذلك البرك به والتعظيم لأشياخي . ولما تقرر عندى من الأحاديث»: 
وعدم إنكار ذلك مر معظم مر يقتدى بع وفعلت ذلك مع بعص الكبراءء 
فقال: هو من باب المذّحَةٍ في الوجهء فإنَ لم يَخْف على المفعول به ذلك من 
تعاظم نفسه ؛ فلا بأس وإلا كره لما يدخل قيه من المفسدة» أه . 
الأدم الثامن : 


اعترافه بقضله وعظيم ما له من المنة عليه لما خرجه «الحافظ أبو نعيم؟ 
عن «أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ أن التنبي يليد قال له: (يا أبا المنذرء إني 
أمرت [بعرض]©" القرآن عليك5»: فقال: يا رسول الله» بالله آمنت» وعلى يديك 
أسلمت» ومئك تعلمتة هذا من حيث الجملة . 





(1) محمد ين إبراهيم الأصفهاني أبو بكر ت: 466ه ‏ 1074م . محدثء من آثاره: أربعون حديثا . 
انظر الكشف : 52/1. 

)2( في "د؟: الطبرني . 

(3) محمد بن أحمد البطرني الأنصاري التونسي أبو الحسن وفي الشجرة أبو عيد الله ت: 793ه ‏ 
0م الققيهءء الرارية. المحدث: المسن: المقرىء. الصالحء الزاهد؛ انظر التيل : 273 
والشجرة : 226. 

(4) في «ج»: بعض . وفي *د؟: أن أعرض بعض القرآن. 
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وأما من حيث التفصيل: فمن لازم العمل على شاكلة الاعتراف بفضل 
المعلم عليه : ألا يلتفت إلى ما يهجس في خاطره أنه غير محتاج إليه» وهو بعد 
لم يصل إلى تلك الغاية» لأنه مهما أصغى إلى ذلك قصر في الاعتراف بفضله 
عليه من حيث الاحتياج إليه فى الحال» وحينئذ فإما أن يحمله على ترك 
الاشتغال عليه» فينقطع عن الغاية التى اعتقد الوصول إليهاء أو يبقى على 
اشتغالهء وهو غير مرّاع لهذا الأدب» وربما عوجل بنقيض ما سوّلت له نفسه 
حتى يظهر لك كذبٌ دعواهاء والسعيد من اتفق له ذلك نأيقظه. كما يحكى عن 
#الفراء» فيما ذكره «الزبيدي» أنه قال: «مدحني رجل من النحويين» فقال: ما 
اختلافك إلى الكسائي» وأنت مثله في العلمء قال: فأعجبتني نفسي» فناظرته 
وسألتهء فكأني كنت طائراً يغرف من بحرة(" . 

قلت: ومن العمل على مقتضى هذا الأدب ألا يظهر للشيخ عند الكلام 
بين يديه أنه مستقل بما يلقيه في المراجعة لهء كأنه يغرف عليه بما يحاضر به: 
وهو لم يستفده إلا منهء وهذا من سوء الأدب 231ظ// الموجب لمقت الشيخء 
وكفه عن الإفادة بما بقي عنده. كنت يوماً مع شيخنا العلامة أبى إسحاق ابن 
فتوح - رحمه الله بمحل إقرائه من المدرسة اليوسفية بسحضرة «غرناطة» 
- حرسها الله - وهو يلقي إلي كلامآ في مسألة» وإذا ببعض من تقدم له اشتغال 
عليه قد أقبل يريد الجلوس إليهء فلما علم الشيخ ذلك قطع كلامهء وأخذ في 
معنى أخرء قطالبته بالعودة إلى ما كان يسبيلهء فأشار إلي بما فهمت منه أنه 
يأمرني بالسكوت . فامتئلت ذلك. وأقبلت على سماع ما انتقل إليهء فلما قام 
ذلك الإنسات قلت له: يا سيدي» رأيتكم أشرتم على بالسكوت عن الكلام 
الأول. فقال لي : ذلك الإنسان في عادته معي, أنه يذاكرني بما سمع منى. كأنه 
من عندهء فكرهت أن أصل الكلام فيما كنت أقرره؛ لثلا يعمل معي ما أعلم من 
عادته: أو معنى ما قال. وهو على ما سبق فى خصوص هذا الأدب جحد لفضل 
المعلم» وتقدم بين يديه على فرض أعترافه بالاستفادة منه لما يلقيه بحضرته إذا 


(1) طبقات الزبيدي: 129. 
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الأدب [التاسع : 

[ترفقه](2) رك في جميع مأ يحاول به استخ راج ما غنده)» فصد كال أبن 
جر يححم؟ : «لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء إلا برققي به؛. رواه عنه الشيخ 
أبو عم 0 , 

هذا فى مطلق ما ورد شاهداً على حمد التخلق بهذا الأدب» وأما باعتبار 
مواضع الرفق بهء فقد ذكروا منها جملا . 

منها: تلطفه فى السؤال لما خرجه «أبو نعيم» عن «أبي موسى الأشعري» 
رضي أنه عنة ‏ كال : قال رسول أيه علي : «إنى أعطيت فواتح الكلامء 
وخواتمهء وجوامعه»ة. قال: فقلنا: فعلمنا مما علمك اللهء قال: «فعلمنا 
التشهد» . 

ومن [أظرف]7) ما وقع من هذا 232و// التلطف بعد ظهور عدم الإجابة 
إلى المقصود؛ ما حكاه اعياضة أن #هاشسم بن جريجة لما حجء وهو حدث» 
أتى مالكاء وقد رحل الناس بورقتين من حديثه. فقال له: «اقرأ هذه الأحاديث 
فقد مضى الناسٌ . فقال مالك: ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء . فقال : 
اقرأ لىء ققد رحل الناسء» فالتفت هاشم إلى مالك فقال: أصلحك الله إن تكن 
حاجة أو أمر تأمر به انتهيت إلى طاعتك » أو وقفت عند أمركء وفرراحت بذلك 
فى نادي قومى2») وسدت به على عشيرتي استودعك الله فإن طاعتك فرض» 
وكقولك حكمء استودعك الله > فلما ولىء قال مالك : مثل هلا طلت العلمء 
رُدوة فبعث في طليه فأتِي ه20 فقرأ له ثم انصرف/ة )أه. 


09 في لد؟: يسترع. 

(2) بياض في 9ج*. 

(3) جامم العلم: 129/1. 
(4) في «ج؛ وفد:: أطراف. 
(5) المدارك 26/2. 
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ومنها: «طرقّه لبابه الطرقٌ الخفيف» مع عُدوله عن حِيّالٍ الباب إلى 
الوقوف يمنته أو يسارهء وكفه عن النظر في شق الباب . 

ذكر ذلك كله الشيخ أبو نعيم» واستشهد على الأول يما رواه عن 
«المغيرة بم شعبة7؟! قال : 

كان أصحاب رسول الله يَلِدْ يقرعون بابه بالأظافير» . 

وعلى الثاني بما خرجه عن عبد الله بن بسر المازنى20) يقول: «كان 
رسول الله يل إذا أراد أن يستأذن [مشى الجدار]( مشياًء ولا يستقبل الباب 


استقيالا» . 
وعلى الثالث بما رواه عن سهل بن سعد7 0 وفيه قوله 285: «إنما جعل 
الأذن من [قبل ]90 البصر؟ . 


ومنها: إيناسه قبل أن يفجأه بالسؤال»2 ذكره أبو نعيم. واحتج عليه من 
الحديث بما يقتضي التأدب به مع النبي طَلل. 

وينظر إليه قولهم : (الإيناس قيل الإيساس6. 

ومن ظريف ما وفع في الاحتجاج به عند المقاتحة بالسؤال لكن باعتبار 
آخر في الإيناس 232ظ// ما حكاه #الخطيب: في «تاريخهة9©): أن العتّابي لما 


(1) الثقفي أبو عبد الله. ت: 50ه ‏ 6720م الصحابي» كان داهية العرب» حتى قيل له: «مغيرة 
الرأي؟. روى 136 حديئثاء انظر: الإصابة: ت8175 وطبقات ابن سعد: 20/6. 

(2©) ات: 88ه ‏ 7207م أبو صفرانء صحابي» وآخر الصحابة موتاً بالشام له خمسون حديثاً. انظر 
الإصابة : ت4555, 

)3( في #ج» ولاد»: مشى على الجدار . 

(4) الخزرجي الأنصاريء ءت: 91ه ‏ 710م. صسابي من أهل المدينة؛ له 188 حديئاء انظر 
الاصابة : ت3526. 

(5) ساتطة من اج» و«دة. 

6( تاريخ بغداد: 12/ 489 490. 

(7) هو كلثوم ين عمرو التغلبي أبو عمرو. ت: 220ه ‏ 835م١‏ يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم» كاتب 
حسن الترسل» وشاعر مجيد يلك طريقة النابغة. مدح عارون؛ واختص بمدح البرامكة» من 
تصانيفه : «فنون الحكمف. و«الألفاظ» و«الخيل»... انظر تاريخ بغداد: 12/ 488 والشعر 
والشعراء : 2/ 863. 
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قدم مدينة السلام على المأمون» أذن له فدخل عليه وعتده إسحاق الموصلي» 
وكان العتابي شيخاً جليلاً فسلم عليه فرد عليه» وأدناه» وقربه حتى قرب منهء 
فقبل يدهء ثم أمره بالجلوس» فجلس وأقبل عليه يسائله عن حاله» وهو يجيبه 
بلسان طلقء فاستظرف المأمون ذلك منهء وأقبل عليه بالمداعبة والمزح. فظن 
الشيخ أنه استخف به. فقال يا أمير المؤمنين: «الإيناس قبل الإبساس» فاشتبه 
على المأمون قوله. فنظر إلى إسحاق مستفهماء فأومأ بعينه» وغمزه على معناه 
حتى فهمه. ثم قال: نعمء يا غلامء ألف دينار. فأتى بذلك فوضعه بين يدي 
العتابى» وأخحذوا فى الحديث» ثم غمز المأمون #إسحاق بن إبراهيم» عليه. 
فجعل العتابي لا يأخذ عليه في شيء إلا عارضه فيه فيبقى العتابي متعجباً. ثم 
قال: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي فى مساءلة هذا الشيخ عن اسمه؟ قال: نعمء 
سلهء فقال لإسحاق: يا شيخ من أنت. وما اسمك؟ قال: أنا من الناس». 
واسمي كل يضلا فتبسم العتابى: ثم قال: أما النسب فمعروفء» وأما الاسم 
فمنكرء فقال له إسحاق : ما أقل إنصافك» أتنكر أن يكون اسمى: «كل بصل»» 
واسمك: «كلثوم»؛ وما كلثوم من الأسماء؟! أوليس أطيب من الثوم؟ فقال له 
العتابي : لله درك! ما أحجكء أتأذن لي يا أمير المؤمئين أن أصله بما وصلتني 
به؟ فقال له المأمون: بل ذلك موفر عليك» وتأمر له بمثلهء فقال له إسحاق: أما 
إذ أقررت بهذه فتوهمنى تجدني» فقأل له: ما أظئك إلا «إسحاق الموصلي؟ 
الذي يتناهى إلينا خبره؟ قال. أنا حيث ظتنت . فأقبل عليه بالتحية والسلام. فقال 
المأمون: وقد طال الحديث بينهما أما إذا اتفقتما على المودة 233و/ / فانصرفا. 

فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فأقام عنده» اه. 

ومنها تربصه على باب منزله إذا هو قصدهء ولم يتهيأ له الخروج إليهء إلى 
أن يخرج إليه» فلا يطرق عليه رفقاً به» وتلطفاً في توقيره. لما خرجه «أبو نعيم؛ 
عن #ابن عياس» - رضي الله عنهما ‏ قال: «إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل 
فآتى بابه» وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الريح علي من التراب 
فيخرج» فيراني» فيقول: يا ابن عم رسول الله َِ ما جاء بك ألا أرسلت إلي 
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فآتيك» فأقول : أنا أحق أن اتيك فأسألك عن الحديث5 اه. 


وروى عنه الشيخ أبو عمر أنه قال - رضي الله عنه -: #وجدت عامة علم 
أحدهم ء ولو ششت أذِنَ لي: دلكن تخي بذلك طب نقسه. 
يأتيى عبيد اللّه بن عبد الله يسأله عن علم :ابن عباس». فربما أذن له» وربما 


لحعجيه 204 )اه 1 


وقال النووي جرياً على نهبج التنبيه على هذا الأدب لما ذكر عن ابن عباس 

غيره - رضي الله عتهم -: #وإذًا وجد الشيخ نائماء أو مشتغلاً بمهم لم يستأذن 
5 بل يصبر إلى استيقاظه» أو فراغه: أو ينصرف» والصير أولىء كما كان 
ابن عباس - رضي الله عنه ‏ وغيره يفعلون»2 كاه . 

وعلى هذا المنهاج سلك فضلاء الطالبين مع من قصدوا الأخذ عنه تعظيماً 
للعلمء وترفقاً فى حصول البغية منه . 

فى أخبار مالك رضى الله عنه ‏ ما حكاه عياض (أن هارون الرشيد لما 
حم أتى مالكاً فاستأذن عليهء فحجبه ثم أذن له . 

وفي رواية بعضهم: ثم خرج إليه؛ فلما دخل عليه قال: يا أبا عبد اللّه! 
ما -حجملك على أن أبطأات وفد علمت مكانى؟ 3 / / وفى روآاية سحمسسمتنا 
يبابك؟ قال: والله يا أمير المؤمئين ما زدت على أن توضأت» وعلمت أنك لا 
تأتى إلا لحديث رسول الله 6 فأحببت أن أتأهب له. فقال له: قد علمت أن 
الله تعالى ما رفعكٌ باطلاء وذكر تمام الحكاية. 


(1) هو عبد الرحمن ين أبي الزناد القرشي بالولاء. المدني؛ أبو محمد.ء ت: 174ه ‏ 790م. من 
حفاظ الحديث» انظر التهذيب: ١170/6‏ وتاريخ بفداد: 10/ 228. 


2 جامع العلم: 96/1. 
(3) البان: 50. 
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وذكر أيضاً في حكاية من «رواية ابن نافم»7 أن «مالكاأ» لما دخل على 
هارون الرشيد رفع مجلسهء وقال لابنيه: قوما فاجلسا بين يدي عمكما. فقاما 
فجلسا بين يدي مالك. فقال: حدثهماء فتغير وجه مالكء. ثم التفت إلى 
هارون. فقال: إن الله رفعك» وجعلك فى موضعك الذي أنت فيه للعلمء فلا 
تكن أول من يضع عِرَ العلم فيضع الله عزك. والتفت هاروث إلى ابنيهء وقال 
لهما: قوما فإذا مضى عمكماء فأتيا منزله» فاسمعا منهء فلما انصرف مالك ركيا 
إليهءء وتنزلاء ودقا الباب. فلم يفتح لهماء فجلسا على الباب والريح تضرب 
وجوههما بتراب العقيق» ولما ينسا انصرفا»2 . 

وحكي أيضاً في أخبار الشافعي «أنه لما قصد أن يأتي مالكاً ليأخذ عنه 
كتب له إلى مالك». وإلى والى المديئةء فلما قدمهاء قال لواليها: تبعث إلى 
مالك يأتيك فتوصيه بي . فقال له الوالي : ليتني إذا ركبت إليه مع حشمي معك» 
حتى نأتي يابه» ونجلس عليهء حتى تضرب وجوهنا الريح بتراب العقيق» أذن 
لنا. 

قال الشافعي ‏ رحمه الله -: فلما صلينا العصر»ء ركب معي» وصرت إليه 
معه حتى أتينا العقيق» وكان منزله» فنزل بمن معهء وجلس على بابهء واستأذن. 
فخرجت إليهم جارية» فقالت: الشيخ يقول لك: إن كنت تريد المسائل فاكتبها 
في رقعة أجيبك عنها. فقال لها: قولي: إن الأمير قد كتب إلى في حاجة. 
فدخلتء وأبطات. 234و// ثم التفت إلي وقال: ألم أقل لك؟ قلث: بلى . ثم 
خرج مالك. فجلس. وقال: ما شاء الله. قناوله الأمير الكتاب» فلما بلغ موضع 
الشفاعة.ء رمى به من يده ثم قال: يا سبحان الله! وصار علم رسول الله كت 
يؤخذ بالوسائل؟! قال: فرأيت الوالي قد تهيب أن يكلمه» فتقدمت إليه وقلت: 


(1) هو عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ كنيته أبو محمد: ت: 186ه ‏ 802م. كان صاحب رأي 
مالك. ومفتي أهل المدينة برأي مالكء وكان أصمء أمياً لا يكتبء وكل ما رواه عن مالك كان 
حفظاًء ومنه سمع سحتونء وكبار أصحاب مالكء انظر: المدارك: 128/3 130. والديباج: 
9/1 -_410. 

(2) المدارك: 19/2 -21. 
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أصلحك الله. إنى رجل مُطْلَبِي؛ ومن حالي وقِصّتي ) فلما سمع كلامي. نظر 
إلي ساعةء وكانت له فراسة فال لي: ما اسمك؟ قلت: محمده. قال: 
يا محمدء ات الله واجتنب المعاصي» فإنه سيكون لك شأن من الشأن. ثم 
قال: نعم وكرامة. وذكر بقية القضية معه ‏ رضي الله عنهما - وأرضاهما:7" . 
وأنواع الرفق بالمعلم لاستخراج ما لديه كثيرة لا تخفى على متأملهاء 
وفيما ذكرناه متها كمقاية» لكن نختم ذلك بحكاية ذكرها الشيخ أبو عمر هي 
راجعة إلى معنى تربص الحريص على العلم واقفاً على أبواب العلماء حتى 
يفوزء لما تعظم به الفائدة» وترجى به النجاة فى الآخرة. وهي ما رواه عن 
«غالب القطانة قال: «أتيت الكوفة في تجارة» فنزلت قريباً من الأعمش» فكنت 
أختلف إليهء فلما كان ليلة أردت الانحدار إلى البصرةء قام فتهجد من الليل؛ 
فقرأ بهذه الكية : سهد أنه آَتَمُ ل لَه إلا مر وَالَلَهَكَهُ ونوا لير كَبَمَا بلقي 57 
له إلا هْوَ الِيدٌ التكبم © إذَّ ألديت عند أنه الْإِسْكدٌ #4©. قال 
الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأستودع الله هذه الشهادة. وهي لي عند 
الله وديعة» وأن الدين عند الله الإسلامء قالها مرارأ مغدوت إليهء هُودعته م 
قلت : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية» ترددها فما بلغك فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم 
تحدثتى به. قال: والله 234ظ// لأحدثتك به سئة. قال: فأقمتاء وكتبت على 
بابه تاريخ ذلك اليوم» فلما مضت السنة. قلت: يا أبا محمد قد مضت السنة . 
قال: حدثني أبو واتل0 عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 42 : 
ايجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إليء وأنا أحق من وفى 
بالعهد. أدخلوا عبدي المحنة»(4) : 
الأدب العاشر : 


استئذانه فى الكتب عنه إذا أراد أن يقيد ما سمع منه . 
(0) م.س: 177-176/3. 
(2) سورة آل عمران: الأيتان: 18 و19. 


(3) أبو وائل النهشلي. انظر البيان والتبيين: 349/2 و3/ 196 فقد ذكر بعضاً من أخخباره . 
(4) جامم العلم: 1/ 99. 
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قال الحافظ أبو نعيم : «ليتأهب تأدية اللفظاء وليحتفظ إذا علم أنه يدون 
عنه قوله. قال: لما حدثنا به على بن هارون» وذكر سنده عن عبد الله بن 
عمر. وقال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك أحاديث» أفتأذن لي أن أكتبها؟ 
قال: نعمء فكان أول كتاب كتبته بيدي كتاب النبي كك إلى أهل مكة» اه. 

وهذا مبني على الرخصة في كتابة العلم على الجملة» وقد كان وقع فيه 
في الصدر الأول خلافء. لأحاديث وردت في النهي عن ذلكء فأخذ بمقتضاه 
جماعة منهم» فيروى عن الشعبي أنه قال: «ما كتبت سواداً في بياض قطء ولا 
استعدت حديثا من إنسان مرتين . 

وعنه قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قطء وما سمعت من رجل حديئاً 
فأردت أن يعيده على. زاد بعضهم : ولقد نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان 
كان به عالم):12" . 

وعن الأوزاعي قال: كان هذا العلم شريفاء إذا كان من أفواه الرجال 
يتلاقونهء ويتذاكرونه؛ فلما صار في الكتب. ذهب نوره وصار إلى غير أهله؟ . 

قال الشيخ أبو عمر : «وإنما كرهوه لوجهين : 

أحدهما: ألا يتخذ مع القرآن كتاب يضاهى بهء ولثلا يتكل الكاتب 235و 
على ما يكتب فلا يحفظء فيقل الحفظ كما قال الخليل : 
ليس بعلم ماحوىالقمطرر مالعلمإلاماحواهالصدر 

وقال أبو العتاهية : 
من منح العلم وعى 2 من ضيع الحفظ وهم6ة) 

وقال أيو معشر: 


(1) مع.س: 67/1. 

(2) م.س: 68/1. 

(3) هو نجيح بن عبد الرحمن الندي اتمدني مولى بني هاشم. ت: 70اه ‏ 787م فقيهء من 
المحدثين» كما كات أعلم الناس بالمغازي . له كتاب: «المغازي» انظر تاريخ بغداد: 427/13 
والبيان والعين: 1/ 406» و2/ 95. 
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ياأيُهاالمضمنالصحائفا ماقدرويٌ يضارعالمصاحفا 
احفظ وإلاكنت ريحاعاصفا 
قال: وقال أعرابيى: حرف فى تامورك» خخيرٌ من عشرة في كتبك . قال : 
والتامور : علقة في القلب»7 . ْ 
قلت: ذكر الماوردي «أن العرب أيضاً تقول: حرف في قلبك خخير من 
ألف في كتيك. وقالوا: لا خير في علم لا يعبر معك الواديء ولا يعمر بك 


النادى»(2) . 


قال الشيخ أبو عمر عن الأصمعي قال: «سمع يونس بن حبيب رجلا 


ل * 


استودع العلمقرطاسًفضيعه وينس مستودع العلمالقراطيس 
فقال يونس : قاتله الله! ما أشد صيانته للعلم» وصيانته للحفظ. إن علمك 
من روحك. وإن مالك من يديك» فصن علمك صيانتك روحك. وصن مالك 
صيانتك بدنك . 
قال: ومما ينسب إلى منصور الفقيه : 
علمي معي حيثمايممت أحمله بطنيوعاءلهلابطن صندوق 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق:00) 
قلت : #نسبهما الماوردي للشافعي» . 
قال أبو عمر: «وذهبوا فى ذلك مذهب 235ظ// العرب»ء لكونهم قد 
طبعوا على الحفظء وخصوا بهء قال: والذين كرهوا الكتاب (كابن عباس» 
والشعبيىء وابن شهابء والنخعي.ء. وقتادة» ومن ذهب مذهبهمء وجبل 


4 انظر جامع العلم : 68/1 . 69. 
(2) أدب الدئثيا: 34. 


(4) أدب الدنيا: 34. وديوان الشافعي: 82. 
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جبلتهم)220: كانوا قد طبعوا على الحفظء فكان أحدهم يجتزىء بالشّمعة. هذا 
ابن شهاب يقول: إني لأمر بالبقيع فأسد أذني مخافة أن يدخل فيها شيء من 
الخنى » فوالله ما دخل أذنى شيء قط فنسيته . 

وقد سجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه حفظ قصيدة عمر بن أبي 
ربيعة : 

[أمن آل نغم أنت غاد فمبكر] 

فى سمعة وأمحدة . 

قال: وليس أحد اليوم على هذاء ولولا الكتاب لضاع كثير من العلم» وقد 
أرخص رسول الله يلك فى كتاب العلمء ورخص فيه جماعة من العلماء 
وحمدوه »2 أاه. 

قلت: ذكر عياض أن «ذلك اليوم مجمع عليه من جميع مشايخ العلمء 
وأئمتهء وناقليه» فمن المروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يفة: «قيدوا العلم بالكتابة . 

وروى عنه أنه كان يقول ذلك لبتيه»07 . 

وعن إسحاق بن منصور قال: «قلت لأحمد بن حنيل: من كره كتاب 
العلم؟ قال: كرهه قومء ورخص فيه آخرون. قلت له: لو لم يكتب العلم 
لذهب . قال: تَعمء ولولا كتابة العلم أي شيء كنا تكون نحن . 

وعن الخليل قال: اجعل ما تكتب بيت مال» وما في صدرك للنفقة06 . 

وقال أيضاً: «فيما حكاه المبرد: ما سمعت شيئاً إلا كتبته ولا كتبته إلا 
حفظته» ولا حفظته إلا نفعني 206 . 





(1) زيادة من جامم العلم: 69//1. 
(2) م.س: 70-69/1. 

(3) الإلماع: 147 

(4) جامم العلم: 75/1. 

(5) م.س: 77/1. 
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قال الماوردي: «وقال بعض البلغاء: إن لهذه الآداب نوافر تنمر 29 عن 


عقل الأذهان» فاجعلوا الكتب عنها حماة» والأقلام لها رعاة»2 . 
فوائد مكملة : 
الفائدة الأولى : 

إذا كتب عن الشيخ بعد : نقدم 236و/ / الاستئذان له فقال الحافظ ١‏ أبو تعيم' 
حجدئناء وذكر سنده عن زيد ين ابت رضي اله عند - قال: كنت أكتر الوسمل 
عئد رسول أله يلد وكان إذا نزل عليه الوحى أحذته برحاء شديدة» وعَرقٌ عَرَقاً 
مثل الجمان» فأكتب وهو يملى على» فإذا فرغت قال: #اقرأه»» فقرأتهء فإن 
كان فيه سَقَط أقَامَه ثم أخرج به إلى الناس6 . 
ما يكتب لتقسهء وأما إذا استقل بذلك» وكتب ما سمع عن الشيخ على الوجه 
الذي يتحمل عهدة الحكاية له فهذا لا يطالب بالعرض على الشيخ إلا من باب 
الاستظهار بشهادة مثله لتجويز ما كتب . 

وقد استحسنوا ذلك إذا أمكنء ولو من دون الشيخ.» نص عليه 
سيمسسن الدين البلائي90 _ ر>حمه أله - في #معيحتصر الا-صياء»20) فال ٠‏ زو حرر مأ 
ألفه على الكمّل ليتم». 


قلت: وحق لو كان من طبقة من أخذ عنه» فقد .حدثني شيخنا العلامة أبو 


(1) في أدب الدئيا: ص35: تند. 

(2) م.س: 35. 

(3) هو محمد بن علي بن جعفر البلالي العجلوني أبو عبد الله ثم القاهري الشافعي (شمس الدين), 
نت تدجو : 0ه 1417مء ميحدش. فقيه ) متصوفا. من تصائيفه: ١«مختصر‏ الإاحياء؟» 
و«#مختصر الروضة» في الفقه» و«السؤال في شيء من أحاديث الرسول؟ لم يكملهه وغيرها. 
انظر الضوء اللامع : 8 -179. والشئذرات : 7/ 147. 

)4( ذكره صاحب الزركلي : 6/ 287. وقال عنه: إنه ممخطوط ١‏ في التيمورية . 
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إسحاق إبراهيم بن فتوح رحمه الله أن الشيخ الإمام أبا إسحاق الشاطبي»؛ 
كان يطالع تلميذه الأستاذ المحقق أيا جغفر القصار''؟ ببعض المسائل حين 
تصنيفه «للموافقات6» ويباحثه فيهاء وبعد ذلك يضعها فى الكتابء وهذا شأن 
الفضلاء وذوي الاتصاف بالإنصاف وفضيلة سلامة الصدر. 

وقد نص "ابن الصلاح» على مثل هذا في أداب المفتي فقال: ايستحب له 
أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك. ويشاورهم في 
الجواب» ويياحثهم فيه» وإن كانوا دونه وتلامذته. لما في ذلك من البركةء 
والاقتداء برسول الله #5 وبالسلف 236ظ// الصالح - رضي الله عنهم - قال: 
إلا أن يكون فى الرقعة ما لا يحسن إبداؤه» وما لعل السائل يؤثر ستره» أو ما في 
إشاعته مفسدة لبعض التناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها». 





الفائدة الثانية : 


إذا كتب طالب العلم عن الشيخ أو غيره» فليتوق الخط الدقيقء» لما أرشد 
إليه العلماء على ما لا يخفى وججهه . 

قال ابن الصلاح ‏ رحمه الله : #يكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه» 
روينا عن حنيل بن إسحاق© قال: رآني أحمد بن حنبل» وأنا أكتب خطأ 
دقيقاًء فقال: لا تفعل: أحوج ما تكون إليه يخونك. وبلغنا عن بعض المشايخ 
أنه كان إذا رأى خطأً دقيقاً قال: هذا خط من لا يوقم بالخلي من الله ©)اه. 

قال: «والعذر في ذلك هو مثل ألا يجد في الورق سعة. أو يكون 
[رحالا]) يحتاج إلى تدقيق الخط ليخف عليه مَحول كتابه»7" , 





(1) هو أحمد القصار الاأندلسي ذكره صاحب النيل» ص : 076 وقال عنه: ١لم‏ أقف له على ترجمة؟ . 

(2) الشيباني» أبو عليء» ت: 273ه ‏ 8856م من حفاظ الحديث» كان ثقة. له كتاب «التاريخ*. 
وكتاب ١مصنة‏ الإمام أحمد بن حنبل» وغيرهما. انظر : التذكرة 2/ 600. 

(3) مقدمة ابن الصلاح : 304. 

)4( في «د5 : رجلا . 


(5) مقدمة ابن الصلاح: 304. 
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قلت: كان شيخنا الأستاذ المحققق أبو إسحاق ابن فتوح . رحمه الله 
مؤثراً للخط الدقيق» حرصاً على جمع ما يكتب في أقل ما يمكنه» حتى لقد تهيأ 
له من ذلك ما لم يعهد مثلهء وكان يعتل لذلك بأنه كان يقصد الرحلة إلى البلاد 
المشرقية, فجمع ما أراد ليخف محمله» كما أشار إليه ابن الصلاح . 


والذي تكررت به وصايا الشبرع إيثار غير الدقيق من الخطء وقد حكى 
القاضي أ بو الحسن يبن المحسن النباهي 7 '؟ عن القاضي أبى غعيدك الله محمد بن 
يحيى بن بكر ا أنه كان يقول: «أوصيكم بعد تقوى الله العظيمء 
ألا تكتبوا خخطأ دقيقاً: فإنه يضر بأبصاركم» ويقل انتما الغير به بعدكم». 
وإذا خَطْطتم أحداء فلاحظوا في تخطيطه أن يكون كشخص المخطط غير خلى 
من المعتى الذي يقتضيه 237و// كل لفظ يقع في اسمه. توخي متكم للصدق. 
وتحريا [.]30) الكذب المحض ؛ ولا تكثروا من التهمم يكتب الشيوخ لكم 
على ما قرأتكمء وليكن تهممكمء وحرصكم على أن تكونوا من الديانة: 
والدراية. والصلاحء والخيرء بمثابة من يقيل كوله فيمأ يدعيه من ذلك. ولا 
يتهم فيه6(© . 
الفائدة الثالثة : 


إذا كتب مقيد العلمء فعليه كما قال الماوردي أن يعتني بأمرين . 





(1) علي بن عبد الله. . . ابن الحسن النباهي المالقي:ت نحو 792ه ‏ 1390م. تولى خخطة القضاء 
بغرناطة. والسفارة بين غرناطة وفاس» وكان صديق ابن الخطيب» ثم انقلب عدوا له له كتب 
منها: «المرقية العليا فيمن يستحى القضاء والفتاء. و«نزهة البصائر والأبصار». تناول فيه تاريخ 
بني نصرء انظر: أزهار الرياض: 2/ 5. والإحاطة: 88/2 100. . 

2( المالكي ت: !74ه ‏ 1340م. ولي القضاء والخطابة يغرئاطة » وزار مصر والشام؛ وقتل في 
الوقعة الكبرى بطريف . له كتاب التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثماتن بن عفان: انظر الدرر 
الكامنة: 4/ 284؛ وقضاة الأندلس: 141 147. 

(3) في «أ»: على. 

(4) قضاة الأندلى للنباهي: 146. 
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«أحدهما: تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. 

والثاني : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميرة لها. 

قال: ثم ها زاد على هذين من تحسين الخطء وملاحة نظمه؛ فإنما هو 
زيادة حذق بصناعته» وليس بشرط في صححته . 

قال: وقال على بن عبيدة2'7: حسن الخط لسان اليدء وبهجة الضمير. 

وقال المبرد: رداءة الخط زمانة الأدب . 

وقال عبد الحميد©: «البيان في اللسان والبنان». قال: وأنشدني بعض 
أهل الأدب : 
اعذرأخاك على(رداءة) خطه واغفرنذالتهلجودةضبطه 
واعلمبأنالخطليسيرادمن ‏ تركيبهاإلاا تبيين سمطه 

قال : 
فإذاأبانعنالمعانيلميكن : ينه إلا زيادة شرطه 

ومعحل ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف». وححسن الصورة» 
محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ » وصحة الاعراب. ولذلك 
قالت العرسي: حسن الخط إحدى الفصاحتين . 

قال: وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم فى الكلام» أن يطرح الفصاحة 
والإعراب» وإن فهم وأفهم»ء وكذلك لا يعذر من أراد التقدم في الخط أن يطرح 








(1) علي بن عبيدة الريحائي ت: 219ه ‏ 834م. أحد البلغاء الفصحاء صنف كتباً سلك بها نهج 
الحكمةء راتئهم بالزندقة» من كتبه: «المعاني»ء و«الخصال» و«الإخران» و«الأنواع» و«أخلاق 
هاررنة و«صفة العلماء»: و#جواهر الكلم' وافرائد الحكم». انظر تاريخ بعُداد: 12/ 6.18 
والفهرست: 174-173/1. 

(2) عيد الحميد بن يحيى العامري بالولاء؛ المعروف يالكاتب» ت: 132ه ‏ 750م من أئمة الكتاب 
يضرب به المثل في البلاغة» وعته أخخذ المتوملونء وله رسائل تقع في نحو ألف ورقة؛ طبع 
بعضها. انظر الوفيات: 228/3 - 232. 

(3) والتصويب من أدب الدنيا: ص : 36. 
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تصحيح الحروف وتحسين الصورء وإن فهم وأفهم» وربما تقدم بالخط من كان 
الخط أجل فضائلهء وأشرف خصائلهء 237ظ// حتى صار علماً مشهوراً. 
وسيداً مذكوراً. غير أن العلماء أطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط لأنه 
يشغلهم عن العلمء ويقطعهم عن التوقر عليه. وكذلك تجد حخحطوط العلماء في 
الأغلب رديئة. لا يخط منهم إلا من أسعده القضاء . 

وقد قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون ردىء الخطء ليكون 
الزمان الذى يفنيه بالكتابة يشغله بالتحفظ والنظر . 

«© 

قال: وليست رداءة الخط هى السعادة» وإنما السعادة ألا يكون له صارف 
عن العلمء وعادة ذي الخط الجميل أن يتشاغل بتحسين خطه عن العلم. فمن 
هذا الوجه صار برداءة خطه سعيدآء وإن لم تكن رداءة الخط سعادة»7؟ . 

قلت : ينظر إلى هذا المعنى ما ورد فى الحديث: امن سعادة المرء حفة 
لحيته"؛ فحمل على أن اللحية من الزينة التي ربما تحمل على الإعجاب» فتكون 
خحفتها خحمة في الزينةء وحة الزينة سيب السعادة . وهذا في حق من عرض له 
ذلك. لا أن كمال اللحية شقاء على الإطلاق» كما أنه ليس تحفتها سعادة على 
الإطلاق . 

وقول صاحب البيتين : 

#أعذر أحماك على [أر داءة]20) خطهة؟. . 

ربما لا يوفي بذلك» وإن كان خلاف الأولى: وحينئذ فقد يروم الرديء 
الخط ما يعتذر به» ولا يجد إليه سبيلا. 

ومن أدر ما وفع من ذلك ما حكاه أبن الجوزي في #بأب مئ احتال 
فاتعكس عليه مقصوده من فطن الأذكياءة: "أنه كان رجل فقيه خطه فى غاية 
الرداءة» وكان الفقهاء يعيبونه بخطه ويقولون: لا يمكن أن يكون خط أردأ من 


(1) أدس الدتيا: 36 - 37. 
)2( في الأصول: نذالة . 
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خطكء فضجر من تعييبهم إياء فقصد السوقء» فألفى كتاباً رديء الخط فبالغ 
فى ثمنهء فاشتراه بدينار وقيراطء وجاء به ليحتج عليهم إذا قذفوه'2» فلما حضر 
معهمء أخذوا يذكرون قبح خطهء فقال لهمء قد 238و// وجدت أقبح من 
خطي» وبالغت في ثمنه حتى أتخلص من عييكم» فأخرجه قتصفحوهء وإذا في 
آخره اسمهء وأنه كتبه في شبابه» فخجل من ذلك26 أاه. 


قنسيه : 

جميع ما تقدم من هذه الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع معلمهء مع ما 
لم يذكر منها مما هو في معناها حاصله : يرجع إلى تعظيم المعلم» وإجلال 
قدرهء الذي استحق به مزية الكرامة» وحظوة المبرة الواجبة له؛» وذلك كله إنما 
يتحمد ما لم يؤد إلى الغلو في التعظيمء [والافراط](0) في اعتقاد وجوب التسليم 
له في كل ما يراه ويذهب إليه . قال الماوردي : «ولا ينبغي أن يبعثه معرفة الحق 
له على قبول الشيهة منهء ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه؛ 
فإنه ربما غلا بعض الأتباع فى عالمهمء حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل. 
وأن اعتقاده حجةء وإن لم يحتجء فيفضي بهم الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا 
عنهء فيؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه لأنه لا يجتهد بحسب اجتهاد من 
يأخذ عنهء فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت» أو يخرج أهلها من عداد 
العلماء؛ فيما شاركت» لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهمء ما كانوا يرونه لمن 
أخذوا عنهء فيطالبهم بما قصروا فيهء» فيضعفون عن إبانتهء ويعجزون عن 
نصرته» فيذهبون ضائعين» ويصيرون عجزة مضعوفين . 

قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة» رجلا يناظر في مجلس حفيل» وقد 
استدل عليه المخصم بدلالة صحيحةء فكان جرابه عنها أن قال: هذه دلالة 
قاسدةء ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ ؛ ؛ قلا خخير فيه. 
فأمسك عنه المستدل تعجبا. 


(1) في أسخبار الأذكياء: ص119: قرأوه. 
(2) م.س: 119. 
(3) في «أ4»: الإفراد. 
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قال: وحضرت طائفة يرون فيه مثل رأي هذا الجاهلء ثم أقبل المستدل 
على» وقال لي : والله لقد أفحمني بجهلهء وصار سائر الناس الميرئين من هذه 
الجهالة 238ظ// من بين مستهزىء ‏ أو متعجبء أو مستعيذ بالله من جهل 
مخر ب . 

قال: وإذا كان المتعلم معتدل الرأي فيمن يأخذ عنهء متوسط الاعتقاد 
فيمن يتعلم منه حتى لا يحمله الإعنات على اعتراضي الميكتين» ولا يبعثه العلو 
على تسليم المقلدين. بَرِىء المتعلم من المذمتين» وسلم العالم من 
الهمجت .؛(! )اه. 

قلت: وأكثر ما يعرض هذا التقليد الناشىء عن الغلو في تعظيم الشيوح 
لهؤلاء الآخذين في زمان الصغر الذين نشأوا على اعتقاد وجوب التسليم لهم. 
ولم تنهض بهم أدوات التحصيل إلى تحقيق ما اعتقدوا صحتهء فإذا سبق لهم ما 
ينكره عليهم ذوو البصيرة يحقائق العلوم» أعرضوا عن ملامهمء وقلبوا عليهم 
التكيرء وصمموا على اتباع معظمي شيوخخحهمء ولقد اتفق هذا في غير ما علم. 
وخصوصاً في العلوم الإسلامية» وإليه يشير الأستاذ «أبو إسحاق الشاطبي» 


ب رححمه الله بقوله : 


«ولقد زل بسيب الإعراض عن أصل الدليل» والاعتماد على الرجال» 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن الجادة. واتبعوا أهواءهم بغير علمء» فضلوا عن 
سواء السبيل»: وذكر لذلك أمثلة من جملتها: #رأي من أعرض عن النظر في 
العلم الذي أرادوا الكلام فيه» والعمل بحسيه. ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ. أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التغبيت من الأخذ أو 
التغافل من المأخوذ عنه. قال: ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلى درجات 
الكمال. ونسبوا إليهم ما أنسوا به من الخطإ أو ما فهموا عنهم على غير 
الصواب . 


(1) أدب الدنيا: 42 43. 
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قال: كمسألة «الباء» الواقعة فى هذه الأزمنةء فإن طائفة ممن تظاهر 
بالاتتصاب للإقراء» زعم أنها «الباء الرخوة» التي اتفق القراء ‏ وهم أهل صناعة 
الأداء والتحويون أيضاً وهم الناقلون حقيقة النطق بها عن 239و// العرب ‏ على 
أنها لم تأت إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بهاء ولا يقرأ بها القرآنء ولا نقلت عن 
أحد من العلماء يذلك الشأن؛» وإنما #الباء» التى يقرأ بهاء وهي الموجودة في كل 
لغة فصيحة : (الباء الشديدة» . 

قال: فأبى هؤلاء من القراءة والإقراء بهاء على أن الذين قرأوا به على 
الشيوخ الذين لقوهم هي تلك لا هذه. محتجين بأنهم كانوا علماء وفضلاء . فلو 
كانت خطأ لردوها عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها 
رأساء تحسين ظن بالرجال» وتهمة للعلم . 

قفال: فصارت بدعة جارية؛ أعني القراءة #بالباء الرخوة»؛ مصرحاً بأنها 

قال : ولقد لح بعضهم حيناً» ووجهوا بالتصيحة .» فلم يرجعوا» أه. 

وفى نقل هذا المثال كفاية لتعلق النظر في أصله بهذه الصتاعة . 
القسم الثاني : 

من الآداب التي يتخلق بها المتعلم في نفسهء ويتصف بها حالة الاشتغال 
يتعلمهء وهضي أيضاً آداب متعددة بعضها يحص تعلم هذه الصناعة. ومعظمها 


يعمها وغيرها من الصنائع والعلوم ويكفي من جميع ذلك ما يذكر ‏ إن شاء 
الله . 


الأدب الأول : 


قال الغزالي: «أن يقلل علائقه من [أشغال]7" الدنياث'» ويبعد عن 


(1) في 7أ»: اشتغال. 
(2) في ميزان العمل : ص96: من الأشغال الدنيوية . 
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الأهل: والولدء والوطنء فإن العلائق شاغلةء وصارفةء انا جَمَلَ أله لِرَجْلٍ من 
لبي فى جَوْفِيدٌ 2'74. وكلما توزعت الفكرة قصرت عن ذَرْك الحقائق؛ ولذلك 
قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلكء فإذا أعطيته كلك. فأنت من 
إعطاته إياك بعضه على خطر . 

قال: والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كانت كجدول تفرق ماؤهء 
فنشفت الأرض بعضهء واختطف الهواء بعضهء فلا يبقى منه ما يجتمعء ويبلغ 
المزرعة»77 أاه. 

قلت: البعد عن الأهل». والوطن» يصعب طلبه 239ظ// على الإطلاق» 
وربما أدى إلى شغل أعظم ما يدخل عليه وهو مقيم بموضعه هذا إن كان تهيأ له 
وأما إن تعذر عليه فالأمر أوضح. لكن على الجملة قد يكون ذلك البعد يراد به 
الرحلة المبتغى بها تحصيل العلم أو مزيدهء وسيأتى ذكرها ‏ إن شاء الله تعالى -. 

نعم. أهم ما على المتعلم في مراعاة هذا الأدب أن يجتهد في تقليل 
علائقه أو قطعها على الجملة إذا أتى مجلس التعليم إذ لا أقل من ذلكء» وإلا 
تشوش فكرهء وتقسم خاطرهء فلا يحصل ما يعتذر به كما أنشده الزمخشري 
«للشيخ عبد القاهر»”! في فتى كان يحضر عنده ببدنه» وقلبه في محرث له» 
فقال عبد القاهر : 


مَاضِئْتهِنْنَهْزِمَةَوَالمَمَى يِمَطْفقَلآيَاوٍِيُسَمَيٍالرُرُوع9©) 


(1) سورة الأحزاس» الآية: 4. 

(2) في ميزان العمل : ص97: مهما توزعث على . . . 

(3) م.س: 97-96. 

(4) عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر.ءت: 471ه. 1078م» واضع أصول البلاغة كان 
سن أئمة اللغة من أهل جرجان. له شعر رقيق» من كتبه #أسرار البلاغة» . دردلائل الإعجاز؟ . 
و«الجمل» في النحوء «وإعجاز القرآن». . . انظر طبقات الشافعية: 3/ 242: والتزهة: 363 
4 والإاثباه: 188/2. 

)5 زه» زه: كلمة استتحسان وقد تستحمل في التهكم . وزهزهة: مصدر صنتاعي كما في البسملة 
والفذلكة . 
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قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : ««الزهزهة» من قولهم ازهء زِه» بيمعنى : 
سن + حَسّن وهي كلمة أعجمية . (ومصقلا باد» : اسم موضع . 

قال: والمعنى أنك تجد وقت قراءة الفتى على أستاذه ما شئت من قوله: 
حسن» حسنء ولكن قلبه حينئذ غائب» متعلق بزروعه يسقيهاء ويفكر في 
مصالحها ابِمَضْملا يّاوِك29 والله أعلم . 


فائدتان : 

الفائدة الأولى : 

إذا قلل طالب“العلم من علائق الدنياء وقطع منها ما من شأنه أن يشغل عن 
الإقبال بالكلية على الطلب» فريما تكون هذه الحالة مستلزمة لتعذر مادة المعاش 
عليه وحينئذ فهل يعذر فى عدم المبالغة في قطع العلائق إلى هذا الحد . وإذ ذاك 
فلا عليه من التقصير فى الطلب لاشتغاله بما يعود عليه بإقامة معاشه . 

فالذي قرر الماوردي: وهو ظاهر ينفسه أنه «في ذلك أعذر من غيره» إلا 
أنه قال: ”قلما يكون ذلك إلا عند ذي شره (حريص)70. وشهوة 240و// 
مستعيلة . 

قال: فيتبغي أن يصرف إلى العلم حظاً من زمانهء فليس كل الزمان» زمان 
اكتساب » ولا بد للمكتسب من أوقات استراحة وأيام عطلة . 

قال: ومن صرف كل نفسه إلى الكسبء حتى لم يترك لها فراغاً إلى 
غيره؛ هو من عبيد الدثياء وأسرى التحرص26 أاه. 

قلت * وينبغى له أن يستعين فى صرف نفسه إلى الطلب بملاحظة ما في 
الحديث : «طالب العلم تكفل الله برزقهة,. 

قال ابن الحاج : #ومعناه أن الله تعالى ييسره له من غير تعب ولا مشقة. 


)1( في أدب الدنيا: ص22 : وعيب . 
)2( في م.س : 22 
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وإن كان الله تعالى قد تكفل برزق الخلائق أجمعين» لكن حكمة تخصيص طالب 
العلم بالذكر: أن ذلك يتيسر عليه بلا تعب» ولا مشقة؛ فجعل نصيبه من التعب 
والمشقة في الدرس والمطالعة» والتفهم للمسائل وإلقائها وذلك من الله تعالى 
على سبيل اللطف والإحسان إليه». انتهى المراد الآن منهء وفيه شفاء فى تقوية 
نفس الطالب باستشعار معنى الحديث . 

وعلى ذلك حض الحافظ أبو نعيم وجعله من جملة آداب المتعلم فقال: 

#وإن اشتغل عن الكسب والاحتراف يطلب العلم»ء قلا يهمه ذلك » فإن الله 

وخخرّج قوله يَكةِ: امن غدا في طلب العلم صلت عليه الملائكة؛ وبورك 
له في معاشهء ولم ينقص من رزقه وكان عليه مباركاً»(" . 

وقوله يخ: «من طلب العلم تكفل الله برزقه؛ . 

فإن قلت: المراد بالعلم هاهنا عند الشيخ تاج الدين: «العلم النافع. 
القاهر للهوىة©. الذي يستعان به على طاعة الله» ويلزم المخافة منه» والوقوف 
عل حمدودهة)» قال * «وهو علم المعرفة بالله» . 

وإذا كان الأمر على ما قال قعلم العربية هل له مدخحل في هذا العلم أو 
ل ؟. 

قلت : نعم على ما تقرر فى فضلهء ومرتبته من علوم الشريعة . 0 / . 

وقد قال بعد ذلك أعني الشيخ تاج الدين -: «ويشمل العلم التاقم» 
العلم بالثهة20 والعلم بما أمر الله به إذا كان تعلمه للهء ولا خفاء على ما تقررء 
أن علوم العربية معينة على تلك العلوم النافعة لنفسهاء فهي منها على الجملة 
(1) وائظر أيضاً جامع العلم : 1/ 45. 
(2) لطاتف المنئن: 11ء والحكم العطائية : 94, 
(3) انظر لطائف المئن: 14 والحكم العطائية: 94. 
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الفائدة الثانية : 


إذا انقطع إلى طلب العلم [بمبالغته]27 في قطع العوائق عنه» وكان مع 
ذلك عاجزاً عن التوكل» فدخوله في الأسباب لا ينافي تجريده لطلب العلم»ء بل 


قال ابن الحاج : اوهو أولى به . بل أوجب من أن يأحذ أوسا الناسء 
يستعين بها على طلب العلم الشريف . 


قال : ويكفيه مع ذلك القليل من العلم . وقد يبارك له فيه ؛ فيصير كثيراً. 


قال: وعلى هذا كان حال السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ في كرثهم لم 
يكن لهم «معلوم» على سبب من أسباب الآخرةء وإنما حدثت «الأرزاق» على 
أعمال الآخرة بعل ذلك» وهمته دخل الفساد على كثير ممن يتعاطى أسياب 
الكخعرة»20 , 


«فعن ذي النون المصري0©: كان الرجل من أهل العلمء يزداد يعلمه 
بغضاً في الدنيا وتركاً لهاء قاليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حباًء ولها طلبأء كان 
العلم زيادة إصلاح في باطنه وظاهره. فاليوم ترى على كثير من أهل العلم فساداً 
في الظاهر والباطن . 


قال: فإن قيل : لا يمكن لطالب العلم الدمبب في الصنائع» لأنه قد يخرج 


به عن سممة )6 ووكاره». وزنيه. 


(1) في «ج*» وهد؟: بياض . 

(2) المدخل 126/2 -127. 

(3) هو ثوبان بن إبراهيم الاخميمي المصري أبر الفياضء أو أبو الفيض. ت: 245ه - 859م: أحد 
العباد الزهاد المشهورين من مصرء فهو أول من تكلم في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية. 
فاتهم بالزتدقة على عهد المتوكل الذي استحضره وسمع كلامه ثم أطلقهء انظر : الوفيات: 1/ 
5 - 317. وتاريخ بغداد: 393/8 - 397. 


7157 


فالجواب : أن هذا من البدع. لأن السلف لم يكن عندهم فرق في الزي 


ولا الملبس لفقيه ولا غيره. 
قال: فإن قيل: كان ذلك فى زمان [لائق به.]( وهذا زمان لا يليى به 
ما ذكرتم. 


فالجواب: إن الزمانين بالنسبة إلى الشريعة سواء. لأنء الكل عمهم 
الخطاب» وتناولتهم الأحكام»! 241و// . . . وقد رأيت وباشرت بعض طلبة العلم 
بالمغرب يأخذون المسحاةء ويأتون إلى مواقف البتائين» فإن حصل لهم سبب مشوا 
فيه يومهم ذلك. وإلا رجعوا إلى الدرس والاشتغال08 انتهى ملخصاً . 
الأدب الثاني : 

«أن يكون مجتهداً في التحصيل» شديد الحرص على نيل ما يؤمل من 
العلم مواظباً على الطلب ليله ونهاره إلا ما تدعو الضرورة إليه من نومء أو أكل. 
أو تجميم نفسء أو غير ذلك مما لا يد منه. وذلك كله كما قال النووى من آدابه 
المتأكدة . 

وأضاف إليه الحافظ أبو نعيمء ولا بد من ذلك أن يستعين بالله تعالى, 
واستدل عليه بما رواه وهو في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله كْة: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك. واستعن بالله. ولا تعبجزه . 

وهنا مسألتان : 

المسألة الأولى : 


في بيان ما يحمل على الاجتهاد في التعلم» والحرص على التحصيل 





)1( في 2ج واد؟: لا يوهم. 
(2) المدخل : 126/2 127. 
(3) م.س: 128/2. 

(4) التبيان: 50. 
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وأصل ذلك في الجملة: الرغبة والرهبة» إذ لا بد لكل مطلب من باعث عليه 
وذلك الباعث واحد منهما أو كلاهما. 

وكذا قال الماوردى : «قليكن طالب العلم راغباء راهباء قال: أما الرغبة» 
قفي ثواب الله جل وعز لطالبي مرضاته. وحافظي مفروضاتهء وأما الرهبة فمن 
عقاب الله - عز وجل - لتاركي أوامره: ومهملي زواجره:7 . 

قلت: وقد تقدم من فضيلة هذه الصناعةء ومنزلة رتيتها في نظر الشارع ؛ 
ما يرغب في تعلمهاء ويحذر على الجملة من مفسدة الجهل بهاء وعند ذلك 
فليكن طالبها راغباً وراهباً لينهض في اجتهاده» ويشمر عن ساعد الجد في 
حرصهء وليستعن هو وغيره من طلاب العلوم على تقوية هذين الباعثين» على 
الاجتهاد والحرص بملاحظة أمور : 

أحدها: حذره من التقصير والتوانيى: فيلازم التعلم: والمواظبة عليه» لما 
خخر جه أبو نعيم 71 / / عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ولا أعلمه إلا 
ذكره عن النبى يك قال : «الأناة قي كل شيء خير إلا قي أمر الآخرة؛ إذ العلوم 
النافعة من أمر الآخرة على الجملة» فالأناة في طلبها معرض للخيبة: كما قال 
بعض الحكماء: العجرز مع الوائي» والفوت مع التواني. وإذا فات من أمر 
الآخحرة شىء» فهي الخيبة التي يستعاذ بالله منها © . 

الثاني : علمه أن التقصير فى التعلم» والثبات على الجهل» لا يقوم له 
بعذر» لما خرجه أيضاً عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 85ه: دلا 
ينبغي للعالم أن يسكت على علمه؛ ولا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله. 
فإن الله قال: طتَتَمَئرا أَمْلَ اذم إن كُثْرَ لا صََمُونَ 54. 

الثالث: علمه أيضاً أنه إن لم يجد ويجتهدء فإنه لا يتعلم . لما رواه أيضاً 
عن أبى الدرداء - رضي الله عنه ‏ عن النبى يك قال: «إنما العلم بالتعلم» وإنما 


(1) أدب الدتيا: 26. 
(2) م. سنى: 40. 
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الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه؟ اه . 

وذكر الشيخ أبو عمر مثله عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ولفظه : يذه 
الرجل لا يولد عالماء وإنما العلم يالتعله»7" . 

وذكره «البخاري؟ معلقاً. ولفظه: «من يرد الله به خخيراً يفقهه في الدين» 
وإنما العلم بالتعلم*؟ . 

قال أيو عمر: ااودكر (أيو العياس أحمد بن يحيى تعلب» عن #ابن شبيبة 
أنه قال : لا يكون طبع بلا أدب . ولا علم بلا طلب. 

قال: ومن رجز السابى البربرية؟ : 
وقدقيل قبلي في الزمانالأقدم إنىوجدتالعلهبالتعلم 

قال : وقد قال كى (0: 
وفي الحلم والإسلام للمرء وازع وفى تركأهواء| 1 ع|د || -85 
بصائررشد للفتى مستبيثة وأخلاق صدق علمها بالتعله*) 2 / 

قال: وسثل بعض الحكماء: ما السبب الذي يثال به العلم؟ قال: 
بالحرص عليه يتبع ؛ وبالحب له يستمعء وبالفراغ له يجتمع . 

وقيل [لبُرْزْجِمْهر]9©: بم أدركت ما أدركت من العلم؟! قال: ببكور 
كبكور الغراب» وصبر كصبر الحمارء؛ وحرص كحرص الخنزير»9© . 


(1) بجامع العلم: 100/1. 

)2( أخرجه في #صحيحه؛ في غير موضع عسنداًء ومعلقاء على صيغة الجزم فهو فى حكم المسندء 
وأخعر جه غيره . 

(3) كثير بن عبد الرحمن الخزاعي أبو صغر ت: 105ه ‏ 723م. شاعر أهل الحجاز في الإسلام: 
وصاحب عزةء له ديوان شعر. انظر الوفيات : 4/ 106 - 113. والخزانة : 221/5. 

(4) البيتان من قصيدته التي مطلعها : 
انظر الديوان: 333. 

5 بياض في مخ «21. 

6ن( جامم العلم: 101/1 103, 
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كما أنه إذا لم يجتهدء فلا يتعلم. كذلك هو إذا لم يتعلم لاا يحصل له 
علمء ونعني بذلك خلاف ما يدرك بالذوق من «العلم اللدنية على ما تقول 
الصوفية . 

فقد قال البرزلي: اسمعت شيخنا الإمام - رحمه الله - يقول: الإجماع 
على أن علم الشرائع لا يكون إلا بقصد التعليم». 

قلت: وقد بسط المازري هذا الموضوع في «التقييدة الذي له على 
«الإحياء». وحاصله : «التمسك بعدم وقوع مثله عادة؛ . 

قال فى بعضى كلامه: #وقد أشار إلى اشتمال «المدونة» على ستة وثلاثين 
ألف مسألة ومائثتين: 

ومع ذلك قلا يسامح للمقتصر عليها أن يفتي» ولا أن يوصف بالإمامة. 
إلا بعد اطلاعه على حقائق أصول الفقه؛ [أفترى]7') عاقلاً يتخيل أن رجلا عامياً 
[تلفف]0©© في كسائهء وأدخل رأسه في طوقه» وجلس في الظلام» فانقدح في 
قلبه العلم بذلك كله من غير قراءة كتاب. ولا تذلل بين يدي أستاذء وملازمة 
الأئمة آناء الليل» وأطراف النهارء هيهات: لا والله لا يعرف هذا كله بل بعضه 
إلا بعد كد الخواطرء وك البصر من أثقاب© النواظرء وتوسد المحابرء 
واحتضان الدفاتر» ومضي السنين الكثيرة مع فهم قابل . وتوفيق من الله سبحانهء 
ونور مئه يمده به» انتهى ملخصا. 

ثم قال بعد كلام: #لسنا ممن ينكر أن يعلّم الله سبحانه - العامي. 
أضعاف هذا في لحظة واحدةء وإن لم يطهر قليهء فكيف به وقد طهره. ولكنا 





(1) في «ج؟ وهد؟: أفتى . 

(2) في 9ج» و8دة: يلعب. 

(35) الأنقاب: َب العين: ج نِقّاب وأنقاب: وهو ما يسميه الأطباء بالقَدذح» وهو معالجة الماء 
الأسود الذي يحدث في العين؛ وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه : أنه اشتكى عينه فكره 
أن يَقبّها. اللسان: ‏ نقب -. 
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مع تجويزه في أحكام القدر تمنعه فى عادة البشرة 2 / : 

قلت: ولا خفاء بوضوح هذا التقريرء إلا أنه فهم من «الغزالي أنه يرى أن 
تصفية الباطن يدرك بها هذا النوع من المعارف . 

وهو كما حكى عن ابن عرفة خلاف الإجماع . وإنما يريد الغزالى وغيره. 

قال «ابن خلدون» في #بعض كتبه؟: «والشواهد عليه أكثر من أن تحصى» 
قال: وأوضح ها يعتبر فيه» ويشهد بصدقه حال الرؤيا وكيف تكون إذا انسدل 
حجاب النومء وخف عن القلب إضْر 2 الحواس الظاهرةء وانجمعت قواه إلى 
الباطن» كيف يفضى ذلك به إلى أن يختلس إدراكاً ما من جانب عالمهء صريحاً 
أو مِعَالا ومعحاكاة . يشهد صدقه في اليقظة بصحة إدراكه ‏ وما ذاك إلا لمخمة 
الكثير من عوائق هذا الإدراك بركود البحس الظاهرء فكيف لو ارتفعت جميع 
العوائق اليدنية» وامحت سائر الصفات البشرية . 

قال كك : الرؤيا الصالحة جء من ستة وأربعين جرءاً من التبوةة . 

وقال تلد : «الرؤيا من المبشرات». 
قالت عائشة : (أول مأ بدذديقء به رسول الله 2 من الوحي : الرؤياأ الصادقكة . 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كمَلْقٍ الصبح . 

قال بعد كلام: ولا برهانٌَ يشهد للقوم على علم الإلهامء [وصحة]20) 
و عجو ذه ؛ أوضح من الرؤيا» أشض. وقد خخر جنا بتقل هذا عن المقصودء. لكن رأينا 
استحضار الوقوف عليه» عند مطالعة هذا الموضع مكملاً لمقصد الجمع بين 
)ع( الصر والأصر والأصر :. ج آصار: العبه الثقيل . وهنه نوله تعالى : «ريمًا وي صمل عينا 

إنسرًا © سورة البقرة» الآية: 286. 


(2) ساقطة من محم «أ. 
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توقف العلم على التعلم باعتبار علومء وتوقف علوم أخرى على التصسفية 
والرياضة» والله سبحانه أعلم . 

الرابع : خوقه من تضييع أوقات الفراغ 243و// لاشتغاله بالتعلم . 

فقد قال الماوردي: ”ينبغي لطالب العلم ألا [يني]0) في ' طلبهء ويتتهز 
الفرصة به . فربما شم الزمان يما سمّح؛ وضنٌ بما مئح26. 

وقال النووي : (وينبغي أن بأخذ نفسه بالاجتهاد ة فى التحصيل» فى وقت 
الفراغ» والنشاط وقوة البدن. ونباهة الخاطرء وقلة الشاغغلات قبل عوارض 
البطالة. وارتفاع المنزلةء فقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: «تفقهوا 
قبل أن تسودواة. معناه: اجتهدوا في كمال أهايتكم. وأنتم أتباع قبل أن تصيروا 
سآدة ) ٠‏ فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين» امتلعتم من التعليم لارتفاع منزلتكمء 
وكثرة شغلكم . ظ 

قال: وهذا معنى قول الشافعي : تفقه قبل أن ترأس» فإذا رأسْتَ فلا سبيل 
إلى التفقه»23 )اه. 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : «لا سيما إن كان له سلف ذو منصب في 
العلمء أو خطة من خططه؟. ‏ 

الخامس : تحقيقه أنه إن لم يجتهد لا يحصل له من التعلم ما يدرك به 
مقصوده من العلم» فقد قيل : «يدرك العلم بالمصياحء والجلوس إلى الصباح» 
وبالسفر والسهرء والبكور فى السحر. وسثل «ابن الحدادة عن رجل من جيرانه 
منسوب إلى العلم؛ فقيل له : كيف منزلته من العلم؟ فقال : ما أدري هو بالليل 
يشرب» وبالنهار يركب» فأتى له بالعلم؟ . 

وقال الرياشي: سمعت الأصمعي» وقيل له: كيف حفظت» ونسي 
أصحابك؟ قال درست ٠»‏ وتركوا. 


)1( فى مخ أ؟: ألا ينبي . 
(2) انظر أدب الدنيا: 29. 
(3) التبيان: 50. 
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وستل جالينوس: بم كنت أعلم قرنائك بالطب؟. قال: لأني أنفقت في 
زيت المصباح لدرس الكتب مثلما أنفقوا فى شرب الخمر» 27 . 

قال الشيخ أبو القاسم البرزئي: #رأيت على ظهر بعض الكتب.» سثل 
بعض الشيوخ عن أكل البَلأذْر فقال له: إن أردت البَلأذْر فعليك 243ظ/ / 
بالدرس والتناظرء وإن أردت البلاذر الكبيرء فعليك بالدرس الكثيرهء ومد بها 
صوته» اه. 

وبلغتي عن الشيخ «اين عرفة؛ «أنه لقي «الأبي» في ابتداء طلبهء وهو قد 
جمع بعض ما يقال: إن أكله يعين على الحفظ». ويقوي ذكاء العقل. فقال له: 
عليك بمعجون العربية» وَسَّفُوف المنطق» وشرات الأصول» اه. 
المسألة الثانية : 

في كيفية الاجتهاد في التعلمء وبيان وجوه الحرص عليه. وذلك أيضا 
بالمحافظة على أمور : 

أحدها: اغتنام البكورء فإنه كما قال أبو نعيم: «من أعظم الأمورء وشخرج 
له عن «صخر العامري»: أن رسول الله يةِ قال: «اللهم بارك لأمتى في 
بكورها». قال: فكان النبي كف إذا بعث سرية بعثها من أول النهار. 

قال: فإن كان بيته وبين منزل العالم مسافة فَلْيدْلحء فإنَّ أيَا عُمر بْنَّ 
حَمَدَان حدثناء وذكر سئده إلى أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال : 
«سَدَدُواء وَقَارِيُواء وأبشرواء واستعينوا بالمُدوة والدّؤْحَةء وشيء من الدلحة»» . 

الثاني : مسابقته إلى مجلس التعليم قبل مجيء المعلم . 

تبه عليه الشيخ أبو العباس ابن زاغو فقال: #ومن حرصه: إتيانه مجلس 
العلم قبل الشيخ. قال: ولا يعجل بالرجوع إن لم يجده بل ينتظره؛ . 


قلت: ومن تمام ذلك ألا ينصرف عنه إذا انقضت نويته من الدرس» بل 


9غظ جامع العلم : 1/ 103. 
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يلازمه إلى القراغ من درس رفقائه ؛ لا كما تراه من ذوي الفتور في التحصيلء لا 
يجلس إلا بما يخص قراءتهء وإذًا فرغ منها بادر بالقيام كأئما «أنْشِطْ مِنْ عِمَاله 
لا جرم » يفوثه تَمْعّ كثيرء ويُحرم فوائد عديدة. نعمء حيث يكون انصرافه لمر 
ضروري» فهتاك لا تقصير يلحقهء ولا يعد لأجله غير حريص على العلم» ولا 

والثالث : ألا يؤثر بنوبته 244و/ / غيرهء لأن ذلك خلاف الحزم . 

وأيضاً قال النووي: «لأن الإيثار بالقرب مكروهء بخلاف الإيثار يحظوظ 
النفس» فإنه محبوب . 

قال: فإن رأى الشيخ المصلحة فى الإيثار في بعض الأوقات لمعنى 
شرعي » فأشار عليه بذلك» امكل أمره»(!؟ . 

الرابع : «ألا يقنع بالقليل. وهو قادر على الكثير»0» نبه عليه النووي 
لوضوح المعنى فيه حسبما بسطه من تنزل لبيان ما يلزم القانع باليسيرء مع تمكنه 
من إحراز الكثير . 

قفي كلام المأوردي : «وليكن مستقلا للفضيلة منه ليزداد منهاء ومستكثرا 
للنقيصة فيه لينتهي عنهاء ولا يقنع في العلم بما أدرك منه لأن القناعة فيه زهد» 
والزهد فيه ترك» والترك له جهل . 

قال: وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منهء فإن قليله أشبه 
شيء بقليل الخيرء وكثيره أشبه شىء بكثيره» ولن يعيب الخير إلا القلة. وأما 
كثرته فإنه أمتية . 

قال: وقال بعضص البلغاء: من فضل علمك» استقلالك لعلمك» ومن 
كمال عقلك» استظهارك على عقلك06" انتهى المراد منه . 





.52-51 البان:‎ )1١( 


(3) أدب الدتيا: 46 47. 
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وس كلام الفراء في الإشارة إلى هلا المعنى . حكأه ه الشيخ أبو عمر: « 
أرحم أحداً كرحمتي لرجلين: رجل يطلب العلم ولا فهم لهء 0 
يطلبهء وإني لأعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعلم»7" . 

فقوله: «وإني لأعجب إلى آخره. . .؛ شامل لمن ترك التعلم من أصل» 
أو الزائد على ما حصل له. بل هو فى .حق هذا أحرى بالتعجب مته. 

فقد سثل سقيان بن عيينة: #من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: 
أعلمهم. لذن المخطأ منةه أقب 2 . 
جهلت.» وعلم الجهال ما علمت؟. 
نه موسى - عليه السلا - وكما قال: (كز كنك ع أل قل 4 / / مما 
عْلْمَتَ نر دا 0306 , 

«وقيل للخليل: بم أدركت هذا العلم؟ فقال: كنت إذا لقيت عالماً أعذت 
متةه) وأعطيته؛ . 

«وقال المنصور لشريك: أنى لك هذا العلم؟ قال: لم أرغب عن قليل 
أستفيده » ولم أبخل بكثير أفيده؟ , 

قال الماوردي: «على أن العلم يقتضي ما بقي منه» ويستدعي ما تأخر 
عنه» وليس للراغب فيه قناعة سعضه. 

07 ثم ذكر عن لابن مسعودة ب رضي ابه عته _ أنه قال : متهومان لا يشبعان. 
طالب العلم» وطالب الدنياء أما طالب العلم فإنما يزداد من الرحمن سبحانه 
بنهمه رضئ » ثم قرأ: <إِنََا تختى أنه من عِبَايِو الملكؤاً > . 

)0( جامع العلم : 1/1 . 
(2) م.س: .96/١‏ 


(3) أدب الديا: 6 وجامعم العلم: 100/1. 
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وأما طالب الدنيا فإنه يزداد طغياناء ثم قرأ: كل إن الإنن بطي 9( أن 
ئ2 سكم 201 

قلت: رواه الشيخ أبو عمر عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مَنْهِومَانَ 

ننقضي تنقضي لَهْمَتُهُمَاء طالب علمء وطالب دنياء هكذا مختصرا. 

قال: وروي مرفوعاً من حديث أنس» وغيره» عن النبي 00 . 

الخامس : ألا يقتصر على ما يستسهل دون ما يصعب عليه اعتقاداً أن ذلك 
من الفضول الذي يقيم العذر في ترك الاشتغال بهء فإن ذلك قال الماوردي : 
امطيةٌ التّرْكَىء وعذرٌ المقصّرين». قال: :ومن أخذ من العلم ما سهل» وترك 
منه ما صعب وتعذرء كان كالقايص إذا امتنع عليه الصيد تركه فلا يرجع إلا 
خائباء إذ ليس يرى إلا ممتنعء كذلك العَلمٌ طليه صعب على من جهله؛ سهل 
على من علمه»9 انتهى المقصود منه . 

وقال قبل هذا: «وربما منع من طلب العلم ما يظنه من صعويته» وبعد 
غايته» ويخشى من قلة ذهنهء وبعد فطتتهء وهذا الظن اعتذار ذوي النقص»ء 
وخحيفة ذوي العجزء لأن الإخبار قبل الاختبار جهل»ء والخشية قبل الابتلاء 
عجز. قال: 245و/ / 
لاَنَكَوئَنٌّ لِلأمُورٍ هَيُوباً فإلىخيبةيَصِيرَالهَيُوب 

قال: وليس وإن تفاضلت الأذهان»؛ وتفاوتت الفِطن» ينبغي لمن قل منها 
حظه أن بيأس من نيل القليل» وإدراك اليسيرء الذي يخرج به من حد الجهالة 
إلى أدنى مراتب التخصيص . فإن الماء مع لينه يؤئر في صم الصخورء فكيف لا 
يؤثر العلم الزكي في نفس راغب شهيّء وطالب خليٌ» ولا سيما وطالب العلم 





(1) سورة العلق» الآيتان: 6 و7. 
(2) أدب الدثيا: 46. 

(3) جامع العلم: 1/ 95. 

(4) أدب الدنيا: 29. 
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معان. قال النبي يكلةِ: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما 
يصنع »17 . 

قلت : وفى هذا المعنى قيل : 
اطلب العلم ولاتضجر من طلبي6 فآفة الطالب أن يضجرا 
أما ترى الحبل بتكراره فيال صخر ةالصماءقدأئرا 
إشارة : 

قال الإمام فخر الدين في التنكيت على فضل العلم: #إنما صعب عليك 
لفرط حبك فى الدنياء لأنه أعطاك سواد العين» وسويداء القلبى. ولا شك أن 
السواد أكثر من السويداء في اللفظء لأن السويداء تصغير للسوادء ثم إذا وضعت 
على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئا» اه. 

السادس: أن يسعى في تحصيل ما ينبغي بالمواظبة على نوبته فإن لم 
يتيسر له إلا قليل منهء فليقنع به إذ هو حير من البطالة . 

قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو : والقليل مع المواظبة عليه كثير. 

قلت: تقدم [إليه][ الحافظ أبو نعيم»ء لكنه ذكره فيما ييخص المشتخل 
بحفظ القرآن» وضمٌ إليه مطلق التعلم لأنواع العلوم. فقال: «ولا تحقرن قليلاً 
من قرآن أو علم أن يتعلمهء فإن قليل العلم أعود من كثير من الدئيا على 
صاححيه . 

وخخرج له عن «أبى أمامة» 5 - رضي الله عنه ‏ أن رجلا جاء 
فقال: يا رسول الله إني اشتريت مقّسّم بني فلان» فربحت فيه كذا وكذا . فقال: 
«ألا أتبتك بما هو أكثر متك ربحاً:؟ قال: وهل يوجد؟ قال: «رجل تعلم عشر 


)0( م.س: 23. وجامع العلم: 1/ 33. رواء الترمذي وصححه؛ وابن ماجهء. واين حبان في 
اسع نانك ») والحاكمء وال : صحيعم الإستاد . 


(2) كذا ورد صدر هذا البيت في الأصول» وهو غير منسجم مع يحر السريع» الذي بي عليه عجز 
البيتء والبيت الثاني . 
(3) بياض في «ج؟ و«دظ. 
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آيات» . فذهب الرجل فتعلم عشر أيات . ثم جاء إلى التبى يلد فأخيره» اه. 
وينظر إلى نهيه عن احتقار القليل من العلم ‏ ما ذكروا عن [برز 
جمهر ]27 : من العلم لا تحقر شيئاً من العلم. ومن العلم تفضيل جميع العلم . 
ولابن الشاط في معنى أن المواظبة على القليل من العلم كثير : 
اليوم شيء وغدا مفله من [لقط]العلمالتي تلتقط 
ويحص ل المرء بهاحكمة والسيل معناهاجتماع النقط 
ولبعضهم في غرضه : 
[آكن عالماً أو فقيها فالجهلرأس| ع0 
وللا مَصدنْكَ مَأنُْ عمنْ ثيل شْرّفٍِ خطه 
فأرَّكُ [الكَار »9‏ سقط وول الصّحط | ثقطه 
قال ابن زاغو : «ولا يتقلل ما يقرأ في الوقت» فيفضي ذلك إلى قلة الشكر 
عليه» ومن لم يشكر على القليل لم يشكر على الكثيرة اه. 
السابع : أن يستعين بمصاحبة المجتهدين فى العلمء وكذا في العمل إن 
و-جده» ويجائنب مصاحة البطالين ودوي الكسل . 
ففى الحديث : «المرء على دين خليله» فلينظر أحدكم من يخالل». 
وقد قال الخوارزمي 69 : 
لاتصحب الكسلان فى حاجاته كم صالح بقساد آخر يفسد 





(1) في مخ «دة: يدر زجمهر . 

(2) فى مخ «د»: لفظ . 

)03 في الأصول: ويحصل لمرء» وقد صويناه ليستقيم الوزن . 

4( البيت ساقط من مخ (أ2. 

(5) في مش «ب»: الناس . 
الشعراء العلماء . نشأ فى خخوارزم. ورحل في صباه إلى بعضى البلدات فدخل سحستات . ومدحم 
واليها: طاهر بن محمد . ثم هجاءء فحبسهء ثم أطلقه . له ديوان شعرء وله ديران رسائل» انظر 
الوفيات : 4/ 400 403 واليتيمة : 4/ 194 241. 
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عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيجمد 246و/ / (') 


[وأورد الشيخ في «المختصرة؛ رسالة لبعض العلماء يقول في بعض 
فصولها: «7وعليك بمن يزيدك كلامه فهماء ومتازعته علماء والاستماع إليه 
حكمة» والنظر إليه عبرة» إن تكلم لم يلغ. وإن صَمَتَ [لم يُلّه]20©» وإن نظر لم 
يغْقُلء وإن طلِبَ لم يبطءء فاستكثر من هؤلاء. فنعم الخلطاء همء إن غفلت 
أيقظوكء وإن زللت استّتقذوكء لا يتعايبون بالهمزء ولا يتنابزون بالألقاب: 
إخوان صدق وخيرء وهبنا الله وإياك من يكون لنا على الخير عوناء إنه ولي 
قدير ]© , 


الثامن: أن يغتنم خلوات المعلم ليتمكن من سؤاله زائداً على ما يحصل له 
في مجلس التعليم له ولغيره. فقد استشهد لذلك أبو نعيم بما رواه معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ‏ قال : اخرجنا مع رسول الله كيد فى غزوة تبوك . فرأيت مئه 
خلوة» واغتنمتهاء فأوضعت7© بعيري حتى انتهيت إليه . فقلت: يا رسول الله 
ألا تدلني على عمل أعمل به . أدخل به الجنة؟ . قال: «لقد سألت عن عظيم . 
وإنه ليسير على من يسره الله عليهة . 

التاسع : أن يتلقف العلم من كل من وجده عنده . قال أبو نعيم : «وإن كان 
أصغر منهء إذا كان قد سبقه بالعلم لما حدثنا على بن هارونء وذكر سنئده إلى 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يليد : «العلم ضالة المؤمن 
حيث ما وجذه أخذهة» . 

قال الشيخ أبو عمر : اوروينا عن على رضي الله عنه ‏ قال في كلام له : 
العلم ضالة المؤمن فخذوهء ولو من أيدي المشركين» ولا يأئنف أحدكم أن يأخذ 


(1) انظر البيتين في اليتيمة: 240/4» وفيه فيخمد. 

)2( انظر: مخ مختصر المدونة: ص: 11 «باب جامع في فضيلة العلم وأهله». . . 
(3) بياض في ”7[». 

)4 هذه الفقرة ساقطة من #ج» واد؛. 

(5) أوضم البعير: أسرع في صيره. 
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الحكمة ممن سمعها منه. قال: وعنه أيضاًء الحكمة ضالّة المؤمن يطلبها ولو في 
أيدى الوط 2201 


العاشر : أن يلازم الشيخ ملازمة المغتنم لأوقات الاتصال به حضراً وسفرا 
إن اتفق ذلك» فلا يَمْلُّ المُقَام 246ظ/ / معهء وطول الصحبة لهء فإنما هو كما 
قيل : شجرة مثمرة ينتظر ما يسقط عليه منهاء وليعتبر بما حكي من ذلك عن إمام 
الصناعة : #سميبويةه» فإنه لازم معلمه الخليل ‏ رحمه الله ملازمة الحريص على 
اغتنام فوائده مقاماء ور حيلا . 


فرأيت منقولاً من كتاب «الفصوص" الصاعدة: #حكى لنا أبو علي 
الفارسى قال: قال لنا أبو بكر محمد بن السري» قيل لسيبويه: هل رأيت مع 
الخليل كتباً يملى عليك منها؟ فقال: لم أجد معه كتباً إلا عشرين رطلا فيها بخط 
دقق ما سمعه من لغات العرب وأشعارهاء وما سمعت منئه من النحوء فإملاء 
من قلبه» ولم يكن يأوي إلى الحاضرة إنما كان مأواه قفار" العرب. حيث 
يقرب من الماء. فكان يأمرني بحمل مخلاته : فقوزنتها فإذا فيها عشرون رطلاء 
وعشرة أرطال من دقيق يتقوتها شهرأء يستف كل عشية منها حفنة» ويشرب 
عليها جرعة ماء» وكان صائم الدهر؛ كثير الصلاةء فإذا انفتل من صلاته أدخل 
رأسه في ثيايه» وأنا منه بمرأى ومسمع أنتظر منه شيئا يتكلم به فأكتبه: فريما 
أخرج رأسه من ثيابه» وهو معرض عني لا ينظر إلي فيقول لي: أين أنت 
يا فارسي؟ فأقول: لبيك» أنا حَوَّلَيْكٌ فيقول لي: ما تقول في كذا كذا؟ فأذكر 
عند يقل لي اكب في ما مله عي 


كان يتقى غوائل الشيطات على نفسهء وكان سيبويه من اي ١‏ لنّاس وجهاء 





(1) الْشَرَط : الدون من التاس . 

(2) جامم العلم: 101/1. 

(3) في الفصوص: 7/5 قص : 512: قعار . 
(4) م.س: ج7/5 قص : 512. 
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وأحسنهم صورة» وكان ذا حمَة حسئة» ورُواء جميلء فكان الخليل يخاف على 
نفسه من فتنة الشيطان» فيوليه ظهره» ويأنس بعلمه. ويقول: ليكونن هذا الغلام 
واحدٌّ الإسلام في طريقته:(2 . 


نلسه . 


ملازمة الشيخ كما ذكر إنما تستحسن ما لم تكن في وقتين : 

أحدهما : إذا خاف كراهة الشيخ 247و// للقراءة عليه في وقت بعينه . 
وقد نبه على ذلك النووي© ‏ رحمه الله -. 

الثاني : في الأوقات الخاصة بالعبادة» إذا كان يعلم من عوائد الشيخء أن 
يشتغل فيها بأوراده . 

نبْه على ذلك #ابن الحاج؛ وحدذّر منه فقال: «إنه يحرم العلم بسبب ذلك 
أو بركته. قال: وهذا كثيراً ما يفعله بعض الناس» تجدهم يعتقدون الشخص. 
[ئم]" إنهم يأتونه في الأوقات الفاضلة» فيشغلونه عن اغتنام بركتهاء وذلك 
مخالفة لما كان عليه السلف. فقد كانوا إذا دخل رمضان تناكر بيعضهم من 
بعض » ونمر كل واحد من صاحبهء فإذا فرغ اجتمعوا». انتهى ملخصا. 

قلت: وقد روي عن مالك رضي الله عنه ‏ كراهة مثل هذا. 


قفى «المدارك:©*) عن «مطرف» قال: «لقد رأيته يوم وهو جالس في 
المسجد بعد الصبح يدعوء ووجهه يخضر ويصفر حتى طال الدعاءء فأتاه سائل 
عن مسألة فقطع عليهء فالتفت مغضياء فقال: يأتي أحدكم الرجل وهو في 
دعائهء وقد فتح الله عليه منه ما شاء أن يفتحه مما يستيقن به الإجابة فيقطع ذلك 
عليه قلا يعود أبدا» . 
(2) التبيان: 50. 


)3( ساقطة سن اج دوللآدة. 
(4) انظر 56/2. 
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تكملة لهذا الأدب بذكر فائدتين : 
الفائدة الأولى : 

إذا اجتهد فى طلب العلم فعلى شرط أن يراعيّ كيفية الرتبة في أخذهء كما 
ترجم عليه الشيخ أبو عمرء «وأدخل عن علماء السلف ما يتضح به أن الاجتهاد 
فى الطلب عندهم ما دخل تحت الوسع » وأمكن به التحصيل شيئاً فشيثاً . 

فعن يونس بن يزيد قال: قال لي ابن شهاب: يا يونسء لا تكابر العلم. 
فإن العلم أودية: فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغهء ولكن خخذه مع الأيام 
والليالي ولا تأخذ العلم جملةء فإنه من رام أخذه جملة» ذهب عنه جملة. 
ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي . والأيام:17؟ . 

وعن «الأصمعي؟6 7ظ/ قال : قال أبو عمرو ابن العلاء: #العلم نتف» . 

وعن تعلب قال: «حدثئت عن إسماعيل الموصلي © قال: دخلت على 
الأصمعي فرأيت بين يديه قميطرأء ققلت: هذا علمك كله؟ ققال: إِنَ هذا من 
حق لكثير؟ . 

قلت: قال «الجوهري»: «!التُتْمَّهه: ما تنتفه بأصابعك من التَبتء أو 
غيره» والجمع : «نتف» . قال: ويقال: «رجل نتمّهة» مثل هُمَرزَة: للذي ينتف من 
العلوم شيئاً ولا يستقصيه . 

قال: والقِمّطرء والقِمّطرٌ: ما تصان به الكتب» والجمع: قماطر». 

قلت: وذكر «الحافظ أبو نعيم»: «أن متعلم القرآن لا يحمل على نفسه ما 
لا يطيقه؟ . 

وخخرّج في ذلك عن أبي ريحانة!؟ ‏ صاحب النبي 5 -: «فشكوت إليه 
(1) جامع العلم: :- 104/1. 
(2) لعله إسحاق الموصلي . 


)3( شمعون ؛ وهيل سمعون بن زيل الأزدي: حليف الأنصار له «حصبحية؛ وشهدك قنح دمشى مرابطاً 
بعسقلان » انظر الإصاية : ت39165. والتهذيب: 4 365 366. 
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تفلت القرآن منى. ومشقته علي. فال لي رسول الله يخِ: «لا تحمل على 
نفسك ما لا تطيق»ة اه . 

وجميع طلاب العلم في حكم طالب القرآن في هذا المعنى» وخصوصا 
المبتدىء كما صرح به في موضع آخخرء فقال: #ويجب للمبتدىء ألا يحمل نفسه 
فوق طاقته. وليأخذ ما يطيقه حتى يبقى عليه حفظه؛. 

وخخرج لذلك حديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تك قال: ١‏ 
أيها الناس» عليكم بالقصدء عليكم بالقصدء فإن الله لا يمل حتى تملواة اه. 

وكذا أيضاً قال النووي: ١لا‏ يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل» 
وضياع ما حصل قال : وهذا يختلف باختلاف الئاس والأحوال»7 )اه. 
الفائدة الثانية : 

من تأكيد الاجتهاد في طلب العلم أنهم خففوا لأجله من الأوراد المأخوذ بها 
طالب الآخرة» وسالك طريق الإرادة حتى قال أبن الحاج : #وليحذر أن يتكلف من 
العمل ما عليه فيه مشقةء أو يخل باشتغاله بالعلمء لأن اشتغاله به أفضل . قال: 
وهو 248و// باب كثير ما يدخل الشيطان منه على المشتغلين بالعلم إذا عجز عن 
تركهم لهء فيأمرهم بكثرة الأوراد حتى ينقص اشتغالهم» لأن العلم هو العْدَة التي 
يتقى بهاء ويحذر منه بهاء فإذا عجز عن الترك عاد إلى باب النقص . . 

قال: وكان سيدي أبو محمد يعني «ابن أبي جمرة» ‏ رحمه الله يقول : 
ينبغي لطالب العلم أن يكون عمله في علمه كالملح في العجين» إن عدم منه لم 
ينتفع بهء والقليل منه يضلحه»© انتهى ملخصاً. 

لكنه مع هذا الذي قرره. ذكر بعد ذلك ما حاصله7©: «أن المجتهد في 
طلب العلم ينبغي أن يحافظ في العمل على أمور : 
(1) التيان: 50. 
(2) المدخل: 114/2. 
(3) ذكر ذلك في باب أوراد طالب العلم. 
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أحدها: المداومة على السنن والرواتب التابعة للفرض قبله أو بعده. 

الثاني : ركوع الضحى لقول عائشة - رضي الله عئها _: «الو ززع ](01 لي 
أبواي ما تركتهما؛ . 

قال: ومعتاه: لو أحبيا لى» وقاما من قبريهما ما اشتغلت بيهما عتهما . 

الثالث : قيام الليل بيخمس تسليمات سوى الوتر (ويقرأ فيها) بما خف 
من القرآن» ومتى وعجد تشاطأا زاد على ذلك . قال : ولعلك تقول : إن طالب 
العلم إذا فعل ذلك تعطلت عليه وظائفه في الدرس والمطالعة والبحث . 

والجواب : أن نفحة من نفحات ذلك تعود عليه بالبركات والأنوار. 

الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر إذ لا كبير مشقة فيها تمنع من 
الاجتهاد فى العلم» وإن هو ادعى أنها تعوقه [عن]9 اجتهاده؛ فليترك طلب 
العلم في تلك الأيام الثلاثئة لئلا يفوته بصومها ما وعد عليه من الأجر الجزيل» . 
اتتهى ملخصاً. 

ثم قال : «خاتمة ذلك: ثم يكون حاله في جميع الأعمال ألا يخلى نفسه 
من شىء منها ‏ كما تقدم ويكونت الغالب عليه اشتغاله بالدرس » والمطالعة. 
والتفهمء 83 / / واليبحث مع الخوات الذين ير دجى النفع بهمء ولقناء مشايخح 
الأدب الثالث : 

أن يكون قصده في الحال تكميل نفسه بفضيلة العلم في أيام حياتهء 
وتهييئها للقرب من الله تعالى بعد مماتهء فلا يطلبه لطمع في الوصول إلى غايته. 
(1) في «ج» و*ده: لم يشتر. 
(2) زيادة من المدخل: 135/2. 
(3) كذا وردت في الأصولء وفي المدخل: 137/2 


4( في السج؟ ولد : على . 1 
(5) م.س: 134/2 - 39/ ملتقطأ من مواضع عدة. 
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قإن ذلك محال» وفي الحديث على ما ذكر الماوردي: «من ظن أن للعلم غاية 
فقد بخسه حقهء ووضعه في غير منزلته التى وصفه الله بها حيث يقول: م 
أوتيشر ين لهل إِلَّا تيلا 4. 

قال: وقال بعض الحكماء9؟ : لو كنا نطلب العلم لتبلغ غايته» كنا قد بدأنا 
بالنقيصة؛ ولكنا نطلبه لننتقص في كل يوم من الجهل» ونزداد في كل يوم من 
العلم؟ . 

وقال بعن العلماء : المتعمق في العلم كالسابح في البحرء ليبس يرى 
أرضاء ولا يعرف طولا ولا عرضاً. 

وقيل لحماد الراوية22: ألا تشبع من هذه العلوم؟ قال: استفرغنا فيها 
المجهودء [فلم تبلغ منها المحدو و]90, فنحن كمأ كال الشاعر : 

[تإذا اقطعناعلمابداعلغ»]0 

قال: وأنشد الرشيد عن المهدي [بيتين]7"'؛ وقال: أراهما© له : 
لا شيء في هذه الدنيا نسحيط به الا إحاطة: لقوص بمنة 46( 
توضييح : 

إنما كان العلم يقصد به تكميل النفس لأن به تعرف الفضائل والرذائل» 
وإذا عرفت تهيأت النفس بعد ذلك للتحلى بمقتضى ما هو فضيلة » والتخلى عن 


(1) في أدب الدنيا: 18 : العلماء. 

(2) ححماد بن سابور أبو القاسمء ءت: 155ه - 772م: أول من لقب بالراوية» وكان من أعلم الناس 
بأيام العرب وأشعارهاء وأخيارهاء وأنسابهاء ولغاتهاء وهو الذي جمم «المعلقات السيع» انظر 
النزهة : 43» والوفيات: 206/2 210. 

(3) مابين المعقوفتين ساقط من 2ج؛ و:د؟. 

(4) مابين المعقوفتين ساقط من قس» وللدة. 

(5) ساقط من «أ». 

(6) في أدب الدنيا: 18: أطنهما. 

(7) م.س: 18. 


ا 


مقتضى ما هو رذيلة على حسب ما يساعدها التوفيق» وتنهضها العناية 249و/ / 
الربانية . 

ولابن حزم في تقرير هذا المعنى كلام حسن» ونصه : 

امنقعة العلم في استعمال الفضائل عظيمة. وهو أن يعلم به حسن 
الفضائل ٠‏ فيأتيها ولو في التّدرة» ويعلم به قبح الرذائل» فيجتنبها ولو في الندرة؛ 
ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله. والثناء الردىء فيئفر منه . 

قال: فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة» 
وللجهل حصة في كل رذيلةء ولا يأتى الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي 
الطبع جداء فاضل التركيب» وهذه منزلة خص بها النببيون ‏ عليهم السلام - 
لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس . قال: وقد رأيت من 
العامة من يجري من الاعتدال» وحميد الأخلاق إلى ما لا يتقدمه فيه حكيم عالم 
رائضٌ لنفسهء ولكنه قليل جداً. ورأيت ممن طالع العلوم وعرف عهود الأنبياء 
عليهم السلام #» ووصايا الحكماء؛ وهو لا يتقدمه في -خحبث السيرة » وفساد 
العلانية والسريرة» شرار الخلق. وهذا كثير جداًء فعلمت أتها مواهب وحرمان 
من الله عز وجل 2176 اه. 
اتنعطاف : 

قال الغزالى ‏ رحمه الله -: #ولا يقصد به الرياسةء والمال» ومماراة 
السفهاءء ومباهاة الأقرانء وإذا كان هذا مقصوده©» طلب - لا محالة ‏ 
الأقرب إلى مقصوده وهو علم الآخرة. 

قال: ومع هذا فلا ينبغي أن ينظر بعين الحقارة إلى سائر العلوم أعني : 
علم الفتاوي» وعلم النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسئةء وغير ذلك من 
ضروب العلم التى هي فرض كماية . 





)010( انظر : 7/1 عن رسائل ابن حتزم . 
(2) في الإحياء: 53: ومقصده. 
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قال: ولا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة» تهجين هذه 
العلوم» فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين بالثغورء والمرابطين بهاء والغزاة 
والمجاهدين 249ظ// في سبيل الله عز وجلء فمنهم المقاتل: ومنهم الرّدْء» 
ومنهم الذي يسقيهم الماءء ومئهم الذي يحفظ دوابهم» ويتعهدهاء ولا ينفك 
واحد منهم عن أجرء إذا كان قصده إعلاء كلمة الله عرز وجل - دون حيازة 
الغنائم . 

قال: فكذلك العلماء. قال الله عز وجل: 8يَرْيُح اله ألَدِينَ عَامَنوا عِسَكُ 
ونين ووأ الم دَرَحتٍ 

وقال عز وجل هم دَرجَنتٌ عِنْدَ أله ا والفضيلة نسمية . 

قال: واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا 
قيسوا بالكناسين» ولا تظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى ساقط القدرء يل هو 
الرتبة العليا: للأنبياء» ثم الأولياءء ثم العلماء الراسخين في العلم ؛ ثم الصالحين 
على تفاوت درجاتهم» وبالجملة: انْمَن يَمْمَلْ مِتْقَسَالَ دَرَّهَ حَيرا يَرَمْ 9 
وَمَن يَعَمَلَ هتفال در سم يَوَمْ 2204 ومن قصد وجه الله عرز وجل - 
بالعلم أي علم كان نفعهء ورفعهء لا محالة04 . 
الأدب الرابع : 

قال الغزالي : «أن تحترز في مبد! الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف التاس 
سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة» فإن ذلك يهش 
عقلهء ويحير ذهنهء ويفتر رأيهء و[يؤيسه]© عن الإدراك والاطلاع. قال: بل 
ينبغي أن يتلقف أولاً: الطريق الحميدة الواحدة المرضية عند أستاذهء ثم بعد 
ذلك يصغي إلى المذاهب والشبهء وإن لم يكن أستاذه مستقلاً باختيار رأي 


(1) سورة آل عمرانء» الآية: 163. 

(2) سورة الزلزلة» الأيتان: 7 و8. 

(3) ورد ممختصراً في «ميزان العمل»: ١107‏ وانظر الإحياء: 53. 
(4) في «ج» واد؟: يوليه. 
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واحدء وإثما عادته نقل المذاهب. وما قيل فيهاء فليحذر منهء فإن إضلاله أكثر 
من إرشاده. ؤله يصلحم الأعمى لعَوَدِ العميّان وإرشادهم. روسن هذا حاله بيعل فى 

قال: ومنع المبتدىء عن الشبهة يضاهي منع الحديث العهد بالإسلام عن 
مخالطة الكمار . وندسه المقوى إلى التظر في الاختلاف. 0م / يضاهي حثث 
القوي على مخالطة الكفارء ولذلك يمنع العاجز(© عن التقحم؟ على صف 
الكفار» ويندب الشجاع له206. انتهى المقصود منه. 

قلت: وهذا الاحتراس فى مبد! التعلم لهذه الصناعة من أكد مأ يتعين » 
لأنه مهما لم يرتبط إلى ما تخلص عند معتبري أتمتهاء تلاعبته القوانينء 
الصناعة . 

وقوله: «وإن لم يكن أستاذه مستقلاً... إلى آخرهة. مثله ما حكى 
في مجالس التدريس: (إذا لم يكن فيها التقاط زائدة من الشيخ فلا فائدة في 
حضور مجلسه بل الأولى لمن حصلت له معرفة الاصطلاح . والقدرة على فهم 
ما فى الكتب أن ينقطع لنفسه. ويلازم النظر . وضمن ذلك في أبيات نظمها وهي 
قوله : 
إذالم يكن في مَجَلِسٍ الذكر نُكَمَةُ بعقريرإيضاح لمشكل صَورَةٍ 
وعزوغريب النقل أو حل مُقَفَل أوإشكال أبدّئة نتيجة فكرة 
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد ولا تتركن فالجهل أقبح حلّة9©) 


(1) في م.س: 51: الجبان. 

(2) في م.س: 51: التهجم. 

(3) م.س: 51. 

(4) في التيل: 75: وتقرير. ر 

(5) في م.س: 5 : وإياك تركا فهو أقبح خلة. 
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قال الأبي : وكنت قلت في جواب أبياته هذه : 
يمينا بمنأولاكأرفعَرُئْبّة وَرَانبكالدنياباكملزينة 
لمجلسك السامي الكفيل بكل ما [على حُسْن ماعنه المجالسٌ خََّتِ](© 9) 

وذكر بعدهما بيتأ ثالثأل) يتضمن الدعاءً لم أقيده كما أحب . 

قال: وإني في قسمي هذا لبَارٌ 250ظ//ء فلقد كنت أقيد من زوائد 
إلقائهء وفراتد إقرائه على الدول؟ الخمس التي تقرأ بمجلسه. وهي التفسير 
والحديثء» والدول الثلاث التي «بالتهذيب»9؟ نحو الورقتين كل يوم مما ليس 
في كتاب؛ والله المسؤول أن يقدس روحه. 

قال: فلقد كان الغاية» وشاهد ذلك ما اشتملت عليه تواليفه من ذلك» 
وناهيك «بمختصرهة في الفقهء الذي ما وقع في الإسلام مثلهء لضيطه فيه 
المذهب مسائل وأقوالاً. مع الزيادة المكملة» والتنبيه على المواضع المشكلة. 
وتعريف الحقائق الشرعية»”*) انتهى . 

قلت: حال الشيخ في بلوغه أقصى مراتب الغاية العلمية لا ينتكر؛ ومقامه 


(1) في الأصول: قسماء والتصويب من م.س: 275. 

(2) في م. س: 275: الأعلى . 

(3) في م.س: 275: 

١«على‏ حين ماعنهاالمجالس ولت 
4( ما بين المعقوفتين ساقط من «ج؟. 
(5) البيت هو: 
«فأبقاكمنرقاك للخلقرحمة 2 وللدين سيغاًقاطعاًكلنتنةة 

)6( الدولة: ج دولء وهي عند القدماء: المحاضرة أو الجلسة من الدرس أو العلم: وتجدها عند 
السدري في رحلته؛ فيقول: حضرت دولتين. 

00( تهذيب المدونة للبراذعي خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي أبو سعيد ت: 372ه - 983م+ نقيه 
مالكي » ولد وتعلم في القيروانء وانتقل إلى صقلية» فاتصل بأميرهاء وصنئف عنده كتاء؟ منها: 
«التهذيب» ومنه نسح في خخزانة القرويين» وله تمهيد مسائل المدونة» واختصار الواضحة؛ انظر 
المدارك : 7/ 256 258 والديباج : 349/1 - 351. 


(8) اتظر النيل: 275 276. 
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فى المجاهدات العلمية من أشهر ما يعرف به ويذكرء فد أخبرني الشيخ الفقيه 
الفاضل الأجل. خاتمة السلف «أبو عبد الله محمد بن محمد بن عيسى 
الزلديوي74) القسنطيني» نزيل تونس فيما كتب إلي من تونس المحروسة» وقد 
وصف الشيخ بقوله: «كان في العلوم كما دلت عليه تواليفه فيهاء وكان في 
العبادة بالمزقب الأعلى . 

قال رحمه الله -: سمعت من شيخنا الفقيه الإمام المعظم قاضي الجماعة 
بالحضرة العلية سيدي «أبي مهدي عيسى بن أحمد الغبريني6© أنه قال: لا يرى 
ولا يسمع مثل سيدي الفقيه في ثلاثة أشياء : الصيامء والقيام» وئلاوة القران. 
إلا ما يذكر عن رجال «رسالة القشيري». فلا تراه أبداً إلا صائماء ويقرأ عشرين 
حزياً فى الساعة المعتدلةء وقيامه معلوم يقوم في «جامع الزيتونة» العشر الأواخخر 
من ارمضان؟ في كل عام إلى أن عجز عن ذلك قرب وفاته رحمه الله وتقع به؟ . 

قلت : وقد اشترك معه في الأخذ عن الشيخ . قال في «مكتوبه»: «أول ما 
لقيتاه عام ثلائة وتسعين وسبعماثة» وكان سنه إذ ذاك سبعاً وسيعين»: لأن مولده 
كان عام ستة عشرة وسبعمائة 251و// توفي عام ثلاثة وثماتماثة . 


قال: وقرأنا عليه جميع صحيح البخاري من أوله إلى آخره» بقراءة شيخنا 
قاضي الجماعة أبى مهدي سيدي عيسى الغبريني المذكورء وحضر لهذه 
«الختمة» جميع أعلام تونس وعلمائها وطلبتها صغارهم وكبارهم؛: وكانت من 
الغرائب عالم على عالم» وهُمًا عَلَمَا وَقْتهما» وذلك في رمضان أول عام من 
هذا القرن التاسع . 

قال: وسبب القراءة ما أصاب أمير المؤمنين» وحجة الله على السلاطين»ء 


(1) المغربي المالكي: ت: 882ه ‏ 1477مء: كان عالماء ولي قضاء الأنكحة وانتفع به كثير من 
القضلاء» له تصانيف عدة منها: «تفير القرآن» و«شرح على المختصرة» انظر الضوء اللامع : 
9 -180. 

(2) ات: 816ها. 1413م عالم تونس. وحافظ المذهب المالكي بهاء عرف بصحة النقل وجودة 
الذهمن» نقل عنه عصريه البرزلي» واعتمده في كثير من المراضع : انظر الضوء اللامع : 151/6. 
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أبا فارس عيد العزيز7؟؟ ‏ رحمه الله وغفر له بجيل أوراسء فأمر بقراءته «قإنه 
ترياق الشدائد». فقرىء كذلك. ثم إنهما - رضي الله عئهما ‏ أجازا كل من 
حضر السيد أبو مهدي بقراءتهء والشيخخ الإمام بالقراءة عليه؟ . 
«ثم إن الشيخ ‏ رحمه الله أنسأ الله في أجله إلى أن كتب إلى 

#بالإجازة العامة» من «#حضرة تونس» المحروسة في أواخخر شوال عام أحد 
وسبعين وثمانمائة . وتوفي عام أربعة وسبعين» فيما بلغنا - رحمة الله عليهم ‏ 

قلت: وعلى ذكر هذا الإمام الجليل أبي عبد الله ابن عرفة ‏ رحمه الله - 
فلنذكر ما تحصل عندي من أخباره زائداً على ما ذكر منها الشيخ «برهان الدين 
ابن فرحون» في «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»© . وإن كان 
ذكر ذلك خروجاً عما نحن بسبيله اغتناماً لفائدة العلم بأحوال الجلة من العلماءء 
فأفادني الشيخ الفقيه الأستاذ العالم. المتفئنء المصنف. الراوية» الرحالء 
الحاجء الصالح «أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي الشهير 
بالقلصادي البسطي»: نزيل غرناطة ‏ أجله الله وحفظه -» وكتب لي بخطه ما 
نصه : 

(وما أفادنيه شيخنا وبركتنا الإمام العلامة اسيدى محمد بن محمد بن 
إبراهيم بن عقاب:(0) وغيره من 251ظ// علماء تونس في التعريف بالشيخ 
الإمام «أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي»: كان إماماً في علوم 
صنف في كثير. وكان الغالب على كلامه: الاختصار. واشتغل آآخر عمره بالفقه 


)2 عبد العزيز بن أحمد الخغفصي الهنتاني ٠‏ أبو فارس ؛ المعررف بعرور . الح ” 7ه - 1434م من 
كبار ملوك بني حفص بتونس» عرف بالحزم والبأسء» والدينء له آثار في تونسء انظر الضوء 
اللامع : 4/ 214. 

(2) انظر : 331/2 - 333. 

)3( الجذامي التوة نسي أبو عبد الله ت: 852ه ‏ 1448م قاضي الجماعة يتونس؛ كان إماماء عالماً 
مشاركاً؛ متغقهاً في العلوم . له يد طائلة في علم الفرائض »؛ والحساس» وله إدراك في المنطق. 
والأصلينء والطب» والعربية بل حتى في علم النجامة؛ وعلم التصوف. انظر فهرست الرصاع : 
141 160. ورحلة القلصادي: ص: 122-118ء وذكر أنه توفي 851ه. والشجرة: 246. 
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خصوصاً. من حين ولايته الفتياء وكان معتنياً «بالمدونة» غاية» ملازماً لنظرهاء 
قرأ القرآن العظيم فى صغره بالسبع على ابن سلامة!!! ‏ رحمه الله - من طريق 
الدانيء وابن شريح» وعلى «#ابن أء206 من طريق «الداني», وقرأ أصول الفقه 
على لابن علدات»(3) رححمه الله وأصول الدين على ابن سلامة6ة» و«ابن 
عبد السلام» - رحمهما الله والنحو على «ابن نفيس؛ ‏ رحمه الله -. والجدل 
على ابن الحبات»(4) رحمه الله والفقه على «ابن عيد السلام» والمعقولاات 
بأسرها على «الشيخ الآبلي»2. وكان يثني عليه كثيرأء ويقول: إنه لم ير ممن 
قرأ عليه مثله. و#الشريف التلمساني» - رحمهما الله ولي إمامة جامع الزيتونة 
عام : ستة وخمسين وسبعمائة. وخطابته عام: اثنين وسبعين» والفتوى عام ثلاثة 
وسيعين. وابتدأ تصتيف «المختصر الفقهىي؟ عام: اثنين وسبعينء وكمله عام: 
ستة وثمانين. وحج عام اثنين وتسعين. واستخلف على «الإمامةة قاضي 
الجماعة حينئذ سيدي (عيسى الغبريني». وعلى «الخطابة» الشيخ الصالح الولي : 
اأبا عبد اللّه البطرني»: وعاد من «الحج» في جمادى الأولى عام : ثلاثة وتسعين 


)١(‏ هو ابو عيد الله محمد بن سلامة التونسي الأنصاري ت: 746ه . 375ام. الفقيه» العالم؛ 
الزاهد» الصالحء العابد وإمام جامع الزيتونة . انظر : الشجرة: 209. 

(2) هو أبو علي ابن البراء التونسي قاضي الأنكحة بهاء ت: 797ه ‏ 1394م» الإمام والفقيه. 
والعالمء انظر الشجرة: 227. 

(3) هو أيو العباس أحمد بن علوان التوني الشهير بالمصري . الفقيه العالم الزاهد الإمام المؤلف» 
ت: 787ه - 1385م من مؤلفاته: «لب اللباب على الجلاب؟ وةاقتطاف الأكف من الروض 
الأنف»؛. و#ممختصر المدارك؟؛ وةاختصار كتاب أنوار القلوب في العلم المرهرب» وغيرها. 
انظر الشعجرة : 226. 

(4) هو أبو عيك الله مصمدل بن يحى المعافري المعررف يباين الحباب» ت: 749ه ‏ 1348م. 
الإمامء البارعء المحققء الأصولي الجدلي» نقل عنه ابن عرفة في : «مسختصره» وخالد البلري؛ 
وعرقا به في «رحلتهةه من تصائيفه : «تقبيد على ابن عصفور؟ء و«اختصار المعالم؟. انظر : 
الشجرة : 209. 

(5) محمد ين إبراهيم بن أحمد العبدري التلماني الشهير بالآبلي. بفتح الهمزة الممدودة؛ وكسر 
الباءء نسية إلى آبثئة مديئة بالشمال الغربي لمقاطعة ملريد. ءت: 757ه - 1356م» نشأ بتلمسان» 
ورحل إلى مصر والشام والحجاز والعراق» والمغرب» وقد تميز في العلوم العقليةء انظر 
الشجرة 221. 
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وسبعماثة فكانت غيبته أحد عشر شهراً غير ثلاثة أيام؛ وعاد إلى #خططه؛ إلى أن 
توفي يوم الرابع والعشرين من جمادى الأخرى عام ثلاثة وثمائمائة. 

وكان رحمه الله مجداً فى العملء صواماء قواماً. تلاء لكتاب الله عر 
وجلء: وكان مع ذلك مجدوداً في دتياهء موسعاً عليه فيها لا باعتبار 252و/ / 
المالء ولا باعتبار الجاه ونقوذ الكلمة2176 اه . 


قلت: وقد وقفت على مكتوب له رحمه الله إلى جملة من المالْقِيين 
منهم شيخنا الأستاذ القاضي «أيو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الأتنصاري البدوي» ‏ رحمه الله يقول فيه : إنه قرأ على «ابن الحباب4 جملة من 
اتاب سيبوية» قراءة تحقيق وببحث . 

وذكر أيضاً أنه قرأ على بعص شيوخه جملة من «التسهيل»2©0. وقال عند 
ذكر «أين عبد السلام» سمعت عليه إلقاءه تفسير القرآن العظيم من أوله إلى آخره. 
بما يجب لذلك من تحقيق أحكام الاعتقاد» والفقهء وقواعد العربية» وعلم 
البيان» وأصول الفقهء وغير ذلك مما تتوقف هذه المذكورات عليه؛ مع المراجعة 
له فيما يجب مراجعته فيه من ذلك » والبحث فيهء وإيراد الأسئلة وأجوبتها. 

قال: وقرأت عليه جميع (كتاب مسلم؛ بلفظى 30 بلحو القراءة المذكورة 
إلا يسيرا منه سمعته من لفظ قراءة غيريء وسمعت عليه بعض اكتاس 
البخارىا. بنحو القراءة المذكورة» وسمعت عليه بعض موطا الإمام مالك بن 
أنس كذلك. وقرأت عليه جملة من «كتاب التهذيب» «للبراذعيى». وسمعت 

ئره أزيد من ختمة واحدة بقراءة بحثء وفقهء وئقل فروع الأمهات. 

وأحاديث الأحكام مع التنبيه عليها بالتصحيح والتحسين» وتعقب ما تعقبه الأئمة 
من ذلك . 


(0) انظر التيل : 276 - 2737. 
(2) المراد كتاب: تسهيل الغوائد وتكميل المقاصد في التحو لابن مالكء وعليه شروح عدةء انظر 
الكشف . 


)3( أي بقراءتي وسردي له. 
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وذكر غير هذا مما قرأ عليه فى جملة ما قرأه كذلك على غيره من شيوخه 
رحمه الله - وقد أفاد ذلك ما يذكر بالآداب المتقدمة في الاشتغال بالتعلم: 
وخصوصاً حكم البحث والمراجعة» وتوجيه الأسئلةء فلم يخل ما خرجنا إليه 
عما يخدم ما كنا بسبيلهء <ِنلَيَدُ يه الرِى هَدَنَا لِهَرًَا 252ظ/ / وبا كا لبْتَرىَ 
وي أَنْ هَدَنَ اد 2174 , 
الأدب الخامس : 


قال ابن زاغو : ألا يهمل علماً من العلوم الشرعيةء ولا ما يتقدمهاء ولا ما 
يتوقف على تحصيله من عربية وغيرها. فإنها يستعان ببعضها على بعضء وإنما 
هي كالأصابع للكف فمن عدم منها علماً كان كمن عدم أصبعاً . 

وقد تقدم «للغزالي»2) فى هذا المعنى: فليراجع من هناكء وفيه: «أنه 
يستفاد في الحال من الخوض في جميع الفنون آلا يكون معادياً لنوع منها يسبب 
الجهل» . فهنا لا شك أمران يتأكد البسط لهما. 

أحدهما : أن العلوم مرتبطة بعضها ببعضء وكل منها معين على تحصيل 
ما سواهء وتمثيلها بأصابع الكفف مظهر لذلك وجوداً وعدما. 

ولبعضهم في إيضاح هذا المعنى مثال آخر ملخصه: «أن العلم على 
الإطلاق من غير تقييد بمعلوم معين: كشخص إنسان في غاية من الحسن 
والجمال ونهاية من الفضل والكمال. 
كَأنَ العرياعُلَقَتُ فوق نحره وفى أنفِهِ الشّعْرَى0") وفي وجهه القَّمَرْ 

أحلى من الأمن مرآ وألذ من الظفر لقياهء يسبى العقول ويسليهاء ويهيج 
الأشواق ويجليها: 


(1) سورة الأعراف»ء الآية: 43. 
(2) انظر ص: 13و مخ ١أ».‏ ص: 131 - 132 من هذا الكتاب . 
(3) الشغرى : الكوكب الذي يطلع في الجورزاء. وطلوعه في شدة الخر. 
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_- من 


كأن الشمس في أعطافه!'! لمعت حش تاًأوالبدر من أزراره ظَلّعًَا 
مستقبل بالذي يهوى ولوكثرت2 منهالذنوبٌفمعذورٌبِماصَئَعَا 
في وججههشافِعٌيمحوإساءته من القلوبء وجيه حيث ماشفعا 

فما كان منه معرفة بالله تعالى» فهو مته بمنزلة قلبه وروحه وعقلهء وما كان 
منه معرفة بعجائب الملك وبدائع الملكوت» فهو بمنزلة مداركه وحواسه 253و/ / 
وما كان منه معرفة بالأوامر والنواهي وسائر الشرائع» فهو منه بمنزلة سائر جسده 
وبقية أجزائه» وما كان منه عملا بموجب العلمء ووفاء بمقتضى المعرفة. فهو منه 
بمنزلة الغذاء الذي هو أصل بقائه» ودوام صحته. فمن حوى هذه العلوم كلهاء 
كان كمن ظفر يمُصّاحية ذلك الشخص» وأنس بمواصلته ليلا ونهاراً» ومن نقصه 
بعضها فيعتبر بنسية ما ينتقص من ذلك الشخص فقد يكون عيئثاء أو سمعاًء أو 
منطقاء أو يداء أو رجلاء أو روحاء أو جميعها فيكون كصخرة جامدة» أو خشبة 
مسندة فلا ينال معها إلا نصبأء ولا يصيب منها إلا تعياه . 

الثانى: أن الجهل بها يحمل على معاداتهاء وذلك مما لا ينبغى لعاقل أن 
يعرف بهء ولا أن ينتقص برذيلة الانتساب إليه . | 

وفى وصية الكملاء : بترك البقاء على الجهل الحامل على هذه العداوة» ما 
يكفي ذوي الهمم في انتهاض عزائمهم إلى الخوض في كل علم على حسب 
الامكان. 

فيحكى عن يحيى بن خالد أنه قال لابئه: «عليك بكل نوع من العلم» فخذ 
منهء فإن المرء عدو ما جهل ؛ وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلمء ثم أنشد : 
تفتن وخذمن كل فن”"فإنما يفوقامرؤفيكلفنلهعلم 
فأنتعدوٌللذيأنت جاهل بهء ولعلمأنت مُتقنه” :0 


(1) عطفا الرجل : جائباه. 

(2) في أدب الديا: 20: كل علم. 
)3( في م.س : 20: تتقنه . 

)4( انظر م.س : 20. 
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ولابن دريد فى معناه . أنشده الماوردي : 
«ججهلت فَعَادَيْتَ العُلُومَ وأهلّهًا كذاكيعاديالعلمَمَنْ هوجَامِلْه 
ومن كان د ١‏ يَهُوَى أن يرَى مح مُعَصَدرا وَيُكره لاأذري» أصِيبَتٌ ممَاتِله؛ 3 | (1) 


وأنشد أيبو عمر: 
افَلائَئُمَهُمْ عَلَىإِنْكَارِ مَانَكَرُوا فَإِنَمَاحْلِقُواأغداءَماجهِئُر© 
ححكاية : 


يتعظ منها القادر على وعي هذا الأدب بفضيحة من هجر من العلم غير ما 
قصر عليه عزيمته فسكئل عنه فأحال على غيره . 

روق (الخطيب»# في ال(تأريخهةا عَنْ أبي حاتم قال: «ورد عليتا عامل من 
الكوفة لم أر في عمال السلطان «بالبصرة» أبرع مئه. قدخلت مسلماً [عليه]00) 
فقال لي: يا سجستاني من علماؤكم بالبصرة؟ قلت: «الزيادي»9 أعلمنا يعلم 
الأصمعيء «والمازني؟ أعلمنا بالنحوء «وهلال الرأي96 أفمَهُناء و«الشاذكوني» 
من أعلمنا بالحديث » وأنا رحمكت إننّه أنسب إلى علم القرآن» و#ابن الكلبى» من 

قال: فقال لكاتبه: إذا كان في غد فاجمعهم [لي]”©» قال: فاجتمعنا. 
فقال: أيكم المازني؟ قال أبو عثمان: هأنذا يرحمك الله . قال: هل يجزىء في 
كَقَارة الظهار عِنّقَ عبد أعور؟ فقال المازني: لست صاحب ذقه يرحمك الله » أنا 
صاحب عربيةء» فقال: يا زيادي» كيف تكتب بين رجل وامرأة خالعها على 


(1) انظر م.س: 15. 

(2) جامع العلم: 130/1. 

(3) ساقطة من 9ج» واادة. 

4( لعله العيبامى بن الفرج الرياشي » وليس الزيادي . 

(5) علال بن يحيى بن مسلم البصري ت: 245ه ‏ 859م. فقيه من أعيان الحنفية من أهل البصرة» 
لقب بالرأي» لعة علمهء وكثرة أغخذه بالقياس» له كتاب في «الشروط» وله كتاب «أنحكام 
الوقف: انظر الفهرست : 302. 
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الثلث من صداقها؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا من علم الشاذكوني. قال : 
يا شاذكوني» من قرأ: «يَننونَ صُدُورْمٌ 204؟ قال: ليس هذا من علمي» هذا من 
علم أبى حاتم. قال: يا أبا حاتمء كيف تكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين تصف فيه 
خصاصة أهل البصرة؟ وما أصابهم في الثمرة» وتسأله لهم النظر والنظرة؟ فقال: 
لست رحمك الله صاحب بلاغة وكتابة» أنا صاحب قرآن. فقال: ما أقبح الرجل 
يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنأ واحدأء حتى إذا سثئل عن غيره لم 
[يجل]!" فيهء ولم يمرء لكن عالمنا بالكوفة 254و// الكسائي» ولو سثل عن 
كل هذا لأجاب200) اه. 


وذكر غيره أنه قال عند الفراغ من سؤالهم فلم يجيبوا: يا غلام» أآخر جهم 
عنيء ما مثل هؤلاء إلا كمثل الحمار يحمل أسفاراء لكنْ علماؤنا بالكوفة إذا 
سكلوا عن هذه العلوم أجابوا عنها . 
تنبيه : 

يراعى في خوض طالب العلم في القئون العلمية أمران مهمان: 

أحدهما: أن يكون بعد تحصيل ما لا بد منه من معرفة فروض الأعيان. 
وتقدم ما هو وسيلة إلى علم مأ بعده. 

أما الأول: فظاهرء وأما الثاني : فلأنّ العلوم متقدم بعضها على بعض في 
التعلم. وأيضا لكل منها أواثل وأواخرء وطلب الأواخر قبل الأوائل عجحماقة 
ظاهرة. ومع ذلك فالغرور بها واقع في أصناف من الطالبين لمن يحتاج إلى مو 
من العلم فيقصد إلى النظر فيه استعجالاً لتحصيل فائدته قبل الخوض في 


هو 


مقدماته . 

قال الماورردي : لاكر جل يؤثر القضاء. وتتصدى للحكمء فيقصد من علم 
(1() سورة هودء الأية: 0:5 «ألا بح بَنْونَ حُدُورَعٌ لِينْتَسَْفا ند ». 
)2( في مخ #أ4: لم يحل رفي ١ج»‏ واد»: لم يجد. 


(3) انظر تاريخ بغداد: 11/ 407. 
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الفقه إلى أدب القاضي وما يتعلق به من الدعوى والبينات» أو يحب الارتساء7ا) 
في الشهادات» فيتعلم كتاب الشهادة لثلا يصير موسوماً بجهل ما يعاني» فإذا 
أدرك ذلك ظن أنه قد حاز من العلم جمهورهء وأدرك منه مشهورهء ولم ير ما 
بقي منه إلا غامضاً طليه» عناء وعويصاً استخراجه. قَنَاءَء وذلك لقصور همته 
على ما أدرك؛ ونكوله0© عما ترك ولو نصح نفسه لعلم ما ترك أهم مما أدرك . 
لأن العلم مرتبط بعضه ببعض.» ولكل باب منه تعلق يما قبله. ولا قيام للأواخر 
إلا بالأوائل» وقد يصبح قيام الأوائل بأنقسهاء فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل 
تركاً للأواخر والأوائل» فإذا ليس يعرى من لومء وإن كان تارك 254ظ// الكل 
ألوم»32 )اه . 

وذكر أيضاً «من ذلك من يغفل عن التعلم في الصغرء ثم يشتغل به في 
الكبر . 

قال: فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغيرء ويَسْتَدكف عن أن يساويه 
الحدث الغرير» قيبدأ بأواخر العلوم وأطرافهاء ويهتمّ بحواشيها وأكتافهاء ليتقدم 
على الصغير الميتدىء ويساوي الكبير المنتهي . 

قال: وهذا ممن قد رضي بخداع نفسه؛ وقنع بمداهئة حسهء لأن معقوله 
إن أحس» ومعقول كل ذي حس يشهد بفساد هذا التصورء وينطق باختلال هذا 
التخيل ء لأنه شي ألا يوم فى وهمء ولجَهل مأ يبتذىء يه المتعلم. أقبح من 
جهل ما يتتهي إليه العالم . وقد قال الشاعر : 
نَوَقَّ إلى صَغِير الهِلْمِحَئَى يُرَفْيَكَالصفِيرٌإلىالكبِير 
فتعرفّبالتفكرفيصغير كبيراًبعدَمغرفةالصَغير: 

قلت : ومن هذه الطبقة من لا يأنف من تعلم ما يبدأ به» ولكن يتكير على 


(1) الارتام: الاحترافء أي احتراف شهادة. . . 
(2) في أدب الدنيا: 227: واتصراقها. 

(3) انظر: م.س: 227. 

(4) م.س: 28. 
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قراءة الكتب التى من شأن المبتدىء الصغير أن يشتغل بهاء فيعدل إلى قراءة ما 
فوقها أنقَةَ من مشاركة الأصاغرء وترفعاً إلى درجة من فوقهم. فلا يحصلون من 
قراءتهم على طائل وأخسر منهم صفقة من يتشوف في كبره إلى تحصيل ما فرّط 
فيه أيام الصغر أو لم يظفر بإمكان المعرفة به حيثذء فيمتنع من ذلك استعظاما 
لقعوده مع الأصاغر في مجلس التعليم. وخصوصاً إن كان المعلم يساويه في 
السن أو يكون في ذلك دونهء وهؤلاء أغرق في الحماقة من غيرهمء لأنهم 
استشعروا عيب المشاركة في التعلم للأصاغرء وعَمَلُوا عن الجهل الذي عيبه 
أقبح العيوب وأخسّها 5,// منزلة. لا سيما مع إمكان النزاهة عنه بالتعلم. 
والله تعالى يُرشِد الجميع ويتولاهم. 

الثاني : أن يكون محافظاً فيه على تقديم الأهم فالأهم . 

وللأستاذ «أبي إسحاق الشاطبي» ‏ رحمه الله في عقد هذا الأصل ما 
حاصله حسبما أجاب به في بعض مسائل عنه: «أن كل علم اقتضى الوقت 
والحال بالنسبة إلى طلب الشرع تقديمه فهو المقدمء وما اقتضى تأخيره فهو 
المؤخرء وتفصيل هذه الجملة لا تخفى على ذي معرفة بمراتب العلوم في نظر 
الشارع. نعم ما يخاف اندراسه وذهابهء وهو من الأكيد في الجملةء فلا بد من 
القيام به لئلا تفوت المنفعة به عند الحاجة إليه» والله أعلم . 

ومن كلام الماوردي في هذا المعتى مع التنبيه على أن غير الأهم لا يضر 
جهله؛ قوله : «ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله» فيمنعه ذلك عن إدراك ما لا 
يسع جهلهء فإن لكل علم فضولاً مذهلةء وشواذ مشغلة» إن صرف إليها نفسه 
قطعنّه عما هو أعم منهاء(!) أه. 

وفي معنى أن طلب ما لا يضرّ جهله يمنّمٌ من نيل ما لا يسع جهله. قال 
مالك - رضي الله عنه - فيما نقل من حكمهء لأبى مسهر©): لا تسأل عما لا 
(1) أدب الدنيا: 29. 
(2) هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. ت: 218ه ‏ 5833م من حفاظ الحديث» كان شيخ 


الشام وعالمها بالحديث ٠»‏ والمغازي. وأيام الناس ١‏ أكرهه المأمون على الغفول بخلق د 
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تريد» فتنسى ما تريدء فإنه من اشترى ما لا يحتاحٌ إليهء باع ما يحتاج إليه»7' . 
الأدب السادس : 


وهو مرتب على ما قبله» أنه إذا كان يعلم أن العمر لا يتسع لتحصيل كل 
العلوم عند الخوض فيهاء فينبغى كما قال الغزالي: «أن يأخذ من كل شيء 
أحسئه ) فيكتفي بِشَّمَةٍ من كل علم» ويصرف الميسور منّ العمر9 إلى استكمال 
العلم الذي هو [النجاة]© والسعادةء وهو غاية جميع العلومء وهو العلم بالله 
تعالى»9 انتهى المراد مثه . 

وقوله : ينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه هو كلامم يروى عن 
5 / / ابن عباس رضي الله عنهما -. 


قال: وعن وهب بن م50 أنه قال : العلم أكثر من أن يحاط بهء فخدوا 
مله أحسته . 


قال : وعن الشعبي مغل :(5) أهض. 
وحكى الماوردي عن «المأمون» قال : #ما لم يكن من العلم بارعاً فتكون 





القرآن فامتتع. .. وحمل إلى السجن فأقام نحوا من مائة يوم. ومات.. انظر: التهذيب: 98/6: 
وتاريخ بغداد: [72/1. المدارك: 221/3 224. 

(1) المدارك: 61/2. 

(2) في الإحياء: 52/1: علمه . 

)3 في «أة : التجلة . 

(4) الإحياء: 52/1. 

(5) الصنعاني الذماري أبو عبد اللّه: ت: 114ه ‏ 732م» مؤرخء عالم بأساطير الأولين» ولا سيما 
الإسرائلات» يعلد في التابعين:٠‏ قاضي صنعاء» حبس في كيره» وأمتحن. من كتبه: #ذكر 
الملوك المتوجة من حمير وأخيارهم رقصصهم»ء وقررهم وأشعارهم» وله : #قصصس الأنبياء؟» 
و«قصص الأخبار» ‏ انظر : التهذيب: 166/11. 

(6) جامع العلم: (/  !05‏ 106. 
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الصحف أولى به من صدور الرجال:27 . 
وأنشد «أبو عمر) البعضهم' : 


#«ماأكثرالعلموماأوسعهء منذالذييقدرأنيجمعه 
إن كنت لا بد له طالياً محولاًفالتمسن تفعه 
قال: وألحسن من هذا قول منصور الفقيه : 
قالوا خذ العين من كل فقلت لهم في العين فضل ولكن نَاظِرٌ العين 
حرفان في ألف طومارمَسُوَدَةٍ وربمالمتبجدفيالألف حرفين 
قال: وكان يقال: العالم النبيل الذي يكتبٌ أحسن ما يسمعء ويحفظٌ 
أحسنّ ما يكتّب. ويحدث بأحسّن ما يحمظط»2© , 
قلت: وعكسه ما حكاه (اينْ قتيبة» في «عيون الأخبار»20 :أن بعضهم 
وصف رجلا فقال: كان يعْلَّطُ في علمه من وجوه أربعة : أن يسمع غير ما يقال 
لهء ويحفظ غير ما يسمع ء ويكتب غير ما يسحفظء ويحدث يغير ما يكتب»؟. 


لفمسوحةه : 


قال بعضهم في معنى وصيتهم بأخخذ العين من العلوم . وهو الأحسن منها: 


(ويلبعي لهم أن ييمحثوا عن هذه العيون» فإن 9" زب يمأ لدعهم حون 00 
وأنشد : 

«الطرقٌ شتى وطريق2© الحَقٌّ مُفْرَدَةٌ والسالكون طريقٌ الحَقّ أفراد 256و/ / 
لا ب يُعْرَفُون ولا تُذْرَى مَقَاصِدَهُمْ فهمعل, مهزريه يَمُشُونَة قصاد 
000 أدب الديا: 29. 

)2( جامع العلم: 105/١‏ 106. 

(3) انظر: 130/2. 


4( سورة الرومء الآية : 02 
)5ن سياق المعنى يقتضي ما ذكره» وسياق الوزن يقتضي لفظة (طرُّق) عوض طريق . 
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والناس فى غفلةعمايِرَادٌ بهم فكلهم عن سَبِيل الكُشْد ختاة(2(0) 
قال: وبحسب ذلك ينبغي ألا يَتَعَلّقُوا مِنَ المتعلّمين: ولا يتلبسوا من 
الأستاذين : 
إلابأوحدنحريرسًمافطتا فوجههنحوعينلحقمتجه 
عَفُ الضمِير وَفيأخلاقِهسِئَةٌ عنَالقبيح وطرفٌالحقّ منتبه 
قلت: وذلك ظاهرء فإن المعلم إذا كان غير متّوجه في نظره إلى الحق 
الذي يجب أن يعين لأخذه واختياره على غيرهء فإنه لا يرشد إلا لما هو على 
حلاف ذلك» وحيئئذ فضره أقرب من تقعهة اه . 
الأدب السابع : 
أن يصبر على شداتد التعلم ومشقاته فإن العلم كما قيل : 
«آخر العلملذيذطعمه وَبَدِيٌالذُِوْقِمئْهكالصبر», 
وأيضاً: فإن الطالب له كما قال «الحافظ أبو نعيم»: «منتظر لإحدى 
الحستيي- © »2 وفسّر ذلك بما خرجه عن وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - 
قال: قال رسول الله ككِيةِ: «من طلب العلم قأدركه» كتب له كفْلان من الأجرء 
ومَنْ طَلَبَ علماً فلم يدركه كتب له كفل من الأجر» أه. 
وأنواع مشقاته التى تَحمَد عاقبة قبَةٌ الصٌّبر عليها متعددة : 
أحدها: الدرسء» فقّد تقدم عن الأصمعيء أنه قال حين سئل عن حفظه 
مع نسيان أصحابه : (درّست وتركو|». 
ونقل الشيخ أبو عمر عن إبراهيم النخعي قال: «إنه ليطول علي الليل حتى 
أصبح فألقاهم فريما [أدسه](5) بيني وبين نفسي »ء أو أحدث به أهلى . 


(1) في الإحياء: 78: رقاد. 

)2( انار الأبيات فى: م. س: 78. 

(3) -جامع العلم : 97/١‏ 

04( إشارة إلى قوله تعالى: لثُلْ هَلَ ترتَبُورت بآ إِلّة إندى الْحْسْبَنٍ © سورة التوبة» الآية: 52. 
)5( في «أه : أدرس . 


113 


قال عن بعضهم: يعني بقوله : أدسه : أتحفظه 17" , 

ونقل عن الخليل: «كن على مدارسة ما فى صدرك. أحرصٌ منك على 
مدارسة ما فى كتبك 206 , 

قلت: 256ظ// ولذلك قال النووي: «ويبغى أن يحافظ على قراءة 
محفوظه»7©» وهو أمر يضيعه كثير ممن سبق له حفظ الكتاب» فيمر بعد ذلك 
حفظه بعدم المراجعة له» حتى يصير كأنه لم يحفظه قطء وهو خلاف ما كان 
عليه المجتهدون في التحصيل . 

فقد حكى عياض عن «محمد بن عبدوس ©" فيما رواه عن أبن اللناد(5) أنه 
صلى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنةء» خمس عشرة من دراسة» وخمس عشر 


من عبادة576 , 


وحكى الماوردي : (أنه قيل: لن يدرك العلم من لا يطيل درسهء ويكد 
نفسهء قال: وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مَعْئماء والجهلَ 
معُرماء فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم» وينفى عنه معرة الجهل» فَإنّ 
نيل العظيم بأمر عظيم» وعلى قدر الرغبة يكون الطلب» ويحسب الراحة يكون 
التعب. وقد قيل: طلب الراحة بقَلةِ الاسْتَرّاحَة . 


وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كان عن كد التعبء وأعز العلم ما 
كان عن ذل الطلب ٠»‏ قال * وريماأ استثقل المتعلم الدرس والحفظ . واتكل بعل 


(1) جامع العلم: /١‏ 103. 

(2) م.س: 102/1 

(3) التبيان: 51. 

4( ميحيد بن إبراهيم بن عبدوس, المالكي . ت: (260ه - 3 0) ثمةء فقيهء زأهدء من كار 
أصحاب سححئنونٌ» له كتاب : [التفاسير؛. وكتاب: «المجموعة*» على مذهب مالك وأصصابه . 
انظر المدارك : 222/4 228. 

)5( محمد ين محمد بن وشاح اللخمي بالولاء؛ المالكي أبو بكر ابن اللباد» ت: (333ه 944م). 
فقيه» مفسرء لغوي. له كتاب «الطهارة؟»» وكتاب «عصمة النبيين» وكتاب «فضائل مالك بن 
أنس؛ وكتاب «الآثار والفوائد». انظر الديباج: 196/2 197: والمدارك : 286/5 - 295. 

(6) انظر الإلماع: 235, 
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فهم المعاني على الرجوع إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة إليهاء فلا يكون 
إلا كمن أطلق ما صاده ثقة بالقدرة عليه بعد الامتناع منه فلا تعقبه الثقة إلا 
خجلاًء ولا التفريط إلا ندما. 

قال: وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أمور: 


إما الضجر عن معاناة الحفظ ومراعاته» أو طول الأمل في التوفر عليه عند 
نشاطهء أو فساد الرأي فى عزيمته» أليس يعلم أن الضَُحجور خائب» وأن الطويل 
الأمل مغرور» وأن الفاسد الرأي مصاب06 ©اه. 

قلت: ومما يعرض لمن يتكل على مراجعة الكتب ما أشار إليه القائل 
تحذيراً من الاتكال عليها 257و// : 
عليك بالحفظ قبل الجمع في كتّب | فإنللكتبآفات تفرقهًا 
الماءيغرقها والمّارحرقها والفاريقرضّهاواللصٌ يسرقها 

فإن كان معتمداً على حفظه وتحصيله لم يجد لفقدها بالغرق وغيره ما يَحِد 
من لم يتكل إلا عليها. فحكى الزبيدي عن أبي موسى الهواري” من أهل 
#إستجة»0") قال: «وهو أول من جمع الفقه في الدين» وعلم العرب بالأندلس» 
ورحل فلقي «مالكأ» ونظراءه. ولقي الأصمعيء وأبا زيد الأنصاريء 
ونظراءهما. وداخخل الأعراب في مصالها. 


قال : ولما صدر عن سفره عطب ببحر #تدمير4) 


فد هيبت كتتبه ) فأخبرتى 


(1) أدب الديا: 34. 
الدينء وعلم العرب بالأندلسء» استقضى على بلده أيام الأمير عبد الرحمن بن الحكمء له 
كتاب في القراءات» وكتاب في تفسير القرآن. انظر طبقات الزييدي: 253 254: والمدارك : 
3 343. 

(3) إشتّجة: بالكسر ثم السكون: اسم لكورة بالاندلس على تهر غرناطة بينها وبين قرطبة عشرة 
فراسخ . . . انظر معجم البلدان: 224/1. 

(4) تُدْمِير: بالضم ثم السكون» وكسر الميم وباء ساكنة وراءء. كورة بالأندلس تتصل بأحواز كورة 
جِبّانَ وهي شرفي قرطبة. انظر معجم البلدان: 371/1. 
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محمد بن عبد العزيز عن بعض المشيخة قال: قصد شيوخ «أهل إستجة» «أبا 
موسى! يهونه بقدومهء ويعزوله بذهاب كتبه . فقال لهم : ذهب الخزج وبقي ما 
فى الدرجء أنا شعببي زماني ١‏ فليسألني متكم من شاء عما شاء»(! “اه. 

وقوله: ولآبفي ما في الدرج؟ . فسمره اين الفرضى (2) قيمأ أورده لاعياض» 
في #المدارك06 بأنه يعني ما في صدرهء؟ . 

الثاني : السهر فقد سيق أيضاأ قول يعضهم : يدرك العلم بالمصباح . 
والجلوس إلى الصباحء وبالسفرء والسهرء والبكور في السحر». وفيما أنشده 
«عياض» لبعضهم في استسهال تعب السهر في طلب المعالي» والعلم أستاها 


وأشرفها: 

«أعاذلتشي على إتعاب نفسي ورعيي في السرى روضٌ السهاد 

إذا شامَ الفتى برق المعاليى فأهونٌفائتٍ طيبٌُالثقاد: 
وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 

فكل مطلوبإنسانلهثمن وعلمه. ثمتاه: البحثٌ والأرقٌ 257ظ/ / 
وأنشد بعضهم : 

بقدرالكدتكةتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 

تروم المجدئم تنام ليلا يغوص البحرمنطلباللآلي 


الثالث : الجوع ء فقد قال سخكتول ‏ رحمه الله : لا يصلح لمن يأكل حتى 


يشيع ) ولا من يهتم بغسل ثوبه . 





(1) طبقات الزبيدي: 253. 


(2) عبد الله ين محمد الأزدي الأندلسي» القرطبي» المعروف بابن الفرضى أبو الوليد: ت: 403ه 
1013م مؤرح » نسابة.ء محدث» حافظ ء فقيهء شاعرء. كان قاضي مدينة بلنسية قتله البرير يرم 
فت قرطبة. من مصتقائه : كتاب اشعراء الأندلس»؟. الإعلام بأعلام الأندلس من العلماء 
والمحدثين والمتقين والفقهاء»»؛ وغيرهما. انظر: الديباج: 0452/1 والتفح: 129/2. 


والوفيات: 105/3. 
(3) انظر المدارك : 3/ 343. 
)4 انظر الالماع : 236. 


وحكى البرزلي عن ابن عرفة أن يعض فقهاء تلمسان قال: «كان الطالب لا 
يأكل حتى يرى الحائط يرقص » ولا ينام إلا غلية8 . 

قلت: وقد تقدمت219 حكاية #السبكي؛ عن «إمام الحرمين* أنه كان يقول : 
دأنا لا أنامء ولا آكل عادةء وإنما أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارأء وآكل إذا 
اشتهيت الطعام أي وقت كان». للذته بمذاكرة العلمء وطلب الفائدةء وهذا 
شهير من أحوال المجتهدين في التحصيل قديماً وحديثا . 

ولذلك قال الحافظ أبو نعيم : دولا يتملاً من الطعامء والشراب» فيقطعه 
عن الدّرس»» وخرج لذلك حديث: «ما ملا ابن آدم وعاءً شَرَاٌ من بطن: 
الحديث . . 

ولمخافة قطعه عن الدرسء» وذهابه [بتذكر]9 المحفوظ. هجر جماعة 
من ذوي العناية بالعلم ما يتمتع به غيرهم من شهي الطعام: ولذيذ الشرابء 
صيانة لمحفوظهم عن ذهابه» وصيرا على ترك ما يستطاب» لما كان يخشى منه 
الضرر على القّوة الحافطه . 

ومن أغرب ما يحكى في ذلك : ما ذكره «الخطيب» في تاريخ بخداد:(0) 
عن ابن الأنبارى ‏ رحمه الله وفيه ما يقضى منه العجب» ومساقه ما روأه عن 
محمد بن جعفر التميمي النحوي قال: «فأما أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري» فما رأيت أحفظ منه ولا أغزر بحرا من علمه . 

وحدثني عئه أبو الحسن العروضي قال: 258و// اجتمعت أنا وهو عند 
«الراضية على الطعام؛ وكان قد عرف الطباخ ما يأكل أبو بكر فكان يسوّي 
قَلّة© يابسة. قال: فأكلنا نحن من ألوان الطعام وهو يعالج تلك القلية» ثم 
فرغنا وأوتينا بحلواء فلم يأكل منهاء وقام. وقمنا إلى الخيش» فقام بين 





(1) انظر ص 3و9و مخ ١أ».‏ ص : 359 - 360 من هذا الكتاب . 
(2) في (س» ودد»: يتذاكر. 

(3) انظر: 1837/3 184. 

(4) الغلية: ما قلي فَجعِلَ مع الطبيخ ليطيبه . 
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الْخْيْسَيْنِء ونمنا نحن في خيش يتَافْسٌ فيهء ولم يشرب ماء إلى العصرء فلما 
كان مع العصر قال لغلام: الوظيفة» فجاء بماء من الججبّء وترك الماء 
[المزمّل]23 بالثلجء فَعَاظَنِي أمرُف فصِحْتٌ صيحَدء فأمر أمير المؤمنين 
بإحضاري. وقال: ما قصتك؟ فأخيرته: وقلتٌ: هذا يا أمير المؤمنين يحتاج أن 
يحال بينه؛ وبين تدبير نفسه لأنه يقتلهاء ولا يحسن عشرتهاء قال: فضحك» 
وقال: له فى هذا لذَّة . وقد جرت به العادة؛ وصار إلفاأ فلّن يضره. ثم قلت يا أيا 
بكر : تفعل هذا بنفسك؟ قال: أبقي 2 على حفظي . 

قلت له: قد أكثر الناس في حفظك! فكم تحفظ؟ قال: أحفظ ثلاثة عشر 
صندوقا. 

قال محمد بن جعفر: وهذا ما لا يحفظ لأحد قبله ولا بعدهء وكأان أحفظ 
الناس للغةء» ونحوء وشعرء وتفسير قران» فحدثت أنه كان يحفظ عشرين ومائة 
تفسير من تفاسير القرآن بأسائيدها. 

وقال لنا أبو العباس بن يونس: كان أآية من آيات الله فى الحفظ ‏ وقال لنا 
أبو الحسن العروضي : كان ابن الأنباري يتردد إلى «أولاد الرضية فكان يوم من 
الأيام قد سألته جارية عن شيء من تفسير الرؤيا فقال: أنا حاقن0©. ثم مضى 
فلما كان من غدء عاد وقد صار معبراً للرؤيا وذلك أنه مضى من يومه» فدرس 
كتاب الكرماني وجاء: . 

قلت: وحكى ابن خلكان عن أبي علي البغدادي قال: «كان أبو بكر 
الأنباري يحفظ ثلاثماثة ألف شاهد في القرآن الكريم»9© . 

قال التميمي 258ظ/ / «وكان يأخذ الرطب يشمه ويقول: أما إنك لطيب» 





(1) في «أ»: المزيل. 

)2( في الأصول: «انقي؟. والتصويب: من تاريح بغداد : 14/3 . 

(3) ومته: لا رأي لحاقن: وهو مثل يضرب للمضطر الذي لا يملك أمر نفسه . 
4( انظر تاريخ يغداد : 3/ 183 184. 

(5) انظر : 341/4 من الوفيات . 


ولكن أطيب منك حفظ ما وهب الله لي من العلم»!' أاه. 

قال الخطيب: «ولما وقع في علة الموت؛ أكل كل شيء كان يشتهي. 
وقال: حي علة الموت26 . 

الرايع : الفقر لما شهد به غير واحد من علماء السلف . 

يروى عن ابن القاسم: «كان مالك يقول: إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق 
فيه طعم الفقرء وذكر ما نزل بربيعة من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب 
سقف بيته فى طلب العلمء وحتى كان يأكل ها يلقى على مزابيل المدينة من 
الزبيب» وعصارة التمر. نقله الشيخ أبو عمر»7" . 

ونقل عياض عن ابن القاسم قال: «أفضى «بمالك» طلب العلم إلى أن 
نقض سقف بيتهء فباع خشبهء ثم مالت عليه الدنيا بعدة . 

قال: وروي مثل هذا عن «ربيعة2:4 6اه. 

وعن سفيان بن عبينة قال: «سمعت «شعبة» يقول من طلب الحديث 
أفلس . 

قال أبو عمر: وروي عنه أيضاً أنه قال : ليبلغ الشاهد منكم الغائتب» من 
ألح في طلب العلمء أو قال: في طلب الحديث أورثه الله الفمّر 776 “اه. 

وروي عنه أنه قال: «إذا رأيت المحبرة فى بيت إنسان فارحمهء وإن كان 
فى كمك شيء فأطعمهة حكاه عياض . ١‏ 

وعن حرملة9) قال: سمعت الشافعي يقول: لا يطلب هذا العلم أحد 





(1) تاريخ بغداد: ١184/3‏ والرطب: ما نضج من البسر قبل أن يصير تحراً. 

(2) م.س: 185/3 

(3) جامم العلم: 97/1. 

(4) المدارك: 30/1. 

(5) جامم العلم: 97/1. 

(6) حرملة بن يحبى التجيبى مولاهم المصري أيو حفص » ت: 243ه ‏ 858مء من فقهاء المالكية ؛ 
روى عن ابن عييئة» وابن وهب؛» والشافعي» وكان لا يفتي إلا بمذهب مالك» له في الحديث : 
كتابت «الميبسوط»» والمسختصرء انظر: المدارك : 171/4 173 والوفيات : 2 4 - 65. 
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بالمال وعز النفس فيفلح ولكن من [طلبه بذلة]9' وضيق عيش » ونخحدمة العلم 
أفلم»2 )له. 

ولم يشهد إلا بما أدرك من نفه كما اتفى «لمالك؟ رحمهما الله . فذكر 
الشيخ أبو عمر عن الحميدي0) قال: «قال محمد بن إدريس الشافعي : كنت 
يتيمأ فى حجر أمي. فدفعتني في الكتاب» ولم يكن عندها ما تعطي المعلم. 
فكان المعلم قد رضي مني أن أسخلفه إذا قام . 

قلما ختمت القرآن دخلت 259و// المسجدء فكنت أجالس العلماء. 
وكنت أسمع الحديث» أو المسألة فأحفظهاء ولم يكن عند أمى ما تعطيني 
أشتري به قراطيس» فكنت إذا رأيت عظماً يلوم ؛ آخذه فأكتب فيهء فإذا أمتلا 
طرحته في جرة كانت لنا قديمة . 

قال : ثم قدم وال على «اليمن؟ فكلمه لي بعض القرشيين أن أصحبهء ولم 
يكن عند أمي ما تعطيني أتجمل به فرهنت دارهال"© بستة عشر ديناراً فأعطتني. 
فتجملت بها معه. فلما قدمنا «اليمن». استعملنيى على عمل فحمدت فيه 
فزادنتي عملا. وقدم [العمار]9؟ «مكة» في (رجب» فأثنوا علي فطار لي بذلك 
ذكرء فقدمت من «اليمن»2 فلقيت ابن أبي يحيى”© فسلمت عليه فوبخني. 
وقال: تجالسونناء وتصنعون» وتصنعون» فإذا شرع لأحدكم شيء دخمل فيه» أو 
نحو هذا من الكلام . 





(1) في 9أه: بذاته . وفي ا2دة: يال بذاتها. 

)2 الإلماع: 52. وجامع العلم: .98/١‏ 

)3 عيد الله بن الزبير صاحب الشافعي تقدمت ترجمته . 

(4) لاح العظم : صار لوحا أو صحيفة يكتب فيها. 

)5ن في جامع العلم: 1/ 98: رداءها. 

(6) في «أ6: العمال. 

0( هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي أبو إسحاق ت: 184ه ‏ 800م. من علماء 
الحديث» من أهل المدينة» ومن شيوخ الإمام الشافعى في صغرءء له الموطأء. طعن فيه رجال 
الحديث» وقالو!: فدري معتزلي» انظر: التذكرة: 246/1 247»؛ وميزات الاعتدال: 57/1 - 
61. 
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قال : فتركته ثم لقيت #سفيان بن عييئة» فسلمت عليه. قرحب بى » وقال : قل 
بلغتنا ولايتك» فما أحسن ما انتشر عنك». وما أديت كل الذي لله عليك»؛ ولا تعد. 


قال: فكانت موعظة سفيان إياي أبلغ مما صنع بي ابن أبي يحي 1(6) انتهى 
المقصود منه. 

وحكايات غير واحد من العلماء قديماً وحديثاً في بداية أمرهم بالفقر. 
وقلة ذات اليدء معروفة فلا نطيل بها. وبرهان وجودها شاهد لما تقدم. أن 
الغالب في طلب العلم. استقباله بضيق العيش» وتقتيره» والمعروف أيضاً من 
أحوال أهل الصدق منهمء أنهم إذا أقبلت عليهم الدنيا بعد ذلك على يد بعضص 
أهلها لا يعتمدون إلا على الله إذ بتقدير أن ينقطع ذلك المدد الواصل إليهم» فلا 
عليهم من الرجوع إلى الحالة الأولى» وإن تعودوا الراحة منها رضى بما قُسّم 
لهم» وصبراً على شدائد العلم» وإن صحبت إلى حال النهاية . 

كما حكى 259ظ// «الخطيي» عن الإمام «أبي عبد الْلّه المروزي؛ 
المتقدم الذكر . 

وسياقه أن «إسماعيل بن أحمد" والى خرسانء كان يصله في كل سنة 
بأربعة آللاف درهم. ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة اللاف درهم. ويصله 
أهل سمرقتد بأريعة آلاف درهمء فكان ينفقها من السنة إلى السنة من غير أن 
يكون له عِيّال ثقيل!. فقيل له: لعل هؤلاء القوم الذين يصلونك يبدو لهمء فلو 
جمعت" من هذا شيئاً لنائبة! فقال: سبحان الله! أنا بقيت #بمصر» كذا وكذا سنة» 
فكان قوتي» وثيابي». وكاغدي وحبري» وجميع ما أنفقه في السنة عشرين 


درهماًء فترى إن ذهب هذاء لا يبقى ذاك:("! . 


(1) جامع العلم: 1/ 98. 

(2) الاماني أبو إبراهيمء ت: 295ه ‏ 907مء ثاني أمراء الدولة السامانية في ما وراء النهرء كان 
حازماً فى سياسته» لذلك صغا له جو الإمارة» كما كان له اشتغال بالحديث» وجمع له يعضهم : 
«شمائله» في كتابء انظر : الكامل لابن الأثير : 8/ 5» والشذرات: 219/2. 

(3) تاريخ بغداد: 318-317/3. 
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ابيا 


وحسة . 


إذا كان فقر المريد لطلب العلمء بحيث لا يجد لأجله ما يحسب في 
العادة لائقأ من اللياس بالمشتغلين بالطلب» فلا يمتئع بسبب ذلك من الشروع 
فيه.ء لأن السلف ما كاتوا يتخصصون بزي يتميزون به. وإنما حدث ذلك فيما 
يعدهم. وحيئئذ فلا ينبغي أن يمتنع من الاشتغال بالطلب عند العجز عن ذلك 
النوع من اللياس . 

وقد نبّه على ذلك ابن الحاجء وقرر ما ينشأ عن ذلكء فقال: «وانظر 
رحمك الله إلى هذه المفسدة التى وقعت بهذا اللباس» كيف جرت إلى 
حرمان تعلم العلمء فلقد رأيت وباشرت من له أولاد يريد أن يشغلهم بالعلمء 
فيمتنع عليه ذلك». لأجل قلة ذات اليد لا يقدر أن يحصل لأحدهم تلك الثياب 
التي اصطلحوا عليهاء ولا يقدر أن يحضر ولده معجالس العلم لأجل ذلك . وهذا 
هو المقصود الأعظم لإيليس وجنودهء لأن العلم به يخالف إبليسء وبتركه 
يطاعء فأي مفسدة أعظم من هذه. .. قال: وسبب هذا كله: الوقوع فيما وقعنا 
فيه من قلة العلم والفهمء إذ لو كان لنا علم أو فهم لعرفنا 260و// أن الفضائل 
والخيرات لمن تقدمء وأن ذاك لا نصل إليه إلا باتباعهم» فإذا خالفناهم فما 
يحصل لنا إلا النقيضر7' والعياذ بالله8© انتهى المراد منه. 

وقبل هذا نقل عن فضلاء الشيوخ ما كانوا عليه من اختصار الزي». وعدم 
المبالاة بخفة المؤونةء ما فيه أسوة لمن ينسج على متوالهم.» وجرى على 
منهجهم الواضح في أفعالهم وأقوالهم . 

فحكى عن «الشيخ الجليل أبي عبد الله القرطبي ‏ رححمه الله أنه كان في 
بيته يَغْسَل له ثوبّهء ولم يجد شيئا يلبسه» فلبس ثوب زوجتهه وجلس يشكّل 
ولده حتى تفرغ من غسلهاء ثم احتاج إلى خخبز العتجين في الفرن» فأخذ الطبقّ 
)1( فى المدخل : 154/1: التقص . 


)2( م.س: [/154. 
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على يذه والولد على ذراعهء فخرج لأن يخبزء وإذا بامرأة عجوز لقيته تطلب منه 
أداء شهادة عند الحاكمء فذهب معها في الوقتث ‏ وهو على تلك الحال - 
والعجين على يذده. وولده على ذراعه حتى سجاء إلى القاضي جماعة الشهود عنده 
فأدى الشهادة. فقال له القاضي: ما حملك على أن تأتيّ على هذه الحالة؟ . 
فقال له: غسلت ثوبي: ولم أجد شيئاً ألبسهء فلبست ثوب الزوجة» وكنتٌ 
أشغْلٌ الولد عن أمهء ثم احتجت إلى الخبز فخرجت» ولقيت هذه المرأة. 
وطلبت مني أداء الشهادة» وهي واجية عليء فخفت أنه لا يطول العمرء فيادرت 
إلى خلاص الذمة» وبعدها أدرك قضاء حاجتى» فرد القاضي رأسه إلى العدول». 
فقال لهم : أفيكم من يقدر أن يفعل مثل هذا؟. فقالوا: لاء فقال: وأين العدالة؟ 
قال: وكذلك غيره. وغيره من العلماء: متقدمهم ومتأخرهم:7 6اه. 

[الخامس ]20 : كتب العلم وتقييده. 

فقد تقدم [الحضص]© عليه حسبما استقر العمل بهء ولا خفاء بما يلقى في 
الإكثار منه من المشقة والتعبء ولكته من الأمور الضرورية في تحصيل العلم 
0ظ// لمن قدر عليه . 

وأخخبار العلماء في ذلك معروفة. فعن مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
كتبت بيدى مائة ألف حديث . 

وعن أبي عبيدة حكاه الزبيدي قال: «قال عيسى - يعني: ابن عمر -: 
كنت وأنا شاب أقعد بالليل. نأكتب حتى ينقطع سوايء أي : وسطي »0 . 

قال الخطيب : «وسمعت على بن عبيد الله بن عبد الغفار اللغوي يحكي 
أن #محمد بن جرير؟ ‏ يعني الطبري ‏ مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم 


أربعين ورقة؟(5) : 





(1) م.س: 150/1]. 

(2) ساتقط من (أ4. 

(3) في «أ»: الحظ . 

(4) طيقات الربيدي: 42. 
(5) تاريخ بغداد: 2/ 163. 
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وحكى أبن الجوزي: في «تلبيس إبليس» عن «أحمد بن حنبل» أنه كان 
يحمل المحبرة على الكبر فقال له رجل: إلى متى يا أبا عبد الله؟. فقال 
المحبرة إلى المقيرة76! . 

واستحسانهم للصير على مشقته معلوم أيضاً كذلك. أنشد «عياض؟ في 
«الإلماع:!2) الأحمد بن حتبل؛ : 
من طلبٌ العلمٌ والحديت قلا يَضْجَرمِنْ خَمْسَوَيَُاسِيهَا 
دراهم للع لومينفِقهَا9 وعنداآنَشْر" الحَدِيثِْيُفْنِيهًَا 
مُضْجِرُه الضَرْبٌ في دَنَاقِرِهٍ هكَْرَةاللَسَيَفِي حَرَشِيهًا 
يتغسل أنْورَاتَهُء وَبِرّنّه هِنْأئَرالحِبْرِلَيْسَينقيهه 

وحكى الشيخ أبو عمر: #قيل «لأبي العباس بن يحيى #ثعلب؛: تُوَخَشْتَ 
من الئاس جداً: فلو تركت لزوم البيت بعض التركء وبرزتٌ للناس كانوا 
يتتفعون بك. وينفعك الله بهم فمكث ساعة ثم أنشأ يقول : 
إن صحيناالملوك تاهواعلينا واستخفواكبرابحقالجليس 
أو صحينا القجار صرنا إلى البؤ ‏ سء. وعدناإلىعدادالقُلوس 
فلزمناالبيوت نستخرج العلل -م. ونْمْلا به بطون الطروس 261و/ / 

وهذا وإن كان من عمل أهل النهاية ولكن المتعلم حظه من ذلك جمع ما 
يحصل به العلم» فإن انتهض بعد إلى درجة التصنيف» فسيجد في مكتوباته ما 
يستعين به أي استعانة . 

قال: وأنشد محمد بْن هارون الدمشقي لنفسه أو لغيره: 
لَمِخبّرةتُجالسني[نهاري]؟ أحبإلي م نأنس الصدّيق 


(1) انظر ص : 329 من #اتلبيس إبليس؟ . 
(2) انظر ص: 165. 

)3 في الإلماع: 165: يجمعها. 

(4) في «ج؟ وئده: بشر. 
(5) في «أ4: نهاراً . 
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ولطمةعالمفىالخديئي ألذلدَيٌ من شوب الرَّحِيقٍ 
وأنشد أيضاً: 
مَا[يدركُ]!© العلمَ لاحل مشتغل بالعِلمحِمَبُهُ القرطاسٌ والقلمْ:(©) 
وحتكى ([الخطيب» في دتار يخ :(3) عن صالح سن محمد (4) قال : «كان 
ببغداد شاعران» أحدهما: سني والآخر : معتزلي . 
قال: فدعاني «المعتزلي» يوما فقال: يا بنيء لم تكتبٌ!؟ يذهبٌ بصرّك. 
وَيَحْدَوْدِتُ ظَهْدْكَ ويزداذ فقَرك .6 ثم أخذ كتابي وكتب عليه : 
إن القراءة والتفقهوالتشاغل بالعلوم 
أصل المذَّلَةٍ والإذاية و[المهانة]7" وَالهُمُوم 
ثم ذهب وجاء الآخرء فقرأ البيتين. فقال: كذب عدو نفسه بل يرتفع 
ذكرك. وينتشر علمك» ويبفى اسمك مع اسم النبي كي إلى يوم القيامة ثم كتب 
هذين البيتين : 
إن التشاغل بالدفاتر والكتاية والدراسه 
أصلّ التفقه والتزهد والرياسة والسياسه» 261ظ/ / 
عتابة : 
من شغفهم بكتابة العلم أنهم جعلوا أثر حبرها دليلاً على المروءةء وكمال 





(1) في «أ4: بورك . 

(2) انظر جامع العلم : 202/2 204. 

(3) انظر : 9/ 323 324. 

(4) صالح بن محمد بن عمرو الأسدي يالولاء أبو علي المعروف بجزرة. ت: 293ه ‏ 906م من 
أتمة أهل الحديث. ولد بالكرفة» وسكن بغداد. ولم يكن في العراق وخراسان في عصره أحفظ 
منهء لقب بجزرة لأنه صحف في -حديث : "كانت له خرزة' فقال: جزرة» انظر تاريخ بغداد: 9/ 
02 

60 ساقطة من 9أ4. 

(6) في تاريخ بغداد: 324/9: التقية . 
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الخصوصية . فخرج عياض عن جرير!'؟ عن منصور 2 قال : كان إبراهيم يم النخعي 


يقول: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل وشفتيه مداد! 

قال: وفي (مثل)0© هذا دليل على جواز لَحْت الكتاب بلسانهء» وكان 
سحتون ربما كتب الشيء ثم لعقه بلسانه»7؟. 

قال: «وقال أبو بكر الصولي؟: كتب إبراهيم بن العباس9' يوماً كتاباً 
فأراد محو حرف منهء قلم يجد متديلاً فمحاه بكمه» فقيل له فى ذلك . فقال: 
المال فرعء والعلم أصل» فهو أحق بالصونء وإنما بلغنا هذه الحال. واعتقدنا 
الأموال بالعلم والمدادة اه. 


صفرةء فأخذ من مناد الدوأة فطلاه به وقال: المداد بنا أحسن من الزعفران» 
وأنشد : 


[إنما]9؟ ائن عفران عطر الغوانىي ‏ ومدادالدواة عطرالرجال»89) 


(1) جرير بن عبد الحميد الرازي الضبي. ت: 188ه ‏ 804م. محدث الري في عصره» رحل إليه 
المحدثون لسعة علمه. كان ثمّة» كوفي الأصلء انظر التذكرة: 271/1 272ء وتاريخ بغداد: 
77 -. 

(2) منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي. ت: 132ه ‏ 750م. من أعلام رجال الحديث» 
لم يكن أحفظ للحديث منهء وكان ثقة ثيعا. انظر التهذيب: 312/10. 

)23 زيادة من الإلماع : 173. 

)4 م.س : 173. 

)5( هو معحملد بن يحيى أبو بكر الصولي . ت: 335ه ‏ 946م» نديم الخلقاء» ومن علماء الأدب. 
عرف بالشطر نجي ) لأنه كان من أحسن الناس لعبا بالشطرنج خ» له تصائيف منها: «الأوراق» في 
أخبار آل العباس وأشعارهم. و(أخبار الشعراء المحدئين؛ و أدب الكتاس» و«أخحار القرامطةة . 
انظر : تاريخ يغداد: 3/ 827» والنزهة: 273 - 2274 الوفيات: 4/ 356. 

6( إبراهيم بن العباس الصوليء أبو إسحاق» ت: 243ه - 857م كاتب العراق فى عصرهء كان 
كاتباً للمعتصم » والراثئق» والمتوكل؛ فيل عنه : لا يعلم فيمن تقدم وتأخر من الكتاب أشعر منه . 
له «ديوان رسائل' و”ديوان شعر؟ وهكتاب الدولة؛ ودكتاب العطر». .. انظر : تاريخ بقداد: 6/ 
7» والوفيات: 44/1 47. 

(7) في الأصول: إنا. 

(8) انظر : أدب الدنيا: 39. 
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ومن شغفهم بها اعتناؤهم بآلاتهاء وتفضيلهم لها على زخرف الدنياء وما 
يتفاخر به المترفون من زينتها العاجلة . فأنشد صاحب (زهر الآداب»(1) لابى 
الفتح كشاجي 20 يصف محبرة: ومقلمة؛ وأقلاماً : 


سبي من اللهو وآلات الطرب 
ومن مدام ومَعَان تصضصط حب 
مجالس ممصونةمن الريب 
تكادّ من خرّ الحديث تلتهب 
ولغةّتجمعاألفاظالعرب 
أوكتائي الرّرْقٍ من غير طلب 
محلَّياتٍ بِلْجَيْن وَذَهَب 
مشقوبةآذانهاوفيالثٌّقّب 
لاتنضد الحكمةإلاًإِنْنضَب 
كالمُرْطٍ فِي الجيدٍ تَدَلَى واضطرب 
كِاآئه9يووِعٌتبلامن قَصَب 
لاحك الأوْوَاقٌ حمّى تنتخب 





(1) انظر: 521-520/1. 


ومن عَنَادٍ وثراءع ونشبٍ 
وهةطماخة إلى الرتب 
معمورةٌ من كلّعلهموأدبٍ0) 
شعراًوأخباراًونحوايّقْتضب 
وفِمّراً كالوّعدٍ في قلب المُحِب 262و/ / 
أجل وحسبي من دُوِيٌ تنتخب 
محَبَّرةٌيُرْمَى بِهَاالحِبْرالالب 
مثل شمُوفِ الخُرّد البيض العَرّبٍ 
أسود يجري بمعانٍ كالشهب 
نِيط تُإلى يُسْرى يدي بسَيبّب 
يَضْحَبّهَاء والأَحَواتُ ُضطخب 
لم يَعْلْهَا ريش » ولم تَحْمِل0 عقب( 
ثترمي بهايمْتَايٍأعراض الكتّبٍ 


)2( مسحموث سس الحسين سس السندي المعروف بكشاجم (أبو المح أو أبو النتصر) ت : 00ا36ذهشا. 
000 الأديب الشاعر : المنجمء من كتاب الإنشاء. من أهل الرملة بفلسطينء له 2ديوان شعر؟يء 
و#المصايد والمطاردة: وٌأدب التديم؟. انظر: الفهرمست: 206 والشذرات: 37/3 38. 


(3) في الديوان: 65: طامحة. 


(4) في م. س: 65: يطلب . 
)5( فى م. س : 205 نعم . 


(6) في م.س: 6 كتانة . (وكتانة السهام: جعبة من جلد لا خشب فيها) . 


)7( في م . س : 66: ولم تكسن , 


(8) في زهر الآداب: 521/1: عَصَّبء والعقب: العصب تعمل منه الأوتار . 


رَمْيأَمَتَى أقصديه السمتٌ أصِب 
عُضَبَى على الأقلام من غير سَبّبِ 
وإنماترضيك في ذاك الغضصب 
والظرف في الآلات مما(" يستحب 
وأنشد القللوسي لبعضهم : 
لإذاما المسك طَيّبّ رِيحٌ قَوْم 


03 اله . 1 )3 
ومساشيةء بأحسَّن 


وأتنشد في معناه : 
لاتجرّعرّ من المدادولطجْه 
وأتشد أيضا : 262ظ/ / 
إذا أقسم الأبطال يوماًبسيفهم 
كفى قلمالكتاب مجداأًورفعة 


كرامة : 


ومذَيّةكالعتة لعضب مامسٌ قضَب 
فتملك آلاتي. واآلاتّي تحب 
لاسيّماماكانمتهاللادى؛20) 


كفائِى ذَاك رائحة المناد 
على حافاته طرق السواد 


رام دفي 
إن المناد حلوق ثوب الكاتب 


وعدوهممايورثالمجد والكرم 
مدى الدهرء أن الله أفسم بالقّلم؛ 


من فضيلةٍ المواظبة على كتب العلم عند الله تعالى أن مدادّه راجِسٌ على دم 


 ديهشلا‎ 


فمى الحديث : «لو وزدت مداد العلماء. ردم الشهداء لرجح مداد العلماء4 , 


وخرج الشيخ أبو عمر عن أبىي الدرداء رضي ابله كسة ل قال - كال 
رسول الله 2 : (يوزن يوم القيامة مداد العلماء : ودم الشهداء: . 


قال ابن الحاح : لاوهدذً! بين لذن دم الشهداء إنما هو فى ساعة من نهار أو 


)01 في الديوان: 7 شمى». 
(2) انظر م.س: 65 - 67. 
)4( جامع العلم: 30/1--31. 


ساعات» ثم انفصل الأمر فيه إلى إحدى الحسنيينء ومداد العلماء هو وظيقة 
العمر ليلا ونهارا . 

قال : ثم إنه محتاج فيه لمباشرة غيره؛ لا بد من ذلك أو يتعلم» وكلاهما 
يحتاج فيه إلى مجاهدة عظيمة »2 لأجل خلطة الناس ومياشرتهم» وذلك أهر عسير 
بذلك مضت السنةء وانقرض السلف عليه . 

قال: وهذا مع مراعاة الأصل الذي هو تخليص الذمة مما يترتب فيها 
وعليها من حقوق الإخوان في الحضرة والغيبةء والسلامة من أعراضهم» والذب 
عنهم ١ح‏ (وسلامة الصدر لهم . ومراعاة أحوالهمء وإنصافهم في المخلطة . والتوفية 
لهم فى ذلك كله)7؟ صعب عسيرء فضلاً عن مكابدة فهم المسائل» والوقوف 
على معانيهاء وغامضر. خباياها آناء الليل وأطراف النهار»ء مع ما ينزل من النوازل 
التي تقع في زمانه كما قال «صاحب الأتوار»: #وقد خص الله العلماء بفضيلة لا 
يشاركهم فيها غيرهم لأن الله عز وجل يعبد بفتواهم» ويعرف حلاله وحرامه بهم 
غير أنهم مطاليون بشكر النعمةء موقوفون لوجود كل فتنة 263و// ومحنةء 
وحادنة . وبدعة2(6 )اه . 

ومن فضيلة كتابة العلم ما يروى عن الحسن أنه قال: #صرير قلم العلماء 
تسبيحء وكتابة العلم والنظر فيه عبادة؛: وإذا أصاب من ذلك المداد ثوبه فكأتما 
أصابه دم الشهداءء وإذا قطر منها على الأرض تلألاً نوراء وإذا قام من قبره نظر 
إليه أهل الجمع فقالوا: هذا عبد من عباد اللهء أكرمه الله» وحشره مع الأنبياء 
عليهم السلام 4# أه. 

دكره امام فخر الدين . وكل ضمن 2 أبن دريدة معتنى الترجيعح لمداد 
العلماء على دم الشهداء في أبيات أنشدها الشيخ أبو عمر0©. لكن فرض ذلك 


(1) زيادة من المدخل: 68/!1. 
(3) انظر جامع العلم: 31/1. 
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فى جائب العلماء بالسئةء وهم إلى تلك الفضيلة أسبق ص غيرهم ؛ وجتميع 
العلماء بالفنون الديئية يأخذون من ذلك بمقدار غناهم في حفظ دين الإسلام إذا 


حسئت الشة فال : 


«أهلاًوسهلابالذينأحبهم وودهم قي الله ذي الآلاء 
أهلا بقوم صالحينٌ ذوي تُقَى غرٌ الوجوء ورين كل ملاء 
يَسَعَوْنَ في طلب الحديث بِعِمَةٍ وسور وسكينة وححيّاء 
لههّالمهابة, والجلالَةٌوالئّهَى وفضائلجِلَتُع الإحصاء 
ومدادٌماتجريبهأقلامُهُمْ ازْكَى وأؤفى)منةمالشهداء 


ياطا لببيىع يملما : لشيي محمد ماآأ: متم وسواكم : و20 

السادس: مطالعة الكتب مهما تفرغ لها في غير أوقات القراءة على 
الشيخ » فإنها مادة التحصيل ء [ومرجم]!3) التفريع والتأصيل . و صبر العلماء 
المجتهدين في الطلب على الدؤوب عليها [لاة](4) ونهارا معروف» ومقاماتهم 
في ذلك غير 263ظ/ / مجهولة لا باعتبار البداية ولا باعتبار النهاية: وقد حكى 
(السبكي» عن ”عبد الغافر الفارسي أنه سمع #إمام الحرمين» يقول : 

«طالعت في نفسي - يعني وقت اشتغاله على الإمام "أبي القاسم 
الإسكاف» مائة مجلدة. قال: وكان يصل الليل بالنهار فى التحصيل»50 . 

وحكى ابن الأبارة عن #اين رسفك الحكيم. أنه لم يدع النظر وله القراءة 
منذ عقّل إلا ليلة وفاة أبيه» وليلة بنائه بأهله». 

قال الشيخ أبو عمر عن الحسن اللؤلؤي )9‏ إن صح عنه ‏ أنه قال: «لقد 


(1) في م.س: 31/1. وفي الديوان: 33: أفضل . 

(2) انظر ديوان أبن دريد: 33. 

(3) غي «لج» وهد»: من جمع . 

)4( ساقطة من 9جة ولدة . 

(5) انظر طبقات الشافعية: 254/3. 

)6( الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبر علي ت: 204ه ‏ 9819م قاض.سء فقيه من أصحاب ع 


900 


غيرت لي أريعون عاماً ما قمت ولا نمت إلا والكتاب على صدري»!" . 

قلت : لعله يعني بذلك المبالغة في لزوم المطالعة أكثر الأوقات التي من 
شأن المجتهدين ألا يغفلوا فيها عن النظر والمراجعة لما في الكتب» والدواوين؛ 
وحينئذ فلا بعد في الرواية عنه على حسبها كما حكى الزبيدي عن "ابي مدر 
أحمد ين حيجا(2 '» وكان من أعلم الناس بالتئحوء وأحفظهم لمسائله» وأن 


اكتاب سيبويه4 كان بين يديه لا يفتر عن مطالعته في حال فراغه وشغلهء وصححته 
000 


ترغيب : 
من عناية المعترفين بقائدة النظر في الكتب». أنهم تجارّوًا فى مدحهاء 
وحمد العكوف على مطالعتها بما يزيد الراغب فيها شوقاً إليها. وشغفاً بقصر 
الهمة عايها ولمنظومهم من ذلك في القلوب المتيبة ؛ موقع عظيم . 
فحكى الشيخ أبو عمر بسنده إلى #أحمد بن أبي عمران» قال: #كنت عند 
«أبي أيوب أحمد بن محمد بن شجاع»» وقد تخلف في منزله» فبعث غلاماً من 
غلمائه إلى «أبي عبد الله بن الأعرابي ؛ #اصاحب الغريب»: يسأله المجيء إليه 
فعاد إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك نقال 264و// لي: عندي قوم من 
الأعراب» فإذا قضيت أرَبِي معهم أتيت: قال الغلام: وما رأيت عنده أحداء إلا 
أنَّ بِيْسَ يديه كتباً ينظر فيها. فينظر في هذا مرةء وفي هذا مرة» ثم ما شعرنا حتى 
جاء ؛ فقال له أبو أيوب: يا أبا عبد الله سيحان الله العظيم! تخلقت عناء 
وحرمتنا الأنس بك ولقد قال لي الغلام: إنه ما رأى عندك أحداً. وقلت له: أنا 





- أبي حنيفة . من كتبه: ١أدب‏ القاضي»» وامعاني الايمان» و«التفقات»ء وهالوصايا» انظر : تاريخ 
بغداد : 7/ 314. وميزان الاعتدال: 491/1 

(1) بجامع العلم : 2/ 204. 

(2)ات: 336ه ‏ 947مء انظر طبقات الزبيدي : 9 _ 300 وقد ذكر أنه كان من أحذق الئاس بعلم 
العروضء وأحفظهم له؛ وكان شاعراً مجوّداء وكان له حظ من علم الموسيقى. . . 

(3) طبقات الزبيدي: 299. 
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لناجلساءمائمل حديتهم 
يفيدوننا من علمهم عل( ما مضى 
بلافتنة تخشى ولاسوء عشرة 
فإنقلت: أموات فما أنت كاذب 2) 
وأنشد لبعضهم من قصيدة : 
أقبلت أهرب لاآلومباعذدة 
لمارأيت بأني لست معجرّهم 
فصِرت في البيت مسروراً تحذثني 
فَرْداً تخبرني الموتى» وتنطق لي 
لله من جالساء لا جل يسم 
لآ بادِرَاتٌ الأذى يَخْسَى رفيقهم 
أنُقوالَنًا جكماأ تبقى منافعها 
إن شئت من مححكم الأثاريرفعها 
أو شعت من عرب علماأ بأوّلِهم 
أو شئت شئت من سِيّرٍ الأملالكٍ من عبم 
حتى كَأنّي قدشاهدتٌ عَصْرَهُم 
ماهمات قوم إذاأَيقوًالناأدبا 
قال: "ومما يحفظ قديماً: 
نِحُم المحديى(5) والجليس [كتات]6©0) 





69 في طبقات الزبيدي : 197: مثل . 


(2) في بهجة المجالس: 1/ 51 فلت بكاذب , 


ألبَاء مأمونون غَيبأومشهدا 
وعقلا وتأدييباً ورأياًمسددا 
ولانتقي منهم لسانأولايدا 
وإن قلتأحياء فلست مفندنء(ة) 


في الأرض منهمء فلم يُخْصِئَيَ الهرب 


عن علم ما غاب عئي في الورى الكتب 
فليس لِي في أناس غيرهم أرب 


أخرى الليالي على الأيام وانشعبوا 
إلى النبى تقاةٌ خيرةٌ نجس 264ظ/ / 
تنُبي» وتخبر كيف الرأيٌ والأدَتُ 
وذ مَضَثْ دوثهم من دهرنا جنب 
. 4 
وعلمدين. ولا بانوا ولا ذهيوا 


تخلوبهإنملك4 الأصحاتبٌ 


لممحا 51/1. 
)3 انظر جامع العلم: 202/2 وطبقات الزبيدي: 196 197؛ ويهمجة المجالس : 


4 انظر جاب العلم : 2/ 203. 
6( في 5 و3د؟. كتابي . 


لامفشياسرأولامعكبراً وِتُفَادٌمِئْةَحِكمَةوصَوابٌ 
قال: وأنشدني أحمد بن محمد رحمه الله : 
وألذماطلبالفتىبعدالئّقى عِلِخْ هناك يَزِينُه طلبَه 
ولكل طالب لذةٍ مكَئَرَّه وألذٌ ثُرْمَةٍ عالم كُمُبْه 
قال : وسألني أن أزيدٌ عليها [فزدته فى حضرته»7! : | 
يمُسْلِىوالكتابٌ همومٌقارئه ويبينعنهإذَاقرًا[نَصَيْه 
لعوالجليسإذاخلوتبه لامَكُرُه]يخشىء ولاشْغْبَه 
قال: وقال بعض اليصريين : 
العلم آتسب صاحب [أخلو]" به في وَححدَتِي 
فإذا اهْكَمَمْتُ فَسُلْرَيي وإذا خََلَوْتُ قَلَذَيِي6 
قال : َأنْشَدْتٌ لعبد الملك بن إدريس الوزير©؟ من قصيدة : 
دواعلمْ بِأنّ العلم أرفمُ رُتبة ‏ واجَلّ مُكْتَسَبٍ وأسنى مفخر 265و / / 
فاسلك سبيلَ [المقتنين]7 لهتَسُّد إنالسيادةتفتضنى بالدفتر 
والعالم المدعر حبر اًإنما سماهياسمالجبر [حَمْل]!* المِخْبر 
ويِضُمْرالأفْلامِيَبِئُعٌأهُلُّهَا مَالَيِسِيُبْلَعبالجِيَاوالضمرة” 


2) 








(1) مابين المعقوفتين ساقط من #دة. 

)2( في الأصول: كتبه . 

(3) في «أ4: يكره. 

(4) في «أ4»: أخلق. 

)5 جامع العلم: 2/ 203 204. 

(6) عبد المئلك بن إدريس اللجزيري الكاتب أبو مروان. ءت: قبل 400ه - 1009م. وزير من وزراء 
الدولة العامرية» أديب: شاعره؛ عالم. معدرد في كبار البلغاء؛ له رسائل وأشعار كثيرة. انظر 
الجذوة: 280 - 281. 

(7) فى «أ»: المتقنين. 

29 فى #ج» ود»: حبل . 

(9) هذه الأبيات جزء من قصيدة في الآداب والتةء كتبها الشاعر إلى بنيههء قال عنها - 
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وأتشد غيره : 
«الكتب إن شبهتها آلفيتها مثل السفن 
تأتيى بها الأرواحم من صنلعَّاء نحوك أو عدن 
فإذا رأيت رأيت أعا وداأ ‏ قليلات_ الثمن 
وإذا اختبرت وجدتها والكل منها قد شحن 
بالمسك أو بالدر وال ياقوت أو تحض بي اليمن 
وأنشد أيضاً : 
الكتب أصصلداف السكم_ تنشكٌ عن در الكلم 
منهااستفاد ذوو التنهى حسين الخلائق والشيم 
وأنشد الطرطوشي © لابن الجه 60 : 
«سَْمِيرٌ إذا جالسته كان مسلياً ‏ فؤاداًبماقد كان فيهمنَّالو جر( 
يفيدك علمأأويّزِيدُك حكمةً وغير حسودأو[مُصرَ]”) على حقدٍ 
ويحفظ مااستودعتهغيرغافل ولاخائنعهداًعلى قدمالعهد 





> الحميدي: رهي من مطولاتهء لا أعلم لأحد مثلها في معناها. انظر الجذوة: 281+ وجامع 
العلم : 2/ 204. 

69 العصب: خرز تنظم منه القلاتئد. ففي الحديث» قيل لثوبان: اشتر لفاطمة قلادة من عضبب 
وسوارين من عاج ؛ وقال الخطابي في المعالم: إن لم تكن الثياب اليمانية» فلا أدري ما هوء وما 
أحري أن القلادة تكون منها. وقال أبو موسى : يحتمل أن الرواية إنما هي العَصّب بفتح الصاد؛ 
وهي أطناب مفاصل الحيوانات: وهي شيء مدورء فيحتمل أنهم كانو! يأخذون عصب بعض 
الحيوانات الطاهرة + فيقطعونه ويجعلونه شبه الخرز» فإذا يبس يتخذون منه القلاتد» . . . انظر 
اللسان: ب عصب . 

(2) انظر سراج الملوك من ص: 353 355. 

)3( علي بن الهم القرشي الشامي أيو الحسن؛ ت: 249ه ‏ 863م. ولد ونشأ ببغداد. وكان 
يختلف إلى أحمد بن حنبل» ويسأله مسائل في الفقهء والصفات وما ماثل ذلك» له ديوان شعر. 
انظر تاريخ بغداد: 367/11 369. 

(4) في سراج الملوك : 353: 

:فؤادك عمافيههن ألوالوجر؟!: 

(5) في 'ج؟ و«دة: مضر. 


5314 


زمانربيعفيالزمانبأسره 
وأنشد لبعضهم 265ظ// : 
إذاما خلا الناس في دورهم 
وأنسشهمحسنات الليالي 
خلوث؛ وصَّحْبِيَ كنب العلوم 
ودرس العلوم حياة القلوب" 
وما يجمعالمرءقي دهره 


يتبحك روضاً غير ذاوء ولا جعدة) 


بخ مار سلاف ء وخعود كعاب 
بعرّالندامى ورَّهُوالص حاب( 
وبتٌّ عوسي بنت الكتّاب0) 
فدورو/ علي بذاك الشراب 
سوى العلم يجمعه للقوات60, 


إذاما خلوتمنالمؤنسين 
فلمأخ لمن شاعرموؤنس”ا 
ومن حجكم بينأثنائها) 
وإت ضاق صدري بأسراره 
وإن صرح الشعر باسم الحبيب 


و 


1 ب ه ل.(ز9 . 
وإنعدت من ص5 بالهججا 


- 





(1) في سراج الملوك : 353: أضاف البيت الآتي : 


2 ص م 
َه 


«مَنَوّرَ آداباً بورد بدائع 
(2) في م.س: 3 : جاء البيت كالتالي : 


(وألستهم لهساب الليالي 


(3) فى م.س: 353: جاء عجز البيت كالتالي : 


جعلت المؤانس لي دفتري 
ومن عالم صالح مثنذر 
فوائيد للناظر المفكر 
وأودعته السر لم يظهر 
فلمأحتشموهولمأحصر 
وسَتّالخليمّةء لمأخذر 


أخص وأولى بالنغوس من الررد؟ 


صقاء الندامدى وزهصو السحانب»ة 


(4) في م.م : 3 شراب العقول . 
(5) في الأصول: يدور. 

(6) في الأصول: التراب. 

(7) في سراج الملوك : 353: محسن . 
(8) في م.س: 3 أبياتها . 

(9) في م.مى: 353: ضججر . 


ونادمت فيهكريَالمغيب 
فلس أرى مؤثر''؟ماحييت 


قال: وأنشد أبن حرم لبعض الأدباء ' 


إن صححينئا الملوك تاهواعليتا 
أو صحبينا التجار عدنا إلى البؤ 
فلرّمتاالييوت نستع جل الحخي 
وتمهعنايمارزقنافصرنا 
(قال: زاد فيه اين حزم)29 : 
لوتركناوذاك كناظفرن ؟) 
غير أنالزمانأغَيَّا! بنيه 
قال: وأنشد غيره: 
أنست إلى التفرد طول عمري 
جعلت محادئي ونديمٌ نفسىي 





(1) في م.س: 353: مؤنساً. 


)2( في مم. س : 3 ورد عجز الييت 5التالى : 


لتدمائه طيّبَ المشبر 


و _ سمتحهوا جهلا بيحق!ا 7 لجليس 2 
مرا( وصرنئاإلى عدا (4) الفلوس 
لك ونملا به وجوه الطروس 266و/ / 


أمراء على الملوك التدوس»9©) 


من أماز , نيئا: بعلئ: : بفيسر 
حسدونا على حياة النفوسر 09 


فماليفيالبريةمنأنيس 
وأنسي دفتري يدل الجا 017 


«استبيدوا بالرأي دون السجليس؛ 


(3) في م.س: 353: الفقر. 
(4) فى م.س: 353: -حساب . 


60 في م. س : 3: نتخد الحبر . 


(6) هذا البيت ساقط هن سراج الملرك : 353» وانظر بهجة المجالس: .51/١‏ 


)7( مأ بين قوسين ساقط من سراج الملوك : 354. 


(3) في الأصول: 
لو تركنا 


وذاك ظقغصرناه 


وهو ساقط من -حيث الوزن والتصويب من سراج الملرك . 


(9) فى م.س : 354: أعمى . 


)10( ردت الأبيات الثلاثة الأولى مابقا في ص: 260ظ مخ 5أ5. ص : 580 من هذا الكتاب منسوبة 
لأبي العباس تُعلب» وهي تواقق ما جاء في جامع العلم: 2/ 203. 


قلا تغئية عن فرس [بِنَعٌا 10 2 


إذاسافرت, أو بعل [كيوير ](20)3) 
بطرح الهم في أمرٍ العروس 
وهِمْيّاني فمِي أبدأوكيسي 
وأملي كل ذِي علي" نفِيس' 


وأنشد شيخ الإسلام #شهاب الدين ابن ح ج70 فى "أر مشياته)(8) 


«لأثير الذدين أبى حيان؟ . 

«أرحت نفسي منّ الإيتاس بالناس 

وصرت في البيت وحدي لا أرى أحدأ 
وأنشد لبعضهم : 

إنى تركث فروضّهم وعقودّهم 

وأقول قي علمالبديعمعانيا 

وترككت نظمالشعر إلا نادرأ 

)01 في 9أ؟: بعلي . 

(2) في سراج الملوك: 354: برجلي. 

(3) في «ا2: بغل كبوس. 

(4) في سراج الملوك: 354: أنوس . 


60 فى (سج» ود6؟: صفرتي . 
(6) في سراج الملوك : 355: عقل . 


لماغنيتٌ عن الأكياس بالياس 
بِعَاتُ فكري وكتبي هن لاسي 


وفسوحهووالحكمّبيناثنين 
ُنْب العلرم وذاك زينٌ [الدين]!”' 266ظ/ / 
مقسومةبينالبيان وييني 


(7) أحمد بن علي الكناني العسقلاني المصريء ت: 852ه ‏ 1449م الشافعي المعروف بابن حجر 
صاحب التصائيف الكثيرة. منها: «فتم الباري يشرح صحيح البخاري؛ و(الإصاية؛» و(الدرر 
الكامنة»؛ و«ديوان شعر؟ . انظر الضوء اللامع : 2/ 26 - 40 والشذرات : 270/7 273. 

(8) المراد الأربعين المتباينة. وقد لخصها القاضي صز الدين محمد بن جماعة وجمعها أيضا 
جلال الدين السيوطي» وابن سند محمد بن مومى الحافظ . انظر الكشف: 1/ 58. 


)9( في 3: الزين . 


ماالشعرمشلالفقهفيهنباهةًٌ الفقه[فيه]!')سعادةالدارين؛ 


مزيد تشويق : 

يجري مجرى الترغيب بهذه المنظومات ما حبر من الكلام المنثور على 

يق الأسلوب الأدبي» وأفرغ في قالب بلاغته» وبديع صناعته . 

فمن ذلك ما أورده صاحب #7زهر الآدات»:(2) عن (اللجاحظ؛ ححيث قال : 
«الكتاب وعاء مُلِىءَ علماء وظرف حُشِي ظرفاًء وبستان مُحَمَّلُ في [رُدن]©, 
ورَوْضَة تُقَلّب في حِججر» ينطق عن الموتى» ويترجم كلام الأحياء . 

قال: وقال: لا أعلمٌ جاراً أبرء ولا خليطاً أنصف» ولا رفيقاً أطوع. ولا 
معلماً أخضعء ولا صاحباً أظهر كفاية» وأقل جناية» ولا أقل إبراماً ولا إملالا 
ولا أقل خلافاً وإجراماء ولا أقل غيبةء ولا أبعد من عضيهة »2 ولا أكثر 
أعجوبة وتصرفاء ولا أقل صلفاً وتكلفاء ولا أبعد من مراءء ولا أئرك لشغب»ء 
ولا أزهد في جدالء ولا أكفف عن قتال من كتاب» ولا أعلم قرياً أحسن 
مؤاتاة» ولا أعجل مكاقأة. ولا أحضر معونة. ولا أقل مؤونةء ولا شجرة أطول 
عمرآء ولا أجمع أمراء ولا أطيب ثمراء ولا أقرب [مجتنى]2©. ولا أسرع 
إدراكاً في كل أوان» ولا أوجد في كل إبان من كتاب. ولا أعلم نتاجاً فى حدائة 
سنه؛ وقرب ميلاده» ورخص ثمنهء وإمكان وجوده؛ يجمع من التدابير الحسنةء 
والعلوم الغريبة»ء ومن آثار العقول الصحيحة» ومحمود الأخبار اللطيفة» ومن 
الحكم الدقيقةء» ومن المذاهب القديمةء والتجارب الحكيمةء والأخبار عن 
7م/ / القرون الماضية» والبلاد المتراخية» والأمثال السائرةء والأمم البائدة ما 
يجمع الكتاب» أه . 


)01 ساقط من وأ 

(2) انظر 142/1 143. 

(3) في «أ» ولاج؟: ردر. 

(4) العضيهة : الكذب والاقك » واليهتان. 
)5( في 5 : مجتبى . 
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ومن ذلك ما حكاه عن بعض العلماء وقد قيل له: «ما بلغ من سروورك 
بأدبك وكتبك؟ . 

قال: هي إن خلوت لذتيء وإن اهتممت سلوتيء وإن قلت: إن زهر 
البستانء ونّوّر الجنان يبِجِلْوَانِ الأبصارء ويُمتِعان بحسنهما الألحاظء فإن بستان 
الكتبء يجلو العقل» ويَشْحَذ الذهن» ويحيي القلب» ويقوي القريحة» ويُعين 
الطبيعة» ويبعث نتائج النفوس ؛ ويستثير دفائن القلوب. ويمتع في الخلوة» ويؤنس 

فى الوحشة» ويضحك بتوادره» ويسرٌ بغرائبه: ويفيد ولا يستغيد» ويعطي ولا 

يأخذء وتصل لذته إلى القلب من غير سآمة تدرك: ولا مشقة تعرض لك» اه. 


تنميه : 

انتتفاع طالب العلم بمطالعة الكتب شَرَطْ فيه الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي 
رحمه الله - شرطين : 

«أحدهما: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» ومعرفة 
اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب . 

قال: وذلك يحصل من مشافهة العلماء» أو مما راجع إليهء وهو معنى 
قول من قال: «كان العلم في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب.٠‏ ومفاتحه 
بأيدي الرجال». والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئاً دون فتح العلماء؛ 


وهو مشاهد معاد . 
الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد» فإنهم أقعد به من 
غيرهم من المتأخرين ‏ 


عل كاد فالتاء” لايل من الرسوخ في علم ما بلثه الملم.. 
وأما الخبر : نفي الحديث : : خير القرون قرني» ؛ ثم الذين يلونهم» ” ثم الدين 
يلونهم . وهو يشير إلى [أن]2'7 كل قرن مع ما بعده كذليك:9© . 


1( ساقطة من ذأ . 
(2) انظر الموافقات: 97/1. 
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ثم ذكر في الأخبار ما يقتضي الإعلام بنقص الدين والدنيا. قال : 

«وأعظم ذلك العلم 267ظ// فهو إذاً فى نقص بلا شك. فلذلك صارت 
كتب المتقدمين» وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلمء 
على أي نوع كان وخصوصاً علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى» والوَرَّرُ 
الأحم 1(0) انتهى ملخصاً. 


قلت: حكى الشيخ «أبو الحسن الشاري» في «برنامجه»: (مبالغة بعض 
شيوخه في الوصية بالاعتماد على كتب المتقدمين حتى إنه كان لا يقتني كتابا من 
كتب المتأخرين . قال: ولقد كان بعض من لقيئاه من المحققين يميل إلى هذه 
الطريقة» . 


وحكى ابن خروف: 'أنه كان من مذهبه ألا يقرأ من كتب التحو [2(]9/1) 
دكداب سبيو يه 8 ) ويرى أن يطرح غيره مثل : اامفصل الزمخشري" و كميره . 
04 


قال: وكان يسمح في بعض الأوقات في «الأصول276 «لابن السراج 


و#التبصرة76" المنسوبة [للصّيمري]9© 0 انتهى ملخصاً. 

قلت: وقد جرت العادة منذ زمان بقراءة كتب نحاة المتأخرين لا سيما في 
اليداية » قلا بد من مطالعة شراحهاء والنظر في كلام من قيد عليهاء لكن ينبغي 
أن يؤئر من ذلك ما هو أقرب إلى التحقيق؛ وأجرى على مناهج المتقدمين» 
وعند الانتهاض لطلب المعرفة بالصناعة على ما ينبغيى. فلا غنى عن قراءة 


)00 م.س : 1/1 99 والوزر: الملجا. 

(2) في 0ه وهده: حاشا. 

(3) كتاب في أصول النحو: اهو غاية من الشرف والفائدة». ذكر ذلك الزبيدي فى طبقاته : 112. 

© تقدمت الإشارة إليه فى ص : 52 من هذا الكتاب قانظره من هناك . 

(5) في 9ج» و*دة: الزمخشري. 

)6( كتاب التبصرة في النحو. للشيخ أبيى محمد عبد الله بن علي الصيمري . . . وعليه نكت لابن 
ملكون الإشبيلي. ت: 584ه ‏ انظر الكشف: 1/ 339. 
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«كتاب سيبويه4» والكتب الموضوعة عليه» لا يخفى على المشتغل به ما يؤثر 
منهاء ويكثر من مطالعته . 

السابع: تعب الجسم لما رواه «مسلم؛ في #صحيحه" عن يحيى بن أبي 
كي (') عن أبيه قال: «لا يستطاع العلم براحة المجسم؛ . 

قال البرزلي ‏ «ذكره في باب الأوقات»: (وكأنه استشعر كثرة الطرق التى 
أخرجها. قال: وهذا القول حق لا يدرك إلا بالجد والكدء وسهر الليالي. 
ومكافحة الأقرانء والدرس الكثير»؛ . 

قلت: وينظر إلى ذلك من «البخارية رحمه الله ما رواه (الخطيب؟ 
عم «الوراق8©©. قال: «كان أبو عبد الله يعني البخاري - إذا كنت معه في 
سفر يجمعنا بيت واحد 268و// إلا في القيظ أححياناً فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة خمس عشرة مرة (إلى عشرين مرة)(!2 في كل مرة يأخذ القداحة» فيوري 
ناراً بيده ويسرج» ثم يأخذ أحاديث فيعلّم عليهاء ثم يضع رأسهء وكان يصلي 
فى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» وكان لا يوقظني في كل ما 
يقوم . فقلت له: إنك تحمل على نفسك كل هذاء ولا توقظني؟ قال: أنت 
شابء ولا أحب أن أفسد عليك نومك:9 “اه. 

وحكى عن محمد بن يوسف البمخاري0) قال: «كنت [عند]!©) امحمد بن 
إسماعيل البخاري» بمتزله ذات ليلة» فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء 
[يعلقها]”2 في ليلة ثماني عشرة مرةة2 ؟اه. 





(1) يحيى بن صالح الطائي بالولاء» اليمامي؛ أبو نصر بن أبي كثير ت: 129اه ‏ 747م عالم أهل 
اليمامة في عصره.ء وكان من ثقات أهل الحديث» انظر التهذيب: 268/11. 

(2) هو أبو جعفر محمد بن حاتم النحوي كما جاء في تاريخ بغداد: 14/2. 

(3) زيادة من م.س: 14/2. 

(4) م.س: 14/2. 

(5) هو أبو أحمد محمذ بن يوسف البيكندي البخاري» ثقة» متفق عليه انظر التهذيب: 9/ 538. 

(6) ساقطة من (أة. 

(7) في «ج» واده: يعقلها. 

(8) تاريخ يغداد: 14/2. 
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وقد ضمن الشيخ أبو الحسن بن مؤمن القرطبي بعض هذه الأمور المنافية 
راحة الجسمء وزاد عليها مما هو في معناها. أنشدها "الشاري؟ عنه وهي : 
العلمإن شكت أن تنتاله ‏ لتحرزالمض ل والمجلاله 
فجد فيه بلا توان ‏ ولا فتور ولا ملاله 
وارحل إلى أهله وشمر ذيل الت صابي معالبطاله 
ودَمْ على درسه وثابر ‏ قي كل حين وكل حاله 
واستعمل الفكرفيهحتى | يطلع من أفقِه هلاله 


واقصد به اله لا سواه فكل من دونه لاله 
قإن ‏ تكتطلبتعه بكلّ ‏ أعطاك بعش ابلا محاله 
وإن تطلبته ببعض فليس يعطي تدر [الدُبال]() 
حكأية : 

يعتبر بها في تسهيل ما يلقى عند الجد في الطلب من متاعب 268ظ/ / 
الجسم ومشقاته 


فيروى عن أبي نصر هارون بن موسى بن جندل”" النحوي قال: ١‏ 
نختلف إلى أبى على البغدادي ‏ رحمه الله وقت إملاثه #التوادر؟» امه 
الزهراءة وحن في فصل الربيع : فبيتما(3) أنا ذات يوم في بعض الطريق. إذ 
أخذتني سحابة؛ فما وصلت إلى مجلسه إلا وقد ابتلت ثيابي كلها. وحوالي "أبي 
علي» أعلام من أهل قرطبة. فأمرني بالدنو منهء وقال لى: مهلا يا أبا نصر لا 
تأسف على ما عرض لكء نهذا شيء يضمحل عذك بسرعة بثياب غيرهاء ولقد 


(1) في «أ»: الذيالة. 


)2( القيسي ١‏ القرطبي المجريطي الأصل . نت: [450ه ‏ 1011م كأن ممن يحخضر مجلس أبي علي 
المالى » زهو يملى #كماية التوادرة له كتاب : اتفسير عيوت كتاب. سبويهة. انظر : الملة اين 
بشكوال: 2/ 6- 0657 والهغة: 321/2. 


3( في الصلة : 2/ 656: فبيئا. 
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عرض لي ما أبقى بجسمي ُدوبا تدخل معي القبر. 

قال لنا: كتت أختلف إلى 1 أبن مجاهد» ‏ رحمة الله - فأدلجت إليه 
لذنة اسه مئه» فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى ممجلسه ؛ ألغيته 
مغلقاً»ء وصعب على فتحه. ققلت: سبحان الله! أبكر هذا البكور!؟. . وأغلب 
بى ١‏ ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض ؛ فافتحمته أشد اقتحام حتى 
نفذت بعد أن تخرقت ثيابى؛ وأثر السرب فى لحمي حتى انتكشف العظم» ومن 
اللّهُ على بالخروج»ء فواقيت مجلس الشيخ على هذه الحالة» فأين أنت مما 
عرض لي » وأئتشدنا: 
فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجدمن وافى ومن صبرًا 

قال أبو نصر : فكتباها عنه من قبل أن يأتى موضعها في "انوادره»» وسلاني 
بما حكاف وهان على ما عرض لي من بلل7") الثياس» واستكثرت من الاختلاف 
إليه ولم أفارقه 269و// حتى مات رحمه الله21 أاه. 

وينظر إلى ما تضمنته من استحسان الصبر على إصابة السحاب في طريق 
السعي إلى مجالس التعلم ما حكاه «عياض06 عن مصعب الزييري قال: :جثنا 
يوما إلى أبينا #بالعرصة؟ لنقيم عنئده» ونصير بالعشي إلى مالكء فأصابتتا سماء(4) 
يوماء فلم نأته تلك العشية» ولم ينتظرناء وعرضر9؟ عليه الناس» فأتيناه من 
الغدء فقلنا له: يأ أبا ععيدك الله أصابتنا )60 سماء شغلتنا عن حضور 





(])) في م.س: 2 : تلك . 

(2) انظر م.س: 656/2 657. 
(3) انظر المدارك : 17/2. 

)4( سماء : أي مطر . 

(5) عرض عليه: أي درس عليه . 
(6) زيادة من المدارك: 2/ 17. 
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العرضصء فاردده علينا. قال: لاء من طلب هذا الأمر صبر عليهة. 

الثامن: احتمال الذل في التعلم» فقد تقدم'' عن «الشافعي» ‏ رضي الله 
عنه ‏ لا يطلب هذا العلم أحد بالمال» وعز النفس فيفلح . ولكن من طلبه يذلة 
النفس» وضيق العيش» وحرمة العلم أفلح». 

وتقدم2 عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وقوفه على أبواب العلماء من 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ حتى يخرجوا إليه . 

ومن المروي عنه في ذلك قوله: «ذلَلّت طالباً فززت مطلويا»9© . 

وفيما أنشده لاآبن عاث؟(4) في كتابه : «#النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة» 
للشيخ أبي الطاهر السَلَفِي ‏ رحمه الله _: 
من ذل في حال الع لم ساعة ‏ قدعزفيمابعدعرادائما 
وإذا [تعزز]©) دل قؤلاًواحدا ما أن يرى إلا عَدْو لألائماً 

وفي المنقول من مواعظ القمان؟ لابنهء حكاه الشيخ أبو عمر : قلا تجادل 
العلماء فتهون عليهم ويرفضوك» ولا تجادل السفهاءء فيجهلوا عليك ويشتموك, 
ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم؛ ولمن هو دونك. فإنما يلحق 





(1) انظر ص : 258ظ مخ 5أ4. ص : 797 798 من هذا الكتاب. 

(2) انظر مى: 210ظ مخ ٠أه.‏ صص: 641 من هذا الكتاب. وأيضاً 214و مخ «أ». 491 من هذا 
الكتاب . 

(3) جامع العلم: 117/1. 

(4) أحمد بن هارون بن أحمد بن عات التُمُّرى الشاطبي أبو عمرات: 609ه ‏ 1212م: عالم 
بالحديث» عارف بالتاريخ » له تصانيف» منها: «النزهة في التعريف بشيرخ الوجهة». وارييحان 
النفس» و«راحة الأنفسة في ذكر شيوخ الأندلس . انظر النتفح: 601/2 603. والشذرات: 5/ 
6 37. 

(5) أحمد بن محمد بن سِلفَة (يكسر السين؛ وفتح اللام) الأصبهاني . صدر الدين أير طاهر: 576ه 
1180م حافظ مكثرء رحل في طلب الحديث» وكتب تعاليق» وأمالى كثيرة. له: لامعجم 
مشيسخة أصبهان؛. وامعجم شيوخ بغداد» و«معجم السفر» انظر الوفيات: 105/1 107 وأزهار 
الرياض : 3/ 167 وما بعدها. 

(6) في 5أ»: تعزر. 
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1 عمس و(1) 
بالعلماء من صبر لهم» ولزمهمء واقتبس من علمهم في رفق* . 


أنواع ما يتجرعه قي الصبر 269ظ// على هذا الاحتمال متعددة. 
واختلافها بحس حال المتحمل لها لا تخفى على متأملء لكن نذكر من ذلك ما 
تهم العناية به : 

أحدها: وهو خاص بمعتقد استحقاق الكرامة واختصاصه بمزية الترفع عن 
مشاركة غيره في المجلس» وسواء أن يتكلف الصبر على مساوائه بمن يراه دونه 
إجلالاً لمجلس العلم عن إظهار الترفع فيه على من جمعه وإياه طلب الشرف بهء 
واقتباس أنوار الهداية منهء كما حكى (عياض؟ عن #جعمر بن إبراهيم:20) قال : 
كلم صديق لأبي «مالكاً» أن أسمع منه فأذن لهء قكنت أختلف إليهء وأنا مُدلٍ 
بنسبى من رسول الله َل وموضعى» وأتخطى الئاس إلى وساد «مالك»» قلا 
يتزحزح عنها ويريني أنه لم يرني احتقاراً لي: فشكوت ذلك لأبى وغيره. فيعثوا 
إليه يسألونه إكرامي وأثرتي . فال للرسول: ما هو عندنا وغيره إلا سواءء وإنما 
هي عافاك الله - مجالس العلم. السابق إليها أحق بهاء فكنت آتى» وقد أحدق 
المجلس» فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت:7” . 

قال: «وقال «ابن المنذر»: كان مالك لا يوسع لأحد في حلقتهء ولا 
يرفعه» يدع أحدهم يجلس حيث انتهى به المجلس»7 . 

وذكر فى حكاية «اجتماع الرشيد لما قدم المدينة» أنه لما سمع عليه 
«الموطأ» بقراءة #المغيرةة كان «الرشيد» قد استند إلى جنب (مالك». فلما بدا 


. 
ب 





(1) جامع العلم: 107/1. | < 
(3) المدارك: 17/2. 
4( مسن : 2/-. 
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ميصعت(1 : امن إجلال الله إجللال ذي الشيبة المسلم». فقام ؛ فمقعذ بين يلديه 
فحدئه. فلما فرغ عاد إلى مكانه . 

قال مالك: لما كان بعد مدة قال لى الرشيد : تواضعنا لعلمك فانتفعتنا به 
وتواضع لنا علم 270و// سفيان بن عيينة فلم ننتفع به. وكان يأتيهم 
ف دثهم»20 . 

الثاني : صبره على تأديب الشيخ متى صدر منه ما يستحق لأجله أن 
يؤدب . 

فقد أباحوا للشيخ ذلك» كقول الحافظ أبى نعيم: «فإن عاود مساءلته فلا 
بأس أن يتاله بأدب خفيف8 . 

واستظهر بحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يد «أنه 
خرج إلى الصلاةء فلقيه أعرابى فسأله عن شىء» فقال له يقيْةِ: اليس هذه ساعة 
فتوى» فأعاد عليه فيسب النبي 0 قضريه بسوط كان معره 6 أو بسيء . «اء 
فذكر الحديشة أه. 

وله في موضع آآخر تنبيه على استعحسان الأدب الخفيف على إساءة أخرى 
مثها: «معاودة الاستفهام مرة ثانية بعل الرفهام . قال : فله الانتهارة. 

واحتج له بما خرجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله صتيه 
ارأى رجلا يسوق بَدَنّة . فقال: «اركبهاة. قال : إنها بدنة . قال : «اركيهاه. قال : 
إنها بذلة . قال : (أركهاة. «ويلك؛ فى الثانية أو فى الثالثة» . 

ومنها إذا عاد معترضاً قال : #عليه أن يعضه بلسانه» . واستدل له يما رواه 
أيضاً عن أبي الدرداء - رضى الله عنه قال: #قال رسول الله تي : «من مات لا 
يشرك بالله شيئا دخل الجنة». قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟. قال: «نعمة. 








(1) هو أحمد بن أبي بكر العاسم الزهري ات نحو: 242ه ‏ 856م من أصحاب مالك. له #كتاب 
مسختصر في قول مالك» مشهور. انظر المدارك : 3/ 347 349. 
)2( ميدس : 25/2. 
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قلت: وإن شرب الخمرء قال: اعم » وإل؛ رغم أنف أبي الدرداءة. 

قال: «فإن عاوده الرابعةء فلا بأس أن يناله بضرب خفيف5. واحتج له بما 
رواه عن معاذ - رضي الله عنه قال: قلت : يا رسو ألله . أنؤاخذ بما تقول ؛ 
أمك يا معاف 0 وهل يك الناس على مناخرهم 5 حصائد 
السنتهم؛ أه 

وفيى ضمن ذلك كله طلب المتعلم باحتمال الصبر على تأديبه: وز جره » 
وقد تقده(' قول من قال : 

إذا زجره بالقول فهل يباح له الشتم زائداً على التوبيخ» والتقريعء كأن 
يقول له : : يا قرد؟ منعه منعه الشيخ «أبو الحسن القابسي» في حق معلم الصبيان . 

وقال ابن عرفة: االصواب: فعل بعضهم ذلك. وقد أجازوه للقاضي. 

قال: وكذا كان بعضص شيوخحنا رز جره في مجلس إقرائه من يستحق 
الضرب » وتقلوه عن بعض. شيو خهم؛ وسمعنا منهم في ذلك عن شيوخهم 
مقالاات . 

فممن نقل لنا عنه شائعاً الشيخ الفقيه العدل الخطيب «أبو محمد 
البرجيتي؟ ؛ والشيخ الننحوي المشهور ”. «بالدلدوني, 0 يصدر كثيرً من شيخن 
رحمهما الله -: 

قال : وفائلة ذلك واضحة لمن أنصف. لأنها تكسب تثبت - الطالب قيما 





(1) انظر ص 261و مش *أ6. ص : 803 من هذا الكتاب . 
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يريد أن يقوله من بحث أو نقل» وقد والله سمعت شحخينا ابن عبد السلام زجر 
بعض أهل مجاسنا في «مدرسة الشماعين» في قول قاله: ما يقول هذا مسلم!. 
وكان هذا المقول له حينئذ متصفاً بعدالة الشهود المنتصبين للشهادة وخخطة 
القضاء المعتبرة» ولم يترك لذلك مجلسه إلى أن توفى ‏ رحمهما الله - 
والأعمال بالنيات» اه. 

قال البرزلي: «لعله تغايا بهذا اللفظء ولم يرد ظاهرهء ولهذا لم يظهر أنه 
عزله ولا أزاله عن [خطة]7(" . كقول عمر في بعض القضايا: «لو تقدمت 
لرجمت8 . 

وكذا 271و// شاهدنا من شيخنا الإمام ‏ يعني ابن عرفة ‏ و[يحر جه](2) 
حتى يظهر مته هذا وأمثاله . 

والأمر بإخراجه من الدرس كما جرى (لابن اللبادة مع 'أبى ميمونةٌ300) 
ومن بعض الطلبة بصق بعضهم فى وجه بعض . 

قال: وهذا لا يؤاخذ به لشدة الحرج» ولا يتبغي الاقتداء به في مثل هذاء 
إذ هو خارج عن مهيع الأدب» لكن إن وقع سبب استشاطه الغضبء» فيرجو أن 
يعفو الله عنهء لأن الحرج ضرب من الجئون حتى قيل ذلك في قوله تعالى: «لَّا 
سدح أنَّهُ باللنر في أبسيم 44 وإِنْ كان غير المذهب. والله يعفو ويرحم بمنه 
وكرمهة. 

قلت: «أبو ميمونة» الذي أشار إليه هو درّاس بن إسماعيل الفاسي 





(1) في "«اج؟ واد»: خطبة . 

2 في #ج4 ولاد1: ومجرحه. 

)3( لسديمى دارس . ودراس سس إسماعيل الفاسي ؛ كما أشارت إلى ذلك كشب الثراحجم . سكا . نسحو 
5ه - 968م. كان فقيهاً. حافظا للرأي على مذهب مالك وسمم من شيوخ بلده» وبإفريقية من 
ابن اللباد. وبالأتدلس من شيوخهاء وله رحلة حج فيهاء وهو أول من أدخخل مدونة سحئون إلى 
فاسء ويه اشتهر مذهب مالك ؛ دفن خارج باب الجيزيين يناس . انظر المدارك : 812/6 - 84 
وسلوة الأنفاس 175/2 179. 

(4) سورة المائدة؛ الآية : 89 والبقرة» الآية: 225. 


28ظ 


المشهور بالمحقظط والاطلاع على مذهب مالك . والذىي جخرىق ١‏ امون الللاد» معك :6 
هو ما دذكره عياض عن بعض أصحاب «أبى بكر ابن اللنادء. قال : 


دكنت يوماً جالساً في مجلس أبي بكر ابن اللباد وأبو ميمونة يقرأ عليه 
«الموطأ»» فتوقفًا فى حديث» فخالفه فيه شيخنا. وقال أبو ميمونة: كتابي هذا 
قرأته بالأندلس وبفاس . فأمر أبو بكر بإخراج موطا ابن وهب» وكتب كثيرة حتى 
تقرر عندهم حقيقة الحرف الذي اختلفوا فيه» فلما نظر «أبو بكر» إلى الكتب 
والرزم قد حلت ضاقء (وقال لأبى ميمونة: يا هذا فيك استقصاءء وما 3 
تريد إلا أن تكون ديكاً فى بلدك)217. فقال أبو ميمونة: أكرمك اللهء لو شئت أن 
أكون ديكا في غير بلدي كنت. فقال له أبو بكر : قم عناء ولا تخش لي مجلساء 
قم يا هذا. واستحثه. فأخذ «آبو ميمونة» كتابه ومحبرته ووقفاء وقال: اللهم 
إنك تشهد. 


قال الحاكي: فخرجت في أثره. ومشيت معه حتى أبعدنا. وهو يسترجعء 
فقلت له: اجلس على هذا الدكان حتى أرجع إلى الشيخ ؛ وأعود إليك» فرجعت 
وجلست بين يدي الشيخ وقلت: أصلحك الله! أنت شيخنا وإمامناء وهذا رجل 
إنما قصد إليك 271ظ/ / فترى إذا سألك الله لم طردته . أتقول له لأنه قال: لو 
شئت أن أكون ديكا في غير بلدي كنت؟ ما فعلت أصلحك الله؟ وقلت: مقبول 
منك » ومسموع . فقال: إنا لثهء وإنا إليه راجعون. وكررها! ثم قال: 0 
رد الرجل» وندع المعاتبة» فسرت إليه فرجع معي فسلم على الشيخ؛ و 
بعد ذلك يختلف إليه ويحضر السماع؛ والشيخ غير نس 0 ا 
بعض أصحابهء فقالوا له: زوجة الشيخ شابة» فلو أهديت إليها عطفته عليك» 
وأصلحت لك جانبه. فقال: والله لا أخذت العلم عن طريق الرشوة أيداًء 
والشيخ قد انتشرت إمامته» وحل في قلوب الناس بالمحل الذي قد علمت» وما 
قسا قلبه على إلا لأمر تقدم لي» عوقبت عليهء ولكن والله لا أصلحت إلا ما 


(1) زيادة من المدارك: 6/ 83. 
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بينى وبين الله» وسيتتهى الأمر إلى ما يشاء . 
قال: فما طالت المدة حتى كان إذا دخل «أبو ميمونة4 إلى «أبى بكرة يقول 
له: يا أبا ميمونة أشركنا في صالح دعاتك76! “اه 
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من التأديب المباح للشيوخ وهو أيضا مما يتأكد الصبر عليه امتناعهم من 
إقراء المستوجب للتأديب يذلكء أو من إعادة ما قصر في تحصيلهء وأخبارهم 
فى ذلك شهيرة 

ومئلها ما حكاه عياض عن الباجي ‏ رحمه الله قال: «كنت أدرس عند 
أبي إسحاق الشيرازي ببغداد» وكان سني قريبا من سنّه. كنا إذ ذاك من نحو 
ثلا بين ٠‏ عاما. وكنلت المعيد على أصحابي . وكاتنت لى عنده حظوة. ومكانة . 
السهرات ليلة فأدركني لذلك غير في ذهني . [فلَئَنِي]© من عد على العادة. 
وقمنا من بين يديهء وجلسنا على مقربة للمعاودة فتوقف علي منها شيء . فهست 
أن أسأله وجعلت بعض الحاضرين يسأل» فأجابه ثم توقف علينا موضع آآخرء 
فجعلت من 272و// يسأله فانتهرنا وأغلظ علينا فقمنا موبيخين» فنمت ثم دخلت 
الحمام . وألقيت على رأسي الماء الحار معاناة للسهر بتر طيبه؛ م جثت للشيخ 
ولاطفته ورغبت إليه. فقَال لى : أما لك لتعذرك فتعم ؛) وأما لغيرك فلا . فأعادها 
علىة اه. 

وأغلظ من هذا التأديب ما حكاه البرزلى عن بعض أصحابه قال: ٠‏ 
عقب الوياء الأول نقرأ الحَؤْفِية0 على سيدنا الإمام ‏ يعنى: ابن عرفة - 


(1) انظر: م.س: 82/6 -84. 

(2) في «ج» وهدة : فلقيني . 

(3) نسبة إلى أحمد بن محمد السَؤفي (أبو القاسم). ت: 88كه ‏ 1192م إشبيلي أصله من وف 
مصر . كان من بيت علم وعدالة, كما كان فقيها. حاقظاء فرضياً ماهراً له في الفرائض 
تصائيف : (كير»ء وامتوسط؛ وامختصرةء واستقضي بإشبيلية مرتين/ انظر الديباج: 221/1 
2 ب 
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بجامع: ياب البحر من تونس» وكان يتخلف عنا كثيراء فقلت له يوماً بغلظة 
اليربرء ما يحل لك هذا. وذكرت له الحديث فغضب وكال لي: من هو مثلكم 
يحل لي ألا أقر بهء لأنكم تعملون المزية على من تقرأون عليه» وهذا إهانة 
للعلم». 

الثالث: صبره على أخلاق الشيخ» وتحمله ما يصدر منه مما يعظم الصبر 
عليه غالباً أو نادراً وذلك في الواقع على أنواع : 

أحدها : ما يصدر مته ابتداء مصدر الجمقاء والتحامل . 


قال النووي رحمه الله -: «وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى 
الشيخ » «وأظهر أن الذنب لهء والعتب عليهء فذلك أنفع له في الآخرة والدنياء 
وأبقى0) لقلب شيخه لهء وقد قالوا: من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في 
عماية الجهالة: ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة . 


وملةه الأثر المشهور عن أن عياس ‏ رضى الله عنهما : ُلِلْتَ طالياً 


فَعَرَزْتَ مَطَلوب20 )اه. 

ثانيها : أن تكون في خلقه حدة لا يتمكن معها بلوغ القصد من الأخذ عنه 
إلا بتحمل الصبر عليهاء وتدذلل النفس لما يصدر من بوادرهاء فيأخحذ الطالب 
بذلك رجاء النفع» وحصول الفائدة كما روي عن مالك رضي الله عنه ‏ أنه 
قال قيما حكاه عياض : 


«كنت آنى نافعاً ‏ مولى ابن عمر ‏ نصف النهارء وما تظلني الشجرة 





- والحَوّف : (بالغتحء وسكوت الواىء والشاء» يمصصرء وشر حوقات الشر في ؛ والغريبي» يشتملذنت 
على بلداث وقرى كثيرة. انظر معجم البلدات : 72 وبخزاية المتروسين نسخةه من مخطوط 
الصتهاجي » وهو مخطوط بخزاتة القرويسن : الصتدوق: 2 من الخروم ‏ القبة السعدية تحت رقم 
0 وقد أفادني بذلك الأستاة العالم المدقق محمد بن عبد العزيرٌ الدباغء محافظ الخرانة . 

)01 في التبيان: 49: أنقى . 
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72ظ/ من الشمس لحين خروجه فإذا خرج أدعه ساعة حتى إذا دتحل البلاط 
أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني» ثم أحبس عنه . 

قال: وكان فيه حدة» قال: وكنت أني «ابن هرمزة بكرة فما أخرح من بيته 
حتى الليل . 

قال عياض : وقال ابن عيينة: شهدت مالكا يسأل زيد بن أسلم عن حديث 
عمر: أنه حمل على فرس في سبيل الله فجعل يرفق بهء ويسأله عن الكلمة بعد 
الكلمة. والشىء يعد الشيء . قال : وكان فى تخلق زيد شي 21702 . 

الثها: أن يتوسل إليه بالمعونة على ضرائره النازلة؛ وإن كان فى ذلك ما 
ينافي حظوظ النفس في الترفع [عن]7 مثله. فقد طليوا أيضاً بذلك لما فيه من 
المنمعة السائدة بالسخير الكثير . 

قال أبو نعيم: «وإذا وجدت العالم يعالجح شغلا فتقربت إليه بمعاونته»: أو 
سعيت في قضاء حاجته فلا عليك» واستظهر لما قال بيحديث ابنى خالد قالا: دخلنا 
على النبي يَلِدِ وهو يعالج شيئاً فأعناه عليه» فقال: "لا تايسا من الرزق ما تهزهرت 
رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر. يرزقه الله عر وجل>» اه. 

ومن الكلام المشهور أنه يقال: أريعة لا يأنف منهن الشريف : قيامه من 
مجلسه لأبيه وخدمته لضيفهء وقيامه على فرسه وإن كان له عبيدء وخدمته العالم 
ليأخذ من علمه . 

رابعها: وهو خاص ببعض المعلمين أن يبخل بعلمهء ويضن بالإفادة به 
إلا بعد جهد فيضطر الآخذ عنه إلى تحمل ما يلاقيه به حتى ينال ما عنده. ويصل 
إلى البغية متهء» ومما يحكى من ذلك ما ذكره الزبيدي «عن خلف بن مختار 
الأطرابلسي7” أنه كان صاحب نحو ولغة إلا أنه كان يبخل بعلمه. 





(1) انظر المدارك : 132/1. 


)2( في 9س؟ وللده: على . 
(3) ت: 290ه ‏ 902م, انظر ترجمته في طبقات الزبيدي: 237 . ١238‏ وذكر أنه كان ممن يقرض 
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قيروى عن 273و// بعضهم أنه قال: سألت خلف بن مختار أن أقرأ عليه 

قصيدة النابغة 
ايادارّميّة بالعلياءفالسَتر:(0 

فقال: افعل» فأنشدته حتى انتهيت إلى قوله : 
فَظَلَّ يَعْجْعُ”" أعْلّى الرؤْقي7" منقيضاً في حالك اللون صَدْق غير ذي أو" 

فقال لى ليختبرني وقد علمت ما أراد: ما «الصّدق8؟ قلت: لا أعلمء 
قال: يجب عليك أن تروي ما تعرفء وتدع ما لا تعرفء فأنشدتها بالكسر 
لأعلم ما يكون منهء فرأيته يتبسم» وكان إنشادي لها في «المسجد الجامع؟. 
وكنت أحفظها. فقلت له: لم تبسمت؟ #الصدق»: الصّلب. وكذلك الرواية. 
ولكن تجاهلت لك لأعلم ما يكون منك. فخجل من ذلك. وقال: أنشِد ما 
أحبيت ١»‏ فإني لا أخفي عنك شيئا . فكان بعد تلك الليلة كما وعد:9" . 

قلت: وير حم الله الشافعي حيث قال للربيع بن سليمان: «يا ربيع لو 
قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك إيأه؟ . 

قال الشيخ أبو عمر #أخذه الخاقاني فقال : 
ألافاحفظواوصفي لكممااختصرته ليدريهمنلميكنمنكميّدرِي 
فى شربة لو كان علمي سقيتكم2 ولمأخف عنكم ذلك العلم بالذّخره©) 

وحيا الله «خالد بن صفوان» حيث يقول: «إنى لأفرح بإقادتي المتعلم أكثر 


(1) عبجز البيت: 
«آأقوت رطال عليهاسالفالأيد» 
الديوان: 14. 
(2) يعجم: يعض عضاً شديداً بالأضراس درن الثنايا. 
(3) والروق: الاعوجاج. 
(4) الديوات: 20. 
(5) انظر طبقات الزبيدي : 237 238. 
(6) انظر جامع العلم: .117/1١‏ 
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من فرححي باستفادتي من العلم»!!! . 

ورضيى الله عن سعيد بن جبير حيث قال : إن مما يهمني أني وددت أن 
الناس قد أحذوا ما معي من العلم . 

قال ابن المبارك ‏ رضى الله عنه ‏ فيما رواه عياض وغيره: ما انتخبت 
على عالم قط (إلآ نَدِمْت)20» ومن بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما أن يموت 
فيذهب علمه أو يتسا أو يتبع سلطان»(0 , 

ومن كلام الماوردي: #يجب على العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون» ولا 
يمتنعوا من إفادة ما يعلمون فإن 273ظ// البخل به لؤمء وظلمء» والمنح منه 
حسد. . . وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جوداً. من غير بخل» وأوتوه عفواً من 
غير يذل» أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونماء وإن كتموه نقص ووهى . 

قال: ولو استن بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم» ولانقرض عنهم 
بانتقراضهمء ولصاروا على مرور الأيام جهالاء وبتقلب الأحوال وتناقضها 
أرذالا» . 

ثم ذكر من الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية ما يتضمن الأمر بنشر 
العلم» والنهى عن كتمانه على ما هو معروف من ذلك إلى أن قال عن بعض 
الحكماء: (إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذلء فأحرى أن يكون من 
قواعد الحكمة بذل ما يزيده البذل»(* . 

قال ابن المعتز في منثور الحكم: «النار لا ينقصها ما أخذ منهاء ولكن 
يخمدها ألا تجد حطباً. كذلك العلم لا يفنيه الاقتياسء ولكن فقد الحاملين له 
سبب عدمهء قإياك والبخل بما تعلهة27 . 


(1) أدب الدنيا: 49 

(2) زيادة من الإلماع : 118 
(3) م.س: 218. 

)4( أدب الدتيا: 49. 

(5) م.س: 50. 
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-حكاية : 


يظهر بها من بذل العلم حلاف ما وضح من البيخل به في الحكاية السابقة . 
تقل الزبيدي عن أبي زيد النحوي قال: ١ما‏ رأيت أبذل للعلم من 


يعنى أبن -حبيب أحد شيو سيبويه - رحتمهم أيه مشاه 


(يوسس 
ثم حكى عن أبي عبيدة عن يونس قال: «كنت عند أبي عمرى ابن العلاء 
فجاء «شُبِيْل بن غَْرة الشبعي75 فقام إليه أبو عمروء فألقى له لِبْدَ بغلته؛ 
فجلس عليه ثم أقبل عليه يحدثه. فقال شبيل: يا أبا عمروء سألت «زُؤَيبتكم0/0 
هذا عن اشتقاق اسمه فما عرفه! قال يونس: فلم أملك نفسي عند ذكره «لرؤبة» 
فزحفت إليه» ثم قلت: لعلك تزعم أن مَعَدَ بنَ عدنان أفصحٌ من رُؤْبَةَ ومن 
أبيه؟ . فأنا غلام رُويّة. فما الرَوبَةٌ والرّوبَةٌ والرّوبة» والرّؤبة؟ فلم يُحِرْ جوابا 
وقام مغضّباًء فأقبل علي أبو عمرو وقال: هذا رجل 9274// شريف يقصد 
مجالسنا ويقضي حقوقنا. وقد أسأت فيما واجهته بهء فقلت له: لم أملك نفسي 
عند ذكر روبة. فقال له أبو عمرو: أو سلطت على تقويم الناس؟ ثم فسر لا 
يونس فقال : «الرّوبَة»: شحميرة اللبن» و«الرُوبّة#: قطعة من الليل. وفلان لا يقوم 
«رتوبة» أهله: أي بما أسندوا إليه من أمرهمء والرُوبَةٌ: [جِمّام]9 [مَاء]00) 
الفَخَلٍ”9 . والرؤبة مهموزة: القطعة تدخلها في الإناء تشعب بها الإناء6!” . 





(1) طبقات الزبيدي: 52. 

(2) ت: نحو 140ه - 757م»: راوية» عقرىء؛ خطيب» تسابة» من أهل البصرة» كان يرى رأي 
الخوارجء ثم عدل عنه. انظر التهذيب: 310/4. 

(3) المراد روبة بن عيد الله العجاج التميمي السعديى أبو ميحمد. رأجرز من القفصحاء والمشهورين 
إمام في اللغة وكان يحتح بشعره. ت: (145ه - 762م) وَرَوْية فيمن لا يهمزء وروبة» وروبة 
بالمتمحم والضمء وسمي بذلك لأنه ولد بعد طائفة من الليل/ انظر: الوفيات: 303/2 305: 
والخزانة : 43/1. 

(4) بياض في «ده. 

)5 ساقطة من 9أ4». 

(6) جمام ماء الفحل : أي اجتماعهء أو ماؤه في رحم التاقة . 

(7) طبقات الزبيدي: 52. 
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مزيد بيأن : 

قال الجوهري : روي اللبن : : خميرة تلقى فيه من الحامض ليَروب . روفي 
المئل: «شُبْ شّوباً لك رُؤْيَته2'70 كما يقال: «اخلب حلباً لك شطره». 

واروبة الليل؟: طائفة منه. يقال: «هَرَّقٌ عَنَا من رُوبّةٍ الليل:(2 . 

وروبة الفرّس : ماؤه في جِمَّايه . يقال : أعرني رُوبَةَ فرسك . 

والروية : الحاحة . تقول : فلن لا يقوم بروية أهله. أي يمأ أستدوا إليه 
من -حوائجهم قال أبن الأعرابي : ووب الرجل : عمّلهء يقول : هو ييحدثتى - وأنا 
إذ ذاك غلام : ليس لي رُوية74 انتهى المقصود منه . 

[خامسها؟: اختياره بما يشق الصبر عليهء ويندر احتمال المواجهة بف 
ومن أعجب ما ينقل من ذلك ما وقفت عليه لبعض فضلاء العصر منقولاً عن أبى 
فماش للشيخ أبي البقاء خالد بن عيسى البلوي؟ ‏ رحمه الله قال: «#حكى 
ابن خروف ب رحمه الله - في أول طلبه للعلم . سمع أن بفاس رجلا يقرىء 
اسيبويه» فرحل إليه إلى فاس . وكان يقال له: «أبو بكر اين طاهرنا. وكان رجلا 
عالماً صالحاً زاهدا فاضلاً. وكان خياطاً. وكان يسكن بالمندق» وكان الطلبة 
يجيئون إليه ويقرأون عليه سيبويه. وكان يخيط. ويشتغل بشغله. وهو يقرئهم 
في خلال ذلك . 


)1( أي اعمل عملا لك فيه نصيب؛ ويضرب في الحث على إعانة من لك فيه منفعة. وهو مثل 
قولهم: اخلث حَلَباً لك شطره. والشوب : العسل . يقال: ما عنده شوب ولا روب ويريدون 
بالشوب : العسل » ويالروب : اللين الرائب . اللسان: ‏ روس -. 

)2( وهو هنا يقصد طلب الراحة» ويقال : هريقوا عتكم أول الليل وفحمة الليل : أي انزلوا وهي 
ساعة يشّق فيها السير على الدواب حتى يمضي ذلك الوقت» وهما بين العثاءين. اللسان : 
روي -. 

(3) انظر : الصحاح: ‏ روب . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من «ج» وادهء وسي إلى حدود قوله: التاسع . 

)5 ت: بعد 767ه ‏ بعد 1365م قاض من فضلاء الأتدلسيين. صنف رحلته : تاج المفرق في 
تحلية علماء المشرق6. انظر : 532/2 534 من النفح ء وجذوة ابن القاضي : 186/١‏ 192. 
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فلما ورد ابن خروف وسلم عليه. قال له: يا سيدي» رحلت من الأندلس 
إليك لآخذ عنك هذا الكتاب ‏ يعنيى: سيبويه ‏ فقال له: نعم» ولكن تفتقدني» 
ويكون ذلك على سعةء فلما 274ظ// كان في اليوم الثالث من وصوله. حضر 
معهمء وانفصل. قال لهم الشيخ: إن شُقَة(') سرقت لي من بيتيء وإن الذي 
سرقها هو ذلك الأندلسي الذي جاء يقرأ عليناء ولا بدء فقالوا له: لا تفعل. إنه 
من أمره وشأنه. . . فقال لهم: ما أخذها إلا هو؟ وإنما كان يختبر جده بذلك . 
فقال لهم: قولوا له ذلك ليرد ثمنها. قصعب عليهم قول ذلك . فلما لم يجدوا 
من ذلك بُدآّء أرسلوا إليه واحدا منهّمء فلما أعلمه بذلك قال له: نعمء إنى 
وصلت ولم يكن بيدي شيء أنفقه» فسرقتها وبعتهاء فارجعوا إلى الشيخ»ء 
وقولوا له: كم قيمتها؟ وأدفع له ذلك. فرجعوا إلى الشيخ» وأعلموه» فقال 
لهم : ألم أقل لكم سارق؟! قولوا له: يعطي كذا وكذا. . . 

فلما أصبح الصباح جاء ابن خروف إلى الشيخ للقراءة؛ واجتمع الطلبة. 
فلما قرأوا 7الدولة» قام ابن خروفء» وقيل يديهء وقال له: يا سيدي» قد فعلت 
ذلك ولا أعودء وأنا أستغفر اللهء وهذه قيمتهاء ودفع له قرطاساً ممتليا 
بالدراهم» فأخذه الشيخ منهء وبقي ابن خروف على قراءتهء ولم يتغير منه 
شىءء ولا أهمه ذلك. فلما كان بعد زمان طويل» اجتمع الطلبة كلهم؛ ققال 
لهم الشيخ هكذا والله يطلب العلم . وهكذا والله يكون الجدء إن الأمر على غير 
ما كنت ذكرته لكم» وإنى كنت أختبره بتلك القضية» فاعرفوا له قضلهء واقدروا 
قدره» ولكني سأنفعه نفعاً عظيماً ‏ إن شاء الله . 


فأقرأه الشيخ #سيبويهة» ونفعه ونصحه نصحاً عظيماً حتى إنه لم يعمل 
مع أحدٍ ما عمل معه؛ انتهى المراد متها . 
واستثقالاً لجانيءء وهروباً عما يُذْنَى من الملابسة به» لما يرون زعموا ‏ من 


(1) الشقة: جنس من الثياب . اللسان: ‏ شقق -. 
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ملازمة الفقر لهء وتوفر 275و/ / أسياب المعاش عليه وكيف لا؟!. . . ومن هذه 
الجهة أعرضوا عن طلب العلمء وقنعوا بما هم عليه من الجهل» ليظهر بذلك 
كله مصداق ما بينهم وبين المشتغلين بالعلم من العداوة الموجبة للتّفرة» وبعد 
المباينة . 

قال المأوردي : فى كلام له يحض به على طلب العلم على حسب ما 
يعطيه الإمكان ويساعد عليه المقدورء وفيه بيان ما يضمحل به هذا المخيال 
المشار إليه : «وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم» أن يصور في تفسه حرقة 


أهله . وتضايق الأمور مع الاشتغال به حنى د يسمهم بالؤدبار. وبحعو سمهم 
بالحرمان» فإن رأى محبرة تَطَيّر منهاء وإن وجد كتاباً كتابا أعرض عنه. وإن رأى 


متحلياً بالعلمء هرب منه كأنه لم ير عالما مقبلا» وجاهلا مديراً. 

قال: ولقد رأيت من هذه الطبقة جماعة ذوي منازل وأحوال» وكنت 
أخفي عنهم ما يصحبني من محبرة أو كتاب لثلا يكون عندهم مستثقلا . 

قال: وهذه الطائفة التى تنفر من العلم هذا التنفورء وتعائد أهله هذا 
العنادء ترى العقل بهذه المثابة» وتنفر من العقلاء هذا النفور» وتعتقد أن العائل 
مُحَارَف17؟, وأن الأحمق محظوظ»ء وناهيك بضلال من هذا اعتقاده في العقل 
والعلم» هل يكون لخير أهلاء أو لفضيلة موضعاً. 

وقد قيل: أنخحبث الناس المساوى بين المحاسن والمساوىء. قال: وعلة 
هذا أنهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظء وعالماً غير مرزوق فظنوا أن العلم 
والعقل هما السبب في قلة حظهء. ورزقهء وقد انصرفت عيونهم عن حرمان 
النوكى. وإدبار أكثر الجهال. . ْ . ولو فتشت أحوال العمشلاء ام والعلماء مع قلتهمء 


أن حظله 7 / عجب »؟ وإقباله مستغر ب ) كما أن حر مان العاقل العالم 


غريب» وإقلاله عجيب . ولم تزل الناس على سالف الدهور من مثل ذلك 
(1() المحارف: المحروم المنقوص الحظ . 
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متعجبين» وبه معتبرين حتى قيل لبرزجمهر: ما أعجب الأشياء؟ قال: تجح 
الجاهل. وإكداء(2 العاقلء لأن الرزق بالقسه والحظء لا بالعلم والعقل. 
حكمة منه تعالى يدل بها على قدرتهء وإجراء الأمور على مشيئتهة0©. انتهى 
مشخصا . 

وفيه أوضح تقرير في الكشف عن علة هذه المجانبة» مع البيان التام في 
إهدار الالتفات إليهاء وإلغاء الاعتيار بهاء وإذا كان ذلك من أظهر ما يتحقق عند 
المشتغل بطنب العلم. وإن كان سفه الجهل لا يزيد صاحبه إلا تماديا على 
الضلالة» وإصرارا على عماية الجهل بالحقائق؛ فلا مرجع له إلا للصبر على 
احتمال هذا النوع من الشدائد التي تعترض في طلب العلم» ويسهل عليه ذلك 
أن ينظر إلى مجانبه بالعين التي ينظر هو بها إليه. ليذهب عن نفسه وحشة التنفور 
عنهء فإنه لم يصدر إلا عن ساقط الاعتبار عنذه. وفى نفس الأمر كما أشار إليه 
الشافعي ‏ رضي الله عنه في قوله : 
«ومتزلةالسفيهمنالفقيه ‏ كمتزلةالفقيهمنالسفيه 
فهذا زاهمد فى قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه 
إذاغلبالشقاءعلىسفيه [تنطع ]0 في مخالفةالفقيه»9) 
تنبيه على [مغلطة]0) : 

قد يعرض هذا الخيال الناشىء عن رؤية إقبال الدنيا على الجهال وإدبارها 
بالكلية عن المشتغلين بالعلم لمن عرض له هذا الإدبار من المتصقين بالعلم. 
فيحمله على أن يشارك الجهال فى النفرة عن العلم والتزهيد في الانقطاع إليه. 





(1) الإكداءء أكدى الرجل إكداء: لم يظفر يحاجته. 
)2( القلم: النصيب من الخير . 

(3) انظر أدب الدثيا: 23 -24. 

(4) في اللأصول: تقطع . 

(5) أدب الدنيا: 20. 

(6) في "أ»: مغلظه . 
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رغبة فى [نيل('2) حظ من إقبال الدينا على ذوى الجهلء وقتاعة بعرضها 
6 // الأدنى دون الفوز بسعادة العلم» وشرف الخصوصية كما حكى 
«البرزلي؟ عن بعض شيوخ عصره «أنه منع ابنه من قراءة العلمء لأنه رأى أنه 
يحتاجء ولا يأكل إلا من الصدقةء وجعله في التجارةء» فخرج محروماً من العلم . 

قال: وقدر لأبيه القائل ذلك أنه تولى خطة الشهادة في بلدهء ولم يزل 
شاهدا إلى اللان وهذا بحسب السوايق. 

قال: وإن ثبت حديث: [إِنَ الله تكفل لطالب العلم برزقه»: فهو زيادة في 
تقوية النفس للطلبء [وإلا]7 فالله المتكفل بأرزاق المخلوقين. ##وَمَا من دَآَةٍ 
ف الْأَنَضٍ إِلَا عَلَ أسَّه رِرْمُهَا 2724© . إن الله هو الرازق إلى غير ذلك اه . 

قلت: وبرهان الوجود شاهد بأن المتمسك يطلب العلم ولو باليسير منه 
محمول الحال في الأغلب كما قيل : #طالب العلم معان» . 

وفى ذلك أحاديث تقدم بعضهاء وجميعها قد ظهر مصداقه في قوة الرجاء 
فيهء وظهور الركون إليه . 

وقد كان شسخنا الأستاذ القاضي «أبو إسحاق البدوىي» ‏ رحمه الله - 
يقول: «عليكم بالقراءة» فإنا ما رأينا طالب علم يمد يده بسؤال الصدقة فى 
الأسواق كما يفعل المحاويح وذوو الاضطرار من الجهال». ا 


حكاية : 


من بعض شهادة الواقع «#بأن طالب العلم معان». 

روى «الخطيب» في تاريخه !4 : لاعن «أبي العباس البكري» من ولد أبى 
بكر الصديق - رضي الله عنه ‏ قال : جمعت الرحلة بين للمحمدذ بنْ جربر 
)1( في «أ5: قيل . 
)2( في «أ2: وألله . 


)3( سورهة هصود» الآرة : 6 
(4) انظر: 164/2 - 165. 
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الطبري» و#محمذد ين إسحاق بن نخعزيمة» و#محمد بن نصر المروزي» 
و#محمد بن هاروث الذويائي:10) بمصر » فأرملء |(2) ولم يبق عندهم ما يقوتهم»ء 
وأضدَ بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن 
يستهمواء ويضريوا القرعةء فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام , 
فمخرجت القرعة على #محمد بن خزيمة» 276ظ// فقال لأصحابه: أمهلوني 
حتى أتوضاً. وأصلي صلاة البخيرة . 

قال : فأتدفع في الصلاة؛ فإدا هم بالشموعء وخصي من قبل والي هتصر 
يدق الباب» فنزل عن دابته» فقال: أيكم «محمد بن نصرة؟ فقيل: هو هذا. 
فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدفعها إليهء ثم قال: أيكم «محمد بن جرير»؟ 
فقالوا: هو هذاء فأخرج صرة فيها خمسون دينارأء فدفعها إليه ثم قال: أيكم 
محمد بن هارون؟؟ فقالوا: هو هذا. فأخرج صرة فيها خمسون ديناراً فدقعها 
إليهء ثم قال: أيكم #محمد بن إسحاق بن خزيمة8؟ فقالوا: هو هذا يصلي. 
قلما فرغ دفع إليه الصرةء وفيها خمسون ديناراً. ثم قال: إن الأمير كان قائلا 
بالأمس: فرأى في المنام خيالاً. قال: إن المحامد طووا كشحهم جياعاً» فأنفذ 
إليكم هذه (الصرار)0ة3) وأقسم عليكم إذا تَقْدَت فابعثوا إلى أمدكم» اه . 

وحكى الشيخ «خليل بن إسحاق المالكي» في مناقب شيخه العالم الصالح 
«عبد اللّه المنوفي» - رحمه الله اأنه لما قرأ القرآن صلى بقوم قيام رمضان» 
ودفعوا إليه ثلاثين درهما. 


قال: قال سيدي الشيخ : قترددت هل أدخل بها إلى «القاهرة» للاشتغال» 
أو أرجع إلى الواردة فدخلت الجامع ١‏ فرأيت فيها مكتوباً فى جدار : 





(1) أير بكر نت: 307ه ‏ 920م4 من حفاظ الحديث» له «مُسند» وتصانيف في الفقه» نسبته إلى 
رويائن (بنواحي طبرستان) انظر التذكرة : 752/2 - 754. 

(2) أي نفد زادهمء وافتقروا. 

(3) زيادة من تاريخ بغداد: 2/ 165. 

(4) الأبيات للامام الشافعي في مدح السفر : انظر الديوان: 33. 


11ظ2 


مافي المنازل ذو عر وذو صب( 
سَافر تجذ عِوَّضاً عَمَّن تفارقه 
إنى وجدت وقوف الماءيفقسده 
والأسد لولا فراق الغاب مااقترست 


والتبر كالثّرب ملقى فى معادن(5) 


[من راحة]2 (فاممجر الأوطان واغتر )0 
وانصّب فإِنّك تلقى العز فى النضّى 40) 
إن ساح طاب» وإن لم يجر لم يطب 
والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والعودٌ في أرضه نوع من الخشب!* 277و/ / 


قال: فقوى المجىء عندى اللقاهرة»! فجثئت واشتغلت» وصرت أنفق 
درهماً بعد درهم إلى أن بقى معي درهم واحدء ففكرت هل أذهب به أو 
أجلس» فأنا كذلك» وإذا أنا بقيم «المدرسة الصالحية» قال لي: أما تصلي في 
مسجد؟ قلت: نعمء فذهب بى إلى مسجده فصليت فيهء وأعطونى ثلاثين 
درهماً كل شهرء فواظبته إلى أن عرضت على الشيخ :شمس الدين 
التونسي 08 فقال لي: يا عبد اللهء كم يساوي اللحم؟. فقلت: لا أدري. 
فقال ليى: خذ بهذين لحما وكله الليلة . ففعلت٠‏ ثم بعد قليل دفع لي الشيخ 
ورقة وقال لي: اذهب إلى الصيرفي فأتٍ بما فيها. فدفع إلى ستين درهماًء 
فلما جئت بها الشيخ قال: هذه لك عن شهرين. قال: فتركت المسجد 


)01( التصب : جح نصيب ؛ والنضب: البحظ . 


(2) بياض في الأصول أتممناه من ديوان الشافعي صص: 33. 


(3) في ديوان الشافعي ورد البيت كالتالي : 


١(مأفي‏ المقاملذي عقل وذي أدب 


4( في م.س : 033 


من راحة فدع الأوطان واغترب» 


«وانصب فإن كذيذ العيش في النصّب؛ 


والنصب : العتاء , 

(5) في م. س: 33: في أماكته . 

(6) وقد نتم الشافعي هذه الأبيات بقوله : 
فإن تغرب هذاعرٌ مطليه» 


وإت تغربه ذاك عر كالذهصب 


(7) محمد بن محمد بن أبى القاسم بن جميل الربعي التونسي.ءت: 763ه ‏ 1362م. من فضلاء 
المالكية . تو دسي الأصل . أخد عنه التنذرومي بالقدس . وختراحت له مشيكحة 4 واستفر بمقير . 


انظر : الدرر الكامئة : 4/ 246. 


حيئئذ»ء وحصل لأصحابه على الأسف» انتهى على بعض اختصار . 

قلت: ومثل هذا ما أخبرني به الشيخ الفقيه المقرىء الصالح المتبتل «أبو 
جعفر أحمد بن محمد بن قاسم الفهري» الشهير [بالحريري] 7‏ رحمه الله - 
أنه ورث رَبْعا0© عن أبيهء فاضطره الانقطاع عن الأسباب لاستعماله بالطلب إلى 
بيع ذلك الرّبعوء والتقوتٍ يثمنهء فلما أشرف على نفادهء قيضي الله له من أهل 
الجاه من تسبب له في إجراء مرتب عليه من جزية أهل الذمة #بمالقة» جمل به 
حاله . 


قلت: واستمر له ذلك على وجه الكرامة لهء والتبرك بجانبهء إلى أن توفي 
رحمه الله - وبقى بعد ذلك يجري على والدته إلى أن توفيت» وكانت من 
صالحات النساء ‏ رحمة الله عليها ‏ وكل ذلك شاهد باطراد سنة الله تعالى في 
أن «طالب العلم معان؟ . ٠‏ 
تخلق كريم : 

من أخلاق الفضلاء من أولي العلم أنهم إذا أقبل عليهم من شأنه أن ينفر 
عنهم : ويتباعد من الخلطة بهم يرون ذلك لهء 277ظ// ويجازونه بالإحسان 
على إحسان الرضى بهمء واغتنام القرب منهمء ويتحملون لأجل ما سبق من 
ذلك ما يلقون ممن هو من ناحية ذلك المقبل عليهم. كما حكى «عياض»: «أن 
الشيخ «أيا بكر ابن اللنادة كانت عنده امرأة سليطة تؤذيه بلسانها فحكى أنه قالت 
يوما [ مسخاطبة له](, يا زان: » فقال: سلوها بمن زنيت؟! . ققالت : بالخادم . 
قال : سلوها لمن هي المخادم؟ فقالت: له. فقال له أصحابه: طلقها ونحن نؤدي 
حقنها . قال: أخشى إن طلقتها أن يبتلى بها مسلمء ولعل الله دفع عني بمقاساتها 
بللاءا عظيماً. قال: ويقال: بل قال: حفظتها في والدهاء فإني خطبت إلى 





(!) في تس» ودد»: الجزيري. 
)2( الربع : ج : رباع وربرع ٠»‏ وأريع وأرباع : الدار أو ما حولها. 
)03( ساقطة من 85أه. 
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جماعة فرذوني » وروجتىي هو لله . وكان يمعل معي جميل: أفتكون مكافأته 
طلاقهاء وكان يقول : [لكا 7" مؤمن مححنة 6 وهي محنتي 2(6) انتهى ما حكاه . 

وينظر إلى قوله : الكل مؤعن ممحنة» وهي ممحنتي؟ . ما رواه #اين العربي؟ 
فى «أحكامه6() قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلم والدين فى 
المنزلة المعلومة. وكات له زوجة ليه العشرة وكأنت تقصر فى -حقهء وتؤديه 
بلسانهاء فعوتب في أمرهاء وعَذِل فى الصبر عليهاء فكان من جوابه أن قال: 
أنا رجل قد أكمل الله على النعمة فى صحة بدنى وديتى؛ وما ملكت يميتىء 
فلعلها بعثت عقوبة على ذنبي". فأخاف إن فارقتها أن ينزل بي عقوبة أشدَّ 
منهاة أه. 

العاشر : ملازمة الصبر على الطلب إلى الممات على ما تقتضيه الغبطة 
بالعلمء وصدق الرعبه فى الازدياد منه . 

فيل لابن المبارك : (إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات ‏ إن شاء 
الله 6 . 

قال الشيخ أبو عمر: «وقيل له مرة أخحرى مثل ذلك . فقال : لعل الكلمة 
التي تنفعني لم أكتبها بعدة© . 

وحكى أبن مجاهد عن اين مناذ. (6) قال : #سألت أبا عمرو اين العلاء : 
متى يدحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دام 278و/ / تتحسن به الحياة . 

وروى «أبو عمرة عن ابن أبي غسان» قال: لا تزال عالماً ما كنت 





(1) سماقطة من 15[ة. 

(2) انظر: المدارك : 5/ 289, 

(3) انظر: 1/ 363, 

(4) في الأحكام: 1 دديني . 

)5( جامع العلم: 1/ 96. 

00 محمد بن مناذر اليربوعي بالولاء أبو جعفر. ت: نحو (198ه- 813م)» كان من العلماء بالأدب 
واللغة. شاعرء كثير الأخبار والتوادر. تفقه وروى الحديث. وتزتدق. . . انظر: النية: 249/1 
ومعسجم الأدباء: 55/19 60. 
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متعلماً» فإذا استغنيت كنت جاهلة:(! . 

وفيما يروى للقاضي عبد الوهاب : 
#يالهف نفسي على شيئين لو جمعا عندي لكنت إذا من أسعد البشر 
كفاف عيش يقيني ذل مسألة وخدمةالعلم حتىينقضي عمُّري؛ 

يد إيضاح : 

من لازم الجهد لهذه الملازمة أن يحمد ابتداء طلب العلم في الكبر إذا 
فات تحصيله في الصغرء ولا يمنع منه علو السن حتى يرضى بملازمة معرفته 
بالجهل » وإيثار الشهرة بها على أن يصير موسوماً بنسبة البداية في التعلم» وقد 
جاوز السن الذي 3لا يستحى] من بداية التعلم فيها. 

فإن ذلك كما قال الماوردى: «من يدع الجهل. وغرور الكسل . قال: 
لان أن العام إذا كان فضيلة فرغبة دوي الأسنان فيه أولى» والابتداء بالفضيلة 

فضيلة ولأن يكون شيخاً متعلماً أولى من أن يكون شيخاً جاهلا . 

حكي أن بعض الحكماء رأى شيخاأ يحب النظر في العلم ويستحيي» فقال 
له : 0 

: وذكر أن | إبرأهيم بِنَ المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة 

يتكلمون فى الفقه: فقال: يا عمء ما عندك فيما يقول هؤلاء؟. فقال: يا أمير 
المؤمئينء شغلونا فى الصغرء واشتغلنا في الكبرء فقال: لم لا تتعلمه اليوم؟ 
قال : 1 قعم. . ولله لأن تموت طالباً للعلم خير 


حتت باك اللحياة. قال : أن علو الى إذا لم يكسبه فضلاًء ولم يفده علماء 


وكانت أيامه في الجهل ماضية» ومن الفضل خالية» كان الصغير أفضل منه لأن 
الرجاء 8م له أكثر. والأمل ه فيه أظهرء وحساك نقصأ من رجل يكون 


(1) جامم العلم: 1/. 
(2) في «ج» والد»: يستحيى . 


245 


الصغير المساوي له في الجهل أفضل منه : 
إذالم يكن مر السنين مترجماً عن المَضلٍ في الإِنْسَانَ سّميته طِفلا 
وما تنفعالأعوام حينتعدها ولمتستفدفيهن علماًولافضلا 
أرى الدهر من سوء التصرف مائلا إلى كل ذي جهل كأن به جهلة:(1) 
فلت: زاد الطرطوشي بيت رابع لكنه قدم فيه وآخر وهو: 
ومايألغ الإنسانإلاشبيهه كذاكرأيناالمَيْر قديألفالبضلا 
اختصاص : 
لقوة الرجاء في نجاح التعليم للصغار آثروهم يه عند الاجتماع مع الكبرء 
كما يروى عن بعضهم نقله اعياض» قال: :كنت أسبق إلى حلقة «عبد الله بن 
المبارك؟ بليل مع أقراني» لا يسبقني أحدء ويجيء هو مع الأشياخ : فقيل له: قد 
غلبنا عليك هؤلاء الصبيان! فقال: هؤلاء أرجى عندي منكم أنتم» كم تعيشون؟ 
وهؤلاءء عسى الله أن يبلغ بهب2) 


وينظر في المعنى إلى قوله : 
«وما تنفمع الأعوام حيين تعدها 
إلى آخره. : 


قول البستي0") أنشده الشيخ أبو عمر: 
ادعوني وأمري واخحتيارىي فإنلي بصيريما أفري وأبرم مانل أمري 
إذاما مضى يوم ولمأصطنعيدا ولوأقتبس علمافماهومنعمرى 


(!) انظر أدب الدنيا: 22. 

(2) الإلماع: 236 237. 

)3( هو علي بن محمد البستي الشافعي أبو الفتح (ت: 401ه ‏ 1010م) أديب» كاتب». شاعرء 
فقيه0: ولد ببست (مديئة قديمة في أفعُانستان: وهي مراكز الحضارة الزيرانية القديمة غزاها 
تيمورلنك)2 وتوفي في طريقه إلى بخاراء من آثاره: ديوان شعرء وشرح مختصر الجويني في 
قتروع الفقه الشافعي ؛ انظر فى ترجمته :© يتيمة ة التعالبي : 4/ 302 334م والبداية لابين كثير 11/ 
5 
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قال ما حخاصله: وهو مأخوذ من قوله 2 : 8إدا أتى علئ يوم لا أزداد فيه 
علماً يقربتي من الله عز وجل. فلا بورك لى في طلوع شمس ذلك اليوم»''". 
التفات : 


طلب الكبير بالتعلم» وإن كان اكد من طلب الصغير بهء فقد شهد له 
بصعوبة المرام 279و// وبعد الحصول به على ما يرجى من طلب الصغير به . 

فمن المنقول عن لقمان ذكره #أبو عمر» من رواية #ابن وهب؟ أنه قال 
لابنه : «يا بني ١»‏ ابتغ العلم صغيراً فإن ايتغاء العلم يشق على الكبير »0 . 

والأثر الشهير فى هذا معروف» «وهو تعليم الشيء في الصغر كالنقش في 
الحجر». قيل : هو من كلام على - رضي الله عنه - ويل : من كلام الحسن 
البصرى - رحمه الله ذكره الشيخ أبو عمر. . . وخرّج عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ أن رسول الله معي قال : «من تعلم العلم وهو شاب كان كوشم في 
حجر ١‏ ومن تعلم العلم بعد ما يدخل في السن كان كالكاتب على ظهر الماء؟ . 
قالوا: والتجرية واضحة الشهادة بصدق ما ورد من ذلك كقول علقمة: أما ما 
حفظت وأنا شاب» فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة:0© . 

والعلة فيه أيضاً ظاهرة. فقد حكى عن الأحنف" أنه سمع رجلا يقول : 
«التعلم في الصغر كالنقش في الحجرء فقال الأحنف: الكبيرُ أكثر عَقلاء 
ولكنه أشغل قلبا . 


قال الماوردي: لقد فحص الأحنف عن المعنىء ونبّه عن العلةء لأن 





)1( جامم العلم : 61/1 والحيمة: 334/4 

(2) انظر جامع العلم: 86/1. 

(3) م.س: 82/1. 

(4) الاحتف بن قيس بن معاوية المري السعدي المنقري التميمي» أبو بحر ات تحو: 72ه - 691م 
سيد تميمء وأحد الدحاة الشجعان الفاتحين يضرب به المثل في الحلم: أخباره كثيرة؛ وخطبه 
تجدها في كتب الأدب والتاريخ ٠‏ انظر طبقات ابن سعد: 7/ 66. 

(5) في أدب الديا: 284: على . 
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قواطع الكبير كثيرة ثم ذكر منها. . .:(00. 

قلت: ومن أرشق العبارات في الإشارة إلى حمل هذه الموانع قول «بعض 
شراح الرسالة!2)»: «الكبير له مشاغل» ومهاول» ومنازع» ونوازع» ومتاعب. 
وملاعبء وصوارفء ومعارف» اه. 

قال : #وقد خلق الله في الدماغ تخبيلا ينطبع فيه مثال ما تقع عليه حاسة 
السمع أو حاسة البصر كالمرأة الصقيلة الصافيةء يتطبع فيها مئال كل ما قابلهاء 
ثم يعلوها وسخ ودرن فيغطي وجههاء فيحجب عنها ذلك إلى أن لا يظهر فيها 
شيء . 

قال: فكذلك العقل» يتصاعد إلى الدماغ أبخرة حتى تغطيه» ويحسب 
ذلك تتفاوت العقولء فيصير الشيخ 279ظ// كالكتابة على الماء» والصغير 
كالنقش في الحجرة أه. 

وقد تجارى الشعراء فى تضمين هذا المعنى»ء وأشاروا إلى صعويبة 
التحصيل على الكبير . «فقال تقطويه ‏ رعحمه الله _: 
رَانِيَ أَنْسَى ما تعلمتٌ في الكبر ولشتٌ بئّاس ما تَعَلَّمْتُ في الصّغْر 
وما العلمإلا بالتَعلَمِ في الصبا وما الجلم إلا بال حلم في الكبر 
ولو فلق القللب المعلم في الصبا لألفى فيه العلم كالنقش في الحيج (3) 
وما العلم يعدالشَّي بٍإلاتعسفٌ إذا كَل قلب المرء والسمع واليصر 
وماالمرء إلا اثنان: عمقل ومنطق فمنفاتههذاوهذافقددح 60 

وقال صالح بن عبد القدوس : 
!وإنّ من أدْبْمّه في الصبا كالعوديسقىالماءفيخّرسه 





(1) م.س: 28. 
)2( أي رسالة أبي زيد القيرواني . 
(3) في عجر البيت خطل عروضي لا يفي بالوزن. 
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حتى تراه مونقا ناظراً 

والشيحٌ لا يمرك أخلاقه 

إذا ازْعَوى9© عاودّه جهله 
وقال سابق البربري : 

«قد ينفع الأدب الأحداث في مَهَلٍ 

إن الغصونإذا قومتهااعتدلت 
وقال أمية بن أبي الصّلت : 

«إن الغلام مطيعمن يؤديه 
وقال آخخر : 

يقوّمَمنميلالغلامالمؤدُب 
وقال أخمر : 

يقرَّمبالئقاف© العودٌلذدنا 
وقال ابن مناذر: 

وإذا ما يبس العود على 


حتى يوارى في ترَى رَمسِه 
كذىا * نُضَئَى عاد إلى رٌ : كسمو( 


وليس ينمع عند الكَبْرة الأدب 
ولن تلينَ إذا قوَّمْتَهًا الْخُشُبُ0ا0ا 


ولايطيعك كهل حينيكتهل 
ولايَعَقوَمْالغودالصليب 


أَوَدِ لم ب لك / يستقم مئته الأوو»(5) 


قال الشيخ أبو عمر : «ومما يتسب لخلف الح © : 


هوخيرمن الدنانتيرولاورا 





أدب صالح وحسنٌ الثتنتاء 


ف في يوم سشدة أو رخاء 


(1) ارّعوى : ارعواء عن الجهل : كف عنئه فهو مرَعَو, 


(2) انظر م.س: 86/1. 


(3) انظر م.س: 1/ 83: وبهمجة المجالس : 1/ 113 114. 
(4) الثقاف : ما تسوى به الرماح . (القاموس المحيط). 


(5) جامع العلم: 1/ 83 .84. 


الأصمعي. وأهل البصرةٌ» له ديوانك شعره» وكتاب : «جبال العرب؟ ومقدمة في النحو ؛ انظر : 


البغية : 1/ 554 وطبقات ابن المعتز : 147 148. 


تلك تفنى والدين والأدب الصًا 
إن تأدّمت يا بلي صغيرا 
وإذاماأضعت نفسك آألفي 
ليس عطف !2 القضيب إن كان رطباً 
وأنشد بعضهم : 

«لاتضرينٌ سيف صارم حجراً 
علمينيك صغار قبل كَبُرتهم 
إن الغصونإذاقومتهااعتدلت 
[العلم في صغر كالنقش في حجر 
والعلم في كبر كالنقش في مدر #) 
انعطاف : 


لح لايفتيان حت ىاللقاء 
كناتيومائعَدَ منالكبيراء 
ست كبيرأفي زرُمرة الغوغاء 
وإذا كان يابساً يسوم 


ول" تؤودت من فاته32) الأدب 
فليس [بعد]!" بلوغ الكبرة الأدب 
ولن تلينإذاقومتهاالخشب 
كفضة مزجت في خلطها الذهب]9) 
لكن تغيروالأزمانٌ والحَمقّتُ"» 


قال بعض الشيوخ: «ومع هذا كلهء فإن تعليم الكبير آكد من تعليم 
الصغيرء ولا يقول الكبير: لا أتعلم لأني لا أحفظ. لأن الصحابة - رضي 
0ظ// الله عنهم ‏ تعلموا وهم كبار شيوخء وكهول» واشتغلوا بالعلم في 
زمان الكبرء ٠‏ فأدركوا منه ما لم يفتح بمثله على من عرف بطلب العلم من صغره 
إلى كبرهء وذلك مما لا يجهل قديماً وحديثاء «والله يَمْنَُ بِفَضْلِهِ عَلَى مَنْ 
يَعَاء706) ويخص به من يريد ؛ لا إله إلا هو سبحاته. وقد قيل : 


)01 
)2( 
)م03 
)4( 
(5 
60 
7( 


اعوجاجه وميله . 

جامم العلم: 83/1 84. 

كذا ورد. ولعله يفوته حتى يستقيم الوزن. 
ساقط من 5[7. 

البيت ساقط عن فج روهدة. 

المدر : الطين الْعَلِك الذي لا يخالطه رمل . 
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١‏ طلب ورحمةربك انتظر 


مضمئاً للاآية الكريمة : «وَلكنّ أَّدَ يَثَنٌّ عل من عه ِن عبسَادِوه » سورة إبرأهيم: الآية: 11. 


العذثمبالعةقل لا محالةوال كبيرأعقلمنأولى الصغر 

ولا يعتل أيضاً بأن تعليم الكبير كما قال «مسروق272 لشيخ كان يسأله 
لَيَعخيرَه فل يمهم : أتدرى ما مثلك؟ مثل بغل هرمع حعربء حطيم . دفع إلى 
راتضء فقيل له: علمه الهملجة2) لأن من ليس على هذه الحالة قي بعد الفهمء 
لا يلقى فيه مثل هذه المقالة . وعسى أن يكون التعليم له نافعاء وإذا جرب نفسه 
يظهر له ما يعمل عليه» «والله يَمْنْ بِنَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشَاءه . 
لاحقة تمام : 

من جميل الصير احتمال الشدائد العارضة للمجتهد فى التحصيل » صيره 
على تحمل مشقة المبالغة في الاجتهاد قبل أن يتزوج فيشتغل بالسعي على 
روجهء وعلى عيلته يسيبها إن ابتلي بذلك . 

فقد نقل عياض عن "بعض العلماء فى قول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ #تفقهوا قبل أن تُسَوّدُواة أي قبل أن تتزوجوا فتشغلكم بيوتكم وأزواجكم 
عن ذلك . 

قال : وفى مثل هذا كيل : 
ماللمُعيّلوالمَعَالىإنما يَسْمُوإِليهن الوحيذالفاردٌ 281و/ / 
فالشمس تجتأبس السماء وحيدة وأيوبنات النعش "2 فيهاراكد:!*) 

على أن من الممجتهدين فى المواظية على الازدياد من العلم من يؤثر المراغ 
لتحصيله دائما على التروج والتسري٠‏ وعندما يراه شاغلا له عن كمال اليحد في 
الطلب» قيفارق الزوجء ويخرج عن السرية . 
(1) هو مسروق بن الأجدع الهمذاني الوادعي أبو عائشة: ءت 63ه - 683م . كان من عباد أهل الكرفة 

وكبار محدثيهم» وولاه زياد على السلسلة (مورضع). انظر التهذيس: 0 109 والصعفرة : 4/3 . 
)2( الهملجة: هَمْلْجٍ هَْمْلَجَةٌ: مثى مشية سهلة في سرعة؛ أي حسن سيره. 
(3) أبو بنات النعش الكبرى : سبعة كواكب تشاهدها جهة القطب الشمالي ويقريها سبعة أخرى تسمى 
بنات نعش الصغرى » والاجمة التي رسمت كبيرة؛ هي التجمة القطبية التي يستدل بها على تقطة 


القطب الشمالي. ‏ اللسان -. 
(4) الإلماع: 244 245. 


2551 


كما يحكى عن «سيبويه» - رحمه الله - فيما ذكره صاعد في الفصوص 20 
عن الفارسي قال: «تزوج سيبويه ‏ رحمه الله بالبصرة جارية عشقته» وهو قد 
شرع( في كتابهء وصنف أوائل أبوابهء وهي في جرار» وقطع جلودء 
وخرق» وأْشْقَافٍ بيضء ولم يكن يقبل على الجارية» ولا يتشغل بهاء وهي 
مشغوفة بحبهء ولم يكن يشغله عن7 النظر» والسهر» والكتب شيء» فترصدت 
خروجه إلى السوق في بعض حوائجه: فأخذت جذوة نار فطرحتها في الكتب 
(حتى أحرقت)27؛ فرجع «سيبويه4» فنظر إلى كتبه وهي هباءء فغشي عليه 
أسفاء ثم أقاقء فطلقهاء ثم أنشأ9؟ الكتاب بعد ذلك ثانية . 

قال أبو على: وذهب منه0' علم كثير أخذه عن الخليل فيما احترق 
(له)0؟ فإنا لله على ذلك». 

وكما يحكى عن «ابن الأنباري؟ فيما ذكره #الخطيب» قال: «حدّثت 
(عنه)” أنه مضى يوماً في النخاسين» وجارية تُعرض حسئةٌ كاملة الوصف ' 


قال: فوقعت في قلبي ثم مضيت إلى دار أمير المؤمنين الراضى» فقال 
لى: أين كنت إلى الساعة؟»؛ [فعرفته]9'": فأمر يعض أسبابه؛ فمضى فاشتراهاء 
وحملها إلى منزلي» فجئت». فوجدتهاء فعلمت الأمر كيف جرى» فقلت لها: 
كوني فوق إلى أن أستبرئك» وكنت أطلب مسألة قد أحيلّت علىء» فاشتغل 
قلبي» فقلت للخادم: خذهاء امض بها إلى النتخاسء فليس قدرها أن تشغل 


(1) انظر: 8/5 9. الفص رقم 514. 

(2) في الفصوص: فص : 514: قد بنى عقد كتابه. 
(3) في م.س: فص : 514: وعي في ججرازات . 
(4) في م.س: فص : 514: غير. 

(5) زيادة من م.س: فص: 514,. 

(6) في م.س: فص : 514: ثم ابتنى . 

(7) في الأصول: فيهاء وأثبتنا ما في الفصوص.. 
(8) ريادة من الغقصوص: قص: 514. 

)9( زيادة من تاريخ بغداد: 184/3. 

)10( ساقطة في «أ». 
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قلبى عن عملي. فأخذها الغلام» فقالت: دعنى أكلمه بحرفين» فقالت أنت 
رجل لك محل وعقل ٠»‏ وإذا أخر جتني 2.21 ولم تبين لي لم آمن أن يظن 
الناس في ظناً قبيحاً» فعرفنيه قبل أن تخرجني» فقلت لها: ما لك عندي عيب 
غير أنكِ شغلتنى عن عملي فقالت: هذا سهل عنديء قال: فبلغ الراضي أمره 
فقال : لا ينبغي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في صدر هذا 
الرجل !101 . 

الأدب الثامن : 


قال الشيخ أبو العياس اين زاغو: «أن تكون معتنياً بالتنظرء والحفظء 
والتفهمء مهتماً بالتحقيق لا بالتلفيق» ولا بمجرد كثرة الحفظ» فالقليل مع 
الفهمء والصوابء أنفع من الكثير مع قلة القهم وعدم التحقيق . 

قال: ويكفيك شاهداً على ذلك طريق مالك في «الموطأة و«البخاري؛ 
و«مسلم» في «صحيحيهماة ومن كم حديث أخرجوا حديثهم؛ اه . 

قلت : أما العناية بالنظرء وما ذكر معه قلأنه إذا كان طلبه للعلم على ذلك 
الوجه تيسر عليه إدراك البغية منه؛ وأمكنه أن يعرف ما يخفى منه على من سلك 
فى تحصيله على غير متهاجه . وبذلك تمدام أمير المؤمئين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه - وتبرأ به» من حالة من اتصف بنقيضه. ليرغب طلبة العلم في 
الاقتداء به» والتوجه إلى نحو ما دل عليه . 

فخرج الشيخ أبو عمر عن الحارث الأعور© قال: #سثل علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه ‏ عن مسألة فدخل مبادرء ثم خرج في حذاء ورداءء 
وهو متبسمء فقيل له : يا أمير المؤمنين» إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون 
فيها كالِسَلَّةَ!© الْمُحْمَاةَء قال: إني كنت حاقناً ولا رأي لحاقن» ثم أنشأ يقول : 





(1) انظر م.س: 184/3 185. 

(2) الحارث الأعور من رجال «علىي» في حرب صفينء وكان جهير الصوت» انظر وقمة صفغين : 
5 136. 

(3) المِسَلّة: إبرة كبيرة تخاط بها العُدذول ونحوهاء واليدذل: ج عُدورلء» وأعدال: الخِرَارَة أي ته 
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لسانأكشقئة كمقشقتاللا.: بم 


وقلباإذااستنطمقّتهالفنون 


ولست بإضشعة 1 0 فيالرجال 
ولكنني مُدْرَتُالأصغرين 


ب» عمياءٌ لا يجتَلِيهًا البصر 282و/ / 
رء وضعْتٌ عليها ص حيح الفكر 
أوكالحسام اليمانِيالذَّكَر 
3ه" عليهاء بوه ذُرَر 
يسايل هذا وذاهماالخشير 
أبينٌ ممَّما مضى»؛ ماغبرة 


قال عن أبى على : «المَخْيل»: السحاب يخال فيه المطرء والشفشقة: ما 
يخرجه الفحل من فيه عند هياجهء ومنه قيل لخطياء الرجال: شقاشق . 


و“أبرة : زاد عليه ما يستنقطه. والإمعة: الأحمق الذى لا يثبت 


على رأي». 


وَالمُذْرَتُ : الحاد» وأصغراه: قلبه وئسات(3 أاه. 


وروى قبل ذلك في معئى الإمعة عن ابن مسعود - رصي الله عنه . قال: 
«كنا ندعو «الومعة» في الجاهلية: الذي يدعى إلى الطعامء فيذهب معه بآخرء 
وهو فيكم اليوم المُحَْقِبٌ ديئه الرجال:2 ©اه. 

ويعني ابالمحقب! : أنه يحمل درنه الرجال تقليداً» وهو من شأن من ليه 


عتاية له بالفهم والتحقيق . 


وأما الاعتماد على مجرد كثرة المحفوظ مع 


التلفيق في فهم ما يتصور من 


ذلك» قلا إشكال كما أشار إليه فى عدم نفعه. وكثرة عناثه . 


> الجوالق لأنه يحمل على جنب البعير وَيُمْدَلُ بآخر. - 


(1) في «د»: أبها. 
(2) الإمّمٌء والإِمّعَةء ويفتحان؛ الرجل يتابع كا 


لها فيما بعد. 
)3( جامع العلم: 2/ 113. 
(4) م.س: 112/2. 


اللسانت .. 


كل أسحد على رأيه, يد يبت على شيءء ومتبع الئاس 
إلى الطعام من غير أَنْ يدعىء٠‏ والمحقب الس ديله . 


اللسان .. وصيقك.م ابن الأزرق شرححا 


قال المارردي : #وريما اعتنى المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهمء 
حتى يصير حافظاً لألفاظ المعاني» قيماً بتلاوتهاء وهو لا يتصورهاء ولا يفهم ما 
يتضمتهاء يروي بغير رويةء ويخبر عن غير خبرة» فهو كالكاتب الذي لا يدفع 


شمهة. ولا يويك عحوجة 1 ام0). 


وفي ذلك يقول الأستاذ: أبو بكر الجزار السرقسطيى ‏ رحمه الله -: 
ودارس كتب العلم لافهمّعندهء كساعبلا جد لإدراك مأرب 282ظ 
وما تنم عالمرءالغبي دراسة أينتفع الأعمى بكحل مجرب 

وإدا كان سيب ذلك بلادة في الطبع » وضعف إدراك في الفهمء فهو كما 
قال الماوردي: «الداء المعيى9©. قال: وقد قالت الحكماء: إذا فقد العالم 
الذهن. قل على الأضداد احتجاجهء وكثر إلى الكنب احتياجه. قال: وليس 
لمن بلي به إلا الصبر والإقلالء لأنه على القليل أقدرء وبالصبر أجدر أن ينال 
ويظفر . قال: وليس يقدر على الصبر من هذه حالته إلا أن يكون غالب الشهوةء 
بعيد الهمةء فيشعر قليه الصير لقفوة شهوته' ويكلف سجسمله احتمال التعب لبعد 
همته. فإذا يلوح له المعنى بمساعدة الشهوة» أعقبه ذلك إلحاح الآملين» ونشاط 
المدركين» فقل عنده كل كثير » وسهل عليه كل عسير . 

ففي الحديث : «إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهونء ولا 
تبلغون ما تَهْوَّوْنْ إلا بترك ما تشتهون» . 

فيل في منثور الحكم : (أتعب قدمك ٠»‏ فكم مِنْ تعب قَدَمَكْك قيل : (إدا 
اشتد الكلف هانت الكلف8. 





(1) أدب الدنيا: 24. 

(2) يحيى الجزار السرقسطي أورد له بعضاً من أشماره صاحب النفح في: 3/ 404 و464 و548 و598 
و609 وفي: 4. والذخيرة: 3/ 905 909. 

(3) في أدب الدنيا: ص33» الداء العياء. . 
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وينشد لعلي بن أبي طالب رضي الله عته -: 
ولاتعجزن ولاتدخلك مضّجرةٌ فالتّجحيهلك بين العجز والضجر؛ 

انتهى ملخصاً»(2 . 

وأما أن العلماء لم يزد بعضهم على بعضى بالإكثار من المرويء 
والمحفوظ» وإنما زادوا بالتحقيق والتبصر فيما حصلوا. فهو أيضاً مما لا يخفى 
وجهه . 

فقد قال مالك رضي الله عنه : «ليس العلم بكثرة الرواية» وإنما العلم 
نور يضعه الله في القلوب»©. 

وقسره ابن رشد: «بأنه المَهم الذي به يستبين المعاني ) فِشْيّه بالتورء وهو 
الضياء الذي يكشف الظلام. قال: فمن لم يكن معه ذلك النور فهو فيما حمل 
من كثرة الروايات 283و/ / كالحمار يحمل أسفاراً» اه. 

قال عياض: «وقد روي هذا الكلام عن اين مسعود3(6) - رضي الله 
حملةه اساء 

والشهادة لذلك بما التمسوا من العلم» ولخصوا من صحيحه واضحة 
الدلالة على ما خخصوا به من فضيلة التحقيق ومزية الرسوخ في المعارف . 

أما مالك فتقل عياض عن ابن وهب قال: «قال مالك: سمعت من ابن 
شهاب أحاديتٌ كثيرة ما حدثت بها قطء. ولا أحَدَتٌ بها. قيل له: لِمَ؟ ليس 
عليها العمل:(4 . 

قال: «وقال الشافعى: قيل لمالك: عند ابن عبيئة أحاديث ليست عندك؟ 
قال: إذا حدثت الناس بكل ما سمعت إني إذأ لأحمق . 


(1) م.صس: ص: 33. 
(2) الإلماع: 217. 

(3) المدارك : 2/ 60. 
(4) م.س: 186/1. 
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وفى رأوية : إنى أريد أن أَضِلّهم ذا ولقد جر جحت مني أحاديثٌ لوددت 
أني ربت بكل حديث منها سوطاء ولم أحدّث بها. وإن كنت أفزع الناس من 
الساط» اه(" . 


ومع عظيم هذا التحري والتلخيص لما يعتمد عليه فقد روى «البياضي؛ 
عنه» ذكره «عياض» أنه قال: «ندمت ألا أكون طرحتٌ أكثر مما طرحتٌ من 
الحديث . قال : وقال له «القاسم بن مبرورة©: أرأيت يا أبا عبد الله أحاديتّ» 
تُحدث بها عنك ليس عليها رأيك» لأي شيء أقررتّها؟ فقال: لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما فعلت». ولكنها انتشرت عند الناس» فإن سألني أحد عنهاء 
ولم أحدثه بهاء وهي عند غيره: اتخذني عد ]4000 , 


وأما البخاري فحكى #الخطيب» عته أنه قال رضي الله عنه -: #أخخرجت 
هذا الكتاب - يعنى : الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث . 


قال: وسمع يقول: ما أدخلت في كتابي «الجامع» إلا ما صح» وتركت 
من الصحاحء وروى بسنده إلى بعض أصحابه قال: سمعت #محمد بن 
إسماعيل البخاري» يقول: صنفت «كتاب الصحاح» لست عشرة سنه خخرجته 
3ظ// من ستمائة ألف حديثء وجعلته حجة فيما بيئي وبين اه( , 


وأما مسلمء فتقل الشيخ «الحافظ أبو علي الغساني:9) عن «تاريخ 
الخطيب»» أنه سمع يقول: #صنفت هذا «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف 





(1) م.س: 188/[1. 

(2) القاسم بن مبرور الأيلي (يفتح الهمزة) الفقيه. ‏ ءت: نحو 158ه 774م. انظر ترجمته في 
التهذيب : 8/ 333. 

(3) في المدارك: 71 : غرضاً. 

(4) انظر م.س: 191/1 - 192. 

(5) تاريخ بغُداد: 2/ 14. 

(6) الحسين بن محمد الغسائي الأتدلسي الجياني أبو على (ت: 894ه _ 1105م) محدث»ء حافظ ؛ 
نسابة لغوي»؛ أديبء شاعرء من تصانيفه : «تقييد المهمل وتمبيز المشكل؟ في رجال الصحيحين 
في جرأين. و«أسماء رجال سئن أبي داود» : انظر البداية : 12/ 165. 
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حديث مسموعة:("؟ , 
اعتراف بفضيلة : 


اهتمام المحصل بالمفهوم لا ينافى صرف حَظ من العناية إلى المحفوظ. 
فإن الجمع بينهما هو الكمال. على أنهم قد قالوا: إن ذلك من المتعذر غالبا 
ولكن ينبغي لصاحب الفهم ألا يفرط في الحفظ على حسب الأماكن» فإن له 
فضيلة لا تنكر. وهناك مقامات لا يتخلص منها إلا باستحضار المحفوظء ولا 
يحظى فيها إلا بمد الباع في ميدانه» لا سيما إن كان ممَّن يعرف بالتبريز فيه 
فيعرض له تقصير عن الوفاء بما عرف به» فيظهر شفوف غيره عليه» كما حكى 
عياض : لأنه لما ورد «القيروان» «أبو ميمونة دارس بن إسماعيل»: وعجب من 
حفظهء بلغ أبا سعيد خلف بن عمر*؟ المعروف بابن أخي هشامء تقصيزه 
يعلماء القيروان» وإضافة قلة الحفظ إليهم. فقال لأصحابه: اعملوا على أن 
تجمعوا بيني وبينه لثلا يقول: دخخلت القيروان» ولم أر بها عالماًء فما زالوا به 
حتى أتوا به إلى «أبي سعيد» في مسجدهء فسلم عليه» فألقى «أبو ميمونة» عليه 
نحواً من أربعين مسألة من المستخرجة» و«الواضحة»ء فأجابه عنها أبو سعيد» 
ثم ألقى عليه «أبو سعيد» عشر مسائل من «ديوان محمد بن سحنون» فأخطأ فيها 
«أبو ميمونة» كلها. فعطف عليه (أبو سعيدة وقال له: لا تغفل عن الدراسة فإنى 
أرى لك فهماء فإن واظبت كنت شيئاًء فلما قام أبو ميمونة لم يعرف الباب من 
الحيرة05© اه. 

وحكى الشيخ ابرهان الدين ابن فرحون» 284و/ / في «الديباج المذهب»0) 


)01 تاريخ بغداد: 13/ 101, 

(2) خلف بن عمر وقيل عثمان بن خلف الحناط توفي حوالي: 371ه ‏ 981م كان شيخ الغقهاء؛ 
وإمام أهل زمانه غي الفقهء ولم يكن في وقته أحفظ منهء انظر: المدارك 210/6 215. 
و الديباج 5 249-247/1. 

(3) المدارك: 6/ 212. 

(4) انظر : 1/ 448 _ 449. 
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أن «الشارمساحي»2'7 رحل إلى #بغدادة سنة ثلاث وثلاثين وستماتة بأهله ووادهء 
وصحبه جماعة من الفقهاء» فتلقاه الخليفة المستنصر بالله" بالترحيب والإقبال» 
وبلوغ الآمال؛: وكان دضوله إلى «بغداد سابع عشر المحرم . 

فلما كان في عاشر صفر استدعي إلى دار الوزارة. وأخلع عليه خلعة 
خليفية سوداء وعمامة» وطرحة. وأعطي بغلة بمركب جميل» وولي تدريس 
«المدرسة المستنصرية». وكذلك فعل بالمدرسين بالمدرسة المذكورة من 
الجلعء والمراكب . 

وكان أول من أنشأها الخليفةء وأمر الخليفة أن يحضر عنده جميع 
المدرسين يجميع المدارس ييغداد» وجميع أرباب الدولة؛» وحجاب الديوان 
فحضرواء وخطب خطبة بليغة فصيحة بصدر منشرح» وأمل منفسح» وذكر اثني 
عشر درساًء وألقى عليه بعض العلماء مسألة بيوع الآجال. فقال: أذكر فيها 
ثمانين ألف وجه. فاستغرب فقهاء يغداد من ذلك» فشرع يسردها عليهم إلى أن 
انتهى إلى مائتيى وجهء فاستطالوهاء وأضريبوا عن سماعهاء واعترفوا بفضل 
الشيخء وسعة علمه» . 

قلت: مثل هذا عن مشاهير الحفاظ معروف قديماً وحديثاء إلا أنا لم 
نسمع عن أهل هذه الأزمنة المتأخرة من ذلك أعجب مما كان يبلغنا عن الشيخ 
الفقيه الحافظ المحدث: «أبي القاسم بن موسى العبدوسي الفاسي7» نزيل 





(1) شار مساح : قرية كبيرة كالمدينة بمصرء . . . من كورة الذّقهلية/ معجم البلدان: 3/ 308. 
والشار مساحي : هو عبد اللّه بن عبد الرحمن المغربي الأصل؛ الشار مساحي المولدء 
الإسكتدري المنكأ والدار» ت: (669ه - 1271م) فقيهء أصولي» من تآليفه: «نظم الدرر» في 
اختصار المدونة. و(الفرائد» في الفقه و«التعليق» في علم الخلافء و«شرح الجلاب»6» انظر 
الديياج : 1/ 448 450 . 

(2) المستنصر باللّه: منصور بن محمد (الظاهر بأمر الله) خليفة عباسي . تولى الخلافة سنة: 623ه», 
وهو باني المدرسة المستنصرية ببغداد للمذاهب الأربعة: وجعل فيها دار حديث» وحماماء ودار 
طب»ء ووقف عليها أوقافاً عظيمة: البداية: 13/ 139. 

(3) أبو القاسم عبد العزيز بن مرسى بن معطي العيدوسيت: 837ه - 1433م نزيل تونس» نعته 
صاحب ثيل الابتهاج بالإمام اللحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل حامل لواء المذهب واليحفظ 
في وقته؛ انظر درة الحجال: 3/ 281 . 2282 والنيل: 179. 
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#تونس» إلى أن كتب إلى الشيخ الفقيه الجليل «قاضي الأنكحة» بتو ئس 
المحروسة» وأحد المفتين بها (أبو عبد الله محمد بن محمد الزلديوي: ‏ رححمه 
الله - يعرفني من بعض أخباره في الحفظ بما يقضي منه العجب» ويزيد في 
الغرابة على ما كنا نسمع من ذلك . 

قأخبرني ‏ رحمه الله قال: «كان ورد علينا في أخريات عام سبعة عشر 
4 / وثمانماثة» الفقيه. العالم: العلم» الحافظ أبو القاسم ابن الشيخ الإمام 
«أبى عمران موسى العبدوسية بكتاب في يده من قبل اللإمام أبي عبد الله 
محمد بن مرزوق يقول لنا فيه: يرد عليكم حافظ المغرب الآن. فقلنا: لعل 
ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم عند الوصاءة”'" بهم أو عليهم. فلما اجتمعنا 
به وأقام عندنا أزيد من عامء رأينا منه العجب العجاب من الحفظ الذي لم 
نتوهمه أن يكون لأحدء لما ربّينا عليه في بلادنا «الإفريقية»» ومجالس 
أشياخنا في #اتونس» ولابجاية» : 

كان بتونس فيمن أدركنا الشيخ ”أبو القاسم البرزلي؟ يسل”© له أهل زماننا 
فى حفظه الفقه و#أشياح المدونة»» والناس في ذلك دونه . 

وكان ببجاية الشيخ الفقيه «أبو القاسم المشذالي»0) رأيناهم وحضرنا 
مجالسهمء فما رأينا ولا سمعنا من يشبه العبدوسي فى حفظه. وعلمنا صدق 
«ابن مرزوق» فيما وصفه بهء وأن من ورعه ألا يذكر وألا يكتب إلا يما تحقق . 
وكما قال الشاعر : 

#فلما التقينا صدق الخير الخبرة 





(1) في النيل: 179: في الوصية. 

(2) في م.س: 179: لما رأينا في . 

(3) في م.س: 179: سللم له. 

4( هو محمد بن أبي القاسم المشذالي» مقتي يجايةء وخطيبهاء ت: 866ه ‏ 1459م2 من كتبه : 
«تكملة حاشية الوانوغي على المدرنةه. وةمختصر البيان» لابن رشدء و«الغتاوي4. انظر الشجرة 
3 والنيل: 314. 
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وقال الآخر : 
بل صوابه : 
«صغر الخبر اللخبرة 

وكذلك فعلنا نحنء تركتٌ مجلس تدريسيىء وحضرت عنده لآخذ شيئاً 
من طريقهء وأقتطف نورًل'؟ من يانع تمحقيقة > فلما .حصضرت رأيت شيعا لا يدرك 
إلا بعناية ربانية موقوف ذلك على من رزقه الله الحفظ ينقق منه حيث شاءء 
وكيف يشاءء أما غير ذلك© فلاء لازمناه حضراً وسفراً» وعلمنا طريقه تفكراً 
ونظرء ولكن لا يقدر على تلك الطريق إلا من جعل الله حافظته كاملة 
الاستواء؛ وممدة لجميع القوى. فمن طريقه أنه إذا أقرأ المدونة فاستمع لما 
يوحى ٠‏ 

بيتدىء على المسألة من كبار #أصحاب مالك6. ثم ينزل طبقة» طبقة. 
حتى يصل إلى علماء الأقطار 5 // من المصريين والوفريقيينء والمغارية, 
والأندلسيينء وأئمة الإسلام» وأهل الوثائق والأحكام حتى يكل السامعء 
وتنقطع عن تحصيل ذلك المطالع ‏ وكذلك إذا انتقل إلى الثانية ومأ بعدها . هل| 
بعض طريقه في «المدونة؛ . 


وأما إذا ارتقى إلى كرسيّهء فترى أمراً معنجزاً ينتفع به من قدر له نفعه من 
الخاصة والعامة يبتدىء بأذكار وأدعية رتبها لذلك يكررها في كل صباح يحفظها 
الناس ويأتونها «ين كل في عَمِتٍ 204» ويتسابقون في حفظها وذكرهاء وبعد 
كمالها يقرأ القارىء الآية التي يأخذ في تفسيرهاء فلا يتكلم على شيء منها إلا 
قليلاء ثم يفتتح فيما يناسبها مء الأحاديث النبوية» وأخبار السلف وحكايات 





)1( في النيل: 179: من رأس يانع . 
(2) م.س: 179: أما غيره. 
2 5 يعبر صر الس 1 شم حرس اس - 
)3( تضمين الآية الكريمة : «وَكل حكُلٍ بابر بأزيرت ين كل فَيجْ عَمِيقٍ 24 سورة اللحجء الآبة: /2. 
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صوفيةء وسير شريفة نبوية وصحابية» وأخبار التابعين وتابعيهم»: فلا يرجع إلى 
الآية إلا إذا كمل منقولاته. رجم إليها بِتَرْكَابهاء وربما أخذ في نقل الأحاديث» 
ويعدها فيقول: الحديث الأول: كذا. والثانيى: كذا... والثالث: . . . إلى 
المائة» وإلى الواحد والمائة حتى يختمها. ونشك الآن أنه يفعل كذلك فى المائة 
الثالئة» أما الثانية : فمحققة . ْ 


وكان ينظر (الشفاء)7" لابن سَبْعء وغيرها من كتب الأحاديث . 


وأما طريقه في تلك الكتب وتَرَثْبها لنقلهاء بكَنْب أول كل منقول أو النظر 
فبد ) وهو يتحدث »6 ويحدث أصحابه ‏ وبالغد ينقل ذلك فأمر خارق للعادة . فعل 
ذلك عندنا في (مسجد الشيخ سيدي علي بن [مخلوف]© 2‏ نفع الله به - وفي 
تونس)27 في مسجد القصرء وكان الناس يتسابقون إلى المواضع قبل الصبح 
رجالاً ونساءء يزدحمون على المواضع: والذين خارج المسجد كالذين 
5 / / في داخله أو أكثر . وصوته جهير يصل الخل ١‏ وكان السلطان ‏ رحمه 
لله قد منع من يخلط عليهء أو يحيره من [المِشْعْبينَ]9© من الطلبة. وإلا 
فطلبته التونسيون لا يردهم ذلك عمن ليس عنده مشاركة في علومهم يأتونه من 
قبلهاء وما تصدى لمعارضته ومخالفته إلا شيكخحتا أبو العياس أحمد 
[المعلقي]0 9). وحرض الطلبة التحريض التام بأن يقولوا: إنا لله] خلت تونس 


(1) كتاب :شفاء الصدور. . .؟ للإمام الخطيب أبي الربع سليمان السبتي المعروف بابن سبعء انظر 
الكشف: 2/ 1050. 

(2) فى سك و*دة: خلوف . 

)3 ما بين قوسين ساقط من الثيل: 180. 

4 في ١ج؟:‏ المشتغبين» وفي "د4: المتغبين . 

(5) في 8ج وهد»: المعقلي. 

(6) هناك أحمد الشهاب المعلقي المالكي الإمام العلامة المسند المعمر.ءت: 829ه ‏ 1425م انظر 
في ترجمته الضوء اللامم : 2/ 258. 
وهناك أيضاً أحمد المعلقي: ث: سنة بضع وثلاثين وثمانمائة للهجرة كما ذكر صاحب الضوء 
اللامع 2/ 2265 ولم ندر أيهما المقصود هنا. 
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حتى صار هذا يتكلم فيها بما يكشتهي ٠»‏ ولك: خخافوا من السلطان ‏ رحمه الله _- 
وهذه الطريق قالوا: إن ابن أخحيه عبد الله يفعلها في «جامع القرويين» #يفاس»؛ 
وقالوا: إنه عملها هو في امصرةء وتعجيوا من حفظهء ونقله تلك المائين!؟ من 
الأحاديث» وثباته عليها وترتيبهاء ولكنهم فضلوا عليه سيدنا «أبا عبد الله 
محمد ابن مرزوق» لمشاركته في العلوم» ومفاوضته إياهم في علوم الحديث في 
طريق ابن الصلاح»؛ وما وضع" هو في ذلك من الأراجيز. 

وقيل : إنه قيل له: إن التونسيين يقولون : إنك لا تحسن العربية» فأمرهم 
أن يستفتحوا عله كتاباً من كتب العربية أكبر ظني أنه «ألفية ابن مالك»» وأنه 
سلك لهم في إقرائها طريقه في «المدونة»» بدأ لهم بأصحاب «سيبويه»» ثم انتقل 
إلى السيرافي»» و«شراح الكتاس»» و(طبقات النحويين4» حتى مل الحاضرون 
وكلواء وما زال ينقل حتى ذهبواء وما رجع إليه أحد في ذلك . 

ويقال: إنه اجتمع ليلة في ججهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي. وكان 
رحمه الله - أعمى فلما تكلم (العبدوسي" قال له «البرزلي»: أهلاً بواعظ 
بلدنا. فقال له العبدوسي . قل : وفقيههاء قل : وفقيهها. فسكت #البرزلى؟» فعد 
ذلك من يجلة العيدوسي وسرعة جوابهء رحمهم الله أجمعين»0©. انتهى 
ملخص ما كتب به معرفاً بهذا الحافظ العظيمء «والله يؤتي فضله من يشاءة 
6// . 


تتمتان : 
التحمة الأولى : 


من العتاية بالتفهم والتحقيق قي طلب العلم : أن يكون اهتمامه بالدراية لا 
بالإكثار من الرواية» فقد حضوا على ذلك» حتى لقد كرهوا الإكثار من الرواية 





(1) في النيل: 181: ونقله المتين . 
(2) م.س: 15١‏ : ونظمه في ذلك. 
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معخافة أن يشتغل عن التفقه في دين الله تعالى. وسئة رسوله يك وفيما يعين على 
ذلك ٠‏ ويمد بقوة التبصر فيه» والتحقق بمعانيهء إذ لا شخفاء أن ذلك هو المقصود 
الأعظم من حمل الشريعة ليعمل بما فيها. 

قال الأستاذ أبو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله -: (لا أن يكون الإنسان 
كالدفاتر الممتلئة علماً وحكمة8. 

قلت: وما هو على خلاف ذلك باعتبار عدم الاعتماد عليه كما حكى 
الشيخ أبو عمر: «يسنده إلى «ابن شوذب72' عن «مطر»" أنه سأله رجل عن 
«حديث؟ فحدثه به» فسأله عن تفسيره. فقال: لا أدري. إنما أنا زاملة. فقال له 
الرجل : -جزاك الله من زاملة يرا فإن عليك من حلو وحامض . قال الشيخ أبو 
عمر: طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عصرنا اليوم دون تفقه فيه ولا 
تدبر لمعانيهء مكروه عند جماعة أهل العله:20 . 

قال الأستاذ أبو إسحاق: :وهو كما قال: فإن في الإكثار شغلا يقطع به 
العمر عن الرجوع إلى التفقه». 

وقال «ابن الصلاح؟ ‏ وفيه تنبيه على خيبة المقتصر على الرواية -: «لا 
ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه. 
فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل» ويغير أن يحصل في عداد أهل 
الحديث. بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم 
منه عاطلون . . . 

ثم أنشد للأديب فارس بن الحسين : 





(1) هو عبد الله بن شوذب. أبو عبد الرحمن البلخي ت: 150ه ‏ 767م. أخرج له الأربعة» 
والبخاري في الأدب المفرد. انظر التهذيب: 5/ 255. 


(2) مطر الوراق أبو رجاء اللخراساني ! ت: 140ه ‏ 757م» تابعيء روى عن أنس 
وخيره» صدويقء وريما أخحطأ. كان معجبا برأيه : فتله المتصور. انظر التهذيس : 60 167 - 
19. 


)3( جامع العلم: 2/ 127. 


يا طالب العلم الذي 5 نعث ه دتِه الروايه7) 
كن في الرواية ذا العنا20 يةبالروايةو[الدرايه]'286ظ// 
وازو ‏ القليل- براعه فالعلم ليس لهنهايهعثا 
اتعاظ : 

من نقص المقتصرين على الرواية ما ظهر من فقصورهم عندما عرضوا 
لمقامي الفتوى والحكم وفي ذلك عبرة لمن اعتير. والسعيد من أعتبر بغيره. 

أما الأول فيحكى عن الأعمش وذكره الخطيب قال: لما سمعت الحديث 
قلت: لو جلست إلى سارية أفتي الناس . قال: فجلستء» قأول ما سألوني لم 
أدر ما هوة. 

ويحكى عن عطية قال: اكنت عند شعبة فقال: يا أبا محمد إذا جاءتكم 
[معضلة]9©) من تسألون عنها؟ فقلت في نفسيء هذا رجل أعجبته نفسه . فقلت : 
نوجه إليك وإلى أصحابك. حتى تفتواء فما بقينا إلا قليلا حتى جاء سائل ققال : 
يا (أبا بسطام؟. رجل صرب رجلا على أم رأسه فادعى أنه دهب بذلك شه 
فجعل يتشاغل عنه يميناً وشمالاًء فأومأت إلى الرجل أن يلح عليه» فالتفت إلي 
فقال: يا أبا محمد ما أشر البغي على أهنه! واللَّهِ ما عندي فيه شيء» إِفْتٍ أنت . 
فقلت : يَسْتَفْتِيِك وأجسه أنا؟! قال: فإننى سَائِلك. فقلت: سمعت الأوزاعي 
والزهري يقولان: يُدَق الكَردّل دقاً بالغاً ويْشَمّمْ]2» فإن عطس فقد كذّب. 
وإن لم يعطس فقد صدق . قال: جعت بهاء والله ما يعطس رجل انقطع شمهة . 





)01 في 43 : ورد البيت كالتالي : 
«يا طالب العلم ذاالعنا بية بالرواية والدرايهةة 
(2) هذا البيت ساتط من «أ4. 
(3) انظر مقدمة ابن الصلاح: 373. 
(4) في 7أ8: معظلة . 


)5 في #ج؟ة ولد»: يشم. 
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قال البرزلي: «كذا عندنا هذه المسألة: فى مسألة إذا ادعى أنه قد ذهب 
سمعه» فإنه يختبرء ويستغفل فحيتذ يُعْقّلُ والظالم أحَنٌُ بالْحَمْلٍ عليه . 

قال : وكذا اذا أدعى أنه قد نقص نظره فيمختبر بتقريب الشيء من تبعيده. 
ثم تغلق هذه. وتفتح الصحيحة. وينظر ما بينهما فيعقل؟ أهض. 

«ويحكى أن امرأة وقفت على مجلس فيه يحيى بن معين» وزهير بن 
ني لاك وخلف بن صالح. في جماعة 7 // يتذاكرون الحديث فسمعتهم 
يقولون: قال رسول الله وقد ورواه وما حدث به غير فلان» فسألتهم عن 
الحائض» هل تغسل الموتى؟ فلم يجب أحد منهم» وجعل بعضهم ينظر إلى 
بعضء فأقبل أبو ثورء فقالوا لها: عليك بالمقبل» فالتفتت إليهء وقد دنا منهاء 
فسألته . فقال: نعم. تغسل الميت لحديث القاسم عن عائشة أنه عليه 
السلام ‏ قال لها: إن حيضتك ليست في يدك». وقولها: #كنت أفرق رأسه 
- عليه السلام ‏ وأنا حائض؛. 

قال: فإذا فرقت رأس الحيء فالموتى أولى يهء فقالوا: نعم رواه فلان» 
وحدثنا به فلان. فقالت لهم المرأة: فأين كنم إلى الآن» اه. 

ويحكى عن عبيد الله بن عمروء ذكره الشيخ أبو عمرء قال : اكنت فى 
مجلس الأعمش فحاءه رجل » فسأله 0_6 مسألة فلم يجبه فيهاء ونظر فإذا أبو 
-حشيقة . ققال : يا نعمانء. قل فيها. فمَال: القول فيها كذا. قال: من أين ؟ قال : 
من حديث كذا أنت حدثتناه. قال: فقال الأعمش: «نحن الصيادلة وأنتم 
الأطياء»20 . 

قال أبو عمر : «ومن هنا قال اليزيدى : 


(1) زهير بن حرب النسائى البغدادي؛ أبو حيئمة. ت: 234ه 849م. محدث بغداد فى عصره . له 
كتاب : «العلم»» انظر تاريخ بغداد: 8/ 482. والتذكرة: 22/2. 
)2( جامم العلم: 2/ 131. 
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حين يلفى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير وان0(6 
توجيه ملام : 

ذكر الشيخ أبو عمر في جملة ما نقل من إنكار العلماء على المقتصرين 
على الرواية أن ابن أبي الجوزي قال: «أتينا فضيل بن عياضص 2 وئحن جماعة. 
نوقفنا على الباب فلم يأذن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان خارجا 
لشيء فسيخرج لتلاوة القرآن. 

قال: فأمرنا قارثاً يقرأء فاطلع علينا من كوة» فقلنا: السلام عليك ورحمة 
الله؟ فقال: وعليكم السلام. فقلت: كيف أنت يا أبا علي» وكيف حالك؟ 
7ظ// فقال: أنا من الله فى عافية» ومنكم في أذى». وإنما أنتم فيه حدث في 
الإسلام . «قَإنًا لِلَّهِ وَإِنَ إِلَيِْ رَاجِعُونَ». ما هكذا كنا نطلب العلمء ولكنا كنا نأتي 
المشيخة» فلا نرى أنفسنا أهلاً للجلوس معهم في الحلق» فنجلس دونهم ونسترق 
السمع ؛ فإذا مر الحديث سألناهم إعادته» وقيدناه» وأنتم تطلبون العلم بالجهل» 
وقد ضيعتم كتاب الله؛ ولو طلبتم كتاب الله لوجدتم فيه شماء لما تريدوث . 

قال: قلنا قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعليمكم القرآن شغلا لأعماركم؛ 
وأعمار أولادكم. قلنا: كيف يا أبا عنى؟ قال: أن تعلموا القران حتى تعرفوا 
إعرابه » ومحكمه من متشابهه: وناسخه من منسوخهء فإذا عرفتم ذلك استغنيتم 
عن كلام فضيل وابن عيينة. ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطات 
الرجيمء ينسم أ زايط بايا اناس مَدَ أت مَرْعِظَة من يَيَمْ 


ساس اس د كير سو ملسن جم عه ايا لي لعسسس ده 
وَسْمَآءٌ لْمَا فى الصدور ورهدى ورحمة للمَوْمِيْينَ (0) فل بِمَضْلٍ الله وميه فِنالِك 


ل لك ب 


فآ حو هّ ٍ- 7 يما 7 0 ه40) . 








(1) انظر م.س: 2/ 131. وقد ذكر البيت الأول فقط . 

(2) الفُضَيْلُ بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي أبو علي ت: 187ه ‏ 503م الزاهد الخراساني» كان 
أول أمره شاطراً ثم صار إلى الزهد والعيادة» انظر الصفوة: 237/2. وطبقات الصوفية: 14-6: 

(3) سورة يونسء الايتان: 57 و58. 

(4) جامع العلم: 2/ 128 129. 
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وأغلظط من هلا الملام باعتبار تشبيههم من شأئه أدج يعهم ع ما روآه أيضاً 
عن يحيى بن يمان( قال: #يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهم ولا يتدبرء فإذا 
سئل أحدهم عن مسألة جلس كأنه مكاتب». 


قال أبو عمر فى مثل هذا قَبْل: 
«روامل للأشعار لاعِلمَ عندهم 
لعمركمايدري البعيرإذاغدا 

قال: وقال عمار الكلبي : 
إن الرواة على جهل بماخَمَلوا 
لآ الودع ينقعه حمل الجمال له 

قال: وأنشد الخعني 40 : 
قطعت بلادالله للعلو طالباً 
إذا ما أراه الله حتعفالتنملة 

قال: وقال منذر بن سعيد : 
[انعق] بماشتت تجد أنصارا 
يحمل ماوضعت من أسفار 
يحمل أسفاراً له وما درى 





بجيّدهاإلاكعلوالأباعر 
بأحماله أو راح مافي الغرائر©2) 


مغل الجمال عليها يُحمل الوّوّء0) 
ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 288و/ / 


ورم أسقاراً عحد حمارا 


إن كان فيها ص وابأأو خطا 


)00 يحى بن اليمان العجلي الكوفي أبو زكريا ت 189ه ‏ 805م. مفسر ثقةء كثير الحفظ. له 
كتاب : التفسير . انظر : التذكرة: 1/ 286. والشذرات: 325/1. 

)2( الغرائر: ج العْرارة : الجوالقء وهو الدعاء. اللسان: ‏ غرر-. 

(3) الودّع: الواحدة: وَدْعَة وهي خخرز أبييضص يخرح من البحرء بيضاء شقّها كشق النواة تعلق لدفع 


العين . 


4( هو محمد بن عبد السلام الخشني أبو عبد الله : ت: 286ه. 599م», العالم الحافظء كان 
فصيح اللسان» بصيراً بكلام العرب؛ له رحلة إلى العراق: وإلى غيرها من البلاد؛ أقام فيها مدة 
طويلة ثم رجع إلى الأندلس»: وحدث بهاء انظر طبقات الزبيدي: 268. وجذوة الحميدي: 68- 
0/ 


)5ن( في 0 ولادة: أنفق . 


إنسثلواء قالوا: كذاروينا ماإن كذبنا[20]0, ولااعتدينا 
كبيرهم يصغر عندالحفل لآأنه قلد أهل الجهل 
أوجههم من قال لي روايه ليس بمعناهالوهدرايه:2) 

قلت : وأنشد في هذا المعنى بعضهم : 
إن الذي يروي ولكنهء يجهاإامايرويومايكتب 
كصحخرة تيع أمواهها تسقي الأراضي وهي لاتشرب 

وأما الثاني : فحكى اليرزلي عن [ابن ماد ]60 أن الموحدين لما خرجوا 
على «لمتونة»» وأخذوا «مراكش» حضرة ملكهمء وجدوا فيها كتب فقه كثيرة» 
فباعوها من الشواشين وغيرهمء وذكر ما حاصله: «أنهم طلبوا فقهاء الفروع 
بالرجوع إلى مقتضى الحديث عندهمء إلى أن ولي «المنصور» منهمء فأمر آلا 
يتولى القضاء إلا المحدثون . 

قال: ولقد كان الذين استقضوا منهم عند الناس في حالة تقصير في 
قضائهمء وكانت أحكامهم سَُحْيَة 288ظ// عين» حتى ظهر ذلك عند العامة 
والخاصة إذ لا اطلاع لهم على جزتيات المسائل اطلاع أهل الفقه والفروع حتى 
كان منهم من له دين ربما يباطن بعض الفروعيين ويسأله عن مشكلات المسائل 
ويتخذه معيناً فى قضاياه . 

قال: وتذاكرنا يوماً بحضرة فقيه تولى القضاء بالأندلس وإفريقية فقال: 
علمتم ما سبب وصول أبي محمد ابن حوط الله المحدث إلى بلادكم؟ . فقلنا 
له: أخبرنا. فقال: كان أبو محمد قاضي إشبيلية . فدخلت امرأتان الحمام» 





(1) ساقطة من #ج» وادة؛ والجامع أيضاً. 

(2) جامع العلم: 131/2 132. 

(3) في «دة: آبن مباد. 

4) هو عبد اللّه بن سليمان بن حوط الله الأنصاري الحارثي. ت: 512ه ‏ 1215م كان فقيهاًء 
جليلاً» أصولياًء نحوياء كاتبأأ» شاعراً. . . ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية» وسبتة. . . وكان 
يغخلب طريقة الظاهرية ؛ انظر : الديباج : 47/١‏ والشجرة: 174-1737/1. 
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وكان بيلهما شنآنء فأمرث إحداهما خدمها أن يضعن ثيابها وسط ثياب 
الأخرى. ففعلن ذلك»ء ثم خرجتء فطلبت ثيابهاء فلم تجدهاء فقالت لصاحبة 
الحمام؛ رأيت فلانة في الحمام» ما أخذ ثيابي إلا هى» فأنكرت ذلك الحمامية: 
وقالت: هي من أفاضل الناس وتفعل هذا؟ أن أغرم لك الثياب. فألحت على 
تفتيش الثياب» فطلبت» فوجدت الثياب» وشهدت النساء عليهاء ورفع ذلك 
«لابن حوط الله فأخذ المرأةء وأمر بها فسجنت»؛ أو قال: ضربت» فأرسلهاء 
فقام أخوها «بجامع إشبيلية» ودعى ابن حوط الله إلى أمير المؤمتين الناصرء 
فرفع الرجل قضته إليهء فأكبر القضيةء وأكيرها الفقهاء. فقال: أمير المؤمنين 
يقتص لهذه المرأة؛ فعظم ذلك على الفقهاء الذين معهء فما زالوا يتلطفون مع 
خصمه حتى عفا عنه» وبيده وكالة من أخته تقتضى ذلك» أه. 

قلت: ينظر إلى سؤال هذا الصنف : العلماء بالفروع على وجه الاضطرار 
إليهم؛ ما حكي عن «الأعمش» أنه لما أراد الحج وبلغ الحيرة» قال لمن كان 
معه: «اذهب إلى أبي حنيفة حتى يكتب لنا المناسك». وفي ذلك كله أوضح 
دليل على أن الاقتصار على الرواية لا يوفى بما لا يعرف إلا بالدراية 289و/ / . 
التئمة الثانية : 


من العناية أيضاً بالتحقيق في طلب العلم؛ أن تكون همته مصروفة إلى 
تحصيل المهم منهء ليكون حاضرا عنده مهما احتاج إليه لا إلى جمع كتبهء 
واقتناء دواوينه . فإن ذلك» وإن كان مادة التحصيل ». لكنه إن جعل معظم ما به 
العئاية. كان سبباً في إهمال الحفظء وتضييع ما لا يجد منه عند الافتقار إليهء 
وقد تقدم عن الخليل؟ قوله «مشيراً إلى عدم الفائدة بما في الكتب إذا جعل غاية 
ما به الاهتمام . 
ليس بعلمماحوىالقمطر هالعلمإلاماوعاهالصدر:0) 

وما زال الناس يعيبون من لا يعتني إلا بذلك بدلاً عن التحصيل في النفس 


)0 جامع العلم: /١‏ 68. 
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والحفظ لما لا يمكن استحضار الدواوين عند السؤال عنه في كل وقت . 

فعنن الأصمعي : «يعد من العلماءء وليس منهمء المعدد مأ عتده؛) وهو 
الذي إذا سثل عن الشيء قال: هو عندي في الطاق» أو في الصتدوق؛ . 

وحكى الخطيب عن الأزهري قال: «سمعت أيا بكر ابن شاذان!! يقول : 
رأيت للصولي بيتاً عظيماً مملوءاً بالكتب» وهي مصفوفةء وجلودها مختلفة 
الألوان لكل [صف]© من الكتب لون. قصف أحمرء وآخخر أخضرء وآخر 
أصفرء وغير ذلك . 

قال: وكان الصولي يقول: هذه الكتب كلها سماعي؟ أه. 

ثم أنشد فيه الخطيب قول بعضهم : 
«إنما الصولى ششيحٌ أعلم الناس) خِرَانَه 
إن سألتاهة بعلم طلبا متنه الإبائله(ث) 
قال: يا قوم كا هاتوا رزمة العلم فلانه)6) 

وحكاها ابن لكان قال: "كانت للصولي خزانة كتب مملوءة من 
مسموعاته 289ظ// فكان إذا احتاج النظر في كتاب قال لغلمانه: هاتوا كتاب 
كذا. فهجاه أبو سعيد العقيلي وذكر الأبيات96© . 

قلت : والإنصاف أن هذا الهجو تحامل عليهء لما وصف به من الحفظ 
والتحصيل والمعرفة بفتون الأدب. والحذق بصناعة التصنيف» لكن المقصود أن 
الإكثار من جمع الكتب مع الإهمال للتحصيل مما يعاب» وينتقص به من يعتد به 





(1) أحمد بن إبراهيم البزاز أبو بكر : ت: 383ه ‏ 993م. محدث بتداد في عصرهء كان يتجر بالبز 
إلى مصر وغيرهاء له مسلسلات في الحديث . انظر تاريخ يغداد: 18/4 20 والشدذرات: 3/ 
4 

(2) في «أ»: صنف . 

(3) فى الوفيات: 4/ 360: إبانه . 

(4) في م.س وتاريخ بغداد: 432/3: يا غنمان. 

(5) انظر تاريخ بخداد: 431/3 -432. 

(6) انظر الوفيات: 360/4. 
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منزلة في الاجتهادء وسلماً إلى مرتبة الخصوصية بهء حتى إنَّ بعض المصنفين 
وهو لامحمد سن 0006 عاب بذلك تفسه فقال: وأنشده غير واحدء وذكر 
الكتَابَ أبو الحسن ابن رزين عن أبي عبيد البكري7" أنه أحسن ما ورد في هذا 


المعنى : 
ولمأستفدغيرماقدجمعت 
إذا لم تكن حافظا واعيا 


وأحفظ من ذاكء ما أجصمع 
نت ولا أنامن جمعه أشبع 
يكن دهره القهقرى يرصع 
وعلمي في الكتب مستودءعةا 


قال ابن رزين : وله في تقيض هذا المعنى الذي وصف به تفسه : 


إذاماغدا الطلاب للعلممالهم 


غدوت بتعشمير وجد عصليهم 


وللشيخ أبي عمر في غرض ذلك المعنى مع تضمين ما يظهر منه : 0 / 


يا من يرى العلم جمع المال والكتب 


)1( هو ميحمد ين بشير المعافري . نت : 193ه مه 3مء من فضاة الأندلس . حججم ولقتى مالكاء 
ركانت له في قضاياه مذاهب ودقائق لم تكن لاحد قبله انظر المدارك: 2327/3 وقضاة 


الأندلس: 47 _ 53. 


)2( رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي: سرقطي:اثت: 524ه ‏ 1129م. جاور بمكةء 
وحدث بها عن أبي مكتوم عيسى بن أبي در الهرري وغيره. كات عالماً بالحديث » وله فيه 


تواليف حسان . انظر الصلة : 1/ 186 -187. 


(3) هو عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد. ا ت: 487ه ‏ 1094م. المؤرخ 
والجغرافيء والتسابةء والأديب» له تاكيف منها «المسالك والممالك؟ و#معحجم ما استحجمة 
و«أعلام النبوة» و#شرح أمالي القالي». . . انظر الصلة : /١‏ 287 288. والبغية: 2/ 49. 


)4( جامع العلم : ١!‏ 68. 


العلم ويحك مافي الصدر تجمعهة 
لاماتوهمه [العندي]11) من سمه 
قال الحكيم مقالاً ليس يدفعه 
ماإنينالالفتى علماولاأديا 
نعمء ولا باكتساب المال يجمعه 
أليس في الأنبياء الرسل أسوتنا 
حازوا العلوم وعنهم جملة ورئت 
إن الحياء لخير كل هآأبداً 
وكل ما حال دون الخير لميك في 


حفظاً رفهماً وإتقاناًفِدَاك أبي 
إِذ قال ما تبتغي عندي وفي كتب 
ذو العقل من كان من عرْب ومن عَرَب 
براحة النفس واللذات والطرب 
شتان بين اكتساب العلم والذهب 
عليهم صلوات الرب ذى المحصجب 
وعاش أكثرهم ججهداًء يلا نشب 
مالم يحل بين نفس المرء والطلب 
ما بين [ذالك]20) وبين الخير من نسب]!41:3) 


بسطة فيما يرجع إلى هذا الغرض باعتبار : 


ظنوا العلوم صحائف الكتاب 
راموا حصار العلو في تابوتهم 


ونسلوا خزائن فاتح الأيواب 


وفيها بحث أدبي وهو أن بعضهم رآه في مخالفة الصدرين والعجزين مثل 


ما قيل في بيتي #امرىء القيسس 706 : 
كأني لمأركب جواداً للد 


ولم أشْبَطٍالرٌقَ الرويّ وَلَمْ اقل 





ولم أتبَطُنْ كاعباذات خَلْخَالٍ 
لخَيْلِيَ كُرّي كَرَّةَبَعْدَ إِجْمَالٍ 290ظ/ / 


)1( في لاج" ولاد#2: الهندي . وآل هنا شذوذاً وللتهكم . 


(2) في «أ»: يداك. 


(3) مابين المعقرفتين ساقط من «ب1؛ أي القطعة يأتمها. 


(4) انظر جامع العلم: 1/ 91 92. 


(5) علي بن موسى بن عبيد الله اللخمي الشهير بالقرياقى ت: 844ه. - 1440م» الفقيه؛ المفتي ؛ 
المصنف الذاكر لأحوال العرب . انظر : رحلة القلصادي: 87 90»: والنيل: 207 


(7) انظر الديوان: 110 من قصيدته التي مطلعها : 


«آلاعِمْ صباحاً أيها الطلل البالي 


وهل يعِمْنْ مَنْ كان في الصر الخالِي' 


حكاه الشيخ الأديب أبو القاسم ابن حاتم الشهير بابن البئاء فيما رأيت 
بسخطهة . 

والإشارة كما قيل من ذلك في بيتي «امرىء القيس» بيانها: «أن شاعراً 
بغداديا فيما حكي ورد على سيف الدولة ينقد الشعرء لا يكاد يسمع منه شيئاً إلا 
نقدهء وأظهر فيه عيبأًء فجرى يوما بحضرة سيف الدولة قول امرىء القيس : 

«كأني لم أركب جواداً».. . 

البيتين . 

فقال: خالف فى هذا فأفسدء ولو أنه قال : 
كأني لم أركب جواداً ولمأقل لخيلي كرّي كرةبعدإجفال 
ولم أسبا الزق الروي للذة ولمأنتبطُنُ كاعباذات خلخال 

لكان قد جمع بين الشيء وما يشاكلهء فقرن الجواد بالكرء والنساء 
بالخمرء فلم يجد أحد بدأ من التسليم لهء فقام فتى من المجلسء. فقال: الله 
أصدق. حيث قال: «إنَّ لك ألا جوع فها ولا يري (2© وَأَنَكَ لا تَظمَوًا نا و 
سحن ه17 , فأتى بالجوع مع العري» ولم يأت به مع الظمأة اه. 

وفي «اليتيمة»22: «أن سيف الدولة كان معجياً بقصيدة أبي الطيب التي 
أولها: 

«على قدر أهل العَرم تأتي العزائم»© . . 

فاستنشده إياها يوماً فأنشده إلى أن بلغ قوله : 

وقهت ومافي الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهونائم 





(1) سورة طهء الآيتان: 118 و119. 
(2) انظر 21/1 22. 
)3 عدجز البيت»: 
«رتاني على قَذْرٍ الكرامالمكارة) 
انظر الديوان: 385 389, 


3714 


تمربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح.ء وثغرك باسم 
فقال: قد انتقدنا عليك هذين البيتين كما انتقد بسحضرتنا على «اأمرىء 


القيس» قوله : 
«كأني لم أركب . . .» وذكر البيتين» وانتقادهماء ثم قال: وكان الأولى 
بك أن تقول : 


وقفتومافيالموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 291و/ / 
تمربك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهونائم 

فقال: أصلح الله مولانا إن صح أن الذي استدرك هذا على #أمرى” 
القيس» هو أعلم بالشعر منهء فقد أخطأ «امرؤ القيس8» وأخطأت أناء ومولانا 
يعلم أن الغوب لا يعرفه البزاز معرفة الحاتك؛ لأن البزاز لا يعرف إلا جملته. 
والحائك يعرف جملته وتفاصيله(2 لأنه (هو)0) الذي أخرجه من الغزلية إلى 
الثوبية . وكذا الشاعر» وإنما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيدء 
وقرن السماحة في شراء الخمر للأضياف بالشجاعة في متازلة الأعداءء وأنا لما 
ذكرت الموت في أول البيث أتبعته بذكري الردى وهو الموت ليجانسهء ولما 
كان وجه الجريح والمنهزم لا يخلو من أن يكون عبوساً وعينه باكية قلت : 

. . . #ووجهك وضاح وثغرك باسم' 

لأجمع بين الأضداد فى المعنى» وإن لم يتسع اللفظ لجمعها. فأعجب 
ا(سيف الدولة» بقوله: ووصله بخمسمائثة دينارة اه. 

وقد كتب الشيخ أبو القاسم ما حاصله : لاأن بعض الفضلاء وقف له على 
تقييد بسخطه لقصيدة «اين الخطيب» في مدح السلطان :أبى عنان» واستصراخه 
التى أولها : 
أبدى لداعي الفوزوجه متيب وأفاق مين عذل ومن تأنيب 





(1) في اليتيمة : 1 : تغاريقه. 
(2) زيادة من م.س: 22/1. 
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ومنها : 
متجسدأمن جوهر النورالذي لمترميوماًشمسهيغروب 
متألق في مطلع [الحق]7" الذي هونورأبصاروسرقلوبٍ© 

فكتب بإزاء هذين البيتين: صدر الأول أليق يعجز الثاني» وصدر الثاني 
أليق بعجز الأول . 

قال: وأظن «ابن الخطيس» تعمد ذلك ليتقق له ما اتفق «لامرىء القيس» 
و«أبي الطيب. يعني فيما تقدم لهما». 
ملاحظة : 

جمع الكتب إذا اعتبر من جهة المعونة على 291ظ// التحصيل الذي هو 
المطلوب بالقصد الآأول» لا ينتقص به من له القدرة عليه. بل هو من دعائم 
الطلب» وأسباب الفوز بالدراية التي لا يختص بها إلا من تمكن منهء وساعده 
الوجد عليه» إما بالمال أو بالجاه. أو غير ذلك من الأسباب المسعدة بهء وريما 
يعتقد بعض الناس أن العناية به على الجملة لا فضيلة فيها وليس كذلك . 

ولقد أوضح #أبن حرع» في رسالة #مراتب العلو م0 وجه الإنصاف في 
هذا الموضع بما لا معدل عن قبوله فقال: «إن الاستكثار من الكتب من -جملة 
دعائم العلم» إذ لا يخلو كتاب من فائدة وزيادة علم يجدها فيه إذا احتاج إليهاء 
ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع علمه الذي يختص به فإذاً لا سبيل إلى ذلكء 
فالكتب نعم الخازنة له إذا طلبه . 

قال: ولولا الكتب لضاعت العلوم فلم توجد. قال: وقد أخطأ من ذم 
الإكثار منهاء ولو أذ برأيه لتلفت العلومء وَلْجَادَبَهُمُ الجهالء وادعوا ما شاءواء 
فلولا شهادة الكتب لاستوت دعوى العالم والجاهل» انتهى المقصود منه . 





)1( في لاج؟ و#د»: الجر . 
)2( الإحاطة : 4/ 3 _ 415 وانظر الديوان: 3 236 القصدة رقم 206 


(3) انظر: 77/4. 


276 


وأوجز من ذلك في التنسه على فائدة جمع الكتب وغائلته . قول الخليل 
حكاأهة الشيخ أبو عمر : «أقلوا من الكتب لتحفظواء وأكثروا متها 


لتعلمو !17 . 
الأدب التاسع : 
أن يرحل فى طلبف العلم الذي يهم الاعتناء به »> ويضرب آباط المطي إلى 


إما لفضل [هذه الرحلة]2©» فيكفي من شواهده ما خرجه الشيخ أبو عمر 
وغيرهء عن «ازر بن -ححبيش قال: جاء رجل من «مراد» يقال له: صفوات بن 
عسال إلى رسول الله كه وهو في المسجد متكىء على برد له أحمر قال: فقلت 
يا رسول الله؛ إني جئت أطلب العلمء قال: مرحباً بطالب العلم» إن طالب 
العلم لتحف به الملائكة» 292و// وتظله بأجنحتهاء فيركب بعضها بعضأء حتى 
ييلغوا السماء من حبهم لما يطلب06© . . . وذكر باقي الحديث . 


وإما لمزية السلوك بها على نهج من تقدم إليها من طلاب العلوم. 
وملتمسي المزيد منها فلا يخفى أيضاً وجه ذلك لا سيما مع استحضار جلالة قدر 
من أيعد فيها المسير ككليم الله موسى كع وقد قال ابن العربي: «إنه أول من 
رحل في طلب العلم من أهل الشرائع» ومن لا يحصى من أفاضل الأمّة: وأئمة 
الإسلامء حتى قال الغزالي: #قل مذكور في العلم؛ محصل من زمان الصحابة 
إلى زمائناء إلا وحصل العلم بالسفر» وسافر لأجله». 

وإما للأمر بها على السجملة فقد قال تعالى: ظَلرَْا تثَرَ من كَل فَرقَقَ ينيم 
آيمَةٌ يَِتمنهُوا فى لزن ولسوا مَرَسمُمْ ذا مَجَغرَا إلتوم طهر يدوت 74 . 





(7) جامع العلم: 130/1. 
)2( ساقطة من '.د8 . 

(3) جامم العلم: 32/1. 
(4) سورة التوبة؛ الأية: 122. 
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قال «ابن العربي» في (سراجهة: «والنافرون: الراحلون المتذرون 
المبلغون». 
عليه السلام ‏ أن اتخذ تعلين من حديدء وعصأ من حديدء ثم اطلب العلم 
والعبر حتى تسخرق / تعليك ٠»‏ أو تمخلق نعلاك ؛ وتلكسر عصاك»(0) , 


تنبيه : 

إذا شرع فى الرحلة فعليه أن يجدد لها تحسين الئية. 

ففي سماع أشهب من «جامع العتبية» سثل مالك فقيل له : *يا أبا عبد الله 
أترجو لمن خرج في طلب هذا الفقه والعلم في ذلك خيراً؟ فقال: نعم لمن 
حسنت نيته. ..» وأي شيء أفضل منه. قال الله تعالى: «لْمَدََقَهُواْ في أليين 
ددا قَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوَا لتم لمَلَهُمَ يدرت > ولكن الناس خلطوا. قال ابن 
رشد: إنما يرجى الخير لمن خرج طالبا للعلم إذا حسنت نيته فى ذلك. لأن 
طلب العلم مع خلوص النية من أفضل أعمال البر وأجل نوافل المخيرة© . 
مسألة : 292ظ/ / 

إذا كان لطالب العلم أبوان أو أحدهماء فلا يخلو إذا أراد أن يرحل لأجله 
أن يكون طلبه فرضاً عليه أولاً. فإن كان الأولء فقال الطرطوشى: «لا طاعة 
لهما فيه لقوله جي: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 00 

وإن كان الثاني: وهو الزائد على فرض العين. قال: فطاعتهما مقدمة» 
لأن طلب نواقل العلم قربة وقد قدم كك صحبتهما على نوافل الجهاد . 

قال : فإن كان في بلده يجد مدارسة المسائل والتفقه على طريقة التة 
وحفظ نصوص العلماء فأراد أن يظعن إلى بلد يتفقه على مثل طريقته» لم يجز 





)1( جامع العلم : .95/١‏ 
(2) انظر البيان والتحصيل : 439/18 440. 
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إلا بإذنهماء لأن إذايتهما تتحقق لا لموجب» وإن قصد التفقه في الكتاب والسمئة 
ومعرفة الإجماع» ومواقم الخلاف؛ ومراتب القياس» فإن وجد في بلده ذلك لم 
يجز له الخروج إلا بإذنهماء وإن لم يجد ذلك خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن 
تحصيل الاجتهاد فرض على الكمقاية . 

قال سحنون: من كان أهلاً لتقليد العلوم ورجاء الإمامة؛ فعليه فرض أن 
يطلبها لقوله تعالى: «وَلتَك مَك مه يدعو إل اير وَيَأْمرُوتَ بالعروف وَسْهُونَ عَنٍ 
الْمَُكرٍ 4'". ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به أو لا يعرف المنكر كيف 
ينهى عنهة أه. 


وأورد عليه «القرافي» في «قواعده»: «أن مخالفتهما في فرض الكفاية 
ممنوعة بدليل رده ل : من قصد الهجرة والجهاد معه ‏ لما أخخيره أن له أبوين ‏ 
وهذا التقرير يقتضي جواز مخالفتهما فيه . 

وأجاب بأن طلب العلم لضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية» لكنه يتعين 
على بعض الناس إذا جاد حفظهء وراق فهمهء وحستت سيرته» وطابت 
سريرتهء فإن عديم الحفظ أو قليله. أو سيّىء الفهم لا يصلح 293و/ لضبط 


الشريعة» وكذا من ساءت سيرته لا يحصل به الوثوق للعامة؛ فلا تحصل به 
مصلحة التقليد. 


قال: وإذا كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات تعينت» وصار طلب 
العلم عليها فرض عين. فلعل هذا هو معنى كلام «سحنونة و«الطرطوشي»؛ 
والجهاد يصلح له عموم الناس» فأمره سهل» وليس الرمي بالحجرء والضرب 
بالسيف». كضبط العلومء وكل أبله أو ذكي يصلح للأول» ولا يصلح للثاني إلا 
من تقدم وصفه» انتهىء وبعضه بالمعنى» وما قاله ظاهر وقد تقدم ما يدل عليهء 
والله أعلم . 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 104. 
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لمم : 


حكى الطرطوشي عن الفقيه: «نصر المقدسي27" أنه لما رحل من بيت 
المقتدس في طلب العلم إلى الفقيه «الكازروني26) «بميافارقينة من أرض 
العراق. قال له الكارَّرُوني: ألك والدة؟ قال: نعمء قال: فهل استأذنتها؟ قال : 
لا. قال: فوالله لا أقرأتك كلمة حتى ترجع إليهاء فتخرج من سخطها. قال : 
فرجعت إليها فأقمت معها إلى أن ماتت» ثم رحلت في طلب العلم؟. 

قلت: لعل امتناعه من إقراته لانتفاء عذره في عدم الاستغذان على ما تقدم 
من تقسيم النظر في العلم الذي يرحل لأجله . 
اعتبار : 


أحوال الأمهات الصادقات في ابتغاء المثوبة في الإذن لأبنائهن في الخروج 
لطلب العلم مختلفة» فمنهن من تطالب يبقاء حفظها. كما حكى الطرطوشي 
أيضاً عن الشيخ أبي عيك الله محمد بن مسلم المازري الأصوي 30 قال: 7لما 
عزمت على السفر إلى اليمن كان من بعض وصايا أمْه له أن قالت له: أعاهدك 
الله أنك في كل ليلة يستوي القمر في وسط السماء تقصد بالنظر إليه» فإني أنظر 
إليه في تلك الحال شوقا إليك فعسى يصادف نظري نظرك فيبرد غليلي؛ قال 
3ظ/ / فوفيت لها بذلك » وكنث أفعلهة اه. 


(1) نصر ين إبراهيم النابلسي المقدسي أبو النتحم. ت: 490ه ‏ 1096م شيخ الشافعية في عصره 
بالشام» ومن تصانئيفه: ؛التهذيب؟ و#الكافي؟ و«التقريب»6» و«الفصول». و«الحجة على تارك 
المحجة»» انظر : الأنس الجليل : 26/1. وهدية العارفين 2/ 490 491. 

(2) أحمد بن منصور الكازروني أبو العباس. ت: نحو 586ه ‏ 1190م شافعي المذهب. أخذ عن 
شيوخ بعداد.ء وحدث بهاء وعاد إلى بلده كازرون بفارس حيث تولى القضافف له امعجم 
الشيوخ». انظر : طبقات الشافعية : 56/4. 

)3( ت: 530ه ‏ 1136م. متكلم: أصولي» صوفي» من تصانيفه : «البيان في شرح البرهان» 
وةالإرشاد إلى تبيين قواعد الاعتقاد», ولادذكر 1اين حمججرة ١االمازرية‏ في #تبصير المنبه بتحرير 
المثتبهة ص: 336/4!ء. قال: «#وهر غير 7المازري محمد بن علي . . . الفقيه شارح التلقين 


الذى سبقت ترجمته . . . ؟. 
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ومنهن : : من تجود لله تعالى بولدها فلا تبقي لنفسها منه حظأ كما حكى ابن 
العربي : «أن بعض الطلية قال لأمه: إنفي أردت طلب العلم» فذريني لله عر 
وجل -. قالت له: قد فعلت ‏ فنخرج منها مهاجراً إليه؛ فلما تعلم عاد فدق 
الباب عليها فقالت: من؟ فقال لها: ابنك. قالت: وما أردت؟ قد تركناك لله 
ولا نعود فيما تركتاه له . 


قلت: ينظر إلى هذا الصدق من جائب الرجال حتى سلم في العودة إلى 
أهله لاغتباطه يمحل العلم . 

حكاه أيضاً [المراغي](: «كان ممن تفقه ببغدادء وكانت كتب أهله ترد 
عليه من بلده فكلما ورد كتاب وضعه في الصندوق» ولم يقرأه حتى مرت عليه 
أحوال بلغ قيها ما شاء الله في العلم من الامال» وعقد النية على الرجوع إلى 
بلدهء فأخرج الكتب» وقرأهاء فإذا في بعضها ما لو علمه في ذلك الوقفت من 
اختلال حاله هناك» ومن مات من أهلهء فما لبث لحظة» ولا تمت له قراءة» 
وأكرى؛ وشد رحلهء وعبأه على ظهور الدواب» وتقدم ليبتاع ما يضع من الزاد 

فى السفرة» فساوم فام©)ء وطفقا يتتاولان هذا زاده» وهذا ثمنهء وفي أثتاء 

ذلك قال الفامي لجاره: أيْ فل»؛ أما سمعت اليوم العالم الفلاني يقول عن ابن 
عباس : : أنه يجوز الاستغناء فى اليمين ولو يعد سنة؟!. . . قال له: نعم» قال: 
إني مقكر من ذلك الوقت في هذه المسألة: وار كان هذا صحيحاً لما قال اه 
تحالى لأيوب : يمد ِيَدِكَ ضِعْنًا دَأمْرب يَف وَلَا حت ه07 . 

وكان يقول له: قل: إن شاء الله . قال: فقف شعري تعجبأء وقلت: 
الخرج من بلد؟ هذه همة فأميه. فضلا عن حملة الدين وذويهء لا يكون هذا 
أبدأء ولحقت المكاري: وقلت له: أنت في حل من الكراء. خخل رََلي» 
وأخذه» وعاد إلى حالته الأولى 294و// من الطلب والقراءة» اه. 





(1) في «س» وهد»: أبو الفضل المراغي . 
)2( القامي : البقال . 
(3) سورة صء الآية: 44. 
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وينظر أيضاً إإلى صدق العزيمة على الرحلة عند سماع ما يشوقه للقاء من 
[يستسها ](1) لاغتنام رؤيته ركوب أثباج البحار. واستيناف قطع المهامه والقمار. 
ما حكاه الزبيدي: «عن عبد الوهاب بن عباس بن ناصح© قال: كان أبي لا 
يقدم من المشرق قادم إلا كشفه عمن نجم في الشعر بعد ابن هرمةء حتى أتأه 
رجل من التجار فأعلمه بظهور الحسن بن هانىء وارتحاله من البصرة إلى بغدادى 
وبالممحل الذى حل به من #الأمين» وبي برمك. وأتاه من شسعبره بقصيذد تين 
إحداهما قوله: 
اججرَيتٌ مم الصَّبا طلَق الجموس0 . 0 
والثانمة : 
«أمَاتَرَى الَّمْسَ حلت الحماد3 , 0 
فقال أبى : هذا أشعر الجن والانس» وألله لا حبسني عنه حابس . فتجهز 
أبي إلى المشرق قال: فأخبرني» قال: لما حللت ببغداد نزلتٌ منزلة المسافرين» 
ثم كشفت عن منزل «الحسن» فرشت إليهء فإذا بقصر على بابه عََّدَ:(6 
ونخدام : فدخلت مع الداخلين, فوجدت الحسن جالسا في مقعل تبيل ١‏ وحوله 
أكثر متأدبي بغداد. يجري بينهم المثل والتمثيل 9), والكلام في المعاني» 





9ظ في «ج؟ و9د»: غير واضحة . 

(2) عباس بن ناصح الجزيري (ت نحو: 230ه 844م) كان من أهل العلم باللغة والعربية» ومن 
ذوي الفصاحة في لسانه وشعره؛ ولي قضاء شذونة والجزيرة كما وليها ابنه عبد الوهاب . انظر 
طبقات الزبيدي: 262»ء والبغية: 276. 

(3) وعجره: 

.لنوهَانَ علي مألورٌ القبيح: 
اتظر الديوانت: 71. 


)4( و عجره . 
...لوقام وَرْنُ الرَّمَانِء فَامُْتَدَل 
الديوان : 23 


60 اللحفدة واللحاقد : المخادم . التابع والناصر . اللسان : لعقدك -هب. 
6( في طبقات الزبيدي : 262: التمثل . 
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فسلمت وجلست حيث انتهى بي المجلس»ء وأنا فى هيئة السفرء فلما كاد 
المجلس ينقضي قال لى : من الرجل؟ قلت : باغي أدب . قال : أهلاً وسهلا من 
أين تكون؟ قلت له: من المغرب الأقصى», وانتسبت له إلى «قرطبة» فقال لي : 
دار القوم؟ قلت : لعم ؛ قال لى : أتروي من ضعر أبي المخشى (1) الذي كاله 
عندكم؟ قلت: نعم» قال : فأنشدني» فأنشدته شعره في العمى» فلما بلغت : 
«#كنت أبيى للذرى إلا الذرى»20 . . 
قال: هذا الذى طلبته الشعراءء فأضلته. ثم قال: أنشدني «لابي 
الأجرب»206© فأنشدتهء ثم قال: أنشدني «لبكر الكناني 276 فأنشدته. قال: شاعر 
قلث: نعم» قال: فأتشدنى له فأنشدته 294ظ/ / : 
«فأذتٌ المَريض رَمَنْ ذا فأد»... 
فقال لي : أنت عباس! قلت: نعم» فتهض إلى فتلقيته » فاعتنقتي ١‏ 
وضمنى إلى نفسهء وانحرف لي عن مجلسه» قال له من حضر المجلس : من 
أين عرفته - أصلحك الله - في قسم بيت؟ قال: إني تأمّلته عند إنشاده لغيره. 
فرأيته لا يبالى ما حدث في الشعر من استحسان أو استقباح» فلما أنشدني 





(1) ذكرء الحميدي في الجذوة ص : 1 وقال عنه: شاعر أعرابي مشهور قديمء أنشد له ابن شهيد 
قيما استحسن من شعره» وقال عنه: قديم الحوك والصئمة؛ء عربي الدار والتشأة» وإنما تردد 
بالأندلس غريباً طارئاء وهو من فحول الشعراء المتقدمين . 

(2) وعبجزه: 

.. :ما ققأت عيني إلا الذتاء 
انظر الزيدي في الطبقات : 263» والإنباه : 2/ 366. 

(3) هو جَعْوَنَة بن الصّمة الكلابي؛ من قدماء شعراء الأندلس قال عنه الحميدي: وإذا ذكرنا أيا 
الأجرب. . . لم نْبَارٍ به إلا جريراً والفرزدق لكونه في عصرهماء ولو أنصف لاستشهد بشعره؛ 
انظر جذوة الحميدي: 189. 

(4) بكر بن عيسى الكناني كان من أهل العلم واللغةء وكات الغاية في القصاحة حتى ضرب به المثل 
فقيل : أفصح من بكر الكناني » وكان شاعراً مسجيداً . انظر طبقات الزبيدي: 261» والتكملة: 1/ 
6. 
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لنفسهء اسْتَبنتَ عليه وجمةء [فقلت]7'': إنه صاحب الشعر. قال عباس: ثم 
أتممت الشعرء فقال: هذا أشعر العرب. ثم نقلني إلى نفسه: فكنت فى ضيافته 
عاماً ثم قدم عباس الأندلس. فتكرر على الحكم بن هشام© بالمديح. ثم 
تعرض للخدمةء فاستقضاه على بلد:(20 أاه. 
الأدب العاشر : 

ألا يطلب ما يبعد عنه من العلم باعتبار التشوف إلى ما صعب منهء وشهوة 
الانتقال إلى غير معلمه القريب على غير تحقيق لمزيد التفع به. تبه على ذلك 
الماوردى ‏ رحمه الله قال ما نصه : 

(إذا قرب منك العلم» خلا تطلب ما بعدء وإذا سهل عليك من وجهء فلا 
تطلب ما صعب» وإذا حمدت من خبرته» فلا تطلب من لم تخيرهء فإن العدول 
عن القريب إلى البعيد عناءء وترك الأسهل بالأصعب بلاء» والانتقال عن 
[المخبور]””' إلى غيره خطر. 

وقال علي رضي الله عنه -: عقبى الأخرق مضرة. والمتعسف لا تدوم 


له مسرة . 
وقال بعص الحكماء: القصد أسهل من التعسفء. والكفب أورع من 
التكلفب . 


قال: وربما تشوف الإنسان إلى من بعد عنه استهانة بمن قرب منه» وطلب 
ها صعب احتقاراً لما سهل. وانتقل إلى من لم يخيره مللاً منه لمن خبره» فلا 
يدرك محبوياً. ولا يظفر بطائل» وقد قالت العرب في «أمثالهاء: «إن العالم 





(1) في 5أ»: فقست. وفي ١ج؟:‏ بياض . 

(2) الحكم بن هشام الداخخل الأمري الريضي؛ أبو العاص. ا ت: 206ه ‏ 822 انظر جذوة 
الحميدي : 10. والنفس: 339/1 - 344. 

)0 في طبقات الزبيدي : 263 : الجزيرة . 

(4) م.س: 262 263, 


(5) في «أ2: المجنرن. وفي ١د:‏ المخبر. 


2014 


كالمة(1) يأتها اليعداءء ويز هد قمها الفقراء؟ ؛ 5 // كم أنشد 


حر 2 ٌُ 
قلّماتوجدالسلامةوالصحة 


فإذاحلّتامكانلأاًس حيقاً 


هذهمكةالمنيعة© بيت الله 
وقترى أزهدالبريةفيالحج 


فيلو ه غير دَارٍ الهوان 
مجموعتات في إتساأتب 
فهمافيالتمفوس معشوقتان 
لسعى لحجهالالثش قلات 
أهلها لقرب المكانء(ة) 
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صر . 
قال الجوهري: العين الحارة يستشفى بها الأعلاء والمرضى. وفي 
الحديث : العالم كالحمّةة اه. 
قال أبو عبيد: وقال بعضهم: «أزهد الناس في العالم أهلّه . ويقال: 
ججاره0 00 . 
قلت : ونقله الشيخ أبو عمر عن غير واحد من السلفء (وذكر عر ق#يسى 
عليه السلام - أنه قال لمن قال له: ألست ابن يوسف النجارء وأمك بَغِيُ؟ : 
نه لا يَسَبٌ النبي » ولا يحقر إلا في مدينته وبيتهة0© . 
وحكى ابن حزم : «أنه قرأ في الإنجيل: أن عيسى - عليه السلام - قال : 
لا يفقد النبى حرمته إلا في يلده . قال : وقد تيقنا لكي بم لني لني ان 
فريش٠‏ وهم أوفر الئاس أحلا ما وأصحهم تمييز و '» وأشدهم تثبتاً مع مأ 
خصوا به من ن سحتام أفضل لبقا وتخيتهم 53 المياه. «حتى حص الله 





(1) في أدب الدنيا: 4 : الكعة» رالحمة : العين الحارة الماء يستشفى بها الأعلاء . 
(2) في م.س: 44: العزيزة. 

(3) انظر مع.س : ص ؛ 43 44. 

(4) انظر عيون الأخبار: 117/2 118 

(5) جامع العلم: 174/2. وفي عيون الأخبار : 2/ 118. 

(6) في النفح: 166/3: عقولا . 
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بتي ار 1 من يَشَاء 1764 , 


نتيجة : 

لغلية هذه الزهادة التي شاع بها المثل قديماً وحديثاً ثمرتان : 

إحداهما: كساد علم العالم القريب» وضياعه بين ظهراني أهله وجيراته 
وذلك مما لم 5// يزل العلماء يظهرون الشكوى منه كما يحكى عن 
رؤية بن العجاج . 

وذكره الشيخخ أبو عمر قال: «أتيت النسابة البكري فقال لي: من أنت؟ 
قلت: رؤبة بن العجاج. قال: قصرت وعرفت» فما جاء بك؟ قلت: طلب 
العلم . قال لعلك من قوم أنا بين أظهرهم إن سكت لم يسألوني, وإن تكلمت لم 
يعوا عنيى» قلت: أرجو ألا أكون منهم. ثم قال: أتدري ما آفة المروءة؟ قلت : 
لا. فأخبرني. قال: جيران السوء إن رأوا حسناً دفنوه» وإن رأوا سيئاً أذاعوه. 
ثم قال لي: يا رؤبةء إن للعلم آفةء» وهّجنة» ونكرآء فآفته نسيانه.» وهجتته أن 
تضعه عند غير أهلهء ونكره الكذب فيه»© . 

وحكى عياض عن «ابن إدريس» قال: #كنت يوماً جالساً مع الشبخ «أبي 
بكر ابن اللباد؛ على باب داره إذ خرج رجل من جيرانه: ولم يسلمء فجعلت 
أنظر إليهء فقال لي : يا أبا عبد اللّه إن أزهد الناس في العالم أقاربُه وجيرانه. 

قال: وقال مرة أخحرى في مثلها: ما قرب الخير من قوم قط إلا زهدوا 
فيد»90 , 

الثانية : تفاق علم العالم الغريب إذ ورد على غير أهله وظهوره عندهم؛ 
وذلك من فوائد نُقَلَتِهء وآفاتٌ إقامة من ورد عليه ممن هو مثله أو فوقه بكثير. 

قال «الجاحظ» في «البيان والتبيين»: «والناس موكلون بتعظيم الغريب» 





4 انظر م . س : 166/3 ورمائل ابن حزم : 177/2. 
)2( انظر جامم العلم: 1/ 109؛ وعيون الاأخبار: 118/2. 
(3) المدارك : 5/ 290, 


واستطراف البديه !"© وليس لهم في الموجود الراهن» وفيما تحت قدراتهم من 
الرأى والهوى مثل الذي لهم في الغريب القليل» وفي النادر الشاذء وكلّ ما كان 
من ملك غيرهم » وعلى هذا زهد الجيرات في عالمهم: ويرحلون إلى النازح 
عنهم . ويتركون من هو أعم نفعاء وأكثر في وجوه العلم تصرفاًء وأخفٌ مؤونة» 
6// وأكثر فائدة» ولذلك قدم بعض الناس اللخار حي (2) على [العريق](23 
والطارف على التليد»©* )له . 

وشاهد الوقوع لما قيل واضح الصدق قديماً وحديثاً: فحكى «أبن قتيبة؟ 
في لاعيون الأخصار»7© : 

«قيل لعطاء بن مصعب كيف غلبت على البرامكة وعندهم من هو أدب 
منك؟ قال: ليس للقرباء ظرافة الغرباء» كنت بعيد الدارء غريب الاسمء عظيم 
الكبرء صغير الجرم؛ كثير الالتواء (شحيحاً بالاملاء)229 فقربني إليهم تباعدي 
منهمء ورغّبهم في رغبتي عنهم» . 

وحكى «ابن خلكان؟ عن «ابن الجوزي؛ «أنه قال مخاطباً لأهل بغداد. 
وقد اتّقََ إيئا غريب من العلماء عليه : 


عَذِيرِيَمِنئْفتيةبالعراق ‏ قلويهم بالجفا قَلّبُ 
يروب العجيب كلام الغريب وقول القريب فالا يعجب 


ا وى لظ كر ال سس - 
ميَازيبهمإت نَتَدَّت9 بخير إلى غير جيرانهم تقلب 





(1) في البيان والتبيين : 1/ 90: اليعيد . 

(2) الخارجي: من يسود بنفسه من غير أن يكون له قدم في السيادة» أو يكون شبجاعاً وهو ابن 
جبان . 

(3) غي اج» و«د»: العريف. 

(4) انظر البيان والتيين: 90/1. 

(5) انظر : 2/ 128. 

(6) زيادة من عيون الأخبار: 128/2. 

(7) في الاصول: تبدت وما أثبتناه من عيون الأخبار : 141/3. 
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و عنرزهم عصتذد نو , 1 بيحهم , تسبي ملغختشسسة الحىي لا تطم 6( 


0-3 نسو 


يعر يا . 

ذكر ابن حزم» فى رسالته المعروفة #برسالة الميدان:2) في التسوية بين 
علماء الأندلس وأهل بغداد والقيروان: "أن هذه الجهات المغُربية هي باعتبار 
هذا المعنى على حكم ما جرى به مثله السائر : «أزهد الناس في عالم أهله) . 

قال بعد تقرير ما تقدم نقله : دولا سيما أندلسناء فإنها خضت من حسد 
أهلها للعالم الظاهر فيهم (الماهر)0© منهمء واستقلالهم كثير ما يأتي به 
واستهجانهم خسنايّه ؛ وتتبعهم سقطاتِه وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته بأضعاف ما 
في سائر البلاد. إن أجاد قالوا: سارق شغِيرء ومنتجل مُدَعء وإن توسّط قالوا: 
غث بارد وضعيف ساقط. وإن باكر الحيازة لقصب السبق. قالوا: متى كان 
هذا؟ وفي أي زمان 296ظ// قرأ؟ ومتى تعلم؟ ولأمّه الهَبّلْ! وبعد ذلك إن 
ولجت به الأقدار أحد طريقين: إما شغوفاً باينا يعليه على نظرائه: أو سلوكاً فى 
غير السبيل التي عهدوهاء فهناك حَمِيَ الوطيسٌ على البائس» وصار غرض) 
للقول. وهدفاً للمطالبء وتضباً للتسبب إليه» ونَهَباً للالسنة: وعوْضَةٌ للتطرق 
إلى عرضه» وربما نحل ما لم يقل؛ وطرّقَ ما لم يتقلد» وأَلْصِقّ به ما لم يَقّه به. 
ولا اعتقده قلبهء وبالحَرَى وهو السايق المبرزء إن لم يتعلق من السلطان بخطٌ 
أن يسلم من المتالف» وينجو من المخاوف». وإن تعرف تتأليف: غم ولمدّء 
وتعرض وهمزء واشتط عليه؛ وعظم يسير خطبهء واستشنع هيّن سَقَطِه 
ودفنت57) محاسنه؛ وسَرَّتْ فضائله. ومٌّيفء وتُودي بما أغفل فيه» فنكس 
لذلك همته. وتكل نفسهء وتبرّد حميته. وهكذا عندنا تصيب من ابتدأ يَحوك 





(1) انظر م.س: 141/3. 

)2( في التفح : 156/3 سماها: 'رسالة ابن حزم في فضل الأندلس؟. 
)3 زيادة من م. سى : 3/ 166. 

(4) في الأصول: الأسنة. 

(5) في النفم: 167/3: وذهيث. 
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شعراًء أو يعمل رسالة» فإنه له يقلت من هذه الحبائل . ولا يتخلص من هذه 
الْنُصٌْب الاح الناهض الفانتٌ» والمطقف المستولي على الأمره(1) انتهى نص 


كلامه . 


ولقد صدق فيهء وشهد بما استمر يه الحال إلى الآن» ولذلك يقول في 


بعض مأ صلر عنه : 

تأنا الشمس في جو العلوم منيرة 
ولو أنني من جانب الشرق مَطلّعِي/* 
ولي نحو آفاق العراق صيابة 
فإن يئْزَل الرحمن رِخُلِيّ بينهم 
فكوقائ لأغفلةتهوهوحاضر 
هناك يدري أنللبيعد”قِصَة 


لجدٌّ على ماضاع من ذكريّ النَهْب 
ولاغرو أن يسْتَوحِشٌ الكَلِفُ الصبٌ]/”ا 
فحينئذيَبدُوالتأسف والكرب 
فيطلب”© ماعتّي تجيء به الكَتْبُ 
وأن كسائً العلمآفْحهالقُربُ06 


وقد تلاه فى هذه الشهادة على الجملة «ابن العربية في مواضع من كتبه . 
تارة باعتبار 297و// غيره» وأخرى بالإضافة إلى نفسهء فقال في اسم الغريب 
من #سراجه» : «وقد ذكر أن أشد أنواع الغربة فقد النظيرء فهذا بقى بن مخلد”) 
من حفاظ الأمةء رحل إلى المشرق» واغترب فيه مدة» ولقي أحمد بن حنبل» 
واين أبي شيبة2» وأكثر من الشيوخ والرواية» وجلب ما لم يجليه أحد. ولا 





)1( انظر م من ء 3/ 166 - 4167 ورسائل أن حرم : 2 -1[78, 


(2) في النفح : 2 81: طالع . 
(3) زيادة من: م.س: 81/2. 
(4) في م.س: 81/2: 


«#وأطلب ماعنه. حر 


)5( في م. س : 2 81: العيد. 


(6) انظر الأبيات يتمامها في م.س: 2481/2 والجذوة للحميدي: 310. 
(7) بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي: ت؛ 276ه ‏ 889م. حافظ مفسرء محقق من 
أهل الأندلس . له «تفسير»؛ وكتاب في «الحديث»؛ ومصنف في «فتاوي الصحابة والتابعين ومن 
دونهم؟: انظر جذوة الحميدي : 177. والتفح : 2/ 47. م ا 
(8) هو عبد الله بن أبي شيبة العبسي» مولاهم؛ الكرني. أبر بكرءات: 235ها- 849م - 
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يجليه فى ظني» وعند وصوله ثارت إليه المطالباتء وتعصبت عليه الجماعات» 
وعزم على ابن وضا-() صاحبه في الرحلة والغربة إلى أن يكون معهم عليه. 
فقال: وما عسى أن أقول فيه وهو من هو؟ فقيل له: تحيل» ولم ير أن يخرج 
عنهم لثلا يتخذوه غرضاً كما قعلوا به. فكتب شهادته عليه؛ أن عنده متاكير. 
وعتى بذلك أنه روى أحاديث ضعافاًء فاقتنم منه بذلك» واستظهر عند الأمير 
بشهادته» ودفع الله عز وجل عنه بصلاحه على وجه طويل . 

قال: وهذا أبو الوليد الباجي رحل وأبعدء وجلب علماً جماً. 

ثم ذكر قضيته في المحنة الجارية عليه مما هو شهير إلى أن خختم ذلك 
يقوله: وهذه حكمة الله تعالى في تملقه» وابتلاؤه لحملة علمه» والعاقبة 

ثم قال بعد كلام: وعجلت علي الغربة ابن ستة عشر عاماً فكنت فيها نحو 
الأحد عشر عاماً. كأني في أهلي ومالي. طيباً عيشي» ناعماً بالي» ميسراً إلى 
فى جميع آمالىء وكان لي هناك صاحب صدقء. وأخ من غير مذق» جئت من 
أقاصي المغارب» وأقبل من أقاصي المشارقء والتقينا على موسطة من الأرض؛ 
سطة من البلادء وسطة في الخيار فاجتمعنا على الطلب» وكنا كما قال الأول: 
فقالت وأَزْححث جَانِبَ السَثْر دُوننا لأيِّةِ أرض أمْ مَن الرجلانٍ/ / 297ظ 
فقلت لها:أمارفيقي فقومه تميمء وأماأسرتي فيمانٍ 
رفيقَانٍ شْتَّى» آلف الدَهْرّبَيِتَنَا وَمَذْيَلْتَقِي الشَجَى فِيأَتَلِمَانِ 





22 حانظ للحديثء: له فيه كتب متها: «المسندة واالمصيف في الأحاديث والآثارة و#الإيمان»» 
ودكتاب الزكاة»؛ انظر تاريخ بغداد: 66/10 وم لأ برأ 
)1( هر مدحمل بِنْ وضاح أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشامء نت : 6ه - 899م : 
من أهل قرطبة ورحل إلى المشرق في طلب العلم فأخذ عن كثير من العلماء. وعاد إلى الأندلس 
قائتشر عنه علم جمء وله تاليف منها «العياد والعوابد في الزهد والرقائق». وهالقطعان» في 
الحديث . ..انظر جذوة الحميدي: 93 95, 
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ثم قدر الله عز وجل - أن عدت إلى مسقط رأسي» فذهب أنسيء 
وأرجو حسن العاقبة» فإنه لم يرجعني إلا حق الوالدة» وصرت الآن غريباً بين 
قومي » وقد كنت غريياً بين الغرباء» رفيعاً مشهوراً موصولاً ممدوحاً مقبولاً. 
وذلك لفساد الثيات» وقلة الإنصافء واعتقاد المنافسة» ونبذ التواضع للشرف 
والعناد للحق . 
أليس غريباً أن تؤمّ ل طاعة وتدعوإليهاء والزمانمساعد 
يباعدك الأدتون في كل حالة ويمسح عِظفيك الرجال الأباعد 
وأنت مُعَتى لاسن ولااسى تَكَتمًّكالغاوون: واش وحاسد 
غريتٌ عن الإخوان في كل فرقة إذا[عظم]""المطلوبٌ قل المساعد 


الأدب الحادي عشر : 
أن يكون منصفاً. فقد قال الشيخ أبو عمر: «من بركة العلم وآدابه: 
الانصاق فيه. 


قال: ومن لم ينصف لم يفهمء ولم يتمه !”ا قال: وروي عن الحسن : 
«أن من أخخلاق المؤمن أشياء: قوة في الدين» وحزم في لينء وإيمان في يقين؛ 
وحرضصض على علم ؛ وشفقة في تفقه» وقصد في عبادة»ء ورحمة للمجهود: 
وإعطاء للسائل. لا يحيف على من يبغض0ء ولا يأئم فيمن يحب» في الزلازل 
وقور» وفي الرخاء شكورء قانع بالذي لهء ينطق ليفهمء ويسكت ليسلم» ويقر 
بالحق قبل أن يشهد عليه . 

قال: وعن أبي حمزة الثُمالي0) قال: دخلت على «علي بن الحسين بن 
علي : فقال: با أنا حمزة: آلا أقول لك صفة المؤمن المنافق؟ قلت: بلى 





(1) في (ج* وهدك: عدم. 

(2) جامع العلم: 131/1. 

(3) هو ثابت بن ديتار الثمالي الأزدي بالولاء الكوفي الشيعي. ت: 150ه - 767م: محدث» 
مفسرء قتل ثلاثة من أولاده مع زيد بن علي بن الحسين.» له كتاب «التوادر» في الحديث» 
وهكتاب الزهد». وغيرهماء انظر: الفهرست: 42-41. 
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- جعلني الله فداك ‏ فقال: إن المؤمن يلط(" 298و// : عليه بحلمه» يسأل 
ليعلم؛ وينصت ليسلمء لا يحدث بالسر والأمانة إلآ صدقاً ولا يكتم الشهادة 
للبعداءء ولا يجيف عَلَى الأعداءء ولا يعمل شيئاً من الحق رياءء ولا يده 
حياء : إن ذكر بخير خاف ما يقولون. واستغفر لما لا يعلمون وإن المنافق يْهَى 
ولا يُنتّهي » ويؤْمَرٌ ولا يائمز. إذا قام إلى الصلاة اعترضء» وإذا ركع رَبَضء وإذا 
سجد نَفَرّء يُمْسِي وهمثه العشاء ولم يَصَمْء ويُضْبح وهمُّنّه النوم ولم يسهر»© . 
انتهى ما ذكره متضمناً لفضيلة الإنصاف . 

وأما ما ذكره هو وغيره من مواضع الاتصاف بهء فهي جملة» والمهم منها 
بحسب الاختصار في الموضع أربعة : 

أحدها : أن يتصف به فى تفسه. قلا يرى لها أنه حصل من العلم على 
طائل كما قال بعضى العلماء : «ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست 
أعلم؛» . 

قال الشيخ أبو عمر : (#وذكر ابن عبدٍ الحكم عن ابن وهب عن مالك قال: 
فال ابن هرمز: ما طلينا هذا الأمر حق طلبه. قال مالك: أدركت رجالا يقولون : 
ما طلبناه إلا لأنفسناء وما طلبئاه لتتحمل أمور الئاس . 

وحكي عن سحنون قال ابن الاسم لمالك : ما أعلم أحدأا أعلم بالبيوع من 
أهل مصر. فقال له مالك : وبم ذلك؟ قال: بك. قال: فأنا لا أعرف البيوع. 
فكيف يعرقوتها بي؟ . قال: قال نخالد بن يزيد بن معاوية: عنيت يجمع الكتب». 
فما أنا من العلماء ولا من الجهال02© . 

وعن بعضص: "لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه. ولكن لأعلم ما لا يسعني 
هله . 





)01 الخلط: ج أخلاط كل ما خالط الشيء. 
)2( جامع العلم: 1/ 136. 

(3) م. س: 132/1. 

(4) م.س: 133/1. 
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وأنشد (ليزيد بن الوليد بن عبد الملك : 
إذاما تحدثت في مجلس تناهى حديشي إلى ماعلمت 
ولم أغد علمىي إلى غيره وكانإذاماتناهى سكت 298ظ// 

الثاني : : عند البحث والمراجعة فقد قال «الغزالي» في «أدب المناظرة»؛ 
وهي في معنى ذلك : ١‏ "أن يكون في طلب الحق كمنشد ضالة» لا يفرق بين أن 
تظهر الضالة على يذه أو على يد من يعاوته ؛ ويرى رفيقه معيئاً لا خصمأء 
ويشكره إذا عرّفه الخطأ وأظهر له الحق» كما لو أخذ طريقاً فى طلب ضالته. 
[فنئهه]©© صاحبه على ضالته في موضء(" آخرء (فإنه)( كان يشكره ولا يذّْمُه 
ويكرمه ويفرح-م به . 

قال: فهكذا كانت مشاورات الصحابة ‏ رضي الله عنهم -276 أاه. 

وفي معناه نقل الشافعي أنه قال: ما ناظرت أحداً أريد إفحامه. وإنما 
قصدي إيضاح الحق وبيانه» وسيأتي مزيد بيان له إن شاء الله تعالى . 

الثالث : : عند ظهور الحق في غير ما ظهر له» وهو أصعب ما يتحمله من 
الغال عليه إباية النفس» ونقورها عما يخالف غرضهاء لأنه على الجملة كما 
قال مالك - رحمه الله _: «ما في زماننا شيء أقلّ من الإنصاف»9". 

وإذا كان كذلك فما الظن به في غير ذلك الزمان» ولكن مهما تكلف 
احتمال الصبر على تسليمه للحق» واتباعه حيثما ظهر سهل عليه بعد ذلك» 
وصار له خلقاً على حد ما تكتسب الأخلاق البعيدة عمن يريد الإنصاف بها من 
الأسباب المعيئة على ذلك» تأمل ما ورد عن السلف الصالح فمن بعدهم . 





(1) م.س: 132/1. 

(2) في «ح» وهدة: فينيه. 

(3) في الاحياء : /١‏ 44 : طريق. 
)4( زيادة من م . س ٠‏ 1/ شك 
(5) انظر م.س: 44/1. 

(6) جامع العلم: (132/1. 
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فعن محمد بن كع القرظلى (1) قال: «اسأل رجحل «علياً» - رضي الله 
عنه ‏ عن مسألة فقال فيها. فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن 
كذ! وكذا. فقال على - رضي الله عنه : أصبت وأخطأت». قوق كل زى 
عِلْر عل 2 #© . 

وعن عبد اللّه بن مصعب”© قال: سأل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية» ولو كانت بنت ذي العصية 
يعني : يزيد بن الحصين الحارثي؛ 9 فمن زاد ألقيت زيادته في بيت 
المال؛ فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها قطسء فقالت له: ليس ذلك 
لك. قال: ولم؟ قالت لأن الله عز وجل يقول: «وَءَاتَيَثُمَ إِعَدَدْيُن قنطاما 
فَلَا تَأْمُدُوا منة كَيِئ 40# , فقال عمر: «امرأة أصابت ورجل أخطأه:50 , 

وحكى ابن بطال: «أن صاحباً «لمعاذ بن جَبّل؟ قدم على ابن مسعودة. 
فقال له أصحابه : أمؤمن أنت؟ قال: نعمء قالوا من أهل الجنة؟ قال: لا أدري, 
لي ذنوب فلو أعلم أنها غفرت لي لقلت لكم إني مؤمن من أهل الجنة فتضاحك 
القومء فلما خرج ابن مسعود.ء قالوا له: آلا تعجب» هذا يزعم أنه مؤمن. ولا 
يزعم أنه من أهل المجنة؟ 

قال ابن مسعود: لو قلت إحداهما أتبعتها الأخرى . فقال الرجل: رحم 
الله معاذآ حذرني زلة العالم» وهذه زلة منك. وما الإيمان إلا أن تؤمن باش 
وملائكتهء وكتبهء ورسلهء والجنة» والناره والبعث. والميزانء ولنا ذنوب لا 
تدري ما يصنع الله فيهاء فلو نعلم أنها غفرت لنا لقلنا: إنا من أهل الءجنة . فقال 





)01 محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني أبو حمزة (ت: 117ه - 735م). كان ثقةء عالماًء كثير 
الحديث: ورعاً, انظر الصفرة: ١132/2‏ والتهذيب: 420/9 - 422. 

)2( سورة يوسف »؛ الآية : 10 

(3) عبد الله بن مصعب أبو بكر القرشي الأسدي: ت: 184ه ‏ 800م. أمير من أهل العدل 
والورع» والشعر والفصاحة. انظر تاربخ بغداد: 1737/10. 

(4) عورة التساءء الآية: 20. 

)5 جاممع العلم: /١‏ 131. 
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ابن مسعود: صدقت يا أخي» فوالله إن كانت مني لزلة» . 

وعن عبيد بن حيان217: ذكره الشاطبي قال: #أثيت مجلس مالك بن أنس 
وهو عنه غائب »2 فقلت لأصحابه: ما يقول أبو عبد الله في مسألة كذا وكذا؟ 
فأجابوا. فقلت : ما هكذا قال أبو عمرو! ‏ ويعنى الأوزاعي - قالوا: وما قال؟ 
قلت: كذا وكذا بخلاف ما قالوه. قال: فتضاحكوا. فإني لكذلك إذ أقبل 
مالك . فلما جلس قالوا: يا أبا عبد اللّه» ألا تسمع إلى ما يحدث الشامي عن 
الأوزاعي؟ . قال: فقلت: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ فأجاب بمثل جوابهم . 
فقلت: ما هكذا قال أبو عمروء قال: كلف الشيخ فتكلف1ء فتضاحكواء فمر 
بى ساعة الله أعلم بهاء وَعَلَتْ مالكاً 299ظ// - رحمه الله سكتة» فأخلد 
برأسه إلى الأرض ملتأء ثم رفع رأسه وقال: القول ما قال أبو عمروء فرأيتهم 
وقد عاد ما كان بي بهم؟. 

وعن عبد الرحمن بن مهدي فيما رواه «الخطيب؟ في اتاريخه:2؟ قال : 
دكنا في جنازة فيها عبيد اللّه بن الحسن يعني العنبري!© قاضي البصرة» قال : 
وهو على القضاءء فلما وضع السرير جلس» وجلس الناس حوله . قال: فسألته 
عن مألة» فخلط فيهاء فقلت: أصلحك اللهء القول في هذه المسألة كذا وكذا 
إلا آنى لم أرد [هذه]© »: إنما أردت أن أرفعك إلى ما هو أرفع منهاء فأطرق 
ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذاً أرجع وأنا صاغر. إذاً أرجع وأنا صاغر. لأن أكون 
ذنباً في الحق أحب إلى من أن أكون رأساً في الباطل» . 

وعن قاسم بن أصبغ2© رواه الشيخ أبو عمر قال: «لما رحلت إلى المشرق 





(1) عبيد بن حيان الدمشقي» ممن حمل الفقه والحديث عن مالك» انظر المدارك : 2/ 205. 

.308 /20 )2( 

(3) ت: 168اه- 785م. قاضء من الفقهاء العلماء بالحديث» من أهل البصرة؛ انظر التهذيب: 7/7 - 8. 
(4) في الأصول: هذا. 


(5) قاسم بن أصبخغ البياني القرطبي» ءت: 340ه - 951م. محدث أهل الأندلس له كتاب: ابر 
الوالدينة ومدد مالك . والصحيح ٠‏ والأناب وأحكام القرآن . واء انظر : جدوة الحميدي : 320 
321. والبغية : 251/2 والنفح : 47/2 --49. 
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نزلت القيروان فأخذت عن بكر بن حماد(2 حديث مسدد © ثم رحلت إلى 
بغداد. فلقيت الناس . فلما انصرفت عدت إليه بتمام حديث مسددء فقرأت عليه 
فيه يوماً حديث النبي كي #أنه قدم عليه قوم من مُضّر(© مجتابي النمار». فقال 
لي : #إنما هو مجتابي الثمار». فقلت له: «إنما هو مجتابي التمار»» هكذا قرأت 
على كل هن قرأته عليه بالأندلس. وبالعراق فقال لي: يدخولك العراق 
تعارضناء وتفخر عليناء أو نحو هذاء ثم قال لي: قم بنا إلى ذلك الشيخ 
- لشيخ كان في المسجد - فإنه له بمثل هذا علم. فقمنا إليه» وسألتاه عن ذلك» 
فقال: !إنما هو مجتابي النمارناء كما قلت. وهم قوم كانوا يليسون الثيابت 
مشققةء» جيوبهم أمامهم. والثمار: جمع ثمرة. فقال بكر بن حماد: وأنخذ 
بأنفه » رغم أنفي للحقء رغم أنفي للحق» وانصرف»©. 

وحكى ابن نخلكان عن الدارقطني9©) أنه حضر إملاء أبي بكر الأنباري 
0 يوم الجمعة» فصحف إسما أورده: «إما #حيان» موضع «حبان؟ أو 
بالعكس . فأعظمت أن يحمله الناس عنه مصحفاً؛ وجِبْتٌ أن أنيه9» على ذلك, 
فلما انقضى المجلس نبهت المستملي» وعرفته بالصواب» ثم حضرت الجمعة 
الثانية» فقال الشيخ «أبو بكر الأنباري» للمستملى: عرف جماعة الحاضرين أنا 





00( بكر بن حماد الزناتيى أبو عيد الرحمن التاهرتي . ت: 296ه ‏ 908م+ شاعر عالم بالحديث 
ررجالهء فقيه ولد بتاهرت» ورحل إلى البصرة ثم إلى القيروانء انظر البيان المغرب: 53/1) - 
4 

(2) مُسدد بن مُسَرْهَد الأسدي البصري أبو الحسن؛ ت: 228ه ‏ 843م. محدث أول من صنف 
«المسند؟ بالبصرةء كما كان حافظاء حجةء ثبتاً. انظر التذكرة: 421/2 422 وطبقات 
الحتايلة : 1/ 341 _ 345. 

3 في جامع العلم: 133/1: مصر. 

)4( م.س: 133/1 134. والتفح: 48/2 49. 

0( علي بن عمر الدارقطني الشافعي» ت: 385ه ‏ 995م. إمام عصره في الحديث؛ أول من صئف 
القراءات وعقد لها أبواباً. من تصانيفه: «السنن» والعلل الواردة في الأحاديث النبويةف, 
و#المؤتلفب رالمختلف». وغيرها: انظر: تاريخ بغداد: 12/ 34. وطبقات الشانعية : 2310/2 
والوفيات: 297/3 298. 

(6) في الوفيات: 4/ 341: أوقفه. 
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صحفتا الاسم القلاني يوم الجمعة الماضية حين أملينا حديث كذاء وتبهنا ذلك 
الشاب على الصواب »؛ وهو كذا وعرف ذلك الشاب أنا رجعنا إلى الأصل 
فوجدتاه كما قال ه2106 . 


وحكى الزبيدي عن بعض الشيوخ تأنه شهد عبيد الله بن يحيى 20 وهو 


يحدث ببعض القطعان إلى أن حدّث بحديث ذكر فيه: (لا يسَجى الرجل في 
عرض أنحيهة» وكان في المجلس أحمد بن بشر بن الأغيس©©» وزيد البارد0) 
ومحمد بن أرقم!). فبدر ابن أرقم» فقال: سبحان الله! هذا لا ينتسب إلى 
النبي يلد لأنه أمر بالتسجية والسترةء فخجل الشيخء والتفت إلى ابن الأغيس 
فقال: ما تقول فيما قال صاحبك؟ فقال: هو كما قال» ثم التفت إلى زيد البارد 
فقال: ما تقول يا أيا الققاسي؟ ققال: أنا وإن كنت أتقدمهما فى السن فهما 
يتقدماني في العلم» ولست أتكلم بمحضرهماء فقال لهما عبيد الله بن يحيى : 
اطليا للكلمة مخرجاً دون أن تغيرا خطها. فقالا: يمكن أن يكون: لا يسحى 
المسلم في عرض أخيه: قال: وما يَمْحَى؟ قالا: يقشر. يقال سحوت القرطاس 
(وسَحَيْتٌ السصّسماءة)(6) وسعحت: الحاتة(7) الأرض . واستشهد ببيته من الشعر : 

أصاب الأرض من نوء الغريا ‏ بساحيةفأخ طأت الظلالا 





(1) انظر م.مى: 4/ [342-34. 

(2) عبيد الله بن يحبى بن إدريس الوزير أبو عثمان. كان وافر الأدبء كثير الشعر جليلاً في أيام 
عرد الرحمن الناصر :؛ انظثر جذرة الحميدي : 9 :+ والمقعيس لابن حيان الجزه المخامس في 
مواضع كثيرة. 

(3) التجيبي» ت: نحو 326ه - 937م. كان فقيها على مذهب الشافعي» عالما بكتب القرآنء كثير 
الرواية. حبك الخط انظر : طبقات الزبيدي : 74 

(4) هو زيد بن الربيع ين سليمات الحجري ء نت : 300ذه ‏ 912مء كان له حظ من العربية واللغةء 
وكان ححتسن الضبط للكتبا» متشا لها رهظو الذي جمع بين الأبواب في كتاب الأخفش » انظر : 
طبقات الرزبيدي : 284. 

)5 محمد ين محمد بن أرقم كان من أهل العلم واللغة والكلام في معاني الشعر. وكان مؤدياً للأمير 
عد الرحمن الناصرء انظر طيقات الزبيدي : 2--284. 

(6) زيادة من طبقات الزبيدي : 279. 

(7) هي م.س: 9 ؛ المطرةء والسحاية : القطعة من السحاب . 


217 


قال المحدذث: فخرجت عن المجلس بعدما انفض أهله» فلما أتيت باب 
العطارين إذا محمد بن يحبى القلفاط'2 فقال لى : من أبن ,؟ قلمت: من عند 
الشيخ أبي مروان. قال: حفظ 300ظ// الله الشيخ» شيخ المسلمين» واين 
شيخهم ١‏ وسيدهمء وابن سيدهمء فهل من نخبر فيما هنالك؟. قلت : ١‏ تعمع 
حدث الشيخ بكذا . فقال عائذاً بالله أن ينسب هذا إلى النبي كف فقلت له : بدو 
ابن أرقم فقال كذاء فقال: : ابن الأرَْقِم! لقد ارتقى مرتقى صعباً. أرَ قد يتكلم في 
مجالس العلماء!؟. . . فما قال ابن بشر؟ قال: تابعّه على مقالته . قال: فما قال 
زيد؟ قلت: كذا وكذا. قال: نعم حمار الطاحونةء ثم أطرق عني ساعة ثم قال : 
ليس كما قالا. والصواب: ١لا‏ يشحى المسلم في عرض أخيه» قلت: وما 
يشحى؟ قال: يفتح فاه بسبّه. يقال: شحا الحمارء فاه بالنهيق. قال: فصاحبت 
المجلس من الغد. فألفيت ابن أرقم جالساً فقصصت له القصة. فقال ابن 
الأغبس : هذا والله الصواب . وصدق أبو عبد اللّه؛0© . 


الرابع : عند ذكر من يبتغي أن يعترف بفضله ممن يعرف بالعلم» أن يتميز 
بخاصية الشهرة بهء فيظهر من الموافقة على ذلك ما يقتضيه التخلق بهذا الأدب 
كما تحلى به غير واحد من الفضلاء قديما وحديثاً وهم الأسوة في كل خير لمن 
نسبح على منوالهمء ويتأكد ذلك عليه عند ذكر الأثئمة الماضين. والشيوخ الذين 
سلكوا على منهاجهمء وتفقهوا فى في العلوم على طرائقهم سواء كانوا أصحاب 
المذهب المعتقد لهء أو كانوا أثمة مذهب آخر من المذاهب المعتبرة في الدين»: 
فالجميع أهل لذلك ولما هو أعظم. وحكايات المتأدبين بذلك معروفة. 


ومن المتأخرة منها ما ذكره بعض الشيوخ قال: «كنا نقرأ المدونة على 
الشيخ سراج الدين البلقيني الشافعي» فوقعت مسألة خلافية بين مالك 





(1) كنيته أ, بو عبد الله» ويعرف بالقلفاط . . كان بارعا في علم العربية: حافظا لهاء كما كان شامراًء 
مجوداء مطيوعاًء انظر: طبقات الزبيدي : 278 - 281. وجذوة الحميدي : 98. 

)2( يقصد يححبى بن كثيرء تلميذ مالك الذي أدخل كتاب الموطأ إلى الأندلس. 

(3) انظر طبقات الزبيدي: 278 - 280. 
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والشافعي . فقال الشيخ سراج الدين: مذهبنا يعني فى مسألة لم يقل بها 
الشافعي» ونسيها لنفسه » ثم فطن أن المالكية 1 // [يتعدون]() عليه 
ويقولون له: أنت شافعي » وليس هذا مذهب الشافعي . فقال: فإن قلثم يا مالكية 
لسنا يمالكيةء وإنما أنتم شافعية. قلنا: كذلك أنتم قاسمية» وقد اجتمعناء الكل 
فى مالك رحمه الله 3 

قال : ولما قرأوا عليه كتاب 8الشماءة العياض 4 وأثنى عليه غَاية وكات 
يحضره جماعة من المالكية. فقال لهم القاضي «جلال الدين» ابنه : يا مالكية لا 
تكونون مثل القاضي «عياضص». فقال له الشيخ سراج الدين أبوه: وما لك لا 
تقول للشافعية : ما لكم يا شافعية لا تكونون مثل القاضي عياضص!؟؟ أه. 

وهذه غاية الإنصاف والاعتراف بالفضل لأهله . 


وقد اعتنى ابن الحا (28) بهذا المعنى» فذكر في جملة آداب المعلم: «أنه 
إذا شرع في الدرس يكون في أثناء ذكره للعلماء فيهء يترضى عنهم؛ ويترحم 
عليهم ؛ ويعرف من حضره قدرهمء وفضيلتهم»؛ وحق سبقهم» واستظهر على 
ذلك بما نقله عن «ابن العربي» في «مراقي الزلفى» لهء أن أيا حنيفة قال: 
الحكاياتٌ عن العلماء» ومجالستهم أحبٌ إلى من كثير من الفقه لأنها آداب القوم 
وأخلاقهم: قال: ثم يوجه مذهبه وينتصر إليه بشرط التحفظ على منصب غير 
إمامه . أن ينسب إليه ما ينسب بعض المتعصبين من الغلط والوهم لغير إمامه . 

قال: فإن كنت على مذهب مالك مثلاء فلا تدخلك غضاضة لمذهب 
الشاقعي أو غيره من الأئمة» لأنهم جعلهم الله رحمة لكء لأنهم أطباء دينك» 
كلما اعوج أمر في الدين قوموهء وكلما وقم لك خخلل في دينك»ء اتفق الكل على 
ذهابه عنك» وتلافي أمرك وإصلاحهء واختلفوا في كيفية الدواء لك على ما 
اقتضى اجتهاد كل واحد منهم على مقتضى الأصول في تخليصك من علتك 





(1) في «أ» وهجة وهده: غير واضحة . 
(2) انظر المدخل: 115/1 -116. 


وحمبتك » وإعطاء الدواء لك ذإذا 21 // ر تعس إلى طبيب عنهمء وسكت 
إلى وصفه. وما اقتضاه نظره من المصلحة لك»؛ فلا يكن في قلبك حزازة لغيره 
من الأطباء الباقين الذين قد شفوا مرض غيرك من إخوانك المؤمتين, وقد أقامهم 
الله لمصلحة الأمةق وتدبير دينهمء فإياكء إياكء أن تجد في قلبك حزازة 
لبعضهم ء وإن قام لك الدليل . ووضح على بطلان قوله. لأنه لم يقل ما قاله 
مجاناً بل مستنداً إلى الأصول. ولو كان حاضراً ببحث معك لرأيت ملذهيةه هو 
الصواب؛ بما يظهر لك من بحثهء واستدلالهء ألا ترى إلى قول مالك - رحمه 
الله لما سئل عن أبي حنيفة. قال: رأيته رجلا لو أراد أن يستدل على هذا 
العمود أنه من ذهب لفعل. فيكون قليك مع لسانك مجلا لهمء ومعظماً 
ومعحترهاً. 

وإن كنت قد خالفتهم بالرجوع إلى إمامك في بعض الفروع فإنك لم 
تخالفهم فى أكثرهاء والأصول قد جمعت الجميع والحمد 00007 

قلت: ينظر إلى قوله: «ولو كان حاضراً بيبحث معك» إلى آخره. . . ما 
فى «المدارك2(6) عن الباجي قال: «كنت أقرأ عند القاضى «أبى جعفر 
السّمناني »0 بعض كتبه . وجاءم كلام القاضي «أبى بكر»0) ثم بعده كلامه طوء 
فكأني استحسنت كلام «السمئاني»» واستضعفت كلام القاضي. فقال لي 
الشيخ: ألسست أقول لك: إنك مغربي جاف. لو حضر القاضى لنصر جوابه يما 
يفضله كل من سمعه» أه. 

قلت: زاد الشيخ «أبو القاسم» عن أبيه «أبي الوليدة ‏ رحمه الله أن 
السمناني قال له: على أقل من هذا أخرج القاضي أبو بكر أبا عبد اللّه الآدري 








)0( م.س : 115/1 116. 

(2) لم نعثر على النص في المدارك؟! . 

(3) هو محمد ين أحمد السُمتاني» (ت : 4ه 1052م2). تقيهء ولي القضاء بالموصل» وكأن 
مقدم الأشعرية في وقته» وشنع عليه أبن حزم» له تصانيف في الفقه ‏ انظر الوافي: 2/ 65. تكث 
الهميان : 237. 

04( المقصود بأبي بكر : أحمد بن علي الخطيب البغدادي . 
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من بغداد. قال في وصف ذلك: «جرى يوماً في مجلس القاضي أبي بكر 
بحضرته ذكر إجماع أهل المدينةء فقال «الآدري#8: يغلط مالك فيما لا يغلط فيه 
العقلاء. فقال له القاضي أبو بكر: يا أعجمى ألكن» تذكر إمام دار الهجرة 
بحضرتي! اخرج من 302و/ / بغدادء وإلا أهلكتك فكان سبب تخروجه» . 
موعظة : 

يعتبر بها فى التعصب على العلماء وإظهار الحقد لهم» يحكى «أن بعض 
القضاة الشافعية بمصرء اشترى كتاب النصرة فى مذهب مالك» للقاضي 
اعيد الوهاب» في مائة مجلد بماثة ديتارء ومحاهاء وغبّقها في (فِسئية الظاهرية 
العتيقة»» فأغرقه الله فى «الفرات؟»ء وقيل: إنه أحرقها فدعا عليه المجذوبون من 
المغاربة فاستجيب لهم فيهء فلم يمض إلا قليل» وأسره «تمرلنك» في الشام 
بعدما أمر الغيل فأخذه بزلومته من موضعه على سوء أدبه معه. فلعب به الفيل 
يبحضرة التاس ساعةء» ولم يقتلهء وأعاده إلى موضعه الذي كان قاعداً فيه 
وحمله معه في جملة الأسرىء حافي الرجلين» مكشوف الرأس» ماشياً على 
رجليه خلف العسكر جائعاً» ومات مقرور!") بالثلج» وقيل: غريقاً في 
«الغفرات6» وهو الصحيحء وقيل: -جوعاًء ميتة المتعصبين والخوارج». 
الأدب الثاني عشر : 

أن يكون متواضعاً غير متكبر» ولا معجب بتحصيله . 

قال الشيخ أبو عمر: «#من أفضل آداب العالم تواضعهء. وترك الإعجاب 
بعلمه»© . 

وقال الماوردي : (إن مما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي 
هي لهم أليق» ولهم ألزمء التواضع ومجائبة العجب»6(©. انتهى المراد من 
كلامهما . 





(1) في الأصول: محررقاء والصحيح ما أثيتناه. 
(2) جامع العلم: 141/1. 
(3) أدب الدنيا: 44. 
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وهو وإن كان بحسب القصد الأول فيما يطالب به المعلم. فالمتعلم يأخذ 
من ذلك بحظ وافرء وقد صرح به «النووي» فقال في #فضل آداب المتعلم» : 
#ومما يعجب عليهء ويتأكد الوصية به آلا يحسد أحداً من رفقتهء أو غيرهم على 
فضيلة رزقه الله تعالى إياهاء وألا يعمجب بنفسه بما خصّه الله؛()) . 

وكذلك «ابن الحاج» قال: «وإذا كان التواضع مطلوباً في العالم فمن باب 
أولى في المتعلم المحتاج إلى التعليم ينبغي له أن يكون تواضعه أخّىي © ؛: حتى 
لو صار أرضاً توطأ كان قليلاً 302ظ/ / بالنسبة إلى ما هو يطلبه . ولأن التواضع 
يقبل بالقلوب عليهء وينتشط من يعلمه لتعليمه وإرشاده. قال: والتواضع أصل 
كل خخير وبركة كل شىء. 30 


وتقرير ها به يتضح هذا المعنى يتوقف بحسب الغرض على فرض 


مسائل : 
المسألة الأولى : فى مدح التواضع في العلم. ودم التكبر به. 
أما الأول قيدل عليه وحجهان : 


أحدهما : جميع ما يدل على مدح التواضع بإطلاق تارة من حيث الأمر به 
كما في حديث عياض بن حمار” - رضي الله عنه ‏ رواه مسلم. وغيره» قال : 
قال رسول الله كَكخَ: «إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على 
أحد. ولا يبغ واحد على أحد؛ . 

وأخرى من جهة ما يترتب عليه من الفوائد العاجلة والآجلة كحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ أيضاً رواه مسلم وغيره أن رسول الله طَليِ كال + 5 


(1) التبيان: 52. 

(2) فى المدخل : 2/ 128: أكثر . 

(3) م.س: 128/2. 

04( 0-9 بن حمار المجاشعي التميمي. روى عن النبي 8 وروى عنه مطرف ويزيد ابتا 
ين الشخير والعلاء بن زيادء والحسن البصري ومسلم» انظر التهذيب: 200/8. 
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تَقَصِتُ صدقة من مالء وما زاد الله عبد بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد إلا رفعه 
|20 . 

الثاني : ما يدل على حمد هذا التواضع على الخصوص تارة أيضاً من 
حيث الأمر به كحديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد تقدم: #تعلموا العلمء 
وتعلموا له السكينة والحلم. وتواضعوا لمن تعلمون» وليتواضع لكم من 
تعلمونهء ولا تكونوا من جبابرة العلماء» فلا يقُومُ عِلمُكُم بجَهْلكم»©. 

وأخرى من جهة ما يترتب عليه أيضاً من خيرات الدنيا والآخرة» كقول 
بعضس السلف - حكاه الماوردي -: #من تكبر بعلمه» وترفع» وضعه الله بهء 
ومن تواضع بعلمهء رفعه الله به206 , 

وأما الثاني : فيدل أيضاً عليه وجهان : 

أحدهما: ما ررد في ذمه على الإطلاق تارة من حيث مبجرد النهي عنه 
كحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله 255 قال : «إيّاكم 
3// والكِبْرٌ فإِنٌّ الكبْرَ يَكُونُ في الرَّجُلِ ؛ وإِنْ عَلَِهِ العبَاءَة. قال المنذري : 
رواه الطبراني في والأوسطة . ورواته ثقات498 . 

وأخرى مم جهة ما ورد من الوعيد المغلظ عليه كحديث ابن مسعود 
رضي الله عنه ‏ رواه مسلم وغيره عن النبي يله قال : «لا يَدْخُل الجن مَنْ كانَ 
في قَلْهِ مثقال ذَّرَةِ من كبر . . . 206 )الحديث . 

وروي عن «أبي سعيد» و«أبي هريرة» ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: قال 
رسول الله لع : «يقول الله عز وجل: «العِرُ إزَّارِيء والكبرياء ردائي» فمن 
تازعنى شيعا منهما عذبته؛ . 





(1) جامع العلم: 1/. وقيه رواه مسلم. والإمام أحمد بن حنيل والترمذي . 

(2) انظر جامع العلم: 1/ [141ء وفيه أنه رواه اين عدي في الكامل ؛ والطبراني في الأوسط . 
)5 أدب الدنيا: جة. 

(4) الترغيب والترهيب: 561/3. 

(5) انظر م.س : 3/ 566. 
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الثاني : ما شهد به العلماء فى خختصوصية هذا الكبر حتى قال الغزالي : 

هو أعظم الأقات وأغلب الأدواء؛ وأبعدها عن قبول العلاج إلا بيشدة 
شديدة» وجهد جهيد. قال: وذلك لآن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند 
الناسء وهو أعظم من قدر المال والجاه(" وغيرهما. بل لا قدر لهما أصلةٌ إلا 
إذا كان معهما علم وعمل. ولذلك قال كعب: فإن للعلم طغياناً كطغيان المال4. 
وكذلك قال عمر ‏ رضي الله عنه : العالم إذا زل زل بزلته عَالَم قال: فيعجز 
العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل 
العلم »© . 

من بعض آفات هذ! الكبر [المو لد ](2) عن الإعجاب بالعلم ما ذكره الشيخ 
عز الدين في «مختصر الرعاية» قال: «من أعجب بعلمه تكبر على من هو 
دونه في العلمء وعلى العامة وينتهر من يعلمه. وإن وعظ عنف. وإن وعظ 
أنف. وإن أمر يالحق لم يقبلهء وإن ناظر ازدرى بمناظرهء ويتقبض عن الناس 
ليبتدروه بالسلام؛ ويسخرهم في أغراضه» ويغضب على من لم يقم بحوائجه. 

قال: فمن المتكبرين من يجمع بين هذه الخصال القبيحة» لفرط غفلته عن 
الله عز وجل -» ومنهم من يعامل الناس ببعض ذلك . 

قال: والعلم كالغيث 303ظ// ينزل من السماء حلواً صافياء فتغيره 
الأشجار إلى طباعهاء فيزداد المر مرارة» والحلو حلاوةء وكذلك العلم إذا 
حصله المتكيرون» ازدادوا كبراً إلى كبرهم» وإذا تاله المتواضعون ازدادوا 
تواضعا إلى تواضعهم». 





(1) في الإحياء: 3/ 363: الجمال. 

(2) م.س: 363/3. 

33( في #ج>» و:د»: المتولد. 

(4) "تتاب الرعاية في فروخ الحنبلية للشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان الحرائي المتوقى: 695ه 
5م . انظر الكشف : 908/1. 
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المسألة الثانية : 
في ذم العجب بالعلمء والتحذير من آفاته المهلكة . 
ويدّل على الأول وجهان : 
أحدهما : ما يتضمن ذمه على الإطلاق فقد قال الغزالي : 
«اعلم أن العجب مذموم في كتاب الله وسئّة نبيه محمد ظَللِيَِ قال الله 


مغر ليع 


تعالى : لوَيَْءَ حُتَيْي إذ لمَجَبَمْمُْ كنسح 14 وذكر ذلك في معرض الإنكار. 

وقال الله تعالى : «رَئليوًا أتهُرم تَانِمَمُهُمَ حُصوئهم ين الله َأَندهُحُ أَّهُ من يت 
نر بدي عب »22 فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم»!” . 

الثاني : ما ورد عن العلماء ورود الشهادة بذمه في هذا الموضع كالذي 
رواه الشيخ أبو عمر عن كعب أنه قال لرجل رأه يتبع الأحاديث : (اتق اللهء 
وارْض بالدون من المجلس». ولا تؤذ أحداء لأنه لو ملأ علمك ما بين السماء 
والأرض مع العُجب ما زادك الله به إلا سَفَالا وتقصاناء . 

وأورد #عياض؛ فيما روي عن #مالك؟ - رضي الله عنه - من قوله كثيراً: 
دلا أدرى» أن بعضهم قال: «إذا قلت أنت يا أيا عبد الله : «لا أدري»» فمن 
يدري؟ ! قال ويحك! أعرفتني 0 ومن أنا؟ء وأيس) منزلتي» حتى أدري ما لا 
تدرون؟. ثم أخذ يحتيج يحديث «ابن عمرةء وقال: هذا أبن عمر يقول: لا 
أدريء فمن أنا؟ وإنما أهلك الناس العُجّبٍء وطلب الرياسة» وهذا يضمحل 
عما قر يب(90:0, 





(1) سورة التوبة» الآية: 25. 

(2) سورة الحشرء الآية: 2. 

(3) الإاحياء: 369/3. 

4( جامع العلم : 42/1], 

(5) في المدارك: 1/ 184 : ما عرفتني . 
(6) م.س: 1/ 184 : وأي شيء. 

(7) م.س: 184/1: عن قليل . 

(8) م.س: 184/1. 


ويدل على الثاني باعتبار ما يخصص العلم وجهان : 

أحدهما : ما يروى عن «علي» - رضي الله عنه ‏ ذكره الشيخ أبو عمر 
قال: «الإعجاب آقة الألباب . 

قال : ولقد أحسن على بن ثابت حيث يقول: 4 / / 
المال آفئه التبذِير والتّهب والعلم آفثه الإعجابٌ والمّضَس»(1) 


والتصريح بكونه آفة على العلم وهو معتى التحذير منه في الموضع . 

الثاني : مأاورد: أن العمجبٌ يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطب . ذكره 
الماورديء وإذا كان كذلك فلا يفي» كما قال: ما يدرك من فضيلة العلم بما 
يلحق من نقص العجب»© . 


توضيح : 

من بعض آفات هذا العجب ما قرره «الخزالي» بقوله: «وإن أعجب برأيه: 
وعملهء وعقله. منع ذلك من الاستفادة. ومن الاستشارة. والسؤال. فيستيل 
بنفسهء وبرأيه: ويستنكف من سؤال من هو أعلم منهء وربما يُعجب بالرأي 
الخطل الذي لا خطر له فيفرح بكونه من خواطره» ولا يفرح بخاطر غيره 
فيُصر” عليه» ولا يسمع نصح ناصح» ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين 
الاستهجان(2). ويصر على سخطثه... قال: ولو اتهمَ نفسّهء ولم يثِق برأيه. 
واستضاء بنور القرآن» واستعان بعلماء الدين» وواظب على مدارسة العلم. 
وتابع سؤال أهل اليصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق96 انتهى المراد منه . 





)1( جامم العلم: 143/1. 

(2) انظر أدب الذئيا: 44. 

)3( في الإاحياء : 370/3: بخواطر . 

(4) في الأصول: فيصيرء وما أثبتناه من م . س . 
(5) في الإحياء: 370/3: الاستجهال. 

(6) م.س: 370/3, 
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المسألة الغالنة : 


فيما به علاج هذين الداءين المهلكين» ولما كان الكبْر منهما ناشئاً عن 
العجب إذ هو له السبب الأكثئرى كما قرره العلماء ‏ رضي الله عنهم ‏ كان 
العلاج لهما على الجملة واحدآء وهو باعتبار التفصيل لما يخصهما منه يحسب 
هذا المقام أنواع : 

أحدها: أن يلعمت إلى (أن التواضع؟ كما أشار إليه الماوردي: «عطوف»ء 
والعجب منفر»(2. ولا خفاء أن المتعلم محتاج إلى التخلق بما يستميل به قلوب 
المعلمين: ويدرأ به مفاسد النفور عنهء فإن هو أعجب بنفسه حتى غلب عليه 
الكبر» فقد تعرض للخيية مع المقت له ومقايلته بالإعراض عنه» وقد تقدم معنى 
قولهم ؛ «المتواضع من طلاب العلم أكثر علماً كما أن المكان المتخفض أكثرٌ 
البقاع ماء7" . 


الثاني : أن يصرف نظره إلى من قوقه من العلماء» ومن تقدمه في جودة 
الفهمء وإتقان التحصيل»ء ومتى لم ينظر إلا إلى كثرة من دونه من الجهال» تولد 
العجب لا محالةء ونشأ عنه يعد ذلك الزهو والكبرياءء والواجب صرف هذا 
النظر إلى الوجهة الأخرى . فإنه كما قال الماوردي: 

اليس متناه فى العلمء إلا وسيجد من هرا أعلم منه (بشيء)1. إذ العلم 
أكثر من أن يحيط به بشر . قال الله تعالى : تَرْقَعُ َرحَدتٍ من ناه وَمَوْقَ حَكلٍ 
ذى عِلر عَلِيِمٌ 74 . 


قيل : فوق كل عالم من هو أعلم منه حتى يننهي ذلك إلى الله عز وجل . 


وقيل لبعضهم : من يعرف كل العلم؟ قال: كل الناس . 





(1) أدب الدنيا: 44. 

(2) جامع العلم: 1/ 142. 
(3) ساقطة من أدب الدنيا: 44. 
(4) سورة يوسفء الأية: 76. 
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وقال الشعبي: ما رأيت مثليء وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم منى إلا 

قال: ولم يذكر هذا القول تفضيلا لنفسه فيستقبح منهء وإنما ذكره تعظيماً 
للعلم عن أن يحاط به. 

قال: فينبغي لمن (عرف)7' أن ينظر إلى نفسه بتقصير ما قصر فيه ليسلم 
من عجب ما أدرك منه. فقد قيل : إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من 
الجهال» ولكن انظر إلى من فوقك من العلماء . 
من شاء عيشا حميدا!” يستفيد به في دينه ثم في دنياهإقسبالا 
فلينظرنإلىمن فوقهأدباً ولينظرنإلىمن دونه مالاو (3) 

الثالث: أن يشْعِرَ نَفْسَهُ ‏ بمعنى قول الماوردي ‏ في جملة هذا العلاج : 
دوقلما تجد بالعلم معجباً وبما أدركه منه مفتخرأء إلا من كان فيه مقلاً 
ومقصراً لأنه يجهل قدرهء ويحسب أنه نال بالدخول فيه أكثره. 

فأما من كان فيه متوجها ومنه 305و// مستكثرال فهو يعلم من بعد 
عايته» والعجز عن إدراك نهايته ما يصده عن العجب به. 

قال: وقد قال الشعبي : العلم ثلائة أشبار» من نال منه شيرا شمخ بأنفه. 
وظن أنه ناله4), ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه. وعلم أنه لم ينله©) 
وأما الشبر الثالث» فهيهات لا يثاله أحدٌ أبدأ»© . 

الرابع: أن يعلم أن المقدار الحاصل له من العلم لم يحصل بنفسهء وإنما 
هو نعمة من الله تعالى عليه؛ وموهبة خصه بهاء ومن اللخطأ كما أشار إليه الشيخ 
عز الدين في هذا المقام: «أن تنسب الخير إلى من لا تعرفه إلا بالشرء وأن 





لغ( في أدب الذنيا: 4 لمن علم . 

)2 في م. س : 45 هبنيثاً . 

)3 انظر م .س: هك ١45‏ وقد نسب البيتين إلى #ابن العميدة. 
)4( و(5) في الأصول: وأنه. والتصويب من أدب الدنيا: 45. 
(6) انظر: أدب الديا: 45. 
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تقطعه عمن له الأمر كله» وأن النعم كلها منه؟. 

وقد قرر اين حزم هذا المعنى مع التحذير من آفة الغفلة عنه قال: #وإن 
أعجيبت تعلمك » فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله تعالى مجردة؛ 
وهبك إياها ربك تعالى. فلا تقابلها بما يسخطهء فلعله يسلبك!'؟ ذلك بعلة 
يمتحتك بها تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت . 

قال: ولقد أخبرني©© «عيد الملك بن طريف") وهو من أهل العلم. 
والذكاء: واعتدال الأحوال» وصحة البحثء» أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم لا 
يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته ؛ وأئه ركب البخرء فمر به فيه 
هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ. وأخل بقوة حفظه إخلالاً شديدا لم يعاوده 
ذلك الذكاء بعد . 

قال: وأنا أصابتنى علة فأفقت منهاء وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا 
قدر لهء فما عاودته إلا بعد أعراه» . 

قلت: وكذا عرض الشيخنا العلامة أبي إسحاق ابن فتوح ‏ رحمه الله - 
من مرض أصابه» فأنساه كثيراً من محفوظهء وأخل بقوته الحافظة» سمعته غير 
مرة يمخبر بذلك». 

قال ابن حزم بعد كلام 5ظ// : «واعلم بأنك لو تعلمت كيفية تركيب 
الطبائع : وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في التفس» فستقف من 
ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لا خصلة لك فيهاء وأنها منح من الله تعالى. 
لو منحها غيرك لكان مثلك. وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت» 
فاجعل بدل عجبك بها حمداً لله تعالى الذي وهب لك إياهاء وإشفاقاً من 





(1) في رسائل أبن حزم : 387/1: ينسيك . 

(2) في م.س: 1 : أخخيرت . 

(3) عبد الملك بن طريف القرطبي أبو مروان» ت: نحو 400ه ‏ 1009م من أهل اللغة والنحو له 
«كتاب الأفعال»» انظر الصلة : 2/ 4357 والبغية: 111/2. 

(4) انظر رسائل ابن حزم : 1/ 387 - 358. 
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زوالهاء فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرضء وبالفقرء وبالخوفء. وبالغضبء 
وبالهرمء وارحم من منع ما منحت». ولا تتعرض لزوال ما بك من النعم 
بالتغاضي عن الواهب17) لها تعالى؛: وأن تجعل لنفسك فيما وهب لك حقاً فتقدر 
أنك استغنيت عن عصمته. فتهلك عاجلا وآجلة. 

قال: ولقد أصابتني علة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديداً» فولد 
ذلك علي من الضجرء وضيق الخلق» وقلة الصبرء أمرآً حاسبت نفسي فيهء وإِذ 
أتكرت تبدل خلقي» واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيء وصح عندي أن الطحال 
موضع الفرح فإذا فسد تولد ضده»ة© . 

الخامس : وهو من معنى ما قبله. أن يعلم كما قال أبن حزم»: (أن كثيراً 
من أهل الحرص على العلوم يجذون في القراءة والإكياب على الدرس والطلب» 
ثم لا يرزقون منه حظا . 

قال: فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه»ء قفصح 
أنه موهبة من الله عز وجل . 

قال: فأي مكان للعجب هاهنا! ما هذا إلا موضع تواضع» وشكر لله عز 
وجل واستزادة من نعمه» واستعاذة من سلبها»(© . 

السادس: أن يفكر في إهمال العمل بالعلم: وما في ذلك من الخطر 
العظيم . قال الغزالي: «إذا تفكر العالم فيما ضيعه من أوامر ربه يجنايات على 
جوارحهء وبدنوب في باطنه من الرياءء والحسدء والعجب» والئفاق» وغيره 
6 (وعلم يما)؟ هو يصدده من الخطر العظيم» فارقه الكير لا محالةة9) . 

قال ابن حزم في أثتاء التنبيه على هذا المعنى: «واعلم أن الجاهل محيتئذ 





(1) في م.س: 391/3: واهيها. 

(2) انظر م.س: 391/3. 

(3) انظو: م.س: 1/ 388. 

4( في الأصول: وهو على ماء وما أثبتناه من الإحياء: 364/3. 
(5) انظر ع. س: 364/3. 
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أعقل منك. وأحسن حالاً» وأعذرء فأسقط) عجيك بالكلية. قال: ثم لعل 
علمك الذي تُعْجَبٌ بنفاذك فيه من العلوم التي لا كبير حظ!*) فيها كالشعر وما 
جرى مجراهء فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا 
والآخرة فتهون نفسك عليك006 . 

السابع : قال الغزالي: «أن يعرف العالم أن الكبر لا يليق إلا بالله - عز 
وجل - وحدهء وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاء وقد أحب الله منه أن 
يتواضع » وقال له: إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدرأء فإن رأيت لنفسك 
قدراً فلا قدر لك عندي فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاهء وهذا يزيل التكبر 
عن قليه» وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك . 

قال: وبهذا زال التكبر عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إد علموا أن من نازع 
لزه في رداء الكبرياء قصمهء؛ وقد أمرهم أن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عتد 
الخالق محلهم . 

قال : فهذا أيضاً مما يبعثه على التواضع لا محالة»9. 

الثامن: قال «اين العربي؟! في «القانون»: «أن يعرف الإنسان مبدأه 
ومتهاءة. يريد: أن أوله نطفة مذرةء وآخره جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك 
يحمل العذرة. 

قال أيضاً في «ألركامه»7): «ولا يتكبر على أحد من عباد الله» فإنه مؤّلفٌ 
من أقذار» مشحون من أوضارء صائر إلى جنة إن أطاع» أو إلى نار إن عصى . 

قال: ولذلك كان شيوخنا يستحبون أن ينظر المرء في الأبيات الحكمية 
التى جمعت هذه الأوصاف العلمية : 





(1) في رسائل ابن حزم : 1/ 389: فليسقط . 

(2) في م.س: 59/١‏ : خصلة. 

(3) انظر: م.س: 389/1. 

(4) الإحياء: 364/3, 

(5) انظر الأحكام : 2 . ومخ رحلة ابن العربي : 396. 
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كيف يزهم() من رجيعه أبد الدهر لبمس سي عه 


فهسو منه وإليه وأخوه ورضيعه 306ظ// 

ومو يدعو إلى الحغش لش بصّعغْر فيطيعه 
قلت: ومثلها ما أنشده «ابن قتيبة» في اعيون الأخبار؛( : 

يا مٌظهر الكبْر إعجَاباًبصورته انظر لاك فإن النَنْنّ تَعْرِيبُ 


لوفكر الئاس فيمافي بطونهم مااستشعر الكبر شان لاف يك 
هل في ابن آدمَ مثل الرأص مكرّمة وهو بسخمس من الأقُذَار مضروب 
أنف يسيل وأذْنُ ريحهاسَهِكٌ والعين مُرْمَصَةً: والفَّهْر ملعوب 
ياابن التراب ومأكول الترابغداً أقصِزفإنك مأكولومشروب» 
موعظة : 
المحكابة الأولى : 

قال المأوردي : #وممأ أنذرك به من حالي أني صنمت في الببوع كتاياً 
جمعت له ما استطعت من كتب الناس. وأجهدت فيه نفسي . وكددت قيه 
خاطري ؛ حتى إذا تهذب» واستكملء ووكدت أعجب يدي ولصورتك ت أني أشد 
عقداه في البادية على شروط تضمنت أريع مسائل لم أعرف لشي. ء منها جواباً: 
وأطرقت متفكراً وبحالي وحالهما معتبرأ فقالا: أما عندك قيما سألناك 
جواسفء وأنت رعيم هده الجماعة؟ قلت : لا. ققنالا : ايه لك : لك . وانصرفاء ثم 
أتيا من يتقدمه في العلمء كثير من أصحابي. فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 





(1) في م.س: 396: يزهى . 

(2) في الأصول: الحشرء والخش: النخل المجتمع؛ ويكنى به عن بيت الخلاء . 
(3) انظر: 272/1 -273. 

(4) في أدب الدنيا: 45: واها. وإيه اسم فعل أمر للاستزادة والحث على فعل شيء. 
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أقتعهماء فانصرفا عنه راضيين بجوابهء وحامدين لعلمه» وبقيت مرتبكاء وإني 
لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي هذاء فكان ذلك زاجر نصيحةء 
ونذير موعظة تذلل بهما 307و// قياد النفس» وانخفض بهما جناح العجب». 
توفيقاً منحته » ورشداً أتعهو1" , 

قلت: يرحم الله هذا الإمام الفاضل. فلقد كان في الحرص على طلب 
الاخلاص بعلمه وابتغائه يه ما عند الله تعالى ‏ بالمكان الذي حفظ بحراسته 
مم غائلة الإعجاب». وآفة ما يذهل به عن شهود المنة من الله تعالى» ورؤية أن 
النعمة ليست إلا منه. 

فحكى «ابن خلكان» «أنه قيل : إنه لم يُظهر شيئاً من تصانيفه في حياته» 
وإنما جمعها كلها فى موضع. قلما دنت وفاته. قال لشخص يثق به: الكتب 
التي في المؤضع الفلاني كلها تصنيفي» وإنما لم أظهرها لأني لم أجد نية صالحة 
خالصة لله تعالى لم يشبها كدر. فإذا عاينتٌ الموت» ووقعت في النزعء فاجعل 
يدك في يديء فإن قبضت عليها وعصرتهاء فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منهاء 
فاعمد إلى الكتبء وألقها في «دجلة» ليلاء وإن بسطت يديء ولم أقبض على 
يدك فاعلم أنها قد قبلت» وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية الخالصة . 

قال ذلك الشخص : فلما قارب الموت وضعت يدي في يده فبسطها ؛ ولم 
يقبض على يدي ؛ فعلمت أنها علامة القبول» فأظهرت كتبه بعده26 . 
الحكابة الثانية : 

رأيت بخط الشيخ الفقيه الأديب البارع «أبي القاسم محمد بن أحمد بن 
حاتم العاملي المالقي الشهير يابن البناء» قال : 

«حكى لى بعض الأصحاب قال: كان «بدمشقة عائم يقال له «كرواح». 
وكان أفقه أهل زمانهء وأتمهم مروءة» وأكثرهم تواضعاً وحسن أخلاقء وكان 





)1( م. سن : 45 
(2) انظر الوقيات: 282/3 - 283. 
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قصيراً ذميماًء فأتاه يوماً رجل برقعة في نازلة فتأملهاء وكتب عليها الجواب ثم 
دفعها له. فقّال له السائل : هنيثاً لك يا سيدي على ما أعطاك الله من العلم: والله 
لقد مررت بهذه النازلة على -جميع من لقيته 307ظ/ / بالعراق: والشام من أهل 
العلمء فما وجدت من يكتب لي عليهاء ثم انصرف الرجل» وكأن نفس هذا 
العالم قد تعجبت من الرتبة التي حصلت لها في العلم. وقالت: هذا مقامك 
اليوم بحيث تغلب العلماء وتفوقهم . 

قال: فبينما هو في هذا الخاطرء إذ مرت به امرأة فقالت له: يا سيدى» 
تعال معي لحاجة لي عندك». فتبعهاء وكان لا يدعوه أحد إلا أجابه لفرط 
تواضعهء فلم يزل يقفو أثرها حتى وقفت على حانوت نقاش» فوقف هو ناحية 
بالقرب منهاء فجعلت تقول للنقاش شيئا لا يسمعه العالمء وتشير إليه فينظر 
النقاش إليه ويتأمله» ثم قالت للعالم: انصرف إذا شئت» فقد قضيت حاجتي» 
فانصرف متعجباً من أمرها. 

فلما علم انصرافها عن الحانوت كَرٌ رَاجِعاّء فقال للئقاش : ماذا أسرت لك 
المرأة حين كنت تنظر إلي؟ فامتنع النقاش من إخبارهء فألح عليه فقال له: إن 
هذه المرأة -جاءتني بالأمس ومعها لوح رصاص فقالت لي: أحب أن تنقش لي 
في هذا اللوح صورة إبليس. فقلت لها: وكيف؟ فقالت لي: أنا آنيك به حتى 
تنظر إليه » فلما جئت معها قالت لي: هذا إبليس فانظر ما أنت ناقشه . فقال له : 
لا يأس عليك» ثم انصرف وقد فطن لسبب عقايه يذلك» وهو خخاطر العيجب». 
فتاب من ذلك الخاطرء واستر جع" . 

تقدم أن التواضع من أفضل آداب العلماء» وأليق أخلاق الكمال بهم. 
ومن أجمل ذلك وأحسنه رؤية التقصير فيما أقيموا فيه واعتقاد أنهما أحوج إلى 
التعلم ممن يعلمونه: وبسط ذلك يما أشار إليه «ابن الحاج؟ في «المدخل». قال 
- رحمه الله - فيما قرر من آداب العالم: «ويتبغي أن يكون خائفاً على نفسه 
8م/ هن التقصير» مشفقاً على نفسه في التبليغ , يرى نفسه أنها ليست أهل 
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لذلك. ويرى أنه أقل عبيد اللهء وأكثرهم حاجة إليهء وأفقرهم إلى التعلم كما 
قيل: «العالم عالم ما كان يرى نفسه أنه جاهل» فإذا رأى نفسه أنه عالم فقد 
جهل»» بل مسترشد متعلم يقعد مع إخواته يرشدهمء ويسترشد منهمء 
ويعلمهم» ويتعلم منهم . 
وقع لي مع سيدي «أبي محمده - رحمه الله لما جئت أريد أن أقرأ 
عليه» فقال لى : : أما تقرأ على العلماء؟ أريد أن أقرأ عليك . فقال لي: كيف تترك 
العلماء وتأتينى تقرأ على مثلي؟ . فقلت : : أريد أن أقرأ عليك. فقال: استخر الله 
تعالى ٠‏ فاستخرت الله تعالى ثم جئت إليه» فقلت: أقرأ. قال: عزمت. قلت: 
نعم. فقال لي : لا يخطر بخاطرك» ولا يمر ببالك أنك تقرأ على عالم . ولا أنك 
بين يذي شيخ» إنما نحن إخوان مجتمعون نتذاكر أشياء من أحكام الله تعالى 
علينا: فعلى أي لسان خخلق الله تعالى الحق. والصواب قبلناهء وإن كان صبياً في 
المكتب . 


قال: فإذا قعد الإنسان للتعليم على هذا الترتيب - - يريد بما ذكر وبما تقدم 
قبل ذلك من [آدابه](! كان من أعظم الناس منزلة» وأكثرهم خيراً لما ورد في 
الحديث: «من صلى الفريضة» ثم قعد يعلم الناس الخيرء نودي في السموات 
عظيماً»:© , 

قلت: ويرحم الله شيخنا الإمام أبا إسحاق ابن فتوحء فلقد كان يعترف 
بهذا المعنى ويقول: «لو استغنيت عن المعوئة بالوظائف» لتركتها إلا وظيفة 
التدريس لما لى فيها من الانتفاع بمذاكرة الطلية»» وهذا من أخلاق الفضلاء 


قديما وحديثا . 


حكى الشيخ «خليل بن إسحاق» في مناقب شيخه العالم الصالح «عبد الله 
المنوفي» رحمه الله أنه كان مع العلم العظيم لا يدعي دعوى بل يعترف 





. في تأ» : آباثه‎ )١1( 
.68 67/1 : انظر المدخل‎ )2( 
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بالتقصير 8 / / وله يرى نشسيه أهلا للإقراء ويقول: أئما حلست لأصحح 
على المبتدثين وأقرثهم . 

قال: وكان يقول للطلبة: إنما نحن إخوان نتذاكر العلمء وأي من أظهر 
الله تعالى الحق على لسانه قبلناه» أه. 

وذكر قبل هذا من وصفه بالكمال. ما يدل على أن ذلك منه مبحض 
تواضعء وتخلق بمخلق من أداب الصالحين كريم» فقَأل : كان يقرىء الكتب 
المعقّدة كاين الحاجب » والتهذيب» وغيرهما بغير مطالعة. وحل ل( أبن الحاجب؛ 
مراراً قبل أن يظهر له شرح عندناء ويفتح له بما لم يفتح على غيره لكثرة النور 
الذى عندهء ولذلك لم يكن يجاريه غيره. قال: ولقد أخبرت أن رجلا من 
العلماء الفضلاء عمل على درس.ء يقرأ على سيدي الشيخ يلا نك أيام . وهو من 
أهل البحث» والنظرء والاشتغال بالعلوم العقلية المرجوع إليه فيهاء ثم جاء إلى 
الدرس وتكلم مع الشيخ » فقطعه الشيخ عاقاة(2 . 

قال : وأخيرنى القاضي ل -جمرة جم الدين», وهو من أصحاب سيذ ي 
الشيخ ومحبيه: أنه كان يرى الشيخ إذا تكلم يخرج من فيه نورء وكان رضي الله 
عنه إذا حسر عن ساعديه يظهر عليه النورة اه . 
الأدب الثالث عشر : 

ألا يقبل تقبيح غير ما شرع فيه من العلوم عنده . 

فقد ذكر الغزالي «أن من عادة معلم اللغة تقبيح الفقهء وكذا معلم الفقه 
عادته تقبيح علم الحديث والتفسير. وأن ذلك تقل يحض وسماع. وهو شأن 
العجاز (2) ولا نظر للعقل فيه . 

قال : ومعلم الكلام بينمر عن الفقهء ويقول: ذلك فروعء وو كلام في 





1( من العقال : أي مسكعا . 
(2) في الإحياء: 57/1: العجائز, 
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حيض 007 النسواتء فأين ذلك من الكلام في صفقة الرحمن؟ 
قال: فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين» فينبغي أن تجتنب» بل المتكفل 
0 / وإن 


ألا يتشوف لطلب الرياسة بالعلم قبل استحقافهاء فقد حذروا من ذلك 
لأمرين : : أحدهما: عام ؛ والآخر : خاص . 

أما الأول : فالمراد به ما ورد متضمتاً لذمها من الجهة التى ذم -حب المجاه 
من أجلها على الإطلاق . كقوله تعالى : ##يَزْكَ ألدَّار الأضْرهٌ مَحْمنها لِلَدِينَ لا يدوب 


علو 9 في الأرض و 6 والعلقية لمتَقت 37 . 


قال الغزالى: «#جمع بين إرادة الفساد والعلوء وبين الدار الآخرة للخالى 
عن الإرادتين جميعاً . 


فيا لا بحسن 0 
ينل ما كارا يَتمو4 0 . 

قال: وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب الجاهء فإنه أعظم لذة من لذة 
الحياة» وأكبر زيئة من زينتهاة . 

وأما الثاني : فالمعنى به ما جاء عنهم مصرحاً بالتحذير من مفاسد هذه 
الرياسة على التعبين وقد ذكروا لذلك مفاسد يتأكد الحذر من التعرض لها 
إحداها : 





)1( في الأصول: محط؛ ومآأ أثبتناه فى ن . م . س . 
(2) انظر الإحياء : 57/1. 
)3 سورة القصسنصسء الآية : 53 


(4) سورة هودء الآيتان: 15 و16. 
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تقويتها للتعلم النافع في وفته فقد قال المأمون. حكاه الشيخ أبو عمر 
«من طلب الرياسة بالعلم صغيراً» فاته علم كثير7" . 


وقولهم: «تفقهوا قبل أن تسودوا» شامل بالمعنى لذلك»: لكن قد يتفق 
المستسجل بطليها أن يبه على خط نطره لنفسه فيراجم الأول كما يحكى عون 
«ابن جني». ذكره ابن خلكانة: «أنه فارق الشيخ أبا على الفارسي» وقعد 
للإقراء #بالموصل»» فاجتاز بها شيخه 9 علي» قرأه فى حلقته. 1 حول 
يشتغلون عليهء فقال له 309ظ// : «ازَيْبْتَ وأنت خضرم؛ فترك حلقته. 
وللزمه حتى تصورا. 


العباس الميردة . وقول المبرد له: وقد توقف عن وات و عنهةء. ويضغى أن 
تعلم أن هاهنا أشياء ثيرة قد بقيت عليك» فاعتذر له ورجع إلى ملازمته». 


وينظر إليه ما حكاه (القرافي» في «الذخيرة» قال: «اعتزل أبو يوسف حلقة 
أبي حنيفة لإقراء الناس فكره ذلك أبو حنيفةء وبعث إليه رجلاء وقال له: قل له 
ما تقول في قصّار جحد الثوب المستأجر على قصارتهء ثم اعترف بهء ودقعه 
مقصورا هل د يستحق الأجرة أم إي*؟ فإن قال لك : © يسشحق 6 فقل له: أخطات ؛ 
وان قال : ليه يستحى . فل له : أخطأت » فسأله. فقال : يسكححق © فقال له: 
أخطأت». فسكت ساعة» وقال: لا يستحق. فقال له: أخطأت. فذهب أبو 
يوسف إلى أبي حنيفة فقال له: لعلك جاء بك مسألة القصار؟ فقال: نعم. 
فتمّال ٠‏ ينبغي لك أن تفصل فتقول: إن قصره بعد اللجحد لا يستحق. لأنه قصر 
لتفسيه » أو قبل اللجحد. ١‏ ستحق أنه قصره لربه . 

قال: وقاله الشافعي» ومقتضى أصولنا أن له الآخرة مطلقاً. ثم ذكر ما 


01( جامع العلم : 1/ 144. 
(2) الوفيات: 246/3. 
(3) انظر ص: 217وظ/ مخ وأ ص : 700 701 من هذ! الكتاب . 
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يدل على ذلك»ء انظرها في كتاب الإجارة:(0) . 


الثانية : حملها على الإاحداث في الدين » والتغيير لمعالم حدوده )2 
استعجالاً لنيل حظوظ الدنياء فروى الشيخ أبو عمر عن وهب بن منبه قال : 
«كان فى بنى إسرائيل رجال أحداث الأسئان قد قرأوا الكتبء وعلموا علماًء 
وأنهم طليوا بقراءتهم وعلمهم الشرف والمال» وأنهم ابتدعوا بدعأ أدركوا بها 
المال والشرف فى الدنياء فضلوا وأضلواة2 ©اه. 
وبعده» كما أشار إليه أبو العتاهة(3) بقوله 0 // : 
أأحَيّ مَنْ عَشِقّ الرّياسَةً فْتُأن يَطعى ويحيتبذْعَةَوضلالا 

ولكن عروضه للمستعجل بها أقرب » ووصف هؤلامء بحدائة السين؛ 
مقتض لطلب الرتبة قبل وفتها . 

الغالثة * حملها على بغضص العلوم . ومعاداة أهلهاء لما يعلم من اقصوره 
عن كمال الاستحقاق لهاء فيظهر الكفاية يما عندهء ولا يحمل من الكملاء أن 
وشرفاً بأحواز الرتبة» وذلك موجب لبقائه مرتبكاً فى ظلمات الجهالة وفي ذلك 
يقول الشيخ أبو عمر فيما ينسب إليه : 
«حب الرياسةداء بخلق الدنيا ويجعلالحب حرياًللمْحِبِينًا 
يفري الحلاقِمَ والأرحام يقطعها فلامروءةيبقيلاء ولادينا 
مَنْ ساد بالجهلء أو قَبْلَ الرسوخ قلا تلقاءإلاعدواًللمحقيتا 


(1) انظر كتاب الأم للشافعي: 40/4. 
(2) جامم العلم: 142/1. 
(3) انظر شرح ديوان أبي العتاهية: 183» من قصيدة له يصف فيها خطوب الدهر ويحث المرء على 
طلب الاخخرة؛ مطلعها: 
«الدهر يُوعِدٌ فرقة وزوالا ‏ ونخحطوبَهُبكتشربُالامكالا» 
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يَعْتَأْالعُنُومَ وَبَقْلِى أمْلَهَاحَسَداً ضَامَى بذْلِكَأغمدّاءةالتيئيناه(© 


وعلى ذكر هذه الأبيات فقد قال منصور الفقيه فى غرضها من التحذير عن 


«الكلب أكرم ‏ عشرة وهَوّالنهايةفىيالخساسه 
ممصن تعرض) للريا ‏ سة قبل إبان الرياًه276) 


إن 


أو 


وقال بشر بن المعتمر”" المتكلم : 
كنت تعلم ما أقو ل وما تقول فأنت عالم 
كنت تجهل ذا وذا فحن لأصل المك لازم 10قظ// 


د 


تط بيسن رياسة بالجهلأنتلهامخاصم 


لولا مقامهم رأب لت الدين مصضطرب الدعائي:(" 


وقال الأستاذ أبو إسماعيل الطغرائي©2: وذكر القاضى أبو الحسن بن 


الحسن : أن القاضى #أبا عيد اللّه ممحمل بن منصور بن عريةه(5) كان كثير 


الترديد لقو له( : 


01) 
(2) 
03) 


(4 
8 


(6 


7 


جامع العلم : 143/1 144. 


م. سن : [/ 144 

بشر بن المعتمر البغدادي أبو سهل. ءت: 210ه - 8525م متكلمء انتهت إليه رتاسة المعتزلة 
بيغدادء شاعر» من آثاره : #اجتهاد الرأي؟. و3 المحجة في إنات البوة» وهحدوث الأشياء». 
و«الرد على أهل التناسخ». . . انظر لان الميزان: 2/ 33. 

جامع العلم: 144/1. 

هو الحسين بن علي الأصبهاني» الليثي المعروف بالطفرائي. ات حوالي: 513ه ‏ 1119م إذ 
اختلف في سنة وفقاته؛ أديب ٠»‏ نائرء» شاعر: تحير يصناعة الكيمياء» مات مقتو للا من آثأره : 

ديوان شعرء لاآمية العجم ؛ مقاتيح ألر حمة ومصاييح ! ليحكمة. وغير ذلك. انظر في تر-جمته : 

الوفيات: 185/2 190؛ البداية لابن كثير : 12/ 190. 

محمد بن منصور بن هدية القرشيء التلمسانيء ات نحو: 736ه ‏ 1335مء مؤرخ» نسابة» 
كاتب من القضاة» من آثاره : «تاريخ تلمسان؟ة واشضرح رسالة»؟ لمتحمد بن “دميس الحجرى 
نظماء وئثراً. انار تاريخ قضاة الأندلس: 134 35لء وهدية العارفين: 2/ 149. 

أي لقرل الطغراني 
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لاتطمحن إلى المراتب قبل أن تتكامل الأدواتٌ والأسب اب 
إن العّمارَتمرقبلبلوغها طعماءوهنإذابلمُنعِزَابِ00 
تنبيه : 

لطلب الرياسة على الإطلاق مفاسد كثيرة أشار إليها العلماء إجمالا 
وتفصيلاً. فمن الأول: من حيث عموم الهلاك بها قول أبي نعيم: «والله ما هلك 
من هلك إلا بحب الرياسة2(6 . 

ومن الثاني : قول الفضيل بن عياضص: ”ما من أحد أحب الرياسة إلا 
حَسَدَ » وبَعُى» وتتبع عيوب الناس» وكره أن يُذْكرَ أحَد سيره . 

ومن المنظوم في الغرض الأول قوله! : 
تغاير الناس فيماليسينفعهمم وفرّق الناسش آراء وأهواء 
حب الرياسة داء لا دواء له وليس من أحد إلا له داء 

وقال آنه 50 : 
حب الرياسة داء لا دواء له 2 وقلماتجدالراضينبالقِه.) 
الأدب الخامس عشر : 

أن يحسن هيئته باستعمال الآداب الشرعية» وقد ذكر الحافظ (أبو نعيم» 
من ذلك في آداب المتعلم أموراً: 

«أحدها: ملازمه السواك»: وهو أول ما ثيب إليه من هذه الخصال. 
1و/ قال ما نصه: «وليعلم أنه لا يخلو إذا عْشِي المجالسٌ من مجالسة 
العلماء» ومخاطية الحكماءء ومذاكرة المتعلمين» ومجادلة المخالفين» فليتعهد 


(1) انظر قضاة الأندلس للنباهيى: ص135. 

(2) و(3) أنظر جامع العلم : 1/ 143. 

)4( نسبه في -جامع العلم : 1/ 144 : إلى بكر بن -حماد. 
(5) في الأصول: وقوله. 

(6) م.س: 144/1, 
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نفسه بما يصلحه ويزيتهء وليبتدىء بالسواك قفليلزمه . 

ورج لذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كانوا يد خلون على 
النبي كن ولا يستاكون: فقال: «يدخلون على قُلْماًء ولا يستاكون! استاكواء 
فلولا أن شق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء» . 

الثانى: قصٌ أظفاره إذا طالت لما خرجه عن أبي أيوب الأنصاري7) 
- رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى النبي ك3 : فسأله عن خخبر السماء . فقال : 
أتسألتى عن خبر السماء» وتدع أظفارك كأظفار الطير فيها الخيائة والنَّفْتْ» . 

الثالث : تنقية براجمه؛ ورواجبه؛. لحديث أبن عباس - رصي الله عنهما - 
أن جبريل أبطأ على رسول الله يقد فذكر ذلك له. فقال: «كيف لا يبطيع على. 
وأنتم حولي د تستنون (2 ولا تقلمون أظفا ركم . ولا" تقصون شواريكم. ٠‏ ولا" 
تنقون رواجبكمة. 

قال أبو نعيم: «البراجم: العقد التي في مفاصل قصيات الأصايع من 
باطن . والرواجب: ملتقى رؤوس السّلاميات» إذا قبض القابض كفه شخصت» . 

الرابع : هو اغتساله مهما أحس من نفسه ريحاء أو عرقاء يتأذى به. لما 
روآأه عن عائسشة رضي أئنّه عنها ‏ كثالت: كان الناس ينتايبون الجمعة من 
العراليء فيأتون فى الغبار والعرق» فيخرج منهم الريحء فأتى إنسان منهم 
النبيى 5 وهو عنديء فقال رسول الله 225 : «لو تطهرتم لهذا اليوم؟. 

الخامس : أخذه من شاربه إذا طال. لحديث #أبي هريرة؟ ‏ رضي الله عنه ‏ 

قلت: ذكر فيه ابن العربي: أنه يمتع الأكل» ويذهب الفصاحة. ويستر 
الحاسة الشريقة» ويجتمع فيه الوسخ» . 


)121 هو حوالد بن ريف من ١‏ بنى النجارء ت: 2ذه 672مء صححابي ١‏ شهدلك العقبة وبدراء وأحدال 
والخندق ؛ وسائر المشاهدء له 155 حدئاء انظر الإصابة : 63. والصفوة : 468/1 470 


(2) استن الرجل ؛ نظف أسنانه مما تمخللها. 


و 


السادس : تسكينه من شعره إذا كان ذا شعر لما رواه عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه - أن رسول الله كَقِْةِ رأى رجلا أشعت الرأس فقال: «أما ييجد 
هذا شيئاً يسكن به شعره؟1». 

السابع : آلا يغفل الترجل والتدهن لحديث «جابر» أيضاً قال: كان «لأبي 
قتادةة وفرةء فسأل النبى يَلةِ عنها. فقال: «اذْهَنْها وأكرمهَاء. 

الثامن : اجتهادٌه في نظافة ثوبهء وحدَّرُه منّ الوسخ عليهء لما رواه أيضاً 
عن بجابر - رضى الله عنه ‏ قال: أتانا رسول الله يلك فرأى رجلا شَعِئاً. نقال : 
«أما كان يجدُ هَذًَا ما يَفْسِلُ ثوبّه» ويَلْمُ ضَعَلَه؟!*. 

وروى عن أبي صاله('2 قال: (ما كُنْتٌ أتَمَنَّى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين 
أجالِس فيهما أبا هريرة؟ . 

التاسع : أن يمس من الطيب إن وجد إليه سبيلاء لما رواه عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ قالت : «كان رسول الله يل يكره أن يخرج إلى أصحابه تَفِل 
الرّيحء وكان إذا كان في آخر الليل مس طيبا . 

العاشر: اجتنابه للطعام الذي فيه رائحة كريهة لما رواه عن عطاء قال: 

ِ: «من أكل من هذه البَقْلةٍ 





سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله 
الحادي عشر: غسله ليده إذا أكل زهيماً لثلا يؤذي محاذيهء لما رواه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «من أكل من هذا اللحم 
شيئاً» فليغسل يده من ريح وَضَرِء!2 لا يُؤْذِي مَنْ يُحاذيه». 
الثاتي عشر: احترازه من استقبال العالم 72 أو جليسه بالجشاء» بل 
يكظمه ويكفّه لما رواه عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنَّ رجلا تجِشَّأ عِنْدَ 
رسول الله يي فقال: "كف عنا ججشَاءك؛ . 


(1) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني» ت: نحو 101ه ‏ 719م؛ من ثقات المحدثين؛ وكان 
من أوثق الئاس من أبي هريرة» وكان يجلب الزيث والسمن إلى الكوفة: التذكرة: 89/1 - 90. 
)2( الوضر: أثر الطعام ‏ وصحم الدسم . 
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الثالث عشر: ألا يلبس من الثياب إلا ما يجوز لبسه لما رواه عن 
عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : رأى رسول الله يلِهِ على ثوبين 
0 010 فقال: (يا عبد الله بن عمروء إن هذا ثياب الكفار فلا تليسهاة . 

الرابع عشر : أن يلبس ما ابيض من الثياب فإنه مستحب لأهل العلم لما 
رواه عن سَمرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي يلد قال: «عليكم بالبياض0ء فإنه 
خير ثيابكمء فكفنُوا فيها موتاكمء وليليسها أحياؤكم» فإنها أطهر وأطيب؛. 
قال: :ويتوقى من الثياب ما له قعقعة». 





وخخرّجَ قولٌ ابْن عمرٌ ‏ رضي الله عنهما أن النبي كه رآه وعليه إزار 
يقعقع» يعنى جديداء فقال: «من هذاه؟ قلت: أنا عبد اللّهء قال: ١إِنْ‏ كنت 
عيد الله فارفع إزارك*. قال: فرفعتهء قال: «زد4ة: قال: فرفعته حتى بلغ 

الخامس عشر : أن يعتمّء قال: «لأنها زينة لأهل العلم». وخرج عن ابن 
عياس - ر صي أله عنهما أن رسول ايه كيد قال : #اعتموا تزدادوا حلما» . 
الأدب السادس عشر : 
أبو نعيم - رحمه الله من ذلك أموراً وفى -جملتها : لاجتنابه بما يخل بقوة الفهم 
والحفظ . ويعود عليه بضعف فى النفس أو البدن . 

أحدها : تعاهذدذه بإخراج الدم. وشرب الدواء, لما روآه عن نافع . قال * 
العقل واللحفقظ ؛ وتزيد الحافظ -حفظأ» . 


الثاني : استعانته على تقوية 312ظ/ / بصره لدرسه بالجلوس عند الحضْر 
والماء الجاري لما رواه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال 


(1) المعصفر: المصبوغ يلون أصفر . 
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رسول الله #يِ: «النظر إلى الخضرة. والوجه الحسن يزيدان في البصر». 

الثالث: تهذيب بدنه بترك ما يورث السمن . قال: «فإنَ السَمَن مَضَلَةٌ 
للفهمء وعُقلَة للرجال؟ . 

وخرّجَ عن أبي إسرائيل الجشمي قال: سمعت جعدة يقول: رأيت 
رسول الله #َلدِ يقص عليه رؤيا فرأى رجلا سميناً. فجعل يطعن بطنه بشيء في 
يدهء ويقول: «لو كان يعض هذا فى غير هذا كان خيرا لك . 

ثم أسند إلى مالك بن دينار قال: «قرأت في الحكمة أن الله يبغض الحبر 
السمينة . 

الرابيع : ترك التملي من الطعام والشراب ثلثلا يقطع عن الدرسء. وقد 
ده( عنه ذلكء وقيما ذكره الغزالي: #ومن فوائد الجوع: صفاء القلبء 
وإيقاد القريحةء ونفاذ9 البصيرة» فإنَّ الشّبَمَ يُوَرّتُ البلادة» ويعمي القلبء 
ويكثر البخار في الدماغ كشبه الّكُر حتى يحتويّ على معادن2 الفكر [فيعقل]!) 
القلب ‏ بسببه ‏ عن الجريان في الأفكارء وعن سرعة الإدراك» بل الصبي إذا 
أكثر الأكل بطل حفظه. وفسد ذهئه» وصار بطيء الفهمء والادراك8 . : 

قلت: ومن المثل السائر في هذا قولهم : «البطتَةٌ تذَّهِبُ الفطئَةً» . 


الخامس: مواظيته على السواك فئ كل يوم لما رواه عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَة: إن السواك يزيد الرجل قفصاحة» . 

قلت: ذكروا فيه عشر فوائد»ء أكثرها ثمَلَها #ابن العربي4 عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -: «مرضاةٌ الرب»ء مفرحةٌ للملائكة» مطَردَةٌ للشيطان» سد 
الات يَضْقل الأسنان. يزيد في الحفظط. يزيد في الفصاحةء يشهي الطعامء 


(1) انظر ص: 257ظ مخ «أ». ص : 794 795 من هذا الكتاب . 
(2) في الاحياء: 184/3: وإنفاذ. 

(3) في الأصول: معانيء وما أثبتناه من م. سس . 

)4( في لاج ١‏ واد؟: فيشغل . 

(5) انظر الإحياء: 184/3. 
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يجلي البصرء يُطَيّب النَّكَهَةَ يُذْهِبُ البَلَغُمء قيل : وفوائده كثيرة». 

السادس : 313و// أن يعود نفسه الإقلال من الضحك» قال: فإن الإكثار 
منه يميت القلب ورج له عن أبي هريرة ‏ رصي انه عنه ‏ كقال: قال 
رسول الله ميد : دلا تكثر الضحك . فإن كثرة الضحك يميت القلس». 

السابع : قال: "ويجب للمبتدىء ألا يحمّل نفسه فوق طاتقتهء وليأخذ ما 
يطيقه حتى يبقىّ عليه حفظه»ة. واستظهر على ذلك بما رواه عن جابر - رضي الله 
عنه ‏ أن رسول الله جل قال: (يا أيها الناس عليكم بالقصدء فإن الله لا يمل 
حتى تملوا». قال : «وقليل يدوم عليه أنفع من كثير يمله . 

ودكر جل ينها عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول أنه يد : “إن 
هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله؟ , 

الثامن: تجميم نفسه إذا وجد فترة أو سآمةء. واستدل له بحديث أنس بن 
صَام . ويفطر حتى نقول: أفطرء أقطر ة . 

قلت: وقد تقدء ما فى الأخذ بهذا عن العلماء قديماً وحديثاً ما فيه 
كفاية » فراجعه من هناك . قال: وكذا إن وجد تقسم قلب. وذكر حديث ندب 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي يلل قال: «اجتمِعُوا على القرآنٍ ما اتتلَفَّت قُلُوبُكُم. 
فإذا اخْتَلفَتُمْ فقومُوا». 
الأدب السابع عشر : 

أن ينوي بتعلمه لما شرع فيهء أن يترقى به لتعلم ما فوقه من العلوم 
المقصودة: وخصوصا هذه الصناعةء وما يرجم لها من فنون الأدب على ما تقدم 
في مرتبة تعلمها و«لابن السيدة في «اقتضايه: 27 كلام حسن فى هذا المعنى . 


(1) انظر عمس : 257ظ مخ أ2. 794 795 من هذا الكتاب . 
(2) الاقتضاب: 14 15. 
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قال رحمه الله -_: «الأدب له غرضان: أحدهما: يقال له: الغرض 
الأدنى . والثاني: يقال له الغرض الأعلى . 


فالغرض الأدنى: أن يحصل للمتأدب بالنظر 313ظ// في الأدب. 
والتمهر فيهء قوة يقدر بها على النظم والنثر . 


والغرض الأعلى: أن يحصل للمتأدب قوة على فهم كتاب الله تعالى: 
وكلام رسول الله يي وصحابته - رضي الله عنهم ‏ ويعلم كيف تبنى الألفاظ 
الواردة في القرآن والحديث بعضها على بعض حتى تستنبط منها الأحكام» 
وتفرع الفروع» وتستنتج7'؟ النتائجء وتقرن القرائن على ما تقتضيه مباني كلام 
العرب. ومجازاتهاء كما يقعل أصحاب الأصول. وفى الأدب ‏ لمن حصل في 
هذه المرتبة منه ‏ أعظم معونة على فهم علم الكلام» وكثير من العلوم النظرية 
فقد زهد الناس في علم الأدب» وجهلوا قدر الفائدة الحاصلة منه حتى ظن 
المتأدس أن أقصى غاياته : أن يقول أبياتاً من الشعر. والشعر عتد العلماء أدنى 
مراتب الأدب» لأنه ياطل يجلى في معرض حق» وكذب يصور بصورة صدق . 


قال: وهذا الذم إنما يتعلق بمن ظن صناعة الشعر غاية الفضل» وأفضل 
حلى-أهل النبل» وأما من كان الشعر بعض حلاه. وكانت له فضائل سواهء ولم 
يتخذه مكسباً وصناعةء ولم يرضه لنفسه حرفة وبضاعةء فإنه زائد في جلالة 
قدرهء ونباهة ذكرهة أه. 

قلت: حكى الشاري في #«برنامجه»: "أن الشيخ أبا زيد السهيلي كتب في 
آخير إجازة لمن قرأ عليه كتاب سيبويه ‏ نفعنا الله وإياه ‏ يتعلم اللسان العربي. 
وجعله لنا مرماة إلى تدبر كتابه العلى: والتفقه في كلام رسوله النبي الأمي . امين 
رب العالمين». وهذا عمل بمقتضى هذه النية» فيما يخص هذه الصناعةء 
وملاحظة به لهذا الغرض الأعلى مراد بهاء وهو أمر لا إشكال فيه . 


شغ في م. س : 14 : واننتجم . 
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فائدة : < 

قال بعض العلماء: «الناس في الأدب على ثلاث 314و/ طبقات: أهل 
الدنياء وأهل الدين وأهل الخصوصية من أهل الدين . 

فأما أهل الدنيا فأكثر آدابهم فيها الفصاحة» والبلاغة» ومعرفة أخبار 
الملوك» وأشعار العرب» وحكايات الشعراء [والبلغاء]9' . 

وأما أهل الدين فأكثر آدابهم مع حفظ العلوم الشرعية» رياضة النفوس» 
وتأديب الجوارح» وتهذيب الطباع» وحفظ الحدودء وترك الشهوات» واجتناب 
الشبهات». والمسارعة إلى الخيرات . 

وأما أهل الخصوصية من أهل الدين فآدابهم ‏ مع ما تقدم ‏ حفظ 
القلوس» واستواء السر والعلانية4 . 

قلت: إذا قصد بالأدب الأول الاستعانة على ما بعده فلا يكون دليوياً 


من لازم هذه النية في الانتقال من تعلم علم إلى طلب علم آخر على ما 
أشار إليه «ابن العربي»: «ألا يتوصل غالباً إلى النهاية في علم يشتغل به على 
قصد النظر بعد في غيره». 

قال في «العواصم76" منبهاً على التزام هذا المعنى عند الانتقال من مراتب 
التعلم: :ولا يقل متى أحصل هذاء فإنه ليس المطلوبٌ منها الغاية» فإِنّْه لا ينالها 
إلا الأفرادء وإنما يتبغى لكل عاقل أن يتخصص بجزء (جزء)2 منهاء ولا يفرد 
نفسّه ببعض العلوم» فيكون إنساناً في الذي يعلمء بهيمّة فيما لا يعلمء ولا سيما 
من أقام عمره لحاسياً أو نحوي.ء فقد هلك فإنه بمنزلة من أراد صئعة شيء » 
)01 ساقطة من ١مج؟‏ و(د . 
(2) العواصم: 211/2. 


)3( زيادة من م. س : 02. 
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فشحدّ [الآلة](0) عمرهء ثم مات قبل عَمل صنعته . 

قال: ولا يُضْعْ إلى من يقول له: تكون مقصراً في كل علم إذا فعلت 
هذاء والأولى بك أن تقف نفسك على علم واحد: فإنه قول جاهل بالعلم . 

قال: وأنبتكم أني ما رأيت بعيني محيطاً بالعلوم» ولا مشاركاً فيها. . 
فإن الإحاطة غير ممكنة» والمشاركة ممكنةء والإحاطة بعلم واحد غير ممكن. 
هذا النحو ما علمت من أحاط به إلا سيبويه» والفارسي» انتهى ملخصاً. 

وفيه بحث في مواضع 314ظ// أخصها بهذا المحل: «أن هلاك من أقام 
عمره ناظراً في النحو لا يصح أن يحمل على الإطلاق»» ولعله لا يريده لما تقدم 
من تقسيم الحكم في المشتغلين على ذلك الحق . 

وقوله: #إن هناك من يقول بتقصير الناظر في علوم شيء4» هو في المعنى 
قريب مما يقال: (إذا أردت أن تكون عالماً فاقصد لفن من العلمء وإن أردت أن 
تكون أديباً فخذ من كل شيء أحسئه . 

قال الشيخ أبو عمر : #وقال غيره: من أراد أن يكون حافظاء نظر في فِن 
واحد من العلم ومن أراد أن يكون عالما أخذ من كل علم بتصيب . 

وعن «أبي عبيد القاسم ابن سلام/: ما ناظرني رجل قطء وكان متفئناً في 
العلوم إلا غلبته. ولا ناظرنيى رجل ذو فن واحد إلا غلبني في علمه ذلك26 . 
الأدب الثامن عشر : 

وقد فرضه «ابن قتيبةة خاصاً بصناعة الأدب؛ لكن من حيث هو أدب أن 
يعتنى أولا بتأديب نفسه . 

١‏ قال فى «أدب الكتَّاب» : «اونحن نستّحبٌ لمن قبل عناء وائتم بكتبنا أن 
يؤدب نفسه قبل أن يؤدب لسانه. ويهذب أخلاقه قبل أن يهذب ألفاظه.» ويصون 
مروءته عن دناءة الغيبةء وصناعته عن شَيْن الكذب» ويجانْبٌَ . قبل مجانية 
اللحن وخطل القولٍ - شنيعَ الكلام» وركث المح . 


0010( في ١س‏ : الحهء وفي "ت4. : ألله . 
)2( جامع )العم : .30/١‏ 
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ثم ذكر كيف كان مِرْحٌ الأشراف» وذوي المروءات» وختمّ هذا المحنى 
بقوله: فأما السّبابء وشت السلف. وذكْرٌ الأعراض يكبير الفواحش» فما لا 
نرضاه لخساس العبيدء وصغار الولدان»7" . 

قال ابن السيد متمماً لغرضه: «يريد أن المتأدب أحوج إلى تأديب أخلاقه 
منه إلى تأديب لسانهء وذلك أنك تجد من العامة الذين لم ينظروا في شيء من 
الأدب من هو حسن اللقاء.» جميل المعاملة» حلو الشمائل» مكرم لجليسه وتجد 
فى ذوي الأدب من أفتى دهره في القراءة» والنظرء وهو مع ذلك 315و// قبيح 
اللقاء»ء سيّىء المعاملة. جاني الشمائلء غليظ الطبع» ولذلك قيل: الأدب 
نوعان: أدب خبرةء وأدب عشرةء وقال الشاعر: 
ياسَائلي ع_نْأدّب الحبْرّه أحَسّنُ مِئه أدب العجشره 
كم هن فَتَى تكثّر آدابه أخلاقهمنعِلْيهص فير" 


بوي 


اا 1 

لبيان ما ذكره : مما يصون المتأدب مروءته بترك التلبس به وهو أربعة: 

أحدها: «الغيبة» ولها أخحت وهي النميمة. كلاهما من أقبح القبائح . 
وأكثرها انتشاراً في الناس». حتى ما يسلم منها إلا القليل*. قاله النووي . 

وهو مشاهدء وخصوصاً صنف الطالبين للعلوم . 

وقد تبه #ابن الحاج» على وجوب التحفظ منها على العالم والمتعلم فقال 
فى «فصول الكلام4 على أدب المتعلم: #واكد ما عليه: تخليص ذمته من 
إخوانه.» وجلسائه» ومعارفهء وغيرهمء إذ تخليص الذمة هو المقصود الأعظم 
فليحذر من هذين الأمرين الخطيرين اللذين قد عمت بهما البلوى» وغلبت على 
الألسن»ء وهما الغيبة والئميمة»(©). 
(1) انظر أدب الكتاس: 11 12. 
(2) الاقتضاب: 45. 


(3) المدخل: 131/2. 
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وقال في «فصول الكلام» على أدب العالم : #ويجب عليه ألا يسمع من ينم 
عنده» وكذلك من ينقل أخبار الناس» وما جرى لهم مما لا يترتب عليه فائدة شرعية . 

قال: ويحتاج: أن يتحرز على نفسهء وعلى من حضره من الغيبة لأنها 
مصيبة عظمى في الدين»217. انتهى ملخصاً. 

ثم قال بعد كلام: #سمعت سيدي أبا محمد رحمه الله يحكي أنه 
اجتمع جماعة من المباركين يتونس» فلما أرادوا الطعام أبطأ واحد منهمء فسألوا 
عنهء فقال قائل: ما زالت عادته هكذاء فقام سيدي «حسن الزبيدي» ‏ رحمه 
الله - وقال: طإنا ينم مَإِنَا لي يْحِعُونَ 04 اليوم لي أربعون سنة لم أسمع غيبة؛ 
فسمعتموها لي اليومء والله لا أقعد 315ظ// في هذا المجلس. وخرج من 
حينهء ولم يتناول شيئاً. قال: فقس على هذاء وانظر بنظرك أي نسبة بيننا وبين 
هذه الأحوال السنية» وما بالعهد من قدم»9© . 

قلت: حكى «الأبي؛ عن «شيخه الإمام أبي عبد الله ابن عرفة» أن الشيخ 
الفقيه الصالح أبا على القروي ذكر رجل بمحضره رجلا فقال: فلان الخياطء 
فقال له الشيخ : اغتبتهء فقال الرجل : إنه لا يكره ذلك» وكان هذا القاتل نجاراً. 
فسكت الشيخ ساعةء وقال: يا فلان النجار. قال: نعم. قال له الشيخ : الله مأ 
كرهت ندائي لك بذلك؟ فقال: لا. فقال الشيخ : الحمد لله . 

قال: وكان من أصحابنا ‏ الطلبة الحاضرين معنا بدرس الشيخ - من 
يتحفظ من الغيبة» فقلت له يوماً: إن فلاناً أخرج قاضياً «لجربة»2©, [فدعا]0ة) 
«لجربة» وقال: اللهم لا تجعل لي في القضاء نصيباء ثم قال لي بعد ساعة: 
غرّزت بيء أراني قد اغتيئه . فخرج حتى استحله على نحو مسافة ميلين قال: 
وكان الشيخ يقول : هذا من باب الورع» وليس بغيبة حقيقية» . 


(1) م.س: 201/1--202. 

(2) م س: 202/1 -203. 

(3) جربة: بفتح الجيم وكسرهاء جزيرة بالمغرب» من ناحية أفريقية قرب قابس . انظر: معجم 
البلدان : 2/ 118. 

4( ساقط من «أ». 
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ترهيب : 

قال «البلالى شمس الدين» في «مختصر الإحياء»: «الزواجر عن الغيية 
طافحة حتى في آية واحدة نهي عنها من وجوه شتى: نهي عن غيبة القلب ظناء 
وعن طلب تحقيقه تجسساء ومتى رأى عيبا حرم التصديق ما احتمل تأويلاء 
ومتى تحقق نصح حتماً وسكتء ستراً للنهي عن التلفظ به فاعلا ومفعولا حيث 
قال تعالى : «بَنْضّكم بَنيا 214. وتشبيه المغتاب يأكل الميتة» وهو منفر طبعا 
وشرعاء والإتيان بهمزة الإنكار ثم بقوله: أَحَدَكُمَ 4. كأنه يقول: هل يوجد 
أحد في العالم يحب أكل الميتة» ثم المبالغة بلحم الأخ ثم يأكله» ووجه 
المناسبة إدارة حنكه بالغيبة كالأكل. ثم بقوله: ميا » فإنه أبلغ في النفرة» ثم 
التأكيد بقوله: متمد 4 ثم التعريف بأن من 316و/ التقوى ترك ذلك» ثم 


ص 


ال كير عمل 
2 


التحريض على التوبة بقوله: #إن الله تَوَابٌ يحم * . 

قال: وصح أن دماءكم وأموالكمء وأعراضكم عليكم حرام. ونواهيها 
مشهورة جداء فما ظنكم بكلمة لا نسلم منها بتوبة للمظلمة» حتى تبرأء فهي أشد 
على النفس من الريا والزنى+ وتمرج البحرء وتنقل حسناتك لغيرك.» وتعذدب 
يذنويه التي تحملتها بغيبته» وإدام كلاب النارء وعرضتك لسخط الله ومقتهء» وكان 
تعالى فيها خصمك» ويقال لك : استحييت من الله كاستحياتك من مخلوق لا تعبأ 
به بحضرته؟! . . . إلى غيرها من آفات وفضائح نسأل الله العافيةة اه. 

وهنا غريبة حكاها «الرشاطي» عن «أبى جعفر الجوزي قال: سمعت 
إبراهيم بن عثمان الكوفي قال: دعي بنا إلى غسل رجل من المسلمين» فلما 
دخلت» وكشفت عن وجههء فإذا بحية فى حلقه سوداء» فجزعت ثم قلت لها: 
أيها العيد المأمور» إن سنة نبينا َك في الموتى غسلهم» فتنصرف من هذا العيد 
حتى نقيم فيه سنة نبيئا يَكيْةِ وتعود إلى ما أمرت بهء فرأيت الحية قد انسابت من 
تحت الإزار حتى أتت إلى ناحية من البيت فتطوقتء. وأخذنا فى أمر الرجل» 


(1) إشارة إلى الآية الكريمة: ولا يلب بسكم بَنسَا آمب لكر أن يكل لَحْمْ لبد مَنِك 
فَكهْسَمُرَهٌ . . . © الحجراث: 12. 
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قلما فرغنا من غسله وأدرجناه في أكفانه» وأردنا أن نعقد عقّدة الرأس » انسابنت 
الحية . وأنا أراها حتى دخلت ما بين الكفن حتى تطوقت في حلق الرجل كما 
كانت» ثم إني سمعت صوتا مثل صوت الآدميين وهو يقول لي: يا إبراهيم بن 
عثمان: أجزعت مني؟! لست بحية» أنا ملك سلطني الله على هذا الرجل آكل 
لحمه إلى يوم القيامة كما كان يأكل لحوم الناس» . 
فوائد مهمة: 

الفائدة الأولى : 

حد الغيبة: ذكرك غيرك بما فيه مما يكره. 

قال النووي: «وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي إجماع المسلمين 316ظ/ 
على ذلك . قال: سواء كان فى بدنه» أو دينه» أو دنياهء أو نفس أو خلقه» أو 
خلقه: أو مالهء أو ولده؛ أو والده؛ء وزوجهء أو خادمه. أو مملوكهء أو 
عمامتهء وثوبه» أو مشيه» وحركتهء وبشاشتهء وخلاعته» وعبوسه». وطلاقتهء 
أو غير ذلك مما يتعلق به سواء دَكرته بلفظكء أو كتابك» أو رمزت. أي : 
أشرت إليه بعتنك» أو يدكء أو رأسكء أو نحو ذلك . 

قال: فالبدن قولك: أعمىء أعرجء أعمش. أقرع. قصيرء طويل»: 
أسودء أصفر . 

والدين قولك: فاسق. سارق» خائن»: ظالمء متهاون الصلاة» متساهل 
في النجاسات. ليس بارا يوالديه» لا يضع الزكاة مواضعهاء لا يجتنب الغيبة . 

والدنيا: قليل الأدب: يتهاون بالتاس. لا يرى لأحد عليه حقأء كثير 
الكلامء كثير الأكل أو النوم» ينام في غير وقتهء يجلس في غير موضعه. 
والمتعلق بوالده: أبوه فاسق. أو هندي. أو نبطي. أو زنجيء أو إسكاف. أو 
بزازء تعخاس » نجار» حداد. حائك . 

والخلق: سيء الخلق. متكبرء مَرَاءء عجول». جبارء» عاجزء ضعيف 
القلب» متهورء عبوس». خليع» ونحوه. 
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والثوب: واسع الكمء طويل الذيل» وسخ الثيابء ونحو ذلكء قال: 
ويقاس الباقي بما ذكرناه؟ . 
الفائدة الثانية : 

مما يقاس على هذه المذكورات» وقد نصوا عليه اعتناء بتحذير المشتغلين 
بطلب العلوم من الوقوع فيه قول القائل: فعل بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم 
أو بعض المفتين» أو بعض من ينسب إلى الصلاح؛ أو يدعي الزهد. أو بعض من مر 
بنا اليوم» أو بعض من رأيناه» إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم . 

قال النووى: «ومن ذلك غيبة المتفقهين» والمتعبدين» فإنهم يُعرّضْونَ بالغيبة 
تعريضاً يفهم به كما يفهم بالتصريح فيقال لأحدهم : كيف حال فلان؟ فيقول : 
7 الله يُصلحناء الله يغفر لناء الله يصلحهء تسأل الله العافية» نحمد الله الذي لم 
يتلنا بالدخول على الظَّلَّمَةِ . نعوذ بالله من الشرهء الله يعافينا من قلة الحياء» الله يتوب 
عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه» فكان ذلك غيبة محرمة». 

قلت: قال الخزالى في هذا: «إنه أحَّتٌ أنواع الغيبة. . . فإنهم يفهمون 
المقصودء ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين : الرياء والغيبة0(" . 
الفائدة الثالثة : 

بعض ها يجري من هذه الغيبة على ألسنة المشتغلين بالعلم» يندرج في 
معنى ما استثناه العلماء من صور ما لا يحرم منها. 

قال «الأبيى»: «ومنه ما يقع كثيراً في كلام الشيوخ في رَدْهِ على غيره 
بقوله : قضَّر في كلامهء أو في كلامه فُصُور وضَعْف . 

قال: وشَيْحُنَا ‏ رحمه الله تعالى ‏ يعني ابن عرفة» كثيراً ما يقم له ذلك» 
ويستخفهء ويراه من تعريف الرواة. قال: لأن المقول في كلامه ذلك تَضْبٌ 
نفسه لبيان أمرء فلم يف به» اه. 


(1) الإسياء: 145/3. 
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ومثئله للنووي: أن مصنف كتاب إذا أراد بقوله: ‏ «قال فلان كذا»ه ‏ بيان 
غلطه نبتلا يقلد. أو بيان ضعفه في العلم لثلا يغتر بهء ويقبل قولهء فليس ذلك 
بغيبة» يل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك . 

قال: وكذا إذا قال المصتففب أو غيره: «قال قوم أو جماعة كذا» وهذا 
غلط: أو خطأء أو جهالةء أو غمّلة. أو نحو ذلك؛: فليس بغيبة» إذ الغيبة ذكر 
إنسان بعيئه» أو جماعة معيئين» . 

قلت: ومن ذلك تبيين أمر الجهال إذا اتخذوا قدوة: ومعلمين» وخخيف 
توقع ذلكء بل ينبغي لمن يقبل قوله من العلماء وأهل الفضل أن يقوموا بذلك . 

قال الأستاذ الكبير «أبو سعيد ابن لب»: « ومن خط أبي إسحاق 
الشاطبي ‏ رحمهما الله نقلته - وشرط هذا أن 317ظ// لا يذكر إلا ما فيهم 
من كذبء وجهالةء وشبه ذلك مما ينفر عن قبول قولهم» وعن الوثوق بروايتهم 
ونقلهم . 

قال: وقد كان بعض الأتمة يقول: اجلس بئا نغتب في الله . إنما يعنى فى 
أهل البدع والجهالٍ المتصدرينء والكَدَّبَةِ الناقلين» فإنهم شياطين الإنسء خلفاءٌ 
الجنّء تجب التحذير منهم؛ كما يَحذرٌ من الشياطين» فمن الغيبة ما هو لله» 
وفي اللهء وهو بابٌ من أبواب المجهاد . 

قال: وأصل هذا حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله علي 
يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعأه. . . الحديث20. فخرجه البخاري. 
ويعنى رؤوساً في العلم والدين. قال: ففساد هؤلاء في الناس عظيم. لأن 
الجهل أصل كل فساد . 


(1) والحديث بتمامه: عن عبد الله بن عمرو. سمعت رسول الله وي يقول: «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً يتتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقيض العلماء حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس 
رُؤْساً جهالاء فتلواء فأفتوا يشير علمء فضلواء وأضلوا».» خرجه البخاري في صحيحف 
رملمء والتسائي» والترمذي؛ والإمام أحمد بن حنبل» وابن ماجهء «رُؤّساً؛ يضم الهمزة ج. 
رأس » وبالتئوينء وقال الإمام النووي: ضبطناه بقم الهمرة؛ء انظر جامع العلم: 149/1. 
وبهامشها تعلين دقيق . 
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قال ابن سيرين: (إن قوماً تركوا طلب العلمء ومجالسة العلماء». .. 
الحديث» فكيف إذا تصدر مثل هذا معلماة. انتهى كلامه . 

ومن معناه قول الأبي : (كان جماعة من شيوخ شيوخنا يسمعون الكلام في 
الناس» ويرشدون إلى معرفة بعض الناس». وينهون عن معرفة بعض»2 ويخصود 
الأخذ عن بعضء وينهون عن الأنحذ عن بعض . قال الشيخ: ذهب والدي إلى 
(ابن عبد السلام؛ يستشيره فيمن أقرأ عليهء فقال له: عليك “«بابن سلامة»؛ فإن 
ميعاده نقى» وإياك وفلاناًء فإني سمعت عن ميعاده شرأ. قال شيخنا المذكور : 
وتحقيق الباب عندي أن من يكون في مظنة من يعرض له أن يعدل» أو يجرح. 
فلا يأس بسماعه للكلام في الناس» لأن بذلك يصل إلى التعديل والتجريح لكن 
بشرط ألا يسمع إلا بهذه النية» وبشرط ألا يكون الناقل قصده التفكه بأعراض 
الناس» وهو في هذا بمنزلة القاضىي لسماعه في الناس» ومن لم يكن بهذه 
اللحيئية ‏ قلا يحل له أن يسمع الكلام من أحد» . 

قلت: لهذا الشرط وغيره مما ذكره الشيخ «تقي الدين؟ في معرفة 318و/ / 
الضعفاء. قال: «عظم الخطر في الكلام في الرجال. قال: ولذلك قلت: 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النارء وقف على شفيرها طائفتان من الناس : 
المتحدثون والحكام؛ . 

الثاني: الكذبء ويكفي المتأدب بطلب العلوم في التنفير عن شين 
المروءة بهء ووجوب صونها من خسة الانتساب إليه أمران: 

أحدهما: قبح الذنب له شرعاء ولذلك تظاهرت نصوص الكتاب على 
تتحريمه في الجملة . 

قال التووى: وإجماع الأمة متعقد على ذلك مع النتصوص المتظاهرة . 
قال: ويكفي في التنفير عنه قوله كَلِيَةِ وهو متفق على صحته : «آية المنافق ثلاث 
إذا حّث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اثتمن ختانة اه. 

الثاني : كونه شر غوائل العلمء وأشئع ما يكسف نورهء ويكدر صاني 
مورده. 
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فعن الزهري: رواه الشيخ أبو عمر مسنداً: «أن للعلم غوائل: فمن 
غوائله : أن يترك العلم حتى يذهب بعلمه» ومن غوائله : النسيان» ومن غوائله : 
الكذب فيه» وهو شر غوائله . 

وأستد إلى عبد الله بن المختار قال: نكر الحديث الكذب فيهء وآفته 
النسيان»ء وإضاعته أن تحدث به من ليس من أهله»7" . 

وأسند إلى كثير بن مرة الحضرمي قال: «إن عليك في علمك حقاء كما 
أن عليك في مالك حقاء لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل» ولا تمنع العلم أهله 
فتأثمء ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. ولا تحدث بالباطل عند 
الحكماء فيمقتر 2(:2 . 
نقيصة : 

ومن شؤم الكذب على صاحب العلم أنه لا يكون به أهلا للأخذ عنه إن 
كان صادقاً فيه. فمن كلام مالك رحمه الله في ذلك: «لا يؤخذ العلم عن 
أربعة» ويؤخذ عمن سواهم» لا يؤخذ عن مبتدع يدعو إلى بدعتهء ولا عن سفيه 
معلن بالسفه. ولا عمن يكذب في أحاديث الناسء 318ظ// وإن كان يصدق 
فى أحاديث رسول الله يَلِِ ولا عمن لا يعرف هذا الشأن00 . 

قال عياض: «وعن مطرف عنهء أدركت جماعة من أهل المدينة فما 
أخذت عنهم شيثاً من العلم؛ وإنهم ليؤخذ عنهم العلمء وكانوا أصناقاً؛ قمنهم 
من كان يكذب في -حديث الناس» ولا يكذب في علمهء ومنهم من كان جاهلا 
يما عندهء ومنهم من كان يِرَنُ برأي سوءء فتركتهم لذلك»0". 
فضيلة : 


نب 


ومن يمن عاقبة الصدق ما قاله ‏ رححمه أبله - في سماع ابن القاسم وغيره : 


60 جامع العلم: 1/ 108 
(2) م.سى: 110/1. 
(3) الإلماع: 60. 

(4) المدارك: 137/1. 


2137ذ 


امن صدق في حديثه منّع بعقله» ولم يصبه ما يصيب الناس من الهرم والخرف . 
قال عياض : وقال له رجل : خرفت» فقال : إنما يَحْدُفٌ الكذايون:(" . 
قال ابن رشد : «مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف» وإن صح فمعناه في الغالب». 
قلت: والتجربة التى يشير إليها كلام «مالك» ‏ رحمه الله من شواهد 
صحته» وفضل الصدق لا ينكر عليه مثل ذلك . 
تنبيهان : 
التتبيه الأول : 
الكذب إذا كان في الشعر لا يؤاخذ به المتأدب على الجملة» لأن الشعر 
على ذلك ميناه حتى قيل : «أعذبه أكذبهة. ومن هناك لا يترتب عليه حكم الإقرار 
على الجملة. ومن أظرف ما يحكى من ذلك ما أورده ابن أبي حجلة عن 
محمد بن داود الظاهري» وأنه التقى هو و«أبو العباس ابن سريج» الشافعي في 
مجلس «أبى الحسن علي بن عيسى» الوزيره فتناظرا في مسألة من الإيلاء. فقال 
له ابن سريح : #أنت بقولك: «من كثرت لحظاتهء دامت حسراته»» (أحذق من 
أن تتكلم في الفقه) . فقال له محمد بن داود: إن قلت ذلك فأنا أقول : 
أنَرّهُ في روض المحاسن مقلعي وأفتَعٌ نفس يأنتنالمحرما 
وأحمل من بقل الهوىمالوأنه 6 يُضصَّبُِ على الصخر الأصمتَهّدّما319و// 
ويَنطِقٌ طرفي عبن مرجم خماطري فلولا اختلاسي ركه لعكلما 
رأيتٌ الهوى دعوى من الناس كُلَّهمِ فلست أرى حباً صَحِيحاً مُسَلَّما 
فقال له ابن سريج : وبم تفتخر علي؟ ولو شئت لقلت : 
ومساهر بالغُئْج من لحظانه | قدب تّأمنعهلذيذسِتَاتِه 
(1) م.س: 64/1. 
(2) في زهر الآداب: 2/ 728: أبصر منك بالكلام في الإيلاء . 


)3( فى م. س : 728/2 : 
«ومطاعم للشهدمن نخماتهة 
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صباأ يعحسنٍ حديثه وعتابه!!) وأكرٌّرُ اللحظات في وجناته 
حتىإذاماالصّبحلاحعمودٌه ولى بلّحائم ربّه وِبَرَاتِه 
فقّال محمد بن داود: احفظ عليه أيها الوزير ما أقر به من الاجتماع» حتى 
يقيم البينة بشاهدي عدل على (البراءة)2) فقال له ابن سريج: يلزمني من هذا ما 
يلزمك في قوله : 
أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنعنفسيأنتنالمحرما 
قضحك الوزيرء وقال: لقد جمعتما علماء وفهماًء وظرفاء 
ولطفا»(3 “له. 
ومن هذا النمط ما حكاه «ابن قتيبة» فى «عيون الأخبار»: «أن «الفرزدق» 
أنشد سليمان بن عبد الملك : ١‏ 
ثلاث وائنتَانٍ فهنٌ خمس وسادسة تميل إلى شِمَام 
فبِمِّنَبجانبيّمصَرّعات وبت أقُض أغْلآقَ الخِنّام 
كأن مَقَالِقَالرَّمَانِ فيهَا جمرَغَضافَعَذْنَعَلْيُهِحَامِي 
فقال له سليمان: ويحك يا فرزدق» أحللت بنفسك العقوبة» أقررت 
عندي بالزناء وأنا إمام» ولا بد لي أن أحدك . 
قال الفرزدق: بأي شىء أوجبت على ذلك؟ قال: بكتاب الله. قال: 
فإن كتاب الله هو الذى يدرأ عني اللحد . قال: وأين؟ قال في قوله: 


0 را 2 لكر 4 7 اه 0 س م 1 قراس ع 9 ا يرنه 
«والشمراة يَيْعْهُمْ الْمَاوْنَ 69 ألر ثر أَنْهُمْ في كل وار يَهِيمُون (9© َنم 





سر ع عبر لل 


علوت ما لا يَفَمَنو 24 فإنما قلت يا أمير المؤمنين 319ظ// ما لم أفعل. 
قال الشاعر : 





(1) في م.س: 728/2: وكلامه. 

)2 في مم.س . 3 وردت السارة التاليه : أنه ولى بخاتم ريه . 
)03 انظر م . س : 2--729. 

(4) سورة الشعراءء الآيات: 224 226. 
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وإنما الشاعر مجنون كيب أكثرماياتي على فِي هِالكذب(" 
التنبيه الثانى : 

من فضيلة الأدب حماية صاحبه من الوقوع في محض الكذب إذا عدل إلى 
التعريض والتورية وهو مراد #ابن سيرين؟ بقوله : «الكلام أوسع من أن يكذب ظريف» . 

ومثله قول من قال : «في المعاريض مندوحة عن الكذب؟ . 

قال النووي: واعلم أن التورية والتعريض معناهما أن يطلق لفظأ هو ظاهر 
فى معنىء ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظء ولكته خلاف ظاهره. 

قال: وهذا ضرب من التغريرء والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى 
ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب» أو حاجة لا مندوحة عنها إلا 
بالكذبء فلا بأس بالتعريض» وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه؛ وليس 
بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطلء» أو دفع حقء» فيصير حينثذ حراماً» هذا 
ضابط الباسة اه. 

ثم ذكر أمثلة من مجاري التعريضء» والتوريةء تنظر هناكء وفي محلها من 
كلام غيره. 

الثالث: الكلام الشنيع» وهو ما فظع منهء وجاوز المقدارء ومثله الفاحش 
منهء وهو أيضاً ما يسوء منهء ويجاوز الحد المنتهي إليه؛ وجميع ذلك مما يخل 
بالمروءة» ويسلب الأدب عن الناطق خخصوصاً إن أكثر منهء وأجراه في معظم 
الأوقات على لسانه . 

قال النووي: «ومما ينهى عنه الفشحش . وبذاء اللسانء قال : ومعئاه» التعبير 
عن الأمور المستقبحة يعبارة صريحة وإن كانت صحيحة» والمتكلم به صادق . 

ثم قال بعد كلام: روينا في اكتاب الترمذي» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ي: «ليس المؤمن بالطعان. ولا 
اللعان. 320و// ولا الفاحش. ولا البذيء» ‏ قال الترمذي: حديث -حسن . 


(1) انظر: عيون الأخبار: 27/2. 
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قال : ورويئا فى «7كتاسب الترمذي" و2أين ماجه » 


عن «أنس بن مالك؛ 


رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 25: 'ما كان الفحش فى شيء إلا 
شانتهء وما كان الحباء فى شىء إلا رَانه» اه . 

وإذا كان الفحش مما يشين الأشياء بشهادة الصادق المصدوق يبي على 
اختلاف أنواعه» أولى أن يُصان ويحفظ من نقصه وعيبهء ولقد تبرأ منه أهل هذا 


النوع من الأدب الذي فرض ثيه «اين قتبية 4 كللامه : وذموا من اتصمب لع وعوده 
لسانه على كثرة صدوره ممن لم يتحفظ منهم من عيبهء ولم يصن مروءته من 
شينه وعاره» فأنشد فى «عيون الأخبارة27 لمسكين الدارمى (2 : 


توإذا [الفاسحه ]00 لاقفى فاحثاً 


إنماالفحش ومنيعتاده 
أو احمار السوء إن أَشْبِّعْتَه 
أو غلام السوء إن جَوعَتَه 
أو كمَّيُِرَى رَفَمَتُْمنذيلها 
أيهاالسائل عماقدمضى 


فهناكموافقالشنالطيبق 
كغراب السّوءٍ ماشاءَتعق 
رَمَمَ الناسء وإن جاع تهقق 
سَرَقٌ الجار» ونيم فى 


0 


جَدِيد ث[ ل س حَعلق/*) 


وأنشد في الترفع عن مقابلة الشر بمثلهء مخافة الاتصاف بالفُحُش . قال : 


ويقال : هو [للقيط9]1© بن زرارة© : 


(1) وردت هذه النصوص في بهمجة المجالس : 1/ 1 -104 ولم ترد في عيون الأخبار . 
(2) هو ربيعة بن عامر الدارمي التميمي» ت: 89ه ‏ 708م: شاعر من أشراف تميمء لقب «مسكيتأة 
لأبيات قالها: «له ديوان» انظر الشعر والشعراء: 544 2545 والخزانة : 1/ 467 


(3) فى «أ4: الغراحش 


4( ف الأصول: مرارء وقي المخزانة: /١‏ 468: ضراطاً؛ وقد آثبتنا ما جاء في الشعر والشعراء. 
(5) البيتان الأخيران ساقطان من بهجة المجالس»ء وانظر الخرانة : 1/ 467 ١468‏ والشعر والشعراء: 


.545 - 4 


(6) في «أ»: للقيظ. وفي 2ج»: للغبظ . وفي اد»: المغيط . 


(7) الدارمي 


التميمي ء د داه 5 


مم شاعر جاهلي »ء يبعال له: 


«أبو تَهِشّل»» وكان يعتنق 


المجرسية » انظر الشعر والشعراء : 0 لأآاةةء ومعجم ما استعيجم : 5 366. 


المترأناإدمدذتمعتانكم 

أغركمأني بيأحسن شيمة 

وأنك قدسابَبتَيِى فغلبتنى 
وأنشد في معناه : 

إذا جعل اللشثيو أباه تضبا 
وأنشد أيضاً : 

أب حسن يكفيك مافيك شاتما 

وَتَعْبَبُإنُ حَاوَلْتٌ منك تَتَصُفا 


سبقنا وكنافى الحلائب نسبق 
بصيرٌء وأني بالفواحش أخرّق 320ظ/ / 
هنيبأمريثاًأنتبا . لفحم أرفى 


رأيت الشتم من عي الرجال 
لعرضك من شنْم الرجالٍ ومن شتّمِي 
وأَعْجَبُ مئه ما تحاول من ظلْيمي:() 


الرابع : رفت المَرّْحَ: وهو الفاحشن منه المؤدّي إلى المفاسد التي تُهى عنه 
من أجلهاء وما لا يُنْتَهَى منه إلى هذا الحَدّء فهو على الجملة ما دُونّ فيه . 
قال النووي: «قال العلماء: المُرّاح المنهى عنهء هو الذي فيه إفراطء 
ويُدَاوَمُ عليه» فإنه يُورتٌُ الضحكء» وقسوّة القلبء ويشْعَل عن ذكر الله تعالى» 
والفكر في مهمات الدين» ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» أو يورّث 


الأحقادء ويُسْقِط المهابةً والوقار. 


قال : فأمًا ما سلم من هذه الأمورع فهو المباح الذى كان رسول الله 2 
يفعله فى نادر من الأحوال للمصلحةء وتطييب نفس الممخاطب ومؤانستهء وهذا 
لا منم منه قطعاء بل هو سنةء مستحب إذا كان بهذه الصفة» اه . 


وإلى هذا التفسيم يشير «أبو الفتح البستى؟ بقوله: «أنشده #عياض» فى 


لاشرحه لحديث أم زرع27 . 
َفِد طبعك المكدودٌ بالجدٌ راحةً 


(1) انظر بهجة المجالس : 1/ 103 104. 
(2) انظر بغية الرائد: 182 183. 


لاس فى " #د ور اء 9 # 
يسجم ١‏ وعللهبشيئئءمِن المزح 


[ولكن]”" إذا أَعطيئّه المزح فَلْيَكْنْ بِمِمَْدَارٍ مايُعْطَى الطعَامٌُ من الملح 
وأنشد في التحذير مِنّ المذموم مِنْه عَنْ «أبي عبيد» لبعضهم : 321و/ / 
أماالمُرّاخحة والمَرَاكمَدَعْهمَا ‏ خلقانلاأرضاهمالصديق 


وأنشد لنفسه : 
إذامابسطت بساط انبساط- فمنه_فديتك فاط والمزَاحا 
فإن المزاح كما قد راآه أولو العلم قبل_عن الحلم زاحاء 
وأنشد بعضهم لابن الجزار السرقسطي : 


إياك والمرح الكثيا 2ر فربا مرح عاد جذا 

وإذا تناهى ‏ كل شى اع لا محالة عاد ضدا 
وأنشد غير واحد مما قيل قديماً : 

فإياك إياك المزاح فإنه يُجَرَي عَلْيِْكَ الطفل والرجل النذلا 

ويذه ب ماءالوجهيعدصفائه ‏ ويورث يعدالعز صاحبيدذلا 


ولأبي الفضل ابن شرف القيرواني2) من رجزه في الأمثال والوصايا: 


ولعأت باليسيرر في المِرّح لا الكثير 
طول المزاحم مقت 00> ١‏ ع 2 وقت 
فاتركه بالكلته واقيلها من وصيه 


«يحكى عن الحجاج أنه قال لابن القِريّة : ما زالت الحكماء تكره المزاحء 


)00( في 417 : ولتكن . 

)2( هو جعفر بن محمد بن أبي سعيد أبو الفضل الجذامي القيرواني» نث اه 4ه 1140م شاعر» 
أديب »> أصله .2 القيروان» قارقها إلى الأندلس واستوطن لبر جد (ناحة ألمرية) . له ديو ان 
شعر» وتآليف في الأدب والأخبار؛ انظر الصلة: 130 131. 
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وتنهى عنهء فقال: المزاح من أدنى منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب : المزاح أوله 
فرحء وآخره ترح المزاح تقائض السقهاء كالشعر نفائض الشعراء. المزاح يوغر 
صذدر الصديئء ويتمر يتفْرْ الرفيق . المزاح يبدى السرائر ع 1 / / ويظهر المعايب». 
المزاح يسقط المروءق. ويبدىي الخنى . ٠‏ لم يجر المزاح خيرأًء وكثيراً ما جر شرأاء 
الغالب بالمزاح واترء والمغلوب به [ثائر]('»: والمزاح يجلب الشّتم صغير 
والحرب كبيره؛ وليس بعد الحرب إلا عفو بعد قدرة . فقال الحبجاج : حيك!. 
الموت خير من عفو بعد قدرة. 
أحدكم أخاه مثل الخردل» ويُمْرغ ا وير ميه بعشل الجشدل :ب ثم 
يقول : إثما كنت أمزم 2/6 . 

قال صاحب زهر الآداب: «أنخذ هذا المعنى محمود بن الحسن الوراق 60 
فال : 
تَلْقَى المَُقَى يَلْقَى أخََاهُ ويِذتّه في لخن مَنْطِقِهبمالايمْمَر 
ويقول: كنت مُمَازْحاًومُلاعِباً هيهاتء. نارك في الحشا تتسعر 
أو ماعلمتٌ وكان جهلك غالبا أن ١١‏ لمزاح هو السياب الأصغر" )04 


ينُشِقٌ 


الأدب التاسع عشر 


وهو خاص بالناظر في هذه الصناعة أن يسلم للقراءات المروية. ويتأدب 
منه أنها لا تجري على مقاييس الصناعة» ولا يشهد لها كلام العرب بالقبول» 
فأَخد يمع عليهم. ويرميهم باللحن والخروج عن حل المعروف من الكلام 


. في 813: باتر. وفي #ج2: فائر. والتصويب من زهر الآداب‎ )١( 

(2) زهر الآداب: .476/١‏ 

(3)ات: 225ه ‏ 840م. شاعر أكثر شعره في المواعظ والحكمء روى عنه ابن أبي الدنياء وفي 
الكامل للمبرد نتقفه من شعرهء له ديوان» انظر القوات: 79/4. وتاريخ يغداد: 87/13. 

(4) انظر زهر الآداب : 1/ 476. 
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العريبى, كأبى حاتم فى طعنة على لل حجحمزّة8 6١‏ وإتحائه عليه وعلى #الكساتي 0 فى 
«الإمالةة» حتى قال: (إنها ليست من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن». 

قال الشيخ امام عيد الله القيجاطى» ‏ رحمه الله فى #مسائله4: «ولا 
شك أن هذه مقالة قبيحة مِن قائلها يجب ردها والطعن على قائلها. 

قال: وكذلك «ابن قتيبة؛ عرض في كتاب «المشكل2172 322و// ببعض 
المَراء المسعة تعريضاً قبيحاًء فانتدب «الحافظ» وخيره للرد عليهماء وعلى من 
والواهي المعلول من السليمء فهو الإامام الذي يفرع إليه . 

قال: هذا شأن أئمة المسلمين» وحماة الدين» الذين أيد الله هذا الدين 
بهم » وأظهر الحق على ألسنتهم» أه . 

ومراده بهؤ لاء الأئمة الذين طعنوا فى أوجه من القراءات على ذلك 
القصدء وقد ذكر هو أن منهم: أبو عبيد القاسم ابن سلام» والقاضي إسماعيل»ء 
والزجاج : والقراءء والتحاس ؛ والخليل. وسيبويهةء والميرد» وآاين جني »2 
والرمخشري» وغيرهم ممن يطول دكرهمء وكما صرح أولئتك دمأ أشير إلية » 
فقدل بلوا بمثله من تاححية القراء ؛ سجنى قال بعضهم ٠:‏ (أصبحاب الندحو أعداء 
القران؟ . 
اختيارهم» فطعئواء ونسبوا إلى قراءتهم الخطأء وجاروا في الطعن عليهم . 

قال: وقد تابعهم على ذلك جماعةء فوقعوا في أثمة القرآن. كوقوع أبي 
حاتم في حمزة» وابن قتيبة» وغيرهماء ممن ليس بقارىء ولا نحوي» اه. 


(1) يشير إلى كتاب تأويل مشكل القرآن. 

)2( هو على بن محمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي علم الدين» أبو الْمحسن نت : +3كجثؤّاهظ - 
45 م. مقر » متكلم . عفسر ) ميحخلينث 4 فشة ؛ أصولي مشارك في كثير من العلوم . له ذهداية 
المرتاسف؟»ء و«جمال القراء وكمال الإقراء»., و«المفضل في شرح المفصل؟ للزمخشري : فوشرح 
الشاطبية». انظر البغية : 349. والإنياه: 311/2 -312. 
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وما أسحسن قول «ابن الضائم» عند الكلام على قراءة «ابن عام 024 : 
لوَكَدنكَ نت يحكزير يرت الْمُنْكِنَ صَمْلَ أَوْلدِهِمْ مُرَكَارْهُمْ 24 بإضافة 
القتل إلى الشركاءء والفصل بينهما بالمفعول. اوقول من قال: إن الشركاء 
مرقوع؛ ولكنه ثيت في بعض المصاحف بالياءء فغلط القارىء؛ فقرأه بالخفضء 
قول من لم يقدر للعلماء قدرهم . 

قال: وكيف يجوز لحامل قراءة مستوثق بروايةء أن يكون مستئده في ذلك 
خطأء لا يدري أصحيح هو أم فاسد؟. هذا لا يجوزء وليس مما يجوز أن يغلط 
فيه من له أدنى مسكة في هذا ألفن فضلاً عمن شهرت عنايته وضبطه لجميع 
2 / / أبوابه] اه. 


ومثله قول «ابن مالك» في #شرح تسهيله0(© : #هى ثابتة بالتواترء ومعروة 
إلى موثوق بعربيته قبل التعلمء فإنه من كبار التابعين» ومن الذين يقتدى بهم في 
الفصاحة كما يُقتدى بمن فى عصره من أمثالها الذين لم يعلم منهم مجاورة 
ِلعَججم يَحْدْتْ يها اللحن . 

قال: ويكفيه شاهداً على ما وصفته بهء أن أحدّ شيوخه الذين عوّل عليهم 
فى القراءة: «عثمان بن عفان» ‏ رضى الله عنه » . 

قال الأستاذ الأو إسحاق الشاطبى؟ ورعحمة الله متمما لمعتاه : وأيضاً 
فهو ممن اتفق الجم الغقير على اتباعه الأثرء وعدم أخحذه بالرأي . كسائر السبعة 
وغيرهم ممن اشتهر بنبذ الرأي» واتباع السند في القراءة. 


(1) عيق الله , بن عامر اليخصبي الشامي ت: 118ه ‏ 736م» أحد القراء السبعة؛ ولي قضاء دمشق 
في خلافة الوليد سس عبد الملك ؛ وهو مقر ىق » الشاميين ٠‏ صدوروق في روابة الحديث * انظر 
التهذيب: 2274/5 وميزان الاعتدال: 2/ 449. 

)2( سمورة ة الأنعام» الاية : 117 ٠‏ #قسَلٌ أَوْتَرِهِمْ سَكَارْهْم 4. 

)3( المراد : «#تسهيل الفوائد وتكميل المقاصند؟ ه في التسحو. ٠‏ رعو كتاب جأمع لمسائل النحو ه له ضر وحم 
عدة؛ متها شرح للمصنتف نقمسه وصل و قبه فبه إلى باب مصادر القفعل ؛ ومن هذه الشروح شرح 
أثير الدين أبي حيان : مخ بخزانة القروبين تحت رقم 644. وانظر الكشف: [/ 405 407. 
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قال : ولا أعنى بهذا الكلام من زعم أن مثل هذا مختص بالشعراءء أو أنه 
شاذ غير مقيس؛ ٠‏ فإن قائل ذلك مقر أنه لم يحفظ مثله في كلام العربء. أو لم 
يكثر كثرة : تعتبر في القياس»ء أو لم يدرك وجه القياس فيهء أو أدركه لكن رآه 
ضعيفاً بمثل هذا الكلام معهء ولا عَنْبٍِ عليه. وإنما المراد من زعم أن هذه 
القراءة خطأء وأن «ابن عامر» رأى مصحف الشاميين فيه ياء مثبتة فى 
اش ركائهماء فقدر أن الشركاء هم المضلونت لهمء الداعون إلى قتل أولادهم. 
فأضاف القتل إليهم كما يضاف المصدر إلى فاعله» ونصب الأولادء ولو أضافه 
إلى المفعول» وهم «الأولاده لزمه رفع الشركاء فخالف المصحف . 

ثم أضاف تمام ما وجه به #رسم الشركاء؟ بالياء ‏ والمقصود نقل ها يتضح 
به شهادة أهل الصناعة بتأكيد المراعاة لهذا الأدب مع القراءات المروية» ومثله 
موجود في مواضع . 
الأدب العشرون : 

وهو نخاتمة ما يذكر في هذا القسمء أن يعمل بما تعلم» وينويّ أن يعمل 
كذلك بما يتعلمه بعدء وهذا الأدب آكد ما عليهء وأهم ما يعتني بهء وذلك 
لوجوه كثيرة يبرزها 323و// التأمل والاستقراء لما ورد فيهء لكن أهمها في 
الموضع»: وأخصها به بحسب الاختصار وجهان : 

أحدهما: ما ثبت في الشريعة أن روح العلم إنما هو العمل» وإلا فالعلم 
عارية وغير منتفع بهء وإذا كان كذلك فالاشتغال بطليه مع تضبيع الغاية له سعي 
فيما لا يجدى ثمرةء ولا يعود على صاحبه بفائدة معتبرة شرعاً. والأدلة على 
ذلك في الكتاب والسنة» وكلام العلماء ء لا ينحصر» فقد قال تعالى : © إنَمَا حخنى 


بوب 


للَّهَ من عِبَادِهِ آله كيزا >. وقال تعالى : ##وَإِتَمٌ لذو عِلْر لِمَا مَلَّدسَهُ 104 . 
قال قتادة: «يعنى لذو عمل يما علمناه. وفى الحديث: «9إن من أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة عالماً لم يتفعه الله بعلمه2008 . 
(1) سورة يوسفبء الآية: 68. 
)2( جامع العلم : .162/١‏ 
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وعن عبد الرحمن بن غ0" قال: حدثنى عشرة من أصعحاب 
رسول الله كه قال: كنا نتدارس العلم في مسجد "اقباءة إذ تخرج عليئا 
رسول الله يفكِ فقال: «تعلموا ما شئتم أن تعلمواء فلن يأجركم الله حتى 
تعملوا»20 , 

وعن أبى الدرداء ‏ رضى الله عنه _: *أن رجلا كان يسأله فقال له: كل ما 
نسأل عنه تعمل به؟ قال: لا. قال : فما تصنع بازدياد حبجة الله عليك؛ . 

وعن سفيان الثوري قال: «إنما يتعلم العلم ليتقى الله به وإنما قضل العلم 
على غيره» لأنه يتقى الله به» . 

وعن #ابن وهب» عن امالك» ‏ رحمه الله :أن حقاً على من طلب العلم 
أن يكون له وقارء وسكينة» وخمشية» وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله008 . 

قال عياض : #وقال لبعض بنى أخيه : إذا تعلمت علماً من طاعة الله فلَيد 
عليك أثرهء ولَيْرَ فيك سمته. وتعلم لذلك الذي تعلمته. السكينة والحلم 
والوقارة اه. 

وتكررت وصيته بهذا الوضوحء معناه في نفسهء ولأن السلف الصالح 
على ذلك درجوا. 

قال الحسن: ذكره «الشيخ: في «مختصره»: «كان الرجل إذا طلب 
العلم 323ظ// لم يلبث أن يرى ذلك فى تتخشعهء وبصرهء ولسانه» ويده. 
وصلاته. وزهدهء وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم» فيكون خيرا 
له من الدنياء وما فيها لو كانت (له)* فجعلها في الآخرة . 


(1) عبد الرحمن بن عنم الأشعري: ت: 78ه ‏ 697م. فقيه الشام في عصره ورأس التابعين. انظر 
التذكرة: 1/ 48. والتهذيب : 6/ 250 - 251. 

)2( جامع العلم: 6/2. 

(3) مع.س: 11/2. 

(4) انظرء مخ الممختصر : ص : 10. ممخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 339. 

(5) زيادة من م.س: 10. 
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الثاني : ما : تقرر أيضاً أن العمل بالعلم هو مفتاح فهمهء ووسيلة الترقي إلى 
موهبة ما استغلق منه حسبما يدل عليه قوله تعالى: «وَآلَدِينَ جنْهَدُوا فيا لَتَبَدِبِن 

وما ورد في حديث: امن عمل بما عَلِمَ وَرَنَّهُ اللّهُ علمَ ما لم يعلم». 

قال الشيخ «اعز الدين؟ فى (أجويته»: 7معنام» من عمل بما يعلمه من 
واجبات الشرع» ومندوياتهء واجعناب مكروهاته» ومحرماته» أورثئه لله من العلم 
الإلهي ما لم يعلمه من ذلك» لقوله تعالى : 8َالْدِينَ جَنْهَدُوأ فيا لدي خيلا » . 
قال: وإذا حمل على عمومه دخل فيه الفقهاء وغيرهم . 

ثم ذكر عن بعض الأكاير: أن لكل طاعة لله عز وجل نوعاً من العلم 
الإولهي» ولا يترتب على غيرها. 

قال: ثم يختلف ذلك باختلاف التكاليف بمن له أهلية الجهادء فإلهامه 
على عمله بجهاده. وكذلك من له أهلية الأمر بالمعروف؛. والنهي عن المنكرء 
والفتوى والقضاءء والإمامة الكبرىء وعساعدة المسلمين على ما ندب إلى 
مساعدتهم عليه» [وكذلك التعاون على أعمال البر والتقوى» فيلهم المفتي إلهاماً 
يختص بالفتاوي ]200 وكذلك من عمل بشيء من الأعمال الصالحات» فإن 
إلهامه على قدر ما يختص به ذلك العمل الصالح» انتهى ملخصاً. 

ومثله في الجملة قول «الشعبي»: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل 
بهة . 

وقول «وكيع بن الجراح»: "كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. 
وكتا نستعين في طليه بالصوم؟ . 

وقولهم: حكاه الشيخ أبو عمر: «قالت الحكمة: ابن آدم إن التمستني 
84 /م]م/ وجدتني في حرفين تعمل بخير ما تعلم» وتدع شر ما تعلم:7©. 


(1) هابين المعقوفتين ساقط من 3اب8. 
(2) جامع العلم: 5/2, 
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وقول النخعى : من تعلم علماً يريد به وجه الله والدار الآخرة» أتاه الله من 
العلم ما يحتاج إليه 

ومثله في التفصيل قول «ابن الحاج» باعتبار مدرك آخخر: «وأصل ما ينبني 
عليه في تعليمه؛ وهو آكد ما عليه" : تقوى الله تعالى لقوله عز وجل : #وأتَّدُوأ 
لَه مَك أّدُ 2©04. فإذا اتصف المتعلم بالتقوى كان الله عز وجل معلمه 
وهاديه» ومن كان الله تعالى معلمه وهاديه» فلا يسأل عن حال . وقد قال تعالى : 
فلا ملم تنس ما أخفى لحم من فُرَوَ أعين 204 وهذا لفظ عام فقد يحصل للمتعلم 
نفائس من المسائل لا تؤخذ بالدرس» ولا بالشيوخ لأجل ما حصل من قوله 
تعالى : #وَامَّموأ اله بست أل 4 انتهى المقصود منه . 

ومن تأمل الشواهد على الوجهين وجدها تفوت الحصر. 

من جملتها عند جماعة من العلماء: أن الإخلال بالعمل سبب في ذهاب 
العلم بعد حصولهء فحكى ابن العربي عن جماعة (من الناس)7) «أن العلم 
يكون أيضاً يذهاب العمل به [فيحفظون القرآن» ولا يعملون بيه]7) فيذهب 
العلم . 

قال: وهو الذي ضرب به المثل «أبو الدرداء» ‏ رضي الله عنه ‏ فى 
حديث ”أبى عيسى» عنه إذ قال: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والتصارى. 
فما تغنى عنهم. قال ما حاصله : (وعندي أن الوجوه الثلاثة في هذه الأمةء فقد 
يذنب الرجل حتى يذهب ذنبه علمه: وقد يقرؤه ولا يعمل به» وقد يفيض بعمله 
فلا ينتفع أحد به أو يمنع من ينه فيدهب لوقته)77 . وعندى أن ذلك يكونة. 


(1) في المدخل: 130/2: وردت العارة كالتالي : وهو اكد من كل هما ذكر. 
(2) صورة البقرة» الآية: 282. 

(3) سورة السمجدة» الآية: 17. 

(4) المدخل: 130/2 -131. 

(5) زيادة من العارضة : 120/10. 

(6) بياض في «أ» وهج» وهده. والتصويب من العارضة . 

(7) مابين قوسين زيادة من م.س: 121/10: ليتم المعنى . 
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قاله فى «العارضة06" . 
اقلت: ومن المشتمل على هذا المعنى قول «ابن الميارك» ‏ رححمه الله - 
في أبياته المعروفة : 
#رأيت الذنوبٌ تميت القلوب ‏ ويورئك الذلّ إدمائها 
وترك الذنوب حيةلةٌالقلوب وخيرلنفسك ع صيانها0) 
وقد نظم غير واحد في الحض على مقتضى الاتصاف بهذا الأدب 
4 .» وحذروا من وبال الإخلال به والتضييع لحقهء «فأنشد 
الرياشي : 
مَامَنْروىأدبأًفلميعملبه ويكفاعنن زيغالهوى بأديب 
حتى يكونبماتعلوعاملاً من صالحفيكونَّغيرٌمعيب 
ولقلماتجدي]إصابةًعالم أعمَّالهأعمالغيرمصيب:00 
وقال سابق البربري فى شعر له: قال الشيخ «أبو عمرة: «ويقال: إن 
لاسفيان الثوري؟ كان ينشد متمثلا : 
إذا العلم لم تعمل بهكان حجة عليكٌ ولم تعذّر بماأنت جاهله 
فإنكنت قدأوتيتعلمأفإنما يصدق قولّالمرءماهوقاعله») 
وقال ابن المبارك: 
يا طالب العلوبادرالورعا وهاجرالنومواه جرالشبّعا 
يا أيها الناس أنتم زرع ‏ يحصدوالموت كلماطلعا 
لاايسصدالمرءعندفاقته إلا الذي في حياته زرعسا(5) 
وقال منصور الفقيه : 
«أيهاالطال بسالحريص تعلم أن للحي مذهبأقد مَلْلمَه 
(2) جامع العلم: 165/1 -166. 


)3( و(4) م.س: 7/2 
(5) م.س: 192/1 193. 
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لوركبت السحاب في نيل مالم 
أوجرّت عاصفات ريحك كي تش 
وعلام العناءإن كان في الح 
َيْسَ يُجْدِي عليك علمّكإنلم 
قد لعمري اغتربت في طلب العل 
ولقيت الرجالفيهوزاحهم 
تمضيعتت أو تنسيته ومايث 
وسواءعليكعلمك]إنلم 
ياابن عثمان. فازدجر والزمالبي 
كم إلى كم تمخادع النفس جهلا 
صف الحقء والطريق إللسيه 
قد لعمري مَحضّتّك النصح ياعم 


يقدر الله نيله ما أخأتّه 
بِقٌّأمراًمقَدَرَهماسَبِهتَه 
ىْء سواء طلليته أو تركته 
تكمستعملالماقدعلمته 
م وحاولت جمعه فجمعته 
نك عليه الجميع حتى سمعته 
فععلمنسيتّهأوأض خَته 
يُجدنفعاًعليك, أوماجهلته 
تّء وعش قانعابماقدرزقته 
ثمتجري خلاف ماقدعرفته 
فإذاماعلمتَ خالفت سَمْمِه 
روبن عثمان جاهداًإن قبل(" 


«والعلم ليس بينافعأريابه 
فاعمل يعلمك توفي نَمْسَك وَزُنَهَا 


وقال ابن مسروق: 
«إذا كنت لاترتاسأتنك ميت 
فعلمكمايجدي. وأنت مقفرط 
)01( م سن - 01/2. 


)2( م سن - 2/. 
)3( جامع العلم: 10/2. 
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مالميفد عملا وحسن تبصر 
عملابه. وصلاةٌمَنٌ لَمْي طهر 
لاتَرْضٌ ‏ بِالتّضْرِيعوَرْنَ المُخْسِرِه!0 


ولست لبعد الموت تسعى وتعمل 
وذكرك فى الموتى معد محص ل0() 


ونظموا في معرض التوبيخ على ممخالفة القول للعمل ما فيه مزدجر لمن 
وفققء وألهم رضلده » فال عبد الله سن عرو ة(0) في معنى ما روي شلك , (إنما 
نبكي بالدين للدنياة. حكاه الشيخ أبو عمر: 325ظ// . 


«يَبْكُونٌ بالدين للدنياوبهجتها 

لايعملون لشيء من معادهم 

لايهتدونولايَهَدَونَ تابعهم 
وقال اخمر: 

«(وبخت غيرك بالعمى فأفدته 

كفتيلة المصياح تححرق نفسها 
وقال أبو العتاهية : 

«إذا عبت أمرا فلا تأته 
وقال : 

#ياأيهاالرجلالمعلمغيره 

وأراك مُلْقِح بالرشادعقولنا 


أرباب دين عليها كلهم صادي 
ضلّ المقود وضل القائد الهادي0©) 


بصرأوأنت محسن لعماكا 
وتثير موقدها وأنت كذكن(3) 


وذواللب مجتئس ما يعيبء!") 


هلا لتنفسك كان ذا التعليم 
تصحاًء وأنت من الرشاد عديي»(ة) 


وقال (أبو الأسود الدؤلي؛ : وقال ١«أبو‏ عمر»: #وتروى للعرزمي © : 


(1) عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. ت: 126ه ‏ 743م تابعي»: من اللخطباءء كان 
يشبه بعبد الله بن الزبير في لسانهء وججلده وله شعر. انظر البيان والتبيين: 317/1. و173/2. 


والتهذيب: 319/5 -321. 
)2( جامع العلم: 194/1. 


(3) نسيه الشيخ أبو عمر إلى بعضس الحكماء؛ انظر: م.س: 195/1. 


(4) انظر الديوان: 26 من قصيدته التي مطلعها: 


وجامع العلم : [/ 195. 


(5) نسيبه صاحب جامع العلم: 194/1 إلى عبد الله بن عروة. 


وللأرض من كل حي نصيب؛ 


- 


(6) في الأصول: للعزري: وفي جامع العلم: العرزمي» وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله 


الكوفي العرزمي ت: 155آها. المم. روق غن عطاء ؛ ومكحول»ء وقثادة وغعيرهم . انظر 
التهذيب 322/9 324. 
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لاتنهدعن خلقوتأتيىمشله 
وابدأبتفسك فانههاعنغيها 
فهناك تُعْذَرِنْوَعَظتٌ ويُفُتَدى 
وكال أخخر: 
لاتلمالمرء على فعله 
من ذم شيا وأتى مثله 
وقال منصور الفقيه 326و/ / : 
إِْ هوم اآانيَائ رونا 
لمجانين وإث هم 
وأنشد الماوردي : 
#عود لسانئك قل ةاللفظ 
إياك أن تعظ الرجال وقد 


عار علي كإذا فعلت عظيم 
فإذاانتهت عنهفأنت حكيم 
بالقولمنك» ويقي لالتعليم 


فإنمايزدري على عقله 


با لذي لا ف فعَلونَا 
لم يكوتوا بُضْرَحُونا0) 


قلت: وفى هؤلاء قيل: أنشده «السمعاني؟ لبعضهم في «ذيله لتاريخ 


بغداد» : 
لقد كثم الوعظ والوا عظون 
مزيد بيأن : 





وقل البصير بأحبارهم 


لْعَدَرَ تسعة | عشارهم 


من كمال الاتصاف بهذا الأدب المهم أن يتخلق منه بمقتضى ما ضمنه 
القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجائم © رحمه الله أبياته 


)00 جامع العلم: 1/ 195 196. 
(2) أدب الدتيا: 49. 


(3) الشافمي. ت: 392ه- 1002. فقيه» أديب؛ شاعر»ء مؤرخ ٠»‏ مفسرء من تصانيفه : «الوساطة بين 
المتنبى وخحصومهة»؛ و1تهذيب التاريخ* ؛ و ابتسيير القرآن المجيد؟ وفديوان شعر». انظر الوفيات : 


3 - [281: والعمة: 3/4 26. 


المشهورة. أنشدها له غير واحدء وفيها تنبيه على ما ينبغي لطالب العلم أن يكون 
عليه من نزاهة الهمة»؛ وترقعه عن الطمع . ووصمة الإذالة للعلم. بترك العمل 
على شاكلة أخلاقه. وبالجملة فهى مما يتأكد على الطالب حفظها ويجمل به 


استحضارهاء وهو قوله : 


«يقولون لي: فيك انقباض وإنما 
إذاقلت: هذا منهل قلت قدأرى 
وإنيإذامافاتني الحظلمأبت 
ولكنهإن جاءعفواًقبلتثه 
[وأقبض]!'" خَطوي عن حظوظٍ قريبة 
وأكرم نفسي أن أضاحك عابسآً 
أنهجههاعن بعض مالايَشِينها 
ولم أقض حَقّ العلم إن كنت كلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي 
أأغرسه عزاء وأجنيه ذلة 
فإنقلت: جد العلم كاب فإنما 
ولك نأهائوهفهانٌ. ودَنسوا 


)1( في دحة ولقد4. أقبل حظري . 


(2) انظر أدب الدنيا: 52 53»: واليتيمة : 4/ 23. 
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رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ومن أكرمَشّه عزة النفس أكرمًا 
ولاكل من لقي أرضاهمُئْيمَا 
من الذم أعتد الصيانة معْهّما 
ولكن نفس الحر تحتمل الظما 326ظ 
أقلّب كفي إثره مُعَكَدّما 
وإن ماللمأئبعههَلاًوليتما 
إذالم أنلهاوافرٌ العرض مكرما 
وأنأتلقى بالمديحمذمما 
مخافة أقوالاليهدى فيمَأولِمَا 
دَنَاطمعٌ صيرثهلي سلما 
لأخدم من لاقيت لكن لأخدمًا 
إذآ فاتباع الجهل قدكانأحزما 
كبا حين لم يحم حِمَاه وأسلما 
ونوعظموهفي النفوس لعُظُمًا 
مُحياه بالأطمّاع حتى تجَهّمَاولا 


القسم الثالث : 

من الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع رفقاته في الطلب . ويصاحبهم 
بالمحافظة عليها في أيام الاشتغال بالتعلم» وهي أيضاً جملة» الكافي منها ما 
نذكره إن ششاء الله . 
الأدب الأول : 


أن يجتهد في تالف ما بينه وبينهم حتى لا يتنافرواء ولا يحقد بعضهم على 
بعض » ولا ينشأ بينهم بعض المخالفة» وقطيعة المنافرة . 

وقد خرج الحافظ (أبو دحيم لمأ يدل على هده الترجمة حديثك أبي 
مسعود7'؟ ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان رسول الله يل يقول: «لا تختلقوا 
فتخلف قلوبكم» . 

وأيضاً قال الغزالي: «كما أن من حق أولاد الأب الواحد 327و// أن 
يتحابواء ولا يتباغضواء فكذلك حق بني العلم الواحد. بل حق بني الدين 
الواحدء فإن العلماء كلهم مسافرون إلى ابه وسالكون إليه الطريق. . ٠.‏ 
والترافق20؟ في الطريق (بين المسافرين. . .)© يوجب تأكد المودةء» وأخوة 
الفضيلة فوق أخوة الولادةء وإنما منشأ التباغض إرادتهم بالعلم: المال 
«إِنَنَا الْمُوْممُونَ إِخْرَة04. ويدخلون تحت قوله تعالى : «الْأَجِلَاءُ يَوْمَينٍ بَعَصُوَْ 
عض عَدكًُ إيّد متسب 50057 , 


(1) هو عقبة بن عمرو بن ثعلية الأنصاري البدريء أبو مسعود. شهر بكنيتهء ت: 40ه ‏ 660م+ 
صحابي » شهد العقبة وبدراء انظر الإصاية : نت 5599. 

(2) في الأصول: التوافق: والتصويب مِنّ الإحياء: 56/1. 

(3) زيادة من م.س: 56/1. 

(4) سورة الحجرات» الآية: 10, 

(5) سورة الزخرف» الآية: 67. 

(6) الإحياء: [/56. 
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وقوله: لاثما منشأ التباعض ») إلى آخره. . . مغله قول الشيخ «أبي 
عبد الرحمن السلمي"' في (آداب الصحبة»: (قلما تفع بين أخحوين مخالفة إلا 
بسبب الدنيا . 
المخالفة بين الإخوان؛ قال: وقال النبي كه : «المؤمن إلف مألوف. ولا خير 
فيمن لا يألف ولا يُؤلف». 

وفى معنى ما تضمته هذا الكلام كله من كائدة الموافقة. وغائلة المخالفة 
أنشد بعض المصنفين' : 
لإن القٍداح”'" إذا اجتمعن [فرامها]"؟ ‏ بالكسرذوبطش شديِدايْدِ 
عرَّت ولم تكسروإنهي بدّدت فالوَّهُن والتكسيرللمتبددا 
الأدب الثاني : 

أن يصحبهم على شرط التناصح»ء وإفادة بعضهم بعضاً حتى لا يكتم 

فقد خرّج لذلك #أبو نعيم# عن «أبن عباس" رضى الله عنهما ‏ قال : 
قال رسول الله ييهِ: «يا إِخْوَانِي» تناصحوا في العلم: ولا يكتم بعضكم بعضاء 
فإن خيانة الرجل في علمه كشيانته في ماله. والله سائلكم عته؛ . 
للبمه ٠‏ 

من كمال التخلق بالمصاحبة على التناصح 7 في العلم ألا يكتم 
عن رفقاته عند المذاكرة محهم » ما وقفف علمة من الصواب في الموضع المنظور 
فيه فيما بينهمء لأن بذلك يفيد بعضهم بعضأء ويحصل لهم بسببه خير كثير» 
)0غ القدام: ج قدح. العود إذا بلغ قشذب عنه الغصن» وقطم على مقدار النبلى الذي يراد منه الطول 


والقصر. 
(2) في #ج*: قراهاء وفي «د»: فرحا. 
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ومتى انفرد كل واحد متهم بما أدرك بنفسهء وسبق إليه قبل غيرهء فإنه مما لم 
يعثر عليه كثيرء وحينئذ فإذا تصاحبوا على ذلك الوجه» فلا معنى لاجتماعهم 
على القراءة لفوات فائدتهء وحرمانْ بركتهء ولا يمنعه من ذلك أن تظهر تلك 
الفائدة من عند صاحيه قبل أن تعلم من جهته» أو يذاكر بها ذلك الصاحب في 
غير حضرته لأن من أخلاق فضلاء العلماء أنهم كانوا يفيدون بالفوائد الكثيرة. 
ولا يحبون أن تعرف أنها من قبلهم . 

قال ابن الحاح : «كان السلف ‏ رضوان الله عليهم ‏ يأتون بالمسائل 
العظيمة» والفوائد النفيسة؛ ولا يريدون أن تنسب إليهم خوفاً على أنفسهم من 
الرياء والسمعة. وكانوا من ذلك براء لشدة إخلاصهمء ومراقبتهم لربهم في 
أعمالهم . 

ثم حكى قول الشافعيى ‏ رضي الله عنه -: وددت أن الناس انتفعوا بهذا 
العلم ولا ينسب إلي منه شيء. وقوله: ما ناظرت أحداً قبله فأحبيت أن 
يخطىء . 

وقوله: ما كلمت أحداً قط إلا أحبيت أن يوفق» ويسددء ويعانء وتكون 
عليه رعاية من الله تعالى . 


قال: وحن اليوم مع قله اللاخلاصء وقلة اليمقينء والجزع من الخلىء 
والطمع فيما في أيديهم من المال والجامء نحب أن يسمع ما نلقيه. ويكثير عنا 
به ويشاع ويذاع. كل هذا سببه المواطأة ليعضنا من بعض . 


قال: فإذا كان العالم حين جلوسه يعمل على التحفظ من هذه الأشياءء 
وينتبه في نفسه لهاء وينبه أصحابه عليها انحسمت 328و// وقل أن يُقع في 
مجلسه خلل إن شاءا0(8 , 


قلت: ولا سبيل إلى الخلاص من هذه الأمور المناقضة لما كان عليه 
(1) المدخل: 119/1 -120. 
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السلفاء وتخلق به فضلاء العلماء إلا بالمحافظة على النصيحة في الاجتماع على 
الطلب» [والمرافقة](2 فى طريقه» وبها يحصل منه خير الدئيا والآخرة. وفقنا 
الله لكل صالح من العمل» وبلغنا مما فيه رضاه غاية الأمل . 


الأدب الثنالث : 


وهو كما قال النووي: لامما يتأكد الوصية به؛ ألا تحسد أحداً منهم على 
فضيلة رزقه الله إياها90 » من نجابة في فهمء أو حفظء أو ظهور في ببحث إن 
أبداهء وغير ذلك مما يتنافس فيه طلبة العلوم» وملخص ما يتم به الغرض من 
تحصيل العلم بحقيقة هذا الأدب يتوقف بحسب الاختصار على وضع ثلاث 
مسائل : 


فى التنفير عن الحسد بالنسبة إلى هذا المحل » وذلك من وجوه: 

أحدها: ما ورد فى النهى عنه ثارة بالتصريح كحديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ في «الصحاح؟ واللفظ: المسلم؟. «أن رسول الله يَتْةٍ قال: «إياكم 
والظّنَ فإن الظَنّ أكذتٌ الحديث » ولا تحسسواء ولا تَتَافْسواء ولا تحاسدواء 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم. المسلم أخو 
المسلم لا يظلمهء ولا يخذله. ولا بَحَمّرهء التقوى هاهناء التقوى هاهنا. . . 
ويشير إلى صدره. وحسب امرىء من الشر أن يَسَمَرَ أخاه المسلم. كل المسلم 
على المسلم حرام : دَمُهء وعرضهء وماله270 . 


وأخرى بما يتضمن ذلك بالإشارة إلى مفاسيذة ع كمحديثه عناه يَكِيْدِ أنه قال : 


)01 فى «س؛ ولادة: الموافقة . 
(2) التبيان: 52. 
(3) الترغيب والترهيب: 544/3 -547. 
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«إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الثارٌ الحطب» أو قال: 
(العغشب؛. رواه أبو داود والبيهقي . . .2006. 

وكحديث الزبير © رضى الله عنه ‏ أن رسول الله َي 328ظ// قال : 
#دبٌ إليكم داءٌ الأمم قبلكم: الحسدء والبغضاء». والبغضاء هي الحالقة: أما 
إنى لا أقول: تحلق الشّعَرء ولكن تحلِقٌ الدّين. قال المنذري: رواه البزار 
بإسئاد جيدء والبيهقىء وغيرهما: . 

الثانى : مأ ورد محذراً للعلماء على الخصوص من التععرض يه لذهاب 
فائدة العلم في الدنياء وفوات النجاة به في الآخرة. 

قصل فيل : (الدثيا سمتأن »> زيلت لعخمسة أشياء : علم العلماء» وعدل 
الأمراءء وعيادة العباد. وأمانة التجارء ونصييحة المغخرس . فسجاء إبليس ببخمسة 
أشياء . فأقامها بعجلب هذه الخمسء جاء بالحسد»ء فركزه بيجنسا العلمء واجاء 
بالجور: فركزه يعجئلب العدل.ه وجاء بالرياء فركزه ييجلب العيادةء وجاء 
بالخيانة» فركزها بيجتب الأمانةء وجاء بالغش» فركزه جنب النصيحة؛ . 

وفى الحديث: وذكره غير واحد»ء «يدشخل النار قبل الحساب الأمراء 
بالجورء والعرب بالعصبية والتكبر» والتجار بالخيانة . وأهل الرستاق بالجهل » 
والعلماء بالحسد؟ة أه. 

ولعروض ذلك فيما بينهم قالوا: لا يقبل قول بعضهم في بعض . 

فروى الشيخ أبو عمر عن اسعيد بن جبير» عن «ابن عباس» ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال : #استمعوا علم العلماء. ولا تصدقوا بعضهم على بعض0 فوالذي 
نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زرَرْبِهَاه . 
(1) م.س: 544/3 -547. 
(2) الزيير بن العوام الأسديء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. والستة أصحاب الشورى» قتله 


مرو بن جرموز عند متصرقه من الجمل سئة 36ه. 656م. انظر الاصابة : لست 7153 اه 
(3) انظر م.س: 3/ 548, 
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وروي عن «مالك ين دينار؛ قال: يؤخخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء 
إلا قول بعضهم في بعضء» فإنهم أشد تحاسداً من التَيُوس تنصب لهم الشاة 
الضارب فيتِيُهًا('2 هذا من هَاهُنَاء وهذا من هاهنا. 

قال: وقال اسعيدا شي اللحديثهة : فإني وجدتهم شد تحاسدا من التيوس 

وأسند إلى #كعب؛ قال: قال موسى: يا ربء أي عبادك أعلم؟ قال: 
عالم غَرَْانُ9 من العلم. قال: ويوشك أن تروا جهال الناس يتباهون 329و/ / 
بالعلم» ويتغايرون عليه كما يُتغاير النساء على الرجال» فذلك حظهم منه:27 . 

الثالث: ما تقرر عند علماء الحقائق : «أنه يورث عمى القلب حتى لا يكاد 
يفهم حكماً من أحكام الله عز وجل». قاله «الغزالي» في «المنهاج:© . 

وحكي عن بعضهم أنه قال: #عليك بطول الصمت». تملك الورّع. ولا 
تكن حريصاً على الدنياء تكن حافظاء ولا تكن طعَّاناً تنج من ألسن الناس» ولا 
تكن حاسدا تكن سريع الفهم» اه. 

وكان هذا والله أعلم ‏ من باب المجازاة له يما أراد أن يكون عليه 
محسوده في العلم فهو جزاء وفاق» وهذا المعنى لخصه بعض الشيوخ بقوله : 
الاقللمنكانلي حاسداً أتدري على من أسأت الأدب 
أسأت على اله في نعله بلأنك لم ترض لي ماوهب 
فجازاك عني بأن زادني ‏ وسدٌ عنك وجوه الطلبٌ 

ومما ينسب للومام «فخر الدين» قوله : 
سؤدنى العلم فسشّدت الورى برغم حشادي يبتسسو يله 
(1) تب يَنِبٌ: صاح التيس عند الهياج . 
(2) عَرتَء يَغْرَتْ عُرّئاً: جاع فهو غرئّانَ أي جائع . 


(3) جاممع العلم: 151/2. 
)4( انظر ص : 34. 
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والجهل مُسْوّدٌبوَنبجهالذي ‏ يرشق نحوي يجلاميده 
يبغيمساواتيومابينّا مهابينتسويدي وتسويده 

قلت: ومن نمط هذه المجازاة ما اتفق «لمحمد بن يحيى الذهلي»7!؟ من 
خمول الذكرء وشفاء المعرفة به لما أراد أن يحصل مثل ذلك للإمام «أبي 
عبد اللّه محمد بن إسماعيل البخاري» ‏ رحمه الله حين طردهء ونادى ألا 
يجلس أحد عليه على ما هو معروف في "تاريخ الخطيب06 )2 وغيره. 

وقد لخص ذلك الشيخ ناصر الدين ابن المئير 329ظ// مع التصريح بهذه 
المجازاة فقال في آخخر التعريف بالإمام «محمد بن إسماعيل» في ١كتابه»‏ الذي 
تكلم فيه على «تراجم الجامع الصحيح» له: «ومن مناقبه الدينية» وماثره الدالة 
على خلوص الئيةء أنه امتحن بمناوأة «ممحمد بن يحيى الذهلى»: وكان محمد 
هذا من جملة مشايخهء ومتعينا في عصره تقدما بالسن» وتخصصا بالفضل. 
وانتصاباً للفائدةء» واشتهاراً زائد] على العبادة» وأمراً مطاعأء وحقاً مُراعين؛ 
واقتضى له مجموع هذه الأحوال أن ظهر على «البخاري؛9» وغبر في وجه 
وجاهتهء وكذر فى اعتقاد الخلق صفو تزاهتهء إلى أن نادى عليه آلا يجلس أحد 
إليه . فأقام «البخاري» برهة من الزمان وحيدا فريداء ثم لم يكقه حتى أ-جللاه عن 
الوطن غريباً شريداًء وانقسم الناس في حقه قسمينء أحناهما عليه» وأدناهما 
إليه هو الذي يبطن فيه الاعتقاد. ولا يتجاسر على إظهار تعظيمه خشية الانتقاد. 
حتى قيل عنه ‏ رضي الله عنه -: إنه دعا في سجوده ذات ليلة دعوة وَرنخها من 
كان معهء وأجابه من قبل دعاءه وسيعه» وذلك أنه قال: اللهم إنه قد ضاقت 
على الأرض بما رحبت» فاقبضني إليك» فقبض لشهر من هذه الدعوة» ثم لم 
يكن إلا أن اجتمع الخصمان في دار الجزاءء وقدما على الحكم العدل المتصف 
(1) النيسابوري أبو عبد اللهه ت: 258ه ‏ 872م. محدث؛ ركان يجله الإمام أحمد بن حنيل» من 


تصأنمقه : «علل حدد يب الزهري؟؛ ولاكتاب التوكل ة» انظر الشذرات : 12. وهدية العحارنين : 
2. 


(2) انظر : 30/2. 
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في القضاءء فاتنقلب خمول «البخاري؛ ظهوراء وظهور غيره دثوراًء وقضى 
الناس بتعظيم «البخاري» أعصاراً ودهوراء وقطع ذكر «الذهلى؛ حتى كأن لم 
يكن شيئا مذكورأء فهو إلى الآن لا يعرف اسمه إلا متوغل فى معرفة أسماء 
المشاهير والخاملين» ولا يمر ذكره على الألسنة إلا فى الحين بعد الحيف 
والعاقبة للمتقين» والعمل بالخواتم» وعندها يزول الشك باليقين 

قال: 330و// وقصة محمد بن يحيى الذهلى أسندها «الخطيب»ء وهذا 
معتاها» . ١‏ 

قال: #حدثني #محمد بن يعقوب»» نا #محمد بن نعيم» قال: سمعت 
لامحمد بن حامد» يقول: سمعت الْحسن بن محمد يقول: سمعت محمد ين 
يحيى الذهلي يقول: لما ورد #ممحمد بن إسماعيل البخاري5 #نيسابور» قال : 
اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم» فاسمعوا منهء فذهب الئاس إليهء وأقبلوا 
بالكلية عليه حتى ظهر الخلل في مجلس «الذهلي» فحسده بعد ذلك». وتكلم 
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قال #ابن المئير#: اتحسين الظن يوجب تحرير هذه العبارةء وكأنه أراد 
والله أعلم ‏ فعل معه فِعل الحاسدين بتأويل ‏ والله أعلم -. 

قال: وذكر أن «#مسلم بن الحجاج» ‏ رحمه الله ثبت معه في المحنة . 
وقال يوماً الذهلى و:#مسلم» في مجلسه: من كان مختلفاً إلى هذا الرجل فلا 
يختلف إليناء فعلم «مسلم» أنه المرادء فأخذ طيلسانهء وقام على رؤوس 
الناس» فذهب إلى «الذهلي: بجميع الأجزاء التي كان أخذها عنه . 

قال: ويحقق رسوخ «البخاري» في الورع. أنه لم يمح اسم «الذهلي» من 
#جامعة؟ . بل أثبت روايته عنه» غير أنه لم يوجد فى كتابه إلا على أحد وجهين : 
إما أن يقول: حدثنا محمد بن بقى» أو حدثنا محمد بن خالد» فينسبه إلى جد 
أبيه» قال: فإن قلت فما باله أخملهء واتقى أن يذكره بنسبه المشهور؟ قلت : 


(1) تاريخ بغداد: 30/2. 
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لعله لما اقتضى التحقيق عنده أن يبقى روايته عنه خشية أن يكتم علماً رزقه الله 
إياه على يديه: وعذره في قدحه فيه بالتأويل» والتعويل على تحسين الظن, 
خشي على الئاس أن يقفوا فيه بأنه قد عَدَّلَ من جَرّحَهء وذلك يوهم أنه صدقه 
على نفسهء فيجر ذلك إلى «البخاري" وهُناء فأخفى اسمهء وعْطى رسمهء وما 
كتم علمّه بجمع بين المصلحتين. والله أعلم بمراده من ذلك» اه. 

قلت: ولا نشك أن #سيبويه» ‏ رسمه الله ممن جوزي يبهذا 330ظ/ / 
الجزاءء ومن تأمل ما وقع لهء مع منافسه في «المسألة الزنبورية»» وما انتهى إليه 
حاله وحالهم على الجملة بعد الممات علِم ذلك يقيناء ظولا يَظِيِر ريك 
ان 
المسألة الثانية : 

في الفرق بين الحسد والمنافسة . 

قال «الغزالي» وغيره ما حاصله: اوالحسد تمنى زوال النعمة عن المنعم 
عليه » والمنافسة تمنى حصول مثلها من غير تعرض لإرادة زوالها عن صاحبهاء 
ويعبر عنها بالغبطة» وقد تسمى المنافسة حسداء والحسد منافسة206 . 


وإذا عرفت هذا فالحسد حرام على ما يقتضيه متقدم الذم له. وهو بعض 
من كل سواء تمني زوال النعمة عن المحسودء وإن لم تصل إليهء وهو شر 
الحسدينء أو تمنى ذلك لامع قصد انتقالها . 

قال الشيخ عز الدين : وقد أجمع العلماء على تحريم هدين الضربين » 
الإباحة على الجملة؛ . 

قال القرافيى: «لعدم تعلقها بمقسدة البتةة . 


(1) سورة الكهف. الاية: 49. 
(2) الإاحيام : 3/ 189. 
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قلت : وإباحتها من ححيث التخيير بين قصدها وعدمهء لا من حيث رقع 
الحرج عن إرادتها على ما تقرر في الفرق بين الإباحتين. ومن هناك انقسمت إلى 
واجب » ومندوب» ومباحح . 

فالأول: كما إذا كانت النعمة واجية شرعا كالإيمان وتوابعه من الفراتضء 
لأنه إن لم ينافس هنا في إرادة مثلها لنفسه كان راضياً بالمعصية. وذلك حرام . 

والثاني: كما إذا كانت من الفضائل المندوية 5الإنفاق في سبيل الله 
والاشتغال بالتعليمء لأن وسيلة المندوب مثله في الحكم . 

والثالئك: حيث تكون تلك التعمة من المباحات. 

قال الغزالي : «وكل ذلك يرجع إلى إرادة المسأوأة في النعمة مع اإنتقاء 
كراهتها»(؟ . 
تنبيه : 

على مقصد من المتنافسة 331و/ / المعبر عتها بالحسد»ء وهي مع ذلك من 
قبيل المتدوب»ء ما تضمنه قوله كك فى حديث أبن مسعودا خختر جه البخاري : 
دلا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلطه الله على هلكته في الحق. 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها». فإطلاق اسم الحسد هنا لا يراد 
به المذموم منة ؛ بل ما يراد بإطلاق أسم المناأفسة عليه حيث يكون مأذوناً فيه 
على المجملة . 

قال ابن بطال: «وقد بين وَنَيْةِ ذلك في بعض طرق الحديث فقال: فراه 
رجل - يعني يتفق المال. ويتلو الحكمة. فقال: ليتنى أوتيت مثل ها أوتى : 

قال : فلم يتمن أن يسلب صاحب المال ماله . وصاحب الحكمة حكمته؛ 
وإنما يتمنى أن يصير فى حال من يفعل الخيرء وتمنى الخير جائزء وقد تمنى 


(1) انظر م.س: 3/ 191. 
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ذلك الصالحون والأخيار قال: ولهذا ترجم «البخاري؟ : :باب اغتباط في العلم 
والحكمة. لأن من أوتي مثل هذه الخلال فينبغي أن يغتبط بهاء 0 

يريد لقوله تعالى في مثل ذلك : #ونى ذلك فلتَاضَن ليشن .ىو 
تعالى : «سَايفوا إن مَمْفْرَوَ ين ركو 20 . 

قال الغزالي : «وإنما المسابقة عند خوف الفوت» وهو كالعبدين يتسابقان 
إلى خدمة مولاهما إذ [يجزع]0© كل واحد منهما أن يسبقه صاحبهء فيحظى عند 
مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها “. 

قلت: وكذلك طالب العلم إذا كان يسابق صاحبه في ميدان التحصيل ء 
وينافسّه في إحراز قصب السبق قبله سالماً عن قصده مذموم [الحسد]”؟؛ [فهر 
مثاب على ما نواه]9©': وميّارك له فيما أحرزه على ذلك المقصود وحواه؛ على 
ما أرشد إليه نص الحديث» ونصٌ عليه البررة الأخيار في القديم والحديث» 
وليس بحاسد مذمومء ولا 331ظ// معذب بترادف الأحزان والهموم . 

نعم هنا كما قال الغزالي ‏ رحمه الله -: ادقيقة غامضة76" . 

وملخص ما بسط منها: «أن المنافس لصاحب نعمة إِذا يئس من نيل 
مثلهاء فزوال النقصان الذي يكرهه لأجل ذلك إما بحصول تلك النعمةء أو 
بزوالها عن صاحبهاء وعند اليأس عن الطريق الأول» فلا ينفك غالبا عن شهوة 
للطريق الآخرء بحيث لو زالت تلك النعمة لأزالهاء فهو صاحب الحسد 
المذموم. وإن كان بحيث يمنعه وارع التقوى عن إزالتها فيُعْمَى عما يجده في 
قلبه من كراهة نقصه بكمال غيره. 
(01) سورة المطففين:؛ الآية: 26. 
(2) سورة الحديد؛ الآية: 21. 
(3) بياض في *أ؛ ولاج»: يخرج. 
(4) الاحياء: 190/3. 
)25 ساقطة من ٠9ج»‏ و8دة. 
(6) مابين المعقوفتين ساقط من 9ج؛ ولاد». 
(7) انظر م.س: 191/3. 
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قال : ولعله المعنى بقوله ليد : اثلاث لا ينفك المؤمن عنهن . اللحسد 
والظن » والطيرة» . 

ثم قال: وله منهن مخرجء إذا حسدت قلا تبغ» أي إن وجدت في قلبك 
شيئاً قلا تعمل بهء قال: وبعيد أن يكون الإنسان مريداً للحاق بأخيه فى النحمةء 
فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل لزوالهاء وما من إنسان إلا ويرى فوقه من معارفه» 
وأقاريه. من يحب أن يساويه, ويكاد يجره ذلك إلى الحسد المذموء7" إن لم يكن 
قوي الإيماكء رزين التقوى» ومهما حركه خوف ظهور نقصانه عن غيره» خرج 
إلى الحد المذموم كان في مقاصد الدين [أو]0 الدنياء ولكن يعفى عنه ما لم 
يعمل به إن شاء الله ويكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له76" انتهى ملخصاً. 

ولما ذكره في هذا المعنى على حسسه تقريره قال الشيخ ع الدين : الم 
يكلف الله عز وجل العباد أن يخرجوا عن مقتضى طباعهم في الحسد»ء ولا في 
شىء من الشهوات» وإنما عليك إذا خطرت لك خخطرة الحسد أن تكره ذلك أشد 
الكراهة لما يودي إليه من السعي في مضَارَةٌ المحسودء وكذلك تكره 332و/ / 
جميع الشهوات إذا نازعتك تفسك وعدوك إليها». انتهى وهو أصل واضح 
الدليل. 
المسألة الثالثة : 

في علاج الحسد»ء وشفاء القلب من مشخوف هرضه. 

وتحصيل ما قرره «الغزالي» في ذلك أمران. هما الدواء الذي به زوال هذا 
المرض : 

«أحدهما: العلم. والآخر: العمل»9 . 
(1) في م.س: 3/ 191: المحظور. 
)2( ساقطة من مخ :أ . 
(3) انظر م.س: 3/ 191 - 192. 
(4) انظر م.س: 3/ 196. 
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أما العلم ففيه مقامان: إجمالي وتفصيلي . 

كرره الإمام فخر الدين : «بأن يعلم المتأمل أن كل ما دخل في الوجود فقّد 
كان ذلك من لوازم قضاء الله تعالى وقدّرهء لأن الممكن ما لم ينته إلى الواجب 
لم يقف عند غاية تكون مبدأً وجوذه؛ ومتى كان كذلك فلا قائدة في النفرة عنةه ) 
والكراهة لصدورهء إذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد لا محالة] . 


المقام الثاني : التفصيلى : 

وتقريره أن يعلم أن الحسد ضرر عليه في الدين والدنياء وأن المحسودّ لا 
ضرر عليه منه لا في الدين ولا في الدنياء بل يتتفع به في الدين والدنياء فهذه 
أمور أربعة . 

أحدهما: أنه ضرر عليه في الدين. وبيانه من وجوه : 

أولها: أنه بالحسد كاره لحكم الله تعالى» ومنازع له في قسمته بين عباده. 
وعدله الذي أجراه فى ملكه بخفي حكمتهء وهذه جناية في حدقة التوحيد. 
وقذى في عيّن الإيمان . 

يروى أن «زكرياء» ‏ عليه السلام ‏ قال: قال الله تعالى: «الحاسد عدو 
لنعمتيء مسخط لقضائي» غير راض بِقَسّمِي الذي قسمت بين عبادي . 

ثانيها: مفارقته به لأولياء اللهء» والصالحين من عباده في إرادتهم الخير 
لعباد اللهء فشارك إبليس» وسائر الكفرة في محبتهم للمؤمنين زوال النعمةء 
وحلول البلايا بهم . 

ثالثها : تعرضه للعقاب المرّتب عليه في الآخرة. 


5355 بي 1 5000-5 5 ا 8 3 - . 5 
(1) انظر: ص : 328ظ مخ أ. وص: 960 من هذا الكتاب . 
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يدخلونها بالحسدقء قال في «المنها؛(1) : «وإن بلية بلغ شؤمها أن أوردت 
العلماء النار 332ظ/ / لحقيق أن يحذر منها». 

ونقل فى «الاحياء»2) عن بعضهم أنه قال : (الحاسد لا يئال من الميجالس 
إلا مذمة (وؤُلاً)(© ولا (يتال)© من الملاتكة إلا لعنة» وبغضاًء ولا من الخلق 
إلا جزعاً وغماء ولا عند النزع إلا شدةء ولا عند الموقف إلا فضيحة ويكالا». 

رابعها: استجراره به لمفاسد كل واحد منهاء كافي في ذهاب الدين بهء 
فكيف عن اجتماعها. فيروى عن وهب أنه قال: «للحاسد ثلاث علامات: 
يتملق إذا شهدء ويغتاب إذا غاب» ويشمت بالمصيبة (إذا نزلت)0© . 

قال في «المنهاج:9) عند نقل هذا الكلام: «وحسبك أن الله تعالى أمرنا 
بالاستعاذة من شر الشيطان» والساحر (فانظركم له من الشر والفتنة حتى أنزله منزلة 
الشيطان والساحر )0 حتى أن لا مستعان عليه؛ ولا مستعاذ إلا الله رب العالمين». 

الثاني : أنه ضرر عليه في الدنياء وبيانه من وجهين : 

أولهما: أنه بالحسد لا يزال معذب القلب» داتم الحزن والكمدء إذ لا 
ينفك عن رؤية محسوده» ونعم الله مترادقة عليه فلا يزال معذبأ بكل نعمة يراها. 

قال ابن السماك9©: «لم أرَ ظالماً أشبه بمظلوم من الحاسدء نفس دائمء 
وعقل هائم» وغم لازم". 


(() انظر ص : 34. 

(2) انظر : 189/3. 

(3) و(4) زيادة من م.س: 189/3. 

(5) زيادة من المتهاج: 34. 

(6) انظر ص: 34. 

(7) زيادة من المنهاج : 34. 

431 هو عبد أللّه بن أحمد بن محمدء أبو ذر الأنصاري الهروري. ت نحر! 434ه . 1042مء عالم 
بالحديث» عن الحفاظء ومن فقهاء المالكية. يقال له: ابن السماك. له تصانيف منها: #تفسير 
القرآن»» و«المستدرك على الصحيحينة» و«السنة والصفات» وغيرها. أنظر الشجرة: 104 
5 والكشف : 7/1 441. 
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وقال أعرابى أيضاً: «ما رأيت ظالماً أشبه مظلوماً من حاسدء إنه يرى 
النعمة عليك نقمة عليه . 

وقال بعض اللحكماء : (الحسد جرح لا يبرأء وبحسب الحسود ما يلقى» . 

ثانيهما : أن هذا المرض القلبى بتعذيب الجسد ربما أوقع في أمراض يدنية 
لانفعال البدن. الناتج عن الانفعالات النفسية . 

قال الزمام فدكخر الدين : #وريما أزال الصحة عنك»ء وأوقعك فى 
الوسواس»ء ونععص عليك لذة المطعم والمشرب:. 
“بيد عظة : 

قال الغزاليى: «ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن 
كنت عاقاة أن تحذر من المحسد لما قبذ ص ألم القلب ومسَاءت(1) مع عدم 
3 النفعء فكيف وأنت عالم بما فى الحسد من العذاب الشديد في 
الآخرة؟! فما أعجب من العاقل أن يعترض لسخط الله من غير تفع يتناله» مع 
ضرر يحتمله»ء وألم يقاسيه» فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة؟ !224 . 

الثالثك: أن حسده لا يضر المحسود لا فى ديئه» ولا فى دثياه . 

«وذلك لأن النعمة لا تزول عنه بالحسد». بل ما قذره الله تعالى من إقبال 
ونعمهةء لا بد وأن يدوم إلى أجله المقدر له فإن كل شىء عتده بمقدار . ولكل 
أجل كتاب. . . ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في 
الدنياء ولا عليه لم في الآ ج300 , 

قلت: ومن كلام «ابن المقفع: في هذا المعنى مع التوطئة له بتقرير ما 


(1) المساءة: ج مساوىء: القبيح من الفعل أو القول. 

(2) الإحياء: 196/3, 

)3( انظر: م.سن: 196/3 197. 

(4) عبد الله ابن المقفمء ت: 142ه ‏ 759م» من أئمة الكتاب» وأول من قام بترجمة كتب المنطق 
إلى العربية؛ له «الأدب الصغير»» و«الدرة اليتيمة»» و؛كليلة ودمنة»هء و«الجوهرة الامينة؛ في 
طاعة السلطان. انظر الفهرمست : 178» والخزانة : 3/ 459 . 460. 
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تقدمهء أورده صاحب «زهر الآداس4: «الحاسد لا يزال زارياً على نعمة الله ولا 
يجد لها مُزيلاً» ومكدراً على نفسه ما به من النعمة فلا يجد لها [طعماً](2. ولا 
يزال ساخطاً على من لا يترضاهء ومُسخطاً لما ينال2» فهو مكظومء هلع؛ 
جزوعء ظالم. أشبه شيء بمظلومء محروم الطلْيَةٍء منغص المعيشة!2, دائم 
السّخطة9» لا بما قسم له يقنم» ولا على ما لم يقسم له يغلب. والمسحود يتقلب 
في فضل نعم الله مُبَاشِراً اللسرور]7' [مُمْهة] فيه إلى مدة لا يقدر الناس لها على 
قطع ولا انتقاص. ولو صبر الحاسد على ما به لكان خيراً لهء لأنه كلما أراد أن 
يُطَفِىءً نور الله أعلاء. «وَيَأك أنه إل أن يم مْرَمٌ وَل حكره الْكَفْرونَ 0,204 . 

الرابع: أن حسده ينتفع به المحسود فى دينه ودنياه. أما فى دينهء افلأنه 
مظلوم من جهته لا سيما إذا أخرجه الحسد إلى ظهور أثره قولاً وفعلاء كالغيبة 
والقدحء وهتك الستر وذكر المساوىء» وذلك كله هدية تهدى إليه من جهة أنه 
كلما ذكر سوء نقل إلى ديوان حسناته» وازدادت مع ذلك سيئات الحاسدء فكأنه 
اشتهى زوال 333ظ// النعمةء فأزالها عن نفسه» ونقلها إلى المحسودء فزاده 
نعمة إلى نعمة» وأضاف إلى نفسه شقاء إلى شقاءء وذلك غاية الجهل والغباوة : 
لَنْيَبْنْعَالأمدَهمنْجَاهِلٍ ‏ مايبلغالجاهلمنئفيِه 

وأما في دنياه فبيانه من وجوه: 

أولها: أن أهم [أغراض 2) الخلق مَسَاءَةَ الأعداءء وكونهم مغمومين 
معذبين» ولا عذاب أعظم مما يجده الحاسد من ألم الحسدء ويضلى به من 


(!) فى «أه: طمعاً. 

(2) في الأصول: ثم لا ينال: وما أثبتناء من زهر الآداب: 1/ 247. 
(3) م.سس: 247/1: العيشة . 

(4) فى م.س: 247/1: التسخط . 

(5) في 9ج* و*دظ: للشرور . 

(6) في #ج» و*دة: مهملا. 

(7) سورة التوبةء الآية: 32. 

(8) انظر زهر الأداب : 1/ 247 248ء ط: 2. 

9 في «أ» و«د»: أعراض. 
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نيران حسراتهء وغاية أمانى الأعداء أن يكونوا فى نعمةء» وحاسدهم فى غم 

وحسرة بسيبهمء وقد فعل بنفسه ما هو مرادهم حيث ينظر إلى نعمهم» فينقطع 

قلبه غما وحسدا ولذلك قيل : 

«لا مات أعداوؤك يل خلدوا | حتىيروامنك الذى يكمد 

لازلتمحسوداًعلىنعمة ‏ فإنماالكامل م نيح س0 
وقال أخخر : 

إن يحسدوني فإني غير لاتمهم2 قبلى من الناس أهل الفضل قد حسدوا 

فداملي ولهومابيومابهم وماتأكثرناغيظابمايجد 

أنا الذي يجدوني فى صدورهم لاأرتقي صَدَراً عنهاولا أرد»(ة) 
وأنشد صاحب زهر الآداب”) لِمعْن بن زائدة50) : 

«إنى حسدت فزاد الله في حسدي لاعاش من عاش غير محسود 

ما يح سد المرعء إلا من فضائله بالعلم والظرف أو بالبأس والجود» 
ثانيها: أن إظهار الحسد مستلزم لإعلام الناس بفضيلة المحسود 

واختصاصه من حميد المناقب بما أوجب إن صار محسوداً لأجلهاء وإلا فلو 

عرِيٌ منها لكان غير 334و// محسود البتة» وحينئذ فنشر فضيلة بالحسد منفعة لا 

يخفى عَرْدُها إلبه. وقد قال الطائي 0 : 

«لولا التخوف للعواقِب لمْتَزل ‏ للحاسدالئعمى على المحسود 


(1) انظر الإحياء : 1977/3. 

(2) في عيون الأخبار: 11/2: صعذا. 

(3) انظر م.صس: 10/2 -11. وزهر الآداب: 1/ 248. ط2. 

(4) انظر : 1/ 249. ط2. 

(5) معن بن زائدة الشيياني» أبو الوليدء نث نحو: [51اه ‏ 768م. من أجود العرب. وأحد 
شمجعانهم» وفصحائهم»؛ قتل غيلةء وأكثر فيه الشعراء أماديحهمء ومراثيهم؛ انظر الوفيات: 5/ 
4 254 وتاريخ بخداد: 2357/13 244. 

(6) من قصيدته التي مطلعها: 

«أرَأيتَ أيّ سوالفا وخحدود > عمّتلنابيناللوىنرّررد!) 


2712 


وإذا أراد الله نشر فضيلة طويتآتاحلهالسان حسود 
لولا اشتعال النار في جََمْر العهَضَا ماكانيعرف طيب عرف العودلا" 
قال صاحب زهر الآداب2© : أخذه ال محتري 27 فقال : 
#(ولن تستبين الدهر موضع نعمة إذاأنتلمتذلل عليهابحاسي!) 
ثالثها: أن معرفته بحسد الناس على ما أتاهم الله من فضلهء يصير به 
مذموما فيما بينهم» ملعوئا عندهم» وعند خالمهمء لا يهتم بما يراجم به 
تنقيصه» ولا يلتفت لما يرم به ذمه وملامهء لعلم المحسود يفضيلة ما حسِد 
عليه. ودوام النعمة عليه ما دام الحسد يُقَوَقُ إليه سهامه. وذلك من أعظم 
مقاصد المحسود» وآثر ما يعتمده نفعاً. وقال ابن المعت 15 : 
«ما عابني إلا الحسود وتلكمنخيرالمعايب! 
والخيروالحسادمقروئان إن ذه ب وا فتاهب 
وإذا ملكت المججد لم تملك مَذمّات" الأقارب 
وإن فقدت الحاسدين فقدت في الدنياالأطايب»9) 


تمثيل : 


لما قرر الغزالي معنى ما تقدم في هذا المقام ذكر ما حاصله : «أن الحاسد 


)1( انظر ديوان أبي تمام : 1 وفي الأبيات تقديم وتأخير . 
(2) انظر: 248/1 من زهر الآداب: ط2. 
(3) من قصيدته التى مطلعها: 

مِثَالكَ من طيفي الخيال المعاود الم بنامنأفققهالستباعد» 
(4) انظر الديوان : 1/ 625. 
(5) من قصيدته التى مطلعها: 

اقد عضّني صرف النوائب ‏ ورأيت | آمالي ‏ كواذب" 
(6) في الديوان: 71: ورد البيت كالتالي : 

دما عايئي إلا الحسود وتلك م نأسنى المتاقب؟ 
(7) في م.س: [7: مودات. 
(8) انظر م.س: 71 مع تقديم وتأخير في الأبيات . 
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بمنزلة من رمى حجراً على عدوه ليصيب مقتله فسلِم منه ورجع على حدقته 
4ه اليمنىء فاقتلعها فزاد غيظه . 


ويعود ثانياً إلى رميه به أشد مما فعل أولاء فيرجم على عينه الأخرى 
فيقلعها'' + فيزداد غيظاء ويعود ثالثاً فيعود على رأسه فيشدضه2. وعدوه سالم 
فى كل حال» وأعداؤه حرام يفرحون له ورة ن منهء وسخرية الشيطان 
أشدء بل حال الحاسد أقبح لأن الحجر العائد عليه لم يفوت إلا العين» ولو 
بقيت لفاتت بألموت» والح يعود عليه بالإثم الذي لا يفوت من موت» يل 
ربما يسوقه إلى غضب الله وأليم عذابه» ولأن تذهب عينه في الدنيا خير من أن 
تبقى له عين فيدخل بها النارء ويقتلعها لهيبها. قال: فانظر كيف انتقم الله من 
الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلهاء ثم أزالها من الحاسد إذ 
السلامة من الإثم نعمة» والسلامة من الغم والكمد نعمة» وقد أزالها عنه تصديقا 
لقوله تعالى: ولا جحي ألْمَكْرُ ألمي إلا بِأَمْلرمْ #*2. ثم قال: فهذه هي الأدوية 
العلمية» فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صاف»ء وقلب أ حاضر»ء انطفأت من قلبه 
نار الحسد98 انتهى مللخصاً . 

وأما العمل النافع في مداواته فهو أن يأتي بالفعل المنافي لمقتضى الحسد»ء 
فإن بعثه على القدح في المحسود كلف لسانه المدح لهء وإن حمله على التكبر 
عليه تواضع لهء وإن اقتضى منه ترك الإنعام عليه» زاد في الإحسان إليهء فمهما 
فعل ذلك عن تكلف» طاب قلبهء وأحبه وأزال عنه الحسد. 
فأئلة : 

حصر «الغزالي» جمل أسباب الحسد في أسباب سيعة: «العداوة. 
(1) في الإحياء: 3/ 198: فيعميها. 
(2) فى م.س: 198/3: قيشجه. 


(3) سورة قاطرء الآية: 43. 
(4) انظر الإحياء : 3/ 198. 
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[والتعزز]7' 2 والكبرء والعجب» والخوف من فوت المقاصد المحبوية وحب 
الرياسة» وخخحبث النفس وشحها بالخير على عباد الثه922. وجعل العداوة أصللاً 
للمحاسدات على الجملة . 

قال: «وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد 335و// والغرض الواحد 
لا يجمع متباعدين بل متناسبين ولذلك كثر الحسد بينهاء نعم من اشتد حرصه 
على الجاه العريضص»ء والصيت البعيد في أطراف العالم» فإنه يحسد كل من في 
العالم ممن يشاركه في الخصلة التي يتفاخر بها»7 انتهى ملخصاً. 

ثم ذكر منشأ ذلك بما حاصله ‏ على ما عبر عنه الإمام فخر الدين : «أن 
الكمال محبوب بالذات» وضد المحبوب مكروه» ومن جملة أنواع الكمال التفرد 
به» قلا جرم كان الشريك فيه مبغوضا لمنازعته في الفردانية التي هي أعظم كمال . 
إلا أن هذا النوع من الكمال ممتنع الحصول إلا لله تعالى؛ فاختص الحسد بالأمور 
الدنيوية» لأن الدنيا تضيق عن المتزاحمين بخلاف الآخرة» ولذلك من كملت 
معرفته بالله تعالى» وصفاتهء وملائكته» وكتبه» ورسلهء لا يحسد غيرهء لأن 
المعرفة لا تضيق على العارفين» بل المعتوم الواحد يعرفه ألف ألفيء ويفرح 
بمعرفته» ولا ينقصه معرفة غيره»ء بل يحصل بكثرة العارفين زيادة بالأنس بده . 

ومن هناك لا يكون بين علماء الدين محاسدة». لأن مقصدهم معرقة الله 
تعالى» وهى بحر واسعء وغرضهم المنزلة عند الله. ولا ضَيّْقٌ فيها. نعم إن 
قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا. 


لااحقنة تئميه : 


(1) في ١ج»‏ ودده: التقزز. 

(2) والتعرز كما شرحه الغزالي في الإحياء: 3 : «وهو أن يثمل عليه أن يترفع عليه غيره بولاية 
| أو عام أو غيرهماة. 

(3) أنظر م س: 94-192/3' 

(4) انظر: ع.س: 3/ 195. 
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المعلم من باب أولى ألا يحسد المتعلم لما يظهر عليه . 

قال النوروى : «ولا يحسد أحداً منهم لبراعة ته منه» ولا يستكثر فيه ما 
أنعم الله تعالى به عليه» فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم» فكيف 
للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد». ويعود من فضيلته فضيلة إلى معلمه في الآخرة 
الثواب الجزيل. وفي الدنيا الثناء الجميل؟ اه. 

وإذا عوفى من هذا الحسد سهل عليه أن يعمل على [شاكلة]7'؟ النصيحة 
5ظ// للمسلمين في الإعلام بمنزله المتعلم إذا ظهر منه ما يجب أن يعرف 
الناس بهاء لما يترتب على ذلك من المصلحة . 

قال أبو نعيم: «وإذا ظهر للعالم البلاغ والكمال في العلم من بعض 
أصحابه» دل على مكانهء ومنزلته في العلم ليفزع الناس إليه بعده إذا فقدوه. 
ونزلت بهم الحوادث والمعضلات»: واحتج لذلك يحديث حدَّيئة - رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يَِ قال: «اقتدوا بالذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر 
واهتدوا بهذي عمّارء وإذا حدثكم ابن أم عبد(" فصدقوه» . 
الأدب الرابع : 


أن يعتقد بينه وبين من يختاره منهم مرافقة الاشتراك في القراءة لما فى 
ذلك من الفوائد : 

إحداها: ليعيد بعضهم على بعض مهما غاب واحد منهم عن حضور ما 
حصل لرفقائهء قال أبو نعيم: «كما حدثنا سليمان بن أحمد وذكر سئده إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 7إني كنت أنا وجار لي من الأتصارء 


0غ( في «أ : شاكلته , 


(2) لحخذيفة بن حسل العبسي أبو عبد الله اليمان.ء ت: 36ه ‏ 656م؛ كان صااحب سر النبي كليل . 
في المنافقين ١‏ لم يعلمهم أحد غيره؛ وكان من الشجعان الفاتحينء له فتوحات كثيرةء له في 
كتب الحديث 225 حديئاً: انظطر الاصابة : نت : 21647 والتهذيب : 2 . 


)3( ابن أم عبد: أشار إليه ابن معد في الطيقات : //ظ2ا| و54ا. و255» وذكر أنه : امن أقرب النا نا 
سمتاً وهديا برسول الله َي بل من أقربهم إلى | لله وسيلة؟ . 
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في بني أمية بن زيدء وهو من عوالي المدينة» نتناوب النزول على 
رسول الله يَكيْةِ ينزل يوماء وأنزل يوماء فإذا نزلت جكئته يما حدث من خبر في 
ذلك اليوم من الوحى أو غيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك». 

الثانية : ليستعملو! إن كاتوا يحفظون ولا يكتبون» ما رواه أبو نعيم عن أبي 
أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رسول الله و أمر أصحابه عند صلاة العشاء فقال: 
«احشدوا للصلاة غدأ. فإن لى إليكم حاجة». فقال رفقة منهم: دونك أول كلمة 
يتكلم بها رسول الله كت وأنت التي تليها لثئلا يفوتكم شيء من كلام 
رسول الله 5ن . 

الثالثة : ليستعينوا على تحصيل ما هم بسبيل طلبهء وينهض بعضهم بعضأ 
إلى إدراك 336و// ما عسى أن يعجز عنهما أو يتكاسل من كان منهم منفرداً 
بنفسه على ما هو معروف بالوجدان . 
إرشاد : 

قال أبو تعيم : و تحير الرفقاء أربعة ‏ يعنى فى هذه المرافقة ‏ وأدرجها 
فيما رواه عن ابن عباس . رضي الله عنه ‏ قال : #خير الأصحاب أربعة»6 . 
الأدب الخامس : 

أن يراجعهم [ويعيد]'" بعضهم على بعض. لما في ذلك من الاستعانة به 
على الحفظ» ورسوخ التحصيل» قال أبو نعيم في الاستظهار على ذلك من فعل 
السلف : ذلما حدثنا "ابن كيسان؟ ‏ وذكر سنده إلى أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ قال: كنا قعوداً مع النبي كليّخِ فعسى أن نكون ستين رجلا فيحدثنا 
الحديث» ثم نريد الحاجة فنتراجعه بينناء ثم هذا ثم هذا فنقوم كأنما زرع في 
قلوينا» . 
الأدب السادس : 


أن يذاكرهم إذا اجتمعوا بعد المفارقة لما فى ذلك من الفواتد المهمة . 
(1) في *حجر؟ ولاد»: ويفيد. 
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الفائدة الأولى : 

تلقيح العقول وذكاء الخاطر. فقد قال 'الطرطوشي» في اسراجه»: 
#مناظرة الأكفاءء ومعاشرة النظراء» تلقيح للعقول»ء وتهذيب للتفوس» وتدريب 
لمآخذ الأحكام» اه. 

وقديماً قيل هذا المعنى: حكى ابن قتيبة أنه كان يقال: «محادثة الرجال 
تَلْقِحُ ألبَابَهَاه"" . 

ونقل الشيخ أبو عمر عن ابن مُزين© عن مالك رحمه الله قال: «قال 
عمر بن عيد العزيز: رأيت ملاحاة الرجال تلقيحاأ لألبابهم . قال: وقال أيضا: 
ما رأيت أحداً لاحى الرجال إلا أخف بجوامع الكلم . 

قال ابن مزين: يريد بالملاحاة هاهنا: المخاوضة والمراجعة على وجةه 
التعليم والتفهم» والمذاكرة والمدارسة والله أعلم»0 . 

يريد ما علم من ذم الملاحاة. وهي المتازعة على غير هذا الوجهء قيل في 
المثل : «من لاحاك فقد عاداك#. حكاء الجوهمري. 
تتبيه : 336ظ/ / 

رقع فى رواية «أبي عبيدة» في غريب الحديث عوض قوله: «ما رأيت 
أحدا «لاحى الرجال» إلى آخره. . .»؛ عجبت لمن «لاحن الرجال» «بالنون». 
واللحن : المطنة ‏ بفتسم العحاء _-.ُ 
الفائدة الثانية : 


(1) انظر عيون الأخبار: 1/ 108. 

(2) يحيى بن إبراهيم بن مُزّين أبو زكرياء. ت: 259ه ‏ 873م» من أهل قرطية» له دراية بالحديث 
ورجالهء من كتيه: اتفسير الموطأ».ء و35تسمية الرجال المذكورين بالموطأ»» و«فضائل القرأنةء 
وارغائب العلم وفضله»., انظر تاريخ ابن الفرضي: 81/1ا1ء والنقفح: 168/3. 

)3( جامع العلم: 2/ 108. 
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أبو تعيم عن على رضي الله عته ‏ قال: «تزاورواء وتذاكروا هذا الحديث ألا 
تفعلوه يدرس 126 ., ودذكر أبو عمر عن أبن مسعود رضي الله عنه -_ قال : 
«تذاكروا الحديث فإنه يهيج بعضه بعضاً. وعن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن 
إحياءه ذكره. وعن إسماعيل بن رجاء2 أنه كان يأتى الصبيان في المكتب»ء 
فيعرض عليهم حديثه كي لا ينسى. وعن التتخعي أنه كان يقول: إذا سمعت 
حديثاً فحدّث به ححين تسمعهء ولو أن تحدث به من لا يشتهيه فإنه يكون 
كالكتاب في صدرك206 . 
الفائدة الثالثة : 

زيادة العلمء ونماء بضاعة الفهم فيهء والإدراك لحقائقه. فقد قال بعض 
الحكماء فيما حكاه الماوردي: #من أكثر المذاكرة بالعلم لم ينس ما علم واستفاد 
ما لم يعلم. وقال الشاعر : 
إذالميذاكرذوالعلومبعلمه ولميستفدعدمانسيىماتعلما 
فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيدمعالأيامءفي جمعهما 

قال: وقيل للخليل: بم أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيت عالما 
أخذت منه وأعطعه»0*. 

قلت : ويذكر عن الغزالى ‏ رحمه الله أنه كان ينشد هذا البيت فى مجلسه 
كثيرا: ١‏ ْ 
إذا اجتمعواجاءوابكل طريفة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما337و/ / 
(1) ورد ذكره أيضاً في جامع العلم: 101/1. 
(2) إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق الكوفي؛ روى عن أبيه. وأوسء. وعبد الله بن أبي 

الهذيل» وغيرهمء وروى عنه الأعمش»؛ وهو من أقرانه» وشعبة؛ والمسعردي» وغيرهمء ثقة. 
كان يتجمع صبيان المكاتب» ويحدثهم لكي لا ينسى حديثه» انظر طبقات ابن سعد: 2391/6 


والتهذيب: 296/1 


(3) انظر جامع العلم: 101/1. 
(4) أدب الدنيا: 29. 
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وقد وطأ له الشيخ "أبو القاسم ابن ورد» وذيل عليه ببيت ثالث فقال : 
[ولله قوم كلماكانمشهد رأيت شخوصا كلها [ملئت](') [علما]!2) 
إذا اجتمعوا جاءوا يكل طريفة ويزداد بعض القوم من بعضهم علما 
أولعك مق ل الطيس كلّلهشذا ومجموعه أذكى أريجاإذاشما 
وذيل على ذلك #ابن رشيد» ببيتين فقال : 
(تتجسدت الأنوار لما تَجَمعَوا ومن ينفرد منهم [بنَاةِ]0" يَلْمْ نجما 
لهم أدب النفس النفيسة قفطرة ومن أدب الدرس ارتوو! إِذ رووا جما 
الفائدة الرابعة : 


تذكر ما نسى من العلمء وتجديد ألعهد بمأ بعد منه» وهو أمر ظاهر 
المعنى لتفسة 6 والاعتراف معروف من سير العلماء قديماً وحديثاً. 

فعن ابن أبى ليلى7/ قال : «إحياء الحديث مذاكرته:90 . 

قال الشيخ أبو عمر فيما رواه: «فقال له «عبد اللّه بن شداد»”*؟: ليرحمك 
اللهء كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات76" . 
الفائدة الخامسة : 

شقاء القلوس بمذاكرة العلوم. وشضرح الصدور بما يشتبيس من دور 
الاستخراج لهاء والإثارة لما خفى منها. 


(1) في 2ج»: ملكت» وفي 8د4: غير وأضصحة 

(2) هذا البيت ساقط من مخ 7أ». 

©6 في 517 : بماء» وفي #دة: غير واضحة . 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأرسي» ت: 82ه - 701م أدرك مائة وعشرين من 
الصحابة الأنصارء انظر التهذيب : 260/6 - 262. 

5( جامع العلم : ١1١/1‏ 1. 

(6) عبد الله بن شداد الليثئي المدني: ت81ه ‏ 700م2 من كبار التابعين وثقاتهم؛ شهد مع علي يوم 
النهروان»: ورج مع القراء أيام ابن الأشمث على الحجاج بعد أن كان من أشخخص الئاس 
بالحجاج . انظر التهذيب: 251/5 252. 

)7( انظر جامع العلم: 1/ !1!. 
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خرج الشيخ أيو عمر عن عون بن عبد الله )١(‏ قال : «لقد أتيئا أم الدرداء. 
نتحدئنا عندهاء فقلنا: أُمَلْلْتَاك بأ أم الدرداء2). فقالت: مأ مْلْلثْمُرِنِي لقّد 
طابت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئاً أشفى لتفسي من مذاكرة العلمء أو 
قالت من مذاكرة الفقه6(© , 

وذكر عن ميمون بن مهران: فوجدت صلاح قلبيى في مجالسة 
العلماء»!؟ . 


الفائدة السادسة : 
التقاط أطايب الحكمة الواقعة فى أثناء المذاكرة. 


سييل الله ؛ أو أضع جبهتي في التراب 7 / لنّه + أو أجالس قوم يلتقطون 
طيب القول كما يلتقط طيب الثمرة. لأحببت أن أكون قد لحقت باللهة اه. 


ومن معنى هذا الإيثار ما حكى «ابن قتيبة: «أن معاوية قال لعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما -: ما بقى من لَذّةِ الدنيا تَلَدّه؟ . فقال: محادثة الرجالٍ 
أهل العلم. وخبر صالح يأتيني عن ضيعتي:20 . 

وفى معنى حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قول معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ في 
كلامه لما نزل به الموت: «اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا 
لكرى الأنهارء ولا لغرس الأشجارء ولكن كنت أحب الدنيا لمكابدة الليل 


(1) عون بن عبد الله بن عتبة الهذلي» أبو عبد اللّه: ت بين 110ه ‏ 120هء من أهل الكوفة» ومن 
الزهادء انظر التهذيب: 8/ 171 73اء والصفوة: 3/ 100 

(2) أم الدرداء: زوج الصحابي «أبي الدرداء»» وقد اختلفت كتب التراجم في أم الدرداءء فبعضهم 
يجعلها شخصين : أم الدرداء الكبرى» وأم الدرداء الصغرى» وبعضهم يعدها واحدة؛ وكلاهما 
زوج لاأبي الدرداء؛ انظر: التهذيب: 465/12 467. والإصابة: ت : 384. 

(3) جامم العلم: 102/1 103. 

(4) م.س: 49/1. 

(5) انظر عيون الأخبار : 1/ 309,. 
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الطويل ٠:‏ ولظمأ الهو اجر في الحر الشديد. ولمزاحمة العلماء بالركب في خَلْقَ 
الذكر» . 
الفائدة السابعة : 


عمران يوم الاجتماع يما يعود على مغتنم المباحثة فيه بما يخصه من 

فقد نقلوا عن الخليل ‏ رحمه الله أنه قال: «#أيامي أربعة: يوم أخرج فيه 
فيه فألقى فيه من أنا أعلم مئهء فذاك يوم أجري ؛ ويوم أحرج فيه فألقى فيه مون 
هم مثلي فأذاكره» فذلك يوم درسي ) ويوم أخرج ثيه فألقى قبه سن هو دوني : 
وهو يرى أنه فوقى فلا أكلمه. وأجعله يوم راحتي:!'؟. 

قلت: وعلى هذا كان الناس حتى تغيرت أحوالهم . 

فنقل الشيخ في «المختصر 26 أعن *أبي حازم»(ة) قال: «كان العالم فيما 
مضى إذا لقى من هو فوقه (في العلم)! كان يوم غنيمته» وإذا لقي من هو مثله 
ذاكرهء وإذا لقى من هو دونه لم يَرْهُ عليه.ء حتى كان هذا الزمان. فصار الرجل 
يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع عنه» حتى لا يرى الناس أن بيه حاجة إليه» ولا 
يذاكر من هو مثله؛ ويزهى على من دونه» . 
الفائدة الثامنة 338و/ / : 

استفادة الدربة بما ينتهض به لمناظرة الخصوم». ومجادلة المخالفين . إذ لا 
يخفى على ذي بصر بالحقائق أن ذلك هو مقام الكملاء من العلماء . 


(1) جامم العلم: 133/1. 

(2) انظر : مخ المختصر/ 11. 

(3) أبو حازم : أشار إليه عياض في الإلماع» ص : 9 و50. 
(4) ماقط من مثم: المختصر: 11. 
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قال بعضهم : «#كل مجادل عالم؛ وليس كل عالم محاد 17 . 

قال الشيخ أبو عمر: «يعني أنه ليس كل عالم تتأتى له الحجة. ويححتشسره 

قال * وسن كانت هذه خحصاله فهو أرفع العلماء؛ وأنفعهم معجالسة 
ومذاكرة. ظدَلِكَ صَمْلُ أله يُْتهِ من يَمَاهُ وَانَهُ ذو الْتَضْلٍ الْمَليرٍ 20,2204 

قال بعد هذا عن اين عبد الحكم مادحا للشافعي ‏ رحمه الله ببلوغه 
الغاية في هذا المقام : «ما رأيت أحداً يناظر الشافعي إلا رحمته لما أرى من مقامه 

وحكي عنه أنه قال: لو رأيت الشافعي يناظر لظننت أنه سبع يأكلك . 

قال أيضاً: الشافعي علم الناس الحُحجَجء قال: والرد على غير الشافعي 
لمن حاوله سهل عليه والرد عليه صعب مرامه4(0 . 


قلت: ينظر إلى هذا ما يقال عن أبى الحسن البصري من المعتزلة : أنه إذا 
خالف فى مسألة صعب النظر فيها معه. 


المائلة التاسعة : 
إحراز الفوز بفضيلة اقتسام ميراث رسول الله يه . 


الفرات2©7 يقول: بلغني أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق في العلمء فقال قائل : 


(1) جامم العلم: 107/2. 

(2) سورة الحديدء الآية: 21. 

(3) جامع العلم: 107/2. 

(4) م.س: 107/1. 

(5) أسد بن الفرات مُولى بني سليمء أبو عبد الله. ت: 213ه - 828م» قاضي القيروانء وأحد 
القادة الفاتحين؛ أول من قتح صقليةء توفي وهو محاصر سرقرسة برا وبحراً. وهو مصنف 
الأسدية في الققه المالكي ١‏ انظر قضاة الأندلس : 54. 
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من هؤلاء؟ فقيل له : قوم يقتسمون ميراث رسول الله ينهو(" . 


قلت: ويشهد له ما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه ب حين خرج إلى 
الناس يسوق المدينة فنادى فيهم : لاما بالكمء ميراث النبي يمير يقسم فى المسجد 
بين أمتدء وأنتم مشغولون في الأسواق؟!. فتركوا السوق وأتوا 338ظ// 
المسجد فوجدوا الناس حَلَقاًء حلقاء لتعلم القرآن» والحديث» والحلال» 
والحرامء فقالوا: وأين ما ذكرت يا أبا هريرة؟ فقال: هذا ميراث نبيكمء لأن 
الأنبياة لم يورثوا ديناراً ولا درهماً» ورثوا العلمء وها هو ذا. أو كما قال06 . 
الفائدة العاشرة : 

اغتنام فضيلة المذاكرة بالعلم . 

فقد قال الشيخ أبو عمر: «الكلام في العلم من أقضل الأعمال» وهو 
يجرى عندهم م مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفى الجهل» ووجه الله. 
والوقوف على حقيقة المعانى79 ©اه. 

وجميع ما ورد في فضل مجالس الذكر محمول عند العلماء على مجالس 
العلم تعليما ومذاكرة . 

قاله ابن الحاج وغيره ممن تقدمهء وهو معنى قوله: «الكلام في العلم 
يجري مجرى الذكر ؟؛ وقد استنبط ذلك «الطرطوشي؟ من قوله تعالى : «ولا نيا 
فى َك 20# من حيث سمى تبليغ الرسالة ذكراً. 

وبالجملة فكون المذاكرة بالعلم نوعاً من الذكر المبتغى به أجزل الثواب 
من أوضح ما هو معلوم من كلام العلماءء وعند ذلك فالتعرض له بمذاكرة العلم 
زائدا على فوائدها المتقدمة مما يزيد فى ترغيب السعى فى تحصيله. ورجاء 
الفوز بهدء وكيف لاء والمتذاكرون به ينظر الله إليهمء ومن نظر الله إليه كان حقيقاً 
بأوفر الثواب وأجزله . 
(1) و(2) انظر جامع العلم : 2/ 108 
(3) م.س: 138/1. 


(4) سورة طى الأية: 42. 
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خرج أبو نعيم عن ابن بريدة أن «معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ خرج من -عمام 
[حمص ](0 فقال لغلامه : اتكني سمت (2) فلبسهماء فدخل مسجد [حمص ]30 
فركع ركعتين» فلما فرغ» إذا هو يقوم جلوسء فقال لهم: ما يجلسكم؟ . قالوا: 
صلينا المكتوبةء ثم قص القاصء قلما فرغ قعدنا نتذاكر بيننا سئة النبي 45 
فقال معاوية: ما من رجل صحب النبى يَللةِ هو أقل عنه حديثاً متّي» وإني 
سأحدثكم بخصلتين عن النبي يَيةٍ قال: ما من رجل يكون على الناس» فيقوم 
9 على رأسه الرجل فيحب أن يكثر الخصوم عندهء» فيدخل الجنة . 
وجئت يوماآ مع النبي كَفةِ فدخل المسجد فإذا هو بِقَّوْم قعود: فقال: ما يقعدكم؟ 
قالوا: صلينا صلاة مكتوبة» فقعدنا نتذاكر بيننا كتاب اللهء وستة نبيه #َفِيدِ فقال 
نبى الله كك : إن الله ينظر إليكم؟ . 
تكملة : 

لا يخفى من حال المذاكرة أنها قد تجر إلى نزاع يفضي عند اشتعال نيرانه 
إلى الإخلال بفوائدهاء وإذ ذاك فيطالب فيها مخافة الوقوع في هذا المحظور 
بأمور آهمها بحسب اختصار الموضع وظيفتان : 
الوظيفة الأولى : 

ترك المراء والحدال المذمومين . 

أما المراء فال الغزالي : هو طعنك في كلام الغير بإظهار خلل فيه لغير 
غرض سوى تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه . 

قال: وأما الجدال فعيارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها©) 


اهض. 


(2) السبيبة: ج سيائبء شقة كتان رقيقة» ‏ الفسان -. 


)3( في 1د . غير واضيحة . 
(4) انظر الإحياء: 117/3. 
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وظاهر من هذه المفاسد المشار إليها في معنى هاتين الخصلتين تأكد 
اجتنابهما. وقد تكرر فى الآثاره ووصايا العلماء الإفصاح يذمهماء وتحذير 
المذاكر من شرهماء وفتنتهما. 

فورد في المراء: ذروا المراء»ء فإنه لا تفهم حكمته. ولا تَؤْمَنٌ فتنته . 

وفى الجدال: ما ضل قوم بعد هذي كانوا عليه إلا أوتوا الجدال» ثم قرأ 
رسول الله ككةِ: ما صَرَيْوَءُ لَك إِيّا رلا 10# . 

وقال الشاعر : 
إياك إياك المراء فإنه ‏ للشردعاوللئلشر جالب 

وقال مِسْعَرُ بن كدَاه2 يخاطب ابنه «كِدَامأة. أنشده ابن قتيبة0© وغيره : 
تإنى منحتك 7 يا كدام نصيحتي فاسمعلقولأبٍ عليك شفيتقٍ 
أماالمزاحة والمراء فدعهما شلقان لا أرضاهمالصديق 339ظ1/ / 
إني بلوتهما فلمأحمّدهما لمجاور©) جار ولالرفيق» 


لنسية . 

قال النووي : «الجدال قد يكون بحق» وقد يكون بباطل . قال الله تعالى : 
«ولا يلوا آمل الكتّب إِلّا بالتى ِىَ أَمْسَن 4'. وقال تعالى: اما ينول ف 
ايت أله إلا الَدينَ كوا 40# , 





(©) وَمَالوَا أيهم م 
أثر هْوٌّ ما سَرَيْوهُ لَك إلا مَل بل مر قُوْمْ سّصِمُونَ4 : سورة الزخرف. الآيتان: 67 و58. 

(2) مسعر: بكسر أوله وفتح العين» الهلالي الكوفي أبو سلمةء نت نحو: 153ه ‏ 770م2 ثقّة 
ثبث» فاضلء انظر التهذيب : 10/ 113 - 115. 

(3) قي عبيون الأخبار: .318/١‏ 

(4) في م.س: 318/1: ولقد حبوتك . 

(5) في م.س.: 318/1: ولقد بلوتهما. 

(6) في م.س: 318/1: لمحاور. 

(7) سورة العتكبوت» الآية: 46. 

8( سورة غافر ؛ الآية : 4. 


(1) من قوله تعالى: #8 وَلْمًا صْرِبَ أن مَريبِمَ متلا إذا مَوَمَلَق مِنْهُ يصِدرت 3 
-. 
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فإن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداء وإن كان في 
مدافعة الحق أو كان جدالاً يغير علم كان مذموماً. قال: وعلى التفصيل تتنزل 
النصوص الواردة فى إباحته وذمه'" . 

قلت: وقد أجروا مثل هذا التفصيل فى المراء . 

قال الماوردي: «وليس المماري هو المناظر فيه طلبا للصواب» ولكنه 
القاصد لدقع ما يرد عليه من فاسد أو صحيح . 

قال : وقد بين ذلك بعض العلماء؛ فقال لصاحه : لا يمنعك حذرك المراء 
من حسن المناظرة» فإن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم منه أحدء ولا يرجو 
أن يتعلم من أحد»'" . 
فرعان : 
الفرع الأول : 

قال أبو نعيم: «ولا بأس بالمتاظرة والمجادلة في العلم بحضرة العالم. 
وقد حل كنا محمد سس إبرأهيمء وذكر سيئلة إلى أبي هريرة - رضي أئله علمة ل 
قال: لقد رأيتنا يكثر مراوّنا عند رسول الله 85ةِ» أه. 

ولا بد مع هذا من مراعاة ما يختص بأدب الحضور بين يدي الشيخ . 
الفرع الثاني : 

قال: (إذا كان الرجلان يتجاريان فى العلمء فليستأذنهما من أراد 
مجالستهماء لما حدثنا الحسن بن علانء وذكر سنده إلى ابن عمر قال: قال 
النبى كل : «إذا كان الرجلان يتحدثان في الفقهء فلا يجلس إليهما الثالث حتى 

قال استطراداً لذكر ما يرجع إلى هذا المعنى في الجملة: وليتوق من أتى 


(1) انظر أدب الدنيا: 26, 
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مجلسا أن يفرق بين الرجل وآبنهء واستظهر 0 / على ذلك يعحدايث 
سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول أله د : ١لا‏ يجلس الرجل 
بين الرجل وابنه في المجلس»؟ . 


له 


و صية . 


كما حذروا من التخلق ولو بواحدة من مذموم الخصلتين فكذلك حذروا 
من مجالسة من عرف بهما لما في مذاكرته من المضرة الزائدة على عدم 
المائدة . 

ذكر الشيخ في «المختصر» عن رسالة لبعض العلماء: «يا أخي» نافس في 
العلم أهله. واجهد (نفسك2"7 في الازدياد منه» ولا يكن همك ما يفعله 
الضحفاء من متحتحليدهء تحلوا بياسمه ولا حظ لهم قيهء تشاغلوا عن العلم 
بالعَمْص© على ذوي الفضل» (فهم)20 يعرفون فضلهء ويجهلون سنت 
ويتشرفون بذكرهء أفضل منازعتهم فيه المراء» وأحسن مراجعتهم فيه التوبيخ» 
وأَبْلج حججهم فيه اللجاجء وأحمد شواهدهم عليه الدعوى. وأقوى سلاحهم 
في خصومتهم التضاحك. أولتك فاجتنب» ومنهم فتوَّقٌء فإنهم مشغلة عن 
الفهم» ومدعاة إلى الغضب. ومزهدة في الطلب: . 

ثم قال ما تقدم نقله عند الكلام على [تحضيضص.]9 المتعلم على استعانته 
بمصاحبة المجتهدين» «وعليك بمن يزيدك كلامه فهمأء ومنازعته علماء 
والاستماع إليه حكمة» والنظر إليه عبرة. وإن تكلم لم يَلْعْء وإن صمت لم يلهء 
وإن نظر لم يغفل» وإن طلب لم يبطئء فاستكثر من هؤلاءء فنعم الخلطاء هم. 
إن غفلت أيقظوكء وإن زللت استنقدوكء لا يتعايبون بالهمزء ولا يتنابزون 


010( زيادة من مهم الممختصر : 1 

(2) في الأصول: بالغض وصوبناه من مخ . #المختصرة: .1١‏ 
)3( زيادة من م . س : 1ا. 

(4) انظر م.س: 11. 

(5) في «ج»4: تمخصص . 
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بالألقاب» إخوان صدق وخميرء وهبنا الله وإياك من يكون لنا على الخير عونا إنه 
ول قدير »1 اه. 
الوظيفة الثانية : 

ممجحاهدة النفس فى اجتئناب مأ عسبى أن يتولد عن المذاكرة من ححسك » 
وتكبر » و-حمدك») وغيبة» وتزكية نفس > وتفاق ؛ وفرحم بسخطا مذاكره» واستكبار 
عن قبول 340ظ// الحق منه إلى غير ذلك من الافات التى بسطها الغزالي فى 
المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإؤفحام. وملاك ذلك: سلامة الصدر من 
المنافسة على حظ من حظوظ النفس . 

ومن علامة ذلك أن يكون يعد الانفصال عن المذاكرة مع صاحبك على 
حد ما كنت عليه قبلها. فلا يتغير قلبكء ولا تجد في نفسك ما يحملك على 
إظهار شيء من تلك الآفات المشار إليهاء ولك في فضلاء السلف أسوة حسنة» 
فعلى مناهجهم فاسلك إن كنت بهم مقتديا . 

حكى الشيخ أبو عمر عن العباس بن عبد العظيم العنبري قال: «كنت 
عند #أحمد بن حنيل»» وجاءه «علي بن المديني:0ة راكبا على داية قال : 
فتناظرا. وذكر ما كانت فيه المناظرة. 

قال: وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاءء» وكان #أحمدة 
يرى شيئاً و«على4 يأبى ويدفع. فلما أراد #علي» الانصراف» قام «أحمد» فأخذ 

عاوع(4) 

2 ر 5 


(1) انظر م.س: 11. 

(2) العياس بن عيد العظيم العنيري أآبو الفضلات نحو: 236ه أو 246ه ‏ 5850م أو 860م. ثقة 
مأمون أعقل أهل البصرة. انظر تاريخ بغداد: 138/12. 

(3) على بن حمد المديني البصري السعدي بالولاء» أبو الحسن. ت: 234ه ‏ 849م؛ محدث. 
مؤرخ ١‏ كان حافظ عصرهء له نحو مئتى مصنف منها: 3الأسامي والكنى»» و«الطبقات»ء و«قبائل 
العرب: و«التاريخ؛ و#اختلاف الحديث». . . انظر التهذيب : 349/7 ١2357‏ وتاريخ بغداد: 11/ 
١473 -8‏ وميزان الاعتدال: 3/ 153. 

(4) جامع الحلم: 107/2. 
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يتولد عن التكبر الناشىء عن الإخلال بهذه الوظيفة احتقار المتكلم معهء 
وإظهار الاستهانة يه» وذلك مما يجب الحذر منه لأمرين : 

أحدهما: ما علم فيه شرعاً. والآخر: ما يوقع فيه من ورطة الحصول في 
مناظرة من يتكشف من حاله أنه خلاف ما اعتقد فيه» وقد حذروا من ذلك» 
وأرشدوا إلى أن الأَوْلَى بطالب السلامة أن يحمل الناس على خلاف هذا 
المحملء وبعد المكاشفة يعمل على حسب ما تبرزه . 

ومن -حسن ما وقع في هذا المعنى من المنظوم قول بعضهم : 
لا تسْتَهِنْ يعقولالناس إن لهم منفوقعقلك مرمى لست تدركه 
مَنْ أَججهَل النّاسٍِء من ظن أن فتى2 من جنسهليس في المعقول يشركه 
وهبهدونك. قدّرغيرذاك لكي يكونرأيكأمرأأنتتملكه 
وإنيكن منك أغلى كنت مستترا ‏ عنهوماللفتى والستريهتكه 
اتعطاف : 

مما لا يعد جدالا بغير الحق نصر المذاكر نقيض ما يعتقده» واحتجاجه 
بخلاف ما يراه في المسألة المنظور فيها لقصده بذلك أحد أمرين: تصحيح ما 
يراه بانجلاء المناظرة عن بطلان نقيضهء أو اختيار من يناظره» هل يوفى بإبطال 
ذلك النقيض» وحينئذ فيعلم أنه على يقين مما يعتقد هو في نفسهء والأعمال 
بالنياث . 

وقد سمعت شيخنا العلامة المحقق "أبا إسحاق ابن فتوح» ‏ رحمه الله 
غير مرة ايحكي عن الأستاذ المحقق (أبي جعفر القضَار» أنه كان كثيراً ما يسلك 
هذا المسلك في مذاكرته»» وهو مقصد نبيل إذا كان مم أهله» ومن تؤمن معه 
غائلة النسبة إلى المراء واللجاجء وقد يقع بعد ذلك الإفصام بالموافقة والرجوع 
إلى الصواب» فيرتفع الخلافء ويطوى بساطه . 

ومن أطرف ما يحكى من ذلك : «ما ذكروا أن قريشاً استئقلت؛ وضاقت 
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من خحبر أبي الفرج البرهانيى. وكان أبو الفرج قد اختطب على اثتين وسبعين مثيرأً 
في الجاهلية والإسلام . قيل : وكان رجلاً جسيماء بليغاً؛ فصيحاء ناطقاء ذرب 
اللسانء فصيح البيان» ربيط الجنان» عارفاً بالصواب» متماسكاً بحصافة» ذا 
عقلء ورأيء وأدبء فبلغ ذلك قريشاً. فبلغ منهم مشقة شديدة» تأتت إلى "ابن 
الرويزي»: وكان من أهل المعرفة بالعرب» ومن ذوي اللسان فيهمء ققالوا له: 
يا رويزي» إن أبا الفرج متشايع في احتجاج اليمن» كلف بقومهء والقول 
341ظ// فيهم أكثر مما وجب لهم. وما لم يكونوا أهلهء ولا بلغوه عن أب 
وجدء فهل لنا منك عوض حتى تغصه بريقه وتشجيه. قال: تعم. فاجتمعوا 
وأجمعوني معهء ثم استمعوا ما أستقبله به» لأتركتّه يعرف الغضب في أنفه. 
فاتنصرقوا وأعدوا لذلك ممجلسا . 


قيل: فلما احتفل مجلسهم أرسلوا إلى أبي الفرح فقجلسء. وقام الرويزي 
فقال: يا أبا الفرجء إن «معَدّاه هي الناس. قال الله تعالى: وَيَلْكَ الْأَيَّام 
دَاوِنْهَا بَيِنَ آلدّاس»29#. والدولة هى الدين. فهم الناسء وهم من ولد 
إسماعيل . فنحن الناس ومحمد كك مناء فقام أبو الفرجء فحمد الله وأئنى عليه 
وصّلى على نبيه كد نم ثم كال: ما لك ولهذا يا رويزي؟!. أما والله إنه لخاد 
النبيين»ء وسراج لمتقين» ورسول رب العالمين» ولكن يقول وقوله الحق. 
يدب مك وشو لحن > . ثم قال : «#ته وَلَمَا سرب أبن مَرِيَمَ مَثَلا إذا ملف 
مله بد درس ي(2), + ثم قال تعالى : ©#ويَال السول ٠‏ يرب إن فضي تددو هنذا الْفَرءَانَ 
ش04 . فانتم وليك فما تقولون يا رويزي؟ أما تعلم أن محمدا ل بعث 
إلى الأسودء والأبيضء والحرء والعبد»ء والذّكَرء والأنئى» والصغيرء والكبير 
والجن» والإنس إليهم كافةء فكان أحب إليه من أجاب وأتئاب» وسمعء 
وأطاعء فدعانا ودعاكم فأجبناء وأبيتم» وأسلمناء وكفرتم» ونصرناء وحاربتم» 


(1) سورة آل عمرانء الآية: 140. 
(2) سورة الزحرف؛ الآية: 57. 
(3) سورة الفرقانء الأية: 30. 
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كل ذلك ونحن فى حزبه. وأنتم في حريه. فالله أصدق قولاء لأنه لا يستحي من 
الحقء فقد صدقنا بما قلناء وكذبتم بما قلتمء ووصَعنًا وَوَصَفَكم فندحن أولى 
بمحمد يلِةِ لأن الله تعالى يقول: 9إرك أَزْلّ ألنَّاسِ بِإِنهِيم لَلَذِنَ اتبعوه وهندًا ألدَىُ 
ورك اموأ ولدة وله مني 0074 لم يختص بمحمد يَكلْةِ أحدا من الكفارء ولا 
من عبدة الأوثان. بل نحن 342و// ومن أمن به من الأسود والاأبيض 
المخصوصون بهء وأولاهم نحن أنصار اللهء وأنصار نبيه أيضاء لا بل نحن 
نصرناه وآويتاهء وقريئاه» وواليئاه» إذَ أبية بيتم أنتم عن الإيمان» والاتباع لشرائعه. 
وما جاء به من سنته عن ربه» بل نقمتموه. وخذلتموهء وفرطتم فيهء فأعزه الله 
تعالى بناء ونصره ولكن بالله يا رويزي كم من نبي في الدنيا من العرب إن كنت 
عالماً بذلك؟ قال له الرويزي: أربعة أنبياء» قال: ومن هم؟ قال: هودء 
وصالح. وشعيب». ومحمد وَتدْوٌ وعليهم . 

قال أبو الفرج: الحمد لله الذي أنطق لي بالحكمة على لسانك» وأجراها 
لي على قلبك » وأدحضص حجتك . وردك صاغراأ بغيظك . فهؤلاء يا رويزى ثلانة 
مني ومن قومي ممخصوص بهم دونكء» والرابع أنا أولى به منكء وأنا وأنت فيه 
سواء . 

نأما «صالح» فرجل من داز إخوة حضرموت» وهم الذين ذكرهم الله 
في كتابه فقال تعالى: طوَتَمُودَ ألِْينَ جَابوا ألصّخْرَ بالوادي. نقبوا صخرة فيها 
أربعون ذراعاً ليلقوها على الجيش كيلا يسلم منهم أحد . 

وأما اشعيب» فرجل من جذام. وقد قال رسول الله وَهِ: «نعم الحي. 
جذامء قوم شعيب» وأصهار موسىء» وأْْحتَان(2) عيسى بن مريم". فقيل له : 
وهم أتَان عيسى يا رسول الله؟ . قال : اتعم؟". وإنه لينرزل من السماءء ويتزوج 
من «جذام» في الحي الذي يقال له: بنو سعد الجارية التي يقال لها: سعيدة» . 


(2) سورة الفسجرء الآية: 9. 
(3) العحَّدّن : الصهر أو كل من كان من قبل المرأة كالاب والأخ. 
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وأما الهودة . فرجل من سبأء وضصم أفصح العربف وأجملها. وأنحتان 
سليمات بن داود وخحليفته . 


وأما ما ذكرته من محمد يكل فرجل من قريش» وما خص الله به أحدا من 
الناس إلا نحنء لنصرتنا لهء وولايتنا له» ونصرنا إياه 342ظ . 

قال الرويزي: يا أبا الفرج. إن قريشاً خلفاء الله في الأرض . فقال له أبو 
الفرج: ويحك يا رويزي! - لِمَّ تفتري؟ إنما خلفاء الله اثنان: آدمء وداود 
- عليهما السلام -. وهو قوله تعالى : ذإنْ جَاعِلٌ في الْأَيضٍ حَلِيمَةٌ 204 هو آدم . 
وقال تعالى : 8« يدَاودٌ إِنّا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةٌ فى الْأَرْضِ 274 فهذان اللذان نطق التنزيل 
بهماء وأما غير هذين فإنما هم أولياء ما أتى به نبي مرسل فلا يعدذون من 
الخلائف . 

قال الرويزي: يا أيا الفرج» رأيت أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أكان 
في اليمن عنه عوضص!؟ قال: نعم» آتيك به مني ومن قومي ممن بورك عليه : أبو 
هريرة الدوسي . قال له: أرأيت عمر بن الخطاب أفي اليمن عنه عوض؟ قال : 
نعمء آتيك به مني ومن قومى ممن بورك عليه [أويس]20 القرني7 وقد قال 
النبي كه : «ليدخَلَنْ الجنة في شفاعته أكثر من ربيعة ومضر» . 


قال له الرويزي : أرأست لالد , بن الوليد سيف الله في الأرض أفي اليمن 
منه عوض؟ . قال : نعم » أتيك به منى ومن قومى ممن بورك عليه : حماد سن 
فياض الخشني أول من ضرب بسيف على باب الرحمة ببيت المقدس» وافتتح 


01( سصورة اليكرةء الأية : 0 

)2( سورة ص > الآية : 6 

(3) في 9ج": أوير. 

(4) أويس بن عامر بن جزء القَرّني» ت: 37ه ‏ 557م: أحد النساك العياد المقدمين» من سادات 
التابعين؛: أدرك التبي ولم يره» فوقد على عمر بن الخطاب» ثم سكن الكوفة» وشهد وقعة 
صنين ع ولعله عل فيها . طقات. أبن سعيل + 77 138» واجلية الأولياء : 79/2 1:57 وهميزأت 
الاعتدال: 278/1. 
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الأردن وفلسطين . قال: أرأيت 011" عسيدة بن الجرا(2) أمين هذء الآمة . أفي 
اليمن منه عوض؟. قال : نعم ء أتيك به مسي ١‏ ومن قوميى ممرل بورك عليه : أبو 
موسى الأشعري أحد الحكمين الذي ما قضى مضى . قال أرأيت عثمان بن 
عفانء وقد كانت الملائكة تستحي منهء أفي اليمن منه عوض؟ قال: نعمء أتيك 
به مني ومن قومي. ممن بورك عليه دحية بن خليفة الكلبي2. وقد كان جبريل 
عليه السلام - ينزل فى صورته. فقد تمثل «جبريل» - عليه السلام - في 
صورتنا. وتمثل إيليس' في صورة سرأاقة سن مالك بن جعشم الكنائي 40) يوم 
ألحل ء وقال: قد فقتل محمد ؟ وصاح النبى 2 ها أنذا محمدء ولم نمت ؛ 


3 ولم نقتل» ونزع البيضة عن رأسه لكي يعرفه الناس . 


فوجم الرويزي». فقال أبو الفرج : يا رويزي» أرأيت حنظلة بن أبي 
عامر © الذي غسلته الملائكة أفيى مضر منه عوض؟ . فلم يرد عليه شيئاء ثم قال 
له: أرأيت خارجة بن زيد الذي قتل شهيداء وتكلم بعد الموت» وأودمى 
وأجاز رسول الله يك وصيته. أفي مضر عنه عوض؟ . فلم يرد عليه جواباً. ثم 
قال له: يا رويزى» أرأيت سعد بن معاذ الذي اهتز عرش رب العالمين لموته. 


)1( ساقطة من الأصول . 

(2) هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي.ءت: 18ه ‏ 639م0 قاتح الديار الشاميةء 
الصحابي» وأحد العشرة المبشرين بالجنةء له 14 حديثاء انظر طبقات ابن سعد: 384/7 - 385 
والإصابة: ت4393. 

(3) دحية بن خليفة الكلبى. ت نحو 45ه ‏ 665م. صحابي» كان يضرب به المثل في حسن 
الصورة؛ بعثه الرسول يَكِ برسالته إلى :قيصر» يدعوه إلى الإسلام. حضر كثيراً من الوقائع . 
انظر الإصابية : ت2390.: وطبقات أبن سعد: 249/4 251. 

(4) أبو سفيان: ت24ه ‏ 645م» صسابي: له شعرهء له في كتب اللحديث 19 حديثاء أسلم بعد 
غزوة الطائف سئة 8ه . انظر الإصابة: ت3109. 

5 أبن صيغمي بن مالك الأنصاري الأوسي المعروف يغسيل الملائكة؛ وبالتمي ١‏ كات أيوه في 
الجاهلية يعرف بالراهب. وكان يذكر البعثه ودين الحنيفيةء فلما بعث النبي يْةِ عانده 
واحسدهة... وأسلم ابنه حنظلة فحسن إسلامهء واستشهد بأحد. انظر الإصابة. ت: 1139. 

(6) تمارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد ت: 99ه ‏ 717م» من بتي النجارء أحد الفقهاء 
السيعة في المدينة» تابعي/ انظر الوفيات : 2/ 223. وحلية الأولياء: 189/2 190. 
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ولم يهتز لموت نبي ولا صصديق. أفي مضر منه عوض؟ فلم يرد عليه شيئاء 
ووجم واستهزأ به أبو الفرج. ثم قال: يا رويزي أرأيت سعد بن عبادة(!) الذي 
ناحت عليه الجن والإنس حتى سمع يعضهم نحيب بعض» وسمع الإنس للجن 
والجن للإنس إذ قتل شهيدا؟ فلم يرد عليه شيئاء ثم قال: أرأيت ثابت بن 
النعمان الذي رحم الله صيامه» وما أنزل بنفسه في رضا الله عليه» [فأنزل الله 
عليه]2) دوحة من الجنة برُطب» وتمرء وناداه أنا الذي ألقاها إليك» كل يا ولى 
اللهء فقد رحمك رب العالمين»ء وكل من السماوات العلىء أفى مضر عته 
عوضص؟. فلم يرد عليه شيئاء ثم قال له: أرأآيت أبا قيس الذي كان تمنى على 
هذه الأمةء الذي أرخص الله للإسلام بسببه الأكل والشرب والنساء إلى أن يتبين 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر في رمضان» وكان حراماً بعد المنام 
أفيى مضر منه عوض؟ فلم يرد عليه شيكأء ثم قال: أرأيت معاذ بن جبل أعلم أمة 
محمد ويه بحلال وحرام؛ أفى مضر منه عرض؟ . 

ثم قال له: أرأيت عمر ين الدحداح الذي كان حياً في الدنياء وكان يأكل 
من ثمار جنته فى الجئة» لأنه كافأه رب العالمين بحدائقه التى حيسها لكل من 
امن بالل وأحب محمداً ييه وكان الناس يأتونه» فيهتئوته بمكانه من الله . أفي 
مضر 343ظ/ / منه عوضص؟ 

ثم قال له: أرأيت المقداد بن الأسود الكندي" أول من ارتبط فرساً في 
سبيل الله» وقد زوجه رسول الله ويج صفية بنت عمه: الزبير بن عبد المطلب» 
أفي مضر منه عوضص؟ ثم قال: يا رويزي» أرأيت أصحاب الأخدود أفي مضر 
(1) سعد ين عبادة الخررجي أبو ثابثت: ت: 14ه ‏ 635م؛ صحابي » كان سيّد الخزرج بالمدينة. 

وأحد الأشراف في الجاهلية والإسلامء شهد العقبة» وآحداه والخندق/ انظر طبقات اين سعد: 
3/ 0- 4617: والإصابة : ت3167» والصغرة: 1/ 503 505. 

(2) ساقط من مخ ٠ب؟.‏ 
(3) البهرانى الحفضرمي أبو معيد؛ أو أبو عمروء ث: 33ه ‏ 653م: صحابي؛ وأحد السبعة الأوائل 


انظر الإصابة: ت8183» والصفوة: 1/ 423 425. 
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منهم عوض؟ . آمنوا بالله وذكرهم الله في كتابه» ثم قال: أرأيت ملكة سبا!'" التي 
ملكت ثلاثمائة سنة وثلاثة عشر ملكاء مع كل ملك منهم ماثة ألف من الجند: 
تزوجها نبي الله. وابن خليفة الله أفي مضر رجل وامرأة ملكت ثلائمائة شاة؟ ! 
فكيف ثلائماثة ألف وثلاثة عشر ألفاً. ثم قال: أرأيت خارجة بن زيد الذي سلم 
عليه جبريل - عليه السلام - أفي مضر منه عوض أم هل سلم جبريل على واحد 
منكم غير النبيى 255؟ 

ثم قال: أرأيت أبا بردة الذي رخص له رسول الله يَكيَخِ في أن يذبح 
جذّعا من المعز في الأضحىء وهو الذي قتل كعب بن ايهوذا]© شريف بني 
فريظة» أفى مضر منه عوض؟ أم هل رخص لكم رسول الله يَِْهِ في شيء؟! 
قلما فتر أبو الفرجء قال له الرويزي: إن لنا جاهلية لن تجهلء والقوم قعود 
سكوت لا ينطق منهم أحدء قال له أبو الفرج: ويحك يا رويزي ما دعاك إلى 
هذا؟ فوالله ما نعرف جاهليتك في قديم ولا حديث» وإن ذلك لنحن المأثورون 

بها. أليس فى اليمن المعمر لقمان بن عاد الياني #إرم ذَاتِ يماد 2 00 ألق 4 
مل مِْلْهَا فى الِلَدٍ (يي) َتَمورَ الْدِينَ جَابا ألصَّخْرَ الوا( “. ذوو الأيدي الطوال 
السداد. ومنهم [الابعة]") المتوجون : و[الجبابرة]9؟ مثل أبرهة ذى المتار0”, 
و[العبد] ذي الأذعار » والرائش الفتاح2"9. ولي أذينة الصفاح('"2» وجذيمة 


(1) المراد بلقيس بنت الهدهاد بن شرحبيل التي أشار إليها القرآن ولم يسمها. 

(2) أبو بردة بن نيار البلويء واسمه هانىء بن ثيارء وقيل مالك أبن هبيرة ت نحو: 42ه - 622مغ: 
حليف الأنصارء شهد بدرأً وما بعدهاء وروى عن البي . انظر التهذيب: 19/12. 

(3) في «ج0: يهودياً. 

(4) سورة المجرء الأيات: 7 9. 

(5) في هبه واد»: التباعية. 

(6) بياض في الأصول. 

(7) أبرهة بن الحارث الرائش من حمير» من تبابعة اليمن. جاهلي لقب بذي المئارء لأنه جعل في 
الطريق أعلاماً يهتدى يهاء مات أبوه في بعض حرويه بالعراقء قتولى أبرهة الملك بعده. انظر 
الروض الأنف: .34/1١‏ 

(8) في *د»: العهودي. 

(9) ذو الأذعار: جاء في القاموس المحيط: تعء لأنه سبى قوماً وحشة الأشكال» فذعر تت 
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الوضاح7'؟» وشمره السياء0©, والأشرافيٍ من أولاد حميرء والتعمان بن 
المنذد © وسيف بن 344و/ / ذي يرن4 8 العظيم الشأن ذي [جدد]0), 
و[عظماء الحيرة]”* واليمن» فلما سمع الرويزي إطناية. ومدحهء وإسهايه: 
وفي ذلك يقول الحقء ويقدم الصدق. قال له: أنت يا أبا الفرح! أنت المداح 
المسهب. والعراف المطنب» وإن قومك لكما قلت» ولقد سلبتنا النخوة 
القرشية. والعزة الإسماعيلية» فقال له أبو الفرج: أما إذا أقررت بفضل العُيّْدة0© 

ليمينة» والعٌْصَابَة الحميرية» فإن الحق أحق أن يتبع» والصدقٌ أولى أن يستّمعء 
0 سيد المرسلين والخلفاء المهتدين» وأنتم أهل بيت الله» وأمناؤه: وأهل 
بيت رسول الله يق وأولياؤهء ولكم السّدَانة)» والسقاية» والإمامة» والراية. 


وبكم يتم الحج الأكبرء والوقوف بيعرفة» والمَشع 199 وبكم يقتدى في المتحرء 


ست متهم الناس ء أو لأنه حمل النسناس إلى اليمن». ففعر منهم الناس وتفرقوا ذعارير. انظر سيرة 
بن هشام : 1/ ١33‏ والروض الأنف: 34/1. 

(10) والراتش الحميري: ملك كان غرًا! قوماء فغنم غنائم كثيرة» وراش أهل بيته» وهو من ملوك 
اليمن» وسمي الرائش لأنه راش الناس بما أوسعهم من العطاءء وقسم فيهم من العُتائم» انظر 
الروض الأآئف : 34/1. والقاموس المعحيط . 

(11) الصفاح أي الصفوح»ء وأذينه اسم ملك من ملوك اليمن . 

(1) جذيمة من ملوك العرب» وجاء في اللسان» أن جذيمة ملك من ملوك الحيرة وصاحب الزياءف 
انظر الروض الأنف: 1/ 33. 

(2) والشمر: ملك من ملوك اليمن. يقال: إنه غزا مدينة الصّعّده خهدمها فسميت شهِزكئد وعريت 
سمرقند؛ وقال بعضهم؛ بل هو يناها فسميت شيركلت وعربت سمرقند» وهي بالتركية : القرية. 
وإسكان الميم وفتح الراء لحن» انظر اللسان والقاموس المحيط: ‏ شمر -. 

(3) التعمان بن المتذر أبو قابوس ت20ق.ه . 602م آخر ملوك اللخمبين في الحيرة» ومن أشهر 
ملوكهاء وهو صاحب يومي «البؤس والنعيم»؛ انظر السيرة لابن هشام: 23/1 و32. 

(4) ت: 50هاى 574م. من ملوك عرب اليمن ودهاتهمء انظر السيرة لابن هشام: 82/١‏ 83 
والروض الأنف: 33/1 و82. 

(5) في «55: جذر. 

(6) فى «د؟: عطا الحرة. 

)0( العُدة : ج عُتد : العدة . 

(8) السّدانة: نخدمة الكعبة . 

(9) الشعيرة والشعارة؛ والمَشْعَرْ كالشعار: مناسك الحبم وعلاماتهء وكل ما جعل علامة لطاعة >- 
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وفضلكم مشهور في الجاهلية والإسلام؛ وزادكم شرفاً محمد رسول الله وك 
وإنما نحن لكم وزراءء» وحشم لا أمراء. فلما سمعه "الرويزي قام إليه» ثم 
اعتسقا وافترقاة اهم. 

[قلت27: وينظر لهذا الاحتجاج على فضل عرب اليمن إذ الشيء يذكر 
بالشيء ما يقال : وذكر عن الأصمعى «أن معاوية ‏ رضي الله عنه - صعد على 
المنبر فحمد الله وأئنى عليهء بما هو أهلهء ثم قال: أيها الناس» ليقم إلي 
أعلمكم بالناس» وبما أريد أن أسأل عنه» فقام إليه عدي بن حاته) فقال: أنا 
يا أمير المؤمنين. قال: أنت يا عدي؟! قال: نعم. قال: فأخبرني عن أسخى 
الناس» قال: نحن يا أمير المؤمنين معشر اليمن» قال: ولم؟ قال: لأن الله عر 

جل يقول في كتابه: لوَآلدِنَ تيمر ألذَّارَ وَالإينَ . . . 4 إلى قوله: «وَيؤْشِرُونَ 

شيج ولو كن بهم 0 جم خَصاصة 304 الآية. 


فقال له معاوية: اجلسء. ثم قال: أيها الناسء ليمّمْ إلي الآن أعلمكم 


المؤمنين. قال أخبرني 344ظ// عن أشجع الناس. قال: نحن يا أمير 
المؤمئين ؛ طم اليمن ؛ كال : ولم ذلك؟ قال : أن البى 2-0-3 قال : إن الله 
تعالى اختار الأوس والخزرج لنصر نبيه مع ما كان من عمرو بن معدي كرب !"ا 


- الله عر وجل كالوقوف»ء والطواف. والعيء والرمي؛ والذبحء وغير ذلك قال تعالى: 
«نَانْخررا أنه عند المشعر الهرَارٌ » سورة البقرةء الآية: 198. وانظر اللسان . شعر . 

(1) من قوله: أقلت. . . إلى الأدب السابع . . . ] ساقط من «ج؛ واد؟. 

(2) الطائي أبو وهبء أبو طريف.ات: 68ه ‏ 687م. صحابي» روى عنه المحدثون 66 حديئاء 
كما كان رئيس طيء في الجاعلية والإسلام. وشهد الجمل» وصغين» روغيرهما. انظر الإصابة : 
ت5467. والهزانة : /139. 

)3( سورة اللحشر » الآية : 9. 

(4) الصدفي أبو نور.ات: !2ه .. 642م. فارس اليمن؛ أسلم سنة: 9ه. ولما توفي اللبي وَْةِ؛ 
ارتد عمرو في اليمن» ثم رجم إلى الإسلام. شهد اليرموك والقادسية. .. له شعر جيد» وأشهر 
قصائده التى يقول فيها: 

تإذالم تستطعشيتأقدعه وجاوزه إلى ها تستطيع؛ة 


له شعر مجموع. انظر الإصابة.؛ ت: 5966. وطبقات ابن سعد: 5/ 525 526. 
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فى جاهليته؛ . فقال له معاوية: اجلس فجلسء ثم قال: أيها الناس ليقم إلي 
أعلمكم بالناس» وبما أريد [أن]' أسأل عنه. فقام إليه عدي بن حاتم. فقال: 
أنا يا أمير المؤمنين. قال: فأخبرني عن أحسن الناس. وأجملهم. قال: نحن 
يا أمير المؤمتين معشر اليمن» قال: لأن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام في 
صورة دحية الكلبي» ولو كان في الناس [أجمل]0) منه لبعثه في صورتهء فقال 
معاوية : اجلس فجلسء» ثم قال: أيها الناس» ليقّم إلي أعلمكم بالناس»؛ ويما 
أريد أن أسأل عنهء فقام إليه عدي بن حاتم فقال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: 
قأخبرني عن أشعر الناس» قال: نحن يا أمير المؤمنين» معشر اليمن. قال: ولم 
ذلك؟ قال: لأن حسان بن ثابت حكم له النبي يَلِهةْ في ثلاثين , بيتاً من شعر على 
سائر الشعراء على ما كان من «امرىء القيس»4 في الجاهلية: وكان منا. قال 
معاوية: اجلس يا عجوز اليمن: فقال له عدي: عجوز اليمن خير من عجوز 
مضرء لأن عجوز اليمن ابلقيس »ا ملكة #سبأ أسلمت 0 لله رب 


0 وس م604 
عر م 1 
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ثم قال معاوية : يا معشر قريش» إن الله تعالى فضلكم في ثلاث آيات في 
كتابه وأنزل فيكم سُورَّةء فقال ل 4 عَشِيريّك الْأْوييس»". وقال 
تعالى : <َيَانَمُ لز لك مَلمَريكٌ» © . و : #لقد من 20 ند عل الْمَوّمِنِين د بعرت 
يم وك 5 يَنَ ع9 . ول فيكم سورة لم يشارك فيها أحد مك لكاي : 
وني إلخ. . . فقام إِلْيه عدى بن حاتم 5 تقمّال: إن أله تعالى 





000( في 8 ب»: ععن . 

(2) بياض في الأصول. 

(3) سورة المسدء الايتان: 4 و5. 
(4) سورة الشعراءء الآية: 214. 
(5) سورة الزخرف» الآية: 44. 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 164. 
(7) قريش وأياتها. 


أكذبكم في ثلاث آيات من كتابه؛ وأنزل فيكم سورة كاملة. فقال تعالى: #وَكِدَّيَ 
به تَمكَ وَمُوَ لحن »7 وقال تعالى: طوَبالَ أيولُ يرت إن مر آتَمَدُواْ هن 
لْمَرَانَ مَهْجُورَا4. وقال تعالى: 8# وَلَمَا سرِبَ أن مَرْيِمَ مَنَلَا ذا مَوَمُلَككتَ ممه 
يسِدّوت4. وأنزل فيكم سورة خاصة: اتَبّتَ يّدآ أ لَمَبِ وَتيّ4© إلى 
آخرها . وسمى عمتك. ولم يشارك فيها معكم أحدا. فقال معاوية للمؤذن» أقم 
الصلاة وأرحنا منه. فقال عدى : والله لو زدتنا لزدناك» اه. 

الأدب السايع : 


وهو باعتبار من كمال آداب المذاكرة أن يرتفع عن اغتصاب مرافقيه فى 
انتحال ما يسيقون إليه من بحث» أو نقل كلامء أو غير ذلك مما يختصون به 


دونه . 


قال الشيخ أبو العباس ابن زاغو رحمه الله : «وينبغي له أن ينزه نفسه 
عن رذيلة السرقات العلمية ؛ فلا ينسب إلى نفسه كلام غيره ؛ ولا يتبجح بأخذ 
بحث غيره» فيستكثر به ويضيفه إلى نفسه من ححي أو ميت . 

كال بعد كلام : ولهدذا النهي أصول في الشريعة» ومن أمسها بهذا الموضع 
قوله تعالى: «وَحِبُونَ أن يحْمَدُوا عا لم يَفْعَلُواْ 04©. وقوله تعالى: يكام لذبن 
ءَامنُوأ لم تَعُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ 44 . 

وقوله د : ١‏ المتش بما لم يعط كلابس ثوبي رُورو9) اه. 

وقل سسق أبن الحاج؟ للتئسيه على هدا الأدب وص رح بعدم جواز هذه 
(1) سورة الأنعامء الآية: 66. 
(2) سورة المسدء الآية: .١‏ 
(3) سورة آل عمران» الآية: 188. 
(4) سورة الصغفى الآية: 2. 


)5 الحديث روأه البخاري في باب التكاح : 6 ٠١‏ والدارمي في يأب الأدن. ومسلم في باب 
اللياس : 06 - ٠127‏ والترعذي في باب ألبر ‏ 
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السرقة . قال في أثناء ذكره لبعض ما يعاب على المتذاكرين من هذا المعنى : 

«وذلك يسرق بعض الناس ما يريد أن يقوله - يعني غيره ‏ فيقطع الكلام 
عليه ويستبد هو بالجواب أو إلقاء المسألة لنفسه . 

قال: وهذا كله لا يجوزء وأصله العجبء والمباهاةء والفخرء ومحبة 
القيل عنهء ومحبة الظهور على الأقران». 

قال 345ظ// ابن زاغو: «عندي أن الحكم في هذا الياب: حكم 
السرقات الشعرية في علم البيان» فيفصل بين ما يقبل منه وما لا يقبل» ويجور 
ذكره غير منسوب إلى السايق بهء وما لا يجوز والله أعلمة اه. 

قلت : قلت : ذكروا هناك أن الأخذ من شعر غيره يفضل السابق له بأحد ثلا 
أمور : زيادة معنى: أو حسن عبارةء أو اختصار لفظء فعلى ما قال هنا: ! 
انْشُحِل شيءٌ من المعاني العلمية على أحد هذه الوجوه. فهو مما يكوت به الآخذ 
أولى ممن سيق إلى المعنى المأخوذء وعدوا أيضاً مما ليس بسرقة: التداول. 
وهو أخذ اللفظ المتداول بين الناس . والتوارد: وهو موافقة الشاعر شعر غيره من 
غير علم به. والحكم هنا كذلك على هذا المنزعء وهو أمر ظاهر المعنى والله 
أعلم . 
الأدب الثامن : 

أن يعرف حق أكابرهم فى العلم» والسن . قاله أبو نعيم. «واستدل له بما 
تقدم» وأن زيد بن ثايت - رضي الله عنه ‏ أراد أن يركب» فوضع رجله في 
الركاب» قأمسك له اين العباس ‏ رضي الله عنهما . فقال: تنح يا ابن عم 
رسول أنلّهء فقال: إنا هكذا تصنع بالعلماء والكبراء؟ أه. 

وعلى هذا المنزع في الاستدلال لجميع ما سبق في تعظيم المعلم» وسائر 
العلماء دليل على جريانه فى هذا الأدب على الجملة . 
الأدب التاسع : 

«أن يقدم أمامهم أكثرهم علمآء وأوقرهم حلماً ليسأل له ولهم6. قاله أبو 
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نعيم أيضاً. واستظهر عليه بحديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله وقد يقول : «ليلني منككم أولو الأحلام والنهى. ثم الذين يلونهم» . 

#وبحديث سمرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي كَكلةِ قال: «ليقم الأعرابي 
خلف المهاجرين والأنصار 346و/ / ليقتدوا بهم؛؛ اه. 

وفي سير مالك رحمه الله من أمره بهذا التخلق بهذا الأدس. وأخذ 
أصحابه بالاستعمال له في مجالس تدريسه ما فيه أسوة لمن اقتدى بهء وسلك 
على نهج اتباعه و[اهتدائه]7". 

فحكى عياض عن مطرف وغيره كان مالك إذا جلس للحديث قال : اليلنى 
منكم ذوو الأحلام والنهىء قيل: فربما قعد القعنبي عن يمينهة9© . | 

قال عياض وقد قيل: «إن المخزومي كان ممن يجلس معه على 
فراشه4!8 , 

وعن إسماعيل بن حماداثا «أتيت مالكا فرأيته جالساً في صدر بيته 
وأصحابه بجنبتي البيت98 , 

قال وهب: «كنا إذا جلسنا إل مالك فإنما يتساءل الناس بينهمء فإذا 
اختلفوا وأرادوا أن يرفعوه إلى مالك» فإنما يصيح إليه الرجل الواحد بخفض 
صوت مع الإجلال والهيبة فيقول: ما تقول أصلحك الله في كذا وكذا؟. فإن 
كان الرافع المصيب: قال له: وفقك الله وإن كان الآخرء قال لهء فأيهم تاداه 





)1( في اس؟ ولاد؟: اعتدائه . 

)2( عبد الله بن مسلمة القعنبي أبو عبد الرحمن البصري . نت تمسو : 1ه 836م. روى عن مالك 
كثيراً» ولزمه عشرين سنة؛ ثقَةَء حجةء كما كان رجلا صالماًء عارفاء انظر الديباج: 411/1 
3 والشجرة/ 57. 

(3) انظر المدارك : 16/2. 

(4) انظر م.س : 36/2. 

(5) إسماعيل بن -حماد بن أبي -حنيفة الكوفي : ت نحو 212ه ‏ 827م» كان قاضي البصرةء وممن 
حمل الفققه والحديث عن مالك» انظر التهذيب: 290/1. ولان الميزان: 1/ 398. 

(6) المدارك : 14/2. 
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بالتوفيق علم أنه المصيب2726 اه. والمعروف عنه في ذلك كثير . 
الأدس العاشر : 

أن يتأدب معهم بالمحاقظة على أمور تتأكد العناية يها في المصاحبة 
معهم . 

أحدها: أن يسلم عليهم عند الورود عليهم في المجلسء وعند الانصراف 
عنهمء ذكره أو نعيم . واحتج له بما رواه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي ل قال: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلمء فإن بدا له أن يجلس 
فليجلس. فإن قام فليسلم. فإن الأولى ليست [أحق]0 من الثانية» . 

قال ابن العربي: «يسلم على الصبيانء فقد صح من رواية عيسى وغيره أن 
النبى كِْةِ مر على صبيان فسلم عليهم؛ . 

الثاني: أن يجلس حيث انتهى به المجلس لحديث جابر بن سمرة'”) 
- رضي الله عنه ‏ قال: «كنا إذا أتينا رسول 346ظ// الله صفيْةَ جلسنا حيث 
ينتهى1 2 ذكره أبو نعيم . 

وقد عقد «ابن الحاج» فصلاً للكلام على موضع جلوس العالم» وحاصل 
ما يشتمل عليه: «أن العلماء أولى الناس بالتواضع» وطلب موضع معلوم 
للجلوس من باب الكبر والخيلاء. فلا يليق بما هو أولى بهمء. وأن من سبق إلى 
موضع فهو أحق به من غيره» والمقيم له مرتكب لمنهي عنه . 

قال : والفضيلة عند السلف - رضي الله عنهم - ليست بالمواضع » ولكن 
باتباع السئة في التواضع وغيره من الأخلاق الحميدة» فلو جلس من له فضيلة 





(0) انظر: م.س: 17/2. 

(2) في 9ج» و9د»: يأحق . 

(3) جابر بن سمرة الُوّائيء ت: 74ه ‏ 693م: صحابي؛ كان حليف بني زهرة» له ولأبيه صحية . 
روى له الببخاري؛ ومسلمء وغيرهما 46! حديعاء انظر الإصابة : 21014 والتهذيب: 39/2. 
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عند الأقدام» لصار موضعه صدراًء وعكسه عكسه. 
قال: فليحذر من هذا التنافس المذموم شرعاًء فإنه سم قاتل لفاعلهء 
ولمن يقتدى ه174 , اتتهى ملخصاً. 


حكابة : 


يعتبر بها في تواضع الكبراء في مجالس العلم» ومساقها على كمالها ما 
أورده عياض عن مطرف وأبن نافع وغيرهما. وبعضيهم يزيد على بعض. . أن 
هارون الرشيد لما قدم المذيئة وسجه إلى مالك. البرمكي . وقال له : احمل لي 
الكتاب الذي صنفته20) حتى أسمعه متنك . فوجد من ذلك مالك » واغتم » رقال 
للبر مكي : أكرئه السلام » وقل له : العلم يزارء ولا برورء إل العلم يؤّنى ولك 
يأتى . فر جع البرمكي إلى هارون فأخيره بذلك فخضب » وآأشار عامة أصحاب 
مالك عليه أن يأتي هارون. وقال البرمكي للرشيد: يبلغ أهل العراق أنك وجهت 
إلى مالك فخالفك! اعزم عليه حتى يأتيك . قإذا بمالك قد دخل عليهء فسلم. 
وليس معه كتاب . فقال له هارون في ذلك . فقال مالك : يا أمير المؤمنين ؛: إن 
الله تعالى بعث إلينا محمذدأ ل وأمر بطاعته وأتباع ستكة ع زوأآن نرعاه](0ة) حياً 
وميتاء وقد جعلك الله في هذا الموضع لعلمك. فلا تكن أول من وضع 
7ه / العلم [فيضعك ](*4) اللهء الْلَّمَء الْلّدَ! لقد رأيت من ليس هو فى حسبك. 
ولا نسساك من الموالي وغيرهم يعر هلا العلم. وبسجله. ويوئر حملتهء» فأنت 
أحرى أن تجل علم ابن عمك ولم يزل يعدد عليه حتى بكى. ثم قال له: حدثني 
الزهري» وذكر حديث زيد بن ثايتاء كنت أكتب الوحي بين يدي 
رسول الله وَكْ: الا يتستوى التمذوة ونّ لومي وَألبحهدو في سَيلٍ هه 04 وابن 





)١1(‏ المدخل : 197/1 وما بعدها. 

(2) في الأصول: صنعته» وما أثبتناه من المدارك : 21/2. 
)3ن( في «د»: وائرعأه . 

(4) في «ج» و«د؟: فيضيعك . 

(5) سورة النساءء الآية: 95. 
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أم مكتوء7") عند النبي #َلٍ فقال: يا رسول الله! قد أنزل الله تعالى في فضل 
الجهاد ما أنزل: وأنا رجل ضريرء فهل لي من رخصة؟ فقال رسول الله 295 : 
«ما أدري4؟ قال زيد: وقلمي رطب لم يجف. حتى غشي النبي و الوحي. 
(ووقع فخذه على فخذي» فكادت تندق من تقل الوحي )20 ثم أقاق» فقال: 
اكتب يا زيدء ظطعَبَمٌ أل الصّرَر 04©. فيا أمير المؤمئين! هذا حرف واحد بعث 
فيه جبريل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام حتى أنزل على نبيه . أفلا ينبغي 
أن أعزفىء وأجله؟! . 

قال: فقال هارون: قم بنا إلى منزلك» فأتى منزل مالك» فدخل مالك». 
فاغتسل ولبس ثياباً جدداًء وتطيب» ووضع مجامير فيها عودء وجلس . فقال : 
هات. فقال هارون: تقرأ على . قال: ما قرأت على أحد منذ زمان. قال: 
فأخرج الناس عني حتى أقرأه عليك . 

فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به 
الخاصة. قال: قَمْر بعض أصحابك يقرأه. فأمر المغيرة» فقرأه له على مالك». 
وفي رواية أن الذى قرأه: معن قال: فكان هارون قد استند إلى جنب مالك» 
فلما بدأ يقرأء قال له يا أمير المؤمئين: «من تواضع لله رفعه». 

وفي رواية أبىي مصعب من إجلال اللهء إجلال ذي الشيبة المسلم» فقام 
فقعد بين يديه فحدثهء قلما فرغ عاد إلى مكائهء قال مالك: لما كان بعد مدة قال 





(1) هو عمرو بن قيس بن زائد بن الأصمء ت: 23ه-- 643م مؤذن الرسول في المدينة مم بلال» 
وكان النبي 5 يستخلفه على المدينة . يصلي بالتاس في عامة غزواته» حضر حرب القادصية 
ومعه راية سوداءء وعليه درع مابغة فقاتل وهو أعمىء توفي بالمدينةء انظر الاستيعاب: 
ت1946. والصفوة: 582/1 -554. 

)2( ما بين قوسين زيادة من المدارك : 2/ 22. 

(3) سورة النسا الآية: 295 والآية : «الَّا مسْترى الْفَهِدُونَ مِنّ الْتؤْينِينَ غَيرُ ألي الضرر ». 

(4) معن بن عيى القزاز (كان ييع القز). ت: 198ه ‏ 813م. من كبار أصحاب مالك: وأشد 
ملازمة له. كان يتكىء عليه عند خروجه إلى المسجد حتى قيل له: عصية مالكه وهو ثقة. 
خرج عنه البخاري ومسلم . انظر الديباج: 2/ 344 345. 
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لي الرشيد: تواضعنا لعلمك فانتفعنا 347ظ/ / بهء وتواضع لنا علم سفيان بن 
عبينة فلم ننتفع بهء وكان يأتيهم فيحدثهم:20 اه. 

قال ابن الحاج: «ولأجل ما عنده من فضيلة العلم اتقاد إلى الأدب 
والتواضع ٠‏ ولم يبرده ذلك إلا رقعةه وهييةء ب أ رتح قدره بذلك» وبي يِسى 
عليه في مجالس العلماء وغيرهمة اش . 


التممك - 

(إذا انتهى به ما يراه موضع جلوسه فليحذر أن يكون في وسط الحلقة». 
قاله أبو نعيم. واستظهر عليه بما رواه «أن رجلا جلس وسط حلقة قوم فقال 
حذيفة: إن رسول الله قَقِيةِ لَعَنّء أو قال: مَلْعُونُ على لسان رسول الله 222 : 
امن جلس وسطط المحلقة؟؟ . 
تمحذير : 

إذا لم يجد في مجلس العلم موضعاً ينتهي إليه فليحذر كل الحذر من 
ذهابه عنه» فإن فيه وعيدا عظيماً . 

خرج البخاري عن أبي واقد الليثي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: #بيئما 
النبي َيه في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى النبي وله 
وذهب واحدء فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر 
فجلس خلفهمء وأما الثالث فأدير ذاهياً. 

فلما فرغ رسول الله كيد فال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» أما أحدهم : 
فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر: فاستحيء فاستحيا الله منهء وأما الآخر : 
فأعرض » فأعر ض الله عنهء ومن أعر ض الله عنه فقد تعرض لسخطهء ألا ترى 
قوله تعالى : <وَآتلُ عَلَيهِمْ تبأ ألَرى دَاتَسِنَهُ ءَابنتِنَا فَأَنْسَكَمّ ئها 2(4): . وهذا اتنسلخ 
من أي الله بإعراضه عنه؟ . 


(1) انظر المدارك : 21/2 - 23. 
(2) صورة الأعراف» الآية: 175. 
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والثالك: ألا يتخطى حلقتهم لحديث أبي أمامة ‏ رضي الله عله - 
8 قال: قال رسول الله َِ: «من تخطى حلقة قوم بغير إذنهم فهو 
عاص» . ذكره أبو نعيم قائلاً قبل إيراده: «وليتق أن يتخطى الحلقة» . 
فرع : 

قال: «وإن استدتاه العالم لحاجة إليه فلا بأس بتخطيه الحلقة . وأستد إلى 
جابر - رضي الله عته ‏ قال: كان لرجل متا حاجة إلى رسول الله وق فخرج 
إليه» فوجده حين تزل عن راحلتهء فقال: يا رسول الله: حاجتي» فقال: (إنما 
كنت أصلى بالناس» فإذا فرغت فأذني»: فلما فرغ من صلاثه قال : كاد 
طالب الحاجةء فحاء يتخطى رقاب الناس». وذكر الحديث . 

زاد النووى: «أن يأذن له الشيخ في التقدمء أو يعلم من حالهم إيثار 
ذلك؟. 

الرابع : أن يوسع لهم في المجلس لحديث ابن عمر . رضي الله عنهما - 
قال: قال رسول الله يكِةِ: ةلا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه» ثم يخالفه فيه. 
ولكن تفسحوا وتوسعوا». وأصله قوله تعالى: طذكايا الَنَ َامَنَُاْ إدا يبل لَكُم 
مسحو ف التبحيس فانسهها ينسح آله لك 94 . 

قال ابن العربي في أحكامه0©: «والتفسح واجب فيهة. 

وهنا مسائل مهمة تتكمل بها المعرفة بأحكام هذا الأدب . 
المسألة الأولى : 

مذهب الحمهور كما قال ابن عطية: إن السبب في نزول الآية الكريمة» 
مجلس النبي يِ والحكم مطرد في سائر مجالس الطاعات» ومنه قوله كَل 
«أحبكم إلى الله ألينكم في الصلاة مناكبٌ» ورُكباء في المجالس؟. 





(1) في «ب»: إن. 
(2) سورة المجادلة: الآية: 11ء وهناك قراءة مَن قرأ: اتَمَسَحُوا في المَجَالٍِسِ١.‏ 
(3) انظر : 1760/4. 
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قال: وهذا قول مالك رحمه الله -. وقال: ما أرى الحكم إلا يطرد في 
مجالس العلم ونحوها [غابر]7 الدهر. 

قال: ويؤيده قراءة من قرأ فى «المجالس5» ومن قرأ في «المجلس» قهو 
عليه : اسم جنس » يريد فيعتبر عمومه لا خصوص السبب على ما 348ظ/ / تقرر 
اختياره في أصول الفقهء ومن هناك قال ابن رشد: لو ثبت السبب لوجب أن 
تحمل الآية على استغراق الجنس لوجود معنى السبب في غير مجالس النبي 2/6 
يبقى عند ارتفاع ذلك المعنى كزكاة الفطر وغسل الجمعةء [والرمل في]0© 
الطواف فكيف بما كان المعنى موجوداً فيه؟ 

قال : فلا اختلاف في وجوب التوسع في معجالس المخير والذكر إلى يوم 
القيامة. وإنما يرجع الاختلاف إلى وجوبه بتناول لفظ الآية أو بالقياس على ما 
يتناوله لفظها» . 
المسألة الثانية : 

دل الحديث المتقدم مع مطابقته للآية الكريمة في الأمر بالتفسح على منع 
أن يقام جالس لوارد عليه على ما سيق بياته, وخصوصا في مجلس العلم. لما 
فرروا ل( أن كل أحد يجلس شبك حريكل انتهى به المجلس"» قاله أبن العر بي (3) 
و عخيره . (وفي نص مالك وقوله دليل عليه؟ . 
رسول الله صن وموضعي .ء وأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحرح عنهاء 
[ويريني]4) أنه لم يرني احتقاراً ليء فشكوت ذلك لأبي وغيرهء فبعثوا إليه 





(1) في «ج؟ وةدة: عاير. 
)22 سائّط من جك و9#د4. 
(3) الأحكام: 4/ 176. 
(4) في #ب9: يريبني. 


يسألونه عن إكرامي وأثرتي: فقال للرسول: ما هو عندنا وغيره إلا سواءء إنما 
هى ‏ عفاك الله مبجالس العلم. السابق إليها أحق بها. 
وجدت:00 اه. 

لكن هذا النهي قيل إنه نهي أدب. وفيل نهى تحريم» وعلى الأول خرج 
بعضهم جواز استدناء العالم من يراه أهلاً لذلك وهي 349و// . 
المسألة الثالثة : 

فقد حكى ابن الّرَسر © عن جماعة من العلماء: «أنه يجب على العالم أن 
يليه أولو الفهم والنْهَى» ويوسع لهم في الحلقة حتى يجلسوا بين يديه . 

قال: فعلى هذا يكون للعالم أن يقيّم من يجلس إلى جنبه» أو بين يديهء 
ويعجلس فيه غيره إذا كان له وجه» أه. 

ومثله للنووى قائلاً: 9إذا كان في تقدمه مصلحة للحاضرين». 

وقد تقدم في الأدب التاسع من قول مالك وفعله على اعتباره لهذا 
المحمل» وطلب هذا التعلمء بمعرفة حق أكابر رفقائه في العلم والسن. مقتض 
لأخذه بأن يستسلم لتقديم من فوقه عليه» إلى الجلوس صدر مجلس التعليم أو 
قريباً من المعلم» إذ بذلك يعرف الفضل لأهله؛ وبما هو من نوعه كما ورد في 
حديث أورده #ابن العربي» مستدأا إلى #عبد الله بن المثنى الأتصاري(3) عن 





(1) المدارك: 17/2. 

(2) هو عيد المنعم بن محمد الخزرجي أبو عبد الله المعروف بابن الفرسء ت: 599ه ‏ 203ام؛ 
قاض أندلسي من علماء غرناطة؛ كان له النظر في الحسة والشرطة. له تاليف منها: #أحكام 
القرآن». انظر قضاة الأندلس: 110. 

3( عيد الله بن المثنى الأتصاري البصري أبو المثنى» روى عن عمه ثمامة ين عبد اللّمء وعمي 
أبيه موسى والتضر ابني أنس بن مالك. والحسن البصري» وقيرهم؛ وروى عله أبته متحمد 
وآين ابنته سلمة بن المثئى وأبو قتيبة ملم بن قتيبة» من الثقّات . انظر : التهذيب: 387/5 - 
38. 
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عمّه: ثمامة بن عبد الله بن أنس''' عن أنس قال: بينما رسول الله يتدِ في 
المسجد ؛ وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فوقفاء وسلمء ثم نظر مجلساً يشيهه. فنظر رسول الله وكيد فتزحزح له عن 
مسجلسه» وقال : #هاهنا يا أبا الحسنة» فجلس بين النبي يه وبين أبي بكر. 

قال: فرأينا السرور في وجه رسول الله يَظِ ثم أقبل على أبي بكر فقال: 
ايا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل»:© . 
المسألة الرابعة : 

من نوع هذا القيام المستحسن عند «ورود من له حق قيام بعض حاضري 
مجلس التعليم إذا وردت عليه امرأة فى مسألة أو حاجة حتى تقضى حاجتها بما 
قصدت» 349ظ// قاله أبو نعيم . 

واستظهر عليه بما رواه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «جاءت 
امرأة إلى النبى و8 وحوله أصحابه تكلمه في حاجة لها فطافت في المجلس 
فلم تجد مجلساء » فقَام رجل من المجلسء» فجلست في مجلسه؛ فكلمت 
رسول الله يَدِ لحاجتهاء فقال له رسول الله يكد: «تعرفها»؟ قال: لا. قال: 
#فرحمتها رحمك الله ثلاث مراتث أو أكثر؛ . 

قلت قلت: وفي معنى ذلك ما يرد عليهم سائلاً عما يفهم عنه أنه يريد السؤال 
سرأ خصوصاً إذا كان غريباً . 

فحكى عياض عن (إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة» قال: «أتيت مالكاً 
فرأيته جالساً فى صدر بيته: وأصحابه بجنبتى البيت» كل واحد منهم له مجلس »ء 
فقمت على باب البيت قال: من أنت؟ قلت: فلانء أسأل عن مسألة. قال: 
ادْنُء حتى أقعدني بين يده20 , فلما رأى ذلك أصحابه كاموا جميعا من 





)00 ثمامة بن عبد الله بن أنس البصري قاضيها تولاه سنة 106ه؛ وعزل عنه سنة: 110هء تابعمي؛ 
ثقة. انظر التهديسه: 2 -29. 

(2) الأحكام : 4/ 1759. 

(3) في المدارك: 29/2: يدي فراشه. 
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مجالسهم. فخرجوا من البيت» فقال لي : ما كان أبوك يقول فى كذ!؟ فأخخيرته . 
حئيقة وعن سجبحيةه 6 ثم قال : سل ع فسألته. فأجاينى : كلما سجر حك عاد أصححابه 
إلى مجالسهم:7" اه. 

وفي معناه أيضاً قال ابن الصلاح في آداب [الفتيا]227: إن المفتي يستحب 
له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك. ويشاورهم في 
الجواس»ء ويباحثهم فبهء» وإن كانوا دوته وتلاميذه لما فى ذلك من البركة. 
والاقتداء برسول الله يله وبالسلف الصالح - رضي الله عنهم ‏ قال : اللهم إلا 
أن تكون في الرئعة ما لا يحسن إبداؤه» وما لعل السائل يؤثر سترهء أو ما في 
إشاعته مفسدة لبعض الناس»ء فينفرد هو بقراءتها وجوابهاء والله أعلم؟. 
المسألة الخامسة : 


إذا ورد عليهم 350و// وقام عن المجلس واحد منهم مؤثراً له بهء فهل 
يجلس فيه أو يطلب ما ينتهي به جلوسه؟ 

قال النووي: ١لا‏ يقيم أحداً من موضعهء فإن آئره غيره لم يقبل» اقتداء 
بان عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يشير به إلى ما ذكر عنه ‏ رضوان الله عليه - أنه 
كان يقوم له الرجل من عند نفسهء فلا يجلدى في مجلسه. ولا خحفاء أن الاقتداء 
بالصحابة الكرام» من أفضل ما يتمسك به المحافظ على اتباع السنن . 

قال الحسن - رضي الله عنه - وقد ذكرهم ‏ رضوان الله عليهم - أنهم 
كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوماً اختارهم الله 
لصحبة نبيه يلد فتشبهوا بأخلاقهمء وطرائقهمء فإنهم ‏ ورب الكعبة ‏ على 
الصراط المستقيم» وأيضاً ما تقرر من إيجاب محبتهم» لما كانوا عليه من شدة 
المتابعة للنبي كل مقتض لتأكيد الاقتداء بهم فعلاً وتركأ» . 





(1) م.س: 29/2 -30. 
(2) في مخ #ب» : الغتى . 
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قال الأستاذ أيو إسحاق الشاطبي ‏ رحمه الله «ولما [بالغ ]07 مالك 
- رحمه الله في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة - رضي الله عنهم _. أو من 
اهتدى بهديهم» واستن بسنتهم» جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك. فقد كان 
المعاصرون له يتبعون آثارهء ويقتدون يأفعالهء ببركة اتباعه؛ لمن أثنى الله 
ورسوله عليهم. وجعلهم قدوة أو من اتبعهم - رضي الله عليهم - ورضوا عنه. 
« ؤي ف حَرْبُ أ آلآ إنَّ حِرْب للَهِ هم امسن #(2)» , 

قلت : يشير باتباع معاصريه لآثاره ‏ رحمه الله إلى نحو ما حكى عياض عن 
سعيد بن منصور( قال: «رأيت مالكاً يطوف. وخلفه سفيان الثوري يتعلم منه 
كما يتعلم الصبى من معلمه؛ كلما فعل مالك شيئاً يفعله سفيان الثوري يقتدي به . 

وعن ابن عبينة: ما نحن ومالك؟ 350ظ// إنما كنا نتبع آثار مالك فإن4) 
أخذ عن الشيخ أخذنا عنه» قال: وحج مالك فضاق الطواف بالناس يأتمون به. 

وعن الشافعى : أفطرت بالمديئة عند مالكء فخرج إلى العيد» وصلى ثم 
انصرف» ونظر إلى الناس عند بيت النبي يي وهو على باب المسجدء فقال: ما 
لهم؟ قَالُوا: انصرقُوا يسلمون على النبي يَكةْ فرجع في الرّحْبّة إلى الحظيرة التى 
يطعم فيها المساكينَ في رمضانء وترك أن يدخل المسبجدء فرأيت الناس قد 
خرجوا من المسجد يتّبعون أين سلك 

وعن داود0" لما أتيتٌ المدينة حضرت جنازة فلم يبق أحد (منهه)©). 





)1( في «ج١‏ وادة: بِلْغ. 

(2) سورة المجادلة» الآية: 22. 

)3( سعيد بن منصور بن شعبة الخرساني أبو عئمانء ت: 227ه ‏ 843م. سكن مكة مجاوراء وكان 
حافظاً وراوية ابن علية» وأحد أئمة الحديث»؛ روى عن مالك وغيره» وروى عته مسلم وأبو داود 
وغيرهماء له مصنفات» وأملى نحواً من عشرة آلاف حديث من حفظهء انظر | التهذيب : 4/ 89 90. 

)4( في المدارك : 168/1 : فإذا. 

)5( داود بن مهران أبو سليمان الدباغء ت نحو: 21ه ‏ 832م. كان شيخاً صدوقاًء ثقةه سكن 
بغداد. انظر تاريخ بغداد: 8/ 362 363. 

(6) زيادة من المدارك : 170/1. 
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بن هاشمء ومن قريش والناس إلا حضرهاء قلما أخرجت الجنازة» قام مالك 
خلف الجنازةء (ومالك أمَامَهه)20©0 . 

وفي المنقول من هذه في سيره - رحمه الله - كثير. وهو كما أشار إليه 
الأستاذ #أبو إسحاق» من باب الجزاء الوفاق . 
المسألة السادسة : 

إذا وسسعم في المجلس » لمن قصد ناحيته » واستدعاه هو إلى الجلوس 
بجانيه» فعلى هذا الجالس أن يضم نفسهء ولا يتبسط في قعوده. 

قال النووي : «ولا يجلس بين صاحيين إلا بإذتهماء وإن فسحا له قعد 
وضم نمسه؟ اه . 

والمعنى في ذلك ظاهرء وهو ما يلحقهما من الوذاية بضيق التزاحم»ء ومن 
هناك «طليبوا بمو سصسيع المجلس». ذكره أبو لعيم ٠‏ واحتح له بما روآأه عن «أبى 
سعيد الخدري» - رضي الله عنه . قال: لسمعت رسول الله كيه يقول: «خخير 
المجالس أوسعها»ة. 

قلت : وهذا عام في سائر المجالس» وقد اعتبر ذلك بإطلاق . 

فحكى أبن قتيبة عن المهلب: #خير المجالس ما بعد فيه [مدى]! 
البصر © » وكثرت فيه فائدة الجليس. وعن الأحنف أطيب 351و// المجالس ما 
سافر فيه البصرء واتّدع9) فيه البدن» يريد سكن» واستراح من مكابدة ضيقها . 
قال : فأخحذه على بن الهسجم فقال : 





(1) في الأصول: وتبعهاء وأثبتنا ما في المدارك : 170/1. 
(2) مابين قوسين زيادة من المدارك: 170/1. 

(3) انظر م.س: 170-168/1. 

)4( في ذأة وادة: مل البصر. 

(5) في عيرن الأخبار: 1/ 306: الطرف . 

(6) اتدع: سكن واستقر وصار وديعاً . 
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صحون تسافر فيهاالعيون واتحسر]() عن بعد أقطارهن(2) 
المسألة السابعة : 


المفهومم من استحسانٍ قيام بعض حاضري المجلس لمنّ المصلحةٍ في 
الخروج عن المجلس لهء أن ذلك لراجحية فيهء ومزية تقتضي له الإيثارٌ على 
غيره» وقد تقدم التصريح بذلك من قول «مالك» وفعلهء» والمقصود: بان ما هو 
أعم من ذلك باعتبار مجالس الطاعات مطلقاء ليتضح به كيفية التفسح فيها. وقد 
أشار «ابن العربي» إلى ذلك في جملة منها بعد الاعتراف بكثرة تفاصيلها : 

«منها: مجالس النبي ككل والتفسح فيه بالهجرة؛ والعلم» والسن . 

ومنها: مجلس الجمعة والتفسح فيه بالبكور. قال: إلا ما يلي الإمامء فإنه 
لذوي الأحلام والنهى . 

ومنها: مجلس الحرب يتقدم فيه ذوو النجدة والمراس من الئاس . 

ومنها: مجلس الرأي والمشاورة يتقدم فيه من له بصرٌ بالشورى. وهو داخل 
فى مجلس الذكر بوجه. قال: وذلك كله يتضمنه قوله تعالى : يرع أله لين 
آمنوأ مكح وَالَدِينَ أوثوأ لعلو درحنت ٠‏ 6 فير تع مع المرء بإيمانه أولاء ثم بعلمه ثانيا 

قال: وفي الصحيح أن عمر , بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقدم ابن 
عباس رضي الله عنهما ‏ فكلموه في ذلك؛: قدعاهمء ودعاهء وسألهم عن 
تفسير: #إذا جأء صر أله وَالْمَنْحْ4؟ فسكتواء فقال ابن عباس: هو أَجَلٌ 
رَسولٍ الله يل أعلمه الله إياهء فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعله:(© . 

الخامس: من الأمور التي يتأكدَ عَلَيْهِ في المصاحبة معهم 351ظ/ء أن 
يتأدب معهم في الدخول على الشيخء وفى الجلوس بعده اقتداء يمن سلف من 
جلة العلماء وفضلائهم . 


(1) فى «أ»: : تحشر . 
)2( انظر عيون الأخبار: 1/ 306. 
(3) الأحكام: 1760/4 - 1761. 
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فقد حكى عياض عن «يحيى بن يحيى؛ قال: كنا نجتمع على بابه - يعني 
مالكاً - فإذا توافينا صَرّحَ الآَْنُّ ليدخل أهزع المدينة! ثم يُوْذْنُ لغيرهم؛ فنسلم. 
ونسكت» فإذا رأى منا ازدحاماً قال: توقروا» فإنه عون لكمء وليعرف صغيركم 
حق كبي ركم . 

قال: ومن رواية أخرى: كان إذنه لنا رفع ستر في أسطوانه7'؟» فتدخل 
عليه» وهو قاعد قد ميل رأسه حتى إذا أخذ الناس مجالسهم رقع رأسهء فقال: 
السلام عليكم. فحيب إنما كان يفعل ذلك لثلا يقرب بعض الئاس على بعضص 
منّ العلوية: أو العامة©© أو غيرهم» فيعتقد ذلك عليه. كان يدعهم حتى يأخذوا 
مجالسهم؛ وكان بعضهم يعرف حق بعض . 

قال: وقال ابن المتذر: كان مالك لا يوسع لأحد في حلقته ولا يعرفه 
يدع00) احدي ا يجلس حيث انتهى به المجلس»0" . 

تتمة لهذه الآداب بأبيات رجزية ذكر الشيخ أبو عمر : «أنها من أأحسن ما 
رأى من النظم في اداب التعلمء أو التفقه.ء وهي مما تنسب إلى اللؤلؤي» قال : 
وبعضهم ينسبها إلى المأمون وهي هذه: 
واعلمُّبأنالعلهمبالتعلم والحفظ والإتقانٍوالتفهم 
والعلمٌقديرزقهالصغير في سنه ويحرم الكبير 


وإتنمأا المرء بأصغريه ليس برجليه:. ولا يديه 
لسائه وقلبه المركب في صدره. وذاك خَلَق عَججَب 


والعلميا لفهم» والمذاكره والدرس» والفكرة». والمناظره 





)0 أسطران اليت : بهوه. 
(2) في الأصول: العامةء وفي المدارك : 2/ 15 العثمانية. 
)3( هنا تتهي مخ : لج . 
)4( هنا تحهى مخ : لآنبا؟, 
(5) المدارك : 15/2 16. 
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وما له في غيره نصيب ل / مما حواه العالم الأديب: 


ورب ذِي حرص شديد الحُحبٌ 
مغعاجسز في الستحصفظٍ والروايه 
وأخر يعطي بلا اجتهاد 
[يهزه](" بالقلب لا[بنَاظظر,]0© 
فالتمس العلم وأجمل في الطلب 
والأدب النافع حسن السمت 
فكن لحسن الصمت ما حييتا 
[وإن بدت بين أناس مسألة]40) 
[فلا تكن إلى الجواب ساب ة)]9©) 
[فكم رأيت]7” من عجول سابق 
أزرى بهذلك في المجالس 
والصمت فاعلم بيك حقاً أزين 
وقل إذا أعياك ذاك الأمر 
فذاك شطر العلم عندالعلما 
إياك والعجب بفض !ل رأيكا 
كم من جواب أعقب التدامة 
العلمبحرمنتههيبغعد 





(0) 
(2) 
(3) 
(4 
(5) 
(6 
0) 


في مخ 017 : يهدذه؟ وفى مخ الت : هذه . 
في مخ "#د4ة: ينلظره . 

في جامع العلم : مقارفاً. 

ما بين المعقورفتين بياض في مخ «أ4. 

في مخ '«د»: تفتعله . 

و(7) ما بين المعقوفتين بياض في مخ «أ». 
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للعلم. والذكرء بليدٌالقلب 
ليست لهعمنرَوى حِكَايَة 
حفظألماقد جاء في الإسناد 
ليس بمضطر إلى قماطره 
والعلملايحسنإلابالأدب 
وفي كشير القول بعض المقت 
مقارئاً؟: تحمدمابقيتا 
معروفة في العلم أو[مغتعل:]9) 
حتى ترى غيرك فيهاناطقا 
من غير فهم بالخ طإناطق 
عندذوي الألياب والتنافس 
إدلميكن عندك علممتقن 
كذاك مازالت تقو لالحكما 
واحذر جواب القول من [خطئكا]) 
فاغتئنمالصمت معالسلامة 
ليس له حدإليه يَقصّد352ظ/ / 


بياض في (مخ : «أ») و(مخ: ده) أكملناه من جامع العلم: 1/ 147. 


وليس كلالعلموفدحويته 
ومابقّىعليكمنتهةأكثر 
فكنلماسمعتهمستفهما 
القولقولان»فقولتعقله 
وكل قول فله جواب 
وللكلام أول وآخر 
لها تكدفع القول ولا قرده 
فربماأعيىذويالفضائل 
قأمسكوابالصمت عن جوابه 
ولويكونالقول فيالقياس 
إذألكان الصمث من خيّر الذهب 





أجل ولا العغشْرولوأحصيته 
مماعلمتء و[السجواد]( يعثر 
وإن أنت [/إ]2 تفهم منه الكلما 
وآخر تسمعه فةتجهكه 
يجمعهالباطل والصواب 
نانهمهما والذهن منك [حاض. ]20) 
حتى يؤديك إلى مابيعده 
جواب مايلقى من المسائل 
عند اعتراض الشك فى صوابه 
[من فضة بيضاء عند الناس]!4) 
[فافهم هداك الله آداب الطلب]!6)؛1؟ا 


)00( في مخ ١أ‏ واد؟ : الجواب» والتصويب من جامم العلم: 1/ 147. 


(2) في مخ #د»: لم. 


(3) فى مخ «أه واد : بياض أكملتاه من جامم العلم: 1/ 147. 


)4( ما بين المعقوفتين بياض في مخ 47 . 
(5) ما بين المعقرفتين بياض في مت ”أ . 
(6) انظر جامم العلم: 146/١‏ 148. 
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وقد تم بعون الله تكميل هذا الغرضء وانقضى منه مقصود ما بالذات» 
فتحمد الله على ما يسر من إكماله, ونشكره على ما حقق من آلائه» ونصلى 
ونسلم على سيد ولد آدم. وأنضل من تأخخر فى الوجود وتقادم. مولانا محمد 
رسوله ومجتباء» وحبيبه الذي نخصه بالكمال وحياه؛ وعلى آله الأبرار» وأصحابه 
الناصحين له في الإعلان والإسرار» صلاة نرجو بها القبول ونؤملهء ونوفي بها 
شرط الرضى ونكمله. ما تعاقب الليل والنئهاره وعمر ترديدها السر والجهار. 
3 / 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . يقول ناسخه لنفسه محمد بن 
الحسن بن ظافرء جعله الله من أهل العلم العاملين: أكملته يوم الثلاثاء الثاني 
من شهر الله الحرام رجب من ست وثمانين وثماتماثة» عرفنا الله خيره ويركته, 
وذلك عند الضحى الأعلى من اليوم المذكور بمدينة مالقة المحروسةء وألفيت 
بآخر أصل المؤلف أبقاه الله وحفظه. وكلأه من غير الأيام وبخطه مما نصه: 
فرغت من تصنيفه بعون الله تعالى » وإمداد تيسيره في السادس والعشرين لشعبان 
المكرم من شهور سنة خمس ومسبعين وثمانمائة بمدينة مالقة ‏ حرسها الله تعالى 
وكلأها . قاله مصنفه الفقير إلى الله تعالى المضطر إلى وسع رحمته محمد بن 
على بن محمد بن علي بن علي بن القاسم بن الأزرق الأصبحي لطف الله بهء 
ورزقه الإنابة إليهء وغفر له ولابائهء وأمهاته. ومشايخهء وأصحابهء وأحباب 
ولجميع المسلمين يمنه وكرمه . انتهى ما بآخر الأصل ع ولله الحمد أولا وآخراً. 

انتهى يحمد الله وحسن عونه؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليماً ووافق الفراغ منه أواخر شهر الله ربيع الثاني عام ثلاثة عشر ومائة 
وألف. 

اللهم اغمر لكاتبهء وقارثه؛ وناظرةء وكاسيه. ولجميع المسلمين ء 
والمسلمات. اللأحياء منهم والأموات. و-حسينا الله ونعم الوكيل»: ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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1 فهرس الآيات القرآنية ‏ 

2 - فهرس الأحاديث النبوية . 

3 فهرس الأشعار ١‏ 

4 فهرس الأعلام 

5 فهرس الكثى والألقاب 

6 فهرس القبائل والأماكن والمدن 
7 فهرس الكتب الواردة قي المتن 
8- فهرس مصادر ومراجع 

9 فهرس الموضوعات 
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1 - فهرس الآبات القرآنية 





الفاتحة 


ل سي ل رار 


«#إيّاك تعبد وإنّاك ضسمَعِينٌ» 5 9 341. 


أعلمُ ما لا تَعَلمونَ » 30 5 993. 


«ولا ثريا مذو الجر » 35 هامش» 276. 


وَمِيَكَثلٌ فَإِدكَ أله عَدقٌ لِلْكفِْبِنَ » 58 5 2.726 
هوا ذو التَسْلٍ ألعَيْلِيمٍ » 105 2. 
- تيتا مُوَلُوا متم ود كم » 115 3533. 
«الَدِنَ +اتبتهة الكتب يلوتم حَقَّ تلاويدد » 21 9. 


#9 إنًا يم وَإِنَآ اله جعونَ » 56] 37 392: 931. 


1021 





- طأوَكَوَ كارت :َابَاوُهَ » 

- #ولمم آلمن: لرخنزير » 

«مَهرٌ رَمَضََانٌَ الدع أُتزلٌ يِه الْكُرْءَانُ » 

- «ثرَّ ينوا كيَيَامَ إلى أل »4 

- اوكا تدكا المتركبٍ حي يُدِينَ * 

- ولا امم أل اند 0 تع * 

- «وما أل عدم يِنّ الكتب وَالسِكنة يط ب » 

- <حَنفِظُواً 12 عل الكسكوت : تحكزة الْوْسَطَن » 

- «إِنّ أنه انطقدة عَلَتِحكُمْ وَنَادَمٌ يَنَطلةٌ فى اليل 
الجسم » إلى قوله تعالى: «وَلَمْ يُوْتَ سمه 
مِرت ألْمَالٍ 4 

- «ألم مر إل ألذى عع يهم فى ريده » 

- «وَإذ َال إيَهِعمٌ رن آرِنٍ كَيْفٌ تي المَوقّ »4 

- يوق الْحِحكمَةٌ من يَمَدُ ومن يُوْنَ الْححكدرٌ مَدَ 
أو عا مكدب > 

« اليرت يفقوت أنوؤلهم بابل واتكار سما 
وَعَكَانيسَة مَلَهُرَ جَرَهُم عند رَيَهِمَ » 

- مره إل متسر » 

- «وَاتّعُوأ الله ملك أذ 4 

- «وَّمن يَكَئُتهَا دإِكَدُد انك مَلْدٌ » 
ربنا ولا سَْمِلْ عَيِنَنَآ إضرًا » 
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آل عمران 
هُوٌ وَالْمَلَجِكَةٌ وَأوْلا الث 


تبك أنه د لت إله 
ةد 00 و المحكير * 

تدم 286 

8 ا 7 آلئّاسٍ بِإرهِيم ْذِنَ أتبعوه وهنذا لدي 
وألدِيك اموا وَأّد ولك الْمؤْمني» 

« نوأ ينعن يما كنك تَمَيْمُونَ الكِتدب وَيمَا 
كسم نَدرسونّ 

#ولمك ينك أمَه يدَعُونَ إل لير وَيَامروت 
ألكثون وَبَنْهَوَنَ عن الشكر » 

«هدًا يان لئاس وَهُدّى وَموَعِطظةٌ لِلْمُتَّقِيتَ» 

ؤوَيَلْكَ الْأيَامْ َدَاولُهَا بين ألثاس » 

«أبَإين كات آز ميل اسَبَدِمْ ع أَعَجكم » 

- لهُمْ دَرَجَتُ عِندَ أله 4 

- 9لقد من أسَهُ عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بَسَكَ فيهم 

ل يِنْ أَنشعْ 4 


١‏ عر عي رس حي طن ال 


0 ن مُحْمَدُوأ عا لَمْ يعوا 4 


النساء 
#فانكِحأ ما طابٌ 
«ولا تُوْنوا الشتهاه نولك » 


14023 


ين لتساك مق وتنك وزيم > 
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#ولايوَيهِ لكل وعد مَنْجُمَا 7 د 1 هامش : 537. 
- #ومَاتَيْسُم إِحَدَسْهنَ ينطارًا مَل مَأْمْدُوأْ منه سينا » 20 4. 
- إن أنه لا يَمَهْر أن يَصْرَكَ ب »4 48 60 


- طفق ءَاتيْنَآ ال هي الكتب وليك »4 54 235 
#أطِيماً أسّ وَأَطِيما امول ل أل لامر 89 4 59 3. 
- <اتَأَوْكَيِكَ مع الْدِنَ نمم ارس ميم ئْنَ يكن وَالصَرَيقينَ 


َاَلدُبَدَ وَأسَّلِدِنَ مَحَمْنَ أوْلَهِكَ رَفِيثًا 4 ١‏ 69 5 
«مُلُ ملم لديا 1 4 7 236 
#عنى أنّدُ » 4 99 36. 
# كَدَاللكتَ هس فمرت أنه 





م يوا 4 94 8. 
3 طلا مم ى القَنهِدوت مِنّ الْمْوْمِيِينَ خَُ أزلى لمر 
90 ف سَِلٍ 7 4 95 14 


#وتْمَلٌ أيّه ] مجلهدينَ عل الْممِدنَ أجا 0 05 7 
- © وَأنْرْل أنه 16 يا كك الكتبّ و 7 للكت 
تل تق ا زر 4 113 5 271. 
- «وَآعمَدَ أمَّدُ هيم لِك » 25 0. 
المائدة 


وا سحتو برء وسكم وَأَيَملَحكم » 6 7 2556 557. 


ا 


- اين أجل ذَلِكَ كتين عل بن نويل » 
إلى قوله: «وَكأنا أا ألنّاس جييماً  #»‏ «31 213 
#فمنى أننَّدُ » 55 36 





- طلا يُوَاسنِدكُم أنه باللنْو فيه يمني » 
لش لا مترى الحِيتُ وتيب » 
«أولر كان باهم » 

- «إن تمَزْيهُمْ َُمْ عِبَادكُ إن كذ 


لير الحكيم » 


عمى 9 
تشفر 


١ 
يقسي‎ 
30 
١ 

اد 


الأنعام 

قل هَل يسْتَوى نكن وَانْصِدٌ 4 

« يدب به مَرْمُكَ دمو لحن » 

«يَكَدَيكَ زْى إِبهِيرَ مَلْكْوتَ السَملوات والارضٍ 
وَلِيَكوْنَ عِنَ الْمْرقِيِين# 

- ؤتنَا جَنَّ عَلهِ ألْبَلُ 1 كرك » 

«إِنْ يَعَهَتٌ مَجْهِيَ لِلَدَى عَطرٌ التَموب وآلا 

ينك حجن ماتنتهآ هيم عَكَ قرمدء رفع 
درجنت من قم 4 

لوَيْرحًا هَدَيْنَا من مَل > إلى قوله : وَكَديِكَ 
يرى الْمْحَيِيِنَ وَرَكْرِيًا ونح وَعِيسَن » 

لوَمْرَ ألَرى جَمَلَ لك التجم لبتدرا يا 
لحت أليَرُ والبخر » 

ظومًا تمكح أنْهَآ إذَا جَآمَتْ لا نَؤْمِئُونَ » 

«آو عن كان مَيِكًا فَأحيسَهُ »4 

- لوَكَدِكَ يت كبر يت المتكيد 
َمْلَ أرَكَدِهِم سُكَانْكْمَ * 
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الأعراف 


«تاممد َه ألَيِى هَدَدْنًا لِهدًا وما 5 تبره 
3 ب 0ت 


يل كبن عير عا 

وَل أن هدنا أيه » 43 55/. 
- لوَإِدْ أَمْدّ رَبك مِنْ بو ادم ين هرم رمم 

وَأَشْسِنَضَ عَلم َنِم الست ريك كَلوا بن »4 172 032 
- طوَآثلُ َلَيِهِمَ تب ألَذَئَ اتَبِتَهُ َايِنَا كَأسَكَعّ مِنْهَا > 175 6. 


ابح اي سن 
ب 


#وَلْقَد دَرَأنا لِجَهَتمَ حكديرا مرت أن والانن » 179 19. 


الأنفال 


- «إِنّمَا المؤيئوت ألَذِنَ إذا ذكر أنه وَيِلث ويح #4 422 267 
طيايبًا ألَذِيت ءَامَنُوَا إن تَنَتُواْ سد يمل لَك مما © 29 32 514. 
الحتوبة 

أن َه برى* من ألمشركين وَرَسو 4 3 31 463. 
- طقل إن 6 اباك وأتآكم وَِْودي وَأنْوجَوْ > 

إلى قوله: «أحَبٍّ إليَحكم يرت لَه ورسولي » 24 56 
- «ويوم حنين إذ لجن كرتم » 25 05 
« تَتَكَلَفْمْ أده 4 30 35. 
ريات قَهُ إلا أن يحم ورم وَلّرَ كر الْكيْرونَ » 32 71 
- طفل هَل رتوت بآ إل إعدى الحسبين  »‏ 52 3ه. 
لوعسى أله » 102 56 


- لفلولا تمر من كل ذَرَقََ * إلى قوله: 
«لملهم حذرورت » 122 7 
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- ؤَنآنَهُ يَدَعوًا إل كار ألتَلر > 


هيام الاش كه 


هو 


قل 


“لل اس 


حير مما 


بر صم 5 


عَم تبأ نح 4 


8 2 الى ١‏ ل ع طرفي ارس 
« كنب أحركت ليثم ثم 


س9 قر م 


ألا ! 


نهم يلنوب 


لمن 6 بريد 


1 سس مو ربط ماري موس 2 
- طحي أنه يجخرنها ومرسنها إن رب لَعنور يحم » 
اما كنت تَعَلمهآً 
حي 


إلى قوله: « 


اك 3 ا سمت 


دومم دوم 


بين ايو بين كاين 


وبوم 


قر عر لم 
د وهر 


عي 


الفيلمة فاودد 
رء داك 
الْقيْمَةٍ » 


ل 
«تأكلة الت » 
#وَإن كن فَمِيصك قد من دث, فَحَذَبِبٌ وهو من 
لصَّددِوِينَ 4 


«وأوكن بعل أَمَدِ 


. 


ا 0 
فلت 


4 


«٠ 


يونس 


جَادنَكْم تَوْعِظَة » إلى قوله 
يحجْمَعُونَ 4 


شود 


2 
إتتتخثوا ين > 
- وما من كَآتَمّ في آلْأَرْضٍ إِلَّا عَكَ لَه رقها » 
أَلَصَيّرْةٌ آلدّيا © إلى قوله: 
«وَبَطِلٌ ما كانوا يتَمَلْونَ 4 


نت ولا مَرَيْكَ 4 


عل حمل ل الال 


م 


1 - 
ألثََارَ » 


يو سف 


مه 


«اجملى عَلَ حَرَابِنِ الأرْض إن فيط علي » 
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- ره أرما َ ير ينا عَلكَدُ » 

- «وَفَوْفٌ مكل زى عِلْر غك »4 

فلن أ برح الأرسّ حَقٌّ يَأَدَنَ لي أ > 

«عى اند 4 

- رب هَدَ ايت من الْمُلكِ وَعَلَمتَن من تأويل 
لأنَمَادِيثِ » 

طقل هنزو سبي أَدعْوَا إل أَسَهِ ع بَصِيرَةَ أنا 


2س مه 


وَمْن أَتْبَعَنى » 


الرعد 
«أم عل مْتَرى المت ور » 
وآ كه يِدَحُلنَ لهم من كل با » 
«وَلَمَد دس مسلا من قَبَلِكَ وحَمَأْنَا : أزونهًا 
كر 2 


ودريه 


- لولم يرا أنَا تق لأس تفضا من اطرلنهاً > 


#وما سلما من دب” ل ١‏ يمان مه 


هد © + 
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النحل 

7 ع سر أس رمي سر عر 7" 
«تدكلوا آهل ألدَدٌ إن كُثْر لا سَامَرن » 43 
«آر يَأْمْرَهر عل صوق » 47 
- وين تَمَرتِ الَضِلٍ والأهنب لَحِدُونَ منه سحكرا #4 67 
- «وَبَرَلنَا ميلك الكتب ينيدا لَك عَىَو » و5 

حمر سان ١.‏ ري تس - 01 
«وَلَقَدْ تمَلم أَنَهُم يفولوت إِنّمَا يَلَمُمٌُ مَمَرٌّ إسارث 

لََى بلجدررت إله أَعْسَي ,هنذا لِسَان 

عَحَروكٌ مُبِيت » 103 


- «أدع إل سَبيلٍ ريك بالجكمة مَالْمَوْعِظةَ الْسَئدَ #4 125 


الإسراء 
#وكل شيو 
وَإدا أردنا أن مُبْلِكَ هَريْهٌ أمربًا مترفها مَمَسَفُواْ فا 


فحن عليها أَلعَولٌ فدمرتها تَدَميرا» 16 


- لاوما أُوتِيشم ين اليا إِلَّا كيلا » 55 


عر له 


فَصَلَدهُ نتملا » 12 


ير د را 
2 رم ير : 


#حصٌ تفجر لا مِنّ الْأرضٍ ينوع » 90 

«وكر يكن لد ول ين اذل » 11 
الكهف 

«ولا يظلك ريك أمذا » 49 

#هل أَيَّعْكَ عَلع أن تَمَلِمَن مِنَا عْلَمَتَ رَسّدًا » 66 

- طثل لو كن الْحْرُ هِدَانًا لَكَدْتٍ رق » 09 
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لماسييرا بام ]ينا 0” ركم 
#وءانيننه أللى با » 
ا 


حب اي سين 


مريم 


- ؤِيَننَا يكَرْكَهُ يلك ْبَيْرَ يد التقيت 


0 2 2 
وتنذر يمء فوما 4 


الى ل 


طه 


برص ل ه ليام 9 0 ا 
«واعطل عقدةٌ ين لاق # يففهرا قولي» 


- «ولاصتع عل عَيَْ > 
- ولا نْنيَا في وك » 


- «ننولا لم ولا لا لَمَلْم يَِدَكْرُ أ ينتى» 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى» 


#تالوا إن هدن اسدرن » 


ال 


تت ل - بحت ١‏ عير عن | مص د جد 
«ومن يبي مَزْمِنًا قد عَمِلَ الصَّلحتِ فاؤتيك 


كم ألدَيَحنتُ اليل »4 
- لَرَكَدَلِكَ أنزلتة مدان عَرَييًا 4 
طإِنَّ لك ألا تجوعَ فا وَلَا تسر * 
وَأَنّكَ لا تَظمَوًا فا ولا مسح 4 
- #وكل رب دف عِلمَا 4 
#وعصع عآدم ريثم ففوئئ » 
- «ثم لعلبله ريم » 


- هلوا أَهْلّ أاَايْسَكَرٍ إن 1 ب 


الأنبياء 
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مسورت » 
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لب سايم 


«ولا يَتْتَمُورت إِلّا لمن أريِصّن » 28 
«أفَإين مت فهم انيدو » 34 
هما مذِهِ الشََائِلُ الَنَ أنثر كا عكيْنَ » 52 
لوَيَاوُدٌ وَسْلَيْمنَ إذ يمْحكُمَانٍ في الحرثِ إِذْ نقَمتْ فيه 

ا » يه حل سه 


ال م ٠‏ م 1 
عَنَم القَوٍْ وحكنا لمخم شنهييت # ففهمائها 


ع 


تمان وَحكلًا اينا كما وعلماً »> 708 


الحج 

- «وَكل حكُلَ جار بيت من كَل هج عَمِيتٍ # 27 

- «ومن يُمَِلَمْ حُرْمتٍ لَه هَهْوَ حَيرٌ لم عند رَيَد4 30 

- 9مَهِسَ حَاوِيبَة عل عُرُوشِهَا »* 45 
المؤمنون 

لوَثل يِب ولق مولا يو وَلْتَ عبر الزن 2 29 


د لسَمْدَرِ لذ 4 5 


الفرفان 
«زكل مغل بن إِنّ كرف أَتَدُوا ددا لقان 
مَهجُورا © 30 
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21015 
.3 
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.2853 » 5 


هامش: 861. 
6. 


07 
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.31 


.4 


.1000 1 


ّ م سر قر ير ص بير ل م لكر جيه سيم 
#والذين يفولورت رينا هب مِن أَرْوئجنًا جنا وذريكينا 
ع دم ضمي 


لبي لق للا لقنن 1ك سم 


أجعل لي سان صدق صلق في 
فى الفللى المشحون 4 
- «وَإبَهٌ َيل رب المَلبِىَ * نَزْدَّ به ال 
لين * ع يك يتن ين لي 
لِسَانٍ عرو مين » 
- «وَإِنَم لَقَى زيْر الْأرلِينَ» 
وما تَتَزَنَ بد الشَّيَيلِينُ* وبا يتى لح 
َس يِستَطِيعونَ 
- «وأنَذِر عشيريّك الأفربت »4 
# والشئاء اه ينهم الغاوون 
إلى قوله: « يمولوت ما لا يَتَعَنُوت » 


النمل 
ا تار علْمنَا مَنطِقَ الظيرٍ وأُوتبنًا من 
ل عه !د دا كر التذل الي 4 
- «يكايا كنل انغوا متكت ا يتخ 
ع ل حراس تر ير عر عر 


لو ا 
#أحطتُ ب بِمَا لَمْ يط به 4 
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رقم الآية 


74 


13 


119 
195 2 
16 


211 » 0 


214 


224 »> 6ض 


الصفيحة 
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د 2486 622. 
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99 
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22 
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1 الملوك إذَا ملوأ كا ور 
يا أ كيك منعه > 


1 


سس بير مطل ماكر 


يض ود كسام والعاقبة مقن 4 
7 لاخ 20 عمس سرية 
«كل شََءٍ هَالِكَ إلا وهم » 


عبر 
حأ صر الس ل ضهن ” م 


- ورا جمديلوا أهل العحتب إلا يالب ين حَسِنٌ 
ؤيَلَدِينَ جَهِدُوا ينا لَهَرِيئبَ شبلا > 


الروم 


لقلا تضلم تنص مآ أخنى كم ين قَرَه أعين » 
- نا جَمَلَ أنه لِرَجْلٍ من قَليِنِ فى جَوْوِيد » 
- وما 6ن عحنة نظ 1 أعر يه َل اكد تش ا 
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46 
69 


32 
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07 


.334 3 


600 
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49 
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30 


2/054 
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سبأ 


«أنِ أعْمَلَ سَنِبِعَاتِ وَقَيَّر فى ألسَردٍ وأعملوا 
إن امَو بتي > 
فاطر 
- ليما يمو الأَمَس هلصي * ولا الطلتث 
ولا التو » لِظل ولا الور »> 
«إتما خشى أَسَّهَ من عِبَادِهِ التلكزا 4 
ايحن الْمكر آلمَوءٌ إِلَّا امل » 
يس 
سحيب ما هدمو واتدريش 4 


- «ولا أل صابن آَلبَارٍ 4 
*#فى الملّك المشحون » 


#وءاسنة الْحكة وَسَسْلَ للنطّاب » 
8 يَدَاوْدٌ نا جَمَلَتَكَ سَلِيِمَهٌ فى الأرض » 
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11 
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43 


12 
40 
41 


58 
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164 


20 


26 


62227 - 4 
.947 766 8 
4 


.3 
0 
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5 


9 ؛ 110. 


2 


05 


.53 


«أتَنْ هْوَ قَيِتٌ اناه الل > 
إلى قوله: «أؤْلُوا الْأَلِبٍ »> 
«آلَدِنَ سَنْتَيِعُونَ الْقَوْلَ سَمبِعْونَ أحسةر » 
- «َلَكَم يكيم ف الْأَرْضٍ » 
- «فانا عرييًا غير ذى عوج » 
- « بُحَمرَقَ عَلْ ما فيلت فى جني ألو > 
- «سلم مَإِتِحكُم يدر » 
غافر 
َه إلا الدِنَ كَنَروا » 
مفصلت 


هما مدل ف ايت 


«تادًا الَذِى ينك وبيتم عداوة كنم وَل حبية » 
- جلا ميك ميك معني وَعَرَية 4 
ئِنْ أكمَايهًا » 

الشورى 


لاوما رح ين 


ليس كمِثْليء تونق 
ما كُنتَ يَدرى ما لكب وَلَا الْإيِمَنُ » 
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.266 2.265 244 
.4 
. 15 
09 
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402 
.0 


.7 


.31 
24 


رقم الآية 


الزخرف 
- «#إنا جسلئه ءا عَرَييًا 4 3 
«سُِبَحنَ الَرَى سَخَّرّ بن هذا ونا حا لم مَفْرِنينَ » 13 


- <أوَمَن مُنَنَّوَا فى آلمِلَيَةِ وَهْرٌ في لليِسّامِ 
غير مين » 18 


- «سَتَك هدي ومتلرة 4 و 
- «وَإِنّهُ لدم لَك وَلِمَوِيكَ » 44 
تيه وَلْما ري أن مَرَيمٌَ مَثَلا إذا هملك هِنْهُ 


درت 53 
07 5 3 
- ما سَرَة ل 0 58 


-- 


ألم التترب» 67 


«وبًا ملكا إلا ألدَّمَد » 24 
- «وإذ لم يَهِنَدُوا يه سَيَفُولُنَ هذا إنك مَرِيم» ‏ 1|] 


- 9 لمهم في لَحْنِ القَلٍ » 10 


الحجرات 
انا الذي مثا لا ترفعواً أصوائٌكٌ فَرْقَ صَرَتِ 
تي ولا جروا له الل كُبَفر تحط إيتنير» « 
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الصفحة 
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- «إِنَمَا الْموْمِئُونَ حو » 
- وا ينب بَسَشَكم بنش يِب أعدكم أن 


- ا لفت لد فين عر عار هنا ما 
ير - َك 1 
عدون لِكلِ راب حَفِيظ » 


«إنَّ فى ذَّلِكَ أإكرئ لمن كن لم تلب » 


الطور 


انربص بوء ريب المئون » 
طون يَروَأْ كنا يَنَ لله ساقطا يفوثرأ 
مساب عدوم » 


القمر 


- ف يوم تين تمر » 


ظفى مَقَسَدِ سِنَقٍ عند مَلِيكِ مُثْنَدِر» 
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الرحمن 


«آلبحَنُ * عَلَّمَ الْمُرْءَانَ » 
عَلمَحَ الإضنّ * عَلَمَهُ أَلَانَ»4 4-1 


ام 
06 


الى اي و ب عن ف ري 
«كل من عَلَيها كان #* وَبَبَن رمه ريك ذو 


لكل وَالوكرار » 27-6 


« مُدْعَآتَان # مأَيَ َال ريَكنا مُكَريان 4 4 - 65 
الوافعة 


- (إِنَمُ لقان كيم * فى ككب تكنون » 
لا يَمَسُهُه إلا الْمْهَررن4 79-77 
- مق ورتَِان 4 52 
الحديد 
- جهو الأول الآ والشلهم وَالبايلن َه 
يكل من عَلِم 4 3 
«سَايقُوَا إل مَمْفرَوَ يْن ديد » 21 
- اوه ذو ألتَصْلٍ الْمَِيِرٍ 4 21 
المجادلة 
- «يتأيبًا الَذينَ ءَامَيَْاْ إذَا قبل ل مَعَسَمُا ف 
التجييى تسسأ ينتج له لك > 1 
- ؤِيَرْي اله الذي مثو كم وَالدِنَ أوثوا 
لكر مرحت 4 11 
- أنلَيك مِرْبْ أَهَهْ آلآ إنَّ مِرْبَ لَه حم أْنْدْنَ 4 22 
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621 


.354 2333 4 
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.563 561 
. 16 


.432 -0 
. 6 


.3 


00 


12 





الحشر 


93 وَطَنُوا أتَهُم ينهد 0 من ألنّه 
تنوم كَنَهُ مِنَ حَبِتُ ل سبوا » 2 5 , 
_ > 9 السو سس ار 0 بي بل ما 5 ا 00 نتهرأ » 7 38., 


وو دن سَيَّمو 4 


إلى قوله: «ولو كن ميم خَصَاصَةَ » 9 38 
طح أنَّدُ الْكَِنُ البارءة الْمَصَردٌ » 24 0 336. 


الممتحنة 

«عَسَى أسّدَ » 7 356. 
الصيبف 

«كاما الَدِنَ *امثوأ للم تَعُوُوت ما لا تَفْعَلُوت# | 2 0. 
الجمعة 

ؤثُلُ إن المت الَذى يرت يِنَدُ وَنَمُ مُلَقِِكُم 4 8 5 

المنافقون 
#فتلهم 0 4 4 35. 


الملك 


«ولئذ ركنا ألكمة وَعَسَلَهَا مُبمًا نين 4 5 207 
المزمل 
<و اليل رلا فيلا » 2 5. 


10359 





بابك ٠‏ لور 4 
-_ُ هنما 7 التمهم 27 ممفلعَة شيعي » 43 


الإنسان 


المرسلات 


- ويل بميذ لِلتَكَرْبِنَ »© 5 24-19 28 - 34 


مسري 


النيأ 


- اوَجَمَلْنَا ِرَلبًا وَعَلَا > 13 
- «قَألنا يِنَ اليرت مَل ممَبَا 4 4 


سكيس 


- (ن شل تكنو * يوم لهم » 


المطففين 
يل لشزين» إ! 
- لهل يذ فكدبين» 0 
- طلا َي عن يَمْ يدتبد تبر » 
2 مخ نالا الس » 5 - 16 


10040 


47 


.5 


.54 


.4414+4 0 


.2 2 


.5 


.2 


.--14 
.314 0 


67 


وق ذَيْكَ هَليتَنَافّس الْمْتافسونَ » 26 66 
الفجر 
<إِنم ذَات الْمِمَادٍ * 8 يلق يتلا 
في الْلد * وَتمود الْذينَ جَانوا الصَخْرَ بالواد.» 9-7 2 996. 


الضحى 


بلا دعق 4 7 8 72. 


#أفرأ بسر ريك ألَنِى حَلق #* لاَق الإنئن مِنْ علق * 
وأ ويك لدم + ألَذِى عل بالْتَثرِ * 


كر الاننَّ ما ل 4 5-١]‏ 61 274. 
5 +2 إن نَّ الإضسن ليه ليد # أن وأ سرد © 6 -7 7107 
البينة 
«إ ألَننَ اما وَعبِلوا الصَنِلِحَتِ أذليك هر 
ع ري » 7 170 
- 7 عِنْد رميم م جَنتَ عدن +« 
إلى قوله لِمَنْ حَتِىَ ريم » 8 9 270. 


الزلؤزلة 
ظِفْمَن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَم * 
كن يَسَمَلَ متفكال دَرَوَ سر يرم » 7 8 7178 


1011 


فريس 
- «الإياني فَرنسٍ» ١‏ 9 
- <دَوَيْل لِلْمَصَلِينٌ * الْذِنَ هُمْ عن 
صَلَاحيِمَ ساهون» 4 5 5. 


- «هَويْلٌ لِلمْصِينَ * ألَذِينَ هم عن 
سَلايم سَاهون» 4 5 5. 


#قل يكابما المكيزورن 1 608. 


- «إذًا جآء نصر أله والْمَش» 1 5 1014 
المسد 
- 9اتيّتْ يد أبى لَهَبِ وَتَبّ4 1 0, 
«حَمَالَةَ الحطب د 4 5 9 
الإاخلاص 
#فل هو أننَّهُ أحد» 1 8. 
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ب 
شل منن-ث 
- ابي #8 لع لسع ع العا الا صو ع لعو عضو اللا ص هرا صا لسعو اج سس ات او اه 


أحبوا العرب لغلودتك ت اهاج دقام م عاف د مع مانا. ع عا ءا ماما مد ماه 


[خراج القمامة من المسعجد م احاوا ودع وا :ا تم هافايه 


إذا أتى على يوم لا أزداد .. 
إذا أراد الله بعبل نخيرا ققهه في الدين 


8 
٠‏ 
ل 
0 
0 
9 
0 
0 
8 
0 
ليه 
0 
.- 
3 


8 

8 
3 

3 


إذا أراد الله بعيده خيراًء جعل فيه ثلاث / 
إذا محاء الموت طالب العلم ع ع ع ع ع ع 0 


- إذا قتلتم فأحسنوا القلة ... ............... 
إذا كان الرجلان يتحدثان في الفقه ....... 
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لل 579 


936 0 


1ق 


هامش : 541, 
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ل © 
لل 
ا مار . 
يوناطان. ا سيا ص دم الما ماما عاء كمد جاع ند 4ع ونع عنس عدج ساس لأسا ع وان عا ني م هع شاع ماس سأساس عاج لياع جاع « ا سا ع ع وم باع #* ا # ع ة * + 5 * 
م - 


إذا انتهى أحدكم إلى المجلس لل ل للم 2000220020006 1003. 
- أرشدوا أخاكم فإنه قد ضمل ١‏ --.......00002.02002002....:...0 2333 356 
أرنا الأشياء كما هي لع ل ا #0 
استعينوا في الصنئاعات 0 2000000 538 
اطليوا الحوائج عند ليء للملا ممع برءة 0 .00 242 
أعريوا القران والتمسوا غرائيه لما القعلا لمم مس للع 20000000006 98 
أعريوا الكلام كي تعريوا القرآن 0 99 
أعفوا اللحى ونخحذوا من الشوارب .... لع 0 922 
- أفضل الأعمال الصلاة لأول ميقاتها ل 000202000002060 218 
- أفضل الحج العج والثج ا م 0 220000206 536ه. 
آلا أخيركم عن أجود الأجودين قل ل ملل لل 000000026 237 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة ل 000000 1006 
ألا أدلكم على قوم اا ا 
ألا أبعك بما هو أكثر .. ل ع ع 0000600 768 
أما رأيتم عليا فى السحاب .. ااا 
أما يجد هذا شيئاً يسكن به شعره ل م ممع 0 9237 
أما كان يمجد هذا ما يخسل ثويه لل مع ل ل 0 923 
أنا خعاتم الأنبياء ا ويا 0 432 
أنا عند المتكسرة قلوبهم من أجلي 25120 
الإناة فى كل شيء ل لع ا 758 
إنا معشر الأنبياء يكام . لم ع لمم جما ف ةي لمملا 00 599 


1014 


المحديث الصفحة 


أبغة الثر كارور 003 
آتب رون 0 لط ااه ا اه اج اخ« لغ اع اله ايج اج او #ااهع ‏ ا# اع ## ا# ا# اله # له لخ ملعك الس “الس #8 الس #8 كك هعاس اس اس الى ا الس 
*. 


إن بعض البيان لل م ل عم ع 0 627 
إن حيضتك ليست في يدك . الل للع ل 866 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لعل م 006 0200 20000000 ك5 
إن الرجل لا يولد عالماً .. 0 م 760 
- إن رغم أنف أبي الدرداء . م م ليا 827 
إن ستة يدتخحلون النار بستة 000000 968 969 
إن السواك يزيد الرجل قصاحة لقلو ةو ءءء ءا ةع ا 000000000006006 925 
إن طالب العلم لتحف به بلا منرم ةريل 0 201 
إن العالم ليستغفر له ل م ع ع 00006000 203 
أن قومأ من العرب ا 0 371 
إن كنت عبد الله فارفع إزارك 0000 924 
- إنكم لا تنالون ما تحبون إلا ل ل ل 0 855 
إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ا 00 902 
أن الله عز وجل أوحى. . . ولا يبغ بعضكم على بعض 697 
أن الله تعالى اختار الأوس والخزرج 00 998 
أن اللّه تكفل لطالب العلم برزقه لعل 000000000000 840 
إن الله لا يقبضض العلم انتزاعا 0 0 935 
أن الله وملائكته وأهل السماوات 0 203 
أن لله تعالى عند كل بدعة 0 0 208 
إن لله ملائكة يطوفون ل 200 2# 
إن الله يبغض اليليغ من الرجال لع م علا 00 602 





2 1 
> . 
و١‏ 
عد وهو الا لضا لو الو ل لضا وض او ضع ص وو د صن ون و وض ا صو وا وض اط لطر الصا لط طق لضت الو لت لط الخ #اع سج اله الس 6ت الى ل #8 
٠‏ ِو ا 1ك 


إن لله تعالى عند كل بدعة لل لم م ءال م ل 0000000060 208 
إن الملائكة لتضع أجنحتها 0.0000 199» 768 
- إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والوالدة اا ل .0 6688 690 
إنما جعل الأذن من قبل البصر .... 0 ف ع 00000000 738 
إنما العلم بالتعلم اللا مااي لك جرم لجمة عملا ا 2000000006 7598 
إنما مثل أصحابي كمثل النجوم 000000200000262 206 
إِنْ مثل العلماء في الأرض بقاءة فى معرمء ةا ررم ملام 666 000606000000006 207 
إن من أحبكم إلي وأقربكم .... ل 0 602 
إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة لل م 00000000 2.0000 947 
إن من أفضل الصدقة . ااا 0 
إن من البيان لسحرا لل م 00002000006 626» 6627 630 631 
إن الناس لكم تبع الخبم تم مما ممم م 020200000000 006106002020002 200000620066060 287 
إن هذا الدين معتين مل لم مام تم ةم ممم م م م م م م م م م 0 200202020200000 926 
أنه يخرج مئها أربعة أنهار مم ليه 06600000000006 00000202020200 646ه 
- أني أعطيت فواتح الكلام الغ 
أوقع الله أجره على قدر نيته ا 00 الرطلم 
أول من يشفع يوم القيامة فل ة ةا للا الا افيا م ل ع لية ...2.2 221 
أي علم القرآن أفضل ل ل لل لل 00000000 98 
إياكم والحسد ااا 
- إياكم والظن للبم ء تتا ابيا لمم ةم ممم ة م ههه 000 959 





إياكم والكبر . 


إياكم وكثرة السؤال 


4 شاه ا اخ اله اله #8 


لبية 
لبية 


3# 0 ع« 8 ل 0 3# 0 


اتقوا زلة العالم .......... 
تكفل الله برزق طالب العلم 


0 
* 
اليه 
اليا 
. 

«٠ 


* 
ل 
0 
0 


00 3 
0 0 9 0# 3 0 00 الو 0 و 00 00 0 2 0 0 1 


تكلتك أمك يا 


معات .. 


ثلاث لا د يستخف بهم 


ثلاث لا ينفك 
جالس العلماء 


المؤمن 


. سس ص الس الس 8ه 


اجتمعوا على القرآن .. 


حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
المحجامة تزيد في العقل .. 
مسن السؤال نصف العلم 


احشدوا للصلاة عدا ... 
خلق الله التجوم لثلاثة . 


خير القرون قر 


-. 


1 هو ## ا ## 


5 


ليآ 
0 
0 
8 
9 
0 


903 
716 .. 
384 
003 

258 


693 . 
652 . 
229 . 
697 . 


8527 


687 .. 


967 
712 


314 .. 
924 
716 
977 


633 
819 . 





رحم اللّه رجلا أصلح من لسانه ع 
رححمة الله على خلفائي اااااااااااااااملمممم ا ا ا 0 
اركبها. . . إنها بدنة ل لع ل ل 0 826 
- سبع يجرى أجرهن قل ممم ممم مم ممم 20000000060060 231 
صببعة به الله فى ظله تممي ةمل ن ةم ةا مني مة تمر ةل و و ا ا ل 672 
- استعينوا في الصناعات بأهلها ممعم مم 00220020006600 0000000 538 
سددوا وقاربوا وأبشروا مالم لمم ةمامث م ءءء ةيه عا لا لا ل 0 بوه 
- شعيتان من شعب التفاق مل ع ع 20 630 
- شفاء العي السؤال لمم ما مل م رمع 0000000000002 712 
الصلاة لأول ميقاتها . 2 مل لمم ةم فم م م ا مم م مم 0 00 000000000000000 218 
- طالب العلم تكفل اللّه برزقه ملل ء ممه لمي للك ل لل 2000 755 
اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه تتتنامنةقة ا نمام م 20000006 06202020 2.00.0000 241 
العالم كالحمة للم ةلمم ممما ممم ةل لباب ءءء ةا م 000060 885 
اعتموا تزدادوا حلما ا ل 
- العز إزاري والكبرياء ردائي ةا ةمع ع 000000000006000 903 


الحديث الصم-حة 


العلماء سادة والفقهاء قادة . ...... ملل ملم مل ةا مم ةمل امنيا ...0.0.00 284 
علماء هذه الأمة راجلان لل ع ل ع ميا لل 203 
العلم ضالة المؤمن حيث ما وجذه ةل 770 
- علموا ولا تعنفوا للم ممعم ع ل ل ع 2000000 699 
عليكم بالبياض فإنه خير ثيابكم 0 م م 924 
عليكم بهذا العلم قبل أن يقبيضص 0 2310-0 
فرحمتها - رحمك الله - ل ل 101000000 
- فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي ل 00 205 
- فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 0 2 215 
- فضل العلم أعجب إلى من فضل العبادة للم ممم 00000 215 
- فضل العلم خير من فضل العيادة 000000000000000 214 
- فضل المؤمن العالم على المؤمن العايد ل ع 000 215 
- فقيه واحد أشد على الشيطان للع لم 216 
فلعلك ترزق به عم 
قام أخي عيسى بن مريم ل ل 579 
اقتدوا بالذين من بعدي ااا 2 
قليل العلم خير للع م م م م م ممه ل م 0000 200000002000000 214 
- قوموا إلى سيدكم ......... 0 731 
قيدوا العلم بالكتاب .. ااا ل ا ا لطم 
كثرة الضحك تميت القلب 0 ل 20 545 
كف عنا جشاءك ع م م ع م 0000 923 
- كيف لا يبطىء عليّ ةلله ملل لماه الل 0000000 922 





لا تسسوا | ذا أصضاءه 1226 
0 لسعيو د والما ع عد عم ساس ع سسا ع # اع عردان هو ده هشاع عراس سس اع ع ساس سداس هس مصاع ودس ساع اهس اس داعس عاج هماماع #8 3# 
ص 


لا تسبوا الدهره فإن اللّه هو الدهر 0 326 
لا تقولوا للمنافق سيدي 00 اركنم 
- لا تكثر الضيحك ل للع 00000 709 926 
لا حسد إلا في اثنين لمم ل 00000 234 965 
لا رقى إلا من ثلاثة فلل ماو ة ممما ممم ممم م م 200000 220 736 
لا طاعة لممخلوق فى معصية الخالق ل ع ع ع ع 87 
لا يجلس الرجل ااام 0 
لا يدخل الجنئة من اجاج اا لل 
لا يشحى المسلم في عرض أخيه فلل ممم م لاملا م 0000000 897 
- لا يقتل قرشي صيرا بعد اليوم للم 220202000266 426 
لا يقيمن أحدكم الرجل مم ةا لمعم 1007 
- لا ينبغي للعالم أن يسكت 7598 
- لا يؤمن أحدكم حتى يحب 0 اليك 
لعلك قبلت أو غمزت 000000006006000 006..0066060060006000.. 2.200 هامش 530 





لو وزن مداد العلماء 
ليدخلن الجنة ...... 


ليس من أخلاق المؤمن 


ل 


_ 


0 


يس المؤمن بالطعان . 
ليسست هذه ساعة فتوى 


ليلني منكم أولو الأحلام 





ل 


ا 


770 


216 . 


240 


925 
321 
5058 
993 
695 


6587 


826 
102 
12 
698 
711 


238 


434 
238 


221 





ما استرذل الله عبد 0 


ما اكتسب مكتسب مثل 2.00 


ما كان الفحش فى شيء 00 


مثل الذي يسمع بالحكمة . 
مثل ما بعثني اللّه به ...... 
المرء على دين خعليله .... 
مرحبا يطالب العلم ....... 


من أفضل الفوائك ........ 


من أكل من هذا اللحم شيئاً 


من أكل من هذه البقلة فلا 


من تعلم العلم وهو شاب 


2 


3 


اد 


َه« _- بآ ها 0 اق 0 ب ا 3 3 3 0 0 ع 8 ع د ليا ع ع ع نا ع 8 كه 8 -. ع 3 الل ذا د عم ينا ب ليذ 6505 
وه 0 4 0 9# 0 اع ل اط ب 0 0 2 وي و 2 3 0 ل 8 5 0 4<« 0 ل + ني ليا ني ني آبية ليا آا ليا ييا 00 - لين 5 1 2 


اس ال الصا عا صا ا لاعس ا 941 


4د 35 3-5 5 7 5 7 5 5-3 5-3 5 د 7 3 38 53 3 5-3 5-5 5 م 3 31 3 0 3 3 3 4 + نه ع ل ل 00 1 : / 


« الم لضا لم لضف ما الوا الضف ا خلا خا لش جح لس اس# الي 6600000 .2.0.0.6060 233 


عد اطف انر الله لخن اهو #4 8 # المو ال#لها الشا ‏ ل# شه اهر اظ خ# ا# الن ع الو اه اله الع لج ا له الل ا« ع عت لجخ #4 # 003 
ع 3 3-3 4# + * ل ع ل َه و * ل َه 2 0 0-3 _ ص ع 37 0_6 3 * - ع ل ل *- 4 لل 3-3 03 * َه ل - ا 255 
3 35 لإا اله 0 ل 0 0 0 - 0 ل يا ليه - ب 0 ١‏ # - 3 2 ليبا يا نه « ليبا #6 لبا 0 ليبا ني * ليا د ني آبية 7069 
5 5 0 7 03 0 0 9 3 د 3 لا 0 د د 38 0 2 د هه 3 و3 3 3 د 201 ع 121013 خ 477 
0 الس #5 لع لهس الج الخ لع تم ا ا ا ا ا ا اال اا اا ل ا ل لد ون د د ل مد د شد د ل نا 006 1 
| له عا اله الوه“ لع ال اله #8 و ا سل لو ا سو عت لو ل اليد عت ابا ا عن ال دا اش لط ا اه اعم 502 ع٠‏ 303 
2 ييل م نيا 0 8« 0 آننا ليبا 9 د د 3 0 نيا 2# 0 2 0 ل ل ند فنا كك 8 لي 0 + 8 ليا # 0 آنا ليا ييا 4 نيا 1 ف 
شاه اخ الس 8 0ه« الهو طمااسم يد 7 فر * 0 ع صخ | «ام 07خ اهام "اخ الع سم 2-40 


لش لط طن لا عق شا ا سوا عورا لو طلا علضلا طلا شا ل ع ا لا عا عضا الا ا طعا اغا صا ط ط غا صف عا غنا عا اخ لض 100 
ص ست ل جه سوا عضا اجو عو سوا ع لو عه اج #0 ع سو صو للا ل ا اس لهو لالت اخ اج تم اج اج الس السو اعت اج الس ينا 08ظ2 


# ا#ال# ال# يواسي ال لص ال الس اط لصي #8 له لع اه #8 #0 انع ااه #2 #0 اخ لظ اده اع 8ض اسن 54 


من غدا فى طلب العلم صلت عليه الملائكة لمث 


من غض صوته عند العلماء جاء ال 0 


من قام رمضان إيمانا واحتسابا للم م ءءء ممم 


من قرأ القرآن فلم يعريه . 0 


من كانت نيته الاخرة ع ع ع ع ع ل ل ل ا عم ا م ةم مم مله 


سا الل لا الطا اصا طلا لا عا سسا لجو سر لا عا سيا عي عا هت لص هع 


ص الس الله الس الجر اخ لس وهو الو الع ل له هر الس الس اله 


سو سور الك الس الس لس خخ #0 - « - - « 00 2 2 . * * 3 


الس اله الس الهو الوه الو هد اه ل لها ال اعت انه 


3 3 0 ا ااه 3 5 1 0 هه ل 00 3# ع 3 - « 1 0 57 3-3 35 0-7 5 








02 - 
« 2 و ٠‏ 4 
سوه من لسن عن مو ص عه انه اس 8 جه الم امع اع اه ها هر له اط اله هر العو لط لض أذ اله 
للد 
5 ٠ش‏ 9 إ١ا‏ وى 4# اه نينا 58 
1 هه ل نجسأ بمج 1  #‏ سيض ضد سضعود الا ا# ‏ # ### #ه هت ع ال اا 0# لخ هد 


المؤمن إلف مألوف ولا خير اا ع ع ع ع اا 
المؤمن القوى خير وأحب إلي ع ع ا ا ال لاا 


في ص 
الله تح أ 
هن يرد به حجر 0 ع ع ع ل ا ع ا ا 


مرح يرد الله أن يهديه يفقهه ل ع ين 
- المؤمن إلف مألوف ولا خير ل ل 


نضر الله عبداً سمع مقالتي فاعا م فاه فاج قاع مانام ما ءا عا نو فالا قء 


- النظر إلى الخضرة والوجه الحسن يزيدان في البصر 


نعم الحي جذام كوم شعيب . ل ع ع م ميا 
ها أنذا محمد» ولم نمت ولم نقتل 0 للم لءة 


عا الا لاطا #ال# لهل لط لظ الهس لت اك اط لطن اله اه اه اس اع لع ع 


ال اج و لوا لض لج ال ا ال ا الاش اه سو ‏ اضن ال الها لص الع الصا لضو 


## هرهاظ صا سيد لضو سد سا ال اس لض 


ال اع ه# الم ه# ‏ # ال الع عض ل« عع ال اعت الى 8ع #2 له لسالس 


ع وله اله ال العا # ا اله الع اط اس #8 اس اه اس 


جه اله الت ها سا لا ص خا عا اع لعن 


##* "ع صا سه الصا سوا عت سا ها لل ع ع ل اط لطا عا الا ا ا ا 


عع ‏ فه ا سسا ليو الي سا عن عدا قدا الا ا وو ل لا الل اش ادس 


# ا« ا اله له الع ا خخ اله ال 0 ىا انه 0 0 0000 اس 8 # 0 5 


# الع له ع اال 0ط الس اع لهو اه ا الصا اهمه الال لصن اهن شام الم 


#ا# ا سه لطي هوا وزو عا ض ها لداع اق ا ع ‏ اخ خ طن اس اي 


8 00 3 + * 1 8 3 0 اس ل ل * 7 0 3 اج الل الس #اامع 


لخ اه الت #8 الس لهو الها اص هو سوب وعدا العو اشن الل 


# ا ## # قا فضت نوها “نا هن ص ات © 


ع# لست ع## لع ‏ ا# ل ال اع اله ا اله دس 


ل اماما سيان ا ا اا 0 


عع عع لصتا ل الهو هو سوط« لفلا طرشو ست ا ااي 


لا ا الل #8 # # ا # وا اسو ## ع عع له الع له الس هه كه لساك 





وقروا من تتعلمون منه ووقروا من تعلموته 0 ©69 
ويل للأعقاب من الدار ل 0 548 729 
ويل للذي يحدث الئاس م ا الل ع م 020 54 
يا أبا بكر إثما يعرف الفضل لأهل 1 
يا أبا ذر لأن تغدو متعلم اية لل لل 200000 217 
يا أبا تغير لماجا و 
يا أيا المنذر إني أمرت بعرض القرآن عليك 735 
يا إخوانيى» تناصحوا في العلم لع ل 2 957 
يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم م ع 0 227 
يا أيها الناس عليكم بالقصد لل 774 د 926 
يا حسان أجب عن رسول الله .. ...00000000202022 533 
يا عيد الله بن عمروء إن هذا ثياب م 924 
يبعث الله العباد يوم 026002206 002662666600002 200020200206620 200.000.200002. 2# 
يسجاء بصاحبها يوم القيامة ل ال م ممم م م 220 0 742 
يدخل الثار قيل اللحساب ل ع م ع م 2 960 
يدخلون علي قلماء ولا يستاكوا ل ل 000000 922 
- يقول الله عز وجل للعلماء لا لمم لمم 22006006022 247 
يوزك يوم القيامة مداد العلماء» ودم الشهداء 0 808 
- يولد في كل أربعين سنة من يحفظ كل شيء يسمعه 721 


1055 





وك 





إن المعلم 
أهلاً وسهلاً 


أبدا 


يا صاح 


الذاء 


وأهراء 


الدعاء 


1057 


المازني 306 
أبن دريد 810 
خلف الأحمر ‏ 849 


8 19 
أيو نواس 538 
بكر بن -حماد [92 

موسى بن 
عبيد الله الخاقاني 699 
الر اعي النمير ي 386 
_ 257 
: 156 
8 2300 


أبن يام 402 
- 42 


5348 95 


ظنوا العلوم 


أبدى 


ماعن رورى 


ما عابني 


- وكم 


ينادي 


يبى 
لدن 


واغترب 


مأرب 


في الكتب 


كذاب 
الألبابُ 


طويل 
طويل 


مسجتروء الكامل 


طويل 
الوافر 
طويل 


كامل 


1058 





أحمف بن عبد السلام 617 . 618 


ِ 619 
بشار 0 
- 50 
- 815 
5 842 
يحيى السرقسطي 855 
أبو محل 221 872 
أبو عمر أبن عبد 
البرالنمري 87 
أبو عيد الله 

القرباقي 3 


أبن الخطيب 115 


ِ 251 
ابن المعتز 91 
المحنبي 209 
: 200 
1 23 


النابخة الذبيائى ‏ 548 


ساعدة سن 

جزية الهذلي 514 
97 67 
- 67 


أبو العباس ثعلب 619 





لا تطمحن 


إذا عبت 
- إياك إياك 
595 ا 3 
النحو 
- الرزق 


- ليس 


- وإنما الشاعر 


ألا قل 


1059 


ابن الجوزي 


010 


107 
512 
512 
19ظ 
549 
8219 
50ظ 
69ظ0ظ5 


537 


ابن حزم الظاهري 889 


علي بن ثابت 
أبو إسماعيل 
الطغرائي 

أبو العتاهية 


29206 


0212 


921 
253 
2856 
507 
156 
003 
546 
59240 


9601 


8513 


8508 





ضارياتَ 
الغانياتِ 
عامدات 


صورة 


المرادا 


مجزوء الرمل 


طويل 


0600ظ10 


النمر بن تولب 


ابن قيس الرقيات 


الداخل الهذلي 


ابن الأزرق 


ابن شرف القيرراني 


ابن جبير اليحصبي 


يحيى السرقسطي 


النابغة الذبياني 


2013 


]56 
]09 
615 


34 


219 
2230 
013ظظ 
228 
026 
4ه. 
41 
418 
9م 
043 
2505 
42) 
043 
00 
312 
043 
410 


142 





إذا اختصر 
- كنواج 


وخطيب 
تقول 


98 أعاذلتي 


إذا ما المسك 


- صمير إِذَا 
- فظل 

إن القداح 
- إني حكييلزات 


ولن تستبين 


لولا التخرف 


لو برا الله 
- ويوم 

م اديس الليسيسة 
الطرق شتى 
وإذا ما ييس 


ما للمعيل 


الى 


لأ مات 


إب يسحسد ولي 


لم أمتدحك 


على لا حب 


الأود 
الفارد 


1 
حسيدوأ 


الغررًا 


1001 


السلمي 


أبو زييد العلائي 


أبن الأزرقٌ 


الخوارزمي 


محمد بن متادر 


٠> 5 [1 


ااباع 2 


004 


06 
08ظ 
314 
33 
057 
212 
013 
9272 
016 
617 
109 
2 - 793 
549 
551 
5091 
0212 
29272 
2303 


53715 


قالدبهيربهو 
32 
ِ 


ترق 


و 


ري 


7 


أو فر 


+ 


الوافر 
كامل 


1062 


منذر بن صعيل 


العرجي 


النايغة 





06024 


[بى 
2168 
323 
508 


4 .؛ 38585 
509 


411 
5214 
5330 


5340 


أحبد بن عبد السلام 0618 


الغزالي 
بشار بن يرد 


ضرار بن عمرو 


ابن الأعرابي 


أبو تمام 


عبد الملك 


618 
0205 
6008 
4ن 
6058 
6003 
214 
115 
722 


759 


بن إدريس الوزير 813 





- ما يضر 
ينما 
- بطل 
لا تفزع 


- أراني 


إذا المشكللات 


رمعل 
رمل 
رمل 


طويل 
متقارب 


الخاقاني 


315 


5333 


القاضي عبد الوهابه 145 


بحا 


30 


على بن أبي طالب 56 


عيد الملك 


068ظ2 


بن إدريس الجزيرى 952 


الأزرق الوادياشي 460 


سابق البربري ‏ 255. 528 
بشار بن برد 640 
سابق البريري < 714 
الخليل 3 870 
- 255 
- 17103 
محمود بن الحسن 

الوراق 7 
95 128 


الخليل 


401 


عمرق بن أحمد 515 


تقطويه 


48ظ 


على بن أبي طالب 854 





الوافر 
كامل 
رمل 


حمر 


حجر 

ا 
كامل 
كامل 


أبو -حيانت 


الشافعي 
أبن الأزرق 


المهدي 
أبن الشاعل 


156 
608 
5158 
530 
]03 
000 


5340 


1704 
504 
216 
516 
5 
156 


157 


]55 
39 
12 
216 
1069 
0143 


94 


الأقرع القشيري 624 





طويل 
بسيط 
طويل 
طويل 
الوافر 


متقارب 


10065 


8 786 
ابن المباراه 951 
3 626 
عمار الكلبي 14 
عبد العزيز المكي 352 
غيلان الثقفي ‏ 417 
الخليل 505 
ابن الأزرق 8م 
الكسائي 4 - 155 
3 720 
عمار الكلبي 868 
محمد ين بشير ‏ 872 
ِ 369 
عبد القاهر 254 
0 526 
كعب بن مالك 106 
أبو القاسم 

ابن الأبرش 8 
أبو معشر 744 
أبو بكر الشاشي [50 
- 628 
5 هامش: 107 
صفوات 0638 
منصور الفقيه 744 


أما المزاحة 
- إني مئحتك 
قالوا 


اذا جمعت 
تشادق 

فكل مطلوب 
ألم تر أنا 
- وكل خليل 
وإذا الفاحش 
لو كدت 
وبيخت 

- لم تر 

ذي المعالي 
ومن يك 
ماذا أقول 
إذا ما 
مالى 

يا أهل 


ما كان 


1006 


1 





الدمشقى 0427 
- 043 


أبو القاسم ابن 

اليتاء 2403 
الصابي 404 
- 003 
8 796 


لقيط بن زرارة ‏ 941 
- 622 


الخليل بن أحمد 488 
5 9453 


أبن الصلاح 7[ ج44 


115 8 


6593 14 58 


9 210 
-حسان سس ثايبت 6525 
بشار سس جرت س6 


ابن عرفة 663 


- نقل 
إن التي 
- أروح 
يزجاجة 
- لا يصلح 
فما لجلد 
وأجله 
- وإذا كنت 


ششاء 


إئما الزعفران 
كأني لم أركب 
- ولسست بشاتم 


ب كاب 


حال 


5 


فاسأل 

الجهل 
الرجالٍ 
خلمخال 
الرجال 


متقارب 


طويل 


طويل 
الوافر 
الوافر 
طويل 
كامل 
سيط 
طويل 


أبو فراس 


أبو العتاهية 
بشار بن برد 
امرؤ القيس 
الأخطل 
الغرزدق 

كعب ين زهير 





419 


043 

566 

5.208 

400 

4 365 
ج54 

5358 

كد 

65١ 

038 

2013 

7215 4 
006 

13 

242 

81 

108 

327 

430 


500 


طالع 


لذي الحلم 
فلما بصرنا 
- من مئم 
عحجبثت 

إن المعلم 
عليك 

من ذل 

- أنزه في روض 
يقولون 

إذا لم يذاكر 
إذا اجتمعوا 
- ولله قوم 
- تعجسدت 
قد كان 


- تقول لي 


تجان 
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أبن الأزو ف 9م 


5 737 
أمية بن أبي الصلت 714 
أمية بن أبي الصلت 849 
أبن مروق 952 
مالك بن زيد مئاة 114 
ابن حداد الو ادياشي 20م 
3 135 
المتلمس 26 
3 58 
3 519 


108 - 


7215 - 


أبو الطاهر السلفى 824 


محمد ين داوود 2638 639 


علي الجرجاني 955 
9 979 
- 979 
أبو القاسم أبن ورد 980 
أبن رشيد 920 
- 141 
حمزة بن بيض ‏ 385 
الحمدوني 


402 1 


_ أل خير وني 
وقد قيل 
- وفي الحلم 


حب الرياسة 


واعلم 


واب أتاه 


فإن ترفقي 


أظلومُ 


ما ازددت 


- أينكر 


وإن عتاء 


تفلن وشحلل 


طويل 


طويل 


أبن خروف 





100 


922 


5959 


1015 


5299 


320 


1379 


404 


2313 


402 


001 


5300 


01 70858 
156 
05ظ2 
214 


215 


عبد الله بن عروة 953 


| الصدر 


لا تنه 

أيا أبت 

- فمن متح 
أأنثر 

- من متح الى 
إن القراءة 
- إذا أقسم 
الكتب 

إن كنت 

- لقد كثر 
وزلة 

من كأن 
أمغطى 
وما دون 
حب الرياسة 


القافة الجر ضدد الأبيات 
عظيم كامل 3 
ترم متقارب 3 
ظلمْ | طويل 0 ] 
النعسم طويل 5 
وهم مجروء الرجز !1 
بالعلوم ‏ همجزوء الكامل 2 
والكرم ‏ طويل 2 
الكل مجزوء الكامل 2 
عالغْ 2 مبجزوء الكامل 5 
بأخبارهم متقارب 2 
سليمانًا ‏ بسط 2 
الدنى ١‏ صريع 2 
حسنا ‏ الحفيف 3 
لا تصبحيئا الوافر 1 
للمحبينا يسيط 4 


لا يفعلونا مجزوء الرمل 2 


البحران 


كامل ١‏ 
بسيط 9 
بسيط 2 
كامل 3 
كامل 6 
طويل 2 
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الشاعر الصفحة 
العرزمي 254 
الأعشى 395 
- 579 
- 581 
أبو العتاهية 7 
3 805 
9 508 
1 514 
بشر بن المعتمر 920 
العرزمي 2934 
الخليل بن أحمد 399 


الحمدر يي 402 
مالك بن أسماء 589 


عمرى بن كلثوم 601 


أبو عمر ابن 
عبد الير النمري 919 
منصور الفقيه ‏ 54و 
المرزدق 28] 
- 128 
3 57] 
إسحاق بن خلف 
البهراني 57] 
9 157 
8 017 


129 


أعيذاه 


ب نهم 


- ويسجر 


- يأبى 


إن تليشت 


قالوا 


- إنى تركت 
إن من يحمل 
لا ترى 


نزلنا 


رأمت 


- ما يقول 
ك 


- كفى 


وقد يقل 


الكتب 


العيونٍ 


ب 


01 
اليتان 


فين 
الأذقان 


كالصيد لان 


الهوان 


متقارب 
طويل 


71ظ11 





ابن الأزرق 7 
ِ 119 
0 618 
08 706 
عبد الله بن المبارك 717 
منصور الفقيه ‏ 792 
93 87 
اليزيدي 2506 
8 855 
8 500 
ابن يسام 55] 
9 [38 


أبو عمرو بن العلاء 595 


_ 626 
سابق اليريري ‏ 714 
ابن الأزرق 9م 
8 814 


قين بن معاد 111 
معاذ الهراء 142 
ابر هرمة 319 
أبو الأسود الدولي367 
الأعشى 538 


699 53 


إدا لم يكن 
آله بأو حد 


لمهي 


متقارب 
كامل 


سر ع 


مسر 
كامل 
الوافر 


متقارب 


طويل 
متقارب 


+ آ آ! 


1072 


صالح بن 
عبد القدوس 


أبن سريج 





705 


304 
68ظ5‎ 
05١ 
1114 


246 5 


326ظ5 
15 
005 
1749 


359ظ 


48ظ2 
8 030 


222 


فخر الدين الرازي 961: 962 


9271 
367 - 6 


192 


أبو العباس التاشىء 192 


631 
203 


900 





وفتى 
سألنا 
إذا أنت 
في بسطة 
- لقد سثئمت 


- كن عالما 


ما أكثر 


إن التشاغل 


و 


وألذ 


- يا سائلي 
إذا العلم 


والجلالة 


الرواية 


متقارب 

رمل 

متقارب 
مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 


مجزوء الكامل 


موحجرقء الرمل 
مجزوء الرمل 


مسجزوء الكامل 


طويل 


1613 


في 


الية 


لم 


1657 19 


567 
104 
344 
014 
32ه+؛ 615 


0020 


1218 
109 
1-7 
032 


05ظ 


أحمد بن أبى عمران 813 


أحمد بن محمد 813 


أبر الحسن بن 

مؤمن القّر طبي 302 
فارس بن الحسين 865 
- 571 
9 9212 
متصور الفقّيه ‏ 920 
- 210 
سابق البريري 951 


| الصدر 


أيها الطالب 
لا يكون 


- ييكون 


ولا يدري 
العالي 
رماني 
الليالي 


وححداى 


البحر علد الأميات الشاعر الصفحة 
خفيف 13 منصور الفقيه ‏ 951 
خفيف 9 الخليل بن أحمد 153 154 
سريع 1 ِ 268 

بسيط 2 عروة بن أذينة ‏ 400 

طويل ٍ عامر بن الطفيل 429 
مسريع 3 1 540 

بسيط د الخليل 69 

طويل 1 1 603 
خفيف 1 - 6006 

الوافر 1 أبو البطحاء ا6اه. 708 
الوافر 2 1 756 
مجزوء الكامل 2 ِِ 81 
طويل 2 البستي 846 

طويل 2 3 0942 

بسيط 3 عبد الله بن عروة 953 


14 


الشطر 


- جريت مم الصبا طلق الجموح 
فأدت القريض من ذافآد 

يا دار مية بالعليا فالسند 

فلما التقينا صدق الخبر الخبر 
كنت أبى للذرى إلا الذرى 
فغض الطرك فإنك من غير 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 
إنك أجدى من تفاريق الحصنا 
- لنا قمراها والنجوم الطوالع 
أما ترى الشمس حلت الحملة 
- صفيف شواء أو قدير معجل 
ما ضر ذا تقوى لسأن معجم 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
إذا قطعنا علم بدا علم 

كأن خروء الطير فوق رؤوسهم 
كالخصٌ إذ لله الباريٌ 


البحر 


الوافر 
متقارب 
طويل 
طويل 
رمل 
الوافر 
طويل 
رجر 
طويل 
متسر مج 
طويل 
طويل 
طويل 
مسر ع 
طويل 


رجر 


1075 


عمر بن أبي ربيعة 
غنية الأعرابية 
الفرزدق 

أبو تواس 


امرؤ القيسر, 


١‏ سبي 


الصفحة 


52ظ 
503 
213 
200 
0ظ2 
14 1 
145 
169 
5237 
12ظ 
548 
149 
2/4 


116 


جوامن بن نعيم الضبي 02 


اوتا كيك تست تك وكيا كل تك كر عيقين رين ركى ا بتي وا اوقا ل 4 > حرا الجيا مه ع اليس ليطي فخي فا اديع ميد 1 ا ا ا ا ل 
تجو أ وكوك اب وو 0 قربتسا اللو تا وا لوقا “ا لير وام ا ا - ال 0 ع ا د ارا ا ا 0 ل ديا 00 لطع يي م سس يس يا ع سيت 
ور لاي لو ل ع ا اي ا م > > يالك لطر ارا ل ا ا ا 00 ول لح دحال عروقود به ابيا كيان اياي ني لل لا ا ا 1 ام 0 حي احاح حت ليت" يت وكات با 


ل ال ا ل ا ل ا ا ا 
ا 39 لأ لعن لد > لعي لا رع لد تعر ريلد لد أ قن تاس قد ار 


4 - فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام: 181 202-191 - | 2 إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 


9 -231 - 268 - 275 - 276 - 285 أبو إسحاق: 569 688 - 701 - 702 
912-797 993 1018. 918 945. 
أبرهة بن الحارث ذو المنار: 100 _ |0 318. 
6 إبراهيم بن العياس الصولي أبو 
- إبراهيم عليه السلام: 85 126 276 إستحاق : 806. 
-321-320- 345 346 - 446. إبراهيم بن عثمان الكوفي: 932 
13. 


إبراهيم بن أحمد بن فتوح العقيلي أبو 


إسحاق: 26م 16م 42م - 69قت - | إبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري 


3 - 690 - 719 - 721 - 724 - 736 الدانى المالكى أبو الوفاء: 718 782 
747 _ 748 _ 909 _ 915 - 990. وو 00000 

إبراهيم بن أدهم: 123. - إبراهيم بن علي الحصري أبو 

إبراهيم بن إسحاق الحربي : 631. إسحاق: 96. 


إبراهيم بن خالد اليمان: أبو ثور إبراهيم بن علي المهري : أبن هرمة: 
الكلبي : 94 - 866. (319ه)-882. 


1077 


- إبراهيم بن علي الفيروزيادي: أبو 
إسحاق الشيرازي : 447 830. 


إبراهيم الكميلي : 61م . 

- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الأنصاري البدوي أبو إسحاق: 26م 
4 . 540. 


إيراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي أبو إسحاق ابن أبي يحبى : 
0 . 801. 

إبراهيم بن محمد العتكي أبو 
عبد الله : تقفطويه: 497 848. 

- إبراهيم بن موسى بن متحمد اللخمي 
الغرناطي أبو إسحاق.» الشهير 
بالشاطبي: 85 125 127 136 - 
2 - 182 - 184-183 185 199 
232 7 287 289 3 291 293 
3122-8 - 316 - 321-317 - 322 
- 324 - 325 - 334 337 - 340 - 
341 - 358 - 424 _ 449 _ 451 _ 453 
454 - 456 - 472 - 473 - 479 - 
3 - 509 - 511 - 520 - 521 523 
546 561 - 572 577 - 580 - 
7- 635 - 659 690 - 724 - 747 
- 752 790 - 819 - 595 - 864 - 
5 79 935 946 1012 - 1013. 


إبراهيم بن مهدي العياسي الهاشمي 


8آ10 


أبو إسحاق: 713 845. 


- إبراهيم الموسوس : 621. 
(404ها) . 


عمران : 6 412 . 712 ش77 
3 2 506 - 950 9779 

أبرهة: 170 996. 

إبقراط : 989-. 

- إبليس: 216 217 640 - 642 - 
02 968 . 994, 
المنذر : 09 735-621 

أحمد بن إبراهيم البزاز: أبو بكر ابن 
شادان : 871. 

أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن كعب 
![*53 أبو جعمر أبن الْزبير : 16 
17 . 

أحمد بن أبى طاهر : (7آ6ه). 
الشريف التلمسانى : م 
671 

أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي 
المصري المالحي شهاب الدين أبو 
العباس : (23م ه ‏ 55م - 191 194 


197 200 202 204 205 - | أحمد بن سليمان بن خلف الياجي أبو 


272-270-221-212-211 - 283 القاسم: 689ت - 8530 900. 

287 378 - 379 - 381 - 407 - | أحمد ين عيد الرحمن اللخمي 
8 409 - 453 - 471 - 473 - 478 القرطبي أبو العباس» المعروف بابن 
484 485 325 - 326 - 358 - مشاء: 142ت - 147 - 368 - 369 - 
61 - 388 643 456 - 659 660 6 

- 709 - 683 - 681 -- 670 - 668 


أحمد بن عبد السلام: 617ه ‏ 
8ه. 


أحمد بن أبي يكر القاسم الزهري أبو أحمد بين عبد الصمد الخزرجي : 
مصعب : 826 1005. 


. 9264 .. 918- 09 


9ت . 


أحمد بن أبي عمران: 811. د أحمد بن عبد اللّه بن مهران 


أحمد بن بشر بن الأغبس: 897ت - | الأصبهاني الشافعي: أبو نعيم: 50م - 
08ص | 15 257-237-231-221-195- 
أحمد تسوكي : 24م . 4- 497 - 526 - 527 - 686 - 693 
أحمد بن جعفر ين المتادي أبو 697 - 703 - 709 711 - 712 - 
الحسن : 465ت . | 730- 737-735 - 738 - 739 - 743 
أحمد بن حجاج أبو عمر: 811ت. - 746 د 956 - 758 - 759 - 764 - 
أحمد بن الحسن بن على بن الزيات 8- 770 - 773 - 793 - 797 - 826 
الكلاعي المالقي أبو جعفر المعروف 01 -222-921-832- 924 956 
بابن الزيات : 298. 7 976 - 977 - 979 985 _ 987 


1001 1002 1003 1006 سس 


أحمد بن حمدان الحرانى نجم الدين : 
١‏ 7 - 1010 1013. 


4ه. 

أحمد بن داوود البلوي الأندلسي: - أحمد بن عبد الله التنوخي المعري 
0م . ا أبو العلاء : 4ذذت . 

أحمد بن زكريا بن فارس الشافعي أبو | أحمد بن عبد الله المقتدي الخليفة 
الحسين : 183ت - 315 449 451. المستظهر بالله : 500ت -501. 


1619 


أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري: حجر: 242 243 - 17ق8ات. 


9ت . - أحمد بن عمار الخراسائي أبو 
أحمد بن عطاء الله الإسكندري أبو العياس : 392ت . 
الفتح تاج الدين ابن عطاء الله : 1ت | - أحمد بن عمرء أبو العباس المرسي 
304 - 653 - 756, المالكيى: 305ت . 
أحمد بن علوان التونسي أبو العباس | أحمد بن عمر بن سريج اليغدادي 
الشهير بالمصري: 783ت . الشافعي أبو العباس: 305 499 
أحمد بن علي الأنصاري الغرناطي أبو 8- 939. 
جعفرء المعروف بابن الباذش: 2422. | أحمد بن عمرو البصري» أبو بكر 
أحمد بن على بن أحمد بن داوود البزار: 227ت - 231 960. 
البلوي الأندلسي أبو جفعر: 20م | - أحمد بن فارس كمال الدين: 718 - 
09م . 79 
أحمد بن علي البغدادي أبو يكرء أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 
المعروقف بالخطيب: 08ات ‏ 144 الجذامي أبو العباس المعروف يباين 
7--390- 427 502 - 590 - 613 القباب : 298ت . 
- 616 ب 642 - 702 - 738 - 787 - - أحمد بن محمد بن حتنبل الذهلي 
7 29 799 - 801 803 505 _ 821 الشيباني المروزي: 01ت 207 - 
840 852 - 857 - 865 871 - 595 292-17 _ 409 _ 555 _ 745 _ 747 
900 901 962 963 804 _ 889 _ 989, 
أحمد بن علي بن المثنى التميمي أبو | أحمد بن محمد الدقون: 21م. 
يعلى: 226ت . - أحمد بن محمد المعافري الأندلسي 
أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري : الطلمنكي أبو عمر: 218ت - 222 - 
56ت - 464 - 478 - 514. 0 665 
أحمد بن علي المروزي: 117ه. أحمد بن محمد بن برمك البرمكي 


أحمد بن علي الكئانتي العسقلاني الأربلي الشافعي (ابن خخلكان»): 139 
المصرى الشافعي : شهاب الدين ابن 2 .-. 398 - 440 _ 444 - 448 _ 461 
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532 7 596 619 - 646 720 - | أحمد بن محمد بن سلفة أبو الطاهر 


8 871 - 887 - 896 - 913 - 918 السلفي : 824. 

896. أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي : 
أحمد بن محمد بن شجاع أبو أيوب : أبو جعفر الطحاوي: 533. 

813-1. - أحمد بن محمد أبو القاسم الحوفي: 
أحمد بن محمد بن متصور: ناصر 0ت/ هف . 

الدين ابن المئير: 533 718 - 962 - 


أحمد بن محمد بن مسروق: 952. 
63. 

أحمد بن ميحملد المغراوي الخزرجي 
التلمساني الشهير باين زاغو: 277ت ‏ 
7 1 679 - 687 - 692 711 - 716 - أحمد بن موسى بن ممجاهد التميمي 

الحافظ البغدادي أبو بكر: 139ات ‏ 

823 - 620 - 465 - 423 - 420 -9 


- أحمد بن منتسور الكازروني أبو 
العباس : 0ت . 


- 768 - 764 - 763 - 755-726 
.1001 1000 - 853 - 785 - 9 


.844 

د أحمد بن محجمدل بن رستم الطبرىي أبو 

جفر: 357ت - 547, أحمد بن النضر الهلاليى: 257 - 258. 
أحمد بن محمد المرادي أبو جعفر أحمد بن هارون بن أحمد بن عات 

النحاس: 10آات - 111 569 945. النقري الشاطبي أبو عمر: 824ت. 
أحمد بن محمد الأطرايلسي : اين أبي _ ألحمد بن يحى (ابن أبي حجلة» : 

الخناجر : 528ت . 9ت - 938. 

جعفر الشهير بالحريري: 843. المعروف بيثعلبي: 105 124آت ‏ 
أحمد بن محمد بن أبي عبدة: 391ت 9 146 - 412 413 498 618 

392. 619 - 621 --701 - 702 - 760 - 
أحمدك بن مسحمكدث بن عكمانت الأزدي 135 504. 

العدوي: أبو العياس ابن اليتاء: | أحمد بن يحيى بن إسحاق البغدادي 

2ت . المعروف بالراوندي: 172ت . 
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أحمد بن يحبى الونشريسي : 1م ظ إسحاق بن خلف البهراني : 7ه. 


1م | إسحاق بن سويد العدوي التميمي 
أحمد الشهاب المعلقي أبو العباس: | البيصري: 323ت. 

2. | إسحاق بن متصور بهرام المروزي أبو 
أحمد القصار أبو جعفر: 747ت - | يعقوب: 217ت- 745. 

0 | أسد بن القرات مولى بيني سليم أبو 
الأحنف بن قيس بن معاوية المرى | عبد اللّه: 983ت. 

السعدي المنقري التميمي : 7 20 أسعد بن زرآارة بن عدس المعروف 

1013 | بأبي أمامة: 203ت ‏ 215 231 
أذيئة الصفاح : 996. || 1007-977-768-687. 
أرسطو : 642. | الاسكندر الأكبر المقدوني: ذو 
- أسامة بن شريك - رضي الله عنه -: |2 القرنين: 172ت - 689. 

03/_ إسماعيل - عليه السلام ‏ 991. 
إسحاق بن إبراهيم : 503. إسماعيل بن أحمد الساماني أبو 
إسحاق بن إيراهيم بن ميمون | إبراهيم: 801ت. 

الموصلي أبو محمد: 151 739 | -إسماعيل باشا البغدادي: 23م. 

5. إسماعيل بن إبراهيم الأمير: 503. 
- إسحاق بن إبراهيم المصعبي: | إسماعيل بن إبراهيم بن حمدويه 

ذ3ت. الحمدوني: 401ت. 
إسحاق بن أحمد السامانى : 801. - القاضى إسماعيل ين إسحاق 
- إسحاق بن أبي إسرائيل: 117. الجهضمي الأزدي: 365ت ‏ 498 


إسحاق بن أبي الحسن الحنظلي 9 500 - 530 945. 


راهويه: 217ثْ. الكوفى: 1002ات ‏ 1010. 
إسحاق بن حسان المعروف | -_إسماعيل بن رجاء الزبيدي أبو إسحاق 
بالخزيمي : 402ت . الكوفي: 979ت. 
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- إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني : 
8ت , 

إسماعيل بن القاسم البغدادي 
المعروف بالقالى: 05مت . 460 
822-78 00 

إسماعيل بن يحيى المزني المصري 
أبو إبراهيم : 438ت .. 443. 

إسماعيل الموصلي: 7/3. 

الأسود بن سريع بن البزار النزال: 
29ت - 250. 

الأسود بن سفيان المخزومي: 
35 ه. 

أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري 
الجعدي أبو عمرو: 570ت - 717 - 
7 878. 

أصبغ بن الفرج : 654. 

أبو الأغلب بن أبي العباس بن 
إبراهيم بن الأغلب: 635. 

أكتم بن صيفي بن رياح التميمي : 
7ت - 539. 

ألبير حبيب مطلق : 44م. 

أمية بن عبد الله الثقفى المعروف 
بأمية بن أبي الصلت: 714 849. 

الخليفة الأمين: 397 - 882. 


- 767 _- 745 - 697 2 549 _ 364 
.1010 977 _ 941 926 0 


أويس بن عامر بن جزء القرني (أويس 
القرني): 993. 

إيزابياة : 32م (ه). 

5 أيوب النبي : 1 

أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني 
البصري أبو بكرء المعروف بأيوب 


السختيانى : 698ت . 


أيوب بن القرية الهلاليى المعروف باين 
القرية : 686ت - 943. 

بأ يزيد بن عثمان التركي : 05م 

ب بسخر بن مالك (دارم) : 2هظش. 

- برز جمهر : 760 - 769 - 839. 

يشار بن أيوب : 466. 

بشار بن برد: 7ت - 640 -_ 642 - 
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- بشر المريسي: 319ت - 351-320 - 
3 - 354. 

بشر بن المعتمر اليغدادي أبو سهل : 
0 ات. 


اليطين سس فعلبا: 535 


أنس بن مالك: 30 198 207 - 
1 -232 - 237 - 253 - 254 - 363 


بلقيس بنت الهدهاد بن شر حييل : 104 
996 _ 999. 
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أبو بردة بن نيار اليلوي المعروف بأبي بياب من سمعان التميمي : 03 .مس 
بردة : 06 ظ 4 

- أبو بكر بن أبي محمد عبد الله ين توباك بن إبراهيم الع خميمي المصري . 
لحن القرطبي المالقي : 112 653 أبو الفياض أو أبو الفيض ٠‏ ذو التون : 


- 657. 57/. 
أبو بكر الصديق : 521 - 434 444 - | ثايت بن دينار الثمالي: أبو حمزة 
0 976 - 993 1010. | الثمالى: 891ت. 
- أبو بكر ابن الطاهر: 836. ثابت بن قيس بن شماس : 629ت. 


- أبو بكر ابن عيد الرحمن بن | _ثابت بن النعمان: 995. 
الحارت بن هشام القرشي | ثعلبة بن الحكم : 7ت . 


المعة: 5 2220نت . / 
لممخزومي سه ْ ثمامة بن عبد الله بن أنس البصري : 
- أبو بكر العتكي : 0 0ت. 
١ 51 5‏ 8 شك ١‏ 5 
ا 00 و بد الرحمن ثُمال أبو علوان ابن صالح الكلابي معز 
تل - 1 1 
لسي القرطبي | الدولة: 54كت. 


بكر بن -حماد الزتاتي أبو عبد الرحمن 
التأهرتي : 6ت - 921. 

- بكر بن عيسى الكناني : 883. 

- بكر بن محمد ين عثمان المازني أبو 
عثكمان: 341 - 373 - 393 394 
95 - 396 - 397 - 398 - 452 _ 613 


-جاير بن -حيان : 19 

جاير بن سمرة السوائى: 1003آت . 

جاير بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري: 273ت - 602 - 759 - 
4 6 923 - 924 926 1007. 


- 657 - 722 - 787. جابر بن يزيد الجعفي: 321 -322. 
ب يلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى [ جاليئنوس : 764. 

الأشعري: 691. - جبريل عليه السلام : 250 274 280 
بلال الحيشي : 9 1005. 922 994 _ 996 _ 999 2.1005 
بلقيس : 283. جذيمة الوضاح : 996ت . 
- بهرام : 26م . الجرج آي : 611. 
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بالحطكة : 17ات . | 389ت-583. 
- جرير بن -حازم: 116ه. جعونة بن الصمة الكلابي (أبو 
جرير بن عبد الحميد الرازي الضبى : الأجرب»: 883قت. 
6ت . جلال الدين السيوطي : 7ه. 
جرير بن عطية الخطفي الكلبي القاضي جلال الدين بن سراج الدين 
اليريوعى الشاعر: 108 114ه البلقيتى: 898. 
8ه -140 - 395ت - 883ه. | حجمال الدين بن عبد الكريم الوادي 
جعدة: 925, آشي المالكي؛: المعروف بالعراقي: 
جعفر بن إبراهيم بن محمد ...بن 04. 
أبى طالب : 825, جميل بن قيس : 211, 
جعفر بن أبي طالب الهاشمي: ٠.734‏ | - جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر: 00 
جعفر بن أحمد المعتضد أبو الفضا 217 218 - 926. 
العباسى المعروف بالمقعدر باللّه: | جندرة بن خيشنة أبو قرصافة: 241ت 
2 242 243. 


جعفر بن أحمد بن نصر التيسابوري الجنيد بن محمد أبو القاسم الخزار 


الحافظ : 710, جواس بن نعيم الضبي: 621ه. 
جعفر بن البيان: 567. الحارث | لأعور: 853ت . 
- جعفر بن محمد بن المعتصم: 05حت | الحارث بن أسد المحاسبي أبو 
412-410 - 2701 عبد الله : 294. 


جعفر بن محمد الباقر زين الدي الحارث بن سعيد بن -حمدان التغلبي 
العابدين الهاشمي القرشي : 6ت. | ألبو فراس: 544كت. 

جعفر بن محمد بن أبي سعيد أبو | -_الحارث بن كعب ين عمرو: [16. 
الفضل الجذامي القيرواني» المعروف | - الحارث ين يمجد الأشعري: 482 - 
بابن شرف القيرواني: 943ت. 644. 
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حامد بن العباس: 538 539. - الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي: أبو 


- حبيب بن أبي ثابت : 682. علي اللؤلؤي : 810 1015. 
لتبيسا ين أوس الطائي : أبو تمام : ظ حصن السايح : 4م . 
7722-2 -972. | الحسن بن سهل : 393ت . 
- حبيب بن المخدرة : 617, الحسن بن عبد العزيز بن ممحمد بن 
1 اده أبى إلا القرشى اله 
حبيش بن مبشر الثقفي الطوسي أبو بي أ" خوص الخرلي لشهري 
عبد اللّه: 247ت . المعروف بابن أبي الأخوص: 338 - 
1 


الحجاج بن أرطأة: 526. 1 
الحسن بن عبد الله بين المرزيان 
السيرافى : 721-105 863. 
الحجاج بن يوسف الثقفى: 187 ١‏ َ 
ل الحسن بن عبد الله بن سعيد» 
5 2 346 - 348 349 585 - 586 
المعروف بأبى أحمد العسكرى: 628. 
589 - 590 943. اس ١‏ 
1 الْحسن بن عللان : 27 
حذيفة بن حسل العبسى أبو عبد الله 
2 الحسن بن على رضي الله عته _: 


اليمان: 976ت ‏ 1006. 


الحجاج 2 هارون: 58 


.731 - 703 - 384 - 346 345 - 6 


عجر ملة بن يحيى التعجيبي : 9 - الحسة بن على بن أحمد النهرواني : 
- حريث بن السائب: 116. أبو بكر اين العلاف: 619. 
حسان بن ثابت: 33ك5ت - 534 - 537 | - الحسن ين علي الطوسي أبو على 
625 - 629 _ 999. | المعروف بنظام الملك: 440 445 
الحسن بن أحمد الفارسي: أبو على 6 - 647. 
الفسوي: 85 144 549 559 - | الحسن بن علي بن محمد اللخلال 
9 - 577 - 771-604 - 852 854 | الحلواني: 339ت. 
918 929, | -الحسن بن محمد: 963. 
- الحسن بن أحمد الكوخميثي أبو الحسن بن محمد التميمي التاهرتي 
محمد : السمرقندي: 251 256. المعروف بابن الربيب: 171آات. 
حسمن الزبيدي : 931, أ المحسن بن محمد المهلبي أبو محمد 
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المعروف يابن أبى صفرة: 121 الحكم بن مروان: 385. 


الحسن بن محمد الزعفراني: 506 - | - الحكم بن هشام الداخل الأمري 

07_. الربضي : 884ت . 
أبو الحسن بن مومن القرطبي: 822. الحكم المستنصر باللّه : 83ه. 
المحسن بن هانىء الحكمي أبو نواس: | حماد بن رَيد: 100 -117. 

8- 539 -882. | حماد بن سابور أبو القاسم: -حماد 
الحسن بن يسار البصري أيو سعيد: الراوية: 776ت . 

 101- 0‏ 116 - 120 187 - 240 | حماد بن سلمة بن ديتار أبو سلمة 

314 - 336 418 438 448 _ البصري: 116 329 424 540. 

61 - 607- 642 645 - 682 - 809 | حماد بن فياض الخشنى : 993. 

847 - 891 948 1011. جمد ين محمد بن خخطاب البستي 
حسن -حسني عبد الوهاب : 24م . الخطابي : 1ت - 340 - 341 - 342 
- الحسين ‏ رضي الله عنه : 164 |1 -610. 

6 345 346. أ حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 
الحسين بن أحمد بن محمد أبو النيسابوري»: المعروف يتحمدون 

عبيد الله الشيعي: 432-431 433. | القصار: 692ت. 
- الحسين بن عبد العزيز البوجردي | - حمد يس بن إبراهيم بن أبي محرز 

الخبازي أبو عبد الله : 4جهت . اللخمي: 654ت ‏ 655. 
الحسين بن عبد الله بن سينا (ابن | حمزة بن بيض الحنفي: 385. 

سينا): 26م 172 - 189. حمزة بن حبيب الزيات: 108آات - 
الحسين بن علي الأصبهاني الليثي : 412-4119 945. 

أبو إسماعيل الطغرائي : 920ت . | حمزة بن الحسن الأصيهاني: 
الحسين بن محمد الغساني الأندلسي 0ت . 

الجيانى المعروف بأبي علي الغساني: | حمزة نجم الدين: 916. 

7ت . | حتبل بن إسحاق الشياني أبو علي : 
حكم بن عمران: 466. || 747. 
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- حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن | - الخضر ‏ عليه السلام -: 262 263 
مالك الأنصاري الأوسي: المعروف 268 285 689. 


بغسيل الملاتكة : 994ت . خفاف ين ندية السلمي : 0ه. 
حواء: 191. خلاد بن خالد الأحول الكرفى: 
حيان بن خلف أبو مروان ابن حيان: 9ت . 

0. د خعلفب بن حيات أبو محترز 6 المعروف 
خخارجة بن زيد بن ثايت الأنصاري: | بالأحمر: خلف الأحمر: 849ت. 

أبو زيك. 4 يرت - 996 ظ د شيلفت بن صالح : 006 
خالد بن صفوان بن عبد الله ين خلف بن عيد الملك بن يشكوال 

أهتم: 87ات ‏ 598 624 625 - الخزرجىء المعروف بابن بشكوال: 

1 .. 833 - 944. ٠ش‏ (0(ككت. 

2ت . المعروف بابن أي هشام: 858ت. 
خالد بن عبد الله القسري: 606 ت . خلف بن ممختار الاطرابلسى: 832ت 
خخالد بن عيسى البلوي أبو البقاء : | -833. 

6ت . | خلف بن هشام البزار الأسدي أبو 
- خالد بن مهران المجاشمي أبو المنازل محمد 108آت - 231. 

البصري المعروف بخالد الحذاء: 460 | _ لف بن هشام البزار الاسدي أبو 

461ت . متحمذ: 108آنت ‏ [23. 
خخالد بن نزار بن المغيرة بن سليم لخلف بن يوسففا بن فرتون الأندلسى 
خالد بن الوليد: 993. ظ 17ت . 
- خخالد بن يزيد بن معاوية: 118 119 | __الخليل بن أحمد: 138 153 - 160 - 

892. 4 2 192-176 - 313 - 398 _ 399 
خالصة : 344. | 452-431 453 461 -462 - 
تحديجة بنت لخويلد: 734. |0 467-465 487 505 - 653 - 688 
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691 697 713 716 - 7/23 - 
3 1 745 - 766 - [771- 772 - 794 
852 - 870 - 877 945 2 979 ب 
2 . 

تخليل بن إسحاق المالكي : 0م . 
2 -- 393 - 674 - 85841 - 915. 

الداخل زهير بن حرام الهذلي: 
8ه 


ميمونة : 88ت - 830-829 - 8558. 


الربيع بن سليمان المرادي: 687 
9 8333. 

- ربيعة بن عامر الدارمى التميمى 
المعر وف بمسكين الدارمي : لوو 

- ربيعة بن عبد الرحمن التميمي 
المديني ١‏ أبو عثمان» المعروف بربيعة 
الرأي : 223 224 680 799. 


ربيعة بن عجل: 150 - 152. 

ربعي بن حراش : 617. 

رزين بن معاوية العبدري الأندلسي : 
572 

رضا عيد الجليل الطيار: 44م . 


.631- 0 


داوود عليه السلام : 3 2 345 993 

داوود بن علي الأصبهاني أبو 
سليمانء المعروف بالظاهري: 
7ت . 

داوود بن عمر بن ماخل الكهاري 


الاسكندري: 302ت ‏ 303. الزبير بن عبد المطلب : 995. 


الزبير بن العوام الأسدي : 960. 


زر بن ححبيش بن أوس : 641 201ت 





- داوود بن مهرات أبو سليمان الدباغ : 
2 ت. 
دحية بن خخليفة الكلبي : 994 999. 


.877 - 

- دغفل بن حنفلة الذهلي الشيباني : زرارة بن عدس الحميمي : 7ت . 
13ص 

روّبة بن عيد الله العجاج التميمي الزركلي : 23م - 25م . 
السعدي أبو محمد: 835ت ‏ 886. زكرياء عليه السلام : 345 968. 

- الرائش الحميري : 996ت . زهير بن أبي سلمى: 320 576. 

الراضي أمير المؤمنين: 797 798 - | زهير بن حرب التسائي البغدادي أبو 
2 - 853. خيثمة : 866ات . 
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زياد بن أبي سفيان: 97ت 463 | - سراقة ين مالك بن جعشم الكناني أبو 


4 467 - 474 - 632. | سغفيان: 994. 
زياد بن حصين: 530. | - سعد اللزار: 24م. 
زياد بن سيار: 243. | 6 سعد بن عبادة الخزرجي أبو ثابت : 
- زياد بن معاوية الذبياني الغطفانيى 1 995ت. 

المضري أيو أمامةء المعروففه | -_سعيد بن جبير: 116ه. 

بالدابغة : 354ت , 355 548 833. معد بن على بن يوسف بن نصر 
- زيد بن أسلم العمري المدني أبو ظ الملقب بالمسئعين بالْلّه : 9م . 

عبد الله: 118ه-_ 224ت - 832. | سعد بن علي ين الحسن العجلي 
- زيد بن ثابيت الأنصاري الخزرجي الأسداباذي أبو منصور الهمداني: 

البخاري: 200ه 240 350 686 - 24ت . 

7 - 717 746 7 1001 1004 7 | سعد بن مالك الكناني: 347, 

١05‏ سعد بن مألك بن سئان الخدري 
زيد بن حارثة الكلبي: 734ت. الأنصاري الخزرجى». المعروف بأبي 
زيد بن الربيع بن سليمان الحجري سعيد الخدري: 205 - 253 - 257 - 

المعروف بزيد البارد: 897ت - 898. 6- 903 1013, 
سايق اليربرى: 255ت ‏ 528 714 | سعد بن معاذ: 731 994. 

0 849 - 951. - سعيد بن أبي عروبة : 116ه. 
ساعدة بن جؤية الهذلي: 574ه. | سعيد بن أوس الأنصاري المعروف 
د سالم بن رستم: 17ات. بأبي زيد الأنصاري: 143 540 - 
- سالم بن عبد الله بن عمر بن 5- 590 - 795. 

الخطاب القرشي العدوي: 733ت ‏ | سعيد بن جبير التميمي الأسدي أبو 

34, ظ عبد الله : 698 834 960 -961. 
السبيع بن السبيع : 108ه. سحيد بن حميد أبو عثمان : 414, 

ب سراج الدين البلقيني الشافعي: 664 - | 2 سعيد بن مبلم الباهلي البصري: 105. 

8. | سعيد بن محمد العقباني التلمساني أبو 
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عثمان العقباني : 679ت - 692, سليمان بن أبى عبد اللّه: 116ه. 
سعيد بن محمد المغربي المالكي أبو - سليمان بن أحمد الطبراني : 13ت - 


عثمان ابن الحداد: 32كت ‏ 433 - | 211-201 214 - 227 - 238 - 239 
063/. - 248 - 687 - 746 - 903 - 976. 

سعيد بن مسعدة الأاخفش أبو | سليمان بن الأشعث بن إسحاق. . . 
الحسن: 168 172 - 452 499 الأزدي السجستاني» أبو داوود: 99] 
3 658, 200 205 240 _ 602 960, 

سعيد بن المسيب المخزومي: 655 ب | -سليمان بن أيوب: 183. 
7227-0 - 1002. سليمان التيميى: 214ه. 

- سعيد بن منصور بن شعبة | سليمان بن حبيب بن المهلب بن أبي 
الخراساني : 1012ت. صفرة: 398 - 399 653. 

سفيان بن سعيد الثوري: 215 -682- | سليمان بن خلف التجيبي القرطبي 
9581-8 -1012. | الباجيء أبو الوليد الياجي: 364 

سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي | 552-550 689-567 890 900. 
الكوفي أبو محمد: 257 322 - 682 | سليمان السبتي» أبو الريع اين سبع : 
728 - 729 - 734 - 766 - 799 - 2. 
[80 - 826 - 832 -_ 856 - 867 1006 سليمان بن عبد الملك : 118 119- 
1021. 4 939. 

سلم بن قتيبة : أبو قتيبة: 1009ه. سليمان بن عمران: 983. 

- سلمة بن دينار المدني المخزومي أبو | سليمان بن محمد المالقى المشهور 
حازم : 225ت ‏ 543 - 982. ” باين طراوة: 162ت . 

سلمة بن كهيل: 712. | سليمان ين مهران الأعمش أبو محمد 

سلمة بن المثتى : 1009ه. | الأسدي: 109 -411-110- 543 

سليمات بن داوود ‏ عليه السلام _: 9 -580- 742 265 - 866 2570 
8 -281 - 282 283 345 993 | / سليمان بن نجاح الأموي» أبو داوود : 
999, 6ت , 
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سليمان بن يسار أبو أيوب : 0617 شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي 


- سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: | الأزدي الواسطي البصري: 106 107 
8ت - 924 - 1002 | -540-424 2 580 581 698 - 


99/ _ 565 
شعيب عليه السلام : 27 992 


- سهل بن «حعتيف بن وهب الأنصاري 
الأوسى أبو ثابت: 730ت. 
سهل بن سعد اللشزرجي الأنصاري: | - شعيب بن حسين الأنتصاري: أبو 


8ت - 988 - 1010. | مدين: 306, 
- سهل بن عبد الله التسترى: 212ت - | - شمر السياح: 997. 

7 | - شمعون أو سمعون بن زيد الأزديى : 
سهل بن محمد السسجستاني أبو حاتم : أبو ريحانة: 773. 

وكثبر: -_ 465 7857 -_ 7858 945, ظ - شوقي ضيف : 5م . 
- سويد بن سليم: 343. - شويس بن حياش الأعرابي العدوي : 
- سيف الدولة الحمداني: 209 874 - | أبو الذيال: 7204. 

75 - صاعد بن الحسن الربعي اليغدادي : 
سيف بن ذي يزِن : 997. 09آت ‏ 498 583 587 - 7220 - 
- شبيب بن شيبة : 122ه 343 - 641. 1--852. 


شبيب بن يزيد الشيباني: 343 641. صالح ‏ عليه السلام -: 277 - 992. 


شرف الذين بن سيف الدين ابن أيوب 7ت - 454-358 - 550, 
لاصاحب دمشق» 648. صالم بن عاصم الكوفي: 466. 
شرف الدين يعبحيى بن محمد - صالح بن عبد القدوس : 526 601 


الأنصاري المغريي الأندلسي 8 848. 


المالكي : 29م . ش) صالح بن متحمد بن عمرو الأسدي 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي | أبو علي» المعروف بجزرة: 805. 
أبو عبد الله: 31م 704ت - 2.766 | صيخر العامري: 764. 
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صفوان بن سايم المدني الزهري: | - عاصم بن أبي الصباح العجاج 


25, الجحدري : 466. 
صفوان بن صفوان الأنصاري: 638, عاصم بن أبي النجود: 467. 
صعواتن بن عسال المرادي: 208 عامر بن حفص الملقب يسحيم». أبو 
1[ 243 - 733 -877. اليقظان: 346. 
صفية بنت الزبير بن عبد المطلب: 995. | عامر بن شراحيل الهمذاني الكوفي أبو 
طاهر ين أحمد بن بابيشاذ أبو عمر المعروف بالشعبي: 101 345 
الحسن : 399. | 583-582-383-350-349- 585 
طاهر بن عيد الله الشزاعي: 710ت. - 686 - 743 744 - 791 796 - 
- طاووس بن كيسان الخولانى 8 949. 
الهمداني : أيو عبد الرحمن : 686. ْ عامر بن الطفيل : 429ه. 
طلحة بن مصرف: 412. عامر بن الظرب العدواني: 347. 
الضحاك بن عتمان: 532 | عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري 
الضحاك بن مخلد الشيباني: 525ت . المقرشيء المعروف يأبي عبيدلة 
- ضرار بن عمرو: 638ه. | اللجرام: 994. 
- ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني أبو | - عامر بن عمارة بن خزيم المري أبو 
الأسود الدؤلي: 86 - 159 _ 274 _ | الهيذام: 338. 
1- 367- 459 - 4650 - 461 462 | - عباد بن يعقوب الرواجني: 339. 
- 463 - 464 467 468 469 - | - عبادة بن الصامت الأتتصاري 
0 474 - 611-476 - 612 - 953. الخزرجي أبو الوليد: 687. 
الظريف أبو عبد الله : 296. العباس بن عبد العظيم العتبري أيو 
عاتشة - رضي اللّه عنها -: 120ه. الفضل : 989. 
0ه 220ه 712-527 - 734 - 762 | - عياس بن الفرج الرياشي أبو الفضل : 
775 - 866 - 922 - 923 - 926. 3 - 340 - 763 - 786 -951. 
عاصم بن بهدلة بن أبي النجود أبي | عياس بن ناصح الجزيري: 882 
بكر الأسدي: 339 467. 3 884. 
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عيد الأعلى بن مسهر الغساني - عبد الرحمن بن صشر الأزدي 


الدمشقي (أبو مسهر): 790. المعروف بأبي هريرة: 98 197 
عبد الجبار بن على بن محمد 216-21  231-229-218-‏ 237 
الإسكاف (الإسفر اييني) : 7 9 40 244 -_ 688 - 693 - 697 - 698 - 

ل 444 _ 310 09 - 758 - 764 - 8326 - 847 - 902 
عبد الحقى بن غالب بن عطية 903 - 922 923 - 925 - 926 - 

المحاربي الغرناطي (ابن عطية) 171ات 9 - 984 - 987 - 993 - 1003. 

432 433 1007. - عبد الرحمن بن عبد الله الختعمي 
غيد الحميد؟ : 656. المعروف بالسهيلي : 9 . 390 . 
عبد اللحميد بن يحيى العامري المعروف 07 

بالكاتب (عبد الحميد): 749. عبد الرحمن بن علي القرشي التميمي 
- عيد الرحمن أبو زيد المعروف اليبكري الحنيلي البغدادي» المعروف 

بالمقلاش : 599. بابن الجوزي: 98 104 106 149 
عيد الرحمن ين أبي الزناد القرشي أبو 212 387 388 539 - 541 - 

محمد (ابن أبي الزناد) : 740, 4 582 - 594 - 598 - 611 - 629 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري - 750 - 804 887. 

الأوسي» المعروف (باين أبي ليلى) : عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو 


250. عمروه المعروف بالأوزاعى : 04 - 


- عبد الرحمن بن أحمد أبو الفضل ظ 3 - 565 - 595 , 
عضد الدين الويجي : 4 


.. عبد الرحمن بم غنم الأشعرى : 948. 
عيد الرحمن ين إسحاق الزجاجي أبو 1 رم 


القاسم : 569ت . عبد الرحمن بن القاسم العتقي أبو 
عبد الرحمن بن زيد بن ألم عبد الله المعروف بابن القاسم: 

العدوي المدني: 543. 0 - 236 - 654 - 665 - 717 - 733 
- عيد الرحمن بن الحكم بن هشام : 892-799 -937. 

3مع. - عبد الرحمن بن محمد اين حبيش 
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الأنصاري الأندلسي» المعروف بابن | عبد الصمد بن المعذل العبدي: 


حبيش : 113. 6ه - 162 615. 
- عبد الرحمن بن محمد الأنباري كمال | - عبد العزيز بن إبراهيم (ابن بزيزة): 
الدين» (اين الأثباري) : 0 14-. 
عبد الرحمن بن محمد الأشعث»؛ عبد العزيز بن أحمد ١‏ ي الهنتاني 
المعروف بابن الأشعث: 348 9 أبو فارس المعروف بعزوز: 782, 
0ه. عبد العزيز بن سعيد الشامي: 710. 


عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 


عبد الرحمن بن معاوية ين هشام: 0 ' 
الدمشقي. المعروفه بعر الدين 


(8590ه. 
الملقب سلطاتن العلماء: مم 92 
عبد الر د اليه أل ْ 
بد الرحمن بن مهدي العشبري | نوج _ 287 _ 295 _ 301 304 _ 471 
البصري اللؤلؤي أبو صعيد: 7503 - | 472 473 474 _ 477 _ 485 - 
8 3 - 784 - 828 - 904 _ 908 _ 949 
عبد الرحمن بن موسى الهواري (أبو ]1 _بمهو_ 967, 
الهو اأري) ١‏ 785 - 796. ظ ا 1 1 
عبد الرحمن الناصر : 897ه. أبو الأصبغ » (السماتي): 335. 
- عبد الرحمن بن هرمز أبو داووده: | عيد العزيز بن محمد الداروردي 
59ت __ 461 _ 532 592 الجهني ء المغروف بالداروردي: 404 
عبد السلام بلخياط القادري: 40م . 425, 
عبد السلام بن سعيد التنوخي | - عبد العزيز بن موسى العبدوسي 
الحمصي المغربي القيرواني المالكي الفاسي أبو القاسم: 29م 42م 859 
المعروف يسحئون: 219 228 480 860 . 8563. 
د 529 - 5672 - 796 _ 306 8579 عبد العزيز بن يحبى الكناني المكي : 
02 51 353 355. 
عبد السلام بن مشيش أبو محمد | - عبد العزيز بن أبيى يعقوب الأمير: 
الإدريسى الحسنى : 56 3. 
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- عيد العظيم بن عبد القوي المئذري 948 - 982 - 988 


الشافعيء زعي الدين . أبو ميحمل > ب عبد الله بن أبي إسحاق أبو بكر 
المعروف بالمنذدري: 201 211 - الحضرمى : 124 160ه 412 461. 


248 238 - 231 . 229 - 226 - 7 
.960 903 - 687 259 


عيد الغافر الفارسي أبو الحسن : م4 
445 446 810. 


عبد الله بن أبي شيبة العبسي : 889. 

عبد الله بن أبي الهذيل : 979ه. 

عيك الله بن أحمد البقني المالكي أبو 
الفرج : 28م. 

عبد الله بن أحمد بن محمد أبو ذر 

عبد القاهر بن عيد الرحمن الأنصاري الهروي المعروف بابن 


عبد القادر زمامة: 159ه. 


الجرجاني أبو بكر : 754. السماك: 969. 

عبد القاهر بن عبد الله السهروردي عند الله بن أحمد الخشاب البغدادي 
الفرشضي الصديقي البكري أبو أبو محمد : 139. 
النمجيب : 466 . [ 


عبد الله بن إسحاق المعروف بابن 
عيد الكريم بن محمد التميمي | إزيان: 132ت ‏ 133. 
المعان المروزيى أبنو سعد: 437 1 
ني المروزي أبو سعم أبو عبد الله الأغر: 229. 
0- 954. 1 
عيد الله بن بريدة: 100 - 713 - 985. 
عيد الكريم بن هوازن التيسابوري أبو 1 1 | 
القاسم القشيري: 286 _ هود _ كود _ )| -عبد الله بن بري المقدسيء المعروف 


9 -781. 
- - ا ١ . ١ ١‏ . أث > 
عبد الله بن هوازن النيابوري أبو عبد الله بن يسر المازني أبو صفوان 

القاسم القشيري: 286 - 304 - 305 - | 0558 
9 - 781. أبو عبد الله التونسيى: 662. 
- عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 


النفزي القيروانى المالكي: 112 200 ١‏ أبو الحارث: 252 254. 


220 - 227 - 274 380 568 | - عبد الله بن الحسن القرطبي المالقي 
8- 726 - 732 - 733 - 770 - 844 أبو محمد: 653-112 657. 
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الكاتب: 499, 

أبو عبد الله الدكالى: 661 663 
4 - 673. 

ب حبك الله 9 داوود الخريبي الهمذاني 
أبو عبد الرحمن: 248 - 427. 

عبد الله بن ذكوان القرشى المدنى؛ 
أبو الزناد: 703. 

ععيد الله بن روّية بن لبيد أبو ال“ لشعفاء ع 

عبد اللّه بن الزبير الترشى الأسدىي 
المكى » المعروف بالحميدي : 322 مه 
0 - 953ه. 

ب عبيد الله بن أبى حجمرة الأزدى: 2327 
- 774-650 - 915 -931. 

- أبو عبد الله بن سليمان بن حوط الله 
الأنصاري الحارثي ؛ المعروف بأبي 
محمد اين حوط الله : 9 --.6570. 

عبد الله بن شبرمة الضبي: 102 - 
4 .. 105. 

- عبد الله بن شداد الليثى المدني: 
70. 

المولى عبد الله الشريف: 40م . 

أبو عبد الله الشريف : 657. 


عبد الله بن شوذب البلخى أبو 


عبد الرحمنء» المعروف يباين 
شوذب: 864. 

عبد اللّه ين طاهر: 415. 

عبد الله بن عامر اين حال عثمان: 
2.. 

عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي : 
6 - 947. 

أم عبد الله بن عامر: 632. 

عبد الله بن عباس: 97 98 203 
5 - 216 - 217 - 219 240 316 
- 332 350 - 383 - 417 497 
530-27 - 412-542 625 - 686 
691 695 697 698 707 - 
6- 717 - 739 - 740 - 744 - 745 
766 - 767 7291 - 824 831 - 
2 924 - 925 - 957 - 960 - 977 
1001 1014. 

عبد الله بن عبد الحكم أبو ممحمد: 
277/. 

- عبد الله بن عبد الرحمن المغربي 
الشارمساحي اين الجلاب» المعروف 
بالشارمساحي : 859. 

- عبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي» المعروف بأبي عبيد 
البكري : 872 - 886. 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة؛ 
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المعروف بابن أبي مليكة: 331 - 422 أ _عبد الله كنون: 24م. 


463. - عبد الله بن المبارك المروزي 
عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام الحنظلي أبو عبد الرحمن» المعروف 

الأسديى: 953. بابن المبارك : 250 - 526 705 - 717 
عبد الله بن على الصيمري أبو محمد - 834 - 844 846 . 951. 

المعروف بالصيمري: 820. | عبد الله بن المثنى الأنصاري البصرى 
- عبد الله بن على اللخمى الأندلسى ١!‏ أبو المثنى: 1009. 

المعروف بالرشاطي : 1[ا|ات ‏ 183 عسد الله بن محمد الولي: 20م. 

4 404 . 932. - عبد اللّه بن دء ابن شرشير 
عيد الله بن عمر بن الخطاب: 91 - الناشىء الكبيره المعروف بأبي 

7 101-99 120 187 - 238 - العياس الناشىء : 192. 

2- 602-363 - 626 - 627 - 629 | عبد اللّه بن د ابن السيا 

716 2 728 - 731 2 733 - 743 - ؤ البطليوسى أبو محمد : 2 _ 3530 _ 

[ 853 - 552 5-5 401 الك 0415 | 03ذ - 087 5302 53 425 - 505 5 0(ظ - 6 3 505 

1007 -1011. - 607 612-611 - 633 - 634 - 
عيد الله بن عمر العرجيء المعروف 6- 637 - 638 - 926 - 930. 

بالعرجى : 4 393. عبيل الله سْ لريتتويل الأزديء المعروف 
عبد الله بن عمر البيضاوي: 513, يابن الفرضى : 796. 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز : عبد الله بن محمد بن شاس الجذامي 

1 4 السعدي حلا" ل الدين أبو مسحجمل ؟ 
عبد الله بن عمرو بن العاص: 214 - المعروف بابن شاس : 377. 

9 1 924 935. عبد الله بن محمد أبو محمد شرف 
عبد الله بن عون: 105ه. | الدينء المعروف باين التلمساني : 
- أبو عبد الله الغرياني التونسي: 725 - 452-90 - 453. 

126 5 عبد الله بن متحمد بنْ يسحيى 
عبد الله القيجاطي: 945. اليزيدي» أبو عبد الرحمن : 465. 
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عبد ألله بن مححيريز: 672. 675 - 841 - 842 915. 


عبد الله بن المختار: 937. ظ عبد الله بن نافعء المعروف بالصائغ : 
عبد اللّه بن مسعرد: 99 - 227 234 41 - 1004. 
240 250 267 - 350 - 411 - | - عبد الله بن يزيد بن معاوية: 118 
0- 602 - 659 - 713 - 742 - 760 ]0 119. 
766 - 854 856 894 895 - | عبد الله بن وهب بن مسلم: 236 
3- 940 965 979. 9 - 314 - 580 - 705 - 829 - 847 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ 856 - 892 - 948. 
المعروف بابن قتيبة: 104 120 9 | عبد الله بن يوسف بين هشام 
4 138 318 319 320 327 الأنصاري جمال الدين أبو ميحمدء 
- 346 559 590 595 - 599 - المعروف بابن هشام: 408 507 
3 - 605 - 608 - 609 610 625 4 - 537 559 - 565. 
633 - 636 714 - 792 - 887 - | عبد الله بن يوسف الببخاري المالقى» 
72. 929 - 941 945 978 - 981 | المعروف يابن رضوان: 1 - 648 
986 1013. عبيد بن الأبرص الأسدي أبو زياد: 
عبد اللّه بن مسلمة القعنبي أبو | 367. 
عيد الرحمن اليصرىي: 1002. | عبيد بن حصين التنميري المعروقف 
عبد الله بن مصعب أبو بكر القرشي | بالراعي التميري: 386. 
الأسدي: 894. عبيد بن حيان الدمشقى : 895. 
- عبد اللّه بن المعتز يالله محمد بن | عبيد الله بن أحمد العثماني الإشبيلي 
المتوكل أبو العباسء» المعروف بابن | الأموي أبو الحسن» المعروف بابن 
المعتز: 402-180 - 834 - 973. أبي الربيع : 86 - 563. 
عبد الله بن المقفع: 970. عبيد اللّه بن الحسن العنبري : 895. 
عبد الله بن منصور أيو محمدء | عبيف الله بن الحسين أبو عمر: 535 - 
المعروف يمكين الدين الأسمر : 304 | 538. 
- عبد اللّه الموفي المالكيى: 293 674 | - عبيد الله بن زياد بن أبيه: 164. 
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عبيد الله بن سليمان بن وهب 4 340 - 341 - 343 - 372 - 389 - 


الحارثي: 414 415 806. 0 - 391 425 438 _ 448 - 452 _ 
عبيد الله بن عبد اللّه: 740. 7 540 559 - 584 - 713 - 714 - 
- عبيد الله بن عمرو بن العاص: 120 4 - 763 - 773 - 787 - 793 - 795 - 

.998 71 .866 

4ت . الماجشون: 508 532. 
- عبيد الله بن محمد الفاطمى العلوى عيد الملك بن عبد الله الجوينى 

الشيعي المسمى بالمهدي: 324. | الئيسابوري المعروف بإمام الحرمين 
- عبيد الله بن محمد التميمي أبو أبي المعالي ضياهء الدين : 299 - 359 - 

جعفر:؛ المعروف بابن عائشة : 540. 0 7 434 3 435 - 437 - 438 - 439 
عبيد الله بن معاوية: 463. 440 _ 47 _ 448 506 - 797 - 

1 [. 00 
عبيد الله بن يحبى سن إدريس الوزير 

أبو عئمان: 897. عبد الملك بن مروان: 101ه ‏ 115 

عبد الملك بن إدريس الجزيري 119-118 - 141 343 582 . 
5. 


الوزير أبو مروان: 813 952. 
- عبد الملك بن حبيب السلمى أبى | - عبد المتعم بن محمد الخزرجي أبو 


مروان: 378 - 529 - 532 - 654. عبد اللهء المعروف يابن الفرس : 
عيد الملك بن طريف القرطبي : أبو ظ 9. 

مروان: 909. عبد المؤمن ابن عم صاحب تونس : 

:. 7م . 

أبو الوليد وأبو خالد ابن جريم: 707 | - عبد الهادي التازي: 24م . 

737. عيد الواحد بن برهان أبو القاسم : 
- عيذ الملك بن قريب الباهلى المعروف 1ا5- 594 595. 

بالأصمعي : 6 152اه ‏ [6آه ‏ ا عيد الوارث بن سعيد أبو عبيدة 
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العنيري التنوري البصري : 06 . الكردي الشرخاني أبو عمروق تشى 


حمد الوهاب بن 5 الأنتصاري الدين » المعروف يباين الصلاح : 405 
الشافعي السبكي أبو نصر تاج الدين: - 427 - 446 - 454 - 682 - 747 - 
9 _ 441 - 7957 - 5810. 8 .- 563 -. 564 - 1011. 

عبد الوهاب بن علي بن تصر | - عثمان بن عفان: 294 350 946 
البغذادي» : المعروف بالقاضي 04 
عبد الوهاب: 430 450 567 - | عثمان بن عمرو جمال الدين أبو 
5 - [90, عمروء المعروفف باين الحاجب : 3/8ك1 

عبد الوهاب بن عياس , بن ناصح 434 718 -916. 

٠‏ الجزيري: 652 عكمات بن محمد بن أبي فاأرس أبو 

عتبة بن أبي سفيان: 96. | عمرو: 33م 35م. 

عتبة بن أبي لهب: 186ه. | عثمان بن مقسم البري: 638. 

عثمان بن جني الموصلي أبو الفتحء | عدي بن حاتم الطائي أبو وهب وأبو 
المعروف بابن جني : 84 - 140-85 - طريف : 998 - 999 . 1000. 


371 - 369 - 333 - 329 _ 328 - 5 
- 574 - 558 _ 557 - 429 _ 373 
945 - 918 _ 724 _ 722 8 


أبو عروبة المدني: 385. 
عروة بن أذينة : 400. 
دغر الذين محمد بن جماعة : 7م. 


عثمان بن حنيف الأنصاري : 660. 
# خم الدين بو سكب بن الواسطي : 4 


عثمات بن خلف الحتناط . المعروف 


بابن أخى هشام : 858. عزة بنت عياض بن أبي قرصافة: ! 
عثمان بن سعيد أبو عمرق الدانيء - 243 

المعروف بابن الصيرفى : 124 421 _ | - العضد الإيجي : 434. 

5 - 466 - 783 ْ | عطاء بن أبي الأسود الدؤلي : 9. 
عثمان بن سليمان البتي المعروف_ عطاء بن مصعب : 887. ْ٠‏ 

بالبتي: 116آت . عطاء بن يسار المدني أبو بكر : 253 - 
عثمان بن عيد الرحمن النصري 3 - 707. 
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عطية أبو معحمد: 865. 816 876 885 888 909 - 


عشية بن عامر الجهنى: 731. 10., 
عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري أو | - علي بن إسماعيل الملقب يشمس 
مسعود: 956 - 1002. الدينء المشهور بأبي الحسن 


َ 0 الأبيارى : 435 438 453 718. 
عقيل بن علفة: 708ه. 


3 إسماعيل الأه اليما: 
عكرمة : 30ه - 580 -581. علي بن إسماعيل الاشعري اليماني 
بالأشعري: 439 443. 
- أبو علي ابن البراء التونسي : 03 
على البياضى أبو الحسن : 0م . 


على بن ثابت: 906. 


العلاء بن زياد : 902ه. 
علقمة : 847 979. 
أبو علقمة التحوي: 608 - 612. 


علي بن أبى طالب رضى الله 
عنه : 86 - 153 - 159 164 - 191 


192 4ور _ 5و1 _ وود _ ودج _ | - علي بن الجهم القرشي الشامي أبو 
2 - 323 - 350 - 351 - 356 - 397 الحسن: 814 1013. 
406 459 460 462 _ 469 _ | - علي بن الحسن الشاذلي» المعروف 
4- 541 555 580 - 601 605 |2 بالشاذلي: 300 - 301 302 304 - 
- 620 - 641 717 - 722 - 770 _ | 305 306 499, 
7 853 856 884 894 906 | علي بن الحسن بن علي الباخرزيء 
979 -1010, المعروف بالباخرزي : 438 442. 
- علي بن أحمد أبو الحسن؛ المعروف ) - علي بن الحسن الهنائي الأزدي 
بأبن سيده : 361 - 366. الملقب بكراع التمل» أبو المحسن : 
على بن أحمد اليغدادي أبو الحسن. 3ت . 
المعروف بابن القصار: 408ت ‏ 553. | - علي بن الحسن أبو القاسم ابن عساكر 
علي بن أحمد بن حزم الظاهري أبو | الدمشقي المعروف يابن عساكر: 694. 
محمد 11م 184 - 192 206 230 | - علي بن اللحسين بن علي: 891. 
- 432 |48 520 644 729 777 أ علي بن الحسين بن محمد بن الهيثم 


1102 


المرواني الأموي القرشي الأصبهاني | - علي بن عبيدة الريحاني: 749. 


أبو الفرج : 459. - على بن عبيد الله بن عبد الغفار: 
على بن حمد المديئي اليصري ظ 013. 

السعدي أبو الحسن : 989. | على بن عقيل البغدادى الحنبلى : 594 
على بن حمزة الكسائي: 108 - 109 | -595. 

144-1410 154 164 168 | على بن عمر الدارقطني الشاقفعي 

172 - 313 376 - 377 379 - | المعروف بالدارقطنى: 896. 

0 - 387 - 412 _ 466 - 572 - 596 | - علي بن عيسى الوزير: 538 - 539 - 

938 - 6567-8 .945 - 788-736 6558-6539 


علي ين نحلم بين بطال البكري - علي بن عيسى الربعي أبو الحسن : 
القرطبي أبو الحسن. المعروف بين 0 


بطال: 226 - 363 5333 703 - 729 2 - علي بن عيسى الرماني أبو الحسن » 
732 894 965 المعروق بالرمانى : 9 _ 938. 

على سامي النشار : 3م -24م. 0 علي بن فضال المجاشعي القيرواني 
0م. | 360, 

على ابن الصباغ أبو الحسن: 300 - | علي بن قاسم التجيبي الزقاق أبو 
4 . الحسن » المعروف بالتجيبي : ألم . 
المعروف بابن الرومي: 628. بالأحمر: 376 -397. 

على بن عبد العزيز الجرجاني أبو على بن الميارك بن يسحيى 
الحسن : 4 السسجستاني : 3م . 

على بن عبد اللّه المتيطي : 669. على بن محمد البستي الشافعي أبو 


_- على بن عيدل الله التباهى المالقي ) الفتحء المشهور بالبستي : 9042-6 


المعروف بالقاضي أيو الحسن | علي بن محمد القرشي البسطي 
التباهى : 748 920. القلصادي: 19م - 782. 
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- على بن محمد الحضرمى الإشبيلى |1  822-820-657-532‏ 927. 
أبو الحسن. المعروف بابن خروف: | على بن محمد بن بشران أبو الحسنء 


0 - 142 - 147 358 - 368 - 369 المعروف بابن بشران: 465. 
-372-370- 373 - 404 429 - | على بن محمد الهاشمى : 468. 
5 - 436 - 657 - 820 - 836 - 837 - علي بن محمد الهمداني المصري 

- على بن متحمد بن متصورء؛ المعروفث | السخاوي الشافعي الشافعي علم الدين 
يابن بسام واللسامي: 155 373 | أبو الحسن المشهور بالسخاوي: 27م 
2 616. -34م - 50م 45ت . 

_علي بن محمد الكتامي الإشبيلي» .| - علي بن محمد الدامغاني أبو الحسن : 
المعروف بابن الضائم: 332 460 1١‏ 500. 
6 946. | - علي بن مخلوف: 862. 

- على بن محمد بن حبيب البصري» | -أبو علي ابن المعلم: 550 - 551. 
المعروف بالماوردي: 180 194 _ | - علي بن موسى بن عبيد الله .اللخمي 
 414- 8‏ 526 582 583 - 601 | القرباقي أبو الحسن: 19م 873. 
- 688 - 695 - 699 - 700 _ 708 _ أ - علي ين موسى الكاظم بن جعفر 
5 - 716 744 746 - 748 - 751 الصادق: 208. 
- 755 7 759 - 763 - 765 766 - | على بن مؤمن الحضرمى الإشبيلى أبو 
7 776 - 788-787 791-790 الحسن» المعروف بين عصفور : 45م 
 8340- 806 794‏ 838 0845 460, 
855-87 - 884 .. 901 _ 903 906 على بن هارون: 743 -770, 
 954-912-908‏ 979 _ 987. | -عمار الكلبى: 140 868. 

- على بن محمد بن خلف المعافري | عمار بن ياسر الكثاني: 555 659 - 
المالكي ؛ المعروف بابن القابسي : 6. 
11 -671-654-529-522- 827. | -عمارة بن عقيل الخطفي: 370. 

- علي بن محمد الغافقي الشاري أبو - عمر بن الحاج المالقي أبر على : 591 
الحسن» المعروف بالشاري: 436 - 592 593. 
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عمر بن حسين الهوزني: 568. | بعمرى بن الأهتم: 630 631. 


أبو عمر بن حمدان 764, عمرو بن الأهتم: 630 !63. 

عمر بن الخطابي: 97 99 100 ب | عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان: 
102-31 - 119 214-185 216 2م - 586 588 - 589 590 - 602 
331.- 356 - 363 - 364 - 422 - - 612 613 - 622 623 626 - 
434-37 - 463 - 413 - 645 _ 659 7- 629 - 634 - 636 - 640 - 642 
697 705 - 717 - 763 828 - 818-722 886. 


976 - 904 - 903 _ 894 - 851- 2 
.1014 993 981 


عمرو بن جرهموز: 9600ه. 
خممرو سن ديئار المكي أبو محمد . 


-عمر بن الدحداح: 995. 2 2ه - 258., 
04 598. 


بالأشدق : 118 - 603. 
عمر ين عبد العزيز: 98 270 482 


عمرو بن العاص: 164 305 - 400 - 
628 - 644 - 645 - 740 - 978 1 
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عمر ين عبد الله بن أبى ربيعة: 186 
745. 
- عمر بن على بم قداح الهوارى 00 ٠‏ 
سس ي ين ح الهوارم عمرو بن عثمان بن قتبر المشهور 


التونسى : 667. 
لتونسي: 7 بسيبويه: 26م 7 45م 7 86 - 105 
عمر بن علي اللخمي الإسكندري تاج || 138 _ 4و]| _ 1456 _ 161 - 162 - 163 


- عمرو بن عبيد بن باب البصري: 323 
429 - 430 431 599. 


الدين» المعروف بالفاكهاني: 687. - 164 165 - 171-168 - 172 - 
- عمر بن محجمد بن عبد الله الأزدي . 8 334-313 - 358 - 359 - 370 
المعروف بأبي علي الشلويين: 114 - |1 _ 452 _ 3593 _ 429 - 435 - 452 - 
5 2 469 - 462 - 469 - 557 - 560 
- عمر بن محمد بن علوان التونسي أبو - 569 - 574 657 - 658 - 687 - 
علي : 656. 7202-8 - 811-771 - 820 835 
عمرو بن أحمد: 575ه. 836 837 - 852 863 - 927 - 


105 


9 - 945 - 952 964. بأبى الدرداء: 199 203 210 211 
أبو عمرو بن عثمان ين محمد: 33م. 219 220 - 232 - 542 - 759 - 
8 826 - 948 - 950. 


عياض بن موسى اليحصبي السبتي أبو 


أيو عمرو ين العلاء ين عمار 
المازنى: 116 - 121ه 339 - 372 


- 428 - 257 229 132 الفضل:‎ 722 - 595 - 430 466 429  4[[ 
508 507 506 505 497  43( ج4ع.‎ 835 773-723 
- 586 - 557 545 - 544 541 - : عمرو بن فايد الأسواري أبو علي‎ 
745 - 740-737- 710- 05-687 | 29 


794 796 - 790 504 د 8523 هس 
5 - 529 - 530 - 831 - 832 _ 834 


هرق بن قيس الملاني : 4 2. 
عحمرو بن فيس سن زائدة بن الأصمء 
٠‏ ااه 843 - 85846 - 851١‏ - 8456 - 557 - 

المشهور بابن أم مكتوم : 1005. ١‏ 
- عمرو بن كلثوم : [64ه -738ه. ظ 58 _- 886 - 599 _ 005 _ 93/7 _ 938 


1 942 948 1002 . 1004 1008 - 
عمرو بن مالك بن ضبيعة: 346 
1012-0 1015. 


7-. 
5 عاذ ٠‏ حمار الممحاة اله 0 

عمرو بن مسعلة بن سعيد بن صول طمن ان زر جاشعي التميمي 

أبو الفضل: 353. 002 
عمرو بن معدي كرب الصدفي أبو عيسي - عليه السلام -: 0 .330 - 

ثور 998. 41 - 345 - 346 - 580 - 766 - 885 
عنيسة بن معدان الملقب بالفيل: 160 992 735 - 744. 

461. يسى. بن أبي ذر الهروي أبو مكتوم : 
- عوف بن أبي جميلة الأعرابي: 384. 24ه. 

00م . ب عيسى بن ألحمد الغبريني أيو مهدي . 
عون بن عبد الله بن عتبة الهذلى أبو 782-781 --783. 

عيد الله : 1 , ع بن 8 ان الرعيني المالقي أبو 
- عويمر بن عامر أو ابن قيس المشهور الأصبخ : 243, 
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عيسى بن عبد العزيز الجزولي 1 -617-412-411-410-405. 
المراكشي» المعروف بيأبي موسى فت الله : 25. 
الجرزولي : 596. فتح الموصلي : 711. 

- عيسى بن عمر الثقفي أبو سليمان : فرديتاند العخامس : 32م. 
2- 461 - 462 - 468 603 - 606 - أبو الفرج البرهاني : 991 - 992 993 


503. 994 995 _ 996 _ 997. 
٠ 5‏ متا | الملمه . : 
ووو 4 و + بو موس : - أبو الغرج اين السلاسي : 52. 


شالو ن : 466. 
يقالون فرج بن قاسم بن لب الثعالبي 


- الغازي بن قيس أبو محمد الأندلسي : | الغرناطىء؛ المعروف يابن لب: 199 
0 | 220-206 228 244 _ 249 340 

غالب القطان : 742. 341 660 - 661 - 667 - 668 - 

الغالي العدل: 63م. 2- 935. 

الغضبان بن القبعثري: 348 - 349. - قرعون : 622-277 - 665. 

غنية الأعرابية : 169ه. قرقد بن يعقوب السيمخى : 116. 

غياث بن غوث التغلبى أبو مالك | الفضل بن الحباب الجمحي: 183. 
المعروف بالأختطل الشاعر: 107ه - | . الفضل بن الربيع أبو العياس : 390. 
5. ا 0 | 

غيلان بن سلمة الثقفي: 417. الملقب بذي الرياستين: 387 - 750. 

غيلان بن خرشة الضبي: 631 -632. | _أبو الفضل ابن طومار: 616. 

فارس ين الحسين : 864. الفضل بن عياس بن عتبة بن أبي 

فاطمة ‏ رضى الله عنها: ‏ 810. لهب: 186. 

- فؤاد أفرام البسمتاني : 23م . | الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي : 
7. الفضل بن يحبى البرمكي : 59-. 

الفتح بن خخاقان (وزير المتوكل): 394 الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر 
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التميمي أبو علي : 867 - 921. | الصديق: 543 655 866. 
فلان بن جعفر بن علي بن (أبي - القاسم بن مخيمرة الهمداني أبو 


طالب : 186, .. عروة: 124-123-122. 

- أبو القاسم بن أحمد بن إسماعيل بن ]| قتادة بن دعامة السدوسى: 214 744 
محمدء المعروف بالبرزلي: 296 - 947. | 
9 7 645 _ 658 661 - 663 - 664 2 أبو قَتَادة بسن ربعي الأنصاري 
667 - 668 - 671 - 673 726 - المخزررجي : 0 9253. 


5 - 761 - 764 - 797 - 821 _ 828 قدامة بن ). . البغدادي أبو الفرج : 


830 840 860 863 866 - | وزيجت. 
9ص ةق فلة 37 
قاسم بن أصبغ البياني القفرطبي : 75. 17 
أبو القاسم ابن البراء: 529. قعل بن سويد: 343. 
4 -_ 875 - 913 


- قيس بن سهل أبو قرصافة : 243. 
قيس بن عاصم المشّري: 630. 
قيس ين معاذ الميجئون: 111ه 
فيصر: 994. 

كارل بروكلمان: 23م. 


قاسم التمار: 319ت - 320. 

قاسم ين سلام الهرويىي الأزدي 
الخزاعي أبو عبيد: 347 482 612 
644 885 - 929 - 943 _ 945. 

قاسم بن عبد اللّه بن الشاط 
الأنصاري الإشبيلي» المعروف باب | - الكتنجي : 405. 


الشاط : 478 486 769. | - كثير ين عبد الرحمن الخزاعي أبو 
1 0 صيخر : 760. 
المعروف بالحريرى: 383 384 _ | - كثير بن مرة الحضرمي: 581 937. 
7- 396 400 - 529 - 532 537. | كدام: 986. 

القاسم بن ميرور الأيلى : 657 كسرى : 320. 


ا القاسم بن محمد بن أبي بكر الكسف : أبو منصور العسجلي : 324 
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كحبب بن زهير بن أبي سلمى : 0 - 


.535-43[ 


كعبه بن عمرو . [16. 


كعبب سس ماتع الحميرى : المعروقه 
يكعب الأحبار: 221 253 904 - 


.6[1 


كعب بن مالك الأتصارى: 106 253 


.961 904 


كعب بن يهوذا: 996. 


كلاب ين أمية سن الأسكر الجندعي 


المشهور بأبي هارون: 7 23. 


كلثوم بن عمرو التغلبي العتابي أبو 


عمرو: 739-738. 


- كميل بن زياد النخعي: 195 196 - 


.3907 9 


لقمان: 250 254 707 - 824 


47 


لقمان بن عاد: 996. 


- لقيط بن زرارة التميمي أبو نهشل : 


7--941. 
اللمث بن سعد . 2 
مارية بنت معنج : 0. 


ماعز بن مالك الأسلمي: 530. 
مالك بن أسماء: 589 590 591. 


مالك بن أنس الأصيحي الحميري 
7م - 60م -62م - 127-103 - 219 
- 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 
6 - 273 -362-317-311 - 377 
- 428 480 506 529 553 - 
4- 562 - 563 - 568 - 569 - 570 
- 626 - 655 - 665-660 - 666 - 
0 687 - 697 - 705 - 717 - 726 
727 - 732-728 - 734-733 - 
5 740-737 772-741 - 784 - 
0 795 - 799 800 - 803 - 823 
- 825 - 826 - 829 831 - 832 - 
3 - 856 - 861 - 878 - 892 893 
895 898 899 900 - 901 - 905 
937 - 938 948 978 - 1002 - 
84 1 1005 1008 1009 1010 
 1014- 1013 - 1012‏ 1015., 


مالك بن ديئار: 542 878 925 
0[1/. 


مالك بن فهم الأزدي: 708ه. 


المأمون: 126 208 - 351 - 352 - 


759 412 -- 384 - 383 - 354 - 3 
8545 791 


مجاشم بن دارم بين مالك : 327 


استهمر 
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مجالد بن سعيد أبو عمر الكوفي: 
3 


2 - 208. بكر : 202ه. 
ممجحد الدين فاضي شيراز: 356. أبو جعمر : 653. | [ 
مجد الدين ابن دقيق العيد: 302 - محمد بن محمد بن أبي القاسم 
0 الربعي التونسي شمس الدين: 842. 
5 . أبى القا المشذا 
0 الشهير ؛ بى الما المشذالى : 560. 
السنكلومى : 464. ١‏ 05 : 
مسحمك ب: حمد | تصارى الخزر- 
ممعحلدل الدذين بن على بن وضمب 1 3 1 ١‏ لز يي 
لقشيرى : 5 1 1 
: المفسر: 227 230 - 233 237 - 
ب معحتمهكل - 0 ا 2717 عست 2055 - 25325 - 500 2 002 


905 - 510 - 483 - 463 - 433 -1 6 
995 994 993 _ 992 991 
1018 - 1004 8 


التونسى: 735 - 783. 


ب معحمكد بن أحمد سن حاتم المالقي . 


محمد بن إبراهيم المحدث: 2.987 | الشهير باين البناء : 403 874 875 
الحافظ محمد بن إبراهيم الأصفهاني | 913. 
أبو بكر : 735. محمد بن أحمد الدمشقي الذهبي 
محمد بن إبراهيم بن أحمد العيدري الحاقظ : 243. 
التلمساني الشيخ الآبلي: 692 783. د محمد ين أحمد ين حامد 
- محمد بن إبراهيم الحسني النظيفي | الأصبهانيء المعروف بالعماد 
السوسي بالمواسين: 63م . الأصبهاني : 139. 
محمد بن إبراهيم أبو عيد الله محمد ين أحمد بن رششد اللبجد 
الشران؛ المعروف بالشران: 593. القرطبي أبو الوليدء المعروف يابن 
محمد بن إبراهيم بن عبدوس رشد الجد: 26م 221-219 346 - 
المالكي : 794. 7 450 - 451 454 7 660 - 663 
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-733 -856 - 878 - 938 1008. محمد بن أحمد الشريف التلمسانى 


- محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو أبو عبد الله: 692 783. 
الوليد» المعروف ياين رشك المحفيد : ل #يسيمبي بن إدريس الهاشمي القرشي أبو 
26- 495 518 - 524-519 -8[0. |[ عبد الله المعروف بالإمام الشافعى : 
- محمد بن أحمد الطنجالى أبو 6- 103 - 274-157 - 288 - 310 - 
عبد اللّه: 662. 315-314-3- 317-316 357 
محمد بن أحمد بن كيسان أبو 362 409 428 436 438 7 
الح ١:‏ : 569 _ 977, 0 - 448 - 449 _ 454 -_ 506 - 507 


508 687-55752553 - 697 - 
محمد بن أحمد أبو بكر محيي الدين 


800 824 833 839 556 مه 


سمرافة : 04. 
1 5 3 899 _ 918 - 938 958 _ 983 
محمد بن أحمدل بن مرزوق الشهير 
1012. 
الدين أبو عيد اللّهء المعروف يابن محمد الأزرق الوادياشي أبو عبد الله : 
مرزوق: 342 - 473 - 474 - 669 - 00. 
0 563. ٍ محمد بن إستحاق ين يسار المطلبي 


محمد بن أحمد الأموى القرطبي بالولاء المدني. المعروف باين 
المالكىء المعروق «بابن العطار: أبو 11 إسحاق: 542 734. 


عبد الله : 346 586 587. | محمد ين إسحاق بن خزيمة: 231 - 
محمد بن أحمد بن جزي الكلبي أبو 41. 

القاسمء المعروف بابن جزي : 418. 2 محمد بن إسحاق بين السليم 
محمد بن أحمد بن مزيد التحوي أبو الأندلسي أبو بكر : 661 660. 

بكر بن أبي الأزهر: 499. محمد بن إسماعيل البخاري: 199 - 
محمد بن أحمد السمناتي أبو جعفر: | 228 243 244 _ 425 - 530 533 

4 - 900. ظ - 554 - 579 627 - 729 - 732 - 
- محمد بن أحمد العتبي : 568ه. 0 781 - 784 - 821 - 853 - 857 
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935 - 962 - 963 964 - 965 - | محمف بن الحداد الشهير بالوادى آشى 


6 1006. أبو عبد الله : 19م . 
المعروف بالرصاع : 4م . عبد الله: 16م 17 - 32م 33م . 
- محمد بن أيوب بن الصلت بن | - محمد بن الحسن الأزدي البصري أبو 
شنبوذ» المعروف بابن شنبوذ : 620. بكر المعروف بابن دريد: 355 - 600 
- محمد باقر الحسيني: 17م -32م. 695 787 - 809. 
أبو محمد أبن البراه: 529 _ 531 _ | - محمد بن الحسن الزبيدي أبو بكر 


المعروف بالزبيدي: 141-103 358 
- 391-376 411-396 429 - 
0 - 461 468 - 469 _ 499 _. 583 
585 606 - 611 - 619 - 634 - 


2. 
- ميحمد بن بشير المعافري : 2 


ب ميحمد بن بقي : 3.. 


- محمد بن جبير اليحصبي: 27م - | ووم _ 701 _ 702 _ 722 _ 736 _ 5و7 
04. 803 - 811 - 832 - 835 - 882 - 
موحمكل بن جرير الطبري: 732 - 803 - 07 
40 - 8541. ب مبحمل سن الحسن الشيبانى : 09 - 
متحمد بن جععر بن إبراهيم: 1008. 173-72 506. 
7 798. 9م 1018. 
محمد بن حاتم النحوي أبو جعفر | محمد بن الحسن القاضي ابن خخالة 
الوراق: [82 المراء: [57. 
ميحمل بن -حامد : 3. ب ميحمك بن الحسين المعروف بان 
محمد بن حبان التميمى البستى أبو العميد أبو الفضل : 183 908ه. 
حاتم : 201 - 242 243. محمد بن الحسين بن عبد الله 
5 ل بن أل جاج بن يوسف المغي : 1 الغدادى المعروف بالاجري: 228. 
0. بل محمف بن الحسين بن هوسى الأزدي 
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السلمي النيسابوري المشهور بأبي باين السراج: 144ه - 659 574 - 


عبد الرحمن السلمى : 692 -- 957. 820-71. 
ءى مسحمكء حذابنده : 5 ل معبحمد بن سالاام السلمي بالولاء 
_ مهما بن 2 مه الوشتاتي |! 5" ر [ البخاري أبو عبد ألله البيكتدي : 32 
بالبي : وور _ 230 _ 531 _ 725 _ | - محمد بن سلامة التونسي الأنصاري 
4 764 _ 779 _ 780 - 931 - 934 أبو سلمة: 783 936. 
936, محمد بن سليمان الهاشمي : 584. 
محمد بن خالد : 963. 1 محمد بن سيرين البصري الأنصاري 


أبو بكرء المعروف بابر : 104 
بو ونا يباين سيوريلن 
محمد بر تميس اللحجرى : 920ه. 
ال  124-‏ 249 - 936 - 940. 
معحمد بن دأوود الأصبهاني الظاهري 


ب مهمجمك تين صدقة المرادي 
أبو بكر: 498 499 938 939. 


الإطرابلسي : 634. 
محمد بن داوود بن سلجق عضد محمد بن طيفور الغزئنوى السجاوندي 
الدين ألب أرسلان: 440 _ 445 أبو عبد اللّه: 416. 
6 | محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكرء 
محمد بن رافع القشيري أبو عبد الله | المعروف بالباقلاني: 359 429 
النيسابوري الزاهد: 710. 7 551-514 - 552 - 554. 
محمد بن الزبير: 631. | محمد بن عاصم القيسي الغرناطي» 
محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي أبو يحيى : 27م . 
أبو عبد اللّه: 174 -811-720-714 | محمد بن عباس الخوازمي أبو بكر : 
836, 269. 
محمد بن سعد اليصري كاتب محمد بن عبد الحي الكتاني: 62م 
الواقدي: 254ت - 976ه 979ه. 2 | 65. . 
محمد بن سعد المعروف بالزغل أبو | محمد بن عبد الرحمن بن زياد: 
عبد اللّه: 16م 30م 32م 33م. 391 
- محمد بن السري أبو بكرء المعروف 1 محمد بن عبد الرحمن البغدادي؛ 
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المعروف يابن قريعة : 121 . 197 198 202 204 207 - 


مححمك بن عيد السلام التنوخي »؛ | 255-242-236 -267 364-273 
المعروف باين سحئون: 522 523 367 389 462 7 517 519 سس 
8. 2 -- 549 _ 559 _ 567 - 678 - 696 
- محمد بن عبد السلام الخشنيء - 844 - 877 - 878 - 881 - 889 - 
المعررف بالخشني : 068. 9 911 _ 922 . 925 928 _ 050 


- محمد بن عبد السلام الهواري - 1003 1007 1008 1009 


التونسي أبو عبد اللهء المعروف بابن أ 19!4. 
عبد السلام: 419 783 827 | - محمد بن عبد اللّه المنصور بن أبي 
36._. عامر : 587. 
معحمد ين عبد العزيز : 796. محمد بن عبد الله السلماني اللوشي 
محمد بن عبد العزيز الدباغ : [831ه. | لسان الدين بن الخطيب: 158 185 
- محمد بن عبد الكريم الجزائري : 24م أ 404 875 876. 
25م - 34م - 38م. محمد بن عيد الله البكري ابن 
- محمد بن عبد الله عنان: 24م . | هيقيل: 569. 
- محمد بن عبد الله العتبى» المعروف محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه. 
بالعتبي : 98 - 115 463. | المعروف بالحاكم النيسابوري: 201 
محمد بن عبد الله العقيلى: 20م . 8ه . 
- محمد بن عبد الله بن أخي شهاب : محمد بن عبد اللّه بن مالك أبو 
2 عبد اللّه الطائي الأندلسى الجيانى. 
محمد بن عبد الله بن السجد القهري | المعروف يابن مالك: 6م - 45م - 
المعروف بأبي بكر ابن الجد:  .114‏ | 559_404_ 863 946. 
م محمد بن عبد اللجه بن المثتى : محمد بن عيد اللّه بن الحكم 
9ه . | المصري أبو عبد الله المعروف بابن 
- محمد بن عيد الله المعافري الإشبيلي عبد الحكم: 408 557 732 _ 892 
أبو بكر المعروف بابن العربي: 137 1 _983. 
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- محمد بن عبد الله بن طاهر المعروف بأبى طالب المكى: 122 


الخزاعيى أبو العباس : 414. 0 476-127. 
المعروف بابن اشته : 465. المعروقه بألمازري : 8 - 407 - 


0 بن عبد الله بن بن 8 - 455 - 61/. 


خيرة القرطبي : 662. | -. مححتكمك بن علي بن الأزرق الأصبحي : 
2م 15م 16م - 17م 18م -20م - 
!2م - 22م - 23م - 25م - 26م - 47م - 
8م 29م-30م- 1 دم - 2 5 3م - 


محمد بن عبد الله بن راشد البكري 


أبو عبد اللّهء» المعروف بالقفصي: 


5. 
ُ 4م 36م - 37م - 39م - 40م - 41م - 
محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي» 2م - 43م جام - 45م - 46م - 47م - 
المعروف بابن الأبار: 413 - 415 - | 48م_-50م-51م- 53م 54م-55م- 
10 6م - 57م - 60م - 64م - 1018. 
محمد بن عبد الله التميميى» | محمد بن علي بن جعفر البلالي 
المعروف بالبلعمي: 502. العجلوني أبو عبد الله الشافعي 
محمد بن عبيد اللّه الكوفى العرزميى | المعروفف بشمس الدين البلالي: 746 
أبو عبد الرحمن : ووو 0 | -932. 
- محمد بن عبد الملك أبو جعفرء | - محمد بن علي الهاشمي أبو جعفر 
المعروف بابن الزيات: 392. الباقر: 215. 
- محمد بن علي المنفلوطي القوصي»ء | محمد بن علي بن حامد الشاشي أبر 
المعروف بتقى الدين اين دقيق العيد : بكر : 500 501. 
2 528 - 718 936. | محمد بن على الأوسي أبو عبد الله 
محمد بن علي ابن الفخار الجذامي | المعروف بالبلنسي : 564. 
أبو بكر : 0 - 343 _ 561 - 563 - | - محمد بن عمر التميمي البغدادي 
573-57١‏ 575. الجعابي الشيعي أبو بكر : 183. 
محمد بن على بن عطية الحارثي. | محمد بن عمر السبتي أبو عيد الله 
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المعروف بابن رشيد: 627 630 - - محمد بن عيسى السلمي الترمذي أبو 


1 709 - 980. عيسى» المعروف بالترمذي: 198 
معحمد بين عمر القرطبىء المعروق 0 215 - 216 - 220 - 240 _ 541 

بأبي عبد الله ابن الفخار: 380 - 381 602 734 940 950. 

0-2 

656 محمد بن قادم: أبو عبد اللّه: 412 - 
د مممجهد ينل مر المعروف يباين 13 536 

الهم طبة : 54. 

لقوط 8 - محمد بن القاسم ين يشار الأتباري»ء 
محمد بن عمر الواقدي أبو عبد الله : المعروف بابن الأنباري: 99 - 119 - 

4 - 2705 1 - 365 417 422 _ 459 _ 461 
- محمد بن عمر التميمي البكري - 463 - 467 - 527 _ 797 798 - 

الطبرستاني الرازي الشافعي أبو 1 852 896. 

عبد الله المعروف بيفشر الدين - محمد بن القاسم بن خلاد أبو 

الرازي : 15 181 - 182 - 188 - ظ عبد الله المعروف بأبى العيناء: 427 - 

5 261 .. 235 _ 229 - 209 - 193 9 


- 267 - 266 - 265 264 262 - 


محمد بن القاسم بن سليمان 
9 .. 270 - 271 2 272 _ 275 _ وده ال 00م من 


- 280 281 - 282 - 283 - 284 - الهاشمي : 410. 

5 -334 - 343 - 364 _ 365 _ ووو | - محمد ين قاسم ين متحمد القراء 

- 487 556 - 559 _ ووم _ [رج _ | الجالطي: 1!2-111. 

8- 809 961 968 970 975. | محمد بن قعنب أيبو عبد الله 
محمد بن عمر الهواري أبو عبدالله : المعروف بابن قعنب: 705. 

9. 0 - محمد بن كعمب بن سليم القرظي 
- محمد بن عمران التميمي القاضي : المدني أبو حمزة : 894. 

0. أ - محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
- محمد بن عيسى الأصبهاني البغدادي عقاب الجذامي التونسي أبو عبد اللّه : 

أبو عبد الله : 465. | 282. 
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محمد بن محمد بن أرقم: ل 
8. 


جامد الغزالي : 6م - 0م - دم - 


3ت -189-184-55-147-137 
221 286 288 2. 292 294 هس 
00 - 401 - 447 - 450 - 453 - 496 
503 512 - 513 515 518 - 
9 - 601 - 628 - 645 - 649 - 679 
- 683 684 688-685 -- 689 - 
0 692 _ 693 - 695 696 - 700 


0-778 - 777 - 762 - 753 - 706 


905 - 904 893 _ 877 _ 7901-5 
- 917-916 911-910 906 
94 _ 961 - 956 - 934 - 933 5 
973 - 970 - 967 - 966 - 965 

.989 985 - 979 4 


عبد الله ؛ 7م . 


محمف بن محمد بن عرقة الورغمي» 
المعروف بابن عرفة: 230 346 - 
8 - 419 -_ 454 - 513 - 523 - 529 
531 532 656 - 658 - 659 - 663 
- 664 - 671 - 725 - 762-726 - 
4 . 779 - 782 - 797 - 827 825 
931-83052837 934. 


أبو البركات» المعروف بابن عزوز: 
8م - 242. 


د محمذد ين محمذك الزلديوىي 
القسطنطيتي أبو عبد الله : 28م - 43م 
--781 - 860. 

محمد بن محمد القللوسي أبو بكر : 
0 404-114 _ 699 808. 

محمد ين محمد بن يوسما بن نصر 
أبو عبد الله: 166ه. 

محمد بن محمذ المقري أبو 
عبد اللّه: 501. 

محمد بن محمد الكناني القيجاطي 
الأندلسي أيو عبد الله: 422. 

محمد بن ممحمد الفارابي : 55م - 470 
496 - 521-515. 

محمد بن متحمد العبدريى القاسي 
الشهير بأين الحاج : 50م 204 213 
239 - 245 - 253 - 293 - 297 - 
8 - 475 -_ 649 - 652 - 670 - 672 
673 - 677 - 678 - 680 - 683 - 
| 696 - 727 - 755 - 772-757 - 774 
802 - 808 899 - 902 - 909 
914-02 930 - 950 - 958 - 984 
> 1000 - 1003 - 1006 


محمد بن محمد بن عاصم القيسي 
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الغرناطي أبو بكر : 721. 

- محمد بن محمد بن عاصم القيسي 
الغرناطي أبو يحبى: 37م - 591 719 
721. 

- محمد بن مححمد بن وشاح اللخمي 
المالكي؛ المعروف بأبيى يكر ابن 
اللباد: 794 828 829 830 - 843 
886. 

محمد يرن محمود السلماني أبو 
عبد الله شمس الدين الأصبهاني : 
9. 

- محمد المخلوع أبو عبد الله : 7م 
2م . 

محمد بن مسلم بن عبيد الله أبن 
شهاب الزهري: 102 107 - 223 - 
4 - 225 - 229 258 ل 542 543 
- 655 - 707 - 734 - 144 _ 745 - 
3- 856 865 - 937 1004. 


عبد الله: 880. 


محمد بن مصعب القرفساني : 518 


معحجمل بن مطرف المعرورف بأبي 
سان المدنى : 118. 


محمد المكي بن مؤمن بن محمد بن 
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محمد بن منادر اليربوعي أبو جعقر : 
١04‏ 549 


محمد بن متصور الكندرى أبو نصر» 
المعروف بالعميد الكندرى : 5 
معحمدل بن عنصور ع هدبة القرشي 

التلمسانى أبو عبد اللَّه: 920. 
محمد بن المتكدر التيمي : 3 . 
محمد المنوني: 0م . 

المراكشي المزالي الهنتاني التلمساني 

الفاسي . شمس الدين أبو عبد الله : 

089 - 3500 
معحمكلك بن موسى المحافظ ابن ستد : 

87هم. 
مححمك بن ميموت المروزي السكري : 

. 101 

.616 

عبد اللّه: 502 801-503 - 841, 
ميحمد بن نعيم: 13. 
محمك بن نفيس : 344. 

ب مبعحكمدل سس هاروت الرشيد» المعروف 


بالمعتصم ‏ الخليفة : 392. 


محمد بن هارون الدمشقى : 04 . 

متحمد بن هارون الروياني : 41. 
الشياتى : 720 --721. 

محمد الهواري أبو عبد اللّه : 599. 

محمد بن وضاح أبو عبد الله: 890. 

محمد بن الوليد المهري الطر طوشي : 
8 1- 660 - 667 - 814 - 546 57/8 
879 - 880 978 984. 

- محمد بن يبقى بن زرب أبو بكرء 
المعروف باين زرب : 3087 

محمد بن يحيى القلفاط أبو عبد الله : 
08 

مبحمذ بر يحيى ين لبابة : 5685 569. 

ميحمل الشيخ أبن يححيى الوطاسي : 
7م -34م. 

معحمل بن يححيى أبو غيل الله 
المالكى : 748. 
6 571. 

ب معحمكل بن يعحيى الذهلي النيسابوري : 
2 . 963. 
ابن الحياب : 783 - 784 - 527. 


ل مميحمد بن يزيد المعروفه بالميرد : 


3 - 162-152 358 - 370 396 
410 - 411 453 460 466 
7 _ 497 _ 498 _ 499 500 - 574 
ل 577 - 613 614 615 - 616 
7 618 701-619 - 702 - 7/45 
918-749 945. 

ممحمود بن يعقوب : 963. 

محمد بن يوسف الخزرجي: 16م. 

محمد بن يوسف النفزي الغرناطي 
الأندلسي» أبو حيان» أثير الدين: 
4م 155-158 -817. 

محمد بن يوسف البخاري: [852. 

محمد بن يرسف العبدري الغرناطي 
الأندلسي» المعروف بالمواق: 10م - 
21م 28م . 

محمد بن يوسف الصريحي المعروف 
بابن زمرك : 635. 

ممحمود بن الحسن الوراق : 944. 

محمود بن الحسين بن الستدي 
المعروف يكشاجم : 807. 

معحمود بن عمر الزمخشري : 26م - 
67 - 265 - 271 - 402 - 415 - 455 
511 529 648 _ 754 - 820 945. 

مخلوف: 23م. 

مروان بن عبد الملك : 32. 


هريم. 35. 
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مسدد بن مسرهد الأسدي البصري أبو 
الحسن : 006 

مسروق بن الأجذع الهمذاني الوداعي 
أبو عائشة : 851. 

مسعر بن كدام الهلالي الكوفى أبو 
سلمة: 986. 

مسلم بن -حجاح القشيري النيسابوري 
أبو الحسن» المعروق بالإمام مسلم : 
7 - 244 - 332 426 580 - 602 
784 - 821 853 857 - 902 - 


,963 9 

- مسلم الصيداوي القاضي أبو النجاء : 
3. 

مسلم بن سعد : 2759 


مصعب بن الرزبير: 0_7 

- مصعب الْرْبيري : 05 823. 

مطر الوراق أبو رجاه الخراساني 
السلمى : 864. 

- مطرف بن عبد الله بن الشخير أبو 
عبد الله الحرشي البصري: 214 
72-3 - 1002-9937 1004. 


المطيع (الخليقة): 658. 

معاذ بن جبل: 258 7 580 7 695 
8272-0 - 894 981 _ 995. 

معاد الهراء : 141. 


- المعافى بن عمران الأزدي أبو 


مسعود: 218. 

معاوية بن أبي سفيان: 186 - 226 - 
3 1- 645 -_ 713 - 981 _ 985 _ 998 
999 .. 1000 

معد بن عدئان: 835. 

معمر بن المثنى أبو عبيدة: 355 390 
391 452 461 803 835 له 
08 

معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي 
أبو عروة: 682. 

المعلى بن عيسى : 466. 

معن بن أوس : 18م . 

معن بن زائدة الشيباني أبو الوليد : 
2 ْ 

معن بن عيسى القزاز : 2005. 

المغيرة المقرىء: 825 1005. 

المغيرة بن سعيد العجلي الشيعي : 
4 638. 

- المغيرة بن شعبة الثقفي أبو عبد الله : 
8. 


- المغيرة بن عبد الرحمن. المخزومي 
أبو هشام : 4 - 425. 

المفضل بن عمر الأبهري أثْير الدين : 
0---732. 


«المفضل بن محمد الضبي : 539. 
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مقاتل بن سليمان الأزدي الخراسانى | - أبو موسى الأشعري: 100 119 . 


أبو الحسن : 235. 8 - 711-255 737 - 994. 
المقداد بن الأسود الكندي: 995. هوسى بن أنس بن مالك : 1009ه. 
مكحول بن أبى مسلم الهذلي الفارسي | - موسى بن عبيد الله الخاقاني: 833. 

أبو عيد اللّه: 101 672. موسى العبدوسي أبو عمران: 860. 
- مكتي بن أبي طالب القيسي: 421. موسى بن يونس الموصلي كمال 
منذّر بن سعيد البلوطي: 111-110 - الدين أبو عمران» المعروف يكمال 

3 - 868. الدين ابن يونس: 719 - 720. 
- منذر بن عبد الرحمن القرطبي أبو | - موهوب بن أحمد بن الجواليقي: 

الحكم: 391 392. | 619. 
المنصور الموحدي : 634. ميموث بن إبراهيم: 413. 
المنصور (الخليفة العباسي): 766. ميمون الأقرن: 461-159. 
- منصور بن علي الزواوي أبو علي: | - ميمون بن قيس بن جندل» المعروف 

521. بالأعشى: 395 538 - 639. 
- منصور بن محمد الفقيه: 545 744 - | ميمون بن مهران الرقى» أبو أيوب: 

2 - 920 - 951 954 981-707 
- منصور بن محمد (الظاهر بأمر الله) | _التاصر الموحدي: 657 -870. 

المستنصر الخليفة : 411 859. - نافع مولى ابن عمر 34 - 120 - 715 - 
منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب 1 - 924. 

الكوفي: 806 - 920. نافع بن أبي نعيم المدني المقرىء : 
المهدي (الخليفة العباسي): 387 7 1 466-411. 

32 776. نجيح بن عبد الرحمن السئدي 
موسى - عليه السلام -: 262 264 المدني» المعروف بأبي معشر: 743. 

8 2277 285 321 622 - 689 | نصر بن إبرأهيم النابلسي المقدسي أبو 

- 766 - 877 961 992. الفتح» المعروف بنصر المقدسي: 
موسى بن شرف الدين : 674. 0. 
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- نصر بن عاصم الليثي : 59 460 هارون بن محمد المعتصم المعروف 


1 - 467. بالوائق: 375 - 393 - 394 - 395 - 
نصر الله : 325, 6. 
النضر بن أنس بن مالك : 1009هم. | هاروث بن موسى بن جندل النحوي 
- النضر بن شميل المازني التميمي: | القيسي القرطبي المجريطي: 822 - 
3 385 386 - 387, 23 
- التعمان بن ثابت الكوفي التميمى أبو | هاشم بن جريج: 737. 
حتيفة : 172 - 252 - 254 - 270 _ 287 | - هية الله بن على الحسن ابن 
361 - 365 - 366 - 389 - 438 - الشجري: 535 - 536 -537. 
3 2 560 - 667 - 728 - 729 - 866 الهدهد: 268 283. 
- 870 - 899 900 918 - 1011. الهرم بن ستان: 320ه. 
- النعمان بن المنذر اللخمي أبو | _ هرمز أو هرم أبو خالد الوالبى: 543. 
قابوس : 431-352 997. أ هشام بن أحمد الكناني أبو الوليد» 
التمر بن تولب: 623 - 626. | المعروف بالوقشي: 315 428 
- نوح - عليه السلام -: 345 427 ب ]1 449. 
9. هشام بن بكير: 339. 
هارون أخ موسى : 622. هشام بن عبد الملك: 400 -582. 
هارون بن أحمد اين عات أبو محمد | هشام بن عبد الملك الباهلي. 
النقري الشاطبي: 378. المعروف بأبي الوليد الطيالسي : 682. 
هارون بن الحائك الضريرء المعروف | - هشيم بن بشير بن قاسم السلمى 383 
بابن الحائك : 701. - 384 - 385 - 2387 
هاروت الرشيد: 105 164 172 | هلال بن يحيى بن مسلم البصري» 
6- 378-377 -379 - 387 - 389 المعروف بهلال الرأي: 787. 
390 539 540 583 584 | همام بن غالب التميمى» المعروف 
7241-0 776 - 825 - 826 - 1004 بالفرزدق: 128 - 344 - 537 - 717 - 
1005 - 006 1ج أ 939 
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هتد: 379. 

هند بنت أسماء بن خارجاة: 589 
0 

هود عليه السلام: 277 - 992 993. 

الهيئم بن العريان: 610. 

- أبو وائل النهشلي : 742. 

واثلة بن الأسقع بن كعب: 239 
03. 


واصل سس عطاء المعتزلي ء المعروف 


بالغزال أبو حنيفة: 323 - 636 638 


.642 641 - 640 
.949 - 5 

الوليد ين عبد الملك: 118 119 - 
0ه 946ه. 


ب وهسيه بن هليه الصنعاني الذماري أبو 
عيد الله : 791 919 969 1002. 

يعحيى عليه السلام : 5. 

- يحيى: أبو زكرياء (صاحب تونس) : 
3م . 

يحيى بن أكتم التميمي المروزي: 126 
388. 
زكرياءء المعروف بأبن مزين - 8 . 

يعحيى بن حسان البكري الفلسطيتي : 
3. 


يحبى بن خالد اليرمكى: 144 389 
0 786. 


يحيى بن زياد بن عبد الله بن منصور 
الديلمي أبو زكرياء المعروف يابن زياد 
القراء : 144 146 164 168 - 172 
313 583-571 - 604 736 -س 
6 - 945. 
عمروالأنصاري المديني أبو سعيد: 
5. 


يحيى بن سعيد القطات التميمي ؛ أبو 
سعبك : 698, 


يحيى ين شرف الدين النووي 
الدمشقي الشافعي محيي الدين أبو 
زكرياء المعروف بالنووي: 50م . 197 
- 287 - 602 - 604 - 633 - 669 - 
7- 681-678 - 687 - 690 - [69 
692 694 - 696 698 731 - 
2- 740 - 763 - 765 - 772 - 774 
794 - 831 - 902 - 930 - 933 - 
4 . 935 - 936 - 940 - 942 _ 959 
976 986 1007 .. 1011-1009 - 
3 


يحيى بن صالح الطائي اليماني أبو 
نصر ابن أبى كثير : 821. 


يمتيىيى بن كثير (أبو مروان): 8 
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يحيى بن عتيق الطفاوي: 100. يزيد بن الحصين الحارث : 894. 


- يحيى بن علي : 590. | - يزيد بن دينار بن أبي مسلم الثقفي : 
يحيى بن علي الشيباني» المعروف 30 
بالخطيب التبريزي: 453. يزيد بن زيريع: 116ه. 
يحيى بن المبارك اليزيدى أبو محمدهء | يزيد بن سويد الأزدي بالمولاء 
المعروفه باليزيدي : 7  394.-‏ 465 المصرىي أبو رجاءء المعروف 
526 866. بيزيد بن أبى حبيب : 704. 
- يحبى بن مجاهد الالبيري : 423. يزيد بن عبد الله بن الشخير: 902ه. 
- يححيى بن متحمد أبو زكرياء المناري يريد بن عمر بن هجممرة الفزاري أبو 
تاج الدين : 674. خالد : 603. 
يعحمى بن محمد الأنصاري المغربى يزيك بن محمد المهلبي: 410. 
أبو زكرياء: 29م . | يزيد بن معاوية: 118ه. 
يحيى بن معهر . 5. يزيد بن الملهب : 6 
يحيى بن معين أبو زكرياء : 247 - 866. - يزيد بن هارون السلمى الواسطى ١‏ 99 
ابن يحيى الوطاسي : 34م . - 216 - 218. 
- يحيى بن الليثي المصمودي أبو | -يزيد بن الوليد بن عبد الملك: 893. 
مسحمذ: 222 - 223 - 224 - 226 ب - يعقوب بن حبيب الأنصاري الكوني 
0 - 1015. البغدادي المعروفه بأيى يوسفف 
- يحبى الجزار السرقسطي. المعروف بأبي ١‏ القاضي: 252 376 397 - 378 - 
بكر الجزار السرقسطي: 855 943. 9- 572-380 918. 
- يحيى بن يعمر أبو سليمآن: 159 - - يعقوب بن أبيى سلمة بن دينارء 
5- 346 - 466 - 467 - 468 - 585 المعروف بالماجشون: 412. 
- 586 - 603. | يعقوب بن إسحاق ابن السكيت أبو 
- يحبى بن اليمان العجلي الكوفي أبو | يوسفف: 329 721-469. 
زكريا: 565. بيعشوب بن إسحاق الحضرمي أبو 
- يزيد بن أبى مالك الدمشقى: 482 - 644. أ محمد: 466. 
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- يعلى بن حكيم الثقفى: 116. - 867 - 868 - 872 877 - 878 - 


- يوسف - عليه السلام -: 108 - 268 _ 5 - 586 - 591 _ 8592 _ 595 . 9001 
50 _ 284 _ 285 _ 322. 905 _ 906 _- 918 - 919 _ 929 همه 


978 - 960 - 953 951 _ 949 7 
984 - 983 981 980 979 
.1015 9 


السكاكي الخوارزمي (سراج الدين أبو 
يعقّوب»): 419. 
الأندلسي أبو الحتجاج» المعروف 
بالأعلم الشتتمرى : 355. 
بالاعلم الشنتمري المعروف بالأقصرى: 302. 

يوسف بن عبد البر النمري القرطبي يوسفب بن عيد ألرحمنْ القتضاعي 
المالكيى؛ المعروف بالشيخ أبي عمر : | الكلبي الحلبي الدمشقي المزي» 
0م 103 157 - 186 - 192 - 200 المعروف بجمال الدين المزي : 2.47 


203 - 305 - 211 - 214 _ 215 - | 000 
6 217 215 227 229 هذ 60 


- 248 - 247 - 246 - 240 - 238 
397 - 258 - 254 - 253 - 232 1 9 


يوسفب التجار : 55. 


يوسف بن عبد الرحمن بن غزي 
القرشي المهدوي أبو الحجاج»ء 


ا 


يوسف بن يحبى اليويطي أبو يعقوب : 


507 - 528 - 526 - 525 _ 424 422 - 

١ 624 - 580 - 579 - 545 - 544 - 3‏ - يونس ين حبيب البصري أبو 
- 682 - 686 - 691 - 697 - 698 - عبد الرحمن: 585 626 - 722 
9 - 704 707 - 712 - 715 - 717 4 - 833. 

725 _ 727 _ وجو _ جوج _ وود _ | - يونس بن علي بن عبد الملك ابن 
2 43ج _ هوج _ ومه _ 766 _ جم2 | السماط البكري المهدوي أبو علي : 
770 773 787 - 7291 _ 2و7 _ || 297. 

3 799 - 800 - 804 _ 808 _ 809 | - يونس بن عبد الله بن مغيث أبو 
810 . 811 . 824 833 844 - الوليد» المعروف بابن الصفار: 423. 


6 79 847 - 849 - 853 - 864 - 866 يونس بن يزيد: 773. 
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5 فهرس الكنى والآلقاب 


الأبلى : محمد بن إبراهيم : 783. أيو أحمد العسكري: الحسن بين 
الأجري: محمد بن الحسين : 228. عبد الله : 628. 

الآدري : أبو عيد الله : 900 901. الأحمر: علي بن المبارك: 376 - 
ابن الأبار: محمد بن عيد الله: 413 007 

415 810. الأحنف بن قيس بن معاوية: 847 - 


- ابن الأبرش: خلف بن يوسف: 187. 3 


أبرهة ذو المنار: 170 996. ابن أبي الأحوص الحسن بن علي : 


,! 8 - 401. 
الأبى: محمد بن خليفة: 198 230 


د وم _ 05د _ 4م76 _ ووو _ وود _ | - الأخطل: غياث التغلبي: 107ه ‏ 


.305 ,.936 _ 934 31 


الأبياري : علي بن إسماعيل : 5 -_ الأخفش : سعيد بن مسعلة: 168[ 9ب 
37 - 7185 2 - 452 __ 49 553 6585. 


أبو الأجرب: جعونة بن الصمة: 883 | -الأخميمي مجد الدين: 304. 
الأبهري المفضل بن عمر: 720 _ | -ابن إدريس أبو عبد الله : 886. 
132 ذو الأذعار : 996. 
أبو أحمد الأزدي: عبيد اللّه بن | -ابن أرقم: محمد بن محمد: 897 
محمد : 104. 008 
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الأزرق الوادياشي: 460. الأشدق: عمرو بن سعيد: 118 


ابن الأزرق: محمد بن على: 12م - 3 
5م -16م- 17م 18م -20م-21م- | - ابن الأشعت: عيد الرحمن بن 
2م - 23م 25م 26م - 27م 28م - محمد : 348, 
9م 30م - 31م 32م 33م - 34م - الأشعري : علي بن إسماعيل : 69 
6م - 37م - 39م - 40م - 41م 2هم - 3 
دم - 4هم - 5ذهم - وهم - 7م - 48م - الأشعري أبو سوسى ٠‏ 1040 119 سد 
ثم - 1م - 33م - 54م - 56م - 57م - 8- 711-255 737 994. 
60م همهم 1018. - أشهب : 570 - 717 - 727 - 878. 

أبن أبي الأزهر: محمد بن أحمد: 449. الأمعائ أ اه - 
: : الاصبهاني أبو بكر محمد بن إبراهيم : 

الأزهري: [ 7 15 

ابن أبي إسحاق: عبد الله : 4 - | 2 الأصيهاني أبو الفرج: علي بن 
2- 461. الحسين : 459. 

ابن إسسحاق: محمد بن إسحاق: 368 | __الأصيهانى: حمزة بن الحسن: 150. 
- 323. الأصمعي عبد الملك بن قريب: 106 

- أبو إسرائيل الجسمي : 925, 340 341 343 -- 372 389 - 

الاسهراييني: عبد الجبار ين على : 0 391 425 - 438 - 448 - 452 
7- 440 _ 444 - 810. - 507 540 559 584 _ 713 - 

- إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي : 4 744 763... (أنظر بقية 
9 -332 - 333 - 358 - 696. الصفحات في فهرس الأسماء) . 

أبو الأسود الدؤلى : ظالم بن عمرو: ابن الأعرابي : محمد بن زياد : 1م 
6 - 159 -274 331 - 367 - 423 - 7 811-720 836. 
9- 460 461 - 462 463 _ 464 | الأعشى الشاعر: هميمون بن قيس : 
467 468 - 469 470 - 474 - 5 - 538 - 539. 
 612-611-6‏ 953. الأعلم الشنتمري: يوسف بن 

آبن إشتة : محمد بن عيد الله : 465. . سليمان: 355. 
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الأعمش: سليمان بن مهران: 109 - | - الأتصاري أبو نصر: 553. 


411-00 - 578-543 - 580 742 الأوراجي : 0. 
- 58 870 اه 1 
5 8566 .70 _ الأوزاعي: عيد الرحمن بن عمرو: 
أعين الطبيب : 608 | 743-424 865 895. 
الأقرع القشيري: 624ه. أويس القرني: أويس بن عامر: 993. 
الأقصري: يوسفف بن عبد الرحمن : أبو أيوب: أحمل بن محمد: 1 .ه 
3-02 513. 


ألب أرسلان السلجوقيى: محمد بن 
داود بن سلمجق : 440 - 445 _ 646. 

إمام الحرمين أبو المعالي ضياء الدين: 
عبد الملك بن عبد الله: 299 3359 
360 - 434 2 435 - 437 - 438 - 
9 - 440 - 447 448 _ 509.. . 


أبو أيوب الأنصارى: خالد بن زيد: 
022 

أبن ياب : عمرو بن عبيك: 323. 

ابن بابشاذ : طاهر بن أحمد: 399. 

الباجى : سليمان بن خلف أبو الوليد : 
4 - 550 - 552 _ 567 - 689 - 8590 


900 
الأسماء). 
ب إلا . أحمد 3 سلمان || 
أبو أمامة: أسعد بن زرارة: 203 215 حي بن سليمال ابو 
القاسم: 689 830. 
231 687 - 768 - 977 -. 1007. 
| ابن الباذش : ١‏ : 422. 
أمية بن أبى الصلت : 714 - 849 بن الباذش: أحمد بن علي : 422 
' الباخرزى : ٠‏ الحسه: 438 - 
ابن الأنباري أبو بكر: محمد بن | لباخرزي علي بن الحسن 
القاسم: 99 331-119 417-365 48 
422 - 459 _ 461 - 463 - 467 - الباقر أبو جعفر: محمد بن علي بن 
7 1 797 - 798 - 852 - 896. الحسين : 215. 
ابن الأنباري: عد ال حم. بد | الباقلاني: أبو بكر محمد ابن الطيب: 
يعحمد : 620. 9 _ 429 - 447 _ 514 - 551. . . 
الانصارى أبو زيد: سعيد بن أوس: | _البعى: عثمان ين سليمان: 116. 
3 - 540 - 565 - 590 - 2795 البحتري: 973. 
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البخاري: محمد بن إسماعيل: 199 - | - البزار: أبو بكر ابن عمر البصري: 
38... (انظر تتمة الصفحات في | 227ت-960-231. 


فهرس الأسماء) . - ابن بزيزة: عبد العزيز بن إبراهيم: 
اليدوي أبو إسحاق: إبراهيم بن 4 

ميحمد: 26م 7784 840. ابن بسام: علي بن محمد: 155 - 
ابن البراء: أبو محمد: 529 531 - | 402-373 - 616. 

032 - البستي : على بن محمد: 846 942. 
ابن براء : أبو علي ابن براء: 783. أبو بسطام: شعبة بن الحجاج: 106 - 
- اليراذعي : 784. 7 424 540 _ 580 - 581 - 698 
أبو بردة بن نيار: 996. 799 - 865. 
- يرز جمهر: 760 - 769 - 839. | ابن يشر: أحمد بن بشر بن الأغبس : 
- البرزلي أبو القاسم بن أحمد: 296 7 898, 

9 - 645 658 661 663 664 | ابن بشران: على بن محمد أبو 

- 667 - 668 671 - 673 - 726 - الحسن : 465. 

5 -761- 764 - 797 - 821 - 828 | ابن بشكوال: خلف بن عبد الملك : 

- 830 840.. . (انظر بقية الصفحات أ 600. 

في فهرس الأسماء) . - ابن بطال: على بن خلف: 226 - 
اليرمكي أبو جعفر: 1004.  732-729-703-533-363‏ 894 
برهات الدين بن فرحون: إبراهيم بن 965 

علي: 782-718 858. | -أبو البطحاء: 708, 
ابن برهان أبو القاسم : عبد الوأحدل: ظ - البطرني : محمد بن أحمد: 735 - 

51 594 595. 053/. 
البرهاني : أبو الفرج : 991. - أبو بكر بن أبى محمد عبد الله 
ابن بري : عبد الله بن بري: 596. | الحسن القرطبي: 112 - 653 - 657. 
- ابن بريدة: عبد الله: 100 713 | - أبو بكر الصديق: 321 - 434 - 4هه - 

.1010 993 - 975 .. 0 ._55 
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عبد العزيز: 872 - 886. الترمذي: محمد بن عيسى: 198 7 
البلالي شمس الدين: محمد بن 0 2 215 - 216 220 240 541 
على: 746 - 932., - 602 - 734 940 950. 
البلعمى : محمد بن عبد الله : 502. أبن التلمساني : عبد الله بن محمد: 
- بلقيس : 283 996 999. 452-0- 453. 
اال . اله نْ الشر شا : ممدحمل ب2 أحمد: 
البلقيني سراج الدين: عمر بن | التلمساني الشريف ص 
رسلان: 664 898. 2 - 783. 
- البلنسي : محمد بن علي : 564. التلمساني الشريف: أحمد بن أبي 
: 25م . 
39 أبن اليناء : أبو القَاسم ميحمد بن 07 9 ,( ٠‏ 
أحمد: 403 _ 874 _ 875 - 913. آبو نمام الظطاني ٠.‏ ححبيب ين اومنر. 
2 - 722 972. 
- أبن البناء أبو العباس : أحمد سن 
تمرلنك : 901. 
ميحمذل: 3/2. 
التميمى : ٠‏ سعك القطاث: 
البرهاني أو الفرج: 991 - 992 993 حي للح ين 00 
١‏ 08 


994 995 _ 996 997, 
البوذري: 658 -671. 


البويطي : يوسف بن يحتيى ٠‏ 7 


- البياضي : 220 857. 


أبو ثابت: سهل بن حنيف: 730. 
تعلب أبو العياس: أحمد بن يحمي : 
5 - 124 - 139 146 - 412 413 
498 618 - 619 - 701-621 - 


البيضاوي : عبد الله بن عمر: 313. 2 - 760 - 773. 
البيهقى : 7 1 441 - 444 - 960. ]| _ الشمالي أبو حمزة: ثابت بن ديثار: 
تاج الدين اين عطاء اللّه: أحمد بن 891 
عطاء اللّه : 271 304 - 653 756. أبو ثور الكلبي: إبراهيم ين خبالد : 
التبريزي : يحبى بن علي : 453. 4 866. 
ابن الثبان: عبد الله بن إسحاق: 132 | الجاحظ: عمرو ين بسحر: 52م - 386 
133. 588 - 589 - 590 - 602 - 612 - 


131 


3- 622-613 623 626 627 | أبو جعفر السمنانى: محمد بن 


629 634. , . (انظر بقية الصفحات أحمد: 554 900., 

في فهرس الأسماء) . أبو جعفر القصار: أحمد القصار : 747 
الجالطي : محمد بينم قأسم : 111 990 

2 - أبو جعفر: أحمد بن إبراهيم بن 
ابن الجبير أبو عبد اللّه محمد : 404. الزبير: صاحب العلة: 166 -167. 
الجحدري: عاصم بن أبي الصباح: | _الجعفي: جابر بن يزيد: 321- 322. 

6. جلال الدين البلقيني : 899. 
- أبو جحيفة : 712. - جمال الدين المزي: يوسف بن 
ابن الجد أبو بكر : المحافظ : 113. عبد الرحمن: 242. 
الجرجاني: عبد القاهر بن | ابن أبي جمرة أبو محمد عبد اللّه : 

عبد الرحمن : 754, 774-6507 - 915 -931. 
- ابن جريج: عيد الملك ين | ابن جني: عثمان بن جني: 84 85 _ 

عيد العزيز: 707 - 737. | 143-140 329-328 333 369 
- ابن جزء الزبيدي: عيد الله بن |[  371-‏ 373 429... (انظر بقية 

الحارث : 252 254. الصفحات فى فهرس الأسماء). 
- جزرة: صالح بن محمد بن عمرو: | -اين الجهم: علي بن الجهم: 814. 

5. | اين الجواليقي: موهوب بن أحمد: 
- الجرمي: صالح بن إسحاق: 537 - 9. 

452-38 550. ابن الجوزي: عبد الرحمن بن على : 
- الجزولي: عيسى بن عبد العزيز أبو 104-38 - 106 - 149 _ 212 - 387 - 

موسى: 596. 8- 539 - 541 544 _ 582 _ 594 
- ابن -جزي : محمد أحمد: 418. - 598 - 611 - 629 750 804 - 
الجحابي أبو بكر: محمد بن عمر: 1 887. 

13 - ابن أبي الجوزي: 867. 
أبو جعفر الجوزي: 932. - الجرهري: 134 170 171 174 - 
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5 - 203 - 354 - 362 - 469 543 | أحمد الذهبي: 243. 


565 - 610 - 632 - 718 - 773 - ]| الحاكم النيسابوري: محمد بن 
6 585 - 978. عيد الله: 201 768ه. 
الجويني أبو القاسم: 441. ابن الحباب: محمد ين يحيى: 783 - 
الجوينى عبد الله أبور محمد: 440 - |1 827-784. 
46. ابن حبان: أبو حاتم محمد: 201 
الجويني أبو المعالي: عبد الملك بن 1 243. 
عد اللّه: 299 359 360 434 - | ابن حبيب: عبد الملك بن حبيبه: 
5 29 437 - 438 - 439 - 440 - 447 592-8 -532 - 654. 
8ك ر_ 506 797 - 8510. ابن ححبيش : عيد الرحمن بن محمد: 
ابن الحاثئك: هارون بن الحائك 3 
الضرير: 701 أبو الحجاج الأقتصري: يوسف ين 
أبو حاتم السجستاني: سهل بن عبد الرحمن: 2302 
محمد: 459 465 787 - 788 - | الحجاج : الحجاج ين يوسف: 187 - 
45 5 - 346 - 348 - 349 585 - 
ابن الحاج: محمد بن محمد | 586... (انظر بقية الصفحات في 
العبدري: 50م 204 213 - 239 - فهرس الأسماء) . 
5 - 253 293 297... (انظر | ابن حجر: أحمد بن على شهاب 
بقية الصفيحات في فهرس الأسماء) . الدين: 242 243 - 817ت . 
ابن الحاجب : عثمان بن عمرو: 378 | ابن الحداد: سعيد بن محمد: 432 
434 718 - 916. | 763-433. 


داب» أب حجلة: أحمد ب : 539 ]| - الحذامء: نخالك ب ان: 460 - 
بن ايب بن لختبى بن مهر 


938, ْ 61ت . 

أبو حازم : سلمة بن ديتار: 5 543 7 حذيفة: حذيفة بن حسل العيسي : 
982. 6 . 1006 . 

الحافظ شمس الدين: محمد بن | حرملة: حرملة بن يحيى: 799. 


133 


اللحريري : القاسم بن على : 6-3 ا د جحمذدوتث القصار: حجمدلول بن 


4 - 387 396 400 529 532 | أحمد بن عمارة: 692. 

3537. 9 الحمدونى : إسماعيل بتن إبراهيم : 
أبن -حزم : علي بن أحمد الظاهري: 1. 

اام 184 192 206 230 - أبو حمزة الثمالي: ثابت بن دينار: 

2. . (انظر بقية الصفحات فى 1 

فهرس الأسماء). ظ أبو حمزةٌ محمد ين ميموت المروزي 
أبو الحسن البصري: 983. السكري: 101. 
أبو الحسن البطرني: محمد بن | الحمدي: عبد الله بن الزبير: 322 

أحمد: 735 - 783. 0 953ه. 


أبو اللحسن بن المحسن النباهي : 0. | ابن أبي الحواري : 28 


معأوية: 872. ا 9 8570. 
أبو الحسن الشاري على بن ممحمد: ظ ابن حتبل : أحمد بن معحمذ: 201ت ‏ 
6 537 [ 7 217 - 292 409 555 _ 745 
747.. . (أنه< ضةه العب:ة - 5 
أبو المحسن العروضي : 02 797 د 4 (انظر بقية لصفحات في 
08 فهرس الأسماء). 


المحتيلى : مسجير الدين : دم - 27م. 
- أبو حتيفة : النعمان بن ثابت: 172 - 
2 -254 - 270 - 287 - 361 -. 565 


- أبو الحسن بن مومن القرطبي : 822. 
الحصري : جعفر بن أحمد : 1010 


- أبو حصين: 109 110. - 366 389 438 - 553 - 560 - 

الحطيئة : جرول بن أوس : 117. 7- 728 - 729 866 - 870 _ 899 

الحلواني : الحسن بن علي : 339. -918900. 

حماد الراوية : حماد بن سابور: 776. أبن ححيان: حيان بن خخلف : 380. 

- الحمداني أبو فراس: الحارث بن | - أبو حيان: محمد بن يوسف النفزي : 
سعيد : 544ت . 4م 158 165 817 - 946ه. 
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أبن شحائمة : أحمد بن على : 6 - الخطيب اليغدادي : أحمد بن على : 


4 478 - 514. | 144-108 -427-390-377- 502 
- الخاقاني: موسى بن عبيد اللّه: 833. 590... (انظر بقية الصفحات في 
ابتي شخالد: 832. فهرس الأسماء). 
خالصة : 344. - الخطيب التبريزي: يحيى بن علي : 
الخبازى أبو عبد اللّه: حسين بن عن 
عد العزيز : ممه. | ابن خلدون: 40م -762. 
الخدري أبو سعيد: 205 253 _ 257 | - خلف الأحمر: خلف بن حيان: 849. 
826 - 903. | ابن خلكان: أحمد ين محمد: 139 
شحرافة : 541. 32 - 398 - 440 _ 444 _ 448. . . 
ابن خروف: علي بن محمد: 130 - | (انظر بقية الصفحات في فهرس 
2 - 147 - 358 - 368 - 369 - 370 الأسماء) . 
372 373 - 404.. . (انظر باقي أبو خخليفة : الفضل بن الحباب: 183. 
الصفحات في فهرس الأسماء) . | ابن أبى نخميصة: 614. 
ابن خزيمة: محمد بن إسحاق: 231 | ابن أبى الختاجر: أحمد بن محمد: 
841. 8. 
الخزيمي: إسحاق بن حسال: | - الخوارزمي : محمد ين عباس أبو 
42ت . | بكر: 769. 
اين الخشاب : عبد الله بن أ-حمد : ابن خخميرة: القرطبي محمد بن 
9 . ظ عبد الله : 662. 
الخشني: محمد بن عيد السلام: | -الدارقطني: على بن عمر: 896. 
8. دارم : بحر بن مالك : 372ه. 
الخطابي : حمد بن محمد: [24 - ]| - الداروردي: عبد العزيز ين محمد: 
342-341-0 - 610. 4 425. 
اين الخطيب: محمد ين عبد اللّه: | - الدامغاني: قاضي القضاة أبو الحسن 
8 2 185- 404 875 - 876, على بن محمد : 500. 
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الداني: عثمان بن سعيد: 124 - 421 | _أبو الديتار: 102 


465 - 466 - 783. | -أبو ذر: جندب بن جنادة: 100 - 217 
بنو داوود: 0م . 215. 
- ابن داوود البلوي: أحمد بن علي: | - أبو الذيال: شويس بن حياش: 704, 
(ثم ‏ 29م . - الرائش الفتاح : الرائش الحميري : 
أبن داوود أبو بكر : ميحما الظاهري : ظ 6 
8 499 _ 938 _ 939. | -رؤبة: رؤية بن عبد الله العجاج: 835 
9 أبو داوود المحدث * سل يمان بن 886. 
الأشعث: 199 200 905 _ 240 _ | - الرازي فشر الدين: محمد بن عمر: 
2 - 960 5 - 1831 - 182 -- 188 - 1839 _ 193 
2092 229 235 261 - 262 . 
- أبو داوود ١‏ لمقرىء: سليمان بن 7 34 : 26 1 
نجاج : 36 (انظر بقية الصفحات في فهرس 


الأسماء). 


أبو الدرداء عويمر بن عامر: 199 203 
- الراضى: 797 798 852 - 853. 


-210 211 219 - 220 - 232 _ 2و5 | 
ألراعم ألء١‏ : . 0 , 
- 759 808 826 - 948 _ 950, الراعي النميري: عبيد بن حصين: 386 


ابن راهويه: إسحاق بن أبي اللحسن : 
27 

الراوندي: أحمد بن يحيى : 172. 

بنت ابن رباب النميري : 554. 


الربعي أبو الحسن : على بن عيسى : 


أم الدرداء: 981. 

ابن دريد: محمد بن الحسن: 355 - 
0 695 787 - 809. 

دغمل بن حنظلة : 713. 


دغه : مارية بنت مغنج : 0, 


| 550 
الدقون أحمد بن معحمد: 21م. ابن الربيب : الحسن بن ممحمد: 1/1 
- ابن دقيق العيد تقي الدين : محمد بن | الربيع: الربيم بن سليمان: 687 699 
علي: 302 528 718 - 936. 833 
الدلدوني: 827. | أبن أبي الربيع: عبيد اللّه بن أحمد 
ابن أبى الدنيا: 944ه. | العثماني: 86 563. 


1156 


زسيعية الرأي : رسعة بن عبد الرحمن: زبدذ: 7/3. 


3 - 224 - 680 - 799. ابن زَاغو: أحمد بن محمد: 277 
الرشاطي : عبد الله بن علي: 111 - 7- 679 - 687 - 692 - 711 - 716 
 404-184-3‏ 932, 726... (انظر بقية الصفحات في 
ابن رشد الجد: محمد بن أحمد: فهرس الأسماء) . 
6م 219 221 3456 377 - | - أبو زبيد الطائي : 624ه. 
8. . (انظر بقية الصفحات في - الزبيدي : محمد ين اللحسن أبو بكر : 
فهرس الأسماء) . 3 141 358 376 - 391 396 
ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد: 1 411 429 583... (انظر بقية 
6 495 518 - 519 - 524 - 810 الصفحات في فهرس الأسماء) . 
- ابن رشيد: محمد بن عمر أبو | ابن الزبير: أبو جعفر أحمد بن 
عبد اللّه: 627 - 630 ب 631 709 |01 إبراهيم: 166 167. 
0 الزبير: الزبير بن العوام الأسدي : 
- الرصاع: محمد الأنصاري أبو 0. 
عبد اللّه: 21م. | الزجاج: إبراهيم بن السري أبو 
ابن رضوان: أبو القاسم عبد الله بن إسحاق: 569 , 688 - 701 702 - 
يوسفب: 26م 555 648. 8- 945. 
- الرمانى : علي بن عيسى: 569 938. ]| - الزجاجي: عبد الرحمن بن إسحاق 
الروذياري: أبو عبد الله أحمد بن أبو القاسم: 569. 
عطاء : 139ت . ابن زرب: محمد بن يبقى : 387. 
ابن الرومي: علي بن العياس: 628. أم زرع: 541 942. 
ابن الرويزي : 991 - 992 993 994 | - الزركلي: 23م - 25م . 
995 _ 996 997 998, الزعفرانيى: الحسن بن محمد: 506 - 
الرياشي: عباس بن الفرج: 143 7. 
0- 763 - 786 - 951. الزغل: 16م 30م - 32م 33م. 


- أبو ريحانة: شمعون أو سمعون بن | -أبو زكرياء السراج: 198. 
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أبو زكرياء يحى صاحب تونس: 5م. 

الزلديري : محمد بن محمل : 08م - 
دهم - 781 - 860. 

الزمخشري : ممحموث بن غمر : 6م _- 
167 265 - 271 - 402 - 415 - 
8. . . (انظر بقية الصفحات في 
فهرس الأسماء). 

ابن زمرك : محمد بن يوسمف: 5. 

51 اين أبي الزناد : يد الرحمن سس أبى 
الزناد : 0. 

أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان: 703. 

الزهري: محمد ين مسلم: 102 
07 - 223 224 - 220 _ 258 - 542 
543 .655 - 707 - 734 - جثة7 - 
5 - 773 _ 856 - 937 _ 1004. 

5 أبن الزيات : أحمد سس المحسن أبو 
جعفر : 298. 

الزواوي: منتيور بن علي : [52. 

ابن زياد: عبيد الله بن زياد ين أبيه : 
4 . 

- ابن زياد: يحيى بن زياد بن عبد الله : 
164 . 

الزيادى : 787. 

55 أبو زيد الأتصاري : اميسال سّ أوس : 
13 - 540 _- 565 590 _ 795. 


زيد البارد: زيد بن الربيع : 7 . 
8. 

اين زيد: عبد الرحمن ين زيد: 543. 

- ابن أبي زيد القيرواني: عبد الله بن 
أبي زيد: 112 - 200 220 2 227 - 
4 380 568... (انظر بقية 
الصفحات في فهرس الأسماء) . 

أبو زيد الدحوي: 597 - 835. 

اين سبع : سليمان السبتي أبو الريع : 


8620 
- السبكي: عبد الوهاب بن علي: 359 
441 810-797. 
- السجستاني : أيو حاتم سهل: 459 
065ك. 


سحنوتث: عبد السلام بن سعيد: 219 
228 480 529 672.. (انظر 

أمن سعتئو ل : مسحمكد بن عيذ السسلام : 
2 هس 523 - 358. 

5 السخاوي : على بن موحمل : مم 5 
4م - 50م 945. 

1 السختياني : أيوس سن أبي تميمة : 
298 

-ِ ابن السراج : محمد بن السري: 
4ه - 659 674 771 - 8520 


أبن سمراقة : متحمدك بن أحمد : 304. 
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- السرقسطي : محمد بن ممحمد : 7م . ظ - السماتي : عبد العريز بن على : 335. 


السرقسطي: يحيى الجرار | ابن السماط: يونس بن عبد الملك : 
الس رقسطي : 855 943. 297 

ابن سريعع : أحمد بن عمر 305 - 499 اين السماك : عيد اللّه بن أحمد: 
938 939. 9 . 

أبن سعد: محمد بن سعد البصري: - السمرقندي: الحسن بن أحمد أبو 
4ت - 976ه _ 979ه . ' ممحمك: 251 2560. 


أبو سعيك الخدري : سعد سس مالك : أ اب السمعاني : عبد الكريم بن ميحمل . 


5 - 253 - 257 - 826 - 903 - 1013. 5000-7 954. 
آبو سعيد العقيليى: 199 --871. السمناني : محمد بن أحمد؛ 4 هس 
أبو سفيان: 92. 900, 
السكاكى : يوسف بن أبي بكر : 489 1 السهروردي: عبد القاهر بن 
١‏ عبد اللّه: 246, 


ابن سلامة: محمد بن سلامة : 003 - 1 
أبو زيد: 589 - 590 927. 
ابن السلالي أبو الفرج: 552. 


- السلغي أبو الطاهر : أحمد بن محمد : 
4. 


- سيبويه أبو بشر: عمرو بن عثمان : 
6م - 5م - 86 - 105 - 138 - 144 - 
15 161 162 163 164 165 


أبو سلمة بن عبد الرحمن: 533 171-168 - 172 - 188 - 2.313 . 


07 | انظر بقية الصفحات في فهرس 
أم سلمة : 4 . الأسماء) . 
- السلمي أبو عبد الرحمن: محمد بن ابن السيد: عبد اللّه بن محمد: 23,2 
الحسين : 692 957. 330 - 392 - 425 595.. . (انظر 
اين سليم : محمد بن إسحاق: 667 - |[ بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 
8. ابن سيده: على بن أحمد: 361 
أبو سليمان الخطابي: 731. | 366, 
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السيرافي : أبو سعيد الحسن بن : الشافعي : محمد بن إدريس: 6 هس 
عبد اللّه: 105 --721- 863. 3 - 274-157 -288 - 310 - 313 


- أبن سيرين محمد بن سيرين: 104 - 01 -315-3145 316 317 409.. . 


4 249 936 940. | (انظر بقية الصفحات في فهرس 
ابن سيئا: الحسين بن عبد الله : 6م الأسماء). 
172, الشبلي: 994. 
- ابن شاذان: أحمد بن إبراهيه أبء | -أبن شبيب: 760, 
بكر: 871. | -الشجري: 371. 
- ابن الشجري : هبة الله بن علي : 535 


ب الشاذكونى : 787 - 788. 
- الشاذلى : على بن الحسن : 0 . 


.306 305 - 304 302-01 


536 537. 
الشران : حمل بن إبرأهيم : 3. 


1 أبن شرف القيرواني : جعضر بن 
- الشارمسساحي : عبد الله بن ل : 943 


عبد الرحمن : 59 


- أبن شريح : 383. 
الشاري : علي بن مححمك : 5321-6 | الشريف ابن عمران الجوطي : 4م . 
- 657 - 820 - 822 - 927. - الشعبي: عامر بن شراحيل: 101 - 
ابن شاس : عبد الله بن محمد: 377. 5 - 349 7 350 7 383 - 582 - 
- الشاشي: محمد بن على: 500 ]| 583... (انظر بقية الصفحات في 
1م فهرس الأسماء) . 
ابن الشاط: قاسم بن عبد اللّه: 478 | - الشلويين أبو علي: عمر بن محمد: 
486 - 2769 | 115-114 
الشاطبي : إبراهيم بن موسى 85 - 125 | -ابن شماس : ثابيت بن قيس : 629. 
127 136 142 182 183 | - شمسسن الدين الأصبهانيى: محمد بن 
4 185 232-199 287 289 | مسحمود: 709. 
- 291 293 298... (انظر بقية | ل شمس الدين البلاليى: محمد بن 
الصفحات في فهرس الأسماء) . علي : 746 - 932, 
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- شمس الدين بن التعمان: محمد بن اين الصفار : يونس بن عبد الله: 


مو سى : 9 . 300 3. 
55 شمسسن الذين التونسي : منحمك. اس - أبن الصلاح: صعصثماكن بر 
محمد : 842. عبد الرحمان: 425 427 446 


84 2 682 747 - 748... (انظر 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 
- أيو 0 50. 


أبن ششود : محمد بن أيوب: 20. 


ابن شهاب الزهري: محمد بن 
مسلم: 102 - 107 - 223 - 224 - 225 | 
229 258.. . (انظر بقية بقة الصفحات | - ابن أبي صفرة: الحسن بن محمد 


في فهرس الأسماء) . المهلبي: 121. 


أب | 5: سشمان ي:»٠‏ : 
اين شهيد: 583. بن ابي صقر : بن سحبيسه 
8 -399 _ 653. 


آدء شوذت: غيل الله ب شوذنس: 
4ف ا 37 تلن اه - الصوليى: محمد بن يحيى: 806 - 


. 4 
.71 

ابن أبي شيبة: عبد الله بن أبي شيبة : ' 1" - 920 

ٍ _- 7 . : سه الصيمري : عيبل | بن على : . 

88 

9 [ ابن الضائع : علي بن محمد: 2 . 
الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن 0 - 566 - 946. 

على : 447 - 830. 


- الطائي أبو تمأم : حبيبة بن أوس: 
الشيعيى: أبو عبيد اللّه: الحسين بن 722-22 -972. 


أحمد: 432-431 433. أبو طالب القرشى : 149. 
الصائخ عبد الله , بن نافع: 41 أبو طالب المكي : محمد بن علي : 
4 . 2 -127- 476. 
عبد الرحمن : 448. - أبو الطاهر السافي: أحمد بن ممحملد : 
- أبو صالح: ذكوان السمان: 923. 4. 
اين الصباغ أبو الحسن علي: 300 | - الطبراني: سليمان بن أحمد: 183 - 
94 ظ  20(‏ 211 214 - 227 - 238 - 
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5 . 
فهر س الأسماء) : 


الطبرىي : أبو جعفر أحمد ين محمد: 


.5347- 7 


الطبررى : مححمك بن ججرير: 732 803 


840 841. 
الطحاوي: أحمد بن متحمد: 533. 
أبن طراوة : سليمان بن محمد: 162. 


الطرطوشي : محمد بن الوليد: 658 - 
0460 667 - 814 - 546 - 8785 - 879 


.984 978 880 


الطغرائي : الحسين بن علي : 920. 


5 أبو طلمحة الأنصاري : 595ذه. 


الطلمنكى : أبو عمر أحمد بن محمد: 


.665 290 - 222-38 


- الطتجالي أبو عبد اللّه: محمد بن 


أحمد : 662. 


ابن طومار: أبو الفضل : 616. 
- الطيالسي أبو الوليد: 682. 


أبو الطبيب المتئبى : 209 270 - 874 


- 875 - 876. 
- الظريف» أبو عبد الله : 296. 


أبن عائسة : عبيد الله بن محمد: 


0-0 


ابن عات : أحمد بن هارون: 824. 


.. (انظر بقية الصفحات في 


يا 


لصا 


لضا 


1ل) 


ابن عات : هارون بن أحمد: 378. 
ابن عاصم بن أبو بكر: محمد بن 
محمخشد: 721, 

أن عاصم أبو يمحيى : مححصك بن 
محمد: 37م - 591 - 719 - 721. 

ابن أبي العاص : 662. 

ابن أبي عامر: محمذ بن عيد الْلَّه 
المنصور: 587. 

أبن عامر: يد الأنه بن عامر 
اليعخصبي : 06- 947. 

ابن عباس: 97 98 203 215 - 
6- 219 - 240 316 332 - 350 
383 - 417.. . (انظر بقية الصفيحات 
في فهرس الأسماء) . 

أبو العباس : خليفة تونس: 725. 

أبو العباس البكري: 840. 

أبو العباس ابن يونس : 798. 

اين أبى عبدة: أحمد بن ممحمد: 391 
392. 

ابن عبد الحكم : محمد بن عبد الله : 
8- 557 - 892-732 - 983. 

عيد اللحميد المعروف بالكاتب: 749, 


أبو عبد الرحمن السلمي : محمد بن 
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الحسين :- 692 957. 


- أبو عبد اللّه محمد بن عبد السلام : 


.527 9 


ابن عبد الملك خطيب جاصع أبو عثمان العقابي : سعيد بن محمد: 


المنصور: 105. 9 692. 
اين أم عبد: 977, العجاج : عبد اللّه بن رؤية: 406ه. 
- ابن عبدوس: محمد ين إبراهيم: | -العجلي: أبو منصور: 324 638. 
04. ابن عدي : 903. 
العيدوسي: عيد العزيز بن موسى: | _ابن العريي: محمد بن عبد اللّه: 137 
9م - 42م - 859 - 860 863.  !97‏ 198 202 204 207 - 
أبو عبد الله الظريف: 296. | 236 242 255... (اأنظر بقية 
- ابن عبد السلام التونسي: 419 783 الصفحات في فهرس الأسماء) . 
827 2.936 العرجي الشاعر : عبد الله بن عمر: 
أبو عبد الله محمد الحاج: 21م. 4 - 393. 
أبو عبيد: قاسم بن سلام: 482-347 | ابن عرفة: محمد بن محمد 
2 - 644 _ 885 - 929 - 943 945. الورغميى: 230 346 - 378 - 419 - 
أبو عبيد البكريى: عبد اللّه بين 1 454 513 523 529... (انظر 
عد العزيز: 872 886. بقية الصفحات في قهرس الأسماء) . 
أبو عبيدة: معمر بن المثتى: 355 | - العرزمي: أبو عبد الرحمن محمد بن 
452-3910 - 461 - 803 835 عبيد اللّه : 953. 
978 أبو عروية المدني: 385. 
أبو عبيدة ابن الجراح: عامر بن | عز الدين: عبد العزيز بن 
عيد الله : 994. عبد السلام: 50م - 92 286 287 - 
- العتابيى: كلثوم بن عمرو التغلبي: 5 - 301 304 471... (انظر 
8 739. بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 
أبو العتاهية: 544 743 919 953. ]| ابن عزوز أبو البركات: 28م. 
- العتبي : محمد ين عبد الله : 8 ابن عساكر : علي ين الحسن : 694. 
5 .. 463. ابن عصفور: على بن مومن: 45م - 
العتكي أبو بكر : 542. 1 460. 
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العضد : عضد الدين الويجي : 434. - أبو علي الشلوبين : عمر بن مسحمد: 


ابن العطار: محمد بن أحمد: 346 4 2 115. 

6 587, - أبو علي القالي: 405 460 798 - 
اين عطية : عيد الحق بن غالب: 171 1 822. 

432 - 433 1007., أبو علي المالقي: عمر بن السحاج : 
أبن عقاب الجذامي: محمد بن 592-31 593. 

محمد: 782. - أبو العلاء أبو عمرو: أحمد بن 
العقباني أبو عثمان: سعيد بن محمد: عبد الله التنوخي: 554. 

09- 692. العماد الأصبهاني: محمد بن أحمد: 
ابن عقيل: على بن عقيل : 4 9. 

5. العميد الكندري: محمد بن متصور: 
العقيلي أبو سعيد: 871. أ 438. 
العقيلي أبو عيد الله محمد بن ظ ابن عمر : عيد الله بن عمر: 91 97 

عبد الله المعروف بالعربي : 20م. 99 101 120 238.. . (انظر 
- ابن العلاف: الحسن بن علي أبو ١‏ بقية الصفحات في فهرس الأسماء). 

بكر : 619. ابن عمران: 34م. 
أبو علقمة النحوي النميري: 608 - | - أبو عمران الفقيه: 664. 

612 - أبو عمر القاضي إسماعيل بن 
ابن علوان: أحمد بن علوان: 783, إسحاق : 498 _ 499. 
ابن علوان: عمر بن محمد أبو علي : ظ - أبو عمر: يوسفف بن عيد الير : 0م - 

06.-. | 200-192157-103 203 205 
- أبو علي : الفضيل بن عياض: 867 - 211 214 215 216 - 217 - 

21 8 227 - 229 232 - 240 - 
ابن علية: 1012ه. 65.. . (انظر بقية الصفحات في 
- أبو علي الغساني: الحسين بن ]| فهرس الأسماء). 

محمد: 857. - أبو عمرو بن العلاء: 116 121 - 
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9 - 372 - 411 429 430 | -ابن أيى غان: 844. 
6... (انظر بقية الصفحات في | - الغساني أبو علي: الحسين بن 


فنهرس الأسماء) . محمد: 857. 
ابن العميد: أيو الفضل محمد بن | غسيل الملائكة : حنظلة بن أبي عامر : 

الحسين : 183. 04 
أبو عنان المرينى: 501 502 - 875 | 29 الفارابي: محمد بن محمف: 55م - 
أبو عبة الخولاني: 238. 0 496 - 515 - 521. 
العتبري : عبيد اللّه بن الحسن: 895. | ابن فارس: أحمد بن زكرياء: 183 - 
أبو العيناء: مححمد بن القاسم: 427 - 5- 449 - 451. 

8. | أبو فارس: عبد العزيز بن أحمد: 
ابن غالب: أبو جعفر محمد بن 52 

إبراهيم: 653. | الفارسي: الحسن بن أحمد: 85 
الغبريني أيو العباس: أحمد بن 1[ 144 549 2 559 569 577 - 

أحمد: 671. | 604... (انظر بقية الصفحات في 
- الغبريني أبو مهدي : عيسى ين أحمد: | فهرس الأسماء). 

782-781 -783. الفاكهاني : عمر بن على اللخمي : 
الغزال أبو حتيقة: واصل بن عطاء: 7. 

73 636 - 638 - 640 - 641 - 642. | أبو الفتح كشاجم: محمود بن 
الغزالي أبو حامد: محمد بن محمد: | الحسين: 807. 

6م - 50م - ككم ‏ 3ت - 137 | - أبو الفتح بن ألب أرسلان: 646 

.647 01] 0 286 - 221 - 189 - 184 - 7 

9... <(انظر بقية الصفحات في | - ابن فتوح أبو إسحاق: إبراهيم بن 

فهرس الأسماء) . | أحمد: 26م -42م ‏ 690-369 719 
الغزنوي: محمد بن طيفور: 416. -724-720 736 2 747... (انظر 
أبو غسان المدني: محمد بن مطرف: )0 بقية الصفحات في فهرس الأسماء» . 

8 ابن الفخار أبو عيد الله : محمد بن 
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عمر: 381-380 656. 

ابن الفخار أبو بكر: محمد بن على : 
0 - 343- 571-561 - 573 - 575. 

المراء: يحيى ين زياد: 144 _ 146 - 
35 - 313-172 ل 57‏ 583.., 
(انظر بقية الصميحات فى فهرس 
الأسماء) . 

أبو فراس : الحارث بن سعيد: 544, 

المرزدق: همام بن غالب: 128آه ‏ 
4 537 - 713 - 939. 

ابن الفرس : عبد المئعم بن ممحمد: 
9 . 

أبن المرضي : عبد الله بن محمل 
الأزدي : 796. 

أبو الفضل ابن مهدي : 104. 

أبن فضيلة : 662. 

الفهري : 646. 

ابن القايسي علي بن معحمد: 11آات . 
2 - 654-529 - 671 - 927. 

ابن قادم: أبو عبد الله محمد: 412 - 
35 

ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم : 
0 236 - 654 - 665 - 717 - 733 
892-799 -937. 

- أبو القاسم: أحمد بن سسليمان 
الباجي : 689 830 900, 


- أبو القاسم الإسكاف: عبد الجبار بن 
علي : ١-7‏ 440 جك _ 510, 

أبو القاسم أبن ورت. 0 

54 أبو الاسم المشذالي : موجميل بن أبي 
القاسم : 0. 

- القاضي علد الوهصاب: 
عند الوهاس . علي : 0 ._ 450 - 
07 445 - 901. 

قالون: عيسى بن مينا: 466. 

القالي: إسماعيل بن القاسم أبو على 
البغدادي : 05 _ 460 _ 798 - 522. 

قايتباي أبو النصر : 0م -35م. 
18ت 


آ أبو كتادة بن ربعي الأنصاري : 089 - 


, 3 

ابن قتمية : عيد الله بن مسلم : 04 
 134- 0‏ 138 - 318 _ 319 - 320 
327-326 346 559 590, , , 
(انظر بقية الصفحات فى فهرس 
الأسماء) . ْ 

ابن قداح : عمر بن علي : 7. 


- القرافي: أحمد بن إدريس: 23م/ه 


591 - 194 197 200 - 202 204 
205 - 211 212 - 221.. . (انظر 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 
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القرباقي : أبو الحسن علي ين موسسمى . ظ القعنبي : عيد الله بن مسلمة : 1002. 


9م 873. القفصي : محمد بن عبد الله : 645, 
القرشي أبو طالب: 149. - القلصادي: علي بن محمد أبو 
أبو قرصافة جندرة بن خيشنة: [24 .. | الحسن: 19م-782 

2 243. | القَلفاطٌ: محمد بن يحبى: 898. 
القرطيى أبو عبد الله: محمد بن - القللوسي: محمد بن محمد أبو بكر : 

أحمد: 227 -230 - 233 237 - 300 404-114-0 699 - 808. 

802. أبو قماش: 836. 
ابن القرطبي أبو بكر: 657. ابن القوطية : 84. 
ابن القرطبى أبو محمد: عبد الله بن | - القيجاطي: محمد بن محمد: 422. 

الحسن: 653-112 - 657. ظ الم واني ابن شرف: جعفر بن 
أم قرفة: 401. | مبحمد: 943. 
القرقساتي : متجمد بن مصعيب : 018 أبو قيس : 5 
القروي أبو علي : 931. -اين قيس الرقيات: 174ه. 
- ابن القرية: أيوب بن القرية: 686 - / الكازروني: أحمد بن منصور: 880. 

عدن" أبو كامل : 51 
أبن قريعة : محمد بن عبد الرحمن : الكتنجي : 405, 

121 . كثير الشاعر : 2760 
القشيري عبد الكريم بن هوازن: 286 | -ابن كثير: 27م. 

304 305 - 439 - 781. ظ كراع النمل: علي بن الحسن: 83ت. 
القصار: حمدون بن أحمد: 692. الكرماني: 798. 
ابن القصار: علي بن أحمد: 408 - | _كرواح: 913. 

333 | -الكسائي: علي بن حمزة: 108 109 
- ابن قعلب: محمد بن قعلب أبو 141-110 144 145 154 

عبد الله 705. 4 7 168 - 172 - 313 376- 377 
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379 - 380 387 412 466 - | _أبو لهب : 1000. 


2- 596 639 658 736 - 788 | ابن أبي ليلى : عيد الرحمن: 980. 
945. أبو ليلى: 115. 
- الكسف: أبو منصور العجلي: 324 - | _ابن ماجة: 217 . 231-229 - 941. 
8ه. - الماجشون: يعقوب بن أبي سلمة : 
- كشاجم أبو الفح : محمود بن 412 
الحسين : 807. اين الماجشونث: عبد الملك بن 
ابن الكلبي : 787. عبد العزيز: 508 -532. 
كمال الدين : أحمد بن فارس : 718 الماخلي : داأوود بن عمر: 302 
719 | 303. 
كمال الدين ابن يونس: موسى بن | المازري: محمد بن على: 338 - 407 
يونس: 719 720. 408 _ 455 761. 
أبن كيسان: محمد بن أحمد: 569 - | المازري: محمد بن مسلم: 880. 
١ .,77‏ المازني أبو عثمان: بكر بن محمد: 
- اللؤلؤي أبو علي: الحسن بن زياد: 341 - 373 393 - 394 - 395 396 
1015-0. 397 - 398 452 7 613 - 614 - 
ابن لب: فرج بن قاسم: 199 200 7222-7 - 787, 
0 - 228 - 244 - 249 - 240 - 341 ابن مالك: محمد بن عبد الله: 6م 
660 661 - 667 - 668 672 - 45م 404 559 863 946. 
5 أ - الماوردي : علي بن مسحمذ: 180 
أبن لبابة: محمد بن يحيى: 568 4 210 7 238 414 526 
69 32.. (انظر بقية الصفحات في 
اين اللياد: محمد بن محمد: 794 قهرس الأسماء) . 
829-878 830 - 843 886. ابن الميارك: عبد الله بن الميارك أبو 
اللخمي : حمديس بن إبراميم: 654 ب | عبد الرحمن الحنظلي: 250 526 
5. 6 - 717 - 834. 
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ابن الميارك: يحيى بن المبارك: 117 
394 465 526. 

المبرد: محمد ين يزيد: 152-103 
2 358... (انطر بقية الصفحات 
فى فهرس الأسماء). 

المتوكل : جعفر بن محمد المعتصم : 
5 . 410 -- 412 7/01. 

المتولي : 732. 

المتيطي : علي بن عبد الله 669. 

ابن مجاهد أحمد بن موسى: 339 
0-- 423 - 465 - 620 - 823 844. 

مجد الدين علي بن أبي العطاء 
القشيري المتقلوطي» والد ابن دقيق 
العيد: 302 304. 

أبو محمد بن نصر القاضي : 553. 

أبو محمد البرجيني: 827. 

أبو محمد بن عبيد الله 532. 

أبو محلم الشيباني محمد بن هشام: 
0 721. 

ابن مصيريز : عبد الله : 672. 

- المخزومي: سعيد بن المسيب: 655 
727-670 1002. 


أبو المخشي : 883. 
أبو مدين : شعيب» بن سحسين : 306. 
المراغي: 881. 


امرق القيس: 548 575 873 874 
875 876 999, 

- ابن مرزوق أبو عبد الله محمد بن 
أحمد : 342 - 473 474 - 669 - 860 
863. 

المرسي أبو العياس : 302. 

أبو مروان: يحيى بن كثير : 898. 

المروزي أبو عيد الله : ميحمد بن 
نصر: 502 801-503 - 841. 


أبن مريم : 3م . 


ظ المزني : إسماعيل بن يحيى: 438 - 


3 
- المزى حجمال الدين : 42 


المستئصر بالله اللخليفة: عتنصور بن 


محمد: [859-41. 
المستظهر باللّه الخليفة : 500. 
المستعين بالله محمد بن علي بن 
يوسف بن نصر: 30م. 
أبن مسروق: أحمد بن ممحمد: 952. 
أبو مسعود: عقبة بن عمرو: 956 
2 . 


أبن مسعوت: 9 _ 227 _ 234 240 - 
0 - 267 - 350 - 411 580 602 
659 713.. . (انظر بقية الصفيحات 


في فهرس الأسماء) . 
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المسعودى : 979ه. 

- مسكين الدارمي : ربيعة بن عامر: [94. 

أبو مسلم مؤدب عيد الملك بن 
مروآن: 141. 

أبو مسلم بن فهد: 103. 

ابن أبيى مسلم يزيد بن ديئار: 350. 


- أبو مسهر: عبد الأعلى بن مسهر: 


. 90 

أين المسيب : /27 2 

ا لمشذالي أبو القاسم : ميحكمل سس أبي 
القاسم : 0., 


أبن مشيش : عبد السلام بن: 306. 

أبو مصعب: أحمد بن أبى بكر 
القاسم : 6 1005. ْ 

اين مضماء القرطبي : أحمد بن 
عبد الرحمن: 142 147 368 
9 4136. 


ابن مطهر : 5 
أبن المعتز : عبد اللّه بن المعتتز 
باللّه : 180 402 834 973, 


- المعتصم بالله العباسي: محمد بن 
هاورن: 392. 


- المسعرىي أيبو العلا : أحمد بن 
عيد اله : 554, 


أبو معشر: نجيح بن عبد الرحمن: 743. 


المغلقي: أحمد: 862. 

المقتدر بالله : جعفر بن أحمد: 402. 

- المقري: (صاحب النفح): 31م 32م - 
3م -36م-37م ‏ 39م 40م 42م . 

المقرى محمد بن محمد: 501. 

اين المقفع عيد اللّه: 970. 

المقلاش: عبد الرحمن أبو زيد: 
9 

ابن أم مكتوم : عمرو بن قيس: 1005. 

أبو المكنون: 609. 

مكين الدين الأسمر : 304. 

- ابن ملكون الإشبيلي : 594. 

- ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله : 
1 - 422 - 463. 

ابن مئاد : 869. 

ابن منادى : 310. 

أبن متادر: محمد بن منائر: 844 
09. 

المناوي تاج الدين : 674. 

ابن المنذر: 60م 62م 825 1015. 

المتذري: عبد العظيم بن 
عبد القوي: 201 211 217 226 
- 229 231 238 - 248 - 259 - 
57 - 903 .. 960. 


- أبو منصور العجلي : 4 . 638, 
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المنتصور الموحدي: 569. 0--111-. 569 945. 


ابن المتكدر : 238. النخعي: إبراهيم بن يزيد: 246 - 412 
متكل , بغا الفخرى : 675. إٍ 712 744 _ 793 - 806 - 950 - 979, 
المنوفى: عبد اله : 674 675. | -التذرومي: 842ه. 


سع أبن المئير ناصر الدين : أحمد بن 31 أبو نصر : هارون سس موسى ٠‏ 322 - 
محمد : 533 _ 962-718 - 963. 3م. 


3 2 التظام : 318. 
محمد: 121. - نظام الملك: الحسن بن علي: 440 


المهدي: عبيد الله بن محمد 5 646 _ 647. 


314 - 257 - 237 - 231 - 221 - 5 ١ 

(' 497 526 - 527 - 686 ع 593 . 
9 القوارى: عد أ مله 1 

يو موسى الهواري: عبد الرحمن بن (انظر بقية الصفحات فى فهرس 

١ .796- 795 : موسى‎ 


المواق: ميحمك. بن يوسصسفا: 21م 28م. 


7 الأسماء). 
ا 8 7 : ميحجيل ب* عد الله * 9 ْ 
بن ميقيل 1د تقطويه : إبرأهيم بن متحمد: 7 2 
- أبو ميمونة: دارس بن إسماعيل: 828 | ووع. 


829 830 --558. 2< ابن نفيس : 13 


النابغة : زياد بن معاوية: 399-354- | _ أبو نهشل: لقيط بن زرارة: 327 - 


8 - 533 9441 
_ التاشيتء أب العناس : عل الله ب٠‏ 0 001( 
شىء ابو العباس: عي ل | - أبو نواس: الحسن بن هانىء: 538 - 
ميحمذل: 192. 9 382 


ابن نافع : عبد الله بن تافع: 741 - | _ ذو البون: توبان بن إبراهيم: 757. 


4 النووى: يحيى بن شرف: 50م 197 
النباهي : علي بن عبد الله : 748 620. 287 - 602 - 604.. - (انظر بقية 
أبو النجاء مسلم الصيداوي: 553. | الصفحات في فهرس الأسماء). 
النحاس أبو جعفر: أحمد بن محمد: !| أبو هارون: كلاب بن أمية: 257. 
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- أبن هبيرة: يزيد بن عمر: 603. 

ابن هرمة: إبراهيم بن علي: 319ه- 
0.2 

ابن هرمز: عبد الرحمن أبو داوود: 
 832- 461-59‏ 892 

- أبو هريرة: عيد الرحمن بن صخر 
الأزدي: 98 197 - 211 216 - 
8 - 229 - 231 237... (انظر 
بقية الصفحات في فهرس الأسماء) . 

ابن هشام: عيد الله بن يوسف: 408 
- 534-507 537 559 - 565 

- ابن أخي هشام: خلف بن عمر أبو 
سعيل : 558. 

هلال الرأي: هلال بن يحيى : 787. 

- الهمداني أبو منصور: سعيد بن على : 
4, 

الهوارى: محمد بن عمر: 599. 

الهوزنيى: عمر بن عمسين: 568. 

- أبو الهيذام: عامر بن عمارة بن خريم 
المرى : 388. 

- أبو وائل النهشلي : 742. 

الوائق: هارون بن محمد: 375- 393 
394 395 396. 

الوادي آشي : مسجمل بن الحداد: 19م. 

- الوادي آشي : ممحمد بن أحمد: 29م - 
0م - 31م. 


- الواقدي أبو عبد الله: محمد ين عمر 
الواقدي: 141 499. 

- أبو واقد الليثئي: 1006. 

الوالبي أبو خبالد: 543. 

الوراق أبو جعفر: محمد بن حاتم: 821. 

ابن وضاح أبو عيد اللّه : 890. 

الوقشي: هشام بن أحمد: 315 428 
449, 

- الونشريسى أحمد بن يحيى: 21م - 31م. 

ابن وهب : عيد الله بن وهب: 236 
9 314 580 705 - 829 - 847 
856 892 948. 

- ابن أبيى يحيى: إبراهيم بن محمد: 
0 801 

اليربوعي : 532. 

- أبو يزيد خان العثماني : 18م . 

اليزيدي: ييحى بن الميارك : 117 
4 7 465 - 526 - 866. 

- أبسو يعلى: أحمد بن علي 
التميمي : 226. 

- أبو اليقظان عامر بن حفص : 346. 

- ابو يوسف القاضي يعقوب بن 
إبراهيم: 252 376 - 377 378 - 
572-380-9- 918. 


ابن يونس : 21م . 
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6 فهرس القبائل والأماكن والمدن 


الأبطح : 16 . 


أحد: 994. 

أذربيجان: 555. 

آرجونة : 17م 32م. 

إرم : 996. 

أرمية: 184. 

الأردن: 994. 

الأزد: أزد شنوءة: 615 - 617. 
استائيول : 5م . 

إستجة : 795 796. 
الاسكندرية: 661 718, 
إشبيلية : 84 114 869 870. 
أصفهان: 446 _ 555 - 556. 

- إفريقية : 111 - 324 860 869. 
- المرية: 16م . 

الأندلس: 11م 12م 15م 16م - 


7م - 29م 30م - ادم -32م. 44م 
45م 46م 56م 109 113 114 
- 165 - 360 - 404 _ 665 - 79895 - 
989 _ 537 _ 869 _- 584 - 588 596. 


الأنصار: 712 - 730 738 - 976 - 


1002 


الأهواز: 398 586. 


- الأوس: 55 _ 998. 


باب البردعيين : 0م . 
باب الرحمة : 3, 


م باب العطارين : 0.08 


7م - 9م - 20م - 21م لم - 2 5 
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باب المحول: 620. 
باجة إفريقية: 19م. 
بسجاية : 454 - 860. 
البرامكة: 887. 
اليركة: 18!1. 


ب بسطة : 7م 19م 39م 404 7 | يبنو سعد: 992. 


3. بئو العنير: 150 -151. 
بيت المقدس : 880. بنو غيات: 371. 
البشرات: 33م. بنو قريظة : 996. 
البصرة: 126 187 394 396 9 | - بثو ليث: 468, 

0- 412 466 467 468 - 470 | - بنو مازن: 375 394. 

- 507 - 535 - 583 - 606 - 632 - | بنو هاشم: 610 1013. 

3 - 742 - 787 - 788 - 852 382 | بيت المقدس : 36م - 646 - 993. 

595. ظ 

1 - تبوك : 770. 
- بغداد: 22 - 33 - 35 38 - 183 - | _ يري : وود 
3441-7 445 -_ 507 - 551 . 555 
تستر: 648. 
556 700 - 701 702 830 
تغلب: 128 - 375. 


9 - 85051 - 882 - 887 -- 588 _ 896 
تلمسان : 7م - 9م - - - 2 - 


901 954 
8م 29م - 33م 34م - 35م 40م . 
البقيع : 42 . لد ا ا سيار 
بلخ تمكروت : 2م . 
لكر : 345. 
تميم : 470-327 564 - 630 - 890. 


- بلش مالقة : 17م -20م - 32م 33م. 
يلش م تهامة : 106 243. 


بلتسسة : 699 700. 

9 6 ظ - تونس: 19م - 25م - 28م - 29م - 34م 
كوا خخمر. 100م. 35م 43م - 242 454 725 - 
- ينو أسد: 109 - 470. 782-781 860-831 - 862 - 931. 
- بئنو إسرائيل : 264 - 341 919. _نشف: 166 
بنو أمية بن زيد: 722. ثمالة: 615. 
بنو برمك : 882 || -ثمود: 996., 
- ينو تغلب : 128. | -الجامع الأعظم: 20م 30م. 
بنو رشدان: 371. جامع إشبيلية : 870. 
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جامع باب البحر : 831. 5 - 586 - 646 - 648 - 801. 


جامع الزهراء : 822. الخزرج : 885 998. 
- جامع الزيتونة : 529 - 781 783. تيبر : 106. 
جامع عمرو بن العاص : 305 400. خموارزم : 648. 
جامع القرويين: 21م 863. دججلة : 913. 
جامع المنصور: 105. دمشق: 211 - 648 913, 
النجبل : 392. ربيعة: 993. 
جبل أوراس : 782. -رندة: 114. 
جذام : 992, الروم: 15م 141 413. 
- جربة : 931. - زمزم : 227 - 445. 
- جمكان : 556. الزنج : 141. 
جِيّان: 166. سيأ: 993 - 996. 
جيدحون (نهر): 646. ا سيتة : 657, 
الحيشة : 470 -734. ظ سر من رآأيء أو سامراء: 410 -701. 
الحجاز: 114 400 412 440 | _السرياث: 470. 
552-7. دسلا : 657. 
الحجر : 327. - سمرقتك: 314- 503 646 - 801 
حضر موت : 992. سيراف : 600, 
حلب : 550 -554. الشام: 111 115 113 122-115 
- حمام حمص : 985. 139 224 - 242 - 400 470 - 
حوش البسطامي : 36م . 7 646 901 914. 
حي بتي سعد : 735. - شيراز: 555 556. 
حي -حذام : 735. صور: 553. 
الحيرة : 870 997. طرابلس : 635. 
- خراسان: 106 117 345 503 - أ طوس: 598. 
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- طيء : 470. 5 399 541 542. 


عاد : 640, (أبو) قبيس: 327. 
عاملة : 107. قحطان: 161. 
(بنو) عبد قيس : 464. القدس: 30م 36م. 
- العراق: 470 506 507 550 | -قراباغ: 556. 
2 - 641-555 665 - 711 880 | _الفزافة: 399. 
887 - 889 896 914 1004. | -قرطة: 423 - 662 665 - 822 - 
العراقين: 379 646. 83. 
عسقلان: 242 243. - قريش : 364 885 - 990 - 993 _ 999 
العسكر : 445. 1013. 
العقيق: 741. - قسطنطينة : 647. 
- غرناطة: 12م 15م 16م 17م | - قشتالة: 17م -32م. 
8م 19م- 20م -21م - 22م 26م | قوص: 302. 
27م - 28م - 29م - 30م - 31م - 32م | القيروان: 30م - 111 - 132 - 380 - 
33م - 34م - 35م - 39م - 45 - 165 2 858 - 888 - 895. 
- 166 - 736 782. - قيس : 470. 
قارس : 104 398 502 355. _ >كحامة * 324 
فاس : 4م 95 آم - 1م - 0م 5 3م الكرخ : 5 
كقم ‏ 40م 501 829 - 836 - | _ كرمان: 348 555. 
3م. الكعبة : 302 - 327 445 1011. 
المرات : 901. - كلب : (قبيلة): 508, 
- الفرس : 470. - الكوفة: 108 109 - 122 123 - 
فسقية الظاهرية : 901. 7- 470-389 507 - 552 - 659 
- فلسطين : 243 994. 787-742 - 788. 
- القاهرة: 35م 24م 301 304 - | _مازن تميم: 375 394. 
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مارّن رسيعة: 375- 394. - مسجد بنى أسد : 109. 


مازن قيس: 375 - 394. - المسجد : الأقصى : 36م . 
لمتونة: 869 مسجد الجامع : 354. 
مالقة : 6م 17م 20م 25م 26م مسعجد الخمص : 985. 

27م - 29م - 30م - 43م 59م - 592 مسعجد السبيع : 8 

653 843 1018. | - همسجد على بن مخلوف: 862. 
مدرسة البيهقي : 347 - 41 _ 444. مسجد قاء: 948. 
المحصب : 618. مسسجد القصر بتونس : 862. 
- المدرسة المستنصرية : 859. - مصر: 30م 35م - 36م - 110 - 165 
مدرسة الشماعين: 828. - 166 - 167 - 254 268 - 284 - 
المدرسة الصالحية : 842. 5 - 370 - 399 - 400 - 470 507 
المدرسة اليوسفية: 736. 566 - 663 801 841 863 - 
المدينة: 118 119 - 211 222 42 - 901. 

4 - 226 - 331 - 440 463 - 466 | - مصقلاباد: 754 755. 

506 540 507 - 680 741 - | - مضر: 92 896 - 993 - 994 - 995 - 

,999 6 - [1012 - 977 - 937 901 3 5 

5م. ب معد: 991. 
- مدينة السلام : 739. معرة التعمان: 554. 
مراد: 878. | -المغرب الأقصى: 315 ههه _ 447 _ 
- مراكش: 63م - 657-657 869. 0 | 662-620-554- 882-859 883. 
مرج غرناطة : 38. مقبرة الحسين : [44. 
المرسي : 296. مقص : 305. 
همرسية: 113 567. مكة: 35م - 327-172-122-118- 
-همرو: 22 - 383 - 246, 8- 440 _ 506 - 566 - 800 - 885. 
المرية : 16م 17م. مكتاس : 20م . 
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المنصورة: 304. وائل : 128. 


المتكب: 17م. - وج: 107. 
ميافارقين : 880. وادي اش : 16م 17م - 30م - 32م - 
الموصل : 918. 3م - 34م. 
نجد: 39م - 220,. واسط : 349. 
النظامية (مدرسة) : 438 - 440 445 -_ | - ولد إسماعيل: 991. 

١ 6‏ 963. وهران: 17م 2599 
النيل : 305. اليمن : 107 - 372-170 540 800 
هذيل : 470-316 506 508. 814 - 880 894 991 993 
الهند : 470 - 648. 4 _ 996 _ 997 _ 998 9949 
هوازن: 992. 
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7 قفهرس الكتب الواردة فى المتن 


أجوية الشيخ عز الدين ابن 
يدك السلام : 49 


الإحاطة لاين اللخطيب : 158. 

إحصاء العلوم للغارابى : 0- 496 - 
15. 

الأحكام لابن عربي: 549 559 
4 911 1007. 

أحكام المعلمين والمتعلمين للقايسي : 
2 -654. 

الإحياء للغزالي: 292 496 645 
09 - 689 - 969. 

أخخبار الأذكياء لابن الجوزي: 582 - 
50. 

أخيار الحمقى والمغفلين لابن 
الجوزىي: 388 594. 

الإخبار بفواتد الأخبار لأبي بكر ابن 
يعقوب : 202, 
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أدب الكتاب لابن قتيبة: 602 929, 

الأدب المفرد للبخاري : 243. 

أربعيئيات اين حجر 817. 

أسثلة القفصي : 645. 

الاستيعاب لابن عبد البر: 254. 

الأشعار الستة : 359 360. 

الأصول لابن السراج : 820. 

إعتاب الكتاب لابن الأبار: 413. 

الإعتصام للشاطبي: 313 -452. 

الأغفال: فيما أغفله الزجاج من 
المعاني لأبي علي الفسوي: 569. 

الإفادات والإنشادات للشاطبي: 521 - 
5 

الإقتراح لابن دقيق العيد: 528 718. 

إكسير الذهسب فى صناعة الأدب 
للمجاشعي : 0. ١‏ 

الإكمال لعيسى بن عمر: 461 . 462. 


الألفاظ للفارابى : 470. 4 377 - 390 427 502 - 590 


الألفاظ لابن السكيت: 329. | -797-738-702-642-613- 
ألفة ار - مالك : 863 84 - 821 840 - 852 - 857 - 910 
سم - سس : : 
962. 
الإلماع لعياض : 428 710 - 504. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيية: 138 
أمالي ابن الشجري: 535. 2 مشكل 


الأمثال لأبى عبيد القاسم بن سلام: 
317 ٍ ا التبصرة للصيمري : 200. 


العيان للتووى: 168 492. 
الأموال لأبي عبيل : 482 644. بيان للنروي 


تذبيل تاريخ بغداد للسمعاني : 7 2 
300 


الإنجيل : 285 _ 885 850. 
الإنصاف للبطليوسى: 425. ظ 
١‏ - تراجم الجامع الصحيح لناصر الدين 
الأنوار: 213 809. 
ابن المئير: 533 - 962. 


الأوسط للطيرانى: 211 903. ظ 
١‏ كي | -الترغيب والترهيب: 687 


الأيضاح : 657. 
١ 6‏ التسهيل لابن مالك : 784. 
إبضاح المحصول من برهان | لل 
2 ل 31 التعليقة للطرطوشى : 658 667. 
للمارزى : 3 ١‏ 
١‏ ظ تفسير الرازى: 343. 
بذائم السلك في طباء الملاه لابن سير لر . 
١ 03‏ تفسير الزمخشرى: 415. 
الأزرق: 12م. 2 ٍ 
22 الم :- 237. 
- برنامج الشاري: 436 - 532 657 - تفسير القرطبي 
0 - 927. | تفسير منذر بن سعيد: 563. 
البرهان للجويتيى: 359 435 453. تقاييد القيجاطي : 422. 
بيان العلم لابن عبد البر : 4ه _ وده | - تقبيدات أبي يحبى اين عاصم: 719. 
727 تقييد المازري على الوإحياء : 761. 
البيان والتبيين للجاحظ : 588 589 - | - تلييس إبليس لابن الجوزي : 804. 
0 626 - 886 - التلقين للقاضي عبد الوعاب: 732. 
- تاريخ بغداد للخطيب اليغدادي: 108 - | _التنبيه للهواري : 599. 
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- التهذيب للبراذعي : 780 - 784 916. 

التوراة : 264 950. 

جامع البيان لابن رشد: 450. 

جامع العتبية : 733 - 878. 

الجامع لعيسى بن عمر: 461 -462. 

الجامع لما في المصنفات الجوامع في 
أسماء الصحابة لابن الأصبغ الرعيني 
المالقى: 243. 

جنا التحل وحيا المحل : 320. 


الجواهر والأربعين للغزالي: 147 
3 . 516. 


المحجة لأبي علي الفارسي: 577. 

حزب البحر لأبي الحسن الشاذلي : 
02. 

الحلية لأبي نعيم: 231 497. 

حلية الفقهاء لابن فارس : 315. 

الحو فية : 830. 

الحيدة لعبد العزيز المكي : 351. 

حيل اللصوص للجاحط : 643. 


الخصائص لابن جنى: 328 574 - 


7 35/85. 
درة الغواص للحريري: 383 -5337. 
الدعوى : 378. 
الدذلاثل : 349. 


الديباح المذهبه لابن فرححول : 018 - 


.858-2 

ديوآن محمد بن سحئونل : 858. 

الذخخيرة للقرافي: 381 918. 

ذيل تاريخ بغداد للسمعاني : 954. 

رباعيات البخاري : 425. 

الرحلة الصغرى لابن العريبي: 137 - 
2. 

الرخصة في تقبيل اليد لأبي بكر 
الأصبهاني: 735. 

الرد على التحويين . 

رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 274 - 
31 5848-732. 


الرسالة للشافعى: 96 310 313 


454 
رسالة القشيري: 304 - 305 - 781. 
رسالة مراتب الإجماع لابن حزم: 
2 
رسالة مراتب العلوم لابن حزم : 876. 
رسالة الميزان لابن حزم : 888. 
رقائق ابن المبارك : 250. 
- الروضة للمبرد: 616 - 617. 


رياضة المتعلمين: 97 195 - 314 - 
37 


زهر الآداب للحصري: 96 401 - 
7 - 818 944 971 - 972 973. 
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- السراج للطرطوشي : 978. شرح عقيدة الرسالة للقاضي 
سراج المريدين في سبيل المهتدين عبد الوهاب: 430. 


لابن العربي : 7 696 678 7 ]| شرح قصصيدة كعب بن زهير لابن 
9. هشام : 535. 

سر صناعة الإعراب لابن جني : 557 - | شرح كتاب الجرمي لأبي الحسن 
8_. الربعي: 550. 

سئن أبن ماجة : 941., شرح كتاب سيبويه لابن خروف: 

السهو لأبي عبد الله محمد الهواري: | 657. 
9 - شرح المحصول للقرافي: 56١‏ 566. 

السياسة لأبي القاسم ابن رضوان: | شرح مختصر أبن عبد الحكم: 732. 
5. شرح مسلم للابي: 531. 

- شرح الأبياري على البرهان: 435. | - شرح المعالم لابن التلمساني: 450. 

- شرح أدب الكاتب لابن السيد: 392 - | شرح التهذيب: 669. 
5 - 633 926, | -الشفاء لابن سبع : 862. 

- شرح الأدعية للخطابي: 340.  '‏ الشفاء للقاضي عياض: 725 899. 

- شرح الإشارات للرازي: 189. - الصحاح للجوهري: 83 - 152 - 362 

شرح اليرهان للأبياري : 453. 407 590 603 604 610. 

- شرح البرهان للمازري «وهو الذي | الصحيحان: 226 234 691. 
أسماه إيضاح المحصول من برهان | صحيح البخاري: 229 626 729 - 
الأصول؟: 455. 784-781 -853 - 857 - 962 - 063. 

- شرح التسهيل لابن مالك : 946. | د صحيح اين حبان: 201 241. 

شرح حديث أم زرع: 541 942. صحيح ابن خزيمة : 231. 

شرح حزب البحر للماخلي : 302. - صحيح الترمذي : 940 941, 

- شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: | - صحيح مسلم: 197 321 - 502 . 
4, | 821-784 -853 857 959. 
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الصلة لابن بشكوال: 600. | القصوص لتصاعد البغدادي: 498 
صلة العجمء وعائذ التذييل لموصول )ا 852-771. 

كتاب الأعلام والتكميل لأبي عبد الله | الفصيح للثعلب: 105. 

البلنسي : 564. القانون لابن العربيى: 268 - 911. 
الصفوة لابن الجوزي : 212. القيس لابن العربي: 236 255. 
طبائع الحيوان للجاحظ : 642. 
طب الع يا الد :: 299. ع 1 8 1 

: لنفوس هل رموس 9 الاقتضاب في شمر اس أدب الكاتب : 

طبقات السبكي : 441-359 2 595 - 633 926, 


- طبقات النحويين لازبيدي: 373-841 | _ القواعد لعز الدين ابن عبد السلام : 
- 461 - 469 655. دجه_ 485 


الطراز: 484. 
- القواعد للقرافى: 379 381 - 478 - 
2 ة التتو ى قي مقدمات الج 0 
طليعة التنوير في مقدمات التفسير لابن | هع _ 651 _ 668 _ 879. 
زاغو : 679. 


- طوالع الأنوار للبيضاوي: 513. 


- قضيب الذهب لابن الراوندي : 172. 


قوت القلوب لأبي طالب المكي : 


2., 
العارضة لابن العربي : 9 951. 
الكبير للطيرائنى : 227. 
العتبية للعتبي : 451 570. براحي 
- الاعتصام للشاطبي : 299 -451. كتاب الجهاد للطبري: 732. 
- عوارف المعارف للسهروردي : 2.246 | - كتاب الدعوى: 378. 
العواصم لابن العربي : 518 928. | كتاب الرشاطي: 184. 
عيون الأخبار لابن كتيبة : 5319-6 ظ كتاس سعييق_نه - 7 - 358 - 360 - 
9 2 608 - 792-714 - 912-887 3 - 429 - 462 _ 469 - 569 - 657 
939 -941. -784-702-658 811 - 820 
الغريب لابن الأعرابي: 811. | 927-863-852-837-836-821. 
غش الصناعات للجاحظ : 643. | - كتاب كراع التمل: 83. 
. فرق الفقهاء للباجي : 0 567. كتاس ابن ماجة : 941. 
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- المبسوط للشافعي برواية الزعفراني: | - المدونة: 451 761 783 - 860 - 


6. 1 863 898. 
مسجالس العلماء للزجاجي: 378. | مراقي الزلفى لابن العربي: 678 . 
المحتسب لابن جتني : 329,. 9 . 
- المحصل للرازي: 450 725. مساتل ابن المفخار: 330 343 381 
- المحصول لفخر الدين الرازي: 299. 373-561 
- المحكم لابن سيده: 361. - مسائل القيجاطي : 945. 
- مختصر أبي الأسود الدؤلي : 464. المستخرجة للعتبي : 8 570 - 
- مختصر الاحياء لشمس الدين البلالي : | 858 

6 :952 مستصقى الغزالي: 519-133. 
- مختصر ابن الحاجب : ووه _ 6 زوه | - معالم السنن للخطابي: 731,. 


معلقات اليخاري : 199. 

- المعونة للقاضي عبد الوهاب: 450 - 
32 

معيار النظار للباجي : 689. 


- المفصل للرمخشري: 167 416 - 


مختصر ابن عبد الحكم: 732. 

مختصر ابن عرفة في الفقه : 55-0 2. 

- مختصر الرعاية للشيخ عز الدين بن 
عيك السلام : 4. 


مسختصر العين للزبيدي : 83. 


- مختصر المدونة لابن أبي زيد |00 920-648 
القيرواني : 220 227 726 33ج _ | - المقامات: 531. 
9480 _ 982 _ 988 | - مقامات الحريري: 529 531 - 532. 
مختصر المستصفى لابن رشد: 2.350 | -مقامات الصلبان للخزرجي: 209. 
- المدارك للقاضي عياض 132 _ 431 _ | - هقدمة ابن الصلاح : 682. 
7 - 505 508 687 - 772 - 796 | - المقدمة في النحو لأبى موسى 
900. الجزولي: 596. 
المدخل لابن الحاج: 475 727 - | - مقدمة مسلم: 332. 
14 المقنع لأبي عمرو الداني : 467. 
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مكتوب ابن عرفة: 783. نهاية المطلب في دراية المذهب 


مكتوب الزلديوي: 781. للجويني : 438 446. 
المكمل لعيسى بن عمر : 1[ حك _ 462 نوادر أبي علي القالى اليغدادي : 15 
823-02. 


المنهاج للشافعي : 664. 

المنهاج للغزالي: 261 969. 

- الموافقات للشاطبي: 312 313 - 
521-32 - 546 - 578 - 724 - 747. 


نوادر ابن أبي زيد القيرواني: 569. 

نوازل ابن الحاج : 672. 

نوازل ابن رشد: 451ه ‏ 454 486. 

- نوازل عز الدين بن عبد السلام : 633. 

الوثائق لابن العطار: 586. 

- الواضحة لعيد الملك بن حبيب 
السلمي: 858. 

وفيات الأعيان لابن خلكان: 461. 

الوقف والابتداء لابن الأباري: 417. 

اليتمية للثعالبي: 874. 

- ينبوع العين الثرة في تفريم مسألة 
الإمامة بالأجرة لأبي سعيد ابن لب : 
0. 


موطأً ابن وهضب: 829. 

الموطأ لمالك: 114 220 506 - 
2 - 784 - 825 - 829 - 853. 

- ميزان العمل للغزالي: 134 137 - 
6849 - 688 690. 

النبات لأبى زيد الأنصاري: 143. 

النزهة في التعريف بشيوخ الوجهة 
لابن عات : 824. 

النصح الخالص لابن مرزوق: 342. 

التصرة في مذهب مالك للقاضي 
عبد الوهاب : 901. 
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8 - فهرس مصادر ومراجع 
التحقيق المخطوطة والمطبوعة 


أ- قهرس المصادر المخطوطة: 


تفسير الأسماء والدعوات للخطابى: مخطوط بالخزانة العامة. ‏ الرباط ‏ تحت 
رقم: ق/ 1142. 2 .جد 

التحفة القادرية لمؤلفها عبد السلام بلخياط القادري: مخطوطة خاصة محفوظة 
التلقين تللقاضي أبى محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغدادي: رقم 
المخطوط 405 بيضزانة القرويين . 

الذخيرة على مذهب إمام دار الهحرة التبوية عالم المدينة مالك ين أنس للقرافي: 
مخطوطة بالخزانة العامة الرياط رقم ج/ 582. 

رحلة ابن العربي مخطوط بالخزانة العامة ضمن مجموع رقمه : ك/ 251. 

شذرات مخطوطة من طيقات الزبيدي بمخزانة القرويين الصتدوق الثاني من القبة 
السعدية: الكتاب رقم 14. 

شرح التلقين للمازري: مخطوط بخزانة القروبين رقم: 348. 

شرح خلاصة ابن مالك في التحو للشاطبي : مخطوط بخزانة القرويين رقم 423. 
شرح العضد لمختصر ابن الحاجب: مخطوط بخزانة القرويين: رقم 269. 
الفقصوص لصاعد البغدادي : مخطوط بالخزانة العامة الرباط ‏ رقم: 1668ك. 
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ب فهرست المنتوري: مخطوط بالخرانة الحستية رقم 1578. 

القبس لابن العربي : ممخطوط بالخزانة العامة الرباط ‏ رقم: ج25. 

اللطيقة المرضية فى شرح دعاء الشادلية لشرف الدين بن داوود الماخلى : ممخطو ط 

5 مختصر ابن الحاجب : ميخطوط بحزانة القرويين ضمن مجموع تحت رقم: 16 

مختصر العين لأبي بكر الزييدي: مخطوط بخزانة القرويين تحت رقم: 1238. 

- مختصر المدونة في ققه مالك لابن أبي ريد القيرواني: مخطوط للقاضي 
عيد الوهاب. البغدادي مخز انة القرويين رقم : 9. 

- كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس مخطوط يخزانة 

النوادر والزيادات على المدونة لابن أبي ريد القيرواني: مخطوط بخزنة القرويين 


رقم: 793. 

- نوازل ابن رشد: مخطوط بخزانة القرويين رقم 739. 

ب قهرس المصادر والمراجع المطبوعة: 

الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب: تح محمد عنان. ط 2‏ 1393ه/ 
0م 


إحصاء العلوم لأبي نصصر القارابي : بح .د. عتمان أمين . دار الفكر العربي : 
- مطبعة الاعتماد بمصر - بلا تاريخ . 


أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي: تح على محمد البجاوي . دار الفكر. ط ‏ 3- 
2 

أحكام المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن القابسي: رسالة منشورة ضمن كتاب 
التربية في الإسلام : تأليف أحمد الأعواني ‏ دار المعارف بلا تاريخ . 

إححياء علوم الدين للغزالي : ط1982م» وط1983. بيروت - لينان . 


أخبار الأذكياء لابن الجوزي: تح محمد مرسي الخولي». ط: 1970. 
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أخبار الحمقى والمغفلين من الفقهاء والمفسرين والرواة والمحدثين والشعراء 
والمتأدبين والكتاب والمعلمين والتجار والمتسببين وطوائف تتصل للغفلة بسيب 
متين لاين الجوزى ‏ بيروت - ليئان. 

أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي: اعتنى بنشره فريتس كرنكو - ط: 
6. 

أدب الدنيا والدين لأبى الحسن الماوردي: ط: 1371-1ه/ 1952م. 

أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تح: محمد محبي الدين 
عبد التحميد. ط -4. 1382ه/ 1963م. 

آزهار الرياض في أخبار عياض للمقري: ‏ صندوق إحياء التراث الإسلامي - 
الرباط : 1398ه ‏ 1978م . 

إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي: ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ ط: 2 -1401ه- 
1م. 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ط1 . سنة: 1328ه/1910م. 
بيروت - لبنال . 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن ححر العسقلاني » وبهامشه: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي: ط! القاهرة» بلا تاريخ . 

إعتاب الكتاب لابن الأبار: تح صالح الأشتر. ط: 1- سنة: 1380ه/ 1961م. 
الإعلام للزركلي : ط27: 1986 - بيروت - لبتان . 

الأغاني ابي الفرج الأصبهاني : أشرف على مراجعته وطبعه: عبد الله العلايلي 
وموسى سليمان وأحمد أبو سعد. منشورات دار الثقافة» ودار مكتبة الأندلس سنة : 
4ه/ 1955م. 

الإفادات والإنشادات للشاطبي: تح محمد أبو الأجفان ‏ ط: 1 - سئة: 1403ه/ 
3م. 

الأفعال لابن القوطية: تح على فوده. ط القاهرة: 1371ه/ 1952م. 

الإلماع للقاضي عياض : تح أحمد صقر 1339ه/ 1970م. 
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كتاب الأم للشافعى بتصحيح محمد زهري التجار: ‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان. ط1393ه/ 1973م. 

الأمالى لأبى على القالى : منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت - لينان. 

الأمالي الشحرية لابن الشحري : دار المعرقة للطباعة والئشر ‏ بيروت - ليئان. 
أمراء البيان لمحمد كرد علىي: ط2 - القاهرة 1367ه/ 1947. 

إنباه الرواة على أنياء النحاة للقفطي : تح محمد أبو الفضل إبراهيم. ط : دار الكتب 
9ه/ 1950م. القاهرة. وط: 1406ه 1986م. 

الأنساب للسمعاني ط ليدن: 1912. 

الأنس اللحليل بتاريح القدس والخليل للحنبلى : : - دار الجيل ابيرويبت ‏ لبئان . 
3ه/ 973م. 

الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
14م . 

الأائنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب لابن الطيب العلمى. طبعة 
حجرية ‏ بلا تاريخ . 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون: لإسماعيل باشا. ط: 1365ه 
5 م. 

إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأتباري : تح ميحبي الدين عيد الرحمن رمضاب : 
ط1390ه/ 1971م. 

بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق : تح على سامي النشار ‏ مئشورات 
وزارة الإعلام الحمهورية العراقية: 1397ه/ 07م ونح محمد بن 
عيد الكريم الجزائري ‏ الدار العربية للكتاب ‏ تونس 1397ه/ 1978م. 

البخلاء للجاحظء المكتبة الثقافية ببروت - لبئان. ط: 2 1978م. 

البداية والنهاية لابن كثير: ‏ دار الفكر ‏ بيروت ‏ ط: 6ه/ 1966م 
وط1402ه/ 2م, 
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البتان فى ذكر الأولياء والملماء بتلمسان لابن مريم المليثي التلمساني. المطبعة 
الثعالبية : 1326ه . 1908م . 

بعية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة للسيوطي: بتصحيح : محمد أمين الخانئجي 
بقراءته على الشيخ أحمد بن الأمين نزيل القاهرة» ط1326ه. وط يتحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم: ط1: 1384ه/ 1964م. وط2 دار الفكر 1399ه/ 1979م . 
يغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض» ومعه تفسير نفس 
الحديث للحافظ السيوطي: تح صلاح الدين بن أحمد الإدلبي ‏ محمد الحسن 
أجائف محمد عبد السلام الشرقاوي. ط1395ه/ 1975م. 

بهحة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر النميري القرطبي : تح محمد مرسي 
الخولي ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة . بلا تاريخ . 

البيان والتبيين للجاحظ : تح عيد السلام هارون» ط 4‏ بيروت - لبنان. 

البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري: تح ليفي بروقنسال ‏ دار الثقافة - 
بيروت - لبنان. 

تاج اللغة وصحاح العربية: للجوهري: تح أحمد عبد الغفور عطار. عنى بنشره 
السيد حسن شريبتلي » مطابم دار الكتاب العربي بمصر. 

تاريخ آل سلجوق المسمى بنصرة الفترة وعصرة الفطرة في أخبار الوزراء السلجقية 
للأصفهاني . ط1318ه/ 1900م . 

تاريخ الأدب العربي كارل بروكلمان ‏ ط1368ه/ 1948م . 

تاريخ الإسلام للذهبي - مصر ‏ 1367ه. 

تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . دار القاموس الحديث 
للطباعة والنشر - بيروت - لبتان . 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان . 

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان الميتدآ والخبر: ضبط المتن ووضع الحواشي 
والفهارس ‏ خليل شحادة ‏ راجعة: د. سهيل زكار. دار الفكرء ط1: 1401ه/ 
3م .- لبنان - بيروت . 
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تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد عبد الله الأزدي ابن الفرضي الدار المصرية 
للتأليف والترجمة: 1966م. 

تاريخ الفكر الأندلسي لآنخيل جتثالث بالنثيا: ترجمة حسين مؤنس. ط1: 
5ه/ 1955م القاهرة. 

تاريخ قضاة الأندلس للباهي المالقي الأندلسي ب بيروت - لبتان. 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: صححه وضبطه محمد زهرى النجار ‏ دار 
الجيل بيروت - لنان. ط : 1393ه/ 1973م. 

تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة»؛ شرح أحمد صقر. ط2: 1393ه/ 1973م دار 
التراث القاهرة . 

التيان في آداب حملة القرآان للإمام أبي رَكريا النووي : تح محمد الحجار ‏ دار أبن 
حزمء الطبعة 3: 1414ه/ 1994م. 

تبصير المئتيه بتمحرير المشتثيه لابن حجر العسقلاني أحمد بن على : تح : مححمذ 
علي النجار وعلى متحمد البجاوي ‏ يدون تاريخ . 

تذكرة الحفاظ للذهبي ‏ دار إحياء التراث العربي يروت - لتانث»؛ يدون تاريخ . 
ترتيب القاموس المححيط : للطاهر الزاوي طذ. دار الفكر . 

الترغغيب والترهيب للمندذري ضبط أحاديثه وعلق عليه : مصطفى ميحمل عمارة : 
01ه/ ا198م. 

التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي: ط]: 1355ه. 

النشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات» اعتنى بنشره وتصحيحه أدولف فور 
- مطبوعات إفريقية الشمالية ‏ الرياط 1958م. 

تلبيس إبليس لابن الجوزىي. دار الكتب العلمية 368اه. 

التنبيه على أوهام القالي: لأبي عبيد اليكري ‏ طبعة دار الفكر. وط مطبعة السعادة 
بمصر ا طذة. 4 . 
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تهذيب التهذيب لابن -محر: ط: 1325ه ‏ دار المعارف النظامية الهئد. وط1. 
6ه/ 1908م . دار صادر بيروت . 

توشيعم الديباج للقرافيى: تح أحمد الشتيوي. دار الغرب الإسلامي ‏ ييروت 
3ه/ 1973م. 

ثبت أبي جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشي: تح د. عبد الله العمراني - دار 
الغرب الإسلامي ‏ 1403ه/ 1983م. 

جامع البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لابن 
رشد: تح محمد العرايشي وأحمد الحبابي ‏ دار الغرب الإسلامي ‏ ط1986 
وط1988م. بيروت - ليئان . 

جامع البيان في تفسير القرآن للطبري: ‏ دار المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الدمري القرطبي : دار الكتبه العلمية : 
8ه/ 1958م. 

الجامع الصحبح للترمدي؛: : حققه وصححه عبد الرحمن محمد عثمان. ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت: 1403ه/ 1983م. 

جامع كرامات الأولياء ليوسف إسماعيل النبهاني - دار صادر بيروت . 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس لابن القاضي : دار المنصور 
للطباعة والوراقة . الرباط ‏ 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي: ط1/ القاهرة 1372ه/ 1952م. 
جمهرة اللغة لابن دريد: ط1/ 1344ه بحيدر آباد . 

جواهر القرآن للغزالي» منشورات دار الآفاق الجديدة 1979م . 

حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي: تتح ؤأبو همام عبد اللطيف عبد الحليم. 
ط: 1413ه/ 02م. 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي: 1321ه. 

الحكم العطائية لابن عطاء اللّه: شرح محمد بن إبراهيم؛ المعروفه بابن عباد 
النفزى الرندي . المطبعة الميمنية 1324ه. 
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الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراح : تح محمد الحبيب الهيلة : 1390ه/ 
0م . 

خلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني : دار الكتاب العربي 
سيروت - لبنانت. ط1387ه/ 7م وط1400ه/ 0م . 

حيلة الفقهاء لابن فارس : تح د. عبد الله التركي» ط1: 1983م. 

الحيدة لعيد العزيز الكناني المكي ‏ المطبعة الأميرية» ط1: 1339ه. 

خرانة الأدب للبغدادي: ط: 1. بالمطبعة الأميرية. وط: 2 بتحقيق وشرح 
عليد السلام هارون» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. وعل دار الثقافة إبسر اسلا , 
الختصائص لابن حنمي - تح موحمك علي التجار ‏ دار الكتب المصرية ‏ المأهرة 
137[1ه/ 1952م . الطبعة الثانية . 

خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ‏ المطبعة الرحمانية بمصر 1322ه. 

دائرة المعارف لفؤاد أفرام البستاني» دار الفكر. ط1933» ومطبعة بيروت . لبئان 
8ه/ 8م. 

الدراسات اللغوية في الأندلس : رضا عبد الجليل الطيار. العراق: 1980م. 

درة الأسرار وتحفة الأبرار فى مناقب ذي الكعب العلى سيدي على الشاذلي لابن 
الصباغ . ط : 1304ه. 

درة الحجال في أسماء الرجال لابن القاضي: تح محمد الأحمدي أبو التور. ط1 
سنة 1390ه/ 1970م. 

درة الغواص في أوهام الخواص للحريري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
نهضة مصر للطباعة والتشر - القاهرة بلا تاريخ . 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حججر. دار الجيل. بيروت - لينان بلا 
تاريخ . 

دليل الراعبين إلى رياص الصالحين للنووي : نح فاروق حمادة. دار الثقافة . 
طل1409ه/ 85م . 
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دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي: تح د. محمد التونجي: 1392ه/ 
02م . 

دوحة الناشر لمحاسن من كان من مشايخ القرن العاشر لابن عسكخر: بح محمد 
حجي. ط1396ه/ 1966م . الرباط . 

الديباج المذهب لابن فر حون المالكي : تبح متحمدل الأحمدي أبو النور. دار النصر» 
بلا تاريخ ., 

ديوان الأخطل: رواية أبى عبد الله محمد بن العباس اليزدي عن أبى سعيد 
السكري عن محمد أين تحبيب عن أبن الأعرابى . ط:2. دار المشرق بيروت 
لبنان. بلا تاريخ . 

ديوان الأعشى: حققه وقدم له: فوزي عطوي» ط: 1968م بيروت - لبنان. 

ديوان البحتري : تح سحسن كامل الصيرفي» ط :2. دار المعارف مصر. بلا تاريخ . 
ديوان أبي تمام بش رح الخطيس التبريزي : تح متحمدل عذهة عزام . طذ: 4. دار 
المعارف ‏ مصر. 

ديوان -جرير : بشراح محمد بن حبييب 6 نح د. نعمان محمد أمين طه . دار المعارمف 
بسر واسما. [195. 

ديوان ابن الخطيب : الصيب والجهام والماضي والكهام : كدراسة ونح الدكتور 
محمد الشريف قاهر. ط1 : 1973. الجزائر . 

3مم. 

ديوان أبن الرومي : تم د. حسين نصار . مطبعة دار الكتب 6مم. 

ديوان الشافعى . جمعه وشرحه نعيم زرزور وقدم له: د. مقيل قميدحة . دار الكتب 
العلمية بيروت؛ لبنان: 1412ه/ 1992م. 

ديوان عبيد بن الأبرص : تح وشرح د. حسين تصار. ط1. 1377ه/ 7م . 
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ديوان أبي العتاهية أشعاره وأخباره عنى بتحقيقها د. شكري فيصل - دمشق: 
4ه/ 1964م. مكتبة دار الصلاح . 

ديوان العجاج: رواية عبد الملك الأصمعي: تح عزت حسن. مكتبة دار الشرق 
بير وس . 1. 

ديوان عمر بن أبي ربيعة: دار صادر للطباعة والنشر بيروت: 1380ه/ 1961م. 
ديوان أبي فراس الحمداني : رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه - بيروت. 
9م . 

ط1: 1354ه/ 1936م. وط دار صادر ‏ بيروت: 1385ه 1966. 

ديوان ابن فركون: تقديم وتعليق د. ميحمد أبن سريقة : 7م. 

ديوان كثير عزة: تح إحسان عباس - دار الثقافة بيروتك - ليئان . ط: 1ه/ 
1م. 

ديوان كشاجم : بح وشرح وتعليق خيرية محمد محفوظ - بغُداد : 0ه 1970م . 
ديوان كعب بن مالك الأنصاري: دراسة وتح سامي مكي العاني. ط1: 1386ه/ 
6. بغداد . 

ديوان المتنبي : ط1377ه/ 1958م. 

ديوان أمرىء القيس رواية الأصمعي من نسخة الأعلم: تح محمد أبو الفضل. ط2. 
دار المعارف بمصر -1964م. . 

ديوان امرىء القيس صنعة حسن الستدوبي. ط : 1349ه/ 1930م. 

ديوان المفضليات من اختيار المفضل الضبي وشرح أبي محمد الأنباري. مطبعة 
ديوان ابن المعتز : شرح وتح ميشيل نعمان . 1969م - تمر ونت لمئات . 

ديوان النابغة رواية الأصمعي نسخة الأعلم الشنتمري: تح محمد أبو الفضل إبراهيم 
دار المعارفب متسر ٠.‏ 
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ديوان أبي نواس: حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ بيروت - لبئان ‏ 1953م . 

الذخيرة على مذهب إمام دار الهجرة النبوية عالم المدينة مالك بن أنس للقرافي : 
تح ممجموعة من الأساتذّة. ط!. دار الغرب الإسلامي ‏ 1994م. 

الذخيرة فى ممحاسن الجزيرة لابن بسام الشنتريني: تح إحسان عباس دار الثقافة . 
بيروت - لبنان ‏ ظ2: 1399ه/ 1979م. 

الذيل والتكملة: تح إحسان عباس - دار الثقافة ‏ بيروت ‏ لبنان. ط1: 1973. 
رباعيات البخاري: للدكتور يوسف الكتاني: ط!: 1404ه/ 1984م. مكتبة 
المعارف . 

5656م توس - 

رحلة المبدري : حقّقه وقدم له وعلق عليه : متحمد القفاسي ‏ 1968 الرباط . 

الرد على النمحاة: نشره وحققه شوقي ضيف . ط1: 1366ه/ 1974م. القاهرة. دار 
الفكر العربي . 

رسائل ابن حزم: تح إحسان عباس . المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط]. 
الستة: 1401ه/ 1980م. 

الرمالة للشافعي : تح أحمد محمد شاكر. طا. السنة: 1358ه/ 1940م. 

الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري: تح د. عبد الحليم محمود ومحمود بن 
الشريف. ط: 1. سنة: 1385ه/ 1966م . 

الروض الأنف في تفسير السيرة التبوية لابن هشام للفقيه المحدث أبي القاسم 
السهيلى . ومعه السيرة التبوية لابن هشام . ط1391ه/ [1971م. 

الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري: تح إحسان عباس مكتية لبنان. ط2 
سنة : 1984م. 

كتاب الزهد ويليه كثتاب الرقائق لابن المبارك : تح وتعليى حبيب الرحمن الأعظمي 
- دار الكتب العلمية ‏ بيروت - ليتان . 
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زهر الآداب وثمر الألباب لأبى إسحاق الحصري القيرواني: تح على محمد 
البجاوي. ط1. سنة: 1372ه/ 953ام. دار إحياء الكتب العربية . 

ومشروح بقلم د. زكي مبارك . ط2. مصر. 

سر صتاعة الإعراب لابن جني: تم لجنة من الأساتذة. ط]. السنة: 1374ه/ 
4م . 

السر الطاهر لسليمان الحوات _ طبعة حجرية . فاس . 

سلوة الأنفاس لمحمد الكتاني - طبعة حجرية. 1318ه/ 1900م. 

سمط اللآلىء لبي بكر عسد البكري الآونبي : تم عبد العزيز الميمتي . صل : 
4ه/ 6م . 

سنن ابن ماجة: تح محمد فؤاد عبد الباقي. ط: 1395ه/ 1979م. دار إحياء 
التراث العربي . 

شحرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف. ط : 1360ه/ 1941م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العمال الحنبلي» دار المسيرة - بيروت . 
ط 3 1399ه/ 9مم. 

شرح الإشارات للراري: ط1 بالمطبعة الخيرية سنة: 1325ه. 

شرح ديك أم ررع المسمى : دعية الرائد لما تصمله -حديتث أم زرع من الفوائد 
للثقافمي عياض : تسح صاد حم الدين بن أحمد الأدبي وماحمل بحسن أجانف ومحمد 
عيد السلام الشرقاوي . 5ه/ 5م 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ‏ المكتبة العصرية ‏ بيروت. يقع في جزأين بدون تاريخ . 

شرح مسلم للأبي . ط1: 1327ه - مطيعة السعادة بمصر . 


سرح النووي على صححياح مسلم ذار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع . مل : 
01ه/ 1981م. 
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شعر بشار بن برد: جمع ونح متحمد يدر الدين العلوي . دار الثقافة ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 1963م . 


شعر الراعي النميري وأخباره: جمعه وقدم له عز الدين التنوخي. دمشق: 
3ه/ 4م . 

شعر زهير بن أبي سلمى: صتعة الأعلم الشنتمري: تح د. فخر الدين قباوة. ط!1 : 
0ه/ 0م . وط2 : 3 ه/ 03م . دار القلم العربي حلب . 

الشعر والشعراء لابن قتببة: شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر. ط: 1386ه/ 
6م . 

الشعر والشعراء لابن قتيية : تح معيدل فمييحة - دار الكتب العلمية. بيروات لبئان . 
ط1آ: 1401ه/ 1م. وط دار الثقافة: 1400ه/ 1980م . بيروت لبنان. 

الشهب اللامعة في السياسة النافعة لذبي القاسم ابن رضوان المالقى: تح د. علي 
سامي النشار. ط1 : 1404ه/ 1984م . دار الثقافة . / 

صحيح البخاري بشرح الكرماني . ط2: 1401ه/ 1981م. دار إحياء التراث 
العربي . ديو 9 سنا اسه لبثان . 

صفة الصفوة لابن الجوزي : حققه وعلق عليه محمود فاخرري وخرج أحاديثه : 3» 


ط: 3, 5ه 1985م . 


الصلة لابن بشكوال . الدار المصرية للتأليف والترجمة: 1386ه/ 1966م. 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي. منشورات دار مكسة المحياة . بير وو 
ليئان . 

طبقات الأولياء لابن الملقن: تح نور الدين شريبة. مطبعة دار التأليف القاهرة. 
ط1: 1393ه/ 3مم. 


طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. وقف على طبعه 
وصحححه محمد الفقيى. 1371ه/ 1952م. 
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طبقات الصوفية للسلمي: تح نور الدين شريبة. ط2: 1389ه/ 1969م. 


طبقات التحويين واللغويين للزبيدي : تتح محمد أبو الفضل . دار المعارف بمصر. 
3ه/ 03م. 


الطبقات الكبرى لابن سعد. طّ: 0ه/ 0مم. تيمر ولت . ودار بيروات . 
8ه/ 08م . 

طبقات الشافمة للسيكي : تح مسدمود مسجحمل الطناحي وعبل المتاح الحلو . ط1 : 
6ه/ 7م . وط2. دار المعرقة للطباعة والنشر والتوزيع . 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي: قرأه وشرحه محمود محمد شاكر 
مطبعة المذني . القاهرة . 

طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداوودي: راجع التسخة وضبط أعلامها 
لحتة من العلماء. ط: 1: 3م. بيروت ‏ ليئان. 

عارضة الأحوذي في شرح الترمذي لابن العربي. ط1: 1350ه/ 1931م. 

أبو العتاهية : أشعاره وأخصماره: تح د شكري فيصل . دار الملاح للطباعه والنشر. 
العقد: الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: تح محمد سعيد العريان. ط2: 1372ه/ 
3مم. 

العمدة لابن لاشيق : تح محمد محبي الذين عبد الحميد . ط: 1344ه. 

ط1970. 

عوارق المعارف للسهرودي: دار الكتاب العربي ‏ بيروت - لبنان. ط1: 1966م. 
العواصم من القواصم لابن العربي : وقفا على طبعه وتصحيحه: الأستاذ 
عبد الحميد ين باديس. ط1. المطبعة اللجزائرية الإسلامية. ستخة: 1345ه/ 
06م 

العواصم من القواصم لابن العربي: ضمن كتاب آراء أبي بكر بن العربي الكلامية 
لعمار الطالبي . ط اللجزائر: 1394ه/ 4م . 
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غاية التهاية في طبقات القراء لابن الجزري: عني بنشره م بر جتستر اس . ط:. 
11ه/ 2م. 


الفتاوري للشاطبي : تعم محمد أبو الأجفان. ط1 : 1405ه 1984م . 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: عبد القاهر البغدادي. ط1: 1393ه/ 
03م . 

الفروق للقرافي وبهامشه حاشية ابن الشاط المسماة أدرار الشروق على أنواء 
الفروق . طبعة بلا تاريخ . 

فصل المقال فى شرح الأمثال لأبي عبيد البكري: حققه وقدم له د. إحسان عباس 
ود. عبد المجيد عابدين . دار الأمانة ‏ 1391ه/ 1971م. 

الفصوص لصاعد البغدادي. تح: د. عبد الوهاب التازي ‏ منشورات وزارة الأوقاف 
والشثون الإسلامية - مطبعة فضالة المحمدية ‏ المغرب: 1415ه/ 1995م. 

الفهرست لابن النديم: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت لبئان: 1398ه/ 
8م. وطبعة القاهرة بدون تاريخ . 

فهرست الرصاع : لأبي عبد الله الأنصاري: تح محمد العنابي . دار الكتب الوطنية 
تونس: 1387ه/ 1967م. 

فهرست ابن غازي: تح محمد الزاهي ‏ الدار البيضاى: 1399ه/ 1979م. 
فهرست الفهارس للكتاني: دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت. ط2: 1402ه/ 
2م . 

فوات الوفيات للكتبى : تح إحسان عباس . دار صادر ‏ بيروت 1973م. 

قلائد العقيان للفتح بن خاقان ‏ طبعة حجرية يلا تاريخ . 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام. مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة . 
قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد لأبي 
طالب المكي . دار صادر. مطبعة الميمنية ‏ مصر: 1306ه. 

الكامل في التاريخ لابن الأثير ‏ دار صادر بيروت - 1385ه/ 1965م . 
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الكامل للمبرده: تح محمد أبو الفضل إيراهيم والسيد شحاته. دار نهضة مصر 
للطبعة والنشر . الفنجالة ‏ القاهرة . 

كتاب الأريعين فى أصول الدين للغزالي: تح لجنة إحياء التراث العربي في دار 
الآفاق الجديدة. ط3. بيروت: 1400ه/ 1980م. 

كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق لأبي نصر الفارابي: تح محسن مهدي. دار 
المشرق . المطيعة الكائوليكية ‏ بيروت - لينان: 1968م . 

كتاب الإمام المازري: تأليف حسن حسني عبد الوهاب ‏ دار الكتب الشرقية - 
تونس : 1848ه. 

كتاب الأموال لأبي عبيد اين سلام: تح محمود حامد الفقي: 1353ه. 

كتاب سيبويه: تس عبد السلام هارون. عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 
قمر وانساء 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري . 
ط1. مطبعة الاستقامة بالقاهرة: 1365ه/ 1936م. 

كشفف الظنون عن أسامي الكتب والقنون: لحاجي خخليفة . ط: 1360ه/ 1941م. 
كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ لابن السكيت. المطبعة الكائوليكية للاباء 
اليسوعيين : 1895م . 

لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت.. 

لسان الميزان لابن ححجر منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بيروت 
- لبنان. ط2: 1390ه/ 1971م. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. ط: دار الفكر ‏ بيروت - لينان: 
8ه/ 1978م. 

الاشتقاق لابن دريد: تح عبد السلام هارون. ط: 1378ه/ 1958م. 

لطائف المئن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي» وشيخه الشاذلي أبي الحسن 
وكلام كل منهما وأحزابه وأدعيته وإنشاداته ووصاياه: لابن عطاء الله السكتدري . 
ط: القاهرة: 1322ه/ 1904م. 
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الاعتصام للشاطبي . دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - ليئان. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي: طه: دار الجيل للنشر 
والتوزيع والطباعة ‏ بيروت - لبنان 03م 

مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي: تح عبد السلام هارون. الكويت: 1962م. 
مجمع الأمثال للميداني - دار القلم ‏ بيروت لبنان - بلا تاريخ . 

المحتسب قي تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عتها: لابن جني: تح على 
التجدي ناصفء ود. عبد الحليم النجارء ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي . الجزء 
الأول بالقاهرة: 1386ه والجزء الثاني : 1389ه/ 1969م . 

المحصول في علم أصول الفقه للرازي: دراسة وتحقيق د. طه جابير فياض 
العلواني. ط1: 1399ه/ 1979م. 

المدارس النحوية لشوقي ضيف: دار المعارف ‏ مصر. 

المدارك للقاضي عياض : بكامل أجزائه أشرف على نشره وزارة الأوقاف والشؤون 
الأسلامية . 

المدخل لابن الحاج. دار الفكر: 1401ه/ 1981م. 

مراتب الإجماع لابن حزم : دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. بلا تاريخ . 

مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي: تح محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة 
مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة: 1394ه/ 1974م. 

المزهر في علوم اللغة للسيوطي: تح محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاوي: 
161ه. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابورى - مكتبة النصر التحديئة ‏ الرياض . 
بلا تاريخ . 

مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأتدلس: (مجموعة من 
رسائله): نشر وتح د. أحمد مختار العبادي» مطبعة جامعة الاسكندرية: 1958. 
المضاف والمنسوب للثعالبي. مطبعة الظاهر بالقاهرة. 


10013 


مطمح الأنفس ومسرح التأنس للفتح ين خاقان: دراسة وتح محمد علي شوابكة. 
ط 1 : 3ه/ 3م 

.,1 

المعارف لابن قتيبة : تح ثروات عكاشة: ط2. دار المعارف بمصر: 1388ه/ 
9م. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص لعبد الرحيم أحمد العباسي تح: محمد 
محيي الدين عيد الحميد. ط. 1367ه/ 7م. 

معجم الأدياء لياقوت الحموى: دار إحياء التراث العريي ‏ بيروت - لينان. 

معجتم البلدان لياقوت الحموي : دار صادر للطاعة والنشر . بيروتك لبنان : 
44ه/ 5م . وط: 1375ه/ 06م وط: 1376ه/ 7مم. 

المعجم الصغير للطبراني : صيدتوتةه وراجع أصوله عيد الرحمن محمد عثمان. دار 
النصر للطباعة ‏ القاهرة ط : 1388ه/ 8م . 

معجكم قيائل العرب عمر رضا كصالة: دار العلم للملايين بيروت: 1388ه/ 
8م . 


المعجم الكبير للطبراني: تح حمدي عيد المجيد السلفيى. ط1: 1398ه/ 


8م . الدار العربية للطباعة ‏ بغداد. 

معجم ما استعجم للبكري: حققه وضبطه مصطفى السقا - ط1. شعبان: 1364ه/ 
5م القاهرة . 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

المعجم الوسيط : قام بإخراجه لجنة من الأساتذة. المكتبة العلمية ‏ طهران. 
المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريسي . وزارة الأوقاف والشوّون الإسلامية 
للمملكة المغربية: 1401ه/ 1981م. 

مغنى اللبيب لابن هشام الأنصاري: حققه وخرج شواهده. مازن المبارك» ومحمد 
علي حمد الله . دار الفكر. ط2: 1969م. 
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مفتاح العلوم للسكاكي . دار الكتب العلمية ‏ بيروت لينان . 
المفصل في علم العربية للزمخشري. ط2. دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة 


بيروت ليثان . 
مقامع الصلبان لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي: تح عبد المجيد الشرفي ‏ ط : 
يوليو 1975م . 


المقتبس لابن ححيان. الجززء الخامس ‏ نشره: ب شالميتا. ف كورينطي. م 
صبح - المعهد الإسباني العربي للثقاقة ‏ مدريد. كلية الآداب بالرياط. سنة 
9م . 


مقدمة أبن الصلاح . ط1 : 0ه/ 1مم. وط : دار الكتب 4م . توئيق ونح 
د. عائشة بسسبا الشاطىء . 


مقدمات ابن رشد : دار صادر بسروات . 
مقء العمية لابن رشيد تح محمد الحبيب ابن الخوجة. ج: 3. تويس : 1 198م. 


المنتخبات العربية الجامعية: أمين الياجوري: ومحمد حسن محمود بنظارة 
المعارق العمومية. ط : 1322ه/ 1904م. 


المتتظم في تاريخ الملوك لابن الجوزي ط1: 1359ه/ 1940. 

منهاح العايدين للغزالي . دار العلم. بدون تاريخ . 

الموافقات للشاطبي . دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبتان. 

مواقف حاسمة لتاريخ الإسلام : محمد عنان. ط 3‏ القاهرة: 1372ه/ 1952م. 
الموطأ للإمام مالك بن أنس : دار المعرقة: 1405ه/ 1985م. 

ميزان العمل للغزالي : دار الكتاب العربي: 1399ه/ 1979م . 

ميزان الاعتدال للذهبي: تح علي محمد البجاوي . دار إحياء الكتب العربية. ط1: 
2ه/ 1963م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي - دار الكتب. 
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نؤهة الألباب في طبقات الأدباء للأنباري: نح محمد أبو الفضل إبراهيم . دار نهضة 
مصر للطبع والنشر . القاهرة. 1386ه/ 1987م. 

نشأة الئحو لمحمد الطنطاوي. ط2. القاهرة. 

نفح الطيب للمقري: تح إ.حسان عباس . دار صادر ‏ بيروت: 1388ه/ 1968م . 
نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. ط: 
[91. 

نهاية الأندلس : محمد عنان. ط1. القاهرة: 1368ه/ 1949م. 

نهج البلاغة للؤمام علي : شرح متحمل عدهة. عحفقه وزاد فى شرححه محمد محيي 
الدين عبد الحميد. مطبعة الاستقامة . يلا تاريخ . 

نيل الابتهاج للتنبكتي . دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 

هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي ‏ مكتبة 
المثتى - بيروت 1955. 

الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي باعتناء: س ديد رينغ. ط: 
84ه/ 1974م. 

الوزراء والكتاب للجهشياري. ط1: 1357ه 1938م. 

وفيات الأعيان لا بن خلكان : تح إحسان عباس - دار صادر ل لمر وورائطةا ا ليئان . 
وفعة صفين لتصر بن مراحم المنقري . طبع فى مصر : 5ه. 

أبو الوليد ابن الأحمر: عبد القادر زمامة. الدار البيضاء: 1398ه/ 1978م . 


يتيمة الدهر فى محاسن أهل العصر للثعالبي : تح محمد محيي الدين ‏ دار الفكر - 
بيرولت. ط2 : 2ه/ 3 م. 


المجلات 
دعوة الحق ‏ ع 3 السنة 10. رمضان 1386ه/ 1987م. 


- دعوة الحق ‏ ع 7 السنة 16؛. 1394ه/ 1974م. 
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دعوة الحق ‏ ع 1 السنة 17؛: 1356ه/ 1975م. 

دعوة الحق ‏ ع 223 رمضان 1402ه/ يوليوز 1982م. 
مسجلة العربي ‏ ع 152 ذو الحجة: 1393ه/ يتناير 1974م . 
المناهل - ع 4 ص : 306 - 315. 


المورد - ج ع2 - ص : 5 . 
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الباب الأول: في تقرير فضل العربية» وتحرير الحض على تحملها ١‏ 89 306 
وتسم خاتمة هذا الياب إلئن ثلا نه فصول : 


196 180 0. 0 في فضائل العلم العقلية‎ ١ 

2 - في فضائل العلم التقلية ..... ............................... 197 - 260 

3 - فى فضائل العلم المركبة من العقل والتقل 261 306 

الباب الثاني في منفعة النحو منها وضرورة الاحتياج إليه في ملة الإسلام 456-307 

الباب الثالث في حكم استتباط النحوء والاشتغال به في نظر الشرع .... 457 . 488 

وينقسم إلى فصلين : 

1 - في حكم استنباط النحو شرعا ل 0 459 ب 476 

2 فى حكم الاشتغال به في نظر الشرع 477 488 
الباب الرابع في نسبة النحو من العلوم ومرتبته في التعلم . 

وينقسم إلى مناهج ل 0.000 493 675 


1 في نسبة العربية من سائر العلوم . 0 بعلل 0.0.0000 495 .517 


2 في مرتبة العربية في التعليم م ل 517 546 
3 - في بيان ما يعتمد عليه من حمل قواعد العلوم على العربية وما لا 
يعتد به من ذلك .... 2 546 سس 578 
4 - في صون العربية من الإهانة لها باستعمالها مع غير أهلهاء ومن لا 
يحسن أن يخاطب بمقتضاها 000 601-578 


5 في التحذير من التشدق بغريب العربية» وتفاصح الممخاطبة بمقعر 


لغاتها لل ل ل 0.000 6041 643 
6 - فى حكم أنخد الرزق أو الأجرة على تعليم العربية 0 643 675 
الخاتمة في أداب المشتغل بالعربية وغيرها من العلوم 0.0 7 ع 685 


وهي ثلاثة أقسام : 
1 - القسم الأول ما يتخلق به مع معلمه 0. 686 753 
2 القسم الثاني من الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع نفسهء ويتصف 

بها حالة الاشتغال بالتعللم ... .................2... 2.2.2.20 753 955 


3 القسم الثالث في الآداب التي يتخلق بها المتعلم مع رفقائه. 
في الطلب»: ويصاحبهم بالمحافظة عليها في أيام الاشتغال 956 1017 
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1042 - 121000000 ....................... فهرس الأيات القرائية‎  [ 
1056 1043 000000000066 فهرس الأحاديث النيوية ل‎ 2 
1076 1057 002000000000 66 فهرس الأشعار ذنم متم عه اميت ممر ام‎ 3 
1126 1077 200000600 00 فهرس الأعلام لقعم ةم مم0‎ - 4 
1152-1127 000000000000000 06600000 فهرس الكتى والألقاس‎ - 5 
1158 1153 0000 0 فهرس القبائل والأماكن والمدن ان‎ 6 
1166 1159 .................... فهرس أسماء الكتب الواردة في المت‎ -7 
1187 1167 0.0000 فهرس مصادر التحقيق الممخطوطة والمطبوعة‎ - 8 

أ المصادر المخطوطة 0 ل 1167 - 1168 

ب - المصادر والمراجع المطبوعة ل 00000 1168 - 1187 
9 فهرس الموضوعات للرم و ءءء ةا .0202 000000060000660 1188 .1190 


